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مسند نهج البلاغه (ج )١‏ 

العلامة السيّد محمد حسين الحسيتي الجلالي 

تحقيق : السيّد محمّد جراد الحيئي الجلالي 

منشورات ! مكتبة العلامة المجلسي ة 

الطبعة التُولى 1ه 

طبع في الله 

المطبعة : عمران 

ريدمك 0 ١‏ لاتك مت ةا ناة : تزكر ديرد لأ ‏ 502117 ؟أكت يما 
النوان :قم -شارح فاطمي (دورشهر)-زقاق ١8‏ فرع ١‏ رقم 4غ 

هاتف 135331لا/ا - فكس : لاخر ارلا( اول ) 





تمع «اتلامع يهم 21 ابابا 1 .1115قت | زقتداة 62) مذ 1 0 
مركز التوزيم : 


)١‏ قم, شار الععلم. ساحة روح الله رقم 4 دليل مأ الهاتف اغالا ارش ع لأ( 51 اي 

؟) طهران . شارع إنقلاب . شارع فخررازي, رقم .١١‏ دليل ما ,الهاتف 44151053154141ة) 

مشهد .شارع الشهداء . حديقة النادري. زقاق شرراكيان ؛ بناية كنجينه كتاب , دليلما, الهائف هما 
4) النجف الأشرف, سوق الحويش , مقابل جامع الهندي , مكتبة الإمام باقر العلرم 2 . الهانف 41101/88053784 

8 كريلاء المسقدسة . شارع قسبلة الإمام الحسسين #6 , فرح مقابل ابن ذ فهد الحلى : #: دار الساشر الحسيني , 
الياتف عمجا 34 مخرت انملا 3111 





سر شناسه :حسيئي جلالى . محمد حسين ١‏ 1553 
عنوان و نام يديداور : مند نهع البلاغة (ج 1 اليف السيد محمد حسين الحسيتي الجلالي ؛ تحقيق 
محشدجواد الحسيني الجلالي .قم : مكتبة العلامة المجلسي . ١119١‏ ق. > 7785 


مشخصاأت نشر اقم امكتبة العامة المجلسى اا 
مشخصات فلأفرى لض 
شابيف دج 8,1 - 0 - 95663 - 978-964 مس 3,7 - 1 - 956863 - 964 - 918 


ج 0.5 - 2 - 925063 - 964 - 978 درره:, ”7 - 3 - 95663 - 954 - 978 
وضعيت فهر ستتويسى ‏ :كبيا 


يأدداشت اخريى 

مو ضوح كتابنامه :وج . اصن [501]501؛ همجنين به صورث زيرلويس. 

مو ضوع : .١‏ على بن ابي طالب #6 «أمام أول : 777 قبل أز عجرت - 1١‏ ق. تهج البلاغة سمأهذ. 7 
على بن ابي طالب 6ه مام “11 قبل أ همجرت د عق .نقد و لفسير . 

شناسه أكزوده :ألف . حسيني جلالى . محمد جراد 890 ؟. 

شتاسه افزوده محلق , ب عنوآن . 

رد؛ بندى كتكره 11 غم مسا مم8 

زد بتدى لبون ران 


شمار كتايشاله على 2 :8١م4لا9؟‏ 





بسمالله الرحمن الرحيم 
العمد لله والصلاةعل رسول الله وآله آل الله 

استحكمالا لمشروعنا الضخم في إحياء التراث الشيعي ونوادر#خطوطاته . وبعد 
أن وفّقت مكتبتنا .محكتبة العلهمة السجلسي رسهاته ‏ التقدّم بخطوات حثيئة 
ثاتبة. حيث أصد رناكوحكبة متلا لئة من . مصادر يحا رالاثوار. وما زلنا 
على هذا الطريق المهنم حيث تمع وتضيمّ مسكتبات العالرجتتاجات أفكار أتباع 
أهل البيتعليهمالسّلام ومازالت حوره زاخرةٍ متلاطمة بالموسوعات والدورات 
والأشفار والحسكتب والدرر الت تنتظ .من ينتشلها من الضياع والدثور. استكبالاً 
لكل ذلك بدأت محكتبتنا مشروعاً عظياً جديداً لإبحيا. العيون من التراثت 
الشيعي بمختلف مايضيّ من العلوم والمعارف وما ألتبته مزايرعاماثنا الابراروالتي 
ظل كثيرمنهاطيَ النسيان طيلة قرون وأعوام. فها نحن اليوم قد يناعن 
ساعد الب لتحقيق ما نصبو إليه من تر اثنا الذى ينتطى أن يرى أشعّة النوركما 
ونستقبل جهود الأأخرين التي يبذلونها في تحقيق المصادر والمرا جع والدراسا ت 
الحديثة لطبعها ونشرهالتسكون حلقة من حلقات هذه السلسلة الف يدة.. 
ونسأل الله التوفيقلبميع العاملين لإحياء معارف محمد وآله الطاهرين.. 


صكتره السيد حسن الموسوى اليرو جردي - عقى حيواه اس 
مصكتبة العلامة المجلسى 
قر الهدسة 


بشم الله الوَّسْمْنٍ الرّحِيم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام علئ الحبيب 
المصطفئ من الكائنات: محمد بن عبدالله يَلِهُ: وعلئ أهل بيته الطيّبين الطاهرين» 
لاسيّما ابن عمه ووصيّه الناطق بالحكمة وفصل الختطاب. على بن أي طالب إلة. 
وبعد؛ فإنٌ من التحف التى اهداها العالم النحرير الفقيه المتتبّع سماحة 
العلامة المجاهد السيد محمد حسين الجلالي الى المكتية الاسلامية. هو 
«مسئد نهج البلاغة 1. 
وقد تفضّل سماحته بإرسال نسخة الكتاب منه منذ عذّة أعوام : وقد طبع قسم 
منه في مقدمة «ارشاد المؤمئين»: وها نحن نقدم على تحقيق الكتاب بأكمله. 
نسأل الله أن يتقبّل منًا ومن أحينا العلامة السيد محمّد -حسين الجلالى دام الله ظله 
الوارفء وأن يجعل ذلك ذخراً لنا ليوم لا ينفع فيه مالّ ولا بنون إلا من أتئ الله 
بقلب سليمء أنه سميع قريب. 
قم المقدّسة : محمّد جواد الحسيني الجلالي 


الزهشراء: 


إلى من يهِمّه معرفة أساتيد نهج البلاغة. 

فإن كانت الأسانيد لاتعنيك فإنّ هذه الدراسة لاتغنيك, فكنفٌ 
عنها وأرح نفسك منها. < 
وإن كنت طالب الأسانيد فآنت تعلم ما يبذل في سبيله 
الأساتيد من الجهد المضني لمعرفة رواة تحصّنوا بتكران 
الذات؛ ولايُعرف عنهم سوى الأسماء والصقات. وأهملتهم 
المصادر العامة لمخالفتهم في المعتقدات والسياسات. فكادوا 
أن يكونوا منسئّين للغاية لولا وقوعهم في ساسلة الرواية. 
فإليك هذه الدراسة المتواضعة. عسى أن تكون خطوة في 
سبيل إحياء التراث الإسلامي الأصيل. 

محمّد حسين الحسيتي الجلالىي 





بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 


مقدمة المؤلف 

وبعد؛ فيقول محمل -حسين بن محسن الحسيني الجلالي بصّره الله عيوب 
نفسه وجعل مستقبله خيرأً من أمسه: إنّه ما بلغ كتاب في البلاغة ما بلغه نهج 
البلاغة من الشهرة في الآفاق» حيث مدّت إليه الأعناق من مختلف أصحاب الملل 
وأرباب النحل؛ لما وجدوا فيه نهجاً علوياً سديداً» ولجامعه أسلوباً رشيداً. وقد 
ارتأى جامع النهج أن يقتصر فيه على المتون من الخطب والرسائل والحكم 
المنتقاة مجرّدة من أسانيد الروايات حيث ان لكل منها طريق نماص. 

وقد غفل عن هذا التصرف الرشيد والاسلوب السديد جمع عن حسن ظن 
أو غيره ‏ وحاولوا أن يعتبروه نقصا يؤخذ عليه كما حاول بعض المتأخرين 
سد هذه الثغرة فى مؤلقات خخاصة. وقد أنصف امتياز عملي عرشي الحنفي 
(ت/5٠1١ه)‏ في كتابه:استناد نهج البلاغة), حيث قال: (إِنّْ معظم محتويات 
نهج البلاغة توجد في كتب المتقدّمين وإن لم يذكرها الشريف الرضىء ولو لم يعر 


1 ا ا اي ا ا ا ا 00 مسند تهج البلاغة مج ١‏ 


بغداد ما عراها من الدمار علئ يد التتر» ولو بقيت خحزانة الكتب الثمينة التي أحرقها 
الجهلاء : لعثرنا على مرجع كل مقولة مندرجة فى نهج البلاغة'١1»‏ ولعله يشير إلى 
ما ذكره الحموي (ت75777) بقوله: (بين السْورّين - تثنية سور المديئة -أسم 
لمحلّة كبيرة كانت بكرخ بغداد؛ وكانت من أحسن محالها وأعمرهاء وبها كانت 
خحزانة الكتب التي أوقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشيرء وزير بهاء الدولة بن 
عضد الدولة» ولم يكن فى الدنيا أحسن كُتباً منهاء كانت كلّها بخطوط الأئمة 
المعتبرة وأصولهم المحوّرة؛ واحترقت فيما أحرق من محالٌ الكرخ عند ورود 
طُغْول بك أوّل ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة /00441؟. 

ومواقف أصحابنا بالنسبة إلى نهج البلاغة مختلفة بين من يرئ تواتر الكتاب 
ومن لايرئ ذلك. 

قال السيد الخميني (ت/١111١ه)‏ فى حديث له عن اعتبار بعض النصوص ما 
نصه: «وتلقي أصحابنا إيّاها بالقبرل كتلقيهم نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه 
أيضأ إِنُما هو على نحو الاجمالء وهو غير ثابت في جميع الفقرات)!. 

ومما قال محمد هاشم الموسوي الخوثي (ت/لرة؟ام): ولاخلاف بين 
الإمامية في أن كتاب نهج البلاغة من مؤلفات السيد رضي الدين 4. وهو طاب 
ثراه عالم أديب» وفقيه ثقة. عدل جليل؛ حبر خبير» جلالته أشهر من أن يحتاج 
إلى التحرير» وأكثر من أن يحيطه البيان والتقريرء ومرسلاته -كمسنداته ‏ حجحة 
عند الأصحاب؛ على أن خمطب النهج لاريب في صدورها من مولانا أمير 
المؤمنين 8ة. ولم يسمع من أحد التردد فى صدورها عنه؛ وعلّق عليها جماعة من 





(1) استناد نهج البلاغة: 5١‏ 
() سعجم البلدان عاك 


دمة !1 ذف ١‏ 
عيبل لماه مام م4 قمم ماع دمل مهس مرو روينج زومر وه و يور موه وه هنهم يم متو وري ور ره جع جره ترم ررك رهد رك يرم جرم جمم ويو نو مدا مه ميم مج عد 


فضلاء العامة والخاصة؛ ومتونها أقوئ القرائن عند أهل اليلاغة لصدورها عنه 
وصحة سندها» وبالجملة: لاريب فى صحة سندهاء بال هو متقول عنه بيغ 
بالاستفاضة ان لم نقل بكونها متواترة)37. 

قال الجلالي: والتحقيق انّ هنا مقامان: 

الأؤل: السند إلى الشريف الرضى جامع النهج . 

والثاني: تواتر النهج من الرضي إلى الامام له . 

أمَا السند إلى الشريف الرضيء فيمكن دعوى التواتر فيهء كما ستعرف من 
أسانيد مشايخ الإجازات إليهء وتصريح الشريف الرضي وكل من تأشمر عنه بذلك» 
يثبت نسبة الكتاب وتواتره إلى المؤلف. 

وأمًا تواتر النهج من الرضئ إلى الإمام .#ة؛ فهذا يتوقف على شواتر مصادر 
الرضي؛ وهذا ما لم يذّعه الرضي نفسهء بل يكفي في ذلك الاستفاضة. شأن كل 
المرويات عن النبئ يله والصحابة وغيرهم. فلا سبيل إلئ اذعاء التواتر في 
جميعهاء بل يتبع ذلك المصادر التى اعتمد عليهاء ونحن وإن كنا لانعلم من 
مصادر الرضي سوى القليل منها -وسيأتي ذكر وشرح ذلك . ولكن تكفينا حجية 
الرضي راوياً فقيها. 

وعلى النقيض من ذلك ما ذهب إليه المقبلى (ت/8١١1‏ ه)!' بقوله: «نهج 
البلاغةء الذي صار عند الشيعة عديل كتاب الله بمجرّد الهوى الذي أصاب كل 


(1) شرع الأربعين:171. 

(7) هو صالح بن مهدي المقبلي (/9١81١11ه)‏ من قرية المقبل سن أعمال شركبان ‏ اليسمن . 
شالف الريود فى معتفدهم وحكمهمء وكنب «العلم الشامخ في تفضيل الحق علئ الآباء والمشايخ ؛ 
المطبرع سنة 1758ه, ونظر إلى الحياة ببعين الحقد . وإلى آثارهم بعين الغضب كرة فعل 
لسياستهم كما يظهر من كتابه ‏ ولأجل ذلك ارتحل إلى مكة ومات بها سنة 8١٠١ه؛‏ عن 31 عاماً . 


1 ل سم ا ا ...0.200 ستل تهج البلاغة /ج ١‏ 


عرق منهم ومفصل» وليتهم سلكوا مسلك جلاميد الناس» وأوصلوا ذلك إلى علي 
برواية يسوغ عند الناس» وجادلوا عن رواتهاء ولكن لم يبلغوا بها مصتفهاء حتى 
لقد سألت في الزيدية إمامهم الأعظم وغيره؛ فلم يبلغوا بها الرضي الرافضي» ولو 
بلغوه لم ينفعهم ؛ فإنُ مذهب الإمامية تكفير من لم يكن على مذهبهم كفرأ صريحاً 
لا تأوياة!. 

قال الجلالى : بل هذه الدعوئ ليس لها دليل سوئ الهوى والتضايل»؛ وهي 
تكشف عن جهل بالتاريخ والروايات والأسانيدء وذلك: 

أولاً: إن قوله أن «نهج البلاغة صار عند الشيعة عديل كتاب اللمى 
كذب صراح؛ فليس في الإمامية ولا غيرهم من يذهب إلى ذلك. نعوذ باللّهء 
كيف؟ والقرآن وحي الله المنزل على قلب النبي المرسل» وما هذا شأنه لايقاس 
به كلام البشر. 

ثانياً: إن انكار رواية موصولة إلى الإمام على ا جهل بالروايات عامة 
وبروايات أهل البيت نه خاصة كما ستعرف ولا أدري ماذا يعني ب «النامسن » ؟ 
أليس أصحاب المصادر الأوليّة للفكر العربى الإسلامي من الناس؟ 

ثالثاً: إنهم الشيعة بأنّهم الم يبلغوا بها مصتّفها»» وهذا جهل بأسانيد مذهب 
أهل البيت :22 : وستعرف فى القسم الأول من هذه الدراسة أن لهم أسانيد متّصلة 
متعدّدة من عصرنا الحاضر إلئ المؤلف الشريف الرضي. 

رابعاً: إن قوله: «لقد سألت فى الزيدية إمامهم الأعظم وغيره فلم يبلغوا بها 
الرضي» سوء فهم يعرّفنا بموقف الرجل وجهله بأسانيد الزيدية. وإن كنت لا 
أدري من يعني بالإمام الأعظم؟ ولعله معاصره المتوكل على الله إسماعيل بن 


(0)العلم الشامخ : ؟48. 


القاسم (ت//817١٠1‏ ه) ولعل مسؤولياته الإدارية حالت دون تتبّع إسناده؛ فإن 
العلماء الزيود أسائيدهم إلى نهج البلاغة كثيرة» وأقدمهم عمرو بن جميل النهدي 
(ت/الاه) كما ذكره المسوري ( ت/49١١ه)‏ فى إجازته. 

خامساً: إن دعواه بأنّ من مذهب الإمامية تكفير من لم يكن على مذهبهم ذكفراً 
صريحاً لاتأويلاً» جهل بفقه أهل البيت #* وبالتاريخ: وليس في تاريخ مذهب 
أهل البيت فتوئ من أحد من علمائهم بتكفير من ينطق بالشهادتين بالرغم مسن 
الحروب الشرسة التى شنها الاعداء عليهم فى العراق وسوريا. بل الأمر بالعكس» 
وفتوى ابن نوح ومن سار على شخطاه ليس منسياً فى التاريش7". 

ونِعم ما قال الهادي كاشف الغطاء (ت/11١1١‏ ه): ١‏ والشريف إن لم يكن من 
أفضل الرواة وأوثقهم؛ فهو ليس دون غيره في جميع الصفات المعتبرة في 
الرواية» كما أنه يذعن بذلك كل خبير ترجم السيد وعارفي بحاله... ولا أدري لأيّ 
سبب يقع الريب فيما يرويه الشريف المذكور علئ جلالة قدره وعظيم متزلته 
وثقته وورعهء دون مرويات الجاحظ وابن جرير وأمثالهما من العلماء والرواةء 
فيؤخذ بما يرويه هؤلاء بدون تردد وشك ولا مطالبة مصدر لذلك أو مستند؟ 
وعلى أي حال فلا يهمّنا البحث»7". 

وقال أيضاً: ١‏ إنّ تهمة أمثال السيد من علماء الرواة بغير حجّة ولا برهان بذلك» 


)١(‏ بل ولا يزال جهلاء الرهابية ممن يدعى العلم سيرون على نهج اسلافهم الظلمة في كيل الهم 
والافتراء والتكفير للشيعة بل واصدار الفتاوى بجواز قتل الشيعة واباحة امرالهم واعراضهم. 
وتحريض السفهاء بتفسير أنفسهم بين الشيعة تقرّبا الى النبي بذلك ؛ وما يجري اليوم في العراق 
من سيول الدماء من أكبر الشواهد على هذا التصرف الأرعن. والله يحكم بينهم يوم القيامة بما 
كانوا يفتررن. 

(؟) مدارك نهج البالاغة 11؟. 


15 لمعم لف اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 مسند نهج البلاغة مج ١‏ 


ظلم للحقيقة, وخروج عن الطريقة» وفتح باب لهدم أصول الشريعة والدين» 
وزوال الثقة بما فى الجوامع الصحيحة )07 

وهذه دراسة متواضعة استغرقت العطلة الصيفية في النجف الأشرف عام 
6ه جعلتها مقدمة لكتاب (مسند نهج البلاغة بتحقيق أسانيد أهل البيت 82 مع 
الموافقات)!'': وقد ظهر ‏ بحمد الله طائفة جليلة من الكتب في الموضوع نفسه 
لها قيمتها من مؤلفين قديرين مما دعاني إلئ إسدال الستار على 
هذا الكتاس أنذاك . 

وقد دعانى الى اظهار هذه الدراسة الآن ما وجدته في أكثر الطبعات شيوعاً 
وإناقة فى التشكيل والأخراج الفنى والفهارس» وهي طبعة الدكتور صبحي 
الصالح ‏ بيروت سئة 1941ه-14117م. من تصحيف وتحريفء وعلى سبيل 
المئال: ما ورد فى الحكمة رقم ١4+‏ من النتص التالي :« أنه قال ة: وَأْعجَباةً! 
أَتَكُونٌ الخلافةٌ بالصّحَابَة والقَرَابَة؟ 

قال الرضي: وروي له شعر فى هذ المعنئ: 
فإذْكُنتَ بالشورئ ملكث أُمُورهم ١‏ فكيف بهذا والمُشِيروُنَ عُيْبُ؟ 
وإِنْ كنت بالقُزّ حَجَجت خَصِيمَهُم ‏ فغيركَ أؤلّئ بالنينٌ وأَقَرْبِ؟». 

والجملة الاستفهامية المذكورة تعن أن الخلافة لاتكون بالصحابة ولا بالقرابة» 
وعليه لايكون الشعر المزبور في هذا المعنى المذكور. 

هذاء ولكن جاءت العبارة في النسخة المؤرحة سنة 444 هكالآتي: 


.١98: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) جاء ذكر الكتاب ني معجم رجال الفكر والأدب في النجف تأليف الشيخ محمد هادي الأميني‎ 
. ط/صبحي الصالح‎ 68٠7 : نهج البلاغة‎ ( 


« واعجبا! أتكون الخلافة بالصحابةء ولا تكون بالصحابة والقرابة!)30". 

وعليه يون الشعر المذكور فى هذا المعنئ بالذات كما صرّح به الشريف 

ورأيت أن ما وقفت عليه من هذه البحوث قد أغفلت بتقديم النص كما يرويه 
أسانيد أهل البيت :» فلعل هذا الكتاب يكون مساهمة متواضعة فى إسحياء تراث 
طائفة من المسلمينء حاريها الحكام بالتقتيل والتشريدء وحاربتها الأقلام 
بالتشكيك والتفنيد. ولم تردها ذلك إلا صموداً فى اعتزاز. 


"منهجية الدراسة: 
ويمكن حصير هذه الدراسة فى البحث عن ثلاث جحهات: ١_الاستكاد‏ 5 
التعقيبات " الموافقات. 


١_الاسئاد:‏ 
يشتمل هذا المسند على أسانيد روايات نهج البلاغة في كتب أخرئ من 
روايات أهل البيت هه مرتبة على ترتيبها الوارد فى نهج البلاغة من الخصطب 
والرسائل» مع المحافظة على صفة الأسانيد كما وردت فى المصادر أو زيادة 

تقتضيها الضرورة. 

؟" ‏ التعقيباات: 

وعقّبتها بما روي عن أثمة ثمة أهل البيت بعد الامام على :© الذين اعتزوا بأثاره 
وحافظوا على سيرتهء ومن هنا قد تنسب إليهم؛ لأنهم رواة لها خصوصاً وأن 
الإمام جعفر الصادق ة نفسه صرح بتسلسل الاسناد بالآباء فى حديث رواه 


ليبا ييا يب 


(1) تهج البلاغة : 71//86: ل / طهران بالا فسيت. 


أهل البيت #2 ؛ فقد روى جماعة منهم: هشام بن سالم الجواليقي الكوفي؛ عن 
الامام جعفر بن محمد الصادق .94 قوله: «حديئي حديتٌ أبي » وحديث أبي 
حديث جدذي: وحديث جذي حديث الحسين؛ وحديث الحسين حديث 
الحسن » وحديث الحسن حديث أمير المؤمئين» وحديث أمير المؤمنين حديث 
رسول الله يليه 014. 

فقد حافظ على تراث أمير المؤمنين على 8 أولاده نيه محافظة الأبناء على 
تراث الآباءء وكذا أولياؤهم الصالحون من بعدهمء وإِنّ بعض الرواة نسب شيئاً 
من تراث الإمام 8 إلى من بعده الأئمّة بهة لسماعه منهمء ظاناً أنّها لهم مع أَنّهُم 
رواأة لتراث الإمام .4ه. 

© الموافقات: 

ثم عقّبتها بالموافقات من المصادر من غير أهل البيت :2# واكتفيت فيها 
بالآأشارة إلى المصدر الذي وقفت عليه. 

ومن روايات أهل البيت :2 التى زواها العامة فى كتبهم؛ فان عموم «الناس» 
في الحديث يشمل حجّية كل ما رووه بطرقهم؛ فإن فيهم من يميّز بين الحصئ 
والجوهرء والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وقد رئبته على قسمين: 

الأول: في دراسة النهج وإلمامة بحياة الشريف الرضي» وشبهات وحلول حول 
جامع النهج والنص . مع الأسائيد إلى الجامع » والعناية بالنهج منذ عصر التأليف 
حتئ العصر الحاضر: وشرح الحطبة. 

الثاني : ما وقفت عليه من أسانيد روايات النهج والخطب والرسائل والحكم. 





)١(‏ الكافى 87:1 باب فضل العلم. 


ع # اعم 1 1 ١‏ 
اسيك هك عه و ج ظا م ع يم اج اماع هماس لوم ووس جري رز وهاه عات وهم راي راع مهاعم وعه كاري سا راي واه ع ظااعت عاه ظ راع ستإياعت إاإير اع 4 ماس جاع رجور و وجاي مس اليه مهد كرم وده ده دتديهة 


ونحتاماً: فهذا جهد فرديء قيّدت فيه ما تيسّر الوقوف عليه من أسانيد روايات 
نهج البلاغة التى رويت فى كتب أخرئ كلا أو بعضاً» وكذا ما ورد ذكره مرسللاًء 
وليس الغرض شرح كل مادة أو فقرة منها؛ فإن لذلك مقاما آخخر تكقّل بعضها 
القدماء والمحدثون. 
وعسئ أن تكون هذه الدراسة خطوة متواضعة فى سبيل إحياء التراث 
الإسلامي الأصيل . 
محمد حسين الحسيني اللاي 





الى 


ماهو نهج البلاغة ؟ 

التعريف بكتاب نهج البلاغة لايختلف اليوم عن الأمس ؛ لأنه يلغ فى سماء 
البلاغة محل الشمس» عشت عنها عيونء وحييت بأشعّتها معارف وفنون عبر 
القرون: فإنه الكتاب الوحيد الذي جمع باسلوب فريد روايات منتقاة من خطب 
ورسائل وحكم الإمام علي بن أبي طالب ل#ة. 

وقد رافقت شهرة نهج البلاغة شهرة جامعه الشريف الرضي» والمروي عنه 
الإمام على ل9ة. 

وجامع نهج البلاغة هو الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسئ بن 
محمد بن موسئ بن إبراهيم بن الإمام موسئ الكاظم إ8ة ( 10-769 ه)ء وينتهى 
نسبه إلى الإمام علي ب 17 وأسطة. 

جمعه خخلال:(/19) عاماً تقربيا» من سنة 787 ه إلى ستة ٠٠١‏ للهجرة. 

ويحتوي نهج البلاغة على 7 خطبة وكلاماًء و فلاكتاباً ورسالةء ولمةة 
حكمة مفردة. 

وقد حظى نج البلاشة عير عبر القرون من الاهتمام بالنسخ والشرح والتعليق والإجازة 
بعناية بالغة من قبل أعلام البلاغة والأدب» وتداوله علماء أهل البيت جيل بعد جيل. 


ومنذ صدور الكتاب ظهرت محاولات التشكيك في النسبة والجامع بسبب 
الصراع المذهبى » ولا يزال صداها تر بين فترة وأخرئ بالرغم من أن الشريف 
الرضى شرح أسلوبه في الجمع وأحال إليه في كتبه الأخرىء ورواه عنه طائفة من 
علماء أهل البيت 2ه وغيرهم بأسانيدهم المتصلة» ودراساتهم الممتعةء كما 


ينبىء عن ذلك نظرة عابرة إلى الأعمال حول نهج البلاغة عبر القرون. 


جدول الأعمال حول نهج البلاغة عبر القرون 














لصوي |:| !| !| *| '| 15/5/6١‏ 
ادك 1 كا ان ندا اننا كنا لكآ ل لنالنة الة 
معت إءإعاه | | | | | 0 
حك نه 1 1 1 11 10 19 10 
ذل كنا كذ ان الل انا هقانا انآ 
نان 

المجموع الكلى - ١58‏ 

ويستكشف من هذا الجدول ثقاطاء هى: 

١‏ الاهتمام بنهج البلاغة منذ عصر الشريف حسب متطلبات كل عصر حتئ 
العصر الحاضر. 

١‏ _أول ترجمة لنهج البلاغة حصلت في القرن العاشر إلى الفارسية» ثم 
التركية» ثم الأوردوية» ثم الانجليزية: ثم الألمانية. 
؟ ‏ الحاجة إلى الاستنساخ انعدمت فى القرن الحاضر؛ لكثرة المطابع . 






ما هو نهج البلاغة ؟ / عنوان نهج البلاغة ان 


وللتفصيل يراجع فصل : «الاهتمام بنهج البلاغة عبر القرون ». 

قال الأمينى (ت / ١9٠‏ ه): «نهج البلاغة كان يهتم بحفظه حملة العلم 
والحديث في العصور المتقدمة حتى اليوم» ويتبرّكون بذلك كحفظ القرآن 
الشريف ‏ وعدٌ من حفظته فى قرب عهد المؤلف ‏ القاضي جمال الدين محمد 
بن الحسين بن محمد القاساني. فإِنّه كان يكتب نهج البلاغة من حفظه كما ذكره 
الشيخ منتجب الدين فى فهرسته, ومن حُفاظه في القرون المتقادمة الخطيب أبو 
عبدالله محمد الفارقي المتوفى سنة 814» كما ذكره إبن كثير في تاريخه ج بده 
ص 76» وابن الجوزي فى المنتظم ج .٠١‏ ص 174. ومن حفظته المتأخرين: 
العلامة الورع السيد محمد اليمانى المكى الحائري: المتوفى في الحاثر المقدس 
سنة »1728٠‏ فى 58 ربيع الأَوّلء ومنهم: العالم المؤرخ الشاعر الشيخ محمّد 
حسين مروّة الحافظ العاملي»!". 

ثم ذكر للنهج 8١‏ شرحاًء فى الصفحات 183-"191: وعشرين اجازة في 
الصفحات كقم! _ 158. 

ومن هنا قيل في وصف نهج البلاغة: إنه دون كلام الخالق وفوق 
كلام المخلوقين7". 1 


عنوان تهج البلاغة: 

لقد قارن عنوان (نهج البلاغة ) اسم الإمام على بن أبي طالب # إلى درجة أنه 
قد يغفل عن اسم جامعه الشريف الرضيء» وأصبح - أو كاد أن يكون اسم علما 
للبليغ المأثور عن الإمام 4# فقط دون غيره من المأثورات عنه. 


انيل سيقي فقوا لشف 





)١(‏ الغدير ١86:15‏ كأق لط /ابيروت.. 
(؟) راجع البيان : ١91؟لسيدنا‏ الاستاذ الخوني .١‏ 


1 اشاس ااا ساةامتس ا ا اد ما ا 0000ل مسئك نهب البلاغة /ج ١‏ 


هذا وذكر شيخخنا العلامة # (ت/184ه) إن الشريف الرضى وهو جامع النهج 
اول من شرح نهج البلاغة؛ وقال عن اول شرح له: «هو تعليقاته على كثير من 
الخطب وغيرهاء فهو أول الشارحين له كما أشرنا إليه»7". 

وهذا سهو منه؛ فإنّ تعليقاته على الخطب جزء من كتابه نهج البلاغة» ولا 
يمكن عدها شرحاً للنهج البلاغة إلا على التجوّزء وحصل مثل هذا لتغري بردي 
(ت/غ/المه) فى وفيات سنة 2/1 حيث قال ما لفظه: «وفيها توفى عبد الرحيم 
بن محمد إسماعيل بن نباتة الخطيب الفارقى .... وكان مولده بميافارقين فى سنة 
60 وكان بارعاً في الأدب وكان يحفظ نهج البلاغة وعامة خمطبه بألفاظها 
ومعانيهاء ومات بميافارقين عن تسع وثلاثين سنة)!". 

وترجم ابن خلكان (ت/١181ه)‏ الخطيب ابن نباتة (ت/غ5/ثاه) وقال: «وهذا 
الخطيب لم أرَ أحدأ من المؤرخين ذكر تاريخه في المولد والوفاة سوى ابن 
الأررق الفارقي في تاريخه, فإنّه قال: ولد فى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة: 
وتوفى فى سنة أربع وسبعين وثلاثمائة بميافارقين» ودفن بها 004". 

بيان ذلك :ان الشريف الرضى جمع نهج البلاغة بين العامين (7/87) و( )1٠١‏ 
خلال ١٠7‏ عاماً: والخطيب ابن نباتة توفي سنة 2137/4 أي أنّه توفى قبل جمعه ب 4 
أعرام: إلا أن يكون غلط في تاريخ الوفاة الذي لم يؤرخه سوى ابن الازرق» كما 
قال ابن خلكانء أو أن ابن تغري بردئ (ت/1/المع) عن بنهج البلاغة: المأثور 
عن الإمام على من البليغء وهذا يدل على شهرة هذا العنوان في عصره. 





(1) الذريعة 155:114, 


(؟) النجوم الزاهرة 157:4 ط/القاهرة سنة 107ه - 198 م, 
(]) وفيات الأعيان ؟1: 18. 


0 :ِ 
ماهو نهج البلاغة ؟ / شجرة الآسرة قوفو و مومه ممه ممم مو ةمج ممم ووه ممم ممه مومه ممم م و قا ل #2 


شحجرة الأسرة: 

يتتهي لسب الشريف الرضي إلئ الإمام على ب 17 واسطة؛ فهو محمد بن 
الحسين ابن موسئ الأبرش بن محمد بن موسئ بن ابراهيم المرتضئ بن الإمام 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن السجاد بن الحسين الشهيد 
أبن على بن أبي طالب نهك. 


موسى الأبرش 


(استوطن البصرة) 


أبو عبدالله الحسين (أبو أحمد. ت/57؟ه] أبو طالي المحسن (له عقب بالبصرة) 


إحمد (نت لامها | 


على (الشريف المرتضى: ت8137ه) زيلب خديجة محمد (الشريف الرضى ,ث7" ١‏ 1ه) 





ولد سنة 5١84‏ وحجٌُ 
اوشم تشقة, «الشية اينك) أبوه بالناس من العرأق 
على م الخد ْ كما في النجوم الزأهرة 01:1 
الدعقب بالبعرة) (لهعقب) (لدعقي) علي | 
1 
(ذكرهم أبن عنبة فى الصفحة ١١؟‏ من عمدة محكاد عدثان (ح/ء ٠1أها‏ 
الطالب , ط /النجف ١م1١‏ ه) ا (في الروضات : انقرض 
الحسن الرضى عقب ألرضي بموته) 
إ 
أبو القاسم على النسّابة - [ علي المرتضى .له «ديوأن النسب » 
١‏ ينقل عله أبن طاوس (ت/5711ه) في 
أحمد (درج) ْ فرج المهموم : 86] 


قال ابن عنبة: «وانقرض على المرتضئ النسابة واقرض بانقراضه الشريف 
المرتضى علم الهدئ)1". 


()عمدة الطالي:ل/ا١؟,‏ 


الشريف الرضي ( 589 05+ ه) 

أقدم مصدرين فى ترجمة الشريف الرضى أبو العباس النجاشي (ت/*18ه) 
والثعالبي (ت/479ه)ء وقد أشارا بإيجاز إلى نسبته وشهرته و ١7‏ كتاباً من 
مؤلفاتهء ونظرة خخاطفة إلى مؤلفاته تنبىء عن مدى اهتمامه بالأدب العربي شعراً 
ونثراً فى القرآن الكريم والروايات والآثار النبوية والعلوية وغيرهاء بل جاوز 
ذوقه الأدبى أن يختار من أدب أبى اسحاق الصابى على ما بينهما من لاف في 
العقيدة» وما ذلك إلا لتحرّره من عقدة العصبية في ذوقه الأدبى. وتكاد تطبق 
المصادر المتأخحرة عنه أن الرضى كان أشعر قريش» وقد تعاطى هذا الفسن منذ 
صغرهء قال التجاشي مائصه: «محمد بن الحسين بن موسى بن محمد ين موسى 
بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن على بن أبي 
طالب :84 أبو الحسن الرضي نقيب العلوييّن ببغداد» أخو المرتضئء كان شاعراً 
مبرّزاً؛ له كتب منها: كتاب حقائق التنريل» كتاب مجاز القرآن. كتاب خصائص 
الأئمة نتلاء كناب نهج البلاغة» كتاب الزيادات في شعر أبى تمام؛ كتاب تعليق 
خلاف الفقهاء ‏ كتاب مسجازات الآثار النبؤية : كتاب تعليقة في الايضاح لأبي على » 
كتاب الجيّد من شعر ابن الحجاج» كتاب الزيادات فى شعر ابن الحجاج . كتاب 


مختار شعر أبى اسحاق الصَّابى » كتاب ما دار بينه وبين أبي اسحاق من الرسائل» 
وا وتوف التنااتى ين محر مطة تدروأ ردان 1" 
وقال أبو منصور الثعالبى فى اليتيمة في ترجمته: «ابتدأ يقرل الشعر بعد أن 

جاوز عشر ستين بقليل» وهو اليوم أبدع أبناء الزّمان» وأنجب سادة العراق: 
يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهرء وحظً من جميع 
المحاسن وافرء ثم هو أشعر جميع الطالبيّين» من مضئ منهم ومن غبرء على كثرة 
شعرائهم المفلقين ؛ ولو قلت: إنّه أشعر قريش لم أبعد عن الصٌدق» وسيشهد بما 
أجريه من ذكرهء شاهد عدل من شعره العالى القدح, الممتنع عن القدحء الذي 
يجمع إلى السّلاسة متانة» وإلى السّهولة رصانة» ويشتمل على معان يقرب جناهاء 
ويبعد مداهاء وكان أبوه يتولّى نقابة نقباء الطالبيّين وبيحكم فيهم أجمعين» وكان له 
النظر فى المظالم والحج بالناسء ثمّ ردت هذه الأعمال كلها إلى ولده الرضئ 
المذكورء في سنة ثمانين وثلاثماءة وأبوه حئّ » ومن غرر شعره: ما كتبه إلى الإمام 
القادر بالله أبى العبّاس أحمد بن المقتدر من جملة قصيدة: 

غَطفاً أمير المؤمنين فإنَّا ‏ فى دٌوحَة العلياء لانتفرّقٌ 

مابيننا بوم الفخار تفاوت 7 كلانا فى المعالى مُعرق 

إلا الخلاقة ميّرتك فسإننى أنا عاطل منهاء وأنت ملكة !"ا 

قال ابن عنبة (ت/818ه): «الملقب بالرضى ذو الحسبينء يكنئ أبا الحسن» 

قيب النقباءء وهو ذو الفضائل الشائعة والمكارم الذائعة» كانت له هيبة وجلالة: 
وفيه ورع وعفة وتقشف ومراعاة للأهل والعشيرة؛ ولي نقابة الطالبيين مراراًء 
وكانت إليه أمارة الحاج والمظالم» كان يتولّئى ذلك نيابة عن أبيه ذي المناقب» ثم 


(1) رجال النجاشى : 97 ط/جماعة المدرسين بقمسنة /1101ه. 
(؟) ديوان الشريف الرضى ؟:475. 
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توّئ ذلك بعد وفاته مستقلاً وح بالناس مرّات» وهو أول طالبين جعل عليه 
السوادء وكان أحد علماء عصرهء قرأ على أجالاء الأفاضل ؛ وله من التصانيف: 
كتاب المتشابه في القرآن» وكتاب مجازات الآثار النبوية» وكتاب نهج البلاغة: 
وكتاب تلخيص البيان في مسجازات القرآنء وكتاب الخصائصء وكتاب سيرة 
والده الطاهر. وكتاب انتخاب شعر ابن الحجاج» سمّاه الحسن من شعر الحسين» 
وكتاب أخبار قضاة بغداد؛ وكتاب رسائله. ثلاث مجلدات» وكتاب ديوان شعرف 
وهو مشهور. قال الشيخ أبو الحسن العمري؛ شاهدت مجلداً من تفسير القرآن 
منسوباً إليه مليحاً حسناً يكون بالقياس فى كبر تفسير أبى جعفر الطبري أو أكبرء 
وشعره مشهور وهو أشعر قريش)١١.‏ 
ولعل أصدق التراجم ما قال عن نفسه قوله: 


حذقت فضول العيش حتى رددتها 
وأملْتُ أن أجري خفيفاً إلى العلى 
حلفت برب البدن تدمئ تنحورها 
لأبتذلقٌ النفس حستى أصونها 
فقد طالما ضيعت في اليش فرصة 
ون قسوافي الشعر مالم أكن لها 
أننا الفارس الوثّاب في صهراتها 


إلى دون ما يرضىئ به المتعقف 
إذا شسكتمٌ أن تتلحقوا قفتخَلّفرا 
وبالتفر الأطسوار ليتوا وعسرّفرا 
وغسيري فسى قيدٍ من الذل يسرسفٌ 
وهل ينتفع المسلهوف ما يتلوف 
مسسسقسفة فيها عستيق ومقرف 
وكل مسجيد جاء بعدي مردف!"ا 


ولقد صدق 4ه وعاش عيشة العصاميّين من العظماء. حاملاً رسالته الأدبية 
بأحسن وجهء فرضى من العيشن ما يكون فى أداء هذه الرسالة وخدمة القرآن 
الكريم والسنة النبويّة والبلاغة العلويّة في سلسلة مترابطة من البحوث التى أنارت 


(1)عمدة الطالب: /ا١؟,‏ 
(؟) ديوان الشريف الرضي ؟: ١؟.‏ 


0 عسلك 3 إ عه 
- ل لبد 


الطريق للأجيال؛ فكان الفارس الوتئّاب الذي صان نفسه وجرئ خفيا إلى العلى 
بيخطوات سريعة. 
ومواتفه في قول الحق والالتزام بالمبادىء صريحة؛ ففى غاية الإختصار: «إن 
القادر بالله العباسي كان في بلاده كاسمهء وكان قد ولي الشريف نقابة النقباء؛ 
وولّن أباه أمارة الحجء ومع ذلك لما عمل المحضر المشهور لإنكار نسب الملوك 
الفاطميين بمصر وكلّف الحاضرين بالتوقيع» امتنع الشريف الرضي مستعظماً 
انكار نسب ثابتء ولم يخش بطش الخليفة فيه)!١.‏ 
ويظهر ان هذه الألقاب والمناصب ألتى قلّدته قيادة الخلافة العباسية كانت 
بدوافع سياسية لاحتواء الشريف الرضي من أن يوالي الخخلافة الفاطمية التي كانت 
تناهض الخلافة العباسية من مقرها بمصر, وكان لذلك الأثر على نشاط الشريف, 
وكان الشريف على وعي كامل للاهداف فلم ينزلق عن مسيرته؛ فرفض الهدايا 
والصلات بأدبء ولم يشارك فى إنكار نسب ثابتء غير متأثّر بالدعاية العباسية» 
بل أنشد من شعره ما يغيض الموقف العباسي. 
وقد عاش الشريف الرضي فى خلافة ثلاثة من العباسيين » هم : المطيع والطائع 
والقادرء وقضى طفولته فى عهد المطيع وعهد الطائع من سنة “77 إلى سئة :7١‏ 
ووقف على نقاط القوة والضعف فى الحكم والحكام؛ مما دعاه إلى أن يخاطب 
القادر العباسى فى قصيدة منها: 
عطفاً أصير المؤمنين فاننا ‏ في دوحة العلياء لا نتفرّق 
مابيننا يوم الفخار تقاوت أبداًكلانا في المعالي مُعرق 
إلا الخلافة مسيّرتك فإننتىي 2 أتاعاطل عنها وأنت مطدّق!؟) 


للق مامه الاتحتصار : 284. 


(؟) ديوان الشريف الرضى ؟: ؟1. 


2 
الشريف الرضى / شجرة الاسرة ممم مف تدرو همومه همونت عومد وميه مم هيه موت هو ووه هو عم ا و 


فقال له القادر: على رغم أنف الشريفء وانقطع عنه بعد ذلك. 
لقد عرّف الشريف الرضي شعره؛ بل اتفق الثقاد والعلماء علئ أنّ الرضى أشعر 
الطالبيين من مضئ منهم ومن غبرء على كثرة شعرائهم المفلقين: بل 
لو قيل: إِنّه أشعر قريش لم يجاوز ذلك الصدق؛ لان قريشاً كان فيها من يعجيد 
القولء أما الشعر فقلٌ في قريش مجيدوه: فأمًا المجيد المكثر فليس إلا 
الشريف الرضي. 
ولكن الشريف الرضي لم ير الشعر إلا ذريعة لرسالة يحملها في الدفاع عن 
آل البيت :862. وقد صرّح بذلك فى قوله: 
وما قولى الأشعار إلا ذريعةٌ ‏ إلى أمل قد آن قسود جتيبه 
وإني إذا ما بلغ لله منيتي 0 ضمنت له هجر القريض وحوبه!0 
وقال: 
وما الشعر فخريء ولكنّه ‏ أطسول به هلمّةالفاخر 


ومتها: 

وإني وإن كنت من أهله ‏ لتستكرني حسرفة الشساعرا"ا 
ويكشف عن فكره الحر ما قاله في عمر بن عبد العزيز الأموي وهو في عهد 
الخلافة العباسية حيث لم يمدح فيه أمويأء فجعله مما يعبر متحدياً صارخياً 
بقول الحق: 

يا ابن عبد العزيز لو بككت الع ين فت من أميّة لبكسيتك 
غير أني أقول: إتك قد طي ست وإن لم يطب ولم يزك بيتك 
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ولو انشن رأيت قبرك لااستحي حية تن أ أرى وما حسيتك 
أنت نبّهتنا من السب والقذ 2 ف ولو أمكن الجزاء جزيتك! 


من تواريخ حياته: 
سلة 704 ه مولده ببغداد فى أسرة علويّة عريقة فى العلم والأدب؛ فأبره 
المتقدم: وأمّه فاطمة بنت أحمد بن الحسن الإمام الناصر الاطروش الزييدي؛ 
صاحب دولة الديلم بطبرستان» ابن على بن الحسن بن على بن عمر بن على 
زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب » وينتهى نسبها إلى الإمام على كله 
ود ةوائظ: 
سنة 11ه صادر عضد الدولة أموال ابيه أبي أحمد الموسوي» وأمر بسجنه في 
فارس» وكان لذلك أشد الأثر على نفس الرضى أبرزها فى قصائد. 
سنة 707/4 ه أفرج عن والده» فهنَاً ولده الرضى بقصيدة مطلعها: 
طلوعٌ هداه إلينا المغيب ١‏ ويوم تمرّق عنه الخطوب!"! 
سنة 4٠‏ هفى العاشر من رمضان تولّى الثقابة والنظر فى أمور المساجد نحلغاً 
لوالدهء وفي ذلك يقول: 
فأفيضت الخلع السوا ‏ هد علي ترشفها العيونٌ 


وخرجت أسحبها ولى فوق العلىئ, والسجم دون 


جداذلاً وللسسحساد مسن 


أسسسف زوقيز وإنية! 
سئة 14 هاستعفئ من التقابة أو أعفى هو وأبوه وأخوه؛ ولعلّ السبب فى ذلك 
)١(‏ ديوآن الشريف الرضى 518:١‏ 


(؟) ديران الشريف الرضى 0:١‏ 
() ديوان الشريف الرضصى 877:5 0917 , 


الشريف الرضى / من تواريع #فياله ..... 0 لقعم مل م مم مم و لو م و خا 


قصائذه الثائرة التى منها: 
ما مقامي على الهوأن وعندي 1 
ألبس الل في ديار الأعادي << وبمصرٌ الخليفة العسلويٌ 
من أبره أبى ومولاه مولا ي إذا ضامتى البعيد القيصىئ 


51 
ع 
أ 


لف عرقي بعرقه سيدا النا ‏ س جميعاًم حتدر 
إن ذلي بذلك الجر عرٌ 2 وأرامي بذلك النقع ريً! 
سنة 188 ه ماد نت أمه وهكذا فقد اصحابه وأقرباءه فيها. 
سنة 184 ه اعطاه بهاء الدولة نيابة الخلافة ببغداد وتولئ ديوان المظالم. 
سنة 188ه لقبه بهاء الدولة بالشريف الأجلٌ والشريف الجليل. 
سنة 197ه لقب بذى المنقبتين. 
سنة 1417ه ولاه أبوةٌ على الثقابة وأمارة الحي. 
سئة 148 ه وفيها لقبه بهاء الدولة بالرضى ذي الحسبين. 
سنة 144 هاجاء المصري إلى العراق واجتمع به ببغداد. 
سنة 4٠‏ ه فى جمادئ الأولئ توفى ابوه عن سبعة وتسعين عاماً. 
سنة 4٠١‏ دفي رجب انتهئ الشريف الرضي من جمع نهج البلاغة. 
سنة 07+ هكتب في ديوان الخلافة محضراأً ذ فى الطعن فى تسب القاطميين 
وأنهُم «أدعياء خوارج لا نسب لهم فى ولد على , بن أبى طالب ولا يتعلّقون مئه 
بسبب» وأنهم ملحدون زنادقة معطّلون» وللاسلام جاحدونء ولمذهب الثتوية 
والمجوسية معتقدون 0 


ورفض الشريفت المشاركة فيهاء وادرج اسم الرضي فيه من دون رضاه. 


2 
031 


)203 ديوان الشريفت الرضي 0951:7. 
(؟) المنتظم /1: 7588 , 


دن 0 00 00 مسند نهج البلاغة /ج ١‏ 


سنة 07 ه تولى نقابة الطالبيين فى ١7‏ محرم على كرو منه. 

سئة 5غ هفى 1١‏ محرم توفي الشريف الرضي وحضر جنازته فخخر الملك 
والأشراف والقضاة والأعيان؛ ولم يطق أخحوه المرتضئ النظر الى تابوته فذهب إلئ 
مقابر قريش ورثاه بقصيدة. 

وهله النقاط البارزة فى تأريخ حبأة الشريف الرفسى تكشف عن موكفا 
ثابت فى حقيقة الشريف الرضي تلقّاه من مدرسته الأولئن مدرسة الأسرة» وإليك 
لميحة عنها. 


والده: 
أبو أحمد الحسين الملقب بالطاهر الأوحد (740 4٠١‏ ه)ء كان زعيماً 
مطاعاً. جاء فى وصفه: ١كان‏ قويّ المنّة: شديد العصبة؛ يتلاعب بالدول» ويتجةأ 


على الأمور)7". 

كان يخخص بالتكريم من الناس بلقب «الطاهر» و «الأوحد) وانقيب 
الطالبيين 4 و «امير الحاج»). 

سنة 704 ه ولى الثقابة للعلويين بأسرهم؛ وكان له دور فعّال فى الاصلاح 
وإنحماد الفتن. 


سنة 107ه ونعطب بمكة لبختيار الملك البويهي. 

سنة 81 ه خحطب لعضد الدولة البويهى. ْ 

سنة 109 ه أصلح بين الحمدانيّين و آل تغلب. 

سنة 1777 هأصلح بين البويهى بختيار وعضد الدولة!". 


(0) عمدة الطالب: 1:7, 


68 المنتظم /: '47. 


الشريف الرضى / من تواريخ حياته لماه مده وس وه مه و عه عام عه ع ا 8 


سنة 114 هأبعد من العراق إلى شيراز بأمر عضد الدولة البويهى» وكان بها حتى 
سنة “#/م. 

سنة /19ه اطلق سراحه شرف الدولة كما فى المنتظم 7:17 57؟5. 

سنة 1٠١‏ هد توفي ببغداد ليلة السبت لخمس بقين من جمادى الاولئ» بعد أن 
أضرٌ في آخر عمره. 

وجاء في تجارب الأمم انه اعتقل الوزير العباس بن الحسين ‏ وزير بخختيار - 
أباه في قلعة فارسء على أثر حريق الكرخ الذي دام اكثر من أسبوع, وعاقب والد 
السيد في ذلك؛ وفي سنة 181 دارت رحئ الحرب بين عضد الدولة وبختيارء 
وآل الأمر إلى قتل بختيارء وافرج عن الموسويء وبعد عام واحد ألقي القيض 
عليه من قبل عضد الدولة وعلى أنحيه أبى عبد الله وصودرت أملاكهما؛ ركان 
عضد الدولة سياسياً داهية» وكانت محنته علئ الأمة عظيمة: ولما مات سنة 7/1 
خملفه ابنه صمصام الدولة؛ وبعد فترة أفرج عنه ابنه الآخر شرف الدولة واسترجع 
ما صودر من املاكه في سنة 347 وتوفى سنة 714885". 


وقد مدح الشريف الرضى أباه بقصائد» منها قصيدة مطلعها: 
شسيمي لحاظك عسنا ظسيبة الخمر ليس الصبا اليوم من شأني ولا وطري7" 


ورثاه بقصيدة أخرى مطلعها: 
وسسمتك حسالية الربيع المسرهم وسقتك ساقية الفسام المسرزء!” 


ووممييويي وقتمم تمت ممم سس متيس 





(1) تجارب الأمم: 495. 
(7) ديوان الشريف الرضي 108:1, 
0 ديوان الشريف الرضي ؟: +4؟. 


عمو يدل وري يم عمبتمسة ممع مم ممه ترم مر مم كا م روجا يعوو مرو هنهم ممم رمه 


قمر و4 مقر ود ميديم ونس مس م هر ييه نيميو 


وأروعها ما قال في أبيه مستعرضاً ملامح من حياته: 


وهذا أبي الأدنى الذي تعرقوته 
مؤلف مايين الملوك إذا هفوا 
إذا قال: ردوا غارب الحلم راجعوا 
وبالأمس لما صال قادر ملكهم 
تسلافاه حستى سامح الضصغن قسليه 
وكان وليّ العسقد والعسهد بسينه 
ولما التسقى تجوى عقيل للبوة 
لوى عطفه ليّ القنيٌ رقأبهم 
وسل مشراً لما سما لديارها 
تولجها كسالسيل صلحاً ومنوة 
له وقفقات ببالحجيج شيودها 
ومن مأثرات غير هاتيك لم تزل 
حمى فاه عن بسط الملوك وقد كبت 
زمامعلا أو غسيرة رآم جسرّه 
جرى ماجرى قبلى وها أنا خلفه 


ل 


جما : 


مقدّم مجد أوّل ومخلّف 
وأشفوا على حرٌ الرقاب وأشرفوا 
وإن قالى: مهلاً يعض ذا الجد وقغوا 
وأعرض منه الجانب المستخكف 
وأسمح لتاقي ل لا يتألف 
وبين سهاء الملك يسعئ ويلطف 
ومدّ لهم حبلاً من الفدر مسحصف!" 
ولو لسواه اسععطفوا ما تعطقو! 
فهب ونام العاجز المستضعف 
فأبقئ ورد البيض ظمأئ تلهّف 
إلى عقب الدنسيا مني والمخيفٌ 
لها عنق عال على الساس مشرف 
عليها جياه مسن رجاأل واف 
لمساق يسه حاد مين الذل معّف 
إلى الأمد الأقصى أَغدّ وأوجف:” 


مسند نهج البلاغة /ج ١‏ 


أبو عبد الله أحمد بن موسى الأبرش ( ت/1/81ه) وكان عمه هذا قد انتقل مع 
ابنه من البصرة إلى بغداد واستوطناه» وكان الشريف الرضي على صداقة متينة مع 
*أبن عمه هذا -كما سيأتي ‏ وقد توفي العم في شهر ربيع الآخر عام 7١‏ ورثاء 


()محصلب:اي منتول. 
(") ديوان الشريف الرضى ؟:١1.‏ 


. : 1 الس 
الشد يفف ! : زناه بع 
قله م قم هعاق ممه وعم ممه ممه مامه ممه عو ع وه عو جم عوط لالط م جم ا ول و وو ل 
و 


الشريفبف الرضي بشصيدة يعرقن وألدهء وقد خم إلى واسعذ يلتفى بهاء الدولة: 


سلا ظاهر الأنفاس عن باطن الوجد فإِنٌ الذي أخفي نظير الذي أبدي 
زفيراً تهاداه الجرانح كلما تمطى يقلبي ضاق عن مرّه جلدي 
وكيف يرد الدسع ياعين يعدما تعسف أجفانى وجار على خخذى 


وإنْسي إن أنضح جواي بسعيرة 
فهذي جفوني من دسوعي فى حيا 
حلفت بما وارى الستار ومسا هوت 
لقد ذهب العيش الرقيق بذاهب 


وهذا ججسناني من غليلى في وقد 
إليه رقاب العيس ترقل أو تخدي 
هو الغارب المجزول من ذروة المجد 


وألمح فيها إلن شجاعته وجوده وسائر صفاته بقوله: 


حسام جلا عسه الزمان نصكّمت 
ستان تتسحذته الدروع يرغفها 
جواد جسرئ حتى استبدٌ بغاية 
سحاب علا حتئ تصوّب مزته 
ربيعم تجلى واتجلى ووراء: 
نعضٌ على السرت الأتامل حسرة 


الى 
أنه : 


مضاريه حسيناً وعاد إلى الغمد 
فبدّد أعيان المشاعف والسره 
تتطع أنسقاس الجياد مسن الجهد 
وأقلع لقا عم بالعيشة الرغند 
ثناء 'قمايثنئ على زمن الورد 
وان كان لايغني غناء ولا يجدي!"! 


أم الرضي والمرتضئ معأ هي فاطمة بنت الحسين بن الحسن الثاني الأصمٌ 
(الاطروش ) صاحب الديلمء الذي ملك الديلم ولقب ب !الناصر للحق» وتوفى 
بطبرستان سئة ٠4‏ ه. 


(1) ديوان الشريف الرضي ١:/8590/ا5.‏ 


لق ا مه معطو عع ل ٠0000000‏ هسيتك تهج البلاغة /ج ١‏ 


ومن ذلك ظهر ممّن لم يدرس مؤلفات الشريف الرضي أنه كان زيدي 
العقيدة» وغفل عن ان الزيدية كانت تمثل الجناح العسكري لمذهب أهل البيت» 
ولم تكن فى بدء أمرها خطأ معارضاً للمذهب؛ كيف؟ وكتب الشريف الرضي 
طافحة بالولاء وأشعاره تنبىء عن اعتقاده بالائمة الاثنى عشر :» وهذا مالا تؤمن 
به الزيدية اليوم. ونكتفى فى إثبات معتقده بفصيدته المشهورة اللتى مطلعها: 
كربلا لازلت كربا و بلا مالقئ عندك آل المصطفئ 
إلى قوله: 


مسعشر متهم رسول اله وال 
صيهره الباذل عته تنفسه 
وَل التاس إلى الداعي الذي 
ثم سسطه الشسهيدان فذا 
وعلىٌ وأبسته البائر والص 
وعلى وأيوه وأبسسته 


وكان لوفاة هذه الأم المثالية أكبر الأثر على قلب الشريف الرضى ء وقد رثاها 
بقصيدة وجدانية» منها قوله: 


أبكيك لو نسقع الغليل بكائي 
وأعوذ بالصبر الجميل تعرّيا 
طورا تكائرني الدموع وتارة 
كم عسيرة موّهتها بأناملى 
أبدي التجلّد للعدوٌ ولو درى 
ماكنت أذخر في فداكِ رغيبة 


.2ا/:١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


سكاشف الكرب إذا الكرب عرا 
وحسام الله فى يوم الوغئى 
لم يقدم غيرهلتادعا 
بحسا السم وهذا بالظبى 
ادق القول وصوسى والرضا 
والذي يسنتظر القسوم غد!١"‏ 


وأقول لو ذهب المقال بدائي 
لو كان بالصبر الجميل عزائي 
أوي إلى أكرومتي وحسياني 
وسسترتها مستجملاً بردائي 
بتململي لقد اشتفى أعدائي 


لوكان يرجع ميّت بقداء 





الشريف الرضي / من تواريخ ححياته لج عم ممه مد ممه مط هط عط وه د وم ممم مه حم موه تم حفط ممه ملك ل م م ل اه 


لو كان يدقع د الصمام بقوه لتكدّست عصب وراء لوائى”١‏ 
ويصفها كما شاهدها عيانا أَمًاً غمرت حياتها العفة والزهادة بالصلاة والقيام: 
أنضيت عسيشك علّة وزهادة وطرحت متقلة من الأعياء 
بصيام يوم القيظ تلهب شمسه وقيام طول الليلة الليلاء 
ما كان يوما بالغبين من اشترئ >< رغ دالجتان بعيشة خمسناء 
لو كسان مسثلك كسل أم بسرّة غستي البستون بها عسن الأبساء 
كيف السلوٌ. وكل موقع لحظة 2 أثر لفضلك خالد بإزائي 
فعلات معروف تقرٌ نواظري ١‏ فتكون أجلب جالب لبكائى 


وبتألم تألم كل من فقد أَمَاُ صالحة تضحى من أجل أولادها الغالى والرخيص. 
ويصوّرها بأروع صورة حياتية» فيقول: 

فبأي كف أستجن وأثّقى< صرف السرائب أم بأيّ دعساء 
ومَنْ المموّل لي إذا ضاقت يدي ومن المعثّل لى من الأدواء 
ومسن الذي ان ساورتنى نكية كان الموقى لى من الأسواآء 
أم من يلط على ستر دعائه حَرَماً من البأناء والغسراء 
رزآن يزدادان طول تجدّد 2 أبدالزمان فناوها وبقائي 

ويشير إلى طيبة أرومتها وإلى المدرسة الأولئ التى تخرجت منها بقوله: 
آباؤك القرٌ الذين تقجوّت ١‏ يهم يابيعٌ من النسعماء 
من ناصر للحق أو داع إلى سبل الهدى أو كاشف الفسمّاء 
نزلوا يعرعرة الستام من العلى22 وعلوا على الأثباج والأمطاء 
مِن كل مستبق اليدين إلى الندى ومسذدد الأقسسوال والآراء 


31:١ ديوان الشريف الرضي‎ )١( 


ولابجد من فقد مأ صالحة عَراءٌ سوى أععمالها الصالحة الى تؤنسها في 


الوحشة والوحدة؛ فيختم رثاءه بقوله: 


معروقك السامي أنيسك كلما 
وضسياء ما قدمته من صصسالح 
إن الذي أرضاه فعلك لم يزل 
صَلَّى عليك. وما فقدت صلاته 
لو كان يبلغك الصقيح رسائلى 
لسمعت طول تأوّهي وتفجعى 
كان ارتكاضي في حشاك مسبباً 


ولعل أروع ما فيها قوله: 
لوكان مثلك كل أمّ برّة 


خباله : 


عامانه قلا ره ريما قهز مر مقع عمد م ماو 


ورد الظسلام بوحشة الغبراء 
لك في الدجئ بدل من الأضواء 
تسرضيك رحمته صباح مساء 
قبل الرّدى وجزاك أي جزاء 
أو كان يسمعك التراب تتدائمي 
وعلمت حسن رعايتى ووفسائي 
ركض الغليل عليك في أحشائي! ١‏ 


غعَنِيَ البنون بها عن الآباء 


مستد نهج البلاغة رج ١‏ 


الشريف الناصر أبو القاسم الملقب بريقاء وأمّه: فاطمة بنت الناصر الصغير أبى 
محمد الحسن [الحسين ] بن أبي الحسين بن أحمد بن أبى محمد الحسين 
صاحب الديلم ابن أبي الحسن العسكري بن أبي محمد الحسن بن علي الأصغر 
المحدّث بن عمر الأشرف. 
ومدسم خحاله بقصيدة مطلعها: 
لك السوابق والأوضاح والغرر2 وناظر ما انطوئ عن لحظه أثسر 
وعاطنات من البقيا إذا جعلت مسحقرات سن الأضفان تبتدر 


201-31101010 
البقم ممممممم ميت ببتييتب صف سي بت مميم بوبه بج 0 ا 
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(')ديوان الشريف الرضى 5٠.51:1١‏ 


الشريف الرضي / من تواريخ حمياته 


إطراقة كقبوع الصّل يتبعها 
واللّيث لاترهب الأقران طلعته 
أنت المؤدّب أخلاق السحاب إذا 
من بعد ما أصطققت فيها صواعقها 
والبالغ الأمر جالت دون مصبلغه 


ورثاه بقصيدة مطلعها: 


ومنها: 

أفي كل يوم يعرق الدهر أعظمي 
نسيوماً ررأيا فى صديق مصادق 
وفقسادحة يستهزم الصسير بساسمها 
صسيرتا لهسا صصير الستاكب حمسبة 
تسعاصي أنسابيب الحسلوم جلادة 
كظوماً على مثل الجوائف أتعيت 
تحل الرزايا بالرجال وتتجلي 
من اليوم يستدعي منازلك اليكا 
رتضحك عئك الأرض أنسأ وغبطة 
سقاك الحيا إن كان يرضى لك الحسيا 
تمد بأرداف ثسقال وترتمي 


كَأَنّ لوا لش ذحسن ورأءة 


.611 :1 ديوان الشريف الرضي‎ )١( 


4# م تامام الى ع عا رج يع هع هط وه جه هدع سهاو وهاي رع رس در رط ل نلعيس رطع سرم م مد ره دم مار دل بعد يي را 


عزم يسور فلا يبقي ولا يذر 
حتى يصكم مله الاب والظفر 
ضنت يدرّتها العرّاصة الهمر 
وشاغب البرق في أطرفها المطر 


سمر القنا وأمرت دونه المدرثثا 


ومستهلك بين الشوئ والترادب 


ويوماً رزايا في قريب مقارب 
وكم جب منّي غارباً بعد غارب 
وتظمئ إلى ماء الدموع السواكب 
إذا اضطرب الناس اضطراب الذوائب 
وتهبفر يراعات العقول العوازب 
نطاسيّها من قارف بييعد سالب 
ورب مصاب يتجلى عن عصائب 
إذا ما طوئ الأبواب مرّ السواكب 
وتبكيك أخدان العلئ والمستاقب 
بف الأعالي مظلمات الجوانب 
على عجرنيات الصسيا والجتايب 
إذا اختلج البرق ازدحام المقاتب 


نفدي فمنستتتفك ومست ةئيه وه لمتوطةة 


2 اا ا ا اا 00 مسند نهم البلاغة رج ١‏ 


بودق كأخلاق العشار استفاضها 2 تداعى رغاء من مبسٌ وحالب 
يقر بعيني أن تطيل مواقفاً ‏ عليك مجرٌ السدجنات الهواضب 
وأن ترقم الانواء تربك بعدها 2 بكل جديد النور رقم الكواكب 
ذكرتكم والعسين غير محيلة 2 فأنبطتٌ غدران الدموع السواكب 
وما جالت الالحاظ الا بقاطر ‏ ولا امتدت الانقاس إلا بحاصب 
وهل نانعي ذكر الأخلاء بعده ‏ جرئ بيننا مور النقا والسباسب!"! 


أخوه الشريف المرتضى (ت/756غ): 

للشريف الرضى شقيق واحد هو الشريف المرتضئ وعلم الهدئ» ترجمه 
النجاشى (ت/5080 ه) بقوله: «أبو القاسم المرتضى» حاز من العلوم ما لم يدانه 
فيه أحد فى زمانه ؛ وسمع من الحديث. فأكثر وكان متكلّماً» شاعرأء أديباًء عظيم 
المنزلة فى العلم والدّين والذنيا. صنّف كتبأ ثم ذكر كتبه بتفصيل وقال: مات 
رضى الله عنه لخدس بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وأربع مائة» 
وصلَّى عليه ابنه في دارهء ودفن فيهاء وتوليت غسله ومعىي الشريف أبو يعلئ 
محمّد بن الحسن الجعفري» وسلار بن عبد العزيز»!؟. 

فيكون المرتضى المولود سنة 700هأكبر من الشريف الرضي بأربع سنوات» 
وأنّه كان _كما ينبىء عنه قائمة مؤلفاته والموجود من آثاره_أكثر اهتماماً بمسائل 
العقيدة والفقه والأصولء وان كانا معاً بدران فى سماء البلاغة والشعرء وبحكم 
العلاقة الاسرية كانا يتشاركان فى أمور والدهما من التقابة وأمارة الحتج وغيرها. 

كما شاءت الأقدار أن يعمر بعد أيه ويناط إليه نقابة الطالبيين كما فى 





.181١-15517١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 
الا؟.‎ 1/٠ : رجال النجاشى‎ )5( 


الشريف الرضى / من تواريخ حياته 0 ري 


المنتظو'١!‏ حتى وفاته سنة 47» اي بعد ثلاثين عاماً من وفاة أيه الرضى. 

وفي ديوان الشريف الرضي طائفة من القصائد في مدح أخيه المرتضئ 
مختلفة : من ميلاد أو عتاب أخوي ممًا يؤكّد على أواصر القربى العريقة في 
الأسرةء فمدح أخاه مهنئاً بمولودة جاءته: بقصيدة مطلعها: 

جرى النسيم على ماء العتاقيد وعللي بالأمانى كل معمودا"ا 

وأيضاً بقصيدة مطلعها: 

لبست الوغفى قبل ثوب الغبار 2 وقارعت بالنصل قبل الغرارا"ا 

وأيضاً مهنثا بمولود ذكر عام 77/4 بقصيدة مطلعها: 

لأغنتك عن وصلي الهجوم القراطع وعن مشرع الذل الرماح الشواره! 

ونقل المجلسى من خط الشهيدة ‏ وقد نقلها عنه الشيخ محمّد بن علئ 
الجبعي المذكور © أيضاً -قال:«دخخل أب الحسن الحذاء وكيل الرضي والمرتضئ 
يوماً على المرتضئ فسمع منه هذه الأبيات فكتبها وهي: 

سرى طيف سعدي طارقا فاستفزني سُسحيراً وصسحبي بسالقفلاة رقسود 
فلما انتبهنا للخيال الذي سرى إذا الدار قسسفر والسسسزار يسسعيد 
فقلت لعيني عاودي النوم وأفجعي لمي خيلا طارقا سسيعود 
ثم دخل أبو الحسن الحذّاء على الرضى وهى في يدهء فاستعرضها يما معه 
فعرضها عليهء وقال الرضى: أين أخي من هذه الأبيات وترك منه بيتين وأخمذ 


.59/3:97/ المنتظم‎ )١( 
.4586 ديوان الشريف الرضي 1؛‎ )( 
595:1 ديوان الشريف الرضى‎ )( 
١ ديوان الشريف الرضي‎ )4( 


ُ ع ما ا ل ا امس انس اديع لافلا سطاه وسلمتحسوو الو سايكا مسند نهج البلاغة /ج ١‏ 


القلم وكتب تبحتها: 
فردّت جوباً والدموع يوادر وقد أن للشمل المشتث ورود 
نهيهات من ذكرئ حبيب تعرّضت 0 لتسادون لقياه مهامه بيد 
ثم عاد إلى المرتضئ فشرح له القصة وعرض عليه القرطاس الذي فيه 
الأبيات فعجب فقال: عر عل ياأخى قتله الذكاء ثم بعد ذلك بيوم مات وقضئ 
نحبه تغمدهما الله برحمته مع أئمّتهما بمحمّد وآله صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجنعين )!1 
كان للشريف الرضى شقيقتان: زينب وخديجة» لايعرف أيهما كانت الكبرئ. 
الأول ويظهر أنها الصغرى ‏ توفيت فى حياته؛ ورثاها بفصيدة تعبّر عن 
أروع آيات الولاء الأسري فى العاطفة الصادقة, وإن كنا لانعرف بالضبط من هذه 
الشقيقة وما هي اسمهاء وكم كان عمرهاء ولكن الرابطة الأسرية تجلّت بأسمئ 
معانيهاء وكلّما نعرف أُنّها توفيت ودفنت فى م* مشهد الحسين :8ه : وأنه رثاها 
بقصيدة طويلة مطلعها: 
يا دين قلبك من بأ رق يلير وريسخيو 
ومنها: 
شقيقتي إِنْ خطبا ‏ عداعليك لخغطب 
وأن و رمسسانيب سسالبعد عسشك لصعب 
سهم أصابك منه ‏ للقدر فوق وغرب 





(1) بحار الأوار 397٠:1١97‏ 





الشريف الرضي / من تواريخ حياته 


وملها: 


لا التصل مته بسناب 
يبيت بعدك في مض 
كسمايبيت رميض 
أنسى علئ قضض اله 
لو رد نك المنايا الع 
لخاض فسيها سسنان 
وقسام دون الردى غس 
وناقلت بالعوالي ذوٌب 


ولىو يكن كك إل 


ودون كمسل حسسجاب 
وقبرك ألصون من قب 
وك سلما اتسسدمل القسه 


ا طش هط رماس ارج رع هرج قودوع ومع مه ره نل اس ملاس ته لم س تيمم ممم مم م مم وه ركم يم يد ماده ره دي يدر م مد عد 


يسوما ولا الريش لغب 
سجعى الجوئ والكرب 
بع الستام الأجب 
لجال طعن وضمسرب 
مساض وطسيّق عضب 
لظ السواعد غلب 
لنن فيسل تسخبٌ 
ده من المجد نحب 
مسسن السقادير خطب 
من العفقاقة حجب 
ل أن يضكّك ترب 
قللِيٌ إليك أصبٌ 


اك متله يثرور حب 
سه والملائك شعب 


إلى الجسسئان المسسهبٌ 


ولم يرل بسعد يسومي منى على الدهر عتب 
فكم أبيتٌ ومندي 20 لذي المقدير ذنب'" 
والشقيقة الثانية كانت قد أسنّت» فبلغت من العمر نيّفاً وتسعين سنة» وتوفيت 
أواخمر شعبان 4184ء وقد رثأها أخوها المرتضئ بقصيدة» مطلعها: 
صمت العواذل في أساك وسلْموا) ليا روا أن العراء محزها" 
ولده: 
للشريف الرضى ولد واحد هو أبو أحمد عدنان المولود سنة 4:!هء وهو 
الملقب بالطاهر ذي المناقبء تولئ نقابة الطالبيين ببغداد. 
قال ابن عنبة (ت/18هع): «فولد الرضى أبو الحسن محمدء أبا أحمد عدنان» 
يلقب الطاهر ذا المناقب» لقب جده أبى أحمد الحسين بن موسى؛ تولئ نقابة 
الطالبيّين ببغداد على قاعدة جِدّه وأبيه وعمّهء قال أبو الحسن العمري: هو 
الشريف العفيف المتميّز في سداده وصونه؛ رأيته يعرف علم العروضصء؛ وأظنه 
يأخذ ديوان أبيه؛ ووجدته يحسن الاستماع ويتصور ما ينبذ إليه. هذا كلامه: 
وانقرض بانقراضه وانقراض أحيه عقب أبى أحمد الموسوي)". 


مشايكخه: 


تلمذ الرضى على جماعة كبيرة من أعلام عصره. وكتبه تكشف عن 
ذلكء واليك ثبت من روى عنهم فى كتبه؛ ولعل الاستقصاء يكشف لنا أكثر 
)١(‏ ديوان الشريف الرضى .131-18494:١‏ 
(؟) ديوان السيد المرتضى 187:7 -192. طبعة القاهرة 190/8 م 
(5) عمدة الطالب: 51١‏ 





لك ل 1 0 5 4 ع 
ياب ضى /ر مشايطه عمج ووه مره ور وه ك هرت و يوا م يوان عزعز ر هونن ماه م رم له اف م و ل و ا ل و ل انها 
يا 


مر هذا العدد: 

١-أبو‏ إسحاق ابراهيم بن أحمد بن محمد الطبريء الفقيه المالكي 
(ت/599)؛ ذكره أبن الجوزي فى تذكرة الخواصء ص 237087 

؟ - أبو على الحسن بن أحمد الفارسي (ت//الاه)ء عرّاه الرضي بولد توفي 
له فى ديوانه”",. 

٠‏ أبو سعيد الاحسن بن عبد الله بن مرزبان السيرافي ( ته اه)!”. 

سهل ين أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي (ت/586م)0. 

6-قاضي القضاة أبى الحسئن عبد الجبار بن أحمد الهمداني البغدادي الشافعي 
المعتزلي » كان شيخ المعتزلة فى عصره. قرأ عليه الشريف كتابيه: تقريب الأصول 


وشرح الأصول الخمسة!6. 
1 أبو اليمن عبد الرحيم بن محمد بن نياتة» صاحب ديوان الخطب 
رتو 


القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيد الله الأسديء ابن الأكفاني 


الحنفى (ت/6١غه)!".‏ 


4-أبو الفتح عثمان بن جنى الرومى الموصلى (ت/ 747ه)40؛ وقال فيه 


() الغدير 4: 987. 

() ديوان الشريف الرضى ؟: 448/8: وانظر المجازات النبوية والفهرست؛ لابن النديم : 88 

() حقائق التأويل : /81, الفهر ست ؛ لابن النديم : “83. 

(4) الميجازات التبوية: 561و /19؟, 

(5) حقائق النأويل : 4+ ؟ و 74؟: تلخيص البيان : 9/:48؟1, المجازات النبوية 8؟: 14و 114او 19# 
(5) الدرجات الرفيعة :#481ءروضات الجنات: بم 

(0) حفائق التأويل :47 

(7) تلخيص الييان : 53 لالاء ١17/‏ 1 , المسازات النبوية : 58٠‏ ؛ سقائق التأويل 59:11 


شع م ل و و معو 000000000 سلف تهج البلاغة رج ١‏ 


الرضى ة قفصيدة» ملها: 
فديّ لأبى النتم الأفاضل إِنّه 2 يبرٌ عليهم إن ارم وقالا"'' 
4 أبر الحسن على بن عيسئ الرمانى الربعى البغدادي النحوي (ت/0١7غ4ه)'".‏ 
٠‏ _أبر حفص يحيئ بن إبراهيم الكتانى (ت/:4اه)”". 
١١‏ -أبو القاسم عيسى ين على بن عيسيا بن دأود بن الجراح رتاه 
أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزيائى (ت/ 84 "اه)!". 
١‏ أبو بكر محمد بن موسئ بن محمد الخوارزمي الحنفي (ت/17١1ه)"".‏ 
قال فى المنتظم (16:-/99): لاوكان من تلامذته الرضى ». 
١4‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان (ت/17غه)!”. 
0 الفقيه أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجانى (ت/1684ه). 
7 أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني (ت/٠14ه)81.‏ 
أبو محمد هارون بن موسى التلعكبرى (ت/0خه )ةا 
أبو عبد الله بن الامام المنصوري اللغوي (ت/41"ام)!"1. 
)١(‏ ديوان الشريف الرضى 117:7. 
(؟) حقائق التأويل : /41, تلخخيص البيان : *50؟. 
(9؟) المجازات الشوية: 188, 
()) المجازاث النوية: 127., 
(8) المجازات النبوية: 179. 
(5) المسجازات النبوية ١58‏ ؛ وتلخيص البيان : 115, 
() روضات الجنات: 047 المستدرك : 214: شرح لنهج البلاغة ؛ لابن أبى الحديد 5 


(4) تلخيص البيان: ؟١٠.‏ 
(9) سقائق التأريل : إلى 35 11 44:15 الى 


(1)ذكرء محمد عبد الغنى حسن في كتأبه الشريف الرضي: ١‏ 7. 


شربة ُ قاد ةع 
بكب اترصى م موثفايه ا 0 
د 


وما أصدق محمد عبد الغنى المصري حيث قال: «ومن هذا الثبت نعرف أن 
الشريف الرضى كان واسع العقل: رحب الصدرء حر الفكرء قلم يتعصب لرجال 
مذهب على رجال مذهب أخمر: لقد كان من شيوخه الشيعى» والسني» 
والمعتزلى » والرافضى » والشافعي» والحنفيء والمالكى » فلم يتحرّج أن يأخذ 
العلم من أي مصدر. وقد زأينا أن أبا إسحاق الطبري الذي منحه داره ليقيم فيهاء 
كان فقيهاً سنيّاً على مذهب الإمام مالك)0". 

وصدق الدكتور زكى مبارك في قوله: «والواقع أنّ الشريف كان قليل الرعاية 
للعصبية المذهبيّة, والظاهر أنه كان حرٌ العقل إلى حدٌ بعيد فقد كان يدرس جميع 
المذاهب الإسلامية ليمدٌ عقله بالأنوار التى يُرسلها اختلاف الفقهاء ؛(". 


مؤلفانه: 
ذكرت المصادر له طائفة من المؤلّفات, وقد أشار الشريف الرضي نفسه إلى 
بعض مؤلفاته الموجودة؛ وهي: 

١‏ أخخبار قضاة بغداد!, 

١‏ تلخيص البيان عن مجازات القرآن!؟. طبع لأول مرة على مصوّرة من القرن 
الخامس ناقصة: باهتمام السيد محمد المشكاة بطهران عام 1114ه؛ وتلته طبعات 
أخرى» ثم طبع طبعة حروفية بتحقيق محمد عبد الغني حسن بالقاهرة سنة 1400م. 

تعليق حلاف الفقهاء!0. 


(1) الشريفب الرضي : "١‏ 

(1) عبقرية الشريف الرضي 178:1. 

(؟) عمدة الطالب:غ»ءلء 

(4) ذكرها النجاشي :لم58 

(8) رسال النجاشي : خحية؟, و الدر جات الرغيمة : 431 


ا ا ا 0 مستد نه البلاغة / ج ١‏ 


؛ ‏ تعليقة على الإيضاح؛ لأبى على الفارسى'". 

6 الحسن من شعر الحسين» والحسين هو أبو عبد الله بن الحجاج 
(ت/41"ه) وهو شاعر عرف بالمجونء فاختار الشريف الحسن من شعرها". 

7 حقائق التأويل» أشار إليه الرضى في مقدمة تلخيص البيان ص ؟» وقد طبع 
منه الجزء الخامس فقط في النجف الأشرف عام 1911 بتحقيق الشيخ محمد رضأ 
كاشف الغطاء عن نسخخة مؤرخة 017: ولعله المراد بمعانى القرآن الذي ذكره 
ابن شهراشوب فى المعالم» وذكره الحاجي خليفة في كشف الظنون في عنوان 
نهج البلاغة0”'» وخير ما يقال فيه: 

في سيرة غرّاء تستضوي بها الد تيا ويايسها الزمان الأطول 

ملئت بنضلك فالوليَ مكثّر ماشاع عنها والعدو متلل(4 

٠‏ خصائص الأئمة ة: أشار إليه الرضى في مقدمة نهج البلاغة» وقد طبع 
قسم منه فى النجف سنة 714اه» ولشيخنا العلامة فيه كلام فراجع الذريعة ا: 
4 منه نسخة عليها قراءة فضل الله الراوندي فى الهندء صورتها. 

دبوان شعرء وقد ذاع صيته فى الشعر (راجع الدرجات الرفيعة تاريخ 
بغداد؛ للخطيب» وشرح ابن أبى الحديد)» وقد جمعه أبو حكيم الحبري 
(ت/41/7ه) بعد وفاة الشريفء وقد أرسل الصاحب إلى بغداد من ينسخ ديوان» 
فمدحه الشريف سنة 780 بقصيدة منها: 

بسيني وبينك حرمتان تلاقتا ١‏ نثري الذي بك يقتدي وقصيدى 


2) رجال النجاشى : /3. 

(5) رجال النجاشى : 1848؛ وعملة الطالب ١8:‏ 5, والدرجات الرفيعة: 508. 
(؟)كشف الطظطنون 1941:7. 

(1)ديوان الشريف الرضى ؟:108. 


ريف الرة وثفائ» 
لرفس / عو دوعي مرج دهم وس هرم هه كور ودود يوي يري وص هيار ممم لمر و ويم زر رو و رو رمو هم مايه هم مر يي بر ي يما نس مده مويرم جح جه الث 
دسم 


ومنها: 
إن أفد أشعاري إليك فاته كالسرد أعرضه على داوداثا 
وهكذا طلبت تقية بنت سيف الدولة نسخة من ديوانه: وكانت من أفاضل النساء. 
وابن جنى شرح مرثية الشريف لابي طاهر إبراهيم بن ناصر الدولة؛ وهي: 
ألقى السلاح ربيعة بن نزار اودى الردى بقريعك المغوار 
ذكر الديوان النجاشي وابن عنبة في عمدة الطالب''اء وهو مطبوع بالهند سنة 
5ه وبيروت سله /ا1٠‏ ه في مجلدين . 
4-الرسائل» ويظهر أنها مجموعة مختلفة المواضيع والمئاسبات. وصرح أبن 
عتبة أنها «رسائله في ثلاث مجلدات)!", ونقل ابن معصوم بعضها في الدرجات 
الرفيعة ص 0 . 8/اغء وقد طبع قسم منها بعنوان: «رسائل الصابى والشريف 
الرضي » بتحقيق محمد يوسف نجم ؛ في الكويت» سنة 01مء ضمن مسلسلة 
التراث العربى . 
٠‏ الزيادات, ولايعرف بالضبط طبيعة هذه الزيادات: وهل هى من إنشاء 
الشريف الرضى أو ما يراه الشريف زيادات علئ الأصل » وذكر النجاشي عنوانين: 
أ-الزيادات فى شعر أبي تمام ص ”581. 
ب الزيادات فى شعر ابن الحجاج ء ولم تقف يد التتبّع عليهما يعد. 
١‏ سيرة والده الطاهر (المتوقى سنة 5ه ) ألفه فى حياة والده؛ وقبل 
"١‏ سئة من وفاته».ذكر في عمدة الطالب! والدرجات الرفيعة'*اء وهو أول 





)١(‏ ديوان الشريف الرضي 788:1 :594؟. 

(1) رجال النجاشى :79 عمدة الطالب: 5:4 

() عمدة الطالب ١8:‏ أ. 

(8) عمدة الطال : لا* أ. (©) الدرجات الرفيعة : 1509, 


مؤلفات الشريف الرضىيء كتبه عام ١/4‏ وهو ابن عشرين سنة. 

١‏ مخختار اشعار أبى إسسحاق الصابي» ورد ذكره في رجال النجاشي» 
والدرجات الرفيعة. 

١‏ المجازات النبوية: أحال إليه الشريف الرضى فى نهج البلاغة وتلخيص 
البيان ص 177 وذكره النجاشى وابن عنبة في عمدة الطالبء وقد طبع أولاً ببغداد 
سنة 178» ثم في القاهرة سنة ١761‏ و 17817 ويدرس فيها الشريف الرضي 
أحاديث نبوية» شارحاً وجوه المجاز فيها!". 

١4‏ نهج البلاغة؛ أحال اليه في حقائق التأويل ص7١‏ و 187 وابسن 
شهراشوب ص /777 والمجازات النبوية كما سياتي. 

وهو أشهر ما قام بهء وقد رافقت شهرة الكتاب شهرة جامعه الشريف الرضي 
واقترنت بشهرة المروي عنه الإمام علين لة. 


وفاته: 


توفى الشريف الرضى يوم الأحد " محرم سنة 107 ه. ورثاه جمع من 
الشعراء» ولعل أوْلهم: أخوه الأكبر الشريف المرتضى؛ حيث قال: 
يا للرجال لفجعةٍ جذمت يدي 2 ووددثُ لو ذهيت علي بسرأسي 
مازلت أحذر وقعها حستى أنت فحسوتها في بعض ما أنا حاسي 
ومسطلتها زمئاً فليا صيّمت لم يجدني مطلي وطول مكاسي 
لاتنكروا من فيض دمعى عبرةٌ فالدمع غير مساعدٍ ومُواسي 
(1) رجال النجاشي : 94 الدرجات الرفيعة: 173. 


(؟) تلخ البيان : 11177 , رجال النجاشي : 7348 عمدة الطالب .٠١9/:‏ 
() ديوان السيد المرتضى ": أ 


الشريف الرضى / من معادر الترجمة 0 ل اج 


ويستظهر منها أن وفاة أخيه كانت غير طبيعيّة وغير متوقّعة» والله العالم. 
وكذلك رثاه تلميذه مهيار الديلمي» المتوفى سنة 4758» بقصيدة طويلة مطلعها: 
من جب غارب هاشم وسنامها 2 ولوى لوَيّسا فساستزل مقامهاا"ا 

قال ابن عنبة: «وتوفي يوم الأحد السادس من المحرم سنة ست وأريعماءة؛ 
ودفن فى داره؛ ثم نقل إلى مشهد الحسين 46 بكربلاء» فدفن عند أبيهء وقبره 
ظاهر معروف؛ ولما توفي جزع أخوه المرتضى جرعاً شديداً» بلغ منه أنّه لم 
يتمكن من الصلاة عليه؛ ورثاه هو وغيره من شعراء زمانه]!". 

وفي زهر الرياض: «نقل جسده [- الرضي ] إلى مشهد جذه الحسين» ونبش 
قبره في سنة 487 بإغراء بعض قضاة الأورامء فوجد كما هو لم تغيّر الأرض منه 
شيئاً» والظاهر ان قبر السيد وقبر أخميه وأبيه في المحلٌ المعروف بابراهيم 
المجاب؛ وكان إبراهيم هذا هو جِدٌ المرتضى وابن الإمام موسى /8ه »!ا وقبر 
إبراهيم المجاب الحائري معروف مشهور. 


من مصاءر الثرحجمة: 
تأرييخ يغداد ؟: 55314؟: رجال النجاشي: 587 عمدة الطالب: +7 »١‏ الدرجات 
الرفيعة: "857 شذرات الذهب ”: 1837 لَوُلوْة البحرين : ؟7أ يتيمة الدهر ”7: 155. 


() ديوان مهيار الد يلس 711 +/59, 
(؟) عمد الطالب: 11؟. 
(؟) يراجع الفواند الرجالية 7: 191. 


من هو جامع نهج البلاغة ؟ 

قال ابن تملكان (ت/141ه): «اختلف الناس فيه هل أن الشريف أبي القاسم 
على بن طاهر المرتضئ / المتوفى سئة 11 جمعه من كلام على بن أبي طالب 34: 
أم جمعه أخوه الشريف الرضى البغدادي» وقد قيل: إنّه ليس من كلام على 76. 

وكثر ممن جاء بعد ابن خلكان (ت/241ه) تبعيّته في ترديد دعواه» راجع 
ميزان الاعتدال؛ للذهبى (ت/58/اه) 7: 174. ومسرأة الجتان؛ للسيافعى 
ح/بخت/ام) 1:7 00 والبداية والنهاية ؛ لابن كثير (ت/ ؛لالاه) ؟ و05 ولسان 
الميزان؛ لابن حجر (ت/57هه) 0: 149.: كما تبعه فى ذلك بعض المتأخرين 
منهم: فريد ووجدي فى دائرة المعارف 1: .11١‏ 

وليس لهذا الاخستللاف أثر فى مصادر أهل البيت» فقد أطبقت المصادر 
والأسانيد على أَنّ الجامع هى الشريف الرضي؛ فإِنّ أقرب مصدر للترجمة إلى 
زهان الشريف للنهج هو فهرستا الطوسيى والنجاشيء وكلاههما ترجما المرتضئ 
ولم يذكرا نهج البلاغة من تأليفه؛ بل ذكر النجاشي (ت/6680ه) أنه من تأليف 
الشريف لرضيء وهو أقدم من ابن خلكان (ت/161ه) وأعرف: وغير خفي 





(1) وفيات الأعيان :١‏ الا 1. 
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على المتتبّع أن السبب فى هذه التهمة هو الصراع المذهبي. كما يظهر جلياً من 
ترجمة الشريفين الرضى والمرتضى ممن لا يوافقهما في العقيدة والمذهب. 

قال الذهبي (ت/18/اه) في تاريخ الإسلام فى حوادث سنة 111 في ترجمة 
الشريف المرتضى: «قلت: وقد اختلف في كتاب نهج البلاغة المكذوب على 
على ب هل هو من وضعه؛ أو وضع أيه الرضي. وقد حكئ عنه ابن برهان 
النحوي أنه سمعه ووجهّةٌ إلى الحائط يعاتب نفسه ويقول: أبو بكر وعمر 
وليا فعدلا؛ واسترحما فرحماء أفأنا أقول: ارتدا؟! قلت: وفى تصانيفه سبٌ 
الصحابة وتكفيرهم ل 

وقال الذهبى أيضاً: «هو جاممٌ كتاب نهج البلاغة المنسوبة ألفاظه إلى الإمام 
علئ يك : ولا أسانيد لذلك. وبعضّها باطل؛ وفيه حقٌء ولكن فيه موضوعات» 
حاشا الإمام من النُطق بهاء ولكن أين المُنصِف؟! وقيل: بل جَمُعٌ أخيه 
الشريف الرضى )(". 

وقال أيضاً فى الميزان: «هو المتّهم بوضع كتاب نهج البلاغة: وله مشاركة قويّة 
في العلومء ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنّه مكذوب على أمير المؤمنين 
علىيك: ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمرء وفيه من 
النناقض والأشياء الركبكة والعبارات التى من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة 
وبنفس غيرهم من بعدهم من المتأخرين جزم بأنْ أكثره باطل 6؟. 

وقد يرى البغضاء من قلمه والكذب فى قوله:«فى تصانيفه [ المرتضى ] 
سبٌ الصحابة وتكفيرهم» فإنّه ليس لذلك في تصانيفه عين ولا أثر. 
(1) راجع تاريخ الاسلام: وفيات عام 451. 


() ميران الاعتدال 5: 1714. 


وقوله: «لا أسانيد لذلك» يدل على جهله بأسانيد المرويات عن علئْ 2ه كما 
ستعرف في هذا الكتاب ‏ ومن إتهامه الشريف المرتضى بالوضعء وهذا مالم 
يتهمه منصف فى حياته وبعد وفاتهء ولا أدري هل هو أعرف ينفس القرشيّينء أم 
أهل البيت الذين اغترفوا من زلال علوم النبي الأطهر ييه وعاصروا الصحابة 
الأخيار وحافظوا على تراث الإسلام. 

ولعل أقرب الأقوال ما ذكره زكى مبارك فى كتابه «التثر الفنى :» حيث قال: 
«وقد أراد المسيو ديمومبين ( 65لالإنانسددة12) أن يعض من قيمة ما نسب إلى 
على بن أبي طالب من خحطب ورسائل» استناداً إلى ما شاع منذ أزمان من أن 
الشريف الرضيى هو واضع كتاب نهج البلاغة» أما نحن فنتحفّظ في هذه المسألة 
كل التحفظ؛ لأن الجاحظ يحدثنا: إن خطب على وعمر وعثمان كانت محفوظة 
في مجموعات. ومعنئ هذا أن خطب على كانت معروفة قبل الشريف الرضي. 
والذين نسبرا نهج البلاغة إلى الرضى يحتجُون بأنّه وضعها لأغراض شيعية» فلم 
لا تقول من جانبنا بأن تهمة الوضع جاءت لتأييد خصوم الحملات الشيعية ؟76". 

ونحنٌ نقول: إِنّ تهمة الرضي بالانتحال ساقطة لأمرين: 

أولاً: إن شخصية الرضى معروفة بالأمانة» كما ذكرته مصادر الأدب والتأريخ. 

ثانياً: إنْ الذهبي استند في هذه التهمة إلى اجتهاده الخاص بأنْ الرضى نقل ما 
لايوافق معتقد الذهبي, وهذه دعوئ يجب أن تخضع للدراسة والنقد. ومن 
الثابت فى قواعد الجرح والتعديل أَنْ ذلك مما لايعبأ به. وأنّها حقاً تهمة ظالمة 
لرجل وصفته المصادر بالورع والشرف والصراحة في تطبيق حكم الله 

ونكتفى بما نقله ابن عنبة (ت/18مم) من حادثتين تكشف عن مدى أمانة 
الشريف الرضي ننقلهما من لفظه من دون تعليق ليحكم القارىء الكريم بنقسه 


58:1 النثر الدني‎ )١( 
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على هذه الاتهامات: 

نقل ابن عنبة عن أبى اسحاق الصابي عن الوزير أبي محمد المهدي في 
الشريف الرضى قال: ١وأما‏ أخوه الرضي» فبلغني ذات يوم أنه ولد له غلام 
فأرسلت إلبه بطبق فيه ألف دينار» فرده وقال: قد علم الوزير أني لا أقبل من 

فرددته إليه وقلت: إنى إنما أرسلته للقوابل. 

فرده الثانية وقال: قد علم الوزير أنه لاتقل نساءنا غريبة. 

فرددته اليه وقلت: يفرقه الشريف على ملازميه من طلاب العلم. 

قلما جاءه الطبق وحوله طلاب العلم قال: هاهم حضور فليأخد كل أحد ما يريد. 

فقام رجل وأخذ ديناراًء فقرض من جانبه قطعة وأمسكهاء ورد الدينار إلى 
الطبق : فسأله الشريف عن ذلك فقال: احتجت إلى دهن السراج ليلة ولم يكن 
الخازن حاضراً فاقترضت من فلان البقال دهئأء فأحذت هذه القطعة لأدفعها إليه 
عوض دهنه»ء وكان طلبة العلم الملازمون للشريف الرضى في دار قد اتخذها لهم 
سماها ( دار العلم) وعيّن لهم جميع ما يحتاجون إليهء فلما سمع الرضىي ذلك أمر 
في الحال بأن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد الطلبة ويدفع إلى كل منهم مفتاحا ليأخذ 
ما يحتاج إليه ولا يننظر نخازناً يعطيه, ورد الطبق على هذه الصورة» فكيف لا 
أَعظّمّ من هذا حاله ؟)1. 

وكان الرضي ينسب إلى الإفراط فى عقاب الجاني من أهله وله فى ذلك 
حكايات» ومنها: « أن امرأة علوية شكت إليه زوجها وأنه يقامر بما يتحصل له من 
حرفة يعانيهاء وأنْ له أطفالاً وهو ذو عيلة وحاجة» وشهد لها من حضر بالصدق 


فيما ذكرت» فاستحضره الشريفب وأمر به فبطح وأمر بضربه فضرب و الإمرأة 


,7 ٠١5:5: الطالب‎ ةدمع)١(‎ 
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تنتظر أن يكف, والآمر يزيد حتى جاوز ضربه مائة خشبة: فصاحت الاصسرأة: 
وايتم أولادي» كيف تكون صورتنا إذا مات هذا؟ فكلّمها الشريف بكلام فظء 
فقال: ظننت أنّك تشكينه إلى المعلّم»0". 
ويكفى الشريف فخراً أنّه لم يدنس ثوبه بمغريات الحياة الزائلة حتى قال فيه 
تلميذه الوفى مهيار الديلمي: 
أبكيك للدنيا التى طلقتها ‏ وقد أصصسطفتك شيبابها وعرامها 
ورميت شادتها بغضلة معرض زهداً وقد ألقت إليك زمامهائ؟! 
تعقيب : 
استساغ للذهبي أن ينهم الشريف الرضي بمجرّد الهوئ ومخالفة العقيدة 
والمذهب. ولا أدري كيف استساغ كارل بروكلمان الالمانى لنفسه ان يقول بصورة 
قاطعة: «وينسب إلى الشريف الرضى أيضاً كتاب نهج البلاغة: والصحيح أنه من 
ججمع أخيه الشريف المرتضى »!”. 
ولعله قأّد في ذلك ادوارد فانديك» وقد التمس شيخنا العلامة الشهرستاني 
عذراً لهذه الدعوى وقال: #ونسية (ادوارد فانديك) فى اكتفاء القنوع كتاب نهج 
البلاغة إلى الشريف المرتضى أخي الرضى . خطأ؛ منشأه أن الشريف الرضي كان 
يلقب بالمرتضئ أحياناً؛ لأن جذّه إبراهيم المرتضئ بن الإمام موسى بن جعفر 428 
كما أن أخخاه المرتضئ كان يلقّب بذلك, ثم بقى هذا اللقب على هذاء ولقَّبٍ الأول 


51١ عمدة الطالب:‎ )١( 

(1) ديوان مهيار الديلمي :5384 

() راجع تاريخ الأدب العربي 31:7: ترجمة د. عبد الحليم الثميار . ط/ دار المعارف القاهرة سنة 
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بالرضي يوم رضما به نقيباً على نقباء العلويين ليتميّز عن بقية آل المرتضى)'". 

ومن تقوّلات إدوارد فانديك في اكتفاء القنوع: انه ينسب نهج البلاغة إلى 
الرازي (ت/5٠5ه)؛‏ ولعل السبب أنه ليس من أبناء الضادء وقادته عجمته إلى 
تبديل الضاد بالزاي » فهر تصحيف. 


أدلة شمسة: 

هذا وقد استدل إمتياز علي العرشي على أنْ المؤلف هو الرضي بأدلة خمسة» 
ملخصها: 

أولاً: ان المؤلف أشار في مقدمة النهج إلى كتابه خصائص الأئمة؛ ويوجد 
من هذا الكتاب نسخة فى مكتبة رامبور -الهندء مؤرخمة سنة 007 وعليها 
إجازات: فإذا ثبت أنّ مؤلف الخصائص هو الشريف الرضى ثبت أنه كذلك 
مؤلّف نهج البلاغة. ْ 

ثائياً: ذكر النجاشي وغيره أن له: حقائق التنزيل » وقد طبع المجلد الأول في 
النجف سنة 06!؛ وقد جاء في ص117 إحالة إلى كتابه الآخر (نهج البلاغة). ْ 

ثالثا: لاخملاف في أن كتاب «مجازات الآثار النبوية» للشريف الرضيء وقد طبع » 
وفيه يحيل الشريف إلى كتاب «نهج البلاغة» فى ص 5١١‏ و ص ١ءء‏ كما ويشير 
فى النهج “517:7 إليه» ويقوّي ذلك كله ما نجد بين عبارتيهما في هذا المحل من 
تمائل وتقارب مما لايدع لنا مجالاً لتخيّل أن الكتابين لمؤلفين» بل لمؤلف واحد. 

رابعاً: نجد فى بعض نسخ نهج البلاغة أن النسخ تبدأ باسم الرضي: وأهم هذه 
النسخ ما طبعها محمد محبي الدين عبد الحميد» الاستاذ بجامع الأزهر. ولايكاد 
يظن أنّ المصحح هو الذي أضاف هذه الجمل في المئن. 








() ماهر نهج البلاغة ؛ 18. 
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خامساً: بلغ عدد شروح نهج البلاغة بالعربية والفارسية ما ينيف علئ أربعة: 
وأجمع الشراح على أنّ الكتاب من تأليف الرضي.ء ثم ذكر سبعة شروح"'". 


قال الجلالى: ويزيد ذلك حجة: 

سادساً: سلاسل الإجازات الموصولة إلى الشريف الرضي بطرق عديدة» 
ستأتى في أسانيد المؤلف. 

سابعاً: العناية بالنهج عبر القرون بالنسخ والمقابلة والقراءة والاجازة وغيرها 
كما سيأتي. 

إرجاعات الجامع : 


وقد أحال الشريف الرضى إلى نهج البلاغة في كتبه الأخمرئ في مناسبات 
مختلفة بما يدل بكل وضوح علئ أنه هو الجامع للكتاب؛ دون أخيه المرتضى . 
كما يدل على اهتمامه واعتزازه بكتاب نهج البلاغة» وإليك كلامه فى مواضع: 

قال في المجازات النبوية فى مواضعء منها قوله: «ومن ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: د أَعْبَطُ النّاس عِنْدِي مُؤْصِنٌّ خَقِيفٌ الحاذ ذُو حُْظِ من صَلاةٌ». وفى هذا القول 
استعارة: لأن الحاذ على الحقيقة: اسم لما وقع عليه ادنب إلى أن قال: _لأن 
الدنيا بمنزلة المضمارء والناس فيها بمنزلة الخيل المجراة» والغاية هى الآخسرة. 
فكلّما كان الواحد متهم أخيف نهضاً وامتراقاً كان أسرع بلوغاً ولّحاقاًء ويبيّن ذلك 
قول أمير المؤمنين علئ 48 فى كلام له : «تخففُوا تَلْحَقوا», وقد ذكرنا لك في كتابنا 
الموسوم بنهج البلاغة الذي أوردنا فيه مختار جميع كلامه صلَى الله عليه وسلم 
وعلى الطاهرين من أولاده)”". 


.17-6 : استناد نهج البلاغة‎ )١( 
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ومنها: «ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه: ١‏ أَسْرَعُْكُنٌ لحَاقا بي 
أَطوَرُكٌ يدأ»'" إلى أن قال: ومثل ذلك قول أمير المؤمنين على 38: (من بُغطٍ 
باليد القصيرة يط باليد الطويلة»: ومعنئ هذا القول أنْ من يَبذْل شير الدنيا يجزه 
لله خير الآخرة» وكتّى 8ه عما يبذل من نفع الدنيا باليد القصيرة لقلته في جنب نفع 
الآخرة ؛ لأنٌّ ذلك زائل ماض وهذا مقيم باق. وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم 
بنهج البلاغة )!". 

ومنها: دومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبة له: «ألا وَإِنّ الدنيًا قد 
رتَحَلَتْ مُدِيرَة. وإِنّ الآخرة قد أَرتَحَلْتْ َمل وهذه استعارة؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعل الدنيا بمنزلة -إلى أن قال: ويروى هذا الكلام على تغيير في ألفاظه 
لأمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام» وقد أوردناه في كتاينا 
المسوم بنهج البلاغة» وهو المشتمل على مختار كلامه 8ة في ججميع المعاني 
والأغراض والأجناس والأعراض)!". 

ومنها: #ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَائّرّلَ‏ من القرآن آية إلا ولها 
ظَهْدٌ وبَطْنٌ. ولكلّ حَرفٍ حَدَّ ولكلٌ حَدَّ مَقْطَعٌ»؛ وفي هذا الكلام استعارتان: 
أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «مانزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وسطن». 
وقد قيل في ذلك أقوال: منها أن يكون المراد أن الفرآن يتقلُب وجوهاء ويحتمل 
من التأويلات ضروباً كما وصفه أمير المؤمنين على #8 في كلام له؛ فقال: «القرآن 
خَمَالٌ ذو وجوه»: أي يحتمل التصريف على التأويلات» والحمل على الوجوه 
المختلفات. وقد ذكرنا هذا الكلام في كتابنا الموسوم بنهج البلاغة» ومن ذلك قول 





(1) نهم البلاغة ؛ 14:5 .5١‏ 
() المجازات النبوية : ,١9/‏ 
() المجازات اللبوية : 145 نهج البلاغة 44615-1. 
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القائل: قلبت أمري ظهراً لبطن)230). 

ومنها: اومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: القأوبُ أَوْعِيَةٌ بَخْضها أَوْعَى من 
بَعْض )» وهذه استعارة. والمراد تشبيه من حيث حَفظ ووعىء كالوعاء من 
حيث جمع وأوعئ؛ وريما نسب هذه الكلام إلى أمير المؤمنين نه على خبلافي 
فى لفظهء وقد ذكرناه فى جملة كلامه لكُمَيْل بن زياد النَّخَعِىَ فى كتاب 
نيج اضرا 0 0 
وقال الشريف الرضي في حقائق التأويل ما لفظه: «إنه لو كان كلام يلحق 
بغباره» أو يجري في مضماره ‏ بعد كلام الرسول يل لكان ذلك كلام أمير 
المؤمئين على بن أبى طالب إ#ة؛ إذ كان منفرداً بطريق الفصاحة, لا تزاحمة عليها 
المناكب» ولا يلحق بعقوه فيها الكادح الجاهد؛ ومن أراد أن يعلم برهان ما أشرنا 
اليه من ذلكء فلينعم النظر في كتابنا الذي ألفناه ووسمناه بنهج البلاغةء وجعلتاه 
يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من كلام أمير المؤمنين في فى جميع الأنحاء 
والأغراض والأجناس والأتواع من طب وكتب ومواعظ وجكمء وبؤيناه أبواياً 

ثلاثة؛ ليشتمل على هذه الأقسام مميّزة مفصّلة؛ وقد عظم الانتفاع بهء وكثر 
الطالبون لهء لعظيم قدر ما ضمنه من عجائب الفصاحة وبدائعهاء وشرائف الكلم 
ونفائسهاء وجواهر الفِّر وفرائدها»!”. 

وأظن في ذلك كفاية لمن انصف بأنّ الشريف الرضي جمع في كتاب نهج 
البلاغة ما وجد من الروايات عن جده علي بن أبى طالب .4 » ولا يد له فيها سوئ 
الجمع والانتقاء بالاسلوب الذي اخختاره وشرحه في خخطبة الكتاب. 
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في تراث أهل البيت 292 : 

وقد صرحت مصادر أهل البيت في الكتب والاجازات والدراث بأنّ جامع 
نهج البلاغة هو الشريف الرضي» دون غيره -كما سيأتي ‏ ونكتفي هنا ببذكر 
عشرة منها: 

١‏ -أبو العباس التجاشى (ت/100) في رجال النجاشي. 

؟ -أبو الحسن الفنجكردي (ت/017) في أشعاره. 

-فضل الله الرواندي (ت/015) فى منهاج البراعة. 

؟ -قطب الدين الكيدري (ت/5017) فى حدائق الحقائق. 

-أبي الحسن ابن فندق البيهقي (ت/010) في معارج نهيج البلاغة. 

"-ابن شهراشوب محمد بن على السروي (ت/088) في معالم العلماء. 

الحسن بن داود الحلى (ت/1417ح) في ررجاله. 

4 ابن ميثم البحرانى (ت/1417) في مصباح السالكين. 

4 الحسن بن يوسف العلامة الحلى (ت/7/73) في خلاصة الأقوال. 

١٠_احمد‏ بن علبة (ت/778) فى عمدة الطالب. 

وللتفصيل براجع فصل «الاهتمام بنهج البلاغة عبر القرون». 

وقد صدق الأمينى (ت/194:0) حيث قال: «فما تورّط به بعض الكتبة من 
نسبة الكتاب إلى أخيه علم الهدىء وإتّهامه بوضعه أو وضع بعض ما فيه على 
لسان أمير المؤمنين 48 والدّعوئ المجرّدة ببطلان أكثر ما فيهء وعزو ذلك إلى 
سيدنا الشريف الرضى الذي عرفت موقفه العظيم من الثقة والعلم والجلالة؛ أو 
الترديد فيمن وضعه وجمعه بينهماء ممًا لايّقام له فى سوق الحقائق وزن؛» وليس 
له مناحٌ إألااحيث تربض فيه العصبيّة العمياء. ويكشف عن جهل أولئك المؤلفين 
برجال الشيعة وتآليفهم ء وأعجب ما رأيت: كلمة الذهبى في طبقاته ج١٠‏ ص 1/9 
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حيث قال: د وفيها [ يعني سنة 417] تُوفي شيخ الحنفيّة العلامة المحدّث أبوعبد 
الله الحسين بن موسئ اللحسيني الشريف الرضي واضع كتاب نهج البلاغة06". 

قال الجلالى: ما تعجّب منه الشيخ الأمينى 45 أمور كلها مخالفة للواقع التاريخى : 

١-أَنٌ‏ الرضى ليس حنفياً ولا شيخاً للحنفية. 

؟ أن اسم الرضي ليس ( الحسين )» بل (محمد )؛ والحسين والده. 

أن الرضى ليس واضعاًء بل جامعاً. 

أن الرضي لم يتوفٌ سنة 276: بل توفي فى سنة 407» والله أعلم بما اعتراه 
حين كتابة هذين السطرين» وإن كانت العصبية دعته إلى الاتهام الأخيرء فما هو 
المخرج من الثلاثة الأول ؟ والعصمة لأهلها. 

والأقرب إلى الانصاف ما قال الدكتور زكي مبارك في مواجهة الذهبي ومن سار 
على طريقتهء وهر: إن هذا الحكم القاسى لا يطوق به عنق الشريف إلا إن ثبت ان 
مجموعة «نهج البلاغة) تعرض بعد وفاته للزيادات والاضافات الى توجبها 
النزعة المذهبية فى عصور وصل فيها الكفاح السياسى إلى أبعد حادود القسوة 
والعنف» فإن ثبت بعد البحث انها سلمت من الزيادات فهي شاهد على أن الشريف 
كان يعوزه التدقيق في بعض الأحايين» أُمَا اتهامه بالكذب على أمير المؤمنين فى 
سبيل النزعة المذهبية؛ فهر اتهام مردود ولا يقبله إلا من ببجهل أخلاق الشريف»!" 


شبهات وحلول 
تنص المصادر التاريضية على شهرة المأثور عن الإمام علن» قال اليعقوبى 





)١(‏ الغدير: 56.45ءمعيراآن الاستدال 5 وءودائرة المعارف ؛ للبستانى +245 وتاريخ أداب 
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(ت/784) عن اللامام على لله : «والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر 
مقاماته : أربعمائة ونيف وثمانون خطبة؛ يوردها على البديهة؛ تداول الناس ذلك 
عنه قولاً وعملاً)!". 

وقال إبن عبد البر: ٠وخطبه‏ ومواعظه ووصاياه لعمّاله؛ إذ كان يخرجهم 
إلى أعمال كثيرة مشهورة» لم أر التعرض لذكرها؛ لئلا يطول الكتاب» وهي 
حسان كلها)!”. 

وقال أيضاً: «الذي يرجع إلى أقضية على وخطبه ووصاياه يرئ أنه قد وهب 
عقلاً ناضجاً وبصيرة نافذة وحظاً وافرأ من العلم وقوة البيان)!". 

ولا غرابة فى ذلكء فإنٌ لمحة عن تواريخ حياة الامام على 28 تكشف سر 
المؤهلات التى تجعله في المستوئ المطلوب؛ فإن كل حادثة مرّت بحياته 
تقتضى قولاً فصلاً من رجل مثله كان في قمّة المسؤولية الملقاة على عاتقه. 

ففى سئة 77 قبل الهجرة ولد الإمام على 48 في ١"‏ رجب. 

وفى سنة ٠١‏ قبل الهجرة كان أول من اعتنق الإسلام وآمن بنبؤة رسول الله لة. 

وفي سنة ١‏ بات في فراش النبى يبي حفاظاً على حياة الرسول يك ليلة الهجرة. 

وفى سلنة ١ه‏ تزؤج بسيدة النساء فاطمة بنت رسول الله يقل وساهم في وقعة 
بدر الكبرئ. 

وفي سنة ٠ه‏ ساهم في معركة أحد. 

وفى سنة 4 ه ساهم فى معركة الخندق وخيبر والحديبية. 

وفى سئة ٠١‏ ه ساهم فى فتتح مكة؛ وأوفده النبى يي إلى اليمن. 
)١(‏ مروج الذهب 71:7,و 25 211. 


(1) الاستيعاب 1:7 11١١؛‏ تحقيق على محمد البجاوى. 
(5 أسد الغابةٌ ا 
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وفي سنة ١هكانت‏ وفاة النبى لِهُء وواجه أحداث السقيفة؛ ولم يشارك فيها 
لأنّه كان مشتغلاً بتتجهيز النبن يل ودفنه» وفي نفس السنة توفيت السيدة فاطمة 
الزهراء ضفة. 

وفي سنة “7؟ هكان مستشاراً لعمر بن الخطاب بعد شخلافته. 

وعاش في سنة 0ه ثورة المصريين على عثمان وبعد مقتله بويع الامام 

وواجه فى سنة 1ه وقعة الجمل بالبصرة. 

وفى سنة /1ه وقعة صفين. 

وفى سنة 18ه حادثة التحكيم ووقعة النهروان. 

وأخيراً فى سنة ١‏ هاغتيل الإمام فى مسجد الكوفة فى ١9‏ رمضان وهو يؤدّى 
صلاة الفجر؛ وتوفى فى 7١‏ رمضان ودفن في النجف. 

وقد حكم الإمام على فى خلافته أربع سئين وسنّة أشهرء فإذا جمعنا خطبه 8ه 
فى كل جمعة وعيدي الأضحئ والفطر. لبلغ (١1؟)‏ خطبة؛ هذا عدا ما باشرها 
الإمام لئة من حروب الجمل وصفين والخوارج؛ وما يستلزم ذلك من خسطب 
حماسية في الاستنهاض والدفاع والحربء فلا غرابة في المأثور عن شخصية 
قيادية كعلى بن أبى طالب الذي قضى 7 عام مرافقاً قضايا الإاسلام الكبرئ 
ومساهماً فيها مساهمة فعّالة فيما تقتضيه المصلحة الاسلامية العلياء لمأ فيه من 
مؤهلات العلم والتجربة» فلا يستنكر منه شيء من خطب ورسائل وحكم رويت 
في نهج البلاغة؛ كما لايستيعد فيمن جرّد السيف فى حكمه العادل وحركاته 
التصحيحية, ان يكون هدفاً للنقد. وان يستخدم مختلف الوسائل في التشكيك في 
نهجه قولاً وعملاً وكما لا نشك في انْ هذه التعردضات سوف تستمر ماكان هناك 
غشاء على الأبصار ورين على القلوب. فإنتا واثقون بأنّها سوف تتقشع بأنوار 
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هذاء إل جائب أن الاعتماد علئ الذاكرة والحفظ كانت ولاتزال عادة سائدة في 
المجتمع ؛ وخمصوصاً في المجتمعات الابتدائية حيث لايكون الاثكال على الكتابة 
والقراءة» على العكس من المجتمع الحضاريء» وبما أن المجتمع العربى في 
العصور المتقدمة كانت أَمّية على الغالب فقد استخدمت وسيلة الحفظ حتى القرن 

.)1١8٠/ت( -السيد محمد اليماني المكى الحائري‎ ١ 

؟ _الشاهر محمد حسين مروة الحافظط العاملى!. 

السيد علم الهدئ النقوي الكابلى البصير نزيل ملاير9". 
يلقون من خطبه ورسائله وحكمه حفظأاً عن ظهر القلب من علئ رؤوس المتابرء 
وطبيعى أَنّ من يؤمن بإمامة على :28 يحافظ على تراثه بكل وسيلة تيسرت له. 


أمّا الشبهات ؛ 
فقد ذكر أحمد زكى صفوت باشا فى كتابه على بن أبي طالب ص ١؟١1.‏ وجوهاً 
ستة للشك فى نهج البلاغة؛ وتكلّم عنها بتفصيل» قال: «ومبعث هذه الشكوك: 
١‏ خلز الكتب الأدبية والتاريخية التى ظهرت قبل الشريف الرضي من كثير 
مما فى نهجج البلاغة. ْ ش 


(١)الغدير‏ 18:4. 
(؟) أجازة المرعشي :؟1377. 


؟ ما ورد فيه من الأفكار السامية والحكم الدقيقة ممالا يصح نسيته إلى 
عصر الامام. 

؟. إطالة الكلام وإشباع القول فى بعض الخطب والكتب كما في عهد الأشتر 
النخعى المسهب المطئب المشتمل على كثير من الحيطة والحذر والتوكيدات 
والموائيق ؛ فضلاً عن أنّ فيه من النظرات السياسية والقواعد العمرائية ما لم يكن 
معروفاً فى عصر الإمام. 

غ ‏ ما ورد فى بعض -خطبه من التعريض ببعض الصحابة وذمهم كما في 
الخطبة الشقشقية ممالا ينتظر أن يقع من مثل علئ في عقله ودينه وعلمه. 

ظهور الروح الصوفي الفلسفي في كثير من خمطبه مما لم يفش في 
المسلمين إلا في القرن الرابع الهجري (اي في عصر الرضي ). 

5_الوصف الدقيق والسجع وتنميق الكلام مما لم يعهد في صدر الإسلام ؛!'. 

وقد حاول الاستاذ أحمد ركي تحليل هذه النقاط الست بتفصيل استغرق 
الصفحات ( 3777 139) من كتابه » ناقلاً نصوص الخطب والرسائل ومعلقا عليها 
مدافعاً عنها أحياناً ومؤاخذاً عليها اعرئ؛ وهنا اكتفى بخلاصة منها: 


الشبهة الأولئ - خلوٌ الكتب الأدبية : 

ولقد انصف فى الشبهة الأولئ بقوله: «وها نحن -أُوَلاً ‏ ندلي إليك برأينا في 
هذه الشكرك: 

أماما ورد في الكتب الأدبية والتاريخية المؤلفة قبل ظهور نهج البلاغة من كلام 
الإمامء فلعله لم يرد إلا على سبيل التمثيل والاستشهادء لا علئ سبيل الاستقراء 
والاستقصاء؛ إذ لم تؤلف من أجل ذلك الغرض خاصة. ولعلّ تلك المثل كانت 


)١(‏ راجع : على بن أبي طالب: 197 171ء طبعة مطبعة العلوم سنة 1797ه. 


هى المتداول المشهور من كلامه» فلا يئافي أن يكون له غيرها. وفي مروج الذهب 
للمسعودي المتوفئ سئة 4ه أي قبل مولد الشريف الرضي بثلاث عشرة سنة ؛ 
ما نصه: والذي حفظ الئاس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعماءة خطبة ونيف 
وثمانون خطبة» بوردها على البديهة» تداول الناس ذلك عنه قولاً وعملةً)7". 


الشبهة الثائية ما ورد فيه من الأفكار السامية: 

قال أحمد زكى فى الجواب هذه الشبهة ما يلى: «أما الشيهة الشانية» فباطلة 
داحضةء وإننا قبل ان نتعرض لادحاضها نتساءل: هل في فكر الامام وحكمةه 
نظريات فلسفية يعتاص على الباحث فهمها ويفتقر فى درسها إلى كد ذهن وكدح 
خاطر. اللهم لا إنّها حكم سائغة مرسلة تمتزج بالروح من أقرب طريق وتدبٌ الى 
القلب دون تعمّل أو عناء: وليس أحد يماري في أن إيراد العرب للحكمة البالغة 
وضربهم الأمثال الرائعة فطري فيهمء معروف عنهم منذ جاهليتهم » لما أوتوه من 
صفاء الذهن واتّقاد القربحة وسرعة الخاطرء وقد اشتهر كثير منهم بذلك قبل 
الإسلام؛ أفتستكثر الحكمة السامية على علئ؛ وهو من علمت ‏ سليل قريش 
الذين كانوا أفصح العرب لساناً وأعذبها بياناً وأرقها لفظأ وأصفاها مزاجاً وألطفها 
ذوقاًء وقد قدّمنا لك أنه ريّى في بيت النبي يِل منذ حداثته فنشأ وشب في بيت 
النبوّة ومهد الحكمة وينبوعهاء ولازم الرسول حتى مماتهء وقد قال على في بعض 
خطبه: اكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمّه. يرفع لي في كل يسوم من أخلاقه علماً 
ويأمرني بالاقتداء به): وكان من كبار كتاب وحيه؛ وحفظ القرآن كله حفظأً جيّداً 
وسمع الحديث الشريف ووعاهء وتققّه فى الدين حتى كان امامأ هادياً وعالماً 
عيلماء وفوق ذلك فأنت تعلم ان الشدائد ثقاف الاذهان وصقال العقول تفتّ عن 





مكنون الحكمة وتستخرج عصيهاء وقد مر بالامام حين من عمره حافل بالشدائد 
ملىء بالعظائم والأهوال» وحسبه ان يحمل مع ابن عمه يله أعباء أمره» ويبيت في 
فراشه ليلة هجرته متعرّضاً لأذى المشركين الراصدين للرسولء وأن يخوض 
غمار الحرب في كل غزواته إلا واحدة ثم هو يقضي طوال خلافته مذ بويع 
إلى ان قتل (أربع سنين وتسعة أشهر ) في شجار ونضال وجلاد وكفاحء تارة 
مع عائشة ومناصريهاء وأخخرئ مع معاوية وأشياعه. ثم يبتلي بخلاف أصحابه 
عليه» ويعاني من اختلاف مشاربهم؛ وتباين أهوائهمء وغريب شذوذهمء 
وتحكّمهم» واعتسافهم» ما يضيق عنه صدر الحليم» وينذٌ معه صبر الصبور. كل 
أولئك التجارب والظروف قد حتّكته. وصفت من جوهر عقله: وثقّفت من حديد 
ذهنه» وأمدّته بفيض زاخخر من الحكم الشاقبة والآراء الناضجة؛ وما العقل إلا 
التجربة والاختبار». 

وأضاف: «وأتحالك تذكر ما قدمناه لك آنفاً من أنه كان معروفاً بين الصحابة 
بأصالة الرأي وسداد الفكر: فكان بعض الخلفاء يفزع إلى مشورته إذا حزبه أمر 
فيجيد الحز ويطبّق المفصل. ولم يكن رضى الله عنه بالرجل الخامل الغمرء بل 
كان من سادة القوم وعليتهم» فكان كل ما يجري من الشئون السياسية في عهد 
الرسوليَِِةُ وعهد الخلفاء الثلاثة السابقين له بمرأئ منه ومسمعء بل كان له في 
بعضها ضلع قوية وشأن خطير. هذا المران السياسي الطويل العهد ‏ وهو مس 
وثلاثون سنة من بدء الهجرة؛ عدا ما تقدمها ‏ أفاده شحذاً في الذهن وثقويا في 
الفكر. فليس بمستنكر علئ مثل علئٍ أن يكون حكيماً»!". 

وكلامه بطوله يغنى عن التعليق؛ فإنه قويّ الحجة وواضح البرهان. 


(1) ترجمة على بن أبي طالب: 118. 


الشبهة الثالثة طول بعض الخطب: 

وملخص الشبهة: الشك فى انتسابها إلى الإمام #ة من جهة طول بعضص 
الخطبء وقد خخصّ الاستاذ أحمد زكى منها بالذكر عهد الأشتر وخطبة القاصعة؛ 
والكلام عن كل منهما ينبغى ان يكون في الشرح. إلا أن الشبهة في ذاتها يمكن 
تقريرها كبروياً: قال ما لفظه: د أما الشبهة الثالثة : فإنّا يخالج نفوسنا الشك فى عهد 
الأشتر؛ لا من حيث ما ورد فيه من النظريات السياسية والقواعد العمرانية؛ لأنا لا 
نستبعد صدور مثلها من الإمام. وقد أسهبنا القول فى بيان خبرته وحنكته السياسية 
آنفاً» وما أفاد من تجربة واسعة على عهد أسلافه وهى يشرف على الحكم عن 
كتّبء على أن تلك النظريات والقراعد الواردة فيه ليست مما يعسر تناوله» أو لا 
يبلغ شأوه؛ وفي مقدور من هو دون الامام فكرأ ورأياً وتدبيراً أن بصوغ مثل 
حلاهاء وهل عب عنك أن العرب قبل خلافة الإمام فتحوا ممالك الأكاسرة 
والقياصرة وأدانوها لحكمهم؛ وهى ممالك ذات حضارة ومدنيّة ؟ إذن كان طبيعياً 
أن يتئاول الخليفة في كلامه المسائل العمرانية والاجتماعية. 

وأنت إذا تأملت نصيحته للأشتر فى هذا العهد فيما يختص بالجنود والعمال 
والقضاة والكتاب والخراج والتجار وذوي الصناعات.. الخ لم تلف فيه معنئ 
ملتاثاً؛ ولا قاعدة يشقٌ تفهّمهاء بل هى نصائح حكيمة بعيدة عن الالتواء الفلسفي 
والتعقّد النظري. 

وإنما يخالجنا الشك فيه من حيث طوله وإسهابه لاعتبارات نوردها لك: 

أ -ان الخلفاء قبله عهدوا إلى ولاتهم. فلم يؤثر عنهم ذلك الاسهاب فى عهودهم. 

ب -ان الإمام نفسه ولَى محمد بن أبي بكر الصديق على مصر قبل الأشتر 
النخعي, وول قيس بن سعد بن عبادة عليها قبل ابن أبي بكرء وولّى غير هؤلاء على 
الأمصار فلم يعهد إليهم بمثل هذه العهد, بل إِنّ عهده لابن أبي بكر عشرة أسطر. 


من هو جامع نهج البلاغة ؛ ار 


ج إن مالك بن الحارث الأشتر الذي كنب له ذلك العهدء كان عضد الإمام 
وساعده في صفين, وقد قدمنا أنه كان قائد الميمنة: وقد أبلئ فى الحرب بلاءٌ 
حستاًء وكان يستحث من همّة الجيش كلما آنس منهم مللاً وسآمة. وفحوئ ذلك 
أنه كان موضع ثقة تامة من الإمامء ومن كان كذلك فليس بحاجة إلى ذلك القدر من 
الإسهاب في الحيطة والحذر وتأكيد المواثيق» وكيف يسهب هذا الاسهاب 
فيكتب له عهداً في ماثتين وخمسة وسبعين سطراً)!". 

ونعم ما أجاب عن قوله سيد مشايخنا الشهرستاني بقوله: «إنّها ليست بأعجب 
من رواية المعلقات السبع والقصائد الأخصرئ من الأوائ! ,» ومن الخطب 
والمأثورات الضافية التى رويت عن النبئ المصطفى 32 وعن غيره ممن تقدم 
عليه زمائه أو تأخمرء في حين أن العناية بالحفظ والكتابة كانت فى زمن الراشدين 
أهم وأعظم مما قبلهء ونعتوا ابن عباس بأنّه كان يحفظ القصائد الطوال لأول مرة 
من سماعهاء وكان مثله في عامة العرب كثيراً ولايزال حتى اليوم ؛ والاعتناء بحفظ 
تحطب الإمام كان أكثر)!؟. 


الشبهة الرابعة ‏ التعريض ببعض الصحابة : 

وقد أصاب سيد مشايخنا الشهرستائي (ت/87؟1١)‏ بعنوانها: «سر الشك فى 
نهج البلاغة)» وهي الخطبة الشفشقية التي فيها تعريض ببعض الصحابة. وقد 
حرّر الاستاذ أحمد زكى حول هذه الشبهة بقوله: «قبل أن نتعرّض للشك الرابع 
نورد لك ماذكره ابن أبي الحديد بشأن الخطبة الشقشقية» قال عقب شرحها: 


١حدثنى‏ شيخى أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطى فى سنة ثلاث وستماثة: 
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(؟) ماهو نهج البلاغة : ؟8,‎ 
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قال: قرأت على الشيخ ابن الخشاب هذه الخطبة فقلت له: أتقول إنها منحولة ؟ 
نقال: لا واللهإنى لأعلم أنّهاكلامه كما أعلم انك مصدق. قال: فقلت له : إن كثيرً 
من الناس يقولون إنها من كلام الرضي » فقال: أن للرضي ولغير الرضي هذا 
التّّس وهذا الأسلوب؟ قد وقفنا على رسائل الرضيئ وعرفنا طريقته وفنْه في 
الكلام المنثور وما يقع مع هذا الكلام في خمل ولا خمر. ثم قال: والله لقد وقفت 
على هذه الخطبة في كتب صّنّفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة. ولقد وجدتها 
مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خخطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل ان 
يخلق التفيب أبو أحمد والد الرضى. قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة 
فى تصانيف شيخنا أبى القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة. وكان في دولة 
المقتدر قبل ان يخلق الرضي بمدة طويلة. ووجدت أيضاً كثيرا منها في كتاب أبي 
جعفر بن قبة أحد متكلمى الامامية. وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب 
الانصاف. وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي ومات في ذلك 
العصر قبل ان يكون الرضى # موجودأ». 

من ذلك يتبيّن لك أن الشقشقيّة كانت معروفة قبل مولد الرضي من أكثر من 
طريق. فلا تبعة إذن عليهء ولا سبيل إلى اتهامه بانتحالها. ولكنا مع ما ثرى فيها من 
جزالة اللفظ وروعة الأسلوب التى تغرينا ان ننظمها مع كلام على فى سلك. 
نتراجع حين يبدو لنا شبح الشك ماثلا فيها. أجل يستوقفنا منها-ثم ذكر مؤاخحذات 
الامام على بعض الصحابة وعدّدهاء ونحن نكتفى بالأوّل منهاء وللتفصيل يراجع 
الشرح -قال: وقد عرض لعمرتك بقوله: «فمني الناس ‏ لعمر الله بخبط 
وشماسء وتلوّن واعتراض» فما كان عمراً البتة خابطاً ولا متلوناً ولا جانحاً عن 
الطريق السويٌ : وما عرف عنه من ذلك قليل ولا كثير)١".‏ 
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وأقل مايقال فى كلامه: إنّه تغافل عن أحداث التاريخ الاسلامى فى عصر 
الرسالة منذ وفاة النبي له وما رافق ذلك فى السقيفة من مشاهدات ان لم تكشف 
عن خبط فى الموقف؛, وشماس أي نفار في الحديثء وتلوّنٍ في العمل» 
واعتراض عن أوامر نبويّة» فعمًا تكشف إذأ؟ وكتب التاريخ كفيلة بإيضاح هذه 
الأحداث» ولكتنا نكتفي بموقف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فى أخر لحظة 
من حيأة الرسول القائد يله وطالب التفصيل يراجع تراجم الصحابة ومواقفهم 
أنذك» ومنها ما روى البخاري وغيره: لما خُضر رسول الله يي وفى البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب.ء قال النبئ يَي: «هلم أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده». فقال 
عمر: إن النبين قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن» حسينا كتاب اللّه! فاختلف 
أهل البيتء فاخختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا 
بعده! ومنهم من يقول ما قاله عمرء فلما كثر اللغو والاخختلاف عند النبي» قال 
لهم رسول اللّهِيلِ: «قوموا!» قال عبد الله بن مسعود: فكان ابن عبّاس يقول: إن 
الرزية كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم)'!". 

وأيضاً: «اشتد برسول الله وجعه؛ فقال:«آتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلُوا 
بعده أبدأ». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبئ التنازع . ققالوا: هجر رسول اللّهمغ0". 

فإذالم يكن الاختلاف واللغط على رسول الله خبطأء فما هو الخبط إذاً؟ 

إذ لو كان القرآن وحده كافياً لما هم النبي أن يكتب كتاباً لاتضل الأمة بعده. 
ومهما برّرنا موقف الشليفة الثاني عمرء المعارض لطلب النبئء فِإِنّه موقف 
شماس وجدل واعتراض في السير لا على ما أمر به النبين يَنك» ولو حصل موقف 
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كهذا من شخصية اخرئ غير الخليفة الثاني كان وسيلة للتهمة في شخصية 
الرسولء والإمام 8 لم بوبه قط اتهاماً كهذا لأحدٍء بل اعتبره خبطا في الرؤية 
وجدالاً فى الرأي واعتراضاً في الطريق النبوي. 


الشبهة الخامسة ‏ ظهور الروح الصوفى الفلسفى : 

وقد حرّرها الاستاذ أحمد زكى بقوله: ١أما‏ الشك الخامسء فإنا مع اعتقادنا 
الكامل بأنّ الامام كان خير قدوة فى الزهد والورع وأعلئ مثال في التقوئ 
والاعراض عن زخخرف الدنيا وزيتتهاء نرئ أنْ ما عزي إليه في هذا الباب لايخلو 
من دخيل منتحل. فهاك اقرأ خطبته التى يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض 
وانظر قوله فيها: «أول الدين معرفته: وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق 
به توحيده؛ وكمال توحيده الاخلاص له. وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه؛ 
لشهادة كل صفة أنْها غير الموصوف. وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة» فمن 
وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاهء ومن ثنأه فقد جرّأه؛ ومن جرّأه 
فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليهء ومن أشار إليه فقد حذه. ومن حذه فقد 
عذّهء ومن قال: فيم؟ فقد ضمنّه. ومن قال: علام؟ فقد أخخلئ منه. كائن لاعسن 
حدث. موجود لا عن عدم؛ مع كل شىء لابمقارئة» وغير كلّ شيء لا بمزايلة: 
فاعل لا بمعنئ الحركات والآلة.. الخ» ترى أن هذا الأسلوب قصئ عن هج الإمام 
ومسلكه؛ فإِنٌ الففر الأولئ مفرغة في قالب مقدّمات منطقية تفضي إلى نتيجة هي 
نفي الصفات عن الله تعالى » والفقر التالية لها مقدّمات أخرئ تننج أن من يغبت له 
الصفات فقد عده من الحوادث؛ وهذا الأسلوب المنطقي لم يعهد فى كلام 
العرب. ولم يستعمله العلماء إلا بعد ترجمة المنطق والعلوم الدخخيلة» وذلك 
العصر لم يدركه الإمام. 

وفوق هذاء فإنّ تلك المباحث من مباحث علم الكلام» وإثبات صفات المعاني 


لله تعالئى أو نفيها عنهء وكون الصفة عين الموصوف أو مغايرة لهء موضع جدل 
شديد بين الأشعرية والصفاتية والمعتزلة» ونشأة ذلك العلم وتلك الفرق متأخرة 
عن على في الوجود. ولا تخطنٌ من ذلك أنا نرمى الإمام بجهله بعلم التوحيد. لا. 
ولككنا نقول: إن التوحيد بالمعنئ العلمى المعهود ومباحثه المعروفة لم تكن 
و جدت فى ذلك الحين )(, 

قال الجلالي: غريب جدأ أن يستنكر من مفكّر عربى صدور مثل هذا الكلام؛ 
فإِنٌ المنطق ليس شيئاً ما وراء حياة الناسء وليس فى الخمطبة شيئاً من 
المصطلحات المنطقية المتأخرةء وانما هى بيان حفائق تشير إلى حقائق أخر؛ 
والقضية المنطقية تحتاج إلى مقدمتين كيرئ وصغرئ يجمعهما الحد الأوسط 
وباسقاطه تبت النتيجة» وليس فى الخطبة شىيء من ذلك. 

فقول الكاتب بأنّها: «في قالب مقدّمات منطقية تفضى إلى نتيجة» إِمّا هو جهل 
بتمواعد المنطق أو تغافل عن حقائق متسلسلة يشرحها الإمام لييصل إلى نتيجة 
وصل إليها بفكره الخاصء وليس ذلك بمستتكر من شخصية اسلامية مثله. 

ومن هنا يظهر ما في كلام الاستاذ زكي من: «أن تلك المباحث من مباحث علم 
الكلام؛ فإِنٌ علم الكلام علم قائم بذاته متأر طبعاً عن عصر الرسالة والإمام: 
ولكن استعمال هذه المباحث في نصوص القرآن وأحاديث الرسول وكلام الإمام 
وغيره من المفكرين المسلمين لايعنى انهم استعلموا المصطلحات: بل انما 
استخدموا الألفاظ بمعانيها اللغوية وفي العصر المتأخر أصبح مصطلحاً كلامياً 
واستخخدام كلمة ١ثَنْاه)‏ لاتعني في الاستعمال القراني والحديئى سوى معتاها 
اللغوي؛ وان بنئ عليها المتأخرون المعاني الاصطلاحية؛ بل ان المعنن المصطلح 
لايتحقق إلا بعد تحقق الاستعمال اللغوي. 
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ونعم ما أجاب عن ذلك السيد الشهرستاني بقوله: «إنّ المتأخر أحذ عن 
المتقدّم, لأن المتأخحر نسب إلى المتقدم : وبيان ذلك : انْ علماء الإسلام المتأخرين 
إنما توسعوا فى علومهم بعدما تعمّقوا في أيات التوحيد والمعارف القرآنيةء وما 
وصل إليهم من خطب علئ وكلماته في أبواب التوحيد وشؤون العالم الربوبيء 
حتى أن الحجاج ألقئ على علماء التابعين يوماً شبهة الجبرء فردّه كل منهم بكلام 
خاص اتنفرد به؛ فلما سألهم عن المأخذ قال كل منهم: إِنّه أخمذ ذلك عن علي بن 
أبي طالب #ة: فقال الحجاج: لقد جئتموها من عين صافية. 

ولقد كان ابن عم رسول الله يفيض على ابناء عصره ومصره بعلوم النبوّة ومعارف 
الدين العاليةء إلا أن أكثرهم لم يكونوا ليفهموهاء بل كانوا يحملون هاتيك الكلم 
الجامعة إلى من ولدوا بعدهم كما قيل: رب حامل فقه إلى من هو أفقه. 

ونظير هذا آيات التوحيد والرؤية والكلام والعدل» تلك الآيات التى تدبر فيها 
حكماء الإسلام في القرون المتأخحرة وأظهروا معارفها العالية التي لم تخطر يبال 
أحد في عصر الصحابة. 

وأوضح برهان لنا في المقام: وجود جمل في خطب نهج البلاغة تنطق بحركة 
الأرض» وتنطبق على أصول الهيئة الجديدة ومسائلها النى حدثت بعد الألف 
الهجري ؛ كقوله #ة فى صفة الأرض: «قسكنت على حركتها من أن تميد يأهلها أو 
تسيخ بحملها) وقوله 8ة: «وعدل حركتها بالراسيات من جلاميدها» وكلنا نعلم أن 
الرأي القائل بتحوّك الأرض مع سكونها الظاهر مستحدث من بعد (غاليلة 
الايطالى ) و (كوبرنيك الألماني) و (نيوتن الانجليزي)؛ ورأى ثبوت الحركات 
العشر للأرض متأخر عنهم جدأً. وكل هذه الآراء حادثة بعد انتشار شروح نهج 
البلاغة» فضلاً عن النهج الذي اشتهر أمره من قبلهاء فهل يسرغ لامرىء ان يشك 
في تأليف نهج البلاغة وشروحه بحجّة أنها مشتملة على مسائل الهيئة المتأخرة 


من هو جامع نهج البلاغة ؛ للم قوط معط مد موده مومه نمم م عله سه ا عع اي 


عن الألف الهجري؟12١".‏ 

وإلى ذلك يشير إبن أبى الحديد بقوله: «ان التوحيد والعدل والمياحث 
الشريفة الالنهية» ما عرفت إلا بكلام هذا الرجل [-الامام علئن لله ] وان كلام غيره 
من أكابر الصحابة لم يتضمّن شيئاً من ذلك أصلاًء ولا كانوا يتصوّرنهء ولو 
تصوّروه لذكروه: وهذه الفضيلة عندي من أعظم فضائله)7. 


الشبهة السادسة ‏ الوصف الدقيق: 

قال الأستاذ زكى ما لفظه: «من بواعث الشك فيه الوصف الدقيق» وأجل مظهر 
له خطبته في وصف الخفاش ووصف الطاووس ووصف الثملة» ونحن لانكاد 
نفقه للشك في ذلك معنئء: هاك وصف الخفاش وعدته أحد وعشرون 
سطراًءتأمله تجده مفتتحاً بديباجة في حمد الله الذي ينحسر الوصف عن كنه 
معرفته. ولا تبلغ العقول غاية ملكوته» وأنه خلق الخلق على غير تمثيل ولا معونة 
معين.. الخ . وهذه استغرقت ستة أسطرء ثم عرج على وصف الخفاش - ونتبهك 
إلى أن وصف الخفاش أو غيره ليس مقصوداً لذاته وانما هو لبيان حكمة القدير 
العليم وكمال مقدرته ‏ وبتأمله ترى تسعة أسطر منه ونصف سطر تدور معانيها 
على محور واحدء خلاصته أتها تسدل جفونها بالنهار على أحداقها وتجعل الليل 
سراجاً تستدل به في التماس أرزاقهاء وتعجّب من أن تعشى أعينها عن أن تستمدٌ 
من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها. ثم أربعة أسطر ونصف سطر في 
أن الله جعل لها أجنحة رقيقة من لحمها غير ذوات ريش ولا قصب تطير بهاء 
وأنها تطير وولدها لاصق بها لاجىء إليها لايفارقها حتى تشتد أركانه» ثم السطر 


() ماهر نهج البلاغة : 884, 
(؟) شرع ابن أبى الحديد .17١:7‏ 


عبار ا وله له مع ممم مه ونه مجه ممه ممما ممه ممه فوم عمق قوة وعم عه وعم مجية ومقة مسند نهج البلاغة /ج ١‏ 


الختامى في تسبيح الباري الخالق لكل شيء على غير مثال. 

هذا وصفه للخفاش وقد تعمّدنا أن نسوق لك العبارات السالفة مقتبسة منه 
بنصها فهل ترئ بعد هذا الوصف دقيقاً. وهل تجد فيه من النظر الفلسفي 
والتشريح الطبى مأ يبعث على تصور ألدقة فيهء وهل فيه دقائق من المعاني 
والأفكار التى لايرتقي إليها إلا العقول السامية؟ 

وقد ذكر مثل ذلك فى النملة» وما قال: إنها تنقل الحب إلى جحرها وتجمع 
فى حرّها لبردهاء وإنها لايغفلها المنان ولو قى الصفا اليابس والحجر الجامس؛ 
وإنك لو فكّرت في مجاري أكلها وما فى الجوف من شراسيف بطنهاء وما في 
الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقتها عجباً ولقيت من وصفها تعبأ). 

وقد أنصف الاستاذ زكى حيث قال في رد هذه الشبهة ما لفظه: «وأخالك بعد 
إجالة النظر فى هذا الوصف تحكم أنه لا أثر للدقة فيه» وإنما هو في الواقع مقال 
وعظي تذكيري وليس من الوصف العلمي في شيء. وكاني بهم يعنون بالدقة ما 
ورد فيه من قوله: (وما فى الجوف من شراسيف بطنها» ونحن نقول: إنه يرمي 
بذلك أنك إذا قستها بغيرها من الحيوان الذي تتبين أجزاء أجهزته المكونة 
لجسمه في وضوح وتميّز عجبت كيف احتواها جسمها الضئيل الدقيق؛ وصو 
يروم أن يخلص من ذلك إلى إعظام خبالقها اللطيف القدير. 

أما ماورد فى كلامه من السجع؛ فليس ببدع أن يسجع علىء وقد جاء فيه 
سجع مقبول مسق لايستوحش منه وأنت إذا تأملت خطب الجاهلية ألفيت كثيراً 
منها مسجوعاً: ولو أننا جارينا القائلين بأن مقداراً وافراً منّها سيك في صدر 
الإسلام لكان ذلك حجةء على أن الكتّاب كانوا قبل عصر الشريف الرضى- 
يتزعون إلى التسجيم» والقرآن الكريم وان كان نثره تمارجاً عن أن يوصف 
بسجع أو إرسال ‏ لايخلو فى الواقع من هذه الحلية؛ وقد تبئئ آيات وفيرة العدد 


بل سورة طويلة كاملة على قافية واحدة ‏ انظر سورة مريم والقمر والرحمن والدهر 
-وكذلك ورد السجع في كلام الرسول يل على أنى أخخالك تسلّم معي بأنّ الخطب 
المسجوعة ‏ سجعاً غير متنافر لها رئين في قرارة النفس يهرٌ الأفئدة ويأخذ بمجامع 
الألباب. وأنٌ لها نصف تأثير الشعر إذ توافر فيها أحد شرطيه ‏ وعلى في خطبه يبغي 
أن يلين القناة الجامدة ويجمع الأهواء الشاردة ويستهوي الافئدة المستعصية. 

على أننا مع هذا كله لانطمئنٌ إلى جميع ما ورد فى النهج من كلام مسجّع. ولا 
نرتاح إلى الثفة به ثقة مطلقة)!" ثم ذكر موارد السجع في الخطية الغرّاء وغيرها. 

وغريب جدأ ما في ذيل كلامه فإذا كان الكتّاب قبل عصر الشريف الرضىي 
ينزعون إلى السجع وأنٌ القرآن الكريم لايخخلو في الواقع من هذه الحلية في آيات 
وفيرة العدد كما صرح - بأن سورة طويلة كاملة على قافية واحدة _إذاً لماذا 
لانطمئنٌ إلى الكلام المسجّمع في النهج ؟ وهل يمكن القول بهذا نعوذ بالله ‏ في 
القرآن الكريم! مع أن منابع الثقافة والفكر للإمام علئ وغيره من الصحابة كان هو 
القرآن الكريم» وماذا بعد وجود الحجة إلا المنطق الذي لايسانده حجة. 

ثم قال الاستاذ زكي: « ولايسبقنٌ إلى ذهنك من دفعنا بعض هذه الشبه أنّا نروم 
أن نثبت للامام كل ما ورد في نهج البلاغة بحذافيره ونفطع بصحة اسناده إليه 
قطعا. لا بل أننا نعتقد أنه لا يخلو من الدخيل كما بيّنا لك 570 

وزاد قائلاً: «واننا نسوّغ لأنفسنا أن نقول: من الجائز أن يكون بعض غلاة 
الشيعة قبل الشريف الرضى قد دسوًا على الامام بعض الخطب أو زادوا فيها ما 
ليس » وقد كان العراق عشّأ للشيعة»/ 





)١(‏ ترجمة علي بن أبى طالب: 186١‏ ؟18. 
)١(‏ مشيرا إلى الشبهات: 17, وانظر ترجمة على بن أبى طالب:1531. 
(؟) ترجمة علي بن أبي طالب :188. 


وغريب جداً هذا النوع من الاستدلال بالشك والتهمة واعتبارهما حجّة ؛ إذ أن 
للقارىء المنصف أن يسوْغ لنفسه ذلك ويقول: من الجائز أن لا يكون الرواة قد 
دسٌوا على الإمام في شيء من الخطبء وأن لم يزيدوا فيها شيئاًء وقد كان العراق 
عشّاً للشيعة حيث عاش الإمام فيهم وهم أعرف به وبخطبه من غيرهم » ومن هنا 
انفردوا بالرواية عنه والاكثارء دون غيرهم ممّن لم يعش مع الإمام فى حياته 
العامة» ولم يشارك فى حروبه ولم يؤيده في موافقه ومن لم يسر على خطاه بعد 
وفاته» ولم يعن بتراثه كمثل أعلى في حياته. 

فالشبهات فى نفسها لاتقوم حجة» وقد عرفت أنّ مبعث الشكوك إِنّما هو 
الاختلاف في العقيدة والمذهبء أو احتمالات مجرّدة عن الدليل» وليس شىء 
من الأمرين حجة لمن انصف في البحث. 


الشبهة السابعة ‏ الاخبار بالغيب: 

وبعد الاستاذ أحمد زكي» كرْر هذه الشبهات كلها أو بعضها كثير من الكتاب»ء 
وإليك بعض ما انقرد به بعض من تأخر عنه. 

قال عباس محمود العقّاد في العبقريات الإسلامية ما نصه: «ومن المحقق 
الذى لاخلجة فيه من الشك عندنا أن النبوءات النى ججاءت في نهج البلاغة 
عن الحجاج بن يوسف وفتنة الزنئج وغارات التتار وما إليهاء هي من مدخول 
الكلام عليه ومما أضافه النسّاخ إلى الكتاب بعد وقوع تلك الحوادث بزمن 
قصير أو طويل. 

ولا نجزم مثل هذا الجزم فى أمر المقامات التي خلت من بعض الحروف؛ لأن 
العقل لا يمنعها قطعا» كما يمنع استطلاع الغيب المفصل من أزياج النجوم» ولكنا 
نستبعد جداً أن تكون هذه المقامات من كلام الإمام؛ لاخمتلاف الأسلوب 


من هو جامع نهم البلاغة ؟ بعرم برل لوف مه ميم نوم تومه و نويه نير هيو وو يمير يور نوه ووو يهو يميم مم ييه ممما زمر را وع رما ممم ر نميه 


واختلاف الزمن وحاجة النسبة هنا إلى سند أقوى من السند الميسر لنا بكثير76. 

وقد أشار إليها وأجاب عنها سيدنا الشهرستانى » ونكتفى بقوله حيث أتئ 
بالحق الواضحء فقال: (إنّ المجموع من خطبه #8 يتضمُّن أنباء غيبيّة وأخخبار 
الملاحم والفتن مما يختص علمه بالله وحده. والجواب عنها: أن الغيب يختص 
علمه بالله سبحانه ومن ارتضاهم من انبيائه وأوليائه؛ وكم حوت السدّة النبوية 
أنباءً غيبية وأخباراً عن الملاحم والفتن» وما ذلك عن النبى الكريم إلا بوحي 
من ربه العليم الخبير» كذلك لاينطق ابن عمه وربيب حجره وصاحب سره في 
الملاحم والخفايا إلا بخبر عن رسول الله يك ولقد قيل له :8ة: لد أعطيت يا 
أمير المؤمنين علم الغيب؟ فأجاب 48: «ليس هو بعلم غيب. وإنما تعلّم من 
ذي علم». ولا غرو ففد ثبت عن رسول الله يي فيه انه قال: «أنا مدينة العلم وعليٌ 
بابها» وقول على 2ة: «لقد علّمني رسول الله يِهُ ألف باب من العلم. ينفتحم من كل 
باب ألف ياب». 

فمن اختص من مهبط الوحي ومدينة العلم بمثل هذا الاختصاص لايستغرب 
منه أن يملا الكتب من أسرار الكاثنات وكامنات الحوادث؛ ولتعتزل عن خمطبه 
المروية في النهج ونسلك آثاره المتواترة في التاريخ» فقد روى عنه المؤرخحون 
كالمسعودي في مروج الذهب وابن أبي الحديد في شرح النهج وابن بطة في 
الإبانة وأبي داود في السئن وغيرهم فى غيرها إِنْه تنبأ بمصير الخوارج حيئما 
أخبره الناس بأنهم عبروا النهر قال #: «لايفلت منهم عشرة. ولا يقتل منأ عشرة؛ 
فكان الأمر كذلك. واستفاض عنه الخبر بمقتله وإنه سوف يخضب أشقاها هذه 
من هذه وأشار بيده إلى لحيته وجبهته ‏ وكان إذا رأى ابن ملجم قال: 


1 1 
أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خليلك من عراد 


(1) العبقريانت الاسلامية: ؟هلا, 


00 0 رمر ما مي وم روما مسند نهج البلاعة مج ١‏ 


واستفاضت أنباؤه فى توسّع ملك بني أمية وبني العباس, وخمبره بمقتل 


الشبهة الثامئة ‏ العلاقة بين الإنشاء والقلم: 

قال احساأن عباس : «ومن قرأ الخطب التى ثبتت نسبتها للإمام علئ» استطا 
أن يميّزها بأسلوب قائم على الايجاز الشديد والقوّة المتدافعة والحذة المنفعلة: 
ووجد فيها استثنافاً كثيراً» وتقطعاً لا بطول معه أمد النّقَسء وتلويحاً يلحق كثيراً 
من أقواله بالأمنال الموجزة: بينما يجد فى نوع آخر من الخطب تسلسلاً منطقياً 
قائماً على العلاقة بين الإنشاء والقلمء وترابطاً بين أجزاء الجملة» وإكثاراً من 
الاستعارات» وطولاً فى الكل والجرء لايتلاءم وطبيعة الرواية الشفوية» مما 
يجعلنا نخالف ابن أبى الحديد فى أن النهج نسق واحد ونفس واحد)1". 

أولاً: فى فهمه كلام ابن أبى الحديدء فقد مثّل ابن أبى الحديد نظم النهج في 
مشبعة ومتهيجه وأسلوبه بالقرآن الذي أوله كأرسطه وأوسطه كآخرهء وهذا لايعني 
توافق الأول والأوسط بالطول والقصر والايجاز والتفصيل وماشابهء فإنٌ السور 
القصار تختلف عن السور الطوال فى كل ذلك ولكنه تنظير بوحدة القرآن منبعاً 
ومنهجاً وأسلوباً وغاية. 

ثانياً: ان الخطب ككل المحاورات ل البشرية - تختاف باتختلاف الأزسنة 


لعفم يموي يهم مه ميم يه هنيمي 


نفيه جمهرة من الروايات فى إخباره'اعن المفيات: وكقاص 106 2 
() الشريف الرضي : /ا6, 





أسلوباً خاصأء فلا يمكن أن يكون اسلوب الخطبة فى صلاة الجمعة نفس 
الأسلرب في التعبئة العامة للحربء وحتئ فى الحربء فانٌ الخطب لمقدمات 
الحرب تختلف فى الأسلوب عن الخطب عند المواجهة العسكريةء وهذه 
. الحالات كلها تختلف عن خطبه بين الأصحاب حيث لا حرب ولا ضراب. فمن 
الطبيعي أن نجد الايجاز الشديد فى بعضها والتسلسل المنطقي في آخرء وإِنّي 
لأرئ أنه لو كانت الختطب على نسق واحد لكانت مبعثاً للشك والتصنّع دون ما 


هى عليه الحال. 
ونظرة عابرة إلى الفترات الزهنية لهذه الخطب تكشف عن اختلاف المحالاات 
النفسية فيها: 


١-المناسبات‏ الدينية كالعيد والجمعة والاستقساء 5" /ه 3751 811:8 
؟ - المناسبات السياسية في الشورئ ا ا ا ا 

.117 : التعبئة للحرب في معركة الجمل‎ ٠ 

4 ساحة الحرب فى صفين ": 6 

0 ساحة الحرب في التهروان ار يرت 01 


الشبهة التاسعة ‏ الأعداد والتقاسيم المتوازية: 

وذهب فؤاد أفرام البستاني إلى الشك من جهة طريقة الأعداد والتقاسم 
المتوازية» وقال ما لفظه: «بيد أنّا نرئ سبباً جديداً يدفعنا إلى الشك فى بعض 
مقاطع حكمية وتفسيرية من التي تدخل فيها الأعداد والتقاسيم المتوازية؛ 
المتشعيّة» المتّفقة عدداً كقوله: «الاستغفار على ستة معان؛ و «الايمان على أربع 
دعائم : على الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد. والصبر منها على أربع شعب... 

الخ» بتقسيم كل دعامة إلى أربع شعب» وكذلك الكفر وتقسيمه إلى اربع دعائمء 
والشك إلى أريع شعب؛ وغير ذلك. فإنّ استعمال الطريقة العددية في الشروح. 


ار وو ةم و ةفو م ورم ممه هري ممه ووو مه ا مو ووه م هوم مجم يه مله وزومو ةامر ةلو فلم مسئد نهج البلاغا / ب ١‏ 


وتفسيم الفضائل أو الرذائل على اسلوبهاء لانراه في الآداب الجاهلية » بل لانكاد 
نعرفه فى الأدب الاسلامى إلا بعد ظهور كتاب «كليلة ودمنة» المعرّب. وإذا علمنا 
أن إدخال الأعداد في الحكمة الاخلاقية» وفي ترتيب المجرّدات والمعقولات. له 
الدور المهم فى المذاهب المتشعيّة عن الطريقة الفيتاغورية أو الافلاطوئية 
الحديثة؛ وإذا علمنا ان العرب لم يعرفوا هذه الفلسفة إلا بترجمة كتب اليونان في 
العصر العباسى الأول؛ وإذا علمنا أن الشريف الرضي كان من الحكماء الأجلاء: 
والعلماء المعروفين؛ وأنه عاش فى العصر العباسي الثالث» ساغ لنا هذا الشك)!. 

وهذه الشبهة تقوم على خلط أمرين: 

الأول: اتصاص طريقة الاعداد بشعب من الشعوب دون آخر. 

الشاني: كليّة طريقة الاعداد في بعض الشعوب دون بعض» فدعوى 
الاختصاص يستلزم حصر التفكير فى طائفة من البشر وسلبها عن غيرهم.ء ولا 
نظن أحداً يقول بذلك. وأمًا غلبة اتباع طريقة خاصة وأسلوب خاص في التفكير 


والعبارات فأمر واقع. 


وقد حصلت بالفعل هذه الطريقة فى الحضارات الأخرئ كالهند والفرس»: 
وكليلة ودمنة خير شاهد لذلك. وكذلك فى الاحاديث النبويّة» بل لكل مفكر يريد 
أن يسرد الأسباب والنتائج ان ينظمها فى تفكيره مترتبة بالاعداد وإن لم يذكرها 
بالأرقام: فإِن التفكير فى إطار الأرقام ليس حصراً على أمة خاصة» بل يعم كل 
المفكرين من البشر. 

وقد جاء الاهتمام بالعدد فى القرآن الكريم في قصة ميعاد موسى بثلاثين ليلة 





واتمامها « بِعَشْرٍ فَتَمّ مِيقَاتُ رَبَهِ أَرْبَِينَ لبه م1. 

كما جاءت المراعظ اللبوية معتمدة على التقسيم العددي من الأحاد 
والعشرات» وخاصة الأربعين حديناً. 

وقد جمع الأحاديث العددية الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الصدوق 
رت/امام) في تأليف مفرد بعنوان ١الخصال»‏ طبع في النجف الأشرف 
سلة 81اه, 

كما جمع السيد محمد بن محمد بن الحسن الحسيني العينائى (ت/58١٠‏ ح) 
الأحاديث العددية من الآحاد والعشرات عن النبئ والأئمة وغيرهم فى كتاب 
«الاثنى عشرية في المواعظ العددية» وطبع فى سلة 177ه 

ثم جاء المتأخرون من المحدّئين وتجاوزوا التقسيم العددي إلى المئات 
والألوف. واقتبس ذلك العلماء وكتبوا الألفية في النحو والفقهء منها: الألفية 
في النحو؛ لمحمد بن مالك الحياني: والألفية فى الفقه؛ لمحمد بن مكى 
الشهيد الأول. ْ 

ومن ذلك يظهر بوضوح أن الاهتمام بالنظام العددي ‏ بصورة بدائية -كان في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية» ثم تطوّر حسب تطوّر الثقافة حتئ العصور 
المتأخرة» ككل الأفكار الانسانية التى تتطور بنطوّر الحاجة والضرورة. 

ولايمكن للمنصف أن ينكر توافق الآراء في شيء أو اسلوبء ولا يمكن 
القول بالاقتباس إلا فيما إذا كثر ذلك في الاسلوب المتأخر» وليس الأمر كذلك فى 
النهج» فان التقسيم العددي قليل بالنسبة إلى غيره من الأساليب. مع أن المواعظ 
العددية في تراث النبئ يله كثيرة. 





(١)الأعراف:‏ 1847 
() راجتم الذريعة 1:25:1١‏ 72]: طبعة السحف سنة م6 أاع. 


الشيهة العاشرة ‏ طابع الصنعة : 

وممن نقل عنه التشكيك في نهج البلاغة طه حسين» فقد نقل عنه سكرتيره 
د. محمد الدسوقى ما لفظه: «رأيه فى كتاب ١نهج‏ البلاغة»: ويرئ العميد أن كتاب 
نهج البلاغة ليس كله للإمام على كرم الله وجههء فالنصوص المنسوبة للإمام علي 
فى هذا الكتاب يغلب عليها طابع الصنعة؛ وما كان الإمام يخطب الآمر بخلا [هنا 
تصحيفء والصحيح: مرنجلاً] كعادة العرب جميعاً» ويقول العميد: ان في بعض 
كتب التاريخ مثل الطبري والبلاذري خطبا للإمام على , وهذه يمكن قبولها وصحة 
نسبتها إليه؛ ثم أليس من الغريب ان تكون الأحاديث قد رويت بالمعنى 
والمسلمون أحرص عليها من أي كلام آخرء ويقال بعد ذلك: إن هذه الخطب 
المنمّقة للإمام علئّ» فضلاً عن شيوع كلمات في هذا الكتاب لم تظهر إلا في زمن 
المتكلّمين » والذي أرجحه أن نهج البلاغة من تأليف الشريف الرضي» والمغفل 
هوابن أبى الحديدء لأَنّهِ يعتقد أن ما يشرحه خطب للامام علي » ولذلك يتكلّف 
فى شرحه ويستطرد استطرادات لا معنن لها( 

وأقل مايقال فى هذا القول: التسرّع إلى الحكم من دون نظرة فاحصة إلى 
أسلوب الرضى فى جمع نهج البلاغة» ولو كان صادراً عن متعصّب لكان التعصب 
عذراً له. دون من رجل علماني يِتّحْذْ الموضوعية فى البحث شعاراً» ويمكن 
تلخيص كلامه في النقاط التالية؛ ْ 

١‏ -أن ما رواه مثل الطبري والبلاذري يمكن قبوله والقول بصحة نسبته إليه. 

؟ ان الأحاديث قد رويت بالمعنئ والمسلمون أحرص عليها من اي كلام آخر. 
)١(‏ نقل ذلك د. سلمان هادي طعمة في مقاله ٠:‏ تأثبر نهج البلاغة » المنشور في مجلة العرقان 


ص 071 نقلاً من مجلة العربى الكويتية ‏ العذد /؟: فى مقال بعنوان « تعليقات وأقوال مأثورة ؛ 
لطه حسين ؛ بقلم د. دسوقيء العدد ١0‏ (صفر ١145‏ /شباط 151/5). 


شيوع كلمات في هذا الكتاب لم تظهر إلا فى زمن المتكلمين. 

والتعليق على هذه النقاط باختصار: 

١‏ -ان مثل الطبري والبلاذري يمثلان محرّرا أخبار فى العهد الأموي والحكم 
العباسي » ولا يمثلان وجهة النظر الشيعية التي كانت تعتبر أقلية» فكيف يعتمد 
عليهما في هذا المجال؛ وكيف يعتبر الحكم القائم ممثلاً للأقلية المحكومة!! 

١‏ ان الأحاديث فيها ما رويت بالمعنى» وهي الأكثرء وفيها ما رويت بالنص 
وخاصة الخطب والرسائل والحكم. فإِنّها انما تعمل لأجل أن تنقل من الحاضر 
للغائب» والحرص على النصص فيها أكثر من غيرها. 

أن شيوع كلمات بمعانيها الاصطلاحية في عصر متأخر لا يستلزم عدم 
استعمالها في عصر متقدم بمعانيها اللغوية» بل ان المصطلحات لاتتحقق إلا مع 
سبق استعمالها في اللغة. 

؛ - أضف إلى ذلك: ان كل مؤلف يأخذ القلم بيده ليكتب لابد وان ينظر إلى 
غاية تأليفه؛ وقد صرح الرضي أن غايته هي جمع المختار من بليغ آثار الإمام لله 
من طب ورسائل وحكمء فلم يككن هدفه الاستاد ولا بيان حال الرواة» يل دفعه 
إلى هذا الهدف ما اختص به من ذوق أدبي ساد عصره ومحفله, وبالمقارنة إلى 

تيسّر من مصادره نجد أنه قد اقتطع مقاطع من نخخطية طويلة ارتجلها الامام 
واقتصر على ما رآه بليغاء ولم يذكر الخطبة بكاملها؛ لأنه لم يجد فى غيرها من 
المقاطع التي اختارها الوصف الذي أراد. وهذا الأسلوب قد خفي على كثير من 
التقاد والمشككين. 

وسيأتي في أسلوب الجمع في شرح الخطبة: أن الشريف الرضي كان يلتقط 
من كلام أمير المؤمنين خنصوص الجمل والمقاطع التى يراها جديرة بأن تكورن 
نهجاً للبلاغة » دون غيرها من الجمل والمقاطع , فراجع. 


9 ا ا ل ...0-0000 هسل نهج البلاغة /ج ١‏ 


والجهل باسلوب الرضى هذا أَدَىْ إلى هذه الشبهة» فراجع. 

واكتفى بهذه الشبه وحلولها لمن أنصف. 

وبالجملة: فانه لم يستند هؤلاء فى نقد نهج البلاغة على غير الظن والتخمين» 
وهذا لايغنى عن الحق شيئاً؛ وكأنٌ موارد الخلاف فى العقيدة اصبحت شبهة حول 
نهج البلاغة؛ وقد أنصف ابن أبى الحديد المعتزلى بقوله: «كثير من أرباب الهوئ 
يقولون: إن كثيراً من نهج البلاغة كلام محدث؛ صنعه قوم من فصحاء الشيعة؛ 
وربما عزوا بعضه إلى الرضىي أبي الحسن وغيره» وهؤلاء قوم أعمت العصبيّة 
أعينهم » فضَّلُوا عن النهج الواضح وركبوا بيّنات الطريقء: ضلالة وقلة معرفة 
بأساليب الكلام ‏ وبعد تفصيل قال: لأنا متى فتحنا هذا الباب» وسلطنا الشكوك 
على أنفسنا في هذا النحوء لم نثق بصحة كلام منقول عن رسول الله 48 أبداً؛ 
وساغ لطاعن أن يطعن ويقول: هذا الخبر منحول؛ وهذا الكلام مصنوع. وكذلك 
ما نقل عر أبي بكر وعمر من الكلام والخطب والمواعظ والأدب وغير ذلك وكل 
أمر جعله هذا الطاعن مستئداً له فيما يرويه عن النبئ يَلِهُ والأئمة الراشدين 
والصحابة والتابعين والشعراء والمترسلين» والخطباء» فلناصري أمير المؤمنين لة 
ان يستندوا إلى مثله فيما يروونه عنه من نهج البلاغة وغيره: وهذا واضح)!". 

وقد استتتج إمتياز على عرشي من كلام ابن أبى الحديد المتقدم استنتاجاً 
غريباً. حيث عقّبه بقوله: (ويظهر مما سبق ان كثيراً من علماء القرن السادس 
الهجري كانوا يزعمون ان معظم ما فى نهج البلاغة لايصح اسناده إلى على بن أبي 
طالب» وإِنْما ألفه قوم من فصحاء الشيعة منهم السيد الرضىي)١".‏ 

قال الجلالى: وهو استنتاج غريب؛ ويظهر أن الاستاذ فهم أن كلمة (ارباب 


(1) شرم نهبج البلاغة ؛ 13536 . 
(1؟) استناد نهج البلاغة :7 


الهوئ ) ترادف كلمة ( العلماء ): وهل يصح أن يقال أن كل العلماء أربابٌ الهوئ, 
كلاء إن ما ينقله ابن أبي الحديد إنما هو عن كثير من ( أرباب الهوئ ) لا كلهم ثم 
نه ليس جميع العلماء أرياب الهوئء فيصح أن يخصّ استنتاج الاستاد العرشي 
(انْ كثيراً من علماء القرن السادس) ويكون الصحيح ان يقول: «انّ قليلاً من 
علماء القرن... اللخ 4. 

وقد أنصف حديثاً الدكتور زكي مبارك في «نهج البلاغة» وفى عبقرية 
الشريف الرضي» بعد أن ذكر كلامه بطوله؛ راعئ جانب الحق ودرس الموضوع 
في منأىّ من العصبية المذهبية» فقال: «عندنا في هذا المقام مشكلتان: 

الأول : عبقرية على بن أبى طالبء عبقريته الخخطابية والانشائية. 

والثائية: ضمير الشريف الرضي. 

وتحدّث فى كتاب «عبقرية الشريف الرضىي» عن المشكلتين» فقال: «فقد 
كان معروفا أن أبن أبي طالب له مجموعة من الخطب تحدّث عنها الجاحظ في 
مطلع القرن الثالث؛ وهل يعقل أن تضيع آثار ابن أبي طالب ضياعاً مطلقاً: وكان 
فى زمانه وبشهادة خصومه من أفصح الخطباء؛ فأين ذهبيت أثاره فى الخطاية 
والإنشاء؟ وهل يعقل أن تضيع آثاره وحوله أشياع يحفظون كلّ ما ينسب إليه؟ 
هل يعقل أن يحفظ الناس أشعار العابثين والماجنين من أهل العصر الأموي 
وينسوا آثار خطيب قتل بسيفه الوف من أبطال الحروب؟ ومن الذي يتصوّر أن 
الذاكرة العربية تحفظ أشعار النصارى واليهود وتنسئ خطب الرجل الذي غسل 
بدمه فى يوم من أيام الفتن العمياء ؟ وإذا جاز أن يحفظ الناس ما دسّه المغرضون 
على أمير المؤمنين» فكيف يجوز أن ينسوا ما نسب إليه على وجه صحيح؟ إلى 
ان قال _: أما ضمير الشريف الرضي فهو عندي فوق الشبهات» وهو خدم التشيع 
بالصدق لا بالافتراء: فإن كان جمع آثار على بن أبي طالب خدمة سياسية لمذهب 


التشيع فهو ذلك» ولككنها خدمة أديب باسلوب مقبول» هو إبراز آثار أمير 
المؤمنين : ولا يعاب على الرجل أن يخدم مذهبه السياسي بجميع الوسائل 
والأساليب ما دام في حدود العقل والذوق)0". 

أمَا أعلام الشيعة: فقد أوضحوا موقفهم تجاه نهج البلاغة بما لابختلف عن 
الروايات النى تحفظ بهاكتب الحديث والتأريخ والأدب. قال شيخنا الشهرستاني : 
عن رسول الله يي التى بعضها متواتر قطعئ الصدورء وبعضها غير متواتر فهو 
ظنيئ السند لانحكم عليه بالانتحال والافتعال إلا بعد قيام الدليل العلمي على كذبه ؛ 
كما اننا لانحكم بصحته -جزماً إلا بعد قيام الدليلء ومن أسند غير هذا إلينا فقد 
افترى علينا)!", 

وقال الهادي كاشف الغطاء: والخلاصة أنّ اعتقادنا فى كتاب نهج البلاغة أَنْ 
جميع ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله كحال ماروي عن 
النبى يلل وعن أهل بيته فى جوامع الأخبار الصحيحة وفى الكتب الدينية المعتمدة» 
وان منه ما هو قطعى الصدورء ومنه ما يدخله أقسام الحديث المعروفة)9. 


الاسناد إلئ جامع نهج البلاغة الشريف الرضى 
للاسناد إلى جأمع نهج البلاغة طرق كثيرة» فصلت عنها فى (|-جازة الحديث )2 
وأنقاها ما عن سيّد المشايخ السيد هبة الدين الشهرستاني (ت/1741١)‏ في 
الاجازة العلوية؛ وأوفاها عمّن انتهت إليه مشيخة الاسناد فى العصر الحاضر السيد 
)١(‏ عبقربة الشريف الرضى 1:١؟؟.‏ 


(؟) مأ هو نهج البلاغة : 2١‏ 
(؟) مدارك نهج البلاغة : 1317. 


من هو «جامع نهج البلاغة ؛ قم اط هماه وه مم ما واه عه جه مه م م ا 6 ا 9ه 


شهاب الدين المرعشي (ت/1411١ه)‏ فى الإجازة الكبيرةء وأعلاها سنداً ‏ واكتفي 
بذكره هنا -ما عن شيخي العلامة شيخ المحذثين في القرن الرابع عشر التسيخ 
محمد محسن بن على بن محمد رضا بن محسن الرازي النجفى: الملقب بآقا 
بزرك الطهراني» المتوفى فى 18 ذي الحجة 1185ه. 

؟-عن شيخه المحدّث الميرزا حسين النوري (ت/ ٠5؟1).‏ 

'-عن الميرزا هاشم الخوانساري (ت/17197). 

-عن السيد صدر الدين العاملي (ت/ 1757). 

0 عن محمد مهدي بحر العلوم (ت/ .)1751١7‏ 

1 عن محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت57١7١).‏ 

عن والده محمد أكمل. 

-عن المولئ محمد باقر المجلسي (ت/١1171١)‏ بأسائيده. 

9-عن والده محمد تقي المجلسي (ت/ /لا ١‏ ). 

.)1١7١/ت(( -عن بهاء الدين محمد العاملى‎ ٠ 

.)884 عن والده الحسين بن عبد الصمد (ت/‎ ١ 

١‏ عن زين الدين الشهيد الثانى (:ت/4357). 

.)81١ عن نور الدين علي بن عبد العال الميسي (ت/‎ ١١ 

4 عن محمد بن المؤدّن الجؤّيني. 

6 - عن ضياء الدين على. 

عن والده محمد بن مكى الشهيد الأول (ت/00783. 

١‏ عن السيد علي بن محمد بن زهرة الحلبى. 

6 عن كمال الدين بن محمد بن زهرة. 


5 عن شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح. 


و و مو مم وو الو رج ههه وه ووم وه مومه ووم مومه ووم وو ووو وم ةدوزم ة نوفج 0500 مسند نهع الباذغة /ج ١‏ 


٠‏ عن أبيه أحمد بن صالح. 

١‏ عن راشد بن إبراهيم البحراني. 

_ عن قطب الدين الرأوندي» أبى الحسين سعيد بن هبة الله (ت/9177). 
4 عن السيدين المرتضئ والمجتبئ» ابني الداعي الحسنى. 

0 عن أبىي جعقر الدوريستى. 

عن الشريف الرضى. 


وبالاسناد عن القطب الراوندى (ت/0177): 

عن عبد الرحيم المعروف بابن الاخوة. 

٠0‏ عن أبى الفضل محمد بن يحيئ النائلي (الناقلي خ ل). 
عن أبى نصر عبد الكريم بن محمد سبط بشر الحافي. 
7 عن الشريف الرضى. 


وبالاستاد عن القطب الراوندى (ت/61) : 
0 عن أبى متصور العكبري. 
عن الشريف الرضى. 


وبالاسناد عن القطب الراوندى (ت/018): 
4" عن عبد الرحيم المعروف بابن الاخوة. 
6 عن السيدة النقيبة بنت المرتضئ. 

7 عن علمها الشريف الرضي. 
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وبالاسناد عن الشهيد الأول (ت/5ه/): 

١‏ -عن السيد تاج الدين محمد بن قاسم بن معيّة الديباجي. 

عن السيد على بن عبد الكريم بن طاووس. 

9 عن السيد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس (ت/531). 

عن عيد الله بن محمد بن بلدجى. 

١‏ عن كمال الدين حيدر بن زيد الحستي. 

؟ عن رشيد ألدين محمد بن على بن شهراشوب المازندراني (ت/088). 
7 عن المنتهئ بن أبي زيد بن كيا الجررجاني. 

4" - عن أبيه أبي زيد كيا الجرجاني. 

6 عن الشريف الرضي. 


وبالاسئاد عن اين شهراشوب (ت/088): 

عن السيذ أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزي. 

4 عن أبي عبد الله محمد بن على الحلواني. 

0 عن الشريف الرضي 

ونكتفي بهذه الأسانيد هناء وستنعرض لها بتفصيل في القسم الثانى من هذا 


مع رواة نهج اليلاغة: 
إن سلسلة روايات نهج البلاغة من المؤلف الشريف الرضي مبا مباشرة تبلغ ثمانية 
رواة حسب الأسانيد المتسلسلة: وهم: 


4 أحمد بن على بن قدامة (وت/‎ ١ 
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أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي (ت/ ١غ).‏ 
7 بيك الكريم سبط بشر الحافي (ت/111). 

؛ ‏ محمد بن الحسن الطوسى (ات/ )2 

5 محمد بن على الحلواني (ت/ 47١‏ ح). 

1 محمد بن محمد العكبري (ت/ 7ا2). 

أبو زيد الكيابكي. 

4 الثقيبة بنت السيد المرتضى. 


)485-:٠٠( أحمد بن على بن قدامة‎ ١ 

قال الذهبى في تاريخ الاسلام في حوادث سنة 1 في ترجمة أحمد بن على 
بن قدامة؛ ما نضّه: «القاضى أبو المعائئ الحنفئ؛ من بني حنيفة» البغدادي» 
الكرؤخين » الشيّعى » من أأجلاد الرّافضة وعلمائهم وصّلحائهمء له خبرة بالكلام 
والجدل والفقه. قرأ على: الشريف المرتضى » وعلى أيه الشريف الرضى. روى 
عنه: الحسن بن محمد الاسترابادي الففيه: وأحمد بن محمد العُطارديّ الكرخي. 
ذكره ابن السمعانئ في الذّيل» وتوفي في شوال)0". 

وقال شيخنا العلامة: «كان قاضى الأنبارء ومن تلاميذ المفيد» وقد قرأ عليه 
الارشاد إلى معرفة حجج الله على العباد في سئة ١‏ ويرويه عنه السيد الأجل 
أبو الفتح يحيى بن محمد بن نصر بن علي بن حبا في سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة على ما هو في أول بعض نسخ الارشاد. أقول: ويروي أيضاً عن 
الشريفين الوّضي والمرتضى. وفى نرهة الأدباء؛ لعبد الرحمن بن محمد الأنباري؛ 
تلميذ أبي السعادات ابن الشجري: أنه توفي سنة 447 في خلاقة المقندي» وكان 


(1) تاريخ الاسلام , وفيات 465 ص 1348 . 
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له معرفة بالفقه والشعرء وكان أدبياً: انتهئ. ويروي عنه القاضى ععماد الدين 
الحسن بن محمد بن أحمد الأسترابادي: قاضى الري» كما في المتاقب؛ لابن 
شهراشوب. وعنه أيضاً نجم الدين ححزة بن أبي الأغر الحسينى أستاذ الإمام ضياء 
الدين فضل الله الراوندي76". 

والاسناد إليه أثنان: 

الأؤْل: أحمد بن محمد الموسوي. 

عن العلامة الحلي في اجازته لبني زهرة!". 

عن شاذان بن جبرئيل القَمى. 

عن فخار بن معد بن فشار الموسوي (ت/170). 

عن المحقق الحلى جعفر بن حسن بن سعيد (نت /395). 

الثاني : القاضي أبى المعالى ابن قدامة (ت/483). 

عن أبى السعادات أحمل الماصوري العطاردي. 

عن الشيخ الحسن بن علي بن عبيدة. 

عن الشيخ على بن نصر بن هارون؛ المعروف جده بالكال الحلى. 

عن الشيخ على بن يحيى الخياط. 

عن نجيب الدين محمد بن جعفر بن محمد بن نما الحلي (ت/140). 

عن والذه الشيخ تعفر بن نما الحلي؟. 


جعفر الدوريستى (*:٠٠-١101ح)‏ 
قال منتجب الدين: «الشيخ الجليل أبو عيل الله جعفر بن محمد الدوريستي . 





(؟) البحار :٠١1/‏ الاو 1١١‏ : لاغ والوسائل ١؟:055.‏ 
( البحار ابا 
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ثقةء عين : عدل» قرأ على شيخنا المفيد أبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
الحارثى البغدادي المعروف بابن المعلّمء وعلى الأجل المرتضئ علم الهدئ 
أبوالقاسم على قدس الله أرواحهم, وله تصانيف منها كتاب الكفاية في العبادات ؛ 
وكتاب عمل يوم وثيلة وكتاب الاعتقاد. أخبرنا به الشيخ الإمام أبو الفتح 
رحمهم الله '. 

وقال شيخنا العلامة: «جعفر بن محمد الدوريستى أبو عبد الله ثقة عين عدل: 
قرأ على المفيد ابن المعلم والشريف المرتضئ علم الهدئ. له الكفاية و عمل 
هو من مشايخ أبي الفتوح الرازي كما ذكره متتجب الدين بن بابويه. أقول: هو 
الشيخ الجليل أبو عبد الله جعفر بن أبي جعفر محمد بن أحمد بن العباس بن 
الفاحر الدوريستيء الذي يروي والذه أبو جعفر محمد عن سميّه أبي جعفر 
محمد بن على بن بابويه الصدوق القمى كما ذكره فى بعض أسانيد منية الدذاعي 
وغيره. ويروي صاحب الترجمة عن والده وعن المفيد والمرتضئ وشيخ الطائفة 
وأبى عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن حسن بن عياش ابن إبراهيم بن 
أيوب الجوهري صاحب مقتضب الأثر. المتوفئ ١*غ.‏ ويروي عله محمد ابن 
أحمد بن شهريار ثم ذكر جمعاً من الرواة عنه» ثم قال: ‏ ويروي عن صاحب 
الترجمة أيضاً: الحسن بن يعقوب بن ألحمد القارىء الذي قرأ عليه فى سنة 015» 
والشيخ الإمام أبو الحسن البيهقى بن أبي القاسم فريد خمراسان وشارح نهج 
زيد بن محمد البيهقى كما صرّح به فى أوّل شرح النهج؛ ويروي عن صاحب 
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الترجمة أيضاً المفيد عبد الجبار بن عبد الله ابن على الرازي» ويروي عنه أيضاً 
حفيده: محمد بن موسى بن جعفر الذي هو جد عبد الله بن جعفر بن محمد بن 
موسئ بن جعفر الدوريستي ؛ ويروي عبد الله هذا عن جذه محمد بن موسئ عن 

جده جعفر بن محمد صاحب الترجمة. ويروي عنه أيضاً: أبو منصور علي بن 
عبد الوا حة ( الله اخ ل) الزيادي كما فى بعضص أسانيد جامع الأخبار. وبقى 
صاحب الترجمة إلى سئة ”لاغ كما يظهر من كتاب ثاقب المناقب» على عا أورد 
عنه صاحب الروضات فى ص04 وهى حكاية أبى عبد الله المحدّث أملاها 
المفيد على صاحب الترجمة فى سنة 0١‏ بالعربية» ثم ترجمها صاحب الترجمة 
بالفارسية بخطه في 2477 ثم عرب الفارسية صاحب ثاقب المناقب وأدرجه في 
كتابه المذكور سنة 086١‏ كما فصلتاه فى الذريعة ج06 ص 066". 

وأسانيد أبو جعفر الدوريستى فى النسخ التي وقفت مها كلاني' 

الأول أبو الحسن محمد بن أبى محمد الحسن بن إبراهيم 

عن أمين الدين أبي القاسم المرزيان ين الحسين المدعو «إين كميج». 

عن محمد بن أبي نصر محمد بن على (ت/0417).!؟) 

عن يحيى بن أحمذ بن يحيى بن سعيدء كاتب الاجازة (ت/؟589). 

عن قراءة الحسن بن علي بن محمد بن على المعروف الحسني'". 

الثاني -السيدان المجتبى والمرتضئ إبنا الداعي المحسني الحلبي: 

عن قطب الدين أبي الحسن الراوندي. 

عن الفقيه عرّ الدين أبي الحرث محمد بن الحسن بن على الحسنى البغدادي. 
)١(‏ النابس : 44. 


(؟) كمافي نسخة مكتبة محفوظ برقم ,1١89‏ 
(7) كما في نسخحة مكتبة المرعشى برقم .614١‏ 
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عن السيد محيى العرب أبي حامد محمد بن علي بن عبد الله بن زهرة 
الحكي الخابي: 

ون ذرانة تنكو لديو أروفي ال المصو دن | نير بن متعبت ااطرم 
عام //11. 

الثالث ‏ ضياء الدين علم الهدئ: 

عن أبي نصر على بن أبي سعد بن الحسن المتطبب (كاتب النسخة في 
سلة م )1". ْ ْ 

الرابع - أبو القاسم زيد بن محمد البيهقى: 

عن فريد خخراسان أبو الحسن البيهقى!". 

الخامس - الشيخ جعفر الدوريستى الفقيه [- عبد الله جعفر بن محمد ]: 

عن الإمام الزاهد الحسن بن يعقوب بن أحمد القارى فى سنة 017. 

عن الإمام أبو الحسن على بن زيد البيهقي المعروف بابن فندق وفريد 
خراسان شارح نهج البلاغة (ت/058)!. 

قال ياقوت فى معجم البلدان ط/ 1146: «دوريست: بم الدال؛ وسكدون 
الواو والراء أيضاًء يلتقى فيه ساكنانء ثم ياء مفتوحة» وسين مهملة ساكنة؛ وتاء 
مثناة من فوقها: من قرى الرّيء ينسب إليها عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى 
بن جعفر أبو محمد الدوربستيء وكان يزعم أنه من ولد حذيفة بن اليمان صاحب 
رسول الله يل أجد فقهاء الشيعة الامامية» قدم بغداد سنة 017: وأقام بها مذة 


(1) مكتبة الحكيم: 35. 

(؟) نسخة م /محفوظ بتاريخ ,٠١084‏ 

() شرمم النهبج للبيهقي نسخخحة مكتبة الامام بتاريخ 607, 

(غ) ترجمة ياقوت 17: 23739 الذريعة 17/8:11. نسكمة شرح نهم البلاغة المؤرنحة بسنة ؛ 007 في 
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وحدّث بها عن جده محمد بن موسئ بشيء من أخبار الأثمة من ولد علئنن 
وعاد إلى بلده؛ وبلغنا أنه مات بعد سنة ٠١١‏ بيسير)7. 


“سيط بشر الحاقى (::. /ا9؟) 

ترجم الميرزا باقر الخوانساري (ت/1717) فى روضات الجنات؛ بشر 
الحافي بن الحارث بن عبد الرحمانء ومما قال: (ومن أسباطه الشيخ أبو نصر عبد 
الكريم بن محمد الهارونى الديباجي المعروف بسبط بشر الحافي» وكان من 
علماء الإمامية كما في الرياض12". 

وترجمه ابن لكان (ت/381)» ومما قال:«أبو نصر بشر بن الحارت بن عيد 
الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله وكان اسم عبد الله بعبورء وأسلم 
على يد علي بن أبي طالبيك. المروزي المعروف بالحافى, أحد رجال الطريقة 
رضي الله عنهم ؛ كان من كبار الصالحين» وأعيان الأتقياء المتورّعين: أصله من 
مرْوَء من قرية من قراها يقال لها: مابرسام» وسكن بغداد؛ وكان من أولاد 
الرؤساء والكتاب. 

وكان مولده سئة خمسين ومائة. وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ست 
وعشرين» وقيل: سبع وعشرين ومائتين» وقيل: يوم الأربعاء عاشر المحرم: 
وقبل: فى رمضان بمديئة بغداد؛ وقيل: بمروء رحمه الله تعالى. 

وكان لبشر ثلاث أخرات» وهنٌ مُضغة, ومّشّة. ورُيّْدة: وكنّ زاهدات عابدات 
وَرعاتء وأكبرهنٌ مضغة:» ماتت قبل موت أخيها بشرء فحزن عليها بشر حزناً 
شديدأء وبكئ بكاء كثيراً» فقيل له في ذلك» فقال: قرأت في بعض الكتب 





00 معجم البلدان ؟ ع خش 
()روضات الجنات ؟:4؟آ1, 


أن العبد إذا قصّر فى خخدمة ربه سلبه أنيسه» وهذه أختى مضغة كانت أنيستي 
فى الدنيا»0. 

ولا يعلم انه مَنْ مِنَ الأخوات هى أم أبي نصر عبد الكريم. 

قال الافندي فى الرياض ما نصه: «الشيخ أبو بصير عبد الكريم بن محمد 
الديباجي المعروف بسبط أبي الحجام كان من مشائخ أصحابناء وهو تلميذ 
الشريفء كذا حكاه بعض تلامذة الشيخ على الكركى في رسالته المعمولة في 
أسامى المشائخ. وكان في النسخة سقم وتصحيف» فلاحظ. ولعل مراده 
بالشريف هو السيد المرتضئ » فلاحظ)!. 

ويظهر موارد التصحيف في كلمات (ابو بصير) و(أبي الحجام) وكذا في 
تبجل يل المراد من الشريف ؛ فإنٌ الاسناد المتقدم ينفى هذه الوجوه. 

والأسانيد إلى أبى نصر عبد الكريم بن محمد الهروي الديباجي المعروف 
بسبط يشر الحافي كالآتي : 

الأول أبو الفضل محمد بن يحيى الناثلى: 

-فضل الله بن على الحسني الراوندي. 

عبد الله بن سحمزة بن عبد الله الطوسى فى سلة 5 (كاتب الاجازة ). 

الثانى ‏ الشيخ ابو الفضل محمد بن يحيئ النائلى : 

عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن نمالد الشيباني» 





.!١4ةم/اط‎ ,79/:1 وفيات الأعيان‎ )١( 
.11 ١3 / (5)رياضي العلماء ”: كقماءط‎ 


() حدائق الحقائق . نسضة مؤرخة 540 م/دانشكاه. 
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أبو الفضل بن الاخعوة البغدادي بتاريخ 011» يقاشان (كاتب الإجازة ). 
-قراءة الشيخ الإمام رشيد الدين أبو الحسن على بن محمد بن على الشعيري. 
سماع الشيخ الإمام السعيد سديد الدين فخر الأئمة محمد بن على بن محمد 
الطوسى بتاريخ 00017 
- على بن فضل الله الحستى الراوتندي (ت/0853). 
-قراءة وسماع جمال الدين على بن محمد بن الحسن المتطبّب!". 


- محمد بن الحسن الطوسى (7886- 459) 

قال شيخنا العلامة: (محمد بن الحسن بن على بن الحسنء أبو جعفر 
الطوسى» شيخ الطائفة» ولد بخرسان في رمضان 588: أي بعد أريع سنين من 
وفاة الصدوق (ت/7481)» وفي سنة وفاة هارون بن موسئ الدلعكبرى؛ وقدم 
العراق فى +٠8‏ وله ثلاث وعشرون سنةء وتتلمذ على المفيد (ت/؟١2)‏ خمس 
سنين» وعلى ابن الغضائري (ت/١١6)‏ ثلاث سنين» وابن الحاشر البزاز وابن أبى 
جيد وأبن الصلت الذين توفوا بعد 408 وشارك النجاشي (7071- 4050) في 
بعض مشايخهء وهو الثالث من الاثني عشر الذين ذكرهم شيخنا النوري في 
خاتمة المستدرك؛ وعاصر السيد المرتضئ (ت/1475) 77 سلة؛ ولم يدرك 
الشريف الرضي ( ت/07) إلى أن قال: .بقي الشيخ في مشهد الغري [ -التجف 
اليوم ] مدة اثنتى عشرة سنة؛ وتوفى في ليلة الاثنين ؟؟ محرم »436٠١‏ وتولئ 
غسله ودفئه تلاميذه: حسن بن مهدي السليفيء والحسن بن عبد الواحد العين 
زربي؛ وأبو الحسن اللؤلؤي. ودفن في داره فتحولت الدار مسجداًء وهو اليوم 


(؟) أعيان الشيعة 07 9ط 7؛ وأنظر نسخة مكتبة المرعشي . رقم 019٠»‏ 
(1) نسخة مكتبة محفوظ ؛ بتار يخ 4 
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من أشهر مساجد النجف» قريب من الباب الشمالي للصحن والمعروف بباب 
الطوسى أيضاً)!". 

قال الجلالى: وهذا ظاهراً لايصح ؛ حيث ذكرت المصادر أن الطوسي حل 
بغداد عام 404 اي بعد وفاة الشريف الرضي بعامين إلا أن تكون الرواية بالمكاتية 
بينهما وهذا شائع فى عرف المحدثين. 

والاسناد إلى أبي جعفر الطوسي كالآتي : 

-ابن معبد الحسيني . 

والد فضل الله الراوندي. 

على بن فضل الله الحسنى (ت/986) (كاتب الأجازة). 

-قراءة وسماع جمال ا على بن محمد بن الحسن المتطبب!". 


0 محمد بن على الحلوانى -٠٠١0(‏ 8270 ح) 

قال شيخنا العلامة «مسحمد بو عن القطلوانى: أببق ميك اللنده مسن اتبلاميل 
الشريفين الرضى والمرتضىء ويروي عنه أبو الصمصام ذو الفقار بن معبد 
الحسينى المتوفى قريباً من 070: كما صرح بذلك ابن شهراشوب في أوّل 
المناقبء والقطب الراوندي في ول منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)1". 

والأسانيد إلئ أبى عبد الله محمد بن علي الحلواني بطرق ثلاثة ثة كألآتى 47): 

الأول السيد أبو الصمصام ذو الفقار بن معبد الحسينى المروزي: 

أبو جعفر محمد بن شهراشوب المازندراني. 





.117 : النايس‎ )١( 

(0) نسخخة مكتية ممحفوظ بتاريخ .1١89‏ 

() النابس : ”19/7 

(4) يراجم البحار /ا3: 31437و 1108:11١8‏ الوسائل 81١:5١‏ 


السيد محيي الدين أبى حامد محمد بن على بن عبد الله بن زهرة الحسينى 
الحليى 1 : 

الثاني يحيئ بن الحسن بن سعيد الهذلى بالحلة (ت///31): 

محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي (ت/:7). 

- قراءة السيد المرتضئ نجم الدين أبو عبد الله الحسين بن أردشير بن محمد 
الطبرى (ت///01)51). 

الثالث ‏ يحيئ بن أحمد بن يحيى بن سعيد (كاتب الإجازة فى ؟79): 

قراءة السيد الأجل عز الدين الحسن بن على بن محمد على المعروف بابن 
الأبرر الحسينى”". 


1 أبو منصور العُكْبَرِى (1785- 1/ا4) 

قال الذهبي في تاريخ الاسلام: «محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عبد العزيز» أبو منصور العْكْبَرِي الإخباري النديم» فارسئ الأصل. كان راوية 
للأخبار والحكاياتء مليح الشّادرة» حادٌ الخاطر: طيّب العشرةء من أولاد 
المحذّثين. وُلد سنة اثنتين وثمانين وثلاثماءة. وسمع بالكوفة من: محمد بن عبد 
الله الَجُعْفَىَ : وببغداد من: هلال الحقّارء وابن رزقويه؛ وأبى الحسن بن بشران. 
روى عنه: عبد الله النْسُويّء والحسين سيْط الخيّاط» ويحيئ بن الطرّاح 
وإسماعيل بن السَّمَرْقَنْديَ. وقال الخطيب: كتيتٌ عنه ؛ وكان صدوقاً. وقال عبد الله 
بن علئ سيط الخيّاط : كان يتشيّع. وقال ابن خَيْرُون: إنه خلط في غير شسيء» 
وسمّع لنفسه فيه. وتُوفَى في رمضان. قال أبو سعد السّمعاني: قول ابن خيْدُون 


() كما فى نسنخعة سكتبة السيد الحكيم برقم: .11١‏ 
(1) كما في نسخخة مكتبة المرعشى برقم *318: ويراجم البحار :1١/‏ 184 والوسائل 81:5١‏ 


ليل ا ا 00 مسئد تهج البلاغة /ج ١‏ 


لايقدم فيه» لأنّ عمدة قذّحه كَوْنه استعار منه جزءاً» فنقل فيه سماعه وردّهء وما 
زالت الطلبّة يفعلرن ذلك. قلت: وقع لنا المَجْتَبَى ؛ لابن ريد بعْلُوٌ من طريقه: 
سمعناه من أبي حفص ابن الفوّاس»ء عن الكيندىّ إجازة: أنا سبْط الخيّاط»: أنا 
أبومنصور التّدِيمء أنا أبو الطيّب محمد بن أحمد بن خلف بن خاقان العُكُبرِي » 
أنا أبو بكر بن دُريد!"». والنديم أيضاً يروي عن ابن ايوب الشافعي عن 
أبن يحيى عنه. 

وقال شيخنا العلامة: «هو القاضى أبو منصور محمد بن أبي نصر محمد بن 
أحمد بن الحسين بن عبد العزيز العكبري» المعدّل الراوي عن أبى المفضّل 
الشيباني والرضي والمرتضى» ويروي عنه أبو نصر الغازي شيخ السيد والقطب 
الرأونديين» ويروي عنه أيضاً السعيد أيو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار 
الخازن» كما فى صدر الصحيفة الكاملة السجادية» وهو معاصر لأبي علي الحسن بن 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن أشناس البزاز الراوي عن أبى المفضّل الشيباني)!". 

والاسناد إليه كالاتي: 


أبو منصور العكبري» عن أبى تبسر الغازي, عن القطب الراوندي”2. 


أبى زيد الكيابكى | 
جاء في أمل الآمل في ترجمة ولده: «السيد الجليل | 0 بن أبي زيد بن 
وقال على بن طاووس في المهج: «وحدّث ‏ أيضاً -الشيخ السعيد السيد العالم 


(1) تاريخ الاسلام 17 لال الرقم /ا0, حرادث سسنة ؟/ا2. 
(7) كلما في نسخة مكتبة المرعشي .رقم ,8514١‏ 


5 مم 
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التقى نجم الدين كمال الشرف ذو الحسبين أبو الفضل المنتهى بن أبي زيد ابن 
كيابكى الحسينى في داره بجرجان فى ذي الحجّة من سنة ثلاث وخمسماثة)7". 

قال الجلالي: وعليه يكون والده من القرن الخخامس الذي روئ عن 
الشريف الرضي. 

والاسناد إلى أبى زيد بن كيابكى الجرجانى كالآني: 

السيد المنتهى بن أبى زيد بن كيابكى الحسينى الجرجاني. 

محمد بن علي شهراشوب السروي. 

السيد العالم كمال الدين -حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن 
عبد الله الحسيني . 

الشيخ العالم مجد الدين أبى الفضل عبد الله بن أبى الثناء محمود بن مودود 
بن محمود بن بلدجي. 

الشيخ العالم كمال الدين ميثم بن على البحراني الاوالى. 

- محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي. 

جمال الدين بن أحمد بن أبي المعالي الموسوي7". 

قال الافندي: «السيد أبو زيد عبد الله بن على الكيابكى بن عبد الله بن عيسئ 
بن زيد بن على الكحى الحسيني الجرجانى. الفقيه الجليل الفاضل العالم 
المعروف بالسيد أبى زيد الكيابكي: يروي عن السيد المرتضئ والسيد الرضيء 
ويروي عنه ولده السيد المتتهى بن أبي زيدء ويروي ابن شهراشوب عن ولده 
السيد المنتهئ المذكور. وسيجىء بعض ما يتعلق بترجمته في ترجمة ولده المشار 
إليه. وقد مر السيد زين الدين عبد الله بن على فى كلام الشيخ متتجب الديسن» 


(1) أمل الأمل 1١١6-9537:‏ مهج الذعرات: 117؟. 
(؟) يراجع البحار 4١48:1»المستدرك‏ 7: 441, 


خر ١‏ ل وم وه و عسوو مهمو مم 00 020020000000 عستك تهج البلاغة رج ١‏ 


ونحن أومأنا إلى احتمال اتحاده مع هذا السيدء فلاحظ )!'!. 

وكل من تأر عن الافندي اعتمد على كلامه فى تعيين شخصية أبي زيد؛ منهم 
النوري فى المستدرك!؟؛ وشيخنا العلامة في النابس''ء وشيخنا المرعشي في 
الاجازة الكبير :40 وكذلك شيخنا الشهرستانى فى الأجازة العلويّة'”. 

وفى ما ذكره الافندي مواقع للنظر: 

الأول: ان ضبط ( الكحي ) بالحاء المهملة تصحيفء بل الكلمة بالجيم 
المعجمة نسبة إلى (كبجّة ): وهى كما قال ياقوت: «كحجّة ‏ بالفتح ثم التشديد - 
مديئة يقال لها: كلارء بطبرستانء وفيل: ولاية رويان:!"”. 

الثاني: ان كلمة (الكيابكي ) تفيف لعلمين مع ياء النسبة وأصلها (كيابكاي ) ؛ 
وقد صرح 2 أن (كيابكا) بالفارسية تعني ( من بيده الأمور). 

قال الأفندي فى ترجمة السيد حسن كيا بن القاسم بن محمد الحسيني ما لفظه : 
«وكيا ‏ على المشهور ‏ لغة فارسية» بمعئئ الكبير والرئيس» وفى بعض تفاسير 
كتاب المثنوي للمولوي: أن كيا بمعنئ بزركوار بالفارسية» وظني أنه من لات 
أهل جيلان وطبرستان ومن فى جوارهم من أهل البلادء وذلك كما يقال بينهم من 
الاسامى: كاركياء بزرك اميد؛ ويؤيد كونه من لغة الفرس: أنه يقال فى عرف 
الفرس: ان فلانا كيابكا لفلان» يعنى أن بيده أموره. ولعله الكها ‏ ويقال: الكياء 
بالياء المثناة التحتانية ‏ أيضا كما هو المتداول بين أهل الروم الآن» وقد عريّه 





(0 رياض العلماء :778 طبعة سئة 1401ه. 
(؟) مستدرك الوسائل 941:51 ط/سنة 1157أم 
() النأيس ١8:‏ 1. 

(4) الإسجازة الكبيرة: 785, 

(0) الاجازة العلوية: 81. 

(1) معيجم البلدان 578:1 
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أعراب هذا العصر بالكي» هو أيضاً بهذا المعنئ بل هو هذا اللفظ بعيئه» ولكن قد 
بدل الياء بالهاء من غلط عوام الناس. فتأمل)(". 

الثالث : ان الافندي ترجم ابن المترجم بما لفظه: «السيد المنتهى بن أبي زيد 
بن كيابكي الحسيني الكجي الجرجاني» عالم فقيه؛ يروي عن أبيه عن السيد 
المرتضئ والرضي ؛ ويروي عن الشيخ الطوسي. أقول: يروي عن الطوسي سماعاً 
وقراءة ومناولة وإجازة أكثر كتبه ورواياته على ما يحتمله عبارة المئاقب» وصرّح 
أيضاً فيه بأنه يروي عن أبيه أبي زيد عن المرتضى والرضي. وكان سلسلته من 
أعاظم العلماء» فقد مضيئ ترجمة ولده السيد كمال الدين المرتضئ بن المنتهى. 
وسيجيء ترجمة سبطه السيد تاج الدين المنتهى بن السيد كمال الدين المرتضى» 
وسبق ترجمة سبط سبطه؛ وهو السيد ناصر الدين محمد بن الحسين بن السيد 
تاج الدين المنتهى بن السيد كمال الدين المرتضى الحسيني المرعشي. ويروي 
عنه ابن شهراشوب على ما يظهر من المناقب)27. 

وماذكره الافندي إِنّما هو تلخيص لكلام منتجب الدين. قال منتجب الدين ما 
لفظه: ]17/1١[«‏ السيد الزاهد المنتهى بن الحسين بن على الحسيني المرعشى 
عالم ورع. 

[ ؟/1] أبنه السيد كمال الدين المرتضى: عالم» مناظرء واعظ. وله شرح كتاب 
الذريعة» التعليق» شاهدتهء ولى عنه رواية. 

['/9؟] سبطه السيد تاج الدين المرتضى: فاضل مبرّزء مناظرء وله مسائل 
أصولية جرت بينه وبين الشيخ الإمام سديد الدين محمود الحمصي رحمهما اللّه. 

[79/4] سبطه السيد ناصر الدين محمد بن الحسين بن المنتهى الحسيتى: 





3 رياضي العلماء الوه 
(؟) رياض العلماء 0: 18؟. 


لل 0 وله ممع ل عسلد نهم البلاغة رج ١‏ 


صالحء عالم: واعظ» قاضي قم»!". 

وهذه السلسلة من الأعاظم كلهم من السادة المرعشية كما صرح منتجب 
الدين» نسبة إلى على المرعشي بن عبد الله بن محمد بن حسن بن الحسين 
الاصغر بن الإمام زين العابدين 48» وهذا النسب يختلف تماماً عمًا ذكر فى 
ترجمة أبى زيد المتقدمة» فالأمر يدور بين قولين: 

الأول: أنهما أسرتان تلتقيان في الامام السجادء أحدهما من ولده الحسين 
الأصغرء والأخرى من ولده زيد؛ فزل قلمه الشريف. 

الثاني : | : انهما جميعاً من أسرة واحدة مرعشية؛ فزل قلمه الشريف في سلسلة 
النسب.ء ويؤيد الثانى: : وصف أبن زيد بالداعي» وهي صفة مهّدت لحكم أعقابه 
في طبرستانء أُوّلهم: مير قوام الدين مير بزرك ( -/317/) بن عبد الله بن محمد 
بن صادق بن عبد الله بن حسين بن على المرعشي بن عبد الله بن محمد بن حسن 
بن الحسين الأصغر بن على بن الحسين بن السجاد. ولم يحكم بنفسه بل جعل 
الحكم بين اولاده وانتخبوا أوسطهم كمال الدين (ت/177) حاكماً على آمل'". 

والحاصل: ان الافندي ذكر فى نسب أبى زيد سلسلتين» هما: 

أو :عبد الله على -عبد الله عيسى ‏ زيد. 

ثانياً: على المرعشي عبد الله محمد حسن ‏ الحسين الأصغر. 

فقد أخطا# في أحدهماء ولعلّه أخطأ فيهما معأء فلعل ابو زيد هذا هو 
أبو زيد بن حسين بن أحمد بن عيسى بن على بن الحسين الأصغر بن الإمام 
زير العابدين 48, وأبو زيد هذا جدا آل كيا الحسينيون» الذين حكموا جرجان 





(1) فهرست منتجب الدين : 119149. 


محمد جواد مشكور ط/سنة 1غ58١.‏ 
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وماولاها من سئة 714 إلى سنة ١٠١٠هء‏ وكان اولهم: السيد على كيا بن الأمير كيا 
بن حسين بن حسن بن علي بن أحمد بن علي الغزنوي بن محمد بن أبي زيد 
المذكورء وقد حكم من سئة 9كلاء إلى 7/41 

وآخرهم: شان أحمد خخان بن كياء الذي حكم من عام 486 إلى ٠٠٠١‏ كما 
يظهر من التواريخ”". 


النقيبة ينت المرتضى 
قال الأفندي: ذكانت فاضلة جليلة» وتروي عن عمّها السيد الرضي كتاب نهج 
البلاغة. ويروي عنها الشيخ عبد الرحيم البغدادي المعروف بابن الاخوة. على ما 
أورده القطب الراوندي في آخر شرحه على نهج البلاغة. على ها سبق في ترجمتي 
القطب الراوندي والشيخ زين الدين أبي جعفر محمد بن عبد الحميد بن محمد »!". 
وقال كحالة: «بئت الشريف المرتضى: عالمة فاضلة » روت كتاب نهج البلاغة 
عن عمّها السيد الشريف الرضيء وعنهاابن الاخوة البغدادي المتوفئ سئة 5144ه!". 
قال الجلالي: ولعلّها هي التى هنَأ الشريف أباها بمولدها بقصيدة مطلعها: 
لبسثٌ الوغئ قبل ثوب الغبار ١‏ وقارعتٌ بالتصل قيل الغرار 
إذا مسا رعت فسي ربى جوده هزال الأمانى غدت كالشبار 
وكم نسديت من تداء المتى ندئ سمره بالتجيع الممار 
ومن كسنّ يسهرين خلف الرجاء قسأمسين من جوده في قرار 
كما قرٌ قليك يا ابسن الحسين >< مسن شوقه وعيون الفخار 





.11: ويراجع تاريخ كيلان و ديلمستان ؛لمير ظهير الدين المرعشي‎ )١( 
,1101 رياض العلماء 8 عل اقم سلة‎ )5( 
ارذ3 أعلام النساء ؟: 88؟, ط/ دمشق سنة /1779 سع 48/8ام.‎ 


والأسناد إليها وأسحد ء فانه يروي نهج البلاغة عنها: عبد الرحيم المسعروف 


ا اا ا ا ا ل ا ا يي لي 


بمولد غراء أعصطيتها 
أغارت على الحسن أسبايها 
ولااعجبٌ أن ترئ مثلها 
نسشرن عليها سواه القلوب 
ولو أنصف الدهر لم نتتنع 
هفاك بهاالله ما غويدت 
وأحيا بها لك ميت العلى 
ولت عمائم قومبها 
فحسبك فخر بهذا المديح 
يزورك بين قلوب العٌداة 


غدت كف مجدك من مسدحتى 


بابن الاخحوة. 
وصنه القطب الراوندي» كما فى نسخة م/ المرعشى رقم 000 


قال البيهقى : «والرواية الصحيحة من هذا الكتاب رواية أبو الأغر محمد بن 


همام البغدادي تلميذ الرضى 1 


نصوص الاسمازات: 


بدو الأهلة بعد السرار 
قفأسبابه عستدها قي إسار 
وزندك في كرم العرق واري 
ركان الهنا في خلال النثار 
بغير قلوب التجوم الدراري 
صدور القنا فى أعالي فاق 
وأردى بهاكل عاب وعبار 
كدماآئها شرف للسخمار 
وإن غاض في المدح ماء افتخاري 
فسيقطعها في أتصال المسزار 
تسجول معاصمها في 007 


وإليك بعض نصوص الاجازات التى منها استخرجت الأسانيد المتقدمة مبدوٌة 


بتاريخ الإجازة » ثم المجيز والمجاز» ثم النص والمصدر. 


.171/-1780:1١ ديوان الشريف الرضى‎ )١( 


(0) شرح نهج البلاغة ؛ للبيهقي ؛ نسخحة مؤرخة 007 فى مصورات المكتبة الرضوية؛ ولم أقف 
خلئ ترجمته. 


مسند نهج البلاغة /ج ١‏ 


فن هق مجاقع نهم ألْمَاَدقُة ...تت يت تمت متت م مم تم ممم مي ممه م ممما وف عملة 


الستد الأرل -إجازة فريد خراسان ابن فندق (ت/015): 

١‏ ونص الإجازة قال الشيخ الإمام السيد حجة الدين فريد خخراسان أبو الحسن 
بن الإمام أبى القاسم بن الإمام محمد بن الإمام أبي على بن الإمام أبي سليمان بن 
الإمام أيُوب بن الإمام الحسن والإمام الحسن بن أحمد بن عبد الله الرحمن كان 
مقيماً بسيواري وناحية بالشتال من نواحي بست؛ وهو الإمام الحسن بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبيد الله بن عمر بن الحسن بن عثمان بن أيوب بن خزيمة بن 
محمد بن عمارة بن خخزيمة بن ثأبث ذي الشهادتين صاحب رسول الله 6 
ويعرف بأبى الحسن بن أبي القاسم البيهقي المقيم بنيسابور حمماها الله: قرأت 
كتاب نهج البلاغة علئ الإمام الزاهد الحسن بن يعقوب بن محمد القارىء, وهو 
وأبوه في ملك الأدب قمرانء وفي حدائق الورع ثمران: في شهور سنة 017 ( ستة 
عشر ونخمسماءة) وخطه شاهد لى بذلك؛ والكتاب سماع له عن الشيخ جعفر 
الدوريستي المحدث [؟ /الف] الفقيه» والكتاب بأسره سماع لي عن والدي 
الإمام أبى القاسم زيد بن محمد البيهقي» وله إجازة عن الشيخ جعفر الدوريستى 
ونحط الشيخ جعفر شاهد عدل بذلك؛ وبعض الكتاب أيضاً سماع لي عن رجال 
لي رحمة الله عليهم» والرواية الصحيحة من هذا الكتاب ‏ رواية أبي الأغر محمد 
ابن همام البغدادي تلميذ الرضي وكان عالماً بأخبار أمير المؤمنين :0049 


الستد الثانى ‏ إجازة الشعيرى (ت/045): 

أوردها صاحب الرياض في ترجمة المجيز» وهذه صورتها: قرأ علئ هذا 
الكتاب بأسره الشيخ الإمام رشيد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن على 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ للبيهقي , نسخة مؤرخة سنة 007 من مصورات المكتبة الرضوية؛ ويسراجع 

الذريعة 88:14 أ, 


غ؟ ١‏ 0 0 مسمند نهج البلاغة رج ١‏ 


الشعيري أدام الله سعادتهء قراءة صحيحة وقف فيها على معانيه» وبحث عن 
أقصئ مقصوده وأدانيه» وسمع بقراءته الشيخ الإمام السعيد سديد الدين فخر 
الأئمة محمد بن على بن محمد الطوسيء وصمّ لهما ذلك» ورويته لهما عمسن 
الشيخ أبى الفضل محمد بن يحيئ النائلي: عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد 
الهروي الديباجى المعروف بسبط بشر الحافي: عن مصنفه رضي الله عنهء 
وأجزت لهما رواية هذا الكتاب عنى وكذلك رواية جميع ما لى أن أرويه عن 
شيوخى رحمهم الله من مسموع لى منهم ومجاز وغير ذلك من معقول ومنقول. 
وكتب عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن خالد الشيباني أبو 
الفضل بن الاخوة البغداديء» فى شهر جمادى الأولئ من شهور سنة 047 بقاشان, 
ولله الحمد وصلواته على محمد وآله)!" 

وجاء على ظهر النسخة المرقمة 214٠‏ فى مكتبة المرعشي ما نصّه: ١‏ يقول أبو 
الحسين الراوندي: أخبرنا السيد أبو محمد الحسنى ... أبو عبد الله الحلوانى عن 
الرضي هذا الكتاب. وعن ابن الاخوة البغدادي عن أبي الفضل محمد بن يحيى 
الناقلي ؛ عن أبي نضر عبد الكريم بن مسحمد الديباجي, عن الرضى. وللشيخ العالم 
زين الدين هذا أن يروي الكتاب كله بهذا الاسناد؛ فإنّه أهل لذلك)70, 

وورد في الصفحة الاخيرة من شرح القطب الراوندي ما يلى: ١محددّث‏ 
راوندي در آخير شرح خمود بر نهج البلاغة انشا و نقل نمود از طريق عامة و... 
وأخبرنا به أبو نصر الغازي عن أبي منصور العكبري عن الرضي. وأخبرنا أيضاً 
الشيخ عبد الرحيم اليغدادي المعروف بابن الاخموة عن السيدة النقيية بنت 
المرتضئ عن عمّها الرضي. وأخبرنا ابن الاخخوة أيضاً عن الشيخ أبي الفضل محمد 


. أعيان الشيعة لإئخلة؛‎ )١( 


(4-1) راجع الصفحات الأخيرة من نسخة نهج البلاغة رقم *018: فى مكتبة السيد المرعشى بقم. 


من هو -جامع نهج البلاغة ؟ ااا ل 


ابن يحيئ الناقلى عن أبي نضر عبد الكريم بن محمد الديباجي المعروف يسبط 
بشر الحافي ؛ قال: قرأ علئ الشيخ الرضي هذا الكتاب .١16‏ 

وأيضاً: «قرأ علئ كتاب نهج البلاغة من أَوْله إلى آخره الشيخ الإمام العالم زين 
الدين أبو جعفر محمد بن عبد الحميد بن محمد المدعو ابن عقدة قراءة إتقان ... 
هبة الدين بن الحسن حامداً مصلياً". 

وأيضاً: «قرأ على الشيخ الإمام عبد الكريم عماد الدين جمال الحاج والحرمين 
على بن يوسف بن الحسن دام توفيقه. وإلى كل... هذا المجلد قراءة محمق 
مدقق, وأجرت له روايته عنى عن جماعة عن المؤلف رضي الله عنه... [كلمات 
لاتقرأ] القطب الرواندي». 


السئد الثالث : إجازة على بن فضل الله بن على بن عبيد الله بن على الراوندي 

(ت/قمة ح ): ١‏ | ْ ْ 

قال شيخنا العلامة في ترجمته: «وممن قرأ على صاحب الترجمة كتاب نهج 
البلاغة هو جمال الدين أبو نصر على بن محمد بن الحسن المتطبب بقمء قرأه 
عليه فى 085 بعدما قرأه في 047 على شيخه الآخر الإمام زين الدين محمد بن 
أبي نصر القمي» فكتب صاحب الترجمة على النسخة بخطه ما لفظه: قرأ وسمع 
علئ كتاب نهج البلاغة الأجل الإمام العالم الولد الأخنص الأفضل جمال الدين 
زين الإسلام شرف الأثمة على بن الحسن المتطيّب أدام الله حمايته إلى قوله: - 
عند ذكر روايته عن المولئ السعيد والدي سقاه الله صوب الرضوانء» عن ابن 
معبد الحسيني » عن الإمام أبي جعفر الطوسي - إلى قوله: ‏ ورويت عن الشيخ 


(1) راجع الصفحات الأخيرة من نسخخة نهج البلاغة رقم +039 .في مكتبة السيد المر عشى بقم. 
(1 ؟) راجع الصفحات الأخيرة من نسخة نهج البلاغة رقم 014٠‏ في مكتبة السيد المرعشي بقم. 


113 لمر عه ماه ع مد عد الس ملس عع ل ...ل ممست تهج البلاغة /ج ١‏ 


الإمام عبد الرحمن [كذا] بن الاخوة البغدادي؛ عن الشيخ أبى الفضل محمد بن 
يحيئ النائلي ؛ عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد سبط بشر الديباجي : عن 
السيد الرضيء ورواه لي والدي يك عن الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن على 
ابن الحسن المقرىء النيسابورى عن الحسن بن يعقرب الأديب» عمّن سمعه 
عن الرضي. كتبه على بن فضل الله الحسني حامداً مصلياً فى رجب سنة تسع 
وثمانين وخحمسماثة ). 

وكتب الشيخ جمال الدين أبو نصر القمّى ما نصه بخطه: ١‏ يقول العبد الضعيف 
أبو نصر علي بن أبي سعد الطبيب: أجازني السيد الكبير ضياء الدين علم الهدئ 
بن الحسن بن أبي سعد كتاب (نهج البلاغة) عن السيد المرتضئ الداعى 
الحسنيء عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستيء و ( الغريبين) عن 
الشيخ زاهر النيسابوري المستملي» عن أبي عثمان الصابوني» عن أبي عبد الله 
الهروي المؤدذب مصئفه. و (غرر الفوائد ودرر القلائد) عن السيد حمزة بن أبي 
الأغر نقيب مشهد الحسين 2؛ عن ابن قدامة: عن علم الهدى: و (غريب 
الحديث ؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام )؛ عن أبي على الحسن بن أحمد بن الحسن 
الحداد؛ عن أبي نعيم الحافظ» عن سليمان الطبراني الشامي؛ عن على بن 
عبد العزيز البغوي؛ عن أبي عبيد. وكتب في رجب سبع وثمانين وتخمسمائة»!. 

ثم قال شيخنا العلامة: «أقول: مرأده من السيد الكبير ضياء الدين علم الهدى 
هو أبو الرضا فضل الله الراوندي الذي كان حيا سنة 064: ركأنّه أجاز المتطبب في 
أواخر عمره وأوائل عمر المتطبب رواية هذه الكتب عته بأسانيدهاء ثم قرأ 
المتطبب ( النهج ) على عر الدين على بن ضياء الدين فضل الله الراوندي: بعد مذة 
في قم سله 084: وقد بقى المتطبب إلى ٠١١‏ حيث كتب فى هذا التاريخ على ظهر 


.194 198 الثقاث والعيون:‎ )١١( 


من هو جامع نهم البلاغة ؟ ممما ونيم ممم ووم مم مار هه نمه وه جه وه م ةر م نا وم تم ماه ممم يو ممم يه و قر يورو مامه 


نسخة النهج انه قرأةٌ على أبي نصر القمى في 087 ثم عرضه على نسخة الراوندي» 
ثم قرأه في 084 علئ ابن الراوندي» ويظهر من دعائه لهما فى سنة 50١‏ وفاتهما 
قبل ذلك. فذكرنا الاستاذين في السادسة والتلميذ فى السابعة؛ ونسخة نهج البلاغة 
هذه رأيتها عند الشيخ حيدر قلي خان سردار الكابلى بكرمانشاه قبيل وفاته 
فيها 17/7 

هذاء وممن يروي عن صاحب الترجمة هو أبو عبد الله محمد بن مسلم أبى 
الفوارس الرازي صاحب الأربعين » الذي نقل عئه ابن طاووس في اليقين2370. 


إجازة أبى نصر الطبيب؛ 

ونص الإجازة في نسخة في مكتبة محفوظ كالآتي: «وكان في ظهر النسسخخة 
التي قوبلت نسختي بها مكتوباً: يقول العبد الضعيف أبو نصر على بن أبي سعد 
بن الحسن الطبيب أسعده الله في الدارين بحق النبى محمّد سيد النقلين عليه 
وعلى أهل بيته أفضل الصلوات وآلاف التحيّات: أجازني السيد الكبير ضسياء 
الدين علم الهدئ يه كتاب نهج البلاغة للسيد الإمام الرضي ذي الحسبين أبي 
الحسن محمد بن الحسين بن موسئ بن الإمام محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
موسئ بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب :#8 ؛ عن 
السيد المرتضى بن الداعى الحسني عن الشيخ أبى عبيد الله جعفر بن محمد 
الدوريستي عنه رضى الله عنه. والغريبين» عن الشيخ زاهر بن طاهر النيسابرري 
المستملي» عن أبي عثمان الصابوني» عن أبى عبيد الهروي المؤدّب مصنفه #. 
وغرر الفوائد ودرر القلائدء عن السيد حمزة بن أبي الأغر نقيب مشهد الحسين 
صلوات الله عليه عن أبي قدامة؛ عن علم الهدئ رضى الله عنه. وغريب 


0 الثقات والعيون: لى, 


الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي؛ عن أبى على الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد» عن أبى نعيم الحافظ؛ عن سليمان الطبرانى الشامى» عن على بن 
عبد العزيز البغوي؛ عن أبي عبيد رحمهم الله وكذلك أجاز لي رواية جميع ماله 
روايته من منقول أو معقول. وكتب فى رجب سنة 81 (سبع وثمانين 
وخمسماثة ) هجرية حامداً لله تعالن مصلياً على سيدنا محمد وآله الطاهرين وهو 
حسبى ونعم الحسيب 16" 

وجاء فى نسخة الدكتور محفوظ المؤرخخة ١١058‏ أيضاً: «كان مكتوباً فى ظهر 
النسخة المنتسخ منها نسختى: يقول العبد الضعيف المسىء إلى نفسه فى يومه 
وأمسه: أبو نصر على بن أبي سعد محمد بن الحسن بن أبي سعد الطبيب أسعده 
الله فى الدارين بمحمد سيد الثقلين وآله مصابيح الملوين عليه وعليهم أفضل 
الصلوات وأمثل التحيات: عرض هذه النسخة بعد القراءة على الإمام الكبير 
العلامة النحرير زين العابدين سيد الأئمة فريد العصر ابن أبى نصر سقاه الله 
شأبيب رضواته وكسأه جلابيب غفرانه على نسكحة السيد الامام الكبير السعيد 
ضياء الدين علم الهدئ تغمده الله برحمته وتوّج معرقه بتيجان مغفرته. 
وصحّحتها غاية التصحيح. ثم بعد ذلك قرأته على أبيه السيد الإمام الكبير عز 
الدين المرتضى رضى الله عئه وأرضاه» وسمعتها عليه قراءة استبحثت عن معائيه, 
وسماعاً استكشفت عن مبانيه إلى ان كتب:_-وذلك في شهر ربيع الأول سئة 701 
(إحدئ وستماءة) هجرية؛ ولله الحمد والمثة)!2. 

وكان مكتوباً في ظهر المنتسخ منها هذه النسخخة: «قرأ علي ولدي الأعرٌ 
الأنجب جمال الدين أبو نصر على بن محمد بن الحسين المتطبب أبقاه الله طويلاً 
وآتاه من [لدنه] فضلاً جزيلاً؛ كتاب نهج البلاغة نسخته هذه من أولها إلى 


.ه1١08 نهج البلاغة؛ نسخة مكتبة محفوظ المؤرخخة بسلنة‎ )١( 


آخرهاء وأجرت له روايته عنّى عن السيد الإمام العالم العارف ضياء الدين تاج 
الإسلام علم الهدى أبى الرضا فضل الله بن على بن عبد الله الحسنى الراوندي» 
حباه الله في جواره جنانه وثمّل بالحسنات ميزانه» قراءة عليه عن ابن معيّة عن أبي 
وعنى» عن الاستاد السعيد أمين الدين [كذا] أبى القاسم المرزيان بن الحسين 
بن إبراهيم» عن الشيخ جعفر الدوريستى [ظ ] عن الرضى رضي الله عنه وعنهم 
وعدا جميعاً. وكتب محمد بن أبى نصر محمد بن على سلخ شهر الله المرجب سنة 
7 ( سبع وثمانين وخمسماءة) هجرية نبوية» حامداً ومصلياً ومسلماً على نبيه 
ميحمل وعترته...](0, 

نهج البلاغة الأجل الامام العالم الوالد الأحظى [كذا] الأفضل جمال الدين 
زين الإسلام شرف الأئمة على بن محمد بن الحسن المتطبب أدام الله جماله 
وبلّغه فى الدارين آماله؛ قراءة وسماعاً يقتضيهما فضله. وأجزت له أن يرويه 
على عن الموئئ السعيد والدي سقاه الله صوب الرضوان» عن ابن معبد الحسينى, 
عن الإمام أبى جعفر الطوسي»: عن السيد الرضييك. ورويته عن الشيخ الامام 
عبد الرحيم بن الأخموة البغدادي, عن الشيخ أبى الفضل محمد بن يحيى 
الناقلي» عن أبى نصر عبد الكريم بن محمد سبط بشر الديباجي: عن السيد 
الرضى:لك. ورواه لي أبي قدّس الله روحهء عن الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن 
على بن الحسن المقريي النيسابوري؛ عن الحسن بن يعقوب الأديب. عمّن سمعه 
من الرضى نك. كتبه على بن فضل الله الحسنى حامداً مصلياً فى رجب سنة قمة 


(1) و(؟) نهج البلاغة , نسخحة مكتبة محفوظ المؤرحة بسلة .١١88‏ 


( تسع وثمأنين وحمسماءة))!1). 

وكتب شيخنا العلامة #4 بخطه عن نسخة سردار كابلى ما لفظه: « [نهج البلاغة ] 
عليه صورة إجازة السيد على بن فضل الله الحسنى فى رجب سلة 4 للشيخ 
الاخوة البغداديء عن الشيخ أبى الفضل محمد بن يحيى الناتلى؛ عن أبى نصر 
عبد الكريم بن محمد سبط بشر الديباجي عن السيد الرضي» وطرق أخرئ)0". 


إجازة عبد الله بن حمزة الطوسى : 

اجازة رواية نهج البلاغة مع سائر كتب الأصحاب من المجيز عبد الله بن حمزة 
بن عبد الله الطوسي فى شهر رمضان سنة 045 للمجاز تاج الإسلام مفتى العلماء 
مرجع الأفاضل محمد بن الحسين بن الحسن الكيدري البيهقي [على ما جاء في 
الإجازة ] عن السيد الشريف السعيد الأجل أبي الرضا فضل الله بن على الحسني 
الراوندي عن مكي بن أحمد المخلطي عن أبي الفضل محمد بن يحيئ الناقلى 
عن أبي منصور عبد الكريم بن محمد الديباجي المعروف بسبط بشر الحافي » عن 
السيد الشريف الرضيءك» وعن غير هؤلاء مشابخى .١‏ 

توجد صورة الاجازة هذه في ذيل كتاب حدائق الحقائق» النسحة المصوّرة 
الموجودة فى مكتبة دانشكاه طهران؛ والمؤرخة سنة 540ه. 


إجأزة يحبى بن سعيد : 
١‏ الحمد لله وصلواته على محمد وآله قرأ عل كتاب نهج البلاغة من أوّله إلى 


(1) نهج البلاغة ؛ نسخة مكتبة محفوظ , المؤرخعة بسنة ,1١88‏ 
() الثفات والعيون: 1964. 


جامم نيج البلاهة 
. 
من هو جامم تهج أله نيم ممم م م موتو ووه مم قم جع ممه عم وم م مف مقف لحم ماو و ممما مت يي 


آخره السيد الأجل الأوحد العابد الصالح العالم عر الدين الحسن بن على بن 
محمد بن علي المعروف بابن الأبرر الحسينى أعظم الله ثوابه وأعاد بركته قراءة 
صحيحة مهذّبة تؤذن بعلمه وتقضي بفهمه؛ وأجرتٌ له روايته عنى عن السيد 
محيي الدين أبي حامد محمد بن عبد الله بن على بن زهرة الحسينى الحلبى رحمة 
الله عليهء عن الفقيه محمد بن على بن شهراشوب المازندراني؛ عن أبى 
الصمصام؛ عن الحلواني» عن المصنف. 

وعن السيد المذكور؛ عن السيد عر الدين أبى الحرث محمد بن الحسن بن 
على الحسينىء عن القطب الراوندي, عن السيدين المرتضيئن والمجتبئ ابني 
الداعي الحلبي : عن أبي جعفر الدوريستي عن السيد مصنفه رضي الله عنهم 
أجمعين» فليروه متئ شاء بشرط تجتّب التخليط والتصحيف. وكتب يحيى بن 
أحمد بن يحيى بن سعيد فى سابع عشر من... سنة خمس وخمسين وستماثة)0, 


إجازة على بن الحسن بن سعيد الهذلى : 

وفي نسخحة نهج البلاغة في مكتبة آية الله الحكيم بقلم السيد نسجم الد 
الحسيني الطوسى هذه القراءة على كاتب القراءة يحيى بن الحسن بن سعيد 
الهذلي الحلي بالحلة سنة /7177 ه: «قرأ علئ السيد الأجل الأوحد الفقيه العالم 
الفاضل المرتضئ نجم الدين أبو عبد الله الحسين بن أردشير بن محمد الطبري 
أصلح الله أعماله ويلّغه آماله؛ كل هذا الكتاب من أوّله إلى آخره فكمل له الكتا 
كله وشرسحت له مشكله وأبرزت له كثيراً من معانيه وأذنت له فى روايته عِنّى 
عن السيد الفقيه العالم المقرىء المتكلّم مجد الدين أبي حامد محمد بن على بن 
عبد الله بن زهرة الحسيني الحلبييفة. عن الشيخ فقيه الدين أبي جعفر محمد بن 





(1) نهج البلاغة , نسخة م/المرعشى رقم .036٠‏ 


شهراشوب المازندرانى » عن السيد أبى الصمصام ذي الفقار بن معيد الحسينى 
المروزيء عن أبى عبد الله محمد بن على الحلواني» عن السيد الرضي أبي 
٠‏ الدرين أبي الحرث محمد بن الحسن بن على الحسيني البغدادي عن قطب الدين 
:أبق الحسين الراوندي» عن السيدين المجتبئ والمرتضئ ابنى الداعى الحسينى 
الحلبي» عن أبي جعفر الدوريستي» عن السيد الرضيء فليرو متى شاء [بياض] 
سنة //1” ؛. 

وقال العلامة الحلى (ت/"الاه) فى اجازته لبنى زهرة ما لفظه: «ومن ذلك 
جميع مصنفات السيد الشريف المرتضى ابي الحسن بن على بن الحسين بن 
مواسى الموسوي قدس الله روحهء وجميع رواياته وإجازته بالاسناد المقدم عن 
شاذان بن جبرئيل القمي»: عن أحمد بن محمد الموسوي: عن ابن قدامة» عن 

وبهذا الاسناد جميع مصئّفات السيّد الرضى -أخمى المرتضى - ورواياته 
. وديوان شعره ونهج البلاغة وغيره عن ابن قدامة عن السيّد الرضى )!". 


إجازة محمد بن الحسن بن محمد العلوى : 

صورة اجازة محمد بن الحسن بن محمد العلوي المؤرنخة سنة ٠‏ “لاض للسيك 
محمد شمس الدين الموسويء ونصها: لله الحمدء قرأ على السيّد الولد الأعرٌ 
الفقيه العالم الفاضل شمس الدين جمال الإسلام مفخر السادة زين العلماء محمّد 
بن السيّد الأجل الأوحد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين بن أحمد بن أبى 
المعالى الموسوي أدام الله أيَام شرفه ووفقه لوطء آثار سلفه بمنّه ولطفهء كتاب 


.11/9 : 1١97 البحار‎ )١( 


5-3 ل 
عن شو جافح نه ا 0 0 


نهج البلاغة من كلام سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله 
عليه من أوّله إلى آخخره قراءة كاشف عن معائيه باحث عن أسرار مطاويه. 

وأجزت له روايته عنّىء عن الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن 
السيّد الشريف محيي الدين بن محمّد بن عبد الله بن علئّ بن زهرة الحسيني 
الحلبئّ؛ عن الفقيه رشيد الدين أبي جعفر محمد بن على بن شهراشوب 
المازندراني » عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسينى المروزي: 
عن أبي عبد الله محمّد بن على الحلواني ‏ عن السيّد الرضي. وعن السيّد المذكور 
عن الفقيه الشريف قطب الدين أبى الحسين سعيد ابن هبة الله الراوندي: عن 
السيّدين المرتضى والمجتبئ ابني الداعي الحسينى ؛ عن أبي جعفر الدوريستي» 
عن السيد الرضى. 

وأجرت له الرواية أيضاً عنّى عن الشيخ العالم السعيد كمال الدين ميثم بن 
على البحراني الأوالي» عن الشيخ العالم فقيه السلف مجد الدين أبى الفضل 
عبد الله بن أبى الثناء محمود بن مودود بن محمود بن بلدجئ» عن السيّد العالم 
كمال الدين حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله اللحسيني. 
عن شيخه رشيد الدين أبي جعفر محمد بن على بن شهراشوب السروي؛ عن 
السيّد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الحسينيى الجرجاني» عن أبيه أبي زيدء عن 
المؤلف السيّد الرضي. 

وبحق رواية ابن شهراشوب أيضاً عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن على بن 
عبيد الله الحسني الراوندي؛ عن المفيد أبي الوفاء عبد الجبار المقريء الرازي» 
عن الشيخ الحافظ أبي علي بن أبي جعفر الطوسي » عن المؤلّف. فليرو ذلك متى 
شاء موققاً نفعه الله. 

وكتب محمّد بن الحسن بن محمّد بن أبي الرضا العلويّ في صفر ختم بخير 


لسنة ثلاثين وسبعماءة)!١.‏ 


إجازة الشهيد الأوّل (14- 0/841 : 

ونصٌ إجازة الشهيد» المؤرخحة ,17٠‏ للشيخ شمس الدين بن نجدة ما يلى: 
(وأما مصتّفات الإمام العلامة السعيد ملك الأدباء علامة الفضلاء أبي الحسين 
محمّد الرضي جامع كتاب نهج البلاغة من كلام الإمام الربّانى وارث علم رسول 
الله وخليفته أبي الحسن على بن أبي طالب صلوات الله عليه» فإنّي أرويها عن 
جماعة كثيرة» منهم من تقدّم إلى ابن شهراشوب عن السيد الإمام أبى الصمصام 
ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزي عن السيّد الرضي بواسطة أبى عبد الله 
محمّد بن علي الحلواني رحمهم الله" 

وقال الشهيد الأول فى إجازته المؤرخحة سنة 86/الابن الخمازن الحائري: 
«ورويت كتاب نهج البلاغة الذي هو معجز الإمام المفترض الطاعة أمير 
المؤمئين هة عن جماعة كثيرة» منهم الشيخ رضى الدين المزيدي عن شيخه 
الإمام فخر الدين البوقي بسنده المشهور)””. 


إحازة العلامة البياضى : 

إجازة العلامة البياضى المؤرخحة 807 ه للشيخ ناصر البويهى: «وأجرت له 
رواية كتاب نهج البلاغة بالطريق المذكور عن السيّد الرضىء وأجزت له رواية 
شرح نهج البلاغة لميثم البحرانى عن والدي إجازة: عن المصئّف إجازة: فليرو 
)١(‏ بحار الأثوار 1١17‏ 1/4؟ _ 14١‏ 


(1) بحار الأنوار /ا١١:‏ 1948. 
( بسار الأنوار .144:1١7‏ 


ذلك كلّه لمن شاء وأحبٌ فهو أهل لذلك)7١.‏ 


إجازات المحقق الكركى (578/- :)44١‏ 

١‏ - إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المؤرخة 94017 ه للاسترابادي: 
«وأجزت له جميع مصئّفات السيّد الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن 
الحسين بن موسئ الموسوي قدس الله روحه ورواياته وإجازاته بالاسناد 
المتقدم؛ عن الشيخ شاذان بن جبرثيل القمي» عن أحمد بن محمّد الموسوى. 
عن ابن قدامة؛ عن السيد الشريف المرتضى. وبهذا الاسناد كتب السيّد الرضي - 
أخي المرتضئ - ورواياته وديوان شعره ونهج البلاغة عن ابن قدامة؛ عن السيد 
الرضى قدّس الله روحه)”". 

؟ -إجازة الشيخ على بن عبد العالي الكركي ؛ المؤرخحة 414 للميسي: «ومنه 
مصئّفات السيّد الشريف الإمام العلامة ملك الأدباء علامة العلماء أبي الحسن 
محمد بن الحسين الموسوي الملقّب بالرضي جامع كتاب نهج البلاغة من كلام 
أمير المؤمنين وسيّد الوصيين وقائد الغر المحجّلين أ بي الحسن علي بن أبي طالب 
عليه أفضل الصلوات وأ كمل التحيات بالاسناد المتقدم إلى الشيخ السعيد محمد 
بن شهراشوب» عن السيّد الإمام أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني 
المروزي» عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني» عن السيّد أبى الحسن 
الرضي قدّس الله روحه الطاهرة ورضي الله عنه وعنهم أجمعين»'”" 1 
إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركى كي المؤرخمة 0 للقاضي 





1:1 بحار الأنوار /اه‎ )١( 
68:18 (؟) بحار الأنوار‎ 
.151:118 بحار الأثوار‎ )7( 


من ممه مومه قوم وتم له فم عجو مم مومه مط وه لم وه 00000000000000 مسلك تهج البلاغة /ج ١‏ 


صفى الدين: «ومما أروبه بخصوصه كتاب نهج البلاغة من كلام مولى الثقلين أمير 
المؤمنين وإمام المّقين وسيّد الوصبين أبي الحسن المرتضى على بن أبي طالب 
صلرات الله وسلامه عليه وآلهء جمع السيد الأجِل الأوحد السعيد الطاهر رضي 
الدين أبي الحسن محمّد بن الحسين الموسوي قدس الله روحه الطاهرة» وكتاب 
الصحيفة الكاملة للامام الهمام السججاد زين العابدين ذي الثفنات علي بن الحسين 
ابن على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)!. 


إجازة الشهيد الثانى زين الدين (4511- 3316): 

إجازة الشيخ الشهيد الثانى المؤرخة 15١‏ للحسين بن عبد الصمد العاملي: 
«وعن الشيخ أبى جعفر مصئّفات ومرويّات السيد المرتضئ علم الهدئ على بن 
الحسين الموسويء ومصنّفات ومرويّات أخيه السيد الرضيء التى من جملتها 
كتاب نهج البلاغة )!". 


إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثانى :)٠١١1909(‏ 

إجازة الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني الكبيرةء قال: «ومن ذلك ما 
ذكره العلامة أيضاً من أنه يروي بالطريق السابق عن الشيخ شاذان القمك» عن 
أحمد بن محمّد الموسويء عن ابن قدامة؛ عن السيّدين الأجلين المرتضى 
والرضى جميع مصئّفاتهما ورواياتهما وديوان شعر السيّد الرضي ونهج البلاغة 


وذكر السيّد غياث الدين بن طاووس فى إجازته التى أشرنا إليها سابقاً أنه 





(1) بحار الأثوار ١8‏ : ثالا. 
(؟) بحار الأنوار م١١‏ : 184. 


من هو -جامع نهج البلاغة ؟ ااا ا 0 


يروي جميع كتب السيّد المرتضئ عن الوزير العلامة السعيد نصير الدين محمّد 
ابن محمد بن الحسن الطوسي » عن والده: عن السيّد فضل الله الراوندي الحسني» 
عن مكي بن أحمد المخلطى عن أبي عل بن أبي غانم العصمي عنه. وأنّه 
يروي نهج البلاغة بحق سماعه على القاضي عبد الله بن محمود بن بلدجي سنة 
سبعين وست ماثة ببغداد بدرب السلسلة: بقراءة العلامة شمس الدين الكيشي؛ . 
قال: وأجاز لي روايته عن السيّد كمال الدين حيدر بن محمّد بن زيد الحسيقق. 
عن محمد بن علي بن شهراشوبء عن المنتهى ابن أبي زيد» عن أبيه: عبن 
السّد الرضي 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أَنّه يروي عن السيّد محيى الدين بن 
زهرة؛ عن الشيخ رشيد الدين محمّد بن على بن شهراشوب المازندرانيء عن 
السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيئى وأبي عبد لله محمد بن علي 
الحلواني » عن السيّد المرتضئ جميع تصائيفه. 

وبروي عن السيّد محيي الدين » عن ابن شهراشوب. عن أبي الصمصام؛ عن .. 
الحلوانيء عن السيّد الرضي جميع تصائيفه: ويرويها أيضاً عن السيّد محيى الدين» 
قال: أخبرني بها إجازة الشريف الفقيه عر الدين أبو الحارث محمد بن الحسن بن . 
على الحسيني البغدادي عن الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي» عن السيّدين | 
المرتضى والمجتبئ ابني الداعي » عن أبي جعفر الدوريستي؛ عن السيّد الرضي. 

وقال أيضاً: وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما أنه يروي جميع كتب 
السيّدين عن والده؛ عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي. عن الشيخ محمّد ين 
كي بن شبرائوب. عن سيد الستهى . بن أبي زيد بن كيابكي الحسني الكجي 
الجرجاني » عن أبيه أبي زيد. عن لسيّد المرتضى وأنحيه الرضي |ا64 0 

يك أنه يروي كاب خرر الود وشرر اق لي 1 تضى عن والدهء عن 


محمّد بن جعفرء عن عبد الله بن جعفر الدوريستي» عن جدّهء عن جذه؛ عن 
المصئّف. ويروي أيضاً الجزء الأول منه عن والده؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن 
بحبى الخيّاط , عن السيّد الأجل الشريف شرفشاه بن محمد بن الحسين بن زيارة 
الأفطسى » عن شيخه الفقيه جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن علئ الخزاعي » 
عن القاضي الفاضل -حسن الاسترآبادي؛ عن ابن قدامة؛ عن السيّد المرتضى. 

ويروي جميع كتب المرتضى أيضاً عن والده؛ عن الشيخ على بن قطب الدين 
الراوندى : عن شيخخه واستاذه الإمام أ بى الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن الاخوة 
البغدادي؛ عن الشيخ أبي غانم العصمي الهروي الشيعي الإمامي عنه إلى ان قال: 
«ويروي نهج البلاغة عن والده؛ عن الشيخ علي بن يحيى الخيّاط» عن عن الشيخ 
عل بن نصر بن هارون المعروف جدّه بالكال الحلي : عن شيخه الحسن بن علئ 
ابن عبيدة» عن أبي السعادات أحمد بن الماصوري العطارديّ» عن القاضى أبي 
المعالى بن قدامة؛ عن السيّد الرضئ)1١.‏ 

وفى هامش بحار الأنوار ورد ما يلى: دوجدت بخخط شيخنا الشهيد الأول ما 
صورته: أخبرني شيخنا عميد الدين قدس الله سره أنه بروي عن الشيخ العالم 
مجد الدين أبى الفضل عبد الله ابن أبي الثنا محمود بن مودود بن محمود بن 
بلدجى أو بعض آل بلدجي ‏ شاك في ذلك _بسبب إجازة استجازها له من جده 
فخر الدين بعد أن استجاز لنفسه منه. وبروي هذا القاضى النهج عن كمال الدين 
حيدر بن زيد بن محمد بن زيد العلوي الحسيني» عن رشيد الدين ابن 
شهراشوب. عن السيّد المنتهى ؛ ان بي زيد بن كيابكى الحسيني الجرجاني» عن 
أبيه أبى زيدء منه. كذا في الهامش 0!' ١‏ 


وب يبي عه سدس رجي جر ب ومع ههه هه هده جب جب بيس ا اج لجسل ا و 1 
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إجازة العلامة المجلسى (ت/ ١111ه):‏ 

وهذه صورة ! إجازة العلامة | المجلسى للمولئ محمد مؤمن الرازي: 

ايشم الله و الوَحْمْنٍ الرُحِيمٍ أنهاهٌ المولى الأولئ الفاضل الكامل الزكى الرضي 
البهئ المدقق المحقق جامع الفضائل النفسانية مولا محمد مؤمن الرازي أَيّده الله 
تعالى سماعاً وتصحيحاً وندقيقاً في مجالس عديدة: آخرها ثامن شهر رجب 
الاصب من شهور سنة أثنين وسبعين بعد الألف الهجرية» فأجزت له دام توفيقه 
أن يرويه عنى مع سائر ما أخذه مني بأسانيدي المتصلة إلى أرباب العصمة 
صلوات الله عليهم أجمعين »ء وكتب بيمناه الوازرة الداثرة أفقر العباد إلى عفو ربه 
الغنى : محمد يأقر بن محمد تقى عفى ألله عن جرائمهما حامداً مصلياً مسلماً)() 


إجازة الشيخ الحر العاملئ . صاحب الوسائل :)11١5 - ١١*7*(‏ 
اجازة الشيخ الحر العاملي المؤرشة 0 للفاضل المشهدي: «وأجرت له أن 
يروي عنى كتاب نهج البلاغة وكتاب المجازات النبويّة وكتاب مجاز القرآن 
حقائق التنزيل وخخصائص الأئمة ونخلاف الفقهاء وغير ذلك من مؤلفات السيّد 
الرضى محمد بن الحسين الموسوي بالسند السابق عن شاذان ين جبرائيل القمئ» 
عن أحمد بن محمد الموسويء عن ابن قدامة؛ عن السيّد الرضي ْ 
وبالسند السايق: عن محمد بن على بن شهراشوب. عن ذي الفقار بن معبد 
الحسيني: عن محمّد بن على الخلوانئ؛ عن السيد الرضى "١:‏ 
وقال الخر العاملي صاحب الوسائل (ت/4١١٠١):‏ «ونروي كتاب نهج البلا 
والمجازات النبؤية بالاسناد السابق» عن شاذان بن جبرائيل القَمَى . عن أحمد بن 


(5) بحار الأثوار 118:11 


محمّد الموسويء عن ابن قدامة» عن السيّد الرضى. 
وبالاسناد السّابقء عن محمّد بن على بن شهراشوب؛ عن أبى الصمصام ذي 
أين الححسين الموسوي)!". 


إجازة السيّد أبى محمد الحسن صدر الدين الموسوى (ت/1704): 

إجازة السيد الصدر الموسوي بتاريخ 104 هللسيد شهاب الدين المرعشي: 
يسم الله الوَخْمْنٍ الوّحِيمء بعد الحمد والصلاة» فقد استجاز عني الولد الصالح 
الْذي أحرز من العلم الطارف والتليدء وأخمذ بمجامع الفضل بطريق سديدء 
الشريف السند النسابة» لازال -كاسمه ‏ لظلمة معضلات الدين شهابة» شمس 
السّيادة والافادة والاقبال» وعرّة سيماء الثقابة والنجابة والكمال: سلالة العترة 
الطاهرة ونقاوة الأنجم الزاهرة» يم العلم الذي يفيد ويفيض . وجِمٌُ الفضل الذي لا 
يغيض» الجامع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق» الحاوي صفات الذات 
وجميل الصّفات»ء العالم العامل والمهذّب الصّفى الكاملء أبو المعالي السيّد 
شهاب الدين الحسينى المرعشي: المشتهر بالنجفئ عامله الله بلطفه الجلئّ 
والخفىء فى رواية كتاب نهج البلاغة في خطب مولانا أمير المؤمنين 9 
والصحيفة الكاملة السجادية المعروفة بزبور أهل الببت 2 ء وان كانا متوائرين إلى 
منشئهما سلام الله عليهماء إلا أنْ الإنسلاك فى سلسلة الرواة عنهم مما يرغب فيه 
ويندب إليه. فأقولُ مستعيئا بلله: إن لنا إلى ذينك الكتابين طرقأء منها: ما أرويه 
عن الشريف العلامة الأجل السيّد مهدي الحسينى القزويني الحلىي» عن جماعة 
منهم عمّه العلامة الزاهد السيّد باقرء عن جماعة منهم: سيدنا آية الله بحر العلوم 


,0ا/.63:7١ وسالل الشيعة‎ )١( 
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المهدي الطباطبائي النجفي : عن جماعة؛ منهم: العالامة المير عبد الباقي الحسينى 
الخاتون ابادي إمام الجمعة باصبهان, عن جماعة منهم : والذه العلامة المير محمد 
حسين سبط مولانا المجلسي» عن جماعة» منهم: العالامة فخخر الشيعة السيّد علي 
خحان الحسيني المدني شارح الصحيفة» بطرقه المعروفة التى ذكرها في الشسرح 
وغيره. فلجناب السيّد دام علاه وزاد الله في علمه وتقاه أن يروي عنّى بتلك الطرق 
المسلسلة المعنعنة مراعياً لشروط الرّواية» وأشترط عليه أن لايترك سلوك سبيل 
الإحتياط فى أمر ديئه ودنياه؛ فإنّه سبيل النجاة: عصمنا الله وإيّاه من الرّلل آمين؛ 
وقد حرّرتها فى مشهد جدي الإمام أبى إبراهيم موسى بن جعفر له تجاه الضريح 
الشريف فى شهر جمادى الثانية 1179 حامداً مصلياً مسلماً. الأقل حسن بن 
المرحوم السيّد هادي الموسوي)3!0. 


مشجرة السيد أبي القاسم الطباطبائى التبريزى (ت/1755): 

وسند نهج البلاغة في مشجرة السيد أبى القاسم التبريزي هكذا: «السيد أبو 
القاسم الطباطبائى التبريزي بإسناده عن الشهيد الأؤل. عن السيد على بن محمد 
زهرة» عن الشيخ كمال الدين بن محمد بن زهرة؛ عن الشيخ شمس الدين محمد 
بن أحمد بن صالح؛ عن السيد رضي الدين محمدء عن أبيه محمدء عن أبيه 
محمدء عن أبيه زين الدين؛ عن أبيه الداعى الحسينى. عن الرضى»'". 

قال الجلالي: وقد أجزت جمعاً ممّن قرأ علئٌ الخطبة الشقشقية من نهج 
البلاغة بما صورته: :قرأ علوي الخطبة الشقشقية من كتاب نهج البلاغة من كلام 
أمير المؤمنين 4# جمع الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي (ت/105) 


() ترسدمة السعديفة السسجادية : "17: -حسين عماد زاده ,. ط #طهرآن سئة ١7/4‏ . 
(؟) مشجرة علماء الإمامية ؛للسيد أبي القاسم الطباطبائى . طبعة طهران سنة 1*0 . 


وقد نزلت عند رغبته ولبيت طلبه عملا بهدى القرآن المبين وسئة النبئ الأمين 
وسيرة الأئمة الطاهرين من رعاية حقوق المسلمين المسؤول عنها يوم الدين. 
فأجزته روايتها عنى بأسانيدي التى ذكرتها فى مسند نهج البلاغة؛ وأكتفئ هنا 
برواية واحدة واسناد واحدء قد رواها الشيخ الصدوق محمد ين على بن الحسين 
بن بابويه (ت/١81؟)‏ المتوفى قبل الشريف الرضى ب ١0‏ سئة» قال: حذّئنا محمد 
بن على ماجيلوية» عن عمّه محمد بن أبى القاسم؛ عن أحمد بن أبى عيد الله 
البرقي؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان: عن أبان تغلب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ثم أورد الخطبة وعقبها بشرح بعض مفرداتها في كتابه 
علل الشرائع» الباب 77( باب العلّة التى من أجلها ترك أمير المؤمنين مجاهدة 
أهل الخلاف) الصفحة 2.١6١‏ طبعة المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف سنة 
6 هء وأكتفي بسند واحد عالياً عن شيخى المعمّر الشبخ محمد محسن الرازي 
المتوفئ ١7“‏ ذي الحجة 1١84‏ فى النجف الأشرف» عن شيخه الميرزا حسين 
النوري» المتوفى »١77١‏ عن السيد ميرزا هاشم الخوانساري (ت/2))113197 عن 
السيد صدر الدين العاملى (ت/7117؟1): عن السيد محمد مهدي بحر العلوم 
(ت/1777), عن محمد بأقر الوحيد البهبهانى ((ت/7١١١))»‏ عن والذه محمد 
أكمل ؛ عن المولئ محمد باقر المجلسى ( ت/1١1١1١):‏ عن والده محمد تقي 
المجلسى (ت/0١7١21؛:‏ عن بهاء الدين محمد العاملى (ت/77١1)ء‏ عن والده 
الحسين بن عبد الصمد (ت/984)» عن زين الدين الشهيد الثاني (ت/453): 
عن نور الدين على بن عبد العالى الميسى (ت/٠444:‏ عن شمس الدين محمد 
ابن المؤذن الجزينىء عن ضياء الدين على العاملى» عن والده شمس الدين 
محمد بن مكى الشهيد الأوّل (ت/07/81): عن فخر المحققين أبي طالب محمد 
الحلى (ت/71/1): عن والده الحسن بن يوسف العلامة الحلي (ت/2711): عن 
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السيد على بن طاووس (ت/235378): عن نجيب الدين على السوراوي. عن 
حسين بن هبة الله بن رطبة (ت/ 010 ح)» عن أبي على بن محمد بن الحسن 
الطوسى (ت/0١2‏ ح)ء عن والده الشيخ الطوسى محمد بن الحسن (نت/١51):‏ 
عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ت/2817» عن الشيخ الصدوق 
مجمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه المتوفى ١148ه‏ باسناده المتقدم. 
وأمّا سائر أسانيدي إلى الشريف الرضي فأحيله إلى كتابي «إجازة الحديث» 
المطبوع بدار المنار بالقاهرة عام ١4١7‏ باهتمام الاستاذ سعيد أيوب. وخاصّة الاجازة 
العلويّة وحلقة الرضيّين الصفحة !4 ومابعدهاء وقد فضّلت أسانيدي في معجم 
الأحاديث وأشرت إليها في (معبادر الحديث » طبعة القاهرة سنة 2.١598‏ ولاشسرح 
الأربعين النبوية » طبعة بيروت سنة 27186 وأشترط عليه دام فضله العناية بتراث أهل 
بيت النبئ الأطهر الذي تكالب عليه أعداء الاسلام: وذلك بحفظه ودراسته وصيانته 
من التحريف والتصحيف, وكذلك اشترط عليه أيذه الله ما اشترط على المشايخ من 
مراعاة جادة الاحتياط التي هي طريق النجاة في الحياة والممات: وأن يهتم بأمور 
المسلمين وتوحيد كلمتهم باتباع كتاب الله وسنة رسول الله ييه وسيرة من أحميئ 
سنته وَيُِ وخطئ خخطوته والتزم بوثيرته دون من تجدّب طريقته» وأرجو من مكارمه 
أن لابنسئ المشايخ الأعلام من خالص دعواته في مظان الإجابة» وأسال رب العزة 
والجلال أن يوققه للخير والكمالء ويسدّد خطاه بالنبئ والآل. قاله بفمه ورقمه بقلمه 
الفقير الى الله الغني : محمد حسين بن محسن الحسيني الجلالى أحسن الله إليه». 
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فى مشايخ الاسناد من له استاد متصل إليه ممّن هو ليس بشيعبي ولا زيدي ومن 
هو زيدي غير رافضى حسب تعبيره» ولكن العصبية تعمي العيون نعوذ بالله. 
منها: اسناد الشوكاني أبو على محمد بن عل الشوكاني المتوفئ ١700‏ فى كتاب 
«إتحاف الأكابر بأسناد الدفاتر ص ١١8‏ المطبوع بحيدر آباد الهندء مسنة 1198 
قال: «نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في الجنة» للشريف 
المرتضئء أرويه بالإسناد المتقدم فى أوّل هذا المختصر إلى الفقيه أحمد بن 
محمد الأكوع المعروف بشعلة؛ عن السيد المرتضئ بن سراهتك الوافد إلى 
اليمن» عن أحمد بن زيد الحاجي؛ عن الشريف يحيى بن اسماعيل: عن عمّه 
الحسين بن على الجوينى ؛ عن المؤلف رحمه الله تعالئ 

وسنده إلى الأكوع الذي ذكره فى مفتتح الكتاب ص ”هو: «عن شيختى السيد 
الإمام عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن على بن 
شمس الدين ابن الامام شرف الدين . عن شيخه السيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن 
الشامى» عن السيد العلامة الحسين بن أحمد زبارة؛ عن شيخه القاضى أحمد بن 
صالح بن أبى الرجال؛ عن الامام أحمد بن الحسين » عن شيخخه شعلة الأكوع... . 

قال الجلالي: وأروي اتحاف الاكابر وغيره من كتب الشوكانى عن محدّث 
صنعاء اليمن شيخنا العلامة الشيخ حموّد بن عباس المؤيد أيذه الله عن شيخه 
عبد الواسع اليمانى (ت/791١)؛‏ عن شيخه المتوكل علئ الله يحيى؛ عن أحمد 
ابن عبد الله الجنداري؛ عن السيد عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب» عن عبد الله 
ابن محسن الحيّمى . عن المؤلف محمد الشوكاني بأسانيده». 


إجازة عمرو بن جميل النهدى الزيدى (ت/06٠1‏ ح): 
وعمرو بن جميل النهدي الزيدي (ت/5١1)‏ هو مجمع الاسناد للائمة الزيدية 
إلى نهج البلاغة. وجاء فى مجموعة اجازات المسوري ما نصه: «ومنها كتاب 
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نهج البلاغة وكذلك كتاب خطبة الوداع: ومات #4 ولم يكتب السماعء فكان أمر 
الله هو المطاعء وكان سماعه هذين الكتابين أيضاً ببلدذة ساذياخ بنيسابور فى 
مدرسة الصدر بن المقدم [وفي الهامش: يعنى على بن اسماعيل ] والله... 
الشريف ... ست وستماءة بقراءة الإمام الأجل الاعلم الأفضل معين الدين تاج 
الإسلام... الأفاضل والأماثل في العالمين أحمد بن زيد بن على الحاجي البيهقي... 
العالم العامل الفاضل البارع منتجب الدين تاج الإسلام والمسلمين سيد النحاة 
والقرّاء ابن أحمد بن سالم البغدادي والشيخ الإمام العالم منتجب الدين جمال 
الإسلام وافتخار التجار الحنيف ابن مسد اراسي وجماعة غيرهم وفقهم 
الله وإيانا»7"). 

ووصف المجيز عمرو بن جميل بن ناصر النهدي فى إجازته المؤرخة سنة 
0 في سنده كتاب «جلاء الأبصار في تأويل الأخبار»؛ للحاكم بن سعد بن تاج 
الشرف بما يأتىء قال 6 ما نصه: «قال عمرو بن جميل: قد قرأته بتمامه ببلدة 
شاذباخ نيسابو رعلن استاذي وشيخي السيد الإمام مفخر الأنام» الصدر الكبيرء 
العامل العالم؛ مسجد الملة والدين» افتخار طه وياسين» ملك الطالبيين» شمس آل 
رسول الله استاذ جميع الطوائف الموافق منهم والمخالفء قبلة الفِرّق» تاج 
الشرف على بن اسماعيل بن على الحسينى برّد الله مضجعه ونوّر مهجعه قال: 
أخبرنا به عمّي السيد الإمام الزاهد الحسن بن على العلوي #4 قال: أخبرنا به الشيخ 
الإمام على بن أحمد المغيثي به عن مصنفه في أوائل جمادى الأولئ سنة سبع 
وتسعين وخمسماءة) 

وفي الهامش ما يلي: هو يحيى بن اسماعيل ين علي بن أحمد بن على بن 


)١(‏ إجازة عمرو بن جميل النهدى المؤرحة 3505, وهي أغسر اجازات المسورىي ليسي ؛ مسن 
مخطوطة المؤلف ؛. ومحل النفط كلمات لاتقراً. 


كا م وم ممه ته م ممه مهم موه ممعم مه ممه م ل وله وم م م ل 000000000 عمسلل تهج البلاغة /ج ١‏ 


محمد بن عل بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
الأفطس بن علي بن علي زين العابدين بن الحسين بن الوصي أمير المؤمنين 8ة. 

هذا السيد العلامة يحيى بن إسماعيل هو الذي بلّغْ دعوة الإمام الاعظم 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله عليه إلى ملك خخوارزم علاء الدين: 
وأجازه علاء الدين إجازة عظيمة على تبليغها إليه وكان هذا الملك وأهل بلده من 
المحققين فى العدل والتوحيد ومن أهل البيت .26 وبعادون الجبرية والحشويةء 
أشار إلى معنئ هذا العلامة حميد الشهيد رحمة الله عليه في الحدائق ١7)‏ 

ويظهر أن السيّد المرتضئ بن سراهئك كان أَوْل من نشر نهج البلاغة في اليمن 
في حدود سنة 84 هء وعنه روئ (أولاد المنصور بالله وشيعته هذا الكتاب ») كما 
جاء فى ترجمة نقل منها شيخنا السيد مجد الدين المؤيدي حفظه الله ما نضّهء 
فقال: «قال مولانا الامام المؤيد بالله محمد بن القاسم في ذكر نهج البلاغة: وأجل 
من أنحذ عنه هذا الكتاب باليمن السيد المرتضئ بن سراهنك الواصل من بلاد 
العجم مهاجراً إلى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة:» متجرداً للجهاد بين 
يديه» فوافى ديار اليمن» وقد كان الإمام قبضء فأخذ عنه أولاد المنصور باللهء 
وشيعته هذا الكتاب» وتوفىي هذا الشريف المذكور بظفار ‏ دار هجرته ‏ بعد أن 
خلطه أولاد المنصور بالله بأنفسهم , وزؤجوه بنتا للمنصور باللّهء وقبره في جانب 
الجامع المقدس بحصن ظفار)!". 

والمنصور بألله هو عيد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة اليمنى 01127 115١1ه)‏ 
من أئمة الزيدية باليمن؛ وفى معجم المؤلفين: «ولد في ربيع الأول» وبويع له سنة 
5 هه واستولئ على صنعاء وذمارء وتوفى بكوكبان سنة 114» ونقل إلى بريم: 


ااا 0 


)١(‏ جلاء الأبصار فى تأويل الأخبار (سند الكتاب). 
(5) لوامع الأنوار :١‏ 184. 
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ثم إلى ظفارء وأشهر تصائيفه: الشافي فى أصول الدين)7". 

قال الجلالي: أرى أنْ كلمة (أجل ) فى كلام شيخنا مجد الدين مصحفة عن 
كلمة (أول). والأسانيد الزيدية نشير إلى أن القراءات للكتاب قبل وفاة المنصور 
(ت/511) كانت فى نيسابور؛ فإنّ كلا من المنصور وصاحبه أحمد بن زيد بن 
علئ الحاجي سمعا نهج البلاغة ببلدة نيسابور سنة /5008". 

وذكر المنصور بالله عبد الله بن حمزة في إجازته عدة كتب ء منها: تنزيه الأنبياء. 
ثم قال: «وهذه الكتب يرويها الفقيه يدر الدين محمد بن حسين اليحيوي [ظ ]. 
عن والده؛ عن الشيخ محيي الدين أحمد بن أحمد [ظ] بن الوليد القرشي. قال: نا 
الفقيه حسين: وكذلك أروي عن والدي محمد بن محمد نهج البلاغة وجميع 
مصنفاته فى العربية واللغة». 

والإجازة كتبها القاضى العامة أحمد بن سعد الدين المسوري فى ذي الحجة 
0١‏ من نسخة بخط يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان مؤرخة شهر شعبان 


سنة 98ثمره., 
ولعل الاجازة من الإمام الأعظم المنصور بالله عبد الله بن حمزة؛ فإنّ الخط 


ونهج البلاغة قد أشار إليها المسوري فى الإجازة فقال ما نصه: «وأنا أروي 
كتاب نهج البلاغة سماعاً عن شيخى الفقيه الإمام الأكمل والبحر الزاخر الأفضل 
جمال الدين أحمد بن حميد بن سعيدء وهذه نسخة سماعه رحمه الله تعالئ 
والسند بيتين [كذا] من إجازة الشيخ إبراهيم بن محمد بن على بن براز [كذا] 
للفقيه أحمد بن ساعد نقلها [#الإجازة ] أحمد بن سعد الدين المسوري فى 


(1) معجم المؤٌلفين 25 
(1) لوامع الأنوار .488:١‏ 


مسند نهج البلاغة /ج 
مما ود ممه وموم مهم ممما ممم ممم مو ممم رمم اموي زومت منود م 206260066666 0.00002060060206.. فستك لهي أل رسع ١‏ 


ضحوة الأحد السادس عشر من شهر ربيع الاول سنة تسع وأربعين وألف». 
قال الجلالى : وأروى نهج البلاغة بأسانيد هؤلاء بحق روايتى إجازة عن: 
١-_مجد‏ الدين المؤيدي. 
"عن والدذه محمد بن منصور. 
عن محمد بن القاسم الحوثي. 
4-عن محمد بن عبد الله الوزير. 
6_عن ثلاثة. هم: 

أ يحيى بن عبد الله الوزير. 
ب وأحمد بن زيد الكلبي. 
ج أحمد بن يوسف بن الحسين زبارة. 
1 وهؤلاء الثلاثة: عن الحسين بن يوسف زيارة. 
7 عن أبيه يوسف ين الحسين. 
عن أبيه الحسين بن أحمد. 
9-عن عامر بن عبد اللّه. 
٠-عن‏ المؤيد بالله محمد. 
١‏ -عن أبيه المنصور بالله القاسم بن محمد. 
١١‏ عن أثنين » همأ: 
أ أمير المؤمنين بن عبد الله الهروي. 
ب ابراهيم بن المهدي القاسمى الجحافي. 
“17 وهذان يرويان عن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن صارم الدين. 
4 عن المتوكّل يحيى شرف الدين» عن المنصور محمد بن على السراجي 
الرشلي» عن الهادي عز الدين بن الحسنء عن المتوكل المطهر بن محمد بن 


نب ع 
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سليمان الخمري؛ عن المهدي أحمد بن يحيى المرتضئء عن أخيه الهادي بن 

يحيئ . عن القاسم بن أحمد بن حميد؛ عن أبيهء عن جده حسام الدين الشهيد 

حميد بن أحمد المجلي. عن المنصور عبد الله بن حمزة (المتقدم ذكره آنقاً). 
8 وعن صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير. 


7 عن صلاح الدين عبد اللّه. 
عن الوائق المطهر. 
15 -عن أبيه المهدي حمل 


-عن أبيه المتوكل المطهر بن يحيى. 

١‏ عن محمد بن أحمد بن أبي الرجال. 

؟ عن المهدى أحمد بن الحسين. 

11 عن أحمد بن محمد بن القاسم الأكوع المعروف بشعلة. 

4 عن عبد الله بن حمزة (ت/14١5)‏ [سمع فى نيسابور 884 ه]!0. 
0 عن شيخه عمرو بن جميل [التهدي ]. 

عن السيد الإمام يحيى بن إسماعيل. 

عن عمّه الحسين بن على. 

عن الشريف الرضي مؤلّف كتاب نهج البلاغة!؟". 





,"1 : الجامعة السهمة‎ )١( 
18 والجامعة المهمة ص:‎ :409 :١ وقد ذكرت هذه الأسانيد في لوامع الأنوار‎ )1( 


مصادر المستد : 

نقلت أسانيد روايات نهج البلاغة والروايات المشابهة لها نضًا أو معنىع من 

المصادر المتداولة لأعلام مذهب أهل البيت :8 » وهم: 

١-سليم‏ بن قيس الهلالي (ت/71) صاحب كتاب السقيفة: بأسانيده. 

١‏ أبو مخنئف لوط بن يحيئ الأزدي (ت/08١)‏ بأسانيده. 

7 محمد بن نخالد البرقى ات/7١7ح)‏ بأسانيده. 

4 - نصر بن مزاحم المنقري (ت/ 7١5؟)‏ بأسانيده. 

4 -إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي (ت/ 187) بأسائيده. 
1-عبد الله بن جتعفر الحميري (ت/9؟ ح) بأسانيده. 

محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (ت/ ٠8١؟)‏ بأسانيده. 

4- الحسين بن سعيد الأهواز كي (ت /0٠اح)‏ بأسانيله. 

4 محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي (ت/١٠"٠ح)‏ بأسانيده. 

١٠-محمد‏ بن جرير بن رستم الطبري الآملى الإمامي (ت/١‏ لاح ) يأسائيده. 


١‏ على بن إبراهيع بن ناشم القمي (ت/4 ١7ح‏ ) بأسانيده. 
امسقم زات هئ بأسائيد». 





د اميك 4 لق لب 


١‏ محمد بن مسعود العياشي (ت/774ح) بأسانيده. 

محمد بن إبراهيم النعمائي (ت/77!4ح ) بأسانيده. 

06 أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق (ت/81؟) بأسانيده. 

7 _محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى (ت/18اح) بأسانيده. 

١١7‏ _ محمد بن محمد بن النعمان» الشيخ المقفيد (ت/ )8١1*‏ بأسائيده. 

أبو جعفر محمد بن الحسن الشيخ الطوسى (ت/ )5١‏ باسائيده. 

8 الفضل بن الحسن الطبرسي (ت/007 ح) بأسانيده. 

محمد بن على بن شهراشوب المازندراني (ت/088) بأسانيده. 

١‏ محمد محسنء الفيضض الكاشانى (ت/ )١١1١‏ بأسانيده. 

7 محمد بن الحسن : الحر العاملى (ت/4١١١)‏ بأسأنيده. 

7 محمد باقر المجلسي (ت / )25١‏ بيأسانيده. 

وأروي المصادر المتقدمة وكافة مصادر تراث أهل البيت.:©8 عن مشايخي 
الأعلام: وقد فصضلت تراجمهم وطرقهم في «إجازة الحديث»)» طبعة القاهرة 
١‏ واكتفى هنا بسئد واحد شامل» فبالاسناد المتقدم في الإسناد إلى جامع 
نهج البلاغة1©: 

عن المولئ محمد باقر المجلسى (ت / )١١١‏ بأسانيده المذكورة في آخر 
كتابه بحار الأثوارء وبالاسناد عن المجلسي عن محمد بن الحسن الحر العاملي 
(ت/4١١١)‏ بأسائيده: وبالاسناد عن المجلسى!" عن محمد محسن الفنيض 
الكاشاني (ت/41١1)‏ بأسانيده. ش 





(1) تقدم الاسناد إلى -جامع نهج البلاغة قبل (4) صفحات فى إجازة السيد العلامة الجلائي لجمع 
مِمّن قرأ عليه الخطبة الشفشقيّة فراجع (المحفق) . 
(؟) رأججع الاسناد إلئ العلامة المجلسي في أوّل الباب «الاسناد إلئ جامع نهج البلاغة ». (المحقق). 


9-عن والده محمد تقى المجلسى (ات/ .)1١7١‏ 

.)1١79 / عن بهاء الدين محمد العاملى (ت‎ ٠ 

.)884 / عن والده الحسين بن عبد الصمد (ت‎ ١ 

.)553/ -عن زين الدين» الشهيد الثاني (ت‎ ١5 

.)44١0/ت( عن نور الدين على بن عبد العالي الميسي‎ ١ 
عن محمد بن المؤذن الجزيني.‎ ١4 

0 عن ضسياء الدين علي. 

71 عن والده محمد بن مكّى , الشهيد الأول (ت /85/). 
١‏ عن السيد مهنا بن السنان المدنى. 

عن الحسن بن يوسفء العلامة الحلى (ت /7171). 
١4‏ عن جعفر بن الحسنء المحقق الحلّى (ت /3/1). 
*؟ عن رشيد الدين محمد بن على بن شهراشوب (ت /غ6/م8). ٠‏ 
١‏ -عن الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 7 207) بأسانيده. 


وبالاسناد عن العلامة الحلى (ت /1؟/): 

عن السيّد رضي الدين بن طاووس (ت /551). 

5 عن نعجيب ألدين على السوراوي. 

عن الحسين بن هبة الله بن رطبة ات ح). 

١-عن‏ أبي علي المفيد الثاني الطوسي (ت / 016 ح). 

1 -عن والده أبي جعفر محمّد بن الحسنء الشيخ الطوسي (ت / )51١‏ بأسانيده. 


وبالاستاد عن ابن شهراشوب (ات / مهة): 
١سعن‏ السيّد أبي الصمصام ذي الفقار. 


غغ! ا ااا 000 مسند نهج البلاغة ,رج ١‏ 


.)48١/ عن الشيخ النجاشى أحمد بن علي (ت‎ ١ 
))5١1١/ عن الشيخ المفيد محمذ بن محمد بن النعمان (نت‎ 39 
.)14١ عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن على بن بابويهء (ت/‎ 4 


وبالاسناد عن أحمد بن عل النجاشى (ت / :)50١‏ 
7 _ عن أحمد بن على بن نوح السيرافي. 
60 عن أبى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى (ت/8ا"اح). 


وبالاسئاد: عن أحمد بن على النتجاشى (ت / 6١‏ ) أيضاً: 
_ عن متحمد بن على الشحامى. 


وبالاسئاد عن الشيخ الصدوق (ت / :)0١‏ 
60 عن مظفر بن جعفر بن مظفر العلوي السمرقندي. 
51" عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشى. 


1 عن محمل بن مسعود العياشى (ت/ذقااح) بأسائيده. 


وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / :)45١‏ 

7 عن الحسين بن عبيد الله الغضائري (ت /؟١5).‏ 
"عن أبى غالب أحمد بن محمد الزراري (ت /718). 
عن محمد بن يعقوب الكلينى (ت /178) بأسانيده. 


وبالاسناد عن الشيخ الكلينى (ت / 99"): 
عن على بن إبراهيم بن هاشم القمى (ت/4 :7ح ) بأسانيده. 


وبالاسئاد عن أحمد بن على التجاشى (ت/:35]): 

“5 عن أحمد بن علي بن نؤح السيرافي. 

4 -عن الشريف الحسن بن حمزة الطبري رت /لة ؟ ). 

عن محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملى الإمامى (ت/١٠7ح).‏ 


وبالاسناد عن أحمد بن عل التجاشى (ت / ٠6غ):‏ 
“د عن الحسين بن عبيد الله الغضائري. 


4؟-عن سهل بن أحمد. 
0 عن محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي (ت/١٠7اح).‏ 


و بالاسئاد عن الشيخ الطوسى (ت/ :)516١‏ 
7 عن أبن أبي جيد القمي.. 

1" عن محمد بن الحسن بن الوليد. 

عن الحسين بن الحسن بن أبان. 


.عن الحسين بن سعيد بن -حماد بن سعيد بن مهران الاهوازي (ت/٠‏ “عم ). 


وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت/450): 
0 على بن أسجمل بن محمد بن أبى الجيد القمى. 
+7 .عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الشرّاز (نت /67"). 


6 عن محمد بن الحسن الصفار (ت/5190) بجميع كتبه ورواياته. 

أما كتاب تفسير فرات الكوفى (0ت/781اح) فليس لأصحابنا إليه إسناد 
والنسخة الموجودة منه تبتديء بمايلى: «أخبرنا أبو الخير مقداد بن على 
الحجازي المدني قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن العلوي الحسني (أو 
الحسينى ) قال: حدّثنا الشيخ الفاضل استاذ المحدثين في زمانه فرات بن ابراهيم 
بن عيسئ بن زكريا قالا: [... ] حدثنا عيد الرحمن بن سراج قال: حدثنا حماد بن 
أعين عن الحسن بن عبد الرحمن عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 
على :296 )!3. 

وقال المجلسي (ت/ 0١‏ <أخخباره موافقة لما وصل الينا من الاحاديث 
المعتبرة» وحسن الضبط في نقلها ممّا يعطي الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به)'". 

والعلوي المذكور هو أحد أعلام الزيدية المولود سنة 7717 والمتوفى سنة 
0 وتاريخ وفاة العلوي يقتضي تأشره عن تاريخ وفاة شيخه فرات» وان ينقل 
عنه بواسطة واحدة» والله العالم. 


وبالاسناد عن أحمد بن على التجاشى (ت/0١40):‏ 

76 _ عن أحمد بن عبد الواحد بن عبدون. 

7 عن على بن أحمد محمد القرشي. 

0 عن عبد الرحمن بن إبراهيم المستملى. 

عن أبى إسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي (ت / '187). 


(1) راجع النسخة المطبوعة من نفسير فرات: 51-46. 
(5) بحار الأنوار 1:/ا7. 


وبالاسناد عن الشبخ الطوسى (ت / :)11٠١‏ 

عن الشيخ محمد بن النعمان المفيد. 

4 - عن الشيخ أبي جعفر الشيخ الصدوق. 

6 عن أيبه. 

1 عن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الاسناد (؟4؟ ح). 


وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت/ 450): 


7 عن أبن أبى جيد. 

١4‏ عن ابن الوليد. 

0 عن أحمد بن أبى عبد الله البرقي. 
1 عن أبيه. 

7 عن محمد بن الحسن الصيرفي. 


8 عن نصر بن مزاحم المنقري (ت/ 7717). 


وبالاسناد عن أحمد بن على النجاشي (ت/460): 

عن أحمد بن على نوح السيرافي. 

4 عن الحسن بن حمزة الطبري. 

06 عن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 
7 عن أحمد بن محمد بن خالد. 

7 عن أبيه محمد بن خخالد البرقي (ت/7١2‏ ح). 


وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت/ :)45٠0‏ 
7 عن أمل بن عبدون. 
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4؟ -عن أبى بكر الدوري. 

0 عن القاضى أبى بكر أحمد بن كامل. 
1 عن محمد بن موسى بن حماد. 

عن أبن أبي السري محمد. 


عن أبى مخنف لوط بن يححيئ الأزدي (ت/108١).‏ 


وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت/ :)51١‏ 
1 عن أبن أبى -جيد. ١‏ 

4 عن محمد بن الحسن بن الوليد. 

0 عن محمد بن القاسم الملقب بماجيلويه. 
55 عن معحمد بن على الصيرفي. 

. عن حمّاد بن عيسى. 

عن أبان ابن أبى عياش. 

8 عن سليم بن قيس الهلالي (ت/71). 


الاهتمام بنهج البلاغة عبر القرون: 

من الطرق التى أشرت إليها فى الصيانة فى توثيق الكتاب هو الإهتمام بالكتاب 
جيلاً بعد جيل بالنسخ والشرح والتعليق» والرواية بالقراءة وبالسماع؛ وغير ذلك 
من الأنحاء الثمانية للتحمّل المشروحة فى علم الدراية. 

ونهج البلاغة قد اهتم المشايخ به وتحمّلوه بالأنحاء المشروحة فى علم 
الدراية» وحيئئذل يمكن القول بتوائر نسبة الكتاب إلى مؤلفهء وهذا هو الحاصل 


رالمس: 1 
2 0 


بالنسبة إلئ نص القرآن الكريم؛ إذ لا معنئ إلئ الإسناد فيه لتواتره بين المسلمين 
شرقاً وغرباً جيلاً بعد جيل , وهكذا هو الحال بالنسبة إلى نهج البلاغة سواءً عند 
من يعتني بتراث أهل البيت :كه أم غيرهم من مختلف الطوائف والملل والتحل: 
وما أصدق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في النهج: «قد طبّقت معروفيّته 
الشرق والغرب, ونشر بره في أسماع الخافقين» وتنوّر من تعليمات النهج 
جميع أفراد نوع البشر لصدوره عن معدن الوحي الإللهىء فهو أخ القرآن الكريم 
في التبليغ والتعليم» وفيه دواء كل عليل وسقيم» ودستور للعمل بموجبات سعادة 
الدنيا وسيادة دار النعيم: غير أن القرآن أنزله حامل الوحي الإلنهي على قلب النبي 
الأمين ي» والنهج أنشأه باب مدينة علم النبج وحامل وحيهء سيد الموحٌّدين 
وإمام المتقين» علي أمير المؤمنين عليه السلام من رب العالمين:20 

وقد ذكر السيد إععجاز حسين الكنتوري (ت/١1781)‏ في كتابه كشف الحجب 
(11) شرحاً لنهج البلاغة» ولم يذكر من الحواشي والترجمات شيئاًء واستقصئ 
شيخنا العلامة )١0١(‏ شرحاً ذكرها في الذريعة ج ١4‏ ص 701 9094 

وإليك جردا ببعض ما ذكرته في المعجم الموحّد لنفائس المخطوطات 
مما وقفت عليه في الفهارس والمصادر المتيّسرة» والّعي تدلّ على أنواع 
الإهتمام بالكتاب في كل عصر ومصر عبر القرونء وأهملت النسخ غير المؤرخة 
وما أكثرها. 

ملاحظة: الرقم على اليمين يشير إلى التاريخ ولو تقريباًء والكلمة في ما 
بين المعقوفين تشير إلى المصدر أو المكتبة؛ والرقم على اليسار إلئ رقم النسخخة 
أو الصفحة. 





(١)الذريعة ١١4‏ ؛, 


١6‏ نك تهمم السلاخ 


عصر الشريف الرضى: 

نسخة الأصل : 

نسخة الأصل كانت عند إبن أبي الحديد (ت/1009) وابن ميثم (ت/778): 
كما يظهر من اشارتهما إليها. 

قال السيد الشهرستانى: «ونسبة الكتاب إليه مشهورة: وأسانيد شيوخنا 
في إجازاتهم متواترةء ونسخخة عصر الشريف موجودة:؛ وألتى نسخخت بخطه 
الشريف مشهورة)!3. 

ولم يذكر مكان تلك اللسخة؛» نعم توجد نسخة قديمة من القرن الخامس 
ذكر كاتبها انه نقلها عن نسخخة المصنف. وفيها اضافات لاتوجد فى النسخ 
الأخرئ» توجد فى مكتبة سيهسالار برقم 1:81 

ورأيت نسخة منه فى مكتبة السيد مهدي اللاجوردي بقم غير مؤرّخة عليها 
عدة إجازات من الدوريستى والمتطبب» وفى آخرها ما يلى: «كل ما هو بالحمرة 
على حواشى هذا الكتاب وفى متنه فهر نسخة السيد الرضى رضى الله عنه وأرضاه 
وجعل الجنة منقلبه ومثواهء وبحمد الله وحسن توفيقه وجزيل نعمائه وشمول 
عنايته نقلت ماعلئ المنتسخ منه من الحواشي فى نسخختى على الهيئة التي فيه 
سواداً وحمرة بعدما كتبت أصلها منه, مراعياً ما كتب فيه بالحمرة كذلك متنا 
كما راعيته حاشيةٌ» وبذلت جهدي فى مطابقة نسختى لتلك النسخخة متنا وحاشية 
فى أثناء كتابتى» وأنا أقل الأقلين ابن بابا جان الشيرازي غفر الله له ولوالديه 
بعلي وبنيه ). 

وعلئ النسخة أيضاً ما يلى: «عرضت نسختى هذه متنا عليها وتركت في أخر 





(1) ماهو لهج البلاغة : 17. 


كل كراس... وصحمح وقرىء بالحمرة والسواد كما كتبته هنا إشارة إلى أنّها 
عورضت عليئ نسخة [ظ ] السيد بعد تصحيحها بنسخة غيره...4. 
ومن جملة المنقولات عن النسخة الاصلية: «أنشدني المولئ دام ظله قال: 

أنشدنى السيد الامام السعيد ضياء الدين قدس الله روحه الشريف» قال: كتب 
الاستاذ أبو يوسف يعقوب بن أحمد علئ ظهر نسخته هذه الأبيات: 

نهج البلاغة نهج مهيّع جدد لمن يريد علوّأ [ما] له أمد 

ياعادلاً عنه تيغي بالهوئ رشدأ إعدل إليه ففيه الخير والرشد 

والله والله إنّ القاركين عسمرا عن شافيات خطاب كلها سدد 

كأئها العقد منظوماً جواهرها صلى على ناظمها ربنا الصمد 

ماحالهم دونها ان كنت تتصفتي2 إلا العتود وإِلآ اليسغي والحسد 

قال الجلالي: أبو يوسف المذكور هو يعقوب بن أحمد النيسابوري المتوفئ 
أل/لثض. ْ 

قال السمعاني (ت/ 2217 فى التحبير فى ترجمة ولده الحسن ما لففمظه: 
«ووالده الأديب صاحب التصانيف الحسنة». وفى الهامش عن بغية الوعاأة: 
« توفي فى رمضان سنة 3768/14 

ومن عصر الشريف الرضي: شرح على بن ناصر الحسيئي السرحسي بعنوان 
أعلام نهج البلاغة؛ وصفه في مطلع البدورء بقوله: «الشريف المرتضئ حسيب 
الابوين؛ أكرم من تحت الخحافقين: ملك السادة؛ والنقباء علي بن ناصر الحسيني 
السرخسي مؤلّف أعلام نهج البلاغة»!". 

واعتبر السيد إعجاز حسين الكنتوري هذا أول شرح الكتاب وقال: «وهو أقدم 
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(؟) مطلع البدور 5م عضر‎ 


عستل د اللذعة . 
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الشروح والحواشي التي علّقت عليه وأوثقها وأتقنها وأحصرها»!". 

ومنه نسخة غير مؤرخة فى مكتبة رأميور ‏ الهند» برقم ١١945‏ مصنفه المولئ 
على بن ناصر المعاصر للسيد الرضي!". 

ونسخة مؤرخخة ٠١7+‏ فى م / 1148ا8 برقم # 413: وبتاريخ سنة “441 من 
كتب السيد على اتش - يزد: عليه ما نصه: (عارضه بنسختين صاحبه الفقيه 
السديد سهل بن امير الدقاق وصحّحه بجهده. والله تعالئ يمتعه به وبغيرهء وهذا 
خط الحسن بن يعقوب بن أحمد فى جمادى الأخمرة سنة ثلاث وثمانين 
وأربعماءة حامداً لله عرّ اسمه ومصلياً على نبيّه وعترته الطاهرة)20. 

ومن سنة 244 ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط فضل الله بن طاهر بن المطهر 
الحسيني» طبعت: بالاوفسيت بمناسبة الذكرئ الألفيّة لتأليف نهج البلاغة» ممع 
تقديم الشيخ حسن السعيد بطهران سنة ١407‏ هء ط/ مكتبة جهل ستون. 

ومن سنة 447 هإجازة الشيخ أبى عبد الله الحسين [المؤدب ظ] رواية نهج 
البلاغة للشيخ محمد بن على بن أحمد بن بندار سئة 415917. 

قال شيخنا العلامة: «إجازة الشيخ أبي عبد الله الحسين [المؤدس ظ ] رواية 
كتاب نهج البلاغة؛ للشيخ محمد بن علئ بن أحمد بن بندارء كتبه المجاز بخطه 
في جمادى الثانية سنة 444 على النهجء حكاها في الرياض في ترجمة المجازء 
وهى فى غاية الاختصارء صورتها: (قرأ على هذا الجزء شيخي الفقيه الأصلح 
أبوعبد الله الحسين رعاه الله وكتب محمد بن علىئ بن أحمد بن بندار بخطه في 


(١)كشف‏ الحجب : 07. 

(1) يراجم تعليقة امتياز على العرشي في هامش استناد نهج البلاغة ص .١١‏ 
(7) فهرسست نسححه ها:/ا 

(4) إحياء الداثر ! /1119, 


جمادى الآخرة سنة 444 عظم الله يمنها بمنّه)1". 

ومن سنة 444 نسخحة نهج البلاغة؛ عليها قراءة سئة 444 بخط الحسين بن 
الحسن بن الحسين المؤدبء فى مكتبة المرعشى برقم 1877: وقد طبعت هذه 
النسخة بتقديم السيد محمود المرعشي بمناسبة الذكرئ الألفية للشريف الرضىي 
بقم سنة 17١اهوهى‏ طبعة رائعة» وفيها بين الصفحات (7577-775) سقط كثير 
لم يتتبه إليه الناشر الكريم: والنسخة فى 77:0 صفحة. 


فى القرت السادس : 

سنة 017 ه نسخة نهج البلاغة ؛ لدئ السيد محمد المحيط الطباطبائي”. 

سنة 01 ه نسخخة نهج البلاغة؛ عليها وصف الكتاب» لأبي الحسن على بن 
احمد الفنجكردي (ت/0177) شعراً بقوله: 


نهج البلاغة من كلام السرتضئ 
بسهر العقول بحسئه وبهائه 
ألفاظه عسلويّة لكِنها 
فيه لأرباب البلاغة مقنع 
وترئى العسيون إليه صوراً أن قرأ 
أعصجب به كلماته قد ناسيت 
سعم المعين على الخطابة للغتى 
وأجدٌ يعقرب بن أحمد ذكره 
ودعاإليه محرضاً أصحابه 


(1) الذريعة ١‏ قلال, 
(؟) الذريعة 4١:54‏ 


جسمع الرضي الموسوي السيد 
كالدرٌ فصل نسظمه يسؤزيرجد 
علوية حلت محل الفرقد 
من يسعن ياستظهاره يستسعذ 
منه كستاباً رالسعا فسي مشسهد 
كلمات خير التأس طد أحمد 
وبسه إلى طسرق اللمتابة يهتدي 
لعاوٌ هسئّته وطسيب المولد 
فعل الحنيفيٌ الكريم المرشد 


5-5500 
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ورد ذلك فى نسخحة نهج البلاغة مؤرحة سنة 010 في مكتبة المتحف العراقي - 
بغداد. رقم 61. 

وقد ترجم السمعاني فى التحبير ترجمة وافية للشاعرء وذكر من مشايخه: أبا 
يوسف يعقوب بن أحمد الأديب» ووفاته فى سنة “017 ه(١.‏ 

-سنة 017 هقرأ نهج البلاغة فى سنة 017 الشيخ الإمام أبو الحسن البيهقي أبو 
القاسم فريد خخراسان على الحسن بن يعقوب بن أحمد الأديب”, 

-سنة 070 ه نسخة نهج البلاغة؛ لدئ محسن الكشميري الكتبى في بغداد, 

سنة 079 ه نسخخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة السيد المرعشى برقم ١7؟.‏ 

-سنة 01/8 ه نسخة نهج البلاغة؛ بقلم على بن أبي القاسم بن على الحاج ؛ في 
متتصف شعبان سنة 018 فى مكتبة أبو الكلام آزاد الهند. 

جاء فى صحيفة المكتبة» الصفحة ”4 ضمن التعريف بمخطوطات مكتبة أبي 
الكلام أزاد ما لفظه: «نهج البلاغة... فى جزئين» جاء فى خخاتمة الجزء الثاني ما 
نصه: من تحرير الفقير إلى رحمة الله تعالئ العبد المذنب على بن أبي القاسم بن 
على الحاج في المنتصف من شعبان من شهور سنة 00018, 

واعتمد عليها محمد أبو الفضل إبراهيم فى تحقيق شرح ابن أبى الحديد©, 
والنسخة في مكتبة ليتون المحفوظة بجامعة عليكرة الإسلامية بالهند. وتقع في 
جزءين الأول في ١‏ ورقة» والثانى فى 8١‏ ورقةء ومسطرتها ١‏ سطراء كتبت 
بخط نسخ واضح مشكول شكلاً دقيقاً. 


(1) التحبير 657:1. 


(5) فهرست نسشهها ة: ؟1, 

() الذريعة 117:14 

(1) راجع صحيفة المكتبة ؛ لمكتبة أمير المؤمنين /افي النجف الأشرف:/ا-١1.‏ 
(0) راجع مقدمة نهج البلاغة : ٠١ ١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


سنة 087 هإجازة الشيخ حسين بن فادار بن الحسين للشيخ الرشيد أبسي 
عن خط المجيز على ظهر نهج البلاغة: قال: وخطه رديء. أقول: المظنون أن 
المجاز له هو الشيخ رشيد الدين أبو الحسن على بن محمد بن علئٌ الشعر أو 
الشعيريء الذي كتب له الشيخ عبد الرحيم بن أحمد المشهور بأبى الفضل بن 
اخموة البغدادي إجازتين مختصة ومشتركة فى كاشان فى سنة 017: والمجيز هو 
الشيخ أفضل الدين الحسن بن القمى إمام اللغة ووالد الشيخ سديد الدين أبي 
محمد بن الحسن فادار القمي ؛ المذكورين فى فهرس الشيخ منتجب الدين36. 

-سئة 045 ه نسحة نهج البلاغة؛ فى مكتبة مدرسة نواب بمشهدء برقم 77٠‏ 
بخط محمد بن محمد بن أحمد النقيب فى قصبة سانزولة فى صفر سئة 200 
فيلمها فى مكتبة دانشكاه برقم 051515. 

قال الجلالي: وقفت على النسخة وصوّرتهاء وهى ناقصة الأؤلء تبتدىء 
وثواقب الكلم الدينية والدنياوية» وعليه ختم نصه: از سيصد وشصت وسه 
مجلد است كه نؤاب فاضلخان وقف مدرسه خخود نموده. وجاء فى آخره: 
السانزولة فى صفر سنة 044 (أربع وأربعين وخمسمائة) حامداً لله ومصلياً على 
لباه محمد وآله الطاهرين الأخيار ». 

وفي آخر الكتاب: «نقوش خواتم أمير المؤمنين #ة: على فص العقيق » وهو 
حاتم الصلاة: (لا إله إلا الله عدّة للفاء الله ). وعلى فصّ الفيروزجء وهو للحرب: 


)١(‏ الدريعة 3: لالشاى, 
(؟) فهرست ميكر وفيلمها :5437. 


3# أو اد لد مله مم مه ممه م عو مومه عمط لو 00000000000000 فسلك نهج البلؤغة /رج ١‏ 


( نصرٌ من الله وفتح قريب ). وعلى فص الياقرت» وهو لقضائه :(الله الملك وعليٌ 
عبده ). وعلى فض الحديد العين » وهو لختمه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله )». 

-سنة 045 هنهج البلاغة؛ للسيد ضياء الدين فضل الله بن علي بن هبة الله 
الحسينى الراوندي (:ت/1)045. 

قال شيخنا العلامة : «إجازته لرشيد الدين المذكور وللشيخ الإمام السيد سديد 
الدين محمد بن على بن محمد الطوسي» نقلها في الرياض عن خط المجيز على 
ظهر نهج البلاغة» كتبها لهما بقاسان في جمادى الأولئ سنة 017: يرويه عن 
الشيخ أبي الفضل محمد بن ؛ بحيى الناقلي (النائلى ) عن أبي نصر عبد الكريم بن 
محمد الهروي الديباجي المعروف بسبط بشر الحافي عن مصنفه)!". 

سئة 047 هإجازة عبد الرحيم بن أحمد بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الاخوة فى جمادى الأولئ سنة 067: وأشار شيخنا ف إلى هذه الإجازة في الطبقات 
7١ 5‏ والذريعة 27١0١ :١‏ وجاء التاريخ في ج ١ص‏ 167 خطاً: يراجع أعيان 
الشيعة /ا: 15/4 

ب اسيلك 7 ه شرح نهج البلاغة بعنوان: «معارج نهج البلاغة؛ للبيهقي فريد 
خراسان أبى الحسن على بن زيد المعروف بابن فندق (ت/ 010), فرغ من 
الشرح فى ١5‏ جمادى الأولئ سنة 007» وهو في 7١4‏ ورقة(". 

-سنة ”807 ه نسكحة نهج البلاغة؛ بخط عبد الجيار ب بن الحسين بن أبي القاسم 
الحاج؛ نسخها عن نسخة السيد ضياء الدين تاج الاسلام أبى الرضا فضل الله بن 
على بن عبيد الله الحسيني في جمادى الأولئ سنة *007 ه. 


,11؟:١6 الذريعة‎ )١( 
.5١؟:1 الذريعة‎ )5( 


() الذريعة 117:14 طبع هذا الشرح ضمن منشورات مكتبة المرعشي بقم سلة 1605 ه(المحقق). 


وعليها قراءة الكتاب على السيد تاج الاسلام سنة 004 وفيها: أن الكاتب مدّة 
كتابة الكتاب كان ملازماً للسيد تاج الإسلام. وفي آخر النسخة: ١‏ زيادة عن نسخخحة 
كتبت على عهد المصنف27". 

-سلة 001 ه نسخة نهج البلاغة ؛ بخط محمد بن الحسن بن محمد القمي: في 
مكتبة المتحف العراقي -بغداد؛ برقم 89/84. 

سلة 0ه نسخخة نهج البلاغة؛ بخط محمد بن سعيد بن الحسين العامري» 
وهي نسخة ناقصةء وأظّن أن التاريخ للمستنسخ عنها شعبان سنة 0 توجد في 
مكتبة المنحف العراقي برقم 0107» وبعذه ينقل عن على بن أحمد الفنجكردي» 
ويراجع رقم 578 و 1117 و7038 ص 0٠١‏ صورتها اليرنسكو كما في فهرسها 
ص 777 رقم .٠١‏ وصفها كوركيس عوّاد بقوله: «نسخة نفيسة قديمة مكتوبة 
بخط نسخي واضح ذات غلاف مزخرفء كتبها محمد بن سعيد ين الحسين 
العامري وفرغ منها فى ١١‏ شعبان سنة 650 هم > ١117م(".‏ 

سنة 670 ه شرح أحمد بن محمد الوبري (ت / 056 ح) وهو من مصادر 
معار ج نهج البلاغة؛ للبيهفي تر هته )0 

-سنة 011 ه نسخمة نهج البلاغة؛ بخط حسين بن مقصود بن محمد بن قرابك 
البدري ( جزء منه) بتاريخ ١‏ شوال سنة 011. نسخة منه فى مكتبة ملك برقم 
814 راجع مجلة المعهد 54:4 رقم 474 مصرر فى المعهد برقم 88145. 

-سنة 0317 ه نسخمة نهج البلاغة ؛ بخط رئيس الكتاب فى مكتبة ملك يرقم 9147 


فى ١1١‏ ورقة. 





(1) استناد نهج البلاغة : ٠١‏ 
(؟) توجد في مكتبة المتحف العراقي ببغداد: كما جاء في مجلة ٠سومر‏ »؛ المجلد أءسنة 3548 أع. 
() الذريعة 1386:14. 


من ! .0000-00-0 همسلك فج البلاغة /ج ١‏ 


سئة #/ا6 ه نسخحة نهج البلاغة؛ مؤرخة في سنة الات فى مكتبة دانشككاه 
طهران برقم 44175. 

ب شك #ا/ا6 ه شرح القطب الراوندي» اول من شرح النهبج سنة '01/7. 

قال ابن أبى الحديد: «لم يشرح هذا قبلي فيما أعلمه إلا واحد هو سعيد بن هبة 
الله ابن الحسن الفقيه المعروف بالقطب الراوندي وهو من فقهاء الإهامية ». واعتبر 
المحدث النوري شرحه هذا أول شرح على النهج'". 

-سنة 01 هد شرح لقطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي يعنوان 
منهاج البراعة» نسخة منه من الجزء الثانى فى 0 ورقة» مسطرتها وو عر غررة ١‏ 
مكتبة جيستر بتي » برق .1١04‏ 

-سنة 01/7 ه شرح لهج البلاغة؛ بعنوان: «حدائق الحقائق فى تفسير كلام 
افصح الخلائق» تأليف قطب الدين أبي الحسن بن محمد ين الحسين الكيدري 
البيهقى, ألّفه سنة 418, نسخة منه مؤرخة سنة 8/ه فيها تاريخ الفراغ عن 
التأليف سنة 07/1: فى مكتبة ابراهيم الآلوسى بيغداد'". 

سنة 0 هإجازة أبى نصر على بن أبى سعد بن الحسن الطبيب» كما نسخخة 
مكتبة محفوظ المؤرخة .1١59‏ 

-سئة 086 ه شرح نهج البلاغة؛ لأفضل الدين الحسن بن على بن أحمد الماه 
آبادي: شي متتجب الدين سنة 7048" 


سئة /0417 ه إجازة الشيخ زين الدين محمد بن أبي نصر القمي» قال شيخنا 





(1) راجع المستدرك : 7"17؛ شرح ابن أبي الحديد ١ق‏ الذريعة 5:18؟1. 
(؟) هامش تلخيص مجمع الآداب 81:1. 
(©) أمل الأمل 14:7. 


محمد بن علي . كما سرد نسبه كذلك في آشر اجازته لتمليذه القاري عليه نهج 
البلاغة فى سلخ رجب سنة 40417 وتلميذه هو الشيخ أبو نصر على بن أبى سعد 
بن محمد بن الحسن (الحسين بن أبي سعد الطبيب76". 

-سلنة /04 ه نسخحة نهج البلاغة؛ بخط أحمد بن المؤيد بن عبد الجليل بن 
محمد سنة /98 هء فى مكتية جيستربتي» برقم 5451 - 1501:1:169 

سنة 088 معارج نهج البلاغة؛ للفقيه المتكلم أبي الحسن على البيهقى 
الليسابوري نسخة من فريد خراسان ( 144 016 ه) شيخ إبن شهراشوب (ات/ 
فى القطيف عند الشيخ محمد صالح بن الشيخ أحمد آل الطعان القطيفى 
البحراني!". 

د اسماليك 5 ه قراءة محمد بن الحسن المتطبب على على بن فضل الله 
الراوندي : ونصض الإجازة في نسخة فى مكتبة محفوظ بتاريخ 1١05‏ 

-سنة 047 هإجازة على شرح نهج البلاغة؛ للكيدري7". 

-سنة 048 ه سماع كل من الشيخ الإمام عبد الله بن حمزة وأحمد بن زيد بن 
علئ الحاجي » وكلاهما من أثمة الزيود سمعا على الشيخ عمرو بن جميل النهدي 
ببلدة نيسأبور سنة 009 


فى القرد السابع : 
سلة 1 هإجازة محمد بن أبى نصر لعلى بن أبى سعد محمد بن الحسن بن 
)١(‏ الطبقات 14:3؟,. 
(؟) الذريعة 14: 118. 
() الطبقات 1358:1. 
(4) لوامع الأنوار :١‏ 486. 


ىت 2 


أبي سعد في ربيع الأول سنة «ذكره الشيخ آغا بررك فى إجازات الروابة 
والوراثة وتوجد على ظهر نسخة فى مكتبة محفوظ. وفيها كتب أنّه: «روي أن 
السيد الرضى ولد في بغداد ‏ سنة ٠09‏ وتوفي في سادس المحرم سنة 16١‏ 
وروئ القاضي أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد العسكري قال: سمعنا 
المرتضئ علم الهدئ غ: يقول: ولدت سئة 0" وتوفى فى ربيع الأول سنة 47, 
وله يوم توفى ثمانين سنة وثمانية أشهر وأيام 8)!". 

-سنة 3+ هإجازة عمرو بن جميل النهدي» وجاء فى مطلع البدورء مصورة 
المعهد مالفظه: ١الشيخ‏ الأكرم معين الدين أحمد بن زيد الحاجي البيهقي المروي 
[كذا] الزيدي» ذكره الشريف المرتضئ بن سراهنك وأثنى عليه وقال: وهو من 
تلاميذ الشريف المرتضى حسيب الابوين؛ أكرم من نحت الخافقين , ملك السادة 
والنقباء على بن ناصر الحسيني السرخسيء مؤْلّف أعلام نهج البلاغةء وأحمد بن 
زيد المذكور اجتمع به عمرو بن جميل النهدي العازم إلى قطائر المجيز للومام 
المنصور بالله وابن الوليد؛ وكانت الاجازة ضحوة نهار يوم الاثنين الثالث من شهر 
ربيع الآخر سنة 1 (ست وستمائة) وكان اجتماعهما شاء [كذا ] بها فى نيسابور 
فى مدرسة الصدر يحيى بن إسماعيل الحسيني في الصفة الشرقية في شهر 
رمضان سئة ستماءة: وحضر معهما تاج الإسلام سالم بن أحمد بن سالم البغدادي 
والشيخ العالم افتخار التجار أحمد بن محمد الواسطي وقرءا جميعاً نهج البلاغة 
على الشريف يحيى بن اسماعيل» والمملى هو الشيخ معين الدين أحمد بن زيد 
صاحب الترجمة وبحيئ بن اسماعيل هو الإمام الفاضل المبلغ دعوة الإمام 
المنصور بالله عبد الله حمزة إلى ملك خموارزم وهو علاء الدين © وسياتى ذكره 


وموم يبر ههه سف سس د لعو رج بوب وم عم عه ومس سه سه نه مدو ي يوه و حايص جمس ميجو بجو مسبو مسمس حو ممسسو د اموج مج وو ممج يميج عم سج جم جو وج سبج جا مجعم لجس 


(1) إجازات الرواية والوراثة. 


فائه من مفاخعر الريدية؛ انتهي 0( 

وجاء في مجموعة إجازات المسوري ما نصه: «ومنها كتاب نهج البلاغة 
وكذلك كتاب خطبة الوداع ومات يه ولم يكتب لي السماع؛ فكان أمر الله هو 
المطاع؛ وكان سماعه هذين الكتابين أيضاً ببلدة ساذباخ بنيسابور فى مدرسة 
الصدر بن المقدم [وفي الهامش: يعنى على بسن اسماعيل ] والده... الشريف 
[سنة ] ستين وستماءة بقراءة الإمام الأجل الأعلم الأفضل معين الدين تاج الإسلام 
... الأفاضل والأمائل فى العالمين أحمد بن زيد بن على الحاجى البيهقى... العالم 
العامل الفاضل البارع منتجب الدين تاج الاسلام و المسلمين سيد النحاة والقراء 
أحمد بن سالم البغدادي والشيخ الإمام العالم منتجب الدين جمال الاسلام وافتخار 
التجار الحئيف [كذا] بن محمد الواسطي وجماعة غيرهم وفقهم الله وايانا»!". 

سلة 107ه شرح الفخر الرازي المتوفى سنة .1١7‏ جاء فى مقدمة تفسيره 
الكبير ص 4 ما نصه: وان الكتب الى بدأ الامام الفخر الرازي في تأليفها ولم 
يتمهاء منها: كتاب شرح نهج البلاغة0!. 

سلنة 798 ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط على بن طاهر بن أبى سعد بتأريخ 7 
صفر سنة 08 همعن خط الاديب الشاعر أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن محمد 
الكردي النيسابوري سنة 5/ا1ه. 

-سنة 0ه نلسخة نهب البلاغة؛ في مكتبة دانشكاه برقم 1787, توجد صفحة 
مصورة منه فى فهرس المكتبة 8: 10. 


ال 011ص 


(1) مطلع البدور .٠:١‏ 

(؟) إجازة عمرو بن جميل النهدى المؤرنحة سنة .3١7‏ وهي آخخر اجازات المسوري عن مخطرطلة 
المؤلف #. 

(5 الذريعة 150:١4‏ ,التفسير الكبير 4:9 طبعة القاهرة سسنة كم وراجم نار بخ الحكماء 


للقفطي : 1947. 


-سنة 7٠١‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ قراءة الأشرف بن الأغر بن هاشم المعروف 
بتاج العلى العلوي الحسني علئ يحيئ بن أبي الطي7". 

-سنة “117ه نسخحة نه البلاغة؛ بتاريخ 11 فى مكتبة المجلس برقم ."5٠١‏ 

سنة 77 ه شرح أبي الفضل يحيى بن أبي الطي حميد بن ظاهر الحلي 
(رت/ 1 

سنة 710 ه نسخخة نهج البلاغة؛ بخط الحسن بن محمد بن عبد الله بن على 
الجعفري عند صاحب المستدرك!. 

-سنة 744 ه نسخة نهج البلاغة؛ مؤرحة سنة 514 بخط أبى اسحاق اسماعيل 
بن يعقوب الجنديء المدعو بين أقرانه بقوام الاسلام جعل الله التقوى رفيقه... 
ظهير يوم الجمعة أوائل ذي القعدة سنة تسع واربعين وستماءة:؛ أيام سكونته 
لتحصيل العلم بقربة (بكدخرو )؛ وهىي من توابع حوارزم...: وهى فى مكتبة آية الله 
المرعشي قم برقم 06. 

سنة 180 ه إجازة يحيئ بن أحمد بن سعيد للحسن بن على بن محمد بن 
علىي: ابن الابرزء نسخته في مكتبة السيد المرعشي بقم برقم 09 . 

-سنة 07 ه شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبى الحديد المعتزلي (ت/1831). 

بحث عنه مفصلاً شيخنا في طبقات اعلام الشيعة !: 84» ونسخته مطبوعة 
متداولة: وله نسخة نادرة بتاريخ سنة 486 مع صورة إجازة الشارح فى سنة 184 
لابن العلقمى الوزير بخخط داود الشيباني الداني [ظ] في مكتبة نواب بمشهد 


.15 7 تاقبطلا)١(‎ 

(؟) فهرس مكتبة المجلس : 74, 
(“) الذريعة 15:-188, 

(4) مستدرك الوسائل 7: 451. 


برقم 2759 وفيلمها في مكتبة دانشكاه برقم ١1١؟.‏ 

- سنة ١77ه‏ نسخة نهج البلاغة؛ في مكتبة المجلس برقم (7١040‏ من الكتب 
غير المفهرسة ). 

-سنة 514 ه شرح نهج البلاغة؛ لرضي الدين أبي القاسم على بن موسئ بن 
جعفر الطاووس (ت/01335, 

-سنة 7750 ه نسخة بخط نجم الدين حسين بن اردشير طبري سئة 2351 
وقوبل سنة 7ل وعليه قراءة كاتب النسخية على يحيى بن الحسن بن سعيد 
الهذئى الحلى بالحلة سنة 377 نسخته في مكتبة السيد الحكيم في النجف 
الاشرف ( وهو من الكتب غير المفهرسة ). 

-سنة /5517 ه نسكخة نهج البلاغة؛ بخط نجم الدين الطبري' ". 

-سنة 717 ها نهج البلاغة ؛ نسخة في مكتبة كوبرلي برقم 214017 عليها تملك 
سنة "1/١‏ وسلة 7857 وسلة ٠38,؛‏ وكتب عليها: «قوبل بنسخة صحيحة معتمدة 
بقدر الإمكان ليلة الجمعة فى التاسع من شهر الله الاصم رجب سنة خمس ثلاثين 
وسبعمائة بيد حسب أشبلي [كذا] أعلى الله شأنه وعلى هوامشها تصحيحات 
وتعليقات: وهى فى 58١‏ ورقة. 

-سنة 1ه سماع القاضى عبد الله بن محمود بن بلدجى علئ الشيخ حسن 
(:ت/١١١٠)‏ كما فى الإجازة الكبيرة فى البحار :١١9‏ 46: وذكر السيد غياث 
الدين بن طاووس ... انه روى نهج البلاغة بحق سماعه على القاضى عبد الله ين 
محمود بن بلدجى -سئة سبعين وستماءة ببغداد يدرب السلسلة:ء بقراءة العلامة 
شمس الدين الكيشي قال: واجاز لى روايته عن السيد كمال الدين حيذر بن 


(1) كما فى كشفب الحجب : 588 والقشريعة ككنغقشاء 
(؟) الطبقات 14:8 


0 
3 1 1 1 1 
اب 0 0 


محمل بن زيد الحسيني بن محمد بن على بن شهراشوب عن المنتهئ بن ابي زيد 
عن أبيه عن السيد الرضى. 

سئة 7171 ه لسخة نهج البلاغةء فى مكتبة ملى بتبريز برقم 75114 

-سنة 7/7 ه نسنخحة النهج فى مكتبة المتحف البريطانى برقم 81(212-23472. 
)١176(‏ ورقة؛ ومسطرتها ١‏ سطراًء كتبت بخط واضح مشكول20. 

سمه 0 ه نسخحة نهج البلاغة؛ بخط حسن بن إسماعيل بن إبرأهيم بن على 
ابن أبي سعيد الطبري في سنة 170 فى مكتبة كتابخانه اعتماد الدولة همدان!". 

-اسلة 0 ه نسخحة نهج البلاغة ؛ فى مكتبة حاج حسين نخجوائى فى كتايخانه 
ملى بتبريز. 

سئة 118 ه نهج البلاغة؛ بخط اسماعيل بن يوسفه بن على بن محمد بن 
الدين» تاريخه ؟" صغفر سنة 00 عن نسخحة بخط أبى السعود -حيدرة بن الحسن 
ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن الكاتب» فى المكتبة الرضوية برقم 786 أنخبار 
(1817»): جاء في آخرها ما لفظه: «ووافق الفراغ من نسخحه العبد الفقير المحتاج 
إلى مغفرة الله تعالى واحوجهم إلى رضوانه اسماعيل بن يوسف بن على بن 
محمد بن ؟؟ الدين ؛ وذلك آخر نهار الخميس ثاني صفر سنة خمس وسبعين و 
وآله النبي المي وسلم تسليما ). 

ويليه نسخحة من المناجاة أوّلها: «الهى أنا عبدك ابن عبدك ابن امتك معترف لك 


)١(‏ مقدمة نهح البلاغة ١‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابرأهيم. 
() نسخخعه هاى خطى (دفتر ينجم) 541:0. 


بالعبودية» مقرٌ بأنك أنت الله خالقي لا إله لى غيرك». 

سنة 511 ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط علي بن سليمان بن أبي الحسن بن أبي 
الفرج ابن أبي البركات فى مكتبة ملك برقم 377181 

سنة 71/7 ه نسخحة نهج البلاغة؛ برقم 71١‏ في مكتبة السيد الحكيم في 
النجف . فى أخرها:« تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على خبير خحلقه محمد وآله أجمعين يوم السبت أواخر سنة تسع وسبعين 
وستماثة» فرغ من نقله الحسين بن أردشير الطبري). 

وجاء فيه أيضاً: بلغت المقابلة بنسخة (صحيحة ‏ ظ) بالحضرة الغروية 
صلوات الله على مشرّفها فى رمضان سنة ست وعشرين وسبعماءة» 

وجاء أيضاً النص الآتى مخروماً ومكمّلاً بخط حديث: وهو: (أنهاه أحسن الله 
توفيقه قراءة وشرحاً لمشكله وغريبه؛ نفعه الله [من هنا بخط السماوي] وإيّانا 
بمحمد وآله» وكتب يحيئ بن محمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلى 
بالحلة حماها الله في صفر من سئة سبع وسبعين وستمائة» كمّلته من رياض 
العلماء المنقولة صورته. محمد السماوي عفي عنه. 

-سلة /1/7ه نسخحة نهج البلاغة ؛ بخط بحن بن سعياد؛ سن 7 [كذا ] هفي 
مكتبة آية الله الحكيم» صفحتان منه مصورة فى آخبر الفهرس - النوادرء الصفحة 
34 والصفحة 44 وير اهاكانت في متبة لسماري راسم سياد لمعي : 
1» وقد صورتها هيئة اليونسكو كما فى فهرسها. 

قال شيخخنا العلامة: «إجازة السيد شمس الدين محمد بن الحسن بن محمد بن 
أبي الرضا العلوي البغدادي» مختصرة. كتبها بخطه لبعض تلاميذه علئ ظهر 
نهج البلاغة الذي كتبه السيد نجم الدين الحسين بن اردشير بن محمد الطبري سنة 





39:1 راجع مجلة المعهد‎ )١( 


55 00 ملعم مو م وو مه و و ممه و مم ممم تون ممه ممه مء مر ة فور مه لماو فق مسلد نهج البلاغة اج ١‏ 


واه ” بالحلة السيفية: ويبعد كون الاجازة لابن اردشير لأنّه معاصر لابن 
أبى الرضا وكلاهما من تلاميذ يحيى بن سعيد)!١".‏ 

سا سكة 89 ه شرح نهج البلاغة؛ لكمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني 
(ت/10/4") مطبوع متداول؛ وله ثلاثة شروح: كبير ومستوسط وصغير؛ ولسحة 
عدد الأوراق 187 مسطرتها سم 15/4 /ا/ 2784. 
رأيت منه نسخة كتبت فى بلدة الحلّة سئة “1ل9؛ اي بعد وفاة المؤلف ب 77 سنة» 
ورأيت نسخة اخرى في مكتبة نواب بمشهد جاء فيها: «أنهاه أدام الله توفيقه 
وتسديده فى عدّة مجالس آخرها... ثالث عشر شعبان المبارك من سنة ست عشرة 
وسبعماثة. ونسخخة أخرئ من مصباح السالكين كتبها محمد بن أحمد بن أبي 
المعائى العلوي سنة 6 وعليها ما نصّه: «وجدت فى آخر نسخة صحيحة للشيخ 
أبو القاسم المعروف هكذا: قال السيد ث: وهذا حين انتهاء الغاية إلى قطع المختار 
من كلام أمير المؤمنين كل فرغ من اختصاره أضعف عباد الله ميثم بن على بن 
ميثم البحرانى فى آخر شوال سنة إحدى وثمانين وستمائة» في مكتبة السيد علي 
أتشى - يزد. 

سئة 7 ه نسكحة لهج البلاغة؛ بخط حسين بن محمد الحسين فى النجف 
الأشرف -سنة 7" هه عدد الأوراق 045١‏ 


)١(‏ الذريعة 4:1*؟. 
(؟) الذريعة 114:114. 
(؟) مجلة معهد المخطوطات ؟:18؟. 


اعتمد عليها محمد أبو الفضل إبراهيم فى تحقيق شرح نهج البلاغة. 
-سنة 47 هنسخة نهج البلاغة؛ بخط محمد بن علئ بن الحسن السراشاهد”". 
-سنة 417" ه نسكحة نهج البلاغة؛ في المتحف العراقي بتاريخ اخراا هت 144 ل16". 
سنة 484 ه نسخحة لهج البلاغة؛ فى مكتبة أمين الكتاب باستانبول ‏ تركيا 
برقم “771/987, 
سنة /ا14 ه نسخخة نهج البلاغة؛ بخط محمد بن عبد الكريم الابرقوئي» 
بتاريخ 6 ربيع الأول سنة 741 ه في مكتبة ملك برقم 5, وعنهأ صوّرت 
اليونسكو برقم .11٠‏ 


فى المرن الثامن : 

-سنة ١ه‏ نسخة نهج البلاغة؛ بتاريخ على بن الناصر قطب الدين القاشاني 
فى ١‏ ٠لاه‏ في مكتبة كاشف الغطاء في النجف برقم 844. 

-سنة ١‏ لاه نسخة نهج البلاغة؛ بخط ياقوت المستعصمى !0 

سنة “7١/1اه‏ نسخحة بخط أحمد بن محمد بن جعفر الريان فى مكتبة السيد 
المرعشي برقم .58/4١‏ 1 

سلة 4١/اه‏ لس'حة قديمة كاملة مشكولة: كتبها بندار بن محمد بسن بندار 
الوراميني سنة ١ه‏ ح 174 م كما في المخطوطات العربية في المتحف العراقى 
بيغداد بقلم كوركيس عواد برقم 095517 


0 الطبقات ق: حخانا. 

() فهرس مخطو طابت إلمة لمتسحف العراقي : ؟11. 

() مجلة معهد : الا 

(0) مسجلة سومرء المسجلد الرابع عشر سنة ١888‏ المجلد ١و‏ ؟. 


قله ممه موه ممه م ع ممه لم عله جم ممه ووو ممعم ممم سو مم 00-00000000006 هسستك تهج البلاغة /ج ١‏ 


-سنة ٠/اه‏ نسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة كاشف الغطاء بتاريخ سنة 5ه 
وبرقم /614 بخط على بن عمران الصحاف. 

سنة 1 ٠/اه‏ نه البلاغة؛ في إحدئ مكتيات النجفء أشار إليها الهادى 
كاشف الغطاء(. 

-سنة /اءلاه نسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة السيد المرعشي بقم برقم .18٠١‏ 

-سنة 08٠/اه‏ نسخخحة نهج البلاغة؛ بتاريخ سنة 8٠/افى‏ مكتبة السيد المرعشي» 
برقم 1007. 

-سئة 05/اه نسكحة نهج البلاغة مزخرفة» وهى مؤرحة في سنة 4 فى مكتبة 
أحمد الثالث برقم 0485؟7". 

سنة 17/اه شرح اختيار مصباح السالكين شرح نهج البلاغة؛ في مكتبة 

سنة "ااه نسخة لهج البلاغة؛ بخط حسين بن محمد الجرجاني: وعليه 
قراءة بتاريخ 4 شعبان سنة 15/, 

-سنة 1/16اه نسخحة نهج البلاغة؛ صحّحها محمد بن على بن أبي علي البلخي 
المهدوي: المتوفئ 18/اء فى مكتبة المجلس برقم 641861. 

سنة 1/77ه إجازة الشيخ أبو الفتح أحمد بن بنكو الآوي: المجاز من العلامة 
بخطه علئ نهج البلاغة عن نسخة فضل الله الراوندي فى سنة “777 عند السيد 
شهاب الدين المرعشي بقهم!". ْ 

-سنة “ا/1ه اجازة العلامة الحلي (ت/777) لبنى زهرة المؤرخة سنة *40/77. 


)١(‏ مدارك نهج البلاغة: 19؟. 

(9) مجلة معهد المخطوطات 18:7؟. 
(*) الطبقات 4: 6. 

(1) البحار :1١1/‏ الا, 


سنة 1751ه شرح نهج البلاغة؛ للعلامة الحلى (ت /7/77). نسخة منه في 
مكتبة الدكتور أصغر المهدوي برقم 46. فيلمها فى مكتبة دانشكاه برقم ١6185‏ 
كما في فهرست ميكروفيلمها: /701. 

-سنة 77/اه نسخخة نهج البلاغة؛ مؤرحة سنة 755 فى مكتبة دانشكده ادبيات 
طهران؛ برقم 51 كرمان مجموعة إمام جمعة: فيلمها فى مكتبة دانشكاه برقم 
7 عليها تملك محمد بن محمد :بن على بن أبي الفوارس التاجرء كما في 
فهرست ميكروفيلمها: 185, 

- سنة /؟لا شرح لهج البلاغة ؛ بضخط ياقفوت المستعصىي [كذا ]| نسخته في 
مكتبة المجلس 7 

-سنة 19لاه نسخة نهج البلاغة؛ بخط محمد بن محمد بن الحسن بن طويل 
الصفار نسخته في المكتية الرضوية””. 

سنة 77ه إجازة السيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلويء شسمس 
الدين يتاريخ سنة ؟/. 

-سنة الالاه قراءة علئ محمد بن شمس الدين روبال المؤيدي2/ 

سنة ١“ا/اه‏ نسخخحة نهج البلاغة ؛ بخط بدر الدين الناوندي©. 

سنة 1/0ه نسحخة نهج البلاغة؛ بخط عبد الرحيم بن أحمد المشهدي, 
بتاربخ يوم الاثنين لاصفر ه“/اء فى مكتبة باريس برقم 577؟. 





. يراجع : أمل الآمل 46:1 وكشف الحجب:45 والذريعة‎ )١( 
7/01 راجع سئة‎ 348 

الطبقات غر:84ا., 

(8) الطبقات غعر: خذل, 

(0) الطبقات 1:8 1؟. 


نأل وال عم م م مم و مم ممم ممه مومه مم مفو ممه مهمو مما مم روا م مر يامو مرو ميم ممه م يجة مسند نهج البلاغة / ج ١‏ 


-سنة 1ه نسخة نهج البلاغة؛ في المكتبة الرضوية من كتب مدرسة 
صدر اصفهان(١١).‏ 

سلة شرح يحيى بن حمزة بن علي المؤيد الزيدي (144-519). 
بعنوان الديباج الوضى'!", ونسخخة بتاريخ سئة 1١7/7‏ فى مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء» رقم 1:1 أدب. 

-سنة ٠0لاه‏ نسخحة نهج البلاغة ؛ في مكتبة بايزيد العمومية في استانبول» برقم 
9 عليه تملك السيد حسن ساهان زاده نقيب الاشراف بالديار المصرية. 
بخط النسخ الجيّدء مؤرّخة في نهاية الجزء الاول» الورقة 60 / وجه: «اتفق الفراغ 
منه في شهور ‏ سنة على يد أحقر عباد الله تعالئ الفقير إلى رحمة ربّه أحمد 
بن سحسن بن -حسين بن مسعود الحلي ). 

-سنة 1/09 ه منتخخب لهج البلاغة؛ لبعض العامّة من السادة الأدباءء ألَّفه 
بالتماس ولده نظام الدين مطهرء أوله: «الحمد لله الذي جعل قلوب صفوة عبادة 
خزائن المعارف» وتاريخ فراغ الكاتب فى رجب سنة » وهو فى 3١‏ ورقة: 
يُوجد فى مكتبة استان قدس برقم 1١7“‏ اخبارء ويعد من النفائس . 

-سنة لاه نسخة نهج البلاغة» قديمة الخط تاريخ قراءتها على السيد العلامة 
يوسف الأصفهانى سنة ١/اها".‏ 

-سنة /1/اهنسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة المتحف العراقي برقم 2١171‏ بخط 
محمد أبن غريب بن محمد البخاراثي . 





(١)نشرية‏ 514:6 
(1) واجع : الذريعة 4 االطبفات 4 م ؟؟. 
() انظر الهيثة والاسلام 65و ومجلة المعهد +87 


إبراهيم العتائقى الحلي» فرغ منه سنة ١8/اء‏ في خحزانة مكتبة الامام أمير المؤمنين 
على ف في النجف. وفي فهرس مكتبة سيهسالار ما يلي : 9 يقول ابو يوسف: إن 
لديه نسخة منه وإنّ فيها مادّة تاريخ الشرح بالسنة /الالاه و 1/871ه)(١.‏ وفيلمه في 
مكتبة دانشكاه برقم 17174. 

سنة 84/اه شرح نهج البلاغة» عليه إجازة عليه الشهيد الأول لابن الخازن 
المؤرخة ‏ سنة 84/اه كما في الببحار!. 

-سنة 86/اه نسخة نهج البلاغة؛ بخط أبي الحسن حيدر بن محمد -حسين في 
المكتبة الرضوية» برقم 07/77 

-سئة 80/اه نسخة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم 1167. 

سنة 1/857 هإجازة الشيخ كمال الدين بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم 
العتائقي الحلّى لتلميذه الذي قرأ عليه المجلد الثالث من شرحه على نهج البلاغة 
سنة 87لا وله شرح نهج البلاغة كما في الذريعة'”. 

- سنة 1/84ه نسخخة نهج البلاغة؛ بخط أحمد بن ساعد الحسينى بخطه في 
صفر سنة 1/84( تسع وثمانين وسبعماثة ) بمدينة دار... قال المسوري: ١وأنا‏ 
أروي كتاب نهج البلاغة سماعاً عن شيخنا الفقيه الامام الأكمل ... الأفضل جمال 
الدين أحمد بن حميد بن سعيد» وهذه النسخة سماعه )7 

-سنة 1/41اه نسخة نهج البلاغة؛ بط على بن الحسين بن محمد العامر سنة 
0١‏ هفي مكتبة المجلس» برقم “1/417 جديد. 


() فهرس مكلتية سبهسالار ؟:/9؟ أ. 

(؟) البحار :7١/‏ 84 1, 

(©) الذريعة 14 العو .1١1:1‏ 

(4) اجازة المسورى وإجازات الأثمة (مخطوط): 0؟1. 


-سنة ١4لاه‏ قال مسعود التفتازاني (ت / ١0م‏ فى شرح المقاصد ما لفظه : 
(وهو [أي الامام علئ 28 ] أفصحهم لسانا على ما يشهد به نهج البلاغة»'". 

-سئة 1/557ه سماع السيد الإمام داود بن يحيى بن الحسين (ت /1857ه), 
سمع عليه الهادي بن إبراهيم الوزير الكبير نهج البلاغة: ثم قال بعد السماع: «ما 
كان في نهج البلاغة فهو صحيحء قال السيد داود بن يحيئ: انعقد اجماع العترة 
غلن أن نهج البلاغة كلام على ل . 


فى القرن التاسع : 

3 ١ه‏ نسحخحة نهج البلاغة؛ فى مكتبة بتنه برقم 1807 . 

-سنة “807 ه نسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة ملّى بطهران» رقم 101( مصوّر 
كما في مجلة المعهد 5: 788). 

-سنة 817 ه نسخة نهج البلاغة؛ في المكتبة الرضوية برقم 1188. 

-سنة 417 ه نسخة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم 7 إسخبار. 

سنة 4148 ه نسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة كوهر شادء برقم 1١4 / ١‏ بخبط 
محمد بن على حسن حسني عوسوي. 

سنة 818 ه نسخة نهج البلاغة ؛ فى مكتبة كوهر شاد. برقم غ١٠,‏ ومعها 
ديوان الإمام على نلية. والنهج والديوان مترجمان بالحمرة إلى الفارسية بخط واحد 
وقطع واحدء والديوان غير موْرّخء ولكن في آخر النهج ما يلي: «تيسرٌ الفراغ من 
كتابة هذا الكتاب الكريم بتوفيق الله العميم ولطفه ومئّه: ظهر الخميس الثامن عشر 
عق قو لاقي الأول بزلل ترات عش وقع مان عير نع تنا على عدف 


4 شرم المقاصد : ١ط‏ /عبل الحميد مان . 
(1) لوامم الأنوار 488:1. 


الضعيف المذنب المتكل بفضل الله الغني محمد بن على الحسن الحسيني 
الموسوي: بإشارة لناقد الذي مَنْ إشارته غنم وطاعته حتم وتحفة الكيا الأعظم 
منجاة ملاذ الأمم أعدل الأمراء فى العالم مشهور جهان سيف الله (المعالي ‏ ظ) 
أدامها علوية في الآفاق ). [وقد محي الاسم وجعل مكانه محمد على ] صاحبه 
ومالكه العبد الضعيف حسن بن على بن رضا استرآبادي عفى عنهما»: وفى آخره 
أجازة الشيخ محمد باقر المجلسي لمحمد مؤمن الرازي في سنة و ١‏ 4. 

سنة 470 ه شرح صائن الدين على بن محمد بن أفضل الدين محمد تركة 
مم0 

-سنة /81ه نسخحة نهج البلاغة؛ بخط ابراهيم بن محمد والخط نسخ جيدء 
بتاريخ شهر ذي الحجة سنة /77هء فى ١١0‏ ورقة؛ مسطرتها 15 سطراأًء 77 ١7‏ 
سم فى الصفحات (505-18؟)» نسخ بالمداد الأحمر» والعناوين الداخلية وأوائل 
الفقرات بالمداد الأحمر أيضاً. يسبقه كتاب في المواعظ والتذكير بدون ذكر 
المؤلف وبدون عنوان» وهو في الصفحات (75- 87) فى المكتبة الغربية بصنعاء 


اليمن برقم ١18‏ أدب. 
سنة 807 ه مختصر نهج البلاغة؛ لابن ميثم البحراني بتأريخ 467 فى مكتبة 
الدكتور محفوظ الخاصة فى الكاظمية. 


-سنة 08 ه نسخخة نهج البلاغة ؛ بهذا التاريش: صوّر صفحة منها د. صفاء خلوصى 

0 . 04 تلتماوصط 10 مم 381 حوابه ]1 عندمرم[وا عط" ١‏ 

سلك الااره نهج البلاغة؛ بخط علاء بن حسين بن على الحافظ السبزواري 
فى مكتبة الآستانة بقم . 

-سنة 410 ه نسحة نهجج البلاغة؛ كتبها صالح بن إبراهيم الأنصاري سنة 470 ه, 


.15١ :114 الذريعة‎ 0( 


فى مكتبة المتحف العراقي برقم 14417 

سئة //81 ه إجازة العلامة على بن محمد بن يونس البياضي البقاعي 
(ت//الالم ه) للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي (ت / 807 ه)0". 

-سنة 841 ه شرح التحفة العلية في شرح نهج البلاغة الحيدرية؛ للسيد أفصح 
الدين محمد بن حبيب الله بن أحمد الحسينى » فرغ منه سنة توجد نسخحة 
منه فى مكتبة السيد علي الهمداني الخاصة في النجف. 

سنة 847 ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط حمزة بن بير بن هلال بن كجهش بن 
هلال الحسينى في نهار يوم السادس من صفر 887 في مكتبة الوزيري - يزد برقم 
0 وهى في 708 صفحة فيلمها في مكتبة دانشكاه برقم 14. 

-سنة "817 ه نسكمة نهج البلاغة؛ جيدة الخطء تعود إلى القرن الثأمن الهجري 
(الرابع عشر الميلادي) عليها تملك محمد بن نظام الدين بن هلال الروبان سنة 
هم ه - 1504م الصفحة الأولئ ساقطة؛ توجد في مكتبة المتحف العراقي 
بالرقم 715 

سئة 0ه نسيخة نهج البلاغة؛ بخط الشيخ عبد الحسين بن عبد العزيز 
الرازي؛ في مكتبة مدرسة نواب بمشهدء برقم 54 أخبار. 

-سنة 491 ه نسكخة نهج البلاغة؛ بخط محمد بن سلطان الحافظ سنة 1ه 
في مكتبة السيد المرعشي في قمء برقم 477. 

-اسئة 1 ه نسححة نهج البلاغة؛ فى مكتبة متحف الأوقاف ببغداد برقم 
1-7١1)‏ (مصور .)0415/١‏ 


-سنة 467 ه نسخة نهج البلاغة؛ بتاريخ سنة /4417 في مكتبة المجلس . 


4 يراجع البجار اا ا 


فى القرن العاشر: 

-سنة 0ه نسخة نهج البلاغة؛ في مكتبة كاشف الغطاء في النجف كما 
في فهرسها'". 

سنة 400 ه شرح جلال الدين حسن بن خواجة شريف الدين عبد الحق 
الاردبيلي الالهى”". 

- سلة 0 ه نسخحة نهج البلاغة؛ فى مكتبة أسعد ياشا فى اسلامبول باسم 


منهسمم الفصاحة!”. 
لمكن 


-سنة 4077 هإجازة الشيخ على الكركى للمولئ شمس الدين محمد الاسترابادي 
المؤرخحة سئة 407» وفيها: «وبهذا الاسناد كتب السيد الرضىي أخحي المرتضئ 
رواياته وديوان شعره ونهج البلاغة؛ عن ابن قدامة عن السيد الرضى 0!)25. 
سنة 4117 ه شرح نهج البلاغة؛ لقوام الدين يوسف قاضي بغداد الماردينى 
اننا ْ 
-سنة 41/8 ه نسخة نهج البلاغة؛ في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 6لا 
-سنة 477 ه نسخخة نهج البلاغة ؛ في مكتبة السيد المرعشي برقم .757٠١‏ 


)١(‏ فهرس مكتبة كاشف الغطاء : 39/8م. 
(؟) الذريعة 8:14؟1. 

( الذريعة 158:14 رداتشمندان :8ش. 
(؟)الذريعة 151:14. 

(0) البصار ١‏ أ ؟0, 

(1) شذرات الذهب 4: 46 


أ ياوه نمه لوه وم عله عله عد مده عط ...0.0000 سك تهج البالاغة /ج ١‏ 


-سنة 917١‏ ه شرح للمولئ كمال الدين حسين بن عبد الحسن الاردبيلى 
يت ان 

سئة 17 ه إجازة الشيخ علي الكركي للقاضى صفئ الدين فى سنة /14739". 

سنة 444 ه شرح نهج البلاغة؛ لعز الدين الأملي (ت/95:0 ح) شريك 
المحقق الكركي في الدروس: ذكره فى الرياض نقلاً عن مجالس القاضي ونسخة 
شرح نهج البلاغة بالفارسية عند الحاج ملا علئ الخياباني في تبريز» ونسخخة منه 
في مدرسة سبهسالار فى ١194‏ ذي القعدة رقم 711:57". 

سنة 447 ه شرح نهج البلاغة؛ بعنوان روضة الأبرار لعلى بن الحسن 
الزواري» ألّفه .سنة /451: نسخخة منه بخط هداية الله بن أبي الحسن الشيرازي في 
ربيع الأؤل سنة ٠١6“‏ فى مكتبة ملى بطهران برقم 1944؛ ويوجد فيلم منه في 
مكتبة دانشكاه طهران برقم 90184157, 

-سنة 44/8 هه نسخحة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم 1417 أخخبار. 

سنة /948ه ترجمة نهج البلاغة بالفارسية. مجهول المترجمء وتاريخ 
الترجمة آخر شوال 448. نسخة منه بتاريخ سنة ٠١18‏ فى مكتبة ملئ بطهران برقم 
1 

-سنة +96 ه شرح نهج البلاغة» باسم نهج الفصاحة بالفارسية؛ لجلال الدين 
الحسين بن شريف الدين عبد الحسن المعروف بالالهي (ت/400)؛ توجد 
لسخة منه في المكتبة الرضوية برقم 017 أخبار ‏ ونسخخة في مكنتبة المعجلس 


0ة1010101010ة1ةكككة ا 00(ك مسح 


(0) الذريعة :ل 

(؟) اليصار ار١ ١‏ : كل 

.1 578:٠١ الطبقات‎ )”( 

(4) الذريعة 17:14: رفهرس ميكروفيلمها: 7؟١.‏ 





بطهران برقم 7690/87. 

سنة ا/اجه ترجمة نهج البلاغة بالفارسية» للشيخ عز الدين بن جعفر بن 
شمس الدين الآملى» أولها: «غرض علم الإنسان نهج البلاغة و...» وآخخرها: «وقد 
انتهى الفراغ من كتبه ظهيرة يوم الثلاثاء شهر جمادئ الأولئ سنة 997 على يد 
مترجمه العبد الفقير الراجي عبد الموالئ عز الدين بن جعفر بن شمس الدين 
الآملي , كتبه العبد الحقير المحتاج إبراهيم بن زكريا ججمارودي زركر بذل الله 
سيئاتهم حسنات». وآخحر خخطبة: «فاسألوني قبل أن تفقدونى ). توجد فى مكتبة 
الأستانة بقم برقم 1175. 

-سنة 5177ه نسخحة نهج البلاغة؛ في المكتبة الرضوية برقم 7١8‏ أخبار. 

-سنة 47/7ه نسخحة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم 7/778 أخبار. 

-سنة 40/8 ه شرح تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين؛ لفتح الله بن شكر الله 
الشريف الكاشاني : المتوفئ سئة 4/8 في كشميرء وله شرح فارسي لنهج البلاغة 
مؤرلم سنة 400 فى مكتبة مسجد جامع عتيق؛ في شيراز""". 

سلة ه نسخحة نهج البلاغة؛ في مكتبة تقوي بطهران» نقل عنه القزويني 
في يادداشتها (1:9؟١)‏ ما نصه: «هذا كتاب نهج البلاغة بخط الياقوت الثاني 
[شيخ -ظ ] زاده السهروديء كان في سلسلتناء انتهئ إلى أخى السيد [السعيد 
-ظ ] الشهيد نور الهدئ طيب الله تعالئ ثراهء فلمًا انتقل إلى رحمة الله سبحانه 
أرسلته وألدتي صانها الله سبحانه عن كيود الظالمين المبدعين إلى : فوصل الحق 
إلى ذي الحقٌ» فلمًا رأيته [متهرئاً ظ ] وكنت متوججهاً من بغداد إلى القسطنطيئية 
المحروستين استعجلت بترميمه وإصلاحه. فلذا لم يصلح كما كان يليق بشأنه 


0 نسخه هاى شعلى » لمهدوي. دفتر اتا ور الوا 
(1) نسخههاى خطى ؛ لمهدوي , الدفتر (5): رفي م/ملي برقم 7:810/18117. 


وظنى أن أمثاله غن عن الاصلاح» من يعرف فدره لايفتقر إلى تهذيبه ومن 
لايعرفه فهو مطروح من نظر الذكي» نمقه ابن سيد شريف الحسني ميرزا مخدوم 
الشريفي القاضى ببغداد والمشهدين والمفتي بالعراقين [سابقاً -ظ ] في يوم 
الخميس ١5‏ شهر ربيع الآخر سنة 484). 

سلة 444 ه نسخة منه بخط حسن بن عل بن حسن بن على بن شدقم في 
مكتبة مشكاة برقم /ا8: وفى آحره: «وكان اعتمادي حال الكتابة على ثلاث نسح ) 


بل أربع نسخ: 
١‏ -نسخة شرح نهج البلاغة؛ للعلامة عبد الحميد بن أبى الحديد بخط... 


؟ ‏ نسخة مقروءة على الشيخ سديد الدين يوسف بن مطهر كة: وعليها 
تعاليق بخطه وآخر تعاليقه عند قوله 4#: وأرديت جيلا من الناس كثيراًء وتاريخ 
النسخخة سنة 048. 

نسخحة عليها آثار الصحة وتاريخها سنة أريعماءة. 

؛ - نسخخة وهى [أقدم - ظ] نسخه شرح الشيخ الفاضل ميثم البحراضي 
وصلئ الله ...» وله ثلاثة شروحم)!١.‏ 

-سنة 447 ه شرح نهج البلاغة؛ أُوّله: (أمَا بعد فإنّك ممّن استظهر به على إقامة 

الدين فأجمع...). وقال المفهرس: العلة ليوسفب بن حسن الشهير بقاضى بغداد 
قوام الدين»!'. نسخة منه بتاربخ 447 في مكتبة أحمد الثالث يتونس ء برقم 459 


و أخرى برقم 1081 





(!) راجع الذريعة 4 ,؛ وفهرس مشكاة ؛ المجلد الثاني ؛ لعلى منزوى . ط/سنة 1 الى 
(1) راجيع كنشف الظنون :11001 


فى القرن الحادى عشر: 

سنة ٠٠١7‏ ه نسخة السيد محمد شاهى بن محمد باقر فى مكتبة المجلس 
بطهران برقم 110180. 

سل 4ه شرح نهج البلاغة» ترجمة فارسية لحكيم على صوفي بتاريخ 
كخثارلن 

-سنة /0٠١‏ هنسخة بخط محمد بن صالح بن محمد سعيد الأشرف في مكتبة 

-سئة 1١77“‏ ه شرح شمس بن محمد بن مرادء كتبه في ."11١17'‏ 

اسشه 4ه نسخة نهج البلاغة؛ حسنة الخط كاملة» يتخلل سطور نصفها 
الأول ترجمة فارسية مكتوبة بالحمرة: كتبها شهاب الدين بن قطب الدين 
الكرمانى فى 7؟ شوال سنة ٠١18‏ في مكتبة المتحف العراقي برقم لفان 

-سنة 1١171‏ هنسخة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم 1871 أخبار. 

-سنة 1١77‏ ه نسخخحة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم 1/79 أخبار. 


فى مكتبة سيهسالار برقم مك8 
سسئة |١9٠٠‏ ه شرح محمد بن نسار الحويري المجاز من الشيخ البهائني 
201١‏ 


سنة 1١7‏ هنسخة مؤرخخة سنة 1١77‏ جاء وصفها فى فهرس نسخحدها: ٠ل‏ 
المفتاح رقم *171. 


)١(‏ فهرست نسكده ها: لا مفتاسح رقم ١9+‏ وفهرس مكتبة المشكاة , لعلى منزوي : المجلد الثاني. 
(5) الذريعة 9/:14؟1, 
(غ) الشريعة 31811/:354., 


سنة ٠١1‏ ه شرح نظام الدين الكيلاني (ت/76١٠)ياسم‏ أنوار الفصاحة 
وأسرار البلاغة(". 

دسنة 1١7‏ ه نسخة نفيسة بخط نسخى جميل وورق جيد.وفىي ص 
7 "منهاإشارة إلى أنها كتبت سنة 197١١ه‏ >-/17717مءفى مكتبة المتحف العراقي 1 
بغداد برقم 01574". 

-سئة ١١174‏ هشرح نهج البلاغة باسم منهاج الولاية ؛ لمير عبد الباقي التبريزرىي 
الخطاط (لت/847*١20)1,‏ 

-سنة 1247 هنسخة نهج البلاغة؛ بخط عر الدين دريب مقابلة في سئة ٠١47‏ 
ه فى مكتبة المنحف البريطاني برقم 220 - (1. 

-سنة ٠١47‏ ه نسخخة نهج البلاغة؛ في مكتبة المتحف البريطاني برقم 311 - «(1. 

-سنة ٠١44‏ هإجازة أمير المؤمنين محمد بن أمير المؤمنين المنصور بالله 
القاسم بن محمد فى سنة ١‏ ربيع الآخر ٠١48‏ لاحمد بن محمد [المشهد ظ] 
ونصها: «أجزته أن يروي عني كتاب نهج البلاغة؛ لأمير المؤمنين كرم الله وجهه 
كما بلغنا ذلك بقراءة الشيخ أبى صالح به إلئ السيد العالم بن المرتضئ بن 
سراهتك المرعشى الواصل من الري». 

وفي الهامش ما يلي: «قال السيد المرتضى بن سراهنك#: وأنا أروي 
متن نهج البلاغة عن الشيخ الأجل العالم معين الدين محمد بن زيد الحاجىي 
الببهقى الرازي... الراوي عن السيد الإمام مسجد الدين يحيئ بن اسماعيل 
الحسينى الحوالي »!4 


,1”5:١1 ةعيرذلا)١(‎ 

(7) الذريعة ١7١:14‏ مجلة سومر العراقية ‏ العدد 11988:14. 
(0 الذربعة 13١:18‏ 

() إجازات الأثمة؛ للمسررى (مخطوط). 


سنة 1١49‏ هإجازة الشيخ ابراهيم بن محمد بن على بن برازء أشار إليها 
المسوريء ورجاء في الإجازة ما نصه: ٠‏ وأنا أروي كتاب نهج البلاغة سماعاً عن 
شيخى الفقيه الإمام الأكمل والبحر الزاخر الأفضل جمال الدين أحمد بن حميد بن 
سعيد وهو نسخة سماعه رحمه الله تعالى» والسند بيتين [كذا ]»»: من إجازة الشيخ 
ابراهيم بن محمد ابن عل بن براز للفقيه أحمد بن ساعدء نقلها [عالإجازة] 
أحمد بن سعد الدين المسوري في ضحوة الأحد السادس عشر من شهر ربيع 
الأول سنة تسع وأربعين وألف»012. 

سنة 00١1ه‏ نسخخة نهج البلاغة؛ بخط عبد الرضا بن محمد بتاريخ سنة 
0 ه فى مكتبة النهيات مشهد: برقم 504.(وهي من الكتب غير المفهرسة). 

سنة ٠١04‏ ها نسخحة نهج البلاغة ؛ بخخط قوام الدين حسن الحسينى الأنجوي 
فى بلدة دار الأمان «لامرد) صينت عن * شِرٌ الأشرار» يوم الخميس ثاني شهر 
ذيحجة الحرام سنة 0/8 هع فى مكتبة نوّاب فى مشهد: وهى غير مرقمة. 

سنة 1١09‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ مؤرخة سنة ٠١54‏ ه بخط محمد رضا بن 
محمد الشوشتري فى مكتبة الدكتور محفوظ في الكاظمية» جاء في أخخمرها 
59 : ِ : 

اكتبت هذه النسخة عن نسخة كان في آخرها مكتوب بخط أبي نصر...:فرغت 
من قراءته على مولاي وسندي وكهفى وسيدي الإمام الكبير العالم النحرير زين 
الدين جمال الاسلام فريد العصر محمد بن أبي نصر أدام الله ظله وكثّر فى أهل 
الإسلام والفضل مثلهء في شهر ربيع الأول من شهور سنة سبع وشمانين 
تسمل ( 909 حجرية وي القراءة عرضت هذه النسخحة على النسحخحة 

قرؤة على السيد الإمام الكبير العلامة ضياء الدين علم الهدى قدس الله روحه 





اسموبويييييا 


)١(‏ إجازات الأثمة ؛ للمسوري (مخطوط). 


. 
سيل ف هة لت ' 
ممم نم اميه عمسا معمم ورت رع رمه ير مر رمع ير رصعي م ميا م ميرت يرم يرم يوم ميم يور ودر عير يور ميرم م ير رام هج : ب 


ونوّر ضريحهء ونقلت إليها ما وجدته فيها من النكت الغريبة والنتف العجيبة؛ 
وصححتها غاية التصحيح فصِحّت إلا ما زلٌ عن النظر وتهافت عن ادراك البصرء 
ولله الحمدذ». 

-سنة 1٠١08‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ مؤرخحة بسئة 64١٠ه‏ عليها علامات نسخة 
الرضي وعدّة قراءات» وعليها ‏ أيضا ‏ تملك محمد هاشم الخوانساري في سنة 
7ه وتملك حيدر قلى خخان الكابلي سنة 177١‏ ه. 

سنة ١‏ هإجازة المنصور بالله عبد الله بن حمزة فى إجازته عدة كتب منها 
تنزية الأنبياء: ثم قال ما نصه: «وهذه الكتب يرويها الفقيه بدر الدين محمد بن 
حسين اليحيوي عن والده؛ عن الشيخ محيى الدين أحمد بن أحمد بن الوليد 
القرشي» قال: نا الفقيه حسين. وكذلك أروي عن والدي محمد بن محمد نهج 
البلاغة وجميع مصتفاته فى العربية واللغة...1. 

- سلة ١‏ ه إجازة كتبهاالقاضى أحمد بن سعد الدين المسوري في 
ذي الحجة ٠١7١‏ فى نسخة بخط يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان المؤرخة 
شهر شعبان 4٠١4‏ ه ولعل الإجازة من الإمام الأعظم المنصور بالله عبد الله بن 


حمزة الهادوي. 
سنة ١٠١37‏ هإجازة الموليا؛ محمد تقى المجلسي للميرزا إبراهيم اليزدي 
فى 77٠1ه‏ 


-سنة ٠١64‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط محمد بن يحيى الواقدي؛ الملقب 
بنورء بخط نسخى جيّد: وعليها تاريخ يوم الخميس ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 
4 هفى المكتبة الغربية بصنعاء -اليمن» الرقم ١47‏ أدب.. 

سنة ٠١9‏ ه نسخخحة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم /18517. 

-سنة 189/1 هنسخة نهج البلاغة؛ بخط نسخي متوسط قديمء بتاريخ يوم 77 


صفرسئة ١/١٠1اه‏ وهى فى 110 ورقةء مسطرتها 18 سطراًء 7٠‏ عا 7١‏ سم. 
-وفى آخرها فوائد متفرقة فى ١7‏ صفحة» فىالمكتبة الغربية يصنعاء ‏ اليمن» 


الرقم ١87‏ أدب. 
-سنة 1١7»‏ ه شرح المولئ محمد تقى المجلسي (ت/١/١1١ه)‏ لخطبة 
الاستسقاء!١ا).‏ 


-سنة 1١7٠‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ في مكتبة غرب همدان. 

-سنة 1١70‏ ه نسخحة نهج البلاغة؛ فى مكتية الفاتيكان برقم 447. 

-سئة ٠077‏ أنشأ الشاعر أبو محمد بن شيخ صنعان الذي كتب نسخة من نه 
البلاغة فى سنة 1١9/7‏ الموجودة فى مكتبة سيهسالار برقم 6" أبياتاً في وصف 
الكتاب على تلك النسخةء ونصها: 

نهج البلاغة روضة مسطورة 

أو حكمة قسدسيّة جليت بها 

أو نسور عرقان تلألاً هادياً 


بالنور من سيحات وجه الباري 
ساأة ذاتث لله لالستظار 
للعالمين فهي تموج بالأنوار 


خطب روت ألفاظها عن لؤْلوْ 
وتهلّْلتِ كلماتها عسن جسنّة 
وكأنها عسين اليقين تنجّرت 
حكم كأمثال النجوم تسباّجت 
كشسف الغطاء بيانها فكأتهالل 
وتسؤمنٌ الكلم الصغار جوامعاً 
لفظ تمد من الفؤاد سواده 
وجلى عن المعنئ السواد كأنّه 


(1) الذريعة 1187114, 


سس مائه بحر المعارف جارى 
حُهْت من التوحيد بالأتوار 
من قوق عسرش اله بالأتهار 
من ضوء ما ضمئت من الأسرار 
سسسامعين بصائر الأبصار 
غنيك عن سفر من الأسفار 
والقلب منه بياض وجيه تنهار 
صبع تيلج صسادق الإسفار 


من كل عساقلة الكمال عقيلة 
عن مثلها عجز البليغ واعجزت 
وإذا تأقلت الكسلام رأيته 
ورأيت نهراً بسالحقائق طااميا 
ورأيت أن هسناك بدا شاملا 
ورأيت أت هناك علو سماحة 
ورأيت أنّ هناك قدراً نافيا 
قدر الذي بسصقاته وسماته 
مصياح نور الله مشكوة الهدى 


ووايية معز ورج وم يش ومقمعه لمجم نه مم رسع ييه وروم تيرم فرعم ممص ور مرا م هه مم رس ممم م مولعمو ميو و تع رم مم يرم 


تشستاق فوق مدارك الأفكار 
ببلاغة هسى حسجة الإقرار 
نطقت به كلمات علم اليار يِ 
مسن موجه سفن العلوم جواري 
وسسيعالأنام كريمة مدرار 
في قدرة تعلو على الأقدار 
عسن كبرياء الواحد القسهار 
سسمسوس ذات الله في الآثار 


نتاح باب خزائن الأسسرار 


مسند لهج البلاغة /ج ١‏ 


عبد الالله كصنوه المختار 


صنو الرسول وكان أول مؤمن 

وبهأقسام الله ديسن نبيّه 

سلة 7 ه نسخخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة كوهرشاد برقم 15 

سنة 71١1ه‏ شرح نهج البلاغة» للشيخ حسين بن شهاب الدين محمد بن 
حسين الكركي العاملي الشامي (ت/76١1)‏ ترجمته فى البحار :1١4‏ 00119 

-سئة 1١/97‏ ه نسلكحة نهج البلاغة؛ بخط غضنفر على بن مظفر علي التبريزي 
في مكتبة الامام أمير المؤمنين فى النجف برقم 194717. 

سلة 1٠1‏ ه نسخحة نهج البلاغة؛ فى مكتبة مشكوة برقم 2 1. 

سنة 1٠١1/7‏ ه نسخمة نهج البلاغة؛ بخط قوام الدين حسين الحسيني الحسني 
الانحوي في مكتبة سلطنتي برقم 647. 

ا سلة 6 ٠ه‏ نسخخة نهج البلاغة؛ بخط محمد هادي بن محمد تقى بن حيدر 
ابن حسن بن إبراهيم بن فياض السهروري المشهور بالشولستاني بتاريخ سنة 


(1) أمل الآمل :١‏ ٠لاء‏ طبعة النجف .سنة 17/88 ه. 





4 ٠ء‏ وعليه إجازة له من الشيخ صالح بن عبدالكريم البحراني سنة ٠١8٠‏ في 
مكتبة نصيري77. 

-سنة 1١١1/4‏ ه نسخحة نهج البلاغة؛ فى مكتبة دانشكاه طهران برقم .١807‏ 

-سنة 1١8١‏ ه شرح فخر الدين عبد الله بن المؤيد باللّه؛ بعنوان العقد الفريد. 
نسخة منه فى مكتبة المجلس بتاريخ 207١8٠‏ 

-سنة ١١8١‏ هانسخحة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية فى مشهد برقم 8:69. 

- سنة 1 هشرح نهج البلاغة؛ للسلطان بن محمود بن غلام على طبسىي 
مشهديء في مكتبة السيد المرعشى برقم ؟١487.‏ 

دسنة 1١47‏ ه نسخحة نهج البلاغة؛ بخط عبد الرحيم شريف بن نصر الله 
بهبهاني بتاريخ 7 وترجمة فتح الله بن شكر الله الكاشاني (ق )٠‏ فى 
م /سلطتتي برقم .1١‏ 

سنة “1887 ه روضة الأبرار ترجمة نهج البلاغة» استظهر منها المفهرس أن 
المترجم علي بن الحسن الزواري, بتاريخ سنة ٠١417“‏ في المكتبة الرضوية برقم 
 ١7*‏ أسخبار. 

-سلة 7ه نسخحة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية؛ برقم كتمرا, 

-سنة 84١1ه‏ نسكية نهج البلاغة؛ في المكتبة الرضوية؛ برقم “1877. 

-سنة 85١١ه‏ نسخحة نهج البلاغة؛ في مكتبة المهدوي برقم 71/57 

سنة ١١88‏ هإجازة الشيخ الحرالعاملى للشيخ محمد المشهدي بتاريش 46م١809.‏ 





() مجلة المعيد ؛ العذة 7 يلا 
(1) الذريعة 194:14 
(؟) فهرس نساحه هاء المجلد : ؟. 
(1) البحار 118:11 


كخرا ه لوعطع ‏ 000000--0000. هسئك تهج البلاغة /ج ١‏ 


-سنة 57 ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط محمد باقر بن أبي الفتوح الحسيني 
الموسوي الشهرستاني بتاريخ محرم »3٠١81‏ في مكتبة سنا برقم .5١7‏ 

-سئة 1١84‏ ه شرح نهج البلاغة؛ لمحمد صالح الروغني؛ ألفه سئة ٠١848‏ 
بالفارسية. 

سنة 8 ه ترجمة لهج البلاغة؛ بخط نظام الدين محمد سنة 1٠١849‏ عن 
ترجمة على بن حسن الشروادي سنة 4807 في كتابخانه سلطنتي يرقم 7 

- سئة ه نسخة نهج البلاغة؛ في مكتبة الكونجرس الامريكي'". 

سلة ه نسخخة لهج البلاغة؛ بقلم المؤيد بالله محمد بن اسماعيل في 
مكتبة محمد بن يحيى الذماري الخاصة فى اليمن. 

سنة 1١91‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ في مكتبة فرهاد ميرزا برقم 00 

-سنة 1٠١97‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ عليها انهاء المجلسي في سئة 1 فى 
مكتبة السيد المرعشي برقم .4١١‏ 

-سئة 47 ٠‏ حنسخة نهج البلاغة؛ في مكتبة دانشكده الهيات طهران برقم 46 ج. 

.سنة 1١97‏ ه نسخحة نهج البلاغة؛ بخط محمد باقر بن محمد تفي في مكتبة 
المتحف البريطانى برقم 18401 - 400. 

سنة 1١91“‏ هشرم ما وقع فى شرح الرضي من نهج البلاغة: لعبد القادر بن 
عمر البغدادي (ت230917. والنسخحة بخط ابن المؤلف محمدء بتاريخ .11١١1‏ 

-سنة 1١88‏ هشرح محمد صالح بن محمد باقر القزويني الروغني لعهد مالك 
الأشتر بالفارسية. بخط محمد رضا الحسيني؛ مؤرخحة بسنة ٠١14‏ وهي في 





)١(‏ جولة فى دور الكتب الامريكية لعواد:1. 
(؟) فهرست نسخحه هاء المجلد ؟. 
(؟) المصدر 584:3 


ص 77 صفحة في مكتبة الامام أمير المؤمنين في النجف برقم 19475". 

سئلة 0 ه نسخحة نهج البلاغة؛ بخط محمد جعقر اللاهيجانيفي م بسنا 
برقم 707. 

سنة 7١40‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط محمد رضا بن محمد باقر الصوفي 
الهمداني» في مكتبة دانشكاه برقم 7714. 

سنة 1097 ه نسخخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة المتحف العراقي برقم 1770. 
ونسخة أخحرئ في مكتبة المجلس بطهران» برقم .١04‏ 

-سنة ١٠١917/‏ شرح نهج البلاغة؛ للشيخ محمد مهدي بن أبي تراب المشهدي 
الكحجي بالفارسية, ألّفه سنة /81؛ 109 

سنة 91١1ه‏ شرح نهج البلاغة؛ سلطان بن محمود بن غلام على الطبسي 
المشهدي القاضي بها (ت/91١٠1ح)70".‏ 

سل 8ه شرح نهج البلاغة ؛ بخط حسن بن حيدر الشيرازي بتاريخ سنة 
4 عن نسخة ياقوت المستعصمى بتاريخ عاشر ذي القعدة سنة .7*١‏ عن 
نسخة الشريف الرضيء في مكتبة السيد المرعشي برقم 4//. 

-سلة 1١989‏ ه نسكحة نهج البلاغة ؛ بخط عيسئ بن عياش بن عبدي فى مكتبة 
دانشكده إلنهيات بطهران برقم 777. 


فى القرث الثانى عشر: 

يلك 5ه نسخة نهج البلاغة؛ مؤرخة بسنة ٠‏ فى المكسة الرضوية 
برقم 1830/7. 
() الذريعة 794:١4‏ أ1. 


(0) الذريعة 148:14 
و4 الذريعة ا 


ميك ف 1 ء 
0 الل 0 تلمرثامياماللقد مدر مال ءددم نام 6م0000 مقا لطي الباز شيك 
ل هه ل 


-سنة 1١١7‏ هنسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة المتحف العراقى برقم .01١‏ 

-سئة 1١١7‏ ه شرح يحيى بن إبراهيم الجحاف (ت/7١١1ه)‏ ط/قم بتحقيق 
شقيقى السيد محمد جواد الجلالي. 

دسنة 1105 د نسخة نفيسة مكنوية بخط نسيخ واضح على ورق ترمذي 
كتبها أحمد بن ابراهيم الطباطبائى (ت/ -١١١‏ 13191 م). في مكتبة 
المتحف العراقي (3. 

- سنة 6 ه إجازة السيد عبد الله الموسوي الجزائري (ت/5 1٠١‏ ح)0!". 

-سنة ١١١8‏ هنسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة الإمام أمير المؤمنين 8 وهي في 
4 صفحة برقم /1541. 

-سنة 11١‏ ه شرح السيد ماجد بن محمد البحراني» وله شرح العهد كتبه 
باسم الشاه سليمان (ت/"١020)11.‏ 

-سنة 1١١77‏ ه نسخة نهج البلاغة ؛ بخط السيد مرتضئ بن نور الله الكازروني 
من نسيخة صححها محمد بن أبى نصر (ت / 0817 ه)ء نسخة منها في مكتبة 
سيهسالار برقم 0784. 

سنة 1١١1/‏ ح شرح نهج البلاغة؛ لأبى الحسن الشريف العاملى بن محمد 
طاهر الفتونى المجاز من العلامة المجلسي في سنة 1١١1‏ هء شرح فيه عهد مالك 
الأشتر وسمّاه «نصائح الملوك»!*. 

سنة 11١17‏ ه شرح نهج البلاغة؛ لمحمد كاظم بن محمد فاضل المشهدي 





() مجلة سوهر ج 1188:14 م. 
(5) الاجارة الكبيرة: 14. 

( الذريعة 116:14. 

() ميجلة المعيهد ”33:7 

(6) الذريعة 117:14. 


عليه تملك بتاريش ,3091٠9/‏ 

سئة 11١١١‏ هشرح نهج البلاغة؛ لحسن بن مظهر بن حسين الجرموزي 
اليمنى سنة 151١٠١‏ 

سنة ١ه‏ شرح نهج البلاغة؛ تأليف لعلاء الدين محمد كلستانه 
(ت١٠1ام)‏ باسم حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق7". 

سئة ١١‏ هنسخة نهج البلاغة؛ بخط محب علي كازرونى فى مكتبة ملك 


برقم 7715. 
سنة 11١١‏ ه شرح نهج البلاغة» لمحمد باقر بن محمد تقى المجلسي 
(دت/7١11اه)0‏ 
سنة ؟١11١ه‏ شرح نهج البلاغة؛ للسيد نعمة الله الجزائري (ت/؟١١1)‏ 
بعنوان الحواشي الصافية!©. 


- سنة 1114 ه نسخة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم 51814. 

- سنة 11171ه نسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة المجلس برقم 153*4. 

سنة 1177ه نسغحة نهج البلاغة؛ بخط حسين بن محمد بن طربية 
العتريس العلبكي. 

- سنة 1١74‏ ه نسخة نهج البلاغة؛ مقروءة على الشهيد الأوّل", 

سنّة 4ه شرح نهج البلاغة؛ لسلطان محمود بن غلام علي الطبسى 





.141:11 الذريعة‎ )١( 
(؟) الذريعة 1:14؟1.‎ 
544:5 الذريعة‎ 07( 

(]) الذريعة 115:114, 

(0 الذريعة 1515 3581, 
(1) مجلة المعهد 4:؟؟؟, 


القاضى المشهدي سنة ١١24‏ في مكتبة ملك برقم 1118. 

- اسن 7 هشرح نهج البلاغة؛ لمرتضى بن محمد هادي الحسيني الخاتون 
آبادي بتاريخ سنة ١١١‏ هد في مكتبة دانشكاه برقم 1 

سنة 1١١177‏ هنسخحة نهج البلاغة؛ بخط محمد صادق اليزدي سنة 1١17‏ في 
مكتبة السيد المرعشى برقم 177. 

سلة 9 ه نسخة نهج البلاغة؛ بخط محمد تقي الطيسي في كتابخانه 
سلطنتي برقم 48]. 

سلة همشرح نهج البلاغة؛ لعبد الكريم بن محمد يحيئ القزويني (ح 
١4‏ ) بالفارسية لخطبة القاصعة!"!. 

-سنة 117177 شرح نهج البلاغة؛ للشريف الميرآصف القزويني (ت / 
100١ 1“‏ 

-سئة 1178 هنسخحة نهج البلاغة؛ بتاريخ سنة ١١74‏ كما في فهرست نسخدها. 

-سنة 1١144‏ هنسخة نهج البلاغة؛ في مكتبة دار الكتب الامريكية كما في 
فهرسها ص .١‏ 

-سنة 1١78‏ ه شرح نهج البلاغة؛ لمحمد رفيع الجيلاني (ت/+1157)!". 

سئة 1١171/‏ ه نسخحة نهجج البلاغة ؛ فى مكتبة ملك برقم 0485. 

-سنة 1517 ه نسخحة نهج البلاغة؛ في مكتبة الحكيم» طبع في سنة كرول 
بدون ذكر الناسخ. 

سنة 7 ه شرح نهج البلاغة؛ للميرزا محمود بن محمد تقي المشهدي 





(1)الذريعة 17*:14. 
(؟)الذريعة 117:14. 


عالمكير بتاريخ 311117 
سنة 1175 ه شرح للكلمات القصار فى نهج البلاغة؛ للمولئ اسماعيل بن 
محمد حسين المازندراني الخاجوئى» المتوفئ ١١‏ شعبان */0119". 
-سنة 1178 ه شرح خخطبة أمير المؤمنين باسم ( رياض المحبين ) تأليف عبد 
الرشيد بن نور الدين الشوشتري بتاريخ سنة ١١0/8‏ في مكتبة جهل ستون بطهران 
برقم +1 
-سنة 141١ه‏ شرح نهج البلاغة؛ لمحمد علي بن أبي طالب الشهير بالحزين 
الراهدي الجيلانى (ت/181اه)1. 
- سنة 1147 ها جاء في ذيل أجود المسلسلات: 74١‏ شرح منظومة التحف 
العلوية لمحمد بن اسماعيل الأمير الحسني الصنعاني (ت/ 17١ه):‏ 
حكم أليوتان والفرس معا << مادانئ منه لفظاً علوياً 
ان رقئ المنبر يوم خاطباً عاد سحبان لديه باقليا 
والبلاغات إليه تنتهى 2 تهجه فيها يري النهج السويا 
سنة ١187‏ ه شرح نهج البلاغة؛ لمحمد على بن الشيخ بشارة الخيقانى آل 
موحى فى جدود سئة “6/1187 ش 
-سنة 1١98‏ هنسخخة نهج البلاغة؛ في المكتبة الخديوية برقم 177 أدب. 
- سئة 71 هإجازة الشيخ يوسف البحراني (ت/1187ه)0*. 
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فى القرن الثالث عشر : 

سئة 1707 مشرح نهج البلاغة؛ لعبد النبي بن شرف الدين محمد الطسوجي 
10017 


سلة ١775‏ ه شرح نهج البلاغة؛ لمحمد باقر اللاهيجي» ألفه سنة 1777 في 
مكتبة ناب بمشهد. 

سنة 8 ه ترجمة فارسية للميرزا محمد باقر النواب اللاهيجي» أتمٌ الجزء 
الاول ‏ سنة 1717794 

سئة 17797 ه شرح نهج البلاغة ؛ للسيد عبد الله بن محمد رضا الحسيني 
الكاظمى (ت/1777) بعئوان نخخبة الشرحين”". 

سنة 1787 ها شرح نهج البلاغة؛ للسيد عبد الله شبر (ت/475؟١اه).‏ 

-سنة ١740‏ شرح نهج البلاغة؛ في مكتبة السيد المرعشي برقم 0 

-سنة 1747 ه نسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة المرعشي برقم 41/7. 

سنة 17417 هشرح نهج البلاغة؛ لمحمد كاظم بن عبد العلي النيريزي. في 
مكتبة دانشكاه برقم .57١1‏ 

-سنة 1706 ه إجازة محمد بن علن الشوكانىي الشافعى (ت/ ؟1787) فى 
اتحاف الاكاير ص: ١ .١١4‏ ْ 

سنة 17817 هنسخة نهج البلاغة؛ عن نسخة في مكتبة دانشكاه برقم 1751. 

-سنة 1763 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد صدر الدين بن محمد باقر الموسوي 
الدزفولي تبته؟1)1, 
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اسئة ١١1‏ ه شرح نهج البلاغة؛ للمير سيد محمد مهدي امام جمعه طهران 
سنة "11 أاه. 

-سنة 11177 هاشرح نهج البلاغة ؛ لمحمد مهدي بن مرتضئ بن محمد مهدي 
الخواتون آبادي (ت/01)1777. 

سلة /51١1ه‏ طبعة -مجرية لنهج البلاغة؛ في تبريز سنة /171 بالقطع 
الرحلىء» عائ خط محمد جعفر قراجه داغى ؛ فى 1 صص.. ط/ دار التبليغ. فى 
المكتبة الرضوية» برقم أخبار جابي. 

-سنة ١717١‏ ه ترجمة نهج البلاغة بالفارسية للسيد محمد تقى بن الآمير مؤمن 
القزوينى فى سلة 50971٠‏ 

سئة 1 ه نسكمة نهج البلاغة؛ بخط محمد حسن بن عوض على 
الموسوي فى مككتبة الامام أصير المؤمنين 8 في الدجف. برقم ١104‏ في 
١8‏ صفحة , 

-سئة 1597 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد أبى القاسم بن محمد حسن 
البختياري الاصفهاني (ت/20)15917/7, 

سنة 178 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد محمد تفى بن أمير مؤمن القزوينى 
فى سنة .178٠‏ 

سنة 6ه تعليقات على نهج البلاغة؛ للميرزا محمد الرئيس الملقب 
بصديق الملك كتب فى 60978٠‏ 
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-سنة 118 هنسخة نهج البلاغة؛ فى المكتبة الرضوية برقم ١19١؟.‏ 

-سنة 1747 سم ترجمة كجراتية لنهج البلاغة؛ للحاج غلام على بن اسماعيل 
النهاونكئري'”. 

-سنة ١1848‏ هطبعة نهج البلاغة؛ فى تبريزء سنة /18 ١ه‏ بالقطع الرحلي : علئ 
خط محمد بن على تبريزيء باهتمام آخوند ملا محمد تربتي بايكي. 

سنة 1741 ه نسخة نهج البلاغة؛ فى مكتبة المرعشي برقم .611١9‏ 

-سنة 17841ه نسخحة نهج البلاغة؛ فى مكتبة ملك برقم /11. 

-سنة 11947 ه نسخة نهج البلاغة؛ طبع في تبريز 9947؟1. 

-سنة 6 ه شرح نهج البلاغة؛ للمولئ نصر الله تراب بن فتح علي (لطف 
على ) الدزفولي » فرغ منه سئة 20101 

سئة 07 ه شرح نهج البلاغة ؛ للميرزا محمد تقي الكاشاني (ت/1)1791". 

-سنة 1784 ه شرح نهج البلاغة؛ للميرزا أحمد بن محمد شفيع المشهور 
بوقار (ت//119) نظماً بالفارسية بعنوان «رموز الامارة)!2. 

سنة 1744 ه شرح نهج البلاغة؛ للميرزا أحمد أبراهيم بن محمد مهدي 
النواب المتوفى سئة .1١١6‏ 

سلة 1794 شرح خطبة همّام مفصلاً. لمحمد تقى بن حسين علي الهروي 
الحائري (ت/798ام)1”. 
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فى القرن الرابع عشر : 

- سن ٠‏ هنسخحة نهج البلاغة ؛ فى مكتبة السيد المرعشى يرقم 41. 
الكاظمى (ت/ ٠‏ ح) بعنوان (الفامل الدرر النخمي )!0 

-سنة ١1704‏ ترجمة بالتركية منظومة لعهد مالك الأشتر؛ لمحمد جلال الدين» 
طبعة اسلامبول 09:4, 

سئة ٠1‏ شرح المفتى مير متحمدذ عباس بن على اكبر التستري اللكنهوي 
(ت/5:؟1١)‏ للخطبة الشقشقية؛ بالفارسية؟. 

د سللة ٠07‏ طبعة حروفية لنهج البلاغة؛ فى بيروت سنة /إه17 بالقطع 
الوزيري مع حواشى الشيخ محمد عبده. 

سنة 104 شرح الميرزا محمد حسين بن على نقى الهمدانى للعهدء ألفه 
سلة ١78‏ بعلوان #هذايات الحسام ا 

سلة !1ه شرح نهجج البلاغة ؛ للمير عبد الباقى التبريزي فى سنة 7:6اه. 

سنة 171١‏ ه شرح نهج البلاغة؛ للمولئ أحمد بن علي أكبر المراغي 
التبريزي (ت/١00)991,‏ 

- سن هطبيعة حجرية لنهج البلاغة؛ بطهران سنة ٠‏ بالقطع الر 4 
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علئ خط محمد باقر كليايكاني في 1/17 ص. 

سئة 1717 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد على محمد بن سلطان العلماء محمد 
بن دلدار على النصير آبادي (ت/0()1717, 

سنة ١10‏ ه شرح نهج البلاغة؛ للميرزا أبي المعالي بن محمد ابراهيم 
الكلباسي (ت/1)1116. 

-سنة 117 ه نهج البلاغة؛ طبعة طهران سنة 17١١‏ بالقطع الرحلى» على خط 
محمد ابن مهدي خورانى في ١١1اص.‏ 

سنة 1ه إجازة الميرزا محمد حسين النوري (ت/0١177١)‏ فى «مواقع 
النجوم» (اواخرالاجازات). 

-سنة 117372 ه شرح نهج البلاغة ؛ للشيخ محمد عبده بن حسن خخير الله » مفتىي 
الديار المصرية (ت/157) الطبعة الاولئ سنة 144١م‏ في ببروت. 

-سنة 1774 همنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة؛ للميرزا حبيب الله الهاشمى 
الخوئي ( ١ع‏ -1174ه)"» طبع بتحقيق السيد براهيم الميانجى في المطبعة 
الاسلامية بطهران سئنة 1187 فى 7١‏ مجلداً. 

-سنة 1776 ه شرح لعهد مالك؛ لمحمد حسين بن آقا مهدي الارباب 
الاصفهانى (ت/11798) بالفارسيةء طبع في تبريز سنة 0170/4 

-سنة 1770 ه شرح لهج البلاغة؛ لمحمد جواد بن محمد على بن الشيخ 
جعفر التستري (ت/170) باسم تنبيه العباد!0. 
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-سئة 1770 ه ترجمة فارسية باسم شرح الاحتشام على نهجج بلاغة الامام؛ 
للشيخ محمد جواد بن محرم على الطارمى الزنجاني (ت/01)1776. 

سنة 1706 هشرح نهج البلاغة؛ باسم «الدرّة النجفية شرح نهج البلاغة؛ 
الحيدرية »؟ للميرزا إبراهيم بن حسين الدنبلى الخوثي (ت/15). 

-سنة 1751 ها شرح نهجج البلاغة ؛ لمحمد صادق الغازي بن محمد على بن 
على محمد اللهوبردي التبريزي بالفارسية بعنوان «هدية الأمم ». ألفه سنة 
بنضافنا 

-سنة 17728 ه شرح نهج البلاغة؛ للمرصفي محمد حسئن نائل المصري» طبع 
مع النهيج بمصر سئة 01998 

سنة 1128 ه شرح نهج البلاغة؛ لجهانكيزخان قشقائي (ت/41)1778, 

-سنة 1774 شرح نهج البلاغة؛ للمولئ محمد كاظم بن الحسين الخخراساني , 
صاحب الكفاية (ت/00)9898, 

-سنة 171 ه ترجمة نهج البلاغة؛ بالفارسية؛ لمحمد على الانصاري القمى. 
طبع فى سئة 17701 بطهران. 

سنة 1706 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد محمد على بن ميرزا أحمد الحسينى 
الشاه عبد العظيمي (ت/01)1775. ْ 1 

سنة 17778 ه ترجمة لنهج البلاغة؛ بالاردوية باسم «الإشاعة»؛ للسيد أولاد 
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حسن بن محمد حسن الامروهوي (ت/77)1778. 

سئة ١52٠2‏ ه كشف كلمات نهج البلاغة؛ للشيح علي النوري المتوفى سنة 
"٠‏ بخطه. موجود عند أحفاده!". 

سنة 1161 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد على أكبر بن محمد سلطان العلماء 
اللكنهوي (ت/1741ه) بعنوان «التوضيحات الحقيقية)20. 

-سنة 101 هنهج البلاغة؛ طبعة حجرية في تبريز سئة 110١‏ ه. 

-سنة 110٠‏ ه شرح لنهج البلاغة؛ للمولئ اعجاز حسين بن جعفر البدايوني 
(رتبعة*1 )00 
محمل عبدة فى مصصير سئة 20 . 

سنة 07 ه ترجمة لنهج البلاغة؛ بالاردوية للسيد على أظهر اللكنهوي 
تو 01 

مناه 7 ه ترجمة الكلمات من نهج البلاغة؛ بالفارسية والفرنسية ؛ للميرزا 
محمد أحمد على سيهر طبع بطهران طبعة حجرية!". 

سنة 107 ه شرح نهج البلاغة؛ لجهانكير ناظم الملك الاذربايجاني 
(ت/1707) للوصايا الثلاث مع نظمها الفارسية. طبع بأسلامبول سنة 01958, 
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-سنة 167 ه شرح نهج البلاغة؛ لسبط الحسن بن وراث حسين اللكنهوري 
(ت/17817ه) بعنوان 9 تقييم الأود7". 

سنة “1767 ه شرح نهج ألبلاغة؛ لمحمد بن اسماعيل بن عيد العظيم 
الكجوري (ت/709١)‏ للعهد بعنوان «أساس السياسة)(". 

سنة 100 ه طبع نهج البلاغة؛ طبعة حجرية بالقطع الرحلى: علئ خط أبو 
القاسم خوشنويس الاصفهاني » بتصحيح السيد هاشم الروضاتي » في مطبعة سيد 
سعيد» فى 1١7‏ صء مع ترجمة بين السطور لحسين بن شرف الدين الاردبيلى. 

-دسئة 1760ه طبعة حجرية لنهج البلاغة؛ في اصقهان سنة 21766 في مطبعة 
كلبهار علئ خط محمد خوشنويس الاصفهاني ؛ وتوجد طبعة حجرية باصفهان 
سنة 1700 في المكتبة الرضوية برقم جابي. 

-سنة 11657 ه شرح نهج البلاغة؛ للشيخ احمد الكاشاني (ت/178057لح)0. 

-سنة 11١1١‏ ه شرح وترجمة نهج البلاغة ؛ للسيد ابرأهيم بن محمد حسين 
البروجردي طبع بطهران سنة 007756 

سئة 115 ه إجازة السيد أبي القاسم الطباطبائي (ت/717١)‏ في مشجرة 
علماء الآمامية» طبعة طهران سنة ١79/8‏ ه. 

-سنة 1717 ه شرح عهد الامام على أبى مالك الأشتر؛ للهادي بن حسين بن 
محسن بن عبد الله بن ميحسن البيرجندي (ت/11557) بالفارسية» طبع بطهران 
سنة 011166 
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-سنة 1709 ه شرح نهج البلاغة؛ للسيد على نقى بن محمد الحسيني السدهي 
الاصفهاني ؛ الملقب بفيض الاسلام: طبع فى طهران 1117 رأيت المصنف في 
طهران وهو متقطع إلى التجارة في سراي أميد لأجل تكميل كتابه وانقطعت 
أشخباره عنى. 

-سنة /151ه شرح نهج البلاغة ؛ للمولوي غلام على بن اسماعيل البهاونكري 
(ت/1 7١س‏ ) باللغة الككجراتية!". 


دسنة متا هنهج البلاغة ؛ المنظوم بالفارسية فى ٠‏ مميحلدات ؛ للشيخ محمد 


سنة ”با ه شرح نهم البلاغة ؛ لحبدر قلي خحان بن نور ميحملك مان الكابلى 
تا 


سنة 179/7 ه شرح نهج البلاغة؛ لميرزا حسين الشفيعي بالفارسية لخطبة 
همّام؛ باسم «نور اليقين في شرح خطبة صفات المتّقين»؛ طبع بايران سنة 7170/7, 
-سنة 119/7 ه شرح السيد عبد الله بن أبى القاسم بن علم الهسدى عببد الله 
البلادي البهبهاني البوشهري (ت/؟/؟1١)‏ للمختار من الكلمات القصار بالفارسية 
بعنوان «محفظة الانوار» طبع سنة “911787 
سنة 1581 ه نهج البلاغة ؛ بتحقيق الدكتور صبحي الصالح فى بيروت سنة 
براه ع /01ة أ مِ. 


سنة 141 ه إجازة الشيخ محمد صالح السمناني (ت /1141) في أخصر 
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الصحيفة السجادية طبعة عماد زاده لنهج البلاغة؛ المطبوع بطهران سنة 19/4١ه.‏ 


فى القرن الحاضر: 
لقد ساهم أعلام المعاصرين في مكتبة نهج البلاغة؛ بكتب ومقالات ظهرت 
إلى عالم الطباعة» واليك قائمة بما وفقت عليه من آثار الكتّاب المعاصرين حسب 
حروف الههجاء: 
ولنعم ما قال الشاعر محمد جواد الصافى (المولود سئة ١148‏ ه): 
نهج البلاغة؛ فيض من أشعته 2 مازال يدفع عنا الشتٌ والرييا 
قد حيّرت كل عقل عبقريته وأعجزت كل من قد قال أو كتبا 
متئ رفعنا حجاباً عن سريرته 2 كأنّما قد سدلتا فوقها حجبا''! 
ومن المعاصرين: الشيخ حسن على المحمدي البجنوردي (المولود سنة 
0 كان من حفاظ القرآن الكريم ونهج البلاغة؛!". 
وجاء على ظهر كتاب «بيان القناعة» للشيخ محمد -حسن القبيسى (المولود 
سنة :17) الابيات التالية: 
نهج البلاغة؛ نهج العلم والعمل فاسلكه يا صام تبلغ غاية الأمل 
كم فيه من حِكّم بالحق محكمة 22 تحيى القلوب مين حكم ومن مُكل 
ألفاظه درر أفتت بحليتها أفهل الفضائل عن حلي وعن حلل 
ومن معانيه أنوار الهدى سطعت>2 فاتجاب عنها ظلام الزيغ والزلل 
وكيف لا, وهر نهج طاب منهجه أفدئ إليه أمير السؤمئين علي 
نهج السلاغة؛ يسهدي السالكين إلى ١‏ مراطن الحق من قول ومن عمل 





1 شعراء الغري بوم او عل تب‎ )١( 
(؟) الذريعة 14:؟1.‎ 


1 اا ب ب يي ا 0 لع لم مع ممم ام مو مق مسند نهج البلاغة /,ج ١‏ 


فاسلكه تهدى إلى دار السلام غدا 2 وتحظئ فيه يما ترجوه من أمل 

كتاب كأنٌ الله رضّع لفظهء بجوهر آيات الكستاب المسنزل 

حوى حكماكالدر ينطق صادقاً ‏ فلا فرق إلا أنتهغير منتزل 

إجازة السيد حسن الصدر الدين الموسوي (ت/01١1١)‏ للسيد شهاب الدين 
المرعشي (ت/1811ه) في مقدمة الصحيفة السجادية: ترجمة حسين عماد زاده 
طبعة طهران 19/5١هء‏ والاجازة الكبيرة /قم سئة ١8١4‏ هء وقد تقدم نضّها في 
اواخمر فصل ١:‏ نصوص الاجازات» فراجع . 

استناد نهج البلاغة؛ لامتياز على عرشيء تعريب عامر الأنصاري ط /رامبور ‏ 
الهند سنة /1581م. 

اعلام نهج البلاغة؛ للدكتور محمد هادي الاميني. ط/ مؤسسة نهج البلاغة؛ 
سنة 401١هت‏ ٠98ام.‏ 

الاغراض الاجتماعية في نهج البلاغة؛ للسيد محسن الأمين» المهرجان الألفي 
لنهج البلاغة؛ فى طهران سنة ١4٠٠‏ هت 198٠‏ م. 

الهيات در نهج البلاغة؛ (الإلدهيّات فى نهج البلاغة؛)؛ للشيخ لطف الله 
الصافى الكلبايكاني » ط / مطبعة سهامي عام طهران 111١‏ ه. 

امامت از ديلكاه نهج البلاغة؛ (الإمامة فى نهجج البلاغة؛)؛ لعباس على عميد 
زنجانىي ط/ طهران 1ه 

الامثال فى نهج البلاغة ؛ لمحمد الغروي» ط/ انتشارات فيروزابادي قم .١5٠١‏ 

انسان كامل از ديدكاه نهج البلاغة؛ لحسن حسن زاده آملى» طبعة ثانية / 
سهامى عام 14٠٠‏ ه > ١761‏ شء بنياد نهج البلاغة؛. 

بحوث وآراء (نهج البلاغة؛ فى معارفه وفئونه)؛ لمحمد الكرمي في ستة 
أجزاء ط /طبعة العلمية قم سنة /17/81 ه. 


مصادر المسند / أشهر ترجمات وشروح نهج البلاغة ؛ في هذا القرن ل سين 


بررسى أسناد ومدارك نهج البلاغة؛. للدكتور سيد جواد المصطفوي ط / 
انتشارات حكمت ؛ سنة 179/8 هم ع 1770 ش. 

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة؛ للشيخ محمد تقى التستري في ١4‏ مجلداً. 

بيان القناعة فى شرح نهج البلاغة؛ الجزء 7١‏ من موسوعته المسمّاة: ماذا في 
التاريخ ؟» تأليف الشيح محمد حسن القبيسي» المولود سنة ١77٠‏ طبعة بيروت 
سئة 8٠5أه.‏ 

يزوهشى در اسناد ومدارك نهج البلاغة؛ ( بالفارسية)؛ للسيد محمد مهدي 
جعفري : ط/ دفتر فرهتك اسلامى بطهران سنة /11817 ه 11201 ش» انتشارات قم. 

يزوهشي بيرامون نهج البلاغة؛ ( بالفارسية)؛ لعلى موحدي ساوجي» طبع 
بنياد نهج البلاغة؛ سنة 1147 ه. 

ترجمة نهج البلاغة؛ للدكتور اسد الله مبشري» مطبعة درخشان ‏ طهران 
همح 1770 ش . 

ترجمة نهبج البلاغة؛ بالفارسية لجواد فاضل» باهتمام حسن سادات ناصري 
ط امؤسسة مطبوعاتي علمى طهران سنة ١11ه.‏ 

ترجمة نهج البلاغة؛؛ بالفارسية؛ لمحمد عل الأنصاري القمىء بخط حسن 
هريسي» طبعة طهران سنة ١172١‏ شء انتشارات نوين. 

ترجمة وشرح نهج البلاغة؛ بالفارسية لمحمود حسيني» جابخانه أرمان ١1‏ 
ش 1730/3 هى 


أشهر ترجمات وشروح نهج البلاغة؛ في هذا القرن 
ترجمة للسيك محمود الطالقاتى» طبع فى طهران سنة شلا قأمت بطبعه 
اتبحاديه اتنجمنهاى اسلامى دالشجويان فى أروبا أمريكا _ كنداء سنة 79/8 له 


لين لم ممعم مام ممه ممه موه ممه مم موه ووه وعم مه مل عو م 0000000000000 سكف لهج اليلاغة رج ١‏ 


ترجمة نهج البلاغة؛ بالاردوية؛ للمفتي جعفر حسين؛ ط/ لاهور ‏ باكستان 
سنة 17/8 

جستجوثى در نهج البلاغة؛ ترجمة كتاب (دراسات في نهج البلاغة؛)) 
للشيخ محمد مهدي شمس الدين ؛ ترجمة محمود عابدي ط / بنياد نهج البلاغة ؛ 
ط / طهران سنة 153١‏ ش. 

الحكم والادارة في نهج الامام على :#ة؛ لعلى صلاحء ط / دار البصائر سنة 
6 اه. 

حكمت نظري وعملىي در نهج البلاغة؛ للشيخ جوادي آملي» ط/ دفتر 
انتشارات اسلامى 4017 ١ه‏ - 117اش. 

دائرة المعارف العلوية؛ لجواد تاراء ط /المطبعة العلمية -قم» بدون تاريخ. 

دراسات فى نهج البلاغة؛ لمحمد مهدي شمس الدين» ط / الدار الاسلامية ‏ 
بيروت 1407 هه 1941م. 

درسهائى از نهج البلاغة؛: للشيخ حسين على منتظري؛ ط/ 1:6١ه‏ - 094 ١اش.‏ 

الراعي والرعية (شرح عهد الامام علي 38)؛ لتوفيق الفكيكي» ط/ مؤسسة 
نهج البلاغة؛ ‏ طهران» 1٠7‏ اه > 1761١‏ شء بالاوفسيت. 

روش تحفيق در اسناد ومدارك نهج البلاغة؛ لمحمد دشتي ط/نشر الامام على 
بقم سئة /111اش. 

رؤئ الحياة فى نهج البلاغة؛ء لحسن موسى الصفار: ط/ مؤسسة الأعلمي - 
بيروت سنة 1401 هع 1941م. ظ 

السلم وقضايا الحرب عند الامام على #ة (دراسة فى نهج البلاغة؛): لمحمد 
مهدي شمس الدين ط/ بيروت سنة 14*1١‏ ه > 1981م. 


سيري در نهج البلاغة؛ لمرتضئ مطهريء ط / دار التلبيغ الاسلامي قم 


مصادر المسند / أشهر ترجمات وشروح نهج البلاغة ؛ في هذا القرن ين 


سنة 1796م > 17١014‏ ش . 

علوم الطبيعة في نهج البلاغة؛ لبيب بيضونء المهرجان الالفي لنهج البلاغة؛ ‏ 
طهران سئة ٠٠4١ه- 148٠‏ م. 

فهارس شرح ابن أبى الحديد. أسد الله اسماعليان» طبع الجزء الأوّل منه. 

في رحاب نهج البلاغة ؛ لمرتضئ المطهري» ترجمة هادي اليوسفي ط/ منظمة 
الإعلام الاسلامى قسم العلاقات الدولية ‏ طهران سنة “4*7١ه.‏ 

الكاشف عن الفاظ نهج البلاغة؛ جواد المصطفوي الخراساني , ط/ دار الكتب 
الاسلامية طهران» د. ت. 

ماثة شاهد وشاهد فى شعر أبي الطيّب المتنبيء؛ فى معاني كلام الامام 
عل إل ؟ لعبد الزهراء الخطيب» ط / مؤسسة نهج البلاغة؛ ‏ طهران "انأش 

مأ هو نهج البلاغة ؛. السيد هبة الدين الشهرستاني (:ت/787١ه),‏ ط / النجف 
سنة +158 ه, 

مدارك نهج البلاغة؛ ودفع الشبهات عئه؛ الشيخ هادي كاشف الغطاء 
ااا ط/ مطبعة الراعي ‏ النجف؛, سنة 104 ه - 1977م طيع مع 
مستدرك نهج البلاغة؛. 

بحثى كوتاه بيرامون مدارك نهج البلاغة؛ للشيخ رضا استادى, ط /دار التلبيغ 


اسلامى قم سئة 187ه. 
طباطبائى ء طبعة طهران سئة 1848 ه. 


مصادر نهج البلاغة وأسانيده؛ لعبد الزهراء الخطيب» طبعة الأعلمي -بيروت» 
سنة 1140ه في أربعة أجزاء. 

مصادر نهج البلاغة؛ لعبد الله نعمة» طبعة دار الهدئ ‏ بيروت سنة 17847ه كت 
17م . 


مع الإمام علئ فى عهده لمالك الأشتر ؛ لمحمد باقر الناصري. ط / دار الصادق 
بيروتء سلة ”1187 م - 191 م 

منتخب نهج البلاغة؛ ترجمة فارسيةء لأحمد علي بابائي » طبعة انتشارات امير 
طهرآن سئة 17 مه 01١‏ آأش. 
مختار معيرن. 

نهج البلاغة؛ توئيقه ونسبته إلى الإمام على 2!؛ د. حامد حفني داود» قامت 

نهج البلاغة ونسخه هاي خطى؛ للشيخ كاظم مدير شانهوجي ط /نشريه دانشكده 
إلهيات ومعارف اسلامى فى مشهد برقم (؟7١)‏ سنة 1139/7 ه- 1101اش. 
مرتضا حسين فاضل لكنهوري 3/0 م - 1107م ط / علمى: لاهور ‏ باكستان. 

نهج البلاغة لمن؟؛ للشيخ محمد حسن آل ياسين ط / المكتب العالمي ‏ 
بيروت:» سنة 1194 همه 5/8 أم. 

تهج البلاعة يادائرة المعارف علوي؛ لميرزا خليل الكمرهاي» رتب فيه نهج 
1١17‏ شس. 

نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة؛ لمحمد باقر المحمودي ط / النجف 
سئة 11/0ه فى سبعة أجزاء. 

الرصيّة الخالدة؛ شرح وصية الامام لولده الامام الحسن :8؛ للسيد عباس علي 
الموسوىء ط / دار الأضواء ‏ بيروت» سنة 0 همع 0م. 


يادنامه كنكره هزاره نهج البلاغة 14٠12‏ هم - ش ) بنياد نهج البلاغة. 


مصادر المسند / أشهر ترجمات وشروح نهج البلاغة ؛ فى هذا القرن 0 


من اللفات العالمية: 
0 عأناط1 ن - 2 1405 ,لف ممص ,طقطعة1د8 - تمازقهة11 عط 0غ ممناءع20 جد[ درم - 1 
لمطعملهة8 لماإطمامة قم ألم ددص 
. 1406 , 86 نزول 3 .4 6 .لا مند[15 01 مطعظ جد 
1940 قلقعقم - مسمالناة لنسدا لط . لمقطعهلةآ] - له لطدكة8 مده 110106 - 2 
. إقاع طالعطع !نات عنم الم ضنةنةظ] التقوعم لاه تطف8 أللطم نزط ذوماء8 - لد زداء8 - 3 
.1392 ع 1972 - اتااتهقان1 لاع ملمم مهنا و1 ماتع م1 14 بمة 129 ماوه ا 
0 . قتتة؟ 1 .طأصقطة لعتستسقطم]8 .ذة نط .مطعقلوظ أدايطعاك 0غ متام لمم - 4 
10 - جاعاء5 للديدتد8 انيدل . 1 . ذخ .قفتاطد2 . نتمنطمة11 ععونة0 اطق 
.1 : 0آ1 لماع تاطوم لقطعقلة8 لمنرطواة .181.10 منكما نامف 
1 خلف لعنزعءة :ز8 . طقطعة 821 - لنقطدا؟ قلطا نوعط قومووع.1 - 5 
لقع اهنا غتطة/ مأعمم10 . مم 1 
1404 ع 1984 وم مستصدع 0 تتمتقامع دمه22 عتصنددأة1 مقعزة 1" 
. تلقطعة لم8 - لتاتطداظ 10 عرعندز أععزطنل؟ع - 6 
1977 - 1397 ولقمةن) .أمقلله1 تلطعقة .5 .عدا و8 
لقع انالطواة جروع2 عوط - 7 
الاتطولخ8 1396 > 1976 . 19920 ممطظ ألف 0ممسستلدك38 عتاة طوبجولم .كمد 
٠‏ 8للدآ لتطوئع8359:0. 7 - 4 جواعنوو5 لقطعة[8 
188 لطلقطقلة21-8 لهل أالة4 8110 سيت عع متطعدووعنو لا - 8 
01تاتاكتتتمظ معع نا[ قسمسقاط ممحتلهة - مه أتدة 
1909 متأتعظ سماع] م12 ععنتطصمة 
. مقطعقلة8 - اععطدكة - 9 
. قالث تتقدنا امن ثانا ند ععملمقلعء0 
101601 لمنمق عنسفمف كناقنكلا ممم غجاءدعء115 [لم متممر 5ع8 قطء ممدممم 
متتقكتاة 1 حدادة تلقطعتك :تعطءمستتدع] .معطعة ,غقتالمف لعتسقطهوشة _ومعذدعمم 
طمطعة 22 للازطة1ز - 10 
كلف 01 5قصالزةة لقة ومعوع.] ,كلامدرعة 
. 1960 عنقم 6أنقاط 1226 أتمطاقمف العتسمسصتعتطوكة لعز . عممء؟ 1" 
. 1981 معطي -ع متلوعه1” - مامه د .32 هر لعدة 
3 - 1) مقطعقلد8 للنازطعةة - 11 
.2.2 1954 . مأمغنطط عققه[ نأكساة .عموءزة ورلا 
. 11 ممما كلف.ذ نط طمتطوط مامز رما" , طمطوملد8 انازقه4#ة - 12 
5 تتنالا مه . 17 1392 ع 1972 تمدقا سماو لآ 


1 
مستكد نيم البلاغة 
لمارا لومي يمانتو ور ةمير مم نر ةع يه ووه تمي مرو ريم مونم مد رم له هم وه جروا مام ممم ا ةرم جره عت . 2 


المشاريع العلمية حول نهج البلاغة: 

كان شيخنا العلامة يهتم بنهج البلاغة اهتماماً بالغاً فقد قال: «لم يبرز في 
الوجود بعد انقطاع الوحى الإلهى كتاب امن به مما دوّن في نهج البلاغة؛ نهج 
العلم والعمل الذي عليه مسحة من العلم الإلهي» وفيه عبقة من الكلام النبوي 
وهو صدف لآلى الحكم وسفط يواقيت الكلم. المواعظ البالغة في طي خطبه 
وكتبه تأخذ بمجامع القلوب» وقصار كلماته كافلة لسعادة الدنيا والآخرة. ترشد 
طلاب الحقائق بمشاهدة ضالتهمء وتهدي أرباب الكياسة لطريق سياستهم 
وسيادتهمء وما هذا شأنه حقيق أن يعتكف بفنائه العارفون ويتقبه البخاثون» 
وحري أن تكتب حوله كتب ورسائل كثيرة حتى يشرح فيها مطالبه كلا أو بعضاًء 
ويترجم إلى لغات أخر ليغترف أهل كل لسان من بحاره غرفة)"''. 

وقد شاء القدر أن تتحقق أمنيته هذه بعد وفاته يخ حيث تأسست مؤسسة نهج 
البلاغة سئة 147 في طهران بريادة الشيخ مرتضى المطهريء وكثر نشاطها في 
سنة 144 بعد انتصار الثورة الاسلامية» وقد نشرت كما في فهرس موضوعاتها 
الكثير من الكتب والرسائل في المواضيع المختلفة حول نهج البلاغة باللغات 
المختلفةء ومنها العربية منها والتى تتجاوز الماءة. كما نشرت مقالات خاصة حول 
مخطوطات نهج البلاغة» أهمّها: 

١‏ نهج البلاغة ونسخه المخطوطة النفيسة» بقلم كاظم مدير شانه ججي» ط/ 
دانشكدة إلهيات بمشهد سنة 11940 م ع 1١017‏ ش. 

؟ -المتبقى من مخخطوطات نهج البلاغة حتى نهاية القرن الثامن؛ للسيد عبدالعزيز 
الطباطبائي (رت/5١41١ه)‏ نشرت فى مجلة تراثنا (عدد خاص بمتاسبة الذكرئ 





(0 الذريعة 114:1. 


مصادر المستد / المشاريع العلمية حول نهج البلاعة لمعم موجه ممم ممما عمو ع و م م ل و خم 


الالفية لوفاة الشريف الرضىي.ء العدد ( 6) سنة ١4١7‏ هء الصفحات .)5١7-174(‏ 

“1 النسخ القديمة والجديدة لنهج البلاغة؛ للسيد محمود المرعشي النجفى : 
نشرت في مجلة شهاب (عدد خاص بمناسبة وفاة السيد الممرعشى النجفى ) 
العدد الأؤل» السنة الرابعة: رقم )١١(‏ سنة 2779/7 الصفحات 9/9 817). 

وأهم ما نشر بهذه المناسبة من نهج البلاغة؛ طبعتان لنهج البلاغة بالاوفسيت 
على الأصل المخطوط : 

الأول : عن نسخة مؤرخة 444 همع تقديم حسن السعيد؛ نشر مدرسة جهل 
ستون في “117 صفحة : بمناسبة المهرجان الألفى لتأليف نهج البلاغة (عام !ا 
ه). والنسخة تبدأ بالخطبة رقم ”لاص 5 وتنتهى بالصفحة 315 وقد جاء فيها ما 
نصه: «فرغ من كتابته فضل الله بن طاهر بن المطهر الحسينى في الرابع من رجب 
سئة أربع وتسعين وأريع ماثة). 

وقد ألحق الناشر صفحات بأول النسخة لتكميل النقص معتمداً على نسخة 
مخطوطة اخعرى عرّفها فى المقدمة ص؟١.‏ 

الثانية: طبعة مصورة عن نسخة مؤرخة 444 هه باعداد وتقديم السيد محمود 
المرعشي ء نشر مكتبة آية العظمئ النجفى المرعشي -قم؛ بمناسبة الذكرى الألفية 
لتأليف نهج البلاغة عام :١1507‏ وهى نسخة نادرة وقد طبعت طباعة فاخخرة . وفيها 
من النتقص مالم ينتبه إليه المحقق الكريمء منها الصفحات بين الصفحتين 
المرقمين 177و 777 وهى مقدار (؟0) صفحة تقريباً. 

وجاء في آخرها ما نضّه: «وقد فرغ من نقله من أوله إلى هذا الموضع الحسين 
بن الحسن بن الحسين المؤذب في شهر ذي القعدة سنة تسع و[تس]عين 
وأربعماءة هجرية والحمد لله رب العالمين وصلواته علئ نبيّنا محمّد وآله 
الطاهرين وسلّم تسليماً: وحسبنا الله ونعم الوكيل ». 


وجاء فى مجلة كيهان فرهدكى ؛ العدد /!, عام سنة 06 ش تقريراً وافياً عن 
مؤسسة ( بنياد نهج البلاغة ) بقلم كريم زمانى »؛ وممًا جاء فيه: 

أن فى عام 107 ش تأسست المؤسسة:. ومن أهدافها: 

١‏ -تدوين المعارف الالهية في نهج البلاغة. 

" _أعداد بطاقات الموضوعات. 

"٠‏ اعداد تفسير موضوعى لنهج البلاغة. 

5 - تدريس النهج. 

6 تأسيس مركز المكاتبة. 

1 طبع متن النهج. 

ترجمة النهج إلئ الفارسية. 

4 ترجمة النهج الى اللغات العالمية الحية. 

نشر الترجمات القديمة للنهج. 

٠-تحقيق‏ شروح نهب البلاغة غير المطبوعة. 

١‏ تأسيس مكتبة نخاصة بنهج البلاغة. 

١‏ _اعداد أفلام النسخ والشروح والتراجم فى ايران والعالم. 

١‏ التعاون مع المجامع الاسلامية والعالمية فى ايران للتعريف بالنهج. 

وهذه أهداف مقدسة نرجوا ان تتحقق. 

وجاء في مجلة (نشر دانش) الفارسية في عده خمرداد سئة 15١7‏ ه - 
٠ش‏ قائمة بمنشورات بنياد نهج البلاغة مع ذكر الأسعارء وقد حذفت 
الأسعارء ونظّمت القائمة حسب اسماء المؤلفين على الهجاء وعنوان الدار. 

والقائمة تتكون من ( 70) كتاباً كالآتى : 


١-ادء‏ أب الحديدء عبد الحميد بن هبّة الله. على 14 جهرةٌ درخشان اسلام. 
بن آبي بن لق ججهر 1 
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نوشتة ابن أبي الحديد معتزلي در مقدمة شرح نهج البلاغة؛ ترجمة علي دواني. 
تهران. بنياد نهج البلاغة, 17*54. ٠لا‏ . 

؟" _استادى ؛ رضا. كتايئامة نهج البلاغة» طهران: بتياد نهجج البلاغة؛ 86؟219, 
ص. 

الأمين العاملىء محسن. الاغراض الاجتماعية في نهج البلاغة» طهران» 
مؤسسة نهج البلاغة (د. ت)؛ لا ص . 

؟ ‏ الأمينى النجفي: محمد هاديء أعلام نهج البلاغة» تهران» مؤسسة نهج 
البلاغة» 110١‏ قء 04 ص. 

0 الأميني النجفي » محمد. هادي » مصادر ترجمة الشريف الرضي. طهران 
مؤسسة نهج البلاغةء ١64:١‏ ق, لاغ ص. 

الاميني النجفي: محمد هاديء نهج البلاغة وأثره على الادب العربي» 
طهران» مؤسسة نهج البلاغة ١401‏ ق» //غ ص . 

لا اميني » محمد هادي؛ شناختى از كسانيكه در نهج البلاغة ياد شذهاندء 
ترجمه ابو القاسم أمامى. طهران _مؤسسة نهج البلاغة. 1104 01 ص. 

- البهبودي»: محمد باقرء أصول الدين على ضوء نهج البلاغة. طهران 
مؤسسة نهج البلاغة. د. ت؛ 1١‏ ص. 

9 تستري» محمد تقى» دونامه در بيرامون نهج البلاغة؛: طهران دائرةٌ 
انتشارات كنكرة هزارةٌ نهج البلاغة. 

٠‏ جعفري: محمد تقى , نخدا وجهان وانسان از ديدكاه على بسن أي 
طالب .28 ونهج البلاغة: طهران؛ دائرة انتشارات كتكرة هرزارة نهج البلاغة 
لاش + 14 ص. 


١-_حامد‏ حفني دأودء نهج البلاغة؛ توئيق و درستى نسبت أن به امام 


دف 0 مسند نهج البلاغة / ع ١‏ 


علئ نقاء ترجمة ابو القاسم امامى. طهرانء انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة 
(د.ت) مص. 

. حامد حنفى داودء نهج البلاغة» توثيقه ونسسبته إلى الإمام على له‎ - ١ 
.صا١ قء‎ ١8١ طهران» مؤسسة نهج البلاغة؛‎ 

1 _ حمسن زادةٌ أملى» حسن . أنسان كامل از ديلكاه نهج البلاغةء طهران» 
مؤسسة نهج البلاغة؛ د. ت. 47 ص. 

5 حسن زادة آملىء حسن . انسان كامل از ديدكاه نهج البلاغة طهران: دائرة 
انتشارات كتكرة هزارة نهج البلاغة؛ ١709‏ شء ٠١‏ ص. 

0 دواني» علىي» سيد رضى مؤلف نهج البلاغة» طهران» مؤسسة نهج 
البلاغة. 104اشء 117 ص. 

7 دواني على» نكاهى كوتاه به زندكي ير افتخار سيد رضي مؤلف نهج 
البلاغة , طهرانء دائرة انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة» د. ت: 11 ص. 

١١‏ - دين يرورء جمال الدين» جهان بينى الهى در نهج البلاغة» طهران» دائرة 
انتشارات كتكرة هزارة نهج البلاغة 789١شء»‏ /اص. 

- سبحانى » جعفر نهج البلاغة: وأكاهي از غيب » طهران» دائرة انتشارات 
كتككرة هرارةُ نهج البلاغة 1104١شء‏ 9 ص. 

9 سيهر مخراسانىي» أحمدء إمام على 46 بزركترين خطيب تاريخ ء طهران» 
دائرة انتشارات كنكره هزارة نهج البلاغة, 1709 ش؛ ١١‏ ص. 

٠‏ شهرستانى» هبة الدين» در بيرامون نهج البلاغة» ترجمة سيد عباس 
ميرزاده أهري» الطبعة الثالثة طهران بنياد نهج البلاغة: ١704‏ شء هلا ص. 

١‏ شهيدي»: جعفرء بهره أدبيات از سخنان على #ة طهران» دائرة انتشارات 


كنكرة هزارهٌ نهج البلاغة» د. ت؛ ١9‏ ص. 
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5- صدرء حسن. سياست أمير المؤمنين على #ة» طهرانء دائرة انتشارات 
كدكرةٌ هزارة نهج البلاغة ٠اص.‏ 

"٠‏ طباطبائي. عبد العزيزء دستنويسهاي بدست آمده از نهج البلاغة تا يايان 
سلةٌ دهم هجري. طهران» دائرة انتشارات كنكرة هرارة نهج البلاغة. د. تء 
#لاص. 

. 5 0 
علامه شريف رضي مؤلف نهج البلاغة » طهرانء دائرة انتشارات كدكرة نهج 
البلاغة:؛ د. ت» 60 ص, 

0 علي بن أبي طالب #6؛ فرمان مالك أشترء ترجمة حسين علوي أوي. مع 
مقدمة محمد تقى دائش بزوه ء طهرانء بنياد نهج البلاغة : 484 شء ٠٠‏ ص. 

- عميد زنجاني ؛ عباس علىء إمامت أز دينكاه نهج البلاغة؛ طهران دائرة 
انتشارت كنكرةٌ هزارة نهج البلاغة, د. ت, لالاص. 

١‏ فلسفي : محمد تقيء عرّت و ذلّت از ديدكاه نهج البلاغة» طهران؛ دائرة 
انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة: ١4‏ ش 2 8لص. 

8 - قرباني » زين العابدين» حقوق أز ديدكاه نهج البلاغةء طهران ‏ دائرة 
انتشارات كتكرة هزارة نهج البلاغة: 7169, ٠١‏ ص. 
البلاقة 1 هااا ص. 

7 مبشري» أسد الله جهاندارى إمام عل .4ة, طهرانء دأشرة انتشارات 
كنكرة هزارة نهج البلاغة؛ د. تء لاا ص. 

"١‏ مصطفوي»: جواد. رابطة قرآن با نهج البلاغة» طهران» بنياد نهج البلاغة: 
4ش 4/اص. 


7ا_مكارم شيرازي» ناصر. نهج البلاغة جرا اينهمه جاذبه دارد؟ طهران: دائرة 
انتشارات كنكرة هزارة نهجج البلاغة» د. ت» لاص. 

7 نصاريان: على » قانون أساسى حكومت امام علي ##8, طهران: بنياد نهج 
البلاغة, 1104 شىء 1١‏ ص. 

4 - نفيسى» ابو تراب» بررسى طب وطبابت در نهج البلاغةء طهران» دائرة 
انتشارات كنكرة هزارة نهج البلاغة: ١104‏ ش١1‏ ص. 

6" هيئت تحريرية بنياد نهج البلاغة» با نهج البلاغة أشنا شويم. طهرانء بنياد 
تهج البلاغة, د. ت» 17 ص. 

وللتفصيل راجع مجلة نشر دانش «نشر مركز دانشكاهي »» التابعة لبنياد 
انقلاب فرهكىي» فى طهرانء شارع نجات اللهي: رقم 17١‏ خمرداد سنة 
اش -7٠1اه‏ 

هذا بعض ما وقفت عليه من المصادر المتيسرة من نسخ نهج البلاغة 
وشروحها وترجماتها وخخمصوصيات المؤرخ منهاء ونظرة خخاطفة إلى نهج البلاغة 
عبر القرون» توقفنا على مدئ إهتمام الذين يهتمون بتراث أهل البيت *ة من 
مختلف المذاهب والأمصارء وكيف كثرت العناية بها بالطرق المتيسّرة المعروفة 
فى كل عصر ومصر بالكتابة والإجازة والشرح والترجمة والتعليق. 

وفى مطلع القرن الثالث عشر كثرت طبعات نهج البلاغة الحجرية والحروفيه 
فى ايران وغيرها وترجمتها الفارسية والاوردية. 

وفي القرن الرابع عشر ترجمت إلى اللغات العالمية الحية. 

وسبحان اللّه! دل ينع كتاب -. بعد كتاب الله سبحانه _بهذه العناية المتسلسلة 


شرح خطبة نهج البلاغة 


المقطع الأول: في براعة الاستهلال 
«يشم اللّه الرّحْْنٍ الرّحِيم, أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد شمناً 
لنعمائه؛ ومعاذاً من بلائه. ووسيلاً إلى جنانه, وسبياً لزيادة إحسانه. 
والصلاة على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة. وسراج الأمة. 
المنتجب من طينة الكرم وسُّلالة السجد الأقدم. ومغرس الفخار 
المعرقء وفرع العلاء المُئير المُورق, وعلى أهل بيته مصابيح الظلم. 
وعصم الأمم. ومنار الدين الواضحة , ومثاقيل الفضل الراجحة صلَّى 
الله عليهم أجمعين صلا تكون إزاء لفضلهم ومكافاةً لعملهم. وكفاءٌ 
لطيب فرعهم وأصلهم ما أنار فجر ساطع وخوى نجم طالع ». 
في المقطع الأول من الخطبة يستهل الشريف الرضي نهج البلاغة بالحمد والصلاة 
على الرسول وآلهء شأن علماء عصره؛ ولكنه ينفرد بسرد أسباب لكل منها: 
الأول: الحمد لله؛ وله أريعة أسباب يستدل على كل ذلك بالآيات القرآنية 
والسنة النبوية المطهدة. 


0 مويه لمم مه ممم ممم مم ماه مول 2000-00 فسمتك تهج البلاغة /ج ١‏ 


فالحمد لله يجب بسب عقد اجتماعى بين الانسان وخمالقه؛ فإنٌ نعماء الله 
تعالى في الأنفس والآفاق التي لاتعدٌ» والتي تؤيّر في حياة الانسان بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة لابد له من ثمن ؛ ولا يمكن أن يعادله أيّ شيء سوى الحمد « وَإِن 
تَمْدُوا يَمْتتّ آلله ل تُسْعُوهًا 074. 

والحمد لله سبب لعصمة الانسان من البلاء والمكروه؛ ومن لا يكون شاكراً 
حامداً يعيش فى دوّامة نفسيّة « ألا بذكر آللّهِ تَطْمَيْنُ آلقَلُوبُ 4!". 

والحمد لله وسيلة يتوصّل بها الفرد إلى ما وعده الله سبحانه من الجنان بالعمل 
الصالح فى الدنيا الفانية. 

والحمد بصفة عامة يكون سبباً لزيادة الاحسان؛ إذ الانسان عبد الاحسان» 
وه هَل جَرَاءُ الإحْسانٍ إل الإحتان 04). 

الثاني: الصلاة على رسول الله يل ويذكر له سبعة أسباب مستقاة من الروايات. 

فرسول الله عل نبى الرحمة 9 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلعَالِيِينَ 4!؟! فرحمته عامّة 
لليشرية: حيث جاء بشريعة ضمنت العدالة في المجتمع. 

والرسول َيه إمام الأئمة؛ فهو خاتم الأنبياء والمرسلين بشر بالاسلام هدى 
ورحمة» وبعث بمكارم الاخلاق وكمال الدين « الوم أَكْمَلتُ لَكُمْ يتك لمح 

والرسول يله سراج الأمة, والأمّة بدون سنة الرسول تكون في ظلمة لاتهتدي 
إل مسيرها ولا تعرف مصيرهاء فهو السراج الوهّاج. 

والرسول يلل انحدر من سلالة الكرم؛ فهو المصطفئ من خخلقه لتحمّل الرسالة. 
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والرسول َيه سلالة المجد الأقدم . وهو المنحدر من أصل كريم ووارث المجد 
من أبيه أبراهيم 2ة. 

والرسول ييه مغرس الفخخار المعرق» فكما أنّ الرسول ورث المجد فإنّه عل 
أورثه بغرس ذلك الفضر الأصيل في الاجيال القادمة. 

والرسول يَلْهُ فرع العلاء المثمر المورق؛: فهو في سلسلة البنون شرع الآباء 
والحنفاءء وعطاؤه لم يتوقف على مقطع زمني خاصء بل هو العلاء والعطاء 
المستمرٌ في الثمر والمورق أبد الدهر. 

الثالث: الصلاة على أهل بيت النبئ» ويذكر لذلك أربعة أسساب: 

فأهل بيت النبئ به مصابيح الظلمء لأنّهُم ورثوا النور من ج دهم الذي كان 
سراجاً وهّاجاً »فورثوا وره الذي جعلهم مصابيح للهداية فى الظلمات. 

وأهل بيت النبئ كَل عصم الأمم» وكل أمّة ‏ على اختلاف مشاربها ‏ لها عبرة 
بأل بيت النبئ فى ما يعتصم به من الانحراف والتسمك بالحق. 

وأهل بيت النبى يل منار الدين الواضحة؛ لأنهم ‏ بحكم وراثتهم لعراث 
النبى يِه أعلام تنير الطريق إلى سنة الرسول عَلِلة. 

وأهل بيت النبئ يل مثاقيل الفضل الراجحة؛ لأنُ بهم يقاس الفضل . حيث أنَّهم 
يجسدون الرسول في -حياتهم » فبهم يكون المقياس للتفصيل بين الحق والباطل. 

ثم عقب الشريف الرضي الصلاة على النبئ يه وأهل بيته ل اجمعين ثلاثة 
اسباب للصلاة عليهم هى : 

١‏ -إزاء لفضلهم؛ فإِنّ من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالقء والفضل 
والعطاء المعنوي الذي قذمه أهل البيت نه فى حياتهم لابدٌ وأن يعادل بالفضل . 
وليس هناك فضل يعادل ذلك سوى الصلاة عليهم. 

22 مكافأة لعملهم؛ فإِنْ دور أهل البيت ته في الممحافظة على تراث النبي‎ ١ 
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وسنته بالرواية» والعمل على طريقته في ظروف معاكسة سياسياً واجتماعياً 
والتضحية بالنقس والنفيس لايكافئه شيء سوى الصلاة عليهم. 

٠‏ كفاءً لطيب فرعهم وأصلهم؛ فإنْهم فرع النبّةء وأصلهم النبئ يَنء وهذا 
لايمكن أن يقدّر بثمن أو يعض بأي شيء» بل هو جمال معنوي يفرض الاذعان 
أن الأصل هو النبئ يلك والفرع هم أهل بيته الوارئون لشراثه والمحيون ستته 
يستحقّون الصلاة الأبديّة» كلّما أنار فجر ساطع فى النهار وخوئ نجم طالع في 
الليل على مددئ الدهور. 


المقطع الثاتي: في تأليف خصائص الأئمة جه 
وعن سبب هذا الاختيار قال: «فإني كنت في عنفوان شبابي 
وغضاضة الغصن ابتدأث بتأليف كتاب في خصائص الأثمة: يشتمل 
على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم صلوات الله عليهم, حداني 
عليه غرض ذكرتّه في صدر الكتاب, وجعلتة أمام الكلام وفرغت من . 
الخصائص التي تخصٌ أمير المؤمنين علياً 8 . وعاقت عن إتمام بقيّة 
الكتاب محاجزات الأيّام ومماطلات الزمان, وكنثٌ قد بوّبت ما خرج 
من ذلك أبواباً. وفضّلته فصولاً. فجاء في آخرها قصل يستضمّن 
محاسن ما ثُقلّ عنه #2 من الكلام القصير في المواعظ والحكم 
والأمثال والآداب. دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة». 
فى هذا المقطع يصرّح الشريف الرضي بأمور: 
١‏ -انه ألف كتاب خخصائص الأئمة لا ولم يتم منه سوئ ما يخص الامام على 
ابن أبى طالب 38 فقط. 
؟ ‏ التأليف كان في عنفوان تبابه. 
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 *‏ كان فى آخير الكتاب فصل يتضمّن محاسن ما نقل عن الإمام أمير 
المؤمئين ة من الكلام القصير فقط. 

-إنّه ألف خخصائص الأئمة في تاريخ “81؟, كما صرح به في مقدمة الخصائص. 

© إِنه جمع نهج البلاغة بعد الخصائص . 

ومن تاريخ ميلاد الشريف 2304 وإتمامه نهج البلاغة عام »4٠٠‏ ووفاته عام 
1 يمكن أن نستلخص عذّة حقائق تاريخية؛ هي: 

إن الشريف الرضى ألّف كتاب الخصائص وقد بلغ من العمر 4؟ عاماً وهو 
عتفوان الشباب ‏ وعلئ الأقل من وجهة نظره ‏ وأنّه جمع نهج البلاغة خلال ١1/‏ 
عاماً تقريباً: بين 787 إلى »4٠١‏ وأنّه عاش 2 عاماً 709 101). 

خطبة كتاب خخصائص الأئمة تكشف عن أن الشريف الرضى عدل عن إتمام 
كتابه الخصائصء» ورأئ التوسّع في الفصل الأخير من الكتاب تلبية لطلب جمع 
من الأصدقاء. ومن حسن الحظ أنّ الدهر احتفظ بنسحخة قديمة من هذا الكتاب 
عليها قراءة بخط فضل الله بن علئ الحسين أبي الرضا الراوندي بتاريخ 000 في 
م/ راميور . الهندء صررتها!' ونصّها: «قرأت الخصائص على الشيخ الرئيس 
الولد وجيه الدين فخخر العلماء أبو على عبد الجبار بن الحسين بن أبى القاسم 
دامت نعمه» ورويتها له عن شيخى أبى الفتح اسماعيل بن الفضل بن أحمد بن 
الاخشيد السراج عن أبي المظفر عبد الله بن سبيد [ظ ] عن أبي الفضل الخزاعي 
عن الرضينك. وكتب فضل بن على بن الحسين بن الرضا الراوندي في ذي 
القعدة في سنة حمس ونخمسين وخمسمائة حامداً الله تعالئ ومصلياً على سيدنا 
محمد وأله الطاهرين وأصحابه الراشدين [ظ ])». 

واليك نص الخطية في مقدمة خصائص أمير المؤمنين #8ة على طولها ‏ لأنها 


(1) وقد طبع الكتاب فى النجف الأشرف سنة 4ا“17ه. 
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تلقى الضوء على التواريخ المتقدمة: 

قال الشريف الرضىؤؤ:: «كنت ‏ حفظ الله عليك دينك وقوّئ في ولاء العترة 
الطاهرة يقينك -سألتني أن أصئّف لك كتاباًء يشتمل على خخصائص أخبار الأئمة 
الاثنى عشر صلوات الله عليهم وبركاته وتحيّاته. على ترتيب أيَامهم وتدريج 
طبقاتهم » ذاكراً أوقات مواليدهم ومدد أعمارهمء وتواريخ وفاياتهم [كذا]؛ 
ومواضع قبورهم وأسامى أمهاتهم؛ ومختصراً من فضل زياراتهم, ثم مورداً طرقاً 
من جوابات المسائل التى سئلوا عنهاء واستخرجت أقاويلهم فيهاء ولمعا من 
أسرار أحاديثهم وظواهر وبواطن أعلامهمء ونبذأ من الاحتجاج في النص عليهم 
جليّة البرهان فى الاشارة إليهم» موضحاً من ذلك ما يزيد به الولي المخلص 
إخلاصاً فى موالاتهم ء وصفاء عقد في محبتهم ؛ ويصدع عن عين عدوهم العمى : 
ويكشف عن قلبه الغمى» حتى تشمٌ أنوارهم فيشعوا إليهاء ويستوضح أعلامهم 
فيتتئعها ويقتفيها؛ سالكاً فى جميع ذلك طريق الاخمتصار ومائلاً عن جانب 
الإكثار» لأنْ مناقب موالينا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين لاتحصيئ بالعدد 
ولاتقف عند حد ولا يجرئ بها إلى أمدء فإنّى أعتقد أن جميع أعداء هؤلاء الغرر 
الذين هم قواعد الاسلام ومصابيح الظلام» والذين حطّ الله الخلق عن منازلهم 
وقصر الألسن والأيدي عن تناولهم وميّر العالم بينهم» وأماط العيب والعار عنهم - 
بين مغموس القلب في الجهالة» ومطروف العين بالضلالة» لايفيق من سكرة 
الهرئ فيتبيّن الطريقة المثلى» وبين عالم بفضلهم خابر بطيب فرعهم وأصلهم 
يكتم معرفته معاندة ويغالط نفسه مكايدة؛ ترجيباً لغرس قد غرسه: وتوطيداً ليناء 
قد أسّسه؛ وتنفيقاً لسوق قد قامت لهء واستجراراً لجماعة قد التقّت عليهء وكلّ 
ذلك طلب لحطام هذه الدنيا» الوبيل مرتعهاء الممرٌ مشربهاء المتقّص نعيمها 
وسرورهاء المظلم ضياؤها ونورهاء الطائرة بأهلها إلى أخشن المصارع بعد ألين 
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المضاجع» والنازل الى أفزع المنازل بعد آمن المعاقل , على قرب من المعاد وعدم 
من الزادء ثم تنقأّب لهم إلى حيث « تجد كل نَفْسِ ما عَمِلَتْ ين خَيْرٍ محضرا وَمَا 
عملت مِن سوَءٍ نود آؤ أنَ بها وَبينَهُ أمَدَأ بَعيداً ١74‏ فعاقني عن إجابتك إلى ملتمسك 
مالا يزال يعوق من نوائب الزمان ومعارضات الأيامء إلى أن أنهضني إلى 
ذلك اتفاق اتفق لي فاستثار حميّتي وقوّى نيّتي» واستخرج نشاطي» وقدح 
زنادي» وذلك أن بعض الرؤساء ممن غرضه القدح في صفاتيء والغمز لقناتي» 
والتغطية على مناقبي , والدلالة على مثلبة إن كانت لى ؛ لقينى وأنا متوبّجه عشية 

فة!"! من سنة ثلاث وثمانين هجرية إلى مشهد مولانا أبي الحسن موسى بن 
جعفر وأبي جعفر محمد بن على ابن موسئ 0ه للتشرّف هناك فسألني عن 
متوبجهي فذكرت له إلى أين قصدي. فقال لي: متئ كان ذلك ؟! يعني أن 
جمهور الموسويّين جارون على منهاج واحد فى القول بالوقف والسراءة ممن 
قال بالقطعء وهو عارف بأنّ الإمامة مذهبي وعليها عقدي ومعتقدي وإنما 
أراد الننكيت لي والطعن على ديني» فأجبته فى الحال بما اقتضاه كلامه 
واستدعاه خطابهء وعدت وقد قوئ عزمي على عمل هذا الكتاب إعلاناً لمذهبي 
وكشفاً عن مغيبي .ورداً على العَدرٌ الذي يتطلّب عيبي ويروم ذمَي وقصبي : 
وأنا بعون الله مبتدىء بما ذكرت على الترتيب الذي شرطت,. والله المنقذ من 
الضلال والهادي إلى سبيل الرشاد؛ وهو تعالئ حسبنا ونعم الوكيل؛ نعم المولئ 
ونعم النصير)0. 

واسلوب الشريف الرضى في خصائص الأثمة أن يشير إلى الأسانيد بقوله: 





( آل عمران: ثيه 
(؟) ويظهر أن العادة كانت فى بغداد زيارة مرقد الامامين الكاظمين8 بهذء المناسبة. 
(7) خمصائص أمير المؤهتين!: ١‏ غ, 
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باسناد مرفوع» ثم يذكر الامام المسئد عنه الحديث» ويذلك يتحاشى عن 
تضخيم الكتاب وان صرّح أحياناً بالأسانيد العوالى القصار بالعدد الثلاثيات كما 
في الصفحة ١‏ حيث نقل عن الحميري - ويظهر أنّه من قرب الاسناد له _قال ما 
لفظه: «الحميري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله؛ عن عبد 
الله ميمون؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه » عن ابائه لفل قال: مرٌ أمير المؤمنين في 
ناس من أصحابه بكربلاء» فلما مر بها اغرورقت عيناه بالدموع من البكاء ثم قال: 
هذا مناخ ركابهم ؛ وهذا ملقئ رحالهم» وها هنا تراق دماؤهم . طوبى للب من تربة 
عليها تراق دماء الأحبّة)!١.‏ 

وقد خخصّ القسم الأخير من كتاب الخصائص بعنوان: «المنتخب من قضاياه 
[-اي الامام علئ 4# ] وجوابات المسائل سئل عنها» وهي من ص 80 إلى ص 106؛ 
وهو آخر الكتاب» و قد حدّدٌ شيخنا العلامة هذا القسم الأشير بأنّه ثلث الكتاب'". 


المقطع الثالث: في سيب الجمع 

قال: «فاستحسن جمافة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم 
ذكره. معجبين ببدائعه. ومتعجّبين من نواصعه, وسألوني عند ذلك أن 
ابتدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام أمير المؤمنين 29 في 
جميع فنونه, ومتشعبات غصوئه. من خطبٍ وكتب ومواعظ وأدب؛ 
علماً أنّ ذلك يتضمّن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر 
العربية ونوائب الكلم الدينية والدنياوية ما لايوجد مجتمعاً في كلام, 
ولا مجموعٌ الأطراف في كتاب». 


(1) خصائص أمير المؤمنين: ,١4‏ 
(؟) راجع الذريعة /:174. 
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ويلاحظ فى كلام الشريف الرضي نقاطا: 

الاولئ: أن السبب فى قيام الشريف الرضى بهذا الجمع هو طلب «جماعة من 
الاصدقاء ؛ ونحن وان كنا لانعرفهم بالأسماء ولكن نعرف انهم جماعة استحسنوا 
ما نقله الشريف الرضيى عن الامام من المواعظ والحكم والامثال في كتابه 
خصائص الأئمة لا. وكانوا معجبين ببدائعه: فسألوه التوسّع فى الموضوع 
بتأليف جامع لايقتصر على الحكم خاصة:؛ بل يشمل الخطب والرسائل البلغية 
للامام؛ وفد استجاب الشريف الرضى للطلب بعد أن وجد المكتبة الإسلامية 
شاغرة من ذلك . 

ثانياً: انه استهدف جمع البليغ من كلام الامام من الخطب والرسائل والحكم: 
ولم يجمع كل ما صدر منه.8ة من محاوراته العادية» شأن كل الناس فى حياتهم 
الاجتماعية. وبهذا امتاز عمل الشريف الرضي عمّن تقدمه ممن جمع نعطب 
الامام علئ بك من الرواة والمحدثين: حيث إنهم لم يركزوا علئ هذا الهدف بل 
كان هدفهم الجمع فقط دون الانتقاء. 

ما عن السؤال عن أنّه به لمن استجاب؟ فإنٌ الشريف الرضي لاينضٌ علئ 
الذين استجاب لطلبهم فى جمع نهج البلاغة. وقد انختار جمعاً للصداقة ممن 
يسجمعهم إياه ذوق الشعر وحلاوة الأدب متجاوزا عن الفوارق الطائفية 
والاجتماعية» وفيهم من لايعتقد مايعتفده ومّن لايلتزم بآداب اجتماعية يعيشهاء 
ولعل المراد أعضاء ( لجنة نظام العقد ). 


لجئة نظام العقد : 
ذكر الشريف الرضى لجئة سداسية ‏ كان هو أحدهم ‏ كان يعترٌ بها ويراها 
( نظام العقد وذ والفدّ)؛: ومن الطبيعي أنَّ الاصذقاء المعنئ بهم فى خخطبة 


تعمم مم قم م رع ما ممم نعم رمم ةم مدا موا 


مسند نهج الباذغة /ج ١‏ 


نهج البلاغة هؤلاء أو بعضهم ء حيث قال في الديوان في اجتماع اصدقائه عنده: 


نقمنا نظام العقد وُداً وألفة 
اخسي وابسن عمى وابن حممد ثياإئه 
وتبناذيتة الأ بعنا شثت مسن أب 
أحاديث تستدعي الوقور إلى الصبا 
فنضحي لهسا طربى بغير ترتم 
تعلوا نول اللائمين تصامماً 
ونغتنم الأوقات إن بسقاءها 
من اله استبقى صفءً يضمّنا 
واسستصر ف الأعسداء عنًا قإننا 


وهؤلاء هم : 
١‏ -البتئ: وهو أبو الحسن ب 
رثاه الرضىي بقصيدة مصلعها: 
ماللههموم كأنها 


وكان نا البستيّ سلك نظام 
تباريح قسلبي خاليا وغرامسي 
جسوأد ومسن حسدٍ أغرٌ حا 
وتكسو حليم القوم ثوب عرام 
ونمسى لها سكرئ بغير صدام 
وبعسصس على الأيام كل ملام 
كبر غمام أو ك حالم مستام 
وطلائة أيا ودار مقام 
مذ اليوم أفراض لكل مراء!) 


ن أحمد بن على الكانب البنّي (رنت/ة ٠:‏ غ) الذي 


نار على قلبي تشبٌ ا 


ولعل هذه آخخر قصيدة للرضى حيث توفي 4 بعده بسنة أي في سنة 107 ه. 
؟ ‏ أخوه المرتضئ على بن الحسبين (ت/47). 


-أبن عمه؟ 


-ابن محمد: وهو أبو علئ الحسن بن محمد بن أبي الريان الوزير (ت/1718). 


وقد ملحة بقصيدة مطلعها: 


اشكو إليك مدامعاً تكف 


(1) ديوان الشريف الرضى ؟: 597/0 د اللا! , 
بف الرضى :١‏ :/ا١1.‏ 
() ديراإن ؟7:١؟‏ .18. 


)22 ديراب الشر 


بعد النوى وجوانحا تجف””ا 
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ه_الأزدي؟ 

وللشريف ابناء عمٌ» وقد رثئئ عمه أبا عبدالله أحمد بن موسئ (.ت/981) 
بقصيدة مطلعها: 

سلا ظاهر الأنفاس عن ساطن الوجد 
فإِنّ الذي أخفي نظيرٌ الذي أبد 

ويفهم من ابن عنبة (ت/818) فى عمدة الطالب ص ::١1١‏ أنّ عمه أحمد بن 
موسى أعقب من ثلاث هم: ١‏ علي بالبصرة» ١‏ أبو الحسن موسىء "- وأبو 
محمد الحسن. ولايعلم بالضبط أي واحد منهم هو المراد: وان كان يستبعد الاول 
لكونه فى البصرة» وقد يكون المراد أحد أقارب ابن عمه مجازا. 

ولم أهتد أيضاً إل الأزدي» ولعلّه عبد الصمد بن الحسين بن يوسف بن 
يعقوب بن اسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم. أبو الحسن الأزديء المولود 
ببغداد في 594 و المتوفئ 707: قال عنه الخطيب البغدادي: «التقل إلى مصر 
فسكنها وحدث بها عن أبي عمر محمد بن جعفر القتات الكوفي» سمع منه أبو 
الفتح بن مسرور البلخيء وذكر ‏ فيما قرأت بخطه _بأنّه توفى بمصر لليلة بقيت 
من جمادى الاولئ سنة 767 قال: وكان ثقة)(". 

ويمكن ان يكون من طلب ذلك منه أحد الأعلام الذين صحبهم ورثاهم بتفجّع . 

منهم: أبا علي الفارسي (ت///30)» الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 

أبا على للألد إن سطا20 وللخصوم إن أطالوا اللّغطا"ا 


ع - 


ومنهم: الصاحب بن عبّاد (ت/ 4 الذي رثاه بقصيدة في بيتاً مطلعها: 
(1) ديوآن الشريف الرضى ميسن 
() تاريخ بغداد ؛ للخطيب :1١‏ 47. 
(5) ديوآن الشريف الرضى 088:١‏ -045. 


ف ...0-020 سئف نهج البلاغة /ج ١‏ 


أكذا المئون تقنطر الأبطالا أكذا الزمان يضعضع الأجباله؟!١!‏ 


ومنهم: ابراهيم الصابي (ت/784): الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 
أعلمت من حملوا على الأعواه أرايت كيف خيا ضياء النادي'" 


ومنهم: أبأ منصور المرزبان الشيرازي (ت/3877)» الذي رثأه بقصيدة مطلعها: 
أيّ دوع عليك لم تصب وأيّ قلب عليك لم يجب!"! 
الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 
يايوسف أيسن أبى سعيد دعوةٌ أوحئ إليك بها ضمير موجع' 1 
ومنهم: الحسين بن أحمد بن الحجاج (ت/7841): الذي رثاه على البديهة بقوله: 
نعوه على ظنٌ قسلبى ينه فلله ماذا نع الساعيان00) 
ومنهم شيخه عثمان بن جِنى (ت/0147)» الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 
ألا يا لقومي للخطوب الطوارق2 وللعظم يُرمي كل يوم بعارق'' 
ويظهر أن أكثر هؤلاء صداقة: الصابى» من أعلام الكتّاب الذي توثقت صداقته 
مع الشريفء وتبادلت القصائد بينهما على أساس المودّة للأدب العربى الأصيل 
المستمد من همومهما وآمالهماء ولعل أصدق وصف عن وقاء الرضي ما ذ كره في 
(1) ديوان الشريف الرضىي ١1-75١1١١5‏ 5, 
(؟) ديوان الشريف الرضى :١‏ 181-1581 
() ديوان الشريف الرضى .101-161:١‏ 
(4) ديوان الشريف الرضي .144-7484:١‏ 
(0) ديوان الشريف الرضى ؟:15-411غ. 
(6) ديوان الشريف الرضى 15:17 197 


شرح خطبة نهج البلاغة / المقطع الرابع : منابع فكر الإمام د عه ممه ممه ع ا 3838# 


آخر قصيدة الصابى التى نظمها قبل ١١‏ يوماً من وفاته؛ منها: 


من م باغ له أبااسحاق مالكة 
جسرئ الرداد له مني وإن بسعدت 
مسود قصب الأقلام تسأل بها 
ضكوا وراءك حتى قال قائلهم 
ماقدر فضلك ما أصيحت ترزقه 
إن يدن قوم إلى داري تألفهم 
فالمرء يسرح في الآفاق مضطرباً 
والبعد عتك بلائىي باستكانهم 
أنت الكرى مؤنساً طرفي وبعضهم 
كم من قريب يرى أنَي كافت بسه 
أشستاقكم ودواعي الشوق تنهضني 
وأعسرض الود أحسياناً فسيؤنسي 
هذا ودجلة مابسيتي وبينكم 


المقطع الرايع: صنابع فكر الامام كه 


عسن حنو قلب سائم البسر والعلن 
منا العلائق مجرئ الماء قي الغصن 
نيل المسحتئر أطراف القنا اللدن 
ماذا الضلال وذا يجري على الستن 
ليس الحظرظ على الأقدار والمهن 
وتنأ عستي فأنت الروح في البدن 
ونفسهأبدأًتهفو إلى رطن 
إن الغسريب لمسضطرٌ إلى السكسن 
مثل القذى مصسانع عيني مسن الوسسن 
يمسي شجاي وتضحئ دونه شجني 
إليكم وعرادي الدهسر تقعدني 
وأذكر البعد أطواراً فسيوحشنى 
وجانب العير غير الجانب الخثشء "١‏ 


قال الرضى : «إذ كان أعير المؤمنين الا مشرع الفصاحة وموردها. 
ومنشاً البلاغة ومولدها, ومته ذلك ظهر مكنوتها, وعسنة أخذت 
قوأنينهاء وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب. وبكلامه استعان كل 


واعظل بليغ , رامع ذلك فقد سيق وقصرواء وتقدم وتأخرواء ل 
كلامه له من الكلام الذي عليه مسحة من الكلام الالهى. وفيه 





0 عبقرية الشريف الرضى :؛ 48. 


58 اج مه و مم ده لل لقع مم ممه موه ووو مومه وو ممما لل نموم 000-00000000 هميئدك تهع البلاغة / ج ١‏ 


وفى هذا المقطع يشير الشريف الرضي إلى مصادر فكر الامام على 8» ويشير 
إلى شيئين هما: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة» أن الإمام :8« صاغ هذين 
المصدرين باسلوبه الخاص الذي أصبح مثالاً للأجيال بعده من الخطباء والوعاظ, 
ومصادر السيرة النبويّة والتراجم والتاريخ غنى بمنابع الفكر لدئ الامام على :8ه 
لاستناده إلى هذين المصدرين فى حياته الفكرية والاجتماعية والسياسية التي 
مهدّتها له مؤمّلاته الشخصية والأسرية. قال البدر العينى في شرح البخاري: اهو 
علئّ بن أبي طالب الهاشمي المككي المدنيء أخو رسول الله يِه بالمؤاخاة؛ قال له: 
«أنت أخي في الدنيا والآخخرة»» وأبو السّبطين رَبْحَائَمَى الّسولء وأُوَلٌ هاشمئَ 
وُلِدَّ بين هاشميين» وأول خليفة من بني هاشمء وأحدٌ العشرة المبشرة بالجنة. 
وأحد الستة من أصحاب الشورئ الذين توفى رسول ألله وهو عنهم راض» وأحد 
الخلفاء الراشدين ء وأحد العلماء الربانيّين» وأحدٌ الشجعان المشهورين والزهاد 
المذكورين؛ وأحد السابقين إلى الاسلام, وأحد الشابتين يوم أحدء شهد مع 
الرسول يِل المشاهِد كلّها إلا تَبُوك استخلفه فيها الرسول على المدينة» وأصابتة 
يوم أحد مت عشرة ضربةٌ» وأعطاه الرسول يلك الراية يوم خبير وأخبر أن الفتح 
يكون على يديه ومناقبه جَمّةٌ وأحوالّه في الشجاعة مشهورة» وأما علمّه فكان 
من العلوم بالمحلٌ الأعلئ)!". 1 


المقطع الخامس: فى بلاغة الامام © 
قال الرضي: « فأجبتهم إلى الابتداء بذلك, عالاً بما فيه من عسظيم 
التفع, ومنشور الذكر ومذخور الأجر. واعتمدت به ان أبين عن عظيم 
قدر أمير المؤمنين 1# فى هذه الفضيلة مضافةٌ الى المحاسن الدثرة. 





(1) سجع الحمام : .٠١‏ 


شرح خطبة نهج البلاغة / المقطع الخامس : في بلاغة الامام الشف 


والفضائل الجمّة؛ وأنّه 28 اتفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف 

الأوّلين الذين إِنّما يُوثر عنهم منها القليل النادرٌ, والشادً الشارد. فَأما 

كلامه 32 فهو البحر الذي لايساجل. والجم الذي لايحافل؛ وأردتٌ 

ان يسوغ لي التمثيل في الافتخار يه صلوات الله عليه بقول الفرزدق: 

أولئنك آبائي قجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامم 

ويشير الرضي في هذا المقطع إلى أَنْ الامام هو المقدّم في البلاغة؛ ولعل من 

العبث الإطالة فى بلاغة الإمام والمأثور عنه ا« خير دليل على أنه إمام الكلام: 

وكذا مساهمته في الأدب والشعر العربي شأنه شأن أسرته الرفيعة والمجتمع 

الاسلامي الأوّل» قال ابن عبد ربه (ت/778): «كان أبو بكر شاعراً وعمر شاعراً : 
وعلين أشعر الثلاثة20, 

وهذا طبيعي لمن تربى فى مهد الشعر والأدب. فقد كان جدّه عبد المطلب 

شاعرأء وأبو طالب شاعراً» فبلاغة الإمام طبيعيّة رافقت الأحداث الاسلامية كلها 

منذ فجر الدعوة الاسلامية حتى شهادته: كما لايخفئ على من ألم بتاريخ الإسلام» 

ومن هنا قال الشيخ محمد عبده: «فقد أوفئ لى حكم القدر بالاطلاع على كتتاب 

نهج البلاغة مصادفة بلا تعمّل» أصبته على تغيّر حال وتبلبل بال وتزاحم أشغال 

وعطلة من أعمال» فحسبته تسلية وحيلة للتخلية» فتصفّحت بعض صفحاته 

وتأمّلت جملا من عباراته من مواضع مختلفات وموضوعات متفرقاتء فكان 

يخيّل لي في كل مقام أن حروباً شبّت وغارات شئّتء وأنّ للبلاغة دولة وللفصاحة 

صولةء وأن للأوهام عرامة وللريب دعارة. فىما أنا إلا والحق منتصر والباطل 

منكسرء ومرج الشكر في نحمود وهرج الريب في ركود. وأنّ مدير تلك الدولة 





)١(‏ العقد الفريد 7: /ة. 


فنا اا متك نهب البلدعة ع١‏ 
وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب أمير المؤمنين على بن أبى طالب 8ة)7". 


المقطع السادس: فى تبويب الكتاب 
قال الرضي: «ورأيت كلامه ليه يدور على أقسطاب ثلاث أوَلها: 
الخطب والأوامرء وثانيها: الكتب والرسائل, وثالثها: الحكم 
والمواعظ , فأجمعت بتوفيق الله جل جلاله على الابستداء باختيار 
محاسن الخطب. ثم محاسن الكتب؛ ثم محاسن الحكم والأدب, 
مفرداً لكل صتف من ذلك بابا». 


وفي هذا المقطع يشير الشريف الرضي إلى تبويب الكتاب فى ثلاثة أبواب 
رئيسية لم يرقمها بالعدد؛ وهي : 

١‏ _الخطب والأوامر؛ وعددها (84؟9). 

؟_الكتب والرسائلء وعددها .)١/4(‏ 

١٠'_الحكم‏ والمواعظ, وعددها (51/8). 

كما أضاف الشريف الرضي فصلاً قصيرأء لم يذكره فى الخطبة: بل ذكره في 
باب الحكم والمواعظ بعنوان: «فصل نذكر فيه شيئاً في اخستيار غريب كلامه 
المحتاج إلى التفسير» وقد بلغت تسعة أحاديت. والمظئون أن زيادة غريب كلامه 
نما كانت بعد أن طالع غريب الحديث لابى عبيد» فجاراه وأفرد بابأ له. كما يدل 
على ذلك قوله: «هذا معنئ ماذكره أبو عبيد القاسم بن سلام)7"): فقد أورد أبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت/4؟7؟) فى غريبه بعضهاء وأيضاً ابن قتيبة عبد الله بن 





)١(‏ مقدمة نهج البلاغة: 4 والاعمال الكاملة للامام محمد عبده ؛ جمع محمد عمارة ط/ 11174 نشر 
الموسسة الغريية لندرامات والنشردبيروت فى ستقة الجراء . 
(8) نهج البلاغة :١‏ 11 


شرح خطبة نهج البلاغة / المقطع السابع : فى الاستدراك اضف 


مسلم المروزي (ت//0١7)‏ فى غريب الحديثء وقال: ابن أبى الحديد فى آخخر 
شرحه: «وأنا الآن أذكر من كلامه الغريب مالم يورده أبو عبيد ولا ابن قتيبة فى 
كلامهماء وأشرحه أيضاً». وسيأتى الكلام عن ذلك فى موضعه. 


المقطع السابع: في الاستدراك 
قال الرضي: «ومفضّلاً فيه أوراقاً لتكون لاستدراك ما عساه يشد 
عنّى عاجلاً ويقع إلىّ آجلاء وإذا جاء شي من كلامه يه الخارج في 
أثناء حوار أو جواب سؤال أو غرض من الأغراض في غير الأنحاء 
التى ذكرتهاء وقررت القاعدة عليهاء نسبته إلئ أليق الأبواب به 
وأشْدّها ملامحة لغرضه». 
إن طبيعة أيّ عمل يتوقف على التتبّع في المصادر يستلزم الاستدراك ؛ وقد أعدّ 
الشريف الرضي - نفسه ‏ المجال لهذا الاستدراك: وترك مواضع من الاوراق 
البياض للاستدراك كما صرّح به في هذا المقطع. 
كما صرّح في آخمر نهج البلاغة بقوله: «وقرٌ العزم -كما شرطن أُوَلاً على 
تفضيل أوراق من البياض فى آخر كل باب من الأبواب ليكون لاقتناص الشارد 
واستلحاق الوارد» وما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض. ويقع الينايعد الشذوذ»0". 
وهناك مستدرك على نهج البلاغة لأحمد بن يحيى بن أحمد بن نافعة فى كتابه 
ملحق نهج البلاغة» مجموع تلك الخطب والملحقات كلها بخط محمد بن محمد 
بن محمد أبن الحسن بن طويل الصفار الحلي نزيل واسطء وقد فرغ من كتابتها 
سنة 0/98 


)١(‏ نهج البلاغة 879:4 7٠‏ . طبعة دار الرشاد الحديثة في أربعة أجراء. 


كما أن ابن أبى الحديد (ت/707) استدرك على القسم الثالث: الحكم الى 
رويت عنهء مما لم ترد في النهج» وقد وصفت بالألف المختارة» وقال فى 
المقدمة: «ونحن الآن ذاكرون ما لم يذكرهٌ الرضيئٌ مما نسبه قوم إليه؛ فبعضه 
مشهور عنه» وبعضه ليس بذلك المشهورء لكنه قد روي عنه وعزي إليه؛؟ وبعضه 
من كلام غيره من الحكماء؛ ولكنه كالنظير لكلامه والمضارع لحكمته» ولما كان 
ذلك متضمّداً فنوناً من الحكمة نافعةٌ؛ رأينا أل نخلى الكتاب عنه؛ لأنّه كالتكملة 
والتتمة لكتاب نهج البلاغة]0". 

واستدرك على الحِكّم ‏ أيضأ ‏ على الجندي وآخرون في اسجع الحمام في 
حكم الامام ليه ) وذكر الجندي فى سجم الحمام» ص 5 طبعة بيروت سنة 
114هء ما يلي: ١‏ ولكن بقى كثير من كلامه ايه متفرقاً فى كثير من كتب الأدب 
والتاريخ ؛ لابق روعةً ونفاسة» وصدقاً وبلاغة» عمّا ورد في هذه الكتب ؛ على أن 
كثيراً ممّا جاء فيها يُعورُه الضبط والشرح» ويشيع فيه التحريف والابهام» فرأينا أن 
نجمع شتات هذه الحكم في عقد يضم منها ما تفرّق» ونختار ما رجح عندنا أنه 
من كلام الامام » ومِن نبع إلهامه وشرعة بيانه؛ ثم رتّبنا هذه الحكم ترتبياً معجمياً؛ 
ليسهل الرجوع إليهاء والتهدّي إلى مواضعهاء ووضعنا لهذه الحكم شرحاً توشينا 
فيه تفسير الغريب: وكشف النقاب عن المعانيء مع إيراد أقوال الشعراء الذين 
وقعت لهم هذه الحكم: فأودعوها قوافيهم وأخيلتهم؛ ليكون هذا الكتاب كما 
يقول أبو العباس المبرّد فى وصفه كتابه الكامل بنفسه مكتفياًء وعن أن يُرجع إلى 
أحد فى تفسيره مستغنياً. وقد ذيلناكل حكمة بمرجعها؛ ووضعنا لها من الرموز ما 
يلاثمهاء على النحو الأتى : 

١_الألف‏ المختارة لابن أبى الحديد» ورمزها: ح. 


.101:17١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


شرح -خطبة نهج البلاغة / المقطع السابع : في الاستدراك 0 رين 


؟ ‏ الحكم القصيرة الواردة فى كتاب نهج البلاغةء ورمزها: ر. 

٠‏ الحكم القصيرة الواردة فى كتاب دستور معالم الحكم» ورمزها: ق. 

الحكم الواردة فى كتاب البيان والتبيين ؛ للجاحظء ورمزها: ب. 

© الحكم الواردة فى كتاب عيون الاخبار؛ لابن قتيبة» ورمزها: ع. 

1 الحكم الواردة فى كتاب الكامل ؛ للمبردء ورمزها: ك. 

الحكم الواردة في كتاب الإعجاز والإيجاز؛ للثعالبي » ورمزها: ز. 

8 الحكم الواردة فى كتاب التمثيل والمسحاضرة؛ للثعالبي» ورمزها: ت. 

4 الحكم الواردة فى كتاب أسرار البلاغة؛ للعاملى » ورمزها: س .١7)‏ 

وظهرت كتب عرفت بمستدرك نهج البلاغة لم يتقيّد مؤلّفوها باسلوب 
الرضي» ولم يستهدفوا ما استهدف. بل كانت غايتهم جمع ما ليس في نهج 
البلاغة» وهذا هدف نبيل أقرب إلى المسانيد من انتقاء البليغ من كلامه ا » ومنها: 

١‏ -مستدرك نهج البلاغة؛ الموسوم بمصباح البلاغة؛ للسيد -حسن مير جهاني 
الطباطبائى طهران فى ممجلدين سنة 11//8ه. 

١‏ -نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة؛ للشيخ باقر المحمودي» ط/ النجف 
في سبعة أجزاءء سنة 1786 ه. 

- نهج البلاغة الثاني (مالم يذكر في نهج البلاغة)؛ للشيخ جعفر الحاثئري. 
مؤسسة دار الهجرة بقم سنة ١41١ه.‏ 

وكان الأولئ من الاستدراك مراجعة النسخ المختلفة؛ وقد اخفقت يد واحدة 
في هذا السبيل وأقدمها نسخة في مكتبة سبهسالارء لم يسمح لي بتصويرها ولا 
التقل عنها إلا ما يأتى : وهى نسخة كاملة قديمة من القرن الخامس ظاهراً برقم 
ل "او 667 جاء فيها بعد انتهاء الحكم ما نضّه: 9 وهذا آخر انتهاء الغاية بنا إلى 


سجن 





03 سبجع الحمام :1 لا. 


قطع المختار من كلام أمير المؤمنين #2 -إلى قوله: وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا 
وهو -حسبئا ونعم الوكيل ». 

[ثم كتب بالحمرة ] زيادة كتبت من نسخة كتبت على عهد المصنف . وقال 8ه 
[وبالسواد ما يأتي ]: الانيا لقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسها. إن لبني أميّة مروداً 
يجرون فيهء ولو قد اختلفوا فيما بينهم شم كادتهم الضباع لغلبتهم. والمرود 
هاهنا ‏ مفعل من الارواد وهو الامهال والانظارء وهذا من أفصح الكلام وأغربه. 
فكأنّه 8 شبّه المهلة التى هم فيها بالمغسمار الذي يجرون فيه إلى الغاية» فإذا بلغوا 
منقطعها انتفض نظامهم بعدهاء وقال #ة» انتهى. وعسى أن يتيسّر لغيري تحقيق 
هذا الأمل. 


المقطع الثامن: فى اسلوب الانتقاء 
قال الرضى : «وريّما جاء قيما أختاره من ذلك فصول غير متّسقة, 
ومحاسن كلم غير منتظمة؛ لأني أورد الكت واللمع: ولا أقصد 
الحتالئٌ والنسّق». 
إن نظرة خاطفة إلى مؤْلّفات الرضى تكشف عن اهتماماته الأدبية بالتراث 
الإسلامى؛ فانه قد كتب فى مجاز القرآن والمجازات النبويّة» وبلاغة الامام على 
بن أبى طالب سلسلة مترابطة دفعته إلى ذلك مواهبه الترائية من الأدب العربى 
وتقدمه فى حلبة الشعر: وقد عالج الميادين الثلاثة باسلوبه الخاصء ومن مزايا 
هذه الشخصية الواعية أنّه قد شرح اسلوبه فى مقدمة كل كتاب ألّفه, معلنا من البدء 
أن ما يستهدف إليه: البلاغة يما فيها من المجاز والاستعارة. وهذا اسلوبه فى جمع 
نهج البلاغة» كمأ لايخفئ على المتتبع المنصف. 
وقد تنبّه إلى هذا الاسلوب جمع ممّن درس النهج؛ ولعل أوّلهم ابن أبى الحديد 


شرح خطية نهج البلاغة / المقطع الثامن : فى اسلوب الانتقاء ممعم ا 8ا؟! 


في شرح نهج البلاغة حيث قال قال ما لفظه: «ولكن الرضى # يلتقط كلام أمير 
المؤمنين 38 التقاطأً» ولا يقف مع الكلام المتوالى ؛ لأن غرضه ذكر فصاحته لة: 
ولو اتئ بخطبه كلها على وجهها لكانت أضعاف كتابه الذي جمعه؛ انتهى(3. 

وأوضح اسلوبه ذلك الشيخ هادي كاشف الغطاء بتفصيلء قال: «مؤلف النهج 
لايروي إلا ما يختاره ويصطفيه: فيختار الأيلغ فالأبلغ والأفصح فالأقصح بحسب 
ذوقه ومعرفته» فربما اخختار من الخطبة فقرات معدودة ويترك الباقى» وريما جمع 
خخطبة واحدة من خطب شت أو من كلمات متفرّقة في مواضع متباينة» وقد صرّح 
بذلك كله في خطبة كتابهء فماكان في النهج من هذا القبيل لا يوقف له على مصدر 
مطابق» نعم يمكن للمتتبع ان يقف على فقرات غير متتابعة ولا متتالية كما اتفق لنا 
الوقتوف على ذلك في بعض المواضع من النهج)”". 

وقال أيضاً: «ثم إنّ هاهنا ملاحظة يجب ان يستلفت النظر إليها وبها تندفع 
الشكوك التى يستثيرها الإسهاب في عهد أو خمطبة؛ وه أن السيد الشريف 
ربما لفق الخطبة من خطب يختار فصولها وفقرات يضم بعضها إلى بعض» وريما 
كان ذلك من خطب شتئ وكلمات مشتتة؛ فيجمع ما يختاره ويجعله كخطبة 
واحدةء وقد ألمحنا إلى ذلك فيما سلف ووجدت شراح النهج: الشارح الفاضل 
والشارح العلامة والاستاذ محمد عبده نبّهوا على ذلك في شرح قوله: (فقمت 
بالأمر حين فشلوا). 

قال الشيخ محمد عبده في شرحه ص 00: هذا كلامه ساقه الرضي كأنّه قطعة 
واحدة لغرض واحدء وليس كذلكء بل هو قطع غير متجاورة» كل قطعة منها في 
معنئ غير ما للأخرئء وهو أربعة فصول... إلى آخخر ما قال. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ومعناه في 81:1؟. 
() مدارك نهج البلاغة 7١5:‏ 


وأقول: هذا الأمر ربما يستفاد من خطبة كتاب النهج؛ فإنّه 4 قد نبّه على ذلك 
فيها وبيّن عذرهء فلا اعتراض عليه)1". 

قال عبد العزيز الدهلوي (ت/78؟1١)‏ في التحفة الاثنى عشرية: «فى كلام له: 
ألزموا السواد الأعظمء فإِنٌّ يد الله على [كذا ] الجماعة» وإياكم والفرقة؛ فإنٌ الشاذ 
من الناس للشيطان كما أن الشاذً من الغنم للذئب». ثم قال ما ترجمته: ...١‏ وفي 
شرح نهج البلاغة من يضيف ما جاء مما صمّ عن أمير المؤمئين 48 أنّه كتب إلى 
معاوية: «ألا إن للناس جماعة يد الله عليهاء ولعنة الله على من خالفها قبل حلول 
الغضب »» وقد أورد الرضى بعض هذا الكتابء وأسقط عنه شطراًء لكونه مخالفاً 
لمذهبه المبتني على الفرقة» من آخره وهو قوله: ؛وانّق الله فيما لديك وانظر فى 
حقّه عليك 06( ْ 

قال الجلالي: وهذا جهل منه بأسلوب التأليف والتاريخ ؛ فإنّ الجماعة كانت 
على شلافة عل 9 والفرقة حصلت من معاوية: فهو الشاذً عن جمهور 
المسلمين في عصره: فصدر الخطبة لا يخالف مذهب الرضيء وإنما لم يذكره 
لأنْ أسلوبه في الجمع هو التركبز على الكلام البليغ» ففي رواية: «اثّق الله فيما 
لديك وانظر في حمّه عليك؛ من السجع والبلاغة ما ليس في ما ذكره: ومن فقد 
هذا الذوق لا ينفع معه النطق. 

وحصل مثل ذلك من عمر فرّوخ حيث قال: «إن الشريف الرضى لم يستطع 
إثبات جميع رسائل الإمام على وخخطبه؛ لأنّ بعضها كان قد ضاع بتطاول الزمن 
عليه قبل عصره؛ حتى أن كثيرأ من الخطب التي وصل إليها الشريف الرضي لم 
يصل إليها كاملة. ولذلك تجد أكثر الخطب المثبتة فى نهج البلاغة مسبوقة بقول 





(1) مدارك نهج البلاغة: 177 وانظر شرح محمد عبده: 111 طبعة قم سنة 1811 ه. 
(؟) التحفة الائنئ عشرية: 198, 


شرح خطبة نهج البلاغة / المقطع الثامن : فى أسلوب الانتقاء ل ل ا الاسام 


الشريف الرضى نفسه: (ومن خطبةله 28». مما يدل على ان هذه الخطب 
لم تصل إليه كاملة)1١.‏ 

فإن أسلوب الشريف هو الانتقاء من الخطبء وليس إيراد الخطب كاملة» فقد 
اخقط الشريف فى جمعه أسلوباً واحداً هو أسلوب الانتقاء ممّا يرئ فيه قيمة أدبية 
كما يتطليه اختصاصه وذوقه الأدبي» وهو الحال فى أصحاب الأدب. 

هذاء وقد أعرض أيضاً عن أسلوب المحدثين فى ذكر الأسانيدء وليس هذا 
انتقاص للبحوث الأخرئ التي تتعلق بهذه الروايات» فإن ذلك ليس من نبع 
اهتمامه ‏ وظنى أنّه لو كان يعلم أن ذلك ستكون شبهة لذكرها. 

وقد استخدم هذا الأسلوب بالنسبة إلى بلاغة القرآن وبلاغة الحديث النبوي» 
وكان من الطبيعي أن يتبعهما ببلاغة الكلام العلوي. 

ومن تقرير اسلوب الشريف فى خخطبة الكتاب وكتبه الأخرئ الطافحة بالولاء 
لأهل البيت والدفاع عنهم والاعتزاز بتراثهم لانشك فى انه اعتمد بالدرجة الأولئ 
على روايات أهل البيت ف فى جمع النهج. إذا ذكر غيرهم فإنما هو من باب 
القاء الحجة على الخخصم بسرد الموافقات» ومن ذلك يظهر ما في كلام الدكتور 
احسان عباس في كتابه ا الشريف الرضي» حيث قال: ١لا‏ أستبعد أنه لم يكن يهتم 
كثيراً بتحقيق نسبة الكلام الذي يجمعهء وهو نفسه قد أقرّ أن روايات كلام 
سيدنا علو تختلف اخمتلافاً شديدا)0, وكانت غايته الكبرئ هى تفضيل 
الأفصح والأبلغ ‏ وفي سيل هذه الغاية توسّع فى الطلب فلم يتوقف حين تشتبه 
نسبة شيء إلى الامام علي » ولم يرفض ما هو مشترك النسبة: ذلك هو الذي 
يفسر حقيقة الكتاب اعني طريقة الشريف فى الجمع والاخمتيار. فهناك خمطبة 


(1) نهج البلاغة دراسة قصيرة ؛ تأليف عمر فرُوض:؟. 
() الشريف الرضي: 87. 


أوردها الجاحظ فى البيان لمعاوية وشكّك الجاحظ نفسه فيها وقال: «إنّها 
بكلام عل أشبه »» فأدرجها الرضي في النهج اعتماداً على تشكيك الجاحظ. وهو 
في رأيه ناقد بصيرء غير أن الجاحظ أورد في البيان خطبة أخرئ لقطرئ بن 
الفجاءة وجعلها الشريف فى النهج لعلئ» ولم يثق هذه المرّة في رواية من سمّاه 
تأقداً بصيراً)(0. 

فإنٌ الشريف الرضى يك اعتمد على روايات أهل البيت فى خخطبة الإمام؛ وإنما 
أورد كلام الجاحظ تأبيداً وانتصاراً؛ لأنّ الجاحظ ليس بشيعئ حتى ينّهمٍ في قوله 
الموافق لمذهب أهل البيت» ولم يذكر ما لم يوافقه عليه» وكون الجاحظ ناقداً 
بصيراً لايستلزم ان يكون كذلك في كل رواية وفي كل حالة. 


المقطع التاسع: في شخصية الإمام يون 
قال الرضي #2: «ومن عجائبه .448 التي انفرد بسهاء وأمن المثساركة 
فيها؛ أن كلامه .3# الوارد في الزهد والمواعظ . والتذكير والزواجر. 
إذا تأمّله المتأمّل؛ وفكّر فيه المفكرء وخلع من قليه أنّه كلام مثله 
ممن عظم قدره ونفذ أمده. وأحاط بالدٌقاب ملكّه, لم يعترضه الشك 
في أنه من كلام من لاحظّ له في غير الزهادة. ولا شسغل له يغير 
العبادة, قد قبع فى كسر بيتء أو انقطع فى سفح جبل لايسمع إلا 
حسّه. ولا يرئ إلا نفسه. ولا يكاد يؤمن بأنّه كلام من ينغمس فى 
الحرب: مصلتاً سيفه فيقط الرقاب. ويجدّل الأبطال, ويعودٌ به ينطف 
دما ويقطر مُهجاً. وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد. وبدل الأبدال» 
وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة الى جمعٌ بها بين 


(1) نهج البلاغة 71. 


شرح خطبة نهج البلاغة / المقطع التاسع : في شخصية الإمام ........ ا لضن 


الأضداد. وألّف بين الأشتات وكثيراً ما أذاكر الإخوان بهاء واستخرج 
عجبهم منهاء وهي موضع للعبرة بها والفكرة فيها». 
لقد درس الكثير حياة الامام عل لي من جوانب مختلفة من خلال ما ورد عن 
الإمام لي من الخطب والرسائل والحكمء ومكتبة نهج البلاغة غنية بذلك»؛ وفى 
هذا الصدد قولان ممّن لايعتقد بالامام على ل إماماً دينياً. ذات دلالة عميقة: 
فتساءل ابن أبي الحديد المعتزلي قاثلاً: «وماذا أقول في رجل أقرْ له أعداؤه 
وخخصومه بالفضل لفضل » ولم يمكلهم سجَحْدُ مناقبه ولاكتمان فضله! فقد اجتهد بنو أمية 
في إطفاء نرره» ولِعَنْوّه على جميع المنابر» وحَبّسوا مادحيه وقتلوهم» ومئعوا من 
رواية كل حديث يتضمّن له فضيلةً» أو يرفع له ذكرء حتى حظروا أن يُسمّى أحدٌ 
باسمهء فما زاده ذلك إلا رفعةٌ وسمواء وكان كالمسك كلما سَهِر انتشر عرق 
وتضوّع نشره؛ وكالشمس لاتُسْئّر بالراح» وكضوء النهار إن حَجبٌ عن عينٍ 
واحدة أدركته عيون كثيرة. وماذا أقول في رجل تُعْرَى إليه كل فضيلة» وتتتهى إليه 
كل فِرْقةٌء وتعجادً به كلّ طائفة 000 
وقال أيضأً: وماذا أقول في رجل سبق الناسٌ إلى الهُدىَ» وآمن بالله وعبدّه وكلٌّ 
من على الأرض يَعْبدٌ الحجّرء ويَجِحَدُ الخالق لم يسبقه أحدٌ إلى التوحيد إلا 
السابقٌ إلى كل خير: محمّدٌ رسول الله 32ه)!". 
دقال جبران خليل جبران المسيحي : «مات علئ بن أبي طالب شهيد عظمته, 
مات والصلاة على شفتيه ؛ مات وفي قابه الشوق إلى ربه ولم يعرف العرب حقيقة 
مقامه ومقداره حتى قام من جيرانهم الفرس أناس يدركون الفارق بين الجواهر 
والحصئ ؛ مات قبل أن يبلغ العالم رسالته كاملة وافية: مات وشأنه شأن جسميع 





)١7(‏ شرح ابن أبى الحديد 31/:1 ط/دار احياء الكتب بمصر 157/8 ه. 
(؟) شرح ابن أبى الحديد ٠ :١‏ ", ط/ذار أصياء الكتب بمصصر . 1759/8ه. 


5 0 ان 
5 0-0 . دعا مر . 3 ل 


الأنبياء الناصحين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم » وفي 
زمن ليس بزمنهمء ولكن لربك شأن في ذلك وهو أعلم1". 
وهذه صفات عالية يتعذّر اجتماعها فى شخصية واحدة» وقد احسن شاعر 
أهل البيت السيد صفئ الدين الحلى (ت/105ه) بقوله: 
جمعت في صفاتك الأضداد ن لهذا عرّت لك الأنداد 
زاهد حاكم حليم شجاعء < ناسك فساتك فسقير جواد 
شيم ما جمعن في بشر قط)2 ولا حساز مسثلهنٌ العبادا" 


المقطع العاشر: في اختلاف الروايات 
قال الرضي #: «وريّما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفل المسردة 
والمعنى المكرر. والعذر في ذلك أن روايات كلامه #ة تختلف 
اختلافاً شديداً. فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل على 
وجهه. ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرئ موضوعاً غير وضعه 
الأولء إمّا بزيادة مختارة أو لفظ أحسن عبارة تقتضي الحال أن يعاد, 
استظهاراً للاختيار. وغيرةً على عقائل الكلام. وربما بَعُدَ العهد أيضاً 
بما اختير أَرُلاً. فاعيد بعضةٌ سهواً أو نسياناً. لا قصداً واعتمادا ». 
إن اتلاف الروايات حقيقة يواجهه كل من له أدنئ صلة بالروايات؛: سواء 
النبوية أو العلوية أو التاريخية؛ فإن كان ترجيح لاحداها فالضرورة ترجحّهاء وما 


.١؟؟ على والقومية العربية:‎ )١( 

(5) ديوان صفى الدين الحلى : 4 44/ وفى أخر القصيدة : 
إنما الله عتكسم اذهب الرجس فردت بغيشهسا الاحتسناد 
ذاك مدح الاله فيكمان فهت 22 بمدح فذاك قول معاد 


م يمسي جا 0 





شرح خطبة نهج البلاغة / المقطع الحادي عشر: فى مصادر الكتاب م #813 


عدئ ذلك يكون الخيار أمران: ما إهمالهما معا أو ذكرهما معاًء وهذا الاخير هو 
الحلّ الذي اخختاره الشريف الرضىء وهو علن صواب فى ذلك؛ فإنٌ إهمال 
إحداهما من دون سبب إهمال للثرا اث. 1 

قال الشريف الرضي وهو يذكر الروأيات المختلفة: «قد مضى هذا الكلام فيما 
تقدم» إلا أننا كرّرناه هاهنا لما فى الروايتين من الاخحتلاف 276 

ويقول: «وقد مضئ بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطبء إلا أن فيه هاهنا 
زيادة أوجبت تكريره)»!”. 

ويقول في موضع آخر: «وقد تقدم مختار هذه الخحطبة. إلا أنّى وجدتها فى هذه 
الرواية على خعلاف ما سبق من زيادة ونقصان» فأوجبت البحال إثباتها نانية» © 

وقال ابن أبي الحديد: «واعلم ان هذه الخطبة قد ذكرها نصر بن مزاحم في 
كتاب صفين على وجه يقتضي أن ما ذكره الرضى هنا قد ضضم إليه بعض خطبة 
أشرئ : وهذه عادته؛ لأنّ غرضه إلتقاط الصحيح والبليغ من كلامه»!. 

ونرئ مثالاً لهذا التكرار في الخطبة التى خطبها بذي قار فقد اقتطف منها 
مقتطفات» فذكر بعضها فى الخطبة رقم ٠‏ وبعضها الأخير فى الخطبة رقم 8 
وبعضها الآخر أيضاً برقم . وسنشير إليها فى مواضعها. 


المقطع الحادى عشر: فى مصادر الكتاب 
قال الشريف الرضى #: «ولا أدّعى مع ذلك أنّنى أحيط بأقطار جميع 
كلامه 98 . حتى لايشدٌ عنّى منه شادً, ولا يندٌ ناد بل لا أبعد أن 





,37 الخطبة‎ 5١8 :١ نهج البلاغة‎ )١( 

(5) نهج البلاغة "”: 18, الخطبة ١٠٠ء‏ وأنظر الخطبة *7 
() نهج البلاغة :١‏ 194. 

040 شرم تهمم البلاة 1:7 17غ, 


يكون القاصر عنّي فوق الراقع إليّ؛ والحاصل في ربقتي دون 
الخارج من يدي؛ وما على إلا بذل الجهد وبلاغة الوسع. وعلئ الله 
سيحانه نهاج السبيل وإرشاد الدليل إن شاء الله تعالئ ». 


واجه الشريف الرضي ما يواجهه كل متتبع للروايات من مشكلة الاستقصاء 
والشذوذ في الروايات» ومهما أوتيت اليد الواحدة من قدرة فإنها تكون عاجزة 
عن الاستقصاء. وهذه حكمة الله على كل البشرء وليس المطلوب سوى استفراغ 
الوسع فى سبيل الهدفء وهذا ما قام به الشريف الرضي بكل إخلاص. 

ولم يذكر الشريف الرضى فى نهج البلاغة سوئ تسعة كتب؛ وهذا على 
خلاف عادته وأسلوبه في كتبه الأخرئء مما يدعو إلى التساؤل عن السبب في 
ذكره هذه الدسعة خاصة» وهو وإن لم يصرّح بمصادره في كتبه غالباً لكنه أعطئ 
فكرة عامة عنهاء فمثلاً فى كتاب «المجازات النبوية) ذكر 4ه فى المقدمة ‏ بعدما 
أشار إلى كتبه: تلخيص البيان عن مجازات القرآن» وحقائق التأويل فى متشابه 
التنزيل ‏ قال: «والذي اعتمد عليه فى استخراج ما يتضمن الغرض الذي أنحو 
نحوه؛ وأقصد قصدة, كتبٌُ غريب الحديث المعروفة وأخبار المغازي المشهورة» 
ومسانيد المحدّثين الصحيحة؛ مضيفاً إلى ذلك ما يليق بهذا المعنن من ججملة 
كلامه عليه الصلاة والسلام الموجز الذي لم يُسبق إلى لفظه؛ ولم يُفترع من قبله: 
وجميع ذلك مما أتقئًا بعضه رواية؛ وحصّلنا بعضه إجازة؛ ونحوّجنا بعضه تصفحاً 
وقراءة» مستمدين في ذلك؛ وفي سائر الأنحاء والمرامي والمطالب والمغازي 
توفيق الله سبحانه الذي يهوّن الشديد ويقرّب البعيد ويذلل الصعب إذا أبئ: 
ويقوّم المعوجّ إذا التوئء وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلنا وإليه ننيب»7". 
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وعليه فمصادر جمع الشريف الرضى هى : 

١_كتب‏ غريب الحديث المعروفة. 

أخبار المغازي المشهورة. 

١‏ مسائيد المحدثين الصحيحة. 

وقد حصل على هذه بعض-.المصادر بالطرق السائدة فى عصره وهى : 

١‏ -الرواية» ؟ _الاجازة, "_المراجعةء غ _القراءة. 

وصرّح الشريف الرضى بثمانية مصادر في نهج البلاغة هي: 

١-اصلاح‏ المنطق؛ لأبى يوسف يعقوب بن اسحاق بن السكيت (ت/574): 


الخطبة *. ص /. 

؟ ‏ البيان والتبيبن ؛ لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت/570)» الخمطبة 
”لا ص 04. ْ 

9/١ التاريخ؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت/١75): الحكمة‎ ٠ 
.415 ص‎ 

؛ ‏ الجمل ؛ لأبى عبد الله محمد بن عمر الواقدي (ت/ »)7١7/‏ الكتاب 6لا 
ص “7 1 


0 -غريب الحديث؛ لأبى عبيد الهروي القاسم بن سلام (ت/ 4؟5)» ولم 
يذكر الرضى اسم الكتاب بل قال: «هذا ممّا ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام»: في 
الغريب 4 ص :47٠‏ ومن الواضح انه أراد الكتاب المذكور. 

1 المغازي ؛ لسعيد بن يحيى الأموي (ت/ 554).؛ الكتاب «لاء ص 14 

7 المقامات فى مناقب أمير المؤمنين 8؛ لأبي جعفر محمد بن عبد الله 
الاسكافى (ت/١78).:‏ الكتاب 64 ص 48و51 

8 المقنضب؛ لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد (ت/78)» الحكمة 114, 
ص 57 ١‏ 


ولم يصرح بمصدر أخر فى نهج البلاغة» سوى هذه الثمانية» وقد نقل عن 
خط أبي المنذر هشام بن محمد الكلبي (ت/54١5)‏ الكتاب ؛لاء ص 1١‏ 

وقد يكون من إحدى كتبه؛ فهو كثير التأليف في الاخبار. 

وعن السبب فى ذكره هذه المصادر دون غيرها قال الهادي كاشف الغطاء: 
والظاهر ان الوجه في تخصيص ذلك البعض بذك المصدر دون غيره من مندرجات 
الكتاب هو أن ذلك البعض مما لم يتحقّق عند المؤلّف نسبته إلى أمير المؤمنين 9 : 
بخلاف غيره. فإنه على ثقة منه ويقين : فلا يحتاج إلى ذكر مصدر له لكون العهدة 
عليه فى التقل والنسبة؛ وهذه عادة القدماء من اهل التأليف... وقد يكون الوجه فى 
ذلك وقوع الخملاف فى النسبة أو وجود النسبة الى الغيرء فيذكر المصدر نسبته إلئ 
الامام 3# كما يظهر ذلك من نقله عن الجاحظ في كتاب البيان والتبيين)!". 

وهذأ رأي مصيب؛ أذ أنْا نجد هذه المصادر ليست من مصادر روايات أمل 
البيت الذي اعتز بها الشريف الرضى . بل مصادر عامة راجعها ونقل عنها من دون 
رواية وإجازة وقراءة» كما هي الحال فى عصرناء ومن هنا وجب التنبيه على ذلك 
بذكر هذه المصادر دون غيرها. 

كما أن الشريف الرضى صرّح فى سبعة موارد بأسماء الرواة للمأثورات عن 
الأمام علئ غلة دون غيرها من الخطب والرسائل والحكم يعنوان ١روي»‏ د 
( حكى » وما شابه ذلك»ء وهي كالا ني : 

١_أحمد‏ بن ر بحيئ المعروف بثعلب (ت/7591) ونصه ما حكاة ثتعلب) في 

الحكمة 514٠‏ ج ١٠؟‏ ص "086١‏ 


تنا ولا (المحقق). 
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ضرار ين حمزة الضبابى, ونصه: (ومن خخبر ضرار» فى الحكمة 0ق 
ج اص ا 

كميل بن زياد النخعى (ت/845) ونصه: «قال كميل»؛ فى الحكمة 3 
حَ اص ث2 

© الامام محمد بن على الباقر8ة (ت/1١١).»‏ ونصّه: «وحكئ عنه أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر.#ة» في الحكمة 80 ج18 ص .51١‏ 

1 نوف البكالى (ت١٠٠ح)‏ ونصّه: «روي عن نوف اليكالى» فى الخطبة 
14 جاص الا. 

ا وهب بن عبد الله السوائى (ت/1/): ونضه: «(وروى أبو جحيفة» فى 
الحكمة 31 ج ةا ص .١1١‏ 


محمد ابن جرير الطبريّ (ت/١١7)‏ ونصّه: «وروى ابن جرير الطبري في 
تاريخه) فى الحكمة 7/4اج ١4‏ ص 8:05. 

وظني ان الشريف الرضي إنما خخصّ اسماء هؤلاء الرواة دون غيرهم لاختلاف 
الروايات: فاختار ما رآه أنسب مشيرا إلى الراويء مع أن هؤلاء نما يدخلون 
في اعلام نهج البلاغة فيما لو عمل فهرس للاعلام فان لكميل ذكر فى نهج البلاغة 
في ثلاثة موارد في الكتاب ١‏ والحكمة ١87‏ و 04؟, ولم يعنونه بعنوان الراوى 
إلا في الحكمة 117, لأن المحادثة قد حصلت بيئه وبين الإمام 8 مما أوجب 
ذكر أسمه. 


ل 
65م 


من الطبيعي ن الكتب التي ألفت في عهد الرضي وما قبله والتي كانت ميسّرة 


لهء كلها تكون من مصادر نهج البلاغة» وان مصادر أهل البيت التي ألّفت في عصر 
الرضي ينص على كثير منها. 

ونكتفى بعرض سريع لما ذكره أبو العياس النجاشي (ت/4050) وأبو جعفر 
الطوسى (ت/ في فهرستيهما في خصوص ما يتعلّق بالامام 8: على ما 
ينبىء عناوينهاء دون المصادر العامة. 

١‏ خطب على؛ لأبي اسحاق ابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي 
المفسر ( ذكره النجاشي)!". 

؟-كتاب الخطب؛ لأبى اسحاق ابراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي 
نسبة إلى منهم » بطن من همدان الكوفى الخزازء وله مقتل أمير المؤمنين (ذكره 
النجاشى والطوسى)'". 

كتاب رسائل على وحروبه؛ لأبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد 
الثقفى الكوفي (ت/7341): وله كتاب كلام علي في الشورئ؛ وله كتاب بيعة أمير 
المؤمنين» وله كناب مقتل أمير المؤمنين ( ذكرها الطوسي)!". 

ع -خطب أمير المؤمنين ؛ لأبي يعقوب اسماعيل بن مهران بن محمد السكوني 
الكوفى » المتوفئ بعد سئة 158ه ( ذكره النجاشي والطوسي )!*. 

© خطب أمير المؤمنين على المنابر فى الجْمع والأعياد وغيرها؛ لزيد بن 
وهب الجهني الكوفى» المتوفى سنة 45 ه ( ذكرها الطوسي)!0. 


.5786 : الفهرست‎ ,١10 : رجال التجاشى‎ )١( 
(؟) رجال النجاشى :148 الفهرست:5.‎ 
.5 ١ : الفهرسست‎ )!"( 

(4) رجال النجاشى :7 الفهرست :135 و25, 
(6) الفهرست: .11١‏ 
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خخطب أمير المؤمنين؛ لأبي الخير صالح بن أبي حمّاد الرازي» المتوفى بعد 
سنة 154 آهء من أصحاب الإمام العسكري 028 ( ذكره النجاشى )0". 

طب عليئ ؛ لأبي احمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي 
الازدي البصري المتوفى سنة 5ه وله كتاب شعر على ؛ وله كتاب ذكر كلام 
علي في الملاحمء وله كتاب قول على في الشورئى, وله كتاب ما كان بين على 
وعثمان من الكلام: وله كتاب الأدب عن علئ » وكتب أخرئ فيها آثار الإمام إن 
رسائل علي » ومواعظ علي وختطب عل ( ذكرها النجاشي)!". 

خطب أمير المؤمنين؛ لأبى بشر (أبى محمد) مسعدة بن صدقة العبدي 
الكرفيء الراوي عن الامام الكاظم 22 المتو ف سنة “1417 ( ذكره النجاشي )!2. 

4 خطب وكتب أمير المؤمنين عليّظك؛ لأبي المفضل نصر بن مزاحم 
المتقري الكوفي العطارء المتوفى سنة 1١‏ ؟هه (ذكره النجاشى )!8. 

خطب علئ نك ؛ لأبي منذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي, المتوفى 
سنة 7505 هء كان والده محمد من أصحاب الامام الباقر والصادق يتك وله تفسير 
القرآن» توفى سنة 47١ه(ات/155١).:‏ وجذه السائب» وأخواه عبيد وعبد الرحمن 
وأبوهم بشر شهد الجمل وصفين مع أمير المؤمنين 18 (ذكره النجاشي)1". 

وقد أنصف الاستاذ على العرشي الحنفي في استناد نهج البلاغة بقوله: ليس 
بخافي على أبناء العلم والمولعين به أن معظم محتويات نهج البلاغة توجد في 


() رجأل التجاشى : 198. 

(؟) رجال النجاشي : /18. 

0 رجال النجاشى : 714٠‏ 717 

(4) رجال التجاشى : 1 

(6) رجال النجاشى :498 . 

(1) ذكره النجاشي : غ"] ‏ قلغ ءوابن النديم : ,15١1‏ 


للا سام اماماي ان مستد نيم البلوعة رج 


كتب المتقدمين ولو لم يذكرها الشريف الرضيء ولو لم يعر بغداد ما عراها من 
الدماء على يد التتر ولو بقيت تحزانة الكتب الثميئة التى أحرقها الجهلاء لعثرنا على 


المقطع الثاني عشر: في تسمية الكتاب 
قال الرضي؛ «ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب ينهج البلاغة؛ إِذْ 
كان يفتح للناظر فيه أبوابها ويقرّب عليه طلابهاء وفيه حاجة الععالم 
والمتعلّم, ويغية البليغ والزاأهد ويمضى في أثنائه من عجيب الكلام 
في التوحيد والعدلء وتنزيه الله سبحانه عن شبه الخلق. ما هو بلال 
كلّ غلّة, وشفاء كل علّة؛ وجلاء كل شيهة. ومن الله تعالئ أستمد 
التوفيق والعصمة, وأتنجّز التسديد والمعونة؛ واستعيذهُ من خطأ 
الجنان قبل خطأ اللسان, ومن زلَّةَ الكلم قبل زَلَةِ القَدْمء وهو حسبى 
ولعم الوكيل ». 
وكلامه يه واضح صربح في تسمية الكتاب» والسبب الذي من أجله جمع 
المأثورات عنهلية من الخطب والرسائل والحكم؛ وما أصدق الشيخ محمّد عبده 4 
في قوله: «ولا أعلم إسماً أليق بالدلالة على معناه منهء وليس في وسعي أن أصف 
هذا الكتاب بأزيد مما وقفت عليهاء وظنى انه اقتبس ذلك مما دلّ عليه إسمه؛ ولا 
أن آني بشيء في بيان مزيّته فوق ما أتى به صاحب الاختيار كما ستراه)!". 
ولكن في معجم المطبوعات أنه سمّاه: «نهج البلاغة ومشرع القض اف 
)١(‏ استناد نهج البلاغة : .7٠١‏ 


(؟) مقدمة شرح محمد عبله. 
(7) معجم المطبوعات: 15؟١1.‏ 
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ولكن لم تعرف هذه الزيادة في مصدر من المصادر التي بايديناء ولعله أخمذه من 
وصف الشريف الرضي الامام على 12 بقوله: هو «مشرع الفصاحة ومنشأ البلاغة» 
في خطبة الكتاب. 

وكتاب نهج البلاغة ككل كتب التراث فيه اختلاف النسخ التى يجب أن تؤخذ 
بعين الاعتبارء قال شيخنا العلامة: «وهناك احتلافات طفيفة في ترتيب خخطبها فى 
النسخ القديمة؛ فمثلاً: 

١‏ - ترتيب الخطب في نسخة ابن أبئ الحديد التى رئب عليها شرحه يطابق 
ترتيب نسخحة سيهسالار ( 1085) ونسخحة جامعة طهران (9/50إ1). 

" وترتيب نسخخة ابن ميثم التي عليها شرحه يختلف عن ذلك. 

" - وهناك في نسختى الرضوية (795-5797) إضافات لا توجد فى النسخ 
المطبوعة ؛ وقد فصلّت هذه الاختلافات فى فهرس مخطوطات جامعة طهران ج 
”اص 777-790 وقد رقم هناك خطب الباب الأوّل 74 خخطبة: وكتب الباب 
الثاني 4 كتاباً» وذلك فى الصفحات (717- 757) من الفهرسء وإليها نشير 
عندما نذكر رقمأ لخطبة أو كتاب من نهج البلاغة)!١.‏ 

وقد أشار ابن أبي الحديد فى شرحه إلى وجود اختلاف في نسخ نهج البلاغة 
وفى نسخة خط المؤلف عنده”. 

كما يظهر من ابن أبي الحديد أنّ النسخة التي اعتمدها كانت أتمّ نسخةء 
وأنها كانت مشتملة على زيادات تخلو عنها أكثر النسخ'”. وسنشير إليها 
في مواضعها. 
)١(‏ الذريعة 277:714, 


() أنظر شرح نهج البلاغة 0:5:14. 
(7) انظر شرح نهم البلاغة ؟: 81/4. 


فوا م ةعم مم و ةعم رف ررمي روم را فهر نهر وام ممم ام ممم وميه مسر مه جو نه م ةم وهو را م ا مله م تلع مسند نهج البلاغة رج ١‏ 
نمصوذج من اختلاف !ا لنسخ: 
فى مكتبة سيهسالار بطهران نسخة برقم وهى من الموقوفات فى سنة 


1 على مدرسة مروي في 71١‏ ورقة» لم يسمح لي بتصويرها وفي الفرصة 
المتاحة دوّنت مايأتى: 

فى نهاية باب الخطب جاء بعنوان الزيادات مقاطع خمس متتالية من كلام 
لامام علي وقد ججاءت في مطبوعة دار الشعب في مواضع مختلفة في الترتيب 


وبأرقام م: مختلفة, واليك مقارنة بينهما مع الاشارة الى الفروق بخط افقى تحت 
المادة المخختلفة فى النسختين: 


نص المخطوطة رقم ؟6١‏ 


العباس» وقد جاءةٌ برسالة من عثمان» 
وهو محصور يسأله فيهاالخروج إلى 
ماله بِينيِعَ يقل هتف الناس باسيه 
للخلافة بعد أن كان سأله مثل ذلك من 
قبل » فقال 38 : : يابن عباس . ما يريد 
عثمان إلا أن يجعلني جمَّلاً ناضحا 
بالغرب. أفبل وأدبر! بعث إليّ أن 
أخرجء ثم بعْث إلى أن أقدم. ثم هو الآن 
يبعثُ إلى أن اخرج ! والله لقد دفعت عنة 
حتى حشيتُ أن أكون آثمأ». 


النص في مطبوعة دار الشنعب في القاهرة 


بن عباس » وقد جاءة برسالة من عثمان 
بن عفانوهومحصور يسأله 
فيهاالخروج إلى ماله بِينمَّ» ليقلّ هتفا ' 
مثل ذلك من قبل , فقال 8ة: دياابن | 
جمّلاً ناضحأ بالغربء أقبل وأدبر! 
بسعث إلى أن اخمرج , ثم بعَث إل أن 
أقدم , ثم هو الآن يبعثٌ إلى أن ارج ! 
والله لقد دفعت عنةٌ حتى خشيتٌ أن 
أكون آَيُمأ». [ص7/؟] 


شرح -< خطبة نهم البلاغة / نموذج من ا-ختلاف النسخ 


أصحابه على الجهاد : ١والله‏ مُستأديكم 
شكره: ومورثك: أمرة؛ ومُمهلكم 
مِضمَارٌ ممدود لتتنارّعُوا سَبَقَةُ فَشُدُوا 
عُقَدَ المآزرء واطووا فشُولٌ الخواصر. 
لاتجتمع عزيمة ووليمة. 

ماأنقض النُوم لِعَزائم اليوم » وَأمْحَى 
الظلم لتذاكير الهمم!؛ 


[] ومن كلام له 4 : اقتص فيه ذكر 
ماكان منه بعد هجرة النبي يل ثم 
لحاقة به: 

«فجعلت أتبع مأَخَدَ رَسُول الل يل 
فأطأذكرءٌ حتى انتهيت الى العرْج) 
[منزل في طريق مككّة ينسب إلى .. 
الشأعر عبد الله بن عمر...] من كلام 
طويل. 

قوله ي8ة: «فأطأ ذكره» من الكلام 
الذي رمى به إلى غايتي الايسجاز 
والفسصاحة؛ وأراد: إني كنت أغطي 





خبرَة يل من بدو خصروجي إلى أن 
انتهيت إلى هذا الموضع. ؛ شكلم عن 
ذلك بهذه الكناية الععجيبة. 


ووداد وهسهي وري مسرم هر رسيس مرال امس وو هس سم مع مارم ري و وععه كد ز ميد كر مهم 


89 ومن كلام له اق يبحث فيه 
أصحابه على الجهاد : «والل مُستاديكم 
شكره ومورئكمَ أمرةء وممهلكم فى 
: مضمَارٍ ممدود لتتنازَّعُوا سَبَقَهُ فَشْدُوا 
عُقَدَ المآزر, واطووا فصول الخواصرء 
لاتجتمع عزيمة ووليمة. 

ماأنقض النُوم لِعزائم اليوم, وآَنْحَى 
الظلم لتذاكير الهمم!؛ [ص 84؟] 


4 ومن كلام له 4ه : اقشتص فيه 
ذكر ماكان منه بعد هجرة النبى َل ثم 
لحاقه به : 

فجعلت أتبمٌ مأحَذَ رَسول الله َل . 
فأطأ ذكرةٌ حتى انتهيت الى لعج في 
كلام طويل. 

قال الرضي : قوله #2 : دفأطاً ذكره» 
من الكلام الذي رَمِيّ به إلى غايتي 
الايجاز والفنصاحة . أراد : أنّى كنت 
أغطي خبرَة يله من بدءٍ خروجي إلى | 


ك1 اتيت إلى مذ الموق» ذكلى عن 
| ذلك بهذه الكناية ! ظ 


لعجيبة. [41؟] 


[غ1 ومن خصطبة له ة: «فاعملوا 
وَأنّْحُمْ في نفس البقاء؛ وَالصَحُفٌ 
مَنْشورّة. والتَّوْبَُ مَنِسَوطَةٌ وَالْمذْيرٌ 
يُدُعَئ» والمُسىء يج قبل أن يَجمد 
العَمَلُء وَيَتْمَطِعَ الْمَهْلُ ٠‏ وتنقضي 
المذة. وَيُسَدَ بَابٌ النَّوْبَِ وَتَصْعَدَ 

فأَحَدَ امْرْؤُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِوِء وأْنَد 
من حَيّ لِمَيت: وَمَنْ فَانْ لباق. وَمِنْ 
ذَاهِب لِذَائِمء امْرُوٌ حاف اث وَمُوَ 


عَم إلى أجَلِه» وه دلظور إلى ع عَمَلِهِ. 


٠‏ بزمامها. وأمشكها بلجامها ٠‏ حر معِاصي 
| الل وَقَادَهَا بِرِمَامِهًا إلى طَاعَةَ اللّه). 


[9-]ومن خطبة لهلثة في شأن 
ألجكسمية» ودم أهل الشام: «حفاة 


إل ج ل 


وتلمطوا عن كل شوب. معن ينبفي أن 


عليه ويؤخذ على يديه ليَسَوا مسن 
المهاجر بن والانصار. ولا الدين تبوء 


عام شاه شع سير رمم ولوجوشم و مارم رمي رارع رورم تلم ممع ممه مسه ريه عه رو يوري ور وهر جردا هرا كه نم سروم موي يمرم 





مسند نهج البلاغة / ج ١‏ 


© _ ومن خخطبة له بظة : «فاعملوا 
وَأَنْكُمْ في نفس البقاء. وَالصَحُفُ 
مَنْشورّة والَّوْبَةٌ مَبِسُوطَة؛ وَالْمَذِيرٌ 
يدْعَى» والمُسي يُؤْجَئ: قَبْلَ أن يَحْمَدَ 
العَمَلُء وَيَتْقَطِعَ الْمَهَلُء وين 
الأَجَلء وَيُسَدَ بَابٌ النَوْبَوءِ وَنَصْعَدَ 

فَأحَذ امْوْؤُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِء وأَحََذ 
بن حَي لِميت. وَمَنْ فانٍ لباق» وَمِنْ 
ذهب لديم از خَاف الله وَضِوٌ 

مُعَمُْرٌ إلى أجَلِه وَمَنْظُور إِلَى عَمَلِهِ؛ 
افرّو جم نَفْسَهُ بلِجّامِهاء وَمّها 
بزمايهاء فأمشكهًا بلجامها عن مَعِاصِي 
الله وَقَادَهَا بِرِْمَامِهًا إلى طَاعَةَ الله 1. 
[ص : 5/8١‏ 


“3 ومن خطبة له هة فى شأن 
الحكمين : ودم أمل الشام: «جّفاة 


| طغامٌ عبيد أقزامٌ؛ جُمعوا من كل أوب. 


إإرافن !د ار 


ْ ُلْفعُوا من كل شوب؛ من ينبغي أن 


نمه ويُؤَّدّبء ويعلّم ويدرّبء ويُولى | يفم 


ويُرّدّبء ويعلّم ويدرّبء ويولَى 
عليهء ويؤخذ على يديه؛ لِيَسُوا من 
المهاجرين والانصارء ولا مسن الْذيسن 








شرح -خطبة نهج البلاغة / نموذج من اختلاف النسْم 


الدّار. ألا ون القومَ انمتاذوا لأنفسهم 
أقرب القوْم مما يكرهون. وإِنّما عهدكم 
بعبد الله 'بن قيس بالأمس يقول: (إنهاأ 
فثة فقطّعوا أوتساركم : وشسيموا 
سيوفكم. فإن كان صادقاً فقد أخطأ 
بمسيره غير مستكرهء وإنكان كاذباً فقد 
لَزِمتةٌ التهمة. فادفعوا في صدر عمرو 
بن العاص بعبد الله بن عباس» ونحذوا 
مَهَلَ الأيّام. وسوطوا قواصي الإسلام. 
ألا ترون إلى بلادكم تغزى, واإلى 
صفاتكم [صخرة ملساء] تُرْمَى؟) 
انتهت الريادة بحمد اللَّه. 


ا« ا ص #4 واي هد 8 هاش عع جا اي قاع ع ياس ياي يع اس عع 2 كا عير عي يه برج وه ننه سمس يه 


تسبوٌأوا الدّار والايمان. ألا وإِنّ القومّ 
اخستاروا لأنفسهم أقربٌ القنؤم مما 

يُحبون» وإنكم اخترتم لأنفسكم أقرت | 
القوم مما تكرهون؛ وإنما عهدكم بعيد 
الله بن قيس بالأمس يقول: «إنّها فتنة 
لان ع 

فقطعوا أوتاركم ؛ وشيموا شيوفكم ». 
فإن كان صادقاً فقد أخطأ بمسيره غير 
مستكرهء وإن كان كاذباً فد لَرْمِتَهُ 
التهمة. فادفعوا ضى صدر عمرو بن 
مَهُل الايّام: وخحُوطو! قواصى الاإسلام. 
الا ترون إلى بلادكم تغزى. وإلى 


| صفاتكم تَوْمَئْ 4. [ص: 87] 


هذه النسحة: 

وقد اعتمدت فى تقويم النص وتتقيح المتن على النسخ الآتية: 

نهج البلاغة: النسخة المؤرخحة ٠‏ رجب 4 هه بخط فضل الله بن طاهر بن 

نهج البلاغة: النسخخة المؤرحة 4 فى مكتبة السيد المرعشى برقم 7/8737. 

نهج البلاغة: النسخة المؤرخحة 44 م/ نصيري» قامت بنشره م/ ججهل ستون. 

نهج البلاغة: النسخحة المؤرخة فى مكتبة السيد المرعشى برقم ةا . 

نهج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبده (ت/1108م) ط / يتحقيق محمد احمد 
عاشور ومحمد البثاء دار مطابع الشعب القاهرة. 

نهج البلاغة: تحقيق د. صبحي الصالح» ط/ ييروت سنة /11/1١ه‏ - 1117م . 

نهج البلاغة: شرح ابن أبى الحديد (ت/707) ط/ بتحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم (ت/1401١)‏ طبعة عيسئ البابي الحلبي _القاهرة؛ سنة 115/4 ه - 1191م. 

وهذا تخلاصة جهد فردى فى دراسة أروع أثر خخالد في الأدب العربي كان منذ 
البلاغة» فى بلاغة اللفظ وسمّو المعنئ المأثور من إمام البلاغة الأمام علي 8 
والمنتقئ من اشعر قريش الشريف الرضى. 

عسى أن تكون خطوة متواضعة فى سبيل إحياء هذا التراث الخالد. 

إلى هنا انتهى القسم الأوّل من مسند نهج البلاغة في الدراسة حول الكتاب 
والمؤلف؛ ويتلوه القسم الثانى في أسانيد الخطب والرسائل والحكم. 








بشم الله الرّحْمْنٍ الوْحِيمٍ 


الحمد لله.رب العالمين:والصلاة والسلام على. محمد الأمين خماتم الشبيين 
محمد وآله الطاهرين وأضحايه المنتجبين. 

ويعد» فيقول الفقير الى الله محمد حسين الحسينى الجلالى أحسن الله اليه 
وغفر لوالديه : ان:هذا هو القسم الثاني من كتابى مستد نهج البلاغة يتضمّن اسانيد 


2 وأيات ل 





٠‏ الأسانيد ا العامة. 


ماه ى البلاغة؟ ‏ 
تعتني كل امة علئ اختلاف قومياتها آدابها الموروثة أبأعن جد , ويحافظ على 






ل لق 





البليغ منها بالحفظ والدراسة والشرح؛ فما هي البلاغة؛ التي من اجلها تدوّن 
الصحف والكتب والموسوعات؟ ثقل الجاحظ (ت / 00" ه) فى تحديدها في 
الأمم في عصره مايلي: «خبّرني أبو الؤبير كاتب محمّد بن حسّانء وحذثتى 
محمد بن ابان ولا أدرى كاتب من كان _قالا: 

قيل للفارسى: ما البلاغة ؟ قال: معرفة الفصل من الوصل. 

وقيل لليوناني : ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام » واخحتيار الكلام. 

وقيل للرومى: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة» والغزارة 
يوم الإطالة. ْ 

وقيل للهندي: ما البلاغة ؟ قال: وضوح الدلالة» وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. 

وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر بالحجةء والمعرفة بمواضع الفرصة. 

ثم قال: ومن البصر بالحجةء والمعرفة بمواضع الفرصة؛ أن تدع الإفصاح بها 
إلى الكناية عنها: إذا كان الإفصاح أوعر طريقة. وريما كان الإضراب عنها صفحاً 
أبلغ فى الدّرك؛ وأحق بالظفر. 

قال: وقال مرّة: جماع البلاغة: التماس ححسن الموقع» والمعرفة بساعات القول» 
وقلة الخرق بما التبس من المعانى أو غمضء وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذر. 

ثم قال: وزين ذلك كله وبهازه وحلاوته وسناوهء أن تكون الشمائل موزونة» 
والألفاظ معدّلة» واللهجة نقيّة. فإن جامع ذلك السنّ والسمت والجمال وطول 
الصّمت؛ فقد تج كل التمام؛ وكمل كل الكمال».7١‏ 

وتطوّر تحديد البلاغة فى الكلام عند المتأخرين من علماء العربية بأنها الكلام 
الفصيح المطابق لمقتضئ الحال الداع الى التكلّم علئ وجه مخنصوصء فالبلاغة 
لاتكون في المفردات» بل تستلزم فصاحه المفردات. 





(1) البيان والتبيين ؟: خط ارمأ 


وكان على بن أبي طالب (ت / ٠‏ ه) قد تربئ في بيت العلم والادب والشعرء 
وقد كان أبو طالب شاعراً» والإمام على ايضاً قد تخرج من مدرسة النبوّة ياقعاًء 
وساهم في ارساء الثوابت الاسلامية كهلاً وشيخاً حتى لقى ربه شهيداً» فلا عجب 
ان ينحدر بليغ الكلام من لسان ممن تخعرج على نبي الاسلام يافعاًء وكان نصيره 
على الدوام؛ وأصبح صوته المدوي على مدى السنين والاعوام. كما لا عجب 
فى أن يروي عنه بنوه وشيعته الذين اعتبروا تراثه نبراسا ينير لهم الطريق في 
متاهات الحياة: كما لا عجب فى ان يهتم بهذا البليغ من الكلام من سلالته من 
تربئ فى مدرسة الادب والشعر حتئ قيل فيه: انه ااأشعر قريش» وهو الشريف 
الرضى (ت/5١1ه).‏ 


اسلوب الرضي: 

يواجه دارس نهج البلاغة فراغاً ملموساً فى ناحيتين» هما: 

اولاً: خلوه من الأسانيد للنتصوص. 

ثانياً: لوه من الخلفيّة التاريخية للنصوص المختارة» وان كان الجامع يشير 
اشارات عابرة اليها احياناً. 

وليس في ذلك مؤاخذة علئ الجامعء والعياذ بالله ؛ لانه قد شرح منهجيته فى 
الجمع وقد تقدم تفصيل ذلك فى القسم الاول. فان الرضى استهدف علئ التركيز 
على انتقاء البليغ من خطب الإمام ورسائله وحكمهء وهذا الهدف يستلرم نقاطاً 
ثلاثء هي : 

اولاً اهمال الأسانيد؛ لأنها خارجة عن النص المروي. 

وثانياً ‏ انتقاء المرويات مبتدأ بقوله: «ومنها»: واهمال ما لم يره بليغاً لان 
مقتضيات الاحوال مختلفة حسب ما يتوقعه المخاطب من المتكلم؛ وخاصة 


في الكلام والحديث اليومي العادي؛ وحالات المتكلم الشخصية من موقع 
التعليم وغيره. 

وثالثاً ‏ تنظيم النصوص حسب اهميتها فى البلاغة. 

وكان الرضى موفقاً في هذه النقاط الثلاث في الخطب العامة والرسائل. لانها 
تعتبر دروساً يتوجه اليها النقاد من الجانبين؛ دون المحاورات العادية؛ واليك 


اهمال الأسانيد: 


والرضى_كأغلب أدباء عصره لم يهتم بالاسانيد؛ للتركيز علئ النص الذي هر 
موضع الدراسة الادبية. فإن اسلوب الرضي هي نفس أسلوب الادباء العرب قبل 
الرضى» وهو اهمال الأسانيد كما لايخفئ لمن راجع المصادر الأدبية. 


انتخاب المرويات: 

فان الشريف الرضى اتبع منهجاً خاصاً في جمع نهج البلاغة تبتني على 
الانتخاب من المأثورات عن الإمام على 48؛ وصدّر كل ما انتخبه بقوله: دمن 
خطبة له» أو «من كلام له) أو دمن كتاب له؛. ومرجع الضمائر هو المختار 
لبلاغتهء وحذف ما ليس كذلك فى اختياره» لذلك لايمكن الوقوف على سند 

وأول من انتبه الى اسلوب الرضى فى جمع نهج البلاغة هو الشارح ابن 
أبى الحديد (ت / 7031 ه) فى الخطبة /9؟ حيث قال بعد نقله مقطع الأصل 
ما نضّه: «هذه فصول أربعة» لا يمتزج بعضها يبعضء وكل كلام منها ينحو به 
أمير المؤمنين ظة نحوا غير ما ينحوه بالاتمرء وإنما الرضى 4 التقطها من كلام 


لامير المؤمنين لله طويل منتشرء قاله بعد وقعة النهروان. ذكر فيه سحاله منذ توفي 
رسول الله يه(" وال آخر وقت». فجعل الرضى 42 ما التقطه منه سرداء وصار عند 
السامع كأنه يقصد به مقصدا واحدا» !"ا 

ثم شرح هذه الفصول الاربعة» فهو وان لم يصب في بعضها ولكنه أصاب 
الحقيقة فى ان ما ذكره الرضي متصلاً ليس في الحقيقة كلام متصلاً. وذلك لان 
اهتمام الرضى أنما هو بالتقاط الكلام البليغ المتخلل بين كلمات الإمام علي © 
وخطبه ورسائله وكتبه. 

والمقارنة بين هذه النصوص الواردة فى النهج وما رواه الرواة منها كالمنقري 
في «وقعة صفين» يكشف عن شئ كثير من ذلك» كما أشرت الئ ذلك في 
مواردهء ومن أجل ذلك اوردت النصوص علىئ ما فى بعضها من الطول لالقاء 
الضوء على هذه الحقيقة المغفول عنها غالباً. 


تنظيم التصوص: 

يظهر ان الرضى حاول تربيع كتابه علئ الخطب لانها عامة» ثم الكلام لانها 
لجماعة خاصة. ثم الرسائل , ثم الحكم. حيث انه ذكر طائفة كثيرة من الخطب أوّلاً 
ثم الكلام؛ كما يظهر انه عدل عن ذلك وربما لاختلاف البليغ من الكلام لايفرق 
فيه بين ان يكون من الخطب أو الكلام وان كان الغالب فى الخطب ان تكون 
مصحوبة بالبلاغة لانها تلقئ على الملأ العام دون المحاورات الشخصية: وقد نيه 
على ذلك بقوله: «ويجري مجرى الخطبة». 

وقد جاء فى طبعة نهج البلاغة بشرح محمد عبده (ت / ١78”‏ م) ان الكتاب 


.141 :1 شرح لهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 
شرح نهج البلاغة !: 44؟ط /15/8 ه.‎ )5( 


1 00 ...00ل مسثل نهج البلاغة /ج ١‏ 


فى اربعة اجزاء الاول ‏ الخطبء الئ الرقم ١؟1.‏ 

الثاني الكلامء الئ الرقم /7. 

الثالث _الكتب والرسائل والعهود والوصايا (9؟7 -/ا1"). 

الرابع ‏ الحكم والمواعظ واجوبة المسائل والكلام القصير (41/41) 1 

وهذا التنظيم ترتيب طبيعئ موفقء فان طبيعة الكلام والحديث في 
موضوع يترسل من دون استعداد مسبق في الكلام العادي: وطبيعة الخطبية 
التهيئ لها غالبا للمناسبة الداعية اليها من عامل الزمن كالجمعة والعيدء 
أو الحدث كالاستسقاء من أجل الجدب. وكذلك الكتب والحكمء واخمتلاف 
اسبابها وازمانها تؤثر فى إستفادة المعلومات منهاء ولو علمنا الاسباب والازمان 
فيها جميعاً لفتيح ذلك لنا مجالاً واسعاً للعلم والمعرفة؛ ولكن ذلك لم يحصل الا 
في قليل منها. 

والمهم انها جميعاً تنبع من فكر الانسان القائل لهاء فمن الطبيعي ايضاً أن 
تتكرر الفكرة فى كل منها حينما تدعوا الحاجة؛ فتكرر مقاطع منها فى الخصطب 
والكلام والرسائل والحكم كما هو الحال في مختلف الروايات. 

وطبيعة الخطب: هى الاعلان العام للجمهور من المسلمين» وتكشف الخطبة 
عن سياسة الإمام المفتوحة حيث تتمكن المعارضة من إبداء رأيها بالنقد بكل 
حرّية» كما يكشف عن وعى الإمام بان هذه السياسة المفتوحة افضل من سياسة 
قمع الحريات. حيث يؤدي الى العمل السريء وبالنتيجة لايمكن للرأي العام 
ابداء النظر فى موقف الجانبين. 

كما وانه يكشف عن حقيقة المعارض وانه يؤاخذ بدوافع المعارضة فقط»ء 


(1) راجع: نهبع البلاغة ؛ شرح محمد عيده, ط /الاأعلمى سنة ١111ه.‏ 


0 ض ألا واف 
أمييد / نعصضص لد حا ا ا 0 مرو ع م جه مهن ل هتمهم عام 


ولو كان موالياً لسأل بأدب عن السبب لا كالامر المعلن للمعارضة كما في عبارة 

هذه عليك لالك» بدل السؤال: «ماذا يقال فيمن يعترضص بكذا ؟؛ مثلا. 
وطسبيعة الرسائل: ان تكون وثائق يرجع اليها للاحتجاج : وطبيعي أن 

تكون العناية بها اكثر مما فى المحاورات العادية» وقد تتكرر وتكثر للاعلان عن 


المبادى العامة. 
وطبيعة الحِكم: التركيز على الاهداف للحفظ. وابداء رؤوس اقلام لمن اراد 
الاهتداء بها فى الحياة. 


فهذا الترتيب الذي اخختاره الرضى لنهج البلاغة ترتيب طبيعي مقبول ومعقول. 


نقضي الاسلوب: 
ولكن الرضي # قد نقض الاسلوب الذي اختاره في بعة بعض الجوانب» هي: 


اول التكرار فى الخطب 

فان الخطبتين (7) و )1١4(‏ روايتان لخطبة واحدة كما صرح الرضي فى 
الاخيرة في ذكر سبب التكرار بقوله:«وقد تقدّم مختار هذه الخطبة؛ إلا أنني 
وجدتها في هذه الرواية على حلاف ما سبق من زيادة ونقصان؛ فأوجبت الحال 
إثباتها ثانية ». 

وهو رحمه الله يشير الئ الخطبة (77)» ولاندري لماذا أخر الرضى رحمه الله 
هذه الرواية الئ هذا الموضعء وكان من الاجدر ان يعقب الخطبة (99؟) مباشرة 
بهذه الرواية. 

مع ان هذا لاينتحصر في هأتين الخطبتين. 

واليك مقارئة بين الخطبتين (97*) و(4١1):‏ 
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[ "9 ] 
ومن خطبة له © عسند خروجه لقتال 
أهل البصرة: 
قال: عبد اله بن العياس2: دخلت على أمير 
المؤمنين © بذي قآر وهو يخصف تعله, 
فقال: لي : ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لاقيمة 
لهساء فقال 42: والله لَْهَِ أحبٌ إليّ من 
إمرتكم . إلا أن أقيم حمّاً, أو أدفمَ باطلاء ثم 
خرع نخطب الناسء ققال: إن الله سَبْحَانَهُ 
بَعَتَ مُحداً #ذ ولّييسَ أَحَد م مَنَ الْعَرَبِ بد 

كتأباً. وَل يَدَعِي نُبُوْة فُسآق الناسّ حَبَّى 
يدم يي بَلَفَهُمْ مَنْجاتَهُْ ذَاستاقث 

نهم واطْمَانتْ صفاتهُم. 
أمآ واه إن كنت لَفِي سأقتهاً حَتّى تَولّتْ يَحَذا 
فيرهاء مآ عَجَرْتُ وَلا جَبْنْتُء وإنَّ مَسِيرِي 
مالي وِلَفُرَيْش ! وَاللهِ لَقَد قأَتَلنُهُمْ كأئِرِينَ, 
وَلأقابتّهُمْ مَلْتُونِينَ وإني لَصَاحبْهُمٍ 
بالأمس , كما أنآ صاحِبهُمٌ اليوْمْ! وَالهِ مآ تنقِم 
مثا فُسرَيشٌ إلا أ اله المتارناً عَلَيْهِمْ, 
0 ؛ فُكأنواكماً 9 الأول: 
أَدَْتَ ت لَعَمْري شبك الْسخْضّ صا 0 

وأكلك بالرَّيْدٍ المُفَشْرَ 08 
ونش وقبناك العلا وَلمِبَكُنْ 

عَليَاً وحُطْناً رلك الْجْرْهَ وَالشنرًا 


]٠١غ[‎ 

ومن خطبة له : وقد تقدم مختارها يخلاف 

هذه الرواية: 
أَكَا يَعْدُ ؛ فإ نَ أله سَبْحَانهُ وَ تتعالى يَعَثَ 
4 مُحتدألة. وَلَيِس أَحَد ين لغرب يف رأكتاياً. 
وَل يَدعِي ب ولا ويا قَائلَ يمن أَطاءَة 
من عَصَا؛ يَسْقهُمْ إلى منْجَاتهم وَيُجَاور 
م شاد أن تَنْزِلٌ بهم؛ ‏ يَخْسِرُ ألْحَسِيد 
وتيف اكبيد تيم ليد حَبْ باحك 
مَايَهُ 00 ىك حَنَى أََامُْ 
ا هُمْ مَحَلَتَه: , فَاسْتَدَارَتْ 
رَحَاهُمْ وَأَسْتَقَامَتُ قستاتهنء ويم م أن لد 
كنت من سَاقَتهًا حل توت بِحَدَافِيرقا. 
وَاَسْتَسَقَتُ ت فى قِيَادِهًا ؛ مَا ضعت صَعْفْت وَل جَينْتُ, 


وقد تقدّم مختار هسذه الخطية: إلاً 
أنتي وجدتها فى هذه الرواية على خلاف ما 
سبق من زيادة ونقصان؛ فأوجصيت الحال 
إثباتها ثانية. 


تمهيد / نض الاسلوب 0 
ثانياً ‏ التكرار فى الكتب 


عنتقم مو يم ميهة ريص مر مسن مومه ومام يرت مهام ممم سما ور رس عملم مرا يكرتت 


التكرار فى الخطبة )١84(‏ والكتاب (757) قال الشريف فى أخعر الكتاب ما 
نصه: «أقول و قد مضئ بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب. إلا ان فيه هاهنا 


زيأدة أوجبت تكريره). 


ولاندري لماذا لم يعقب هذه الرواية بعد الخطبة مباشرة» مع ان الأجدر ان 
يكونا معأ فى موضع واحد اما فى الخطب أو فى الكتب. 
مقارنة الكتاب (”97؟) مع الخطبة :)١48(‏ 


[الكتاب 8؟] 

ومن كلام لش قالّهُ قبل مَوْتِهِ على سَييلٍ 
الوسية 0 

ل 10 2 َه يوا هذ هين 


لْعَمُودِيْنِ وَأَرْقَِدُوا هَدَينِ الْيِصْباحَينٍ ' 


وَخَلا كم ذه 
93 نَا الس ا وَأَلْيَوْمٌ عبر لكم: 
وَعَدا مُنارقكُم إن أب فَأَنَا وَلِنّ دَمِي , وَإِنَ 


9 قَالفَاءُ بيعادي . وَإِنْ 


أَشْف فَالعَلْدُ لى 1 


ريد . وَهُوَ لَكُم حَسَنّةٌء فَاعْقُوا « ألا تُحَبُون 
أن يَغْفْرَ ألله لْكْمْ4؟. 
وَأله ما فَجَأَنِي مِنّ لهرت وازِه كَرِفْتهُ 


ولا طَالعٌ أَلْكَرْئّهُ. وما كُنْت دكار ب 
وَرَد: وَطسالِب وَجَدَ «وّما عتذاله خَيرْ 


لِلأيْرارٍ 4 (انتهئ). 


]١46 [الكلام‎ 


ومن كلام له 8 قبل موته: 
بها اناس كل آثرى: لأت ما َك منْهُ في فِرَارِب. 
والأجَل مَسَاقٌ النقّس, والَْهَرَبُ عنّة نه موافانة كم 
أطرَذتٌ ليام أَيَمتها عَنْ مَكْنُونٍ هذا الأثر. فَأبَى اف 
إلا إِحْقَاءَهء مَيِهَاتَ ! عِلْم َخْرُون 
نا وَصِيتي ؛ غاش له م تُشْركُو! به شَيْداً. و عمد صلى نا 
غَليْهِ وآله قاذ تمكتوا سلدة د ٠‏ أقبسو! هَذَيْنِ سين 
أوْقِدُوا هدَيْنِ البصياحين واكم ذم مالم روا 
تل كل أشبيع نكم مَجَهُودَة وشَقتَ عن الجَيلةِ, 
رنب رَحِيم ودين ويم . وإقام عليم 
أنا بالأشس سَاميكم. وأنا الَيُوْمٌ عبد 
2 : غَقَيَ الله لى ولكم! 

َع عت الْوَطَأُ في هذه المزلة فَذَاكَ. وان تدخض 
2 ناكا في أَفْيَاِ عصان . و مهب رياعء ؤتخت 
تام تل في لج مها ونا ف الأضي 
تخطها. وإنّما جار أ جارد كُم بذنىأباسا وستتقئون 
ني نلا اكد بغ حرَالو. وصامئة بَغد طق . 
لِيعظكُم سُدُوِْي وحْقُوتٌ إطزاقي. وشكُون أطرافس, 
نه أ عط لالشغتيرين من التسنطي التليع والقؤلٍ 
التشئوع. وَدَاعِيكُمٌ وَدَاعٌ أمرى, معد و إشلاقي! ٠‏ عد 
ترون ؛ أيَامِيء مسف لَكْم عن سَرَائر ي٠‏ و تعر فو نمي 
بعد لو مكتاني وقيام غيري تقاسي. انس 


عبر له ٠‏ وعدا 


د مسئد تهج البلاغة 
مممم و تممه فته مقعم ممه ممم ممم عم ممه ملم ممم م مه وو و ملم م 0 00000000000 فسلك تهج البلاغة رج ١‏ 


ثالثاً ‏ التكرار فى الحكم 

وذلك فى مواضع منها: الحكمتان (712) و (2784» قال الرضي ما نصّه: 

فقد تكررت الحكمة؛, وفى الروية الاخمرئ حكمة زائدة» وكان ينبغى ان 
يرقمها ترقيماً مستقلاً. 


[الحكمة "71؟] [الحكمة 8484] 


تقال: عَلَيْهِ آلسّلام وقال: عََيهِ آَلصّلاُ: 


2 
وفي رواية أخرئ: من فاته حسب 


نفسه لم ينفعه حسب أبائه. 


ومنها: الحكمتان ( 00١‏ و(/199), والنص فيهما وأحدء ولافرق بينهما سوئ 
الافراد والجمع فى كلمتى «الحكمة» و «الحكم»؛ وكان الأجدر الاكتفاء باحذهما 
والاشارة الى الاخترى. 


[ الحكمة ]9١‏ [الحكمة ]١9!‏ 
وقال: عَلَيهِ ألسّلام: وقال: عَلَيِهِ ألسّلام: 2 
إِنّ هذه الْقُُوبَ َمل كما تمل إن قَذِو آلقُنُوبِ تمل كما تمل 
آلأبدانُ. فَابتعُوا لها طرائف الْحكْمة. آلأبْدانُ فَابتغُرا لها طرائف الْحكمّة. 


تمهيد / نقش الأسلوواب ممه ون موه م موه قم ةو ف مل ف فلولا 


ومنها: الحكمة )١194(‏ المستقاة 


[ الحكمة ]١5/8‏ 
دلا حكم إلا لله » #؛ 


كلمة حق يراد بها باطل. 


جفك رهط هاه هس ا ره كس كس ع1 سياه لطع هدر ده ور ه ور هو ويام يي ميم م مدع مارك مجر 


من الكلام رقم ( ١غ)‏ ونصهما: 


[الكلام ]4١‏ 
ومن كلام لهاه في الخوارج لما 
سمع قولهم: «لاحكم إلا للده قال 
كَلِمَةُ حم يُرَادُ بهآ باطل. لَعَمء إِنَّهُ 
لاحكُم إلا لله ولك قولاء ررق 
لاإمرَة. وإنَّهُ لبد للِنّاس مِن أمير بر 
أو فآجرء يَعْمَلُ في إِمْرَته المؤين. 
ويَشتمتع فيها الكافر. ويُبَلغ اله فيها 
الأجَل. ويحْد هال ون 
الْعَدَوٌ تمن به الشئل» ومُوحدٌ يم 
يك مراع من فأجي ١‏ 
وفي رواية أخرى أنه فيه لمأ سسمع 
تحكيمهم قال: 
حُكْم الله أنظد فيكم 
وقال: 
ما الامرّة الْبَرَهُ فَيَعْمَلَ فسيهآ السّتِىْ ؛ 
وأما الاشرّةٌ ١‏ الفاجرة نيتم فيهاً 
الشيَِيُ, إلى أَنْ تَنْقْطِمَ مُدَته. 


وتدركةه منينه. 


ع 


ومنها الحكمتان (44") و ( //ا4)» حيث لا فرق بيئهما سوئ كلمتى «استهان» 


و «استخضف »: فهما روايتان لحكمة وأحد 


[الحكمة .م4"] [الحكمة للا ] 

وقال: عَلَيه ألسّلام: وقال: عَلَيْه ألسّلام: 

ا م رايس 71 5 ع > رص 

َشَدُ الذثُوب ما اشتهانَ به صاحيه. َسّدُ الذثُوب مَا أَسْتَخَفٌ به صاحية. 
وأخيراً ‏ الحكم الطويلة: 


منها: الحكمة رقم ( 1١‏ ) و(/47١)‏ و (100) و (؟07١)‏ فان الأجدر ان تذكر 
في القسم الاول من الخطب والكلام» دون القسم الثاني من الحكم؛ فان منها ما 
ليس بقصير وإلحاقها بالخطب لجديرء كالحكمة رقم )1١(‏ فى الايمان وأقسامه 
وكأن الرضى # اعتبر كل فصل منه حكمة؛ ولو كان كذلك لكانت فصول كل 
خطبة له ولرسائله 18 حكمء والله أعلم. 


غريب الكلام: 

ومن الغريب ان الرضى 4# أقحم فصلاً من غريب كلامه 8ه بين الحكم» وهو 
باب رابع : وكان الأجدر ان يعقد له بابا خخاصاً في آخحر الكتاب» مع أن الباب 
لاينضمن اكثر من مواد تسع تفتقر الئ الاستدراك. وما اكثر الغريب من 
مفردات كلامه 99 الذي يقتضي شرحاً وتفسيرأء مما يظهر انه يه حين وصوله الى 
هذا الموضع وقف على كتاب الغريب؛ لابي عبيدة القاسم بن سلام الهروي 
(ت /6؟7ه) فعقد المصنف عزمه علئ اقحام هذا الباب؛ والله اعلم بالصواب. 


مصادر النهج 

لايمكن للباحث المنصف ان يقف على مصادر النهج متأكداً بان الرضى 
استخدمها فى جمعه سوئ ما أشار اليه فى الكتاب». وهى سبعة كتب بعناويتها 
ع 1 ١‏ 1 3 
وأسماء مؤلفيها. واما غيرها من المصادر المؤلفة وغيرها مما ألف قبل تاريخ جمع 
الرضى النهج فى سنة ٠‏ هم فتبقئن فى دائرة الاحتمال والظنء دون اليقين 
والعلم» وقد حظيت بعضها بالسلامة من أتون الحروب والاهمال فى عصور 

والمتيسر من المراجع فى عصرنا الحاضر علئ طائفتين: 

الاولئ : ما لا يهتم فيها بالاسنادء وهو الشأن فى الكتب التاريخية والأدبية. 

الثانية: ما يشار فيها الئ الأسانيد؛ وهى كتب المحديث. 

ويبدو ان الشريف الرضى استخدم الطائفتين فى تأليف نهج البلاغة: وعليه 
لايحق تسمية شئ مما ذكر فى هذا المسند بعئوان المصدرء سوئ ها أشار اليه 
الرضى صريحاً»» ونذكرها هنا حسب عناوينها التى ذكرهاء مع المقارنة ان كانت 
متيسرة فى عصرناء وهي: 

١‏ -_البياآن والتبيين ؛ للساحظ. 


خفن 0 ل 000 مسند نهم البلاغة مج ١‏ 


4 المغازي؛ لسعيد بن يحيئ الأموي. 

المقامات؛ لأبى جعفر الاسكافى. 
5_المجازات النبوية؛ للجامع. 
_المقتضب ؛ للمبرد. 


المصدر الأول 
البيان والتبيين؛ لابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(6١٠أاسوه؟ه)‏ 
واورد الشريف الرضى (ت / 104 ه) الخطبة رقم (؟5) ثم قال: وشذه 
الْخْطْبَهُ رُيّماً نسبها من لاعِلمَ له إلى معاوية, وهِيَ من كلام أمير المؤمنين 9 الذي لا 
يُشك فيه. وأين الذهبٌ من الرّغام! والعذّبُ منّ الأجاج! وقد دل على ذلك الذليل 
الخّيت. ونقدةٌ النَقِدُ البَصيرُ عَدْرُو بن يحر الجاحظ , فإنهُ ذكر هذه الخطبة في كتاب 
«البيان والتبيين»١١‏ وذكرّ من نُسَبّهاً إلى مُعأوية. ثم [تكلّم من بعدها بكلام في معناها. 





(1) البيان والتبيين 084:7 11 عن شعيب بن صفوان. وقال: وزاد فيها فيها البقطري وغسيره: وقال: الما 
حضرت معاوية الوفاة قال: لمولى له: من بالباب؟ قال نفر من فريش يتباشرون بمرتك» فقال: 
ويحك! ولم؟ قال: لا أدرى ء قال: قوالله مالهم يعدى إلا الذى يسوءهمء »وأذن للناسء فدشحلوا ؛. ثم 
أورد الخطبة بروايته. وقال: فى آخمرها: «وفي هذه الخطبة أبقاك الله ضروب من العجب» منها: أن 
الكلام لايشبه السبب الذي من أجلهم دعاهم معاوية. ومنها: أن هذا المذهب في تصنيف التاس» 
وفى الاخبار عماهم عليه من القهر والإذلال. ومن التفية والخوف أشبه بكلام علي رضي الله عنه 
ومعانيه وحاله منه يحال معاوية؛ ومنها: أنا لم نجد معاوية في حال من الحالات يسلك في كلامه 

- 


المصدر الأول / مغاد التعليق ا رفن 


جملته أنه قال: وهذ! الكلاء ]31 يكلام على له أشيه , وبمذهيه فى تستيف الناس وفى 
الاخيار!' عمّا هم عليه من القهر والاذلال ومن التقيّة والخوف أليق. قال: ومتئ وجدنا 
معاويةحال من الأحوال يسلك فى كلامه مسلك الزهاد ومذهب”" العيّاد. 


مغاد التعليق: 

ومن التعليق الأخير للرضي يظهر انه لم يعتمد علئ كتاب التبيين والبيان 
كمصدرء بل علئ نقد الجاحظ فقطء وان مصدر الرضى فى ايراد الخطبه كتاباً 
آخر لم يذكره. 

واليك مقارنة الخطبة رقم ؟؟بمأأورده المحاحظ فى البيان والتبيين. 


د ملك الزهاد, ويذهب مذاهب العباد. وإنما تكتب لكم ونخبر بما سمعناه والله أعلم يأصحاب 


الأخبار: وبكثير منهم ». 
)١(‏ كذا في ب وطء وفي ص وأ: ثم قال :هي بكلام علي أشبه. 
(؟) فى د؛ وبالاخبار. 


0 فى أوب وط ودوهف. ص : ومذأهب. 


ً 
ويَرْدَادُ الظالم فيه عُنَُا لاتَنْتفِعْ يمآ 
.ول تشأل عا جوأ ولاشوف 
قا حَنَّى تَحْلَ ينا والنَّاسُ عَلَى أَرْبَعدٌ 
شاب 

مِنّْهُمْ: مَنْ لايَمتَقُهُ الْمَسأدَ فى الأرض 
إل مهأل نُسفسهء وكَلالَة حَده 
سه لال كن 

و نصيس وثرة. 

ومِنْهّم: الْمَصْلِت بِسَيْفِهِء والْمُغْلِنُ بسرّه, 
والْمجْلِبُ بخَيْلِهِ ورجله, قَدْ أشرّط 
نْفْسَهُ وَأَوْبَقَ ديه لِحُطام يسسْتَهِرْه أو 

هر ام يم 8 1 
مِقنبٍ يعوذه. أر مِنْبَرٍ يَفْرَعْه. لئس 
مجر أن تَرَى اليا لتك تَمناً. وما 
لك عد لو بيوضاً! 

م مَنْ يَطْنْبُ الدّنياً بِعمَلٍ الآخِرَةء 
16 الآخِرَة بَعَمَلِ الدنيآ قَدْ طَامَنَ 
مِنْ شَّخْصِه. وقأرّب مِنْ خَطْوِو. وشَكْرَ 
مِنْ تؤيه, ورَّخْرَفَ مِن نَلْسِه للأمانة, 


وَانَخَدَ ِْرَاهذَرِيعةٌ إلى الْمَغْصِيّة. 


مميام تلام مس مم فقثم وت رارف يم ع اميه ممع لتم مه فرعم يعر تايوه م يه مرو ميرم 


2 ده ا 000 
أيهاالناشء إنا قد ! ريام فى دش عنود: 
- َه 
2 تساك قبألى سي فِيم . م ل / ئًّ 
دورمن اي كه قية . سييسا ؛ 


ويَرْدَادُ فيه الظالم عُنُوَاَء لاتنتفعٌ بم 
ععلنناة, ولا نَسْأل عَمًا جَهِلْناهُ 
وَلانتََوْفُ قأرِعَةٌ حَنَّى نحل ينا فالنَاسُ 
عَلَى أَرْبَعةِ بعد أَصْنابٍ : 
مِنْهُمْ: مَنْ لايَمتَعُهُ الْفْسأدٌ فى الأرض 
إل قَهانَةُ نَلْسِه. وكلال حَذَهء 
ولّضيض وُقرِه. 
وصنهم : : الْمَصْلِتُ ب آي بسئفه , الْمُعْلنُ بسوّوء 
والْمْلِبُ بِخَيْله وتجله. قد أشتوط 
لنفسه وأَوبَقَ دِينهُ لِحُطأم يَنْتْهرُه أو 
7 3 

ِقُنْبٍ يَعُودُه. أو مِنْيرٍ يَفْرَعُه. ولَيئْسَ 
المَنْجَد أَنْ تَرَى الدُْياً لتنسك تَمَناً. ومَمّا 
لك عِنْد الله عرضاً!. 

مِنْهُمْ: مَنْ يَطْلْبٌ الدّنْياً بعَمَلٍ الآخْرَةٍ, 
لاطت ال خْرَة بَعَمَلٍ الدّنياً. قَدْ طَامَنَ طَّ 
من شَخْصِهِ وقأرَب مِنْ خَطْوِو وشَمَّرَ 


: أذ 1 ا 
من ثوابه: وزخرف لفسه للأمانة, واتشد 


سِرَالله ذَرِيعَةٌ إلى الْمَخْصِيّة. 


المصدر الاول / عفاد التعليق. ....... 00 


[نسخة الرضي] 
ومِنْهُهْ: من أبِعَدَةٌ عَنْ طَلَبِ الْمُلك 
ضثولة نَنسِه. والقطآع سبيه. فُعَصَرَنْه 
الْحَالَ عَلَى حآله. قَتَحَلَى باشم الْقَدأعَةِ: 
وتَرَيّنَ بلبآس أهْلٍ الزّهادَة. وَلَيْسَ مِنْ 
لِك في مَرَاحٍ ولامَغدى. 
وبق رجالٌ عْضٌٍّ أَنْصارَهُم ذِكْرُ لي 
وأَرَاقَ دُمُوعَهُهْ حَوْفٌ المخشر. فَهُمْ بَئنَ 
شَرَّيدٍ أذ وخائف مشْمُوع. 5 
مكْعُوم. وداع مُخْلِصٍ  ٠‏ وتَكْلانَ ع 
د أَحْمَلَهُه التي . وشَمَلئهٌُ الله قَوُه 
في بَحْرٍ أجآج , أفْوآمُهُحْ ضايرة ومُلْويُهُم 
فَرِحَةء قَدْ وَعَظُوا حَتّى مسلواء وفهرُوا 
حَتَّى ذُلُواء وقُِلُوا حَتّى قَلُوا. 
تلتَكُنِ اليا : في أَعَْْكُمْ أمث قر ين حال 
لد , ومَرَاضَةٍ ا وَانعظوا من 
كت قي يط بكُمْ صم 
توما بيك فإنهاى 
رَقْضَتْ مَنْ كأنّ أَشْفْفَ بها مِنْكُم. 


[نسخة الجاحظ ] 
ومِنْهُم: مَنْ أقعَدهُ عَنْ طَلْبٍ الْمُلك 
ضَكُولّة نفسو والْقِطأعٌ من سَبَيهِ؛ 
ُقَصَرَتْ به الْحَالُ عَن أله قَتَحَلَى يام 
الداع وتَرَيّنَ بليأس الرَّهادَةٍ وَلْيْسَ 
مِنْ ذلِك في مرا ولامغدى. 
وتق رجآلّ عض أبصأرَمُم وك المذجع 
وأَرَاقَّ دُمُو عَهُمْ خَوْفٌ المخشرء فَهُمْ بَيْنَ 
شَرَيوٍ ند وخأئٍِ منقمع. وسأكِتٍ 
مَكْعُوم . داع مُخْلِصِ , وموجع تَكْلان 
مُوجعء قذ أَخْمَلهُم الشَّيَيّة. وشَمَلُهم 
الذلّه فَهُمْ في يَخْرٍ أجآج أَفْوامُهْهٍ 
ضامرّة وقُلْويهَهْ قرِحّة قَذ وَعَظُا 
حَنَى مَلواء وقهرُوا حتّى لوا وتيَلُوا 

حَنَّى قَلُوا. 

َلنَكُن الدلياً : ني أَعبَِكُم أ طعَر من حدالة 
الفْرَظِ . وَقُرَاضَةَ الْجَلمين. وَاتَعْظُوا بِمَنْ 
كآنَ قَبلكُم. قَبْلَ أن يَنعِظَ بكم مَنْ 


بعكم 0 تُصيمة, فإلهآ قد 


قال العرشى في التخريج» ما نصّه: «وقد ذكرناها فى بداية المقال عند ذكر 
مصادر الكتاب». ورواها الجاحظ فى البيان والتبيين»ج .١‏ ص ؟1!7. وابن قتيبة 


مستكد نهم البلاشة 
توميب رمم زر رمرم ورم م ومين قفا فم رةه مره يم ميم نموي مب تررم ررم مام مرف دبمجء نير رو ندر م وميه اليم اله ١#‏ 


في عيون الاخبارء ج ؟ءص /11. وابن عبد ربه في العقد الفريد ج ”ء ص .١77‏ 
ورواها الباقلاني في اعجاز القرآن؛ ج١.ءص‏ /197. عن شعيب بن صفوان» 
عن معاوية رض ». 

وقال حفظه الله في المقدمة::والخطبة موجودة في البيان والتبيين؛ ج١»‏ 
ص ١17/7!‏ مع نقد الجاحظ كما أشار اليه جامع نهج البلاغة» و الجاحظ شخصية 
شهيرة فى الادب العربي» واسمه ابو عثمان عمرو بن بحر المعتزلي » وتوفي في 
شهر محرم 06كه) 

لص عمر كحالة فى معجم المؤلفين ترجمة الجاحظ بقوله: «عمرو الجاحظ 
-1١6:(‏ 706ه ع /89/ا 4814 م ): عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى » البصري»ء 
المعتزلي: المعروف بالجاحظء أبو عثمانء عالم» اديب؛ مشارك في انواع من 
العلوم. ولد بالبصرة!'» وسمع من أبي عبيدة والاصمعي وأبي زيد الانصاري. 
واخخذ النحو عن الاخفش أبى الحسن» واخذ الكلام عن النظامء وتلقف الفصاحة 
من العرب شفاها بالمربد: وتنسب إليه الفرقة الجاحظيةء واقام مذة ببغداد. من 
تصانيقه الكثيرة: الحيوان فى سبعة اجزاءء البيان والتبيين» الطبائع : النبئ 
والمتنبئ » وسلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف؛:!" 

واليك نص كلام الجاحظء قال مالفظه: «خطبة لمعاوية بن أبي سفيان#» 
رواها شعيب بن صفوانء» وزاد فيها البقتطري وغيره. قالوا: لما حضرته الوفاة قال 
لمولى له: من بالباب؟ قال: نفر من قريش يتباشرون بموتك! فقال: ويحك. ولم؟ 


()استناد نهج البلاغة : ١4‏ ط/481أم, 

(1) معجم الادباء .وفى وفيات الاعيان: توفى سنة 0مدد وقد نيف على التسعين .وفى مروج 
الذهب : ترفى 08؟ هوقيل: 7891 ه. وفى تذكرة الحفاظ : ترفى 10١‏ مد. 

(؟) معجم المؤلفين ؛ لعمر كحالة 8:. ْ ْ 


المصدر الاول / عقاد التعليق مومه ممعم مومه مره موه مف مقف ممق قم ممه مم مم م مه ‏ ف ‏ ا ل ‏ جيو» 


قال: لا أدري» قال: فو الله ما لهم بعدي إلا الذي يسوؤهمء وأذن للناس فدخلواء 
فحمد الله وأثنى عليه وأوجزء ثم قال: أيها الناسء إنا قد أصبحنا فى دهر عنودء 
وزمن شديدء يعد فيه المحسن مسيثاء ويزداد الظالم فيه عتواء ولا ننتفع بما علمناة 
ولا نسأل عما جهلناةٌ: ولا نتخوف قارعة -حتى تحل يناء فالناس على أربعة أصناف: 

منهم من لا يمنعه من الفساد في الارض إلا مهانة نفسه. وكلال حدهء 
ونضيض وفره. 

وملهم: المصلت لسيفه» والمجلب بخيله ورجله؛ والمعلن بسرهء قد أشرط 
لذلك نفسهء وأوبق دينهء لحطام يتتهزه أو مقنب يقوده؛ أو منبر يفرعه؛ ولبشس 
المتجر أن تراها لنفسك ثمناء ومما لك عند الله عوضا. 

ومنهم: من يطلب الذنيا يعمل الآخرة» ولا يطلب الآخرة بعمل الدنياء قد طامن 
من شخصه. وقارب من خطوهء وشمّر من ثوبهء وزخخرف نفسه للامائة» واتخذ 
ستر ألله ذريعة إلى المعصية. 

ومنهم: من أقعده عن الملك ضؤولة نفسه. وانقطاع من سببهء فقصرت به 
الحال عن أمله؛ فتحلى باسم القناعة» وتزيّن بلباس الزهادء وليس من ذلك فى 
مراح ولا مغدى. 

وبقى رجال غض أبصارهم ذكر المرجع , وأراق دموعهم خحوف المحشرء فهم 
بين شريد ناد؛ وخخحائف منقمع» وساكت مكعوم؛ وداع مخلص » وموجع تكلان. 
قد أخملتهم التقية» وشملتهم الذلة» فى بحر أجاج: أفواههم ضامرة؛ وقلويهم 
قرحةء قد وعظوا حتى ملواء وقهروا حتى ذلواء وقتلوا حتى قَلّوا. 

فلتكن الدنيا فى عيونكم أقل من حثالة القرظ , وقراضة الجلمين. واتعظوأ بمن 
كان قبلكم» قبل أن يتعظ بكم من بعدكم» فارفضوها ذميمة» فإنها قد رفضت من 
كان أشغف بها منكم. 


وفى هذه الخطبة ‏ أبقاك الله ضروب من العجب: 

منها: أن الكلام لايشبه السبب الذي من أجله دعاهم معاوية. 

ومنها: أن هذا المذهب فى تصنيف الناسء وفى الاخبار عمّا هم عليه من القهر 
والاذلال» ومن التفية والخوف, أشبه بكلام على لك ومعانيه وحاله منه بحال معاوية. 

ومنها: أنا لم نجد معاوية في حال من الحالات يسلك في كلامه مسلك الزهاد, 
ولا يذهب مذاهب العباد. 

وإنما نكتب لكم ونخبر بما سمعناه؛ والله أعلم بأصحاب الاخبار وبكثير منهه ١!‏ 

والمؤاخذات الثلاث التى أوردها الجاحظ (ت / 500 ه) كلها واردة؛ ونقل 
الجاحظ في باب الخطب للامام على 44 خطباً: كما يكشف عن ذلك مصادرها 
فى هذا المسئد أطراف للخطب بالارقام (77-17 58 59).: واليك نص ما 
ذكره الجاحظ من الخطب وقارنها بما فى المسند. 


[ الخطبة الاولى فى البيان والتبيين ] 
قال الجاحظ: خطبة لعلى فلكء قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: أوّل خطبة 
خطبها على ف أنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه» وصلى على نبيه ييهُ: أما بعدء 
فلا يرعين مرع إلا على نفسه. فإن من أرعى علئ غير نفسه شغل عن الجنة والثار 
أمامه. ساع مجتهد ينجوء وطالب يرجوء ومقصر في النارء ثلاثة. واثنان: ملك 
طار بجناحيه؛ ونبئ أذ الله بيده؛ لا سادس . هلك من ادعى» وردى من اقتحم. 


ااا ةا 


)١(‏ البيان وألتسيين 7: 331-84 ط 1188/7 ه. إعجاز القرأن ؛ للبائلانى :/157 184؛ وقمم الرجل في 
بيته وانقمع دخعله مستخفيا , وحثالة القرظ :نفايته .ومنه قول معاوبة في نخطبته :فنا فى مثل حثالة 
القرظ. يعنى الزمان وأهله , والقراضة : ما سقط بالفرض . وقراضات الثوب : الفضالة التى يقطعها 
الخياط وينفيها الجلم. والجلم : المقص . وعقب الرضى على هذه الخطبة بقوله :إنها من كلام على 
الذى لاايشك فيه . وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1.1 
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إن اليمين والشمال مَضَلة » والوسطى الجادة: منهج عليه باقى الكتاب والسنةء 
وآثار النبوة. إن الله داوى هذه الامة بدواءين: السوط والسيف. فلا هوادة عند 
الإمام فيهما. استتروا ببيوتكمء وأصلحوا فيما بينكمء والتوبة من ورائكم. مسن 
أبدى صفحته للح هلك. قد كانت لكم أمور ملتم علىئٌ فيها ميلة لم تكونوا عندي 
فيها بمحمودين ولا مصيبين» أما إنى لو أشاء لقلت: عفا الله عما سلف. سيق 
الرجلان وقام الثالث كالغراب» همته بطنه؛ ياويحه؛ لو قص جناحاهء وقطع رأسه 
لكان خير له! انظروا فإن أنكرتم فأنكرواء وإن عرفتم فآزروا. حق وباطل»: ولكل 
أهل. ولئن أمر الباطل لقديما فعل» ولئن قل الحق لريما ولعل» وقلما أدبر شئ 
فأقبل . ولئن ررجعت إليكم أموركم إنكم لسعداء, وإني لاخشى أن تكونوا في 
فترة؛ وما عليئا إلا الاجتهاد.!١)‏ 


[[الخطبة الثانية فى البيان والتبيين ] 
قال: ومن خطب على أبضاً نك ؛ قألوا: أغار سفيان بن عوف الازدىي سم 
الغامدي على الأثبارء زمان على بن أبى طالب يلك وعليها حسان أو ابن حسان_ 
البكري فقتله وأزال تلك الخيل عن مسالحهاء فخرج علي بن أبي طالب بيه حتئ 
جلس على باب السدة فحمد الله واثنئ عليه وصلئ علئ نبيّه ‏ ثم قال: 
أما بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الجئة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب 
الذل وشمله البلاء. ولزمه الصغار”"؛ وسيم الخسف !"ا ومنع النضّف. ألا وإني قد 
(1) البيان والتبيين 7: 86٠‏ 81ط /1188 س شرح تهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد :١‏ 786, 
(؟) ديث مبئئٌّ للمفعول؛ من ديئه: أي ذلله. وقمؤ الرجل ككرم قمأة وقماءة؛ أي ذل وصغر. 
أديل الحق منه أي صارت الدولة للحن بدله : وسيم الخسف أي أولى الخسف وكلفه والخسففب 
ح 


ا لاطو عه ع عمط 000000000 هستك تهج البلاغة /ج ١‏ 


دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراء وسرا وإعلاناء وقلت لكم: اغزوهم قبل 
أن يغزوكمء فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا(' فتواكلتم وتخاذلتم 
وثقل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم ظهرياً حتى شنت عليكم الغارات» هذا 
أخمو غامد قد وردت يله الانبار''» وقتل حسان أو ابن حسان ‏ اليبكري» 
وأزال خيلكم عن تُسالحها'" وقتل منكم رجالاً صالحين» ولد بلغني أن 
الرجل منهم كان يدخل على المسلمة والاخرى المعاهدة فينزع حجلها وقليها 
ورعائها!“ ثم انصرفوا وافرين!*! ماكلم رجل منهم كلماً. فلو أن امرءاً مسلما مات 
من بعد هذا أسفاء ما كان عندي به ملوماء بل كان به عندي جديرا. فيا عجبا من 


جد هؤلاء القوم فى باطلهم وفشلكم عن حفكمء ٠‏ فقبحا لكم و ترحالا؟ حين 





هك الذل والمشقة أيضا والنصف بالكسر العدل. ومنع مجهول أي حرم العدل بأن يسلط الله عليه من 
يغلبه على أمره فيظلمه. 

)١(‏ عقر الدار بالضم وسطها وأصلها وتواكلتم ركل كل منكم الامر إلى صاحبه أي لم يتوله أحد منكم 
بل أحاله كل على الآخر ومنه يرصف الرجل بالوكل أي العاجز لانه يكل أمره إلى غيره. وشنت 
الغارات فرقت عليكم من كل جانب كما يشن الماء متفرقا دفعة بعد دفعة رما كان إرسالا غير 
عتفرق يقال: فيه سن بالمهملة. 

( أنمو غامد هو سفيان أبن عوف من بنى غامد قبيلة من اليمن من أزد شنوءة بعئه معاوية لشن 
الغارات على أطراف العراق تهويلا على أهله. والانبار بلدة على الشاطئ الشر قي للفرات ويقابلها 
على الجانب الغربي هيت . ْ 

(5) جمع مسلحة. 

(4) المعاهدة : الذمية . والحجل بالكسر : خلخالها. والقلب بالضم : سوارها. والرعاث : جمع رعئة 
بالفتيح ويحرك. ‏ بمعئى القرط ء ويروى: رعئها بضم الراء والعين» جمع: رعاث؛ وجمع :رعئة. 

(4) وافرين ؛تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم , والكلم بالفتح: الجرح. 

(1) ترحا: بالتحريك» أى: هما وحزناء أر فقراء والغرض :ما ينصب ليرمى بالسهام ونحوهاء قاقد 
صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون وهم نصب لا يدفعون: وقوله: «ويعصى الله ؛ يشير إلى مأ 

ب 
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صمر نم هدفاً يرمى وفيئاً يتتهبء يغار عليكم ولا تغيرون. وتُغرون ولا تُغزون. 
ريعصى الله وترضون» فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلعم: حسمارة 
القيظ" أمهلنا ينسلخ عنا الحرا". وإذا أمرتكم بالسير إليهم ذ فى البردء قلتم: أمهلنا 
ينسلخ عنا القرّء كل ذلك فرارا من الحر والقرء فإذا كتتم من الحر والقر تفرون 
فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال. ويا أحلام الاطففال. وعقول 
ربات الحجال'". وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرانيكم» وقبضني الى 
رحمته من بينكمء والله لوددت أنى لم أركم ولم أعرفكم. معرفة ‏ والله ‏ جرت 
نشم افد وزيتم صدري طيقل و جرعدموني الموت أغا. ا" وأنس نع عا مأ 
بالعصيان والخذلان. حتى قالت قريش: ابن أبى طالب شجاع ولكن لا علم له 
بالحرب, لله أبوهمء وهل أحد منهم أشد لها مراسا أو أطول لها تجربة مني !0ا؟ 
لقد مارستها وما بلغت العشرين, فها أنا ذا قد نيت على الستين”"". ولكن لا رأي 
لمن لا يطاع. 

قال: فقام رجل من الازد يقال له: فلان بن عفيف. ثم أخخطذ بيد ابن أخ له فقال: 


ب كان يفعله ذواد جيش معاوية من السلب والنهب والقتل في المسلمين والسعاهدين. ثم أهل 
العراق راضون بذلك إذ لو غضيوا لهمّوا بالمدافعة. 

)١(‏ حمارة القيظ شدة ألحر. 

(7) التسبيخ بالخاء المعجمة التخفيف والتسكين . 

(؟) حجال جمع حجلة وهي القبة وموضع يزين بالستور والثياب للعروسى . وربات الحببال التاء. 

(4) النغب جمع نغبة كجرعة وجرع لفظا ومعنى نىء والتهمام بالفتح الهم وكل تغعال فهو بالفتم إي" 
التبيان والتلقاء فائهما بالكسر . وأنفاسا أى جرعة يعد جرهة. 

(0) مراسا: مصدر مارسه ممارسة ومراسا: أي عاليجه وزاوله وغاناه. 

(3) ذرفت على الستين : زدت عليهاء ويروى: نيغت: بمعناء .وفيي الخطبة رو اباث أخرى لا تختلف 
عن رواية الشريف في المعنى وإن اختلفت عنها في بعض الالفاظ . (انه نظر الكامل ؛ للمير ذا. 
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له ولو حال دوت امرك شوك البراس وجمر القضي: 
فقال لهما علىّ : وأين تبلغان مما أريدء رحمكما الله( 


[الخطبة الثالثة فى البيان والتبيين ] 

قال الجاحظ: وخطبة لعلى بن أبي طالب يك أما بعد: أيها الناسء فإن الدنيا 
قد أدبرت وأذنت بوداع؛ وإن ن الآخخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع» وإن المضمار 
اليوم والسباق غداً» ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل ؛ فمن أخلص في أيام 
أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أمّلهء ومن قصّر فى أيام أمله 
قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أمله. ألا فاعملوا لله فى الرغبة كما 
تعملون له فى الرهبة» ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاريها. ألا 
وإنه من لم ينفعه الحق يضره الباطل » ومن لم يستقم به الهدى بَجُرٌ به الضلال. ألا 
وإنكم قد أمرتم بالظعن؛ ودُللتم على الزادء وإن أخموف ما أخحاف عليكم: اتباع 
الهوى وطول الامل.'" 


[ الخطبة الرابعة فى البيان والتبيين ] 
قال الجاحظ : ومن خطبه له اخرى بهذا الاسناد في شبيه بهذا المعنى. قام فيهم 
خطيباً فقال: أيها الناس المجتمعة أبدانهم. المختلفة أهواؤكم. كلامكم يوهي 
الصم الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوكم . تقولون في المجالس :كيت وكيت . 
فإذا جاء القتال قلتم : حيدي حياد . ما عرّت دعوة من دعاكم» ولا استراح قلب من 


(١)البيان‏ والتبيين ؟: ؟8-8ق اط رما هم 
(؟) البيان والتبيين ؟: "837 قف اط رمأ به 
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قاساكم . أعاليل بأضاليل . سألتموني التأخير دفاع ذي الدين المطول. هيهات» 
لا يمنع الضيم الذليل . ولا يدرك الحق إلا بالجد. أي دار بعد داركم تمنعون؟ أم مع 
أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه. ومن فاز بكم فاز بالسهم 
الأخيب . أصبيحت والله لا أصدق قولكم. ولا أطمع فى نصركم. فرق الله بيني 
وبينكم ؛ وأعقبني بكم من هو خير لي منكم ؛ لوددت ان لي بكل عشرة منكم رجلاً 


من بنى فراس بن غنم صرف الديئار بالدرهم.!"ا 


[الخطبة الخامسة فى البيان والتبيين ] 

قال اللجاحظ: قال ابو عبيدة: وروئ فيها جعفر بن محمذ: ألا إن أبرار عترتي 
وأطايب أرومتي؛ أحلم الناس صغاراء وأعلم الناس كباراء ألا وإنا أهل بيت من 
علم الله علمناء وبحكم الله حكمناء ومن قول صادق سمعناء إن تشبعوا آثارنا 
تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيديناء معنا رابة الحق. من تبعها 
لحق» ومن تأخر عنها غرقء ألا وان بنا ترد دبرة كلّ مؤمن, وبنا تخلع ربقة الذل 
من أعناقكمء وبنا غنم وبنا فتح الله لا بكم وبنا يُختم لا بككم.”7 

وليس شئ من اطراف هذه الأخيرة في النهجء وجاء بالمعنئ رقم (47) قوله: 
«انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واقتفوا اثرهم 4. وايضاً بالمعنئ فى الخطبة 
(١1):(وعندنا‏ اهل البيت ابواب الحكم وضياء الامر». كما جاء من الحكم التى 
ذكرها الرضى مطابقة لما ذكرها الجاحظء ولا نعلم اعتماده علئ الماءة كلمة له. 

اما الروايات المسندة فنذكرها في مواضعهاء فراجع . 

والحكم المتطابقة هى: 


2522371711 1 1 10111 





(1) ألبيان والتبيين 28:7 تقبط ماه 
(؟) الارشاد ؛ للشيخ المفيد :١‏ *1؟. 


وعد مانم ررم ملم ليما يام روه جر ره برل ردير ور وار وه بره ونم يو نو 4 م وهر رده ووم فدمم ورم دهع يع راغ ده يديد »5525 


رواية الحاحظ فى الماءة كلمة التنص 

0 قيمة كل امرىء 

٠‏ المرؤٌ مخبوء تحت لسانه 

4 الشَّفِيعٌ جناحٌ 

3 المسؤول خْرٌ حتئ يعد 

04 لقاب مصبحف البصر 

7 الحكمة ضالة المؤمن 

44 الطامع في وثاق الذل 

م احذروا نفار التعم 

41 أكثر مصارع العقول 

9 قلب الأحمق في فيه 

4 لسان العاقل وراء قلبة 

4 من جر فى عنان 

3 إذا وَصَلَْتْ إِلَِكْعْ أطْراف النَّم قلا تُتَفْرُوا أُقُصاها بقل آلسّكْرٍ 

4 ذا قَدَرْتَ على عَدُوك فَاجِمل آلْعفو عَنْهُ شُكرالقُرَة لَه 

44 ما أَضْمَرَ أَحَدٌ قثا إلا ظَهْرَ في فَأََاتِ لِسائِهِ وَصَفَحاتٍ رَجْهِهِ 

4 للم آعْفِوْلِي رَمَرَاتِ الْأَلْحَاظ , وَسَقَطَاتٍ الألْفَاظٍ 
َسَهَوَاتٍ آلْجَتَانِءوَمَقوَاتِ اللّسَانٍ 

14 مَنْ أطال آلْأَمَلَ أساء الْعَمَلٌ 


رواية الرضى فى نهج البلاغة 


الحكمة أم 
اللحكمة لم ١‏ 
الحكمة 357 
الحكمة 57 
الحكمة 1357 
الحكمة ١٠م‏ 
الحكمة 1"؟5؟ 
الحكمة 153؟ 
الحكمة 14١؟‏ 
الحكمة ١غ‏ 
الحكمة ١+‏ 
الحكمة 9١81م‏ 
الحكمة ١١‏ 
الحكمة ١١‏ 
الخطبة بللا 


الخطبة 8/ا 
الحكمة 131 


ويلاحظ وحدة الحكمة ( :4) فى الماءة كلمة؛ للجاحظ؛ حيث سقط حرف 


العطف من طرفى الحكمة» فقد قال الرضى فى الحكمة رقم ( *غ)هانصضه:« وؤقال 


المصدر الأول / مهاد التعليق 0 ار 


عَلَيْهِ آَلسَّلامٌ: سان ألْعاتلٍ وّراء قَلْبهِ وَقَلْبُ ألأَحْمقٍ وّراة لسانه. 


لو 


قال الرضئٌ رَحمةٌ أنه تعالئ7": وَهذا مِنَ المعانى أَلعجيبَة آلشريقة. وَاَلْمُرادُ به أن 


آلعاقل لايْطلِقٌ سائه إِلابَغدَ مُشاوَرة أَلرَويّة وَمَوَامَرَو!' آلفِكرَة. وَاَلْأَحْمَقْ تشيق 
حَدَّفاتٌ!" لسانه وَقَلَناتُ كَلامِهِ مُراجَعَةَ فكْرو. وَمُماحَضَّة!* رَأَيهِء فَكَأَنّ بسانّ آلعا 
تابعٌ لقَأبه ء وَكَأَنْ كَلْبَ ألْأَحْمت تابعٌ للساته. 

وبرقم (41) جاء ما يلى: وَقَدْ رُويّ عَنْهُ عَلَيْهِ ألسلام هذا المغنى يلفظٍ آخَرَ وَهُوَ 
قَوْلُهُ: «قَلْبُ أَلأحْمق فى فيه. وَلِسانٌ العاقل فى قُلْبِهِ»: ومَعْنَاهُما واحِد. 

كما يظهر اختللاف المصدر لكل من المحاحظ والرضى . حيث أورد الحاحظط 
الحكمة رقم (41) كالآنى: «والبخيل مستعجل للفقر. يعيش في الدنيا عيش 
الفقراءء ويحاسب فى الآخرة حساب الاغنياء » انتهئ . 

وهذه هى من أطراف الحكمة رقم )١175(‏ في رواية الرضي ونصّها :«وّقال: 
عَلَِهِ ألشلام: «عَجِبْت لِلْبَخيلٍ يَستغجل آلْقْرَ لدي مِنْهُ هَرَب!0. وَيَقُوتُهُ آلِتى ألّذِي 

َعَجَيْتٌ للْمتَكير ألّذِي كان بالأمس نُطْفَةٌ وَيَكُونٌ غَدأ جين 

وَعَجِيْثُ لِمَن شَك في الله وَهُرَ يَرى خَلَقَ آلله. 





)١(‏ لم ترد «قال الرضى ؛» فى أب ص د. 

(؟) فى ه. ب: المؤامرة : المشاورة أيضاً. 

وذ في ه. ب: الخلاف : القذف والهديان. 

(4) فى ه. ب أي مماخضته ‏ ويروى :8 مماحضة :: أي مخالطة. 

(6) فى ه. ص: وذلك لأن طلبه المال وحفظه له من تحرف الفقر في زعمه . فلما لم يتتقع به كان ححاله 
سالك الفقراء الذي فرٌ منه. 

3 في هص : وأنما فاته الغنئ ء لآن طلبه المال لبنتفع به انتفاع الاغنياء فلم ينتفع به. 

(0) في ب وص : من يمواات. 


0 لطم مهمو ع سه عه عه له عع م 000000000000000 ستل تهج البلاغة /ج ١‏ 


َعَجِبْتُ لِمَن أَنْكد آَلنَشأَة الأخرى وَهْرَ يَرَى النّشأةٌ الأولى. 

وَعَحجِْتُ لعامر دَارَ(' أَلْقَناءِ وتارك دَارَا؟ ألْيْقَاء. 

وبالجملة: فلا يظهر ان الرضي اعتمد في رواية النهج على الجاحظ وان 
استشهد بكلامهء لما فيه من وضوح الرؤية والانصاف في تعليقته علئ بعضص 
الخخطب؛ والله العالم. 


المصدر الثاني 
كتاب الجمل» لابى عبدالله محمد بن عمر الواقدي 
(-١-/7١؟‏ ه) 

قال الشريف الرضي فى الخطبة ( 70) مانصّه: ١وَمِنْ‏ كتاب لَه 3 إلى مُعَاوِيَةٌ مِنَ 
آلْمَدِينَة في أَولٍ ما بُويعَ َهُ بالخلاقة. دَكَرَهُ آلْواقِدِيٌ فى كتاب الْجَمَلٍ : مِنْ عَبْدِ أله عَلِيّ 
مير ألْمؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَة بْنِ أبي سُفيانَ: : أمَا بَعْدُء ف َقَدْ عَلِمْتَ إِذَارِي فيكم , وَإِعْرَاضِي 
عَنْكُمْ. حَتَّى كان مَا لا بُدَّ مِنْهُ ولا دَقُمَ لَهُء وَالْحَدِيتُ طويل وَالْكَلام كير ,وقد ميد ما 
نير وبل ما أل قبا بع من قِبلَكَ. وَأَقْبل إِلَّ في وَفْدِ مِنْ أَصْحَابكَ. وَأَلسَلَام 

قال العرشى حفظه الله فى المقدمة : (والواقدي هو ابو عبدالله محمد بن عمر» 
واقد الاسلمي المدني» توفي في ذي الحجة 101 ه [87م] وقال ابن النديم في 
الفهرست: ١54‏ ان من مؤلفاته كتاب الجمل ؛ وهذا الكتاب ربما عفى عليه الذهر: 
الاان نسخاً منها كانت متداولة فى عصر ابن النديم الذي عاصر جامع نهج البلاغة.!"أ 

قال الجلالي: وليس الكتاب متيسراً في عصرنا وعسئ ان تقف عليه يد التتبع؛ 


)١(‏ فى ه. أ:دارٍ ودار معاً وفي ه. ص: فى نسخة ؛ لدار. 
(1) فى ه.أ: دار ودار معا وفى ه. ص: في نسخة : لدار. 
(7) إستناد نهح البلاغة : 18 ط / /16861 م. 


المصدر الثالث / المغازي ؛ لأبي عثمان سعيد بن سعيد بن يحون الأموي............ ..-...........- 728:8 


وقد جاء في ترجمته انه كان من موالي بني هاشمء وقيل: مولئ بنى سهم. ولم 
يسلم من آثاره سوئ كتابه المغازي. 

ولخْص عمر كحالة ترجمته فى «معجم المؤلفين» قائلاً: محمد الواقد 
(17-/21 ه ع 817-147 م) محمد بن عمر بن واقد السهمى » الاسلمي 
بالولاء؛ المدني» الواقدي» أبو عبد الله محدثء حافظ. مؤرخ» اديب» فقيه» 
مفسرء ولد بالمدينة؛ وتاجر فيها بالحنطة؛ وضاعت ثروتهء وسمع من مالك بن 
انس وسفيان الثوري» وروى عن ثور بن يزيد وابن جريج وطبقتهماء وحدّث عن 
أبيه» وانتقل إلى العراق فقدم بغداد في أيام الرشيد. واتصل بيحيى بن خمالد 
البرمكى » فأفاض عليه عطاياه وقرّبه من الخليفة» فولي قضاء الجانب الشرفى من 
بغدادء وكان المأمون يكرم جانبهء ويبالغ في رعايته, وتوفي ببغداد في ذني الحجة. 
ودفن في مقابر الخيزران. من تصانيفه الكثيرة: تاريخ الفقهاء؛ السنة والجماعة: 
ذم الهوى وترك الخوارج فى الفتن, الاختلاف يحتوي على اخختلاف اهل المديئة 
والكوفة في الشفعة والصدقة والحدود والشهادات: وغيرهاء وتفسير القرآن 7 


المصدر الثالث 
المغازي؛ لأبى عثمان سعيد ين سعيد بن يحيئ الاموي 
(ت بذكو ه) 
قال الشريف الرضي في الكتاب رقم (18) ما لفظه: اوم كناب له أجاب به 
أبا مُوِسَى آلْأشْعرِيٌ عَنْ كناب كَتَبَه ليه مِنَ ألَْكانٍ لزي نوا" فيه ! م وذكَرٌ 
هذا آلكتاب سَهِيد ب يَخْتَى الْأموي في كتاب آلتغازي: فَإِنّ آلثّاسَ كذ معي كر مِنْهُم 





(5) فى ص : اقعدواء وفي ه. ب: أي قعدوا. 


ع كي ب حو كَمالوا مَعَ آَلدنياء وَنَطَعُوا بالهوى ؛ وَإِنّي نَرَلْتْ مِن هَذَا الآمر مَنزِلا 
مُجباً؛ أجْتَمَعَ به أَقُوَام ؛ أَعْجَبنفُ ألمُحَهُ: ال أ ما أ نكي مَلَها, 
لس نس رَجُل َاغْل: أخرض النّاس عَلَى جماغة أَثْة محمد # وَأَلقَتها مني, أبْتَغِى يِذَّلِك 


200 حُسْنَ ألثّوَاب, وَكَرَمٌ َلْمَاب. 

وَسَأَفِي بِالّذِي وأ نت عَلى نَفْسِي. وَإِنْ تَعَيّدْتَ ت عَنْ صالح ما فارَلتي عَليِه. ٠‏ إن 
ألشقِي ة َنْ حرم نَع ما أُوتِيَ من آلْعفْلٍ وَأَلنّجربَة. وَإنّي لأَعْبر1" أ أن يقول قاثل يبال 
وَأَنْ أَفْسد أثراً قا ؛ ْلَه لله قدَع مالا تغرف فَإن شرا ألنّاسٍ طايدُونَ إَِنا 
أقاويلٍ السوءء وَآَلسَّلام. 

قال العرشى حفظه الله فى المقدمة: «وقال الجامع انه أخخذ هذا الكتاب من 
كتتاب المغازي لسعيد بن يحيئ الاموي؛ وذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب 
مما يدل على ان نسخاً منه لا زالت موجودة ال القرن الحادى عشر من الهجرة» 
وسعيد بن العاص بن الأحيحة القرشى ي الاموي البغدادي» وتوفي 759ه [“437م]!'" 

قال الجلالى : والغريب انه لم يذكر ترجمته عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين. 


المصدر الرابع 
كتاب المقامات؛ لابى جعفر محمد بن عبدالله الاسكافي 
المعتزلى (ت ر 514٠‏ ه) 
ذكر الشريف الرضى فى الكتاب رقم (04) ما نصّه:«وَمِن كتاب لَهيظةٍ إلى 


بيب عست معدم ردم ودج جوج وجب سطس 111011 وو ببسيس هسمه عدون عدو رج وري بطل طهد طش دططك نشد ا واو لوجر سوس سيسس قلق سم ا 0057 0 07 ا 1 


(1) فى ب :لا أعبد؛ وفي ه. د: لاعبد ش في ه. ب: أي لا استنكف ؛ وفي نه. ص : لا أعبد أي أنف 
عبد بالكسر أي أنف بقول:إِنّي آنف أن يقول غير قولاً باطلاً فكيف لا آنف من ذلك لنفسي ١‏ 
انتهى من الشرح. 

(؟) استناد نه البلاغة :ص ١1‏ ط /191/8 م. 


المصدر الخامس / المقتضب. لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد لابه 


طَلْحَة وَأَلؤُيِرِ مع عئرانَ بْنٍ آلْحْضَيْنٍ آلْحرَاعِيٌ. ذَكْرَ هذا الكتاب أَبُو جَنقر 
الاشكانيكتاب التقامات: أما بَْدُ تقد عَلِتا -وإن كنا أنِي لم أَرِدٍ آلئّاسَ حَتّى 
َرَادُو بي وَل َي حَتَّى بَيَعونَى ؛ وَإنَكُما مِمَّنْ أَرَادبِي وََايَعَنِي. وَإِنّ الستائة لم 
تبايغيي لِسْلْطانٍ عاص ولا لَِرَضٍ حَاضرٍ فإ كثثما بَاْتّمائِي طَائعَينِ اجا وتوا 
لى ال بن رسب وإ شا نكري كذ تتا بي علَِن لشي[ اهارن 
لطّاعَةَ وَإسْرَارِكُمَا آلتخصِية. 

َلعَمْرِي مَاكنْتا بأَحَقّ آلْمُهَاجِرِينَ بالتتيّة وَالكثمان. وَإنَّ دَنْعَكُمَا هَذَا آلأمر قَبْلَ أن 
تَدْخْلَا فيه كان أَوْسَعَ عَلَيَكَُّا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَعْدَ إِفْرَارِكُمَا به. 
التويئة, كم يلمك آمريْ قر ما أحتمل. 

َارْجِعًا أَيَّا ألشّئْخَانٍ 3 رَأَيكُمَاء فَإِنّ آلآنَ أَحظمٌ أَمْرِكُمَا آلْعائ. من قبل أَنْ يَجْتَمعَ 
لْعَادُ وََلثَارُء وَالسّلام. 

والاسكافى هو ابو جعفر المعتزلي (ت / 714٠‏ ه) من معتؤزلة سكان ححارة 
الاسكاف ببغداد كان إمام المعتزلة ومؤسس الفرقة الاسكافية؛ له رد علئ كتاب 
العثمانية؛: ولخص عمر رضا كحالة حفظه الله ترجمته بقوله: «محمد الاسكافى 
محمد بن عبذالله الاسكافىي البغدادي المعتزلي (ابو جعفر ) متكلم له تصانيف». 


المقتضب: لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد 
(ت رعخم؟ ه) 
قال الشريف الرضى عند ايراده الحكمة رقم (431) وهي: رقال: عَلَيْهِ 
ألسَّلامٌ: الْعَيْنٌ وكاء الْسّهِ. 


ام 3 / ا 3 
- 03 د 


ان 


وآلعَينَ بالركاء, فإدا أَطلق آلوِكَاء يَنضبط آلوعاء. وهَذًا آلْقَوْلُ في آلأشْهرٍ آلأظهرٍ مسن 
كلام النَّيّ صَلّى ألله عَليهِ وآله, وثَدْ رَوَاهُقَْمْ لأميرٍ المُؤْمِئين عَلَيْهِ السَّلامٌ؛ وذكرَ ذلك 
لْميردُ في الكتاب المُقئْضْب في باب للَْظِ بِالْحُدوفي. 

وقَدْ تَكَلَّمنا على هَذِهِ الاشتعارَة فى كتابنا المَوْسُوم «يمتجازات الآثارٍ النبريّة». 

قال العرشى حفظه الله فى المقدمة: :والمبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد 
الأزدي النحوي المتوفى 6ه [448 م ] ولا يوجد كتابه المقتضب إلا أن ابن 
النديم ذكرهالفهرست [88] والحاج خليفة في كشف الظئون [ج ؟ ص ”1767 ]. 

وقال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري [المتوفى سنة 51/6ه 8/4 
م] في كتابه تأويل مختلف الحديث ( 10) أنه من أقوال النبي يِه كما كتبه أبو عبيد 
أحمد بن محمد الهروي المتوفى 1١‏ ه [ ٠0٠٠١‏ م] في كتاب الغريبين وشصه: 
وفى الحديث العين وكاء السه. قال أبو عبيد وهو حلقة الدبرء [الورق 114 ب ]. 
وأبو عبيد هذا هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي المتقدم ذكره. وورد 


القول المذكور فى كتابه غريب الحديث ضمن أحاديث النبى ييه [الورق 17 / 
للد 


قال الوَضئُ رَحمةٌ الله تعالئ: وهذه مِنَ الاشتعارات الْعَجِيبَةِ, كأنّهُ شَبّهَ السّه بالوعاء. 


باء تسيخة راميبور 
ولخص عم ر كحالة ترجمته فى «معجم المؤلفين» قائلاً: محمد المبرد ( 7١١‏ 
0 هم - 56خ لخم م )1 ابن يزيد بن عبد الاكبر بن عمير بن حسان الازدي» 
المعروف بالمبرد (أبو العباس) أديب»: تحرىء لغوىي اغصبارى. نسابة . ولد 
)١(‏ استناد نهج البلاغة 314 ط 1901/7 م. 
وفيات الاعيان : ولد 7٠١‏ هوقبل: 76 وتوفى 587 ه؛ وقيل: 184ه. وفى النجوم الزاهرة : ولد 


7ه ورقيل: ١١١‏ هوتوفى 0180د. وفى المختصر للزبيدى : ولد في أخخر سنة ها وتوفي 
آخر سنة ٠18ه.‏ 


المعبدر الخامس / المقتضبء لأبى العياس محمد بن يزيد المبرد لش 


بالبصرة؛ واخذ عن أبي عثمان المازني وأبى حاتم السجستاني وتصدذر للاشتغال 
ببغداد؛ واخل عنه نفطويه وغيره» وتوفى ببغداد في ذي الحجة. مسن تصاليفه 
الكثيرة: المقتضب في النحوء الاشتقاق: احتجاج القراءء واعراب القرآن. 
المقصور والممدود: ونسب عدنان وقحطان» ١١‏ 

ونصٌ كلام أبى العباس محمد بن يزيد المبرد في المقتضب ما يلي : (هذا باب 
اللفظ بالحروف: قال سيبويه: خرج الخليل يوماً على أصحابه فقال: كيف 
تليظون بالباء من «اضرب»؛ والدال من «قل» وما أشبه ذلك من السواكن ؟ فقالوا: 
باء دال» فقال: إِنّما سمّيتم باسم الحرفء ولم تلفظوا به. فرجعوا في ذلك إليه» 
فقال: أرى _إذا أردثٌ اللفظ به _: أن أزيد ألف الوصل فأقول: «اإب4: «إد»؛ لأن 
العرب إذا أرادت الابتداء بساكن » زادت ألف الوصلء فقالت: «اضرب »»ء «أقتل ؛ 
إذا لم يكن سبيل إلى أن تبتدىء بساكن. 

وقال: كيف تلفظون بالياء من «ضرب» والضاد من «ضحى »؟ 

فأجابوه كنحر جوابهم في الأول» فقال: أرى إذا لفظ بالمتحدك ‏ أن زاد هاء 
لبيان الحركة كما قالوا: «ارمه» ( و ما أَدْرَاك مَا هِيّه ) فأقول: «به»؛ دضه» وكذلك 
كل متسحرك . وهذا ما لا يجوز فى القياس غيره. 

فإن سمّيت بحرف من كلمة فإِنٌ فى ذلك اختلافاً. 

فإن سمّيت بالباء من «ضرب»» فإنّ بعض النحوييّن كان يزيد آلف الوصل 
فيقول: هذا إب فاعلم. وهذا خخطا فاحش ؛ذلك أن ألف الوصل لايد خل على شيء 
متسحرّك , ولا نصيب لها فى الكلام ؛ إِنّما تدخل ليوصل بها إلى الساكن الذي بعدها؛ 
لأنك لاتقدر أن تبتدىء بساكن . فإن كان قبلها كلام: سقطت. 

و قال غيره: أرى أن أقول: #رب»» فاعلم؛ فأرد موضع العين من «ضرب» 


موسا جو 





)١(‏ معيجم المؤلفين ؛ لعمر كالة ؟1114:1. 


فقيل له: أرأيت ما تثبت عينه» ولامهء وفاؤه محذوفة من غير المصادر التى فاؤها 
ولو نحو: ١اعدة؛4»‏ وازئة»؟ 

فاعتل بما قد وُجد من غيرهاء وذلك قولهم: «ناس»؛ المحذوف موضع الفاء 
ولانعلم غيره. وبدلك على ذلك الإتمام إذا قلت: ١‏ أناس». فإنما هو «فعال» على 
وزن ١غراب»‏ وإنّه مشتق من (أنس»» و(إنسان» «فعلان» وهذا واضح جداً. 

قال أبو الحسن : «ضب» كما ترى» فيحذف موضع العين كما فعل فى (مذْ)؛ 
أن المحذوف فى «منذ» موضع العين. 

وكذلك وسه» إِنّما المحذوف التاءٌ من «استاه»» قال الشاعر [من الرجز ]: 

ادع أحَيحاً باسمه لاتنشته ١‏ إنّأَحَيحاً هي صِبانُ الشّه 

وقال امير المؤمنين علن بن أبى طالب _كرم الله وجهه: :العينٌ وكاء السّه). 

والقول الأوّل لأبي عنمان المازني: ثم رأى بعد إذا سمي بالباء من «ضرب» أن 
يرد الكلام كلّهء فيقول: «ضرب» كما ترى» ولا يحذف؛ لأنه إذا آثر أن يرد رد 
على غير علة. 

ولو سمّيت رجلاً «ذو» لقلت: «هذا ذوا) فاعلم ؛ لأنُ أصله كان «فعلا» يدلك 
على ذلك: «ذواتا», وقولك: «هما ذوًا مال».!" 


المصدر السادس 


تاريخ الرسل والملوك؛ لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت ر١ىأه)‏ 


قال الشريف الرضى فى الحكمة رقم (597/1) ما لفظه: «وَرّوَى أبن جرير 


0( المقتهشب :. 


المصدر السادس / تاريخ الرسل والملوك , لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ا للف 


الطْبَرِئٌتَا رجه عَنْ عبدٍ الدّحْمَنٍ بْنٍ أبي َيلى آلتقيه -وَكَان مِمَنْ خَرَجَ لقال الْحَجّاج مع 
أبْن الأشعث قار : فِيمَا كَانَ يَحُْضْنٌ" به النّاس عَلَى الْجِهَادٍ: ني سمغت غَلِيَا له 
يقُولُ'" يَْمَ لقِينَا أَهْلّ الشّام ف" 
أبْهَا المُؤْمنُونَ. ِنّهُ من َأَى عُدْوَاناً يعمل به. وَمُنْكَرأ يُدُعى إِلَِه. فَأَنْكَرَهُ به 
سم 01 رمن من أَنْكَرَهُ يانه قد أَجِرَ رَهُرَ أَنُضَلّْ مِنْ صَاحِبِهِ. و أيه بالشيف 
كُونَ كَلِمَهُ آلله هن ألْعُلَِا وَكَلِمَةٌ آلظَالِمِينَ هِيّ الشفلى. فَذَلِك اذى أَصَابَ 
! لودَى. وَقَامَ عْلَى الطريق . وَنَوّرَ فى ليه الْيْقِينَ.(انتهى) 
فقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت / ١٠7ه)‏ ما نصّه: لاثم دخلت 
سنة ثلاث وثمانين. ذكر الأحداث التى كانت فيهاء فما كان فيها من ذلك هزيمة 
عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بدير الجماجم. ذكر الخبر عن سبب انهزامه: 
ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف»ء قال: حدثني أبو الزبير الهمداني قال: كنت 
فى خيل جبلة بن زحل» فلما حمل عليه اهل الشام مرةء بعد مرة؛ نادانا عبد 
الرحمن ابن أبى ليلى الفقيه» فقال: يا معشر القراء إن الفرار ليس بأحد من الناس 
بأقبح منه بكم : إني سمعت عليا ‏ رفع الله درجته فى الصالحين وأثابه أحسن 
ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنونء إنه من رأى 
عدوانا يعمل يه ومنكرا يدعى إليهء فأنكره بقلبه فقد سلم ويرئ» ومن أنكر بلسانه 
فقد أجرء وهو أفضل من صاحبه؛ ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة 
الظالمين السفلىء فذلك الذي أصاب سيبل الهدىء ونور فى قلبه باليقين» فقاتلوا 


7- 


15 


00 





(1) فى ص : ييحخضضص. 

(؟) في ص العبارة هكذا: علياً رقع الله درجته في الصالحين وأثابه ثواب الشهداء والصديقين يفول. 
(؟) العيارة من «وروى أبن جر ير ... الى هنا ؛ لم ترد في أء وفي ه. د: العبارة ماقطة من فس ل. 

(4) فى أود: ققد سلم وبرى». 


6و تم مده ممع وهس دعومو نوه تم رمد ود م000 ...1.0.0 متك تهج الببلاغة /ج ١‏ 


هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونهء وعملوا 
بالعدوان فليس ينكرونه 7 

قال الجلالي: ويظهر ان الرضي لم يعتبر الجملة الأخيرة في رواية الطبري من 
كلام الإمام #ة. وهى: «فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين» الذين قد 
جهلوا الحق فلا يعرفونه» وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه». وربما تركها حيث لم 
يجد فيها البلاغة المطلوبة» والله العالم. 


المصدر السابع 
كتاب «الغريب»»؛ لأبى عبيدة القاسم بن سلام الهروي 

زت رغ ١اه)‏ 
ففي الغريب من كلام الإمام رقم ( 5) أشار الرضى الى ما ذكره ابو عبيدة القاسم 
بن سلام الهروي, فقال مانصّه:«وفي حَدِيئِه عَلَهِ آلسَّلامٌ: إذا بَلَعَّ آَلنْساءْ نص 

ألحقائق فَالعَصَبَدٌ أولى. 

قال: وَيُرُوى : «نَضٌ الحقاق». وَآَلنّصٌ : مُنْتََى الأشياء وَمَبْلَمُ أقصاها كَالنّصٌ أَلسَيْرٍ 
ِأَنّدُ أقصى ما تَقْدِدُ عَلَيْهِ أَلدَابّةٌُ؛ ويقال التضة اوخل غي شر أدتطتية فصي 
مَسَأَلئَهُ عَنْهُ عَنْهُ لتَسْتَخْرج ماعِنْدَهُ فيه. قَنَصٌ الحقائق يُرِيدٌ به الاذراك لأَنَّدُ م فى ألطكر 
ََلوَفْتُ آلّذِي يَخْرْج مِنْهُ ألصّغِيرُ إلى خَد “ الكير.. وَهُرَ من أفْصّح آلكناياتٍ عَنْ هذا الأخر 
وَأَغْرَيها؛ يَقُول: َإذا بَلعَ آلنّساءُ ذلك فَالْعَصَبَهُ أؤلى بالمرأة ين أنه إذاكانوأ مَحرّماأ مثل 
آلإِخْوَةٍ والأغمام. وَبتَدُويجها إن أَرادُوأ ذلك وَالحقاق مُحاقَةُ د ألم للعَصبَة في آلْمَزأة 
وَهْوَ الجدال وَاَلْخُصُومَةٌ وَقَوْلٌ كُلّ واحِدٍ مِنهُما للآخَرِ: أَنا أَحَوّ مك يهذاء يُقال: مِنْهُ: 


)١(‏ تاريخ الطبري 5017/:5, ط / القاهرة» /1453م. 


المصدر السابع /كتاب « الغريب »: لأبى عبيدة القاسم بن سلام الهروى ا ياو 


حاقَفتُهُ حقاقاً مثْلّ جادلتُهُ جدالاً. قال: وَقَدْ قِيل: إن نص آلجقاق بُلُوءْ العَفْل. وَهُنَ 
الإخراكُ أنه عَلَيهِ آلسّلاء إنّما أراد من مُستَهَى الأمر أَلّذِي تجبٌ به الْحُقُوقٌ د م والأخكام. 


قال: وَمَنْ رُوَاةٌ نَصٌّ الحَقائق فَانّما نما أرادٌ جَنعَ حَقية. هذا مغنى ما ذَكْرَهُ أ بسو عسبَيدٍ 


قال: وَأنذِي عدي أ أن الْمُراد بِنَصُ لحقاق هاضًا لوغ ٠‏ آلْمزأة إلى الْحَدْ َلْذِي يحور 
فيه تَرُويجُها وَتَصَُفُهِا في حُقوقها يها بلقاي ب يل ٠‏ وَهِيَ جَمْعُ حِةِ وَحِقّ 
وَهُمَ ألَّذِي أَسْتَكْمَلَ تلات سِنِينَ وَدَخَلَ في ألرَابعةٍ؛ وَعِنْدَ ذلك يبل إِلَى آلْحَد أنَّذِي 
يكن ذه من رُكُوبٍ ظَفْرِه وَنصّدِ في سير وَالتقايق أَيْضاً جنع حِقةِ فالدوايْانٍ جَمِيعأ 
َرْجِعانِ إلى مَعْنيّ واجد, وهذا أَشْبَهُ بطريقة آلْعَرَبٍ مِنَ آلمغتى المذكور أَولاً. «انتهئ) 
ولخص ترجمة القاسم بن سلام» عمر كحالة فى «معجم المؤلفين» بقوله: 
القاسم بن سلام ( 16٠‏ 711 ه - 853/1517 م) القاسم بن سلام (أبو عبيد) 
محدّث. حافظ» فقيهء مقرئ؛ عالم بعلوم القرآن ولد بهراةء واخذ عن أبي زيد 
الانصاري وأبي عبيدة معمر بن المثتى والاصمعي وأبي محمد اليزيدي وغيرهم 
من البصريين » واخذ عن ابن الاعرابي وأبى زياد الكلابي ويحيى بن سعيد الاموي 
وأبى عمر الشيباني والفراء والكسائي من الكوفيين» وروى الناس من كتبه المصنفة 
نيفا وعشرين كتابا في القرآن والفقه واللغة والحديث, وتوفي بمكة. من تصانيقه : 
غريب المصنف, الامثال السائرة» الناسخ والمنسوخ.ء القراءات. والآيمان والنذور !"ا 
ا ل ل 

: وَقال: عَلَيْهِ ألسّلام: أَخْمْدْ تقّله. 
قات جد اله تال : ومن النّاس مَنْ يَرْوِي هذا لِرسُول الله صَلَّى الله عَلَيه 
آله وَمِكًا ينوي أَنّهُ مِنْ كلام أميرٍ السؤمنين 20 ما حَعَنَاهُ تَعْلْبٌ قالّ: حدّئنا 


)١(‏ معجم المؤلفين ؛ لعمر كحالة 8 1١١‏ ؟؟1. 


حل ند تيس البلاغة 
ا 000 مسند نهج البلاعة رع ١‏ 


ْنْ الأعرابيّ قال : قال المأمُون : لولا أن عَلياً عََيِهِ آلْصَلامُ قال: أَخْبدْ تَقْلّه, لَقُلْتُ 


500 ب #9 
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ومن مصادر الشريف الرضي كتابه 
«مجازات الآثار الذيوية» 
وقد أرجع اليه فى الحكمة رقم (111) والنص في المجازات ما لفظه: «ومن 
الناس من ينسب هذا الكلام الئ اميرالمؤمنين 18 : وقد ذكر محمد بن يزيد المبرد 
فى الكتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروفء والاظهر الأشهر انه للنبى عليه 
الصلاة والسلام». 
وقد بسطت ترجمة الرضى يه في القسم الاول من هذا الكتاب فراجع. 


ومن مصادر الشريف الرضي 
كتاب «الحلف؟»؛ تأليف هشام الكلبي 
(ت ٠١4‏ ه) 
هناك مصادر لم يذكرها الرضى بعناوينهاء بل بالاشارة إلئ أصحابهاء وهي 
كالاني حسب تواريخ وفياتهم. 
الاول: الكتاب رقم ( 074: نقلها من خط هشام الكلبي (ت / 5١4‏ ه) قال 
الشريف ما لفظه: ١وَمِنْ‏ حلب كَتبَهُ 8ه يَيْنَ آلْيمَنِ وَرَبِيعَةٌ. وَتْقِلٌ مِن خط هيشام 


هذا ما أجْتمَع عَلَنْهِ أ ل لمن حَاضِرهَا وبَاِيهًاء وريه حَاضِرْعا َبَادِيهَاء أَنّهُمْ عَلَى 
كاب الله يدْعُو أيه ويام ون بد طون عن عا هوأر يدم ل يَشتئون به تعن 


تياك ولا دضو بد بت ََنّهُمْ يَدُ وَاحِدَدٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِك وَتَرَكَهُ وَأَنَّهُمْ ألْصارٌ 


578 بَعْضَهُمْ لض . دَعْوَتَهُمْ وَاجِدَه. لا ينه 09 نَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةِ عَاتبٍء وَلا لِعْضَب غَاضِبء 
لا لِاستدلالٍ قَْم قَؤْما؛ ولا لبد قَوْمٍ قَؤماً. عَلَى ذلك مَاهِدُهُمْ وَغَائِئهُم وَسَفِيهُهُمْ 
م 3 َل تعوة ع ل 


وَكتّب كي : 000 
كل :اكير هرأ اشر مشام بن مسمد اكب لكاي لوف مم 
[41م] وألف ما ينيف علئ مائة وخمسين كتاباء ذكر منها ابن النديم 1144 وأما 
الكتاب الذي نقل منه الجامع هذا بعهد فلاندري ولا يخقئ ما فى البحث عنه من 
صعوية وريما وجده الجامع فى كتاب الكلبى المسمئ بماه الحلف» الذي وصلت 
نسخة منه ألئ الجامع مكتوبة بيد المؤلف »37 

ولخص عمر كحالة ترجمة الكلبى في «معجم المؤلفين» بقوله: «هشام الكلبى 
وغيرهماء وتوفى بالكرفة. من تصانيفه الكثيرة: جمهرة الانساب. حلف عبد 
المطلب وخخزاعة؛ الاصنام؛ المثالب» واسواق العرب 24" 


مصادر آخر 
قال كاشف الغطاء (ت / كت#اهم): والمصادر المذكورة فى كتاب النهيج 
١-كتاب‏ البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ. 





(1) اسناد نهج البلاغة 1_/ال ط/ 19819 م. 
() معجم المؤلفغين ؛ لعمر كحالة 195:-1144 .18١‏ 


لمعم مه معط موا وم مط مر ع مم 0 0 مسند نهعم البلاغة / > ١‏ 


؟_كتاب المقتضب للمبرد فى باب اللفظ بالحروف 

كتاب المغازي لسيد بن يحيى الاموي. 

-كتاب الجمل للوأاقدي. 

ه_كتاب كتاب المقامات فى مناقب أميرالمؤمنين لابى جعفر الاسكافى 

١‏ رواية اليمانى عن ابن قتيبة. 

حكاية أبى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام. 

٠‏ رواية أبى حجيفة. 

١-_خبر‏ ضرار بن حمزة الضبابى. 

- حكاية ثعلب : عن ابن الأعرابى "١١.‏ 

وقد لخص تر جمته عمر كحالة فى | معجم المؤلفين ) وقال:«احمد تعلب 
(-١15ه-‏ 01-815 م) ابن يحيى الشيبانى مولاهم , الكوفى ؛ المعروف 
بثعلب (أبو العباس ) نحويء لغري. توفى ببغداد فى ججمادى الاولىء له من 
الكتب: المصونالنحوء اختلاف النحويين» معانى القرآن» معانى الشعرء وكتاب 
ما يتصرف ومالا ينصرف!!"! 

وقال كحالة فى ترجمة محمد بن الاعرابى فى 9 معبجم المؤلفين ):« محمد بن 
الاعرابى ( دخ ١‏ 5 7 شد 84-1 م) محمد بن زياد المعروف بأبن الاعرابي 
بالكوفة: وسمع من المفضل الضبى الدواوين وصححهاء وأخذ عن الكسائي 


.1504 مدارك نهج البلاغة 37 ص‎ )١( 
.7١1:7 (؟) معمجم المؤلفين ؛ لعمر كحالة‎ 


وابن السكيت وأبي العباس احمد بن يحيى ثعلب وغيرهم»ء وإخخذ عن الاصمعي» 
وتوفىي بسر من رأى. من آثاره: النوادرء تاريخ القبائل؛ معاني الشعر» تفسير 
الامثالء وصفة الزرع.!"! 

قال الجلالى : وكلام كاشف الغطاء # لابخلو من تأمل ونظر؛ فان لما ذكره 
بالارقام من الاول الئ السادس مضافاً الئ الداسع لاشك في أنها من مصادر 
الجامع» لتصريحه بذلك؛ وقد تقدم تفصيله؛ اما غيرهاء وهي الارقم (7) الئ 
(؟1) ماعدا التاسع: فليست من المصادر فى شئ »بل هي مجرد رواية: كما تكرر 
من الجامع ذلك فى مواضع. 

بيان ذلك: إن الرضي اعتمد علئ مصادر مختلفة تتضمن روايات النهج ولم 
يذكر مصادره جميعاً؛ على غرار الاسلوب السائد في عصرهء ونقل الروايات عن 
احد الرواة الذين ورد ذكرهم فى المصدرء فلا يكون الراوي هو المصدر بل هو 
المروي عنهالمصدر. 

ولنوضح ذلك بذكر النصوص من النهجج» والتي أشار اليها كاشف الغطاءء قال 
الرضى فى الحكمة رقم (48) ما نضّه: «وَحَكى عَنْهُ أبُو جَغْفْرٍ مُحَمدُ : بسن عَلِىٌ 
آلبائر بيد أَنَّهُ بهدا'' قال: 


كان فى الْأرض أمانان مِنْ عَذاب أللدا" سُبْحائُ وَقَدْ رفع أَحَدُها فَدُونَكٌم 
0 كعك | بهء أما الأمان ألّذِي رفع ذهو رَسُو كلد أله صَلَّى الله عَلَيْه وآله؛ وَأما 





(1) معجم المؤلفين ؛لعمر كحالة الله 

(1) في ب: صلَّى الله عليه. 

(6) في أوب وص ود: زيادة سبحانه. وفي ه.د؛ لم ترد هذه الزيادة في عس نب. 
(؛) في ب وص :فرفع , وفي ه. ص : في نساحة :وقد رفع. وفي ها د : فرع ش. 
(0) في ه. ب :أي الزموا الآخر. 

(7) في أوص:فرسول. 


شلك 3 أ عه 
تلع و رموه موي ميرد يعاس مدير مم يرنه مر ورم زوع رز ووم تم مله موس يه ممه نس موه مر ميو وير و مرو م رمم مم نم اعت" ج١‏ 
: 


لأمانٌ آلباقي فَالاسْتغْفارُ. قال أنه تعالى20: < وماكان لله لِيعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِهمْ وَماكانَ 


لله مُعَذْبهُمْ وَهُمْ 58 

قال الرّضيٌ رحسمه الله تعالئ”": وَهذا مِنْ مَحاسِن آلاشتخراج وَلَطائِفٍِ 
الاشتنباط. (انتهئى). 1 

وفى الحكمة رقم ( 114) ومن كلام له ة قال الرضي: روى ذُعْلِبٍ اليمانت!؟) 
عن أحمد بن قتيبة» عن عبدالله بن يزيد؛ عن مالك بن دخية 1*0؛ قال: كنا عند 
أمير المؤمنين إ8ة: فقال: وقد ذكر عنده انحتلاف الناس0" : إِنَمَا دق بَْنَهِمْ مَاىغ 
طِينهم”", وذَلِك أَنّهمْكَانُوا َه" مِنْ سَبَخ أْضٍ رَعَذْيها. وحن ب يدا" وَسَهْلِهَاء فهم 


م 2 


عْلَى حَسَب قدب أَرْضِهمْ يَكََاربُونَ ؛وَعَلَى قَدْر اخْتلافها ارون فنا ؛ الكوّاء! *') ناقص 


الْعقْلِء وماد القَامَ!'' قَصِيرُ يد الهمّة. وَرَاكى الَْمَلا'" قبع م المنظر. وَقَرِيبٌ الْقَغْر'!) يعيد 


)١(‏ في أ:عرٌ من قائل . وفي ب: عزوجل . وفي ص: جل من قائل. 

( الاتفال . 17 

() لم نرد «قال الرضى رحمه الله تعالئ 0 في أب ص د. 

(5) في ب : روى الثمالى » وفي ط: ذوى ذعلب اليمامي ‏ وفي ه.د: روى اليمائي -ش. وفي ه ص: 
الذعلب والذعلبة :الناقة السريعة فسمى به وهو من رجال الشيعة ومحدثيهم » ذكرهالشرح. 

(0) فى اب : دححئة . 

(1) في د: وقد ذكر عئده اختلاف الناس فقال. 

(/) فى ه. ب: في نسخة طينتهم . أي ابتداء أصلهم. 

(8) فى ه. ب: قطعه . 

0 ه.د: وحزون تربة سش, 

)٠١(‏ فى ه. ب: أي تمام المنظر وفي ه. ص : الرواء بالمد والهمز: المنظر الحسن. 

)١١(‏ فى ه. ص : أي طويلها. 

)1١(‏ فى ه. د: زاكي العقل ‏ م. وفي الهامش ؛ العمل ؛ وفي ه. ص : سريد بسزكاء أعماله : سدادها 
وصلوسحها. 

(1) فى ه. صن : يريد قصير القامة. 


السّئراثا. ومغروف الضريبةا" مُنْكَر الْجَلِيية'". وتائة أَلقَلْبِ مَتَفْدقٌ اللّبٌّ. وَطَلِيقٌ 
الْلسانٍ حَدِيه الجتان. 

وفى الحكمة رقم (77) قال الرضى: وُمِنْ خَبَرٍ ضرار بْنِ 2 صَدْرَةَ آلطْبابِي عِنْد 
دُخوله على مُعَاوِيَة يه وَمَسْئَله لَهُ عَنْ أُمِيرألْمؤْمنِينَ عَلَيْهِ أَلسّلامُ قالَ: : نَأَشْيَدُ آقذ رَأَيهُ 
في بض مُواقِفِهاء' وَقَدْ أَدْحَّى آلليل شدولة!* وَهْرَ قائمٌ في مخرابه , قابض عَلى لخيته. 
يَتَمَلْمَل تَملَمُلَ آلسّليم"2, ويَبكي بكاء احرج ويقول!": 

يا ونباله ليك عت" أي سعط فت ام إل تش لماي قت ٠لا‏ حان١١)‏ حيثتك. 
نهات! عدي عي لاحاجة بي نياو. ق؛ تك قلانا لارجعَة فنيها ٠‏ فُعَيْشُكَ 
قصِيرٌ؛ وَحَطَرلوا'" يَسِيدُ, ولك حَقِير. او من قِلَِ راد وَطُولٍ ألطّرِيق. وَبُغْدٍ 





)١(‏ فى ه. ص: أي هو داهية لا يوقف على سرّه. 

(؟) في ه. ب: الخخلق والطبيعة؛ وي ه ص الضريبة هي الخسليقة الأصلية؛ والجايبة : الخلق 
الذي يتكلّفه الانسان ويتحيله؛ مثل أن يكون جباناً بالطبع فيتكلف الشجاعة , وشحيحاً بالطبع 
فيتكلف الجود. 

() في ه. ب : الجليبة :ما يفعله الاتسأن على خلاف طبعه . 

() في ه. ب : منازله. 

(0) في ه. ب : ذيلهء وفي ه. ص : السدول جمع سديلء وهو ما أسدل على الهردج ٠‏ ويجوز جسمعه 
-أيضاً_أسدال وَسُدّلء وهو هاهنا استعار:. انتهى من الشرس. 

(5) في ه. ب: يضطربء من ضربته الحيّة وفي ه. ص: هو الملدوغ؛ يسمى سليما تغاؤلا له بالعافية. 

(0) فى أوب وص ود: ويقول. 

(0) في أوب وص ود: ويقول. 

() في ه. ب: أي أبعذي. 

. في ب: تشوقتء وفي ها ب :في نسخحة : نشوقت . والتشؤق :الترين. وفي ه. ص: يروى بالغاء‎ )٠١( 
أي : تطلّعت. وبالقاف من الشوق.‎ 

)1١(‏ فى ه. ب : هذا دعاء؛ وفي ه. ص : أي لاكنت ولاحمّلت. 

)١(‏ في ها ب: أمرك. 


ألسَمَرِ, وَعَظِيم اَلْمَوْرِدٍ 

و في الحكمة رقم (00/6). ؛ قال الرضي: ١‏ وَعَنْ أي + جُحَيْنَةًا'! قال: سَمِعْتُ 
ير المُؤْمِنِينَ 19 يَقُولٌُ: إن" أَوَلَّ ما مُعْلبُونَ عَلَيْه يهن الها اي 
نه بوك فَمن لم غرف بِقَلبه مَغوُوفاً ولَمْ ينك مُنْكَرًاء ملب لب فَجُعلَ أَغْلاهُ أُسْفَلهُ 
وَأَسْقَلَدُ أَمْلَدة0”. 

وفى الحكمة (414) قال الرضي: (ما حكاه تعلب» عن ابن الاعرابي» ولو 
سلم ان هذه الروايات تعتبر مصادرء فاذا لابد من عد أمثالها المذكورة في فى النهج 
أيضاً من المصادر وهذا ما لم يلتزم به هو رحمه الله ولايلتزم , بهأحد من 
المؤلفين: واليك أمثلة: 

منها: الخطبة رقم :)4١(‏ حيث قال الرضي :٠ومن‏ خطبة لهب تعرف بخطبة 
الأشبام!!), وهي من جلاثل خطبه 4ذ!*): روى مَسعدةٌ بن صَدَقَةَ عن الصادق 
جعفر بن محمد #*» أنه قال: خطب أميرالمؤمنينَ بهذه الخطبة على منبر الكوفة؛ 
وذلك أن رجلا أتاهء فقال: يا أميرالمؤمنين؛ صِف لنا ريّناا", لنزداد له حبّاء وبه 
معرفة ؛ فغضبٌ ونادّى: الصلاة جامِعَةٌ» فاجتمع إليه الناسٌ ححتى غّضٌ 7" المسجدٌ 
بأهلو؛ فصعَدٌَ المتبّر وهو مغضّبٌ" متغيّرُ اللّوْنْء فحمَد الله وأثنى عليه 


)١(‏ فى ط وروئ أبو جحيفة. 

(؟) فى ه.د: لم ترد «أن في ب. 

() لم ترد «وأسفله أعلاه »فى أ. 

(4) في ه ص الأشباح الأشخاص ؛ لأنّه ذكر فيها أشخاص العالم من الملائكة وغيرهم. 
(6) في أ ود زيادة : وكأن سائل سأله أن يصف الله حتئ كأنّه يراه عياناًء فغضب لذلك. 
(1) فى ط زيادة: مثل ما نراه عياناً. 

(/) فى ه ص وب: بفتح العين: إمتلا 

(4) في هامشى الأصل : أي قد اغضب. أي قد فعل معه ما يوجب الغضب. 


وصلى على النبى يل ثم قال "١:‏ الْحَمْد له إلذى لا يَفِد المنةا". 
فأورد الخطبة. ولايعني ذلك بحالٍ ان من مصادر الجامع مسعدة بن صدقة؛ بل 

مصدره كتاب زر روابة مسعدة ؛ ولم يذكر الجامع عنوان هذا المصدر. وهذا 
ومنها: الحكمة رقم )1١5(‏ حيث قال الرضى رحمه الله: 
وَعَنْ نونب آلْيكالِيٌ!). قال؛ رَأَيْتُ أَمِيرَ ألْمُؤْمنِينَ عََيِِ ألسّلامٌ ذات لَيْلَة وَكَدْ خَرَجَ 

ء م 7 #2 0 

من فراشه فَنَظْرَ إلى النجُوء!*!, ققال: 

5 َوْفُ . أَراقدٌ أَنْتَ َم رايئ 005 ؟ فَقُلْتُ: بَلّ رامق يا أميد َلْعؤْمِنِينَ!"!؛ قال: يا تَدفُ 

طُوبى لِلرَّاهِدِينَ في ألدنيا. 
فإن نوف ليس المصدرء بل المصدر هو الكتاب الذي نقل رواية نوف. 

(1) لم يرد #9وروى مسعدة. .. الى 3 ثم فال » في أ. 

(؟) في ه ب :لا يعرّه؛ وفي ه. د: لايعره ك. وفي ه ص: لا يفره. أي لا يزيد في ملكه ‏ وفى هد ب: 
وفرته جرعة ماله ؛ يضرب هذا المثل للرجل يخصك بشيء فترده عليه من غير سخط. 

(؟) فى ط ود زيادة: والجمود. 

(8) فى ط: البكائى . وفيل : البكالى باللام وهو الأصح. وفي ه. ص : قال؛ في الصحاح : نوف 
البكالي كان صاحب علي /اء و قال : تعلب :هو منسوب إلى قبيلة تدعى بكالة 6.ولم بذكر من أ 
العرب هي » والظاهر انها من اليمن » انتهئ من الشرح. وفي ه. ص : قال :في الشرح قال :السحاح : 
ترف البكالى بفتح ألباء كان صاحب على لاء ثم قال: وقال : تعلب هو منسوب إلى بكاله . والرواية 
صحيحة بالكسرء لأنّ نوف بن فضالة بكالئ بالكسر من حمير. منهم هذا الشخص وهو نوفاين 
ففالة صاحب على لاوقد ذكر الكلبي نسب بني بكال الحمير ب بين «أنتهى . :كرفي لل مي : يكال : و 
من همدان من اليمن : ويقال لهم: بكيل أيضاً . وهذا أكثر . وقال تعلب: البكالى . بككسر الياه. 

(0) في ه. د : في النجوم ب. 

() في ه. ب : أي ناظر, وفى ه. ص : أي مستيقظ ينظر الى السماء و النجوم. 

(/9) في ه.د: لم نرد ويا أمير المؤمئين »في ب 


. عسلك د البلاغة 
و ووو و مه مم مه ووم ع م ممه عه وه سوه معو ممه م و وموم ل ل مل 0000020000 هسيثك نهم البادعة اج ١‏ 


ومنها الحكمة رقم )١8!7(‏ قال الرضي «زين كلام له له آلثلام تل ذن 
زِيادِ َلتْحَعِيٌ رحمه الله(): قال كميل : ْنُ زياد. أَخَدَ بيَدي بيه آلْمُؤْمِنِينَ عَلِى بن 
بي طالب صلوات الله عَلَيوا" تَأَخْرَجَنِى بي إلى ألْجَبّانٍ , قََلَمَا أَضحَا؟) تَتَنْسَ 
5065 مه قال :يا كُمَيْلٌ بْنَ زياد.إن هذه َلْقُلُوب أوء عية00 و فَحَيدها أ واه , 
قَاحْنْلُ ع عَنّى ما أَقُولُ لَك 


فان الجامع لم يذكر مصدره لكلام كميلء وليس كميل هو المصدر. 


لماذا لم يذكر المصادر الاخرى؟: 

ويبقئ السؤال: لماذا ذكر الرضى هذه المصادر دون غيرها؟ ونعم ما قال 
كاشف الغطاء (ت / 1 ه) في ذلك: بان الظاهر أن الوجه في تخصيص ذلك 
البعض يذكر المصدر دون غيره من مندرجات الكتاب هو أن ذلك البعض مما 
لم تتحقق عند المؤلف نسبته الى اميرالمؤمنين إ8ة بخلاف غيره فانه على ثقة منه 





(1) لم ترد ؛ رححمه الله؛ فى ط. وفي ه. صن : بن نهيك» بن هيثم .ين سعد, بن مألك , .بن المحارث » بن 
صهبان بن سعد. بن مالك » بن النشيع ‏ بن عمرو. ٠‏ بن علة ؛ بن خالد» بن مالك بن أدد. 
كان من أصحاب علي #6 وشيعته وخحاضته . وفتله الحجاج على المذهب فيمن قتله من الشيعة ٠‏ 
وكان كميل بن زياد عامل علئ نظة على هيت وكان ضعيفاً تمرٌ به سرايا معاوية ننتهب أطراف العراق 
فلا بردهاء ويحاول ان يجبر ما عنده من الضعف بأن بغير على أطراف معاوية مثل قرقيسيا وما يعجري 
مجراها من القرى التى على الفراتء فأنكر أمير المؤمتين #ة ذلك من فعله. انتهى من الشررج. 

(1) في ط: عليه السلام. 

() فى ه. ص : هو الجبانة , صحراء البلد. 

(5) في ه. ص : بلغ الصحرأء : وصار ذا صحراء. 

(0) فى ه. صن : هو نفس بماد طويل مرفوع. 

() في ه. ص : للعلم. 

(/) هذا حثٌ له على التحفظ, 


ويقين فلا يحمتاج الى ذكر مصدره تكون العهدة عليه فى النقل والنسبةو هذه عادة 
القدماء من أهل التأليف والنقل فان ما يثتون يصدوره من شخص ينسبونه اليه 
ولايذكرون الواسطة بخلاف مالم يثقوا بصدوره وقد يكون الوجه فى ذلك وقوع 
الخلاف في النسبة أو وجود النسبة إلى الغير فيذكر المصدر مؤيداً لما يراه المؤلف 
كما يظهر ذلك من نقله عن الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين.7١)‏ 





(1) مدازك نهج البلاغة 53 ط /1781غ. 


َ 1 مقارنة المصادر 

قد أشرنا في القسيم الأول ان تحديد مصادر نهج البلاغة لايمكن بسيب 
الإاختيار الذي قام يه الشريف من المصادر المنقولة عنها حيث اكتفئ بما وجد فيه 
البلاغة مشيراً الئ ذلك بقوله: «ومئها». ونورد هنا مثالاً واحداً للمقارنة بين ما 
اورده الشريفف فى النهج وما وجدناه في مراجع عصره الذي هو على أغلب الظن 
مصدره فى التقل مع خط افقي تحت النص المنقول؛ ونكتفي هنا بمثال واحمد 
للخطب والرسائل والحكم حيث لاتسع اليد الواحدة لأكثر من ذلك وعسئ ان 
يتمكن من يجد في نفسه القدرة والكفاءة في المقارنة بغيرها مما يتضمئه هذا 
المسند أو غيره من المراجع والله الموفق. 


ماتارنة الخطب 
ونكتفى بمقاونة الخطبة الثالثة وهي المعروفة بالخطبة الشقشقية: وهى الخطبة 
الاكثر جسدلاً لما تيحتؤيه من النقد فى الفكر السياسي والاداري ين الصحابة (رضصى) 
مع ان الصحابة رضن ) كانوا ينتقدون بعضهم البعض في حياة الرسول 8 
8 حينما أراد الرصية عند وفاته بقوله: 


مواقفء بل انتقد بعضهم الرسول الاعظم عل 








سيك :. ا : 
اال ع ا ا ا ا ا ا 00 0000000006000 بسك لتعم الباد شا / ع ١‏ 
- 3 0 


«ايتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ» فتنازعوا كما في رواية 
البخاري ‏ ولا ينبغى عند نبي تنازع» فقالوا: هجر رسول الله6(". وليس الخطبة 
التى تعبر عن رأي شخصي للامام بأعظم من ذلك كله؛ وهو الشخصية التي عاصر 
الاحداث فى حياة الرسول يَيْهُ وشاهد برأي العين سنة الرسول 8# واتخذ ونكتفي 
هنا بالمقارنة بين رواية الرضى وروايه واحدة من روايتي الصدوق؛ وطالب 
التفصيل يراجع موضعة فى المسئد. 

ونص رواية الشيخ الصدوق (ت / ١٠18ه)‏ في معاني الأخبار» قال في باب 
«معانى خطبة لأمير المؤمنين 38»: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني نك قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلوديء قال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن عمار بن خالد: قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى قال: حدثنا 
عيسى بن راشد» عن على بن خزيمة » عن عكرمة : عن ابن عباس : وحدثنا محمد 
بن على ماجليويه: عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبى عبد الله 
البرقى » عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب 420 فقال: 





مقارنة المصادر 0 
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ما وَاللهِ لَقَذ تَقَمَصَهًا فلان, وإِنّهُ لَيَعْلَهُ 
أ ملي ينها مَل لطي وزالزسا. 
َتْحَدِرُعْتَى الشئل. ولآ يَرْقَى إلى 
ليك دلت دُونَهًا قؤباً. وطَُوَيْتُ 
عَنْهَا كح اوطفِفْتُ أرْتيِي بين أَنْ أصُول 
بيد جَذَاء؛ أو أَصيرَ ير عَلَى طَخْيَة عَمْيَاة 
يَهْرَ يَهْرَمٌ فيه الكبيرٌ. ٠‏ ويَشميبٌ فيهًا الصغير 
يدح فيا مؤي حبّى يلقَى ريد 
رَأَيْتُ أن الصَبْرَ عَلَى هَانًا أخجى, 
فَصَبَرْت تفي العَيْنِ قَذَىٌ. وَفِي الحلق 
شَجاً. أَرَى ؟ تُرَائِينَباً. ٠‏ حَتّىْ صَضَئ 
الول لِسَبيله. فَأَذْلَى بها إلئ فلان 
بَعْدَهُ ثم تمثل بقول الأعشى : 
شَتّانَ ما يَوْمِي عَلَى كُورِهًا 
ويَوْمٌ حَيّانَ أَخِي جَابر 
َي عَجَبَا! يَئِنَا هُو يَسْتَقِيلُهَا فى حَيَاته. إذ 
عَقَدَهَا لآَخَرَ بَعْدَ وَفاته - لشَدّ ما 
تَشَطْرَاضَرْ يها د يرقا ني حؤذةٍ 
حَشْنَاء يقل كَلْمُهَاء وَخْشٌْ ملها. 
ويكددِ العقار فيهًا والأعْبدَارٌ مِنْها. 
خَرَمْ, وإنّ أُسْلْسٌ لَهَا تَفَحُمٌ 


دعا هاس يع رام ايج 5 كا رط هس م سرس جرع ريرج وج وهم س اميه دري يا نه عه تج ع عه ١‏ ا 


والله لقد تفمصها أخو تيم وإنه ليعلم أن 
محلى منها محل القطب من الرحسى 
يتحدر عنه السسيل. ولا يسرتقفىي اليه 
الطيرء فسدلت دونها شوياء وطسويت 
عنها كشحاء وطفقت أرتثي بين أن 
أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية 
عمياء . يشيب فيها الصغير؛ ويهرم فيها 
الكبيرء ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى 
لله [ربه] فرأيت أن الصبر على هاتا 
أحجى؛ فصبرت وفي العين قذى. وفي 
الحلق شجى . أرى تراثي نهياء حتى إذا 
مضى الاول لسبيله عقدها لاخي عدي 
بعده. فيا محبا بينا هو يستقيلها في 
حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته, 
نصيّرها والله فى حوزة خشناء. يسخشن 
مسها. ويغلظ كلمها. ويكشر العنثا 

والاعتذار [منها] قصاحيها كراكب 
الصعية إن عنف بها حرن!"!. وإن سلس 
بها غسق, فمنى الناس يتلوّن واعتراض 
ويلوأ مع هن وهني. 


أ 


قَمُني النّاسٌ عَمْرُ الله بَخْبْطٍ وشِمَاس, 
وتلون وإعتراض. فَصَبَرْثُ على طُوْلٍ 
المُدّةِ وشدّة 1 المظلة. حَنَى إِذَا مَضَى 
لِسَيْلهِ جَعَلّها في جماعة رَعَمٌ أي 
ا 57 يَالَهِ وللشورى. مَنَى اغترض 
ا 

رَنّ إلى هذه النَظَائِر ؟! أكني اشلفت 
١‏ أسَقُوا, وَطَوْتُ إِذْ طَارُواء قَضَعَا رَجُل 
8 لِضغِنه. وَمَال الاخرإِصِورِهء ممع 


هن وهَنٍء إِلَى أنْ قَامَ تَاِثُ الوم نافجاً 


ستيه بَيْنَ لثيله وم 1 فه, وقام مَعَهُ 


م سر" عير اعت 


ار 


َنُوأييهِ. يَحْضْمُونَ مَل الله خَضْمة الإبلٍ 
نبت البيِع » إلى أن انْتَكَتَ عليه فَثْلُهُ, 

وَأَجْهَرَعَلِيْهِ عَمَلَهُ وكَبَتْ به بطنته, قم 
رَاعَنَى إلة والنَّاسٌ كُعُرْفٍ الضيع إلى: 
بون عََّ من كلّ جاب حَتّى لذ 
وُطسىء الْحَسَنَان, وَشقّ عطْفَايَ, 
مُجْتمِعِينَ حولي ك رَيِيضّةٍ 0 قَلَمَا 
هش نَهِضْتُْ بالأثر نُكقّث طَائفةٌ؛ وصْرَ 


ألرّى. وَقَسَط أَخَوُونَ: كأنهُه 


لم يَسْمَعُوا الله سيحانه يقول: 


فصبرت على طول المدة وشذة المحنة 
حتى إذا مضى لسبيله جعلهاجماعة زعم 
أني منهم, فيالله لهم وللشورىء مستى 
اعترض الريب في مع الاول منهم حتى 
صرت اقرن بهذه النظائر؟ فمال رجل 
آخر لصهرهء وقسام 
الث القوم نأفجا حضينه بين نثيله 


بضيعه!!, وأصغى 


ومعتلفه, وقام معه بنو أمية يخضمون 
مال الله خضم الابل نبتة الربسيع. حتى 
أجهز عليه عمله. نما راعنى إلا والناس 
إلِيّ كعرف الضيع, قد انثالوا على مسن 
كل جانب. حتى لقد وطئى الحسنان 
وشق عطافي , حتى إذا نهضت بالأمر 
نكثت طائفة وفسقت اخرى ومصرق 
آخرون, كأنهم لم يسمعوا قول اله 
تبارك وتعالى : 


لحقده وحسده. وهذا اشارة إلى سعد ين 


| + © .د في لع‎ ١ 
. ابى وقاص ؛ في روأية : بضلعه‎ 


يلك الذارُ الآخِرَُ نجِعَلهَا لِلَذَينَ 


3 سِ أساء 4 0 0 
6 عُلْوًا فى الأرْض ولا فتسادأ 


لْقَاقية 5 مغك نَيّ* 
الى وَأنه 


9 جهز. ونائقة زر جُهَا أ أما 
وَالَذي قُلَقَ الحبّة, وَبَرَأْ النسمَةء لؤلة 
حُضُورُ الْحَاضِر, وقِيَامٌ الْحُجّةِ بؤجود 
الثاصرء وَمَا أَخَدَّ انه عَلى الْعْلَمَاء ألا 
0 ظالم وَلاسَعَبِ مَظْلُر م 
لقت حَبلََا عَلَى غَارِبهَا. َلَمَقَيِتُ 
آخرمًا بكأس أُوْلهَاء وَلأَلْقَيتم اكد 
هذه أزهد عِنْدِي مِنْ عَنَطَة عَثِْ 
قالُوا: وقام إِلَيِْ رَجُلْ مِنْ أَهْل السّوَادٍ 
عِنْدَ بُلُوغِداظِهٍ إلى هذا الترْضع 
مِْخُطْبَنِه. فَتَاوَلَهُكتَاباً [قيل: ان فيه 
مسائل كان يريد الاجايه عنها]. فأثبل 
يَنْلْد قِيه؛ فلمًا فرغ من قراءته قال لََهُ 
ابسن عَبّاس: يا أسير المؤمنِينَ؛ لو 
اطْرّدْت خطبتك مِنٌ حَيثْ أَنْضَيْتٌ 
تفال 8ة: هيات يا ب صَبَاس, تلك 


قال ابنُعَبّاس: قُوَاَهِ مَا أسِفْتٌ عَلَى كلام 
قل كاتني على هذا 0 أذ أنكدة 


افك تفم قم نيم رمم يني يي يجمه وم يروم دس شاريه م مراع بي مايه مد دن ةيه 


« تلك الداز الآخِرَةٌ نجِعَلهًا لِلْذَّينَ 
لايريدون غَلدَاذ في الأَرْضٍ وَلآ فسَاداً 
والْعَافة لنقتقيت 74. بلى والله لقد 
سسمعوا. ولكن إحلولت الدنيا في 
أعينهم , وراقهم زيرجها. والذي فلق 
الحية وبرأ لنسمة لولا ضور الناصر 
وقيام الحجة. وما أخذ الله تعالى على 
العلماء أن لا يقروا على كظّة ظالم 
ولاسغب مظلوم لأ لقيت حبلها على 
غاربها. ولسقيت آخرها بكاس أوّلها. 
ولا لفسيتم دنياكم أزهد عتدي من 
قال: وناوله رجل من أهل السواد كتابا 
فقطع كلامه وتناول الكتاب. فقلت: يا 
أمير المؤمنين لو اطردت مقالتك إلى 
حيث بلغت. فقال: ههيات يا ابن 
عباس ! تلك شقشقة هدرت ثم قدرّت. 
نما أسفت على كلام قط كأسقى عصسلى 
كلام أمير المؤمنين صلوات لله عليه إذ 
لم يبلغ حيث أرأ ريد 


32 القصص : الال 
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مقارنة الكتب 

ونكتفى من مقارنة الكتب بالكتاب رقم ( )]١‏ فى روايتي الكشي (ت /1718ه) 
والرضي (ت ١٠5/‏ ه) قال الرضي: وَمِنْ كتاب لَهُ :18 إلى بَعْضٍ عَمَالهِ: 

وقال الكشى (ت /78ه): روى على بن يزداد الصائغ الجرجاني » عن عبد 
العزيز بن محمد بن عبد الأعلى الجزري: عن خلف المخزومي البغدادي» عن 
سفيان بن سعيد» عن الزهري»: قال: سمعت الحارث يقول: استعمل علي 
صلوات الله عليه على البصرة عبد الله بن عباس » فحمل كل مال في بيت المال 
بالبصرة ولحق بمكة وترك عليا 8ة. وكان مبلغه ألفي ألف درهم. فصعد علي 8: 
المنبر حين بلغه ذلك فبكى : فقال: هذا ابن عم رسول الله له في علمه وقدره 
يفعل مثل هذاء فكيف يؤمن من كان دونه؟ اللهم إِنْي قد مللتهم فأرحني منهم » 
واقبضنى اليك غير عاجز ولا ملول. 

قال الكشى: قال شيخ من أهل اليمامة؛ يذكر عن معلى بن هلال» عن الشعبي » 
قال: لما احتمل عبد الله بن عباس بيت مال البصرة وذهب به إلى الحجاز. كتب 
إليه علي بن أبي طالب: 


مقار لة المصبا دل 2010 


3 نفد قي كنت أذ كك في أمائتي. 
وَجَعَلتدّك شِعَارِيٍ وَبِطَائتي, وَلَمْ يكن 
رجل من هلي أ أَوتّقَ مِنْك في تَفْسِي 
لِمُوَاسَاتِي وَمُوَارّرَتي», وَأَذَاء أ قَانَ 
إلَىّ ؛ كلكا رَأَبْتَ ألرَمَانَ + أَبْنِ 
قَذكلِت, وَالْعَدُوَ قد حَرِب, وَأَْمَانَةَ 
ألنّاس قَدْ خَزِيَتْ. وَهَذِهِ لآمّةَ قَدْ فتَحَثْ 
وت كت لابن ن عمك ظَهْرٌ ألْمجنٌ. 
كَفَارقنه م مع الْمْارِقِينَ: وَحْدَلئَهُ مع مع 
الخازية. ” وَخْنْنَهُ م ألْخَائيِينَ: فلا أَبْنَ 
عَكْك آسَيْتَ, وَل أَلأَمَانة أَذّيْتَ. 
َكَأنّكَ لم تَكُن الله ترِيدُ بجِهَادِكَ, 
وَكانّك لَمْ تكن عَلَى بَيْنَةِ من رَبك 
وَكَأَنَكَ إِنْمَا كنت تَكِيد هَذِهٍ لأ عن 
أنكتئك ألشّدَءٌ فى حيَانة آلأكة سرغت 
ألككة, وَعَاجَلْتَ آلرثيَةٌ, وَأَمْتَطَفْتَما 
قَدَوْتَ عَلَيِه مِن أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ 
لأَرَامِلِهمْ َأَيْعَامِهم. أَخْتِطافَ دنب 
لْأَرْلُ ذابيّة أليغرّى الْكَسِيرَة؛ فَحَمَلْتَهُ 
إلى لْحِجّاز رَحِيبَ َلصَّدْرٍ يِحَمْلِهِ ٠‏ غير 
2 م بن أَخْدِمء كنك لا أَبَا يرك 
حَدَوتَ إِلَى أَفِْك ؟ تدائك ينأبيك وَأَمك. 
من عبد الله على بن أبي طالب إلى عيد 


مم هعم ورة ره د ارس مانو هلم د و ور ي ورمع ملس ررم وس وهس ره وممه تالضع بع عع 55 م 


لله بن عباس , أما بعد: فاني قد كنت 
أشركتك في أمانتي: ولم يكن أحد من 
أهل بيتي في نفسي أوثق متك 
لمواساتي وسوان رتسي وأداء الامانة 
الى قلما رأيت الزمان على أبن عمك 
قدكلب. والعدرٌ عليه قد حرب. وأمانة 
الناس قد غرّت. وهذه الامسور قسد 
نشت. قلبت لابن عمك ظهر السجن. 
وفارقته مع المفارقين؛ وخذلته أسوء 
خذلان الخاذلين. فكأنك لم تكن تريد 
الله يجهادك, وكأنك لم تكن على بيّنة 
من ربك. وكأنك انما كنت تكيد أمة 
محمدعلى دنياهم. وتنوي غرّتهم. فلما 
أمكنتك الشدة في خيانة أمة محمد 
أسرعت الوسبة وعجلت العدوة. 
فاختطنت ماقدرت عليه اختطاف 
الذئب الازل دامية السعزى الكسسيرة. 
كأنك -لا أبأ لك انما جررت إلى 
أهلك ترائك من أبيك وأَتّك, 


حَرَاماًء وَتَشْرَبُ حَرَاساًء وَتَبْتاءٌ للاماء 
وَتَنْكمٌ النّساَ مِسنْ امو الأنيتاس 
وَالمَساكين وَالْمُؤْمِيِينَ المجاهديخ, 
لّذِينَ أفاء آلله عَلَئِيِمْ مَذٍِ ألآموّال, 
خْرَزٌ يِهِمْ هَذِه ألبلاد! 


عو 
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َلَِّي فَعَلْتَ ؛ ماكائّث لهُما عندى هَوَادة: 
ولا فا ني بِإِرَادَةٍ حَنّى آخُدَ أَلْمَقٌ 
نضا وأزيع الباطل عَنْ مَظَلَمَتِهما. 
ويم ياه َب العاليين ما يسني 9 
أ خَدْتَدُ من أَمُوالِهِمْ حَلَالٌ بي. أ 
مِيرّاثاً لِمَنْ بَعْدِي, 1 
بَلَفْتَ آلْمَدَى, وَدُْفِنْتَ ثحت الثرَى, 
وَعْرِضَتْ عَلَيِك أشمالك بالْمحلّ لذي 
يُنَادِي أَلظَّالِمُ فيه يِالْحَسْرَةٍ وَيَتَمنّى 


الْمُضَيْعٌ فيه الْدَجْعَةٌ . وّلات حين مناص ! 
سد 2# 


لله مسلك نهج البلاغة اج 0 


سيحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من 
سوء الحساب؟ أو ما يكير عليك أن تشتري 
الاماء وتستكح النساء يأموال الارامل 
والمهاجرين الذين أفاء الله عليهم هذه اليلاد؟ 
أردد إلى القرم أموالهم, فوالله لثئن لم تنعل ثم 
أمكنتي الله منك لاعذرةٌ الله فيك. فرالله لو أن 
حسنا وحسيئا فعلا مثل ما فعلت لما كانت لهما 
عندي في ذلك هوادة, ولا لواحد منهما عندي 
فيه رخصة حتى أخد الحق وازيح الجور عن 
مظلومها. والسلام. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس , أما بعد فقد 
أتاني كتابك, تعظم على اصابة المال الذي 
أخذته من بيت مال البصرة. ولعمري أن لي في 
بيت مال الله أكثر عما أخذت؛ والسلام. 

قأل: فكتب إليه علي بن أبي طالب 96 : اما بعد, 
فالعجب كل العجب من تزيين نفسك. أن لك في 
بيت مال الله أكثر مما أخذت وأكثر مما لرجل 
من المسلبين, فقد أفلحت ان كان تمتّيك 
الباطل, وأدعاؤك ما لا يكون ينجيك من الاثم , 
ويحل لك ما حرم الله عليك. عمرك الله أنك 
لانت العبد المهتدي إذأ. فقد بلغني أنك اتخذت 
مكّة وطناء وضربت بها عطناء تشترى مولدات 
مكّة والطائف, تختارهن على عينك؛. وتعطي 
فيهن هال غيرك, وأني لاقسم بالله ريى وربك 
رب العزة. ما يسرّنى أن ما أخذت من أموالهم 
لى حلال أدعد لعقبى ميرانا. قلا غرو أشد 
باغتباطك تأكله رويدا رويداء فكأن قد بلغت 
المدى, وعرضت على ربك المحل الذي تتمنى 
الرجعة. والمضيّع للتوبة ذلك وما ذلك ولات 
حين ماص , والسلام. 


متادرئة المعبا ١‏ 
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وأضاف الكشى (ت /1758ه): «قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس: اما بعدء 
فقد اكثرت علئ : فوالله لئن ألقى الله بجميع ما في الارض من ذهبها وعقيانها 
أحب إلئ أن القي الله يدم رجل مسلم.'١"‏ 

ويلاحظ أن الرضى لم يصرح باسم المرسل إليه واكتفئ بالقول: «الى بعض 
عمّاله ) وهذا يكشف عن موقف حذر من سطوات الحكام المتطرفين وهو يعيش 
فى دولة العباسيين بينما رواية الكشي تصرح بذلك؛ ولعل مصدر الرضي كان كتاباً 
آخر لم يكن فيه التصريح بالاسمء والله العالم. 


مقارنة الحكم 

ونكتفى فى مقارنة الحكم بالارقام (؟4 و 41) بروايتي المنقري (ت /711ه) 
والرضي (ات /5 ٠ه)‏ قال الرضي في الحكم 11 و 15) ما نضّه: 

؟ - وقال عَلَيْه آَلسّلام يتفض أضحابه في عِلَةِ آغْتلّها: 

جَعَلَ ألله ماكانّ مِن شَكُواك حَطأ لِسَياتِكَ. فَِنَّ آلْمَرَضَ لا أَجْرَ فِيه. وَلكِنَهُ 
يَحْلَّ آلسَيئاتٍ وَيَحْتها حت آلأؤراق. وَإنّا آلأَجرٌ في ألْقوْلٍ باللّسانٍ. وَالَْمَلٍ بالأئدي 
والأقدام وَإِنَ آلله سبْحانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْيٍ ألنّيّة وَآلرِيرَةٍ ألصّالحَة من يَشاءٌ مِنْ 
عِياده الْجَنَة. 

قال الرضيّ رحمه الله تعالئ: وَأَقُولٌ: صَدْقَ عَلَيِهِ آلسّلامٌ إن الْمَرَض لاأَجْرَ فيه. 
لِأَنّهُ من قَبِيلٍ ما يُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ وض ؛ لَأنّ آلِْوَضٌ يُسْتَحَقُّ عَلى ماكانّ في مُقَابَلّة فِعْلٍ 
أنه تعالى بِالعَبْدٍ مِنَ آلالام وَالأمراض وما يَجْرِي مَجْرى ذَلِكَ, وَالْأَجْبٌ وَآلتَّوابُ 
يُسْتَحَقَانٍ على ماكان في مُقابلة فغل ألْعَبِدِ؛ فُبَئِنَهُما فْدَق قد يَيْنَهُ عليه أَلسَّلام كما يَقْتضِيه 
عِلَمُهُ آلثاقبٌ, وَرَأَيَةُ ألسَائِب. 


يا 


.80/5:١ اختيار معرفة الرجال ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 


رن 00 ملسلل لل مون وم 000000000000 سك تهج البلاغة رج ١‏ 


5 وقال عَلَيِه ألسَّلامٌ في ذِكْرٍ خَبَابٍ بْنِ اَلْأَرَتٌ رحمه الله: 

يَرْحَدُ ألله حَبَاباً! َلَقَدْ أَسْلَمَ راغباً, وَهاجَرَ طائعاً. وَعاش مُجاهِداً. 

طُوبى لِمَنْ ذَكَرَ ألْمعاد, وَعَبِلَ للْحساب. وَقَنِمَ بالْكّفاف. وَرَضِيَ عن أللَه. 

وقد جاءت الحكم الثلاث فى رواية المنقري (ت / 1١7‏ ه) ونصها في وقعة 
صفين» في فصل بعنوان: «مقدم على من صفين إلى الكوفة»: نصرء عن عمرء 
عن عبد الرحمن بن جندب قال: لما أقبل على من صفين أقبلنا معه. فأحذ طريقا 
غير طريقتا الذى أقبلنا فيه: فقال على: آثبون» عائدون. لربنا حامدون . اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى المال والأهل . قال: 
ثم أخذ بنا طريق البر على شاطئ الفرات حتى انتهيئا إلى هيت وأخذنا على 
صندودا(") فخرج الأنماريون بئر سعيد بن حزيم''! واستقبلوا عليا فعرضوا عليه 
النزول فلم يقبل» فبات بهاء ثم غدا وأقبلنا معه حتى جزنا النخيلة ورأينا ببوت 
الكوفة» فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرضء فأقبل إليه 
علئ ونحن معه حتى سلم عليه وسلمنا عليه. قال: فرد ردا حسنا ظننا أن قد عرفه» 
فقال له على : ما لي أرى وجهك منكفتا'”', أمن مرض؟ قال: نعم. قال: فلعلك 
كرهته. فقال: ما أحب أنه بغيري. قال: أليس احتسابا للخير فيما أصابك منه؟ 
قال: بلى . قال: أبشر برحمة ربك وغفران ذنبك» من أنت يا عبد الله ؟ قال: بلى. 
قال: أنا صالح بن سليم. قال: ممن أنت؟ قال: أما الأصل فمن سلامان بن طى» 
وأما الجوار والدعوة فمن بنى سليم بن منصور. قال: سيحان اللهء ما أحسن 


)١(‏ صئدوداء ؛ ضبطت فى معجم يأقوت بفتح الصاد وسكون النون وفتتح الدل مع المد . وهى بلدة 
فى الطريق ما بين الشام والعراق. 

(؟) كذ!. وفى الطبري (1:7):« الأنصاريون بنو سعد بن حرام». 

() الطبرى : (متكفنا) : وهما بمعنى ء أي متغيرا. 


مقار نه الميصا وام 
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اسمك واسم أبيك ادعيائك١'!‏ واسم من اعتزيت إليهء هل شهدت معنا غزاتنا 
هذه؟ قال: لا والله ما شهدتهاء ولقد أردتهاء ولكن ما ترى بي من لحب الحمّى!" 
نحذلني عنهاء قال علي : ف ليس على السعقاءِ ولا عَلَى المزشئ ولا علَى الذي لأيَجِدُونَ 
مَايْتقِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصضَحُوا لِلهِ وَرَسُولهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبيلٍ وَآللَّهُ غَفُورُ 
رَحِيحُ 4!"". أخحبرنى ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: منهم 
المسرور فيما كان بينك وبينهم؛ وأولئك أغشاء الناس» ومنهم المكبوت الأسف 
لما كان من ذلكء» وأولتك نصحاء الناس لك. فذهب لينصرف فقال: صدقت» 
جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيثاتك؛ فإن المرض لا أجر فيهء ولكن لا يدع 
للعبد ذنبا إلا حطه. إنما الأجر فى القول باللسان؛ والعمل باليد والرجلء وإن الله 
عزوجل يدخحل بصدق النية والسريرة الصالحة عالما جمًا من عباده الجنة. 

ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري. فدنا منه وسأله فقال: ما 
سمعت الناس يقولون فى أمرنا هذا؟ قال: منهم المعجب بهء ومنهم الكاره له. 
والناس كما قال الله تعالى: « ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 204). فقال له: فما يقول ذوو 
الرأي ؟ قال: يقولون: إن عليا كان له جمع عظيم ففرّقه. وحصن حصين فهدمهء 
فحتى متى يبنى مثل ما قد هدمء وحتى متى يجمع مثل ما قد فرّق. فلو أنه كان 
مضى بمن أطاعه إذا عصاه من عصاه؛ فقاتل حتى يظهره الله أو يهلك» إذن كان 
ذلك هو الحزم. فقال على: أنا هدمت أم هم هدمواء أم أنا فرّقت أم هم فرّقوا؟ 
وأما قولهم: لو أنه مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو 





(1) أصل الدعى المنسوب إلى غير أبيه» وأراد بالأدعياء الأحلاف؛ من الدعوة وهى الحلف . يقال : 
دعوة فلان في بنى فلان . وفي الأصل: (أعدادك) صوابه من الطبري , 

(؟) لحب الحمى :إنحالها الجسم ؛ ويقال: لحب الرجل , بالكسر ‏ إذا أنحله الكبر 

,33١ : التوبة‎ )( 

(4)هود:كاأ!. 


يهلكء إذن كان ذلك هو الحزم فو الله ما غبي ععني ذلك الرأي''» وإن كنت 
لسخيا بنفسى عن الدنياا'!؛ طيب النفس بالموت. ولقد هممت بالإقدام على القرمء 
فنظرت إلى هدذين قد ابتدراني ‏ يعني الحسن والحسين ‏ ونظرت إلى هذين قد 
استقدماني ‏ يعنى عبد الله بن جعفر ومحمد بن على فعلمت أن هذين إن هلكا 
انقطع نسل محمد من هذه الأمة» فكرهت ذلك. وأشفقت على هذين أن يهلكاء 
وقد علمت أن لولا مكاني لم يستقدما ‏ يعني محمد بن على وعبد الله بن جعفر - 
وايم الله لئن لقيتهم بعد يومى لألقينهم وليس هما معى فى عسكر ولا دار. 

قال: ثم مضى حتى جزنا دور بني عوفء فإذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو 
ثمانية» فقال أمير المؤمنين: ما هذه القبور؟ فقال له قدامة بن عجلان الأزدى: يأ 
أمير المؤمنين» إن باب بن الأرت توفي بعد مخرجكء فأوصى أن يدفن في 
الظهرء وكان الناس إنما يدفنون فى دورهم وأفئيتهم: فدفن الناس إلى جنبه. 
فقال علىي: رحم لله خباباء قد أسلم راغباء وهاجر ضائعا. وعاش مجاهداء وأبتلى 
فى جسده أحوالاء ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. فجاء حتى وقف 
عليهم ثم قال: عليكم السلام يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة» 
من المؤمنين والمؤمناتء والمسلمين والمسلماتء وأنتم لنا سلف وقفرطء 
ونحن لكم تبعء وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهسمء وتسجاوز عننا 
وعنهم. ثم قال: الحمد لله الذي -جعل الأرض كفاتاء أحياء وأمواتاء الحمد لله 
الذي جعل منها خلقناء وفيها يعيدناء وعليها يحشرنا. طوبى لمن ذكر المعاد. 
وعمل للحساب. وقنع بالكفاف. ورضى عن الله بذلك. ثم أقبل حتى دحل سكة 


)١(‏ غبى عنه :لم يفطن له. وفي الأصل : (ما غنى عن ذلك الرأي) وفي الطبري : (غبي عن رأبي ذلك) 
ووجههما ما أثبت. 
(5) في الأصل : (لسخى النفس بالدنيا) صوابه من الطبري . 


الثوريين فقال: تحشوا بين هذه الأبيات,17) 

ولنعم ما قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1551١‏ ه) في عنوان «كتاب النهج 
مصدر لا يحتاج الى مصدر:: ان كتاب يرويه ثقة عدل بصير ثبت ثم تمر عليه 
قرون وعصور تتداوله الناس وتتناقله الايدي وتتلقاه العلماء بالقبول ويبلغ من 
الاعتبار والعناية أن تعلق عليه شروح جمة من الافاضل والاعلام لجدير بان يكون 
أعظم مصدر وأكبر مرجع : 

وليس يصح في الاقهام شي إذا احتتاج النهار إلى دليل 

ذاك كتاب نهج البلاغة وما أدراك ما نهج البلاغة ؟ كتاب دونه أكثر المصادر 
شأنأ وأوئق المراجع منزلة» واستعرضته الافكار ونخبتة الآراء» وقد اظهره 
الشريف لذلك الملا وفى ذلك القرن الذي ازدهرت فيه الآداب ومحصت الاثارء 
ونبغ النوابغ: وأنتج للامة العربية أعظم ثروة علمية» لايخفى على رجاله دين ولا 
وضعء ولا يفوتهم رد ولا نقدء والعهد قريب. والأسانيد عالية: والمصادر 
بالايدي» أظهره الشريف بصراحة ورجلاه على منصف. 7 

ان النهج مصدر قائم بذاته: شأنه شان كل مصادر الآداب العربية في القرن 
الخامس» وقد ركز الرضي على هدف واحدء هو اختيار البليغ من نص ما روي 
عن الإمام» كما هو شأن الادباءء ولم يركرٌ علئ تاريخ النصوص ؛ لأنه من شأن 
المؤرخين : كما لم يركز على شرح المرويات ؛ لان ذلك من شأن الشراح؛ وترك 
ذكر الأسائيد؛ لان ذلك من شأن المحدثين» وأصبح لسد الفراغ الملموس مجال 
واسع لمن رغب فى ذلك. 


0 


(1) وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقفري : كران عام 
)22 مدارك نهح البلاغة : 34 ط 198047 


أسانيد نهج البلاغة 

والأسانيد لما يحتويه نهج البلاغة على ثلاثة أصناف: 

الصئف الاول: ما رواه بأسانيد علم الئ الإمام على 4ة: وهذا يتكفله هذا 
المسند وهو الصنف الغالب من الأسانيد. يراجع النصوص فى الخطب والكتب 
والحكم بأرقامها. 

الصنف الثانى : ما روأه ابناء الإمام على 8:6 وسلالته من اثمة اهل البيت بيه 
الذين احتفظوا بتراث جدهم على بن أبي طالبء واستشهدوا بها فى مواضع 
الحاجة» فهى رواية الابناء عن الآباء على ما هو مشروح فى دراية الحديث. 
فحَذْف الاسناذ منهم الئ دهم لوضصوحه عندهم» كما شرحته فى دراية 
الحديث» فليراجع. 

وقد صرح بذلك سادس أئمة اهل البيت جعفر بن محمد الصادق 6ه 
(ت/1587١ه)‏ فيما رؤاه الشيخ الكلينى فى ١الكاقى‏ » باسناده عن على بن محمدء 
سالم وحمّاد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله 8 يقول: حديئى حديث 


أبى ؛ وحديث ابي حذيث جدي ء وسجل يسك جذي سمل ينث ألْحسين ؛ وحم دي 


الحسين حديث الحسن » وحديث الحسن حديث أمير المؤمئين ائة وحديث أمير 
المؤمنين حديث رسول الله يلك وحديث رسول الله قول الله عزوجل»).''! 
وهذا النوع من الرواية تفتقر الى ذكر الأسانيدء ويكتفئ عادة بالقول فيها: عن 
آبائه» أو «مرفوعاً» تجنّبا عن الاطالة بذكر الاسماء المعروفة في سلسلة الاسناد. 
وهذا النوع من الاسناد كثير في أسانيد اهل البيت» ومغفول عنه ‏ عادة ‏ في 
أحاديث غيرهم» وقد اوردتها في المسند بعنوان: المتابعات» وماروي عن طريق 
غيرهم بعنوان: الموائقات. 


مقارنة ببن المتابعات والموافقات 
رواية الرضى» والمتابعات من رواية أبى محمد الحسن بن شعبة الحراني 
(ت 717 ح) فى اتحف العقول: 


ااال 2 12 1 > ا ا ال ااال ا 


68:١ الكافى‎ 0( 


أسانيك تهج البالاقة......................... ل 


رواية الرضي 
وَقال عَلَيِْهِ آَلسلام: كان لي فيما مضى حُ 
في آللَهِء ركان يُعَطْمُهُ في عَيْنِي صِفَرُ آلدنيا 
في عَيْنِهِ وَكانّ خارجاً مِنْ سُلْطانٍ يَطْهِ قلا 
يَشْتَهِي ما لاجد ولا يُكْيرُ إذا وَجَدَء وَكان 
9 فر م صامتاً. ذا قال: م 


بم سن 0 


قَإِنْ 55 آلجث كه قَهُوَ ليت غاب ا واد 


لايُدْلِي حدتّى َأَئِيَ قاضياً. وكات 
ايلو أَحَدا عَلى ما لايد ألْعُذْرَ في مثلد 
حَنّى يَسْمَعٌ أعْتذَارَهٌ, وَكان لايشكو وَجَعا إل 
عِنْدَ بُئِهِ ؛ وكان يَقُولَ ما يَفْعَل ولا تقول ما 
لا يَفْعَل. .. وكان إذا عَلِتٍ عَلَى ألكلام لم يَقلَنٍ 
غلى آلشكُوت, وكا عَلى أذ يمع أ حرص 
نه على أ تكلم وكاذ ! اذا بَدَهَدُ أ ران 
يل يما قُرَبُ إِلَى ألهوى فَيخالفه. 

0 َلْمَلائِقٍ فَالرَمُوها وَتَنَانْسُوا 
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فيها ٠‏ فَإن لم تَستطيعوها فَاعْلَمُوا أن © أَحْد 
لْمَيلٍ خَيْرٌ من تك الكثير. 


ترامس شافط ررس رس هد تووم ورد رم يرم ريه يوي ده مهاس ا ررورء ا مسج عازه مه تدا 


رواية تحف العقول 

وقال .448 في وصف أ كان له صاله! ١‏ : 
كان من أعظم الناس فى عيئى. وكان رأس 
ما عظم به فى عينى صغر الدنيا في عينه كان 
خارجا من سلطان الجهالة , ذلا يمد يدأ إلا 
على ثفة لمنفعة . كان لا يشتكي ولا يتسبخط 
ولا يتبرم ‏ كان أكثر دهره صامتا, فإذا قال: 
بذ القائلين. كان ضعينا مستضعفاء فإذا جساء 
الجد فهو الليث عادياء كان إذا جامع العلماء 
على أن يستمع أحرص منه على أن يقول, 
كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على 
السكوت. كان لا يقول ما لا يقعل ويفعل ما 
لا يقول. كان إذا عرض له أمران لا يدري, 
أيهما أقرب إلى ربّه نظر أقريهما من هراه 
فخالفه. كان لا يلوم أحدا على ما قد يقع 
العذر في مثله !"ا 


)١(‏ رواه الكليني ؛في الكافي عن الحسن بن 
علي 8 بنحو أبسط وأورده الرضي :في 
النهج عن أمير المسؤمتين/ هكذا 
وقال: :كان لى فيما مضى اح فى الله. قال 
ابن ميثم : ذكر هذا الفصل أبن المقفع في 
أدبه ونسبه إلى الحسن بن على 8 والمشار 
إليه قيل : أبو ذر الغفاري و قيل :هو عثمان 
بن مظعرن انتهى . ولا يبعد أن يكون 
المراد به أباء/ا عبر هكذا لمصلحة. 

(؟) تحف العقول ؟ لابن شعيبة : 4؟؟. 


ومن الموافقات: رواية الخطبب البغدادي (ت / 557 ه) فى تاريخ بغداد يرقم 
(771) عن عشيم الزاهد: قال: أخبرنى أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن شاذان: حدثنا محمد بن الحسين بن حميد اللخمي, حدثني 
خضر بن أبان بن عبيدة الواعظ , حدثني عثيم البغدادي الزاهد. حدثني محمد بن 
كيسان أبو بكر الاصم قال: قال الحسن بن على ذات يوم لاصحابه : اني أخبركم 
عن أخ لي وكان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر 
الدنيا فى عينه كان خارجا من سلطان بطنه؛ فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا 
وجدء وكان خخارجا من سلطان فرجه: فلا يستخف له عقله ولا رأيه» وكان خخارجا 
من سلطان الجهلة فلا يمد يداً الا على ثقة المنفعة» كان لا يسخط ولا يتبرم» كان 
إذا جامع العلماء يكون على ان يسمع أحرص منه على أن يتكلمء كان إذا غلب 
على الكلام لم يغلب على الصمتء كان أكثر دهره صامتا فإذا قال بذ القائلين »كان 
لا يشارك في دعوى ولا يدخل في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضياء كان 
يقرل ما يفعل ويفعل ما لا يقول تفضّلا وتكرماء كان لا يغفل عن إخوانه ولا 
يختص بشئ دونهم» كان لا يلوم أحدا فيما يقع العذر في مثلهء كان إذا ابتداه أمران 
لايدري أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه.١١"‏ 


الصنف الثالث: ما ذكرت بعض المراجع بعض النصوص مسندة عن النبي عَلْلة 
برواية بعض الصحابةء ويكون عليا 4# قد استشهد بهاء فوجدها الرضي في 
مصدر الرواية موقوفاً عليهء ومن اجل ذلك أوردها متسوبة اليهء وقد صرّح 
الرضى بذلك في موارد: 

١_الحكمة‏ (؟١١)‏ ونصّها: وقال عَلَيْهِ آَلسَّلامُ وَقَدْ تبعٌ جنارةٌ فُسَمِعَ جل 
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,1 11 تاريخ بغداد ؛ للختطيب البغدادي‎ )١( 


يَعْحَكُ ققال: عَلَيِه آلشلام: كَأَنَّ آَْؤت فيها عَلى غَبرنا كتبء وكأنٌ آلْحَقّ فيها عَلى 
َيْرنا وَجَبَء وَكأَنَ ألّذِي ترى مِنَ الأنوات سَفْرُ عَمَا ليل إِلَيْنا راجعُون: شبَوَنُوهُمْ 
َجدانَهُم, دعل ثُاقهُم. كنا مُخلدُوَ َه كد يناك واعِظٍ وَواعِظة. وَدينا 
يكل فاوح جائحة. 

الححكمة (177) - وقال عليه السلا : طُوبى لِمَنْ ذل في تَفْسِهِء وَطابٌ كَسْيةُ, 
وَصَلَحَتْ سَرِيرَتَهُ وَحَسّدَتْ خَلِيفَئه خَليَهُ . وَأَنْقَقَ آلتَضْلَ من ماله. وَأشْسَك الْقَضْلَ مِن لسانه. 
وَعَزَّلَ عن آلنّاس شَرهُ َوَسئة لكي وَلَمْ يُنَسَبْ إلى الْيِدْعَةٍ 

قال الرّضي رَحِمَهُ الله تعالى : أَقُول؛ وَعِنَ آلّاس مَنْ يَنْسُبُ هذا آلْكَلامَ إلى رَسُولٍ 
آلله, صَلَّى الله عَلَبْهِ وآله. 

0 - الحكمة  )401(‏ وقال: عل لام لزياد بن أَبيد - وقد استخلفة لعبدٍ لله 
ابن العبّاسٍ على فارِسّ وأغمالهاء في كلام طويل كان يَيِتَهُماء نَهَاهُ فيه عن تَقْدِيم 
لخر 0 : أَسْتَعْمِلٍ الْعَدْلَء وأَحْذَرٍ الْعَسْفَ ولحي ؛ ؛فإنُ الْعَشف يَعُودُ بالجَلاء. والحيف 
يَدْعُو إلى اليف . 

؛ ‏ الحكمة  )89/(‏ وقال: عَلَيْهِ آلسلام: أَشَدُ الذنُوبٍ ما سَْخَفٌ به صاحِبة 


م 
امن 


6 الحكمة (49/8) قال ع الام ل ما أخَذَ عد لله علَى أل هْلٍ الجَهْلٍ أن يَتَعَلْمُوا 
أحَدَ عَلَى أفل العلم أن يُعَلهُ 

1 الحكمة  )805(‏ وقال: : عَلَيه ألسّلام: شد الاحْوَانٍ من تُكُلْفَ لَهُ. 

قال الرضي : لان التكليف مستلزم للمشقة, وهو شرٌ لازم عن الا المتكلف له 
فهر شرٌ الاخوان. 

الحكمة (  )48٠١‏ وقال: عَلَيْهِ آلسّلامٌ في كلام له: إِذا أَخْتَشَمْ المَؤْمِنٌ أخاةٌ 
ققد فارقه. 

قال الرضى : يقال حشمه وأحشمه: إذا أغضبه. وقيل: أخجله. واحتشمه : طلب ذلك 
مله وهو مظنة مغارقته. 


لبك ل الباذغة 
ا 0 سنك لهاج . عه رج ١‏ 


وليس ذلك بغريب على من تربئ علئ يدي رسول الله يله صغيرأًء واتبعه اتباع 
الفصيل اثر أمه يافعاء وخضّه بالصهر شاباً: وسار علئ سيرته الطاهرة شيخاً؛ ومن 
ذلك يظهر ان الشريف الرضى و-جدها مسندة الى على لة فى المصادر التى وقف 
عليها فاوردها فى النهج» فيكون من رواه عن على لم يثبته على انه استشهاد 
منه الا بكلام رسول الله يه كما يستشهد بالنصوص القرآنية؛ وموارد الاقتباس 
(ت / 01/١‏ ه) فى « تاريخ مدينة دمشق »)ء حيث قال: اخبرنا أبو الفتهم المختار بن 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفرء أنا عبد الله بن أحمد بن حيوية» أنا إبراهيم بن 
قال: خرجت فى المسجد, فإذا رجل ينادي من خلفى: ارفع إزارك فإنه أنقى 
لشوبك وأنقى لك: وخمذ من رأسك إن كنت مسلماء فمشيت خخلفه وهو بين يدي 
مؤتزر بإزار مرتدي برداء ومعه الدرة كأنه أعرابى بدوي» فقلت: من هذا ؟ فقال لى 
رجل: أراك غريبا بهذا البلد؟ فقلت: أجل » رجل من أهل البصرة» فقال: هذا على 
أمير المؤمئين. حتى انتهى إلى دار بنى أبى معيط وهو يسوق الابل فقال: بيعوا ولا 
تحلفوا فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة» ثم أتى أصحاب التمر فإذا خخادم 
تبكى » فقال: ما يبكيك ؟ فقالت: باعنى هذا الرجل تمرا بدرهم فرده مولاي فأبى 
أن يقبلهء فقال له على: خذ تمرك وأعطها درهمها فإنها ليس لها أمرء فدفعه؛ 
فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: لاء فقلت: هذا على أمير المؤمنين: فصب تمره 
وأعطاها درهمهاء قال: أحب أن ترضى عنى يا أمير المؤمنين» قال: ما أرضاني 
عنك إذا أوفيتهم حقوتهم. 


لي 
! : 0 البلاغة ا 
. لهج ب قرم وم هيم نيعم ما مير م ماه مره مه مارم مه رمم ممه مه مره رمه تساما يه مم4 4 وميم ويامم دمرس عع زر سيره و ميم زمره ممه نتمم 


ثم مر مجتازا بأصحاب التمر فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين 
يرب كسبكم. 

ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمكء فقال: لا يباع 
فى سوقنا طافى. 

ثم أتى دار فرات ‏ وهي سوق الكرابيس ‏ فأتى شيخا فقال: يا شيخ أحسن 
بيعى فى قميص بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيثاء ثم أتى آخر فلما عرفه 

يشتر منه شيئاء فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بتلاثة دراهم ولبسه ما بين 
الرصغين إلى الكعبين» يقول في لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما 
أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين : هذا شئ ترويه 
عن نفسك أو شيع سمعته من رسول الله يِل قال: لا: بل شئّ سمعته من رسول الله وَل 
يقوله عند الكسوة؛ فجاء أب الغلام صاحب الثوب فقيل له: يا فلان قد باع ابنك 
اليوم من أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة» فقال: أمسك 
هذا الدرهم؛ فقال: ما شأن هذا الدرهم؟ فقال: كان قميصا ثمن درهمين» قال: 
باعنى رضاي وأخحذ رضاه.( 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 17: 86خ58. 


هذا المسند 

ان أهم مشكلة يعائيه الباحث هو اخختلاف الروايات نصاً واسناداً وطولاً وقصراً. 
. مما يظهر ان الرواة قد اقتطعوا من الخطبة ما رأوه مناسياً لزمن الرواية والموضوع. 
ولم يكن همّهم الرواية للنص كاملاً؛ فاكتفوا بالأطراف والمقاطع خاصة. 

واختلاف الزوايات. نصاً هو الذي دعئ الجامع الشريف الرضى إلى ان يكرر 
بعضها كما تقدم؛ ومهما كانت الاسباب فى اختلاف الروايات: فان ذلك يكشف 
عن اصل حبادر من الإمام على لية فى مناسبات مختلفةء ضبطها كل من الرواة 
حسب ما تلقّاه منه فى الخطب تارة؛ والرسائل اخرئء أو هما معاً. 

ان اهتمام الرواة بالمادة المروية هو الذي أوجب كثرة الرواية في بعض 
المرويات دون غيرهاء فالرواة الشاميون نقلوا ما فيه قدح اهل العراقء والرواة من 
غيرهم نقلوا مايهمهم. وللمثال راجع الخطبة (0؟) و (18). 

وانتلاف الروايات رافق اهتمامات خاصة للرواة؛ وذلك يلازم تعدد 
الأسائيدء ومن أجل ذلك لابد من دراسة الأسائيد. 

وقد تسالم اصجاب الفكر على المصادر المتوارثة جيلاً بعد جيلء ومنها 
تهج البلاغةقء شأنه شأن كل المصادر الفكرية والآداب العربية. 


وفى مواجهة الشبهات حول نهج البلاغة ألّف جمهور من الاعلام كتباً فى 
الموضوع وتتاولوا مناقشة الشبهات (راجع القسم الاول). 

وقد تعرض لهذا الموضوع أيضاً سيدنا الاستاد زعيم الحوزة العلمية في 
النجف السيد ابوالقاسم الخوئي دام ظله الوارف فى درسه فى الاصول ليلا في 
مسجد الخضراء بتاريخ شهر رجب سنة 17٠‏ حيث تعرض في البحث لعهد 
مالك الاشتر وأفاد دام ظله: «ان هذا العهد لم يثبت سندهء وان كانت كلماته ظاهراً 
تشبه كلام الامير سلام الله عليه» ولكن هذه المشابهة بحسب الظهور انما تفيد في 
سائر الجهات ولاتفيد الاطمئنان بالصدور فى الفقه والافتاء ». انتهى كلامه» ولم 
فصل المراد من سائر الجهاتء ومع ان التفصيل بينها وبين الصفة تحكّم محض ؛ 
فان كلامه دام ظله وان كان حقاً فى الجملة؛ لخلرٌ النهج من الأسانيد كما هو 
واضحء إلا ان هناك جمهرة من الأسانيد كالعهد وكغيره من الدصوص كاملة أو 
لأطرافها مما اكتفئ الروأة بما يهمهم من النصوص لحاجة ماسة لهء ومن ذلك 
بحث الافتاءء حيث استند الفقهاء الى قوله 8 :«اختر للحكم بين الناس أفضل 
رعيتك» على اعتبار الأعلمية في القاضي دون غيره من أطراف العهد. وراجع 
أسانيده في الكتاب رقم (01) وائما اهمل الرضى الأسانيد لكونها ليست في 
عرض أهدافه. 

ومن أجل ذلك ابتدأت بتأليف هذا المسند فى جوار حامي الجار أبى الاحرار 
حيدر الكرار؛ فوجدت انه قد اهتم بالبحث فى ذلك باحثان علمان» كل تحت 
عنوان مستقلء وهما شيخان جليلان تجمعهما رابطة الأدب وان امتلفا في 
المذهب والمشرب: والعنوانان هما: 

الاول _-مدارك نهج البلاغةة: وهو للشيخ الهادي كاشف الغطاء (ت / 171 ه) 
فى كتاب مفرد بهذا العنوان» طبع بمطبعة الراعي » في النجف الأشرفء عام اه 


وقد احسن كاشف الغطاء فى اتختيار عنوان «مدارك» دون «مصادر»:؛ فاتها 
محسب اجتهاده ‏ مدارك للنصء ولا سبيل الى دعوئ أنها المصادر التى اعتمد 
عليها الرضي» وخاصة بالنسبة الى ما تأخر عن عصر الشريف الرضي كما هو 
واضحء وكلما كان أبعد كان أشكل»ء وقد اجاد فيما افاد وان لم يرقم المواد 
ترقيما متسلسلا. 

الثانى ‏ استناد نهج البلاغة: لامتياز علي العرشي» فقد يذل حفظه الله جهداً 
مشكوراً فى سرد مصادر نهج البلاغة التي تمكن من الوقوف عليهاء وذكرها 
متسلسلة فبلغ المجموع 257١0‏ فمن الخطب والكلام 232١1(‏ ومن الكتب 
والرسائل (/77) ومن الحكم (8): واماما لم يذكره فيها من الخطب فهي (/119) 
ومن الكتب (1]) ومن الحكم (780). والملاحظ ان الارقام مختلفة من حيث 
الترقيم في مخختلف الطبعات. 

ولم يشر دام فضله الئ ارقام الحكم في الاصل» بل رقمها متسلسلً. لذلك 
فنحن نشير الى ترقيمه في هذا الباب» ونطلق ما لم يذكره؛ هذا وقد رقم العرشى 
مصادر الحكم التي وقف عليها بالتسلسل هي من )١١‏ ال (074: وقد اوردنا 
كلامه فى مواردها حسب تسلسل الطبعة المعتمدة. 

وبالرغم من الجهد القدير الذي بذله كل واحد منهماء فان المصادر التاريخية 
والموسوعات الادبية ‏ علئ الأغلب ‏ نقلت ما تقلت من النصوص المذكورة عن 
الإمام على #ة مرسلة لها ارسال المسلّمات؛ من دون تركيز علئ الاسنادء وذلك 
لتركيزهم علئ المحتوئ المنقول حسب الحاجة الذي هو مادة التاريخ أو مادة 
الادبء كل -حسب منهجه في التأليف الذي استخدمه فى كتابه. 


أسانيد نهج البلاغة: 


وحذوت حذوهما وسرت على خطاهماء مستدركاً مالم يذكراه. مقتصراً على 


ما لى سند اليه سواءاً ذكراه أو لم يذكراهء دون سواه. 

وقد قصدت تدوين الأسانيد التى وقفت عليها في ما رواه الشريف الرضي 
(ت 4077 ه) في النهج كلا أو بعض الاطراف مما يكشف عن تعدد الروايات 
المسندة كا أو بعضاً حسب ما رأئ الرواة نقلهاء حسب مقتضيات الاحوالء كما 
ركرٌ الرضى علئ انتقاء البليغ منها حسب المنهج الذي اتبعه. 

وبالوقوف علئ النصوص والاطراف المتناثرة فى الروايات المختلفة» يقف 
الباحث على الجهد الكبيرء الجدير بكل تقدير ؛ على ما قام به الشريف الرضى فى 
جمعه وتلسيفه ونضله وترثيبه. 

منهج التأليف: تقدمت الاشارة ال انه من المستحيل الوقوف على المصدر 
الذي استخدمه الرضي بالذات؛ سوئى النزر اليسير الذي اشار الى اخمتلاف 
الروايات فيه علئن ما أشرنا اليه فى مقارنة تلك المصادر من الخطب والكتب 
والحكم» فليس القصد في هذا المسند ذلك وعسئ ان يسهّل الله سبحانه مراجع 
اخرئ مما يمكن ان تكون مصادر للشريف الرضىء أو ما تحتوي على أسانيد 
محتوئ النهج. وغير خافب أنه ليس الغرض مقارنة النصوص المختلفة المروية 
باختلاف الروايات؛ فان ذلك يقتضى دراسة مستقلة تقصر عنها اليد الواحدة. كما 
وأنه ليس القصد ترجمة الرواة» فان ذلك بحث جدير بالاهتمام» وعسئ ان يكون 
هذا المسند خطوة نحوها. وبها يكون تقويم الأسانيد حسب الطبقات بما ذكرته 
فى «دراية الحديث»» فليراجع. 


والمنهج الذى اتبعته فى هذا الكتاب؛ أمور: 
مما نهج البلاغة مع ايراد النص الكامل بالرواية المتضمنة لتلك المقاطع» وبذلك 


يظهر وسحدة السياق» والمقارنة ببن مستوئ البلاغة بين ما انتقى وما لم يتتخب. أن 
كانت الرواية نفس المصدر الذي اعتمد عليه. والا فيكون المصدر المسند معززاً 
لرواية النهج. 

وذكرت فى مقدمة الكتاب بعض أسانيدي الموصولة المتصلة. والتعقيبات 
والموافقات لجماعة تعرف قدرها ‏ وما أقلّها عسئ ان تكون صلة الأسانيد فى 
سلسلة الأسانيد لما اختاره الرضي من المأثور عن الوصيء سواءً في ذلك الأسانيد 
العامة أو الأسانيد الخاصة. 

وما تضمنه هذا المسند هو الأسانيد الى الاطراف التى وردت فى نهج البلاغة ؛ 
فان الروايات المسئدة لهاء تعضد مافى النهجء ان لم تكن من مصصادر الجامع؛ وان 
كان الظن الغالب مما تقدمت روايته تاريخيا علئ وفاة الرضى أن تكون من 
مصادره؛ ولكن هذا الظن لايرتقي الئ درجة العلم. 

ولم اذكر ما لم يسنده المتأخرون عن الرضي؛ لاحتمال ان يكون النهج 
مصدرهم: دون ما تقدم عليه» فان نقلهم المأثور من دون اسناد يكشف عن شهرة 
المأثور في عصر الناقل كما لابخفئ علئ المتدبّرء ومن هنا لم يهتم ارياب الادب 
بالاسانيد تشهرة المأثورات بين الأساتيد. 

الثانى ‏ النصوص الكاملة: واورد النصوص بكاملهاء لما فى القرائن المحفوفة 
بالكلمة المنقولة مما يوضح المعنئ المراد» الذي كان ذلك واضحاً للجامع. 
وحيث ان الرضي اقتطع منها ما رآه مختاراً بليغاًء وخفيت تلك القرآئن علينا فى 
عصرنا جمعت النصوصن كذلك مقدمةٌ لتوحيدها على اصول التحقيق المتداولة 
فى عصرناء بعد مقارنتها مقارئة دقبقة» وحيث يصعب على اليد الواحدة مقارنة 
الروايات المختلفة؛ اوردتها كماهي» عسئ ان تقوم بذلك لجنة ذات قدرة وكفاءة 
تستخرج من الروايات المختلفة نصأ موحداً» مستخدمة العلامات الواضحة لكل 


رواية منهاء من المعقوفتين والهلالين والقوسين والشارحتين وما شابه؛ والله نعم 
الموفق والمعين. 

الثالث ‏ التخريجات: ذكرت كلما ذكره كل من الشيخ هادي كاشف الغطاء 
زت/ إكثاام) وامتياز على عرشى حفظه الله في تخير يجيهما. 

واوردت نص كلاميهما تقديراً لسبقهماء وندرة اثرهما في الاسواق. وان كانا 
بمكان من الاغلاق» وذكرت ما ذكرأه فى التخريج أن كان لهما منه شئ » ثم عقبت 
ذلك بما وقفت عليه من الاطراف والشواهد الواردة في الروايات المتطابقة بالاسناد. 

الرابع ‏ النسخة المعتمدة: استعنت فى تحديد المرويات فى النهج علئ الطبعة 
التى وضعها السيد جواد المصطفوي الخراسانى حفظه اللهء وهى طبعة دار الكتب 
الاسلامية طهران» سنة ١19/8‏ هحسب ما تيسّر لى الوقوف عليه من الأسانيد الى 
روايات نهج البلاغة» معتمدا على المصادر التي اشرت اليها وغيرها من روايات 
مختلفة فى اوقات متفرقة وفى بلاد متباعدة. 

وحيث ان طبعات نهج البلاغة كثيرة» ونسخها مختلفة: اشرت اليها فى القسم 
الاول» وألى ما فيها من الاختلاف فى الترتيب» ويظهر انها من النساخ ؛ اعدمدت 
علئ طبعة الدكتور صبحى الصالح» بيروت-سنة 119/8 ه- 19717 م: لشيوعها في 
عصرنا وحسن طباعتهاء والتحقيق الرائع الذي قام به حفظه الله وخاصة فى 
تفسير المفردات واعداد الفهارس الفنية» وتشكيل النصء مما فاق على سائر 
الطبعات المتقدمة عليهاء مع ما فيها مما تكل عنه عين الرضاء كما اشرت اليه في 
القسم الاول» وسألحق بهذا المجلد جدولاً خاصاً بالمقارنة في تسلسل المحتوئ 
ان شاء الله. 

وحيث انه حفظه الله لم يذكر النسخة المعتمدة عنده: اعددت جدولاً بمقارنة 
النسخ المخطوطة التي وقفت عليهامن موارد الاختلاف فى النسخ مع هذه الطبعة 


المعتمدة» على ان تلحق بالمتن فى الطباعة؛ وقد اشرت ألئ تلك النسخ فى آخر 
القسم الاول» وعسيئ ان يتيسر غيرها أن شاء الله تعالى. 

الخامس ‏ المصطلحات: وقد رمرت (ط) للخطبة و (ك) للكتابء. و(ح) 
للحكم و (غ) للغريب؛ تغليباً على الكلام؛ وللكتاب على الرسائل. وحيث ان 
هذا تحكم في منهج الرضي لم يكن يعنيهء قررت ان أعبّر عن القسم الاول بالرقم: 
ليشمل كلاً من الخطبة والكلام العادي؛ والقسم الشاني عن الكتب والرسائل. 
والقسم الثالث في الحكم ؛ وصرءحت في الغريب بالغريب» والارجاع التالى (17- 
٠‏ يعني الفسم الثالث رقم ٠٠١‏ من الطبعة المعتمدة لصبحى الصالح. 

وفى الأسانيد : اعني بالاسناد الاول: مصادر أهل البيت. 

وبالاسناد الثان: مصادر غيرهم. 

وبالاسناد الثالث: في مصادر الزيود من المصادر التى رويت عمنهم حسب 
وفياتهم. 

وفى الختام: لايسعني إلا أن أضم صرتي الئ ما قاله كل عن العلمين كاشف 
الغطاء والعرشى» فقد قال كاشف الغطاء (ت / ١71‏ ه): «لكنا جريا علئ رغبة 
ل من اهل العصر في ذكر ما تصل اليه اليد من المصادر. عزمنا على الشحخص 
والتنقيب قدر ما يتسع الوقت له: ويتهيأ لنا الرجوع اليهء فان من الكتب الموجودة 
في عصرنا ما لم يتيسر الاطلاع عليهاء وقد اكتفينا بما ظفرنا به والذي نراه ان 
المتتبّع البصير يقف على اكثر من ذلك إلا اناقد منعنا من الاستقصاء والامعان في 
الفحص كثرة الاشتغال وضيق المجال» ويكفى من القلادة ما أحاط بالجيد؛. ١١‏ 

وقال العرشي ما نصه: ولو بقيت خزانة الكتب الثمينة التي أحرقها الجهلاء: 
لعثرنا علئ مرجع كل مقولة مندرجة في نهج البلاغة؛ وكان كثير من مأخحذ 


00ل 


00 مدارك نهج البلاغة : كط / 1588 ه, 


الكتاب موجوداً عند ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغةء فتقل العبارات منها 
فى شرحه .2١!)‏ 

وليس دوري سوى أنى قد جمعت النصوص المسندة لاطراف ما في نهج 
البلاغة كخطوة فى سبيل تحقيق النص بالاشارة ال تلك الاطراف فى مراضعها 
من النهج بأسانيدها المنقولة على أسس التحقيق المقبولة. 

وهذه خلاصة جهد فردي مع قصور الباع وقلّة الاطلاع» وانى لواثق ان 
لوتكاتفت الايدي للتفصي في المصادر لاستخرجت اللالي والجواهر لكل مقولة 
منقولة عن امير البلاغة فى كلام ابلغ البلغاء علي بن أبي طالب #8ة. وعلى امل 
ان تتحق هذه الامنية بلجنة ذات قدرة وكفاءة اقدم هذه البضاعة المزجاة ‏ وهي 
فيض من فيضص» حيث لايسم اليد الواحدة بأكثر منها ‏ بأسانيدي الخاصة 
والعامة الئ المصادر النى وقفت عليهاء واشرت اليها فى ١‏ معجم الاحاديثاء 
واليك بعضها: 


الأسانيد العامة 
للاسناد إلى جامع نهج البلاغة طرق كثيرة فصلنا عنها فى «إجازة الحديث)» 
فلشراجع. 


الاستاد الاول الى مصادر أشل البيت 

وأنقاها ما عن سيّد المشابيخ السيد هبة الدين الشهرستاني (ت/1181١ه)‏ في 
الاجازة العلوية » وأوفاها عمّن انتهت إليه مشيخة الإسناد في العصر الحاضر السيد 
شهاب الدين المرعشى (ت/ 151١‏ ه) في الأجازة الكبيرة: وأتخص بالذكر هنا 





)١(‏ استناد نهج البلاغة : 7١‏ ط /الهند. 
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الخمسة الاشراف منهم: 

الاول: سيدي الوالد رحمه الله باسانيده. 

الثاني: استاذي المحقق السيد ميرزا حسن البجنوردي رحمه الله. 

الثالث: المصلح الشهير السيد هبة الدين الشهرستانى رحمه الله. 

الرابع: العلامة الكبير السيد مهدي الخونساري رحمه الله. 

الخامس: مسئد اهل البيت السيد شهاب الدين المرعشى رحمه الله. 

وأعلاها سند واكتفي يذكره هنا -ما عن شيخي العلامة شيخ المحدثين في 
القرن الرابع عشر الشيخ محمد محسن بن على بن محمد رضا بن محسن الرازي 
النجفي» الملقب بآقا بررك الطهراني؛ المتوقى فى ١8‏ /ذي الحجة /173ه 
بأسائيده فى المشيحمة والضياءء منها: 

.)١1770/ت.( عن شيخه المحدّث الميرزا حسين النوري‎ -١ 

7 عن الميرزا هاشم الخونساري (ت/1117). 

عن السيد صدر الدين العاملي (ت/177). 

4 عن محمد مهدي بحر العلوم (:ت/7١17١).‏ 

”عن محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت/7١17).‏ 


لاعن والده محمد أكمل. 

4- عن المولئ محمد باقر المجلسى (ت/١17١١)‏ بأسانيده المذكورة فى 
المجلد الأخير من البحار. 

وبالاستاد عن المجلسى : 


١‏ عن محمد بن الحسن الحر العاملى (نت / ١١١5‏ ه) باسائيده فى خخاتمة 
الوسائل » وبالاسناد عن المجلسىي تسن محمد بن الحسن الفيضص الكاشاني 
(ت/١9١١٠١ه)فى‏ خخائمة الوافى. 


نمه م ممم م ممه مم وم مله م ته مج م ممم م مو ممم ولوق 00 مسند نهج البلاغة رج ١‏ 


وبالاسناد عن بحرالعلوم (ت / ؟١؟1‏ ه): 

؟-عن الشيخ يوسف البحراني (ت )١١171/‏ باسانيده في اللؤلؤة. 
عن الشيخ عبدالله البلادي. 

عن سليمان الماحوزي. 

4 عن الشيخ محمد بن يوسف. 

١‏ -عن السيد نعمة الله الجزائري. 

عن الشيخ على بن جمعة الحويزي (ت 1١17/‏ م) بأسانيده. 


وبالاسناد عن سليمان الماحوزى: 
عن السيد هاشم البحرانى (ت / 1١١!‏ ه) باسائيده. 


وبالاسناد عن المجلسى (ت/ ١١١١ه):‏ 

4-عن والده محمد تقى المجلسى (ت/ .)1١/١‏ 

.) دعن بهاء الدين محمد العاملي (ت/‎ ٠ 

.)484 عن والده الحسين بن عبد الصمد (ت/‎ ١ 
عن زين الدين الشهيد الثاني (ت/477).‎ 

.)44٠ عن نور الدين على بن عبد العال الميسى (ت/‎ ١ 
0 عن محمد بن المؤدّن الجزيني.‎ ١4 

0 عن ضسياء ألدين على. ْ 


1 عن والده محمد بن مكى الشهيد الأول (ت/0787. 
عن السيد مهنا بن سنان المدنى. 
معن الحسن بن يوسف العلامة الحلى (ت /1/51ه) باسائيده فى اجازته. 


الأسانيد العامة 


معن رشيلك الدين محمد بن على بن شهراشوب (ت //8ة) بأسأنيده. 
>١‏ عن الفضل بن الحسن الطبرسى (ت / ؟60 ه) ياسانيده. 


وبالاستاد عن العلامة الحلى (ت 1/757اه): 

9 عن السيد رضي الدين على بن طاوس (ت / 134 ه). 

عن نجيب الدين علي السوراوي. 

١‏ عن الحسين بن هبه الله بن رطبة (ت 7 ح). 

١‏ عن أبى علي المفيد الثاني الطوسي (ت / 0١8‏ -ح). 

© عن وألده أبي جعفر محمد بن الحسن الشيخ الطوسي (ت / 145١+‏ ه) 
باسانيده فى الفهرست. 


وبالاستاد عن الشيخ الطوسى (ت / 2536١‏ ه): 
7 عن الشيخ محمد بن النعمان المفيد (ت / 1غ ه). 


وبالاستاه عن الشبخ المقيد : 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الشيخ الصدوق (ت /701ه) 
بأسانيده فى المشيخة. 


وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت/١14ه):‏ 

0 عن مظفر بن جعفر بن مظفر العلوي السمرقندي. 
عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي. 

عن محمد بن مسعود العياشي (ات / 77ح ) باسائيده. 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (رت / 1ه 

“7 _ عن الحسين بن عبيدالله الغضائري (ت / 141١‏ ه). 


77 0 ......... هسلد تهج البلاغة / بج ١‏ 


4 عن أبى غالب احمد بن محمد الرازي (ت /4ه). 
0 عن محمد بن يعقوب الكلينى (ت /57597ه) باسانيده فى الكافى. 


وبالاسناد عن الشيخ الكلينى (ت / 998 م): 

عن على بن ابراهيم بن هاشم القمى (ت / 4 :15ح ) باسانيده: منها: 

7 عن أبيه ابراهيم بن هاشم القمي. 

عن النوفلي. 

9 عن السكوني. 

عن الامام أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد (ت 14/87 ه) عن آبائه بلا 

١‏ عن الامام محمد الباقر ظة (ت / ١1١5‏ ه). 

"5 عن الامام على بن الحسين 24 زين العابدين (ت / 96ه) 

عن الامام الحسين بن على 8ه الشهيد (ت / 71ه) 

5" عن الامام على بن أبى طالب 486 (ت / 1١‏ ه) قال: قال اميرالمؤمنين 496: 
«إذا حدّثتم بحديث فأسندوه ال الذي حدئكمء؛ فإن كان حقاً فلكم وان ان 
كذباً فعليه)7١.‏ 

وقد أشرت الئ تفصيل هذا الاسناد العام الى مصادر اهل البيت :2 في رسالة 
«الجوهر الفريد»»؛ فليراجع. 


وبالاسناد عن محمد بن مكى الشهيد الأول (ت/ 0/87 باسناده: 
١‏ عن السيد علي بن محمد بن زهرة الحلبى. 
١16‏ -عن كمال ألدين بن محمد بن زهرة. 





041:1 الكافى‎ )١( 
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نيك مرو م هوري ريو و وميه ديه يت يم وا مومه اميه ريده ممد ياه مدي مدير مه فاه ريه ود مجه ور مهد هر عه همه هم رماع مم تاه 


9 عن شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح. 

عن أبيه أحمد بن صالح. 

8 عن رأشد بن إبراهيم البحراني. 

*1 عن قطب الدين الراوندي أب الحسين سعيد بن هية اله (ات/ 0/6 
غ8 -عن السيدين المرتضئ: والمجتبينء أبنى الذاعى الحستى. 

0 .عن أبى جعفر الدوريستي. 

5 عن الشريف الرضيى. 


وبالاستاد عن القطب الراوندى (ت/095): 

عن عبد الرحيمالمعروف بين الاخوة. 

عن أبى الفضل محمد بن يحيئ النائلي (الناقلي خ ل). 
عن أبي نصر عبد الكريم بن محمد سبط بشر الحافي. 
عن الشريف الرضي. 


وبالاسناد عن القطب الراوندي رت/21/9): 
74 -عن أبي نصر الغازي. 

عن أبي منصور العكبري. 

7 عن الشريف الرضي. 


وبالاستاد عن القطب الراوندى (ت/897): 
114 عن عبد الرسحيم المعروف بابن الاخوة. 
0 عن السيدة الثقيبة بنت المرتضئ 


دين ورم مله نموم م ممم ممم ممه ممم مه م مر مر وم متم مه ممه م عر مر وم ل مو م وم ممه ومن مم وم م ممم قة مسنكد نهج البلاغة /عر ١‏ 
عن عمّها الشريف الرضي. 


وبالاسناد عن الشهيد الأول (ت/0/87: 

1١‏ عن السيد تاج الدين محمد بن قاسم بن معيّة الديياجى. 

عن السيد على بن عبد الكريم بن طاووس. 

عن عبد الله بن محمد بن بلدجى. 

؟!؟ عن رشيد الدين محما بن على بن شهراشوب المازندراني رت /حذةة), 
3١‏ عن المتتهئ بن أبى زيد بن كيا الجرجاني. 

4 عن أبيه أبى زيد كيا الجرجانى. 

6 _-عن الشريف الرضي. 


وبالاسناد عن ابن شهراشوب (ت/088): 

7 عن السيد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزي. 
4 عن أبى عبد الله محمد بن على الحلواني. 

0 عن الشريف الرضى. 

ونكتفي بهذه الأسانيد الخمسة؛ وطالب التفصيل يراجع المفصلات. 


الاسناد الثانى الئ مصادر غير أهل البيت 
قارويها عن مشايخ كثيرين؛ فصّلت اسماءهم وطرقهم فى معجم الاحاديث 
مقدمة ونعائمة» وأخمص بالذكر منهم هنا: 


الاول: الشيخ امجد بن محمد سعيد الزهاوي؛ مفتى بغداد حفظه الله بطرقه. 


الأسانيد العلمعة 5م 
2 ل عط طاطخ وخ ا رط ع م و واه زاوش 4ه « إن ا اا افاج يب م ماسر اه جام اام 52 4 هالوم 2 رس وم اط و اطع ع 9 3 :هسم وهو م هيو سرس وي هماع جا لم سهاو واي عام واي يج باه را عد ااي خط خخ هاس ع - 


الثاني : الشيخ محمد ياسين الفادانى المكى حفظهالله باسانيده الى تبلغ السبعماثة. 

الثالث: الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقى » بطرقه: 

وأعلاهم سئداً: السيد علوي بن عباس المالكي المكي -حفظه الله. كتبها لنا في 

؟* ‏ والدة السيد عياس المالكى ؛ والشيخ عمر حمدان المحرسى : والشيخ 
حبيب الله الشنقيطى» والشريف عبد الحئ الكتانى بطرقة المتكثرة فى كتابه 
الجامع الموسوعم با فهرس الفهارس»2. 

7 عبن السيد محمد كامل الهراوي الحلبى. 

4 عن الشيخ ابراهيم الازهري (ت /115387ه). 

”عن الامير الكبير محمد بن الآمير (ت / 1997 ه). 


وعن القادائى عاليا: 

١-عن‏ السيد علو ي بن طاهر الحداد (ت/1787 ه) بما اورده في الخلاصة الوافية. 
؟ عن ججده الشيخ عبد الرزاق البيطار (ت / ١١70‏ ه). 

*"- عن والده الحسن البيطار (ت / 9/إ7١‏ ه). 

؛-عن محمد بن عمر الشهير يابن عابدين الدمشقى (ت / ١1617‏ ه) بطرقه. 


وعن القادائى: 

١‏ عن الشييخ خليفة النبهاني. 

"عن عبد الغني النبهانى. 

؛ ‏ عن الحافظ محمد عايد بن أحمد الانصاري الستدي (ت / ١78019‏ ه) 
بطرقه فى « حصر الشارد». 


أ وميه دم مي تفي ممم م لوم مومه ممه وم وملا .2-2200 عسلد نهج البلاغة / جم ١‏ 
وعن الفادائى عالياً: 
عن السيد اسماعيل بن محسن الصنعانى. 


5 - عن محمد بن على الشوكانى (ت / 1100 ه) بطرقه فى «اتحاف الاكابر 
باسناد الدفاتر». 


وهن الفادانى : 
'-عن القاضى زكى بن أحمد بن اسماعيل البرزنجي. 
عن أبيه. 


عن جده أسماعيل بن زين العابدين البرزنجي. 
0 عن صالح بن محمد الفلآنى (ت / 1118 ه) بطرقه في ١قطف‏ الثمر في 
اسانيد مصتفات العلوم والأثر). 


وبالاسئاد عن السيد محمد عبدالحئ الكتانى (ت / ١987‏ ه) بطرقة فى 
فهرس الفهارس : 

؟'- عن شيخه المعمر بدر الدين عبدالله السكري. 

7 عن السيد مرتضئ الزبيدي (ت / ١١١0‏ ه) بطرقه المذكور فى المعجم. 


وعن الزهارى: 

"دعن والده محمد سعيد الزهاوي (ت / ١14٠‏ ه). 
عن أبيه محمد فيضي الزهاوي (ت 1١١8/‏ ه). 
ع عن ملا على السويدي. 


عن أبيه محمد سعيد السويدي. 


الأسانيد العامة مه وه و ع وم لوطه مه وه دو فاه طم عط م ع ا ل لو 
"عن السيد مرتغئ الزبيدى (ت / 0؟7١‏ ه) بطرقه. 


وعن العلوى : 

؟ عن عمر حمدان المحرسي 

عن السيد احمد بن اسماعيل البرزنجى. 

ع . عن أبيه. 

عن صالح بن محمد الفلانى. 

"عن محمد بن عبدالله المغربى. 

عن عبدالله بن سالم البصري (ت / 1١١74‏ ه) فى كتابه «معرفة الامداد 
لمعرفة الاستاد ). 


وبالاسناد عن محمد بن عبد الحى الكتانى رت ب كخنظام): 

؟ عن محمد بن محمد سرالختم بن عثمان الميرغبى الحسينى. 
عن أبيه ميحمك. / 
؟ عن ابيه عثمان. 

0 عن أبيه ابى بكر. 

1 عن ابيه عبدالله المير غني. 

عن احمد بن محمد النخلى (ت / 1١17١‏ ه) بطرقه فى بغية الطالبين. 
؟ ‏ وعن عمر حمذان المحرسي. 

عن السيد محمد أبي نصر الخطيب الدمشقي. 

عن المعمر محمد عمر المغربي. 

0 . عن السيد محمد مرتضئ الزبيدي. 


"عن مسمذد بن علاء مرتضئ الربيدي. 


ع لم مده مده ممه و مم مم فم م تمع ممم ممه مهمو 000000000000006 عسئك تهج البلاغة مج ١‏ 


1 عن أبراهيم بن حسن الكوراني (ت/١١١1‏ ه) بطرقه في «الآأمم 


لايقاظ الهمم »). 


وعن العلوى : 

؟ ‏ عن السيد عبدالحي الكتابي. 

عن احمد رضا على خان. 

؛ - عن الرسول الاحمدي. 

4 عن عبد العزيز الدهلوي. 

5 -عن ابيه ولى الله الدهلوي. 

1-عن محمد وقد الله. 

- عن ابيه محمد بن سليمان الرودانى المغربى (ت / ١١941‏ ه) بطرقه في 
(صلة الخلف بموصول السلف». 


وبالاسناد عن الشوكانى (ت / 00؟7١ه):‏ 

ه-عن السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني. 

عن احمد بن عبد الرحمن الشامى. 

عن الحسين ين أحمد زيارة. 

8-عن احمد بن صالح أبي الرجال. 

8-عن احمد بن سعد الدين المسوري (ت ٠١/4/‏ ه) بطرقه في 
مجمع الاجازات. 


وهن شيخنا الفادانى عاليا: 
؟ عن المعمر مهدي بن على مزلم. 


الأسائيد العامة ووم م ديع عمو نر عه مور فم كوه مرو رهم ره رو مجو واه اه هريما موي ره ره رن هرو يو مات ممم يه ريه رسج روريم وميه زم ججه 26 ؟ 


عن سبلمان بن محمد الاأهدل. 

عن جده المفتى عبدالرحمن بن سلمان الاهذل. 

عن ابيه سلمان بن يحيئ بن عمر الاهدل. 

1_عن ابيه يحيئن بن عمر مقبول الاهدل. 

عن أبي بكر بن على البطاع الاهدل. 

.عن يوسف بن ممحمد البطاع الاهدل. 

4 عن الطاهر بن ححسين الاهدل. 

٠‏ -عن الحافظ عبد الرحمن بن على الديبع الشيباني. 

١‏ عن الحافظ عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت / 9717 ه) بأسانيده. 


وبالاستاد عن الكتائى (ت / 1789 ه): 

4 -عن السيد محمد مرتضئ الزبيدي (ت / 006١؟1ه)‏ بطرقه منها: 
عن المعمر سابق بن رمضان الرزعبلي. 

"_عن محمد بن العلاء البابلى. 

17 عن المعمر محمد حجازي الشعراوي. 

4 عن الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت / 67/ه) بطرقه. 


وبالاستاد الى العسقلائى (ت / ؟86ه): 
١‏ -عن أبي بكر بن حسين المراغي. 
١‏ - عن الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي ((ت 787 ه) بطرقه 


وبالاسناد عن الحافظ أبى الفضل احمد بن حجر العسقلانى (ت / ؟861ه): 
-١‏ عن أبي بكر بن حسين المراغي. 

؟ عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطى (ت / 8١/اه).‏ 

“' عن المحافظ عبدالمؤمن بن نخلف الدمياطى (ت /8/اه). 

-عن شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرعلي البغدادي. 

6 سبط الحافظ عبدالرحمن ابن الجوزي (ت / 584 ه). 


وبالاسناد عن الزبيدى (ت / ١١١0‏ ه): 
لاعن المعمر سابق بن رمضان الزعيلي. 
/- عن الشمس محمد بن علاء البابلي. 

4 -عن أبى النجا سالم بن محمد الشنهوري. 
عن نجم الدين محمد الغيطي. 

١١‏ -عن زكريا الانصارى (ت/4757ه). 

7 عن العزيز بن الفرات. 

١‏ -عن عز الدين بن جماعة المقدسي. 

١5‏ عن أبى عبدالله بن الزبير. 

0 عن أبى الحسن احمد بن محمد السراج. 
عن خخاله أبى بكر محمد بن خير الاشبيلي (ت / 01/08 ه) بطرقه في فهرسته. 


وبالاسثاد الى السيوطى رت /١١51ه):‏ 
١‏ -_عن التقى بن فهد. 
١7‏ . عن عائشة المقدسية. 


الأسانيد العامة مه موه ممم ممه مه مه مامه مه ممه ع جع عوط لعو مع م ع ا ا ال 9 
١4‏ عن محمد بن محمد بن محمد الشيرازي. 
6 عن -جده الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 


بت / الام ه) بأسأنيكة. 


وبالاسئاه عن زكريا الانصارى (ت /9157ه): 


9 -_عن العزيز بن الفرات. 


١‏ عن ميحمد بن أحمد المقدسي. 

عن محمد بن عبد الواحد المقدسى. 

؟! عن عبد الغني بن عبد الواجد. 

5 عن أبي الفتح عبدالله بن احمد الحرمي. 

0 -عن عبد الرحمن. 

عن أبى نصر الكسائي. 

١١‏ عن أبى بكر احمد بن محمد السني (ت /5534ه). 

عن أبي عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي (ت /7:7ه). 


وبالاسناد عن ابن حجر السقلانى (ت / 4807هم): 
٠١‏ عن أبي المعالي عبدالله بن عمر بن علي المبارك. 
١‏ عن أبى محمد ابراهيم بن عبدالصمد. 

عن محمد بن عبد المنعم الاديب. 

٠‏ عن أبى الحسن علي بن أبي الكرام ابن البناء. 

5 عن أبى الفتح عبد الملك بن سهل. 

60 عن القاضي ابوعامر محمود الازدى. 


هبيتد 2 البلأطة 
اا اا 00 عت : /ج ١‏ 


عن عبد الجبار بن محمد الحراج. 


4 عن ابو عيسئ محمد بن عيسئ التزمدي (ت 1/87 ه) بأسائيده. 


وبالاسناد عن زكريا الانصارى: 

١‏ عن عز الدين بن عبد الرحيم بن الفرات. 

4 -عن معمر بن اللحسن المراغي. 

06 _عن الفخر على بن احمد بن عبد الواحد. 

- عن عمر بن محمد بن طبر زد البغذادى. 

18 عن إحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي زات / ثلالاه). 
٠‏ عن أبى داود سليمان بن الاشعث بن شداد السجستانى باسانيده. 


وبالاسئاد عن أبن حجر العسقلانى (ت / كممم): 
٠‏ -عن أبي العباس احمد بن عمر اللؤلؤي. 

١1‏ عن الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المؤي. 

١١‏ عن عبدالرحمن بن أبى عمر بن قدامة المقدسى. 
١8‏ عن عبدالله بن أحمد بن قدامة. 

عن أبى زرعة طاهر بن محمد المقدسى. 

7 عن القاسم بن أبى المنذر الخطيب. 

١‏ عن أبى اللحسن على بن ابراهيم بن سلمة القطان.. 


الأسانيد العامة طة مطة ع اه 4 
18 -عن أبى عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى (ت / “7 ه) بأسائيده. 


وبالاسناد عن زكريا الاأنصارى (ت /67؟قم): 

4 عن الحافظ أبي النعيم بن رضوان الحنفي. 

٠-عن‏ أبي طاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكوكب. 
١‏ عن عن أبى الفرج عبدالرحمن بن عيد الحميد الحنبلى. 
عن أبى العباس احمد بن عبد الدائم النابلسي. 

١‏ عن محمد بن على بن صدقة الحرانى. 

١5‏ عن عبدالله العراوى. 

0عن ابي الحسين عبد الغافر الفارسي. 

عن أبى احمد محمد بن عيسئ الجلودي البناسوري. 

7 _ عن ابراهيم بن شعبأن. 

عن أبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت / ١1؟‏ ه) ياسانيده. 


وعن احمد بن حجر العسقلانى (ت / ؟همه): 

لعن ابراهيم بن احمد التنوخي. 

١‏ عن أبي العباس احمد بن أبي طالب الحجار. 

١‏ عن المحسن بن المبارك الربيدي. 

١‏ عن عبد الاول بن عيسئ السجزي الهروي. 

غ١‏ عن أبى الحسين الداودي. 

0 عن محمد بن احمد السرخسي. 

عن محمد بن يوسف العزيزي. 

عن عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت /01؟ ه) باسائيده فى 


باناقا مم ممه مق ه ممه فم ووه ممه وم وعم وه ممه ممه دوم م ممم 04040 000 000000000000000 عست تهج البلاغة /ج ١‏ 


الجامع المسند عاليا. 

١8‏ عن عبيدالله بن موسئ. 

4 عن معروف بن خربوة. 

عن أبى الطفيل. 

١‏ عن على [بن أبى طالب] قال: «حدثوا الناس بما يعرفون: اتحبون ان 
يكذّب الله ورسوله)0". 

وبهذه الاثبات والفهارس والدفاتر يمكن التوصل الى اسانيد كثير من 
المصادر» فليراجع. 


الاسناد الثالث .الئ مصادر الزيود 

فمن المصادر التى رويث عنهم : 

١-_ماارويه‏ عن شيخنا العلامة محمد بن عياس بن عبدالله بن يوسف بن 
المسجد الحرام عام 197: واجازنى فى الرابع عشر من ذيالحجة عن مشايخه 


بطرقهء منها: 
؟ ‏ عن الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعى (ت 7 ١١1794‏ مه باسانيده فى 
الدر الفريد. 


 "‏ المتوكل على الله يحيئ بن محمد بن يحيئ حميد الدين» إمام اليمن. 
4 - عن القاضى -حسين ين على العمري. 
64 عن أحمد بن محمد السياغي. 


1 _ عن الحسن بن أحمد بن يوسف الرياحىي. 


(!) صعديم البخاري 4:1 4ط / 1١١1"‏ عن النسخة اليونينية. 


ا 
نبل مممدرع ومع روي امام رمو مم رتو يميا ورم مير ره ع رارم عجارم ةم واه م تورلا 0 يسم 


لا عن السبيد عبد أنله بن محمد بن اسماعيل امير الحسينى. 
8 عن عبد القادر بن خليل (ت / ١7188‏ ه) بطرقه فى المطرب المغرب. 


وبالاستاد عن الواسعى (ت / 77/0 م): 

عن السيد عيد الكريم بن عبدالله أبو طالب. 

؟ عن السيد اسماعيل بن أحمد الكيسي. 

عن على بن حسن جميل» المعروف بالداعي. 

1 عن القاضى محمد بن احمد مشحم بأسانيذه في بلوغ الامانى. 


(ح) وايضاً اروى اجازة: 


«التحف لوامع الانوار»: 
"-عن والده محمد بن المنصور الحسيني. 
؟ عن المهدي محمد بن القاسم. 


عن المنصور محمد بن عبدالله الوزير. 
0 عن عبد الله بن على الغالبى بطرقه فى الاجازة فى طرق الاجازة. 


وبالاسناد عن الشيخ عبد الواسع الواسمى رت "1 م): 

"عن أحمد بن محمد السياغي. 

غ- عن المحسن بن احمد بن يوسف الرياحى (نت / ١١97‏ م). 

عن السيد عبذالله بن محمد بن اسماعيل الحسينى. 

”_عن عبد القادر بن خليل (ت / 1١584‏ ه), 1 

لاعن شرف الدين الحسسين بن احمد السياغي (ت / 777١‏ ه) بطرقه 


فى الروض النظير. 

4-عن الحسين بن يوسف زبارة (ت 1151/7 ه). 

4-_عن والده يوسف بن الحسين (ت /119/4ه). 

٠١‏ عن ابيه الحسين بن احمد (ت / ١١5١‏ ه). 

.)ه١١41١/ عن السيد عامر بن عبدالله الغورانى (ت‎ ١ 

.)ه1١01/ عن السيد ابراهيم بن احمد بن عامر الشهاري (ت‎ ١ 

.)ه١١014/ عن المؤيد محمد بن المنصور بالله القاسم (ت‎ _ ١ 

4 عن الحافظ احمد بن سعد الدين المسوري (ت / ٠١/4‏ ه) بطرقه في 
مجموع الاجازات. 


ربالاسناد عن السيد احمد بن يوسف بن زيارة (ت / 191١1ه):‏ 
9 عن صارم الدين ابراهيم (ت / ١١1‏ ه) بطرقه. 

٠‏ عن المطهر بن محمد بن سلمان. 

١‏ عن المهدي احمد بن يحيى. 

١_عن‏ محمد بن يحيى. 

١‏ _عن القاسم بن احمل بن -حميد. 

١4‏ عن وألد أحمد بن سحميد. 


6 عن المتصور عبد الرحمان بطرقه. 


وبالاسناد عن صارم الدين ابراهيم رت / 4١1اه):‏ 

.)ه1١١5‎ / -_عن شرف الدين الحسن بن صالح العفاري الشهاري (ت‎ ٠ 
ه) بطرقه؛ منها:‎ ٠١97 / عن احمد بن صالح بن أبى الرجال الروحتى (ت‎ ١ 
ه) والقاضى أحمد بن سعد الدين.‎ 1١81 / عن المتوكل (ت‎ ١ 


مس 
اليك ل م جم له عه م مه مه ق عه عه م لامة معط ع عع م هه له ع ا ع ك8 


١١‏ عن المؤيد بالله محمد بن القاسم. 

١4‏ -عن والده المنصور بن القاسم بن محمد (ت/ ٠١78‏ ه). 

عن اهيرالدين بن عبدالله الحسينى (ت/9؟١٠ه).‏ 

5 عن الحمد بن الله بن الوزير (ت / 846 ه). 

١‏ عن المتوكل شرف الدين يحيى بن شمس الدين (ت / 8518ه). 
عن صارم الدين أبراهيم بن محمد بن عبدا الوزير (ت / 4١1ه).‏ 
9 عن أبى العطايا عبدالله بن يحيى (ت / ”4177 ه). 

٠‏ عن والده يحيى بن المهدي الحسيني الصنعائي (ت / 51/4 ه). 
١سعن‏ المطهر بن محمد (ت / 8٠7‏ ه). 

١‏ عن ابيه المهدي بن محمد المطهر (ت / 8؟/اه). 

_عن والده المتوكل المطهر بن يحيى (ت / 591 ه). 

4 عن محمد بن احمد بن أبى الرجال (ت / ٠اه).‏ 

0. عن المهدي احمد بن الحسين (ت 565357 ه). 

.عن احمد بن محمد بن القاسم الاكرع الحوشي (ت /51758ه). 
7 عن محمد بن أحمد القرشي الحوشي (ت /777ه). 

عن القاضى شمس الدين جعفر بن احمد بن عبد السلام. 
.عن احمد بن أبي الحسن الكني. 

.عن زيد بن المحسن البيهقى. 

عن الحاكم أبي الفضل وهب الله. 

”عن أبيه أبي القاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكاني. 

دعن أي سعد عبد الرحمن بن الحسن بن علي النيسابوري. 
"عن أبي الفضل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الشيباني. 


0 عن أبى القاسم على بن محمد بن التحغي. 

عن سليمان بن ابراهيم المحاربي. 

/-عن نصر بن مزاحم المتقري (ت /؟١؟ه).‏ 

عن ابراهيم بن الزبرقان التيمى. 

.عن أبى خخالد عمرو بن خخالد الواسطي. 

١‏ -عن زيد بن على بن الحسين الثائر (ت / 177 ه). 

١غ-‏ عن الإمام على بن الحسين السجاد (ت / 98ه). 

7غ عن الامام الحسين بن على الشهيد (ن / 1 ه). 

”2 عن الإمام على بن أبىي طالب (ت / 1١‏ ه). 

عن النبى ييه قال: قال رسول الله #: يحمل هذا الدين في كل خلف عدول 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)!3. 


الأسانيد الخاصة 
الى مصادر هذا المسند ( تسب 3 فيات أصحابها) 
المصدر الذي وقفت عليه» فانى لم أقف بعد على اسناد لأبى جعفر الاسكافى 


(ت / 770 ه) فى المعيار والموازنة: ولا الى أحمد بن محمد بن جابر البلاذري 
(ت 7070١7‏ ه) فى أنساب الاشراف. 


فما عن مالك بن أنس الأصبحى رت / ١1‏ ه) إمام دار الهجرة: 
فبالاسناد عن شيخنا العلامة السيد علوي بن عباس المكّى المالكى. 


)١1(‏ مسلد الامام زيد: اط /بير ونث وسئة 14931 ع 


١‏ عن والده عباس بن عبد العزيز المالكى. 
؟ -عن شيخه الشيخ محمد عابد المالكي مفتى المالكية - 
عن القطب السيد أحمد دحلان. 

- عن عثمان الدمياطى . 

ه عن محمد الامير الكبير. 

1 عن شيخه السقّاط. 

لاعن شارحه محمد الرزقانى. 

/_ عن والذه عبد الباقى الرزقاني. 

4-عن علي الأجهوري. 

عن الرملى. 

١‏ .عن شيخ الاسلام زكريا. 

عن الحافظ ابن حجر. 

١‏ عن نجم الدين البالسي. 

٠‏ عن محمد بن على المكفي 

4 عن محمد بن الدلاصى. 

عن عبدالعزيز بن عبد الوهاب بن اسماعيل . 
7 _عن جذه اأسماعيل بن الطاهر. 

١‏ _عن مسحمد بن الوليد الطرطوشي. 
عن سليمان بن لف الباجي . 
.عن يونس بن عبا الله بن مغيت. 
عن أبى عيسى يعحيى بن يحبى ٠‏ 
.عن عم أبيه عبيد الله بن يحبى. 

8 _ عن أبيه يمحيى بن يحيى الليئي الاندلسي. 


ا 0 مسند نهج البلاغة /ج ١‏ 
عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الاصبحى (ت /174) برواياته فى الموطأ. 


وما عن المنقرى (ت / ؟١؟‏ ه) بالاسئاد الاول عن الطوسى (ت / 85١‏ ه): 
1 عن جماعة منهم الشيخ المفيد ١ت‏ 11 ه). ْ 

4 عن أبى جعفر أبن بابويه القمى (ت/ ١1/8ه).‏ 

0 عن محمد بن الحسن بن الوليد الخزاز (ت / 987 ه). 

56 -_عن محمد بن الحسن الصفار (ت / ٠9؟ه).‏ 


77 صن ممحمل بن عيسئ. 
عن أبى الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري (ت / 7١1ه)‏ بكتابه 
١وقعة‏ صفين ». 


وبالاسناد الثانى عن الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف 
با بن عساكر (ت / الاه ه) الدمشقى : 

قال: أخبرنا الشيخ الحافظ شيخ الإسلام أبو البركات عبد الوهاب بن 
المباركبن أحمد بن الحسن الأنماطي7". 

؟-قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفى 7" 


(1) كان أبو البركات محدث بغداد وهو أحد حفاظ الحتابلة . ولد سئة 457 وقرأ على أبن الطيورىق 
جميع ما عنذه . وقال :ابن الجوزي: (كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكى. فاستفدت ببكائه أكثر 
من استفادنى بروايته) . وتوفى سنة 078 انظر المنتظم ١4.3108:1١1.وصفة‏ الصفوة 141:7: 
وتذكرة الحفاظ 6:4 الل وشذرات الذهب 11١11١15:‏ 

(5) هو أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد الصيرفى الطيررى : 
ويعرف أيضا بابن الحمامى , والمحدث البغدادي , سمع أبا على بن شاذان . وأبا الفرج الطناجيرى 
وأبا الحسن العتيفي . وأبا محمد الخلال. وكان عنده ألف جزء بخط الدارقطني . وأكثر عنه 

ج 





الى مصادر هذا المستد (حسب وقيات اصحابها) لوقه م ةوه مومه وم طم م لل ل #83 


بقراءتي عليه فى شهر ربيع الآخر من سنة أربع وثمانين وأربعماثة. 

“_وقال: أخيرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد ابن جعفر الوكيا 77 
قراءة عليه وأنا أسمعء في رجب من سنة ثمان وثلاثين وأربعماثة. 

م -قال: أخصرنا أبو الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت 
الصيرفى”"ء قراءة عليه وأنا أسمع. 

-قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن ممحمد [ابن محمد ]'' بن عقبة 
ابن الوليد بن همام بن عبد الله بن الحمار بن سلمة بن سمير بن أسعد بن هماه !ا 


© السلفى , وانتقفى عليه مائة جزء تعرف بالطيوريات. وابن الحمامى بتخفيف الميم .كما في لان 
الميزان 11: 6) . ولد سنة 1١١‏ وتوفى سنة 50. انظر المنتظم ( 184: 4) ولسان الميزان( -١1١‏ 
8: 0) وشذرات الذهب (؟١١41:)‏ 

(1) هو أحمد بن عبد الوأحد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهبء أبو يعلى 
المعروف يابن زوج الحرة .سمع موسى بن جعفر. وأيا الحسن الدارقطنى . قال الطيب البغدادي 
:كتبت عنه » وكان صدوقا يسكن درب المجوس من نهر طابق . وسألته عن مولده فقال: ولدت 
بعد أن استخلف القادر بالله بأربعين يوما. وكان استخلاف القادر بالله فى يوم السبت الحادى عشر 
من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة . ومات أبو يعلى في يوم الخميس الرابسع 
والعشرين من شهر شوال سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة , ودفن من يومه بباب الدير قريبا من قبر 
معروف الكرختي.( انظر: تاريخ بغداد 2: نف 

(؟) ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 79: )11١‏ وقال:سمع إسماعيل بن محمد الصفار ؛ وأباعمرو 
بن السماك , وعبد الصمد بن على الطستى . وذكر أن وفاته في سئة 547. وهى السنة التى توفي 
فيها أبو الفتتح عثمان بن جنى , والقاضى على بن عبد العزيز الجرجاني. 

(')عبارة (ابن محمد) تكملة ثابتة في سائر أسانيد أجزاء الكناب. وكذلك في ترجمته من ستتهى 
المقال: صن 175+ قال: (سمع منه التلعكبرى بالكوفة وببغداد ؛ وله منه إجازة». والتلعكبرى الذي 
يشير إليهء هو أبو محمد هارون بن موسى بن أأحمد بن سعيذ الشيبائي . نرجم له صاحب متتهى 
المقال: فى ص (+51557). 

(؛) ذكر في نهاية الأرب 077:19 :( الأسعد بن همام) . وانظر لإدخال أل على الأعلام التى عي في 
الأصل صفات ماكتبت في حواشى الحيوان (! ؟86/؟) ومجلة الثقافة:( 1187). 


#8 أن بم ممم ممه ممه مده ممق مو وم تمق تمه مول و0 0000000000000 هملك نهبع البلاغة /ج ١‏ 


ابن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل» 
قراءة عليه فى سنة أربعين وثلاثماثة. 

5 -قال: أخيرنا أبو محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز©. 

قال: أنبأنا نصر بن مزاحم التميمى باسناده في مفتتح «وقعة صفين 97.0 

وجاء في ص 44 ما نصّه: «قال: وجدت في الجزء الثاني عشر من أجزاء عبد 
الوهاب بختطه: سمع على الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي 
الأجل السيد الإمام قاضي القضاة أبو الحسن على بن محمد الدامغاني» وابناه 
القاضيان أبو عبد الله محمد وأبو الحسين أحمدء وأبو عبد الله محمد بن القاضىي 
أبي الفتح البيضاويء والشريف أبو الفضل محمد بن على بن أب يعلى الحسينى» 
وأبو منصور محمد بن محمد بن قرمي » بقراءة عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد 
ابن الحسن الأنماطى. فى شعبان سنة أربع وتسعين وأربعماثة.' 


وما عن احمد بن حنبل (ت / ١5؟‏ م): 

بالاسناد عن الحافظ ابن حجر العسقلاني . 

١‏ -عن المسند الكبير أبي المعالي عبدالله بن عمر بن على بن مبارك الهندي 
الأصلء نزيل القاهرة» أبى العباس احمد بن محمد بن عمر بن أبى السراج الحلبى 
المعروف بحفتنجلة. ١‏ 


(1) هو أبو محمد سليمان بن الرببع بن هشام بن عزور بن مهلهلء النهدي الكوفي. قدم سغداد 
وحدث بها عن حصين بن مخارق , وهمام بن مسلم الزاهد , وأبي نعيم الفضل بن دكين » وروى 
عنه محمد بن جرير الطبري ؛ ويحيى بن صاعد ؛ ومحمد بن مخلد العطار . توفى بالكوفة سنة 
4/؟. أنظر تاريخ بغداد (4: 20 085) ولسان الميزان (7: 41), ْ 

(؟) وقعة صفين . لنصر بن مزاءحم المثقري: ؟. 

() وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنفري: 894. 


إلى مصادر هذا المستد (حسب وفيات اصحابها) لم مه ممه وم ممه مم همع ممه ممم و ومو م ل ل 0 لقم 


؟-عن النجيب أبى الفرح عبداللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر التحراني. 
قال: أخيرنا ابو محمد عبدالله بن احمد بن أبى المجذ الحربي. 

- قال: أنبانا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عيد الواحد بن الحصين الشيباني. 
6-قال: اخخبرنا ابوبكر الحسن بن على التميمى المذهب الواعظ. 

١‏ أخيرنا أبويكر احمد بن جعفر ابن حمد بن مالك القطيعي. 

7 قال: أخبرنا ابو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام احمد ابن حنيل (ت /١114ه).‏ 
عن أحمد بن حنيل (ت /1841). ظ 


وما عن الحافظ أبى محمد عبدالله الدارمى السمرقندىي, (ت / 700 ه) فى 
«مستد الدارمى ؛: ْ ْ ١ ١‏ 

فأروي «مسند الدارمى ؛ للحافظ أبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل 
ابن بهرام عبد الصمد الدارمي السمرقنديء (ت / 768 ه)بالاسناد : 

١-عن‏ شيخنا الفاداني » قال: أخبرنا به شيخنا عبد القادر مفتي مكة سماعاً من 
لفظه لبعضه واجازة لسائره بأسانيد كثيرة؛ منها: 

١‏ -مارواه عن الشيخ ابراهيم بن حسن الكوراني الكردي. 

١‏ -عن الإامام صفى الدين أحمد بن محمد القشاشي المدني. 

”عن الشمس محمد الرملى. 

عن القاضي زكريا. 

0-عن محمد بن مقبل الحلبي. 

7 عن -جويرة بنت احمد الهكاري. 

عن أبى الحسين علي بن عمر الكردي الهكاري. 

عن أبى المنجا عبد الله بن عمر الليثى. 

عن أبى الوقت. 


١١-عن‏ السرخسي. 

١١‏ قال: أخبرنا عمر بن عيسئ بن عمر السمرقندي. 

١١‏ قال: أخبرنا مؤلفه الحافظ أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(ت/00اهم). / 


وما عن الجاحظ (ت / 708 ه) 

بالاسناد عن ابن شهراشوب (ت / 888 ه). 
١-عن‏ الخوارزمي (ت 018/7 ه). 

١‏ -عن الفضل بن محمد الاسترابادي. 

"عن أبى غالب الحسن بن على بن القاسم. 
"عن أبى على الحسن بن احمد اللجهرمي. 
4-عن أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد. 

1 عن أبى الفضل أحمد بن أبى طاهر. 

1-عن أبي عمرو عثمان الجاحظ (ت / 100ه). 


وما عن البخارى (ت /707 ه) بالاسئاد : 

١‏ عن ابن حجر العسقلاني ت /؟80ه). 

١‏ -عن برهان الدين ابراهيم بن احمد البعلى. 
"عن أبى العباس احمد بن أبي طالب الحجار. 
4 عن الحسين بن المبارك الزبيدي. 

4 عن عبد الاول بن عيسئ. 

"عن عبدالرحمن بن محمد الداودي. 


عن محمد بن يوسف بن مطر الصريري. 
عن أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري (ت /0657؟ ه). 


وما عن مسلم (ت / ١78ه)‏ فبالإستاد إلى الأنصاري : 

١-عن‏ الحافظ أبي النعيم رضوان الحقي. 

؟ -عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن السكويك. 
"عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد الحميد الحتبلى . 

غ -عن أب العياس أحمد بن عبد الدائم النايلسي. 

6 عن محمد بن على بن صدقه الحرانى . 

1 عن فقيه الحرم أبن عبدالله العراوي . 

عن أبي الحسين بعد الغافر الفارسي. 

عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي التيسابوري. 

8-عن ابراهيم بن محمد بن سفيان ْ 
٠‏ عن أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت / 7١‏ ه). 


وما عن الطائي البصري (ت / ١6؟‏ -ح) بالاسناد الآول: 

٠١‏ عن أبي علي الفضل بن حسن الطبرسي. 

١‏ عن أبىي القتعم عبدالله بن عبدالكريم بن هوزان القشيري. 
عبن أبي الحسن علي بن محمد بن على الحاتمي الرنوزي. 

7 _عن أحمد بن محمد بن حفدة بن العباس بن حمزة النيسابوري. 
4 عن عيدالله بن أحمد بن عامر الطائي. 

0. من أبيه أحمد ين عامر الطائي البصري (ح .)51١‏ 


000.000 هسلك تهيع البلاغة /ج ١‏ 


وماعن ابن ماجة (ت / 77# ه) فبالاسناد إلى الأنصارى : 
١-عن‏ الحافظ بن حجر العسقلاني. ْ 

؟ - عن أبى العباس أحمد بن عمر بن على البغدادى اللؤلؤي. 
-'٠‏ عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي. 
-عن شيخ الإسلام عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي. 
4 عن الامام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة. 

1 عن أبى زرعة طاهر بن محمد بن أبي طاهر المقدسي. 

عن الفقيه أبي منصور محمد ابن الحسين بن أحمد القزويني. 
4 عن أبي طلحة القاسم بن أب المنذر الخطيب. 

4 - عن أبى الحسن على بن ابراهيم بن سلمة القطان. 

٠‏ عن الحافظ أبي عبدالله محمد. 

١‏ عب أبى الحسن على بن ابراهيم بن سلمة القطان. 

١‏ عن الحافظ أبى عبدالله محمد ابن يزيد القرويني (ت / 179ه). 


وما عن أبى داود السجستانى (ت / 178 ه) بالإسناد : 

١-عن‏ ابن حجر العسقلاتي . 

؟-عن أبى على محمد بن احمد المطرز. 

عن أبى النون يونس بن ابراهيم الدبوسي. 

5 عن أبى الخير على بن محمد الصابونى. 

6- عن أبى الطاهر السلفى . 

1- عن غالب بن على بن أبي غالب اين محمد بن اسماعيل الاستراباذي. 
عن عبذالله بن محمد بن ابراهيم الاسدي. 


عن أبى الحسن على بن عبد المعروف. 
4-عن مؤّلفه أبى داود السسجستانى (ت / 11/8 ه). 


وما عن الترمذى (ت / 7/4 ه) فبالإستاد إلى الأنصارى : 

١‏ عن ابن حجر العسقلانى. 

؟ ‏ أنا أبو المعالى عبدالله بن عمر بن على المبارك. 

أنا أبو محمد أبراهيم بن عبد الصمد. 

5 -أنا محمد بن عبد المنعم الأديب. 

© -قال: أنا أبو الحسن على بن أبي الكرام بن البناء . 

1-قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن سجل . 

أنا القاضى أبو عامر محمود بن أبى القاسم الأزدي. 

4 أنا عبد الجيار بن محمد الحراج أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب. 


4-عن أبى عيسى محمد بن عيسى أبن سوره الترمذى (ت / ثل/الاه). 


وما عن البرقى (ت / 51/4 ح) بالاستاد عن الشيخ الصدوق (ت / ام م): 
- عن أبيه على بن بأبويه القمى (ت/794ه). 
- عن أبى جعفر أحمذ بن محمد بن خالد البرقي (ت/717/1-ح). 


وما عن الثقفى (ت 8177؟ ح) بالاسناد عن التجاشى (ت / 56٠‏ ه): 
١-عن‏ محمد بن محمد الشيخ المفيد (ت / 417 ه). 

؟-عن جعفر بن محمد بن قولويه. 

٠‏ عن القاسم بن محمد بن على بن ابرأهيم. 

عن العباس بن السري. 


لان لو ووه وده مد ممعم م موه مده ممه ممه ممه ممه و ووه وم مط مم 20000000000006 هسلك نهج البلاغة /ج ١‏ 


4 عن ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن اسعد بن مسعود 
الثقفى الكوفى (ت /"7الاح). 


وما عن الصفّار (ت / 94٠‏ ه) بالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 475 ه): 
1 عن على بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد القمّي. ْ 

عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الخرّاز (ت / 47 7ه). 
0عن محمد بن الحسن الصفار (ت .)5١‏ 


وماعن الحميرى (ت / 17817 ه) بالاسناد عن الكلينى (ت / 181ام): 
١_عن‏ احمد بن محمد بن يحيئ العطار. 


؟- عن أبى العباس عبدالله بن -جعفر بن الحسين بن مالك الحميري (ت/10/4ه). 


وما عن النسائى (ت / 7# ه) ‏ فبالإسناد إلى الأنصاري : 

١‏ -عن العر بن الفرات. 

"عن عمر بن حسن المراغى. 

ع -عن الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي. 

عن عبد الغنى بن عبد الواحد. 

_قال: أخبرنا أبو الفتح عبدالله بن أحمد الحرقى بقراءتى عليه. 
_قال: أتخبرنا عبد الرحمن . 

8 قال: أخبرنا أبو نصر الكسار. 

4_قال: أخبرنا أبوبكر السنى. 


٠‏ _قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد شعيب النسائى (ت / 7١9‏ ه). 


وماعن القمى (ت / 7:2 ح) بالاسناد عن الكلينى (ت 51587 ح): 
١-عن‏ على بن ابراهيم بن هاشم القمى (ت / 05١7ه).‏ 


وماعن الطبرى (ت / ٠١‏ ه): 

فسندي فى روايته عن شيخى مسند الحجاز علم الدين محمد ياسين الفاداني 
(ت7١83١هم).‏ 

"عن شيخه محمد على المالكى. 

عن السيد أبي بكر بن محمد شطا. 

5 عن السيد أجمد بن زينى دحلان. 

6 عن عثمان بن حسن الدمياطي. 

1-عن عبدالله بن حجازي الشرقاوي. 

/- عن الشمس محمد بن سالم الحنقي. 

8- عن عبد العزيز الزيادي. 

9 عن الشمس محمد بن اعلاء البابلى. 

١‏ عن الشيخ سالم بن محمد السنهوري. 

١‏ عن محمد بن أحمد الغيطي. 

١‏ _عن القاضي زكريا بن محمد الانصاري. 

١‏ -_عن الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاتي. 

5 عن الشيخ أبي الفرج. 

6 عن يونس بن أبي اسحاق. 

7 .عن أبي الحسن على بن المقير. 

١‏ عن أبي الفتتح بن البطى. 

عن أبىي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي.. 


ان : 1 البلاهة 
ا ا ا اا ااال ا 0 مسند لاج 1 عة اج 


١‏ عن أبى بكر أحمد بن الفضل ين العباس. 


عن أبى جعفر محمد بن جرير الطبري (ت / .)53١‏ 


وما عن ابن الاشعث (ت / 715 ح) بالاستاد الاول: 
١‏ عن العلامة الحلى (ت /1/11ه) في اجازة بني زهرة [البحار /إ١٠: 1١7‏ ]: 
دو من ذلك كتاب الجعفريات» وهي ألف حديث بهذا الاسناد. 
؟ عن السيد ضياء الدين فضل الله باسناد واحدء رواها عن شيخه عبد الرحيم. 
عن أبي شجاع جابر بن الحسين بن مفضل بن مالك . 
-قال: حدثنا ابوالحسن علي بن جعفر بن حمّاد بن رائق الصياد بالبحرين. 
©_قال: أخبرنا بها ابو على محمد بن محمد بن الاشعث الكوفى (ت /118ه). 
عن أبى الحسن موسئ [حدث بها فى سنة 114ه] عن ائمة اهل 
البيت :8 باسناده. ش 


وما عن الكشى رت / 88 ح) بالاسناد الاول عن النجاشى (ت /450 ها : 
١عن‏ احمد بن على بن نوح السيرافي وغيره. 

؟ عن جعقر بن محمد . 

*_عن أحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. 


وما عن التعمانى (نت / 57 دح بالأسئاد الاول: 
أدعن الشيخ الطوسى (نت / لكؤه). 
”عن الحسين بن عبيدالله الغضائري (ت / 21ه). 


ألى مصادر هذا المسند (حسب وفيات امحابها؛ موه جر جه ته دوم وة عت هوه ووو مهم ووم ووه ولو ا ل ل ااا 


'-عن أبى غالب أحمد بن محمد الزراري (ت / 734 ه). 


وما عن أبى الفرج الاصفهانى (ت / 67 ه) بالاسناد الاول: 
١د-عن‏ الشيخ الطوسى (ت / 146 ه). 
"عن أحمد بن عبدول. 


٠‏ عن أبى الفرج على بن الحسين بن محمد الاموي (ت /703ه). 


وبالاستاد الثانى عن شيخنا الفادانى (ت / ١1541ه):‏ 

ماعن الطبراني (ت/ 1060 ١‏ 

١‏ -بالاسناد عن الشيخ عمر حمدان المحرسي. والقاضي السيد زكى بن أحمد 
البرزنجي المدني. 

؟ -كلاهما عن والد الثائى السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني. 

7 عن أبيه» عن صالح بن محمد الفلاني. 

1- عن محمد سعيد سفر: عن أبى الطاهر الكوراني المدني. 

4 عن أبيه الملا إبراهيم بن حسن الكورانى المدني. 

١‏ عن النور على بن محمد بن مطير الحكمي اليمني. 

عن الشهاب أحمد بن حجر الهيثمى المكىي. 

4 عن الحافظ الجلال عبد الرحمن السيوطي. 

9 قال: أخبرني أبو الفضل بن حجر وهاجر بنت محمد المقدسي. 

قال الأول: 

١‏ أنا أبو العباس أحمد ين الحسن السويداوي. 


الم ...لل سنك تهج البلاطة رج ١‏ 


؟ -قال: أنا الحافظ أبو الحجاج المزي وأبو محمد البرزالى. 
٠'_قالا:‏ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل. 

غ عن أبى جعفر الصيدلاني. 

وقال الثانى: 

١‏ - أنا أبو الفرج الغزي سماعاً لبعضه 

؟ - أنا على بن قريش. 

"٠‏ أنا أبو الطاهر بن هارون. 

؟ ‏ أنبأتنا فاطمة بنت سعد الخير. 

© قالت هى والصيدلانى ؛ أنبأتنا فاطمة بنت عبدالله الجو زدانية. 
”- أنا أبويكر محمد بن عبدالله بن زيدة الطبى الاصفهاني. 

/- انا الحافظ ابوالقاسم سلمان بن احمد بن ايوب الطبرانى (ت / ١51ه).‏ 


وما عن الهارونى (ت / 55 ه) بالاسئاد الثالثك: 

عن المسوري (ت / 1١7/4‏ ه) بسئله المتصل الئ السيد يحيى بن الحسين بن 
هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيدك 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب» إمام الزيود فى الجبل والديلمء مئذ عام 4١١‏ 
حتى وفاته فى 475: جمع ما فى اماليه التى رتبها القالى جعفر بن احمد بن عبد 
السلام؛ وسئد الكتاب كما جاء فى أُوْله : يسم الله الوَحْمْنِ الرّحِبم وبه نستعين» 
وسلام على عباده الذين اصطفى» قال العبد الفقير الى الله احمد بن سعد الدين بن 
الحسين بن محمد بن على بن محمد المسوري وفقه الله وغفر له: اشخبرنا مولانا 
أميرالمؤمنين وسيد المسلمين المؤيد بالله محمد بن أمير المؤمنين المنصور بالله 


الى مصادر هذا المسئل ( حيبي وفيات أصسابيا؛ لمت و ةوه ما ووم ةمه و مه ل ا ا 


الحسين بن على بن يحيى بن محمد بن الإمام يوسف الاصغر الملقب بالاشل بن 
القاسم بن الإمام الداعى الى الله يوسف الأكبر بن الإمام المنصور بالله يحيى ابن 
الإمام الناصر لدين الله احمد بن الإمام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين الحافظ 
أبن الإمام ترجمان الدين نجم آل الرسول بن ابراهيم طباطبا الغمر بن اسماعيل 
الديباج بن ابراهيم الشبه بن الحسن المثنى الرضى بن الحسن السيط امير 
المؤمتين ابن علي الوصي الانزع البطين اميرالمؤمنين وابن فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله الأمين محمد المصطفى المكين مختار رب العالمين يله. 

قرأت عليه وانا اسمع وهو ينظر فى نسخة والده امير المؤمنين المنصور بالله 
من أوّل الباب التاسع عشر الى آخر الكتاب في عام اربع وثلاثين والف بالدار 
السعيدة التي بناها صنوه السيد الافضل الأعلم شرف الاسلام الحسن بن امير 
المؤمنين حماه الله تعالى بقرية حبورء وجهات ظليعة ومجمع عظيم ومشهد كبير 
من السادة الأفاضل والعلماء الأماثلء ثم قرئت منّى عليه من أُوّل الكتاب الى الباب 
الرابع عشر منه فى العام المذكور بمنزله من شهارة الامير حرسها الله تعالى 
وحماهاء ومن ينظر كذلك فى النسخة في تسعة وعشرين مجلساً آخمرها بين 
عشائي ليلة السبت خامس جمادى الاخرى سنة تسعة واربعين والفء ثم اجاز لي 
منه :98 لهذا الكتاب مع غيره مما له فيه طريق من علوم الاسلام في احد شهر ربيع 
من عام اربعة واربعين والف بمنزله من درب الأمير ووادي اقفر -صرسها الله 
بالصالحين وعمرء وهو يرويه بطرق اجمالية وتفصيلية: 

فمن الاجمالية: ما كتبته عنه سلام الله عليه فى عام اربع وثلاثين والف 
وعرضتها عليه غير مرة في اجازة طلبها منه الى مدينة الرسول يه عالمها في 
عصره من اهل البيت :2ك السيد العلامة جمال الدين على بن الحسين التقيب بن 
على الثقيب بن الحسن بن علي بن شدقم الحسيني المدني» وقد عدد اعيان كتب 


اهل البيت له التى هذا الكتاب أحدها. وفي مذهب اهل البيت المطهرين جملة. 
فقال: فأنا اروبه عن والدي الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد. 

١‏ بطرقه الى الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود. 

٠‏ بطرقه الى الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين. 

4 -بطرقه الى المنصور بالله محمد بن على السراجى. 

6 بطرقه الى الامامين: المتوكل على الله المطهر بن محمد بن سليمان 
الحمزي القاسمى والهادي الى الحق عز الدين بن الحسن المؤيدي. 

1 بطرقهما الى الإمام المهدي لدين الله احمد بن يحيى المرتضى. 

بطرقه الى الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن على ووالده الإمام المهدي 
لدين الله على بن محمد. ش 

*- بطرقهما الى الامام المؤيد بالله يحيى بن حمزة. 

4 بطرقه الى الامام المتوكل على الله المطهر بن يحيى وولده الإمام المهدي 
لدين الله محمد بن المطهر. 

4 بطرقهما الى الإمام الشهيد المهدي احمد بن الحسين. 

بطرقه الى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان وشيخي آل 
رسول الله الكبير من العالمين شمس الدين يحيى وبدر الدين محمد ابني احمد 
أبن يحيى . 

١‏ بطرقهم الى الإمام المتوكل على الله احمد بن سليمان. 

-بطرقه الى الإمام المؤيد بالله احمد بن الحسين الهاروني وصنوه الإمام أبي 
طالب يحيى بن الحسين» وهو صاحب كتاب الأمالى هذا. 

ومن التفصيلية: انه يرويه بالاجازة عن والده الإماء المنصور بالله القاسم بن 
محمد سلام الله عليه قال الامام القاسم: وأنا ارويه عن جماعة من الشيوخ » ملهم: 


السيد العلامة أمير الدين بن عبد الله. 

١‏ عن السيد احمد بن عبد الله المعروف بابن الوزير. 

١‏ عن الإمام يحيى شرف الدين بالاجازة العامة من الفقيه جمال الدين علي 
ابن احمد الشظي المكابري الشروي. ْ 

عن الفقيه على بن زيد. 

غ عن السيد صالحالدين عبدالله بن يحيى المهدي الحسني الزيدي مذهباً ونسياً. 

0 عن الفقيه نجم الدين يوسف بن احمد بن عثمان. 

7-عن القاضى شرف الدين ابن الحسن بن محمد النحوي. 

عن الفقيه المركز يحيى بن الحسن البحيح. 

4 عن الامير العالم المؤيد بن احمد. 

عن الأمير حسين بن محمد مصتف الشفاء والتقدير. 

. عن الامير على بن الحسين مصئف كتاب اللامع‎ ٠١ 

١‏ عن الشيخ عطية بن محمد النجراني. 

١‏ عن الأميرين الكبيرين شمس الدين وبدر الدين يحيى ومحمد ابنى احمد. 

٠١‏ _عن القاضى جعفر بن احمد بن عبد السلام» قال:...الى اخخره. 

انتهى الاسناد الشريف لهذا الكتاب الى مؤلفه وجامعه رحمه الله عن طريق 
القاضي احمد بن سعد الدين المسوري رحمه الله تعالى من رجال القرن ١١‏ 
للهجرة انتهى )١!‏ 

وما عن أبى نعيم الاصفهاني (/ ٠غ‏ ه) بالاستاد الثاني : 

١-عن‏ شيخنا الفاداني. 


)١(‏ يراجع تيسير المطالب في أمالي الاهام أبي طالب ط /مؤزمسة الاعلمى -بيروث.سئة ©1786 ع. 


ب لوم ممم عمف مومه ممم ممه لمهم ممه ووه ملم لولم م م0 000200002000000 سشل تهج البلاغة مج ١‏ 


؟-عن الشيخ عمر حمذان المحرسى المكى. 

عن الشيخ على بن فالح الظاهري المدني. 

4 -عن محمد بن عي دالسلام الناصرى. 

1-عن أبسي العباس أحمد بن عبدالله الورزازي الدرعى النسطواني 
مت 7 8/اااه). 

عن عبدالقادر بن أبى بكر الصديقى المكى (ت 117/87١1ه).‏ 

-_عن السمين محمد بن أحمد البرمكى. 

1١‏ عن القاضى زكريا الانصاري. 

_عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي. 

١5‏ عن فخر الدين أبى الحسن على» المعروف بابن البخاري. 

عن أبى المكارم احمد بن محمد اللبان. 

عن أبى على الحسن بن أحمد الحداد. 

١١‏ عن أبى نعيم احمد بن عبدالله الاصفهانى (ت / 87٠‏ ه). 


وعن العلوى (ت /:546 ه) بالاسناد الثالث : 
عن عبدالله بن على العالبي. 

"عن محمد بن عبد الرب بن محمد. 
لاعن عمه إسماعيل بن محمد بن زيد. 

8 عن ابيه محمد بن زيد المتوكل. 

8 -عن ابيه زيد المتوكل. 


عن أبيه المتوكل علئ الله اسماعيل ين القاسم. 

١‏ عن القاسم بن محمد. 

عن أمير الدين عبدالله بن نهشل. 

1 عن احمد بن عبدالله الوزير. 

١5‏ عن المتوكل يحيى شرف الدين. 

6 عن محمد بن علي السراجي. 

7 عن عز الدين بن الحسن. 

 ١/‏ عن المطهر بن محمد الحمزي. 

عن أحمد بن يحيئ المرتضئ. 

9 عن انيه الهادي بن يحيى. 

عن القاسم بن أحمد -حميد الدين. 

"١‏ عن أبيه. 

7 عن سجدة. 

عن عمر بن الحسن الشتوي العذري. 

4 عن على بن منصور الوادعي الكوفي. 

0 عن بدر الدين نصر الله محمد بن محمد بن المدلل. 

71 عن محمد بن محمد بن غيره الحازثي الكوفي. 

7 عن عبد الجبار ين الحسن بن محمد بن معية العلوي الكوفي. 
- عن الحافظ أبي عبدالله محمد بن على بن الحسن العلوي (ت / 418ه). 


وما عن البيهقى (ت / 408 م) بالاسثاد : 
5 عن شبخخنا الفاداني حفئله الله باسناده المتقدمع. 


فسميياك / النااقة 
لم ووه ل و م جه م مم لس مر رم مه مره مقع هم مم مهمه رمو در مسري مووز يم ريو يمه ريه 00 فمستل نه ألو ١#‏ 


"عن شيخ الأسلام زكرياأ الاتصاري. 

؛ عن عر الدين عبدالرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات. 
عن أبي حفص عمر بن الحسن بن اميله المراغي. 

5 عن الفخر على بن احمد بن البخاري. 

عن أبى القاسم عبد الصمذد بن محمد الحرستاني. 

4 عن أبى القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامى. 


وعن الكراجكى أبى الفتح محمد بن على بن عثمان الكراجكى (ت/4غ2 ه): 

8 _بالاستاد الاو ل عن ابن شهراشو 5 ْ 

٠‏ عن عبدالجليل بن عيسئ الرازي. 

؟ - عن أبي الفتح الكراجكي بكتبه منها: الاستبصار؛ ط / 11761 هء ومعدن 
الجواهر وغيرهما. 


رماعن الخطيب البغدادى (ت / 257 ه) بالاستاد: 

١‏ عن احمد بن على بن حجر العسقلانى (ت / 807 ه). 
عن احمد بن عمر بن على الجوهري (ت /48:4ه). 
-عن المزي. 

عن على يوسف بن يعقوب بن المجاور. 

عن أبى اليمن زيد بن الحسن الكندي. 

1 عن أبي منصور عبدالرحمن بن محمد القزار. 

8 عن محمد بن أحمد بن صرما. 


4 عن أبى بكر احمد بن على الخطيب البغدادي (ت / 551 ه). 


الى معبادر هذا المستد (حسب: وفيات اصحابها) عه ممه لوط عه م ممم نو قله مد وه معو طم ا وو #يو؟ 


وما عن المفيد الثانى (ت/6١2‏ ح) بالاسناد عن العلامة الحلى (ت/؟الاه) 
6 -_عن السيد رضي الذين بن طاوس (ت / 551 ه). ْ 

9 عن نجيب الدين علي السوراوي. 

عن الحسين بن هبة الله بن رطبة (ت / 616١‏ -ح). 

عن أبى على المفيد الثاني الطوسي (ت / 0١8‏ -ح). 


وماعن الموقن الخوارزمى (ت 0587 ه) بالاسناد الاول: 
1-عن أبن شهراشوب (ت /خارة ه). 
؟-_عن الموفق أحمد بن محمد المكى الخوارزمى الحنفى (ت /لخنا 6 ه). 


وما عن سبط ابن الجحوزى (ت / 505 ه) بالاسئاد: 

؟-عن الحافظ أبي الفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني ١ت‏ / 867 ه). 

"عن أبى بكر بن حسين المراغى. 

4 -عن الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (ت /1ه). 

4 عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (ت / 8١/1ه).‏ 

1- عن شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قرعلى البغدادي سبط الحافظ عبد 
الرحمن ابن الجوزى (ت / 505 ه). 1 


وبالاسناد عن أبن الاثير الععزرى (ت / 7٠‏ هر) بالاستاد: 

عن ابن حجر العسقلاني (ت / 861ه). 

٠‏ عن أبي هريرة بن الذهبى. 

5 - عن أبى النصر محمد بن محمد بن أبي النصر ابن الشيرازي. 
عن اثير الدين أبي الحسن على بن الاثير الجزري (نت / 47٠‏ ه). 


وما عن ابن طاوس (ت / 5755 ه) بالاسئاد عن العلامة الحلى رت بكالاه): 
١-عن‏ جمال إلدين احمد بن طاووس (ت / الات ه). 


وبالاسئاد الئ المتقى الهندى (ت / 91/6 م) : 

"عن شيخي محدث مكة أبي محمد محمد بن يأسين بن محمد بن عيسى 
الفادانى المكى (ت / ١53١ه).‏ 

“عن شيخه محدث الحرمين الشيخ عمر حمذان المحرسي. 

؟ -عن السيد على بن ظاهر الوتري. 

4 عن عبد الغنى بن أبي سعيد الدهلوي المدني . 

5 عن الشيخ حمد عابد السندي المدني وعمه محمد حسين بن محمد 
مراد السندي. 

عن أبيه عن محمد بن هاشم بن عبد الغقور السندي. 

عن شيخه عبد القادر بن أبى بكر الصديقي المكي. 

4 عن الشيخ حسن بن على العجمي . 

٠١‏ عن الشيخ محمد حسين الخافي التقشبندي. 

١١‏ -_عن عبد الحق الدهلوي. 

عن الشيخ عبد الوهاب بن ولي الله الهندي . 

١‏ _عن المتقى الهندي علاء الدين على بن حسام الدين (ت / 91/8 ه). 

وقد شرحت اسانيدي الئ الرضى جامع النهج فى القسم الاول» فراجع. 


تسلسل المحتوئ 

تختلف نسخ نهج البلاغة مختطوطأ ومطبوعاً فى تسلسل المحتوئ والترقيم: 
وقد اعتمدت في نسخخة نهج البلاغة على ما حققه الدكتور صبحى الصالح ء طبعة 
بيروت سنة 112817 هع /1477 م؛ وذلك لشيوعها فى عصرناء وحسن طباعتها 
والجهد المشكور الذي بذله المحقق حفظه الله في تفسير المفردات وتشكيل 
الكلمات مما جعلها طبعة فائقة على اخواتها التي قد تختلف فى الترقيم والترتيب 
معاً. ولكن لابد من التنبيه على ان المحقق الكريم قام بحسن نيّته - بترقيم 
المقاطع تسهيلاً للقارئ؛ ولكن الترقيم لايخلو احياناً من اعتباط. فقد توهم 
وحدتها مع انه لا وحدة بينها موضوعاً ولا رواية» فيجد ان الحكم المرقمة (”7 
الى 0) مستقأة من رواية واحدة لابن شعية (ت /75567. ح ) في كتابه ١‏ تحف 
العقول», فراجع ص ١4‏ ط / النجف؛ سنة 17886 ه. 

ويظهر أن الرضي انتقئ منها ما شاء ولم يراع الترتيب الذي كان فى الاصل . 
وقد وصل كل حكمة باخرئ مثلها بحرف العطف. ولكن المرقم حذف حرف 
العطف من دون بيان للسبب فى هذا الحذف؛ وعسئ ان تكون هذه خطوة فى 


د 


تحقيق النص اعتماداً على النسيم المعتمدة التي أشرنا اليها فى القسم الاول» 


ب ند نهسر البلاشة 
مرريي رمعي من م يم ييه ام هه هماه ممما هو مم رم ره يا م مر م ير و ا ملت جره ارم يه هم رم ل زر هررم زر مقو مسلد نيج /ج ١‏ 
0 0 ل 


فهرس اختلاف التسشخ المطبوعة فى ترقيم الخطب والكتب والحكم 

يحتوي هذا الجدول على مقارنة في ترقيم الخطب والكتب والحكم بين 
نسختنا هذه وخمسة نسخ متداولة من نهج البلاغة هي : 

١‏ -نهج البلاغة: المطبوع بتحقيق صبحي الصالح» فى بيروت سنة 71/17 ه 
وهى الأصل المعتمد» وترمز له: (اصبحي ». 

؟ -نهج البلاغة مع شرح ابن أبي الحديد» في ٠١‏ جزءاً؛ فى دار إحياء الكتاب 
العربى سسنة 1180 هء واعيد طبعه في قم مرارأء منها سنة ه ونرمز له: اين 
أبي الحديد». 

7 نهج البلاغة مع شرح ميثم بن .على البحراني (ت / 1794 ه) المطبوع في 
خمسة أجزاءء ونرمز له ١ميثم‏ ». 

-نهج البلاغة مع شرح محمد عبده (ت / 1177 هاء المطبوع في مصرء 
والذي اعيد طبعه في بيروت وقم مراراًء منها طبعة مكتب الإعلام الإسلامي بقم 
سنة ١١11اه‏ ونرمز له: محمد عبيده4, ْ 

© كتاب استناد نهج البلاغةء للعرشي» المطبوع سنة 117/4 هونرمز له 
«العرشي » والملاحظ وجود اخختلاف كبير في ترقيم هذه النسخ فى الخطبء بدء 
بالخطبة رقم 01( من كلامه #8 في ذكر يوم النحر وصفة الاضحية)؛ حيث وردت 
فى بعض النسخ تابعة لما قبلهاء وفي أخرئ وردت كخطبة مستقلة برقم 07؛ ومن 
هنا تختلف الارقام بين النسخ برقم واحد. لكن فى الخطبة ١77‏ يتعكس الأمرء 
فتعود النسخ إلى اضافة رقم إلى تسلسل خخطبها لتجعل الخطبتين ؟؟1 و17 
متحدنين برقم واحد» وهو الرقم ؟١.ويقع‏ نفس الشيء فى الخطبتين ١67‏ 


م 1 38 1 ادا 
ند دوو وح وه وعد يري ومو وه وه وله ا وس يمه وعد ووه مس يوحيو وله ودج رو ووه ووم وو وو امه مم مره مهمومه تومي 


و 107 فقد جعلت بعض النسخ لها رقماً واحداً هو ١61‏ ويخختلف الترتيب تماماً 
فيما بعد الخطبة 184 (من كلام قاله 19 للبرج بن مسهر الطائي) من حيث تقديم 
بعض النسخ الخطبة التي يصف فيها»؛ المتقين»: وهو الرقم 23197 ويحصل 
الاختلاف بين النسخ بتسعة ارقام. 

واما في باب الكتب» فليس هناك اختلاف يذكر بين هذه النسخ . 

اما فى باب الحكمء فهناك اختلاف كثير, وسيبه هو عطف بعض الحكم على 
بعض بالواوء وفصل بعضها عن بعض في مقامات اخرى» مع تقديم وتأخير في 
كثير من الموارد. 


التسلسل فواتم الخطب / 


١ 


, 


الحمد لله الذي لايبلغ مدحته القائارن 


أجيدة استتماماً للعمته 


إما والله قد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلي منها 


ينا اعتديتم ني الظلماء 

أَبّها التاس شقّرا امواج ألنتن بسفن النجأة 
وله لا أكون كالضبع تنام علئ طول اللدم 
اتخذوا الشيطان لامرغم ملاكاً 

يزعم أنه قد بأيع بيده 

وقد أرعدوا وابرقوا ومع هذين الامرين الفشل 
ألا وإنّ الشيطان قد جمع حزية 

تزول الجبال رلاتزل عض على ناجذك 
أهرى أخيك معنا ؟ 

نتم جند المرأة : 

ارضكم قريبة من إلماء 


وله لو وجدته قد تزوع يه الدساء وملك يه الامام... 


ذمتي بما أقول رهينة 


ان ابغض الخلائق الى الله رجلان 


١ 


١ 


؟ٍِ 


يذ 


ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم ١8‏ 


مايدريك ما علي ممّا لي ؟ 

فانّكم لو قد عاينتم مأقد عاين من كان قبلكم 
فان الغاية امامكم وأن وراءكم السباعة تحدركم 
ألا وان الشيطان قد ذمر حزيه 


أما بعد فانٌ الأمر ينزل من السماء إلى الارض 
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أبن أبي الحديد/ ابن عيثم / محمدعيدء/ العرشي 


د هايا 
5 مه هد هد 8 عد هس ال 5 ص هص ل بغر عن ار اراسي 


السلسل 202 قراتح الخطب/ 


5 
نان 
ف 
نذا 
5 
اح 


ولعمري عا ايع من قتأل من خالف الحق 

ما في إلا الكرقة أقيضها وأبسطها 

أن الله بعث محقداً ينه نذيراً للعالمين 

اعا بعد , فأن الجهاد يباب من أبواب الجنة 

اما بعد , ان الدّنيا قد ادبرت واذنت بوداع 

ايها النّاس المجتمعة ابداتهم 

لو أمرت به لككدت قاتلا . 

لاتاقين طلحة فانك أن تلقه تجده #الثرر عاقصا قرنه 
يها الثّاس أنّا قد /صبحتا في دهر عنود 

أن الله سبحأنه بعث محقداً يَيهُ وئيس ... 

أ لكم لقد يشمت عتابكم 

الحمدلله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح 

فأنا نذيرٌ كم أن تصبحوأ صرعئ 

فقمت بالأمر حين فشاوأ 

واتّماسئيت الشبهة شيهه لانها تشبه الحق 
منيت يمن لايطيع إذا أمرث 

كلمة حق يراد بها ياطل 

ايها الئاس أن الوفاء ترأم الصدق 

ايها الدّاس أن أخوف ما اخاف عليكم اثتان 

ان استعدادي لحرب اهل الشام وجرير عندهم اغلاق 
تتح الله مصسقثة قمل قسل السسادات وفر فرار العييد 
الحند لَه غير مقتزط من زحمته 


اللهم أي أعوة بلده من وعثاء السفر 


كاتي بك ياكوفة تمد ين مد الاديم العكائلي 
الحمد له كلما وقب آيل سق 
الحسد لله أتذي بطن خليات الاعور 
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أبن أبي الحديد / أبن هيشم / محمد عيد: / العرشي 


ع 
انا 
اف 


با؟ 


#لازر: 4+؟؛ 
وف 


عن 


4 


2 


18 


يفا 


نكن امه وو ممم ممه ممم ممه م ووو مم ممت م تممه مه وجوه ممه مو ممم م لقع مسند نهج البلاغة /ج ١‏ 


التسلسل فواتح الخطب/ ابن أبي الحديد / آبن ميثم // محمدعبد:/ العرشي 
8 أنما بد وقوع الفتن اهواء تتبع بن 2 1 :1 
١‏ قداستطعسوكم القتال فقروا على مذلة 4 0 7 0 
م الا وان الدّنيا قد تصرّمت وأذنت يوداع 6 3 6 5 
“ا ومن تمام الاضحية استشراف أَدنها 5 ا 5 5 
5 قتداكّوا علي نذاك الابل الهيم ول ون إن - 
هه أنا قولكم أكل ذلك كراهية الموت 25 0 و - 
43 ولقد كنا مع رسول الله يليه نقتل آبأءنا 1 0 ع6 م 
7ه أمَاانّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب اليلعوم 61 23 3 0 
8 أصابكم حاصب ولابقي منكم أبر باه بام 3 به 
8 مصارعهم دون التطفة م ره باج ح- 
كلا والله أنهم نطف في اصلاب الرجال 2 4ه بام - 
١‏ لاتقاتلوا الخوارج بعدي 4 م2 بام 5 
1 وأنّ علي من لله حنّة حصيئة 11 68 08 35 
8 ألا وان الدثيا دار لايسلم منها ِل فيها 5 3 35 5 
4 واثقرا الله عباد الله ب 31 1 5 
8 الحمد له الَذى لم تسبق له حالى حالاً 54 5 11 11 
5 معاشر المسلمين استشعروا الخشية 51 ب 41 ان 
3 نهلا احتججتم عليهم بأن زسول أله وضئ بأن... 45 34 سن 34 
548 وقد أردت تولية مصر هأشم بن عحبة 1 1 5 5 
8 كمأداريكم كما تدارى البكار العمدة 14 514 3 > 
ملكتتني عيني وأنا جالس 14 ١‏ 5 ك 
١‏ أما بعد ياأهل العراق ل ابد + 5 
9 اللّهم داحي المدحوّات ف 314 4" 14 
7 أو لم ييابعني بعد قتل عثسان ا عو 34 - 
4 ولقد علمتم أني احق الناس بها من غيري ع 34 37 5 


أ لم ينه بني أميّة علمها بي عن قرني ف ١‏ 7 


التسزلسل2 - فراتج الخطب/ 


ع رحو الله امرءاً سمع حكيا فوعئ 

ابالية أن بتي اميّة 

8 اللهم اغقر لي ما أنت اعلم يه مني 

6 اتزعم انك تهدي الى الساعة التي من سار فيها... 
م معأشر الثّامن ان النساء ثواقص الايمان 

١م‏ ايها الئاس التعادة قصر الأمل 

4 ما أصف من دار أَوَنْها عتاء 

9م الحمد له الذي علا بحوله 

5م عجيأ لابن الثابغة 

6خ وأشهد ان لا إله إِلآالله وحده لاشريك له 

4 قد علم السراثر 

37م عباد الله أن عن أحب عياه الله إليه عيدأ أعانه الله... 
64 أما بعد , فإ نّالله لم يقصم جبارى دهر قط إل'بعد... 
4 أرسله على حين فترة من الرسل 

الحمد لَه المعروف عن غير رئاية 

١‏ الحبدلله الذي لايفره المتع والجمرد 

47 دعوني والتمسوا غيرتي 

59 أما بعد حمد الله والتثاء عليد ايها النأس فأنا قتأت 
4ه غختبارك الله الذي لايبلقه يعد الهسم 

56 بعثه رالثاس لابيلغه بعد الهمم 

5 الحمد ل الأول شلال في حيرة 

باه - ولئن امهل الطالم غلا شين قيله 

جه وال لأيرائون ست لايدعو! لله محرما ألا استحطره 
4 لحبدء على ماكان ولستعينه من أمرئا على ما يكون 
٠‏ الحمد لله الناشر في الخلق فضله 


٠١١‏ الحمد لف الأول قبل كل أو 


ويه 


دنا 


4 


نف 
فنا 


؟4 


لاباري 
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18 فسسليك 3 البلؤعة 
؛ فممه وموم م نمم ةو متم يراجم ويام ميوت جوم زمزم دما اممو ممم م0 ممم 002 000000000000000 سملل تهكج ألم عه رج ١‏ 


التسفسل فواتح الخطب/ ابن أبي الحديد/ ابن ميثم/ محمدعبده/ العرشي 
وذلك يوم يجمع الله فيه الاولين والآخرين آم 14 43 5 
١٠8‏ أيها النأس انظروا الئ الدئيا نظر الزاهد ين ١‏ 1 ا 45 
4 أمابعد قان لله سبحائه بعث محمداً يفك.. 3-3 ٠‏ 54 عزريبجم 
6 حتّى بعث محمد َي شهيداً ربشيراً وثذيراً ا ٠‏ 4 5 
5 الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن... 2 م١١1‏ الاءه للد تيل 
7 وقد رأيت جولتكم وأنحيازكم عن صنوفكم 5 0 مأ سمو 
الحمد لله المتجلّي لخلقه بخلقه و مم ١‏ - 
89 كل شئ خاشع له امل ١‏ ٍ- 
٠‏ أن أفضل ما ترسّل به المتوسلون ألى الله سيحانه.... ١ ١١8‏ 00 ا 
ا امنا بعد , فإني أحذّركم الدنيا 1 ٠ ١‏ 353 
هل تحسّ به إذا دخل مندلاً ا ٠ ١‏ َه 
١١‏ وأحذّركم الدّنيا فانهأ منزل قاعة ١ 1 ١‏ : 
4 الحمد لله الراصل الحمد بالنعم ١4 ١1 ١‏ # 
6 اللّهم قد انصاحت جبالنا 114 0 ذا ٠‏ 5 
أرسله داعياً الى الحق وشاهداً على الخلق ها لازا ا 3 
7 قلا أموال بذلتموها للذي ررّقها ا !ا ا 5 
إنتم الأنصار على الحق /1 ١1 ١ ١‏ عت 
8 ها بالكم أمخرسون أنتم م١‏ هذا 1 5 
٠‏ تالله لقد عَلَنْت تبليغ الرسالات 1 ١1‏ 4 5 
5 هذ! جزاء من ثرك المقدة - ١‏ ا ل 
أكلكم شهد معنا صنين لق أ 0 2 
11 وأ أمريء منكم احس من نفسه رباطة جأش... 2 «؟! 0 ١17‏ ]1 
[وكأئي انظر اليكم تكشّرن كشيش الذياب ] 3 ِ 5 8 
ققدّموا الذارع وأخّْروا الحاسر 32 ا ١‏ 
6 أنا لم نحكّم الرجال وإنما حكّمنا القرآن 0 آل 4 


أتأمروني أن اطلب النصر بالجور ؟ 0 ١ ١‏ نفد 


التسلسل © < فواتح الخطب/ 
7 كأن أبيتم الا ان تزعموا اني أخطات 
8 يا أحنف ,كأني به وقد سار بالجيش الذي لايكونله... 
9 عباد لله انكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء 

3٠‏ ايا أباذر اذك قضيت لله فارج من غضبت له 

ايئّها التنوس المشتلفة والقلوب البتشحة 

7 نحمده على ما أَخذ وأعطئ 

*؟؟ واتقادت ثهالديا والآخرة يأزمتها 

وقد توكل أله لاهل هذا الدين باعرّاز الحورة 

8 يا بن اللعين الأبتر والشجرة التي لا أصل لها... 

٠‏ لم نكن بيعتكم إباي مدكراً 

وله ما أنكروا علي متكرا ‏ 

٠١8‏ يعطف الهرئ على الهدئأذ عطنراالهدئ على الهرئ 
4 لن يسرع أحد قبلي الئ دعوة حنق 

... وانّما ينيغي لاهل العصمة والمصتوع اليهم‎ ١ 

١‏ ايها الئاس من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد 
1 وليس لواضع المعروف في غير حقه 

9 الا وان الأرض التي تحملكم والسماء التي تظلكم... 
1 بعث الله رسلة يما خصهم عن ويه 

ايها الناس أثما انتم في هذه الدئيا غرض تنتضل 
5 أن هذا الأمر لم يكن نسرء ولا خذلانه يكثرة ولاقلة 
١6‏ فبعث الله محنتدأ تله بالحق ليخرج عباد, 

4 كل وأسر منهيا يرجو الاش لد و يعطفه عليه... 

3 ايها الناس كل أمرىم لاقي أما يغ عنه في فراره 

٠‏ وأخذوا يمينا وشمالاً طعناً في مسالك الغي 

5 وأحسد الله واستعيله علن وعوده يخلقد 

9 الحمد نه ألدال علن رجوكه بخلقه 


يفن 


1 


يقل 


ناكا 
ان 
لك 
١75‏ 
ون 
شل 
شن 
نفيك 
غيل 
كنك 


ويل 


88 


546 
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كن 


ا 0 بل مساك لهج أله /ج ١‏ 


التسلسل فراتح الخطب/ أبن أبي الحد يد / ابن ميثم / محمدعبده / العرشي 
69 فهر في مهلة من الله يهوي مع الغافلين ول ما كن 3 
84 وناظر قلب الْأُبيبٍ به يبصر أمده 16 ١1 ١‏ 3 
6 الحمد لله الذي الحسرت ١1‏ م١‏ اا د 
7 فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسهعلي... 165 مم١‏ 8 - 
[إنه لما انزل الله سبحائه قوله بام ] - عه - 
١6‏ الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره 164 كنا 1 بذ 
4 أرسله على حين فترة من الرسل م1 الما 4 : 
4 ولقد أحسنت جواركم ا ا مما 0 3 
أمرد قضاء وحكمه حتم 1 63 1 - 
بعشه بالثور المضىء ١‏ 153 ل -- 
يا أخا بني أسد إنك لقاق الوضين أجل لك ١‏ /إم ١‏ 
١58“‏ الحمد لله خالق العباد ١‏ أ ا 35 
4 أن النّاس ورائي وقد استسفروني بينك وبيتهم آى وال با0 ١‏ 6 | 
6 ايتدعهم خلقاً عجييا من حيران وموات أ 5 ١4‏ ِ- 
7 ليتأس صغي ركم بكبيركم أ !ا ١‏ 2 
9 ان الله تعائى انزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشر لهة! 3 3-3 3 
8 يا اخوتاه ,آني لست اجهل ما تعلمون ا ب 51 11 
8 إن الله سبحانه بعث رسولة هاديا بكتاب ناطق 74 8 1 55 
1 ارايت ثرو ان الذين وراءك بعثوك رائداً ا اكور 0 لكو - 
١‏ اللّهِم رب السقف المرقوع عل 22 5ك اكلا 
7 الحمد لله الذي لا يواري عنه سماء سماك ل 18 3 ١‏ 
*/اا أمين وحيه وخاتم رسله لل 014 ا ا 
1 قدكلت وما اهدّد بالحرب اا وف ١‏ 4 
6 اها الغافلرن غير المغفرل عنهم فل يل ا - 
376 انتفعرا ببيان الله لإلاى ‏ هلاز ‏ الحكد للإة 


فأجمع رأى ملئكم على ان اختاروا رجلين ل ال 1 5 


التسلسل "١‏ غواتح الخطب/ 


18 لايشغله شأن عن شأن لبا 
لاتدركه العيون بمشاهدة العيان ا 
8١‏ أحمد أله على ما قضى من أمر وقدر ا 
بعدأ لهم كما بعدت ثمود 4 
87 الحمد لله الذي اليه مصائر الخلق و 
م1 الحمد لله النعروف من غير رؤوبة ع١‏ 
4 أسكت قبحاك الله يا أثرم مها 


يفنل 


فلي 


ااا 
يت 
يي 
اين 
يفن 
كبا 


يفل 
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ابن أبي الحديد/ ابن ميثم/ محمدعيده/ العرشي 


«دإراجع : وخ 


3 


ملاحقلة : الخطب في الطبعة المعتمدة بالتسلسل 86١-الئ  ١49‏ تأخَّر مواقعها في طبعة ابن أبي الحديد الى 
التسلسل ؟7؟آلئ -98؟. وفي طبعة ابن عيثم الى التسلسل /ا؟ ‏ الئ ‏ 74*. وكذا بعض الخطب التي شير الن 


أرقامها المعادلة مع الطبعة المعسدة بعلامة (*), 
الحمد له الذي لاتدركه الشوإهد نمف 
8 مارحده عن كيّقه ناولا 


8 ألا بابي وأسِن هم من عدة اسماؤهم ف يالسماء نيف 


١‏ أوصيكم أَبّها الثاس بتقرئ الله وكثرة حمده أي 
8 فمن الايمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوب 2 ١0‏ 
أحمد: شكرأ لاتعامة كل 
3 الحمد شُ الفاشي حمده يفف 
236 الحمد لله الذي لبس العرّة والكبرياء و 
١6‏ أنا بعد , فإ لله خلق الخلق اما 
4 تحمده على ما وقّق له من الطاعة ١‏ 
١4‏ الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه 4 
بعله حين لاعلم قالم ا 


دنا وثقد علم المستحعفظلون من اسحاب معد ألي لم أرد يلل 
ةا الحمد لله الذي يعلم عبيج الرحرش في القلوات قا 
345 تداهروا أمر السلا وحافظرا عليها 4 


اا ؟ 


امن 
ااا 
في 
إلا 
أي 
ميا 
ا 
تيل 
إخف 
بيقر 
شرق ؟ عد 
فل 
الى 
ذل 


يكن 


أ 


غيغا 


نذا 


التسلسل قواتح الخطب / 


١٠١‏ وألل ما معاوية يأدهئ منّى ولكنه يغدر و.بفجر 


١‏ أنّها الئّاس لانستوحشوا في طريق الهدئ لقلة أهله 


**5 السلام عليك يأرسول اله 

“ا * ايها ألتاس أنّما الدنا دار مجاز 

504 تجهرّوأ رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل 
8 لد تفمتما يسيراً وأرجأتما كثيراً 

أتي اكره لكم إن تكونوا سبأبين 

07 أملكر! عنّي هذا الفلام لابهدني 


امّها الثّاس انه لم يز أمري معكم على ما أحب حتئ 


ماكنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا 
٠‏ أنّ في أيدي الناس حقا وباطلا 


اخ وثان من اقتدار تير الله وبذربع لطائف صلعته... 


5 اللهم ايّما عبد من عبادك سمع مقائتنا العادلة, 
968 الحمد له العليَ عن شبه المخلوقين 

1" وأشهد أنّه عدل عدل وحكم فصل 

6 الحمد لله الذي لم يصبح بي ميا ولاسقيماً 
امأ بعد فقد جعل الله لي عليكم حقأ برلاية أمركم 
7 أللهم ألي استعديك علئ قريش 

فقدّموا على عمّالي 

لقد أصبح أبو محمد يهذا المكان غريباً 

٠‏ قد أحمًا عقله وأمات نفسه 

يأ له مراماً ما أبعده وزوراً ما أغفله 

17 أن لله سبحائه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب 
أدحض مسؤول حجة وأقطع مغتر معذرة 
574 وال لأن أبيت على حسك السعدان مسهّدا 


0 اللهم صن وجهي باليسار ١‏ 
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13 
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ابن أبي الحديد/ أبن ميثم / محمدعبده/ العرشي 


ململ الْفطُوق ...ب 
55 دار بالبلاء. محفوقة وبالغدر معروفة ا 
27 اللهم انك نس الآنسين لأوليائك لحف 
48 لله يلاء قلان فقد قّم الاود وداوئ العمد دقف 
6 ريسطتم يدي غكفنتها ومددتموها فقبشتها 4 
فانّ تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد ريف 
لصبدع بما أمريه وبلّمْ رسالات ريه هف 
؟" أن هذا المال ليس لي ولالك وانما هو فين للمسامين. ‏ 9؟؟ 
م7 ألا إن اللّسان بشعة من الانسان !ا 
4 انما فرّق بينهم عبادي علينتهم ١‏ 
6 بأبي أنت وأميَ لقد انقطع بموتك مالم يتقطع 0 .+ 
5 فجعلت أتبع مأخذ رسول الله يإ 1ك 
7 فاعملو! وأنتم في نفس البقاء يد 
78 جفاة طغام وعبيد أقزام 11 
5 هم عيش العلم ومرت الجهل يفيك 
يابن عباس ما يريد عثمان إلاان يجعلتي جملا #94 
والله مستادبكم شكره *# 

فواتح الكتب والرسائل 

التسلسل قراتم الخطب / 

؟ ...من عبد أله عل اميرالمؤمنين الى أهل الكوفة ١‏ 
وجزاكم الله من اهل مصر عن اهل بيت نبيكم أحسن ‏ ؟ 
© بلغي انك ابعست دارا بعمانين ديناراً ؟ 
0 ان عادوا الئ ظل الطاعة فذاك الذي يحب 1 
0 أن عملك ليس لك بطعسة ولكنه في عدقك أمانة 2 م 
5 أله بايعني القوم الذين بأيعوا ابايكر وعسر وعشان. 2 > 
7 أنا بعد , فقد أتثلي منك سرعظة مرصلة 7 


11 
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ا 
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1 


؟ 


١ 
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اين أبي الحديد/ أبن ميتم / محمدعيده/ العرشي 
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التسلسل فواتح الخطب / ابن أبي الحديد / ابن ميشم / محمدعبده/ العرشي 
04 أما بعد , فإذا أتاك كتأبي فاحمل معاوية على القصل م م 4 خاكذا) 
2 قاراد قومثا قتل نبينا واجتياح . 3 5 5 
٠‏ وكيف أنت صانع اذأ انكشفت عنك جلابيب 1٠ ١ ١ ٠‏ 
١‏ فإذا نزلتم بعدرٌ أو نزل بكم فليكن معسكركم ١ ١ ١‏ | هنوصية 
5 أآتق الله الذي لابد لك من ثقأثه 1 ١ ١‏ من وصية 
017 وقد أمرت عليكما وعلى من في حيّزكما مالك ١١‏ ف س١ ١‏ 
١4‏ ولاتقاتلرهم حتئ يبدأوكم 14 !1 غ1 )| عنوصية 
اللّهم إليك افضت القلوب 1 ١ ١‏ 5 
١‏ الاتشتدن عليكم فرة بعد كرّة 5 3 إلى - 
07 واما طليك إليٌ الشام بدا ل 4 ١‏ 
4 أعلم إن البصرة مهبط ابايس ومغرس ألفتن 18 8م 18 4 
5 امابعد ‏ حْإنُ دهاقين اهل بلدك شكر! 1 1 14 7 


3 2 -؟ م‎ ١ وألّي اقسم بلله قسما صادقاً لئن بلغني انك خنت‎ ٠ 


5 4 1 قدع الاسراف مقتصدا ى‎ ١ 
9 ؟7 أمّا بعد فإن المرء قد بسرّه درك ما لم يكن ليفوته "9 ؟؟ م‎ 
- وصيّني لكم أن لا تشركوأ باه شيئاً ب 0 ف‎ 7 
3 ع‎ 14 ١ هذا ما أمر به عبدالله علي بن أبي طالب في ماله‎ 4 
اتطلق على تقوى الله ”و " ٍ؟ عه‎ 
5 أآمرٌه بتقوى الله في سرائر أمره وخفيات عدله فى ف فى‎ 5 
فاخفض لهم جناحك يف با ف ف‎ 0 
5 14 1 أما بعد ققد أتاني كتابك تذكر فيه اصطناء الله ما‎ 4 
35 وقدكان من انتشار حبلكم وشقاقكم مالم تغبوا عله 4؟ عن ا‎ 
0 3-3 3 فائّق الله في ما لديك ب‎ * 
8 عن الوالد القان فى فى فى‎ 5١ 
وأرديت جيلاً من الناس خدعتهم يفيك م ا 3 ب‎ 7 


أما بعد فان عيني بالمغرب كتب إليّ وق و عم 7 


التسلسل فواتح الخطب / 


ذا 
5 
امن 
يفن 


م 


اما بعد , قد بلغني موجدتك من تسريح الاشتر 

أما بعد قان مصر قد افتتحت ومحمد بن أبي بكر به 
فسرّحت إليه جي شأكثيفاً من المسلمين 

فسبحان الله ما أشد لزومك للأهراء المتبدعة 

من عيد ألله علي أهيرالم سين الئ القرم الذين.. 
فانّك جعلت ديثك تبعاً لدنيا امرى, ظاهر غَيّه مهتوك 
اما بعد , فقد بلغني عنك امر أنكنت نعلته ققد 
اما بعد , فإِنّي كنت اشركتك في امانتي 

امنا بعد , فانّي قد وأيت نعمان 

بلقني عدك أمر أن كنت فعلته ققد أسخطت إلهك 
وقد عرفت أن معارية كتب إليك يستزل لبك 

أما بعد يابن حنيف لقد بلغني أن رجلا من فتية.. 
انا بعد , فاك متن استظهر به على إقامة الدين 
اوصيكما بتقرى أله وان لا تبغيا ائدنيا وأن بغتكما 
وان البغي والزور يذيعان بالمرء في د بله ودنياه 

امّا بعد , ان الدّنيا مشغلة عن غيرها 

من عبدالله أميرالمومتين الن اصحاب السالح 

من عبداله أمررالموّمنين الى اصحاب الخراج 

اما بعد , قصآرا بالناس الظهر حت #فيء اليس 
بشم الله الرَحْمن اليم هذا ما أمر به عبداله على 
اما بعد فقد علمتما ون كتمتما -أني لم ارد 

مَأ يعد , قان الله سبحانه قد عل الدتيا لبا بعدها 

اثّق اله ف يكل صباح ومساء 

اما بعد : فأنّي خرجت عن حبي هذ! 

وكان بدء اسرنا أنا التفينا والقوع من أهل الشام 

اما بعد . أن الوالي أذ1 


فنا 
و 
ان 
بام 


8 


ث8 


570 


ان 


نف 


8 


فنا 


داق 


نان 


م 


هبه 


اس ب لج + يرس ووس عي وباج م4 سا شاه اوم و ناك تاش مها د همه عه وه ووه م هس و4 فرع ماوع سور هه 4 ع يهاه م ب يب ريدب واره هاه وده هد ديه مدا هج ده دجسم 


4 


حكن 


كم 


ع 


اين أبي الحديد / ابن ميشم / محمدعيده/ العرشي 


4 ميملك 3 أ ع 
ال 23 ا سس اا عه ج ١‏ 


4 4 اما بعد , فانّي قد سرت جنوداً 4 ذم‎ ٠ 
- 5 31 5١ ١ أما بعد , فانّ تضبيع المرء ما ولي وتكلفه ماكفي‎ 5 
1 0 31 9 اما بعد : قان الله سبحانه بعث محمداً يتيك نذيراً‎ 
من عبدالله اميرالمؤ منين الى عبدألله بن قيس و 3 4 عن‎ 51 
5 54 اما بعد. فاناكنا نحن وانتم على عاذكرت من الالقفة  4 بن‎ 5 
# 46 51 58  نايع امأ بعد , فقد أن لك أن تنتفع باللمح الباصر من‎ 6 
5 55 1 31 أما بعد فان المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن‎ 7 
0 5 6 أما بعد , فاقم للنّاس الححٌ وذ كرهم بأيام لله‎ 9 
34 3 1 6 أمًا يعد ء نائّما مثل الدنيا مثل الحية لين مشها‎ "54 
35 53 54 534 وتنسسك بحبل القر إن وانتصحه‎ 4 
- ١ 14 2 اما بعد . فقد بلغتي أن رجالاً من قبئك يتسلاون‎ ٠ 
5 أما بعد فانَ صلاح أبيك عرّني منك ١م 7 ف‎ ١ 
- "ا أما بعد , فاتك لست يسابق اجلك ولا مرزوق 1 3 ب‎ 
- أننا بعد فاني على التّرددٍ في جرابيك وف ف بي‎ 01/8“ 
5 ١ هذا ما اجتمع عليه اهل اليمن ع م‎ 1 
5 من عبداله اميرالمؤمنين الئ معاوية بن أبي سفيان 2 هلا ع ا‎ 0 
- ف‎ 76 ١+ سع النّاس يوجهك ومجاسك وحكمك‎ 
0 الا تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمال كر وجوه لإا 0 4 0 الإ‎ ١ 
5 4 فان الدّاس قد تغيّر كثير منهم عن كثير من حظهم بغرا باب‎ ٠78 
5 الى أما يعد , فانّما أهلك من كان قبلكم انهم منعوأ الثاس بق 7 ايا‎ 
فواتم الحكم‎ 
التسلسل فراتع الخطب / ابن أبي الحديد/ ابن ميثم / محمدعيده/ العرشي‎ 
5 ١ ١ ١ كن في الفتنة كابن اللبون‎ ١ 
5 ١ 1 0 أزرئى بنفسه من استشعر الطمع‎ 1 


* البخل عارٌ ١‏ ب ؟ 3 


- ا - 1 
8 لا ل شع 4 لظ 1ك هياعم هاري رمام 


التسلسق © .> فراتح الخطب/ 
العجر أغة 
العلم.ورائة كريمة 


عدر العاقل صتدوق سره 

الصدقة دواء عتجع 

أعجيوا لهذا الإنسان 

إذا أقبلت الدنيا على أحد أغارئه محاسن غيره 
خالطوا الثّان:مخالطة ان متم معها بككوا عليكم 
إذا تدرث على عدرك فاجعل العفو عنه شكرا 
أعجرٌ اناس من عجز عن اكتساب الاخوان 

إذا وصلث اليكم أطراف التعم... 

من ضيّعه الأقرب اتيع له الأبعد 

ماكل مفتون بعاتمب 

ذل الأمور للمقادير 

غيّروا الشيب ولا تشبهوأ باليهود 

خَذّلوا الحقّ ولم ينصروا الباطل 

من جرئئ فين .عنان أمله عثر بأجله 

أقيلوا ذوي.المروءات مثراتهم 

ثُرِنت الهيبةٌ بالخيبة 

لناحقّ فان أعطيناه وإلا ركبنا اعجار الابل وأن طال 
ثن أبطأ به عغله لم يسرع به نسيه 


م نكقارات الّنوب العظام إغائة الملهرف 


يابن أدم إذا 


.اما أضبر أحدديئا إل ظهر في فلتات لسانه 


إمش هدالك ما مشن ياك 
إذاكتث في أدبار وألمرت في اقبال قسأ اسرع 


+ اج- ‏ جم لجس 


د 


3 


عم 


2 


0-0 


ابن أبي الحديد/ ابن عيثم/ محجمدعيده 7 العرشي 


: 
لين ند نهم البلاغة 
مه مله وعم ممم ور تم ريه وو مجه ل موده ة ةمه د ةارم مويو مير ءيرج ل 200200002000 لمفضليك لهج أل اج ١‏ 


التسلسل فواتح الخطب / ابن أبي الحديد/ ابن ميثم/ محمدغيده/ العرشي 
.9 الحذر الحذر 3 ١‏ ا ته 
"١‏ الايمان على أربع دعائم ١م‏ 15 ْ كوم 
89 قاعل الخير خير منه ف بوم بف ب 
+7 كن سمحا ولا تكن مبدّراً و أ بن 5 
+7 أشرف الغنى ثرك المئئ دق 1 ليق 5 
من أسرّع إلى النّاس يما يكروهون قالو! فيه وم 0000 م”م م 
5 من أطال الأمل أساء العبل ف 34 م 5 
7 والله ما ينتفع يهذا امراؤكم بام يفن با 5 
4 يا بن احفظ اربعاً 7 سم م م 
الا قربة بالتوافل اذا أضرت بالفرائض الى إن إلى 5 
لسأن العاقل وراء قلبه 3 و 1 5 
قلب الأحمق في فيه 1 اق ل 3 
7 جعل الله ماكان من شكراك حطأ لسيئاتك 41 سم 3 5 
49 يرحم لله خيّاباً بن الأرت 43 ب 3 - 
5غ طوبئ لمن ذكر المعاد 3 بانب 5 5 
6 لو ضربتُ خيشوم المؤمن 1 م :1 5 
سويد تسرك يه عندالله من حسئة تعجيك 1 4ك اذ 5 
ام قدرٌالرتجل على قدر عمته 2 1 1 2 
4 الظفر بالحزم 5 اء 14 5 
19 احذروا صرلة الكريم إِذا جاع 3 !اع 2< 5 
٠‏ قلوب الّجال وحشيّة 14 3 م 5 
عيبك مستور ها أسعد حِدّك 5 1 0١‏ 8 
9 أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقى هك 1 . 
مم الششاء ماكان ابتداء 42 3 عم - 
4ه الاغتئن #السقل ولاخقر كالجهل 0 41 77( 34 


4 الصيّر عبران ين 18 نك د 


التسلسل 


ب 


باخ 


فارخ 


لمن 


"5 


34 


59 
نذا 
54 
50 
51 
بذ 
هك 


قواتم الخطب / 
ألغني في الغربة وطن 
القناعة مال لابتفك 


المال مأذة الشهرات 


من حذّرككتن بشؤك 

اللّسانُ بخ إن خُلي عله عقر 
المرأة عقرب خُلوة اللسئة: 

إذا يت بتحية فحن بأحسن منها 
الشُنِيمٌ جناحٌ الطالب 

أملّ الدتياكركب يساربهم وهم نيام 
فقد الأحبة غربة 

قرت الحاجة أهرن من عطليها الئ غير أهلها 
لاتستحي عن إعطاء القليل 

العقاف زينة الفقر 

إذا لم يكن ما تيد فلا تبل ماكنتت 
لاجر الجاهل إلا مغرطأ أو مفّطاً 
إذ! تم العقل تقمن الكلام 

الذهر يُخلق الأبدان 


من نصب تقسّه للناس إماماً قلييداً بتعليم نفسه 


نفس المرء خطاه إلئ أجله 

كل مغدود تقرس 

إن الأمور اذا اشتبهث اعتبر آخرها بأوّلها 
ياهنيا يا ذنيا !ليك عي 


ويك العلك: ظندت قضاة لازما 
عل الحكمة اين كانت 


السكمة غالة المزمن 
قيسة كل أمريىء عا يحستة 


اين أبي الحديد / أبن عيثم / وبمار تليق م العرشي 


8 
دن 
كم 


نف 


لعا 


إن - 
لل زف أ 
أ 5 5 
بن 31 - 
ون 35 د 
68 4 ص 
- فرع ع 
26 إبخة ع 
ان 34 2 
فون 5 > 
مة 535 5 
أن نذه ع 
ب م 05 
5 4 0 
نلة لذ ع 
ونة فى ع 
54 ف 5 
5 امي 0-0 
ل *؟ ع 
نذة 6 35 
يد يب فق 
34 عي 1 
ديه ان فى 
الا ايا - 
ديه ع ١‏ 
عي أي 41 


الك و وله مط ماو مه مط عم وم م م م فاه بهم جه جم وو مم ممم ولام 000020000600 ملك تهج البلاغة /رج ١‏ 


التسلسل قرائح الخطب / ابن أبي الحديد/ ابن ميكم/ محمدعيده/ العرشي 
إلى أوصيكم بخمس... 4 74 م ١‏ 
م أنادونّ ما تقول وفرق ما في نفسك ْم 4 ويم ل 
م بقيّة السيف ايقئ عدداً آم ب 844 با 
هَنْ ترك قول ولا أدري » اصيبت مقاتله وم ياب 0 95 
رأى الشيخ أحبٌ إلى من جلد الغلام عام ما الى 1 
لامر عجبتٌ لمن يقتنط ومعه الاستفقار ك8 قب مالم 15 


4 كأن قي الأرض أمائان 5 5 5 - 


08 من أصلح ما بينه وبين الله اصاح الله مأ بينه وبين 43م /ام, 4م 
9٠‏ الفقيه كل الفقيه لم 2 3 8 
١‏ إنّهذه القلوب تمل كما تمل الابدان 844 ثم 3 3 
أوضعٌ العلم ما وقف على اللسان 4م م 4 > 
الايقولنٌ أحدكم : «اللهم اني اعوذ بك من الفتنة »2 4٠‏ مم 11 - 
ليس الخير أن يكثر مالك ووئدك 09 0 للم 3 5 
6 لايقل عمل مع التقوئ 41 3م 7 5 
إنّأرلى الثّاس بالاتبياء أعلمهم بما جاءوا به 4 م 15 9 
0417 نوم على يقين خيدٌ من صلاة في شك نَ هم 3 - 
88 اعقلوا الخير إذا سمعتموه ك م ار 3 
9 إن قولنا : دَإِنَالله » اقرار على أنفس يألملك 3 3 15 5 
ا اللّهم إنّك أعلمُ بي من نفسي 45 3 1 5 
١‏ لايستقيم قضاء الحرائج إلا بئلاث 5 4 66 5 
يأتي على الثأس زمانٌ لايقرب فيه الا الماحل 44 س0 ٠‏ 5 
١‏ يخشع له القلب وتذل به النّفس 44 01 ل افق 
طوبى للزاهدين قي الدثيا 06 13 م٠‏ ل 
إن الله الترض عليكم فرائض فلاتضيعرها 0 4 ٠‏ " 
٠١‏ لابترك النّاس شيئا من أمر دينهم ١ 44 ١١‏ 5 


و١٠‏ وب عالم قد قتله جهله ٠‏ د 5-7 


١ 0- : :‏ ب 
: +« ا ل ع ا ا 9 د لخ 7 هاي 8 8ه هه هاه ا ش ذل 3 8ه ع اا ج ا سا جد ع و يض يي او يغاط جمس د ارش هط راع و ع اها ذإو سمي ودس وهس ياه هارع رو ير و ه وياب م عدي هايا 





قؤاتم الخطب/ ْ ابن أبي الحديد / أبن عيثم 7 محمذغيده / العرشمي 
4 لقداغْلّق بنياظ هذا الانسان بضعة هى أعجب مافيه  ١١6‏ ا أ 4 
لخن التّمرِقة الوؤسطى 5م للعو لعلو 4" 
1 لانيقيم أمر الله سبحاته إلا من لايصائع و١‏ ا 14 5 
لو أحتى جيل لتهافت ل تفل بد . 
من أحبنا أهلْ البيت فلميستد للفقر جلباناً 0 كل ١‏ إلى 
1١+‏ لا مال أعرد من العقل ا ١‏ 114 َك 
١1١4‏ إذا استوئئ الطلاح على الزّمان... لل 0 144 - 
6 كيف يكرن خال من يفلى ببقائه ؟ 1 1 و 5 
كم من مستدرج بالاحسان إليه ؟ ١‏ 1 با فى 
١1‏ هلك في رجلان محبٍ غال ومبفض قال اا الء؟ اا 5 
إضاعة الفرصة غصةٌ ا م 15 35 
4 مغل الدنياكميل الحيّة ١ 1 ١‏ جب 
١١١‏ أمنا بتو مخزوم فريخانة قريش 14 ا لمق - 
1 شان ما بين غملين... ا 1 ف 5 
19 كأن المرت فيها على غير ناكتب اا 11 1 و 
١8"‏ طوبى لمن ذل في نفسه كذ يلف فين ع 
+17 غيرة المرأةكنة 14 31 1 5 
0 لأتسيخ الاسلام نسية... يلت اهن 
عجبث لليخيل يستعجل الفثر فق كذ و 5 
تمن فصر في العمل ابتلي بالهم يفف 11 ١‏ د 
178 توقوا البرة'في أله وتلل في آخره 0016 الال 4 5 
عظم الخالق غتدك يسقّر المخلوق لن كيل : 
18٠‏ ياأهل الأبار المرحشة... كا لعفي 1 و 
1 أكبا اللولاتيا نل كل يفل ب 


نين إنلله ملكا نادي في كل يوم : لدوا للسرت ا + اننا 35 
م9؟ التنياءار عسر لادار عقر ل ل ب يغ 


عدا ول ع وله نه مه و مه عت رم ممم ةم ووه رمم يه جم ويه عم همومه مرفي م مهي مم م امل مد يديك مسلد نهج البلاغة /ج ١‏ 


التسلسل فراتح الخطب / أبن أبي الحديد/ اين ميثم/ محمدعيده/ العرشي 
ع" لايكون الصّديق صديقاً حتّى يحفظ أخاه فى ثلاث... ٠١‏ 14 ول 5 
ا تن أعطى أربعاً لم يخم أربعاً... لف غ1 ا 35 
1 الصّلاة قربان كل تق لفل لهل ل 5 
١19‏ استتزئوا اللأزق بالصٌدقة نل ملق ا 
م من أيقن بالخلف جاد بالحطية 0 يف وس - 
4 تنزل المعونة على قدر المؤنة نوق م ١‏ ل حت 
٠‏ ماعال من اقتصد لغلا 4 1.1 3 
قله العيال أحد اليسارين يقل كيل 1 ب 
49 التودد نصف العقل ليان كن 45 ع 
"18 الهم نصف الهرم ل ا ١‏ 3 
44 بزل الْصّيهُ على قدر المصيية ١6‏ قل ١‏ 3 
11 كم من صائم ليس له من صيامه إِلَّاالجوع رالعطش ١١‏ خولا 1 5 
سوسرا إيمانكم بالصّدقة لذن" قن 4 - 
١41‏ ياكميل: إن هذه القلرب أوعية م ١+ ١‏ 1 
4 أليرمٌ محبيٌ تحت لسائه ع1 ول 14 5 
5 غلك امردٌ لم يعرف قدره ل يطل 4 19 
لاتكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل كي بسر 17 و 
لكل امرىء عاقبةٌ حلوة أو مرّة بإ ١‏ لل ا 5 
لكل مقبل إدبارٌ 4 شل ١‏ - 
١68‏ لايعدم الصبور الظفر 16 0 مم١‏ 5 
١04‏ الرّاضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم 144 ١‏ ليل ١‏ 
6 اعتصمموا بِالذّممٍ في أوتادها 6 ل 16 - 
عليكم بطاعة من لاتعذرون بجهالته 1 ١‏ ك1 3 
قد بصكاتم إن أبصرتم ل قل لاه ١‏ بت 
ه6١‏ عاتب أخاك بالإحسان إليه لهكذز ‏ ذا - 


1 من وضع نفسّه مواضع التّهمة فلا يلومن من أساء ١ 15 ١53‏ 3 


ع 535 1 
. إ ه # ل فاإتجع سرج سس ممع يهمييير 


التسلسل غراتح الخطب / 

٠١‏ قن ملك استأثر 

من استبة برأيه ملك 

7 ق نكمم سرّء كانت الخيرة بيده 

“3 الفقر اموت الأكير 

4 من قضئ حق من لا يقضى حلّه نقد عبده. 
15 لا طاعة لمخلرق في معصية 

1 لا يُعاب المرء بتأخير حقّه 

ا الاعجابب يمنم من الازدياد 

١"‏ الأمر قربي والاصطحاب قليل 

5 قد أضاء البح لذنى عينين 

٠‏ ترك الذّنب أهون من طلب الثربة 

١‏ كم ين أكلة منعت أكلات 

التاس أعداء ما جهارا 

11/7 من أستقيل وجوه الآرأء عرف مواضع الخطأ 
4 من أحدٌ ستان الغضب لله قوي على فقتل أشداء 
6 إذا هيت أمرأ فتع فيه 

أله الدياسة سعة الصدر 

9 أُرجّر السسي ة بثواب المحسن 

!ا أحعد الشر من صدر غيرك بقلعه من درك 
4 اللّجاجة تسل الزأي 

16١‏ الطمع رق مؤيّد 

ثمرة الغريط التدامة 

7 لاخيى في المت عن الحكم 

ما عأ أختلفت دعريان الامانت أحداهما ضلالة 
ذا ما شكاكت في الحق مذ أريته 

4 ماكذيثُ ولاكديت 


أبن أبي الحديد / أبن ميشم / محمد قبذة م 


يفن 
فق 
6 
فك 
كك 
نلق 


ةا 


1 
يدن‎ 
١8 
165 
1 
١1 
١ 
ما‎ 
1 
١ وج‎ 
1 


١ يان‎ 


لمن 


هال سام ع واج وه جر سوم ثق 1 ' 


نا فستك : الاذغة 
م رم ريه وجرا وديا وو دده لمجا م مها ومو رمه ا رو ياوه وو ار موص رمي مس ة عد ملم م ب ةلخ ةف د جح 


التساسل فواتح الخطب / أين أبي الحديد / ابن ميثم / محسدعيده/ العرشي 
للظالم البادي غدأ بكلّه عضّة و إلا 1/5 ٍ- 
/ام١!‏ الدحيل وشيك ١‏ ا ما 3 
هما من أبدى صفحته ألحق هلك ١1‏ 1 هارا 5 
8 من لم نجه الصير أهلكه الجزع 4م هلال م1 2 
14٠‏ وإعجيا, أتكرن الخلافة بالصّحابة ؟ 1 ١‏ ا - 
1 إنّما المرئ في الدّنيا غُرَضَ تنتضل الإلاا 4١‏ - 
47 ياابن آدم ماكسبت قوق قوتك فأنت فيه خازن 188 31 ا 46 
إن للقلرب شهرة وإقبالا وإدياراً 1/4 | ١‏ 1 
5 متى أشفي غيظي إذ! غضبث ؟ ا 4 9 5 
46 هذاعا بخل به الباخلون ... 15 إلا 14 5 
لم يذهب من مالك ما وعظك 14 ا 41 6 
191 إن هذه القلرب تملٌّكما تمل الأبدان وو 5 144 5 
4ة كلمةٌ حقٌ يراد يها باطي 4 و 1 3 
4 هه الذين إذا! اجتمعرا غلبوا ا ما ل د 
٠٠‏ لا مرحباً بوجوه لاترى إلا عند كل سوأ 5 0 هما 2 ٍ- 
١‏ إن مع كل إنسان علكان يحفظاته ب 14‏ الكما ا م 
؟٠‏ لال ولكتكما شريكان في ألقوّة والاستعانة م !ا بارا ”7 - 
٠.؟‏ أيّها الناس ؛ انوا الله الذي ان قلتم سمع 4و الماا م 0١‏ 
لايزهدنّك في المعروف من لا يشكره لله ا قا ١‏ 35 
م كل دعام يضيق بما جُعل فيه إلا وعاء العلم ام 4 أ د 5 
أُوَل عوض الحليم من حلمه أن النأس أنصارة 1 155 ا - 
٠‏ إن لم تكن حليماً فتحلّم زم وا 4 . 
7١+‏ من حاسب تفسه ربح 4 ول 3 9 
8 لتعطفنٌ الدّنيا علينا بعد شساسها واو كهط ‏ اعل؟ : 


١ 3 انرا الله تفيّة من شمر تجريداً 5 ووذ‎ ٠ 


03 ا ١‏ أ 
35 ولع« وه "اع و اه اراي سس ع و ص ع هع إن رياس تعس يت واس بريد عه يع س اط ع اع راوع ري ساس هع سه راس يدحت عت راع ع عد ع وز ساس يد عت يق سه راس س اجاج بع سر سيره هاه 


التسلسل فواتح الخطب / ابن أبي الحديد/ إين ميثم/ محسدعيده/ العرثسي 
الجود حازسن الأعراض 4 ١4‏ ذف # 
١‏ صعب المرء ننفسه أحد حُنَادِ عقله +.ب لوا عم - 
© أغض على القذى و إلا لم ترض أيدا . 8م اموز 5 
4 من لان عزده كثفت أغصائه شْ 9 خا و 5 
الخلاف يهدم الرّأي 2 ٠:‏ لف ل يفف - 
من أل استطال لف 1 لل - 
في تعذّب الأحوال علم جواهر الرجال لوم لمم ا الماع 5 
8 حسد الصّديق من سقم السوذة 1؟ س9 1 - 
أكثر مصارع العقرل تحت بروق المطامع مام اله 1 5 
٠‏ ؟> ليس من العدل القضاء على الثقة بالظطن 5 لمعي للق 3 
١؟؟‏ ينس الزّاد إلى المعاد العدرات على العباد 7 ؟ كت ؟ قف ص 
من أشرف افعال الكريم غفلته عما يعلم لق شق ينف - 
79# من كساه الحياء ثوبه لم ير النأس عيبه ا 0 الهء؟ ع 5 
+ بكثرة المت تكون الهيبة رن ف ا 5 
6 العجب لغفلة الحّسّاد عن سلامة الاجساد قف كف م 5 
5 الطامع في وكاق الذل ا 8 يفف 5 
71 الإيمان معرفة بالتلب ب قف ؟ + به 
4 عن أصبح علن الأتيا عزنا ققد اصبع لتضاءالله 0 894 0 0#* 000 4ا؟ - 
كفى بالتناعة كلكا وبحسن الخلق نعيما لق 4 ا 5 
7٠‏ شاركوا الذي ند أقبل عليهم الرّزق لففا ‏ اطف يفف 5 
١‏ العدل :الاتصاق .والاخسان : التفظل مم لماوع اسم ف 
69 من عط اليد القسصيرة يعظ باليد الطويلة ا 4 ع 5 
+7 لاتدعوي إلى عبار ز , وأن دعيت لها فأجب نا الف نايف 24 
1 يار خصال التساء شراز خسان الرجال امف دن + 5 


[ العاقل ]الذي يضع الشيء مواشعد فنا قف يحب 5 


التسلسل فواتم الخطب / 
1 والله لدنياكم هذه أهرن قي عيني من عرأق خنزير 
77 إن قوماً عيدو الله رغيةٌ فنذك عبادة التجار 
7 المرأة شركلها وش ما فيها انها لابد ملهأ 

من أطاع التواني ضبّع الحقوق 

+ 1؟ الحجر الغصب في الدّار رهن على خرابها 

١‏ يوم المظلوم على الظّائم أشد من يوم الظالم 
89" اق الله بعض التُقَى وان قل 

1816 إذا إزدحم الجواب خقي الصواب 

4 إن لله تعالى في كل نعمة حمّاً 

64 إذاكثرت المقدرة قلّت الشهوة 

إحذروا تفار النعم 

97 الكرم أعطف من ادجم 

548 من ظلن يك خيرأ فصدّق ظلنّه 

4 أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك 

عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود 

1 هرارة الدّنيا حلاوة الآخرة 

فغرض أنه الايمان تطهيراً من الشرك 

789 أحلفرا الظالم _إذا أردتم يمينه بأته بريىء 

5 ياين أدم كن وصي نفسك في مالك 

8 الحدة ضربٌ من الجئرن 

5 سعّة الجسد من قله الحسد 

097 ياكميل ؛ مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم 
108 إذا أملقتم قتاجرءا الله بالصدقة 

5 ألوناء لأهل الغدر غدر عند الله 


كم بين مستدرج بالإحسان إليه 


فيل 


خرن 


اونا 


اقرف 


جف 


لقان 


فو 


1 


بان ؟ 


راع رم مو ررس جرظ وس لا سس مه هوج مه ورع جه رطس هس رطان رس وس م مط وم سهد ردم م ودر ووه و وديم ا لسع مر ده عم نهم وعم إلعوخه مه 


يتقف 
دق 
1 
نانفا 
يلف 
شف 
ارال 
9 
ون 
قرف 
رمف 
ريق 
ذايون 
و 
لدان 
ب 
؟ 
انق 


1 


ابن أبي الحديد/ ابن ميثم/ محمدعيده/ العرشي 


رن 5 
طرق - 
4 5 
5141 عت 
دق ع 
م عت 
1 - 
6 سن 
1 ته 
يذف - 
ان خه 
احق 2 
01 5 
1 2 
0 #- 
ون 3 
غ١‏ 2 
م - 
ككل ست 
وذدن ب 
مه 3 
#4 
1 5 
الا ع 


لض - 


د دع ا ع شط لاع كط سوج وه و ع ع ا شر د زه يدج و ع 1 هه هي سام 4 ردي ب واج ج ج وي واج يداد ب بلاط ١‏ 3 


غريب كلاسه اله 


التسلسل فواتج الخطب / 


1 


ف 


و 


3 


فإذاكان ذلك ضرب يعسوب الدين يذنبه 
هذا الخطيبُ الشحشح 

إن للخصومة ممأ 

إذا يلغ النّساء نس الحقاق قالعصية أولئ 

إن ايسان يبدو لمظة في القلب 

إن التجل إذاكان له الدّين الطنون يجب عليه 
أعذيوا! عن التّساء ما استطعتم 

كالياسر الفالع ينتظر أُوّل فوزه من قداحه 
كنا إذا أحمبَ أليأس اتقينا برسول الله غ20 

ما تكفرئني أنفسكم 

ياحارث ‏ إِنّكِ نظرت تحتك ولثم تنظر فوفك 
صاحبٌ السّلِطان كراكب الأميد 

أحستوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم 
إن كلام الحكمام إذاكان صواباكان دوا 
إذاكان غدٌ فأتني حتين أخبرك 

يالبن آدم لاتحمل هم يومك الذي لم يأتك 
أحيب حبييك هو نأمًا.. 

الئاس في الدّتيا عاملان... 


ابن أبي الحديد/ ابن ميثم/ مسدعيده/ العرشي 


رع 5 


طق 


يكحن 


6 


يكس 


وق 


سن 


نكن 


فنا 


نكس 


كن 


كك 


لفن 


فين 


يفف 


وبع 


1 


كنا 


هذا القرآن أنزل على الينَ يخ والاموال أربعة ‏ +57 


أنا هذا فهى ين سال اق فلا حد عليه 


بحب 


لز قد استوت قدماي من هذه المداحض لغثرت اشياة 898 


إعلمو! علماً يقيثاً... 
لاتجعارا علمكم جهلاً 


اهف 


1 


١ 


3 


ِ 


يدك 
1 
4 
لمان 
بذكا 


لقا 


١ 


1 


بأ 


ٌ 


2 


2 لد تهج البلاغه 
م ممم ييه دودر يم ده ممم مده يود ره تمر مه مهن منرم لل قة تفده مد مي ديهم ممما م ممم ره قم در مم دهم ميا ممم مسلد نهج البلاعة رج ١‏ 


التسلسل فراتح الخطب/ ابن أبي الحديد/ ابن ميثم / محمدعيده/ العرشي 
4 إن الطمع مور غير مصدر 1م لك رابا 

0 اللّهم ني أعرذ بك مِنْ أن تحسن... 1 5ف اليف 

ف لا والذي أمسيئا منه في غير ليلة دهماء ويم ا ف 

قليل تدوم عليه أرجون من كثير ملول منه 14 نك ا 

8 إذا أضرّت الثوافل بالفرائض فار فضرها مم للم ١م‏ 

5 من تلشر بعد السَغر استعدٌ لل كل 24 

1 1 ليست الدُويةٌ كالمعاينة كك‎ "٠ 

بينكم ربين الموعظة حجابٌ من الغِرَة بخ لح مم 

9 جاهلكم مزداد وعالمكم مسوّف م لاه م 

قطع العلم عذر المتعلّاين كن لم ل 

3 كل معاجل يسأل الإنظار و لكب؟ 56 

5 عاقال الئاس لشيء : طوبئ له إلا وقد يا له الدهر 947 0 مباء كك 

5 [القدر إطريئ مظلم فلا تسلكوه يذخا امف في ؟ 

إذا أرذل الله عبد حظر عليه العلم م يام ار 

8 كان لي فيما مضى أمّ في ألله... موا سيم 4 م05 
4 لو أم يتوعد الله على معصيته لكان يجب إن لايعص ١44‏ يف ذ؟ 

ابأ أشعث , إن تحزن على إبنك فند استحقت لوو وباب كف ذخ 
1 أن الصبرُ لجميل إِلَّا عنك 14 تام غ4 

7 لاتصحب السائق فإنّه يزيّن لك فعله ف ابام ع 4 
*4 [مسافة مابين المشرق والمغرب إمسيرة يو مِلِلشّمس 5.0" 8/؟ ذم 31 
ع أصدقاؤك ثلاثة , رأعدازك ثلائة لسع لويم 8 

إِنّما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه ا 527 ا 

5 هآأكثر العبر وأقل الاستبار لوليا اإلم؟ غرف ب 

0 من بالغ في الخصومة أيم ان لاسن لكف 


18 ما أهئتي ذنبٌ أثهلت بعده حتئ أصلي ركعتين كك ا 
[يحاسب الخلق على كثرتهم ]كمايرزتهم على كترتهم ".7 2 إم* 2 إدم 


لشمل الوق ...تت 


التسلسنل فراتح الخطب/ 


7 
لحن 
نون 
ون 
غ2 
28 
كم 
يان 


يفرع 


وسولك ترجمان عقلك 

ما المبتلّى الذي قد اشتد بد البلاء يأحوج ألئ الدعاء 
الثاس أبناء الدنيا 

إن السكين زسول الله 

ما زنئ غيوة قط 

كفئ بالأجل حارساً 

ينام الرّجل غلى الكل ولا ينام على الحرب 
مود الابام قرانة بين الأيناء 

انقوا نون المؤمنين فإنالله... 

لايصدق إيمانٌ عبد حثّى يككون بما في يد لله أوثق 
إن كنت كاذيأ قضريك الله بها. 

إن لأقلوب إقبالاً وإدباراً 

وقني القرآن تبأما قبلكم 

ردُوا الجر من حيث جاة 

أثق دواتك 

أنا يعسوب المؤمئين والمال يعسوب الفجار 
نا أختلفنا عنة. لا فيه 

ما لقيت رجلا إل أعائني على نفسه 

ابت إنّي أخاف عيك الفقر 

سل تقدّها .ولا تسأل تنا 

نك أن تشين علي وأرئ 

أتغليكم نساؤكم علئ ما أسمع ؟ 

يوسأ لككم , لقد ضر كم هن تر كم 

اثّثوا معاضين الل في الطلوات 

إن خُرَئَئا عليه على قدر سرورعم به 

القسر الذي أعذر الله فيرف الى أبن آدم ستون سئة 


با ب 


جر 


نلدانا 
ك1 
بذكا 
خخ ؟ 
85 ؟ 


ليقن 


؟ء؟ 
م 
]م 


و 


5 


4 تاوس شرهي « 11 يان ممم ومم وييو لمن مع 4 3 


ابن أبي الحديد / أبن ميثم / محمدهيده/ العرشي 


ل دمو ممم مهم مره دروم ملم ممه ممصو م ممم عمط رمم مير ة ملم يم رورم رج 66 00000000000000 #مسشسلك لهاع أي /#ج ١‏ 


التسلسل فواتح الخطب / ابن أبي الحديد/ ابن ميثم/ محمدعيده/ العرشي 
ماظفر من ظفر الاثم به فض لض أففن 

باب إن الله سيحانه فرض في أموال الاغنياء أقرات م م ا 

8 الاستغناء عن العذر اعرّ من الصدق به وسجم | لوس فق 

9 أقلٌّ ما يلزمكم لله سيحأته أن لاتستعيئوا بتعمه سس ورم الم 

م إنّ الله سبحاته جعل الطاعة غنيمة الاكياس يفل لقن بإبويم 

١‏ الشلطان وزعة الله في أرضه اكلم ولق 

85 [المؤمن [ بشره في وجهه خفن اوادكن فض 5 
م الو رأى العيد الأجل وعسيره لأبغض الأمل وغروره ‏ #40 الم لوف 


5 لكل أمرىء في ماله شريكان : الوارث والحادث 2 46م 14م فلن 


8 المسؤول حر حتى يعد #١‏ 0ع - - 
43 الدذاعي بلا عمل كالرّامي بلا وثر غ8 ل يساس 
لاثم العلم علمان : مطبوع ومسموع عق امن الوا 
4 صواب الوَأي بالدوّل حيس 0 ابوس اس 
3 العناف زينة الفقر والشكر زينة الغنئ با ١‏ لالص م 
ايوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور تلقف حك 
١‏ الغنئ الأكبر : اليأس عما في ايدي الناس 6ن - م 
؟4 الأقاويل محنوظةٌ لك ا“ 5 5 
4 معاشر التاس اتقوا الله فكم من مؤمل مالا ببلقه لوط 0 ووب وذ 
44 من العصمة تعدّر المعاصي زوم اجيس 5 5 
4 ماءٌ وجهك جامد بقطره السوّال لف يفف لق 
5 الثناء بأكثر مخ الاستحقاق علق لاوم ام م 
او أشدالذنوب مااستهان به صاحبه 0 اط ع 
م من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره نا لكر ينض 
8 للظالم مِن الوّجال ثلاث علامات... لحان لضن لكف 
٠‏ عتد تداهي الشدّة تكون الفرجة . بإوم 0 الإمام 31 


00 لاتجعلنٌ أكثر شغلك بأهلك ووئدك + وف‎ ٠٠١ 


١ 0‏ امه 00 
#ي ممم تممقة لديدنا ال #6 سن كر عا اط كيك كذ 6 إل جز ع م له كذ هه | كن ا + <* ع 4 "اط هناك هه ب شه يدع اس ع ارط او 1 يزه يا سر و 23532 9ه 5 :8 صتط عط صستط اج [ عط ج اط لطاع ع وج بج و الاب ذانان بودي 


التسلسل فواتع الخطب/ ابن أبي الحديد/ ابن ميثم/ محمدعيده/ العرشي 
أكبر ألعيب أن تعيب ما فيك مثله قوم ١‏ لومب أو 
٠١#‏ لاتقل ذلك .ولكن قل : كرت الواهب لفن ونا نا 
أطلعت الورق رؤوسّها اك ايعس وذ 
[يأتيه الرزق ]من حيث يأتيه أجله ببس السب 1 
إنّْهذا الأمر ليس يكم يدأء ولا اليكم انتهى, دم لمم جوم 
7 اها الناس ليركم الله من الثّممة وُجلِين يوم البسم يا 
٠١‏ ا أسرى الرطية أقصرو! م 17 هع 
لانظيُنٌ بكلمة خرجت من أحدٍ سوم لأس نر لل 
٠‏ إذاكانت لك إلى الله سبحائه حاجةٌ فابدأ اد فقفى ا 
١‏ شن حن بعرضه فليدع أليرأء الف دقان كفنا 
من الخرق المعاجلة قبل الامكان قي 4 عض 
لانسأل عما لايكون ؛ ففي الذي لتنا لض 
1١‏ الفكر مرا صافيةٌ يف ادف 1 
6 العلم مقرو بالسل نفف يكف يننا 
5 يا أيه اتا متاع الدنيا حطام سي 0 الم يديس 
7 إنْالله سبحانه وضع الثراب علئ طاعته غيم حم ب 


١14‏ يأتى على الثاس زمان لايقى فيهم من القرآن لف لالض ا 
3 أيه الثاس اتقرا الل فماخلق امرز عبثا يلير 0 ]7 0 ملا# 0 الها* 


٠‏ لا شرف أعلى من الاسلام يبوم يوسم ويم 
يا جابر قرام الدّين والدّنيا بأريعة... بوي 0 الإيام المى 
١+‏ أَبها المؤمتون . أنه من رأ عدواناً يعمل بد ومنكرا ‏ إلا" ١‏ سيم لقف 
١7‏ قينهم المئكر للمتكر بيده و لسائه وقليه قذلك ل | لام عي 
ع؟! إن أوَل عاتغلبون عليه عن السهاد الجهاد يأيديكم ‏ أي ويم بم 
6 إن الع كقيل مري؛ وإِنْ الياطل وبى» لم ويم 
١‏ لاتأسنرة على خير عذء الأمّة عذاب الله وى فض ينيدم 


77 البخل جامم لمساويء العيرب مع للبم ديدم 


م1 لق وم موه مم عمو وم مم مجه مومع م م عمط م سه ل ل 0 0002000-0-000 هسك تهج البلاغة مج ١‏ 


التباسل نواتح الخطب/ ابن أبي الحديد / ابن عيثم / محمدعيده/ العرشي 
8 الررّق رزقان : رزق تطليه ورزق يطلبك مم اوبلس ملام 

5 رات مستقبل يوماً ليس بمستديره م ما ابام 

1 الكلام في وثاقك ما لم تتكم به لاد لمم‎ ١ 

٠١‏ لاتقل مالا تعلم . بل لاتقل كل عا تعلم هام دن خا 

١1#‏ إحذر أن يراك الله عند معصيته لس امم 

16 الذكون إلى الدّنيا مع ما تعاين منها جهل 67 01 راض 

١14‏ بن هران الدّنيا على لله أنه لا يعصى الل إلاقيها ١و‏ وم إن؟ 

من طلب شيئاً نأله أو بعضه ووم عبرم مام 

١‏ ماخيرٌ بخير بعده الثار لخر بام حنم 

/إ٠‏ ألا وإنّ من البلاء الفاقة مومع 0 ارم ا 

14 من أبطأ يه عمله لم يسرع به نسيه وم 5 5 5 
للمؤمن ثلاث ساعات... م ٠م‏ ها 7 
٠‏ أزهد في الدّنيا يبصرك الله عوراتها بوم ١‏ موس بام 

تكلسوا تعرفوا؛ فإ نٌالمرء مخير تحت لساله كن ووم لذن 

خذ من الدّنيا ما أتاك للع ل سوم يسم 

1 رب قول أنفذ من صول 1 ف ف 

4 كل مقتصر عليه كاف م16 0 ووم يلض 

المتئة ولا الذئة 30 كوم نا 

5 تعم الطيب المسك ان 3 5 5 
7 ضع فخرك وأحطط كبرك وأذكر قبرك 4 5 8 8 
14 أن للولد على الوالد حقاً 4 5 5 5 
4 العين حق والرقي حق 16 - 5 5 
١6+‏ مقارية النّاس في أخلاقهم أمن من غرائلهم 15 الاإلاما مم 

١‏ لقد طرت شكيراً وهدرث سقباأ 0 اهبام كنع 

7 من أوماأ إلى متفاوت خذلته الحيل ١‏ 0 لبس 0 الإوس 


١6‏ إنالا نملك مع لله شيئاً حك كن لض ا 


- 1 
0 8 نذا ال ار إر ل ل ل عن ع و عراس اسار جع سو ع عا 


التساسل فواتم الخطب / 
5 ذعه ياعثار: فإنّه ثن يأخذ من الدين إلا ما قاربه 
ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء 

٠85‏ ما أستودع لله أمرءاً عقلاً الا استنقذه به يوما ما 
١61‏ من صار ع ألدقّ صرعه 

١04‏ القلب معصبحق البصسر 

ذه التّقى رئيس الأخلاق 

٠‏ لاتجملنٌ ذرب لسانك على عن أنطقك وبلاغة قولك 
كفاك أدبا لنقسنك اجتباب ماتكره من غيرك 

7 من صبى ضير الأخرار , إلا سلا سلن الاغمار 
5( أن صبرت صبير الأكارم والا سلوت سلرٌ البهائم 
4 [ الذنيا ] تع وتضة وتة 

8 يابني . لاتخلّفن وراءك شيئا من الدنيا 

5 تكلتك أُقك: أتدري ما الاستغفار ؟ 

9 الحلم عشميرة 

4 مسكين أبن أدم مكترم الأجل 

4 إن أبصار هذه النحول طوامح 

٠٠‏ كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غك من رشدك 

1 افعلوأ الخير ولا تحقروا مله شيا 

من أصلع سريرته أصلع الله علانيته 

#/ا؟ الحلم غطاة ساتر 

1 إنلله عباد أ يختشهم بالنّسر 

لا يتبفي للعيد أن يثق يخصلتين : العافية والغنئ 
6 من شكا السساجة إلى مسن فكاته شكاها الى الله 
91097 إلماعر عد لذن قبل الله صيامه 

194 إن أعظم العسرأت يرم القيامة... 

إن أخسر الناس علقة. ١‏ 
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1 


ةا 
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ابن أبي الحديد / أبن عيشم / محمد يد # العرشي 


التسلسل فراتع الخطب / أبن أبي الحديد/ ابن ميثم / محمدعبده/ العرشي 
18١‏ الدزق رزقان : طالب ومطلوب 1 .1 ظظ1 

أنّأولياء انه هم الّذين ينظرون الى باطن الدنيا 1ك 5-0 2 وب 
8 اذكروا انقطاع اللَدّات وبقاء التبعات ل | سق 

لم١‏ اشبر تقله ع 1 اخحق 

4 ماكان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه 2 444 1 41 

6 أولئ النّاس بالكرم من عرفته الكرام 31 5 : 
6 العدل يضع الأمور مواضعها 14 5:3 ون 

م الناس أعداءَ ما جهثرا 14 1 م 

4 الأهد كلّه بين كلمتين عن القرآن 7 0 0ه 

ما أنقض الترم تعرائم اليوم لح كلف اي 

٠‏ الولابات مشامير الرّجال ةق اع مغ 

5 ليس بلد بأحقٌ بك عن بلد ١ه‏ 5150 ع 

99 مالك , وما مالك , والله لكان جبلاً لكان فنداً مغ الاا1 باغ ف 
1948 قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه مام 14 37 

155 إذاكان في رجل خَلة رائعة فانتظروا اخوائها 50 قاع ع 

6 ما قعلت إبلك الكثيرة ؟ 1 5# 1 

عمَنْ اجر بغير فقه فقد أرتطم في الربا 61 1 ١‏ 

97 من عظّم صغار المصائب ابتلاه الله يكبارها /زة5 قد 1 

154 من كدمت عليه نفسة هانث عليه شهواته فوع و 1 

5 ما مزح رجل مزحةٌ إلا ميج من عقله مجّة 405 23 1ط 

زهدك في راغب فيك ثقصان حظ 3 16 

1 الغني والفقر بعد العرض على الله 1 لهذ 14 

5 5 5 11 ما زال الأبير رجلاً من اهل البيت حتيل نشأ ابنه‎ "٠# 
ما لابن آدم والفخر : أله نطفة الل ا‎ 3٠ 

4 إِنّ القوم لم يجروا في حأبة 17 5775 

لكل ألا حك يدع هذه اللّماظة لأهلها 0 لذ ع4 


2 آ ابنأ 
الا شم د ل ع هاا اش اوه طن 1 ا سن ظ هو ار لج لاس إتس لي 1 الى + إو فيط ارا الإ ل شي ار ع قر طم اد إن اول اط قد ع ور لط ع لج لس ل يت عط ع ع راع ل ل رط ص لاعطة د ات ع ساق عاط ةا اطاط سا عاط عل ايت ع عتافة طاح هر ف 


التسلسل فواتح الخطب/ ابن أبي الحديد/ أبن عيثم/ محمدعيده/ العرشي 
منهومان لا يشيعان : طالب علم وطالب ديا 15 214 57 

٠‏ ؟ علامة الايمان :ان تؤثر الصدق حيث بضرك لذ 4 1 ينب 
م١؟‏ يغلب المقدار علي التقدير 14 5 1 

الحلم والأناة توأمان ينتجهما علنٌ الهثة 1 زخية 5 

14 الغيبة جهد العاجز 18 وفوف‎ ٠ 

ا ب مقتون يحسن القول فيه الاج 2 ع 

اليا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها ا 1 165 

5 إن لبني أميّة مروداً يجرون فيه 1 لذ 3 

6 [الاتصار ]هم والله رُيُّوا الاسلام 1 فق 24 

8 العين وكاء السّه 1 5 2 

7 ووليهم وال فأقام واستقام لذ اذ 1 

يأتي على النّاس زهان عضوض تباخ 37 ا 

4 هلك فى رجلان : محبٌ مطر وباهت مفتر +اء ١‏ أذ ةب 
4 التوحيد أن لاتترهّمه, والعدل أن لاتتهمه ا 5 4 

لاخير في الست عن الحكم - 4 فكع ٠‏ اس 
1 الهم اسقنا ذلل الشحائب 1١‏ 111000 فى 

الخضاب زينةٌ ونحن قومٌ فى مصيبة 17 14 4 

999 ها المجاهد الشهيد في سبيل الله يأعظم أجراً 00س 5 : 
95 التناعة هال لا ينقد مغ 44 1 

6 استعيل المدل واسذر السف والحيف غ1 141400 14 

90 أعذالأئوب ما استخفّ بد ساحيه مط خ4ز 116000 

)+ ما أخذ لله على أعل الجهل ان يتعليو! حتى أخذ 14 16 مذ 

4 شد الاخران تن مكلف له بع 00 م4 اماج وي 
8 إذا أحسهم المؤمن أغاء فقد فارقه لظ | +44 4 





[ الخطبة الاولئ ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١711‏ ه) فى التخريج: «وهذه الخطبة رواها 
صاحب بحار الانوار فى وص 4١١١‏ من كتاب «الحكمة والمواعظ» لعلى بن 
محمد الواسطيء ورواها قطب الدين في شرحه بسند متصل بمولانا 
أميرالمؤمنين ليه على ما قيل؛ و رواها الشيخ ابو منصور أحمد بن على بن أسى 
طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج؛ الى قوله 8: ثم انشأ 
سبحانه فتق الاجواء. ووواها الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في 
كتاب مطالب السؤولء إلى قوله ©: ومنهم الثابتة فى الارضين السفلى أقدامهم. 
وروى فيه زيادة: «ومنهم الكرام الكاتبون اعمال خلقه الشاهدين على بريته يوم 
يبعثون» ومنهم غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون». وروى 
القاضي محمد بن سلامة القضاعي بعض هذه الخطبة قال: وقال 2# في توحيد الله 
عزوجل :(إن أول الديانة معرفة الله): ثم أتبع هذه الكلمة بجمل من الفقرات 
المذكورة في هذه الخطية. (انتهى)' 


34 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


3 لومطاي ميو عمدو لو سمه ممم ا اس .0000.0 متك تهج البلاغة /ج ١‏ 


قال الجلالى: ارويها بالاسناد عن سعيد بن هبة الله الراوندي (ت / 09/7 ه) 
ففد أورد هذه الخطبة الاولئ نصاً وشرحاً واسناداً؛ وحيث ان الراوندي اورد سنده 
ال الرضى في أُوْل الكتاب وسند هذه الخطبة في آخخر الخطبة اوردهما معا هناء 
قال الرواندي فى أوّل الكتاب ما نصّه: 

١‏ أتحبرنا السيد ابوالصمصام ذوالفقار بن محمد بن معيد الحسيني. 

7 قال: أخبرنا الشيخ ابو عبدالله محمد بن على الحلواني. 

17 قال السيد الرضي رضي الله عنه وأرضاء. (0) 

وقال في آخر الخطبة ما نصه: «واما رواية الخطبة؛ فعن الشيخ أببى جعفر 

4 عن الشيخ أبي جعفر الطرسي (ت / 11١‏ ه). 

4 عن الشيخ المفيد أبي عبد الله الحارثى (ت / 817 ه) 

71 اخخيرنا ابوالحسن على بن محمد الكاتب. 

اخبرنا الحسن بن علي الزعفراني 

8 _أخيرنا ابوأسحاق ابراهيم بن محمد الثقفى (ت /*1؟ ه) صاحب كتاب 
الغارات وغيره. 1 

4 اخخبرنا أبو الوليد العباس بن بكار الضبي [البصري ]. 

حدثنا ابوبكر الهذلى [محمد بن مسلم بن عبيدالله (ت 7 4؟١ه)]‏ 
وعيسئ بن زيد [أبن الامام على بن الحسين زين العابدين #ة ] 

7 عن صالح بن كيسان [مولئ بنى غفار]. 

7 عن أميرالمؤمنين ةا" 


جايح ووو سبي يجيي يي بي معد عع هعد شنا الها لله شط اعد عاط كلد اتنا داج جح لطم عدن 


(1) منهاج البراعة :١‏ 8ت ط /1107ه. 
(؟) منهاج البراعة 31٠4 1١1:1‏ ط 11:57 ه. 


خطب امير المؤسئين نه / الخطبة الاولئ ممه مم ونه موي و هه قم ووه تمع وم وم وسفة ووه عو لل م و ل كمالع 


وقال الراوندي (ت / 077 ه) بعد ايراد الخطبة نصاً وشرحاً واسناداً مالفظه: 
«ولو أردت ذكر ما حذفه الرضي من الخطبة لطال هذا الكتاب ١!»‏ 

وهذا يؤكد ما اشرنا اليه فى المقدمة من اسلوب الرضى» وانه مبنئ علئ الانتقاء 
دون الاستقصاء. ْ ْ ١‏ 

ومن التعقيبات: ما رواه أئمة اهل البيت رواية الابناء عن الآباء من تراث جدذهم 
على بن أبي طالب #8#» منها: رواية عن الإمام الصادق 48 (ت ١587‏ ه) مقاطع» 
منها: بالاسناد عن محمد بن يعقوب الكلينى (ت 15787ه) في الكافي: عن علي 
بن محمد» عن سهل بن زياد؛ عن شباب الصيرفي؛ واسمه محمد بن الوليد؛ء عن 
على بن سيف بن عميرة قال: حدثني إسماعيل بن قتيبة قال: دخلت أنا وعيسى 
شلقان!" على أبي عبد الله 8ة فابتدأنا فقال: عجبا لأقوام يدعون على أمير 
المؤمنين 9 ما لم يتكلم به قطء نطب أمير المؤمئين :8# الناس بالكوفة فقال: 
الحمد لله الملهم عباده حمده وفاطرهم على معرفة ربوبيتهء الدال على وجوده 
بخلقه وبحدوث خلقه على أزله وباشتباههم على أن لا شبه لهء المستشهد بأياته 
على قدرتهء الممتنعة من الصفات ذاته ومن الابصار رؤيته ومن الاوهام الاحاطة 
بهء لا أمد لكونه!” ولا غاية لبقائه» لا تشمله المشاعرء ولا تحجبه الحجب.ء 
والحجاب بينه وبين خخلقه خخلقه إياهم: لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولامكان!؟ 





(1) منهاس البراعة 08:1 لط 11:37 ه. 

(؟) شلقان ‏ بفتح المعجمة واللام ثم القاف لقب عيسى بن أبي منصور , مالم ينكلم به قط كأنه “ 
اراد بذلك شيا من الغلر أو عن نشبية الله تعالى وادعاه الوهبته وامثال ذلك. 

(0 لان كونه وجود صرف متمجّد عن الليالي والايام والشهور والاعسرام والحصدوه والآنات 
والأوقات والساعات» ولاغاية لبقائه لأن بقاءه بقاء حفيقي متقدّس عن الاستسرار الامتدادي 
والكون الزماتى (الوافي؟. 

(5) ولامكان - بالتنوين بحذف المضاف إليه - أي لامكان ذرائهم. وفي ترحيد الصدوق هكدذا: خ 


مما يمتنع منهء ولافتراق الصانع من المصنوع, والحاد من المحدود؛ والرب من 
المربوبء الواحد بلا تأويل عدد, والخالق لا بمعنى حركة:» والبصير لا بأداة: 
والسميع لا بتفريق آلة» والشاهد لا بمماسة» والباطن لا باجتنانء والظاهر البائن لا 
بتراخمي مسافة: أزله نهية لمجاول الافكار؛ ودوامه ردع لطامحات العقول» قد 
حسر كنهه نوافذ الابصارء وقمع وجوده جوائل الاوهام؛ فمن وصف الله فققد 
حذه؛ ومن حده ققد عدهء ومن عده فقد أبطل أزله؛ ومن قال: أين؟ فقد غيّاه 
ومن قال: علام ؟ فقد أحلى منه» ومن قال: فيم ؟ فقد ضمّنه. 
ورواه محمد بن الحسين» عن صالح بن حمزة» عن فتح بن عبد الله مولى بني 
هاشمء قال: كتبت إلى أبي إبراهيم 8 أسأله عن شئ من الدوحيدء فكتب إليّ 
بخطه: الحمد لله الملهم عباده حمذه ‏ وذكر مثل ما رواه سهل بن زياد إلى قوله : 
وقمع وجوده جوائل الاوهام. 
ثم زاد فيه : أَوْل الديانة به معرفتهء وكمال معرفته توحيدهء وكمال توحيده نفى 
الصفات عنهء بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف» وشهادة الموصوف أنه غير 
الصفة؛ وشهادتهما جميعا بالتثنية الممتنع منه الازل؛ فمن وصف ألله فقد حدهء 
ومن حدّه فقد عدهء ومن عدّه فقد أبطل أزله» ومن قال: كيف؟ فقد استوصفه, 
2 «ولا مكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته)» وهو الصواب. وكان اللفظتين سقطتا من قلم النساخ 
(الوافى ). بلا تأويل عدد بأن يكرن له تعالى: تان من نوعه. أو يكون مركبا فيطلق عليه الواحد 
بتأويل انه واحد من نوع مثلاء ولا بمعنى حركة: أي جسمانية أو نفسانية , ولا بتفريق آلة؛ أي لا 
بألة مغايرة لذاته أو بأدخال شين فبهاء فانه يتضمن التفريق. وفى التوحيد: «السميع لا باداة البصر 
البصير لا بتفريق آلة9.(مرآت العقول)الاجتنان: الاستتار, أي انه باطن بمعنى ان العقرل والافهام لا 
تصل إلى كنهه لا باستتاره بستر وحسجاب أو علم البواطن, لا بالدحول فيها والاستتار بهاء والنهية - 
بضم النون وسكون الهاء وفتح الياء اسم من نهاهء ضد أمره. والمجاول بالجيمء جمع مجول بفتح 


العيم» رهو مكان الجولان أو زمانه أو مصدر. والردع: المنع . والقمع :القلع ؛ والجوائل جسمع 
جائل أو جائلة من الجولان .(مرآت العقول). 
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ومن قال: فيم ؟ فقد ضمّنه ومن قال: على مَ؟ فقد جهله. ومن قال: أين؟ فقد 
أخلئ منهء ومن قال: ما هو؟ فقد نعته؛ ومن قال: إلى مَّ؟ ققد غيّاه. عالم إذ لا 
معلومء ونخالق إذ لا مخلوق؛ ورب إذ لا مربوب. وكذلك يوصف ربئا وفوق ما 
يصفه الواصفون.7١)‏ 

ومنها: رواية على بن موسئ الرض اكه (ت /؟١٠؟م)‏ بالاسناد عن الشيخ 
الصدوق (ت / ١178ه)‏ فى التوحيد؛ قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد بن 
عمران الدقاق #؛ قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفي: قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل البرمكي, قال: حدثنى على بن العباس. قال: حدثنى جعفر بن 
محمد الاشعري» عن فتح بن يزيد الجرجاني » قال: كتبت إلى أبى الحسن 
الرضاءة أسأله عن شئ من التوحيد. فكتب إل بخطه ‏ قال جعفر: وإن فتحا 
أخرج إلى الكتاب فقرأته بخط أبي الحسن 86ة: يسم الله الوَحْمْن الرّحِيمء الحمد 
لله الملهم عباده الحمدء وفاطرهم على معرفة ربوبيته» الدال على وجوده يخلقه: 
وبحدوث خخلقه على أزله؛ وبأشباههم على أن لاشبه لهء المستشهد بآياته على 
قدرته» الممتنع من الصفات ذاته!''ومن الابصار رؤيته؛ ومن الاوهام الاحاطة به؛ 
لا أمد لكونهء ولاغاية لبقائه. لا يشمله المشاعر: ولا يحجيه الحجاب؛ فالحجاب 
بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن فى ذواتهم؛ ولا مكان ذواتهم مما يمتنع منه 
ذاته» ولافتراق الصائع والمصنوع والرب والمربوب؛ والحاد والمحدود؛ أحد لا 
بتأويل عددء الخالق لا بمعنى حركة!", السميع لا بأداة: البصير لا بتفريق آلة: 


4 ١75:١ الكافي ؛للشيخ الكليني‎ )١( 

(1) أي من الوصف ؛إذ لا يدرك ذاته حنتى توصف . أو المعنى ليس مقام أحدية ذاته مقام السفغات 
والأسماء إذليس فى ذلك المقام الشامخ أسم ولا صفة ولا أشارة و لأ ععرقة. 

() أى ليس ايجاده بالسركة كايجادتا . 


الشاهد لابمماسة» البائن لاببراح!١!‏ مسافة, الباطن لاباجتنان» الظاهر لا بمحاذء 
الذي قد حسرت دون كنهه نوافذ الابصار. وامتنع وجوده جوائل الاوهام. أَوّْل 
الديانة معرفتهء وكمال المعرفة توحيدهء وكمال التوحيد نفى الصفات عنهء 
لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف»؛ وشهادة الموصوف أنه غير الصفةء 
وشهادتهما جميعا على أنفسهما بالبينة الممتنع منها الازلء فمن وصف الله فقد 
حذهء ومن -حذه فقد عذّهء ومن عذّه فقد أبطل أزله» ومن قال: كيف؟ فقد 
استوصفه»ء ومن قال: على م؟ فقد حمله. ومن قال: أين؟ فقد أخلى منهء ومن 
قال: الى م؟ فقد وقته : عالم إذ لا معلوم؛ وخالق إذ لا مخلوق» ورب إذ لامربوب» 
وإله إذ لامألوه وكذلك يوصف ربناء وهو فوق ما يصفه الواصفون.9' 

وروئ الحسن بن شعبة الحراني (ت 17ح ) مقاطع منه فى تحف العقول 
ص 475 -45: ط / النجف 17/86 هء وكذلك الاسكافي (ت / 77١‏ ه) مرسلاً في 
المعيار والموازثة» الصفحات ( 701 /017؟) ط / 1107 ه. 

ومن الموافقات :ما نقله المجلسى (ت 7١١١١ه)‏ عن الواسطى بالنص الآتي» 
قال ما لفظه: ومن كتاب عبون الحكمة والمواعظ؛ لعلى بن محمد الواسطي من 
خطبه صلوات الله عليه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون؛ ولا يحصى 
نعماءه العادون» ولا يؤدي حقه المجتهدون, الذي لا يدركه بعد الهممء ولا يناله 
غوص الفطن'' الذي ليس لصفته حد محدود: ولا نلعت موجودء ولا وقت 
معدود, ولا أجل ممدودء فطر الخلائق بقدرته؛ ونشر الرباح برحمتهء ووتد 


. البراح بمعنى الزوال أي بائن عن خلقه لا ببعده عنهم بالمسافة‎ )١( 
التوحيد ؛ للشيخ الصدوق:86-/00.‎ 0 
. النطن : جمع فطئة . وغوصها: استغراقها في بحر المعقولات‎ )7( 
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التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الاخملاص له. وكمال الاخملاص له نفي 
الصفات عنه: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوفء وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفةء فمن وصف الله سبحانه فقد قرنهء ومن قرنه فقد ناه ومن ثنّاه فقد جرأه: 
ومن جِرّأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه''' ومن أشار إليه فقد حدهء ومن 
حده فقد عده» ومن قال: فيم ؟ فقد ضمنه؛ ومن قال: علام ؟ فقد أخحلى منهء كائن 
لا عن حدثء موجود لا عن عدمء مع كل شئ لا بمقارنة» وغير كل شئ لا 
بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات والآلة» بصير إذ لا منظور إليه من نخلقه. متوحّد 
إذلا سكن يستأنس به. ولا يستوحش لفقده. 

أنشأ الخلق إنشاءٌء وابتدأه ابتذاء؛ بلا رويّة أجالها؛ ولا تجربة استفادها؛ ولا 
حركة أحدئهاء ولاهمامة نفس اضطرب فيها!"؛ أحال الاشياء لأوقاتهاء ولائم بين 
مضتلفاتهاء وغرّز غرائزهاء وألزمها أشباحها!"؛ عالما بها قبل ابتذاءهاء محيطا 
بحدودها وانتهائهاء عارفا بقرائنها وأحنائها!. 

ثم أنشأ سبحانه فتق الاجواء وشقٌّ الأرجاء» وسكائك الهواء. فأجرى”*) فيها 
ماء متلاطما تيَاته() متراكما زخاره؛ حمله على متن الريح العاصفةء والزعزع 


)١(‏ هذه الجملة لم ترد في بعض النسم المخطوطة العتيقة ولافي شرحي ابن ميثم وأبن أبى الحديد. 
والظاهر أنها زيادة من النساخ ؛ وفى البحار الطبعة المعروفة بكمبائى شطب عليها الكاتب بعدما كتيها. 
وليس لها معنى مستقيما صحيحا إلا بتكلف. وراجع «ارشاد المؤمئين الى شرم نهج البلاغة الميين». 

() همامة نفس - بالفتح ‏ اهتمامها بالامرر وقصدها إليه والاضطرب الحركة والحركة في الهسمامة 
الانتقال : من رأى إلى رأى. والاحالة بمعنى التحويل والنقل. 

0 الاشباح: الاشخاص . 

(5) الاححناء جمع حنو _بالكسر ‏ أي الجانب وفي كلامه دلالة على جواز اطلاق العارف. عليه سبحائه . 

(0) السكاكة _بالشم ‏ الهراء الملافى أعناق السماء جمعها سكائك. 

(0) التيار : الموج . والمتراككم :ها يكون بعضها فوق بعض. والزخحمار: التديد الزخصر أي الامتداد 
والارتفاع. 


فد ند نهم البلاغة 
وفد مر ممم رمه رمه م مت روم معن نم مدوم مر و وموم ممعم جا مهرم مد مم م 002600060 0006 0200ل #تمسليكل لؤهاج ألم /ج ١‏ 


القاصفة , فأمرها برده» وسلطها على شده؛ وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها 
فتيق» والماء من فوقها دفيق. 

ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبهاء وأدام مربها''! وأعصف مجراهاء وأبعد 
متشأهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخارء وأثارة موج البحارء فمخضته مخض'"! 
النقاءء وعصفت به عصفها بالفضاء؛ ترد أوله إلى أخره؛ وساجيه إلى مأثره » حتى 


8 - (غ) 


ورمى بالزبد ركامه. فرفعه في هواء منفتق» وجو منفهق' ‏ فسوّى منه 
سيع سماوات» جعل سفلاهن موجا مكفوفااثاء وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا 
مرفوعاء بغير عمد يدعمهاء ولا دسارا"! يتنظمها. ثم زيّنها برينة الكواكب؛ وضياء 
الثواقب'"اء وأجرى فيها سراجا مستطيرا وقمرا منيراء في فلك دائرء وسقف 
سائرء ورقيم مائرا". 


ثم فتق ما بين السماوات العلى» فملأهن أطوارا من ملائكته؛ منهم سجود 


عب عبابه 


)١(‏ أي جعل هبوبها عقيما والريح العقيم التى لا تلقح سحابا ولاشجرا وكذلك كانت تلك الرياح. 
والمرب مصدر ميمى من أرب بالمكان مثل الب به أي لازمه (فادام مربها) أى ملازمتها أو انادام 
من ادمت الدثو ملاتها. والمرب : بكسر أُوَّلْه المكان والمحل . 

(؟) التصفيق : التحريك . ومخضته : حركته بشدة . 

() الساجى : الساكن . والمائر : الذى يذهب ريجئ أو المتحرك مطلقا. وعب أي ارتفع؛ والعباب 
بالضم معظم الماء وكثرته وارتفاعه . والركام : ثبجه وما تراكم منه بعضه على بعض . 

(]) الانقهاق : الاتساع . 

(2) المكفوف : الممنوع من السيلان. 

(3) يدعمها أى يسندها ويحفظها من السقوط , والدسار : المسمار أو الخيوط التى تشد بها الواح 
السفينة من ليغ وتحره. 

(/) التواقب : المنئيرة المشرقة . 

(4) مستطيرا أي متنشر الضياء وهو الشمس . والرقيم: اسم من اسماء الفلك أو هو الكهكشان ؛ لانه 
مرقم بالكراكب. والمائر المتحرك . 
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لايركعون: وركوع لا ينتتصبون» وصافُون لا يتزايلون؛ ومسبحون لا يسأمون”". 
لايغشاهم نوم العيون» ولا سهو العقول» ولا فترة الابدان: ولا غفلة النسيان» 
ومنهم امناء على وحيه: وألسنة إلى رسلهء ومختافون بقضائه وأمره. ومنهم: 
الحفظة لعباده» والسدنة لأبواب جنانه؛ ومنهم: الثابتة فى الأرضين السفلى 
أقدامهم: والمارقة من السماء العليا أعناقهم : والخارجة من الأقطار أركانهم: 
والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» ناكسة دونه أبصارهمء متلقعون تحته 
بأجنحتهم!'! مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة» وأستار القدرة. لا 
يثوهّمون ربهم بالتصويرء ولا يجرون عليه صفات المصنوعينء ولا يحدونه 
بالاماكن» ولا يشيرون إليه بالنظائر. 

ومنها: فى صفة خخلق آدم يلة: ثم جمع سبحانه من حزن الارض'" وسهلها 
وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت*, ولاطها بالبلّة حتى لزيت0): 
فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول" وأعضاء وفصولء أجمدها حتى 
استمسكتء وأصلدها حتى صلصلت!" لوقت معدود؛ وأجل معلوم, ثم نفخ فيها 
من روحهء فمئلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بهاء وجوارح يختدمها'ة 


)١(‏ سعجود جمع ساججد وكذا ركوع . سئم من الشئ على منه. 

(؟) متلفعون . من تلفعت يالثوب اذا التحفت به. 

(7) الحرن بالفتح فالسكون : المكان الغليظ الخحشن كالجبل . والسبخ ما ملح من الارضى . 

(4) سن الماء: صبه من غير تفريق واما الصب المتفرق فهو الشن بالمعجمة . وخلصت أى صارت طيئة 
خالصة .وفى بعض النسخ من النهج :(حتى خضلت) بتقديم الضاد المعجمة على اللام :أي ايتلت . 

(0) لاطها أي خلطها وعجنها. ولزبت بفتح الزاى أي التصقت وثيتت. 

(9) الوصول الفصول باعتبار. ' 

() اصلدها أي جعلها صلبة . والصلد من الحجر الصلب الاملس . وقيل: صلبت حتى تسمم لها 
صلصلة إذا هبت عليها ريام فلذلك سماء الله السلصال. 

(8) أي يجعلها في مآربه واوطاره. كالخدم الذين يستعملهم في خدمته. 


عمستد ثيك البلاعة 
ا ا ااي ا ا ا ا ا ا ا ا 000 هج عار كه ١‏ 


وأدوات يقلبهاء ومعرفة يفرّق بها بين الحق والباطلء والاذواق والمشام والالوان 
والاجناسء معجونا بطيئة الالوان المختلفة: والاشباه المؤتلفة» والاضداد 
المتعادية؛ والاخلاط المتبايئة» من الحر والبرد والبلة والجمود» والمساءة 
والسرورء واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهه''أ» وعهد وصيته إليهم في 
الاذعان بالسجود لهء والخشوع لتكرمته» فقال سبحانه: « أَسْجْدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
إئليس ١»‏ وقبيله: اعترته الحمية؛ وغلبت عليه الشقوة؛ وتعزز بخلقة النارء 
واستوهن خلق الصلصال . فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة ء واستتماما للبلية, 
وإنجازا للعدة» فقال: ( فَإِنّكَ مِنَ الْمُظَرِين إلى يوم لوقت المغلوم 294 

ونقل شيخخنا العلامة 4 عن رياض العلماء ان على بن محمد بن سالم المؤدب 
اللينى الواسطي صاحب عيون الحكمء له كتاب في اخبار فضائل اهل البيت»ء فرغ 
مله فى سنة 07 #ه 

قال الجلالي : فراجع الخلاف بين الكتابين: عيون الحكمة ‏ بالافراد » وعيون 
الحكم بالجمع. ومن المحتمل جدأً تعدد الكتاب والمؤلف, وان المجلسي ينقل 
من الاول دون الثانى » فتأمل. 

ونقل المجلسى أيضاً مطلع الخطبة في البحار 0 18 ثم قال: ان في 
مطالب السؤول لابن طلحة مثله بأدنى تغيير. ثم قال: «ايضاحٌ ؛ قد مضئ شرح أكثر 
فقرات هذه الخطبة فى كتاب التوحيد؛ ونشير هنا الئن بعض ما يناسب المقام ).ثم 
شرحه فى المجلد 01: الصفحات ١18‏ - ؟19, 

وذكر البغدادي (ت / 1774ه) في ايضاح المكنون (7: 544) مطلب السؤال 





(1) أى طب منها أداءها. 
(؟) الأعراف: .1١‏ 
(*) الحجر :/18-17؛ وراجع : بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسي 001000 
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اللحفار النصيبىء كمال الدين الشافعى » المتوفى سنة ؟18 هه فراجع. 
كما وزّع المجلسى مقاطع من الخطبة في موارد متعددة من كتابه بحار الاثوارء 
اشرت اليها في دليل البحار, ونستغنى عنها. 


[ الخطبة الثانية | 

من التعقيبات: رواية أبى جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري 
(ت/773ح) فى كتابه المسترشد» طبعة المطبعة الحيدرية في النجف (د. ت )) 
فقد نقل سطراً من المقطع الرايع من هذه الخطبة بزيادة ونصّها: وقال#6ة أيضا في 
خطبة أخرى: هلك مر قارن حسداء وقال باطلاء ووالى على عداوتنا أو شك فى 
فضلناء أنه لا يقاس بنا آل محمد من هذه الامة أحد» ولا يسوى بنا من جرت 
نعمتنا عليهم : نحن أطول الناس أغراساء ونحن أفضل الناس أنفاساء ونحن عماد 
الدين» بنا يلحق التالى» وإلينا يفيئ الغالى: ولنا خمصائص حق الولاية؛ وفينا 
الوصية والوراثة» وحجة الله عليكم فى حجة الوداع يوم غدير خحمء وبذي 
الحليفة» وبعده المقام الثالث بأحجار الزيت» تلك فرائض ضيّعتموهاء وحرمات 
إتتهكتموهاء ولو سلمتم الامر لاهله سلمتمء ولو أبصرتم باب الهدى رشدته”". 
اللهم إن قد بصّرتهم الحكمة؛ ودللتهم على طريق الرحمةء وحرصت على 
توفيقهم بالتنبيه والتذكرة: ودللتهم على طريق الجنة بالتبصّر والعدل والتأنيب: 


)١(‏ وفى شرح نهج البلاغة لمحمد عبده الخطبة الثانية ط القاهرة ص 75 هكذا :لا يقاس بال محمد 
8 من هذه الامة أحد. ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليهم ). 
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ليثبت راجع ويقبل» ويتعظ مذكرء فلم يطع لي قول. اللهم إني أعيد القول ليكون 
أثبت للحجة عليهم: يا أيها الناس» إعرفوا فضل من فصّل الله. واختاروا حيث 
اخختار اللهء واعلمرا أن الله قد فضّلنا أهل البيت بمنّه حيث يقول: « إِنْمَا يُرِيدُ آللهُ 
لِيُذْعِبٍ عَنَكُمْ ألرّجْس أَهْل البَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً»7 فقد طهرّنا من الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ومن كل دنيّة وكل رجاسة» فنحن على منهاج الحق ومن 
خالفنا فعلى منهاج الباطلء والله لثن خحالفتم أهل بيت نبيكم لتخالفنٌ الحق» إنهم 
لا يدخلونكم فى ردىء ولا يخرجونكم من باب هدىء ولقد علمتم وعلم 
المستحفظون من أصحاب رسول الله يك أنى وأهل بيتى مطهّرون من الفواحش. 
ولقد قال:46: لا تسبقوهم فتضلواء ولا تخالفوهم فتجهاواء ولا تخلفوا عنهم 
فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم كباراء وأحكمكم صغاراء وإتبعوا الحق 
وأهله حيث كانواء قد والله فرغ من الامرء لا يزيد فيمن أحبني رجل منهم ولا 
ينقص منهم رجل. وذلك أن رسول الله يي قال لى: يا على ؛ إن الله قد أخذ من 
شيعتك الميثاق» لايزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل؛ أنت وشيعتتك فى المجنة.!؟ا 

وقال العلامة المجلسى في «بحار الأثوار» باسناده عن أمالي الطوسي: أبو 
القاسم بن شبلء عن ظفر بن حمدونء عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جعفر 
الطالبي”"» عن محمد بن خالد التميمى عن على بن أبان» عن ابن نياتة قال: كنت 
جالسا عند أمير المؤمنين :2# فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمئين إنى لأحبك فى السر 
كما أحبك في العلانية. قال: فنكت!* أمير المؤمنين 4# بعود كان في يده فى 


(!) الاسمزاب:؟؟. 

(1) المسترشد ؛ لمحمد بن جرير الطبري :5849 

(؟) في نسخخة: عن أبي جعفر البطائني , 

(4) نكت الأرض بقضيب أر بإصبعه: ضربها به حال التفكر فاثر فيها. 


1 0 وموم هلمم 0000000000006 ستل نهج البلاطة /ج ١‏ 


الأرض ساعة ثم رفع رأسه؛ فقال: كذبت, والله ما أعرف وجهك في الوجوه ولا 
اسمك في الأسماء» قال الأصبغ : فعجبت من ذلك عجبا شديداء فلم أبرح حتى 
أتاه جل آخر فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لأحبك في السر كما أحبك في 
العلانية. قال: فنكت بعوده ذلك فى الأرض طويلا ثم رفع رأسه؛ فقال: صدقت 
إن طيتتنا طيئة مرحومة؛ أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق» فلا يشذ منها شاذ ولا 
يدخحل فيها داتحل إلى يوم القيامة).!١"‏ 

ومن الموافقات: بالاسناد عن المجلسى (ت/ ١١١١‏ ه) فى اليحار الممجلد /الا 
ص 5١‏ طبعة 183اهء نقلا من كناب مطالب السؤول لمحمد بن طلحة 
الشافعى (ت / 507 ه) المقاطع الثلاثة الاولئ الئ قوله 48: ١‏ وجاهلها مكرم». 


.117/:17 بحار الأنوار. للعلامة المجلسى‎ )١( 


[الخطبة الثالثة ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١1١‏ ه) في التخريج: قال السيد #: ومن 
نحطبة له 42 وهى المعروفة بالشقشقية وأسماها فى القاموس «الشقشقية العلوية» 
وغيره ١‏ بالمقمّصة» وقد رواها عن أمير المؤمئين 49 جمع كثير من أهل العلم 
بالاخبار والسيرالتاريخ من الخاصة والعامةء ممن وجدوا قبل عصر الشريف 
الرضي وقبل مولده؛ قال الشارح العلامة الفيلسوف الشيخ كمال الدين ميثم فى 
شرحه: (لقد وجدت هذه الخطبة فى موضعين تأريخها قبل مولد الرضى بمدةء 
أحدهما: انها مضمنة كتاب الانصاف؛ لابي جعفر بن قبةء تلميذ أبي القاسم 
الكلبي: أحد شيوخ المعتزلة» وكانت وفاته قبل مولد الرضى. 

الثاني: وجدتها بنسخخة عليها خط الوزير أبي الحسن على بن محمد بن 
الغرات: وكان وزير المقتدر بالله, وذلك قبل مولد الرضى بئيف وستين سنة ؛ قال: 
والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة؛ 
وقال الشارح الفاضل الشيخ عر الدين عبد الحميد في شرحه: لقد وجدت كثيرا 
من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخيء إمام البغداديين من 
المعتزلة » وكان فى دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضى بمدة طويلة؛ ووجدت 


أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة» أحد متكلمي الامامية؛ وهو الكتاب 
المشهور المعروف بكتاب «الانصاف» وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي 
القاسم البلخى » ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي رحمه الله موجودأء 
ونقل عن الشيخ أبى عبد الله بن أحمد المعروف بابن الحشاب انه قال: والله لقد 
وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة» ولقد 
وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء واهل 
الادب» قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى. 

ونقل عن شيخه أبي الخير مصدق بن شبيب الواسطي إنه لما قال لابن 
الخشاب: أتقول إنها منحولة ؟ فقال: لا والله» أنى لا علم أنها كلامه 2 كما أعلم 
أنك مصدق. قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضيى. فقال: 
أنّى للرضى ولغير الرضي هذا النفس وهذا الاسلوبء قد وقفنا على رسائل 
الرضي وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المنثور» وما يقع مع هذا الكلام في خحل ولا 
خحمر. ثم قال: والله لقد وقفت... إلى آخر ما تقدم ذكرهء هذا ما ذكره الشارحان» 
وهو مما لايدع سبيلا لاتهام الشريف بانتحال أو وضعء وفيه من الدلالة على أنها 
من كلام أمير المؤمنين ما يقتنع به المنصفء مع ما يرأه فى الخطبة من جزالة 
الالفاظء وروعة الاسلوب» وحسن الانسسجام؛ وبديع النظام؛ والاشمال على 
محاسن الصنعة, التى لا تجدها فى كلام أي خطيب كان غير كلام أمير المؤمنين؛ 
ثم ان وصف السيد لها دون غيرها من سائر طب الكتاب بالمعروفة بالشقشقية 
دليلاً على شهرتها؛ ومعروفيها بين الناس» وقد ذكرها اللغويون كصاحب النهاية 
وصاحب القاموس وصاحب مجمع البحرين» ورواها العلماء والمحدثون في 
زبرهم » فمنهم الشيخ الثقة الصدوقء فانه رواها في كتابيه ؛ كتاب علل الشرائع في 
باب العلة التي من أجلها ترك الناس عليا مع معرفتهم بفضله؛ بسند معتير من 


خطب أمير المؤهئين 336 / الخطبة الثائثة ا الحو 


رجاله: البرقي وابن أبي عمير وأبان بن عثمان وأبان بن تغلب عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس ؛ وكتاب «معاني الاخبار؛ فى باب معاني خطبة أميرالمؤمنين ليه بسند 
آخر فيه جماعة من الثقات, عن علي بن خزيمة» عن عكرمةء وليس فيها التمثيل 
بقوله: (شتان ما يومى على كورها...الخ) وعبارات هذه الخطبة المروية شتى» 
ولكن المعنى واحدء وقد روأها الشيخ المفيد أستاذ الشريف الرضى في كتابه 
«الارشاد»ء قال: وقد روى جماعة من أهل النقل بطرق مختلفة عن اين عباس» 
وقد رويت في كتب جماعة من العلماء كمافي الكتب المتقدم ذكرهاء وفي كتاب 
«نثر الدر) وعن «نزهة الادبب»: وغيرها ولم يظهر منهم التعويل في نقلها على 
كتاب النهج. فلابد وأن يكونوا قد نقلوها عن مصادر ار كما ان المصادر لايد 
وأن تكرن مختلفة, لاختلاف مروياتهم فى بعض الالفاظ وبعض الفقرات, 
فلايبقى اذن مجال للتشكيك فى نسبتها الى أمير المؤمنين 8# ولثئن تطرّق الريب 
أو الشك فى بعض لخطب النهجء فهذه ممالا يتطرق ذلك اليها أصلا. 

والذي أظنه أن هذه وما اشيهها مما يوجد فى النهج هى التى ألجأت جماعة من 
الناس الى الجحد والانكار لما يترتب على الاعتراف بها من أمور لا يمنكهم 
دفعهاء ولا يمكنهم الالتزام بهاء وأما التشكيك فيها فلما اشتملت عليه من القدح 
والثلب؛ وهو أمر قد جرى بين الصحابة» بل جرى ما هو أعظم من ذلك. 

ولما فيها من الجهر بالكلام على قوم لهم في نفوس عامة للناس أكبر منزلة وأرفع 
مرتبة: هذا كسابقه فى الوهن فان الروات لم يذكروا انه 8ة ألقاها على جمهور من 
الناس» فلعله ألقاها على جماعة من أصحابه وخواضه. فانها لم تكن مسبوقة يما 
تسبق به الخطب من النذاء بالصلوة جامعة: والتصدير بالحمد والصلوة. فكان 
الاجدر أن يقال: امن كلام له للة» وان أمكن تصحيح اطلاق الخطبة عليها»17) 


صاصم مص بص بسععسد لمعس عدت عع دفي يسا مججيجئ الا ج رواج الجا مس جع 


7/8“ مدارك نهج البلاغة:‎ ١( 
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وقال العرشي فى التخريج ما نصه: «وروى هذه الخطبة عدة العلماء في 


كتبهم منهم : 
١-أبو‏ جعفر أحمد بن خالد البرقي الشيعى المتوفى 717/4ه[ /441م ] في كتاب 


١‏ إبراهيم بن محمد الثقفى الكوفي المتوفى 7ه [443م ] في كتاب الغارات. 
أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصرى المعتزلي المتوفى :1ه 
[15 5160م 

غ ‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي المتوفى 
97١ 4‏ م] فى كتاب الانصاف. 

أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي المتكلم الشيعي تلميذ أبي 
القاسم البلخى في كتابه. ش 

1 أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى الشيعي 
الشهير بالشيخ الصدوق المتوفى ١18ه‏ [444 م ]. في كتاب علل الشرائع [14] 
ومعاني الأخبار [ج ١‏ ص 177]. 

١‏ أبو عبد الله محمد بن النعمان الشيعي المعروف بالشيخ المفيد المتوفى 
7ه [ 1١77‏ م] فى كتاب الارشاد [117]. 

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى المتوفى 7ه[ 18١1م]‏ 
في كتتاب الامالي [/510]. 

وروى هؤلاء الشيوخ هذه الخطبة بأسانيدهم الخاصة. 

ورواها الشبخ الصدوق في كتابيه بالسندين التاليين: 

١ ١‏ حدثنا محمد بن على ماجيلويه: عن عمه محمد بن القاسم : عن أحمد بن 
أبى عبد الله البرقى » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابان بن عثمان. عن ابان بن 
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تغلب » عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه) [علل الشرائع ومعاني الأخبار]. 

؟ _لاحدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» ثنا عبد العزيز بن يحيى 
الجلودى» ثنا أبو عبدالله أحمد بن عمار بن خالد, ثنى يحيى بن عبد الحميد 
الحمانى» ثني عيسى بن راشد؛ عن على بن خزيمة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهم ). [ معانىي الاخبار ]. (انتهى )01 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / 507 ه) فى معانى الأخبار, قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقانى نه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودى. قال: حدثنا أبو عيد الله 
أحمد بن عمار بن خالد» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا 
عيسى بن رأشد» عن علي بن خزيمة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس . وحدثنا محمد 
بن على ماجليويه. عن عمه محمد بن أبي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي : عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب. عن 
عكرمةء عن ابن عباس» قال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب ييه فقال: والله لقد تقمصها أخر تيم وإنه ليعلم أن محلى منها محل القطب 
من الرسحى ينحدر عنه السيل» ولا يرتقي إليه الطير» فسدلت دونها ثوباء وطويت 
عنها كشحاء وطفقت أرتئى ما بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياءء 
يشيب فيها الصغيرء ويهرم فيها الكبيرء ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى الله ربه. 
فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى» فصبرت وفي العين قذى» وفي الحلق شجى. 
أرى ترائى نهباء حتى إذا مضى الاول لسبيله عقدها لاحي عدي بعذه.ء فيا عجبا بينا 
هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته» فصيّرها والله فى حوزة خشناف 
يخشن مسهاء ويغلظ كلمهاء ويكثر العثار والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب 


)0 رأاجع : أستناد تهج الياكغة. 


الصعبة إن عنف بها حرن7"» وإن سلس بها غسقء فمني الناس بتلون واعتراضص 
وبلوا مع هن وهن. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله 
جعلها في جماعة زعم أني منهمء فيالله لهم وللشورى. متى اعترض الريب فيّ مع 
الاول منهم حتى صرت اقرن بهذه النظائر؟ فمال رجل بضبعه!'!» وأصغى آخر 
لصهرهء وقام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفهء وقام معه بنو أمية 
يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيعء حتى أجهز عليه عمله» فما راعني إلا 
والناس إلى كعرف الضبع » قد انثالوا على من كل جانب» حتى لقد وطئ الحسنان 
وشق عطافي » حتى إذا نهضت بالامر نكثت طائفة وفسقت اخرى ومرق آخرون» 
كأنهم لم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى: « يلْك الدَارْ الآخرَةُ نجعلا لَينَ لايُيدُونَ 
عُلُوَا في الأضٍ وَلآ فَادا والْعَاِبَهُ لْمُيِينَ 04" بلى والله لقد سمعوا ولكن احاولت 
الدنيا فى أعينهم» وراقهم زبرجهاء والذي فلق الحبة وبرأ لنسمة لولا حضور 
الناصر وقيام الحجة وما أذ الله تعالى على العلماء أن لا يقرٌوا على كظة ظالم 
ولاسغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخخرها بكاس أوّلها: 
ولألفيتم دنياكم أزهد عندي من عفطة عنر. 

قال: وئاوله رجل من أهل السواد كتابا فقطع كلامه وتناول الكتاب. فقلت: يا 
أمير المؤمنين لو اطردت مقالتك إلى حيث بلغت؟ فقال: ههيات يا ابن عباس! 
تلك شقشقة هدرت ثم قرت. فما أسفت على كلام قط كأسفى على كلام أصير 
المؤمنين صلوات الله عليه إذ لم يبلغ حيث أراد.!؛ا 


8 


)١(‏ بفتح المهملتين أي وقف. 
(؟) كذاء وفي النهج والعلل: (لضغنه) أى لحقده وحسده. وهذا اشارة إلى سعد بسن أبى وقاص ؛ 
(4) معانى الأخبار ؛ للشيخ الصدوق: تك ل 
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وأيضاً: أرويها بالاسئاد عن الشيخ الصدوق (ت / 181ه) في علل الشرائع 
حيث قال: حدثنا محمد بن على ماجيلويه: عن عمه محمد بن أبي القاسمء عن 
احمد ابن أبى عبد الله البرقي» عن ابيهء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن 
أبان بن تغلب ؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين 
على ابن أبى طالب 86 فقال: أما والله لقد تقمصّها ابن أبي قحافة: أخو تيم؛ وانه 
ليعلم ان محلّى منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلئ الطير 
فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحهاء وطفقت ارتئى بين ان أصول بيد جذاء 
أو أصبر على طخية عمياء» يشيب فيها الصغيرء ويهرم فيها الكبير» ويكدح فيها 
مؤمن حتى يلقى ربهء فرأيت ان الصبر على هاتا احجى؛ فصبرت وفي العين 
قذىء وفى الحلق شجىء أرى تراثي نهباء حتى إذا مضى لسبيله فأدلى بها لأخي 
عدي بعدهء فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته؛ فصيّرها 
في حوزة خخحشناء يخشن مسها ويغلظ كلمهاء ويكثر العثار فيها والاعتذار منهاء 
فصاحبها كراكب الصعبة ان عنف بها حرن:» وان اسلس بها غسق. فمني الناس 
بتلوّن واعتراض وبلواء وهو مع هن وهنء: فصبرت على طول المدة وشدة 
المحنة. حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم انى منهم. فيا لله وللشورى. 
متى اعترض الريب في مع الاول منهمء حتى صرت أقرن إلى هذه النظاير؟ فمال 
رجل لضغنه واصغى آخر لصهرهء وقام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله 
ومعتلفه: وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله حضم الابل نبت الربيع» حتى اجهز 
عليه عمله: وكبت به مطيته؛ فما راعنى إلا والناس إليع كعرف الضبع قد اتثالوا 
علئ من كل جانب حتى لقد وطئع الحسنان» وشقٌ عطفاي, حتى إذا نهضت بالامر 
نكنت طائفة وفسقت اخرىء, ومرق آخرونء كأنهم لم يسمعوا الله تبارك وتعالى 
يقول: ١‏ يِلْك الدَازٌ الآخْرَةٌ نجعَلهَا لِلَذِينَ لايُريدُونَ عَلَوًا فى الأَرضٍ ولا فسادا والْمَاهِبَةُ 


ِلْمْتَقِينَ ١4‏ بلى والله: لقد سمعرها ووعوهاء لكنهم احلولت الدنيا فى أعينهم: 
وراقهم زبرجها. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام 
الحجة بوجود الناصرء وما أنخذ الله على العلماء ألا يقرّوا على كظة ظالم, ولا 
سغب مظلوم» لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أُوَلهاء ولالفيتم 
دنياكم هذه عندي أزهد من عفطة عنز. 

قال: وناوله رجل من أهل السواد كتابا فقطع كلامه, وتناول الكتاب: فقلت: يأ 
أمير المؤمنين لو أطردت مقالتك إلى حيث بلغت؟ فقال: هيهات هيهات يابن 
عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرّت. قال ابن عباس: فما أسفت على كلام قط 
كأسفى على كلام أمير المؤمنين لله إذ لم يبلغ به حيث أراد.!"ا 

وأيضاً: أرويها بالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 4١7‏ ه) فى الارشاد. حيث 
قال ما نصّه: وروى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة: عن ابن عباس قال: 
كنت عند أمير المؤمنين 8 بالرحبة» فذكرت الخلافة وتقدّم من تقدم عليه فيها 
فتنفس الصعداء ثم قال: 

أم واللهء تقد تقمصها ابن أبى قحافة وإنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من 
الرحى » ينحدر عنى السيل » ولا يرقى إلئ الطير» لكنى سدلت دونها ثوباء وطويت 
دونها كشحا!؟! وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء!)؛ أو أصبر على طيخية!*! 
عمياء» يهرم فيها الكبير: ويشيب فيها الصغير؛ ويكدح فيها مؤمن -حتى يلقى ربه 
فرأيت الصبر على هاتا أحجى : فصبرت وفي العين قذىء وفي الحلق شجا من أن 
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أرى ترائى نهباء إلى أن -حضره أجله فأدلى بها إلى عمرء فيا عجبا! بينا هو يستقيلها 
فى -حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشد ما تشطرا ضرعيها. 


شتان ما يومى على كورها ويوم حيان أخى جابرا"! 


فصيّرها والله فى ناحية حشناء؛ يجفو مسهاء ويغلظ كلمها''' فصاحبها كراكب 
الصعبة إن أشتق!" لها خرق» وان أسلس لها عسف”*)؛ يكثر فيها العثار ويقل منها 
الاعتذار: فمني الناس ‏ لعمر الله بخبط وشماس! وتلوّن واعتراضء إلى أن 
حضرته الوفاة فجعلها شورى بين جماعة زعم أنى أحدهم. فيا للشورى ولله هم 
منى اعترض الريب في مع الاولين منهم حتنى صرت الآن أقرن بهذه النظائر» لكني 


ل 


أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طارواء صبرا على طول المحنة وانقضاء المدةء فمال 
رجل لضغنه. وصغا”"! آخر لصهره؛ مع هن وهنء إلى أن قام ثالث القوم تأقمجاً 
حضنيه!" بين نثيله!ة ومعتلفه!", وأسرع معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم 
الابل نبتة الربيع» إلى أن نزت به بطنته وأجهز عليه عمله؛ فما راعني من الناس إلا 


وهم رسل إلى كعرف الضبع يسألونني أن أبايعهمء وانثالوا علي حتى لقد وطىء 
| لحسئان وشق عطفايء فلما : م نهضت بالامر نكشت طائفة ومرقت أخرى وقسط 


.43 : البيت للاعشى الكبير ؛ اعغشى قيس . وهو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل. ديوانه‎ )١( 
507:6 الكلم : الجرح .الصحاح كلم‎ )5( 

(؟) اشئق الراكب دابته :إذا كفها بالومام وهو راكب. الصحاح شق .18١514‏ 

(4) عسف: أى أخل على غير الطريق. الصحاح عسف -11+77:1. 

(0) شمس الفرس : ملع ظهرة. الصحاح شمس -1: .51١‏ 

(1) صغا: مال «الصحاح صا 5 2411:1. 

(/9) نافسجا حضنيه : كناية عن التكبر والخيلاء . لسأن العرب تفج ؟: 51 

(6) النثيل : الروث . الصحام -نثل ‏ 9: 1878 . 

() المعتلف : مكان العلف . 


0 0 .......... عستد نهج البلاغة /ج ١‏ 


آخرون: كأنهم لم يسمعوا الله تعالى يقول: و يِلَك الدَارٌُ الآخِرَهُ نَجِعَلَهَا لِلَدِينَ 
لايُرِيدُونَ علُوَا في الأرضٍ ولا فسَاداً والحَاقِبَةُ لِلْمْتْقِينَ 04" بلى واللهء لقد سمعوها 
ووعوهاء ولكن حليت دنياهم ف فى أعينهم ورأقهم زيرجهاء أما والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» لولا حضور الناصرء ولزوم الحجة بوجود الناصرء وما أخخذ الله على 
أولياء الامر ألا يقروا على كظة ظالم أو سغب مظلومء لالقيت حبلها على غاربهاء 
ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفوا دنياهم أزهد عندي من عفطة عنز. 

قال: وقام إليه رجل من أهل السواد فناوله كتاباء فقطع كلامه. قال ابن عبأ 
فما أسفت على شئ» ولا تفبّعت كتفجّعي على ما فاتني من كلام أمير 
المؤمنين 2# فلما فرغ من قراءة الكتاب قلت: يا أمير المؤمنين» لو اطصردت 
مقالتك من حيث انتهيت إليها؟ قال: هيهات هيهات يا ابن عباس » كانت شقشقة 
هدرت ثم قرت. فد 

وأيضاً بالاسناد عن الشيخ أبي على محمد بن الحسن الطوسي (ت / ١17ه)‏ 
فى الأمالى قال: أخبرنا الحفارء قال: حدثنا أبو القاسم الدعبلي , قال: حدثنا أببي » 
قال: حدثنا أخى دعبل» قال: حدثنا محمد بن سلامة الشامي» عن زرارة بن أعين» 
عن أبي جعفر محمد بن على :8؛ عن ابن عباس » وعن محمدء عن أبيه؛ عن 
جده 6 » قال: ذكرت الخخلافة عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب 44 فقال:والله 
لقد تقمصها ابن أ بي قحافة» وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا. 
ينحدر عني السيل» ولا يرقى إلى الطير؛ ولكنى سدلت دونها ثوباء وطويت عنها 
كشحاء وقد طفقنا عنها برهة , بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء 
يرضع فيها الصغير ويدب فيها الكبير . فرأيت ت الصبر على هاثا أحجى » ؛ فصبرث 


,827 القصصص:‎ )١( 
.14١ 718:١ الارشاد ؛للشيخ المفيد‎ )1( 
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وفي العين قذى» وفى الحلق شجاء بين أن أرى تراث محئد 85 نهبا . إلى أن 
حضرته الوفاة فأدلى بها إلى عمرء فيا عجبا! بيناهو يستقيلها فى حياته, إذ عهد بها 
وعقدها لأخر بعد وفاته! لشد ما شاطرا ضرعيهاء ثم تمثل: 


فعقدها ‏ والله ‏ فى ناحية خشناء: يخشن مسها ويغاظ كلمهاء ويكثر العثار 
والاعتذار فيهاء صاحبها منها كراكب الصعبة» إن أشنق لها رم وإن أسلس لها 
عسفت بهء فمنى الناس - لعمر الله بخباط وشماس وتلوّن واعتراس. إلى أن 
مضى لسبيله؛ فجعلها شورى بين ستة زعم أنى أحدهم. فيا للشورى ولله! منتى 
اعترض الريب ف ف مع الاولين فأنا الآن أقرن إلى هذه النظائر! ولكني أسففت مع 
القوم حيث أسفواء وطرت مع القوم حيث طارواء صبرا لطول المحنة وانقضاء 
المدة؛ فمال رجل لضفته وأصغى آخر إلى صهره مع هن وهن. إلى أن قام الثالث 
نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه منهاء وأسرع معه بنو أبيه في مال الله يخضموته 
خحضم الإبل نبتة الربيع » حتى انتكثت به بطائته؛ وأجهز عليه عمله. فما راعني من 
الناس إلا وهم رسل كعرف الضبع ء يسألوني أن أبايعهم وأءبى ذلك. وانثالوا على 
حتى لقد وطئ الحسئان وشق عطافى» فلما نهضت بها وبالأمر فيها نكثت طائفة, 
ومرقت طائفة؛ وقسط آخخرونء كأنهم لم يسمعوا الله يقول: « يِلْك الدَارٌ الآخِرَهٌ 
نجعَلَهَا لِلْذِينَ لامُرِيدُونَ عُلوَا في الأضٍ وَل فُسَاداً والْمَاقْبَة للْمُيْقِينَ 014 بلى والله لقد 
سمعوهاء ولكن راقتهم دنياهم وأعجبهم زيرجها. أما والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة؛ لولا حضور الناصرء ولزوم الحمجة وما أخذ الله من أولياء الامر من أن 
لا يقاروا على كظة ظالم وسغب مظلوم: لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت 


ببسسسسسسر صر روووييت هوا ودمدتعييبا 


آخرها بكاس أولهاء ولألفوا دنياهم أزهد عندي من عفطة عنز. 

فناوله رجل من أهل السواد كتابا فانقطع كلامه, فما أسفت على شئْ كأسفي 
على ما فات من كلامه » فلما فرغ من قراءته» قلت له: يا أمير المؤمنين» لو اطردت 
مقالنك من حيث أفضيت إليه منها؟ فقال: هيهات يابن عباس» تلك شفشقة 
هدرت ثم قرت.17) 

ومن الموافقات: ما قاله ابن أبى الحديد (ت /707ه) في شرح نهج البلاغة 
نضّاً: «وأما قول ابن عباس: ما أسفت على كلام ... إلى آخره» فحدثني شيخي أبو 
الخير مصدق بن شبيب الواسطي!" في سنة ثلاث وستمائة: قال: قرأت على 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب (ت / 018 ه) هذه 
الخطبة؛ فلما انتهيت إلى هذا الموضع» قال لي: لو سمعت ابن عباس يقول هذا 
لقلت له: وهل بقى في نفس ابن عمك أمر لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسف ألا 
يكون بلغ من كلامه ما أراد! والله ما رجع عن الاولين ولا عن الأخرين» ولا بقي 
فى نفسه أحد لم يذكره إلا رسول الله كلة. 

قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل» قال: فقلت له: أ تقول 
أنها منحولة! فقال: لا والله: وإنى لاعلم أنها كلامه, كما أعلم أنك مصدق. 

قال: فقلت له: إن كثيرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضي 24. 

فقال: أنّئ للرضى ولغير الرضى هذا النفس وهذا الاسلوب! قد وقفنا على 
رسائل الرضى » وعرفنا طريقته وفنه فى الكلام المنشورء وما يقع مع هذا الكلام في 


: الأمالى ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 

0 مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحي الراسطي ء ذكره القفطي فى إثباه الرواة (79/5: 0 وقال: 
إنه قدم بغداد , وق رأ بها على ابن الخشاب وحبشي بن محمد الضرير. وعبد الرحمن بن الانباري 
وغيرهمء ونوفى يبغداد سنة .1١0‏ 


فس كاين 
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خل ولا خخمر. ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن 
يخلق الرضي بمائتي سنةء ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف 
خطوط من هو من الغلماء وأهل الادب قبل أن يخلق الثقيب أبو أحمد والد الرضي . 

قلت: وقد وجدت أنا كثيرا من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم 
البلخى 7 إمام البغداديين من المعتزلة» وكان فى دولة المقتدر قبل أن يخلق 
الرضى بمدة طويلة. ووجدت أيضا كثيرا منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد 
متكلمى الامامية!؟! وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب «الانصاف». وكان أبو 
جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبى القاسم البلخى ؛ ومات في ذلك العصر قبل أن 
يكون الرضى رحمه الله تعالى موجودا!". 


)١(‏ أبو القاسبم البلشي . ذكره ابن النديم وقال : دكان من أهل بلخ؛ يطرف البسلاه ويجرل الارض: 
حسن المعرفة عبد الله ين أحمد بالفلسفة والعلوم القديمة. ورأيت بخطه شيئا كثيرافى علوم كثيرة 
مسودات ودساتير ؛ يخرس منها إلى الناس كتاب تام » (الفهرست: 84؟ رآبن خلكان 55 ), 

(5) هو أبو جعفر بن قبة؛ من متكلمي الشيعة وحذاقهم .وله من الكتب كتاب الانصاف في الامامة. 
الفهرسست :176 

(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبى الحديد 1: 5037١6‏ 


[ الخطبة الرابعة ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 151 م) فى التخريج : «قوله 2ة: بنا اهتديتم 
فى الظلماء» رواه الشيخ المفيد في الارشاد مع اخمتلاف يسيرء وقال الشارح 
العلامة: روئ أن هذه الختطبة خطبها اميرالمؤمنين ©ة بعد قتل طلحة والزبير).(") 

وقال العرشي: «اوردها الشيخ المفيد فى الارشاد [/2"!]1410. 

قال الجلالى : قد صرّح المفيد (ت /1١42ه)‏ ان تاريخ ذلك بعذ حرب البصرة 
فيكون حوالي عام 17 هء فبالاسناد عن الشيخ المفيد فى الارشاد: ومن كلامه اه 
حين قتل طلحة وانفض أهل البصرة: بنا تسئّمتم الشرفاء» وبنا انفجرتم عمن 
السرار”"» وبنا اهتديتم فى الظلماء؟ وقر سمع لم يفقه الواعية» كيف يراع للنبأة 
من أصمّته الصيحة؛ ربط جتان لم يفارقة الخفقان: ما زلت أتوقع بكم عواقب 
الغدرء وأتوسمكم بحلية المغترين» سترني عنكم جلباب الدين» وبضّرنيكم 
صدق النية؛ أقمت لكم الحق حيث تعرفون ولا دليل؛ وتحتفرون ولا تميهون. 
(1) مدارك نهج البلاغة : 77 000 
(؟) استناد نهج البلاغة : 0. 


(6) السرار:الليلة التى يستر فيها القمر . لسان العرب ‏ سرسر 781 6, 


خطب أمير المؤمتين 380 / الخطبة الرابعة ##*24 


اليوم أنطق لككم الععجماء ذات البيان» عزب فهم امرئ تخلّف عنى. ما شككت في 
الحق منذ رأيته» كان بنو يعقوب على المحجة العظمى حتى عقوا أباهم وباعوا 

ولولا الزيادة فى رواية المفيد بعد قوله: (ما شككت فى الحق مذ أريته» 
والنقيصة من قوله: «بل اشفق عليها من غلبة الجهال... الى اخمره» لكان 
الغالب على الظن أن زواية المقيد هى المصدر للرضى»ء ولكن الريادة والتقيصة 
المذكورة وتصريح ابن أبى الحديد بأنها طويلة وشهيرة تؤكد ان مصدره غير 
ذلك والله العالم. 


ومن الموافقات: 

ما قاله ابن أبى الحديد (ت /707ه) فى شرح نهجج البلاغة: هذه الكلمات 
والامثال ملتقطة من خخطبة طويلة» منسوبة إليه 99: قد زاد فيها قوم أشياء حملتهم 
عليها أهواؤهم. لا توافق ألفاظها طريقته 48 فى الخطب, ولا تناسب فصاحتها 
فصاحته: ولا حاجة إلى ذكرهاء فهى شهيرة. وحن نشرح هذه الالفاظء لانها 
كلامه هة: لا يشك فى ذلك من له ذوق ونقد ومعرفة بمذاهب الخطباء والفصحاء 
فى خطبهم ورسائلهم» ولان الرواية لها كثيرة: ولان الرضى رحمه الله تعالى عليه 
قد التقطها ونسبها إليه يلة . وصححححهأ وحذف ما عداها !"ا 


اا 1111ك1ظص2 


() الأرشاد؛ للشيخ المفيد 0 
(؟) شرح نه البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ادم 


[ الخطبة الخامسة | 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت 7 ١71١‏ ه) في التخريج : قوله.8: «ايها الناس 
شقوا أمواج » رواها في تذكرة الخواص» ورواها غيره 07 

وقال العرشي فى التخريج ما نصه: «نقل إبراهيم بن محمد البيهقى من هذه 
الخطبة في كتاب المحاسن والمساوي [ج ” ص 19] ما يلى:٠وإن‏ أسكت 
يقولوا جزع من الموت» هيهات بعد اللتيا والنتى ؟: والله لابن أبى طالب آنس 
بالموت من الطفل بثدي أمه) .انتهي 7 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن سبط ابن الجوزي شمس 
الدين (ت / ١04‏ ه) هذه الخطبة مبدوًأ بقوله: «وبه» يعنى بالاسناد فى الخطبة 
التي سبقت في مدح رسول الله ي؛ وفيما يلى اسنادها: أخبرنا عبد الله بن أبي 
المجد الحربي» أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» أنبأنا الفنتح احمد الحداد؛ أنبأنا 
أبوبكر بن احمد بن على بن ابراهيم بن منحويهء أنبأنا محمد بن احمد ابن 
اسحاق» أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث, حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا 


)١(‏ مدارك نهج البلاغة ؟. 
شق استناد نهج البلاغة. 


خطب أمير المؤمنين للب / الخطبة الخامسة ا 0 6ك 


عباد ابن الحبيب بن المهلب بن أبي صفرة» عن مجالد» عن سعيد بن عمير» قال: 
خطب أمير المؤمنين بوماً فقال: الحمد لله داحى المدحوات: وداعم 
المسموكات» وجابل القلوب:..الئ ار الخطبة [ثم قال سبط ابن الجوزي ايضاً 
مانصّه ]: وبه قال مسجالدء حدثتي عكرمة عن ابن عباس قال: لما دفن 
رسول الله يله جاء العباس وأبو سفيان بن حرب وجماعة من بني هاشم الى 
على نه فقالوا: مد يدك نبايعك» وحرّضوه. فامتنع» وقال له العباس: أنت والله 
بعد أيام عبد العصاء فخطب وقال: أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النسجاة: 
وعرجوا عن طريق المنافرة؛ وضعوا تيجان المفاخرة» فقد افلح من نهض بجتاح. 
واستسلم فارتاح: ماء آجن ولقمة بغص بها | كلهاء اجدر بالعاقل من لقمة تحشى 
بزنبورء ومن شربة يلد بها شاربها مع ترك النظر فى عواقب الأمورء فان اقل 
تقولوا: حرص على الملكء وان اسكت تقولوا: جزع من الموت. هيهات هيهات 
بعد اللتيا والتىء والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بدي أمهء ومن 
الرجل بأخيه وعمه. 

وفي رواية: لقد اندمجت على علم لو ببحت بهء لاضطربتم اضطراب الارشية 
في الطوى البعيدة» وذكر كلاماكثيراً. 

اللتيا والتى... يفتح اللام والتشديد تصغير التي » قال الراجز: بعد اللتيا والتي. 

والاجن: المتغير؛ والارشية جمع رشاء بالمدء وهو الحبل. والطوى: 
البئر المطوية أ 


)١(‏ تذكرة الخواص:١؟١.ط‏ 111/7ه. 


[ الخطبة السادسة ] 

قال العرشى فى التخريج مأ نصه: «والجملة قد وردت في غريب الحديث 
لأبى عبيد الاسم بن سلام الهروي البغدادي [141 ألف] بتغيير يسير: 
ونصه:«والله لا أكون مثل الضبع تسمع اللدم حتى تخرح فتصاد ). 

ورواها الطبرى فى تاريخه [ج ه ص ]١/١‏ وشيخ الطائفة فى الأمالى ] 
بتفاصيلها ولكن بتغيبر فى الألفاظ. (انتهى )0". 

قال الجلالي : وروئ البلاذري (ت /7 ١/4‏ ه) فى انساب الاشراف.» ما لفظه: 
«حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ابونعيم» حدثنا محمد بن أبى أيوب» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: ان الحسن بن على قال لعلى: يا أمير 
المؤمنين إني لا أستطيع أن أكلمك وبكى » فقال على : تكلم ولا تحنّ حنين المرأة. 
فقال: إن الناس حصروا عثمان فأمرتك أن تعتزلهم وتلحق بمكة حتى تؤوب إلى 
العرب عوازب أحلامهاء فأبيت» ثم قتله الناس فأمرتك أن تعتزل الناس فلو كنت 
في جحر ضبٌ لضربت إليك العرب أباط الإيل حتى يستخرجوك؛ فغلبتني» وأنا 


خطب أمير المؤمنين نىةٍ / الخطبة السادسة اك 


آمرك اليوم أن لا تقدم العراق ؛ فإنى أخاف عليك أن تقتل بمضيعة !! فقال على : أما 
قولك: تأتى مكة: فوالله ما كنت لأكون الرجل الذي تستحل به مكة:ء إو أما 
قولك: ] اعتزل [الناس ولا تقدم ] العراق » فو الله لا أكون مثل الضبع أنتظر اللدم ١7‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 5٠١‏ ه) فى الأمالي قال ما لفظه: أخبرنا 
محمد بن محمد قال: أخبرنى أبو الحسن على بن محمد الكاتب» قال: أخبرنى 
الحسن بن على بن عبد الكريم» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى ء 
مسلمء قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لما نزل علي 48 بالربذة سألت عن 
قدومه إليهاء فقيل: خالف عليه طلحة والزبير وعائشة؛ وصاروا إلى اليصرة: 
المؤمنين» إنى لا استطيع أن أكلمك» وبكى ‏ فقال له أمير المؤمنين 8ة: لا تبك يا 
عثمان يطلبونه بما يطلبونه؛ إما ظالمون أو مظلومونء فسألتك أن تعتزل الناس 
وتلحق بمكة حتى تؤوب العرب وتعود إليها أحلامهاء وتأتيك وفودهاء قوالله لو 
كنت فى جحر ضب لسربت إليك العرب أباط الابل حتى تستخرجك منه ثم 
خالفك طلحة والزيير فسألتك أن لا تتبعهما وتدعهماء فإن اجتمعت الامة فذاك» 
وإن اختلفت رضيت بما قضى الله ؛ وأنا اليوم أسألك ألا تقدم العراقء وأدْ كرك بالله 
أن لا تقتل بمضيعة. فقال أمير المؤمنين 90ة: أما قولك: إن عثمان حصر ؟ فما ذاك 
وما علئ منهء وقد كنت بمعزل عن حصره؟ وأما قولك: ائت مكة, فوالله ما كنت 
لاكون الرجل الذي تستحل به مكةء وأما قولك: اعتزل العراق ودع طلحة والزبير؟ 


() انساب الأشراف 713:7 


ءءء ممم مع ووو ممه ع ممه مور ع ج ممم مم ممم ووو وم لو ل ل مم 000000000 مسئك تهج البلاغة /ج ١‏ 


فوالله ما كنت لأكون كالضبع تنتظر حتى يدخل عليها طالبهاء فيضع الحبل فى 
رجلها حتى يقطع عرقوبها!'!: ثم يخخرجها فيمزقها إربا إرباء ولكن أباك يا بني 
يضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه» وبالسامع المطيع العاصي المخالف أبدا 
حتى يأتى عليئ يوميء فوالله ما زال أبوك مدفوعا عن حقه مستأثرا عليه منذ قبض 
الله نبيه يليهٌ حتى يوم الئاس هذا. 

فكان طارق بن شهاب أي وفقت حدث بهذا الحديث بكى .!" 

ونقل محمد بن جرير بن رستم الطبري (ت /1771-ح) في المسترشد خطبة 
طويلة مذيلة بيعض هذا الكلام ونصها: قد إستكبر أقوام في زمن رسول الله يله 
وأضمروا لعلى الغل المدفون» ومن بعده ما قعدوا للثقل الاكبر بالمرصد» حتى 
أدخلوا فيه الالحاد وقعدوا للثقل الاصغر بالاضطهاد, ولقد أسروا في رسول الله 
بالنجوى وصدق فيه بعضهم بعضاء وتعارضوا عليه الحسد من عند أنفسهم . والله 
لقد إرتد بعد رسول الله أقوام ؛ إرتدوا على الاعقاب وغالتهم السبل , وإتكلوا على 
الولائج'"ء وهجروا السبب الذي أمروا بمودّته. أصابوا بالامر غير أهله» ونقلوا 
البناء من غروس أساسه وبنوه في غير موضعه!. فتلك لعمريء أكبر الكبائرء 


. العرقوب من الذابة : ما يككون فى رجلها بمنرلة الركبة فى يدها‎ )١( 

(؟) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي : 47. ْ 1 

(7) الولائيح جمع وليجة , ما يتخذها الانسان لنفسه. وإلى هنا ذكر الشريف الرضى بعض جملاته في 
نهج البلاغة . في الخطبة /185:. وسيأتيك بعد قليل . 

(4) إلى هنا ذكر الشريف الرضيى بعض جملاته في نه البلاغة فى الخطبة .)١18(‏ وقال العلامة 
المعاصر السيد عبد الزهرة الخنطيب؛ في مصادر نهج البلاغة وأسائيده ج ”ص 7ط بيروت؛ 
بعد نقل الضطبة : روى الطبري في ١المسترشد .٠‏ ص 75. فنقرات من أواخصر هذه الخطبة 
باختلاف في بعض الالفاظ . ويظهر من رواية الطبري أن هذه الخطبة طريلة, لانه جاء في بعضص 
روايته فصول لم يروه الرضيء ولانه قال: في أَوَّل روايته لما رواه :وفالأيضا فى خطبته ... وفي 

- 





نطب أمير المؤمئين ك3 / الخطبة السادسة 0 ل ل و ل ع 


فتحوا على أنفسهم باب البلاء؛ وأغلقوا باب العافيةء وتركوا الرخخاءء واخمتاروا 
البلاءء فصاروا في غمرة تغشى أبصار الناظرين» وريب بئنه لها عقول الطامعين : 
منها يشعث البنيانء وإتبعوا ملة من شك وظلم وحسد., وركن إلى الدنياء وهو 
القائل لاشباهه في الاسلام مضاهيا للسامريء فى قوله مقتديا به فى أفعالهء جاهلا 
لحق القرابة مستكبرا عن الحق. ملقيا بيديه إلى التهلكة بعد البيان من الله عزوجل » 
والحجج التى تتلو بعضها بعضاء معتديا على القرابة كما اعتدى فى السبت أهله. 
ألا وإن لكل دم ثا؛ » وإن الثائر يريد دمائناء والحاكم في حق ذي القربى واليتامي 
والمساكين وأبناء السبيل: الله الذي لا يفوته مطلوب يؤثر حذو النعل بالنعل» مأكلا 
بمأكل ومشربا بمشربء أمرٌ من طعم العلقم» وكلّما هو آت قريب؛ ويحسيكم ما 
تزودتم » وحملتم على ظهوركم من مطايا الخطاياء مع الذين ظلموا. 

ثم أقبل ل#ة على الحسن ية: فقال: يا بنى؛ ما زال أبوك مدفوعا عن حقه: 
مستأثرا عليه منذ قبض رسول الله يله حتى يوم الناس هذاء « وَسَيَعلَمْ لّذِينَ ظَلَمُوا 
4 مُنقَلَب يَنقَلنُون م١11"‏ 

ويظهر من هذه الرواية ان كلامه العام كان موبسّهاً الئ العامة ثم خصّ أبنه 


الحسن بهذا الذيل. 


2 شرح نهج البلاغة لمحمد عبده في ذيل شخطبة /14.ج 1ص 558 ط مصر هكذا: حتى إذا بض الله 
رسوله 5 رجع قوم على الاعقاب. وغالتهم السبل وإتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم 
وهجروا السيب الذي أمروا بمودته ونقلو ا البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه . 

)١(‏ الشّعراء : /91؟؟, 

(1) المسترشد ؛ لمحمد بن جرير الطبري: .5١١‏ 


[ الخطبة الثامنة ] 

من التعقيبات: ما ارويها بالاسناد الئ الشيخ المفيد (ت / 4١‏ ه) خصطبة 
للحسن بن علي يتضمّن جملاً منها وان امر الوالد ابنه الحسن بالخطبة في 
الموضوع يكشف عن وحدة الاسلوب والهدف من الخطابة الحجة علئ الخصم 
وقد تخرج الابن على أبيه فاستخدم نصوص وكلمات في رد الخصم ولمعرفة 
الوالد بهذه الحقيقة أمره بالخطبة شهادة علئن تخربّه من مدرسته: فهذه الرواية 
تؤيد رواية الرضي رحمه الله. 

قال الشيخ المفيد فى الجمل ما نصه: فبلغ ذلك أمير المؤمنين #ة وقال: لولده 
الحسن #8ة قم يا بنى فاحطبء فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس 
قد بلغتنا مقالة ابن الزبيرء وقد كان والله يتجنى على عثمان الذنوب وقد ضيّق عليه 
البلاد حتى قتلل : وان طلحة راكز رايته على بيت ماله وهو حى» واما قوله: ان عليا 
ابتز الناس امرهم؛ فان اعظم حجة لابيه زعم انه بايعه بيده ولم يبايعه بقلبهء فقد 
أقر بالبيعة وادعى الوليجة» فليأتي على ما ادعاه ببرهان: وأنى له ذلك. وأما تعجّبه 
من تورد أهل الكوفة على اهل البصرة فما عجبه من اهل حق توردوا على اهل 
باطل» ولعمري والله ليعلمن أهل البصرة وميعاد ما بيننا وبينهم اليوم؛ نحاكمهم 


شطب أمير المهؤمنين ندٌ31 / الشطية الوُققة ........ ...د ا 8ع 


إلى الله تعالى فيقضى الله الح وهو مير الفاصلين. 
قلما فرغ الحسسن.ة من كلامه قام رجل يقال له عمر بن محمود وأنشد شعرا 
يمدح |! جنب" 00 


() الجمل ؛ الشيخ المشيد. : 6/ا!. 


[ الخطبة التاسعة ] 

قال الجلالي : أروبها بالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 1١‏ ه) قال ما نصّه: 
وبلغ أمير المؤمنين #ة لغط القوم واجتماعهم على حربه. فقام فى الناس تخطيبا 
فحملد الله وأثنى عليه وصلى على النبى ثم قال: أيها الناس إن طلحة والزبير قدما 
البصرة وقد اجتمع أهلها على طاعة الله وببعتي؛ فدعواهم إلى معصية الله تعالى 
وخلافي؛ فمن أطاعهما منهم فتنره ومن عصاهما قتلوه. وقد كان من قتلهما 
حكيم بن جبلة ما بلغكمء وقتلهم السبابجة» وفعلهما بعثمان بن حنيف مالم 
يخف عليكم: وقد كشفوا الآن القناع واذنوا بالحرب: وقام طلحة بالشتم والقدح 
في أديانكم: وقد أرعد وصاحبه وأبرقاء وهذان أمران معهما الفشلء ولسنا نريد 
منكم ان تلقوهم ليظنواما في نفوسكم عليهم » ولا ترون مافى انفسكم لناء ولسنا 
نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى نمطرء وقد خصرجوا من هدى إلى ضلال» 
ودعوناكم إلى الرضا ودعونا إلى السخط. فحل لنا ولكم ردهم إلى الحق والقتال: 
وحل لهم بقصاصهم القتل» وقد والله مشوا اليكم ضراراء وأذاقوكم أمس من 
الجمر: فإذا لقيتم القوم غدا فاعذرو! في الدعاء وأحسنوا فى التقية» واستعيئوا بالله 
واصبروا ان الله مع الصابرين. 


خطب أمير المؤمنين 446 / الخطبة التاسعة 


اإسم رو ريم عه دو هس وه وس تقس سس ع تهانه رار هر رار رس ردم عو ور م وجو هما مده م يو ييه ود مي هس د 


فقام إليه حكيم بن مناف حتى وقف بين يديه؛ وقال: 


أبا حسن أيقظت من كان نائما 
وماكل من يعطي الرضا يقبل الرضا 
وأنت امسرء أعسطيت صن كل وجهة 
وما متك بالامر المؤلم غاطة 
وان رجالا يايعوك رخاقرا 
لاهفل لتسجريد الصوارم فسيهم 
فساتي لارجو أن تدور عليهم 
وطلحة فسسيها والزبير قرينه 
فسان يمضيا فالحرب أضضصيق حلقة 
ومسسا يسسايعوه كسارهفين ليسيعة 
ولابطياعتها فراقاولابدا 
على نتضها ممن له شد عقدها 
خسروج بام المؤمئنين وغدرهم 
وذكسرهم قستل ابن عفان خدعة 
فاعود على نتسسيعة هساشمية 


وماكل من يدعى إلى الحق يسمع 
وماكان من أعطيته الحق يقنع 
مسحاستها وله يسعطي ويسمتع 
ومافيك للمرء المخالف مطمع 
هداك واجروا في الضلال فضيعوا 
وسمر العوالي والقنا تتزعزع 
رحى الموت حتى يسكنو! ويصرعوا 
وليس لمالا يافع الله دقع 
وأن يرجعا عن تلك فالسلم أوسسع 
ومايسطت متهم إلى الكره اصيع 
لهماحذ يعد الذين تجمعرا 
فقتصراهما مته أصابع أريسع 
وعيب على من كان في القلب اشبجع 
وهم قستلوه والمشادع يخدع 


وعسودفيا قيبا همأ كيه خروهةا 





,118- ١19/9 : الجمل ؛ للشيخ المفيد‎ )١( 





[ الخطبة العاشرة ] 


قال العرشى فى التخريج: 9نقلها المفيد فى الارشاد )١51(‏ والخطبة نفسها 
ذكرت تحت رقمى )71١(‏ و(117١)‏ ولكن بتغيبر غير قليل فى اللفظ ). (انتهى ١7)‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن الشيخ الكليني (ت / 
4م) فى الكافى قال ما نصه: «على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب رفعه 
أن أمير المؤمنين 42 خطب يوم الجمل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس 
إني أتيت هؤلاء القوم ودعوتهم واحتججت عليهم » فدعوني إلى أن أصبر للجلاد 
وأبرز للطعان''! فلأمّهِم الهبل» وقد كنت وما اهدد بالحرب ولا ارهب بالضرب» 
أنصف القارة من راماها”" فلغيري فليبرقوا وليرعدوا! فأنا أبو الحسن الذي 
فللت حذهم وفرقت جماعتهم وبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على ما وعدني 


)١(‏ راجع : استناد نهج البلاغة. 

(1) الجلاد والطعان : المسايفة والمقاتلة » والهبل : فقدان الحبيب أو الولد. يقال : هبلته أمه وثكلته 
أي فقدته . (الوافي). 

(7) في النهاية: القارة: قبيلة من بنى الهرم من خزيمة . سمو قارة لاجتماعهم واتفاقهم, وهم 
يرصفون بحسن الرمي. وفي المثل الصف القارة من راماها. 

(5) الابراق والارعاد: التهديد . والغل : الكسر, 


خطب أمير المؤمنين 390 / الخطبة العاشرة 0 ل 868 


ربي من النصر والتأيبد والظفر وإلى لعلى يقين من ربي وغير شبهة من أمري. 
أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب. ليس عن الموت 
محيص» ومن لم يمت يقتل» وإن أفضل الموت القتل» والذي نفسي بيده لألف 
ضربة بالسيف أهون علئ من ميتة على فراش؛ واعجبا لطلحة ألب الئاس على 
ابن عفان حتى إذا قتل أعطانى صفقته بيميئه طائعا ثم نكث بيعتي : اللهم خمذه 
ولا تمهله. وأن الزيير نكث بيعتى وقطع رحمي وظاهر على عدوّي فاكفنيه اليوم 
يماشعت 0١‏ 

وبالاستاد عن الشيخ الطوسى (ت / 4١0‏ ه) في الأمالى قال ما نضّه: أخيرنا 
محمد بن محمد» قال: أخيرني أبو الحسن على بن محمد الكاتب» قال: حدثنا 
الحسن بن على بن عبد الكريم الزعفراني» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفى » 
قال: حدثنا عبيد الله بن إسحاق الضبّي » عن حمزة بن نصرء عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي؛ قال: لما رجعت رسل أمير المؤمنين 2# من عند طلحة والزبير وعائشة» 
يؤذنونه بالحربء قام فحمد الله وأثنى عليهء وصلَّى على محمد وآله. ثم قال: يا 
أبها الناسء إنى قد راقبت هؤلاء القوم كيما يرعوواا" أو يرجعوا؛ وقد وبخّتهم 
بنكثهم وعرفتهم بغيهمء فليسوا يستجيبون. ألا وقد بعئوا إلئ: أن ابرز للطعان» 
واصبر للجلادء فإنما منتك نفسك من أبنائنا الاباطيل . هبلتهم الهبول!": قد كنت 
وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب. وأنا على ما وعدني ربى من النصر والتأيبد 
والظفرء وإ نّى لعلى يقين من ربي» وفي غير شبهة من أمري. أيها الناس .إن الموت 
لايفوته المقيم» ولا يععجزه الهارب» ليس عن الموت محيص : من لم يمت يقتل » 
)١(‏ الكافى ؛للشيخ الكليني 607:8 48. 


(5) أي يكفوا. 
(5) هبلتهم : كلتهم , والهبول : السرأة الشكول . 


3 هط ...02-5 مهست نهج البلاغة /رج ١‏ 


إن أفضل الموت القتل» والذي نفس ابن أبى طالب بيده لالف ضرية بالسيف 
أهون عليئ من موت على فراش . يا عجبا لطلحة؛ ألْب على ابن عفان حتى إذا قتل 
أعطاني صفقة يمينه طائعاء ثم نكث بيعتى» وطفق ينعى ابن عفان ظالماء وجاء 
بطلبني يزعم بدمه» والله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث: لثن كان ابن 
عفان ظالماء كما كان يزعم حين حصره وألْب عليه إنه لينبغي أن يؤازر قاتليه وأن 
ينابذٌ ناصريه. وإن كان في تلك الحال مظلوماء إنه لينبغي أن يكون معه. وإن كان 
في شك من الخصلتين : لقد كان ينبغي أن يعترله ويلزم بيته ويدع الناس جانبا. 
فما فعل من هذه الخصال واحدة» وها هو ذا قد أعطاني صفقة يمينه غير مرّة ثم 
نكث بيعته: اللهم فخذه ولا تمهله.!" 





)١(‏ الأمالى ؛ للشيخ الطوسي : 179 11. وراجع الخطبة ؟5. 


! )١١ ( [الخطبة‎ 


ئيس للعرشى تخريج في هذا الموضع. 

وفال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن المنقري (ت / 7١17ه)‏ في 
خحطبة عامة فى ثلاثة مواطن قال مانصّه: ؛«نصرء عن عمر بن سعدء عن إسماعيل بن 
يزيد يعنى ابن أبى خخالد!١!‏ عن أبي صادقء عن الحضرمي قال: سمعت عليا ل 
حرّض فى الئاس في ثلاثة مواطن: فى يوم الجملء وبوم صفينء ويوم النهروان فقال: 
عباد اللهء اتقوا الله عز وجلء وغضّوا الأبصارء واخفضوا الأصواتء وأقلوا الكلام: 
ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة» والمبارزة والمعائقة والمكادمة'", وائبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. « وَلاتَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَنَذْمَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبرُوا إن 
آللة مَمَ آلصَابِرِينَ 04" اللهم ألهمهم الصيرء وأنزل عليهم النصرء وأعظم لهم الأجر .0 


(1) إسماعيل بن أبى تخالد : أبو عبد الله أحد التابعين . رأى سعيد من رأى الشبى ؛ متهم أنس بن 
مالك . توفى بالكوفة سئة ١157‏ . انظر المعارف 7١١‏ وتهذيب التهذيب. 

() المكادمة : مفاعلة من الكدم . وهو العضء والتأثير بالعحديد؛ وهذا هو الأقرب . وفي اللسان : لرجسل 
مكدم :إذا لقى قتالا فأثرت فيه الجراح) . وف الأصل :(المكارمة) بالراء صوابه في الطبري (6:3), 

() الانفال :5 

(؟) وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري ١1:‏ ؟. 


])١١( الخطبة‎ [ 


قال العرشى فى التختريج ما نصّه: «وأورد البرقي في كتاب المحاسن والآداب 
(الورق ٠١6‏ الف) بكلمات في اللفظ متقاربة فى المعنى ». ( انتهى ١!)‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص قميا ارويه بالاسناد عن أبي جعفر أحمد 
بن محمد بن نخالد البرقى (ت /77/4-_ح) في المحاسن عن محمد بن الحسن بن 
شمون البصري. عن عبد الله بن عمرو بن الاشعث. عن عبد الله بن حمّاد 
الانصاري» عن الصباح بن يحبى المزني» عن الحارث بن حصيرة؛ عن الحكم بن 
عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين 8 الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: يا 
أمير المؤمئين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج» 
فقال أمير المؤمنين 9ة: والذي فلق الحبة ويرأ النسمة لقد شهدنا فى هذا الموقف 
أناس لم يخلق الله آبائهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل: وكيف شهدنا قوم لم 
يخلقوا؟ قال: بلى» قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه وهم 
يسلمون لناء فأولئك شركاؤنا فيماكنا فيه حقا حقا!!'" 
(1) راجم :استئاد نهب البلاغة. 
(1) المحاسن ؛ لاحمد بن محمد بن خالد البرقي 1 


خطب أمير المؤمئين بيذ / الخطبة (؟١)‏ 0 عع 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت 7 ه) فى التخريج : قال : «ومن كلام له 
في ذم أهل البصرة» ذكر جملا من هذا الكلام في كتاب مروج الذهبء وذكر انها 
من خخطبة طويلة»ذكرها أيضا فى كتاب الاخبار الطوال مع اختلاف في بعضص 
الفقرات. وروى فى كتاب الاحتجاج عن ابن عباس انه قال: لما فرغ علي © من 
قتال أهل البصرة وضع قتبأً على قتب ثم صعد عليه؛ فخطب فحمد الله وأشنى 
عليه ؛ وقال: يا أهل البصرة...الى اخرهء وفيه بعض الفقرات المذكورة؛ ورواها في 
العقد الفريد عن عكرمة, عن ابن عباس,! ١‏ 

قال العرشي في التخخريج ما نصه: رواه ابن قتيبة فى عيون الأخبار [ج ١‏ ص 
5] وأبو عمر وأحمد بن محمد بن عبد ريه الاندلسي المتوفى 1378ه [ ]94٠‏ 
في العقد الفريد [ج 7 ص 159+ 187] وأبو على الحسن بن محمد بن الحسن 
الطوسى الشهير بابن شيخ الطائفة في أماليه [8] والشيخ المفيد في كتاب الجمل 
7٠[‏ و١4]77.‏ (انتهى)7) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
(ت /1185ه) في الجملء قال: وروى نصر بن عمر بن سعدء عن أبي خخالد؛ عن 
عبد الله بن عاصمء عن محمد بن بشير الهمداني » عن الحرث بن سريع قال: لما 
ظهر امير المؤمنين #2 على أهل البصرة وقسّم ما حواه العسكرء قام فيهم خخطيبا 
فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسول الله يله وقال: أيها الناس» ان الله عزوجل 
ذو رحمة واسعة؛ ومغفرة دائمة لاهل طاعتهء وقضى ان نقمته وعقابه على أهل 
معصيته: يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة: ويا جند المرأة: وأتباع البهيمة رغا 
فرجفتم» وعقر فانهزمتمء أحلامكم دقاق: وعهدكم شقاق. ودينكم نفاق؛ وأنتم 


8/4 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
إفة راجع : استناد نهج البللاضة.‎ 





ك5 ءءء عخحخإجعإخهخعهععءالعع ع و مص امع ستل فيج الباوعة بغر ؟ 


فسقة مراق» أرضكم قريبة من الماء؛ بعيدة من السماء » خفت عقولكم» وسفهت 
أحلامكم» شهرتم سيوفكم عليناء وسفكتم دماءكم» وخالفتم إمامكم: فأنتم أكلة 
الآكل» وفريسة الظافر» والنار لكم مدخرء والعار لكم مفخرء يا أهل البصرة: نكثتم 
بيعتي » وظاهرتم علئ ذوي عداوتي» فما ظنكم يا أهل البصرة الآن؟. 

فقام إليه رجل منهم فقال: نظن خيرا يا أمير المؤمنين ونرى انك ظفرت 
وقدرت؛ فان عاقبت فقد أجرمنا؛ وان عفوت فالعفو أحب إلى رب العالمين. 

فقال 38: قد عفوت عنكمء فاياكم والفتنة» فانكم أَوّل من نكث البيعة وشق 
عصا الامة» فارجعوا عن الحوبة واخلصوا فيما بينكم وبين الله بالتوبة. 

ولما فرغ .12 من الخطبة وكلامه لاهل البصرة ركب بغلته واجتمع إليه جماعة 
من شرطة الخميس وطوائف١١"‏ 


(1) الجمل ؛ للشيخ المفيد: 5185117. 


[ الخطبة ( غ١)‏ ] 


ليس للعرشى تخريج فى هذا الموضع وقد تقدم النص المتابع فى رواية المفيد 
فى الخطية )١(‏ فراجع. 


])١١( [الخطبة‎ 


قال العرشى فى التخريج ما نصّه: ١رواه‏ أبو بلال الحسن بن عبد الله بن 
العسكرى المتوفى بعد 184ه ٠٠١8[‏ م] فى كتاب الأوائل ٠١7[‏ ب] ضمن 
خطبة طويلة» وقال ابن أبي الحديد في الشرح [ج ١ص :]0١‏ «و هذه الخطبة 
ذكرها الكلبى مروية مرفوعة إلى أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنه.)1١!‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن ابن الاشسعث 
(ت / 715 ح) قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدّثني موسى قال: حدثنا 
أبي» عن أبيه» عن جدّه جعفر بن محمد؛ عن أبيه: ان علياً 8 قال: لو ان رجلاً 
سرق ألفاء فأصدقها امرأةء واشترى جارية؛ كان الفرج حلالاً: وعليه تبعة المال 
وهو آثم)!؟! 

ونقل القاضي النعمان المغربي (ت / 7717 ح) فى شرح الأخبار في أخخصر 
خطبة له .8ة قال ما نصّه: «فمن ذلك ما روي عن على صلوات الله عليه أن خخطب 
الناس بعد أن بايعوه بيومين بالخطبة التي رمز فيها بامثال ذكرها. وهىء أنه عليه 


)3 رأجبع : أستناد نهج البلاغة. 
(؟اسمستدرك الوسائل 01:35 طرق ١‏ 14 فى 
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الصلاة والسلام: حمد الله عزوجل وأثتى عليه بما هو أهله وصلى على النبي 
صلوات الله عليه وآلهء وذكر فضله وما خصه الله عزوجل بهء ثم قال: أيها الناس» 
اوصيكم بتقوى الله فإنها نجاة لاهلها في الدنياء وفوز لهم فى معادهم فى الآخرة؛ 
وخخير ما تواصى به العبادء وأقربه من رضوان الله وخير الفوائد عند الله» ويتقوى 
الله بلغ الصالحون الخيرء وتالوا الفضيلة وحَلوا الجنة وكرموا على الله تمالقهم 
عزوجل بتقواهم الذي به أمرهم. ثم احذروا عباد الله من الله ما حذركم من نفسهء 
واعملوا بما أمركم الله بالعمل به مجاهدين لانفسكم فيهء واضربوا عما حذّركم 
منهء وتناهوا عنهء فإنه من يعمل لغير الله يكله إلى من عمل لهء ومن يعمل لله 
بطاعته يتولى الله أمره؛ وإن الله لم يخلقكم عبثا ولم يدع شيثا من أمركم سدى» 
وقد سمّى أجالكم وكتب آثاركم؛ فلا تغرئكم الحياة الدنيا فإنها غرارة لاهلها 
مغرور من اغتر بها وإلى الفناء ما هى 8 وَإِنَْ أَلدارَ الآخِرَة لَهِي لْحَيَوَانُ لو انوا 
يَعْلَمُونَ 6(". نسأل الله منازل الشهداء و مرافقة الانبياء» ومعيشة السعداءء قفإنما 
نحن به وله. ٠‏ 

أما بعد ذلكمء فإنه لما قبضى رسول الله صلوات الله عليه وآله استخلف الناس 
أبا بكرء وقد استخلف أبو بكر عمرء ثم جعلها عمر شورى بين ستة من قريش أنا 
أحدهمء فدار الامر لعثمان» وعمل ما قد عرفتم وأنكرتم وقد حصره المهاجرون 
والانصارء وإنما أنا رجل واحد من المهاجرين لى ما لهم وعلئ ما عليهم ء ألا وقد 
فتح الباب بيتكم وبين أهل القبلة: ولا يحمل هذا الامر ولا يضطلع به إلا أهل 
الصبر والبصيرة بمواضع الحقء ألا إني حاملكم على منهاج نبيكم ع ما استقمتم 
عليه وركنتم إليه: وماض لما امرت بهء والله المستعان. 

أيها الناس» موضعي من رسول الله صلوات الله عليه وآله بعد وفاته لموضعي 


ببيبيت د تست تم تلت ملتننا متت تتعتصصت 1 


(0 العتكبوت :54 7" 


منه فى حياته» ألا وإنه لم يهلك قوم ولُوا أمرهم أهل بيت نبيهم ‏ أهل العلم 
والصفرة » ألا وإن مواريث الانبياء عندي مجتمعة فاسألوني» واسألوا واسللواء 
فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لئن سألتمونى عن العلم المخزونء وعن علم ما 
يكون» وعن علم مالا تعلمون لاخبرتكم بذلك مما أعلمنيه النبي الصادق» عن 
الروح الآمين» عن رب العالمين. 

أيها الناس» امضوا لما تؤمرون به وقفوا عند ما تنهون عنه ولا تعجلوا في أمر 
تنكرونه حتى تسألونا عنه؛ فإن عندنا لكل ما تحبون أمراء وفي كل ما تكرهون عذرا. 

أيها الناس؛ إن أوّل من بغى في الارضصء فقتله الله لبغيه: عناق بنت أدم للة» 
خلق الله لها عشرين إصبعاء طول كل أصبع منها ذراعان؛ وفي كل اصبع منها 
ظفران محددان طويلان معقفان. وكان موضع مجلسها في الارض جريباء فبغت 
في الارض ثمانين سنة» فلما بغت فى الارض لق الله لها أسدا كالفيل ونسرا 
كالبعير وذئيا كالحمارء فسلطهم عليها فمزقوهاء فقتلوها و أكلرها وأراح الله منها. 
ثم قتل الله الجبابرة في زمانهاء وقد قتل الله فرعون وهامان وخحسف بقارون ثم قد 
عادت بليتكم مثلها مذ قبض الله نبيكم صلوات الله عليه وآله. وإيم الله لتغربلنٌ 
غريلة؛ ثم لتبلبلنَ بلبلة» ولتساطنٌ كما يساط القدر حتى يصير أعاليكم أسافلكم 
وأسافلكم أعاليكم» وليسبقن قوم قوما قد كانوا سبقواء أما والله ما اتتحلت وصمة 
ولاكذبت كلمة. ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمهاء 
فاتتحمت بهم نار جهنم. ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأمكنوا من 
أزمتهاء فسارت بهم رويدا حتى أتوا ظلا ظليلاء فتحدثوا فيه وتساءلوا وفتحت 
لهم أبواب الجنة وظلل عليهم ظلها وروحها ووجدوا طيبها وقيل لهم : ( أَدْخْلُوهَا 
بسلام آمِنِينَ 4!"). 


.غ١:رجحلا)(‎ 
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أيها الناس» إنه حق وباطل ولكل أهلء فلئن قام الباطل فقديما ما فعل» ولئن 
قام الحق فلربما ولعلء ولقلما أدبر شئ فأقبل! ولقد حشيت أن تكونوا فى فترة 
من الزمن, وما علئ إلا الجهد. وكانت امور مضت ملتم فيها علي ميلة واحدة: 
كنتم عندي فيها غير محمودي الرأيء أما إني لو شئت أن أقول لقلت: عفا الله عما 
سلف. سبق الرجلان؛ وقام الثالث كالغراب همّه بطنهء يا ويحه لو قص ريشه 
وقطع -جناحاه. 

شغل عن الجنة والنار أمامه. ثلاثة وإثنان ليس لهم سادس: ساع مجتهد: 
وطالب يرجوء ومقصر فى الثارء وملك يطير بجناحيه » ونبى أخخذ الله ميثاقه .هلك 
من ادعى» وناب من افترى» اليمين والشمال مضلتان: والوسطى والطريق المثلى 
المنهج ‏ عليه تأويل الكتاب والسنة وآثار النبوة. 

أيها الناسء إن الله جل وعلا أَدّبٍ هذه الامة بالسوط والسيف. ليس عند الامام 
فيهما هوادة لاحدء فاستتروا فى بيوتكم: وأصلحوا ذات بينكمء فالموت من 
ورائكم والتوبة أمامكم؛ ومن أبدى صفحته للحق هلك. 

ألا وكل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أعطاه من مال اللهء فهو مردود على 
المسلمين في بيت مالهمء فإن الحق قديم لا يبطله شئء والذي فلق الحبة ويرأ 
النسمة لو وجدته قد تزوج به النساء واشتري به الآماء وتفرق في الم لبلدإن لرددئه 
على حاله: فإن في المحق والعدل لكم سعة» ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق 

أقول ما تسمعون:» وأستغفر الله لي ولكم ». 

وكانت هذه الخطية مما سر به وسكن إليه المؤمئون المخلصون وأهل الحق 
والبصائرء واستوحش منه المنافقون والذين في قلوبهم مرض؛ وكل من تطاعم 
الائرة أو كان فى يده شيئ منها؛ لما تواعد به على صلوات الله عليه من استرجاع 
ذلك من أيديهم وردّه إلى ببت مال المسلمين» وتداخل قلويهم لذلك بغضه عليه 
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الصلاة والسلام واعتقدوا القيام عليه إن وجدوا سبيلا إلى ذلك. 

قلما قام طلحة والزبير انضوى اليهما من هذه حاله وصاروا معهماء وكان سيب 
خروجهما عليه صلوات الله عليه.!!! 

ومن المواققات: ما قاله ابن أبى الحديد (ت/707ه) في «شرح نهج 
البلاغة»: :وهذه الخطبة ذكرها الكلبي مروية مرفوعة إلى أبي صالحء عن ابن 
عباس يك: أن عليا 2# خخعطب فى اليوم الثاني من بيعته بالمديئة» قال: ألا إن كل 
قطيعة أقطعها عثمان» وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المالء فإن 
الحق القديم لايبطله شئ» ولو وجدته وقد تزؤج به النساءء وفرّق في البلدان, 
لرددته إلى حاله » فإن في العدل سعة» ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق».!') 


(؟) شرع نهج البلاغة ؛لابن أبي الحديد 1714:1. 


])١ ( الخطبة‎ [ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت 1731١/‏ ه) فى التخريج: قوله 1#: «ذمتى يما 
أقول رهيئة» هذا الى قوله: صرحت له العبرء مروي في كتاب عيون الاخبار لابن 
قتيبة» ص 5 ج ل. ومن قوله :49: (ألا وان بليتكم ... الى آخخره ). مذكور في خطبة 
رواها الكليني في روضة الكافيء أَرّلها: الحمد لله الذي على فاستعلى. وقال 
الشارح: هذه الخطبة من جلائل خطبه 8 ومن مشهوراتهاء قد رواها الئاس كلهم, 
وفيها زيادات -حذفها الرضى اما اختصاراً أو خوفا من إيحاش السامعين: وقد 
ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين على وجههاء ورواها عن 
أبي عبيدة: عن معمر بن المثنى» قال: أوّل خطبة خطبها امير المؤمنين علي 480 
بالمدينة فى خعلافتهء حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله. ثم قال: ألا, لا 
يرعين مرح إلا على نفسه...إلى آخر ما ذكره في الشرح. ثم قال: قال شيخنا أبو 
عثمان: قال أبو عبيدة: وزاد فيها فى رواية جعفر بن محمد #8 عن آبائه :#: الا أن 
أبرار عترتي وأطائب أرومتي...إلى آخر ما ذكره فيه. قلت: وقوله: ومن هذه الخطبة 
دشغل من الجنة والنار امامه... الى آخره.» يروي أيضاً في روضة الكنافى مع 
اختلاف يسير, وذكر السباحظ فى الكتاب المذكور خطبة له ة وفيها جملة من 
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فقرات هذه الخطية التى هناء وقد روى هذه التدمة من قوله #ة: شغل ... الى آخخره. 
فى «كتاب عيون الأخبارج ص 516 وقال الشيخ كمال الدين ميثم في شرحه 
بعد قوله: ذمتي بما أقول رهينة... الى آخره. أقول: في هذا الفصل فصول من 
الخطبة النتى أشرنا اليهاء ثم قال: ونحن نوردها بتمامها وهى: «الحمد لله أحق 
محمود بالحمد» وأولاه بالمجد...إلى آخر الخطبة». !0 

وقال العرشى في التخريج ما نصه: «وروى الجاحظ بعض هذا الكلام في 
البيان والتبيين [ج ١‏ ص 17١‏ ]» وابن قتيبة فى عيون الأخبار [ج ١‏ ص 1؟] 
وابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج 7 ص ]١77‏ والعسكري في الأوائل [؟١٠‏ ألف ]. 
وروى أكثره أو كله أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى 18" [ 98١‏ م ] 
في أصول الكاقي [41] وكتاب الروضة من فروع الكافى [ج "ص 75], والشيخ 
المفيد في الارشاد [ ١70‏ و١1١]‏ وشيخ الطائفة في الأمالى .]١4/[‏ (انتهى )(" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /78ه) فى (الكافى» باسناده عن على بن إبراهيمء عن أبيه؛ عن ابن 
محبوب» عن علي بن رئاب» ويعقوب السراج. عن أبي عبد الله 18 قال: لما بويع 
بعد مقتل عثمأن صعد المنبرء فقال: الحمد لله الذي علا فاستعلى» ودنا فتعالى: 
وارتفع فوق كل منظرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمذا عبده ورسوله خخاتم النبيين وحجة الله على العالمين» مصدقا للرسل 
الاولين: وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما؛ فصلى الله وملائكته عليه وعلى آله. أما 
بعدء أيها الناس فإن البغى يقود أصحابه إلى النارء وإن أول من بغى على الله جل 
ذكره: عناق بنت آدم» وأول قتيل قتله الله عناق, وكان مجلسها جريبا من الارض 


(؟) واجع : استناد نهج البلاغة. 
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في جريب» وكان لها عشرون إصبعا في كل إصبح ظفران مثل المنجلين!) فسلط 
الله عزوجل عليها أسدا كالفيل وذثبا كالبعير ونسرا مثل البغل؛ فقتلوهاء وقد قتل 
الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانواء وأمات هامان وأهلك فرعون. 
وقد قتل عثمانء ألا وإن بليّتكم قد عادت كهيثتها يوم بعث الله نبيه يله والذي بعثه 
بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوطة القدرا' حتى يعود أسفلكم 
أعلاكم وأعلاكم أسفلكم: وليسبقن سابقون كانوا قصّرواء وليقصّرن سايقون كانوا 
سبقوا؛ والله ماكتمت وشمة!" ولاكذبت كذبة» ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم: 
ألاوإن الخطايا خيل شمس!؟! حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في 
النارء ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها واعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة: 
وفتحت لهم أبوابها ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لهم: 9 آدْخُلوهَا بسلآم آمِنِينَ +!0أ 
ألا وقد سبقنى إلى هذا الامر من لم أشركه فيه ومن لم أهبه له ومن ليست له منه 
توبة إلا بنبي يبعث» ألا ولا نبي بعد محمد يل أشرف منه على شفا جرف هار 
فانهار به فى نار جهنم. حق وباطل ولكل أهل» فلئن أُمَر الباطل لقديما فعل» ولئن 
قلّ الحق فلربما ولعلّ» ولقلّما أدبر شئ فأقبل ‏ ولئن رد عليكم أمركم أنكم سعداء 
وما علئ إلا الجهد, وإني لاخخشى أن تكونوا على فترة ملتم عنّى ميلة كنتم فيها 
عندي غير محمودي الرأي» ولو أشاء لقلت: عفا الله عما سلف. سبق 


ا ”1ة1ة1ة»كه 0غ 


)١(‏ المتجل _كمثبر _: مأ يحعيد به. 

(؟) لتبلبلن اي لتخلطنء تبلبلت الالن اي اختلطت والبلبلة أيضا الهم والحزن ووسوسة العسدر. 
ولتغربلن من الغربال الذى بغريل به الدقيق والغربلة أيضا: القتل. والسوط. التخلي طالمسسوط 
والمسواط : خحشبة بحرك بها ما فى القدر ليختلط. 

(") الوشمة:إلمرة؛ يقال: ما عصيت فلانا وشمة أي طرقة عين وفي بعضى النسم بالسهملة وهي العالامة. 

(5) الخيل الشمس . بالضم جمع شمرس وهي الدابة التي تمنم ظهرها ولا تطيع راكبها .و يقابلها : الذئول. 

(6) الحجر :11. 


فيه الرجلان وقام الثالث كالغراب همّه بطنه. ويله لو قضّ جناحاه وقطع رأسه كان 
خيرا لهء شغل عن الجنة والنار أمامه» ثلاثة وإثنان: خمسة ليس لهم سادس: ملك 
يطير بجناحيه, ونبى أخذ الله بضبعيهء وساع مجتهد. وطالب يرجوا ومقصر في 
النارء اليمين والشمال مضْلَّة» والطريق الوسطى هى الجادّة عليها يأتي الكتاب 
وآثار النبوةء هلك من ادعى وخاب من افترىء إن الله أدب هذه الامة بالسيف 
والسوطء وليس لأحد عند الإمام فيهما هوادة» فاستتروا في بيوتكم وأصلحوا 
ذات بينكم والتوبة من ورائكمء من أبدى صفحته للحق هلك).!١)‏ 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 417 ه) في الارشاد قال: ومن كلامه 28 في 
أهل البدع ومن قال فى الدين برأيه: وخخالف طريق أهل الحق في مقاله: ما رواه 
ثتقات أهل النقل عند العامة والخاصة: فى كلام افتتاحه: ١‏ الحمد لله والصلاة على 
نبيه يي أما بعد فذْمّتى بما أقول رهينة وأنابه زعيم» إنه لا يهيج على التقوى زرع 
قوم» ولا يظمأ عليه سنخ أصل . وإن الخير كله فيمن عرف قدرهء وكفى بالمرء 
جهلا أن لا يعرف قدرهء وإن أبغض الخلق إلى الله رجل وكله الله إلى نفسه؛ جائر 
عن قصد السبيل» مشعوف بكلام بدعة» قد لهج فيها بالصوم والصلاة؛ فهو فتنة 
لمن افتتن بهء ضال عن هدي من كان قبله؛ مضل لمن اقتدى بهء حمال خخطايا 
غيره» رهن بخطيئته, قد قمش!" جهلا في جهال عشوة: غار بأغباش الفتئة» عم 
عن الهدى: قد سماه اشباه الناس عالما ولم يغن فيه يوما سالمال"» بكر فاستكثر 
من جمع؛ ما قل منه خير مما كثرء حتى إذا ارتوى من أجن. واستكثر من غير 


اج سي يبب ببق ونب قنك 1 11 ا ل ل ل اط ا ع بست ذل ب عجن ا ع ات ا ١‏ اباط ا 128 111ص 


(1) الكافي ؛ للشيخ الكليني 8: 501 الا. 

(؟) قمش : جمع القماش .وهو ما على وجه الارض من فتات الاشياء . ويقال لاراذل الناس قماش . 
) القاموس .قمش -580: 25. 

(؟) هذا وقد وردت فى طبعة النجف» سئة 1741 العبارة كمايلى : «ورجل قمش جهلاً موضع في 
جهال الأمّة عادٍ في اغباش الفئنة عم بما في عقد الهدنة , قد سّماه اشباه الئاس عالماً وليس به». 


خطب أمير المؤمنين للة م الخطبة )١5(‏ ف 


طائلء جلس للناس قاضياء ضامنا لتخليص ما التبس على غيره: إن خالف من 
سبقه لم يأمن من نقض حكمه من يأتى بعدهء كفعله بمن كان قبله» وان نزلت به 
إحدى المبهمات هيأ لها حشوا [رثَا ]1 من رأيه ثم قطع عليه فهو من لبس 
الشبهات في مثل غزل العتكبوتء لا يدري أصاب أم أخطأء ولا يرى أن من وراء 
ما بلغ مذهباء إن قاس شيئا بشيي لم يكذب رأيه؛ وان أظلم عليه أمر اكتتم به لما 
يعلم من نفسه في الجهل والنتقص والضرورة كيلا يقال: أنه لا يعلم» ثم أقدم بغير 
علمء فهو خائض عشوات : ركاب شبهات» خباط جهالات. لا يعتذر ممالا يعلم 
فيسلمء ولا يعض فى العلم بضرس قاطع فيغنم» يذري الروايات ذرو الرييح 
الهشيم» تبكى منه المواريث؛: وتصرخ منه الدماء؛ ويستحل بقضائه الفرج الحرام . 
ويحرم به الحلال؛ لا يسلم بإصدار ما عليه وردء ولا يندم على ما منه فرط . 

أيها الناس : عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعذرون بجهالته: فإن العلم الذي 
هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم التبيين» في عترة محمد عل 
فأين يتاه بكم ؟ بل أين تذهبون ؟! يا من نسخ من أصلاب أصحاب السفيئة » هذه 
مثلها فيكم فاركبوهاء فكما نجا في هاتيك من نجاء فكذلك ينجو في هذه من 
دخلهاء أنا رهين بذلك» قسما حقا وما أنا من المتكلفين» والويل لمن تخلف ثم 
الويل لمن تخخلف! أما بلغكم ما قال فيهم نبيكم يد حيث يقول فى حجة الوداع: 
إنى تارك فيكم التقلين: ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي » وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟. 
ألا هذا عذب فرات فاشربواء وهذا ملح أجاج فاجتشبوا ؟) 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / ه) فى الأمالى : قال: أخبرنا محمد بن 





0 من المصدر . طبعة ااا هم 
(1) الارشاد ؛للشيخ المغيد الع 


محمدء قال: أخبرنا أبو الحسن على بن خالد المراغي» قال: حدثنا أحمد بن 
الصلت؛ قال: حدثنا حاجب بن الوليد؛ قال: حدثئنا الوصاف بن صالح, قال: 
حدثنا أبوإسحاقء عن خالد بن طليق: قال: سمعت أمير المؤمنين 38 يقول: ذمتى 
بما أقرل رهينة» وأنا به زعيم» أنه لا يهيج على التقوى زرع قوم؛ ولا يظمأ على 
التقوى سنخ أصلء ألا إن الخير كل الخير فيمن عرف قدره» وكفى بالمرء جهلا أن 
لا يعرف قدرهء إن أبغض خلق اله إلى الله رجل قمش علما من أغمار غشوة 
وأوباش فتنة» فهو فى عمى عن الهدى الذي أتى من عند ربه: وضال عن سنة 
بيه تثله» يظن أن الحق في صحفه, كلا والذي نفس ابن أبى طالب بيدهء قد ضل 
من افترى» سمّاه رعاع الناس عالما ولم يكن فى العلم يوما سالماء بكر فاستكثر 
مما قل منه خير مما كثرء حتى إذا ارتوى من غير حاصل » واستكثر من غير طائل» 
جلس للناس مفتيا ضامنا لتخليص ما اشتبه عليهم: فإن نزلت به إحدى الميهمات 
هيّأ لها حشوا من رأيه: ثم قطع على الشبهات. خخباط جهالات ركاب عشوات» 
فالناس من علمه فى مثل غزل العنكبوت,ء لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم» ولا يعض 
على العلم بضرس قاطع فيغنم » تصرخ منه المواريث» وتبكى من قضائه الدماء: 
وتستحل يه الفروج الحرامء غير ملى والله باصدار ما ورد عليهء ولا نادم على ما 
فرط منه وأولئك الذين حلت عليهم النياحة وهم أحياء. 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين: فمن نسأل بعدك وعلى ما نعتمد؟ 

فقال: استفتحوا بكتاب الله فإنه إمام مشفقء وهاد مرشدء. وواعظ ناصحء 
ودليل يؤدي إلى جنة الله عز وجا 7 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / 54 ه) قال: حدثنا ابو احمد محمد بن على 
العبدكى » قال: حدثنا جعفر بن على الجابري؛ قال: حدثنا على بسن الحسين 


عم جم مم صن وج ج جم جمدم عمجم مبببج و ع مجم ممم جججم وو يج يام مجعم وسدرجسصت 1 
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.118 : الأمالى ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 





سمي ا 


خطب أمير المؤمنين افلا / الخطبة )١١(‏ لماه ووو ا ا #لإتياع 


البغدادي؛ عن مهاجر العامري. عن الشعبىي؛ عن الحارث ان علياً 8# لما اخختلف 
اصحابه خطبهم حين اجتمعوا عنده مبتدءاأ بحمد الله والثناء عليه والصلوة على 
رسوله محمد يِل ثم قال: اما بعدء فذمتى بذلك رهينة وأنا به زعيم: من صرحت 
له العبر فيما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن ارتكاب الشبهات. وانه لن 
يظماً على التقوى زرع قوم ولن يبلى على الهدى سنخ أصل ء وان الخير والخيرة 
فى معرفة الانسان قدرهء وكفى بالمرء جهلاً ان لابيعرف قدره» وان احب تخلق الله 
الى الله عبد اعانه على نفسهء فاستشعر الحزنء وتجلبب الخوف. وأضمر اليقين: 
وأزهرت مصابيح الهدى في قلبه؛ فسهل على نفسه الشديدء وقرب عليها البعيد 
فلم يدع مبهمة إلا كشف غطائهاء ولا مظلمة إلا قصد جلاءها. ولا معظمة إلا بلغ 
مداهاء معاين طريقته؛ مشاهد من كل امرء حقيقته: شرب نهلاً وسلك طريقاً 
سهادء يحط حيث القرآن حط رحلهء أين ينزل كان منزله» فهو من خخاص اولياء 
الله. وان ابغض خلق الله الى الله عبد وكله الله الى نفسهء جائر عن قصد السبيل. 
مشغوف بكلام بدعة» فهو فتنة لمن افتنن بعبادته: ضال عن هدى من كان قبله 
مضل لمن اقتدى بهء حمال خطايا غيره ورهين بخطيئته : قمش جاهلا من الجهال 
فأوطأ الناس عشوة» غاراً بأوباش الفتنة, قد نهج بالصلاة والصوم فسماه اشباه 
الناس عالماً؛ ولم يُغْنَ فى العلم يوماً سالماًء بكر فاستكثر. ما قل منه خير مما كثر. 
حتى إذا ارتوى من آجِنْ وأكثر من غير طائل: قعد حاكماً بين الناس» ضاماً 
لتخليص ما اشتبه عليهم : ان نزل به احدى المبهمات هيّأ لهل حشوا من رأيه؛ فهو 
من قطع الشبهات في مثئل غزل العتكبوتء ان اصاب ام أخطأء لايحسب ان العلم 
في شيء مما ينكرء ولا أن من وراء ما بلغه غاية؛ ان قاس شيثاً بشيء لم يُكذٍ 

بصرهء وان اظلم عليه أمركتم ما يعلم من نفسه؛ لكيلا يقال: لا يعلمء ركاب 
عشوات »؛ وخائض غمرات» ومفتاح ظلمات: ومعتقد شبهات. لايعتذر مما 


ا 0-20-0000 هسئد نهم البلاغة / ج ١‏ 


لايعلم» ولابعض على العلم بضرس قاطع فيسلمء يذرو الرواية ذرو الريح 
الهشيمء تصرخ منه الدماءء وتيكى منه المواريث» ويُستحل بقضائه الفرج الحرام» 
ويحرم بمرضاته الفرج الحلال لا ملي بإصدار ما ورد عليه؛ ولا اهل لإصلاح ما 
فرط منه؛ فابصروا معادن الجورء واستقصوا بالذم آثارهاء واستروحوا الى طاعة 
واعلموا ان العلم الذي هبط به آدم :4# وما فصلته الانبياء في عترة نبيكم فأين يتاه 
بكم ؟» أنا من سنخ اصلاب اصحاب السفيئةء هؤلاء مثلها فيكم وهم لكم 
كالكهف لأصحاب الكهف. وهم باب حطة وباب السلم» فادخلوا في السلم 
اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي اهل بيتيء انهما لن 
يفترقا حتى يردا علئ الحوضص).!١!‏ 

ومن الموافقات: ما أرويه بالاسناد ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) في « تاريخ مديئة 
دعسق 24 قال: أنسرنا أبو العر أحمد بن عبيد الله أذنا ومئاولةء وقرأ على إستاده: أنا 
محمد بن الحسينء أنا المعافى بن زكريا القاضى حدثنى محمد بن عمر بن نصير 
الحربي الحمال سنة ستة عشرة وثلاثمائة إملاء من حفظه؛ نا حاجب بن سليمان 
المنبجى وهو يومئذ بحلب سنة ثنتين وستين ماثتين» نا الوصاف بن صالح. 

ح وقال: ونا محمد بن محمد بن يزيد المقرئ النهرواني المعروف بابن 
زيدويه نا أبو منصور يعنى سليمان بن محمد بن الفضل بن جبريل البجلي» نا 
حاجب بن سليمان ومحمد بن الحسن بن سنان المنبجيان قالا: أنا الوصاف بن 


ااال ا 0 


(0) ثثر المطالب: 1811199 ط/1598ه. 


خطب أمير المؤمنين اه / الخطبة )١1(‏ 


أبي طالب أنه قال: ذمتي رهينة وأنا به زعيمء لا يهيج على التقوى زرع قوم ولا 
يظمأ على التقوى سنخ أصلء وإن أجهل الناس من لم يعرف قدره: وكفى بالمرء 
جهلا أن لا يعرف قدره؛ وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل : رجل قمش علما في 
أغمار من الناس غشوة: أغار فيه بأغبار الفتنةء عمى عما في رتب الهدنة ‏ وقال 
ابن زيدويه مكان الهدنة: الفتنة ‏ سماه أشباه الناس عالما ولم يغن فى العلم يوما 
سابقا ‏ ولم يقل الحربي: فى العلم ‏ ذكرء فاستكثر ما قل منهء وقال الحربي: وما 
قل منه خير مما أكثر» حتى ارتوى من أجن واستكثر من غير طائل جلس للناس 
مفتيا. قال الحربى : لتخليص ما لبس على غيره؛ وليس هذا في حديث ابن 
زيدويه. وقالا: فإن نزلت به إحدى المهمات. قال الحربي: هيأ لها حشوا من رأيه» 
وقال ابن زيدويه: هيأ حشو الرأي من رأيه. فهو من قطع المشبهات في مثل نسيج 
العتكبورت» لا يدري أخطا أم أصاب. وقال ابن زيدويه مكان نسج: غزل؛ وقال 
الحربى : خباط جهالات» ركاب عمايات» وقال ابن زيدويه: ركاب جهالات 
خباط عشوات. لا يعتذر مما يعلم فيسلمء ولا يعض على العلم بضرس قاطع 
فيغنم : تبكي منه الدنياء وقال ابن زيدويه مكان الدنيا: الدماءء وكأنه أشبه 
بالصواب عنديء وقالا: وتصرخ منه المواريث وتستحل بقضائه الفرج الحرام؛ 
لامليع والله ولا أهل باصدار مما ورد عليهء ولا هو أهل لما فرض له. وقال ابن 
زيدويه: لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه ولاهو أهل لما قرظ به ء وقال العحربى : 
أولئك الذين حقت عليهم النياحة أيام الدنياء قال القاضي: وأنهى ابن زيدويه 
حديثه عند قوله: لما قرظ به. ثم قال: وزاد فيه غيره وأتى بما رويناه بعد هذا عن 
الحربي منفردا به على ما وصفنئاه. قال القاضي: قول أمير المؤمئين: ذمتى رهينة 
وأنابه زعيم ء إبانة عن تيقنه ما أخبر به وبصيرته وثقنه بحفيقته وتوثيقه لمن أخبره 
بشبوته وصحته؛ وأما قوله: وأنا به زعيم: فإن الذي يرسع إليه هاء الضمير من في 


ابا نك ني أ 5 
0 3 0 


جملة الكلام ومعناه وما دل عليه مفهومه وفحواهء كانه قال: وأنا بقولي هذا زعيم : 
وإن لم يأت بصريح اسم خاص ولا مصدر يعود الضمير عليه على أصله وذلك 
مستعمل فصيح فاش في العربية» وقد يأتى في مثل هذا فعل أو اسم فاعلٍ يدل 
على مصدر يعود الضمير إليه دون لفظ جملة من كلام يحمل عليهء فأما الفعل 
الدال على مصدره فكقولهم: من كذب كان شراًله أضمر في كان الكذب الذي دل 
عليه كذ ب ء وعاد الضمير إليه وإن لم يأت على تبينه: قال الله تعالى : 9 وَلا يَحْسَبَنُ 
آلْذِينَ يبْخَلونَ بتا آنَاهُمُ آله ين فَضْلِهِ مُوَ خَيْرا لهُم بل هْوَ سْرٌ لَهُمْ 14" يعني البخل 
الذي لم يأت على خاص لفظه اكتفاء بدلالة الفعل الذي هو يبخلون عليه وأما 
اسم فاعل فكقولهم: إذا أحسن كما أمر فجازه عليه؛ يريد على إحسانه الذي دل 
عليه أحسن ورجع عائد الضمير إليه؛ وهذا مثل قول الشاعر: 


اراد إلى السفيه على ما بيناء وقد يكتفون فى هذا الباب بدلالة العهد والحال 
وتجلى الأمر الشائع فيه قال الله عز ذكره: 

< وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ آلنّاسَ بظّلِهم مَا ترك عَلَيَْا من داب 4!') وقال تعالى: « وَأَوْ مُوَاخِدُ 
لله آلنّاسٌ بِما كَسَبُوا ما تَرَّكَ عَلى ظْهْرِهَا من دَابَةٍ وَلْكن يُوَخْرْهُمْ إن أَجَلٍ مُتَسِمَىٌ فَإِذَا 
جاء أَجَلَهُْ فَإِنّ آللة كَانَ بعِبَاده بَصِيراً4!" فأعاد الضمير على الأرض ولم يجر 


(1) وتمام الآية: سَيَطَوْقُونَ ما بَِلُوا به يَوْمَ آلْقِيَامَةِ وَلِلْهِ مِيرَاثُ آلسّمارَاتِ وَالأَوْض وَآَللَّهُ بمَا 
تَعْمْلُونَ خَبِيدٌ 4 (آل عمران: .)18٠‏ 

(5) وتمام الابة «وَلكِن يُوْخْرْمْمْ إلى أ جل مُسَمَئْ فَإِذا جَاءً أَجَنهُمْ لاَيَستَأْخِرُونَ سَاغَةٌ وَلآ 
يَسْتَقُدِمُونَ » (النحل : 11). 

() ونمام الابة «ولز يرا آ له اس يما سبوا ما ائَرَكَ عَلَىْ ظَهْرِمَا مِن دَابةِ وَلْكِن يُوخرْهُمْ إلى 
أَجْلِ سمي قدا جاة أَجَلْهُ قا إن لله كَانَ بعِبَادِهِ بُصِيراً # (فاطر :8غ). 


خطب أمير المؤمنين نيه / الخطبة ( 2١95‏ و معو م ل #لايك 


لها فى هذه القصة ذكرء وقال جل ثنازه: «إِنا آنرَّلنَاه فِي لَيْلَةِ آلْقَذْر»! يعنى 
القرآن وقال: حم تَوَاَت بالْحِجَابِ 14" يعني الشمس في قول جمهور أهل 
العلم : قال الشاعر: 

هذا مقام قدمي رباح عدوهة حنى دلكت بسرام 


يريد الشمسء وقال الله تعالى أصدق القائلين: « فَأتَرْنَ به نَفْعا فُوَسَطْنَ به 
جَنْعاً4»'"! يريد الوادي أو الموضع أو المكان أو المنزل وهذا الباب واسعء وله 
شرح ليس هذا موضعهء وقد أتينا منه هاهنا بما يكفى منه بعضه بل هو جميعه. 
وأما الزعيم فإنه الكفيل. ومنه قول رسول الله يَيه: «الزعيم غارم»؛ وقال الله 
جل ثنازه : 9 وَلِمَنَ جَاء به حمل بَعِير وَأَنَا به زَعِيمْ 04 وقال جل ثناؤه سَلها أيهم 
ِذلِكَ زَعِيمّ 0# ويقال: فلان زعيم القومء أي القائم بأمورهم المتكفل بها ومنه ما 
جاء به الأثر فى ذكر أشراط الساعة: «وصار زعيم القوم أرذلهم» وقال الشاعر 
إنىي زعيم يسا نويقة إن لسسجوت مي الرواح 
وسلمت من غسرض الحتوفف 22 م عالق دو إلى الرواج 
أن تهبطن بلادقو م يرتعون مسن الطسلاح 
ويقال: أيضا فى الزعيم ضمين وقبيل وحميل» من القبالة والحمالة» وصبير 
وتبيع كمأ قال الشاعر:. 
غدوا وغدت غزلاتهم وكأنتها ١‏ ضوامن غرم أو رهن تييع 


3: القدر‎ )١( 
"97: (؟) سورة ص‎ 
.6- + العادبات ؛‎ )( 

(4) يبوسف: الى 


(0) القلم: 81 


ما 0 0 00-2-0000 هسك نه البلاغة /ج ١‏ 


وقد قبل في قول الله تعالى : ط أَوْ تأي بالل وَآلْمَليكة يلا ١١4‏ إنه بمعنى القبيل 
أي الكفيل» وقيل :بل هو من الجماعة وقيل :هو من المقابلة والمعاينة» واختلف 
في تأويل قوله عزوجل ٠:‏ أو يَأْتَِهُمُ آلْمَذَابُ قُبْانَا'' وقوله تعالى:( وَحَشَرِ نا عَلَيْهمْ كل 
يلا 4" على أقوال مع اختلاف القراءة في كسر القاف وفتح الباء وفي 
ضمّهماء وفى الجمع بين الموضعين والتفريق بينهماء وهذا مشروح في كتبنا التي 
ألقناها فى القراءات والتأويل. وقوله: «ولا يهبج على التقرى» أي يفسد فيصير 
هشيما من قول الله عز وجل 1 يهيج فَنَرَاهُ مُضِفْرَا»!2! وقوله : اسل أصل » 
يقال: قلع سئّه من سنخهاء وقوله في الخبر: «بأغبار الفتئة» بعني بقاياهاء ويقال: 
بفلان غبر من المرضء أي بقايا كما قال الشاعر: 

فإن سألت عني سليمى فقل لها ١‏ بهغبر من دائه وهو صالح 


وقوله: «حتى إذا ارتوى من آجن) الاجن: الماء المتغير لركوده وطول وقوقه» 
وكذلك الآسن يقال: أسن الماء يأسن ويأسن وأجن يأجن ويأجنء قرأ ابن كثير: 
(غير أسن) مقصورة الهمزة» وقيل فى قول الله تعالى : < قانْطر إلى طَنَامَكَ وَشْرَابكَ 
َم يَتَسَنّهُ 4!*) إنه من السنهء أي لم توثر فيه السنون فتتحيله وتغيره ووصلوا يالهاء 
ووقفوا عليها إذا كانت فيه أصلاء يقولون: بعته مسانهة ومساناةء فجعل من قرأ 
هكذاء الهاء لام الفعل وأصلا فيه؛ وأثبت الهاء فيه آخرون زائدة للسكتء إذا 
وقفوا كقوله: « اقنّدِه 4: وكقولهم: ارنيه وتعاله. وحذفوها في الوصلء» فقال: 





()الاسراء: 345 
(؟)الكهف: 60, 
(80 الأتعام : 111. 
(4) الزهر: 331, 

(0) البقرة: 189 


خطب امير المؤمنين ليه / الخطبة (5ؤ) العف مو وم م ممم مه وم مه قط و 2م ةوه مم م لل ماو ا ابا 


يتسنّ» وانظرء وزعموا أنه من أسن الماءء وهذا التأويل عندنا غلط من متأوليه 
وذهاب عن وجه الصواب فيه» ولو كان على ما توهموا لوجب أن يقال: لم 
يتأسن ؛ لأن الهمزة فيه فاء الفعل والسين عيئه والتون لامه» وإشباع هذا فيما ألغناه 
من حروف القرآن ومعانيه: ومن الآجن قول عبيد بن الأبرص: 
يارب ماء أجن وردته سييله خائف حديب 
ريش الحمام على أرجائه للقلب مسن خوفه وجيب 

وقوله: باط عشواتء يعنى الظلم» وهذا الفريق الذي وصفهم أمير المؤمنين 
من الجهلة الأراذل السفلة قد كثروا في زماننا وغلبوا على أهله واستعلوا على علمائه 
والربانيين فيه» وإلى الله المشتكى؛ وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله أنه قال: إن 
الله لا يقبيض العلم انتزاعا يتتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.!7 

انتهئ ما اورده ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق» في شرح 
خطبة الإمام يه اوردناه بطوله لما فيه من فوائد اختص بها هذا الحافظ #ه: وراجع 
ما اوردناه في الااكتفاء. 

وبالاسناد الئْ المتقي الهندى (ت / همه ه) فى اكنز العمالة: عن على قال: 
ذمتى رهيلة وأنا به زعيم » لمن صرحت له العبر: أن لا يهيج على التقوى زرع قوم. 
ولا يظمأ على الهدى سنخ أصل!". ألا وإن أبغض خلق الله إلى الله رجل قمش 
علما غارًا في أغباش!' الفتنة؛ عميا بما فى غيب الهدئة أء سماه أشباقه من 
)١(‏ تاريخ مديئة دمشق ؟ لابن عسأكر 8:4-5:14:17, 
(5) سئ: الستخ والاصل واحد. فلما اختلف اللفظان أضاف أحدههما إلى الآخخر . 
أغباش : بقال: غبش الليل وأغبش إذا أظلم ظلمة يخالطها بياض . ومنه حديث على قفمش علما 

غارا بأغياشش الفئنة أي بظلمها. 
(4) الهدنة : السكون والهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار . ربين كلى عمتسار بين . به 


الناس عالماء ولم يغن فى العلم يوما سالماء بكر فاستكبر» فما قل منه فهو خخير 
مما كثرء حتى إذا ما ارتوى من ماء آجن» وأكثر من غير طائل قعد للناس مفتيا 
لتتخليص ما التبس على غيره» إن نزلت به إحدى المبهمات هيأ حشوا من رأيه: 
فهو من قطع المشتبهات في مثل غزل العتكبوت» لا يعلم إذا أخطأ لانه لا يعلم 
أخطأ أم أصاب: خباط عشواتء ركاب جهالات» لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم, لا 
يعض فى العلم بضرس قاطعء ذرّاء الرواية ذرو الريح الهشيمء تبكي منه الدماء» 
وتصرخ منه المواريث» ويستحل بقضائه الحرام؛ لا ملئ وألله باصدار ما ورد 
عليه؛ ولا أهل لما فرط به. (المعافى بن زكرياء ووكيع» كر )!!!ا 

وبالاسناد المتفى الهندي (ت / 941/0 ه) عن محمد بن الحنفية قال: لما قتل 
عثمان استخفئ عل فى دار لابي عمرو بن حصين الانصاريء فاجتمع الناس 
فدخلوا عليه الدار فتداكوا!' على يده ليبايعوه تداكك الابل الهيم على حياضهاء 
وقالوا: نبايعك» قال: لا حاجة لى في ذلك؛ عليكم بطلحة والزبير. قالوا: فانطلق 
معنا فخربج على وأنا معه في جماعة من الناس حتى أتينا طلحة بن عبيد الله فقال 
له: إن الناس قد اجتمعوا ليبايعونى ولا حاجة لي في بيعتهم؛ فابسط يدك أبايعك 
على كتاب الله وسنة رسولهء فقال له طلحة: أنت أولى بذلك منّى وأحق لسابقتك 
وقرابتك . وقد اجتمع لك من هؤلاء الناس من تفرق عن » فقال له علي : أخخاف أن 
تنكث بيعتي وتغدر بيء قال: لا نخافن ذلك فو الله لا ترى من قبلي أبدا شينا 
تكرهه: قال: الله عليك بذلك كفيل؟ قال: الله علئ بذلك كفيل » ثم أتى الزبير بن 
هك ومنه حديث علي : (عميانا في غيب الهدئة) أي لا يعرقون ما في الفتنة من الشرء ولاما في 

السكون من الخير . 
)١(‏ كنز العمال ؛للمتقى الهندى 10/:13ء بالرقم .4451١‏ 


(1) فتداكوا: في حديث على ؛ (ثم تداككتم علي تداكك الابل الهيم على حياضها) أي ازدحمتم . 
وأصل الدك : الكسر .النهاية ؟: 8؟1, 





خطب امير المؤمنين اثة / الخطبة ( 215 0 ل أغبة 


العوام ونحن معه فقال له مثل ما قال لطلحة ورد عليه مثل الذي رد عليه طليحة؛ 
وكان طلحة قد أخمل لقاحا(ا) لعثمان ومفاتيح بيت المال وكان الناس اجتمعوا عليه 
ليب|يعوه؛ ولم يفعلواء فضرب!" الركبان بخبره إلى عائشة ومي بسرف”" فقالت: 
كأنى أنظر إلى أصبعه تبايع بخعب!) وغدرء قال ابن الحنفية : لما اجتمع الناس على 
علئ قالوا: إن هذا الرجل قد قتلء ولابد للناس من إمام: ولا نجد لهذا الامر أحق 
منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب برسول الله يك برحم منكء, قال: لا تفعلوا فانىي 
وزيرا لكم خيرا لكم منّى أميراء قالوا: والله ما نحن بفاعلين أبدا حتى نبايعك. 
وتداكُوا على يدهء فلما رأى ذلك قال: إن بيعتى لا تكون فى نخلوة إلافى المسجد 
ظاهرا وأمر ماديا فنادى: المسجد: فخخرج وتخرج الناس معه فصعد المئير فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: حق وباطل ولكل أهلء ولئن كثر الباطل لقد نما بما قعل ؛ 
ولئن قل الحق فلربماء ولقلما ما أدبر شئ فأقبل» ولئن رد اليكم أمركم إنتكم 
السعداء» وإنى أخحشى أن تكونوا فى فترة» وما علئ إلا الجهد: سبق الرجلان وقام 
الثالثء ثلاثة واثنان ليس معهما سادس: ملك مقربء ومن أنخذ الله ميثاقه: 
وصديق تيحاء وساع مجتهد وطالب يبرجو اثرة. لا سادس » هلك من دعسي ؛ 
واب من افترى» اليمين والشمال مضلةء والوسطى الجادة منهج عليه بما فى 
الكتاب وآثار التبوة» فان الله أدب هذه الامة بالسوط والسيف ليس لاحد فيها 
(1) لقاحا: اللقحة بالكسر والفتح : الناقة القريبة العهد بالنتاح . والجصمع: لمح وقد لفحت لفعنا 
ولقاحاء وناقة لقوم. إذاكانت غزيرة اللبن. وناقة لاقح . إذا كانت حاملة. ونوق لواقج . واللفاج : 
ذوات الالبان ؛ الواحدة : تقوعم . (النهابة 55 
() فضرب: يقال: ضربت في الارضى إذا سافرت . (النهاية وحاليفا 
(]) سرف:هو بكسر الراء : موضع من مكة على عشرة أميال. وقيل أقل وأكثر. (النهاية لاس 
(1) الخب: يقال : حب النبات طال وارتفع والرجل ملم ما علدء ونزل المنهبط من الار سل ليسجهال 


عندنا هوادة» فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا ذات بينكم» وتعاطوا الحق فيما بينكم. 
فمن أبرز صفحته معاندا للحق هلك. والتوبة من ورائكم؛ وأقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم. فهى أَوّل خطبة خطبها بعدما استشلف ١١‏ 

وقال ابن أبي الحديد (ت /161ه) في دشرح نهج البلاغة»: وهذه الخطبة من 
جلائل خطبه هه ومن مشهوراتهاء قد رواها الناس كلهم: وفيها زيادات حذفها 
الرضى» إما اختصارا أو خوفا من إيحاش السامعين» وقد ذكرها شيخنا أبو عثمان 
الجاحظ فى كتاب «البيان والتبيين» على وجههاء ورواها عن أبى عبيدة معمر بن 
المثنى . قال: أَوّْل خطبة خطبها أمير المؤمئين على 18 بالمدينة في نخلافته: احمد 
الله وأثنى عليهء وصلى على النبى يل ثم قال: ألا لا يرعين مرع إلا على نفسه. 
شغل من الجنة والنار أمامه. ساع مجتهد ينجوء وطالب يرجوء ومقصر في النارء 
ثلاثة. واثنان: ملك طار بجناحيه» ونبين أخذ الله بيده» لا سادس . هلك من أدعى» 
وردى من اقتحم. اليمين والشمال مضلة» والوسطى الجادة: منهج عليه باقي 
الكتاب والسنة وآثار التبوة. إن الله داوى هذه الامة بدواءين: السوط والسيف. لا 
هوادة عند الإمام فيهما. استتروا في بيوتكم» وأصلحوا ذات بينكم» والتوبة من 
ورائكم . من أبدى صفحته للحق هلك. قد كانت لكم أمور ملتم فيها على ميلة لم 
تكونوا عندى فيها محمودين ولا مصيبين: أما إنى لو أشاء لقلت: عفا الله عما 
سلف. سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب؛ همته بطنه. ويحه لو قص جناحاه: 
وقطع رأسه لكان خير لهاء انظروا فإن أنكرتم فأنكرواء وإن عرفتم فآزروا. حق 
وباطل » ولكل أهل . ولئن أمر الباطل لقديما فعل » وإن قل الحق لربما ولعل» وقلما 
أدبر شئ فأقبل. ولئن رجعت إليكم أموركم إنكم لسعداء: وإنى لاخشى أن 
تكونوا في فترة: وما علينا إلا الاجتهاد. 


18:0 كنز العمال ؛ للمتقى الهندى‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين اثة / الخطبة (ذ) ال 0 0 مممة 


قال شيخنا أبو عثمان 4: وقال أبو عبيدة: وزاد فيها فى رواية جعفر بن 
محمد نية عن أبائه :8غ : ألا إن أبرار عترتى » وأطايب أرومتىء أحلم الناس صغارا؛ 
وأعلم الناس كبارا. ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمناء وبحكم الله حكمناء ومن 
قول صادق سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يهلككم الله 
بأيدينا. ومعنا راية الحق» من تبعها لحق» ومن تأخمر عنها غرق. ألا وبنا يدرك ترة 
كل مؤمنء وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكمء وبنا فتح لا بكم وبنا يختم لا بكهم!. 

قال الجلالي: ويظهر من ابن أبي الحديد (ت /101ه) في شرحه اختلاف 
النص فى رواية هذا الكلام؛ فراجع المصفحات :١‏ واه او كارا 
ورواها الاسكافى (ت / 77١‏ ه) مرسلاً في المعيار والموازنة (590-784) ط / 


سئة ؟07ش2أه. 


0 


(1) شرح نهج البلاغة ؛للآبن أبي الحديد :١‏ 598 77؟. 








] ) ١ ( الخطبة‎ [ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت /1761 ه) فى التخريج: ١قوله‏ 8: (إن أبغعض 
الخلائق ... الى آخره.» أقول: روى هذا الكلام الشيخ الكليني في أصول الكافي 
اص "١‏ طبع ايران» وروى ابن قتيبة في كتاب عيون الاخبار ادص ٠١‏ ج ل ) اكثر 
فقرات هذا الكلام مع اختلاف بين ما هنا وما هنالك فى كثير من الفقرات» وقيل : 
إن الاجود والافصح الرواية الاخرى: يذرو الروايات ذرو الريح الهشيم» وهكذا 
ذكر ابن قتيبة في غريب الحديث لما ذكر هذه الخطبة عن أمير المؤمنين).!1) 

وقال العرشي في التخريج ما نصه: «روى ابن قتيبة هذه الخطبة فى غريب 
الحديث له [ابن أبي الحديد ج ١ص‏ 087]ء كما رواها الكلينى فى أصول الكافى 
[؟١]‏ والشيخ المفيد فى الارشاد [118]». (انتهى )17) ش 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 1787ه) في (الكافي ) عن محمد بن يحيى» عن بعض أصحابه . وعلى بن 
إبراهيمء عن أبيه؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله 19, 





)١(‏ مدارك نهج البلاغة:/. 
(1) راجع : استناد نهج البلاغة. 


عقغطلب أفير الهؤهفين نَة / القطية (/19 )...ا ا قشع 


وعلى بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن محبوب رفعهء عن أمير المؤمئين ف أنه قال: 
إن من أبغض الخلق إلى الله عزوجل لرجلين: رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر 
عن قصد السبيل: مشعوف"'' بكلام بدعة. قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن 
افتتن بهء ضال عن هدي من كان قبله؛ مضل لمن اقتدى به فى ححياته ويعد 
مونهء حمال خخطايا غيره» رهن بخخطيثته. 

ورجل قمش رجلا فى جهال الناس؛ عان'" بأغباش الفتنة؛ قد سماه أشباه 
الناس عالما ولم يغن!؟) فيه يوما سالماء بكر( فاستكثرء ما قل منه شير مما كثرء 
حتى إذا ارتوى من أجن'" واكتنز من غير طائل!" جلس بين الناس قاضيا ضامنا 
لتخليص ما التبس على غيرهء وإن خالف قاضيا سبقه. لم يأمن أن ينقض. حكمه 
من يأتى بعدهء كفعله بمن كان قبله» وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات 
هيّأ لها حشوا من رأيه: ثم قطع به؛ فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العتكبوت 


)١(‏ فى بعض النسخ بألغين المعجمة وفي بعضها بالمهملة وبهما قرء قوله تعالى : (قد شغفها حيا) 
وعلى الاول معناه: دل حب كلام البدعة شغاف قلبه أي حجابه وقبل سويداء ه وعلى الثاني غليه 
حبه وأحرقه فان الشعف بالمهملة شدة الحب واحراقه القلب.. (مرآت العقول ؛ للمجلسي). 

(1) بفتح ألهاء وسككون المهملة أي السيرة والطريقة . 

(9) كذا في أكثر النسخ من قولهم عنى فيهم أسيرا أي اقام فيهم على اسارة واححتبس وعناه غيره خيسه 
والعاني : الاسير ء أو من عتى بالكسر بمعنى تعب» أر من عنى به فهو غعان أي اهنم به واشتغل وفى 
بعض النسخ بالغين المعجمة من الغنى بالمكان كرضى اي : أقام به. أو من غنى بالكسر أيضا 
بمعنى عاش . والغيش بالتحريك ظلمة أخير الليل . (مرآت العقول ؛للمجلسي). 

(5) أي لم يلبث يوما تاما. 

(0) أي خرج للطلب بككرة وهي كناية عن شدة طلبه وأهتمامه فى كل يوم أو في أوْل العمر الى جمع 
الشبهات والاراء الباطلة. 

(1) أي شرب حتى ارتوىء والاجن :الماء المتغير المتعفن . 

() أي عد ما جمعه كئزا وهر غير طائل . أي ما لانفع فيه. 


لا يدري أصاب أم أخطأء لا يحسب العلم فى شيع مما أنكر» ولا يرى أن وراء ما 
بلغ فيه مذهباء إن قاس شيئا بشع لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما 
يعلم من جهل نفسه. لكيلا يقال له: لا يعلم؛ ثم جسر فقضى»ء فهو مفتاح 
عشوات!"؛ ركاب شبهات» خباط جهالات؛ لا يعتذر ممالا يعلم فيسلم. ولا 
يعض فى العلم بضرس قاطع فيغنم» يذري الروايات ذرو الريح الهشيم''"'؛ تبكي 
منه المواريث» وتصرخ منه الدماء» يُستحل بقضائه الفرج الحرام» ويُحرّم بقضائه 
الفرج الحلال» لا ملع بإصدار ما عليه ورد ولاهو أهل لما مئه فرطء من ادعائه 
علم الحق .©" 

من الموافقات: ما أورده ابن أبى الحديد (ت /5017ه) في «شرح نهج 
البلاغة»: وقوله: «يذرى الروايات» هكذا أكثر النسخ. وأكثر الروايات :يذرى» 
من «أذرى) رباعياء وقد أوضحه قوله: «إذراء الريح4؛ يقال: طعنه فأذراهء أي 
ألقاهء وأذريت الحب للزرعء أي ألقيتهء فكأنه يقول: يلقى الروايات كما يلقي 
الانسان الشئ على الارضء والاجود الاصح الرواية الاخمرى: :يذرو الروايات 
ذرو الريح الهشيم»ء وهكذا ذكر ابن قتيبة فى ١‏ غريب الحديث» لما ذكر هذه 
الخطبة عن أمير المؤمنين #6 قال تعالى: « فَأَضْيَحَ هَشِيماً نَذْرُوهُ آلرّيَامُ »!نأ 
والهشيم: ما يبس من النبت وتفتت. 

قوله: ذلا ملئ»: أي لا قيم بهء وفلان غني ملئ» أي ثقة بين الملا والملاء: 
بالمد. وفى كتاب ابن فتيبة تدمة هذا الكلام: «ولا أهل لما قََظ به»» قال: أي ليس 


(1) العشوة : الظلمة أي يفتح على الناس ظلمات الشبهات , والسبط المشى على غير استواء. 

0 أي كما أن الريح في حمل الهشيم وتبديده لا تبالى بتمزيقه وأختلال نسقه كذلك هذا الجاهل 
تفعل بالروايات ما تفعل الريح بالهشيم ء والهشيم ما يبس من النبث وثفتت. 

() الكافي ؛ للشيخ الكلينى :١‏ 615-25. 

(]) الكهففب: 52/8 


خطب أمير المؤمنين ا / الخطية (ا١)‏ ا لايع 


بمستحق للمدح الذي مدح به. والذي رواه ابن قتيبة من تمام كلام أمير 
المؤمنين ا هو الصحيح الجيد: لانه يستقبح فى العربية أن تقول: لا زيد قاثم: 
حتى تقول: ولا عمرو. أو تقول: ولا قاعد. فقوله 3#: دلا مليع 8 أي لا هو ملئ : 
وهذأ يستدعىي دلا» ثانية: ولا يحسن الاقتصار على الاولى(0). 


,186:١ شرم نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


[الخطبة (م١)]‏ 


من التعقيبات: ما ارويه بالاسناد عن النوري فى مستدرك الوسائل : 10/4 عن 
دعائم الاسلام النعمان المغربى (ت / 717 ه) والنص فى فى دعائم الاسلام 
مالفظه: «وروينا عن عمرو ين أذيئة» وكان من أصحاب أبى عبد الله جعفر بن 
حون ار كل في كنال «ولت رد م عن سي 1 لسن 
بالكوفة وهو قاض. فقلت: أردت» أصلحك الله؛ أن أسألك سافن ركيت 
حديث السن» فقال: سل » يابن أخى . عما شئت» قلت:... فذكر الحديث.١١)‏ 


.47:١ دعائم الاسلام ؛ للقاضى النعمان المغربى‎ )١( 








[الخطبة (١؟)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /778ه) في «الكافي ) عن محمد بن يحيى العطار؛ عن بعض أصحابناء عن 
هارون بن مسلم: عن مسعدة بن صدقة: عن أبى عبد الله ة قال: قال أمير 
المؤمنين 28: لا تختانوا ولاتكتمواء ولا تغشُوا هداتكم: ولا تجهلوا أثمتكم؛ ولا 
تصدعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكه!"!ء وعلى هذا فليكن تأسيس 
اموركم» والزموا هذه الطريقة» فانكم لو عايتتم ما عاين من قد مات منكم ممن 
خالف ماقد تدعون إليه, لبدرتم وخرجتم ولسمعتم ولكن محجوب عنكم ماقد 
عاينواء وقريبا ما يطرح الحجاب. !"ا 

ومن التعقيبات: ما أرويه بالاسناد عن ابن ادريس الحلى (ت 048/7 ه) في 
مستطرفات السرائر: قال: قال أبو عبد الله #*: بلغ امير المؤمئين 4# موت رجل من 
اصحابه : ثم جاءه بر آخخر انه لم يمت» فكتب إليه: بِسَم الله الوحْمْن الرّحيم ء اما 





١(‏ اقتباس من قوله تعالى: لوَأَطِيمُوا آللة وَرَسولَهُ وَلَنْتَارَعُوا فتَفْفَلُوا وَنَذْهْبْ رِيحَكُم وَأْضبرُوا 
ل آله مم الاير بين # (الانفال :5غ 


(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليني 8:1 50. 


بعد» فأنه قد كان اتانا خبر ارتاع له اخوانك؛ ثم جاء تكذيب الخير الاول؛ قانعم 
ذلك أن سررنا وان السرور وشيك الانقطاع, مبلغه عما قليل تصديق الخبر الآاول. 
فهل أنت كائن كرجل قد ذاق الموت وعاين ما بعده: فسأل الرجعة؛ فاسعف 
بطلبته» فهو متأهب دائب: ينقل ما سره من ماله إلى دار قراره» لا يرى ان له مالا 
غيره؛ وأعلم ان الليل والنهار لم يزالا داثبين فى نقص الاعمارء وأنفاد الاموال. 
وطى الآجالء هيهات هيهاتء قد صبحا عادا وثموداء وقرونا بين ذلك كثيراء 
فاصبحوا قد وردوا على ربهمء وقدموا على اعمالهم». والليل والنهار غضان 
جديدان لا تبليهما ما مرًا بهء مستعدان لمن بقى بمثل ما اصابا به من مضى . واعلم 
انما أنت نظير اخوانك» واشباهك مثلك» كمثل الجسد قد نزعت قوته» فلم يبق 
الا حشاشة نفسه: يننظر الداعي» فنعوذ بالله مما نعظ به ثم نقصر عنه .0" 


0 


(1) مستطرفات السرائر ! لابن ادريس الحلي :71 و7708 ط /1111ه 





[الخطبة (١؟)]‏ 


قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الطبري في تاريخه [ج مص ١897‏ ]. 
( انتهي )00 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن الشريف الرضى لات / 
5 ه) فى كتابه «خصائص الائمة» مانصه: «وقال 8ة: تخففوا تلحقراء. قال 
الشريف الرضى أبو الحسنفك: ما اقل هذه الكلمة واكثر نفعها واعظم قدرهاء 
وابعد غورهاء واسطع نورهاء وبعد هذه الكلمة قوله © :« فخلفكم الساعة 
تحدوكم: وانما يننظر بأولكم آخركم» 7" 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / 575 ه) قال: أخبرئا ابو عبدالله احمد ين محمد 
البغدادي الآبنوسي» قال: حدثنا ابوالقاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفرء قال: 
حدثنى ابو الحسن منصور ابن نصرء قال: حدثنيى ابو عبدالله الحسين بن محمد 
بن جعفر بن محمد قال: حدثنى أبى محمد بن جعقر بن محمد ؛ عن أبيه عن 
أبائه ه: أن امير المؤمنين علياً #4 تمطب الئاس وهو متوجه الى البصرة يحرض 
)١(‏ راجع : أستناد نهج البلاغة. 
(1) خصائص الائمة : لاط / ١74‏ ه. 


الناس الى الجهادء فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أيتها الامةء ان الجهاد سَنَام 
الدين وان الله فرض الجهاد وعظمه فجعله نصرته وناضرته وايم الله ما صلحت 
الدنيا والدين إلا بهء ألا وان الشيطان كان قد استجلب خميله ونصب شتدعه؛ فمن 
أطاع شيطانه لم يعتدل له دينه. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ لقد انكروا منكراً 
اكتسبوه؛ وطلبوا بدم سفكوه؛ وعرض شتموه وحرمة التهكوهاء وان أل عدلهم 
على انفسهم يريدون ان يرضعوا امأ فطمتء وان يحيوا بدعة اميتتء فيا خصيبة 
للداعى الى من دعاء لو قيل له: الى من دعوتء ومن امامك» والى من سبيلك؟ 
لأنزاح الباطل عن مقامه ولرأى الطريق واضحاً حيث نهج» والذي نفسى بيده ان 
هؤلاء القوم ليعلمون انىي محق وهم مبطلون واني معذر أليهم فان قبلوا فالتوبة 
مقبولة والذنب مغفور وان ابوا اعطيتهم حد السيف: وكفى به ناصرا لمؤمن 
ومتتصراً لمظلوم.!"! 





)١(‏ تيسير المطالب 7١3:‏ يط 487؟اه. 


[ الخطبة ( ؟؟) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت /١1111ه)‏ فى التخريج: «قوله 18 دألا وإن 
الشيطان ذمر -حزبه .. الى آخخره.» قال الشارح العلامة أكثر هذا الفصل من الخطبة 
التى ذكرنا إنه 8 خطبها حين بلغه إن طلحة والزبير خلعا بيعته وفيه زيادة 
ونقصانء وقد أورد السيد بعضه فيما قبل(" إلى أن قال: ونيحن نورد الخطبة 
بتمامها ليتضح المقصودء وهي بعد حمد الله...ئم ذكرها إلى آخرها؛ وفي الشرح 
أن هذه الخطبة ليست من خطب صفين كما ذكره الراوندي بل من خطب الجمل 
وقد ذكر كثيراً منها ابو مخنف... الى آخره؛ ثم ذكر فى الشرح جملة خطب» 
والظاهر أن السيد اخحتار منها ما أثبته فى النهجء أو أنه وقف عليه مرويا بتمامة 
برواية لم يقف عليها الشارحان.!! 

وقال العرشى فى التخريج ما نصه: لاروأها الشيخ في الأرشاد :)١17(‏ وشيخ 
الطائفة فى الأمالى )١١+(‏ وكتاب الجمل ( .)١78‏ «انتهى )!" 





)١(‏ راجم الخطبة 1ق 
3 راجع :استناد نهم البلاغة. 


, 00 مسلك تهج البلاغة /رج ١‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /778ه) فى «الكافي » عن على بن إبراهيم : عن أبيه؛ عن أبن محبوب رفعه: 
أن أمير المؤمنين 38 خطب يوم الجملء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس 
إني أتيت هؤلاء القوم ودعوتهم واحتججت عليهم . فدعوني إلى أن أصبر للجلاد 
وأبرز للطعان!" فلأمُهم الهبل: وقد كنت وما اهدد بالحرب ولا ارهب بالضرب» 
أنصف القارة من راماها!" فلغيري فليبرقوا وليرعدوا'" فأنا أبو الحسن الذي 
فللت حدهم وفرقت جماعتهم» وبذلك القلب ألقي عدوي. وأنا على ما وعدني 
ربى من النصر والتأييد والظفر؛ وإنى لعلى يقين من ربي وغير شبهة من أمري . 
أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهاربء ليس عن الموت 
محيص . ومن لم يمت يقتل» وإن أفضل الموت القتل » والذي نفسى بيده لألف 
ضربة بالسيف أهون علئ من ميتة على فراش» واعجبا لطلحة ألّب الناس على 
ابن عفان حتى إذا قتل أعطانى صفقته بيمينه طائعا ثم نكث بيعتي» اللهم خمذه 
ولاتمهله. وأن الزبير نكث بيعنى وقطع رحمى وظاهر علئ عدوي فاكفنيه اليوم 
بما شعت (4) 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 55١‏ ه) في الأمالى قال ما نضّه: أخبرنا 
محمد بن محملء قال: أخبرني أبو الحسن على بن محمد الكاتبء قال: -حدثنا 


الحسن بن على بن عبد الكريم الزعفرانى : قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي» 

(1) الجلاد والطعان : المسايفة والمقاتلة والهبل : فقّدان الحبيب أو الولد يقال : هبلته أمه وثكلته أي 
فقدته . (ألوافى). 

(0) فى النهاية : التقارة : قبيلة من بنى الهرم من خزيمة سموا قارة لا جتماعهم واتفاقهم يوصفون 
بالرمى وفى المثل انصف القارة من رامأها. 

6 الكافى ! للشيخ الكليني 01_06 





خطب أمير المؤمنين 320 / الخطبة ( 0 ) عوط و ال ل ل ع 


قال: حدثنا عبيدالله بن إسحاق الضبّى » عن حمزة بن نصر» عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي» قال: لما رجعت رسل أمير المؤمئين #8 من عند طلحة والزبير وعائشةء 
يؤذنونه بالحرب. قام فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلّى على محمد وآلهء ثم قال: يا 
أيها الناسء إنى قد راقبت هؤلاء القوم كيما يرعووا!" أو يرجعواء وقد ويختهم 
بتكثهم وعرفتهم بغيهم؛ فليسوا يستجيبونء ألا وقد يعثوا إلئ: أن ابرز للطعان» 
واصبر للجلادء فإنما منتك نفسك من أبنائنا الاباطيل . هبلتهم الهبول!'"؛ قد كنت 
وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب. وأنا على ما وعدني ربى من النصر والتأييد 
والظفر وإ نّى لعلى يقين من ربي» وفى غير شبهة من أمري. أيها الناسء إن 
الموت لا يفوته المقيم: ولا يعجزه الهارب» ليس عن الموت محيص؛ من لم 
يمت يقتل » إن أفضل الموت القتل» والذي نفس ابن أبي طالب بيده لالف ضربة 
بالسيف أهون علئٌ من موت على فراش. يا عجبا لطلحة: ألب على ابن عفان 
حتى إذا قتل أعطانى صفقة يمينه طائعاء ثم نكث بيعتي. وطفق ينعى ابن عفان 
ظالماء وجاء يطلبتي يزعم _بدمه؛ والله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث: 
لئن كان ابن عفان ظالماء كما كان يزعم حين حصره وألب عليه؛ إنه لينبغي أن 
يؤازر قاتليه وأن ينايذ ناصريه؛ وإن كان فى تلك الحال مظلوماء إنه ليشبغي أن 
يكون معه» وإن كان في شك من الخصلتين» لقد كان ينبغي أن يعتزله ويلزم بيته 
ويدع الناس جانياء فما فعل من هذه الخصال واحدة, وها هو ذا قد أعطاني صفقة 
يمينه غير مرّة ثم نكلث بيعتهء اللهم فخذه ولا تمهله.'" 

وقال ابن أبي الحديد (ت /505ه) عن هذه الخطبة انها من خطب الجمل .ثم 


() أي يكفوا. 
(5) هبلتهم : تكلئهم . والهبول : المرأة التكول , 
الأمالي ؛للشيخ الطوسي : 378 .17١‏ 


نقل أربع خطب للامام فى ج ١‏ ص 10 ١لا‏ برواية أبي مخنف (ت/198ه) 
وأبي الحسن على بن محمد المدائني (ت / 570 ه) والكلبي (ت /1١5ه)‏ وأبي 
مخنف, عن زيد بن صوحان (ت /76ه)» ونكتفى هنا بأولهاء قال ما نصّه: «وقد 
ذكر كثيراً منها ابر مخنف رحمه الله تعالئ قال: حدثنا مسافر بن عفيف بن أبى 
الأخنشء قال: لما رجعت رسل على © من عند طلحة والزبير وعائشة يؤذنوه 
بالحربء قام فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على رسولهيلُء ثم قال: أيها الناس ؛ 
إنى قد راقبت هؤلاء القوم كى يرعووا أو يرجعواء ووبختهم بنكثهمء وعرفتهم 
بغيهم فلم يستحيواء وقد بعثوا إلى أن: أبرز للطعان؛ وأصبر للجلاد» وإنما تمنيك 
نفسك أمانى الباطل» وتعدك الغرور. ألا هبلتهم الهبول: لقد كنت وما أهذد 
بالحرب ولا أرهب بالضرب! ولقد أنصف القارة من راماهاء فليرعدوا وليبرقواء 
فقد رأوني قديماء وعرفوا نكايتي» فكيف رأوني! أنا أبو الحسن؛ الذي فللت حد 
المشركين: وفرقت جماعتهم» وبذلك القلب ألقي عدوي اليومء وإنى لعلى ما 
وعدني ربي من النصر والتأييدء وعلى يقين من أمري» وفي غير شبهة من ديني. 

أيها الناسء إن الموت لا يفوته المقيمء ولا يعجزه الهارب؛ ليس عن الموت 
محيد ولا محيص»ء من لم يقتل مات. إن أفضل الموت القتل» والذي نفس علي 
بيده لالف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش. اللهم إن طلحة 
نكث بيعتي» وألب على عثمان حتى قتله» ثم عضهنى به ورمانى. اللهم فلا 
تمهله. اللهم إن الزبير قطع رحمي» ونكث بيعتى , وظاهر علع عدوّي» فاكفنيه 


011 شرم نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 


[ الخطبة ( ؟؟) ] 
قال الهادي كاشف الغطاء (زت / 1١51‏ ه) فى التخريج: «قوله: اما بعد. فأن 
الامر ينزل من السماء... الى أشمره. اقول: روئ بعض ققرات هذه الخخطبة اين قتيبة 

(ج ل ص 184) ورواه اليعقوبى فى تاريخه» ١!‏ 
وقال العرشى فى التخريج مانصه: ١روئ‏ ابو عييد هذه الجملة في غريب 
الحديث (الورق 7١١‏ /ب) وروئ نصر بن مزاحمء المتوفى ١151ه8510‏ م) في 

كتاب الصفين (/109) قوله: فاحذروا...» انتهى 7 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(زت 1187ه) في «الكافي»: عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن عبد 
الرحمن بن أبى نجران؛ عن عاصم بن حميدء عن أبي حمزة» عن يحيى» عن 
عقيل» عن حسن» قال: خطب أمير المؤمنين 1#: فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما 
بعدء فإنه إنما هلك من كان قيلكم حيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم 
الربانيون والأحبار عن ذلكء وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون 


ييف تععدمف ددد يي :سروعس هدس 0 :8 1 سس لسسع و مايه و سان + سال الع عا 


,/1: مدارك نهبع البلاغة‎ )١( 
(؟) راجع: استناد نهج البلاغة.‎ 


5 ننم م فق ل ا 0 تهج البلاغة 34 ١‏ 


والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوياتء فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر: 
واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يقطعا رزقاء إن 
الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قذر الله لها من 
زيادة أو نقصانء فإن أصاب أحدكم مصيبة فى أهل أو مال أو نفس ورأى عند 
أخيه غفيرة فى أهل أو مال أو نفس فلا تكونن عليه فتنة؛ فإن المرء المسلم البرئٌ 
من الخيانة مالم يغش دناه يظهر فيخشع لها إذا ذكرتء ويغري بها لثام الناس: 
كان كالفالج الياسر الذي ينتظر أول فوزه من قداحهء توجب له المغلم ويدفع بها 
عنه المغرم» وكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة» ينتظر من الله تعالى إحدى 
الحسنيين: إما داعى الله فما عند الله خير له» وإما رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال 
ومعه دينه وحسبه: إن المال والبنين حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة؛ 
وقد يجمعهما الله لأقوام» فاحذروا من الله ما حذركم من نفسهء واحشوه نخشية 
ليست بتعذير. واعملوا في غير رياء ولا سمعة» فإنه من يعمل لغير الله يكله الله 
إلى من عمل بهء نسأل الله منازل الشهداء ومعائشة السعداء ومرافقة الأنبياء (3) 
وبالاسناد عن الشيخ الكليني في «الكافى »: على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن أبن 
محبوب» رفعه: أن أمير المؤمئين 2 خطب يوم الجمل: فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس إني أتيت هؤلاء القوم ودعوتهم واحتججت عليهم » فدعونى إلى : 
أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان فلامّهم الهبل» وقد كنت وما اهدد بالحرب ولا 
ارهب بالضرب» أنصف القارة من راماهاء فلغيري فليبرقوا وليرعدواء فأنا أبو 
الحسن الذي فللت حذهم وفرّقت جماعتهم؛ وبذلك القلب ألفى عدوي وأنا 
على ما وعدني ربي من النصر والتأيبد والظفر وإني لعلى بقين من ربي وغير 
شبهة من أمريء أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب» ليس 





)١(‏ الكافي ؛ للشيخ الكليني 0ق 


خطب أمير المؤمتين غ3 / الخطية (++) 500000 1 


عن الموت محيص» ومن لم يمت يقتلء وإن أفضل الموت القتل» والذي نفسى 
بيده لألف ضربة بالسيف أهون علئ من ميتة على فراشء واعجبا لطلحة! ألب 
الناس على ابن عفان حتى إذا قتل أعطانى صفقته بيمينه طائعا ثم نكث بيعتى» 
اللهم خذه ولا تمهله. وأن الزبير نكث بيعتي وقطع رحمي وظاهر على عدوي 
فاكفنيه اليوم يما شكت "١7,‏ 

وروئ العلامة المجلسى (ت / ١1١1١ه)‏ في بحار الأنوار عن :الكافي» ( ؟: 
148 عن عن من ساق لوقو ديل دل ماكر عن خعترية لحيل الاخهري: 
عن ابن القداحء عن أبى عبد الله 42 قال: قال أمير المؤمنين #ة: احشوا الله خشية 
ليست بتعذير واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة؛ فان من عمل لغير الله وكله الله 
إلى عمله(") 

وروئ ابن عساكر (ت / 0/١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق »» قال: أخبرنا أبو 
محمد هبة الله بن أحمد بن عبد الله أنا عاصم بن الحسن بن محمدء أنا محمود 
بن عمر بن جعفر بن إسحاقء أنا على بن الفرج بن علي بن أبي روحء نا عبد الله 
بن محمد بن أبى الدنياء نا أسحاق بن إسماعيل؛ ؛ نا سفيان بن عبيئة» عن أيسي 
حمزة» عن يحيى بن عقيل» عن يحبى بن يعمر قال: قال على : إن الأمر ينزل من 
السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل 
أو مال» فمن رأى نقصا في أهله أو نفسه أو ماله ورأى لغيره عثرة فلا يكونن ذلك 
له فتنة» فإن المسلم ما لم يعش دناءة تظهر تخشعا لها إذا ذكرت ويغري به لثام 
الناس كالياسر الفالج يتنظر أول فوزه من قداحه ويوجب له المغنم ويدفع نه 
المغرم . فكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة يننظر من الله إحدى الحسنيين: 





43 27 6 الكافي ؛ للشيخ الككليني‎ )١( 


(1) بسدار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي 595:34 


إذا ما دعا الله فما عند الله شير له؛ وأمأ أن يرزقه الله مالا وإذا هو ذو أهل ومال ومعه 
حسبه ودينه. الحرث حرثان: فحرث الدنيا المال والبنون» وحصرث الاخصرة 
الباقيات الصالحات» وقد يجمعهما الله لأقوام. 

قال سفيان: ومن يحسن يتكلم بهذا الكلام إلا علن .17 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق» - أيضاً _: 
أخبرنا أبو الفاسم بن السمرقندي أنا أبو محمد أحمد بن على بن الحسن بن أبي 
عثمان» أنا أبو طاهر محمد بن على بن عبد الله بن مهديء أنا أبو طاهر أحمد بن 
محمد بن عمرو المدني» نا يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدقيء نا يحيى بن 
حسان حدثني محمد بن مسلم بن أبى الوضاح البصري حدثني ثابت أبو سعيد 
حدثئني يحيى بن يعمر: أن علي بن أبى طالب خطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس إنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم 
ينهم الربانيون والأحبارء أنزل الله بهم العقوبات, ألا فمروا بالمعروف وأنهوا عن 
المنكر قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم » واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرّب أجلاء إن الأمر ينزل من السماء كقطر المطر إلى كل 
نفس بما قدر الله لها من زيادة أو نقصان فى أهل أو مال أو نفسء فإذا أصاب 
أحدكم النقصان في أهل أو مال أو نفس فى الاخرة عقوبة فلا يكونن ذلك له فتئة ؛ 
فإن المرء المسلم ما لم يعش دناه يظهر تخشعا لها إذا ذكرت؛ ويغري بها لشام 
الناس . كأن كالياسر الفالج الذي يننظر أوّل فوزه من قداحه توجب له المغنم وتدفع 
عنه المغرم ‏ وكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة» إئما ينتظر إحدى الحسنيين: 
إما داعي الله فما عند الله خير له فأما ما رزق من الله فإذا هو ذو أهل ومال. المال 
والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقوام. 





0 تاربخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 607:37 007 


خطب امير المؤمتين الل / الخطبة (++) 0 


أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن عبد الله. أنا عاصم بن الحسن بن محمد 
أنا محمود بن عمر بن جعفر بن إسحاق أناعلي بن الفرج بن علي بن أبي روح. نا 
عبد الله بن محمد بن أبى الدنياء نا أسحاق بن إسماعيل ‏ نا سفيان بن عيينة. عن 
أبي حمزة» عن يحبى بن عقيل » عن يححيى بن يعمرء قال: قال على :إن الأمر ينزل 
من السماء كقطر المطر لكل نفس ماكتب الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو 
أهل أو مال فمن رأى نقصا فى أهله أو نفسه أو ماله ورأى لغيره عثرة ولا يكونن 
ذلك له فتئة؛ فإن المسلم ما لم يعش دناه يظهر تخشعا لها إذا ذكرت ويغرى به لنام 
الناس كالياسر الفالج يتنظر أوّل فوزه من قداحه ويوجب له المغنم ويدفع ععنه 
المغرم, فكذلك المرء المسلم البرئٌ من الخيانة يتتظر من الله إحدى الحسنيين إذا 
ما دعا الله فما عند الله شير له وأما أن يرزقه الله مالا وإذا هو ذو أهل ومال ومعه 
حسبه وديئه. الحرث حرئان. فحرث الدنيا المال والبنون»: وحرث الاخرة 
الباقيات الصالحاتء وقد يجمعهما الله لأقوام. 

قال سفيان: ومن يحسن يتكلم بهذا الكلام إلا على.!١‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندى (زت 49/67 ها في (كثز العمال» عن على أنه 
خطب فقال: عشيرة الرجل للرجل شير من الرجل لعشيرته» إنه ان كف يده عنهم 
كف يدا واحدة وكفوا عنه أيدي كثيرة مع مودّتهم وحفاظهم؛ ونصرتهم. حتى 
لربما غضب الرجل للرجل وما يعرفه الا بحسبه؛ وسأتلو عليكم بذلك آيات من 
كتاب الله فتلا هذه الآبة: و لَوْ أَنَّ لي بكم قُوْةٌ أو آوي إلن رُكْنِ شَدِيدٍ 4ا"! قال على : 
والركن الشديد: العشيرة؛ فلم تكن للوط عشيرة ء فوالذي لا إله الا هوء ما بعث الله 
نبيا قط بعد لوط الآ فى ثروة من قومه وتلا هذه الآبة في شعيب: 8 وَإِنَا َنْرَاكَ فيا 
)١(‏ تاريخ مدينة د«مشق !لابن عساكر 8:31:17 68:7 


(؟) هود : خم 


ضَعِيفاً»١١)‏ قال: كان مكفوفا فنسبوه إلى الضعفء « وَلَؤلا رَططك لَرَجَمْتَا 4!؟) قال 
على : فوالذي لا إله غيره» مأ هابوا جلال ربهم الا العشيرة.(أبو الشيخ).!"' 

وعن المتقى الهندي ‏ أيضاً في «كنز العمال» في مسئد على ؛ عن يحيى بن 
يعمر: أن على بن أبى طالب خطب الناس الناس » فحمذ الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
أيها الناس! إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ينههم الربانيرن 
والاحبارء أنزل الله بهم العقوباتء ألا! فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن 
ينزل بكم الذي نزل بهم » واعلموا أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقطع 
رزقاء ولا يقرّب أجلاء إن الامر ينزل من السماء إلى الارض كقطر المطر إلى كل 
نفس بما قدّر الله لها من زيادة أو نقصان في أهل أو مال أو نفس فإذا أصاب 
أحدكم النقصان فى أهل أو مال أو نفس ورأى لغيره وغيرة فلا يكوننٌ ذلك له 
فتلة» فان المرء المسلم ما لم يغش دناءة يظهره تخشعا لها إذا ذكرت؛ وتغري به 
لثام الناس كالياسر الفالج الذي ينتظر أُوّل فوزه من قداحه توجب له المغنم وتدفع 
عنه المغرم» فكذلك المرء المسلم البرئ من الخيانة إنما يتتظر إحدى الحسنيين 
إذا ما دعا الله فما عند الله هو ير لهء وإما أن يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال» 
الحرث حرثان: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالم حرث الآخرة وقد 
يجمعهما الله لاقوام . 

قال سفيان بن عيبنة: ومن يحسن يتكلم بهذا الكلام إلا على بن أبى طالب 
(ابن أبى الدنياء كر ).4 


41١ (1)هود:‎ 

(؟) هود: 4١‏ 

(5) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 177:7 الرقم 11151 
(4) كنز العمال ؛للمتقي الهندى 7١1:11‏ الرقم 4]11. 


]) 7١ ( الخطبة‎ [ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت ١736١/‏ ه) فى التخريج: «قوله 8ة: ( ما هي إلا 
الكوفة ... الى آخره). قال فى الشرح هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين ب بعد 
فراغه من صفين وانقضاء امر الحكمين والخوارج؛ وهي من أواخخر خطبه لي. 
وقد ذكر السبب فيها الشارح العلامة (1) 

وقال العرشي: رواها أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفى 1785م 
[ 901 م] ختلاف يسير فى مروج الذهب [ج ؟ ص ؟١١].؛‏ وروى منها الشيخ 
المفيد الارشاد :)١350(‏ «أللهم إنى قد مللتهم» إلى قوله ١الملح‏ فى الساء؛. 
(انعهى )0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 794 ه) في 
«أنساب الاشراف»: ج 7 ص 787 780, ونصّه: وحدثني يحيى بن معين» 
حدثنا سليمان بن داود الطيالسيء أنبأنا شعبة بن الحجاج., أنبأنا محمد بن عبيد الله 
الثقفي قال: سمعت أبا صالح يقرل: شهدت علياً ووضع المصحف على رأسه 


1 للم 





)١(‏ مدارك نهج البلاغة:1/. 
(؟) راجع: استناد نهج البلاغة. 
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حتى سمعت تقعقع الورق فقال: «اللهم إني سألتهم ما فيه فمنعوني ذلكء اللهم 
إنى قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضونيء وحملوني على غير خلقى وعلى 
أخلاق لم تكن تعرف لي » فأبد لني بهم خيرأ لي منهم» وأبدلهم بي شرا مني ؛ مث 
قلوبهم ميث الملح في الماء 00 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفى (ت / ه) في الغارات روى عن 
القاسم بن الوليد أن عبيدالله بن العباس وسعيد بن نمران قدما على علي '2ة وكان 
عبيدالله عامله على صنعاء » وسعيد بن نمران عامله على الجند» خخرجا هاربين من 
بسر بن أبى أرطاة وأصاب ابني عبيدالله بن العباس لم يدركا الحنث فقتلهما. قال: 
وكان أمير المؤمنين © يجلس كل يوم في موضع من المسجد الاعظم يسبّح فيه 
بعد الغداة إلى طلوع الشمسء فلما طلعت الشمس نهض إلى المنبرء فضرب 
بإصبعيه على راحته وهو يقول: ما هى إلا الكوفة أقبضها وأبسطها. 

لعمر أبيك الخير يا عمرو إنني 2 على وضر من ذا الاناء قليل 

ومن حديث بعضهم أنه قال: لولم تكوني إلا أنت تهبٌ أعاصيرك فقبّحك الله. 
ثم رجع إلى الحديث. ثم قال: أيها الناسء ألا إن بسرأ قد اطلع اليمنء وهذا 
عبيدالله بن عباس وسعيد بن نمران قدما علئ هاربين؛ ولا أرى هؤلاء القوم إلا 
ظاهرين عليكم لاجتماعهم على باطلهم ونفرّقكم عن حقكم: وطاعتهم لامامهم 
ومعصيتكم لامامكم؛ وبأدائهم الامانة إلى صاحبهم وخيانتكم إياي. إنى وليت 
فلانا فخان وغدرء واحتمل فيئع المسلمين إلى معاوية» ووليت فلانا فخان وغدر 
وفعل مثله» فصرت لا أثتمنكم على علاقة سوط» وإن ندبتكم إلى عدوّكم في 
الصيف قلتم: أمهلنا ينسلخ الحرٌ عناء وإن ندبتكم فى الشتاء فلتم: أمهلنا ينسلخ 


(1) أنساب الأشراف 7 “اا ما 


القر عناء اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني» فأبدلني بهم من هو 
خير لى منهم» وأبدلهم بى من هو شر لهم منّى» اللهم مث قلوبهم ميث الملح في 
الماءء ثم نزل.7١‏ 

وقد قال ابو الحسن على بن الحسين المسعودي (ت /157ه) ما نصّه:« خطبة 
لعلى بن ابى طالب يعاتب اصحابه: حدثنا المنقري. قال: حدثنا عبد العزيز بن 
الخطاب الكوفي قال: حدثنا فضيل بن مرزوق: قال: لما غلب بسر بن ارطاة على 
اليمن» وكان من قتله لابني عبيد الله بن عباس» وكان لأهل مكة والمدينة واليمن ما 
كان» قام على بن أبى طالبنزه خطيباً فحمد الله واثنى عليه؛ وسلى على شيبه 
محمد صلى الله عليه وسلمء ثم قال: ان بسر بن ارطاة قد غلب على اليمنء والله ما 
أرى هؤلاء القوم الا سيغلبون على ما فى أيديكم؛ وما ذلك بحق فى أيديهم. 
ولكن بطاعتهم واستقامتهم لصاحبهم: ومعصيتكم لي» وتناصرهم وتخاذلكم» 
واصلاح بلادهم وافساد بلادكم» وتالله يا أهل الكوفة لوددت اني صرفتكم صرف 
الدنانير العشرة بواحدء ثم رفع يديه فقال: اللهم انى قد مللتهم وملوني ؛ وسثمتهم 
وسئموني» فابدلني بهم خيراً منهم. وابدلهم بي شرأ مئيء اللهم عجّل عليهم 
بالغلام الثقفى الذيال الميالء يأكل خضرتهاء ويلبس فروتهاء ويحكم فيها بحكم 
الجاهلية: لايقبل من محسنهاء ولا يتتجاوز عن مسيثها. 

قال: وما كان ولد الحجاج يومئذ».!" 

قال الجلالي: وقد تقدم الاسناد الئ المنقري (ت / ١1‏ في المقدمة؛ فراجع. 
وبالاسناد الى أبي الفرج على بن الحسين الاصفهاني (ت /7037ه) ما نّه: 
(فصدثني العئاس بن على بن العباس النسائي؛ قال: حدثنا محمد بن حسات 


لص برب سدس دشو واي يشش هد للعو :)سعد سس ١‏ 11101 سس سح سسا ال جا 


. الغارات ؛ لابراهيم بن محمد التقفي ؟: 58و11‎ )١( 
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الأزرق» قال: حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدثنا قيس بن الربيع؛ عن عمرو بن 
قيس ء عن أبي صادق ١١١‏ قال: أغار خيل لمعاوية على الأنبار» فقتلوا عاملا لعلى: 
عليه السلامء يُقال له: حسان بن حسان؛ وقتلوا رجالاً كثيرا ونساءاء فبلغ ذلك 
على بن أبي طالبء صلوات الله عليه فخرج حتى أتى المنبر» فرقيهء فحمد الله 
وأثنى عليه» وصلى على النبي يِل ثم قال: إِنْ الجهاد باب من أبواب الجنّة» فمن 
تركه ألبسه الله ثوب الذلة وشمله البلاءء وديث بالصغّارء وسيم الخسفء؛ وقد 
قلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم.؛ فإنه لم يغز قوم قط في عقر دارهم إلا ذلواء 
فتواكلتم وتخاذلتم » وتركتم قولي وراءكم ظهرياء حتى شنّت عليكم الغارات. هذا 
أخمو غامد قد جاء الانبارء فقتل عاملى عليها حسان بن حسان وقتل رجالا كثيرا 
ونساءا والله لقد بلغني أن الرجل منهم كان يأتى المرأة المسلمة والاخخرى 
المعاهدة فيئزع حجلها ورعائها!" ثم ينصرفون موفورين: لم يكلم أحد منهم 
كلماء فلو أن امرأ مسلما مات من دون هذا أسفا لم يكن عليه ملوماء بل كان به 
جديرا. يا عجبا عجباء يميت القلب» ويشعل الاحران» من اجتماع هؤلاء القوم 
على ضلالتهم وباطلهم: وفشّلكم عن حقكم» حتى صرتم غرضاء ترمون 
ولاترمون» وتغرون ولاتغزون» ويعصى الله وترضون. إذا قلت لكم: اغزوهم فى 
الحر؛ قلتم: هذه حمارة القيظ ؛ فأمهلنا؛ وإذا قلت لكم: اغزوهم فى البرد؛ قلتم : 
هذا أوان قرٌ وصرٌ فأمهلنا؛ فإذا كنم من الحر والبرد تفرونء فأنتم والله من السيف 
أشد فرارا. يا أشباه الرجال ولا رجالء ويا طغام الأحلام» وعقول ربات الحجال. 
وددت واألله أني لم أعرفكم» بل وددت أنْى لم أركمء معرفة وألله جرت بلاء 





)١(‏ الأغاني 17: 1187 ط /دار الشعب . سنة 1474 م. 
(؟) المعاهدة الذمية. والحجل بالكسر خلخالها. والقلب بالضم سوارها. والرعاث جمع رعئة 
بالفتح ويحرله بمعنى القرط ويروى رعثها بضم الراء والعين جمع رعاث جمع رعثة. 


خطب أمير المؤعئين 398 /ر الخطبة ( ++ ) ا امع 


وندماًء وملأتم جوفى غيظاً بالعصيان والخذلان» حتى لقد قالت قريش: إن ابن 
أبى طالب رجل شجاع ولكن لاعلم له بالحرب. ويحهم !هل فيهم أشد مراسا لها 
مني ؟ والله لقد دخحلت فيها وأنا ابن عشرينء وأنا الآن قد نيفت على السستين. 
ولكن لا رأي لمن لايطاع ». 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين » أنا كما قال الله تعالى : < لآ أَمْلِك إِلَّا نَفْسِي 
وَأَخِي ١١4‏ فمرنا بأمرك» فوالله لنطعيئّك ولو حال بيئنا وبينك جمر الغضى: 
وشوك القتاد؛ قال: وأين تبلغان مما أريد؟ -هذا أو نحوه ثم نزل.!") 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت /117ه) فى الارشاد: حيث :قل خخطبة طويلة 
مطلعها: «ومن كلامه ب في مقام آخر: أيها الناس» إنى استتفرتكم لجهاد هؤلاء 
القوم فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلواء شهود 
كالغيّبٍء أتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنهاء وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون 
عنهاء كأنكم حمر مستفرة فرّت من قسورة؛ وأحنكم على جهاد أهل الجور فما 
آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبأء ترجعون إلى مجالسكم 
تتربئعون حلقاء تضربون الامثال» وتناشدون الاشعارء وتجسسون الاخبارء حتى 
إذا تفرقتم تسألون عن الاسعارء جهلة من غير علم. وغفلة من غير ورع؛ وتتبعا 
فى غير حوف؛ نسيتم الحرب والاستعداد لهاء فأصببحت قلوبكم فارغة من 
ذكرهاء شغلتموها بالاعاليل والاباطيل. فالعجب كل العجب؛ وما لي لا أعيجب من 
اجتماع قوم على باطلهم, وتخاذلكم عن حقّكم!. يا أهل الكوفة, أنتم كام مجالد» 
حملت فأملصت,ء فمات قيمهاء وطال تأيمهاء وورثها أبعدها. والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» إن من ورائكم للأعور الادبر جهنم الدنيا لا تبقي ولا تذرء ومن بعده 


انيبم برب عع هعد موه لم :سطس مسا يي و سس 8 0 ووو سس ا ا ل اا 





(1) المائدذ: : 6 ,١‏ 
(1) الأغانى 17: 7*87ءط /دار الشعب:؛ سنة 1914 م. 


النهاس الفراس الجموع المنوعء ثم ليتوارثتكم من بنى أمية عدة؛ ما الآخر بأرأف 
بكم من الاولء ما خلا رجلا واحداءبلاء قضاه الله على هذه الامة لا محالة كائن, 
يقتلون خياركم» ويستعبدون أراذلكم» ويستخرجون كنوزكم وذتخائركم من 
جوف حجالكم» نقمة بما ضيعتم من أموركم وصلاح أنفسكم ودينكم. يا أهل 
الكوفة» أخبركم بما يكون قبل أن يكونء لتكونوا منه على حذرء ولتنذروا به من 
اتعظ واعتبر. كأني بكم تقولون: إن عليا يكذبء كما قالت قريش لنبيهاقة 
وسيدها نبى الرحمة محمد بن عبد الله حبيب الله : فيا ويلكمء أفعلى من أكذب!؟ 
أعلى الله» فأنا أوّل من عبده ووحده. أم على رسوله: فانا أوّل من آمن به وصدّقه 
ونصره! كلاء ولكنها لهجة خخدعة كنتم عنها أغبياء. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: 
لتعلمنٌ نبأه بعد حين: وذلك إذا صبّركم إليها جهلكم ولا ينفعكم عندها علمكم : 
فقبحا لكم يا أشباه الرجال ولا رجال: حلوم الاطفال وعقول ربات الحجالء أم 
والله أيها الشاهدة أبدانهم» الغائبة عنهم عقولهم» المختلفة أهواؤهم: ما أعرّ الله 
نصر من دعاكم : ولا استراح قلب من قاساكم» ولاقرّت عين من آواكم: كلامكم 
يوهى الصم الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوٌكم المرتاب. يا ويحكمء أَيّ دار 
بعد داركم تمنعون! ومع أي إمام بعدي تقاتلون! المغرور ‏ والله من غررتموه: 
من فاز بكم فاز بالسهم الاخيب» أصبحت لا أطمع في نصركم؛ ولا أصدق 
قولكم» فرّق الله بيني وبينكم» وأعقبني بكم من هو خير لى منكمء وأعقبكم من 
هر شرٌ لكم مني . إمامكم يطيع الله وانتم تعصونه؛ وإمام أهل الشام يعصي الله وهم 
يطيعونه ؛ والله لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم ‏ فأخحذ منى 
عشرة منكم وأعطاني واحدا منهم. والله لوددت أني لم أعرفكم ولم تعرفوني؛ 
فإنها معرفة جردت ندما. لقد وريتم صدري غيظاء وأفسدتم على أمري بالخذلان 
والعصيان» حتى لقد قالت قريش: إن عليا رجل شجاع لكن لا علم له بالحروب. 


خطب أمير المؤهنين 32 / الخطبة (٠؟)‏ ممه ممم توه وه مم مومه و ووه قرول لوم وو لو ل ل لعج 


لله درّهم» هل كان فيهم أحد أطول لها مراسا منّي! وأشد لها مقاساة! لقد نهضت 
فيها وما بلغت العشرينء ثم ها أنا ذا قد ذرفت على الستين. لكن لا أمر لمن لا 
يطاع . أم والله » لوددت أن ربي قد أخرجنى من بين أظهركم إلى لى رضوانه ؛ وان 
المنية لترصدني فما يمنع أشقاها أن يخضبها وترك بده على رأسه ولحيته -عهد 
عهده إلى النبي الامي . وقد حاب من افترى: ونجا من اتّقَى وصدّق بالحسنى. 

يا أهل الكوفة؛ دعوتكم إلى جهاد هؤلاء ليلا ونهارا وسرا وإعلاناء وقلت لكم؛ 
اغزوهم: فإنه ما غزي قوم فى عفر دارهم إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم: وثة 
عليكم قولي » واستصعب عليكم أمري» واتخذتموه وراءكم ظهرياء حتى شنّت 
عليكم الغارات» وظهرت فيكم الفراحش والمنكرات تمسيكم وتصبحكمء كما 
فعل بأهل المثلات من قبلكمء حيث أخبر الله تعالى عن الجبابرة والعتاة الطغاة: 
والمستضعفين الغوأة» في قوله تعالى: 8 يُدْبحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي 
دَلِكُمْ بَلآهُ مِن رَبَكُمْ عَظِيمُ 14" أم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لقد حل بكم الذي 
توعدون. عاتبتكم ‏ يا أمل الكرفة ‏ بمواعف القرآن فلم أنتفع بكم. وأدبتكم 
بالدرة فلم تستقيمواء وعاقبتكم بالسوط الذي يقام به الحدود فلم ترعوواء ولقد 
علمت أن الذي يصلحكم هو السيف. وماكنت متحريا صلاحكم بفساد نفسي . 
ولكن سيسلط عليككم من بعدي سلطان صعب لا يوقر كبيركمء ولا رجحم 
صغيركمء ولا يكرم عالمكم»ء ولا يقسم الفئ بالسوية بيتكم . وليضربنكم ويذلتكم 
ويجهّزنكم فى المغازي ويقطعن سبيلكم: وليحجبنكم على بابه. حتى يأكل 
قويّكم ضعيفكم. ثم لا يبعد الله إلا من ظلم منكم؛ ولقلما أدبر شئ ثم أقبل » وإني 
لاظنكم فى فترة وما علىئ إلا النصح لكم. 


عم ع 9 0 


(1) البقرة: 18. 


ؤم م م عع جه ممه لط و لع ل 00000--0000. هسمئك تهج ألبلاشة / ج ١‏ 


يا أهل الكوفة » منيت منكم بثلاث واثنتين: صم ذوو أسماعء وبكم ذوو ألسنء 
وعمى ذوو أبصارء لا إخموان صدق عند اللقاءء ولا إخوان ثقة عند البلاء. اللهم إني 
قد مللتهم وملّوني» وسئمتهم وسئموني. اللهم لا ترض عنهم أميرا ولا ترضهم 
عن أمير؛ وأمث قلوبهم كما يماث الملح فى الماء. أم والله؛ لو أجد بدا من 
كلامكم ومراسلتكم مافعلت. ولقد عاتبتكم في رشدكم حتى لقد سئمت الحياة» 
كل ذلك تراجعون بالهزء من القول فرارا من الح وإلحادا إلى الباطل الذي لا يعز 
الله بأهله الدين» واني لاعلم أنكم لا تزيدونني غير تخسير: كلما أمرتكم بجهاد 
عدوكم اثافلتم إلى الارضء وسألتمونى التأخير دفاع ذي الدين المطول. إن قلت 
لكم فى القيظ: سيرواء قلتم: الحر شديد» وإن قلت لككم في البرد: سيرواء قلتم: 
القر شديدء كل ذلك فرارا عن الجنة. إذا كنتم عن الحر والبرد تعجزون: فأنتم عن 
حرارة السيف أعجز وأعجزء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

يا أهل الكوفة؛ قد أتانى الصريخ يخبرني أن أخا غامد قد نزل الانبار على 
أهلها ليلا فى أربعة آلافء فأغار عليهم كما يغار على الروم والخزرء فقتل بها 
عاملى ابن حسان وقتل معه رجالا صالحين ذوي فضل وعبادة ونجدة. بوّأ الله لهم 
جنات النعيمء وأنه أباحهاء ولقد بلغنى أن العصبة من أهل الشام كانوا يدخلرن 
على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة: فيهتكون سترهاء وبأخذون القناع من 
رأسهاء والخرص من أذنهاء والاوضاح من يديها ورجليها وعضديهاء والخلخال 
والمئزر من سوقهاء فما تمتنم إلا بالاسترجاع والنداء: يا للمسلمين» فلا يغيثها 
مغيث. ولا ينصرها ناصر. فلو أن مؤمنا مات من دون هذا أسفا ما كان عندي 
ملوماء بل كان عندي بارا محسنا. واعجبا كل العجبء من تضافر هؤلاء القوم على 
باطلهم وفشلكم عن حقكم! قد صرتم غرضا يرمى ولا ترمونء وتغزون ولا 
تغزون» ويعصى الله وترضونء تربت أيديكم يا أشباه الابل غاب عنها رعاتهاء 
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كلما اجتمعت من جائب تفرقت من جانب "١.‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / الام ه) في « تاريخ مديئة دمشق»: قال: 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى الفرضىء أنا أبو محمد الجوهريء أنا أبو عبد 
الله الحسين بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلى القاضىء أنا أبو يعلى أحمد بن 
علي بن المثنى : نا بندارء نا أبو داودء ذا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد 
الله بن الحارث يحدث عن زهير بن الأقمرء قال: خطبنا على بن أبى طالب فقال: 
ألاء إن بسرا قد طلع عليه من قبل معاوية» ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون 
عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم؛ وبطاعتهم أميرهم 
ومعصيتكم أميركمء وبأدائهم الأمانة وبخيانتكمء استعملت فلانا فغل وغدر 
وحمل المال إلى معاوية» واستعملت فلانا فخان وغدر وحمل المال إلى معاوية. 
حتى لو ائتمنت نتمنت أحدهم على قادح خشيت على علاقته, اللهم إني أبغضتهم 
وأبغضوني » فأرحهم منّى وأرحني منهم.ا؟ا 

وقال: قرأت على أبى محمد السلمي عن أبى محمد التميمى : أنبأنا أبو القاسم 
تمام الرازيء أخبرنى أبي حدثنا أبو العباس محمد بن جعفر بن ملاس حدثنا 
الحسن بن محمد بن بكار بن بلال حدثني أبىء عن أبيه حدثني أبو عمرو 
الأنصاريء أن عليا قال لأهل العراق: إن بسر بن أبى أرطأة قد صعد إلى اليمن: ولا 
أحسب هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم ‏ يعني أهل الشام ‏ وما ذاك أنهم أولى 
بالحق منكمء ولكن ذاك لاجتماعهم على أمرهم وافتراقكم؛ وإصلاحهم فى 
بلادهم وأدائهم الأمانة وخيانتكم, والله أعلم والله لقد انتمنت فلانا فخاننى : 
وفلانا فخانني فعدد, وفلانا وليته فحمل ما جمع من المال فانطلق به إلى معاوية ؛ 


.187 774:1 الارشاد ؛للشيخ المفيد‎ )١( 
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ولقد خيل إلى أني لو ائتمنت أحدكم على قدح لسرق علاقته ؛ اللهم إني قد مللتهم 
وملوني» اللهم اقبضنى إلى رحمتك وأبدلهم بي من هو شر لهم مني ).!'' 

وقال: أخبرنا أبو عبد الله الفراوي وأبو المظفر بن القشيري قالا: أنا أبو عثمان 
البحيري» أنا جدي أبو الحسينء أنا أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن عبد اللهنصر 
بن زياد نا جريرء عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث عن 
زهير بن الأقمر الزبيدي قال: خطبنا على فقال: أنبئت بسرا قد اطلع اليمن؟ وإني 
والله قد حسبت أن يدحل هؤلاء القوم عليكم» وما بي أن يكونوا أولى بالحق 
منكم ولن تطيعوني في الحق كما يطيعون إمامهم في الباطل» فأظهروا عليكم, 
ولكن بصلاحهم في أرضهم وفسادكم فى أرضكمء وطواعيتهم إمامهم 
وعصيانكم إمامكم» وبأدائهم الأمانة وخيانتكم. استعملت فلانا فخان وغدر: 
واستعملت فلانا فخان وغدرء واستعملت فلانا فخان وغدرء واستعملت فلانا 
فخان وغدر وحمل المال إلى معاوية: فوالله لو أنى أمنت أحدكم على قدح 
لخشيت أن يذهب بعلاقته؛ اللهم قد كرهتهم وكرهوني » وسثمتهم وسأموني» 
اللهم فأرحنى منهم وأرحهم منّيء قال: فما جمع.!"" 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 917/6 ه) في ١كنز‏ العمال» عن على قأل: 
إنى لا أرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين بتفرقكم عن حقكم واجتماعهم على باطلهم» 
وإن الامام ليس بشاق شعرة وأنه يخطئ ويصيب. فإذا كان عليكم إمام يعدل في 
الرعية ويقسم بالسوية اسمعوا له وأطيعواء وأن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو 
فاجرء فان كان برا فللراعى والرعية» وإن كان فاجرا عبد فيه المؤمن ربه وعمل فيه 


الفاجر إلى أجلهء وأنكم ستعرضون على سبّى وعلى البراءة منى » فمن سبني فهو 





)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكثر لض 
ث6 تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 558:47. 
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في حل من سبي ولا يبزأ من ديني فاني على الاسلام. (ش )!2 

وبالاستاد عن المتقي الهنلذي في «كنز العمال» أيضا: عن زهير بن الاقمر قال: 
خطبنا علي بن أبي طالب فقال: ألا! إن بشرا قد طلع من قبل معاوية: ولا أرى 
هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. 
وبطاعتهم أميرهم ومعصيتكم أميركمء وبأدائهم الامانة وبخيانتكمء استعملت 
فلانا فغل وغدر وحمل المال إلى معاوية: واستعملت قلانا فخان وغدر وحمل 
المال إلى معاوية» حتى أنى لو اثتمنت أحدهم على قدح خشب غلَّ علاقته ما 
آمنه؛ اللهم! إني أبغضتهم وأبغضوني فأرحهم منّي وأرحنى منهم. (كر) "ا 

وبالاسئاد عن المتقي الهندي فى «كنز العمال» عن عبيد قال: سمعت عليا 
يخطب يقول: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فأرحني منهم 
وأرحهم منّيء ما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم: ووضع يده على لحيته. (عب 
وابن سعد ) 5 

وفي «كنز العمال»: عن عبيد الله بن أبى رافع قال: سمعت عليا وقد وطئ 
الناس على عقبيه حتى أدموهما وهو يقول: اللهم !إني قد مللتهم وملوني فأبدلني 
بهم خيرا منهم وابدلهم بي شرًا منى, فما كان إلا ذلك اليوم حتى ضرب على 
رأسه. (كر )10 

وأيضا عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عليا على المنبر وهو يقول: لتخضبن 
هذه من هذه وأشار بيده إلى لحيته وجبينه» فما حبس أشقاهاء فقلت: لقد أذعى 


(1) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 6: ١8/اء‏ الرقم .١]774‏ 
(؟) كنر العمال ؛ للمتقي الهندي 99:11 1الرقم 1446 
(*) كنز العمل ؛ للمتقى الهندي 143:57 الرقم 1010١‏ 
(4) كئر العمال ؛ للمتقي الهندي "191:17 الرقم +5301 
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علئ به علم الغيب» فلما قثل علمت أنه قد كان عهد إليه. (كر).!'" 

وعن أبي صالح الحنفى قال: رأيت علي بن أبي طالب أخذ المصحف فوضعه 
على رأسه. ثم قال: اللهم !إنهم منعوني ما فيه فأعطني ما فيه ثم قال اللهم ! إني قد 
مللتهم وملونى وأبغضتهم وأبغضوني وحملوني على غير طبيعتي وخلقي 
وأخلاق لم تكن تعرف ليء فأبدلنى بهم خيرا منهم وابدلهم بي شرًا منيء اللهم! 
أمت قلوبهم ميت الملح فى الماء يعني أهل الكوفة. (كر).'" 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01١‏ ه) في ١‏ تاريخ مديئة دمشق»: أخبرنا أبو 
عبد الله الفراوي وأبو المظفر بن القشيريء قالا: أنا أبو عثمان البحيريء أنا جدي 
أبو الحسينء أنا أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن عبد الله؛ أنا نصر بسن زيادء نأ 
جريرء عن الأعمش» عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن 
الأقمر الزبيدي قال: خطبنا على فقال: أنبثت بسرا قد اطلع اليمن» وإني والله قد 
حسبت أن يدل هؤلاء القوم عليكم وما بي أن يكونوا أولى بالحق منكم» ولن 
تطيعوني في الحق كما يطيعون إمامهم في الباطل: فأظهروا عليكم. ولكن 
بصلاحهم في أرضهم وفسادكم فى أرضكم» وطواعيتهم إمامهم وعصياتكم 
إمامكمء وبأدائهم الأمانة وخيانتكم» استعملت فلانا فخان وغدر: واستعملت 
فلانا فخان وغدرء واستعملت فلانا فخان وغدرء واستعملت فلانا فضخان وغدرء 
وحمل المال إلى معاوية» فوالله لو أنى أمّنت أحدكم على قدح لخشيت أن يذهب 
بعلاقته؛ اللهم قد كرهتهم وكرهوني وسئمتهم وسأمونيء اللهم فأرحني منهم 
وأرحهم منْي. قال: فما جمّع "١,‏ 


7708177819 الاأرقام‎ ١94:11 كنز العمال ؛ للمتفى الهددى‎ )١( 
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وعن ابن عساكر (ت / ١لاه‏ ه) فى ١‏ تاريخ مديئة دمشق): أخبرنا أبو بكر 
وجيه بن طاهرء أنا أحمد بن الحسن بن محمدء أنا الحسن بن أحمد المخلدي. 
شي حي أرهها وهر يقل الله إل قد متهم ومأون» فال بهم يه 
منهم وأبدلهم بى شرًا 
ا 
لفل أناحد اد _جعفر نا يوب عل عبد العزيزي عبد اله لويس ان 
إبراهيم بن سعدء عن شعبة؛ عن أبي عون محمد بن عبد الله النقفىي : عن أبسي 
صالح الحنفى ؛ قال: رأيت على بن أبي طالب آخذا بمصحف فوضعه على رأسه 
حتى إني لأرى ورقه تتقعقع ثم قال: اللهم إنهم منعونى أن أقوم فى الأمة بما فيه 
فأعطنى ما فيهء ثم قال: اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوئي. 
وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف لي » فأبدلني بهم خيرا 
منهم وأبدلهم بي شرًا مني اللهم أمث قلويهم ميث الملح في الما 
قأل إبراهيم : يعني أهل الكوفة.!" 
تمّ المجلّد الأوّل 
ويليه المجلّد الثاني وأوّله: 
الخطبة 5؟ 
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ف عه | مهام هامس وم ص وماس اه اله مره هو م ص ماه مه هاه وه ارم اش اه هاه ا شاه زا واس هاه ارس رس هس ههه ارس مال و هز انمه م مهسا نهر مره نرم مم 


0 لم ا م مه ع ل يا" 
الشبهة الأولئن لق الكتب الأدبية .............. اماه مه ممع 
الشبهة الثانية .ما ورد فيه من الأفكار السامية مه 1/8 
الشبهة الثالئة طول بعض الخطب 0 9/05 
الشبهة الرابعة_التعريض ببعض الصحابة ل 9/0 
الشبهة الخامسة _ظهور الروح الصوفي الفلسفي.. 0 ل 9/01 
الشبهة السادسة -الوصف الدقيق ............. 00 يا 
الشبهة السابعة _الأخبار بالقيسة....................... ل جار 
الشبهة الثامنة _العلاقة بين الانشاء والقلم ................ ل 00 
الشبهة التاسعة _الأعداد والتقاسيم المتوازية .................. 3 


00 
ا رش 
اهرس خنع فوع دو وو عكر ممه و فصه معو و ووو ور رمم جم ووو مومه ايه كم وميك م ماه قم وه وم م م موه لل ا و ل وو 0 4 قواة 8 





لعلو مو وه مع ملع ع ل فأيق 





به العاشرة طايع الصيعة ............... بم مم 
الأسناد إلى -جامع تهج البلاغة الشريف الرقي ...مس سم سمه ع سس 81 
وبالاسئاد عن القطب الرأوتلي ................ غ3 


ل واس نج يناس لطاع اطع اذاه ذه د يناد رس د 





بالاأستاد عن أبن شبه اث 
3 د . 3 عن اللو امش كير اليو سيا لدم لمي م لوج ريدو عييات متم وميا وم مهمه موعن وعم مويه ا ا م ان 
ع 


م 1 0000 
مع رو هه ودعت ين وميه رمم مومه لعفو ووو ووه ووه موه تم ممه ومم مو عه لوم و مه لم جا و ل ل ل م م و د ش85 


ع د 
لحمل ىء - كنامةه ان 
-- عن 2 مافهع مه فوع شويع و ابتار اا ب ين سي ارج ل يرج انجس ع اس ارس يدر هه ةع سر مم و جه جز مو م وج جره م 2ش جرس يبدا ع دي مادع 
3 


3 
د عتعار ل الاي معدي مه عو مك بم دروو ور مهيا يمه مرا ارم وم هته ممم مره همهي عوجر مويه ممه جم مره 
نبا 
؟دسيط بشم السواة 
#ليسيم لسسع ؟ أو تتبحعة ممدي يوم مامه رمه يتور هونو يريو مايه 
- 


5 محمد بن الحسن الطوسى ... 


#6 
ُ 3 
- 6 
لا-أبو زيل الكيايكي تتيبى..... .ةو 


03 


بن يما 
لنقسة اكوا أ 3 +11 
-_- العحيية اباس ل عمجي ممم ء مدا هم ديو يمايا مهدا يمير يه ددمي جوم يجميم ددم هه مهاضر يمه م همييدييم 
8 
و ال شك اليس لسوت علس عم 


سيد وم سدع ره دربم وم جر مر مهم رمو ورم رم مو ور يورت رم يام مرو مويو م مجعو مع يليار مم يو مه 


214 ع ع + اط ع ل عاط :مم عرص 4 دج يي عل موه 3 0 ١‏ 





اطاط قارط ووه ور هوا ده مهمع ري هب يمه م هام نع يام مع عا دي يهاي هيم م م جرم و مر هي 1 ع ١‏ 


لش 5 





عادم وه ةريم 


3 
0 


5 
5 


4ط عط ع جه ايه 2 مج ل يم م م بيهم م هج وعد 


0 
3 
7 
3 
5 
3 
٠. 








نصوص الجازا 
الستد الأول إجازة فريد ختراسان ابن فندق 
السئد الثاني -إجازة الشعير .................. 


السند الثالث : أجازة على بن فضل الله بن بن عبيد ألله بن على الرأوندى....... 6؟آ 
مم 


م يام شيس ورج مالرسام ا ا ٠‏ 


الداع بتاع باع يع طاع لط تداع م ع لس جح اطع سوم دس وس 5 


م وس سجاوه رود قن 


لدع لح عاج فاع اس رع علج راج مس رس مرج رجور وس سوم 





الع سو ٠.‏ 
أعازة : الطسب سه رم مه موس عر و موده فص هس دع هيا دع ج ري حسم دج ررس عر جو رج هاه 1 وج جر يه هدرب مجوخ 
30 ل 6 
ل 


شق ل د هآ * 0 
2 غك بن حمر ا الل ا 0 ٍ 
عه ١#‏ 30 | ع مر 
بم 


مازع يمحي ل ا 0 لف 





ا 
بن فييك ..... ودبع مب ع نعم نس يم ارط يهاي ع ياس جع دس بتع ارج جر دع جرس رمج وج جا ورك رن ضس عار ونه وو دل 
' سعد ! 
3 معدم ملم و 
إسم 
ب 


بي . 


51 


جرع م ع لط هدك لط ده ارك داس سدس نم كد د هرسا تعس هد هه 


5 








اع 
إجازة 
هه 
هس ؟] ا م . 594 
رع و ووعمدم علط مره رمم رع صر ارج جو يك واسع بقلت ررم هر وم م ممم مد م وم مم مهما مما م ملم موه واات عت مط وم اميد 
8 رسع 0-4 


ديرن 


1 


1 ا 
3 .0 الاو عمس جمد مد ممم مه مومه فحمفه ممعم مووي مرميه متم به 
.2 ٍ 


الاهتمام ينهج البلاغة عبر القرون 


فعاد روس مايه تمس ةنمس رمال مه انمه 
عه مصسها مام مت سرس ره عم مره عورم ممع رمعم رم ورم يرع م وهو هيم ممم مدوم رونو مم وم عبرو 


إجازات المحقق الكركي 00 
أجازة الشهيا. الثاني زين الدين 00 
إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني 00 
إجازة العلامة المجلسى 00 
إجازة الشيخ الحر العاملى . صاحب الوسائل لمم ل 
أجازة السيّد أبي محمد الحسن صدر الدين الموسوي..... 


مشجرة السيد أبي القاسم الطباطبائي التبريزي 00 
تبصرة 0 
إجازة عمرو بن جميل النهدى الزيدىي 00 
عصادر المسند 0 
وبالاسناد عن العلامة الحلى ممه مم عم نه مم ممه ممم قله قعل ف عمو 
وبالاسناد عن اين شهراشرب 0 
وبالاسناه عن أحمد بن على النجاشي 00 
وبالاسناد عن الشيخ الصدوق مومه ومع مم جه مم توووم عل مق 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسي 00 
وبالاستاد عن الشيخ الكليئي .تيس تب........ 
وبالاسناد عن أحمد بن علي النجاشي 0 
وبالاسناد عن الشيخ العلوسي 0 
وبالاستاد عن أحمد بن على النجاشي 0 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسي 0 
وبالاسناد عن أحمد بن علي النجاشي 0 
وبالاسناد عن الشيخ الطو سي 000 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسي 0 


« د 9 ا ااه ياس راع رج ار و يهاه ره ريد و ره هرو رع ير دوي 


١! 1‏ 64 
بن 7 ! عش اعد ل شع 1 ع سه ع وي ع تج اي ع وعد ع واي يرك سه وضي ع مم شه سه رع سار اه ع سس ع 4 هعس ههه ع ذاو عه ع لام ع لاي جه و ع إن وج هي ووم ه و جور وه نبو و بجب ا وروم ش برعو 2 


أشهر ترجمات وشروح نهج البلاغة ؛في هذا 


42 
نسكدة أله 
لمعنه اق . #واسل ان عع سوم وجم بم و مم ره وهم وريم 





فى الْقَرَ الساقفن ...يمي 


في | 
في | 


موعيع 





ل لمن ............. 





القن التاسع ........................ 


القرن العاشر ............ 


دع رموه 


القرن الحادى عشر.... 


ع عع و عه 


القرن الثالث عش ................. 


٠. 
إن السبايع...... وطاعوع ره وده جوم وريه ير درتو ير‎ 


دعجم 


ممع ممع 


عنم 


دنفقره 


القرن الرأيع قشر ....................... 


من اللغاث العالهية .................. 


في 
في 
فى 
فى القرن الثاني غشر.................. 
في 
لي 
في 





المشاريع العلمية حول نهج البلاغة ....... 


شرح تعطبة تهج البأاشة...............ب.. 


بحسم 


لمقطع الأول : في براعة الاستهلال... 
لمقطع الثاني : في تأليف نصائص الأ 


التاسع : فى شخخصية الإمام . 
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دوملع 


كما 


عه 
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000 
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300 


30 
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عه 


عرع 
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ع 
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3200-00 
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بحمو 


تحعة 
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ممم 


وعمقمه 


قعاقه 


جم 


عرد اه 


ضوعم 


ددب, 


5 


3 
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0 
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دهم 


عه 





ده 
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ع 


و4 


عه 
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00 


م 


مع 
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ماعليم 


وجعو 


000000 





000-00 


تقسه 


00 


جوجه 


اماع شاه 


30-00 


0000 


0 


0500-0-7 


3 








00 


3-0 


57 


0000-0 


-30- 





5 


5 


5 


- 


8 


3 


3 


00 


جع يداس سام 


عاتدف جيه 


اع بع قاع يان 


ع مع واو ع 


ماده امه مع 


ملام وص عام 


ممم 


عقهو 


ج ع1 


355-55 


3-0-7 


000 


د معام 


و مهاه 


تممن 


320-00 


352-57 


ممعم 


00 


نمث وي 


00 


مرمهة 


م مهد 


16. 
١ 
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+1 
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لضن 


سين 


لسرن 


1546 


1؟ 


اردق 


ردك 
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3 


3 


0 


عام 


اديه 


5 
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نفف لما م م عم م ممه ووم ممه ته ممه م ووو ل ل 6 00 000000000000000 هستك نهج البلاغة /ج ١‏ 
المقطع العاشر : في اختلاف الروايات 0غ 
المقطم الحادي عشر : في مصادر الكتاب امام اه م #1 

مصادر أخرئ 00 ع وله مم ممه ممه مم موه ممم م م جم ممم مع ع م فط وقد ومو مط مل ل لج ]1 
المقطع الثاني عشر : في تسمية الكتاب مما امه عه نه اط ع مس ا 716 
نموذمح من اختلاف النسخ ممم عه مقف مه مه م مق ممق وم مه ققد موه مف مع موه عط ممه وموم م و م ا #66 
هذه النسخة و قله قم مه مه قم ده موه قم م مه ممه موه مم ف ع قمة مهمه عمج مع مف ممه مقف عمف ع م مه وو وسو ةم ان م6 ]1 

مسند نهح البلاغة ر ه١٠‏ ؟ 

تمهيد لو عه دم م ده امه ع مط عه مه اه اط د ا ل ع 9 
ساهى البلاغة ؟ 0 
أسلوب الرضى عم ةل ممه مم مم فاه ممه موه ممه قمة ممه ممم لمعه ممه ووم مف موه قم مم عمو عه م ل م ص قم ؟آ1 
أهمال الأسائيد لو هه ما اه اصع عه طة اوه مم مده مه وه اه وه ل 1ل 
انتخاب المروياتٌ.............. لق 
تنظيم النتصوص وده ومو موه ممم عق ممق عممة موفة ووقة عمف هام مم مهوت ممم ةمي مط وم مم لفو ول لك ل ل 11 
تقضن الاسلوب ممم ممه روف مومه مه مام مم وو مم جه ممق فيه ممم ممه ممه ممم مو ومو مو ول ل اه م 921 

اول -التكرار في الخطب ا 

ثانياً -التكرار فى الكتب لم مهمومه مه ونه عمد ممه موه لمعه عه ا 1 
ثالثاً-التكرار في الحكم 00 لم و لعو مه ع 1011 
وأخيراً -الحكم الطويلة لمم مه مهو ممه قم مهف لحم موص م وعم عه مل عه سه ع لب 
غَريب الكلام 0 
مصادر التهيج لم ممه ووو مم توة وعمهة وم وه عونو موه وه هع او 4 
المصدر الارل ما ممه مه ممه مله مجه مد مه عه هه ع ا اا 
البيان والتبيبن ؛ لابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ووه ع متو وول ور مم لط ا 1/6 
عفاد التعليو 0 لطما م فم وم ووم مه مم مم اهو م و 111 


ع ع فا اع اش لالط را 4 إل 4 + ع ١‏ ودس اس ههج هدع سعد شاي يي يداس و اع اس ياس جاع زه هاي يتعاس هط ص ره عايج لاسرع دوج ههدب يس نهدي يهاي 9 8 





الخطبة الاولى فى البيان والتبيين ]متت مسنم مسم متم مم ١8/1.‏ 
الخطبة الثانية فى البيان وال 


1 
[ الختطبة الثالئة في ألبيان وال 

1 

1 





اردع تودقفعد دس يويد فاع ه شعي ممم نمم ما 






خا 





مع عله سسعوس م روه 





معاد فصع مر ميمه «الروس مع ممم نعمه 





الخطبة الرابعة فى ألبيان والتبيين ]د قر 
اق 


ال ياج ع لعا إن سر جا اش يد 1 يد عو ا يد إشايز جا لز ع راج عل ازع ع لط ع ع كي لي يو جاع سرام ع م عع ع ماس راع عه م عاعدام 





5 ا 3 اع ٠‏ 
2 فى البيان ل 
لب 
فو اتح الكتب لخر 
خوانح مومه جروا جردم وحروه رده مهدج وم ممع مع نميه رمه دعرو دمع مم م ره رو ع نه وري سه ومو وهو رع ووه وجوه وو مه 
208 7 . 
ل لص لمهم دمع مي ممعي ممم تممه ممما ميو بعرم او وميه رهنو ء مله بوره عت عم ل ج لودو نوو مومهو مويه ولمع 
ب 8 
ععاب! مع لام م مه عمو لوم ل طم 
و 
9 ِ اط 5« اشع فافع لج جع ص ع سرع هن شعت سم سه هه مو هب دع سي و يا ارو و سه اه ها موه جه رس سا جوم ع جوم ووم وارع عه بع وع لجس عه يس ا ع سي جنعهس با وس لويد 
0 
. 8 
المغاة يه عثيا ". فييك لد" 
زح فى سعيك بن سس يحيئ الأموى فم ممه قرم عع ممه ملع مه ممه ل ول ل ع عع و 6ق 
+ ا 0 0 + 0 _- 
0_0 اا لد 


كتاب المقامات » لابى جعقر محمد بن عبدالله الاسكافى . وان 


أ 0 1 : ل 
لمصد 0 يم 


2. 
3 





؛ لابى عبدالله محمد بن عمر الواقذى ........ 


عم دع لوبط رك نجع م نسم 


مجع ع ع عوط ولع وج جا دم وهم م م نه مع م ونددع مع م نارم 





المصدر المنادس يوم فا ملوع شذهي أبعر ورس يونم س هه يور يمه مهي نموي نيه هار عمسم مه هأ ميد مي مس هط فصع ع مع د امع لع دم سم ني شه سه يه سر ع عع وم ميم و ره م 


كتاب (الغريب 4» لأبى عبيدة القاسم بن سلام الهروي . ممم مده محم عط لع ع ل ع 6ك 


35 غ 3 
8 
8 0-7 0 
6 


7 
زات الآثار النبوية كت 
1 زوالا :2 و ببق عع وعمس عه لوج ف رك كه ياس يوج مس ا باه وج دك يع هادع رعس لطي دج وداج إر يدع نع مد ب رع م رو نوو د وم ورا قو وق يدوه 
"0 0 عا اميد فو 


١‏ 9 9 ب 
١ ٠ .‏ فى 
8 ك , جوع م ع نع ره م عع يرس م وس هبج ور عي جم ب هحاس ع يتك رص هكم + لز نض وخ احاض ضاي خ 5 سالط هونن 8 ان بصم سورت وك رن ع ورمع 
. نيا : 
ودع 4 


ن 7 مات هنا ! لعن 
اسن 7# 2# و وساب مج ص ياي اراد يه ده وماس وس اوع سي ره ريس ها و رارع ررس 2 ينع و ريرك عع اوبره رمس ور 
ب 2 ب 
ا 0 4 


ل 
سو ادو أل ممم فو ميمه ممم ممعم ملعم سيوع فرع عر لع نس رط فس سح شغ ع ورج برش خط 1 مر روت تن رييوشس ويس ا تسرخ سكي 
1 , . + 
3 كك 8 حا ع عم حي ل م عر نط حم قم حول بنج ل كمه نه و مع م ود مع و لي مه موي لحو مه دو موك ووه ممه 1 
- 


قشازنة ! يان 
زل» 22 ع م لع صل عع عد حدق ع ع اشام ع ع عر عد ع اعد عر ع يدج و جا ور برع لوا ضر ع اط تفاع لضلح اش كه ع ع اعم ام لد تمس ع يد كس ير م اواج ياج م ع م اراس يدس جه ادل تار يام عامج لخ كرت م ظار 


مقارنة الخطب مه قوم مه نام لوط صم م ممم وو قم مه وه ها مط ا 
مقارئة الكتب وه صم اط عه ممم اه ع ع اه عد عه د اع اه ا الو 
مقارنة الحكم اده و ا هه هه ده داه اه ده مه ده د اه اه اه ا 9 أي 
أسانيد نهج البلاغة ا مه م م اه اه مه و ع ع اه عه ع ع عه لإ 
مقارنه بسن المتابعات والمواففات وموم م موه موه م ووه مممية ممم ممه مم رمه ممعم م هرم ا م وو ل ا ل ا ]1 
هذا المسند قم وم مه جه اعم عط جه جه ا سم عه اه له سه هه ا ع ا ا 91 
أسانيد نهج البلاغة مه ممه ممه يمه اعم ممه م مه عه مه عه مع عه ا ا ا ا 9 
والمنهج الذي اتبعته فى هذا الكتاب » أمور اه ا هلاه عه اه ا مو 
الأسانيد العامة ........ م ل ل ل ف 
الاسناد الاول الى مصادر اهل البيت لووط مومه ع عوط ممم م ا 
وبالاسناد عن المجلسى....... 0 


وبالاستاد عن بحر العلوم حل ا م 
وبالاستاد عن سليمان المأحوزي 


لاع اه عاش واه د ع عي س وج ا زا وج هف زط يس قل و )واس هم 4ع يع سه مام س ماه اه ياه رس اع مرو يمر مه مره مس 


اانا 
5< 
لان 
ااانا 
يق 
ينانا 


وبال سناد عن الشيخ الططوسى فلم ري هوه و و جو و ويج ها مويه مام رمه نم مره رو هم تم يرو ور رو رو ها م ته ممم لة 
وبالاستاد عن الشيخ المغيد 00 
وبالاسناد عن الشيخ الصدرق موجه را جره ر ورج د هماه مور مر يو مم يهامف مم را رو وا ومو هم هم مقو 


وبالاسناد عن الشيخ الكليني لوم موا ممم مهمه مومه مم ممه ممم ووه موه عمط وا سا0 


وبالاسناد عن محمد بن مكى الشهيد الأول لمم ممم م م م م 0 
وبالاستاد عن القطب الراوندي مرمم متم اه مهمو موه يه وم مرو وه مه وتو تو ولو ا ا له 1 


وبالاستاد عن القطب الراوندي 
وبالاستاد عن القطب الراوندي خوج ووو مجعم يميا ور يرم لمر ل زر 0 ل 


وبالاسناد عن الشهيد الأول لووام ووم ونه وه قم مومه ممه عه مط عسوو 8 
وبالاسناد عن أبن شهراشوب .... ممدم ره وج مله عمو وه فيه متو ممه م م واو عله مم ف 





نما 
عي 2 ل يج اش يا ع سدع 1 دس مدو رو هه معو دور نوو سيم ود دعد رز دويم 


الاستاد الغاد : -ألئ عصاتر غير أهل البيت. : ل 1000 
لي 2 ريطم يدل لذتاننا مرج بم + 
وعن ! ع دانى 13201035313 ١‏ 1 
21 اليا احج و هو و ةو جرد وود موه يوووا وو دو ووه وو همي ممما مجم مي ممم ريمن ديرم مه تم ممه ممماقة ل 
د 3 ١‏ 


3 


+4 4ه 
. * 6 8 
2 أي للع نووم مع مجع وهم وار ررد يود ووه رم رو وا ويم مره ريه ير هجوا مو جو و سمه جيه ويج مس تيه 
- 


ف - 
*« 
٠‏ القادا عماليا تخاو 
كك فى 2 ع م ع الط كه إد ا ظ و 2 اس ك أنه سد دير ا الجا جع عاط لام لو عاد عر ع واه هك وار ع يعد هطع ساح كي وج هاج عع ات اط عن سن ضرس ع جح ع عام وص هه نمه 
- 1 





8 إل 
- 


١! ١ 8‏ 
وعل الوك مت مم سمي ممممهة ممت تميق فم جومم عن مم مم مم وه ممم مومه 3 
ع 
بالاسئاد ١‏ وحمل م قدأ الكتاذ 153 
ب عن ل م أصي ل ميم دعام رمرم مهمه «مدم يمره يم مر عير نوما وعد ميمه 
- 
- 3 
ب 





#الش مع وه كر دهعمب يوم وم يرع بر مع هدم نم يوي هديربب ب ومو 





8 | س0 
5 معووع ع نه ويه 
3 
00 
بالاستاد ع١‏ الشو كا ؟ 
8 كي ل لاجعي بير و بجر رجري هجر دور روجو درم دوجو دو ررم جو بره د ددري ر ديلو درمت معدت ممه كدق 
سم 


وبالاسئأة عن الكتالى .تن مت ةم مم تيم ممت ممم ممه سمه مس ل ل 848 
وبالاستاد الى العسقلانى. 00 تن 
وبالاسناد عن الحافظ أبي الفضل احمد بن حجر العسقلائي..........................-545 
وبالاسحاة عن األزيوهقي ع سي سس سم يه مومه مومه ومو وم و1 154 


وبالاستاد الى السيوطى....... .يتن 
وبالأستاد عن زكريا الاتصارق م سس سمس م ممعت م م 981 





ال اا اط م اا 3 ل ل اد عد يه يد ع أ ع عع الحتم اللي 1 قن 





اه مارا م مه نامع م رس مد 








: . - 3 
1 - - 
3 : بس ل ال با اولمعو و يمر رو رودم ملع برف سمهت جم سيت ميم ووشوة مفمية 
١ 3‏ تيدم ع 
- 
ع كد _- 1 
34 4 _ 
1 : 0 0 
5 ب * 0 
5 9 ع 9 أ موجه بوي عيرم معي ميمه جعي جره هش مييا رد عدوي بج مي يفه فتيية 
ّ 1 7 


ع 


وبالأستاد عن زكر يا الأتششارق ب سس سم ل 4 


"ليم وام سمة مه م ملل لم موه مط ووم مطل 00000000000000 مهسلل نهج البلاغة /رج ١‏ 


وبالاسناد عن الواسعي ا 
(س) وايضا اروي اجازة 0 ال 


وبالاسناد عن الشيخ عد الوأسع ألو! سعىي لوو ووو مهم م جومم ويه ممم مده لمم مو ا 
وبالاسناد عن السيد احمد بن يوسف بن زبارة 0 


مسة ممه رم كا ممم تيوه وروي ووو 4و مد عمست رمج بددنم معدو 


وبالاسناد عن صارم الدين ايرأهيم مه مم ما م م مه وم جوم له مه له ممم عه عطه طه و علط 61 ]1 90؟ 
الأسائيد الخاصة 
الى مسادر هذا المسئد (حسب وفيات اصحابها) لام د مه موه م لع ع 1 

فما عن مالك بن أنس الاصبحيء إمام دار الهجرة ست ست ...1784 

وما عن المتقري ء بالاسناد الاول عن الطوسى تمت يي سمي تس ...]1001 

وبالاستاد الثاني عن الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 


وماعن البخارىء بالاسناد ب م م م هه مه طم و م 1 
وماعن مسلمء فبالإسناد إلى الأنصاري بل الس 
وما عن الطائي البصري» بالاسناد الاول سن 
وماعن ابن ماجة . فبالاسناد إلى الأنصاري ين 
وماعن أبي داود السجستاني ؛ بالإسناد اسن 
وماعن الترمذى» فبالإسناد إلى الأنصاري.. راس 
وما عن البرقي ‏ بالاسناد عن الشييخ الصدوق لله ام امه عه م و 1 
وماعن الثقفى . بالاسناد عن النجاشي م فط ممه ممه تعمد عه مط ممم عط 7117 
وما عن الصقار : بالاسئاد عن الشبيخ الطوصي .تس نسم نمسم مس 10114 


وماعن الحميري: بالأسناد عن الكلينى ممه ممه م ممه ممه عه موعت ل ل معطو 11 
وماعن النسائى» فبالاسناد إلى الأتصارى ..... 8 


8 
ل دم نعم ب 
ذخ زع جره هيه دع جام هاماله مم وه جوج رويس يدم سرهم يع سو وا وم مم وو ع يس هس هسه روس سي و ره وي هي وه ووه سي ودر م يما عم م معن 2 


وما عن القمى » بالاسناد عن الكلينى مقممة ممق جم و ممم ممه وه موه متو ووه مم وه ولا ل ف 
وما عن الطبري واجعادوم و مام مله نه اه هو ون ير وو وجوه رس رد و وهه ممم مم معان يمه بم ناه ره ل وه ةي هه را ل ره لوس ا لع ل وم م 
رمأ عن أبن ألا شعت ء الأ سكأ اول ام مت مم عه توصي 


وما عن الكشى» بالأستاد الأول عن التجاشى. ...سس ع 
وما عن التعماتى , بالاسكأة الأول تنيت يه ممم مم ممم ممم اا 


وما عن أبي الفرج الاصقهائى ؛ بالأستاة الأول سم م تت سس الاسم 
وها عن أبى نعيم الاصفهاني . بالأصتاد التألى نيدمتعم عتمتسم 0/01 
ماعن اليهقي : ء بالاستأة ... 0 ين 


وماعن الخطيب البغدادي ؛بالاسناف ل ا 


وماعن المفيدذ الثاني بالاسناد عن العلامة الحلى لمم موه روه ل ع مه ا ا ل ا لاقع 
وماعن الموقق الخخوار زمى . بالاسناد الأول لضا 
وماعن سبط ابن الجوزيء بالاسناد لبا 
وبالاسناد عن ابن الاثير الجزرى. بالاسناد 0 يس 
وساعن أبن طاوس : بالاسناد عن العلامة الحلى عه وهم هو مما وم م ل يام 
فهرس اخحتلاف النسخ المطبوعة في ترقيم الخطب والكتب والحكم ..................-.594 
فواتح تلات بريه تيه جيم مده ممت تمم توف مسد ممم ممم مم موه ممه ممه و سمه اموه سمح ا ا لك 
فواتح الكتب والرسائل وم م هه عم مه جه مه مهمو موه عق لوو مت ور مه ميق نين 
قو اتح الكم .عن سس سس سدس سس سدع سق 


0 ةا 
ي لمتالا ل 0 
سيا 


ا 00 





باب خطب أمير المؤمنين 18 ر ١١‏ 
[ الشقطية الأولي ]نتبم تمت ءا 
[ الخخطية الكألية ].....ت. تت 
[ الشطية الْقَالقَة ] تت 
[ الخطية الرأيعة ل ...يف 





اا 





ول ل مو مه ف ووه قله مه عه م م مسو مسوم جم م ااه مد لوقه للع مع ءا ا 
لمم م دم م دم يه هدو 4ه زياد زه وم مره جم و نوري هع هلع عه هرج جد سرع ادر ا وا عر و نوع مده اق 


لظ 


لافييا 
٠‏ الموافقاءت 23 
اس ا اليج يي يي يم ا ا ا 0ق تمع دم ود رط روم لاس ف يا جب جا ع 4 ده وي يد تإعرعم م تعر رع عيرم 
يسيك وم فوخ فس مه م هعس د د ريه ررد ره مره ودع مره وس يي برهي لط ميم م نودعس هه هس اه هده هه رمه ها هر يمايم سدم انه ههه اران مما 1 
. 


| الختطية السادسة إ...................... 
| الختطبة الثامنة ...ب ...ب 
[ الخطية التاسعة ]...................... 
الخطبة العاشرة |....... .يسنت 
[الخطية ١١2‏ ) .تيت 
الخطية ( ؟ 1 ) ...يي 


لخشطدة ( غ ُ وا مرو مم مانس ننم له نعف نرم م م لمعنه ل اي اننا سرج يو 0 ذه و نو وه ش المع مدع ع قم 5ع + 3 
إ 0 0 وامعوع ان نر دضعم 14 وماج قه هساع دطر ل مجم مده ١ 0 ٠‏ 


ألفقطية ( 10 ) اتسي م سم سس ممم م ره متم عد سمط ع 1 
[الخطية (11) يت 


[الخطبة (11/2) [............... 





قله رع جع ا مي باه ياس م سه فوع د م رع سورع مي يضار هاما َك 7 


س فلره ماه ممه نهعم مدر وز م نتعة 





واطام هي م ممه رمه رهد يوم جر جد و م رسال مهدر رك عم دار و نيو شامع + ها جب عقارب وو مبعس دمع 8 


ديج هن 1د رج دب ع5 فش ادهع د رت ه رع ا نودم رع رليع ممه م عه م ورج هرج ذا اك ده فنع ود مره دول نا 2 


اع تس عاره مه كوم ننه ره مم4 مهمه ءٌُ 
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لاع سهاو ةارس رج ف هيه زر راس س راج ضع وه هو سح همع سه لمر ومع يوم 





مو ع لوه موه لح مطة لم فة قع م لم كوو وله ع م مه و عله عل لل ول عم ل لابقع 


لتالش طر سوم رمعم عا جوع ع وم مرج ودنه تنك مد يفوع 3 3 


يق سج طاح ل عاج اع هاج دج هاس 








ل 00000 200 











1 .0 4* 
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34 00 ا 55-5 
5 
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عمر دوع تبرع 
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ا 
الخطية ( 76) ...ينبني ...6ل 0١‏ 


ا ع ل + جم وه راود ودس رهج و4 اررض نم مس هم هلام م يع ماه رمع ملو 
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مسند تهج البلاغه (ج 9) 

العلامة السيّد محمد حسين الحسيتي الجلالي 

تحقيق : السيّد محمّد جواد الحسيني الجلالي 

منشورات ؛ مكتتبة العلامة المجلسي عله 

الطبعة الذُولى 1479 1ه. 

طبع في ١8++‏ نسخة 

المطبعة : عمران 

ردك 50337 أحة _فلاة : ال158 ١‏ عورد 503531 ]خكة_زلاة 
العنوان : قم -شارح فاطمي (دورشهر ) -زقاق 3١8‏ فرع 3, رقم 18 

عاش 1ط _نكس : لامش تلا( ا دخية) 


ممع .داتلاقع! زمطته. ابابا معط تك أيه م ألم © 10: أ 





ا 
موكز التوزيع : 

)١‏ قمء شارع المعلي ساحة روح أل رقم 14 دليل عاء الهاتف 7855لا فج :الا( امك وة) 

؟) طهرأن . شارع إنقلاب , شارع فش ررازي؛ رقم 3١‏ , دليل ما, الهانف 01310554311141ة) 

) مشهد , شارع الشهداء , حديقة النادري , زقاق خوراكيان , بناية ككنجينه كناب . دليلما . الهاتف 8 71/117؟؟( ازملة) 
]) النجف الأشرف , سوق الحويشى , مقابل جامع الهندي , مكتبة الامام باقر العلوم ليذ , الهأتف 89186 931(18-589) 

) كريلاء المقدسة, شارع قبلة الإمام الحسين لثة. فرع مقابل ابن فهد الحلّي 4. دار الناشر الحسيتني , 
إثياتف ففخت 3551/9/5 فارة ا ماربا طلا كن 





سر شنأسة :حسيئي جلالى محطل حسين + لض 5 
عنوآن وتام يديداور : سند نهج البلاغة ١ج‏ 1) / تأليف السيد محتدحسين الحسيني الجلالي : تحقيق 
محمد جواد الحسيني الجلالي . -قم : مكتبة العلامة المجلسى . ١1217١ى.‏ -178. 


مشخصسات تشر قم : ؛مكتبة العلامة المجلسى ؛ .١1784‏ 
مشخصات ظاهرىي 0 اص. 
شاي دح 6.١‏ - 0 - 95663 - 9864 - 978 اج 3.9 -1 - 956563 - 964 - 978 


اس 7 0 - 2 - 93603 - 964 - 978 دوره. 7 - 3 - 95663 - 964 - 978 
و ضعي قهر سنو يسى :فيا 
يأدداشت 


مربي 

موضوع كتأبتأميه : ثح لاص ]101+ صدجنين به صورت زيرلويس. 

موضومع ١‏ .على بن ابي طالب لكيه «أمام أولء 37 قبل أ هجرت - «أق. نهم البلاغة ممأخط. ؟., 
على بن ابي طالب 26 :أمام اول . “ا قيل أز هجرت  ٠١‏ ق .نقد و اتفسير . 

شناسه أكزوده :الف . حسيني جلالى ؛ محشد جراد 9 .١1‏ 

شنأسه افزوده :محقق .ب , علوان. 

رده بندى كلكره كا مممس نل /فلدم8 

رده بتري ديوس نا 


شماره كتابخاله ملى :8١48/ا4؟‏ 





[ الخطبة (5؟) | 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١51؟١!‏ ه) في التخريج : «قوله ه: لم يبايع 
حتئ شرط .. الى آخخره» قال الشارح الفاضل : هذا فصل من كلام يذكر فيه عمر بن 
العاص» وفى النسخة التى عليها شرح العلامة الشارح: «لم يبابع معاوية حتى 
شرط ان يعطيه مصر طعمة) ١٠‏ 

وقال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها ابن قتيبة في الجزء الاول من الامامة 
والسياسة :)١57(‏ ورواها ابراهيم الثقفى بتفاصيلها في كتاب الغارات [ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 196؟]2. (انتهئ )17 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه؛: عن ابراهيم بن محمد 
الثقفى (نت / “71ه) فى «الغارات» تحت عنوان: رسالة على لله إلى أصحابه بعد 
مقتل محمد بن أبي بكر يك بالاسناد عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه جندب 
قال: دخل عمرو بن الحمق و حجر بن عدي وحبة العرني والحارث الاعور وعبد 
الله بن سبأ على أمير المؤمنين 490 بعدما افتتحت مصر وهو مغموم حزين» فقالوا 
له: بِيّن لنا ما قولك فى أبى بكر وعمر؟ 

فقال لهم عليع نة: وهل فرغتم لهذا؟ وهذه مصر قد افتتحت» وشيعتي بها قد 


222 رأججع : استناد نهج البلاغة . 


0 معام لم ما مل للف ولمع مم مم م م فم مف ممم م عرف ممه عمو م مم ل فوم هعلق 000 عسند نهج البلاغة مج ؟ 


قتلت؟! أنا مخرج اليكم كتابا اخيركم فيه عما سألتمء وأسألكم أن تحفظوا من 
حقى ما ضيّعتم» فاقرؤوه على شيعتي وكونوا على الحق أعواناء وهذه نسخة 
الكتاب: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين؛ السلام عليكم» فانى أحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو. 

أما بعدء فان الله بعث محمد! 42 نذيرا للعالمين؛ وأمينا على التنزيل ؛ وشهيدا 
على هذه الامة؛ وأنتم يا معشر العرب يومئذ على شر دين وفي شر دارء منيخون 
على حجارة شن وحيات صم»؛ وشوك مبثوث فى البلادء تشريون الماء 
الخبيث» وتأكلون الطعام الجشيب؛ وتسفكون دماءكمء وتقتلون أولادكم: 
وتقطعرن أرحامكم: وتأكلون أموالكم بينكم بالباطل»: سبلكم شخائفة: والاصنام 
فيكم منصوبة» والآثام بكم معصوبة ولا يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون. فمّن 
الله عليكم بمحمد # فبعثه اليكم رسولا من أنفسكمء وقال فيما أنزل من كتابه: 
< مو لي بَعَت في الأميِّنَ شولا مِنْهُمْ يَدْلُوا عَلَِهِمْ آيَاته وَيُرَكُيهمْ وَيُعَلمُهُم آلْكتَابَ 
وَآلْحِكْمَة وَإِنَكَانُوا من قَبْل لي صَلآَلٍ مبِينِ ,)"١4‏ وقال: « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْفسِكُْ 
عَزِيرُ َيه مَاعَيتمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْينِينَ رَؤُوفُ رَحِيمْ !'". وقال: « لَقَدْ من لله على 
آلْمُؤْينِينَ إِذ بَعَثْ فِبِهم رسولاً مِن أَنْفْسِهمْ 74", وقال: « ذلك فَصْل الله يُوْتِيهِ من يَعَاءٌ 
وَآللهُ ذو لقصل الْعَظِيم 14.». فكان الرسول اليكم من أنفسكم بلسانكم : وكنتم أول 
المؤمنين تعرفون وجهه وشيعته وعمارته. فعلّمكم الكتاب والحكمة. والفرائض 
والسنة؛ وأمركم بصلة أرحامكمء وحقن دمائكم . وصلاح ذات البين» وأن تؤدُوا 
الامانات إلى أهلهاء وأن توفوا بالعهد, ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وأمركم أن 


)١(‏ الجمّعة:”. 
(؟) الترية : 178 . 
() آل عمران : 135. 
(]) الحديد: ١5؟.‏ 
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تعاطفوا وتباروا وتباذلوا وتراحمواء ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد 
والتقاذف والتباغي» وعن شرب الخخمر وبخس المكيال ونقص الميزان» وتقدم 
اليكم فيما أنزل عليكم: ألا تزنواء ولا تربواء ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماء وأن 
تؤدوا الامانات إلى أهلهاء « وَل د َعْتَا في الأض مُفْسِدِينَ 114 ٠‏ وَل تعْتَدُوا إنَّ آللة لآ 
يحب الْمْعْتَدِينَ 4!"'. كل خير يدنى إلى الجنة ويباعد من النار أمركم بهء وكل شر 
يباعد من الجنة ويدنى من النار نهاكم عنه. 
فلما استكمل مدته من الدنيا توفاه الله إليه سعيدا حميداء فيالها مصيبة خصّت 
الاقربين وعمّت جميع المسلمين» ما اصيبوأ بمثلها قبلهاء ولن يعايئوا بعد اختها. 
فلما مضى, لسبيله يَنِ تنازع المسلمون الامر بعده. فوالله ماكان يلقى فى 
روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الامر بعد محمّد يلل عن أهل بيته 
ولا أنهم منسُوه عنّى من بعده» فما راعني الا انثيال الناس على أبى بكر وإجفالهم 
إليه ليبايعوه» فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام رسول الله يلهُ في الناس ممن 
تولى الامر من بعدهء فلبثت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الئاس رجعت 
عن الاسلام يدعون إلى محق دين الله وملة محمد وأبراهيم © فخشيت أن لم 
أنصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلما وهدما يكون مصيبته أعظم على من فوات 
ا ا يزول ماكان منها كما يزول السراب 
كما يتقشع السحابء فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك 
لاحداث حنى زا الباطل وزهق وكانت «كَلِمَة الله مِيَ الْعْلَْا 04" ولو كره 
الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الامور فيسّر وشدّد وقارب واقتصد؛ فصحيته 


() البقرة: 35. 
(؟) اليقرة: +18 
() التوبة : *2. 
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مناصحاء وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداء وما طمعت ان لو حدث به حدث وأنا 
حي أن يرّد إل الامر الذي نازعته فيه طمع مستيقن: ولا يئست منه يأس من لا 
يرجوهء ولو لا خاصمة ما كان بينه وبين عمر لظننت أنه لا يدقعها عنيء فلما 
احتضر بعث إلى عمر فولاه: فسمعنا وأطعنا وناصحنا وتولى عمر الامر وكان 
مرضئ السيرة ميمون الثقيبة حتى إذا احتضر قلت في نفسي: لن يعدلها عني 
فجعلني سادس ستة فما كانوا لولاية أحد أشد كراهية منهم لولايتي عليهم» فكانوأ 
يسمعونى عند وفاة الرسول يل احاجٌ أبا بكر وأقول: يا معشر قريش انا أهل البيت 
أحق بهذا الامر منكم ما كان فينا من يقرأ القرآن ويعرف السنة ويدين دين الحق» 
فخشى القوم إن أنا وليت عليهم أن لا يكون لهم في الامر نصيب ما بقواء فأجمعوا 
اجماعا واحداء فصرفوا الولاية إلى عثمان وأخرجوني منها رجاء أن يتالوها 
ويتداولوها إِد يئسوا أن ينالوا من قبلي» ثم قالوا: هلم فبايع والا جاهدناك: 
فبايعت مستكرها وصبرت محتسباء فقال قائلهم: يا ابن أبى طالب انك على هذا 
الامر لحريص» فقلت: أنتم أحرص منّى وأبعد» أأنا أحرص إذ طلبت تراشي 
وحقى الذي جعلنى الله ورسوله أولى به؟ أم أنتم إذ تضربون وجهي دونه؟ 
وتحولون بينى وبينه ؟! فبهتواء والله لا يهدي القوم الظالمين. 

اللهم اني أستعديك على قريش» فانهم قطعوا رحميء وأصغوا انائي» 
وصغروا عظيم منزلتى ؛ وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به منهم فسلبونيه. 
ثم قالوا: ألا ان في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعهء فاصبر كمدا متونخما أو 
مب متأسفا حنقاء فنظرت فإذا ليس معى رافد ولا ذابٌ ولا مساعد الا أهل بيتى» 
فضئنت بهم عن الهلاك: فأغضيت على القذى» وتجرّعت ريقي على الشجى. 
وصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم وآلم للقلب من حر الشفار. حتى إذا 
نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه» ثم جكتموني لتبايعوني: فأبيت عليكم 
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وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني» وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتم يدي 
فقبضتهاء وازدحمتم علئَ حنى ظننت أن بعضكم قاتل بعض أو أنكم قاتلي. 
فقلتم: بايعنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بكء فبايعنا لانفترق ولا تختلف كلمتناء 
فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتي فمن بايع طائعا قبلته منه؛ ومن أبي لم اكرهه 
وتركته» فبايعني فيمن بايعنىي طلحة والزبير؛ ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم اكره 
غيرهماء فما لبثنا الايسيرا حتى بلغني أن خرجا من مكة متوجهين إلى البصرة في 
جيش ما منهم رجل إلا بايعني وأعطاني الطاعة: فقدما على عاملىي وخزان بيت 
مالي وعلى أهل مصر كلهم على بيعتي وفي طاعتي فشتتوا كلمتهم وأفسدوا 
جماعتهمء ثم وثبوا على شيعتى من المسلمين فقتلوا طائفه منهم غدراء وطائفة 
صبراء وطائفة عصبوا بأسيافهم فضاربوا يها حتى لوا الله صادقين» فوالله لو لم 
يصيبوا منهم الا رجلا واحدا متعمّدين لقتله بلا جرم جرّه لحل لي به قتل ذلك 
الجيش كلهء فدع ما انهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدة الّتى دلوا بها 
عليهم» وقد أدال الله منهم فبعدا للقوم الظالمين» ثم اني نظرت في أهل الشام فإذا 
أعراب أحزاب» وأهل طمع جفاة طغام» يجتمعون من كل أوب ومن كان ينبغي 
ان يؤدب ويدرّب أو يولى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين ولا 
الانصارء ولا التابعين باحسان. فسرت إليهم فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة» فأبوا 
إلا شقاقا ونفاقا ونهوضا في وجوه المسلمين ينضحونهم بالنبل ويشجرونهم 
بالرماح» فهناك نهدت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم فلما عظهم السلاح ووجدوا ألم 
الجراح رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنهم ليسوا بأصحاب 
دين ولاقرآن» وأنهم رفعوها غدرا ومكيدة وخديعة ووهئا وضعفاء فامضوا على 
حقكم وقتالكمء فأبيتم علئّ وقلتم: اقبل منهم» فأن أجابوا إلى ما في الكتاب 
جامعونا على ما نحن عليه من الحقء وان أبوا كان أعظم لحجتنا عليهمء فقبلت 


متكم» وكففت عنهم إذ أبيتم وونيتم» وكان الصلح بينكم وبينهم على رجملين 
يحييان ما أحيا القرآن: ويميتان ما أمات القرآن» فاختلف رأيهما وتفرق 
حكمهماء ونبذا ما فى القرأن» وخخالفا ما فى الكتاب» فجتبهما الله السداد ودلاهما 
فى الضلال» فنبذا حكمهما وكانا أهله: فانخزلت فرقة منا فتركناهم ما تركونا حتى 
إذا عثوا فى الارض يقتلون ويفسدونء أتيناهم فقلنا: ادفعوا الينا قتلة انخواننا ثم 
كتاب الله بيننا وبينكمء قالوا: كلنا قتلهم وكلنا استحل دماءهم ودماءكم» وشدّت 
علينا خيلهم ورجالهم: فصرعهم الله مصرع الظالمين. فلما كان ذلك من شأنهم 
أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم: كلت سيوفناء ونفدت تيالنا 
ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصدا فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن 
عدتنا وإذا رجعت زدت فى مقاتلتنا عدة من هلك منا وفارقناء فان ذلك أقوى لتا 
على عدوناء فأقبلت بكم حتى إذا أطللتم على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالنخيلة: 
وأن تلزموا معسكركم؛ وأن تضموا قواضبكم» وأن توطنوا على الجهاد أنفسكمء 
ولا تكثروا زياره أبنائكم ونسائكمء فان أصحاب الحرب المصايروهاء وأهل 
التشمير فيها الذين لا ينوحون من سهر ليلهم ولاظمأ نهارهم ولا خمص بطوتنهم 
ولانصب أبدانهم. فنزلت طائقة منكم معي معذرة؛ ودخلت طائفة منكم المصر 
عأصية» فلا من بقي منكم ثبت وصبرء ولا من دخمل المصر عاد إلى ورجعء 
فنظرت إلى معسكري وليس فيه الا خمسون رجلاء فلما رأيت ما أتيتم دخلت 
اليكم فما قدرت على أن تخرجوا معى إلى يومنا هذاء فما تنتظرون ؟ أما ترون إلى 
أطرافكم قد انتقصت. والى أمصاركم قد افتتحتء والى شعيتى بها بعد قد قتلت» 
والى مسالحكم تعرىء والى بلادكم تغرىء أنتم ذوو عدد كثيرء وشوكة ويأس 
شديدء فما بالكم؟ لله أنتم! من أين تؤتون؟ ومالكم أنى تؤفكون؟! وأنى 
تسحرون؟! ولو أنكم عزمتم وأجمعتم لم ترامواء ألا ان القوم قد اجتمعوا 
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وتناشبوا وتناصحوا وأنتم قد ونيتم وتغاششتم وافترقتم» ما أنتم ان أتممتم عندي 
على ذي سعداءء فأثبهوا نائمكم واجتمعوا على حقكمء وتجِورّدوا لحرب 
عدوكمء قد بدت الرغوة عن الصريح وقد بيّن الصبح لذي عينين: انما تقاتلون 
الطلقاء وأبناء الطلقاء؛ وأولي الجفاء ومن أسلم كرهاء وكان لرسول الله يل أنف 

الاسلام كله حرباء أعداء الله والسنة والقرآن وأهل البدع والاحداث» ومن كانت - 
بوائقه تتقى» وكان على الاسلام وأهله مخوفاء وأكلة الرشا وعبدة الدنياء لقد أنهي 
إلى أن ابن النابغة لم يبايع حتى أعطاه ثمنا وشرط أن يؤتيه أتبة هي أعظم مما في 
يده من سلطانه» ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالدنياء وعزيت أمانة هذا المشتري 
نصرة فاسق غادر بأموال المسلمينء وان فيهم لمن قد شرب فيكم الخمر وجلد 
الحد في الاسلامء ويعرف بالفساد فى الدين والفعل السيئ» وان فيهم لمن لم 
يسلم حتى رضخ له على الاسلام رضيخة. فهؤلاء قادة القوم؛ ومن تركت ذكر 
مسأويه من قادتهم مثل من ذكرت منهم» بل هو شر منهم » وهؤلاء الذين ذكرت لو 
ولوا عليكم لأظهروا فيكم الفساد بلكب والفجود والتسام بالجبرية والفساد في 
الارضء واتبعوا الهوى وحكموا بغير الحق؛ ولأنتم على ماكان فيكم من تواكل 
وتخاذل خير منهم وأهدى 0 لعلماء والفقهاء والتحباء والحكماء. 
وحملة الكتاب: والمتهجدون بالاسحار؛ وعمار المساجد بثلاوة القرآنء أفلا 
تسخطون وتهتمون أن ينازعكم الولاية عليكم سفهاؤكم» والأشرار الأراذل منكم: 
فاسمعوا قولى ‏ هداكم الله إذا قلت؛ وأطيعوا أمري إذا أمرت: فوالله لثن 
أطعتموني لا تغوون» وان عصيتموني لا ترشدونء محذوا للحرب اهبتها وأعدّوا 
لها عدتهاء وأجمعوا إليها فقد شبت واوقدت نارها وعلا شنارهاء وتتجرّد لكم فيها 
الفاسقون كي يعذبوا عباد الله» ويطفؤوا نور الله. ألا انه ليس أولياء الشيطان من 
أهل الطمع والجفاء والكبر بأولى بالجد فى غيّهم وضلالهم وباطلهم من أولياء 
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اللهء من أهل البر والزهادة والاخبات فى حقهم وطاعة ربهم ومناصحة إمامهمء 
انى والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الارض ما باليت ولا استوحشت: واني من 
ضلالتهم الى هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبيّنة ويقين وصبر» واني 
إلى لقاء ربي لمشتاق ولحسن ثواب ربى لمننظر» ولكن أسفا يعتريئي: وحزنا 
يخامرنى من أن يلى أمر هذه الامة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعياد 
الله خولا والصالحين حريا والفاسقين حزباء وأيم الله لولا ذلك ما أكثرت تأنييكم 
وتألييكم وتحريضكمء ولتركتكم إذ ونيتم وأبيتم حتى ألقاهم بنفسي متى حم لي 
لقاؤهمء فوالله انى لعلى الحقء وانى للشهادة لمحبء فه انئفِرُوا قافا وَثِقَالاً 
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيلٍ آللهِ ذلككُم خَيْرُ لَكُمْ إن كُنتْم تَعْلَمُونَ ٠7#‏ ولا 
تثاقلوا إلى الارض فتقروا بالخسف وتبوؤوا بالذل ويكن نصيبكم الاتمسرء ان أنخا 
الحرب اليقظان الارق؛ ومن نام لم ينم عنه. ومن ضعف أودىء ومن ترك الجهاد 
في الله كان كالمغبون المهين. اللهم اجمعنا واياهم على الهدى؛ وزهّدنا واياهم 
في الدنياء واجعل الأخمرة خميرا لنا ولهم من الاولى» والسلام .("ا 

وبالاسئاد عن السيد رضي الدين على بن طاووس (ت / 554 ه) فى كتابه 
ااكشفف المحجة لثمرة المهجة»:؛ ط / النجفء سنة ١7١٠٠‏ ه وقد ورد بعض 
المقطع الاول الذي اخعتاره الرضي في الصفحة )١74(‏ وبعض المقطع الثاني من 
مختاره في الصفحة ( »)18١‏ وقد رواها باسناده عن كتاب الرسائل للكليني (ت / 
4 ه) ويظهر من الرضي انها خطبة للامام ومن رواية الكليني انها رسالة: 
وحيث ان المنبع لكلها هو الامام :4# فمن الطبيعئ ان تظهر مقاطع من أفكاره تارة 
فى الخطب واخخرئ فى الرسائل والحكم كما تقدم. واليك نص كلام السسيد 


(1) التربة .1١‏ 
(؟) الغارات ؛؟ لابرأهيم بن ممحمد الثقفي آاء 01 


ابن طاووس الحسني في «كشف المحجة لثمرة المهجة». قال في الفصل 
الخامس والخمسون والمائة: واعلم يا ولدي محمد _كمّل الله جل جلاله هدايتك 
وفضل ولابتك ‏ أنني رويت من طرق كثيرة واضحات قد ذكرت بعضها فى الجزء 
الاول من كتا بالمهمات والتحمات جميع ما صنفه الشيخ محمد بن يعقوب 
الكليني ورواه نل وأرضاه فى هذا الكتاب «الرسائل» رسالة أخرى من أبيك 
علي نث3 إلى شيعته وإلى من يعر عليه في ذكر المتقدمين في الخلاف عليه: وهى 
في معنى رسالة إليك كما أن رسالته إلى أبيك الحسن 48 كأنها منهما إليك» فانظر 
بعين ألمنة عليك؛ قال محمد بن يعقوب في كتاب الرسائل: عن على بن إبراهيم 
بإسناده قال: كتب أمير المؤمنين 90 كتابا بعد منصرفه من النهروان وأمر أن يقرأ 
على الناس» وذلك أن الناس سألوه عن أبى بكر وعمر وعثتمان» فغضب 2# وقال: 
قد تفرّغتم للسؤال عمالا يعنيكم: وهذه مصر قد انفتحت وقتل معاوية بن خديج 
ومحمد بن أبي بكرء فبالها من مصيبة ما أعظمها بمصيبتي بمحمدء فوالله ما كان 
إلا كبعض بنئ» سبحان الله بيئا نحن نرجوا أن نغلب القوم على ما فى أيديهم إذ 
غلبونا على ما في أيديناء وأنا كاتب لكم كتابا فيه تصريح ما سألتم إن شاء الله 
تعالى فدعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال له: أدخل على عشرة من ثقاتي » فقال: 
سمّهم لي يا أمير المؤمنين» فقال: أدخل أصبغ بن نباتة وأبا الطفيل عامر بن واثلة 
الكناني ورزين بن حبيش الاسدي وجويرية بن مسهّر العبدي وخندف بن زهير 
الاسدي وحارثة بن مضرب الهمداني والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني 
ومصباح النخعي وعلقمة بن قيس وكميل بن زياد وعمير بن زرارة: فد تخلوا عليه 
فقال لهم: خذوا هذا الكتاب وليقرأه عبيد الله بن أبي رافع وأنتم شهود كل يوم 
جمعة. فإن شغب شاغب عليكم فانصفوه بكتاب الله بيتكم وبيئه. 

بشم الل الْحْمْنِ الرُحيمء من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى شيعته من 


12 ند نهمه اليللاشة 
المي اا ا يي 00 00 مسند نهج اليلاضة /ج ؟ 


المؤمنين والمسلمين» فإن الله يقول: « وَإِنَّ ِن شِيعَتِه لَإبْرَامِيمَ 14" وهو اسم 
شرّفه الله تعالى فى الكتاب» أنتم شيعة النبي محمد يَلِةٌ كما أن محمدأ من شيعة 
إبراهيم ‏ اسم غير مختص وأمر غير مبتدع : وسلام عليكم والله هو السلام المؤمن 
لأوليائه من العذاب المهين» الحاكم عليهم بعدلهء بعث محمد يِل وأنتم معاشر 
العرب على شر حالء يغذو أحدكم كلبه ويقتل ولده؛ ويغير على غيره؛ فيرجع 
وقد أغير عليه تأكلون الهلعز والهبيدة والميتة والدمء منيخخون على أحجار 
خحشن وأوثان مضلة» تأكلون الطعام الجشب وتشربون الماء الآجن» تسافكون 
دمائكم ويسبى بعضكم بيعضاء وقد خص الله قريشا بثلاث آيات وعم العرب 
بآية» فأما الآيات اللواتي في قريش فهر قوله تعالى: ١‏ وَأَدْكُرُوا إِذ أَنْْمْ قَلِيل 
ُستَسْعَفُونَ في الأَرْضٍ تَخَافُونَ أن يَتَحَطفَكُمْ آلنّاش فَوَاكْمْ وَأَيدَكُم بِنَضْرِه وَرَرْفَكُم مِنَ 
آلطْيات لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4. 

والثانية: « وَعَدَ اللَهُ آلْذِينَ آمَنُوا مِنَكَمْ وَعَوِلُوا آلشالِحَاتٍ لَيَسِتَخْلِقَتَهُمْ في الأرْضٍ كَمَا 
استطلف الْذِينَ من قَبْلهم وَليْمَكَتنَ لَهُمْ ديهم لذي أزتضى لَهُمْ وَليْبَدَلنَهُم مّن بَْد حَوْفِهمْ 
أننا يَعْبدُونِي لآ يُشْرِكُونَ بي شَيئا ومن كُقر بد ذلك فََولِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 14". 

والثالثة : قول قريش لنبى الله تعالى حين دعاهم إلى الاسلام والهجرة فقالوا: 
إن تنبِعِ آلْهَُئ مَعَكَ مُتَحَطّف مِنْ أَرْضِنَا 2!4) فقال الله تعالى: « أَوَلَمْ نُمَكن لَهُمْ حَرّمأ 
آيناً يُجْبَئ إِلَْهِ تَمرَاتُ كُلٌ شَيْءٍ رزقاً ين لَدُنَا وَلكِنَّ أكْثَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ 104. 

وأما الاية الّتى عم بها العرب فهو قوله تعالى: « وَأَذْكُرُوا بعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذ كنت 





(0 الصّافات: "الى 
(؟) الأتغفال :77 . 
إغرة التّرر: زشالة 5 


(0) القَضَص : /01. 
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أغداء فَألف بَيْنَ كلوبكئ فَأَسْيَمْئم م يفيه وان َكُنْتُمْ عَلَى شَهَا فْرَةٍ مِنَ آلثَار ذَأَنقَدكُم 
يه ليك ين 1 ا ا ل تهْتَدُونَ ١74‏ فيالها من نعمة ما أعظمها إن لم 
تخترجوا منها إلى غيرهاء ويا لها من مصيبة ما أعظمها إن لم تؤمنوا بها وترغبوا 
عنهاء فمضى نبئ الله يَلةُ وقد بلغ ما أرسل به؛ فيا لها من مصيبة خخصت الاقربين 
وعمت المؤمنين» لم تصابوا بمثلها ولن تعاينوا بعدها متلهاء فمضى لسميله يي 
وترك كتاب الله وأهل بيته إمامين لا يختلفان. وأخوين لا يتخاذلان ومجتمعي» لا 
يتفرقان» ولقد قبض الله محمدا نبيه يله ولأنا أولى الناس به منّى بقميصى هذاء وما 
بالولاية لهممهم وتثبيط الانصار وهم أنصار الله وكتيبة الاسلامء قالوا: ما إذا لم 
تسلموها لعلئ فصاحبنا أحق بها من غيره؛ فوالله ما أدري إلى من أشكو إما أن 
يكون الانصار ظلمت حقّهاء وإما أن يكونوا ظلموني حقّي» بل حقى المأخوذ وأنا 
المظلوم؛ فقال قائل قريش: إن نبى الله ل قال: «الائمة من قريش» فدفعوا 
الانصار عن دعوتها ومنعوني حقي منهاء فأتانى رهط يعرضون علي النصر منهم 
أبناء سعيد والمقداد بن الاسود وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي 
والزبير بن العوام والبراء بن عازب؛ فقلت لهم: إن عندي من نبى الله يه إلى وصية 
لست أخالفه عمًا أمرني به: فوالله لو خرموني بأنفي لأقررت لله تعالى سمعا 
وطاعة: فلما رأيت الناس قد انثالوا على أبي بكر للبيعة أمسكت يدي وظننت أني 
أولى وأحق بمقام رسول الله يِه منه ومن غيره» وقد كان نبي الله أمّر أسامة بن زيد 
على جيش وجعلهما في جيشه: وما زال النبي يي إلى أن فاضت نفسه يقول: 
«أنفذوا جيش أسامة» أنفذوا جيش أسامة) فمضى جيشه إلى الشام حتى انتهوا 
إلى أذرعات» فلقي جيشا من الروم فهزمرهم وغنمهم الله أموالهم, فلما رأيت 





(1) آل عمران: ”9 1. 


. 


راجعة من الناس قد ورجعت من الاسلام تدعوا إلى محو دين محمد وملة 
إبراهيم 4# خحشيت إن أنا لم أنصر الاسلام وأهله أرى فيه ثلما وهدما تكون 
المصيبة على فيه أعظم من فوت ولابة أموركم الاتى,نما هى متاع أيام قلائل ثم 
تزول وتتقشع كما يزول ويتقشع السحاب» فنهضت مع القوم في تلك الاحداث 
حتى زهق الباطل وكانت «كَلِمَةٌ آللّهِ مِى الْعُلْيَا4!١‏ وإن رغم الكافرونء ولقد كان 
سعد لما رأى الناس يبايعون أبا بكر نادى: أيها الناس إنى والله ما أردتها حتى 
رأيتكم تصرفونها عن على 9؛ ولا أبايعكم حتى يبايع علي ولعلي لا أفعل وإن 
بايع » ثم ركب دابته وأتى حورانء» وأقام فى خان حتى هلك ولم يبايع. 

وقام فروة بن عمر الانصاري وكان يقود مع رسول الله يل فرسين ويصرع ألفا 
وبشتري تمرأً فيتصدق به على المساكين» فنادى: يا معشر قريش» أخبروني هل 
فيكم رجل تحل له الخلافة وفيه ما فى على 42؟ فقال قيس بن مخزمة الزهري: 
ليس فينا من فيه ما فى على » فقال له: صدقت. فهل فى على #ة ما ليس في أحد 
منكم ؟ قال: نعمء قال: فما يصدّكم عنه؟ قال: اجتماع الناس على أبي بكرء قال: 
أما والله لئن أصبتم سنتكم لقد أخطأتم سئة نبيكمء ولو جعلتموها في أهل بيت 
نبيكم لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. 

فولّى أبى بكر فقارب واقتصد فصحيته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه 
جاهداء حتى إذا احتضر. قلت في نفسى: ليس يعدل بهذا الامر عنى ولولا خاصة 
بينه وبين عمر أمر كانا رضياه بينهما لظننت أنه لا يعدله ّي ء وقد سمع قول 
النبى ين لبريدة الاسلمي حين بعثني وخمالد بن الوليد إلى اليمن وقال: (إذا 
افترقتما فكل واحد منكما على حياله؛ وإذا اجتمعتما فعلى عليكم جميعا» فغزونا 
وأصبنا سبيا فيهم خولة بنت جعفر جار الصفاء وإنما سمّى جار الصفا من حسنه. 


.5١ ()التوبة:‎ 
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فأخذت الخيفة خولة» واغتنمها خالد منّى وبعث بريدة إلى رسول الله محرّشا 
عليئع فأخبره بما كان من أخذي خولة: فقال: (يا بريدة حظه في الخمس أكثر مما 
أخلء إنه وليّكم بعدي ) سمعها أبو بكر وعمرء وهذا بريدة حي لم يمتء فهل بعد 
هذا مقال لقائل ؟ فبايع عمر دون المشورة؛ فكان مرضى السيرة من الناس 
عندهم ء حتى إذا احتضر قلت فى نفسى: ليس يعدل بهذا الامر عنّي للذي قد رأى 
منّى في المواطن» وسمع من الرسول يِه فجعلني سادس ستة وأمر صهيبا أن 
يصلّي بالناس ودعا أبا طلحة زيد بن سعد الانصاري فقال له: كن في خمسين 
رجلا من قومك فاقتل من أبى أن يرضى من هؤلاء الستة» فالعجب من اختلاف 
القوم إذ زعموا أن أبا بكر استخلفه النبي يي فلو كان هذا حقا لم يخف على 
الانصار فبايعه الناس على الشورىء ثم جعله أبو بكر لعمر برأيه خاصة؛ ثم جعلها 
عمر برأيه شورى بين ستة؛ فهذا العجب من اختلافهم» والدليل على مالا أحب 
أن أذكر قول هؤلاء الرهط الذين قبض رسول الله يل وهو عنهم راضء فكيف 
يأمر بقتل قوم رضى الله عنهم ورسوله؛ إن هذا الأمر عجيبء ولم يكونوا لولاية 
أحد منهم أكره منهم لولايتي » كانوا يسمعون وأنا أحاجٌ أبا بكر فأنا أقول: يا معشر 
قريش أنا أحق بهذا الامر منكم ما كان منكم من يقرأ القرآن ويعرف السنة ويدين 
دين الله الحق» وإنما حبجّتي أَنّي وليم هذا الامر من دون قريش» إن نبي الله يِل قال: 
«الولاء لمن أعتق6 فجاء رسول الله يعتق الرقاب من النار وأعتقها من الرق» 
فكان للنبي يَأ ولاء هذه الامة؛ وكان لي بعده ما كان لهء فما جاز لقريش من 
فضلها عليها بالنبى يِه جاز لبني هاشم على قريش» وجاز لي على بني هاشم 
يقرل النبي #8 يوم غادير شمم: امن كنت مولاه فهذا على مولاه» إلا أن تدعي 
قريش فضلها على العرب بغير النبي يله فإن شاؤا فليقرلوا ذلك . فخشي القوم إن 
أنا ولّيت عليهم أن آخل بأنفاسهم وأعترض فى حلوقهم ولا يكون لهم في الامر 


أل مل ع سه مم له لط لع عه م عع .00000000000 هملك تهج البلاغة مج ؟ 


نصيب» فأجمعوا علئ إجماع رجل واحد منهم» حتى صرفوا الولاية عني إلى 
عثمان رجاء أن ينالوها ويتداولوها فيما بينهم» فبيناهم كذلك إذ نادى منادٍ 
لايُدرى من هوء وأظنه جِنّيا فأسمع أهل المدينة ليلة بايعوا عثمان؛ فقال: 
يا ناعي الاسلام قم فانعه 2 قد مات عرف وبدا متكر 
مالقريش لا على كعبها ١‏ من قدموااليوم ومن أُخَّروا 
إن عليا هو أولى بيه مله فولُوه ولا تستكروا 
فكان لهم في ذلك عبرة ولولا أن العامة قد علمت بذلك لم أذكره» فدعوني إلى 
بيعة عثمان فبايعت مستكرهاء وصبرت محتسبا وعلّمت أهل القنوت أن يقولوا: 
«اللهم لك أخلصت القلوب» وإليك شخعصت الابصار: وأنت دعيت بالالسن» 
وإليك تحوكم فى الاعمال؛ فافتح بيتنا وبين قومنا بالحق» اللهم إِنا نشكوا إليك 
غيبة نبيناء وكثرة عدوّناء وقلّة عددنا وهواننا على الناس: وشدة الرمان ووقوع 
الفتن بناء اللهم ففرّج ذلك بعدل تظهره وسلطان حق تعرفه». فقال عبد الرحمن 
بن عوف: يابن أبي طالب إنك على هذا الامر لحريص» فقلت: لست عليه 
حريصاء إنما أطلب ميراث رسول الله يله وحقه وأنٌ ولاء أمته لى من بعدهء وأنتم 
أحرص عليه منّى إذ تحؤلون بيني وبينه» وتصرفون وجهى دونه بالسيفء. اللهم 
إني أستعديك على قريش؛ فإنهم قطعوا رحمي وأضاعوا أيامي ودفعوا حقى: 
وصغروا قدري» وعظيم منرلتي » وأجمعوا على منازعتى حقا كنت أولى به منهم: 
فاستلبونيه: ثم قالوا: اصبر مغموما أو مت متأسفاء وأيم الله لو استطاعوا أن يدفعوا 
قرابتي كما قطعوا سببي فعلواء ولكنهم لا يجدون إلى ذلك سييلاء إنما حقّى على 
هذه الامة كرجل له حق على قوم إلى أجل معلوم» فإن أحسنوا وعجلوا له حقه 
قبله حامدا وإن أَشّروه إلى أجله أخذه غير حامد, وليس يعاب المرء بتأخير 
حقه إنما يعاب من أخذ ما ليس له» وقد كان رسول الله لل عهد إلى عهدا فقال: 
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«يابن أبي طالب لك ولاء أمتى » فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم 
بأمرهم» وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه؛ فإن الله سيجعل لك مخرجا' 
فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا معي مساعد إلا أهل بيتي فظئنت بهم عن الهلاك: 
ولو كان لى بعد رسول الله يَِْةْ عمّي حمرة وأخمى جعقر لم أبايع كرهاء ولكنني 
بليت برجلين -حديثى عهد بالاسلام: العباس وعقيل» فظنتت بأهل بيتىي عن 
الهلاك, فأغضيت عينى على القذىء وتجرّعت ريقي على الشجاء وصبرت على 
أمرّ من العلقم وآلم للقلب من حرٌ الشفار. 

وأما أمر عثمان, فكأنه علم من القرون الاولى « عِلْمَُا عند رب في كتَابٍ لأ يِل 
َب وَلا يتدئ "١١4‏ خحذله أهل بدر وقتله أهل مصرء والله ما أمرت ولا نهيت؛» ولو 
أنني أمرت كنت قاتلا ولو أنني نهيت كنت ناصراء وكان الامر لا ينفع فيه العيان؛ 
ولا يشفي منه الخبر» غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول هو: محذله من أنا خخير 
منهء ولا يستطيع من خخذله أن يقول: نصره من هو ير منّيء وأنا جامع أمره: 
استأثر فأساء الاثرةء و«جزعتم فأسأتم الجزع. والله يحكم بيننا وبينهء والله ما 
يلزمنى في دم عثمان تهمة؛ ماكنت إلا رجلا من المسلمين المهاجرين في بيتي ؛ 
فلما قتلوه أتيتموني تبايعوني فأبيت عليكم وأبيتم علي فقبضت يدي 
فبسطتموهاء وبسطتها فمددتموهاء ثم تداككتم علئ تداك الابل الهيم على 
حياضها يوم ورودهاء حتى ظننت أنكم قائتلي وأن بعضكم قاتل بعض» حتى 
اتقطعت النعل وسقط الرداء ووطي الضعيف وبلغ من سرور الناس يبيعتهم إياي 
أن حمل إليها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل إليها العليل» وحسرت لها 
الكعباتء فقالوأ: بايعنا على ما بويع عليه أبو بكر وعمر فإنا لا نعجد غيرك 
ولانرضى إلا بك ء فبايعنا لا نفترق ولا نختلف» فبايعتكم على كتاب الله وسنة 
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نبيه يلك ودعوت الناس إلى بيعتي» فمن بايعني طائعا قبلت منه» ومن أبي تركته» 
فكان أول من بايعني طلحة والزبير» فقالا: نبايعك على أنّا شركاؤك في الامرء 
فقلت: لا ولكنكما شركائي في القوة وعوناي فى العجزء قبايعاني على هذا الآمر 
ولو أبيالم أكرههما كما لم أكره غيرهماء وكان طلحة يرجو اليمن» والزبير يرجو 
العراق» فلما علما أنى غير موليهما استأذناني للعمرة يريدان الغدرء فاتيعا عائشة 
واستخفاها مع كل شيئ في نفسها علئ. والنساء نواقص الايمان نواقص العقول 
نواقص الحظوظ. فأما نقصان إيمانهن: فقعودهن عن الصلاة والصيام فى أيام 
حيضهن, وأما نقصان عقولهن: فلا شهادة لهن إلا في الدين وشهادة امرأتين 
برجلء وأما نقصان حظوظهن: فمواريئهن على الأنصاف من مواريث الرجالء 
وقادهما عبيد الله بن عامر إلى البصرة وضمن لهما الاموال والرجالء فبيئاهما 
يقودانها إذ هي تقودهما فاتخذاها فئة يقاتلان دونهاء فأي خطيئة أعظم مما أتيا 
إخراجهما زوجة رسول الله 2 من بيتهاء فكشفا عنها حجابا ستره الله عليها وصانا 
حلائلهما فى بيوتهماء ولا أنصفا الله ولا رسوله من أنفسهماء ثلاث خمصال 
مرجعها على الناس : قال الله تعالى: « يَا أَيُهَا آلنَّاسُ إِنّمَا بَِيَكُمْ عَلَىْ أَنفسِكم ١7»‏ 
وقال: « قَمن تك فَإِنْمَا يَسَمْتُ عَلَى نَفْسِهِ 4!". وقال: « ولا يَحِيقُ آلْمَكْرٌ اسمن إل 
هله 74": فقد بغيا علي ونكثا بيعتي ومكراني» فمنيت بأطوع الناس في الناس 
عائشة بنت أبى بكرء وبأشجع الناس الزبير وبأخصم الناس طلحةء وأعانهم علع 
يعلى بن منبه بأصواع الدنانير» والله لثن استقام أمري لأجعلن ماله فيئا للمسلمين . 
ثم أتوا البصرة وأهلها مجتمعون على بيعتي وطاعتي» وبها شيعتى خخزان بيت مال 


(1) الفتح: .٠١‏ 
(6 فاطر: 237. 


خطب أمير المؤمنين نقد / الخطبة ( 5م ) ا ا ل 


الله ومال المسلمينء قفدعوا الناس إلى معصيتى وإلى نقض بيعتي وطاعتي» فمن 
أطاعهم أكفروه ومن عصاهم قتلوه» فناجزهم حكيم بن جيلة فقتلوه فى سبعين 
رجلا من عبّاد أهل البصرة ومخبتيهم بسمّون المثقّنين كأنٌ راح أكفهم شفنات 
الابل» وأبى أن يبايعهم يزيد بن الحارث اليشكري» فقال: اتقيا الله إن أولكم قادنا 
إلى الجنة فلا يقودنا آخركم إلى النارء فلا تكلفونا أن نصدّق المذعي ونقضي على 
الغائب» أما يميني فشغلها على بن أبي طالب له ببيعتي إياه وهذه شمالي فارغة: 
فخذاها إن شئتما. فخنق حتى مات 4. وقام عبد الله بن حكيم التميمي فقال: يا 
طلحة من يعرف هذا الكتاب قال: نعم» هذا كتابى إليك؛» قال: هل تدري ما فيه ؟ 
قال: اقرأه عليئ فإذا فيه عيب عثمان: ودعاؤه إلى قتلهء فسيّروه من البصرة. 
وأخذوا عاملي عثمان بن حنيف الانصاري غدراء فمثّْلوا به كل المثلة ونتفوا كل 
شعرة فى رأسه ووجههء وقتلوا شيعتى طائفة صبرا وطائفة غدرا وطائفة عضوا 
بأسيافهم حتى لقوا الله» فوالله لولم يقتلوا منهم إلا رجلا واحدا لحل لي به دماؤهم 
ودماء ذلك الجيش لرضاهم بقتل من قتل . 

دع (مع _خ ل ) أنهم قد قتلوا أكثر من العدة التي دخخلوا بها عليهم: وقد أدال الله 
منهم فيعدا للقوم الظالمين» فأما طلحة فرماه مروان بسهم فقتله. وأما الزيير 
فذكّرته قول رسول الله 8: «إنك تقاتل عليا 8ة وأنت ظالم له4. وأما عايشة فإنها 
كان نهاها رسول الله يله عن مسيرها فعضت يديها نادمة على ما كان منها. وقد كان 
طلحة لما نزل دذا قار» قام خطيبا فقال: أيها الناس إنا قد أخطأنا في عثمان خطيئة 
ما يخرجنا منها إلا الطلب يدمهء وعلى قاتله وعليه دمه وقد نزل «دارن» مع شكاك 
اليمن ونصارى ربيعة ومنافقى مضر. فلما بلغني قوله وقول كان عن الزبير قبيح, 
بعشت إلبهما أناشدهما بحق محمد وآله: ما أتيثمانى وأهل مصر محاصروا عثمان» 
فقلتما: اذهب بنا إلى هذا الرجل فإنا لا نستطيع قتله إلا بك لما تعلم أنه سير 
أبا ذري» وفتق عماراء وآوى الحكم بن العاص وقد طرده رسول الله ينك وأبو بكر 
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وعمرء واستعمل الفاسق على كتاب الله الوليد بن عقبةء وسلْط خالد بن عرفطة 
العذري على كتاب الله تعالى يمرّقه ويحرقه. فقلت:كل هذا قد علمتء ولا أرى 
قتله يومى هذاء وأوشكت سقاؤه أن يخرج المخيض زبدته. فاقرا بما قلت. 

وأما قولكما إتكما تطلبان بدم عثمانء قهذان ابتاه عمرو وسعيدء فخلوا عنهما 
يطلبان دم أبيهما. متى كان أسد وتيم أولياء بني أمية. فانقطعا عند ذلك. 

فقام عمران بن الحصين الخزاعي صاحب رسول 5 وهو الذي جاءت فيه 
الاحاديث ‏ وقال: يا هاذان: لا تخرجانا ببيعتكما من طاعة علئَ ولا تحملانا على 
نقض بيعته فإنها لله رضاء أما وسعتكما بيوتكما حتى أتيتما بأم المؤمنين» 
فالعجب لاختلافها إياكما ومسيرها معكماء فكفًا عنا أنفسكما وارجعا من حيث 
جنتماء فلسنا عبيد من غلب ولا أول من سبق. فهمًا به ثم كفا عنه. وكانت عائشة 
قد شكت فى مسيرها وتعاظمها القتال فدعت كاتبها عبيد الله بن كعب التميري 
فقالت: اكتب: من عائشة بنت أبي بكر إلى على بن أبي طالب. فقال: هذا أمر لا 
يجري به القلم. قالت: ولم؟ قال: لأن على بن أبي طالب في الاسلام أولء وله 
بذلك البداء في الكتاب» فقالت: اكتب إلى على بن أبي طالب من عائشة بدت أبي 
بكر. أما بعد: فإني لست أجهل قرابتك من رسول الله ييه ولاقدمك فى الاسلام . 
ولاغناك من رسول الله وإنما رجت مصلحة بين بنئ» لا أريد حريك إن كففت 
عن هذين الرجلين _-في كلام لهاكثير -فلم أجبها بحرف. وأخمرت جوابها لقتالها. 

فلما قضى الله لى الحسنى سرت إلى الكوفة» واستخلفت عبد الله بن عباس 
على البصرة فقدمت الكوفة وقد اتسقت لي الوجوه كلها إلا الشام فأحببت أن 
أتخذ الحجة وأقضى العذر وأخحذت بقول الله تعالى: + وَإِمّا تَخَاقَنّ مِن قوم خِيَانَة 
َنْب إِلَْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ آللة لأآيُحِبٌ آلْخَائِيينَ 4!') فبعثت جرير بن عبد الله إلى 
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معاوية معذّرا إليه متخذا الحجة عليه فرد كتابي وجحد حمَّي ودفع بيعتي . وبعث 
إلع أن ابعث إلئ قتلة عثمان» فبعثت إليه: ما أنت وقتلة عثمان ؟»: أولاده أولى به 
فادخل أنت وهم فى طاعتىء ثم خاصموا القوم لأحملكم وإياهم على كتاب الله. 
وإلا فهذه خدعة الصبى عن رضاع المليء فلما يئس من هذا الامر بعث إلى أن 
اجعل الشام لي حياتك؛ فإن حدث بك حادث من الموت لم يكن لأحد علي 
طاعة وإنما أراد بذلك أن يخلع طاعتى من عنقه: فأبيت عليهء فبعث إلى إن أهل 
الحجاز كانوا الحكام على أهل الشام» فلما قتلوا عثمان صار أهل الشام الحكام 
على أهل الحجازء فبعثت إليه: إن كنت صادقا فسمٌ لي رجلا من قريش للشام 
تحل له الخلافة ويقبل فى الشورى ونظرت إلى أهل الشام فإذا هم بقية الاحزاب 
فراش نارء وذئاب طمع تجمّع من كل أوب ممن ينبغى له أن يؤدُب ويحمل على 
السنةء ليسوا من المهاجرين ولا الانصار ولا التابعين بإحسانء, فدعوتهم إلى 
الطاعة والجماعة؛ فأبوا إلا فراقي وشقاقي» ثم نهضوا في وجه المسلمين 
ينضحونهم بالنبل ويشجرونهم بالرماح» فعند ذلك نهضت إليهم فلما عضتهم 
السلاح ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف يدعوكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنهم 
ليسوا بأهل دين ولا قرآنء وإنما رفعوا بها مكيدة وخديعة فامضوا لقتالهم» فقلتم: 
اقبل منهم واكقف عنهم , فإنهم إن أجابوا إلى ما في القرآن إن حاجونا على ما نحن 
عليه من الحق. فقبلت منهم وكففت عنهم» فكان الصلح بيتكم وبينهم على 
رجلين حكمين لبحبيا ما أحياه القرآنء ويميتا ما أماته القرآن فاختلف رأيهما 
واختلف حكمهماء فنبذا ما في الكتاب وخالفا ما فى القرآن وكانا أهلهء ثم إن 
طائفة اعتزلت فتركناهم, ما تركونا حتى إذا عاثوا في الارض يفسدون ويقتلون» 
وكان فيمن قتلوه أهل ميرة من بنى أسد وقتلوا خبابا وابنه وم ولده والحارث بن 
مرة العبدي » فبعقت إليهم داعيا فقلت: ادفعوا إلينا قتلة إخوانناء فقالوا: كلنا قتلتهم . 
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ثم شذت علينا خيلهم ورجالهم فصرعهم الله مصارع الظالمين» فلما كان ذلك من 
شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم : كلت سيوفنا ونصلت 
أسنة رماحنا وعاد أكثرها قصيرا فأذن لنا فلنرجع ولنستعد بأحسن عدتناء وإذا 
نحن رجعنا زدنا في مقاتلتنا عدة من قتل مناء حتى إذا ظللتم على النخيلة أمرتكم 
أن تلزموا معسكركم وأن تضمُّوا إليه نواصيكم وأن توطنوا على الجهاد نفوسكم 
ولا تكثروا زيارة أبنائكم ونسائكم فإن أصحاب الحرب مصابروها وأهل التشمير 
فيهاء والذين لا يتوجدون من سهر ليلهم ولاظمأ نهارهم ولا فقدان أولادهم ولا 
نسائهم» وأقامت طائفة منكم معدّة وطائفة دخلت المصر عاصية: فلا مَّن دخل 
المصر عاد إلئء ولا من أقام منكم ثبت معى ولا صبرء فلقد رابتني ومافي 
عسكري منكم خمسون رجلاء فلما رأيت ما أنتم عليه دخلت عليكم فما قدر 
لكم أن تخرجوا معى إلى يومكم هذاء لله أبوكم» ألا ترون إلى مصر قد افتتحت 
وإلى أطرافكم قد انتقصتء وإلى مسالحكم ترقى» وإلى بلادكم تغزى؟ وأنتم 
ذووا عدد جم وشوكة شديدة:» وأولوا بأس قد كان مخوفاء لله أنتم أين تذهبون؟ 
وأنى تؤفكون؟ ألا إن القرم جدوا وبأسوا وتناصرواء وتناصحوا وإنككم أبيتم 
وونيتم وتخاذلتم وتغاششتم» ما أنتم إن بقيتم على ذلك سعداء, فنّبهوا رحمكم 
الله نائمكم وتحوّزوا لحرب عدوٌكم فقد أبدت الدعوة عن الصريح وأضاء الصبح 
لذي عينين . فانتبهواء إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء وأهل الجفاء ومن أسلم 
كرها وكان لرسول الله أنفاء وللاسلام كله حرباء أعداء السنة والقرآنء وأهل البدع 
والاحداث» ومن كانت نكايته تتّقَى وكان على الاسلام وأهله مخوفاء وأكلة الرشا 
وعبيد الدنياء ولقد أنهى إل أن ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤثيه 
آتية وهى أعظم مما فى يديه من سلطانه. فصغرت يد هذا البائع دينه بالدنيا. 
وتحزيت أمانة هذا المشتري بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمين» وأي سهم لهذا 
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المشتري بنصرة فاسق غادر وقد شرب الخمر وضرب حدا في الاسلامء وكلكم 
يعرفه بالفساد فى الدين» وإن منهم من لم يدخل في الاسلام وأهله حتى رضخ 
عليه رضيخةء فهؤلاء قادة القوم. ومن تركت لكم ذكر مساويه أكثر وأنور. وأنتم 
تعرفونهم بأعيانهم وأسمائهم» كانوا على الاسلام ضداء وللنبى كله حربا 
وللشيطان حزياء لم يتقدم إيمانهم ولم يحدث نفاقهم» وهؤلاء الذين لو ولّوا 
عليكم لأظهروا فيكم الفخر والتكبر والتسلط بالجبرية والفساد في الارضء وأنتم 
على ما كان منكم من تواكل وتخاذل ير منهم وأهدى سبيلا؛ متكم الفقهاء 
والعلماء والفهماء وحملة الكتاب والمتهجدون بالاسحارء ألا تسخطون وتنقمون 
أن ينازعكم الولاية السغهاء البطاة عن الاسلام» الجفاة فيه. اسمعوا قولي يهديكم 
الله إذا قلت. وأطيعوا أمري إذا أمرت» فوالله لثئن أطعتموني لا تغووا. وإن 
عصيتموني لا ترشدواء قال الله تعالى : < أَقْمَن يَهْدِي إلى آلْحَقّ أَحَقَّ أن يُْبَمَ أ من لآ 
بَهدّي إِلّا أن يُهْتَى قَمَا لَكُمْ كيف تَحْكْمُونَ 1006: وقال الله تعالى لنبيه يي: « إِنمَا أنتَ 
سُذِرُ وَلْكُلٌّ قَوْم هَاوِ04")» فالهادي بعد النبى يل هاد لأمته على ما كان من 
رسول الله يَُ ؛فمن عسى أن يكون الهادي إلا الذي دعاكم إلى الحق وقادكم إلى 
الهدى ؟ حذوا للحرب أهبتّها وأعذوا لها عدتها فقد شبت وأوقدت نارهاء وتجرّد 
لكم الفاسقون لكيما يطفؤوا نور الله بأفواههم ويغزوا عباد اللهء ألا ليس أولياء 
الشيطان من أهل الطمع والجقاء أولى بالحق من أهل البر والاحسان فى طاعة 
ربهم ومناصحة إمامهم » إني ‏ والله ‏ لو لقيتهم وحدي وهم وأهل الارض ما 
استوحشت منهمء ولا باليت» ولكن أسف يريبني وجزح يعتريني من أن يلى هذه 
الامة فجّارها وسفهاؤهاء يتخذون مال الله دولاء وكتابه دخلا والفاسقين حزباء 


للق يونس : 1 
(؟) ألرعد : لا. 


والصالحين حربا. وأيم الله لولا ذلك ما أكثرت تأنيبكم وتحريضكم ولتركتكم إذا 
أبيتم حتى ألقاهم متى حم لي لقاؤهم» فوالله إني لعلى الحق وإني للشهادة لمحب» 
وإنى إلى لقاء الله ربي لمشتاق. ولحسن ثوابه لمنتظرء إني نافر بكمء فط سانقِرُوا 
جِقافا وَثْقَالاً وَجَامِدُوا بِأَْوَالِكُمْ وَأَْفْسِكُمْ في سَبيلٍ آللهِ .'١4‏ ولا تثاقلوا في الارض 
فتعمّوا بالذل وتقروا بالخسفء ويكون نصيبكم الخسران. إن أخ الحرب اليقظان 
الارق» وإن نام لم تنم عينه» ومن ضعف أوذيء ومن كره الجهاد في سبيل الله كان 
المغبون المهين» إنى لكم اليوم على ماكنت عليه أمس» ولستم لي على ما كنتم 
عليه» من تكونوا ناصريه أذ بالسهم الاخيبء والله لو نصرتم الله لنصركم وثبّت 
أقدامكم : إنه حق على الله أن بنصر من نصره ويخذل من تحذله» أترون الغلبة لم 
صبر بغير نصر؟ وقد يكون الصير جبنا ويكون حمية:» وإنما الصبر بالتصر 
والورود بالصدرء والبرق بالمطر. اللهم اجمعنا وإياهم على الهدى وزهدنا وإياهم 
في الدنياء واجعل الاخحرة شير لنا من الاولى.!"" 


(9)التوبة :١غ.‏ 
(؟) كشف المحجة لثمرة المهجة ؛ للسيد ابن طاووس الحسني : 11-/18. 


[ الخطبة (/0؟ ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1١‏ ه) فى التخريج : قوله 2ة: «أما بعد فان 
الجهاد باب من ابواب الجنة... الى آخخره»» هذه الخطبة من مشاهير خطبه» وقال 
الشارح العلامة هذه الخطبة مشهورة؛ وأقول: هي مروية في كتاب الجهاد من 
كتاب الكافي» وقد ذكرها الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين مع اختلاف يسير 
وذكرت فى كتاب الاخبار الطوال: وفى الكامل للمبرد وفى عقّد إبن عبد ربه مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ والفقرات» وقوله: «فيا عجبا والله يميت القلب ... الى 
آخره» مروي في كتاب عيون الاخبار لابن قتيبة ؛ قال: خطب علي حين قتل عامله 
فى الانبار» فقال في خحطبته ... الى آخمره.»؛ وقال الشارح الفاضل بعد ذكر أن أبا 
العباس المبرد ذكرها في الكامل» وانه أسقط من هذه الرواية ألفاظا وزاد فيها 
ألفاظاً وكان فيها «وسيما الخسف». قال: ونحن نقول: إن السماع الذي -حكاه ابو 
العباس غير مرضي » والصحيح ماتضمنه نهج البلاغة وهو «وسيم الخسف» فعل 
مالم يسم فاعله ‏ والخسف منصوب لانه مفعول... الى أخخر ما ذكره؛ وهو كما 
قال؛ لان رواية السيد أصح وأعلاء واما ما ذكره من التعليل فيحتاج الى ملاحظة».77) 


)١(‏ مدارك نهج البلاغة : /الا. 
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وقال العرشى فى التخريج مانصه: رواها الجاحظ بتغيير يسير في البيان 
والتبيين [ج ١‏ ص ]١7١‏ والمبرد في الكامل [ج ١‏ ص 1١7‏ وابن قتيبة في عيون 
الأخبار [ج ؟ ص 711]: وأبن عبد ربه فى العقد الفريد [ج ٠‏ ص 167]ء وأبو 
الفرج الاصبهاني في كتاب الأغاني [ج ١6‏ ص 47] والشيخ الصدوق في معاني 
الأخبار (ص »)١١7”‏ والشيخ المفيد فى الارشاد ( 1354)». (انتهى) 37 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
فى ١الكافي‏ »: عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن جعفر بن عبد الله العلوي, 
وأحمد بن محمد الكوفى » عن على بن العباس » عن إسماعيل بن إسحاق جميعاء 
عن أبي روح فرج بن قرة» عن مسعدة بن صدقة: قال: حدثني ابن أبي ليلي» عن 
أبى عبد الرحمن السلمى» قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أما بعد فإن 
الجهاد باب من أبواب الجنة فتمحه الله لخاصة أوليائه وسوّغهم كرامة منه لهم 
ونعمة ذخرهاء والجهاد هو لياس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة » فمن 
تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاءء وفارق الرضاء وديث بالصغار 
والقماءة» وضرب على قلبه بالاسدادء واديل الح منه بتضييع الجهادء وسيم 
الحسف ومنع النصف. 

ألاء وإنى قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلاناء وقلت 
لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم» فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إِلَا ذلُواء 
فتواكلتم وتخاذلتم حتى شُنْت عليكم الغارات وملكت عليكم الاوطان» هذا أخو 
غامدء قد وردت خيله الانبار وقتل حسان بن حسان البكري وأزال خخيلكم عن 
مسالحهاء وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخمرى 
المعاهدة فيتتزع حجلها وقليها وقلائدها ورعائهاء ما تمنع منه إلا بالاسترجاع 


. راجع :استناد نهج البلاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين 440 / الخطبة ( بام) 0 اك 


والاسترحام» ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا اريق له دمء فلو أن 
امرءاً مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوماء بل كان عندي به جديراء فيا 
عجبا عجباء والله يميث القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرّقكم 
عن حقكم» فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى » يغار عليكم ولا تغيرون 
وتغزون ولا تغزون» ويعضى الله وترضون: فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر 
قلتم: هذه حمّارة القيظ. أمهلنا حتى يسبخ عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في 
الشتاء قلتم: هذه صبّارة القرء أمهلنا حتى ينسلخ عنا البرد كل هذا فرارا من الحر 
والقرء فإذا كتتم من الحر والقر تفرّون فأنتم والله من السيف أفرء يا أشباه الرجال 
ولا رجالء حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال: لوددت أني لم أركم ولم أعرفكمء 
معرقة والله جرت ندما وأعقبت ذماء قاتلكم الله. لقد ملأتم قلبى قبحا وشحنتم 
صدري غيظاء وجرّعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم على رأيي بالعصيان 
والخذلان حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لاعلم له 
بالحربء لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني » لقد نهضت 
فيها ما بلغت العشرين وها أنا قد ذرفت على الستين » ولكن لا رأي لمن لا يطاع ٠7.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 74١‏ ه) في «معاني الأخبار» فى باب 
معاني الالفاظ التي ذكرها أمير المؤمنين 98 في خطيته بالنخيلة حين بلغه فتل 
حسان بن -حسان عامله بالانبار حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني عله قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلوديء قال: حدثنا هشام بن 
على ؛ ومحمد بن زكريا الجوهري: قالا: حدثنا ابن عائشة بإسناد ذكره أن عليا © 
انتهى إليه أن نيلا لمعاوية وردت الانبار فقتلوا عاملا له يقال له: وحسان بن 
حسان) فخرج مغضبا يجرٌ ثوبه حتى أتى النخيلة وأتبعه الناس» فرقى رباوة من 


(1) الكافي ؛ للشيخ الكليني 56:9, 


7 ا عه 000-2000 هسك تهج البلاغة / ج * 


الارض . فحمد الله وأثنى عليه وصلَى على النبى عله ثم قال: 

أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولياثه» وهو لياس 
التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل 
وسيما الخسف وديث الصغارء وقد دعوتكم إلى حرب هؤّلاء القوم ليلا ونهار 
وسرا وإعلاناء وقلت لكم: اغزوهم من قبل أن يغزوكمء فوالذي نفسي بيده ما 
غزي قوم قط فى عقر ديارهم إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم وثقل عليكم قولي» 
واتخذتموه وراءكم ظهرياء حتى شُنّت عليكم الغاراتء هذا أخو غامد قد وردت 
خخيله الانبارء وقتلوا حسان بن حسان ورجالا منهم كثيرا ونساءء والذي نفسي بيده 
لقد يلغني أنه كان يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة فتنتزع أحجالهما 
ورعثهماء ثم انصرفوأ موفورين» لم يكلم أحد منهم كلماء فلو أن امرءا مسلما 
مات من دون هذا أسفا ما كان عندي فيه ملوماء بل كان عندي به جديرا! يا عجبا 
كل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم !إذا قلت لكم: 
اغزوهم فى الشتاء قلتم: هذا أوان قرٌ وصر! وإذا قلت لكم: اغزوهم في الصيف 
قلتم: هذه حمارة القيظ أنظرنا ينصرم الحر عنا! فإذا كتتم من الحر والبرد تفرون 
فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال ويا طغام الاحلام» ويا عقول 
ربات الحجالء والله لقد أفسدتم على رأيي بالعصيانء ولقد ملأتم جوفي غيظا 
حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب شجاع ولكن لارأي له في الحرب. لله درُهم! 
ومن ذا يكون أعلم بها وأشدّ لها مراسا منى؟ فو الله لقد نهضت فيها وما بلغت 
العشرين ولقد نيفت اليوم على الستين: ولكن لا رأي لمن لا يطاع ‏ يقولها ثلاثا - 
فقام إليه رجل ومعه أنخحوه فقال: يا أمير المؤمنين أنا وأخحى هذا كما قال الله 
عزوجل -حكاية عن موسى: « رَبُ إِني لآ أَدْلِك إِلَّا تَفسِي وَأَحِي 14" فمرنا بأمرك 





586 : المائدة‎ )١( 


فوالله للنتهين إليه ولو حال بينا وبيله جمر الغضا وشوك القتاد. فدعا له بخير: ثم 
قال: وأين تقعان مما اريد؟! ثم نزل 9 .77 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / 551 ه) في ١‏ تيسير المطالب») قال: ا خيرنا أبو 
عبد ألله احمد بن محمد البغدادي» قال: -حدثنا عبد العزيز بن اسحاق بن جعقر 
الكوفى» قال: حدئنا أبو بكر احمد بن يحيى» قال: حدثئنا احمد بن الوليد. عن 
سي عن ص بن اربع » عن عمرو بن قيس الملائى» عن أبى صادق. قال: بلغ 
على بن أبى طالب إ4ة أن خيلا لمعاوية اغارت الأنبار وقتلوا بها عامله حسان بن 
حسان البكري» فقام على 2 يجر ثوبه حتى أتى النخيلة, فقالوا: نحن نكفيك يا 
أمير المؤمئين» فقال: ما تكفوني ؛ ولاتكفوني أنفسكم؛ قال: واجتمع الناس إليهء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ان هذا الجهاد باب من أبواب الجنة من تركه ألبسه 
الله الذلة وسيم الخسف وديث بالصّغارء وقد دعوتكم الى جهاد هؤلاء القوم ليلاً 
ونهاراً وسراً وإعلاناء وقلت لككم: اغزوهم قبل أن يغزوكم؛ فوالله ماغزي قوم قط 
فى عقر دارهم إلا ذلُوا فتثاقلتم وتواكلتم وثقل عليكم ذلك حتى شنّت عليكم 
الغارات» هذا اخو غامد قد نزلت خميله الأنيار» وقتلوا حسان بن -حسان ورجالاً 
صالحين ونساءء ولقد بلغنى انه كان يدخل [ الرجل منهم ] على المرأة المسلمة 
والاخرى (أي المعاهدة) فينتزع رعائها وحجلهاء ثم انصرفوا موزورين لم يكلم 
أحد منهم كلماًء والله لو أن امرءاً مسلما مات من دون هذا أسفاً لما كان عندي 
بذلك ملوماًء بل كان عندي جديا. فيا عجبأ ‏ والله ‏ يميت القلب ويكثر الهم 
صرتم غرضاً تُرمون ولاترمون : وتغزون ولاتغزون. ويغار عليك ولا تغيرون» 
ويعصى الله وترضونء يا أشباه الرجال ولا رجال, حلوم الأطفال وعقول ربّات 


(1) معاني الأخبار ؛ للشيخ الصدوق:17:4١51.‏ 
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الحجالء اذا قلت لكم: اغزوهم فى البرد. قلتم: هذه أيام قرٌء أمهلنا حتى ينسلخ 
القرْ عناء فإذا كنتم من الحر والبرد تفرّون فأنتم والله من السيف أفرٌّء أما والله 
لوددت انى لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرّت ندماء قاتلكم الله لقد ملثتم 
قلبى غيظا» وأفسدتم علئ رأيي بالخذلان» حتى لقد بلغني ان قرشياً تقول: ان أبي 
طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له بالحروب, لله ابوهم؛ وهل احد منهم أشد لها 
مراساً منّى ؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين» وها انا الآن قد ذرفت على 
الستين» ولكن لا رأي لمن لايطاع. 

قال: فقام رجل » ققال: يا أمير المؤمنين انا وأخى كما قال الله تعالى: ف لآ أَمْلِكَ إل 
نَفْسِي وَأَجِي 4( فها أنا وهذا أخمى فمرنا بأمركء فوالله لنضرينٌ دونك ولو حال بيننا 
جمر الغضا وشوك القتادء قال: فقال على: يرحمكما اللهء واين تقعان مما أريد» .7" 

وقال البلاذري (ت / 779 ه) في «أنساب الأشراف»: قالوا: ودعا معاوية 
سفيان بن عوف بن المغفل الأزدي ثم الغامدي» فسرّحه في ستة آلاف من أهل 
الشام ذوي بأس وإناءة [كذا] وأمره أن يلزم جانب الفرات الغربى حتى يأتي هيت 
فيغير على مسالح على وأصحابه بها وبنواحيهاء ثم يأتي الانبار فيفعل بها مثل 
ذلك حتى ينتهى إلى المداثرن . وحذّره أن يقرب الكوفة؛ وقال له: إن الغارة تخب 
قلوبهم وتكسر حدّهم وتقوّي أنفس أوليائنا ومنّتهم. فشخص سفيان في الستة 
آلاف المضمومين إليه. فلما بلغ أهل هيت قربه منهم قطعوا الفرات إلى العبر 
الشرقي [كذا] فلم يجد سفيان بها أحداء وأتى الانبار فأغار عليهاء فقاتله من بها 
من قبل علئ فأتى على كثير منهمء وأخذ أموال الناس» وقتل أشرس بن حسان 
البكري عامل علئء ثم انصرف. وأتى عليا علج؛ فأخخبره الخبر» وكان عليلاً 


)١(‏ المائدة : 8؟. 
(5؟) تيسير المطالب : لاما ط / 1946 ه 


خطب أمير المؤمئين ليذ / الخطبة (597) اوه وو قوق قوف وقم مه وه ممم مه سمو مم مهمو طم ا اع 


لا يمكنه الخطبة» فكتب كتابا قرئ على الناس» وقد أدنى علئ من السدة التي كان 
يخرج منها ليسمع القراءة: وكانت نسخة الكتاب هكذا: ‏ - 

أما بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة؛ فمن تركه البس ثوب الذلة» وشملة 
البلاء» وديث بالصغار؛ وسيم الخشفء, ومنع النصف. وقد دعوتكم إلى جهاد 
هؤلاء القوم ليلا ونهاراء وعلانية وسراء وأمرتكم أن تغزوهم قبل أن يغروكم؛ فإنه 
ما غزي قوم فى عقر دارهم إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم وثقل عليكم قولي: 
وعصيتم أمري واتخذتموه وراءكم ظهرياء حتى شدْت عليكم الغارات من كل 
ناحيةء هذا أو غامد قد وردت يله الانبار» فقتل ابن حسان البكريء وأزال 
مسالحكم عن مواضعهاء وقتل منكم رجالا صالحين. ولقد بلغني أن الرجل من 
أهل الشام كان يدخل بيت المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة فيأخذ حجلها 
وقلبها ورعاثها وقلادتهاء فيا عجبا عجبا يميت القلبء ويجلب الهمء ويسعر 
الاحزان من جد هؤلاء القوم فى باطلهم . وفشلكم عن حقكم ؛ فقبحا وترحا حيث 
صرتم غرضا يرمى؛ يغار عليكم ولا تغيرون: ويعصى الله فترضون. إذا قلت لكم: 
اغزوا عدوكم في الحرء قلتم: هذه حمارة القيظ من يغزوا فيها؟!! أمهلنا ينسلخ 
عنا الحرء وإذا قلت: أغروهم في أنف الشتاء» قلتم: الصر والقرّ؛ أقكل هذا منكم 
فرار من الحر والقر؟! فأنتم والله من السيف أفر؟! يا أشباه الرجال ولا رجال يا 
أحلام الاطفال وعقول ربات الحجال, لوددت أني لم أركم وأن الله أخرجنىي من 
بين أظهركم» فلقد ورّيتم صدري غيظاء وجرّعتمونى نغب التهمام أنفاساء 
وأفسدتم علئٌ رأبي بالعصيان والخذلان؛ حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب 
شجاع ولكنه لا علم له بالحرب. لله أبوهم وهل منهم أحد أسدٌ لها مراسا ومقاساة 
مِنّى » لقد نهضت فيها وقد بلغت العشرين» فها أناذا قد ذرقت على الستّين » ولكنه 
لا رأي لمن لا يطاعء والسلاء!" 


.82١ : أنساب الأشراف ؛ للبلاذرى‎ )١( 


[الخطبة (8؟ ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١79‏ ه) فى التخريج: «قوله له : أما بعد فان 
الدنيا قد أديرت ... الخ, هذه الخطبة رواها الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين 
والمسعودي في مروج الذهب وابن قتيبة في كتاب عيون الاخبار مع اختلاف في 
بعض الفقرات ورواها صاحب كتاب إعجاز القرآن ورواها فى كتاب تحف 
العقول من جملة الخطبة المعروفة بالديباج ورواها ابن عبد ربه فى عقده. 

قال الشارح العلامة هذا الفصل من الخطبة التى فى اولها: «الحمد لله غير 
مقنوط من رحمته... الخ وسيجيئع بعدو إنما قدمه الرضى عليها لما سبق من 
اعتذاره في خخطبة الكتاب انه لا يراعى التتالى والنسق فى كلامه».!١!‏ 

وقال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها الجاحظ في البيان والتبيين [ج ؟ 
ص 716 ]ء الثقفي فى كتاب «الغارات» [بحار الأنوار ج ١1‏ ص ١77‏ ]؛ وابن عبد 
ربه فى العقد الفريد [ج ؟ ص 177]: وأبو محمد الحسن بن على بن شعبة 
الحراني المتوفى 177 ( 447 م) في تحف العقول (780), والقاضى أبو بكر 
الباقلاني المتوفى سنة 507 ٠١17 - 1١1(‏ م) فى إعجاز القرآن [المطبوع على 


(1) مدارك نهم البلاغة الالا. 


خطب أمير المؤهنين 3 / الخطبة (8؟) ققوم مه موه تممه مط مه مط عله عمط مط هع مم م 0 لو 


حاشية الاتقان للسيوطى ج ١‏ ص ».]١194‏ والشيخ المفيد في الارشاد (178). 
(انتهى )07.2 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري في «وقعة صفين »+ وفيه: أنبأنا نصر بن مزاحم التميمي» قال عمر بن 
سعد بن أبي الصيد الأسدي» عن الحارث بن حصيرة» عن عبد الرحمن بن عبيد 
بن أبي الكنود وغيرهء قالوا: لما قدم على بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة يوم 
الاثنين لثنتى عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست وثلاثين» وقد أعرٌ الله نصره 
وأظهره على عدوّه: ومعه أشراف الناس وأهل البصرة: استقيله أهل الكوفة وفيهم 
قراؤهم وأشرافهم ‏ فدعوا له بالبركة» وقالوا: يا أمير المؤمئين» أين تنزل؟ أتنزل 
القصر؟ فقال: لا ولكني أنزل الرحبة. فنزلها وأقبل حتى دحل المسجد الأعظم 
فصلَّى فيه ركعتين» ثم صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله وقال: 

أما بعدء يا أهل الكوفة فإن لكم فى الإسلام فضلا ما لم تبدّلُوا وتغيّروا. 
دعوتكم إلى الحق فأجبتم؛ وبدأتم بالمنكر فغيّرتم. ألا إن فضلكم فيما بينكم 
وبين الله في الأحكام والقسم. فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه. ألا 
إن أخوف ما أخاف عليكم اتّباع الهوىء وطول الأمل . فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحق» وأما طول الأمل فينسى الآخرة. ألا إن الدنيا قد ترحّلت مدبرة؛ والآخصرة 
ترحّلت مقبلة, ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآخبرة. اليوم عمل ولا 
حساب» وغدا حساب ولا عمل .7 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 11 ه) فى «الأمالي»: قال: أخبرنى أبو بكر 
محمد بن عمر الجعابي» قال: حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي؛ قال: حدثنا 


, راجع : استناد نهج البلاغة‎ )١( 
." : وقعة صفين ؛لنصر بن مزاحم المتقري‎ )1( 





ند نهعم البلاشة 
للح لمعا يي ا اا ا ا ا ا ع ا ع ا ا 0 بريم زر ممم يلوو هسك نهعم أل /ج ؟ 


مسلم بن عبد الله البصري» قال: حدثني أبي » قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
النهدي. قال: حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل: عن حبة العرنى » قال: سمعت 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب #ة يقول: إني أشى عليكم اثنتين: طول الامل » 
واتباع الهوى . فأما طول الامل فين فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى» فيصدٌ عن العحق : 
وإن الدنيا قد ترحّلت مديرة. والآخرة قد جاءت مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب» 
وغدا حساب ولا عمل ,7 

وبالاسناد عن أبى نعيم الاصفهانى (ت / 4١‏ ه)ء قال: حدثنا أيو بكر 
الضحي .ء ثنا محمد بن عبدالله الحضرمى ثنا عون من سلام. ثنا ابو مريم زبيد» عن 
مهاجر بن عميرء قال: قال على بن أبى طالب: ان أخموف ما أخحاف: اتباع الهوئ 
وطول الامل ... فذكر مثل ماتقدم عن المفيد» وفى آشخره: رواه الثوري وجماعة 
عن زبيد مثله عن على مرسلاً» ولم يذكروا مهاجر بن عمير !"ا 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد الثانى ابى على الحسن بن محمد الطوسى (ت / 
ه) رحمه الله قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد رحمه الله قال: أخيرنا محمد 
بن محمدء قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابى» قال: حدثنا محمد بن 
الوليد قال: حدئنا غندر بن محمدء قال: حدئنا شعبة؛ عن سلمة بن ججميل ؛ عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة الكنانى #» قال: سمعت أمير المؤمنين #ة يقول: إن 
أخحوف ما أخماف عليكم طول الامل واتباع الهوىء فأما طول الامل فينسى الاخرة» 
وأما اتباع الهوى فيصدّ عن الحق ألا وإن الدنيا قد تولّت مدبرة» والآخمرة قد 
أقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكوئوا من أبناء الاخرة» ولا تكونوا من 


.47 945 : الأمالى ؛ للشيخ المفيد‎ )١( 
كل.‎ :١ (؟) حلبة الاولياء‎ 


خطب أمير المؤمنين لق / الخطبة (98) لمعه ممه ممم ممه مع فق ممه عوط ممه لط لط ا أ 


أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب. والاخخرة حساب ولاعمل ١7‏ 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / 618 ه) في المناقب» قال: أخصبرنا 
الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن على بن أحمد العاصمى الخوارزميء أخبرني 
القاضي الإمام شيخ القضاة اسماعيل بن أحمد الواعظ» أخبرنا والدي شيخ السنة 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أخخبرني محمد بن عبد الله الحافظ , حدثنا أبو 
عبد الله على بن عبد الله العطار ببغداد» حدثنا على بن حرب الموصلي: حدثنا 
وكيع » عن سفيان: عن عطاء بن سائب» عن أبي عبد الرحمان السلمي قال: خطب 
على بن أبي طالب 2# بالكوفة: فقال: ايها الناسء ان أخموف ما اخصاف عليكم: 
طول الأمل واتباع الهوىء فاما طول الامل فينسى الآخرةء واما اتباع الهوى فيصد 
عن الحقء ألا ان الدنيا قد ولّت مدبرة والآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من ابئاء الآخرة ولا تكوئوا من ابناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب وغدا 
حساب ولا عمل .!؟) 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / الاة ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق»: قال: 
أخبرنا أبو القاسم العلوي؛ أنا رشأ بن نظيفء أنا الحسن بن إسماعيل» أنا أحمد 
بن مروانء أنا أحمد بن يوسف التغلبي» نا ابن نمير» عن وكيع : عن عمر بن منبه؛ 
عن أوفى بن دلهم »عن على بن أبي طالب: أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: 

أما يعد, فإن الدئيا قد أدبرت وأذلت بوداع. وإن الاخرة قد أقيلت وأشرقت 
باطلاع. وإن المضمار اليوم وغدا السباق. ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل » 
فمن قصّر فى أيام أمله قبل حضور أجله فقد خيّب عملهء ألا فاعملوا لله في 
)١(‏ الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:117. 
(؟) الماقب ؛ للموئق الخخوارزمي :517. 


4 ا ااا ا ااا 0 مسند نهج البلاغة /ج؟ 


الرغبة كما تعملون له فى الرهبةء ألا وأني لم أر كالجنة نام طالبها ولم أر كالنار نام 
هاربهاء ألا وأنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل ؛ ومن لم يستقم به الهدى حار به 
الضلال» ألا وانكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزادء ألا أيها الناس » إنما الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البرٌ والفاجرء وأنٌ الاخرة وعد صادق يحكم فيها ملك 
قادرء ألا إن « الشَيْطَانُ يعِدْكُمْ تقر وَيَأمْرْكُم بِالَْحْشَاء وَآللَهُ يَعدْكُم مَغْفِرَةٌ مه وَفَضْلا 
وَآللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ١74‏ أيها الناس أحسنوا فى عمركم تحفظوا في عقبكم» فإن الله 
وعد جنته من أطاعه وأوعد ناره من عصاه إنها نار لا يهدأ زفيرهاء ولا يفك 
أسيرهاء ولا يجبر كسيرهاء حرّها شديد» وقعرها بعيدء وماؤها صديدء وإن 
أخموف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل .!؟" 

وأيضاً بالاستاد عن أبن عساكر لزت / إلاة ه) في ١‏ تاريخ مدينة دمشق»): 
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن على 
الزجاجي» أنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي, 
حدثنى أبو عبد الله على بن سليمان صاحب الحكيمي»» نا على بن حرب. 

حء وأخبرنا أبو القاسم الشحاميء أنا أبو بكر البيهقىء أنا أبو عبد الله الحافظ . نا 
أبو عبد الله على بن عبد الله العطار ببغداد نا على بن حرب الموصلي سئة ست 
وستين ومائتين بالموصل . 

ح؛ وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم, أنا أبو 
بكر بن خخلفء أنا الحاكم أبو عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله على بن عبد الله 
العطار صاحب الحكم ببغداد يقول: حدثنا على بن حرب الموصلي» نا وكيع ؛ عن 
سفيان عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: نعطب علي بن 


 ؟ةي‎ : البقشرة‎ )١( 
. 4948 499/47 (؟) تاريخ مديئة دمشق ؛ لابن عساكر‎ 
يخ مدينة دمشق؛ لابن‎ 


خطب أمير المؤمئين كه / الخطبة (8؟) وموم ممه هعم ف ع وه وو م وم م طم طم ع ا ا ا ا 8 


أبى طالب على منبر الكوفة: وقال الشحامى بالكوفة» فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

أيها الناس إن أخموف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى» فأما طول 
الأمل فينسي الآخحرة وأما اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة 
والاخرة مقبلة؛ ولكل واحدة منهما بئنون فكونوا من أيناء الاخرة ولا تكونوا من 
ابناء الدئياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل».7" 

وبالاسناد عن ابن عساكرء قال: أخبرنا أبو غالب بن البثاء أنا أبو محمد 
الجوهريء أنا أبو عمر بن حيّوية وأبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس» قالا: نا 
يحيى بن محمد بن صاعد, أنا الحسين بن الحسن بن حربء أنا عبد الله بن 
المباركء أنا إسماعيل بن أبى تخالد» عن زبيد اليامي» عن رجل من بنى عامر» قال: 
قال على بن أبي طالب: إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوىء فإن 
طول الأمل ينسى الاخرة» وإن اتباع الهوى يصد عن الحقء وإن الدنيا قد ارتحلت 
مدبرة والاخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا 
من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل .!؟ 

وبالاسناد عن ابن عساكرء قال: اخبرنا أبو بكر محمد بن شجاعء أنا أبو الفضل 
العباس بن محمد بن عبد الواحد الرازي وسليمان بن إبراهيم بن محمد ومحمد 
بن أحمد بن محمد بن هارون وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد الذكواني وسهل 
بن عبد الله بن على وعبد الرزاق بن عبد الكريم بن عيد الواحدء وأخبرنا أبو 
محمد بن طاوس» نأ سليمان بن إبراهيم» قالوأ: نا محمد بن إبرأهيم بن جعفر 
أملاءء أنا محمد بن الحسين بن الحسنء نا على بن الحسن الدرابجردي نا عبيد 
الله بن موسى» أنا إسماعيل بن زبيد قال: قال على : إنما أخاف عليكم خصلتين: 


.448 :57 تاريخ مدينة همشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 
.146:57 تاريخ مذينة دمشق ؛ لاين عساكر‎ 00 


طول الأمل واتباع الهوى: فأما طول الأمل فينسى الاخرةء وأما اتباع الهوى فيصدٌ 
عن الحق ء وإن الدنيا قد ترحلت مديرة وإن الآخرة قد قربت مقبلة » ولكل واحدة 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الاخرة ولا تككونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل !1 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي فى بحار الأنوار عن مناقب ابسن الجوزي 
(ت //0917 ه) مانضّه: خطبة وتعرف بالبالغة: روئ ابن أبي ذئب» عن أبي صالح 
العجلى» قال: شهدت أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو يخطب. فقال بعد 
أن حمد الله تعالى وصلى على محمد رسوله 16 : أيها الناسء إن الله أرسل 
إلبكم رسولا ليزيح به علتكم» ويوقظ به غفلتكمء وإن أخوف ما أخاف عليكم: 
اتباع الهرى وطول الاملء أما اتباع الهوى فيصدكم عن الحقء وأما طول الال 
فيتسيكم الآخرة. 

ألا وإن الدنيا قد ترحّلت مدبرة وإن الاخرة قد أقبلت مقبلة, ولكل واحد منهما 
بنون فكولوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا 
حساب» وغدا حساب ولا عمل » وأعلموا أنكم ميثّون ومبعوثون من بعد الموت» 
ومحاسبون على أعمالكم ومجازون بها « فلا تَعُرَنْكُمْ آلحَيَاة الانيَا وَل يَعْرّن بالله 
لْعَرُورُ "١4‏ فانها دار بالبلاء محفوفة وبالعناء والغدر موصوفةء وكل ما فيها إلى 
زوال؛ وهي بين أهلها دول وسجال. لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم من شرّها نزالها 
بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم في بلاء وغرورء العيش فيها مذمومء 
والرخاء فيها لا يدومء أهلها فيها أهداف وأغراض مستهدفة؛ وكل فيها حتفه 
مقدور وحظه من نوائيها موفورء وأنتم عباد الله على محجة من قد مضى ؛ وسبيل 


538:17 تاريخ مدينة دمشل : لابن عساكر‎ )١( 
15 : (؟) لفمان‎ 


من كان ثم انقضى ممن كان أطول متكم أعماراء وأشد بطشا وأعمر دياراء 
أصبحت أجسادهم بالية؛ وديارهم خالية» وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور 
المشيدة» والنمارق الموسّدة بطون اللحود ومجاورة اللدود فى دار ساكنها مغترب. 
ومحلها مقترب. بين قوم مستوحشين متجاورين غير متزاورين لا يستأنسون 
بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران. على ما بينهم من قرب الجوار ودنو 
الدار» وكيف يكون بينهم تواصل» وقد طحتتهم البلى: وأظلتهم الجتادل والثرى. 
فأصبحوا بعد الحياة أمواتا. وبعد غضارة العيش رفاتا. قد فجع يهم الاحباب 
وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم إياب» وتمنوا الرجوع فحيل بينهم وبين ما 
يشتهون') « كلا إِنهَا كَلِمَهُ هُوَ قَائلَهَا وَمِن وَرَائهِم بَرْذْحُ إلى يم يُنْعَثُونَ 174). 

وقد أخرج أبو نعيم طرفا من هذه الخطبة في كتابه المعروف بالحلية. 5 

وبالاسناد عن المتقىي الهندي (ت / 9/6 ه) في «كنر العمال#4) عن على أنه 
خطب الناس؛ فتحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد! فان الدنيا قد أديرت وآذنت 
بوداع وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع. وإن المضمار اليوم وغدا السياق, ألا! 
وإنكم في أيام أمل ؛ من ورائه أجل ء فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد 
خيّب عملهء ألا! فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة» ألا! وإني لم أر 
كالجنة نائم طالبهاء ولم أر كالنار نائم هاربهاء ألا! وإنه من لم يتفعه الحق ضرّه 
الباطل» ومن لم يستقم به الهدى جار به الضلالء ألا! وإنكم قد أمرتم بالظعن: 
ودللتم على الزادء الا أيها الناس! إنما الدنيا عرض حاضرء يأكل متها البر والفاجرء 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : «وَجِيلَ بَِنَهُحْ وين ما يَْتَهُونَكَمَا فُعلَ ِأشْيَاعِهم من قبل إِنّهُْ كَانُوا ني 
شَكُ مريب ©( سبأ: 04). 

.1٠١ المؤمنون:‎ )0( 

(؟) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى 4: 840؟. 
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وإن الآخخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادرء ألا! إن < أَلشَيْطَانْ َعِدْكُمْ اَلْفَثرَ 
وَيَأمْرْكُم ِالفَحْشَاءِ وَآللَهُ يَيِدُكُم مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضصْلاً وَآللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ 74 أيها الناس! 
أحسنوا في عمركم تحفظوا في عقبكمء فان الله تبارك وتعالى وعد جتته من 
أطاعه, ووعد ناره من عصاءء إنها نارلا يهدأ زفيرهاء ولا يفك أسيرهاء ولا يجبر 
كسيرهاء حرّها شديد» وقعرها بعيد: وماؤها صديدء وإن أخوف ما أخماف 
عليكم: اتباع الهوى وطول الامل . (الدينوريء كر)” 

وأيضاً: عن على يك قال: إنما أخشى عليكم من اثنتين: طول الاملء واتتباع 
الهوى » فان طول الامل ينسى الآخرة: وإن اتباع الهوى يصد عن الحق: وإن الدنيا 
قد ارتحلت مدبرة» والآخرة مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 
عمل. (ابن المبارك: حم فى الزهد» وهناد وابن أبى الدنيا وفي قصر الامل» حل 
ق في الزهد, كر) .9" ١‏ 


() البقرة: خم 7. 
(؟) كنر العمال ؛ للمتقى الهندي 1:15 77ح 1857, 


[الخطبة (5؟)] 

قال كاشف الغطاء (ت / 111١‏ ه) فى التخريج مائصّه: «ذكرت هذه الخطبة 
فى كتاب البيان والتبيبن مع اختلاف وزيادة» وروى بعض فقراتها ابن قتيبة وروى 
قسما منها في مطالب السؤل ورواها في العقد الفريد مع اخخمتلاف يسير وقال 
الشارح هذه الخطبة خطب بها امير المؤمنين '#ة في غارة الضحاك بن قيس».!١‏ 

وقال العرشى فى التخريج مانصه: الخطبة الثامنة والعشرونء يعاتب فيها أمير 
المؤمنين أتباعه فيقول: «أيها الناس» المجتمعة أبدانهمء المختلفة أهواؤهمء 
كلامكم يوهي الصم الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم الأعداء؛ تقولون في 
المجالس: كيت وكيت,. فاذا جاء القتال قلتم: حيدي حياد»... الى آخره. [ج ١‏ 
ص 19] رواها الجاحظ في البيان والتبيين [ج ١‏ ص »]١7١‏ وابن قتيبة في الامامة 
والسياسة ( 2١47‏ والكليني فى كتابه [ابن أبى الحديد ج ١ص‏ 80].» وابن عبد 
ربه في العقد الفريد [ج ١ص »]١74‏ والشيخ المفيد في الارشاد [86١]؛‏ وشيخ 
الطائفة في الأمالي [1177]. (انتهى ).7 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص في رواية الاسكافي (ت / ١1؟)‏ في 
«المعيار والموازتة) ص 84.: ط / 18١7‏ مرسلا. 

وروى البلاذري (ت / 77/8 ه) فى أنساب الأشراف»: قال: وحدثنى عباس 
بن هشام» عن أبيه» عن أبي مخنف» عن الحرث بن -حصيرة؛ عن أبي صادق» عن 
جندب بن عبد الله الازدي: ان عليا طبهم حين استنئفرهم إلى الشام بعد 
النهروانء فلم ينفروا فعال: 

أيها الناس المجتمعة أبدانهم» المختلفة قلوبهم وأهواؤهم. ما عرّت دعوة من 
دعاكم؛ ولا استراح قلب من قاساكمء كلامكم يوهن الصم الصلابء وفعلكم 
يطمع فيكم عدؤكمء إذا دعوتكم إلى الجهاد قلتم: كيت وكيت وذيت وذيت». 
أعاليل بأباطيل» وسألتموني التأخبير» فعل ذي الدين المُطول» حيدي حياد؛ لا 
يدف الضيم الذليل» ولا يدرك الحق إلا بالجد والعزم واستشعار الصبرء أيّ دار 
بعد داركم تمنعون: ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟: المغرور ‏ والله من غررتموه» 
ومن فاز بكم فاز بالسهم الاخيب» أصبحت لا أطمع في نصركم ولا أصدق قولكم» 
فرّق الله بيني وبينكم وأبدلني بكم من هو خير لي منكم. أما إنكم ستلقون يعدي 
ذلا شاملا وسيفا قاطعاء وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سنّة» فيفرق جماعتكم 
ويبكي عيونكم ويدخل الفقر بيوتكم؛ وتتمئنون عن قليل أنكم رأيتموني 
فنصرتمونى» فستعلمون حق ما أقول لكمء ولا يبعد الله إلا من ظلم وأثم !0 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت /١18ه)‏ في «الغارات»: عن أبي 
مسلم» قال: سمعت عليا 4# يقول: لولا بقية المسلمين لهلكتم. 1 

وعن اسماعيل بن رجاء الزبيدي أن عليا.8ة خطبهم بعد هذا الكلام» فقال بعد 
أن حمد الله وأثنى علية: 


,585 37 أنساب الاشراف‎ )١( 
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أيها الناس المجتمعة أبدانهم: المتفرقة أهواؤهمء ماعرٌ من دعاكم» ولا استراح 
من فاساكم ء كلامكم يوهن الصمٌ الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوكمء ان قلت 
لكم: سيروا إليهم في الحرء قلتم: أمهلنا ينسلخ عنا الحرء وان قلت لكم: سيروا 
في الشتاءء قلتم: أمهلنا حتى ينسلخ عنا البردء فعل ذي الدين المطُولء من فاز 
بكم فاز بالسهم الايب» أصبحت لا اصدّق قولكم ولا أطمع في نصركم. فرق 
الله ببني وبينكم» أي دار بعد داركم تمنعون؟! ومع أي امام بعدي تقاتلون؟! أما 
إنكم ستلقون بعدي أثرة يتخذها عليكم الضلال سنةء وفقرا يدخل ببوتكمء وسيفا 
قاطعاء وتتمنون عند ذلك أنكم رأيتموني وقاتلتم معى وقتاه دوني وكأن قد.7 

عن الاعمشء عن ابن عطية» قال: قال لهم على 18 : إن بالكوفة مساجد مباركة 
ومساجد ملعونة» فأما المباركة فإن منها مسجد غنى وهو مسجد مبارك, والله إن 
قبلته لقاسطة» ولقد أسسه رجل مؤمنء وإنه لفي سرّة الارضء وإن بقعته لطيبة» 
ولا تذهب الليالى والايام حتى تنفجر فيه عين وحتى تكون على جنبيه ججنتتان 
وأهله ملعونونء وهو مسلوب منهم» ومسجد جعفي مسجد مبارك وربما اجتمع 
فيه أنأس من الغيب يصلون فيه ومسجد ابن ظفر مسجد مباركء والله إن اطباقه 
لصخرة خضراء ما بعث الله من نبي إلا فيها تمثال وجهه وهو مسجد السهلة» 
ومسجد الحمراء وهو مسجد يونس بن متي .19 ولتنفجرن فيه عين تظهر على 
السبخة وما حوله. 

وأما المساجد الملعوئة: فمسجد الاشعث بن قيس » ومسجد جرير بن عبد الله 
البجلي » ومسجد ثقيف.:ومسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة . فكانت 
غارة معاوية في أدانى الكوفة».7'" 


(١)كذا‏ فى الغارات . والعيارة كماترى غير تامّة. 
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وعن ثعلبة بن يزيد الحمانى أنه قال: بينما أنا فى السوق إذ سمعت مناديا 
ينادي: الصلاة جامعة؛ فجئت أهرول والناس يهرعون:؛ فدخلت الرحبةء فإذا 
على ل على منبر من طين مجصص وهو غضبان قد بلغه أن ناسا قد أغاروا 
بالسواد فسمعته يقول: أما ورب السماء والارضء ثم رب السماء والارض. إنه 
لعهد النبى يل إليع أن الامة ستغدر بى .17 

وبالاستاد عن الشيخ الطوسى (ت / :57 ه) فى «الأمالي»: أخبرني جماعة» 
عن أبي عبيدالله محمد بن عمران المرزياني » قال: حدثنا محمد بن موسى» قال: 
حدثنا محمد بن سهلء قال: أخبرنا هشامء قال: حدثني أبو مخنفء قال: حدثتني 
الحارث بن حصيرةء عن أبي صادق» عن جندب بن عبد الله الازدي» قال: قام 
على بن أبى طالب لي في الناس ليستتفرهم إلى أهل الشامء وذلك بعد انقضاء 
المدة الى كانت بينه وبينهمء وقد شن معاوية على بلاد المسلمين الغارات» 
فاستنفرهم بالرغبة فى الجهاد والرهية فلم ينفرواء فأضجره ذلك فقال: أيها الناس 
المجتمعة أبدانهم» المختلفة أهواؤهم» ما عزت دعوة من دعاكمء ولا استراح 
قلب من قاساكمء كلامكم يوهن الصم الصلابء وتثاقلكم عن طاعتي يطمع 
فيكم عدوكمء إذا أمرتكم قلتم: كيت وكيتء وليت وعسىء أعاليل أباطيل» 
وتسألوني التأخير دفاع ذي الدين المُطُولء هيهات هيهات. لا يدفع الضيم 
الذليل» ولا يدرك الحق إلا بالجد والصبر. أيّ دار بعد داركم تمنعون» ومع أيّ إمام 
بعدي تقاتلون؟! المغرور والله من غررتموهء ومن فاز بكم فاز بالسهم الاخيب» 
أصبحت لا أطمع في نصرتكمء ولا أصدق قولكم. فرق الله بيني وبيتكم: 
وأعقبني بكم من هو خير لي منكم. 

أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملاء وسيفا قاطعاء وأثرة يتخذها الظالمون فيكم 





)١(‏ الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفىي 7ن خا 


سئّة» تفرق جماعتكمء وتبكى عيونكم, وتتمنون عما قليل أ نكم رأيتموني 
فنص رتموني» وستعرفون ما أقول لكم عما قليل؛ ولا يبعد الله إلاامن ظلم. 

قال: فكان جندب لا يذكر هذا الحديث إلا بكىء وقال: صدق والله أمير 
المؤمنين 9: قد شملنا الذلء ورأينا الاثرة» ولا يبعد الله إلا من ظلم .!١ا‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 0/١‏ ه) فى 9 تاريخ مدينة دمشق): أخخبرنا أبو 
عبد الله الحسين بن محمد بن خسروا البلخي » أنا أبو الحسن على بن الحسين بن 
أيوب» أنا أبو علي بن شاذان أنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن بتخاب الطيبي: 
نا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن على الكسائي » نا أبو سعيد يحيى بن سليمان 
الجعفي . حدثني أبو داود: نا أبو معاوية» عن عمر بن حسان البرجمى : عن خباب 
بن عبد الله : أن معاوية بعث خيلا فأغارت على هيت والأنبار فاستئفر على الناس 
فابطأوا وتثاقلوا فخطبهم. فقال: أيها الناس المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهواؤهمء 
ما عزت دعوة من دعاكمء ولا استراح قلب من قاساكم, كلامكم يوهي الصم 
الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوكم, فإذا دعوتكم إلى المسير أبطأتم وتثاقلتم 
وقلتم كيت وكيتء أعاليل أباطيل: وسألتموني التأخير دفاع ذي الدين المُطُول: 
حيدي حياد؛ لا يمنع الضيم الذليل » ولا يدرك الحق إلا بالجد والصدقء فأي دار 
بعد داركم تمنعون: ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه. 
ومن قاريكم فاز بالسهم الأخيب» أصبحتم والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في 
نصركم» فرّق الله بيني وبينكم» وأعقبني بكم من هو خير لي منكم» وأعقبكم مني 
من هو شِرٌ لكم منّى » أما إنكم ستلقون بعدي ثلاثا: ذلا شاملاء وسيفا قاطعاء وأثرة 
قبيحة يتخذها فيكم الظالمون سنة؛ فتبكي لذلك أعينكم» ويدخل الفقر ييوتكم: 
وستذكرون عند تلك المواطن فتودون أنكم رأيتموني وهرقتم دماءكم دوني» 


.181 18٠ الأمالى ؛للشيخ الطوسي:‎ )١( 
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ولا يبعد الله إلا من ظلم؛ والله لوددت أني أقدر أن أصرفكم صرف الديئار 
بالدراهم عشرة منكم برجل من اهل الشام . 
فقام إليه رجل ققال: يا أمير المؤمنين إنا وإياك كما قال الأعشى : 
علقتها عرضا وعلقت رجلا 22 غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 


علقنا يحبك وعلقفت أنت بأهل الشام وعلق أهل الشام معاوبة (3 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه محمد بن عبدالله الاسكافي 
(ت / ه) مرسلاً فى المعيار والموازنة» بعنوان: خطبة أمير المؤمنين له لما 
أخبره أكابر أصحاب رسول الله يي بأن طلحة والزبير التفيا بيني أمية عمن كان منهم 
بمديئة» فأجمع رأيهم على نقض بيعتكء قال الاسكافي: وذكروا أن علياغك لما 
قسم بيينهم بالسوية» وأعطى الاسود والاحمر عطية واحدة» أنكر ذلك من فعله 
قوم ووجدوا من ذلك» ومشى بعضهم إلى بعض بالعتب والطعن. فبلغ ذلك 
أصحابه من المهاجرين والانصارء فاجتمع أبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت 
ذو الشهادتين : وعمار بن ياسرء ورفاعة بن رافع » وأبو سحية وخخالد بن زيد وسهل 
بن حنيف» فتشاورواء فاجتمع رأيهم على أن يركوا إلى على بن أبي طالب علكء 
ويخبروه أن طلحة والزيير ومن كان من بنى أمية بالحجاز قد اجتمع رأيهم 
واشتملت عداوتهم ء وهم مصرّون على أمر لا نأمنهم عليه. فركبوا إلى على بن أبي 
طالب» فقالوا: يا أمير المؤمنين انظر فى أمرك؛ وعاتب قومك هذا الحي من 
قريشء فإنهم قد نقضوا عهدك»؛ وأخلفوا وعدك» وقد دعونا في السر إلى 
رفضك. هداك الله لرشدكء وذلك لانهم فقدوا الآثرةء وكرهوا الاسوة:ء فلما 
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استتب بينهم وبين الاعاجمء أنكرواء واستشاروا عدوك» فاجتمع رأيهم على أن 
يطلبوا بدم عثمانء فرقة للجماعة, وائتلافا لاهل الجهالة!. فرأيك . 

فأقبل على راكبا بغلة رسول الله الشهباءء فدخل المسجد: فركب المنبر مغضبا 
وعليه عمامة خمر سوداء» مرتديأ بطاف؛ متزرا ببرد قطري » متوشحا سيفاء متوكتا 
على قوس.ء فقال: 

أما بعدء أيها الناسء فإنا نحمد الله ربنا وإلهنا وولئ النعمة عليناء الذي أصبحت 
نعمه علينا ظاهرة وباطنة؛ بغير حول منا ولاقوة إلا امتنانا عليناء وفضصلا ليبلونا 
أنشكر أم نكفرء فمن شكر زاده ومن كفر عذّبه. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له أحدا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء بعثه رحمة للعباد والبلاد والبهائم والانعام؛ نعمة أنعم به علينا ومنا 
وفضاد عَله. 

فأفضل الناس - أيها الناس عند الله منزلة» وأعظمهم شرفاء وأقريهم من 
رسول الله قرباء وأعظمهم عند الله خطراء أطوعهم لامر اللهء وأعلمهم بطاعة الله 
أعملهم وأتبعهم لسنة رسول الله يليه وأحياهم لكتاب الله فليس لاحد ممن نلق 
الله عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة نبيه للة. 

هذا كتاب الله بين أظهركم» وعهد نبى الله وسيرته فينا لا يجهلها إلا جاهل 
معاند عن الحق» يقول الله في كتابه: و يَاأَيُّهَا آلنّاسُ إِنّا خَلَفْتاكُم من ذكَر وَأَنقَن 
وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوباوَقبَائِلَ لتَعَارَقُواإِنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُمْ 2004 فمن أتقى فهو 
الشريف المكرم المحب. وكذلك أهل طاعة الله وطاعة رسولهء لقول الله في 


# اس # 


كتابه : « إِن كُنْتْمْ تُحِبُونَ آللة فَانِعُونِي يُحْبِيْكُمْ آللُّ 4!؟ الآية. ويقول الله : ط أَطِيمُوا آللة 


,.17 الحجّرات:‎ )١( 
.ال١ (؟) آل عمران:‎ 
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وَالوّسُولَ فَإن تَوَلُوا فَإِنّ آللة لا يْحِبُ الْكَافِرِينَ .)١74‏ 

ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر المهاجرين؛ يا معشر الانصارء يا معشر المسلمين؛ 
أتمئون على الله ورسوله بإسلامكم ؟ ولله ولرسوله المن عليكم إن كنتم صادقين. 

ثم نادى: ألا إنه من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله؛ أجرينا عليه أحكام القرآنء وأقسام 
الاسلام» ئيس لاحد على أحد فضل إلا بتقوى الله وطاعتهء جعلنا الله وإياكم من 
المتقين» وأوليائه وأحبابه الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

ثم قال: ألا إن هذه الدنيا التى أصبحتم تطلبونهاء وترغبون فيهاء وأصبحت 
تغضبكم وترضيكم» ليست يداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم 
إليه. ألا وإنها ليست بباقية لكمء ولا تبقون عليهاء ولا تغرنكم فقد حذرتموهاء 
ووصفت لكم وجربتموهاء فأصبحتم لا تحمدون عواقبها. فسابقوا إلى منازلكم 
التى أمرتم أن تعمروهاء فهى العامرة التي لا تخرب أبدا والباقية الِّى لاتنفد؛: وهي 
التي رغبكم الله فيهاء ودعاكم إليهاء وجعل لكم الثواب فيها. فانظروا يا معشر 
المهاجرين والانصار وأهل دين الله ما وصفتم به في كتاب الله ونزلتم به عند 
رسول الله وجاهدتم عليه فبم فضلتم؟ أبحسب أو نسب؟ أو يعمل وطاعة؟ 
فاستتموا نعم الله عليكم ‏ يرحمكم الله بالصبر لانفسكم على طاعة الله. والذل 
لحكم اللهء والمسارعة في رضوان الله والمحافظة على ما استحفظكم الله من 
كتابه ألا وإنه لا يضركم تضيبع شئ من دنياكم بعد حفظكم وصية رسول الله يك 

ألا وإنه لا ينفعكم شئ -حافظتم عليه من دنياكم بعد تضييع مأ أمرتم به من 
التقوى. عليكم عباد الله بتقوى الله؛ والتسليم لامره» والرضا يقضائه والصبر على 
بلائه. فأما هذا الفيعء فليس لاحد على أحد فيه أثرهء قد فرغ الله من قسمه: 


(1) آل عمران: 7"ء وفي النسخ ٠:‏ فإن توليتم ...». 
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فهر مال اللهء وأنتم عياد الله المسلمون. وهذا كتاب الله به أقررناء وعليه شهدنا 
وله أسلمناء وعهد نبينا8ة بين أظهرنا. فسلموا رحمكم الله لامر الله فمن 
لم يرض بهذا فليتبوأ حيث شاء وكيف شاءء فإن العامل بطاعة الله؛ والحاكم 
بحكم الله لا وحشة عليه أولئك حرب الله لاخوف عليهم ولا هم يحزئون؛ 
وأولئك هم المفلحون!". 

نسأل الله ربنا وإلهنا أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعتهء وأن يجعل رغبتنا 
برقع متاح انون دا سيق بتر الله لى ولكم. 

ثم نزل عن المنبر وصلى ركعتين» وبعث بعمار إلى طلحة والزبير وهما فى 
انمه ين السك تتاب جلي اليه فقا اونما الكدكما لله ها مهيال 
تبايعاني طائعين » ودعوتمانى إليها وأناكاره؟قالا: أللهم نعم. قال: غير 58 
ولا مقسورين فأسلمتما لي بيعتكماء وأعطيتماني عهد كما ؟قالا: أللهم نعم 
على : الحمدلله رب العالمين على ذلك. ثم قال: لهما: فما عدا مما بدا؟قالا: 
وا ال ا 0 
عناء ولنا من الفضل على غيرنا ماقد علمت! فأنت تقسم القسوم» وتقطع الامور, 
وتمضي الاحكام بغير مشاورتنا ولا رأينا ولا علمنا. 

فقال علي #: لقد نقمتما يسيراء وأرجئتما كثيراء استغفر الله لى ولكم . 

ثم قال لهما: ألا تخبراني أفي شيئ لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ أم في قسم 
استأئر ت به عليكما ؟قالا: معاذ الله. قال: ففى حق رفعه إلى أحد من المسلمين 
ضعفت عنه أو جهلته؛ أو حكم أخطات فيه؟ كلا "اللي لقتال فنقى امير 
دعوتمانى إليه من أمر عامة عامة المسلمين فقصرت عنه وخالفتكما فيه؟ قالا: 
أللهم لا. قال: فما الذي كرهتما من أمري؛ ونقمتما من تأميري: ورأيتما من 


. 57 : اقتباس من قوله تعالى : 8أولْئِكَ جِرّْبٌ آله ألا إن حِرْبَ آللّهِ هُمُ آلْمُنْنِحُونَ » (المجادلة‎ )١( 
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خلافي ؟قالا: خلافك عمر بن الخطاب وأثمتنا وحقنا فى الف جعلت حقنا في 
الاسلام كحق غيرناء وسويت بيئنا وبين من أفاء الله به عليئا بسيوفنا ورماحنا 
واوجغنا عليه بخيلنا وظهرت عليه دعوتناء وأخذناه قسرا ممن لم يأتوا الاسلام إلا 
كرها. فقال: على رحمة الله عليه ألله أكبر ألله أكبرء أللهم إنى أشهدك عليهما؛ 
وأشهد من حضر مجلسي هذا اليوم عليهما. 

ثم قال: أما ما احتججتما به على من أمر الاستشارة» فوالله ما كانت لى فى 
الولابة رغبة» ولا لى فيها محبة ولكنكم دعوتمونى إليهاء وحملتمونى عليهاء وأنا 
كارهء فخفت أن تتختلفوا وان أردكم عن جماعتكم. فلما أفضت إلىع نظرت إلى 
كتاب الله وما وضع لنا وأمر بالحكم فيه وما قسم واستن النبي 3# فأمضيته واتبعته. 
فلم أحتج إلى رأيكما ولا دخولكما معي ولا غيركماء ولم يقع حق جهلته فأثق 
برأيكما فيه وأستشيركما وإخواني من المسلمينء ولو كان ذلك لم أرغب عتكما 
ولاعن غيركما إذا كان أمر ليس في كتاب الله بيانه وبرهانه» ولم يكن فيه سنة من 
نبينا 48 ولم يمض فيه أحكام من إخواننا ممن يقتدى برأيه ويرضى بحكمه. 

وأما ما ذكرتما من الاسوة. فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه ولم أقسمه» قد وجدت 
أنا وأنتما ما جاء به رسول الله 4 قسما قد فرغ الله من قسمته وأمضى فيه حكمه. 

وأما قولكم: جعلت لهم فيئنا وما أفاءت رماحنا وسيوفناء فقدما ما سبق إلى 
الاسلام قوم لم يضرهم في شئْ من الاحكام إذا استؤثر عليهم ولم يضرهم حين 
استجابوا لربهم والله موفيهم يوم القيامة أعمالهم . ألا وإنا مجرون عليهم أقسامهمء 
فليس لكما والله عندي ولا لغير كما في هذا عتبا. أخذ الله بقلوبئا وقلوبكم إلى 
الحق وألهمنا وإياكم الصبر. ثم قال: رحم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه أو رأى 
جورا فردهء وكان عونا للحق على صاحبه.(١)‏ 


(1) المعيار والموازثة : لأبي جعفر الإسكافى : ١1١11١4‏ 


[ الخطبة ( 89) ] 


قال العرشى فى التخريج مانصه: «الاتلقين طلحة: فانك إن تلقه تجده كالثور 
عاقصا قرنه» يركب الصعب ويقول: هر الذلول» [ج ١‏ ص "لا] روه ابن قتيبة فى 
عيون الأخبار [ج ١‏ ص 196]) ١1.‏ 

قال ابن أبى الحديد (ت 5017 ه) مانصه: وروى جعفر بن محمد الصادق» 
عن أبيه» عن جذّه مين ؛ قال: سألتٌ ابن عباس يك عن ذلك. فقال: إنى قد أتيث 
الزييرء فقلت لهء فقال: قل له إنى أريد ما تريد _كأنه يقول: الملك _لم يزدنى على 
ذلك. فرجعت إلى عل 9 فأخبرته. 

وروى محمد بن إسحاق والكلبى: عن ابن عباس ذؤقه؛ قال: قلت الكلمة للزبير 
فلم يزدنى على أن قال: قل له إِنا مع الخوف الشديد لنطمع. 

قال: وسثئل أبن عباس عمًا يعنى بقوله هذاء فقال: يقول: إنّا على الخوف 


وقد فسره قوم تفسيراً آخر وقالوا: أراد إِنّا مع الخوف من الله» لنطمع أن يغفر 
لناهذا الذنب. 
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قلت: وعلى كلا التفسيرين لم يحصل جواب المسألة 7 

وبالاسناد عن العلامة المجلسى في بحار الأنوار» عن الكافى» باسناده عن على 
بن إبرأهيم » عن أبيه؛ ومحمل بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعدة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاء عن الحسن بن محبوب عن 
يعقوب السراجء عن جابرء عن أبي جعفر 4# وبأسانيد مختلفة عن الاصبغ بن 
نباتة» قال: خطبنا أمير المؤمنين له فى داره أو قال فى القصر ‏ ونحن مجتمعون 
ثم أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرئٌ على الناس . 

وروى غيره أن ابن الكوا سأل أمير المؤمنين للا عن صفة الاسلام والايمان 
والكفر والنفاق فقال: أما بعدء فان الله تبارك وتعالى شرع الاسلامء وسهل شرائعه 
لمن وردهء وأعز أركانه لمن جار به» وجعله عزا لمن تولاه؛» وسلما لمن دخله. 
وهدى لمن اثتم بهء وزينة لمن تجللهء وعذرا لمن انتحله» وعروة لمن اعتصم به» 
وحبلا لمن استمسك به؛ وبرهانا لمن تكلم بهء ونورا لمن استضاء بهء وشاهدا 
لمن خاصم بهء وفلجا لمن حاج به وعلما لمن وعاهء وحديثا لمن روىء وحكما 
لمن قضى» وحلما لمن جرّب» ولباسا لمن تدبرا"أء وفهما لمن تفطنء» ويقينا 
لمن عقل» وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسمء وعبرة لمن اتعظ؛ ونجاة لمن 
صدقء وتؤدة لمن أصلح» وزلفى لم اقترب» وثقة لمن توكل » ورجاء لمن فوض» 
وسبقة لمن أحسن» وخخيرا لمن سارع: وجنة لمن صبرء ولباسا لمن اتقى ء وظهيرا 
لمن رشدء وكهفا لمن آمن» وأمئة لمن أسلم» ورجاء لمن صدق» وغنى لمن قنع. 
فذلك الحق سبيله الهدىء ومأثرته المجد, وصفته الحسنىء فهو أبلج المنهاج 
مشرق المنار: ذاكتي المصباحء رفيع الغاية» يسير المضمارء جامع الحلية» سريع 


)١(‏ شرح نهج البلاغة؟ لابن أبي الحدبد ؟:1571. 
فق فى نسخة النهج: «ولبالمن تلابر 4 ومو الصحيم ٠‏ وبين النسخ كما سيأتي من المصنف الحتالا قات 


قا 
مساك تهج الملاغة جُ ؟ 
تلم يرد مه ما نيه مر ورم ممه رفور نر ورج و مث ممم نيم مم رم 4 ره مم هه جم مر وبا م تر نر رهام مر مم 4 يمع معان متية لهي : 


السبقة: أليم الثقمة» كامل العدة» كريم الفرسان. فالايمان منهاجه؛ والصالحات 
مناره» والفقه مصابيحه: والدنيا مضمارهء والموث غايته» والقيامة حلبته : والجنة 
سبقته» والنار نقمته؛ والتقوى عدته» والمحسنون فرسانه؛ فبالايمان يستدل على 
الصالحات» وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب المسوت» وبالموت يختم 
الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة» وبالقيامة تزلف الجنة؛ والجنة حسرة أهل النارء 
والنار موعظة للمتقين» والتقوى سنخ الايمان» ١7.‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسى في بحار الأنوار» عن الكافي .بالاسناد 
المتقدم''!؛ عن أبى جعفر 4 قال : سثل أمير المؤمنين بق عن الايمان فقال: إن 
الله عزوجل جعل الايمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقين» والعدل» 
والجهاد. فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوقء والاشفاق. والزهد» و 
الترقب» فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق عن النار رجع عن 
المحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات؛ ومن راقب الموت سارع 
إلى الخيرات. واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة»؛ ومعرفة 
العبرة وسنة الاولينء فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة عرف السنةء ومن عرف السنة فكأئما كان مع الاولين 
واهتدى إلى التى هى أقوم» ونظر إلى من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلك» وإنما 
أهلك الله من هلك بمعصيته» وأنجا من أنجا بطاعته. والعدل على أربع شعب: 
غامض الفهمء وغمر العلم» وزهرة الحكم؛ وروضة الحلمء فمن فهم فسر جميع 
العلم» ومن علم عرف شرائع الحكمء ومن حلم لم يفرط في أمره»ء وعاش في 
الناس -حميدا. والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف», والنهي عن 


.2١ الكافى ؟:15.‎ )١( 


خطب أمير المؤمئين اذ / الخطبة ( ©) ل ا اع 


المنكرء والصدق فى المواطن» وشئآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر 
المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق: وأمن كيده؛ ومن صدق في 
المواطن قضى الذي عليه: ومن شنأ الفاسقين غضب لله؛ ومن غضب لله غضب 
الله له فذلك الايمان ودعائمه وشعيه».(0 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي فى بحار الأنوارء عن امالى المفيد» باستاده 
عن المرزباني» عن أحمد بن سليمان الطوسيء عن الزبير بن بكارء عن عبد الله 
بن وهب» عن السديء عن عبد خير» عن جابر الاسدي» قال.: فام رجل إلى أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب 38 فسأله عن الايمان فقام :42 خطيبا فقال: الحمد لله 
الذي شرع الاسلام... وساق نحوه إلى قوله: غضب لله ومن غضب لله تعالى فهو 
مؤمن حقاء فهذه صفة الايمان ودعائمه» فقال له السائل: لقد هديت يا أمير 


المؤمنين وأرشدتء فجزاك الله عن الدين خيراً). 77 


١(‏ الكافي ؟ وا 
راجم : تحف العقول: 188. 





| الخطبة (؟7)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت /1711 ه) فى التخريج: اقوله 4ة: أيها الناس 
إنا قد أصبحنا... الخ» نسبت الى معاوية» وهى من كلامه فى كما نص على ذلك 
الشريف الرضي وعمرو بن بحر الجاحظ».!"! 

وقال العرشى فى التخريج مانصه: «وقد ذكرناها في بداية المقال» عند ذكر 
مصادر الكتاب. زرواها الجاحظ فى البيان والتبيين [ج ١‏ ص ١17١‏ ] وابن قتيبة في 
عيون الأخبار [ج ١‏ ص 7757]: وابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ؟ ص ؟7١]ء‏ 
ورواها الباقلاني في إعجاز القرآن [ج ١ص‏ /1947] عن شعيب بن صفوان»: عن 
معاوية يك ». (انتهى )11 

وقال حفظه الله في استناد نهج البلاغة: «والخطبة موجودة فى البيان والتبيين 
[ج ١‏ ص ]١7١‏ مع نقد الجاحظ كما أشار إليه جامع نهج البلاغة .71" والجاحظ 
شخصية شهيرة فى الأدب العربي» واسمه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 


.57 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) راجع استناد نهج البلاغة‎ 


خطب أمير المؤهنين 380 / الخطبة ( 9+) مم وا هام مه م م م مو عق لط و وم و م 0 © 


المعتزلي » وتوفى في شهر محرم 060؟1ه!؟ [858م]4.! 

قال الجلالي: تقدم البحث عن هذه الخطبة في المقدمة» ومن الغريب جد عد 
الاستاذ العرشي -حفظه الله هذا الكتاب من مصادر الرضيء مع انه ليس كذلك» بل 
هو من مراجع الرضيء والفرق: أن المصدر هو ما يعتمد عليه في الرواية» بينما 
المرجع هو ما يرجع إليه في الرأيء وكتاب التبيان والتبيين ليس من الاول بل من 
الثاني كما يظهر ذلك من المقارنة الاتي شرت اليها في فهرس التراثء فليراجع .!"" 


)١(‏ تاريخ يغداد 15: 5179 والكامل لابن الاشير لا: /الا واليافعي 177 وفي شذرات الذهب 
(1:7؟1) أنه توفي سئة +10ع. 

(7) راجع استناد نهب البلاغة : المقدمة . 

(6) راجع فهرس التراث :١‏ 90. 


[ الخطبة ( +م) ! 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١١1١‏ ه) في التخريج: «قوله #ة: ان الله بعث 
محمداً ... الى آخخره. روى هذه الخطبة الشيخ في الارشاد مع زيادة بيتين من الشعر 
في آخرهاء وتوجد فى النهج الذي عليه شرح ابن أبي الحديد زيادة: [والله ما تنقم 
منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فادخلناهم في حيّرنا فكانوا كما قال الاول: 
أدمت لعمري شريك السحض صابحاً 2١‏ وأكلك بالزيد المسقشرة التسمرا 
ونحن وهبنتاك العلا ولم تكسن علياً وحطنا حولك الجرد والسمراأ 
ولا توجد هذه الزيادة فى النهج الذي عليه شرح العلامة ابن ميثم ‏ ولافى الذي 
عليه شرح الشيخ محمد عبدهء ولافي نسخة رأيناها مطبوعة في ايران» ١7.‏ 
وقال العرشى في التخريج مانصه: «الخطبة الثانية والثلاثون وهى التى أوردها 
الجامع في محل آخر برواية مختلفة (الخطبة 23٠١‏ : ثم قال: رواها الشيخ المفيد 
فى الارشاد (ص 42١15‏ . ( انتهب )1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 


(؟) راجع استناد نهج البلاغة . 


خطب أمير المؤهنين إ8ة / الخطبة ( +م) لق مم وه وهم ممه ممه لمم م ل ل ل 1 لأ 


(ت / 2١‏ ه) فى الارشادء قال: ولما توجّه أمير المؤمنين د إلى البصرةء نزل 
الربذة فلقيه بها آخخر الحاج» فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو فى نحباثه . قال ابن 
عباس رحمة الله عليه: فأتيته فوجدته يخصف نعلاء فقلت له: نحن إلى أن تصلح 
أمرئا أحوج هنا إلى ما تصنع» فلم يكذّمني حتى فرغ من نعله ثم ضمها إلى 
صاحبتهاء ثم قال لي : قوّمهاء فقلت: ليس لها قيمة: قال: على ذاك. قلت: كسر 
درهم» قال: والله لهما أحبٌ إلئ من أمركم هذاء إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلاء 
قلت: إن الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك. فتأذن لى أن أتكلمء فإن كان 
حسنا كان منكء» وإن كان غير ذلك كان مني » قال: لاء أنا أتكلم. ثم وضع يده فى 
صدرىق - وكأن شثن ٠‏ الكف -فآلمني: ثم قام, فأخحذت بثوبه فقلت: : نشدتك الله 
والرحم» قال: لا تنشدني» ثم خرجء فاجتمعوا عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد» فإن الله بععث محمدا# وئيس فى العرب أحد يقرأ كتابا ولا يدعى 
نبوة» فساق الناس إلى منجاتهمء أم والله ما زلت في ساقتها ما غيّرت ولا خنت» 
حتى تولت بحذافيرها. ما لي ولقريش.ء أم والله لفد قاتلتهم كافرين ولاقاتلتّهم 
مفتونين؛ وإن مسيري هذا عن عهد إلى فيه. أم والله. لأبقرن الباطل حتى يخرج 
الحق من نخاصرته. ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم فى 
حيّزنا. وأنشد: 
ودمت لعمري شربك المحض خالصا2 وأكلك بالزيد المقشرة البجر!؟) 
ونحن وهياك العلاء ولم تكسن عليًا وحطنا حجولك الجرد والسمنا 


.68 :7147 شئن كفه: أي خشنت وغلظت. الصحاح -شثن‎ )١( 
.)4 :4:(- أنظر: لسان العرب بجر‎ 
. 81؟. والجره والسمر: يعنى الخيل‎ :١ الارشاد ؛للشيخ المفيد‎ )©( 


| الخطبة ( غ2 ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 111١‏ ه) فى التخريج: «قوله 9ة: أف لكمء 
لقد سئمت عتابكم ... الخ. روى الطبري شيئاً منهاء وقال الشارح الفاضل: إن قوله: 
أنت فكن ذاكء وردت الرواية بانه خاطب بذلك الاشعث بن قيس؛ ثم قال: إن 
أمير المؤمنين خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج».! 

قال العرشى فى التخريج مانصه: رواها الطبري في تاريخه [جتكص ]0١‏ 
باخمتلاف بسيط . (انتهى) .!3 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 717/8 ه) في 
«أنساب الأشراف»» قال ما لفظه: «قالوا: وأمر على بية الناس بالرحيل من 
النهروان فقال لهم: إن الله قد أعركم وأذهب ما كنتم تخافون عنكم فامضوا من 
وجهكم هذا إلى الشام. 

فقال الاشعث بن قيس : يا أمير المؤمنين نفذت سهامنا وكلّت سيوفنا ونصلت 
رماحناء فلو أتينا مصرنا حتى نريح ونستعد ثم نسير إلى عدونا. فركن الناس إلى 


(؟) راجع : استناد نهج البلاغة . 


2 
خطب أمير المؤمئين اق / الخطبة ( غ:+) عه ع ع و 


ذلك: وكان الاشعث طنينا''' وسمّاه على : عرف التار. 

قالوا: وسار على حتى أتى المدائن ثم مضى حتى نزل النخيلة» وجعل أصححا 
يدخلون الكوفة حتى بقي في أقل من ثلاثماءة: فلما رأى ذلك دشحل الكوفة وقد 
بطل عليه ما دبر من اتيان الشام قاصدا إليها من النهروانء فخطب الناس فقال: 

أيها الناس استعدوا للمسير إلى عدوكم ففى جهاده القربة إلى الله ودرك 
الوسيلة عنده « وَأَعِدُوا لَّهُم مَاآَستَطَكْثُم ين فُوةٍ ة وَمِن ربَاط لْحَيْلِ 4!"' وتوكلوا على الله 
وكفى بالله وكيلا وكفى بالله تصيرا. 

فلم يصنعوا شيئاء فتركهم أياما حتى إذا ينس منهم خطبهم. فحمد الله وأثتى 
عليه وصلى على نبيه يي ثم قال: يا عباد الله ما بالكم إذا أمرتكم أن تتفروا فى 
سبيل الله اثاقلتم إلى الارضص» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلاء وبالذل 
والهوان من العر والكرامة خخلفاء أكلما دعوتكم إلى الجهاد دارت أعيتكم في 
رؤوسكم كأنكم من الموت فى سكرة: وكأن قلوبكم قاسية, فأتتم أسود الشرى 
عند الدعة؛ وحين تنادون للبأس ثعالب روّاغة؛ تتتقص أطرافكم فلا تتحاشون: 
ولا ينام عدوكم عنكم وأنتم غفلة ساهون. إن لكم على حقاء وإن لى عليكم حقاء 
فأما حقكم: فالنصيحة لكم ما : نصحتم؛ وتوفير فيئكم عليكم» وأن أعلمكم كيلا 
تجهلواء وأَؤدّبكم كيما تعلموا. وأما حي عليكم: فالوفاء بالبيعة؛ والنصح في 
المغيب والمشهد, والاجابة حين أدعوكم » والطاعة حين آمركم .!"' 

وروئ ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / 581 ه) في «الغارات». قال: حدثنا 
مسد لحن الحسن :قلخ نش رع ل سنا يان عرب 


0 الأتقال ب 3 


(؟) انساب الاشراف ؛ للبلافرى 7: 9/8 ع؟, 


3 سند ل ا غة 
5 0 مم م ا 000200000206000 ملك لهي أل ج؟: 


المبارك البجلى »: قال: حدثني أبي» عن بكر بن عيسىء قال: حدثني مالك بن 
أعين: عن زيد بن وهب أن عليا8ة قال للناس ‏ وهو أول كلام له بعد النهروان 
وامور الخوارج التى كانت فقال: 

يا أيها الناس استعدوا إلى عدو فى جهادهم القربة من الله وطلب الوسيلة إليه؛ 
حيارى عن الحق لا يبصرونهء وموزعين بالكفر والجور لا يعدلون بهء جفاة عن 
الكتاب» نكب عن الدين» يعمهون فى الطغيان» ويتسكعون في غمرة الضلال» 
فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا 
وكفى بالله نصيرا. 

قال: فلم ينفروا ولم يتتشرواء فتركهم أياما حتى أبس من أن يفعلواء فدعا 
رؤوسهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يتبّطهم » فمهنم المعتل ومنهم 
المنكرء وأقلهم النشيطء فقام فيهم ثانية فقال: عباد الله, ما لكم إذا أمرتكم أن 
تنفروا اثاقلتم إلى الارضصء أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخمرة ثوابا؟ ويالذل والهوان 
من العرٌ خخلفا؟! أو كلما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في 
سكرة يرتج عليكم فتبكمونء, فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلونء وكأن 
أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون. لله أنتم!؟ ما أنتم إلا اسود الشرى فى الدعةء 
وثعالب روّاغة حين تدعون. ما أنتم بركن يصال به ولا زوافر عر يعتصم إليهاء 
لعمر الله لبنس حشاش نار الحرب أنتمء انكم تكادون ولا تكيدون؛ وتنتقص 
أطرافكم ولا تتحاشون, ولا ينام عنكم وأنتم فى غفلة ساهونء ان أنا الحرب 
اليقظان» أودى من غفلء ويأتى الذل من وادع؛ غلب المتخاذلون والمغلوب 
مقهور ومسلوب. أما بعدء فان لي عليكم حقًا ولكم عليئ حقء فأما حقي عليكم: 
فالوفاء بالبيعة» والنصح لي في المشهد والمغيب؛ والاجابة حين أدعوكم» 
والطاعة حين أمركم. وان حقكم علئ: النصيحة لكم ما صحبتكم» والتوفير 
عليكم» وتعليمكم كيلا تجهلوا؛ وتأديبكم كي تعلمواء فان يرد الله بكم خميرأ 


خطب أمير المؤمتين هذ / الخطبة (ع+) لقعو مم ممم اوه وم ع وم مم لو م ل ل 


تنزعوا عما أكره وترجعوا إلى ما أحب» تنالوا ما تحبون وتدركوا ما تأملون.!١‏ 

ومانقله ابن أبي الحديد (ت /7 ه) في اشرح نهج البلاغة» بقوله: وروى 
نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعدء عن نمير بن وعلة» عن أبي وداكء قال: لما 
كره القوم المسير إلى الشام عقيب واقعة النهروان؛ أقبل بهم أمير المؤمنين» 
فأنرلهم النخيلةء وأمر الناس أن يلزموا معسكرهم» ويوطنوا على الجهاد أنفسهم. 
وأن يقلّوا زيارة النساء وأبنائهم وكان هو الرأي لو فعلوه: لكنهم لم يفعلؤاء وأقبلوا 
يتسللون ويدخلون الكوفة» فتركوه ل#ة وما معه من الناس إلا رجال من وجوههم 
قليل؛ وبقي المعسكر خالياء فلامن دخل الكوفة خخرج إليه؛ ولامن أقام معه صبر. 
فلما رأى ذلك دخل الكوفة. 

قال نصر بن مزاحم: فخطب الناس بالكوفة؛ وهي أول خخمطبة خمطبها بعد 
قدومه من .حرب الخوارجء» فقال: أيها الناس استعدوا لقتال عدو في جهادهم 
القربة إلى الله عزوجل» ودرك الوسيلة عنده؛ قوم حيارى عن الحق لا يبصرونه: 
موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به جفاة عن الكتاب. نكب عن الدين: 
بعمهون في الطغيان» ويتسكّعون في غمرة الضلال» ف« تَأَعِدُوا لهم مَا آستَطَمْتُم مِن 
و وَمِن رِبَاطٍ الْخَيْلٍ 4" وتوكلوا على الله. وكفى بالله وكيلا. 

قال: فلم ينفروا ولم ينشرواء فتركهم أياماء ثم خخطبهمء فقال: 

أف لكم! لقد سئمت عتابكم» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟ ... الفصل 
الذي شرحناه آنفا إلى آخخره. وزاد فيه: «أنتم أسود الشرى فى الدعة؛ وتعالب 
رواغة حين البأسء إن أخما الحرب اليقظان, ألا إن المغلوب مقهور ومسلوب» .7" 


3 


ل 


1 





.89/ 7:١ الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفى‎ )١( 
31 الأنفال:‎ )5( 
.14:7 شرم نهج البلاغة ؛ لابن أبى الحديد‎ )( 


[ الخطبة ( ه؟ ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء(ت / تدا هافي التخريج: «قوله كة: الحمد لله 
وإن أتى الدهر بالخطب الفادح... الخ 4 رواها الطبري فى المجلد السادس» وفي 
هذه زيادة على ما رواه الطبري كما أن فيه زيادة لم تذكر هناء وقال الشارح 
الفاضل : هذه الالفاظ من خطبه خخطب بها لي بعد خديعة ابن العاص لابي موسى 
وافتراقهما قبل وقعة النهروان؛ قال نصر: وكان على #6ة لمّا خدع عمرو أبأ موسى 
بالكوفة» وكان قد دخلها منتظراً ما يحكم به الحكمانء فلما تمّ على أبي موسى ما 
تم من الحيلة غم ذلك عليأء وساءه وورجم لهء فقال: «الحمد لله وإن أتى الدهر 
بالخطب الفادحء والحدث الجليل ...» الخطبة التى ذكرها الرضي رحمه الله» وهي 
التي نحن في شرحهاء وزاد فى آخرها بعد الاستشهاد ببيت دريد: دألا إن هذين 
الر جلين اللذين اخث رتمو هما قد نبذا حكم الكتاب... الخ )30 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها ابن مزاحم الكوفي فى كتاب الصفين 
[ابن أبي الحديد ج ١‏ ص .]١١١‏ كما رواها ابن قتيبة فى الامامة والسياسة :)١70(‏ 
والطبري في تاريخه (ج 7 ص 287: وأبو الفرج الاصبهاني في الأغاني [ج ؟ 





.!/4 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين لذ / الشطبة (ه) لط مع عه المع عم عع عه عه مه له ع م 2 8# 


ص 0] ولو لم يروها الأخير بكلماته إلا أنه أشار إلى الشعر الأخير. (انتهى ١7)‏ 
وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 504 ها)ء قال: قال الشعبي: ولما فصل 
الحكمان عن دومة الجندل عزم علرة علئ قتالهمء فقام خطيبا وقال: ايها الناس» 
قد كنت أمرتكم بأمر في هذه الحكومة فخالفتموني وعصيتموني» ولعمري ان 
المعصية تورث الندم» فكنت أنا وأنتم كما قال أححو هوازن: 
أمرتكم أمري بمئعرج اللوى 2 فلم تستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
ألا ان هذين الحكمين قد نبذا كتاب الله وراء ظهورهماء فاماتا ما أحيا القرآن 
وأحبيا ما أمات واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله فحكما بغير بينة ولا 
سئة ماضية : وكلاهما لم يرشداء فبرئا من الله ورسوله وصالح المؤمنين» فاستعدوا 
للجهاد وتأهبوا للمسير واصبحوا في مواقفكم !"ا 
وفى رواية المسعودي (ت/1757ه)ما نصه: «ولما بلغ علياً ما كان من أمر 
أبى موسئ وعمروء قال: إني كنت تقدمت إليكم فى هذه الحكومة ونهيتكم عنها 
فأبيتم إلا عصياني» فكيف رأيتم عاقبة أمركم إذا أبيتم علئ ؟. إني لأعرف من 
حملكم على خلافي والترك لأمريء ولو أشاء أخمذه لفعلتء ولكن الله من 
ورائهء يريد بذلك الأشعث بن قيسء والله أعلم» وكنت فيما أمرت به كما قال 
أخو بني خشعم: 
أمرتهم أمري بمتعطف اللّوى 0 فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغْدٍ 
مَن دعا إلى هذه الحكومة فاقتلوه قتله الله ولو كان تحت عمامتى هذهء ألا إن 
هذين الرجلين الخاطئين اللذين اخترتموهما حكمين قد تركا حكم الله؛ وحكما 


(1) راجع:استناد نهج البلاغة . 
تذكرة الخراص : 53 ص 7١+1اه.‏ 


مود مي مو ممه نه ممم ومو يمور ددم هيه مويو رهجم ةا ر رمم مهمه همي م مهماما ء مان م ماع انام لامممءثم00. فسكك تهج الباااعية ثر عر ؟ 


بهوى انفسهما بغير حجة ولا حق معروفء فأماتا ما أحيا القرآن»: وأحييا ما أماته 
واختلف في حكمهما كلامهماء ولم يرشادهما الله ولم يوفقهماء فيرىء الله منهمأ 
ورسوله وصالح المؤمنين: فتأهبوا للجهاد واستعدوا للمسير» وأصبحوا في 
عساكرهم إن شاء الله تعالى).!١)‏ 


() مروج الذهب :5 ٠غءوط/دار‏ الاندلس. 


[ الخطبة ( ؟") ] 

قال الهادي كاشف الغطاء(ت / تا 45 فى التخريجج: قوله اه افأنا 
نذيركم ... الخ » روى بعض فقراتها الطبري في اج الوقن 

قال العرشى فى التخريج مانصه: رواها ابن قنيبة فى الامامة والسياسة ,)١40(‏ 
ص :]١١5‏ اوروئ مجمد بن حبيب البغدادي المتوفى سنة 6 مم م) قال 
خطب على الخوارج يوم النهر». (انتهى )9! 
الجوزي (ت / 505ه)» قال: وقال السدي: لما وقف على 2: عليهم قال لهم: 
أيتها العصابة التي أخرجها المراء واللجاج عن الحقء وطمح بها الهوى الى 
الباطل » اني نذير لكلم أن تصبحوا تلعنكم الامّة وأنتم صرعى بأفناء هذا النهرء بغير 
بينة من ربكم.ولا برهان: ألم انهكم عن الحكومة؛ واخبرتكم انها مكيدة من قوم 





(؟) راجع استناد نهج البلاغة . 


05 5 3 عد 
ا وبل رو ةم عه ورور ةر ومو رن و رورم ورور زرو ره رودويت و موا رو يه مروت ريرم وهر هرم مم يان لمر ويه مقع سنك لهم أله غة مرج ؟ 


بكتاب الله وإلا فنحن على الرأي الأولء فقالوا: تب من الكفر كما تبناء فقال: 
ويحكم ابعد ايماني برسول الله وجهادي معه فى سبيل الله وهجرتي اشهد على 
نفسى بالكفر؟ لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين37». 

وقال هشام بن محمد: لما أراد على 48 ان يبعث أبا موسى للحكومة أتاه من 
الخوارج زرعة بن برح الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فقالا: لا حكم الا لله 
فقال حرقوص: تب من خخطيئتك وارجع عن حكومتك. وقم بئا الى القوم نقاتلهم 
حتى نلقى ربناء فقال على :44: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني» وقد كتبنا بيننا 
وبين القوم شروطاً واعطيناهم عهوداً. فقال حرقوص: ذلك ذنب ويتبغي أن 
تتوب منه» فقال: ماهو ذئبء وانما هو عجز من الرأي» وأنتم سببه . فقال له زرعة 
بن برح: أما والله لئن لم تدع تححكيم الرجال لأقاتلنك: اطلب بذلك وجه الله 
ورضوانه. فقال له على 18: بؤساً لك. ما اشقاك» كأني بك قنيلا تسفى عليك 
الرياح . فكان كما قال».!؟) | 

هذا وقد ورد بالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 417 ه) في الارشاد. قال: ومن 
كلامه 4# بعد كتب الصحيفة بالموادعة والتحكيم» وقد احتلف عليه أهل العراق 
فى ذلك: 

واللهء ما رضيت ولا أحببت أن ترضواء فإذ أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت. وإذا 
رضيت فلايصلح الرجوع بعد الرضاء ولا التبديل بعد الاقرارء إلا أن يعصى الله 
بنتقض العهدء ويتعدى كتابه بحل العقدء فقاتلوا حينئذ من درك أمر الله. واما 
الذي ذكرتم عن الاشتر من تركه أمر بخط يده في الكتاب وخخلافه ما أنا عليه 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : لقنتي أن أ لِينَتَدعُونَ من دُونٍ الله قل لأأئع أَهْوَاء كم قد 

صَلَلْتٌ إذا وما أَنَامِنَ الْمُهْئَدِينَ 4 (الأنعام:01). 
(؟) تذكرة الخواص :33 ط 15:17 ه. 


َ 


فليس من أولئك؛ ولا أخافه على ذلك» وليت فيكم مثله اثنين» بل ليت فيكم 
مثله واحدا يرى في عد ركم ما يرىء إذأ لخفْت علئ مؤونتكم. ورجوت أن 
يستقيم لي بعض أودكم, وقد نهيتكم عما أتيتم فعصيتموني» فكنت أنا وأنتم - 
كما قال أخمو هوازن: 


وهل أنا إلا مسن غزية إن غنوت غويت وإن ترشد غزية أرشد!١)‏ 


.10/١ 74:١ الارشاد ؛ للشيخ المفيد‎ )١( 


[ الخطبة ( 7*) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 111١‏ ه) فى التخريج: «قوله #8ة: فقمت 
بالامر... ايخ ذكر الشارح فى الشرح أن هذا الكلام مركب من فصول أربعة 
لايمتزج بعضها ببعضء التقطه السيد الرضى من كلام لامير المؤمنين نه قاله يعد 
وقعة النهروان» وتبعه الشيخ محمد عبده؛ وهو محتمل» ١١.‏ 

وقال العرشى فى التخريج مانصه: «الخطبة السادسة والثلاثون» وهى التي تبدأ 
بقوله: «فقمت بالأمر» وتنتهى بقوله غك : «فنظرت فى أمري فاذا طاعتى قد سبقت 
بيعتى» [ج ١‏ ص 4 روى البيهقى هذه الجملة الأخيرة من الخطبة في كتاب 
المحاسن [ج ١‏ ص /4]377.(انتهى ).7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فى ما رواه الشيخ الصدوق (ت / 
١هم)‏ فى «الأمالى »: حدثنا أبى #:ء قال: حدثنا سعد بن عبد الله وعيد الله بن 
جعفر الحميري» قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى : عن محمد بن شمالد 
البرقيء عن أحمد بن يزيد النيسابوريء قال: حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي» 


)١(‏ مدارك نه البلاغة :.8ل. 
(7) راجع استناد نهج البلاغة . 


م 
ع 
خطب امير المؤمنين نل / الخطبة (9+) وح دوو مود ووو وميه وفوف مي عمدو موق جنم مم عه لو له م ل ل لع ا ييا 


عن عبد الملك بن عميرء عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله يل قال: لما 
كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمئين 44 ارتج الموضع بالبكاء؛ ودهش الناس 
كيرم قبض فيه النبي َيه وجاء رجل باك وهوء متسرع [مسترجع ] وهو يقول: 
اليوم انقطعت خصلافة النبوة» حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير 
المؤمنين 39: فقال: رحمك الله أبا الخسن» كنت أول القوم إسلاماء وأخلصهم 
إيماناء وأشدهم يقيناء وأخوفهم لله عر وجلء وأعظمهم عناء» وأحوطهم على 
رسول الله يل وآمنهم على أصحابه؛ وأفضلهم متاقب.. واكرمهم سوابق: 
وأرفعهم درجة» وأقربهم من رسول الله 8 وأشبههم به هديا وخملقا وسمتا 
وفعلاء وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه: فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله وعن 
المسلمين خيرا. قويت حين ضعف أصحابه: وبرزت حين استكانواء ونهضت 
حين وهئواء ولزمت منهاج رسوله إذ هم أصحابهء كنت خليفته حقاء لم تنازع ولم 
تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسقين» فقمت 
بالامر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بنور الله إذ وقفواء فاتبعوك 
فهدوا. وكنت أخفضهم صوتاء وأعلاهم فوتاء وأقلهم كلاماء وأصوبهم منطقاء 
وأكثرهم رأياء وأشجعهم قلباء وأشدهم يقيناء وأحسئهم عملاء وأعرفهم بالامور 
كنت والله للدين يعسوباء أوّلا حين تفرق الناس» وآخرا حين فشلواء كنت 
للمؤمئين أبا رحيما إِدْ صاروا عليك عيالاء فحملت أثقالء ماعنه ضعفواء 
وحفظت ما أضاعواء ووعيت ما أهملواء وشمّرت إذ اجتمعواء وعلوت إذ هلعواء 
وصبرت إذ أسرعواء وأدركت ما عنه تخطّفواء ونالوا بك ما لم يحتسيوا. كنت 
للكافرين عذابا صب وللمؤمنين غيثا وخصباء فطرت - والله بنعمائهاء وفزت 
بحبائهاء وأحرزت سوابقهاء وذهبت بفضائلهاء لم تفلل حجتك,» ولم يزغ قلبك» 
ولم تضعف بصيرتك؛ ولم تجبن نفسك, ولم تخمنء كنت كالجبل لا تحركه 


ممسثق د للع . 
بي يي ا ا ا 0 يمه مم د لم ما وا تر ق روزن ريه ممم مي مد م مزع رم ره جرعرة يمه نهج البلاغة /ج 


العراصف » ولا تزيله القواصف. وكنت _كما قال يَلِهُ: - ضعيفا في بدنك» قويا في 
أمر اللهء متواضعا في نفسك؛ عظيما عند الله عز وجل » كبيرا في الارض؛ جليلا 
عند المؤمنين: لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمزء ولا لاحد فيك 
مطمع» ولا لاحد عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له 
بحقه ؛ والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق» والقريب والبعيد 
عندك فى ذلك سواء» شأنك الحق والصدق والرفق» وقولك حكم وحتمء وأمرك 
حلم وحزم. ورأيك علم وعزمء فاقلعت وقد نهج السبيل» وسهل العسيرء 
وأطفئت النيران» فاعتدل بك الدين » وقوي بك الاسلام والمؤمنون؛ وسبقت سبقا 
بعيداء وأتعبت من بعدك تعبا شديداء فجللت عن البكاءء وعظمت رزيتك في 
السماءء وهدّت مصيبتك الانام: فإنا لله وإنا إليه راجعون(!!: رضينا عن الله قضاءهء 
وسلمنا لله أمره؛ فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا. كنت للمؤمنين كهنفا 
حصيناء وعلى الكافرين غلظة وغيظاء فألحقك الله بنبيّهء ولا حرمنا أجرك» 
ولا أضِلّنا بعدك. وسكت القوم حتى انقضى كلامه» وبكى وأيكى أصحاب 
رسول الله يل ثم طلبوه فلم يصادفوه.!"ا 





0 5 م م اج ال على 2 ل م الى ىا لسكا م ا لا هو مه 
)١(‏ اقتياس من قوله تعالى : لوَلْتْيْلوَنكمْ بشئْء مِنَ الخؤب وَالجوع وَنقص مِنّْ الاشوال والاعفي. 

لكر سس خف جل جر بنك هم لتق كار ال ملك اديلاد 

وَالثَمَرّاتٍ وَبْشْر الصابرين الذِين إذا اصابتهم معية قاثرأإنا لله وإنا إليه رَإجعُون » (البقرة: 6 10 
(5) الامالى ؛ للشيخ الصدوق :117 .5١1‏ 


[ الخطبة ( 9 ) ] 

قال الهادى كاشف الغطاء (ت / ورا ه) فى التخريج: «قوله #ة: منيت بمن 
لايطيع ... الى آخرهء قال الشارح العلامة: يروي ان هذه الخطبة خطب بها 8ة في 
غزوة النعمان بن بشير بعين التمرء ثم ذكر السبب في ذلك»07.0) 

قال العرشي في التخخريج مانصه: ١رواها‏ الثقفي في كتاب الغارات [ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 2]118.(أنتهئ )1 . 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن ابراهيم بن محمد الثقفي 
(ت / 1787 ه) فى (ألغارات»): قال: وحزن على #ة على محمد بن أبي بكر حتئ 
رئي ذلك فيه» وتبين فى وجهه: وقام في الناس خطيباء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: ألا وان مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور والظلمء الذين صدّوا عن سبيل 
اللهء وبغوا الاسلام عوجا؛ ألا وان محمد بن أبى بكر قد استشهد يله فعند الله 
نحتسبهء أما ‏ والله لقد كان ما علمت لممّن ينتظر القضاء ويعمل لجزاء» ويبغض 
شكل الفاجرء ويحب هين المؤمنء وإني والله ما ألوم نفسي على تقصير ولا 
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عجزء واني بمقاساة الحرب لجدّ بصيرء وإنى لأقدم على الامرء وأعرف وجه 
الحزمء وأقوم بالرأي المصيب» فأستصرخكم معلناء واناديكم نداء المستغيث 
معرباء فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرأء تصيّرون الامور إلى عواقب 
المساءةء فأنتم القوم لا يدرك بكم الثار ولا تنقض بكم الاوتارء دعوتكم إلى غياث 
إخوانكم منذ بضع وخمسين يوما فجرجرتم علئّ جرجرة الجمل الأشدق» 
وتثاقلتم إلى الارض تثاقل من ليس له نية في جهاد العدوٌء ولا رأي له في اكتساب 
الاجرء ثم تخرج إليع منكم جنيد متذائب ضعيف «كَأَنّما يُساقُونَ إِلَى المَوْتِ وَهُمْ 
يَنْظَرونَ 776 فَأَفُ لكم. ثم نزل فدخخل رحله.7') 


(١)الأنقال:”.‏ 
() الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفى .198548:١‏ 


1] ) >2٠ ( الخطبة‎ [ 


قال العرشي في التخريج مانصه: «الكلام التاسع والشلاثون» رداً على قول 
الخوارج: لاحكم الا لله: كلمة حق يراد بها الباطل [ج ١‏ ص 147]: روئ المبرد 
القول المذكور في الكامل [ج ؟ ص ]١١‏ باخمتلاف فى اللفظ 6.(انتهئ )17) 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد. عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 1١1ه)‏ في (وقعة صفين)» قال: وفى حديث عمر بن سعد قال: 
لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يدعون إلى حكم القرآن قال على 99: 

عباد الله ؛ إنى أحق من أجاب إلى كتاب اللهء ولكن معاوية وعمرو بن العاص. 
وابن أبي معيط» وحبيب ابن مسلمة؛ وابن أبي سرح, ليسوا بأصحاب دين ولا 
قرآنء إِنّي أعرف بهم متكم؛ صحيتهم أطفالاً وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال 
وشرٌ رجال. إنها كلمة حقٌ يراد بها باطل. إنهم والله ما رفعوها أنهم يعرفوتها 
ويعملون بهاء ولكتها الخديعة والوهن والمكيدة. أعيروني سواعدكم وجماجمكم 
ساعة واحدة: فقد يلغ الحق مقطعهء ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا. 

فجاءه زهاء عشرين ألفا مقتّعين في الحديد شاكٌي السلاح؛ سيوفهم على 
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عواتقهم , وقد اسودت جباههم من السجودء يتقدمهم مسعر بن فدكي » وزيد بن 
حصين ؛ وعصابة من القراء الذين صاروا خخوارج من بعدء فنادوه باسمه لا بإمرة 
المؤمنين: يا على» أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليهء وإلا قتلناك كما قتلنا 
ابن عفانء فوالله لتفعلنها إن لم تجبهم. 

فقال لهم: ويحكمء أنا أوّل من دعا إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه؛ وليس 
يحل لى ولا يسعني فى ديني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله: إني إنما أقاتلهم 
ليدينوا بحكم ا لقرآن؛ فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهمء ونقضوا عهده.ء ونبذوا 
كتابه» ولكنى قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم» وأنهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون. 

قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك . وقد كان الأشتر صبيحة ليل الهرير قد أشرف 
على عسكر معاوية ليدخله.!١أ‏ 

ورواها الاسكافى (ت / 77٠١‏ ه) مرسلاً فى «المعيار والموازنة»: 245 
طّ ؟١غ1ؤأه‏ 1 ْ 

وبالاسناد الئ الموّي (ت / 47/اه) قال ما نصه: «حديث: أن الحروريّة لما 
حرجت على علي بن أبي طالب» وهو معهء فقالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة 
حٌّ أريد بها باطل. إن رسول الله يله وصف لنا ناساء إِنّي لأعرف صفتهم في 

هؤلاء ... الحديث بطوله. 

م: في الزكاة )1١77(117/1"‏ (/161) عن أبي الطاهر بن السرح ويونس بن 
عبدالأعلى ؛ كلاهما عن عبد الله بن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن 
عبدالله بن الأشج» عن بسر بن سعيد عنه» به» .7" 


وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 5/ا/ هقال: حدثنى أبو الطاهر ويونس بن 


.15١ . 84 : وقعة صفين ! لنصر بن مزأحم المنقري‎ )١( 
(؟) تحفة الاشراف ل: أ ط / معؤاه.‎ 


خطب أمير المؤمنين 32 / الخطبة ( .4 ) 0 لني 


عبد الأعلى . قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير 
بن الأشج؛ عن بسر بن سعيد؛ عن عبيد الله بن أبي رافع » مولى رسول الله يل؛ أن 
الحرورية لما خمرجتء وهو مع على بن أبي طالب تيكء قالوا: لا حكم إلا الله. قال 
على : كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله يَُِ وصف ناساً. إنى لأعرف صفتهم 
في هؤلاء. يقولون الحق بألسنتهم لايجوز هذاء منهم ‏ وأشار إلى حلقه من 
أبغض خلق الله إليه منهم أسود. إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي». فلما قتلهم 
على بن أبي طالب 9# قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئاً. فقال: ارجعوا. فوالله! 
ماكذيت ولاكذبت. مرتين أو ثلاثاً. ثم وجدوه في خخحربة. فأتوأ به حتى وضعوه 
بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم. وقول على فيهم. زاد 
بونس فى روايته: قال بكير: وحدثني رجل» عن ابن حئين أنه قال: رأيت 
ذلك الأسوهد ١7.‏ 

وبالاسئاد عن المتقيى الهندي (ت / 4780 ه): عن علي » قال: إن معاوية سيظهر 
عليكم. قالوا: فلم نقاتل إذا؟ قال: لابد للناس من أمير بر أو فاجر. (نعيم ش ).!) 

وعنه أيضاً عن قتادة» قال: لما سمع على المحكّمةء قال: من هؤلاء ؟ قيل له: 
القراء. قال: بل هم الخيالون العيابون. قال:إنهم يقولون: لاحكم إلا لله ؛ قال: كلمة 
حق عنى بها باطل. فلما قتلهم قال رجل : الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم, 
فقال علي : كلاء والذي نفسي بيده؛ انّ منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله 
النساء بعدء وليكونن آخرهم لضّاصا حرادين». (عب).7) 


)١(‏ جامع المسانيد :؟: 1ط / 1418 ه. 
(؟) كنز العمال 0: #لالاء ح 12155 . 
() كنز العمال 5810/:1١‏ 7184 حم 1051 


[الخطبة ( ؟؛) ! 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت 7 1711 ه) فى التخريج: «قوله ©2: ايها الناس 
إن اخوف ما اخافه عليكم... الخ» هذا الكلام من خطبة رواها الكليني في 
روضة الكافى ؛ ومن جملة خطبة ذكرها نصر بن مزاحم في كتاب صقين (ص 1) 
طبع ايران» وذكر في تذكرة السبط منه فقرات في ضمن خمطبة قال: إنها 
تعرف بالبالغة).!١)‏ 

وقال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها ابسن مزاحم الكوفي في كتاب 
الصفين ( 5)» وأبو جعفر البرقي في كتاب المحاسن (الورق 8١‏ ب )؛ وابن قتيبة 
فى عيون الأخبار [ج ١‏ ص 707] والكلينى في فروع الكافى [ج " ص 9؟]» 
والحراني في تحف العقول ( 70 87)؛ والشيخ المفيد فى الارشاد (/11)» وأبو 
نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني المتوفى سئة ٠١1/8( 47٠‏ م) في حلية الأولياء 
[ج ١ص‏ 77]: وشيخ الطائفة فى الأمالى (“ا/اء 150) منسوبة إلى أمير المؤمنين. 
وعزاها أبو على اسماعيل بن القاسم القالي المتوفى 707 ه 47170 م) فى أماليه 
[ج ١‏ ص ]١18‏ إلى عتبة بن غزوان. ورواها الوزير أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
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البكري المتوفى 481 ه( ٠١94‏ م) فى سمط اللآلى [ج ١‏ ص /الا] عن عتبة بن 
غروانء عن عن التبى نقة وأوعزها إلى كتاب الحكم والأمثال لأبي أحمد الحسن بن 
عبد الله العسكري المتوفى 49470187 م)).(انتهئ )17 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 7١7‏ ه) في «وقعة صقين) ونصه: أنبأنا نصر بن مزاحم التميمي» 
قال: عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسديء؛ عن الحارث بن حصيرة» عن عبد 
الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود وغيره؛ قالوا: لما قدم على بن أبي طالب من 
البصرة إلى الكوفة يوم الاثئين لثنتى عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست 
وثلائين» وقد أعرٌ الله نصره وأظهره على عدوّهء ومعه أشراف الناس وأهمل 
البصرة؛ استقبله أهل الكوفة وفيهم قراؤهم وأشرافهم: فدعوا له بالبركة وقالوا: يا 
أمير المؤمنين» أين تنزل؟ أتنزل القصر؟ فقال: لاء ولكنى أنزل الرحبة. فنزلها 
وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلَى فيه ركعتين» ثم صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: 

أما بعدء يا أهل الكوفة فإن لكم فى الإسلام فضلا ما لم تبدلوا وتغيّروا 
دعوتكم إلى الحق فأجبتم؛ وبدأتم بالمنكر فغيّرتم. ألا إن فضلكم فيما بينكم 
وبين الله فى الأحكام والقسم. فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه. ألا 
إن أحوف ما أنحاف عليكم : اتباع الهوى» وطول الأمل . فأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخخرة. ألا إن الدنيا قد ترحّلت مدبرةء والآخرة 
ترحّلت مقبلة» ولكل واحدة منها بنونء فكونوا من أبناء الآخرة. اليوم عمل ولا 
حساب ء وغدا حساب ولا عمل. 

الحمد لله الذي نصر وليّهء وخذل عدوه؛ وأعز الصادق المحقء وأذل الناكث 
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المبطل. عليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم » الذين هم أولى 
بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من المنتحلين المدعين المقابلين إليناء يتفضلون 
بفضلناء ويجاحدونا أمرناء وينازعونا حقناء ويذافعونا عنه. فقد ذاقوا وبال ما 
اجترحوا فسوف يلقون غيًا. 

ألا إنه قد قعد عن نصرتي منكم رجال فأنا عليهم عاتب زار. فاهجروهم 
وأسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبواء ليعرف بذلك حرب الله عند الفرقة. 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي ‏ وكان صاحب شرطته ‏ فقال: والله إنى 
لأرى الهجر وإسماع المكروه لهم قليلا. والله لئن أمرتنا لنقتلنهم. 

فقال علئ: سبحان الله يا مال جزت المدى» وعدوت الحدء وأغرقت 
في النزع ! 

فقال: يا أمير المؤمنين » لبعض الغشم أبلغ في أمور تنوبك من مهادنة الأعادي . 

فقال على: ليس هكذا قضى الله يا مال قتل النفس بالنفس فما بال الغشم. 
وقال: « وَمَن قبل شظلوماً فَقَدْ جَعَلنَا لِوَلِيّهِ سأْطاناً فلا يُسرف فِي الْقَئْلٍ إِنّهُ كَانَ 
مَنصُوراً 04"). والإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك» فقد نهى الله عنهء وذلك 
هو الغشم ."ا 

وقال نصر أيضاً: «فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي _وكان ممن تخلف عنه - 
فققال: يا أمير المؤمنين» أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحةء بم قتلوا؟ قال: 
قتلوا شيعتي وعمالي» وقتلوا أخبا ربيعة العبدي» رحمة الله عليهء فى عصابة من 
المسلمين قالوا: لا نتكث كما تنكثتم» ولا نغدر كما غدرتم. فوثيوا عليهم 
فقتلوهم؛ فسألتهم أن يدفعوا إل قتلةإخواني أقتلهم بهم ثم كتاب الله حكم بيني 


(0 الاسراء :“6#, 
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وبينهمء فأبوا علي » فقاتلونى وفى أعنافهم بيعتي» ودماء قريب من ألف رجل 
من شيعتي » فقتلتهم بهم أفى شك أنت من ذلك؟. قال: قد كنت في شك: فأما 
الآن فقد عرفت» واستبان لي خطأ القوم» وأنك أز نت المهدي المصيب. وكان 
أشياخ الحى يذكرون أنه كان عثمانياء وقد شهد مع علي على ذلك صفين» ولكنه 
بعد ما رجع كان يكاتب معاوية» فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة» وكان 
عليه كريما. 

ثم إن عليا تهيأ لينزل: وقام رجال ليتكلمواء فلما وأوه نزل جلسوا وسكتوا.”١'‏ 

وبالاسناد عن البخارى (ت 76077 ه) فى صحيحه ‏ باب فى الامل وطولهء 
وقول الله تعالى : < ق وُخزح ع اول الجن قا وما الْحَياة لديا إلا متا 
آلْشزور 74". وقوله: + ذَرْهُمْ يَْكلُوا وَبَتَمنّمُوا وَيْلْهِهمُ الأمل فَمَوْفٌ يَْلَمُونَ 04"؛ وقال 
على: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا 
حساب ولا عمل ) بمزحزحه: بمباعده !فا 

قال البلاذري (ت / 798 ه) في «أنساب الأشراف»: حدثني على بن إبرأهيم 
الطالبي؛ عن أشياخه» قال: قال علي بن أبي طالب: إن أخوف ما أخاف عليكم 
اثننان: طول الآمل واتباح الهوى ء فان طول الامل ي: ينسى الآخخرة»ء وإن اتباع الهوى 
يضل عن الحق . ألا وإن الدنا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» فإن اليوم عمل والآخرة حساب ."ا 


.07 : وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المتقري‎ )١( 
.188 (؟) آل عمران:‎ 

(5) الحجر : 7 

(4) صحيح البخاري لا: 5 

(8)إنساب الاشراف ؟: 114 يط/5934؟اهم 
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وروي عن موسى بن جعفرء عن آبائه أن عليا قال: لا خير في الصمت عن 
الحكم كما أنه لا خير فى القول بالجهل ١ ١١.‏ 
قال: وكان يقول: الفرص تمر مر السحاب قانتهزوا فرص الخير. وكان على 
يقول قيمة كل إنسان علمه 9 ١‏ 
وبالاستاد عن الشيخ الكليني (ت /11ه) في «الكافي»: عن علي بن 
إبراهيم : عن أبيه» عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عثمان» عن سليم بن قيس 
الهلالي» قال: خطب أمير المؤمنين 4# فحمد الله وأثنى عليه ثم صلّى على 
النبى َه ثم قال : 
ألا إن أحوف ما أخحاف عليكم خلتان: اتباع الهوى وطول الاملء أما اتباع 
الهوى فيصدٌ عن الحقء وأما طول الامل فينسى الآخرة» ألا إن الدنيا قد ترحّلت 
مدبرة وإن الآخرة قد نرحلت مقبلة» ولكلّ واحدة بنونء فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وإن غدا حساب ولا عمل »؛ 
وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدعء يخالف فيها حكم الله: يتولى 
يها بعك دج ي” ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف. ولو أن الباطل لص 
بخف على ذي -حجى لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث”" فيمزجان 
لذ سا هناك يسول لشن على أيه ون الذين سبقت لهم من 
الله الحسنى» إنى سمعت رسول الله يلل يقول : كيف أ نتم إذا ليستم فتلة يربو فيها 
الصغير'" ويهرم فيها الكبيرء يجري الناس عليها ويتخذونها سنة؛ فإذا غير منها 


(1)أنساب الاشراف ؟: 4١1١4‏ ط/7 زه 

(5) أنساب الاشراف 115:5 ط/158اه, 

(؟) الضغث_بالكسر .: قيضة من حشيششى مخالطة الرطب باليايبس . 

(4) جللت الشئ : إذا غطيته . وفى بعض النسخ : فيجتمعان ؛ وفى بعضها: فيجلبان . 
(6) اي يكبر وهو كناية عن امتدادها . 


«٠ ': 5 .‏ 
خطب أمير المؤمنين 14 / الخطبة ( 9+ ) لمع لم مجه وم وه امه ووم ده م عع و قم و ممم ف ل مو و ع هم 


شئع قيل: قد غيرت السنة وقد أتى الناس منكراء ثم تشتد البلية وتسبى الذرية 
وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا يثفالها'"» ويتفقهون لغير الله 
ويتعلّمون لغير العملء ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة. 

ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال: قد عملت 
الولاة قبل أعمالا خالفوا فيها رسول الله يك متعمدين لخلافه, ناقضين لعهده 
مغيّرين لسئتهء ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت 
في عهد رسول الله يِل لتفرّق عن جندي» حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي 
الذين عرفوا فضلي» وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله يل 
أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم 8:!" فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه 
رسولالله 5 ورددت فدك إلى ورثة فاطمة#ه. ورددت صاع رسول يَيهُ كما 
كان" وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله يِب لاقوام لم تمض لهم ولم تنفذ2) 
ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد”*'؛ ورددت قضايا من الجور 


- بالمثلثة والفاء في النهاية : في -حصديث على #0 : «وتدقهم الفتن دق الرحا يثفالها «الثفال‎ )١( 
بالكسر _: جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقبق . ويسمى الحجر الاسقل: ثفالا بها‎ 
.» والمعنى أنها تدقهم دق الرحا للحب إذاكانت مثفلة ولا تثفل الا عند الطحن‎ 

(؟) اشارة إلى ما فعله عمر من تغيير المقام عن الموضع الذي وضعه فيه رسول الله يل إلى الموضع 
الذي كان فيه فى الجاهلية» رواء الخاصة والعامة . راجع كتاب النص والاجتهاد للعلامة الجليل 
سماحة السيد شرف الدين العاملي . 

() الصاع فى النهاية هو مكيال يسم اربعة امذاه والمد عند الشافعي رفقهاء الحسجاز رط ل ثلث 
بالعراقى وعتد أبو -حتيفة المد رطلان وبه اخذ فقهاء العراق فيكون الصاع خدمسة ارطلان وثلثا أو 
ثمانية ارطال وعند الشيعة على مافي كتاب الخلاف في -سحعديث زرآرة؛ عن أبى جعفر اله قال -كأن 
رسول 86 يتوضاً بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال يعني رطل المدينة 
أدد . وهو نسعة بالعراقي . 

(4) القطيعة : قطعة من ارضى الخراح ١أقطعها‏ ؛ اي عينها وعزلها. (الوافي). 

(0) كأنهم غصبوها وادخلوها في المسجد . (الوافي). 


شخي 5 4# ! 53 
ا لع عر وه نه اه مي ا وه و مر ا ووه مم اق م همه م مم مه ا م ممما له اث ء و مم ري ونير دقن الء #سسيشكا عه م ؟ 
ا 8 إن] 


قضى بها'"ء ونزعت نساءاً تحت رجال بغير حق» فرددتهن إلى أزواجهن » 
واستقبلت بهن الحكم فى الفروج والارحام» وسبيت ذراري بني تغلب » ورددت 
ماقسم من أرض خخيبرء ومحوت دواوين العطاياء وأعطيت كما كان رسول الله يله 
يعطى بالسوية ولم اجعلها دولة بين الاغنياء» والقيت المساحة. وسوّيت بين 
المناكحء وانفذت خممس الرسول كما انزل الله وفرضه» ورددت مسجد 
رسول اهيل الى ما كان عليه؛ وسددت ما فتح فيه من الابواب وفتحت مأ مس 
منهء وحرّمت المسح على الخفين » وحددت على النبيذ» وأمرت ياحلال المتعتين 
وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات» وألزمت الناس الجهر بِيِسْم اللَّهٍ 
لوحم الوّجيمء وأخرجت من أدخل مع رسول الله يل في مسجده ممن كان 
رسول الله يله أخصرجهء وأدخملت من اتمرج بعد رسول الله يله ممن كان 
رسول الله يِه أدخله . وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة» 
وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل والصلا 
إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها؛ ورددت أهل نجران إلى مواضعهم. ورددت 
سبايا فارس وسائر الامم إلى كتاب الله وسنة نبيه يلِك؛ إذأ لتفرّقوا عنّى ء والله لقد 
أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن 
اجتماعهم فى النوافل بدعة» فتنادى ب بعض أهل عسكري ممن يقاتل معى : :يا أهل 
الاسلام غيّرت سنة عمرء ينهانا عن الصلاة فى شهر رمضان تطوّعا. ولقد خفت 
أن يثوروا في ناحية جانئب عسكري. 

ما لقيت من هذه الامة من الفرقة وطاعة أثئمة الضلالة والدعاة إلى النار. 


(1) ذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الارث وكقضائه بقطع السارق من معصم الكف ومفصل 
ساق الرجل خحلافا لما امر به النبي 4ومن ترك الكف والعقب . وانفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة : 
وملعه من د بيع أمهأات الأولاد وان مات الولد . وقال : هذا رأى رأيته فأمضاه على الئاس . .. إلى غير 
ذلك من قضاياه وقضاياالاخرى. (الوائي). 


شطب أمير المؤعنين لقة / القطية ( 597 )...ا ما لام 


وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله عر وجل : < إن كْنتُمْ آمنثم بالله وَمَا 
أَنْرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْمَرْفَانِ يَوْعَ التقى آلْجَنْمَانِ ١١4‏ فنحن والله عنى بذي القربى 
الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله لله فقال تعالى: « فَلِلّهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْمُرْبَئ وَآلْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ َأْنٍ ألشييلٍ > فينا خخاصة <كَي لآ يَكُونَ ذوآة بين الأعِيَء ِنَم وا تاك 
آلرّسُول فَخُلُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهُوا وَأَنَقُوا آللّه 4 في ظلم آل محمد « إِنَّ آللّة شَدِيدٌ 
آليقَابٍ 4!) لمن ظلمهم رحمة منه لناء وغنى أغنانا الله به ووضّى به نبيه 6 
ولم يجعل لنا فى سهم م الصدقة نصيباء أكرم الله رسوله يَلكُ وأكرمنا أهل البيت أن 
يطعمنا من أوسا الناس» فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق 
بحقناء ومنعونا فرضا فرضه الله لناء ما لقى أهل بيت نبي من أمته ما لقسينا بعد 
نبينا يي والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.'”" 
وعن الشيخ الصدوق (ت / (15ه) في «الخصال»» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
الاسدي ‏ قال: حدثنا محمد ين أبي عمران؛ قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي 
بكر الزهري» قال: حدثنا علي بن أبي على اللهبي, عن محمد بن المتكدر. عن 
جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله 86: إن أخوف ما أخخاف على أمتى الهرى 
وطول الاملء أما الهوى فانه يصدّ عن الحق» وأما طول الامل فينسي الآخرة» 
وهذه الدنيا قد ارتحلت مديرة» وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة 
منهما بنون: فان استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا 
فافعلواء فانكم اليوم في دار عمل ولا حساب وأنتم غدا في دار حساب ولا عمل . 


4 2 4ج كان ا :اوم 2 ع 5 جم بياس اال 85 5 ان ديه 
)١(‏ وتمام الآبة: 9وَآعْلَمُوا أَنمَا غَيمْثُم بن شَيْءٍ فَأَنَلِلُهِ حْمْسَهُ وَلِلرشولٍ وَلِذِي لْهْرْيَن وَالْيَتَامَئ 
001 سم #1 . 2 ألم 501 خزاى خحى كرموس لأير عي ضياع لأع2 ]ا معاي 
وَآلْمَسَاكِين وَآَبْنِ آلسبيل إن كش آمَسم باللهِ وَمَا أنْرَلِنَاعَلَى عَبِدِنَا يَوْمَ الْمَرَْانٍ يَوْمْ آلتقى الْجَمْعَانِ 
وَآللَهُ عَلَىَ كل شَْء قَدِيد #4 (الأنفال: .)4١‏ 
(؟) الحشر: ل. 
(7 الكافى ؛ للشيخ الكليني 88:8 1١‏ . 


وعنه إه قال: حدثنا أبى نك قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارء عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى» عن عمر بن اذينة» عن أبان بن 
أبي عياش » عن سليم بن قيس الهلالي؛ عن أمير المؤمنين 2, عن النبي ل أنه 
قال في كلام له: 

العلماء رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج» ورجل عالم تارك لعلمه فهذأ 
هالك. وإن أهل النار ليتأذون بريح العالم التارك لعلمه. وإن أشد أهل الثار ندامة 
وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله عزوجل فاستجاب له وقبل منه وأطاع الله عزوجل 
فأدخله الله الجنة وأدخخل الداعى الئار بتركه علمه واتباعه الهوى» ثم قال أمير 
المؤمنين #8ة: ألا إن أخوف ما أحاف عليكم تمصلتين: اتباع الهوى وطول الامل » 
أما اتباع الهوى فيصد عن الحقء وطول الامل ينسي الآخرة. 

وعنهء قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الشاقفعى الفرغانى 
بفرغانة» قال: حدثنا أبو العباس الحمادي» قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي : 
قال: حدثنا عمى إبراهيم بن محمدء قال: حدثنا على بن أبي على اللهبي» عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلِه: إن أخحوف ما 
أتخوف على امتى: الهوى وطول الامل » أما الهوى فيصدٌ عن الحق» وأما طول 
الامل فينسى الأخرة» وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخمرة مرتحلة قادمة؛ 
ولكل واحدة منهما بنون» فان استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة: ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا فافعلواء فانكم اليوم فى دار العمل ولا حساب,. وأنتم غدا فى دار 
الحساب ولا عمل .!") 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 417 ه) في «الأمالي » بثلاثة اسانيد منها: عن 
أحمد بن الوليد؛ عن أبيه: عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن 


(1) الخصال ؛ للشيخ الصدوق: 51 07. 


خطب أمير المؤمنين :38 / الخطبة (؟:) اقيق 


عاصم؛ عن فضيل الرسان» عن يحيى بن عقيلء قال: قال على 39: إنما أخماف 
عليكم اثنتين: اتباع الهوىء وطول الاملء فأما اتباع الهوى فيصد عن الحقء وأما 
طول الامل فينسي الاشمرة ١7.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 45١‏ ه) بالاسناد عن الشيخ المفيد أبو 
على الحسن بن محمد الطوسى ة (ت / 0١8‏ ح)» قال -حدثنا الشيخ السعيد 
الرالد 4 (ت / 45٠0‏ هم): قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنى أبو بكر 
محمل بن عمر الجعابي:؛ قال: حدثنا محمد بن الوليدء قال- حدثنا غندر بن 
محمد» قال: حدثنا شعبة» عن سلمة بن جميل» عن أبى الطفيل عامر بن واثلة 
الكناني ي4» قال: سمعت أمير المؤمنين 38 يقول:إن أخوف ما أخاف عليكم طول 
الامل واتباع الهوى؛ فأما طول الامل فينسى الاخمرة؛ وأما اتباع الهرى فيصد عن 
الحقء ألا وإن الدنيا قد تولّت مدبرة:ء والاخمرة قد أقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما 
بنونء فكونوا من أبناء الاخخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساب» والاخرة حساب ولا عمل "١.‏ 

وقال: اخبرنا الشيخ الاجل المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن 
على الطوسى .4 بمشهد مولانا اميرالمؤمنين على بن ابي طالب صلوات الله عليه 
في جمادى الاولئ » سنة تسع ونحمس مائةء قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو 
جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي فك في صفر سئة ست وخمسين 
واربعماءة: قال: أخخبرنا الشيخ السعيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
رحمه الله, قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد الصيرفي » قال: حدثنا محمد بن 
مخلد بن حفصنء قال: حدثنا محمد بن الوليد» قال: حدثنا غندر بن محملدء قال: 


.7١0و17١و80 بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسى 475:74 عن الامالى‎ )١( 
(؟) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:117.‎ 
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حدثنا سعيد؛ عن سلمة بن كهيل : عن أبي الطفيل» قال: قال أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب له فى خخطبة له: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الامل واتباع 
الهوى » فاما طول الامل فينسى الاخحرةء وأما اتباع الهوى فيضل عن الحقء ألا وإن 
الدنيا قد تولّت مدبرة وان الآخرة قد أقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من أيناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» 
وغدا حساب ولا عمل ١7‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 0/١‏ ه) فى « تاريخ مديئة دمشق»: أخبرنا أبو 
القاسم بن السمرقندي: أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن على الزجاجي» 
أنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي حدثني أيو عبد 
لله على بن سليمان صاحب الحكيمي » نا علي بن حرب. 

حمء وأخبرنا أبو القاسم الشحامي» أنا أبو بكر البيهقي» أنا أبو عبد الله الحافظء نا 
أبو عبد الله على بن عبد الله العطار ببغداد نا على بن حرب الموصلي سنة ست 
وستين وماثتين بالموصل. 

8 وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم» أنا 
أبوبكر بن تحلف. أنا الحاكم أبو عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله على بن عبد الله 
العطار صاحب الحكم ببغداد يقول: حدثنا على بن حرب الموصليء نا وكيع: 
عن سفيان عن عطاء بن السائب: عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: خمطب علي 
ابن أبى طالب على منير الكوفة ‏ وقال الشحامى: بالكوفة ‏ فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: 1 

أيها الناس إن أحموف ما أنخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى: فأما طول 
الأمل فينسى الامرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن الحقء ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة 


() الأمالى ؛ للشيخ الطوسي: 771. 


خطب أمير المؤهئين له / الخطبة ( +4) ا ل م ا 0 


والاخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل . 

أخبرنا أبو غالب بن البناء أنا أبو محمد الجوهريء أنا أبو عمر بن حيوية وأبو 
بكر محمد بن إسماعيل بن العباسء قالا: نا يحيى بن محمد بن صاعدء أنا 
الحسين بن الحسن بن حربء أنا عبد الله بن المبارك. أنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن زبيد اليامي » عن رجل من بني عامرء قال: قال علي بن أبي طالب:إنما أخشى 
علبكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. فإن طول الأمل ينسى الامخرة وإن اتباع 
الهرى يصد عن الحق ؛ وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والاخرة مقبلة: ولكل واحدة 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الاخرة ولا تكوئوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل ١7.‏ 


.150 144:15 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 


[ الكلام ( *5) ] 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقرى (ت / 7١7‏ ه) في «وقعة صمّين »: وفي حديث صالح بن صلدقة قال: 
بعده إلا مخدوعا أو عاصيا! وأبطأ على علئ حتى أيس منه. 

وفي حديث محمد وصالح بن صدقة: قالا: وكتب علي إلى جرير بعد ذلك: 
«أما بعدء فإذا أتاك كتابى هذا فاحمل معاوية على الفصل » وتحذه بالأمر الجزم , ثم 
خيره بين حرب مجلية: أو سلم محظية. فإن اختار الحرب فانبذ له؛ وإن انختار 
السلم فخخذ بيعته».!١ا‏ 





.20 وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري:‎ )١( 


[الكلام (4)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 7/84 ه) في 
«أنساب الأشراف»: قال مالفظه: وكان مصقلة بن هبيرة الشيباني عاملا على أرد 
شيرخرة من فارس ء فمرٌ بهم عليه وهم خمسمأة إنسان فصاحوا: إيه يا أبا الفضل 
يافكاك العناأةء وحمّال الاثقال» وغياث المعصبين:» امنن علينا وافتدنا فأعتقناء 
وكانت كنية مصقلة أبو الفضيل » ولكنهم كرهوا تصغيرها ‏ فوبجه مصقلة إلى معقل 
بن قيس من أ يهم ل فسامه معقل بهم ألف ألف درهمء فلم يزل يراوضه 
ويستنقصه حتى سلمهم إليه يخمسمأة ألف درهمء ويقال: بأريعمأة ألف درهم, 
ودفعهم إليهء فلما صاروا إلى مصقلةء قال له معقل : على يالمال. ققال: أنا باأعث 
منه فى وقتى هذا بصدر ثم متبعه صدرا حتى لا يبقى علئيٌ شئ منه. وقدم معقل 
على علي فأخبره الخبرء فصوّبه فيما صئع» وامتنع مصقلة من البعثة بشئْ من 
المال وكسره؛ وخَلّى سبيل الاسرى» فكتب على في حمله وأنفذ الكتاب مع أبي 
حرة الحنفى وأمره بأخذه بحمل ذلك المال» فإن لم يفعل أشخصه إلى ابن عباس 
ليأخذه بهء لانه كان عامله على البصرة والاهواز وفارسء, والمتولي لحمل ما فى 
هذه التواحي من الاموال إليه: فلم يدفع إليه من المال شيئاء قأشخصه إلى البصرة , 


مسنك نهيم البلاشة سس 
ممما مدن نم ةم قرزاو جه نيم مو رم رت رو ممه مهو يمر موه ره عو وا لوجم رومع عا ملف اريم زر خخخ تدده ع 2 4 


فلما وردها قيل له: إنك لو حملت هذا الشيئع قومك لاحتملوه» فأبى أن يكلفهم 
إياه» وداقع ابن عباس بهء وقال: أما والله لو أني سألت ابن عفان أكثر منه لوهب 
لي وقد كان أطعم الاشعث خراج آذرييجان. 

ثم انه احتال حتى هرب فلحق بمعاوية» فقال علي : ماله؟ ترحه الله؛ فعل فعل 
السيد وفرُ فرار العبد. 

وقد يقال: إن أمر الخريت كان قبل شخوص ابن عباس إلى الشام فى أمر 
الحكومة ويقال أيضاً: انه كان بعد انصرافه من الحكومة.!١ا‏ 

وروئ ابراهيم بن محمد الثقفي (ت 87؟ / ه) في «الغارات» في خبر بني 
ناجيةء قال: حدثني ابن ن أبى سيفء عن أبي الصلت» . عن ذهل بن الحارثء قال: 
دعانى مصقلة إلى رحله فقدّم عشاءا فطعمنا منه» ثم قال: والله إن أمير المؤمنين 
يسألنى هذا المال ووالله لا أقدر عليهء فقلت له: لو شئت لا يمضى عليك جمعة 
حتى تجمع هذا المال؛ فقال: ول ماكنت لاحملهاقومي ول أب فيه إلى د 

ثم قال: أما والله لو أن ابن هند يطالبني بها أو ابن عفان لتركها ليء ألم تر إلى 
ابن فان حيث أطعم الاشضعث بن قيس ماثةألف درهم من خخراج أذرييجان في 
كل سنة؟ 

فقلت: ان هذا لا يرى ذلك الرأيء» وما هو بتارك لك شيئاء فسكت ساعة 
وسكت عنهء فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية» فبلغ ذلك 
عليا 38 فقال: ماله؟! ترحه الله؛ فعل فعل السيدء وفيٌّ فرار العبدء وخمان خميانة 
الفاجرء أما انه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه» فان وجدنا له شيثا أخذناه, وان لم 
نقدر له على مال تركناه: ثم سار إلى داره فهدمها. وكان أخوه نعيم بن هبيرة 
الشيباني شيعيا ولعلئ مناصحاءفكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من النصارى 





.217 417: انساب الاشراف ؛ للبلاذرىي‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين لك / الكلام (46) مده مهمد وموم ممه سس مم4 


من بني تغلب يقال له حلوان: 

أما بعد؛ فاني كلمت معاوية فيك فوعدك الكرامة ومنّاك الامارة: فأقبل ساعة 
تلقى رسولي ان شاء اللهء والسلام. 

فلما وصل الكوفة علم به علئ 38 فأخذ النصراني فقطع يده فمات. فكتب 
نعيم إلى أخيه مصقلة جواب كتابهء شعراً: 


لا تسرميتي - هسداك اله معترضا بالظن مستك فما يالى وحلواتنا؟ 


ذاك الحريص على ما نال من طمع 
مساذا أردت إلى إرسساله سفها 
قد كنت فى منظر عن ذا ومستمع 
حتى تقحمت أمراكنت تكرهه 
لو كسنت أديت مال اله مصطيرا 
لكن لحقت بأهسل الشام ملتمسا 
فاليوم تسقرع مسن العجز من ندم 
أصبحت تبقضك الاحياء قاطية 


وهو البعيد قلا يورثك أحرزانا 
ترجو سقاط أصرئىٌ لم يلف وستانا 
يسمشى العسرضنة من أساد خفانا 
تسحمى العراق وتدعى خير شياتا 
للراكسيين له سسسرا وإعلاتنا 
لالحق أحسيبيت أحيانا ومسوتاتنا 
فضل أبن هند وذاك الرأي أشجانا 
ماذا تقول وقد كسان الذي كاتا 
لم يسرغفع الله بباليغضاء اتسانا 


فلما وقع الكتاب إليه علم أن النصراني قد هلك؛ ولم يلبث التغلبيون إلا قليلا 
حتى يلغهم هلاك صاحبهم. فأتوا مصقلة فقالوا: أنت أهلكت صاحيناء فإما أن 
تحييه » وإما أن تديه؛ فقال: أما أن احييه؛ فلا أستطيع ء وأما أن أديه؛ فنعم» فودّاه. 

وحدثني ابن أبي سيف» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه؛ قال: قيل 
لعلي 2 حين هرب مصقلة: اردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم فى الرقء فقال: 
ليس ذلك فى القضاء بحقء قد عتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالى دينا 
على الذي اشترا اهم .ا ١‏ 


)١(‏ الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي خض 


وفى خبر بني ناجية أيضا قال: «... صنّفهم ثلاثة أصناف وقال: أما المسلمون 
فخذ منهم البيعة وخخل سبيلهمء وأما النصارى فخذ منهم الجزية وخل سبيلهم 
وسبيل عيالاتهم: وأما المرتدون فأغربهم وبعيالاتهم وأموالهم ثم ادعهم إلى 
الاسلام ثلاث مراتء فان أجابوك والا فاقتل مقاتليهم واسب ذراريهمء فلم 
يجيبوه فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم» فاشتراهم مصقلة بخمسماثة ألف وأعتقهم 
ولحق بمعاوية» فقال أصحابه: يا أمير المؤمنين فيثناء قال: انه قد صار على غريم 
من الغرماء فاطلبوه. قال: لما بايع أهل البصرة عليا هة بعد الهزيمة دخلوا في 
الطاعة غير بني ناجية فانهم عسكرواء فبعث إليهم على 2# رجلا من أصحابه في 
خيل ليقاتلهم» فأتاهم فقال: ما بالكم عسكرتم وقد دخخل الناس في الطاعة 
غيركم؟» فافترقوا ثلاث فرق» فرقة قالوا: كنا نصارى فأسلمنا ودخلنا فيما دحل 
فيه الناس من الفتنة ونحن نبايع كما بابع الناس» فأمرهم فاعتزلواء وفرقة قالوا:كنا 
نصارى ولم نسلم فخرجنا مع القوم الذين كانوا خرجواء قهرونا فأخرجونا كرها 
فخرجنا معهم فهزموا فنحن ندخل فيما دخل فيه الناس ونعطيكم الجزية كما 
أعطيناهم » ققال لهم اعتزلواء وفرقة قالوا: انا كنا نصارى فأسلمنا فلم يعجبنا 
الاسلام فرجعنا إلى النصرائية فنحن نعطيكم الجزية كما أعطاكم النصارىء فقال 
لهم: توبوا وارجعوا إلى الاسلام» فأبواء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فقدم بهم 
على على 8ه . 

الى ان قال: «قال: وشهد الخريت بن راشد الناجى وأصحابه مع على بظة صفين 
فجاء الخريت إلى على نية في ثلاثين راكبا من أصحابه يمشي بينهم حتى قام بين 
يدي على 38 فقال له : والله لا أطيع أمرك ولا اصلي خلفك» واني غدا لمفارق لك» 
قال: وذاك بعد (وقعة صفين» وبعد تحكيم الحكمين؛ فقال له على 18: كلتك 
امكء إذا تنقض عهدك» وتعصي ربكء ولا تضر الا نفسكء أخصبرني لم تفعل 


خطب أمير المؤمنين 32 / الكلام (44) ا م ومو رمم ممه مه امه ممم ما سمطو اط ا أ 


ذلك؟ قال: لانك حكمت في الكتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجد» وركنت 
إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم: فأنا عليك رادٌ وعليهم ناقمء ولكم جميعا مباين. 
فقال له على :48: وبيحك هلم إلى ادارسك الكتاب واناظرك في السئن, وافاتحك 
امورا من الحق أنا أعلم بها منك. فلعلك تعرف ما أنت له الآن منكر» وتستبصر ما 
أنت به الآن عنه عم وبه جاهل» فقال الخريت: فاني عائد عليك غداء فقال له 
على إلة: اغد ولا يستهوينك الشيطان ولا يتقحمن بك رأي السوء, ولا يستخفنك 
الجهلاء الذين لا يعلمونء فوالله لثن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لا 
هدينك سبيل الرشادء فخرج الخريت من عنده منصرفا إلى أهله. 

قال عبد الله بن قعين: فعجلت فى أثره مسرعا وكان لى من بني عمه صديق 
فأردت أن ألقى ابن عمه في ذلك فاعلمه بما كان من قوله لامير المؤمنين وما رد 
عليه» وآمر ابن عمه ذلك أن يشتد بلسانه عليه وأن يأمره بطاعة أمير المؤمنين 
ومناصحته» ويخخبره أن ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. قال: فخرجت 
حتى انتهيت إلى منزله وقد سبقني» فقمت عند باب داره وفي داره رجال من 
أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على عل 8ذ» فوالله ما رجع ولا ندم على مأ 
قال لامير المؤمنين وما رد عليه. ثم قال لهم: با هؤلاء إنى قد رأيت أن افارق هذا 
الرجل وقد فارقته على أن أرجم إليه من غد ولا أراني الا مفارقهء فقال أكثر 
أصحابه: لا تفعل حتى تأتيه» فان أتاك بأمر تعرفه قبلت منه؛ وان كانت الاخرى 
فما أقدرك على فراقه» فقال لهم : نعم ما رأيتم . قال: ثم استأذنت عليهم فأذنوا لى : 
فأقبلت على ابن عمه -ؤهو مدرك بن الريان الناجى وكان من كبراء العرب ‏ فقلت 
له: ان لك علئع حا لإخمائلك وودك ولحق المسلم على المسلمء أن ابن عمك كان 
منه ما قد ذكر لك فاخل به واردد عليه رأيه وعظم عليه ما أتى» واعلم أنني خائف 
ان فارق أمير المؤمنين أن يقتلك ونفسه وعشيرته؛ فقال: جزاك الله خيرا من أخ 


00 ممم ةو ممم مه من ممم مم ما ممم مو مجو م ور وهو وم موه مهم ف ممه مرق وه مو وهر قم مم مي مسنه نهعم البالاغة / ج ؟ 


فقد نصحت وأشفقت ان أراد صاحبى فراق أمير المؤمنين فارقته وخخالفته وكنت 
أشد الناس عليهء وأنا بعد نال به ومشير عليه بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته 
والاقامة معه وفي ذلك حظه ورشدهء ققمت من عنده وأردت الرجوع إلى على اله 
لا علمه الذي كان؛ ثم اطمأننت إلى قول صاحبي فرجعت إلى منزلي فبتٌ به ثم 
أصبحت فلما ارتفع النهار أتيت أمير المؤمنين #8 فجلست عنده ساعة وأنا اريد 
أن احدثه بالذي كان من قوله لي على خلوة: فأطلت الجلوس فلم يزدد الناس الا 
كثرة؛ فدنوت منه فجلست وراءه فأصغى إلئ برأسه فأخبرته بما سمعت من 
الخريت وما قلت لابن عمه وما رد على » فقال 38: دعه فان قبل الحق ورجع عرفنا 
ذلك له وقبلناه منهء وان أبى طلبناهء فقلت: يا أمير المؤمنين فلم لا تأخذه الآن 
فتستوثق منه ؟ 

فقال: إنا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس ملأنا السجون منهم» ولا أراني 
يسعنى الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف. 

قال: فسكت عنه وتنحيت فجلست مع أصحابى ثم مكثت ما شاء الله معهم ثم 
قال لى على ية: ادن منّى » فدنوت منهء ثم قال لى مسرا: اذهب إلى منزل الرجل 
قأعلم لي ما فعل؟ فانه قل يوم لم يكن يأتينى فيه الاقبل هذه الساعة» قال: فأتيت 
منزله فإذا ليس منزله منهم ديارء فدرت على أبواب دور اخرى كان فيها طائفة 
اخرى من أصحابه فإذا ليس فيها داع ولا مجيب؛ فأقبلت إلى على #4 فقال لى 
حين رأنى : أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟ -_قلت: بل ظعنواء قال: أبعدهم الله كما 
بعدت ثمودء أما والله لوقد أشرعت لهم الاسنة وصبت على هامهم السيوف لقد 
ندمواء ان الشيطان قد استهواهم فأضلهم وهو غدا متبرؤٌ منهم ومخل عنهم. فقام 
إليه زياد بن خصفة فقال: يا أمير المؤمنين انه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الا 
فراقهم ايانا لم يعظم فقدهم علينا فنأسى عليهمء فانهم قلما يزيدون عددنا 


خطب أمير المؤمتين :3# / الكلام (44) 0 ممه ممم ممه ممم لمعه ممه م و للم 8 


لو أقاموا معنا ولقلما ينتقصون من عددنا بخروجهم مناء ولكنا نخاف أن يفسدوا 
عليئا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليهم من أهل طاعتكء, فاذن لي فى اتباعهم 
حتى أردهم عليك أن شاء الله. فقال له على اله : اخرج فى آثارهم باإشداء فلما 
ذهب ليخرج قال .98 له: وهل تدرى أين توجه القوم؟ فقال: لا والله ولكني أخرج 
فأسأل وأتبع الاثر: فقال له علئ هة: اخترج ‏ رحمك الله حتى تنزل دير أيبي 
موسى ثم لا تبرحه حتى يأتيك أمرىء فانهم ان كانوا قد خرجوا ظاهرين بارزين 
للناس في جماعة فان عمالي ستكتب إلى بذلكء وان كانوا متفرقين مستخفين 
فذلك أخفى لهم وسأكتب إلى من حولي من عمالي فيهم. فكتب نسخة واحدة 
وأخرجها إلى العمال: 

بسْم الله الوِحْمْن الرّحِيمء من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا 
من العمال: أما بعدء فان رجالا لنا عندهم بيعة نخرجوا هرابا فنظنهم وجهوا نحو 
بلاد البصرةء فاسأل عنهم أهل بلادك واجعل عليهم العيون فى كل ناحية من 
أرضك ثم اكتب إل بما ينتهى اليك علهم» والسلام. 

فخرج زباد بن خصفة حتى أتى داره فجمع أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد يا معشر بكر بن وائل : فان أمير المؤمنين ندبني لأمر من أموره مهم 
له وأمرنى بالانكماش فيه بالعشيرة حتى آتى امره وأنتم شيعته وأنصاره وأوثق 
حوئ من أحبياء العرب فى نفسهء فانتدبوا معي في هذه الساعة وعجلوا. قال: فرالله 
ماكان الا ساعة حتى اجتمع إليه منهم مائة رجل ونيف وعشرون أو ثلاثونء فقال: 
اكتفيناء ولا نريد أكثر من هؤلاء . قال: فخرج زياد حتى قطع الجسر ثم أتى دير أبي 
موسى فنزله فأقام به بقية يومه ذلك يننظر أمر أمير المؤمنين 0!.)39 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى في «تهذيب الأحكام»: عن حماد وصفوان عن 
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معاوية بن عمارء عن أبيهء عن ابي الطفيل: ان بنى ناجية قوما كانوا يسكنون 
الاسياف؛» وكانوا قوما يدعون في قريش نسباء وكانوا نصارى» فاسلموا ثم رجعوا 
عن الاأسلام؛ فبعث امير المؤمنين نظ ة معقل بن قيس التميمي» فخرجنا معه؛ فلما 
انتهيئا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة» فقال: إذا وضعت يدي على رأسى فضعوا 
فيهم السلاح » فأتاهم فقال: ما انتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا 
نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليهء قال: فعزلهمء قال: ثم قالت طائفة منهم : نحن 
كنا نصارى فاسلمنا فئحن مسلمون لا نعلم دينا شميرا من ديئئا فنحن عليهء وقالت 
طائفة: نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفتا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه 
فرجعنا إليه » فدعاهم الى الاسلام ثلاث مرات» فأبواء فوضع يده على رأسه؛ قال: 
فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم: قال: فأتى بهم عليا 8ة فاشتراهم مصقلة بن هبيرة 
بمائة الف درهم فأعتقهم , وحمل الى على امير المؤمنين 48 محمسين الفاًء فأبى ان 
يقبلهاء قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب أمير 
المؤمنين 2 داره واجاز عتقهم» ١.‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 0/١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق»: قال: 
أنحبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهرء أنا أبو بكر البيهقى» أنا أبو بكر أحمد بن على 
الأصبهاني الحافظ» أنا أبو عمرو بن حمدان: نا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن 
أبي شيبة» نا عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك بن سعيد بن حمان. عن 
عمار الدوسي » حدثني أبو الطفيل » قال: كنت في الجيش الذي بعثهم على بن أبي 
طالب إلى بنى ناجية» قال: فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق 

قال: فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم ؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا 
على إسلامناء قال: ثم قال الثانية: من أنتم ؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فثبتنا على 
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نصرانيتناء قال الثالثة: من أنتم ؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فرجعنا فلم نر 
ديئا أفضل من ديننا فتنصرناء فقال لهم: أسلمواء فأبواء فقال لأصحابه: إذا مسحت 
رأسى ثلاث مرات فشدّوا عليهم ففعلواء فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري» فجئ 
بالذراري إلى عل وجاء مصقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتى ألفء فجاءه بماثة 
ألف إلى على فأبى أن يقبل؛ فانطلق مصقلة بدراهمهم وعمد مصقلة إليهم 
فأعتقهم ولحق بمعاوية. فقيل لعلى : ألا تأخذ الذرية ؟ فقال: لاء فلم يعرض لهم. 

قرأت على أبي الفضل بن ناصرء عن جعفر بن يحيىء أنا أبو نصر الوائلي: 
أنا الخصيب بن عبد اللهء أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن» أخبرني أبي» 
أنا أحمد بن سليمان: نا محمد بن عبيدء نا العلاء بن راشد» عن زيد بن عبيد 
أبى حاتم قال: مر بئا علبي بن أبي طالب وهو يدعو الله على مصقلة بن هبيرة 
وقد هدم داره. 

قرأت على أبي الوفاء حفاط بن الحسن بن الحسينء عن عبد العزيز بن 
أحمدء أنا عبد الوهاب الميداني» أنا أبو سليمان بن زبرء أنا عبد الله بن أحمد بن 
جعفرء نا أبو جعفر الطبري» قال: ذكر هشام بن محمد؛ عن أبي مخنف» حدثني 
الحارث بن كعبء عن عبد الله بن فقيمء قال: ثم إنه ‏ يعني معقل بن قيس - أقبل 
بهم يعني نصارى بنى ناجية حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو 
عامل علئ على أردشير شخخرة: وهم خمس مائة إنسان فبكى النساء والصبيان 
وضاح ألر. جال: يا أبا الفضل ياحامي الرجال ومأوى المعصب وفكاك العناةء أمنن 
علينا واشترنا فأعتقناء فقال مصقلة: أقسم بالله لأتصدقنٌ عليكم. إن الله يجري 
المتصدقين. فبلغنا عنه علي فقال: والله لولا أني أعلمه قالها توبجعا لهم لضربت 
عنقه ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر بن وآثل . 

ثم إن مصقلة بعث ذهل بن الحارث الذهلي إلى معقل بن قيس فقال له: بعتي 
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بني ناجية» فقال: نعمء أبيعكهم بألف ألف. فأبى عليه فلم يزل يراوضه حتى 
باعهم بخمس ماثة ألف. ودفعهم إليهء وقال له: عجل بالمال إلى أمير المؤمنين» 
فقال له: أنا باعث الآن بصدر ثم أبعث لك بصدو آخعرء ثم كذلك حتى لا يبقى منه 
شئ إن شاء الله. وأقبل معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين فأخبره بما كان منهء 
فقال له: أحسنت وأصبت. وانتظر على مصقلة أن يبعث إليه بالمال فأبطأ به وبلغ 
عليا أن مصقلة خلى سبيل الأسارى ولم يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم 
بشيع» فقال على: ما أظن مصقلة إلا وقد يحمل حمالة لا أراكم إلا سترونه عن 
قريب منها ملبدأ. 

ثم إنه كتب إليه : أما بعد» فإن من أعظم الخيانة خيانة الأمة وأعظم الغش على 
أهل المصر غش الإمام. وعندك من حق المسلمين خمس مائة ألف. فابعث بها 
إليْ ساعة يأتيك رسولي وإلا فأفيل حين تنظر في كتابي فإني قد تقدمت إلى 
رسولي إليك ألا يدعك تقيم ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا أن تبعث بالمال» 
والسلام عليك. 

وكان الرسول إليه أبو جرّة الحنفي فقال له أبو جرة: إن بعثت بالمال الساعة وإلا 
فأشخص إلى أمير المؤمنين» فلما قرأكتابه أقبل حتى نزل البصرة فمكث يها أياما. 
ثم إن ابن عباس سأله المال ‏ وكان عمال البصرة يحملون من كور البصرة إلى ابن 
عباس» فيكون ابن عباس هو الذي يبعث بها إلى على فقال له: نعمء أنظرني 
أياماء ثم أقبل حتى أتى عليا فأقره علئ أياماء ثم سأله المال فأدى إليه مائتي ألف . 

ثم إنه عجر عنها ولم يقدر عليها. 

قال أبو مخنف: وحدثنى أبو الصلت الأعور. عن ذهل بن الحارث قال: دعاني 
مصقلة إلى رحله فقدم عشاؤه فطعمنا منه ثم قال: والله إن أمير المؤمنين ليسألني 
هذا المال وما أقدر عليه: فقلت: والله لو شئت مامضت عليك جمعة حتى تجمع 
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هذا المال» فقال لي: والله ماكنت لأحملها قومي ولا أطلب فيها إلى أحدء ثم قال: 
أما والله لو أن ابن هند هو طالبنى بها أو ابن عفان لتركاها لي » ألم تر إلى ابن عفان 
حيث أطعم الأشعث من خخيراج أذربيجان ماثة ألف في كل سنة؟ فقلت له: إن هذا 
لايرى ذاك الرأيء لا والله ما هو بتارك شيثاء فسكت ساعة وسكت عنهء فلا والله 
مامكث إلا ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية» وبلغ ذلك عليا فقال: ما 
له؟ يرحمه الله» فعل فعل السيد وفر فرار العبدء ونحان خخحيانة الفاجرء أما أنه لو أقام 
فعجز ما زدنا على حبسه؛ فإن وجدنا له شيئا أخذناه وإن لم نقدر على مال تركتاه. 
ثم سار على إلى داره فهدمها؛ وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعيا ولعلي مناصحاء 
فكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من النصارى من بني تغلب يقال له حلوان: 
أما بعد فإني قد كلمت معاوية فيك فوعدك الإمارة ومنّاك الكرامة؛ فأقبل إلى 
ساعة يلقاك رسولي إن شاء اللهء والسلام عليك. فيأخحذه مالك بن كعب الأرحبي 
فيسرحه إلى علئ فأخط كتابه فقرأه فقطع يده فمات؛ وكتب نعيم إلى مصقلة : 


لا تسرمين هداك الله معترضا 
ذاك الحريص على منا تال من طمع 
ماذا أردت إلى إرساله سفها 
حتى تقحمت أمراكتت تكرهة 
قد كنت في منظر عن ذأ ومستمع 
لو كنت أديت مال القوم مصطيرأ 
لكن لحقت بأهل الشام ملتمسا 
فاليوم تقرع سن السجز من ندم 
أصصسيحت تسيغضك الأحياء قاطبة 


بالظن متنك فما بالي وحلواتنا 
وهو البسعيد فلا يحزنك إن خانا 
ترجو سقاط اأمرئ لم يلق وسنانا 
للراكسسيين له سسرا وإعلانا 
يمشي العرضنة من آساد خفانا 
تسحمى الععراق وتدعى خير شيبانا 
للنحق أحسييت أحسيانا ومسوتانا 
فسضل ابن هند وذاك الرأي أشجانا 
ماذا تقول وقد كان الذي كاتا 
لم يرفع الله يالبغضاء إنساتا 


5 
* عند د الماك 
قمد يم ميمه يرم همي ميو يم يه مد نووم ووم تج ميم ثم ةمه دهم ممه ده جر ررم يه مها ترم مي رم عجعج مره مجر وتم ييه نهج البلاغة 3 


فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك ولم يلبث التغلبيون إلا قليلا حتى بلغهم 
هلاك صاحبهم حلوانء فأتوا مصقلة فقالوا: إنك بعثت صاحبنا فأهلكته فإمًا أن 
تحييه وإما تديه» قال: أما أن أحييه فلا أستطيع , ولكن سأديه فوداه. 
وبلغني أن مصقلة قال في ذلك: 
لعمري لثن عاب أهل العراق على انتعاشي بني ناجية 
لأعظم من عستقهم رقسهم وكقفى بعتقهم عصسالية 
وزايدت فيهم لإطسلاقهم وغاليت إن العلى عسالية 
ثم إن معاوية بعد ذلك ولَى مصقلة طبرستان وبعثه فى جيش عظيم فأخذ العدو 
عليه المضايق فهلك وجيشه: فقيل في المثل: حتى يرجع مصقلة من طبرستان ١7.‏ 
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| الخطبة ( ه؛) ] 

ليس لعرشي تخريج في هذا الموضع. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١78ه)‏ فى من لايحضره الفقيه؛ قال: وخطب أمير المؤمنين #ة يوم الفطر 
فقال: < الْحنة لِلَهِ الي خَلقَ لشماوات وَالأَرْضٍ وَجَعَلَ آلظّئمَاتٍ وَاَلتُورَ كُمّ ألّذِينَ 
كَقَرُوا بِرَبهِمْ يَعينُونَ 74 لا نشرك بالله شيثاء ولا نتخذ من دونه ولياء و« آلْحَمَد لِلَّهِ 
لّذِي لَهُ مَا في أَلسَماوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَهُ آلحَنْدُ في الْآجِرَة وَمُوَ ألْحَكِيمٌ الْخَبيرٌ يَعْلَم 
ما يع في الأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا ومَا يَزِلْ مِنَ آلشماء وَمَا يَمْرُجُ فِيهَا وَهُوَ َلرّحِيمْ 
آلَْقُودْ 4'", كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصيرء والحمد لله الذي « يُمْسكُ السّماءً 
أن تَقَع عَلَى الأَرْضٍ إِلَا ذه إن لله بالنّاسِ لَرَوُوفُ رحِيمٌ 174 اللهم ارحمنا برحتمك 
وأعممنا بمغفرتك. إنك أنت العلئ الكبير» والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته 
ولا مخبلوٌ من نعمته: ولا مؤيس من روحهه. ولا مستتكف عن عبادته الذي 
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بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الارض المهاد؛ وثبتت الجبال الرواسي » 
وجرت الرياح اللواقح» وسار فى جو السماء السحاب؛ وقامت على حدودها 
البحارء وهو إله لها وقاهرء يذل له المتعززون» ويتضاءل له المتكبرون» ويدين له 
طوعا وكرها العالمونء نحمذه كما حمد نفسه وكمأ هو أهله؛ ونستعينه ونستغفره 
ونستهديهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له يعلم ما تختفي النفوس» 
وما تجن البحار وما توارى منه ظلمةء ولا تغيب عنه غائبة: وما تَسْقطُ مِن وَرَقَةٍ 
إلا يَْلَمُهَا('/: لا إله إلا هوء ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب صبين؛ ويعلم ما 
يعمل العاملون وأي مجرى يجرون. وإلى أي منقلب يتقلبون: ونستهدي 
الله بالهدى» ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خخلقهء وأمنيه على وحيه: 
وأنه قد بلغ رسالات ربهء وجاهد فى الله الحائدين عنه؛ العادلين بهء وعبد الله 
حتى أتاه اليقين يل . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة» ولا تنفد منه رحمةء ولا 
يستغنى العباد عندء ولا يجزي أنعمه الاعمال» الذي رغب في التقوى » وزهد في 
الدنياء وحذّر المعاصي» وتعرّز بالبقاء» وذلل نخلقه بالموت والفناء ‏ والموت غاية 
المخلوقين: وسبيل العالمين » ومعقود بنواصي الباقين» لاا يعجزه إياق الهاريين» 
وعند حلوله يأسر أهل الهوى» يهدم كل لذة» ويزيل كل نعمة» ويقطع كل بهجة» 
والدنيا دار كتب الله لها الفناءء ولاهلها منها الجلاء. فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم 
بناءهاء وهى حلوة خحضرة» وقد عجلت للطالب» والتبست بقلب الناظرء ويضن 
ذو الثروة الضعيف» ويجتويها الخائف الوجل» فارتحلوا منها يرحمكم الله 
بأحسن ما بحضرتكم» ولا تطلبوا منها أكثر من القليلء ولا تسألوا متها فوق 





)١(‏ وتمام الآبة: 9 وَعِنْدَهٌ مَفَاتِحُ آلْعَيِبٍ لأَيَعْلَمُهًا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبْرُ وَاَلْبْحْرٍ وَمَا تشقط من وَرَقَةٍ 
مراع ا ال كيد ٠م‏ ع 0 بم اي ا ب الم 0 . م 3 
لْايَعْلَمُهَا وَلأَسحَبّةِ في ظُلَمَاتِ الأرْضٍ وَلأَرَطْب َلآ يَاببين إلا في كتّابٍ مُبِينٍ © (الأنعام :-04). 


الكفاف» وارضوا منها باليسير» ولا تمدن أعينكم منها إلى ما متّع المترفون به 
واستهينوا بهاء ولا توطنوهاء وأضروا بأنفسكم فيهاء وإياكم والتنعم والتلهى 
والفاكهات؛ فإن في ذلك غفلة واغترارء ألا إن الدئيا قد تنكرت وأدبرت واحلولت 
وآذنت بوداع؛ ألا وإن الآخرة قد رحلت أقيلت وأشرفت وآنت باطلاع ألا وإن 
المضمار اليوم والسباق غداء ألا وإن السيقة الجنة والغاية النارء ألافلا تائب من 
خطيئته قبل يوم منيته» ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقرهء جعلنا الله وإياكم 
ممن يخافه ويرجو ثوابه. 

ألا وإن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداء وجعلكم له أهلاء فاذكروا الله 
يذكركم » وادعوه يستجب لكمء وأدّوا فطرتكمء فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة 
من ربكمء فليؤدها كل امرئٌ منكم عنه وعن عياله كلهم ذكرهم وائثاهم» صغيرهم 
وكبيرهم: وحرّهم ومملوكهم: عن كل إنسان منهم صاعا من برء أو صاعا من تمرء 
أو صاعا من شعير» وأطيعوا الله فيما فرض الله عليكم وأمركم به من إقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت»: وصوم شهر رمضان. والامر بالمعروف. والتهىي عن 
المنكر: والاحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكمء وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه 
من قذف المسحصنة: وإتيان الفاحشة» وشرب الخحمر؛ وبخسس المكيال؛ ونقص 
الميزان» وشهادة الزورء والفرار من الزحف. عصمنا الله وإياكم بالتقوى. وجعل 
الآخرة خديرا لنا ولكم من الاولى» إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب 
الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ١‏ بشم الله الرَّحْْنٍ الرّحِيمٍ قل مو 
أله أَحَدُ آللّهُ ألصِمَدُ لَمْ يلد ولَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ 1.1١14‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت 4107 ه) في مصباح المتهجد: روى 


.ةغ-١ اللإخلاص:‎ )١( 
١1887 من لايحضره الفقيه ؛ المشيخ الصدوق 8/5 الحديث‎ )1( 





أبو مخنفء عن -جندب بن عبد الله الازدي عن أبيه؛ أن عليا#ةكان يخطب يوم 
الفطرء فيقول: « الْحَنْد لله أنْذِي خَلَقَ الشماواتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَآلثُورٌ فُهّ 
الذِينَ كَفَرُوا بِرَيُهِمْ يَْيِلُونَ 4" لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه ولياء و« آلْحَندُ 
ِلّهِ الذي لَهُ مَا في ألسَماوَاتٍ وَمَا فِى الأرْضٍ وَلَهُ آلْحَمْدُ في الْآجِرَة وَمُوَ لْحَكِيمْ آلْخبِيرٌ 
يَمْلَمُ ما يَلِجٌّ في الأَرْضٍ وَمَا يَخْرْحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ آلسشماء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ آَلرَّحِيمْ 
آلْعَقُورُ 4!"', كذلك رينا جل ثناؤه لا أمد ولا غاية ولا نهاية: ولا إله إلا هو وإليه 
المصيرء والحمد لله الذي « ينيك آلسّماة أن تَمَمَ عَلَى الأَرضٍ إِلَا بِِذْنِه إِنّ آللّة بالثّاين 
لَرَؤُوفٌ رٌحِيمُْ »0. 

اللهم ارحمنا برحمتكء واعممنا بعافيتك: وامددنا بعصمتك؛ ولا تخلئا من 
رحمتك إنك أنت الغفور الرحيم»ء 

والحمد لله لا مقنوطا من رحمته ولا مخلوًا من نعمتهء ولا مؤيسا من روحهء 
ولا مستنكفا عن عبادته الذي بكلمته قامت السموات السبع وقرّت الارضون 
السبعء وثبتت الجبال الرواسي؛ وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء 
السحاب» وقامت على حدودها البحارء فتبارك الله رب العالمينء إله قاهر قادر: 
ذل له المتعززونء وتضاءل له المتكبرونء ودان طوعا وكرها له العالمون» نحمده 
بما حمد نفسه وكما هو أهله ونستعينه ونستغفرهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء يعلم ما تخفي الصدور وما تجن البحار وما تواري الأسراب ؤْوَمَا 


5 ؟. 002 ع 5 52 260 
تَغِيضٌ الارْحَامٌ وَمَا نَرْدَادُ َكل شَىء عِندَه بمقدار »!4 لاتوارى منه ظلمات» ولا تغيس 


(1) الأنعام: .١‏ 
(؟)سباأ: 5-1 


(7) الحج : 50. 


() الرعد : لم 


خطب أمير المؤمنين 340 / الخطبة ( هع ) لمعمو مهفده م ممم مه ماع31 


عنه غائبة» < وَمَا تَسْقُطٌ مِن وَرََةٍ إلا يَْلَمُّها وَلدَ حب في ظْلْمَاتِ الأرْضٍِ وَل رَطْبِ وَل 
تابس إِلَا في كِتَابٍ سْبِينٍ 34؛ ويعلم ما يعمل العاملون وإلي أي منقلب ينقلبون» 
ونستهدي الله بالهدى» ونعوذ به من الضلالة والردى» ونشهد أن محمدا عبده 
ونبيه ورسوله إلى الناس كافة وأمينه على وحيه: وأنه بلغ رسالة ربه وجاهد فى الله 
المدبرين عنه. وعبده حتى أتاه اليقين 29. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة» ولا تفقد له رحمةء ولا 
يستغنىي عله العياد ولا تجزي أنعمه الأعمال: الذي رغب في الآخرة وزهد في 
الدنياء وحذر المعاصى» وتعزز بالبقاء؛ وتفرّد بالعز والبهاء» وجعل الموت غاية 
المخلوقين وسبيل الماضيين» فهو معقود بنواصي الخلق كلهمء حتم فى رقابهم . 
لا يعجزه لحوق الهارب ولا يفوته ناء ولا آئب» يهدم كل لذةء ويزيل كل بهجة. 
ويقشع كل نعمة. 

عباد الله! إن الدنيا دار رضي الله لاهلها الفناءء وقذر عليهم بها الجلاء فكل ما 
فيها نافد وكل من يسلكها بائد» وهى مع ذلك حلوة خضرة: رائقة نضرة» قد 
زينت للطالب ولاطت بقلب الراغب»؛ يطيبها الطامع ويجتويها الوجل الخائف». 
فارتحلوا رحمكم الله منها بأحسن ما بحضرتكم من الزادء ولا تطلبوا منها سوى 
البلغة» وكونوا فيها كسفر نزلوا منزلا فتمتعوا منه بأدنى ظل ثم ارتحلوا لشأنهم. ولا 
تمدّوا أعينكم فيها إلى ما منّم به المترفونء وأضروا فيها بأنفسكم فإن ذلك أخف 
للحساب وأقرب من النجاة. 

ألا إن الدنيا قد تدكرت وأدبرت وآذنت بوداعء ألا وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
ونادت باطلاعء ألا وإن المضمار اليوم وغدا السباقء ألا وإن السسبقة الجنة والغاية 
النار» أفلا تائب من خخطيئته قبل هجوم منيته؛ أو لا عامل لنفسه قبل يوم فقره 


(1) الأنعام: 69. 


11 ند نيب البلاغة 


وبؤسه جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ويرجو ثوابه. 

ألا وإن هذا اليوم يوم جعله الله عيدا وجعلكم له أهلاء فاذكروا الله يذكركم؛ 
وكبروه وعظموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لكم» واستغفروه يغفر لكم؛ 
وتضرعوا وابتهلوا وتوبوا وأنيبوا وأدوا فطرتكم فإنها سئة نبيكم وفريضة واجبة 
من ربكمء فليخرجها كل امرئ منكم عن نفسه وعن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم» 
صغيرهم وكبيرهم» حرهم ومملوكهم» يخرج كل واحد منهم صاعا من شعير أو 
صاعا من تمر أو نصف صاع من بر من طيب كسبه طيبة بذلك نفسه. 

عباد الله! وتعاونوا على البْر والتقوى وتراحموا وتعاطفوا وأدوا فراشض الله 
عليكم فيما أمركم به من: إقامة الصلوات المكتوبات وأداء الزكوات وصيام شهر 
رمضان وحج البيت والامر بالمعروف والتناهي عن المنكر والاحسان إلى نسائكم 
وما ملكت أيمانكم: واتقوا الله فيما نهاكم عنهء وأطيعوه في اجتناب قف 
المحصنات وإتيان الفواحش وشرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان 
وشهادة الزور والفرار من الزحف. عصمنا الله وإياكم بالتقرى وجعل الآخرة خيرا 
لنا ولكم من هذه الدنياء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كلام الله تعالى» أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم «١‏ بشم الله الرَّحْمْنِ الرَّجِيمٍ قل هو الله أحد » إلى أخرها, ثم 
جلس وقام» فقال: الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ولؤمن به 
ونتوكل عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهدي الله فهو 
المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله..» وذكر باقى الخطبة الصغيرة في 
يوم الجمعة ١1.‏ 





(1) مصباح المتهجد ؛ للشيخ الطوسي : 1175 


[ الكلام (1غ)] 


قال الهادي كاشف الغطاء(ت / ١1١‏ ه) في التخريج: «قوله ة: اللهم إني 
أعوذ... الى آخره. قيل: ذكر هذا نصر بن مزاحم فى كناب صفين وذكره غيره ايضاً 
من رواة السير ١ ١7.»‏ 

قال العرشى فى التخريج مانصه: «ولا يخفى على أهل العلم أن كلمات الدعاء 
إلى قوله: «الأهل» مما نطق بها النبي يإ ورواها أبو عبيد فى غريب الحديث 
(الورق 8” /ب) في ضمن الأحاديث المرفوعة كما روى ابن مزاحم الكوفي في 
كتاب الصفين [ الاو 188] الكلام كله». (انتهى )!ا 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن المنقري (ت /؟١7ه)‏ 
وجاء السند في اول الحديث بما لفظه: أخبرنا الشيخ النقة شيخ الإسلام أبو 
البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطى ؛ قال: أخخبرنا أبو 
الحسين المبازك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي بقراءتي عليه في ربيع الآخر 
من سئة أربع وثمانين وأربعماثة: قال أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن 


3 مدذارك نهج البلاغة : #ؤ 
(؟) راجع ؛ أستناد نهج البلاغة . 


جعفرء قال أبو الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصيرفي» 
قال أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عقبة» قال أبو محمد سليمان بن 
الربيع بن هشام النهدي الخزاز» قال أبو الفضل نصر بن مزاحم: [خخروج على غلك 
من النخيلة ] عمرو بن شمرء وعمر بن سعد؛ ومحمد بن عبد الله قال عمر: 
حدثنى رجل من الأنصار» عن الحارث بن كعب الوالبيء عن عبد الرحمن بسن 
عبيد بن أبي الكنودء قال: لما أراد على الشخوص من النخيلة قام في الناس 
لخمس مضين من شوال يوم الأربعاء» فقال: 

الحمد لله غير مفقود النعم ولا مكافأ الإفضال» وأشهد ألا إله إلا الله ونحن على 
ذلكم من الشاهدين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 2. أما بعد ذلكم؛ فإني قد 
بعثت مقدماتيء وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمريء فقد أردت أن 
أقطع هذه النطفة إلى شرذمة منكم موطنين بأكئاف دجلة: فأنهضهم معكم إلى 
أعداء اللهء إن شاء اللهء وقد أمّرت على المصر عقبة بن عمرو الأنصاري: ولم آلكم 
ولانفسى. فإياكم والتخلف والتربصء فإنى قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي» 
وأمرته ألا يترك متخلفا إلا ألحقه بكم عاجلا إن شاء الله . 

فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: يا أمير المؤمنينء والله لا يتخلف عنك 
إلا ظنين » ولا يتربص بك إلا منافق. فأمر مالك بن حبيب أن يضرب أعناق 
المتخلفين. قال علي : قد أمرته بأمري» وليس مقصرا في أمري إن شاء الله . 

وأراد قوم أن يتكلموا فدعا بدابته فجاءته» فلما أراد أن يركب وضع رجله في 
الركاب وقال: يِسْم اللَّه. فلما جلس على ظهرها قال: « سْبْحَانَ الذي سَخَّر لَنَا هَذا 
وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ١!»‏ ثم قال: اللهم إني أعوذبك من وعثاء السفرء وكابة 
المنقلب» والحيرة بعد اليقين» وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت 





() الرخرفا: 17. 


الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء ولا يجمعهما غيركء لأن المستخلف 
لايكون مستصحباء والمستصحب لا يكون مستشيلفا» .37 

وأيضاً في الصفحة 818 ما يلي: نصرء عن عمرء عن عبد الرحمن بن جندب 
قال: لما أقبل على من صفين أقبلنا معهء فأخذ طريقا غير طريقنا الذي أقبلنا فيه. 
فقال على .2ة: «آثبون عائدون: لربنا حامدون. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر؛ وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في المال والأهل».7"" 

ومن الشواهد: ما ورد بالاسناد عن الطبري (ت / ١٠7ه)‏ فى ذكر الأخمبار 
الواردة عن رسول الله يه بما كان يقوله إذا أراد السفر بما نصّه: «وقد رُوى عن 
رسول الله يِه في ذلك أشياء نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره؛ فمن ذلك: ما حدثنا 
هنّاد بن السّري قالء حدثنا أبو الأحوص» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله يل إذا أراد أن يخخرج في السّفرء قال: الهم أنت الصاحب 
في السّفرء والخليفة في الاهلء اللهم إِنّى أعوذ بك من الضيعة في السٌفرء والكابة 
في المنقلب» اللهم اقبض لنا الارض» وهوّن علينا السفر. فإذا أراد الرّجوع قال: 
آيبون تائبونء لرّبئا حامدون. فإذا دحل بيته قال: توب توبأء لربّنا أوباء لايغادر 
علينا حوبا». 

وقال: حدثنا أبو كريب قال: حدئنا إسماعيل بن أبان قال: -حدثنا الوليد ابن أبى 
ثورء عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله يِه كان إذا سافر 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيعة في السّفرء والكآبة في المتقلب. اللهم 
اقبض لنا الأرضص» وهون علينا السفرء اللهم أنت الصّاحب في السُفرء والخليفة 
في الأهل. فإذا جاء مقبلاً قال: تاثبون آيبون حامدون لربنا عابدون. فإذا كان يوم 
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يدتحل المدينة قال: توباً إلى ربنا توبأء لايُغادر عليه ما حوبأ». 

وقال: وحدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا جرير» عن عاصمء عن عبذالله بن سرجس 
قال: كان النبى يََيِهُ إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفرء وكآبة 
المنقلب» والحور بعد الكونء و دعوة المظلوم: وسوء المنظر في الأهل والمال. 

حدثنا أبو هشام الرّفاعي قال» حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم » عن عبدالله 
بن سرجس قال: كان النبى ين إذا أراد سفراً قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنتقلب», والحور بعد الكونء ودعوة المظلوم؛ والمنظر في الأهل 
والمال. وإذا رجع قال مثل ذلك إلا أنّه يقول: وسوء المنظر من الأهل والمال». 

وقال: وحدثنا أبو كريب قال» حدثنا المحاربيء عن عاصم الأحول» عن 
عبدالله بن سرجس: أن رسول الله يل كان يقول: اللهم أنت الصاحب فى السفرء 
والخليفة في الأهلء أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» والحور بعد 
الكون» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر في الاهللى والمال». 

وقال: حدثنا عمرو بن على الباهلي قال. حدثنا ابن أبي عدي» قال» حدثنا 
سعيد» عن عبد الله بن بشر الخثعمئء عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة» قال: كان 
رسول الله يي إذا أراد سفراً قال: اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل, اللهم اصحبنا بنصحء وأقلبنا بذمّة» اللهم أزو لنا الأرضء وهوّن علينا 
السفرء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السّفرء وكابة المثقلب. 

و -حدثنا سوار بن عبدالله العنبري قالء حدكثنا يحبى بن سعيد؛ عن ابن 
عجلان» قال. حدثنى سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 25 
إذا أراد السفر قال: اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمالء اللهم 
اطو لنا الأرضء وهون عليئا السفر». 

وقال: حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير» عن فطرء عن أبىي اسحاق» عن البراء 
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قال: كان النبى يله إذا حرج فى سفر قال: اللهم بلاغا يبلغ خيراً. مغفرة منك 
ورضواناء بيدك الخيرء إنك على كل شىء قديرء اللهم أنت الصاحب فى السفر. 
والخليفة فى الأهل » اللهم هون علينا السفر» واطو لنا الأرضء اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب». 

وقال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال, حدثنى أبي قال» حدثنا أبن جريج» 
عن أبي الزبيرء عن على الأزديء عن أبن عمر: أن رسول الله يي كان إذا استوى 
على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاً ثم قال: ١‏ سْبْحَانَ آلْذِي سَخْرَ نا هَذا وَمَاكْنَا لَه 
مُفْرِنِينَ ونا إلى ربنًا لمنقلبون 1١4‏ اللهم إِنَا نسألك في سفرنا هذا البرٌ والتّقوى, 
والعمل بما ترضىء اللهم هون علينا السفرء واطو عنّا بعد اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة 
المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال. واذا رجع قالهاء وزاد فيها: آشبون 
تاثبونء لربنا حامدون». 

وقال: وحدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال: أخبرنا اين وهب قال» 
أخبرني ابن -جريجء أن أبا الزبير أخبره؛ أن علياً الأزدي أخبره أن عبد الله ابن 
عمر علّمه: أن رسول الله 4 كان يقول: فذكر نحوه. إلا أنه قال: ومن العمل 
هاترضى 4. 

وقال: وحدثني هلال بن العلاء الرّقى قالء حدثنا سعيد بن عبد الملك 
الحرّاني» قال: حدثنا محمد بن سلمة؛ عن أبي عبد الرحيم؛ عن زيدء عن أبي 
الزبيرء عن على بن عبد اللهء عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يلي كان إذا استوت 
به دابته كر ثلاثاً» ثم قال: ج سْيْحَانَ لذي سَخْرَ لَنا هذا وَمَاكْنا لَهُ مقْرنِينَ 4!". اللهم 
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إنا نسألك البرٌ والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة فى الأهل » اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو لنا عنّا بعده: اللهم أعوذ بك 
من وعثاء السفرء وكآبة المتقلب» وسوء المنظر قي الأهل والمال. وكان إذا دشحلها 
قالها أيضاً» ثم قال: آثبون تائبونء لربّنا حامدون».!١‏ 





)١(‏ تهذيب الأثار 4: ”5 -/9ة, الاحاديث 8-186 اءط /سنة 1107 ه. 


[الكلام ( 20 ) ] 

من التعقيبات: بالاسناد عن العلوي (ت / 418 ه) في «فضل الكوفة». قال: أنا 
محمد بن العباس» قال: نا احمد؛ قأل: نا الحسين» قال: نا ابوبكر بن أبى شيبة؛ 
قال: نا ابن نميرء عن سفيان» عن عبدالله » عن شريك» قأل: حدثني جندب » عن 
سلمانء قال: «الكوفة قبّة الاسلام». 

وقال: أنا محمد قال: نا محمد بن عبدالله الجعفي » قال: نا ابو جعفر أحمد بن 
على الخياط العابد» قال: نا جعفر بن محمد بن ملك الأهوازي» قال: قدم سلمان 
الكوفة واشرف على اتيانها فقال: كوفان معدن العلم وجماجم العربء وقبّة 
الاسلام: البركة فيها علئ اثنى عشر ميلاً» منها فار التنورء وفيها سفيئة نوحء وفيها 
شجرة يقطين » وعصا موسئء وفيها اربعة أنهار من ألجنة: نهر من لبن» ونهر من 
عسلء ونهر من حمرء ونهر من ماء ليتطهر به المسلمون. سمعت حبيبي رسول 
الله يَيِةُ: نج الله وليّه هول الحشر [كذا] من ظهر الكوفة سبعون الفأء وجوههم 
كدارة القمر ليلة البدرء فقال امير المؤمنين علي بن أبي طالب نة: من هؤلاء يا 
رسول الله؟ قال: هم والله شيعتك وانت امامهم».!'أ 
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[الخطبة (48ع ) ]ا 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/ )1711١‏ فى التخريج: «قوله إ9ة: الحمد لله كلما 
وقب ليل وغسق... الخ هذه الخطبة طب بها أمير المؤمنين 48 وهو بالتخيلة» 
خارجا من الكوفة متوجهاً الى صفين» لخمس بقين من شوال سنة /70» وذكرها 
جماعة من أصحاب السير وزادوا فيها».!١'‏ 

قال العرشى فى التخريج مأنصه: «الخطبة السابعة والأربعون» عند المسير إلى 
الشام: الحمد لله كلما وقب ليل وغسقء والحمد لله كلما لاح نجم وخفق»... الى 
آخره. [ج ١١‏ ص 47]. رواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين [١٠/او7]كما‏ 
رواهاكتاب السيرة الآخرين فى كتبهم [ابن أبي الحديد ج ١‏ ص .]١094‏ (انتهى ).!'" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن المنقري» وقد تقدمت 
فى اول الحديث في الخطبة السابقة رقم (51) وحدٌ الحديث تاريخ الخطبة 
بخمس مضين من شوال يوم الاربعاء سنة /79ه فليراجع . هذاء وقد ذكر تفصيلها 
محمد بن عبدالله الاسكافي (ت / 77١‏ ه) مرسلاً في (المعيار والموازنة» تحت 


030 مدارك نهم البلاغة :*.4. 
(؟) راجع: استناد نهجع البلاغة . 
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عنوان [قيام امير المؤمنين #8 في الناس ومشاورته إياهم للمسير الى حرب 
معاوية: ثم حثه إياهم على قتال أهل الشام لما وافاه أصحابه. ومن كلتب إليه 
بالقدوم عليه من عماله]: قال الاسكافي: «فلما توافى أصحابه قام في الناس 
يحرضهم على قتال أهل الشام» فقال: 

أيها الناس سيروا إلى أعداء الاسلام؛ سيروا إلى من حارب محمدا قديما 
وجماع طغام» سيروا إلى المؤلفة قلوبهم كيما تكفوا عن المسلمين بأسهمء فطال 
-والله_ما صدوا عن سبيل الله وبغوا الاسلام عوجاء وتحالفوا وتحاريوا على 
رسول الله يله والمسلمين؛ وجعلوا لهم المراصد؛ ووضعوا لهم المسالح» 
ورموهم بالمناسر والكتائب: وصدوا رسول الله 5؛ والمسلمين عن المسجد 
الحرام؛ وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس» وجدوا فى إطفاء نور الله حتى 


أظهره الله وهم له كارهون. 

وأيم الله ما زلنا لهم على الاسلام متهمين ولأحدائهم فيه خائفين: حتى نجمت 
منهم هذه الامور التي ترون. 

فأشيروا على » فإنكم ميامين الرأي راجحي العقل ؛ مقاويل بالحق» صباركي 
الفعل والامر. 

فقام إليه الاشتر فقال: إن جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا يرغبون 


بأنفسهم عن نفسكء وإذا شئت فسر بنا إلى عدوك» فوالله ما ينجو من الموت من 
خخافهء ولا يعطى البقاء من أحبه: ولا يعيش بالامل إلا الاشقياءء وإنا لعلى يقين من 
ربنا أن نفسا لن تموت حتى يأتي أجلها. بل كيف لا نقاتل قوما هم كما وصفف 
أمير المؤمنين» والله ما ازدادوا للاسلام إلا غشا ولا لاهله إلا بغضاء ولقد وليت 
عصابة منهم على طوائف من المسلمين فأسخطوا الرب» وأظلمت بأعمالهم 
الارضء وأماتوا السنة وأحيوا البدعة» وباعوا خلاقهم بعرض من الدنيا يسيرء 


فعجّل التهوض بنا إليهم نحاكمهم إلى الله فيما اختلفنا فيه حتى يحكم الله وهو 

فقام عدي بن حاتم الطائى فقال: يا أمير المؤمنين ما قلت إلا بعلم ولا دعوت 
إلا إلى الحق» وما أمرت إلا برشد؛ فإن رأيت أن تستأنى هؤلاء القوم وتستديمهم 
حتى يقدم عليهم رسلكء» ويقدم عليهم كتبك فعلت» فإن يقبلوا يصيبوا رشدهمء 
والعافية أوسع لنا ولهم» وإن يتمادوا في غيّهم» ولم ينزعوا عن شقاقهم القانا ذلك 
وقد تقدمنا إليهم بالعذر ودعوناهم إلى مافي أيديئا من الحق. ولعمري لهم أهون 
علينا من قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة لما جهرت لهم الحق فتركوه ناجزناهم 
القتال حتى رأينا فيهم ما نحبء وبلغ الله فيهم رضاه. 

فقام زيد بن ححصين الطائي -وكان من أصحاب البرانس _فقال: لعمري لثن كنا 
في شك من قتال من خخالفنا ولا تصلح لنا النية في قتالهم حتى نستأنيهم ونستديمهم 
ما الاعمال إلا فى تباب ولا السعي إلا في ضلال» ووالله ‏ وبنعمة ربي أحدث» 
وببلائه الحسن الجميل أنبئ -ما ارنبت طرفة عين في غن من يبتغون دمه: فكيف 
بأتباعه القاسية قلوبهم القليل فى الاسلام حظهمء أعداء الح وأعوان الظلمء 
ومشددي أساس العدوان» ليسوا من المهاجرين ولا الانصار ولا التابعين بإحسان. 

فقام إليه رجل من طى فقال: يا زيدء أكلام سيدنا عدي تهجن؟ فقال: إنكم 
والله ما أنتم أعرف بحق عدي منّىء ولا أدع الحق وإن سخخط النامى. 

فقال عدي: الطريق مشترك والناس في الحق سواءء ومن اجتهد رأيه 
ونصيحته للعامة فقد قضى ما عليه وله. 

قالوا: ثم قام عمار بن ياسر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين» إن 
استطعت فلا تقم يوما واحداء أشخص بنا قبل استعار نار حرب الفجرة؛ واجتماع 


رأيهم على الصدود والفرقة» فادعهم إلى حظهم ورشدهمء فإن قبلوا سعدواء وإن 
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أبوا إلا حربنا ناجزناهم : فوالله إن سفك دمائهم والجد فى جهادهم لقربة من الله 

فقام قيس بن سعد بن عبادة الانصاري فقال: يا أمير المؤمنين اتكمش إلى 
عدونا ولا تعرجء فوالله إن جهادهم أحبٌ إل من جهاد الترك والروم؛ لادهانهم 
فى دين الله واستذلالهم أولياء الله من أصحاب رسول الله يل وآله والتابعين 
بإحسان إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو سيّروه أو حرموه» وفيئنا لهم 

فقام يزيد بن قيس الارحبى فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس على جهاز وعدةء 
وأكثرهم أهل قوة» ومن ليس به ضعف وليست به علةء فمر مناديك أن ينادي 
فليخرجوا إلى معسكرهم بالتخيلة» فإن أخا الحرب ليس بالسؤوم ولا النؤوم؛ ولا 
الذي إذا أمكتته الفرص أملى لها واستشار فيهاء ولا الذي يؤخر عمل الحرب فى 
اليوم إلى غد وبعد غد. 

فقال زياد بن النضر الحارثي: يا أمير المؤمنين لقد نصح لك يزيد بن قيس 
وقال ما عرفناهء فسر على بركة الله إلى عدوك راشدا معاناء فإن يرد الله بهم خيرا لا 
يدعوك رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة مع النبي يِه والقدم في الاسلام 
والقرابة من رسول الله يَل؛ وإ ن لا ينيبوا ويقبلوا ويأبوا إلا حربنا يجدوا بهم علينا 
هوانا رجونا أن يصرعهم الله إلى مصارع إخوانهم بالامس . 

فقال عيد الله بن بديل الخزاعى: إن القوم والله لو كانوا يريدون الله أو لله 
يعملون ما خخالفوناء ولكن القوم إنما يقاتلونا فرارا من الاسوة وحبًا للأثرة» وضنا 
بسلطانهم» وكراهية لفراق دنياهم التي في أيديهم» وغلا ووحرا فى صدورهم» 
وعداوة يجدونها فى أنفسهم. وكيف يبايع معاوية عليا وقد قتل أنماه ونماله 
وجده؟ والله ما أظن أن يفعل دون أن تقصد فيهم المران؛ وتقطع على هامهم 
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السيوف» وتنثنى حواجبهم بعمد الحديد» فتكون أمور جمة بين الفريقين. 

فخرج علي نك فعسكر بالنخيلة» فلما توافي أصحابه بالنخيلة قام رجل يقال 
له: جندب بن زهير الازدي والحارث الاعور الهمدانى فقالا: قد أن للذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق أن يؤوبوا فيغيرواء وللمظلومين والمحرومين أن 
ينتصرواء وللمنكرين الجور بقلوبهم أن ينطقوا. 

ألا إن المؤمنين استذلوا فقهرواء وقلوا فسترواء وأتحرجوا من أموالهم وأخلوا 
عن أبنائهم ونسائهم» فصلحاء من عباد الله بالمشرق منفيون إلى المغرب. 
وصلحاء أسلافنا السابقين بالخيرات منفيون من حرم رسول الله يي إلى ججصوار 
الوحش والسباع بمنزلة الغربة والوحدة والوحشة:» فالحدود معطلةء والولاة 
فجرة: ودين الله مفقود, وكتابه ممزق» وعهده منبوذء فما تنتظرون _-عباد الله .من 
جهاد قوم لا يكفُون عن الظلم » ولا يعطون حق الربء ولا يحكمون بما أنزل الله 
فأولئك عم الفاسقون. 

فقال الحارث بن عبيد الاعور فى عراص كلام حدبء كالمستجيب لقوله 
والمحرّض معه: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 
وأموالناء الذين يشربون الخمور ويلبسون الحريرء ويفترشون الديباج؛ ويزعمون 
أن فيئنا لهم حلال. 

ثم قام عمرو بن الحمق فقال: يا أمير المؤمنين والله ما بايعتك ولا أجبتك على 
عرض من الدنيا تؤتنيه» ولا التماس سلطان ترفع ذكري بهء ولكنى أجبتك 
لخصال خمس: إنك ابن عم رسول الله يك وأولى الناس بالمؤمنين بالله» وزوج 
سيدة نساء الامة فاطمة بنت رسول الله #8. وأبو الذرية التي بقيت فينا من 
رسول الله يل وأعظم رجل من المهاجرين والانصار سهما فى الاسلامء فوالله لو 
كلّفت نقل الجبال الرواسى ونزح البحار الطوامي أبدا حتى يأتي علئٌ يومي في 
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شيء أوهن به عدوك وأقوي به وليكء ويعلي الله كعبك. ويفلج الله علي به 
حجتك: ما ظننت أني أديت كل الذي يحق عليئ من حقك. 

فقال على: أللهم نور قلبه باليقين» وأهده الصراط المستقيم: ليت فى جندي 
مائة مثلك . 

ثم قام حجر بن عدي فقال: يا أمير المؤمنين» نحن أبناء الحرب وأهلها الذين 
لم نزل نلفحها ونتتجهاء وقد ضرستنا الحرب وضرستاها ومارستاهاء ولنا إخوان 
ذو صلاح وعشيرة ذات عدد ورأي سجرب » وبأ محمود: ولله علينا الشتعماء 
والطولء فأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة: فإن شر قت شرقناء وإن غبت غربناء 
وما هويت من أمر فعلنا. 

فقال على : أكل قومك على مثل رأيك ؟ 

فقال: ما يظهرون إلا حسناء وهذه يدي على قومى بحسن الطاعة والاجابة. 


وذكروا أنه قدم عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى إلى الانبار وأتبعه كتابا منه» 
وهذأ نصه: 


من عبد الله على أمير المؤمنين بن إلى عبد الله بن بديل : سلام عليك . أما بعدء فإئه 
مدا لي المقام بشاطئ الفرات لحم عبد له فليجئني عبد لله بن عباس بحن مم 
وحريث بن جابرء وانظر جندك فأقم بهم بالمكان الذي أنت بهء وإياك ومواقعة 
أحد من يل العدوٌ حتى أتقدم عليك؛ وأذك العيون نحو هم, وليكن مع حيونلك 
من السلاح ما يباشرون به القتال؛ ولتكن عيونك الشجعان من جندك» فإن الجبان 
لا يأتيك بصحة الامر. وانته إلى أمري ومن قبلك بإذن الله والسلام . 

فلما أراد المسير قام في الناس فقال: 

الحمد لله غير مفقود بالنعم» ولا مكافأ بالافضال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحن 
على ذلك من الشاهدين: وأشهد أن محمدا رسول الله يل. أما بعد ذلكم» فإني 


قدمت مقدماتى وأمرتهم بلزوم هذا المكان حتى يأتيهم أمري» وقد أردت أن أقطع 
هذه النطفة إلى شرذمة موطئين أكتاف دجلة فأنهضهم معكم إلى عدوكم إن شاء 
الله . وقد أمّرت على مصركم عقبة بن عمرو الانصاريء ولم آلكم ولا نفسي نصحاء 
فإياكم والتخلّف والتربص فإني قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وأمرته أن لا 
يترك متخلّقا إلا ألحقه بكم عاجلا إن شاء الله؛ ثم دعا بدابته فجاء بها قثبرء فلما 
ركب أخخذ مالك بعنانها فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر 
الجهاد والقتال وتخلفنى في حشر الناس؟ فقال: يا مالك إنهم لن يصيبوا من 
الاجر شيئا الاكنت شريكهم فيه» وأنت هاهنا أعظم غناء عنهم منك لوكنت معهم. 
فقال مالك: فسمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. 
فسار أمير المؤمنين على بن أبي طالب ينه وسار أمامه الحر بن سهم بن طريف 
التميمى » وهو يقول: 
يا ناق سيري بى وأمى الشاما 2 وقسسطعي الاحاد والآكاما 
وتابذي مسن خالف الاماما ‏ إلى لارجو إن لقيت العاما 
جمع يسني أمية الطغاما أن يقتل العاصي والهماما 
وأن نزيل من رجال هاما 
فلما انتهى الحر إلى آثار الكسرى وقف ينظر إليها ويتمثّل بقول الأسود بن يعفر: 
جرت الرياح على محل ديارهم وكأتماكالنوا على مسيعاد 
فقال له على غك : فلولا قلت: وكَمْ تَرَكُوا مين جَنّاتٍ وَعْيُونٍ وَوُرُوعِ وَمَقَام كُريم 114" 
إن هؤلاء كانوا وارئين فأصبحوا موروثين. إن هؤلاء لم يشكروا النعم فسابوها 
بالمعصية» فإياكم وكفر النعم لا تحل بكم التقمء ثم قال: انزلوا بنا هذه الفجوة. 





(5 النشمان : قأ س1 أ؟, 


خطب أمير المؤهنين ك1 / الخطبة ( مع ) عم هو عه ممق ممه ممه وه عمط مه لوه له و وه ةك 0 #4 1 


ثم أمر الحارث الاعور فنادى فى أهل المدائن: أن وافوا أمير المؤمنين صلاة 
العصر فوافوه: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد: فإني قد عجبت لتخلفكم عن إخوانكم وانقطاعكم عن مصركم في هذه 
المساكن الظالم أهلهاء أكثر سكانها لا معروف يأمرون به ولا منكر ينهون عنه. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين كنا نننظر أمرك. 

فخرج ثم نزل الانبارء فاستقبله دهقان من رؤسائها يقود البراذين فى جمع من 
الدهاقنة وقد اتخذوا له ولاصحابه طعاما وعلفاء فلما استقبلوه ترجّلوا له واشتدوا 
بين يديهء فقال لهم: ما هذه الدواب التي معكم؛ وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ 
فقالوا: أما ما صنعنا فإنه شيع كنا نعظم به الامراء » وأما هذه البراذين فأهديناها لك 
وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماء وهيثنا لدوابكم علفا. 

فقال على كه : أما هذا الذي زعمتم أنه منكم لق تعظّمون به الامراء ء فوالله ما 
ينفم ذلك الامراءء وإنكم لتشقون على أنفسكم وأبدانكم: فلا تعودوا لهء وأما 
دوابّكم هذه فإن أحببتم أخذناها منكم وحسبناها لكم من خراجكم, وأما الذي 
صنعتم من الطعام والعلف.ء فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين إن لنا من العرب موالى ومعارفء أفتمنعنا أن نهدي 
لهم ؟ وتمنعهم أن يقبلوا هديتنا؟ 

فقال 42: وكل العرب لكم موالي ومعارف, ليس أحد من العرب يأحق منكم 
من أحدء ولست أمنعكم أن تهدوا لمعرفة» ولا لاحد من المسلمين أن يقبل 
هدية؛ وإن غصبكم أحد فأعلمونا. 

فقالوا: إنا نحب يا أمير المؤمنين أن تقبل كرامتناء فقال: ويحكم نحن 


أغنى منكم.(١)‏ 





)١(‏ المعيار والموازئة ؛ لأبى جعفر الاسكافي: 1780 ؟15. 


[ الكلام (ةع)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 787ه) فى «الكاقى » عن عدة من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن خحالد» 
عن أبيه» عن أحمد بن النضر وغيره» عمن ذكره» عن عمرو بن ثابت» عن رجل 
سماه: عن أبى إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور قال: خطب أمير المؤمنين 9ه 
خطبة بعد العصرء فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل 
جلالهء قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أو ما حفظتها؟ قال: قد كتبتهاء فأملاها 
علينا من كتابه: 

الحمد الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبهء لانه كل يوم في شأن من إحداث 
بديع لم يكنء الذي لم يلد فيكون في العرّ مشاركاء ولم يولد فيكون موروثا 
هالكاء ولم تقع عليه الاوهام فتقدره شبحا ماثلاء ولم تدركه الابصار فيكون بعد 
انتقالها حائلاء الذي ليست فى أوّليته نهاية ولا لآخريته حد ولا غاية» الذي 
لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان؛ ولا يتعاوره زيادة ولا نقصانء ولا يوصف 
بأين ؟ ولا بى؟ ولا مكان. الذي بطن من خخفيات الآمور وظهر في العقول بما يرى 
فى خخلقه من علامات التدبيرء الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا ببعضص» 
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بل وصفته بفعاله ودلت عليه بآياته؛ لا تستطيع عقول المتفكرين جحده. لان من 
كانت السماوات والارض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهن» فلا مدفع 
لقدرته, الذي نأى من الخلق فلا شئ كمثله, الذي نخلق خلقه لعبادته وأقدرهم 
على طاعته» بما جعل فيهم»: وقطع عذرهم بالحججء فعن بيّنة هلك من هلك» 
وبمنه نجا من نجاء ولله الفضل مبدءا ومعيداء ثم إن الله وله الحمد ‏ افتتح الحمد 
لنفسه وخحتم أمر الدنيا ومحل الآخرة بالحمد لنفسه. فقال: « وَقْضِيَ بَيْتَهُم بالْحَقَّ 
وَقِبلَ الْحَنْدُ لِلّهِ رَتٌ الْعَالَيِيت 4ه 61ا.1؟) 

وأيضاً عن الشيخ الكليني (ت /178ه) في «الكافي»: بالنص الاتي؛ قال: 
«الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسيد» والمرتدي بالجلال بلا تمثيل » والمستوي 
على العرش بغير زوال» والمتعالى على الخلق بلا تباعد منهم ولا ملامسة منه لهمء 
ليس له حد ينتهى إلى حده ولا له مثل فيعرف بمثلهء ذل من تجبر غيره» وصغر 
من تكبر دونه وتواضعت الاشياء لعظمته, وانقادت لسلطانه وعزتهء وكلّت عن 
إدراكه طروف العيونء وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق, الأوّل قبل كل 
شئ ولا قبل لهء والآخر بعد كل شئ ولا بعد له» الظاهر على كل شيئ بالقهر له. 
والمشاهد لجميع الاماكن بلا انتقال اليهاء لا تلمسه لامسة ولا تحسّه حاسة. هو 
الذي فى السماء إله وفى الارض إله وهو الحكيم العليم» أتقن ما أراد من خلقه من 
الاشباح كلهاء لا بمثال سبق إليه ولا لغوب دحل عليه في لق ما خملق لديهء ابتدأ 
ما أراد ابتداءه» وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراد من الثقلين الجن والانسء ليعرفوا 
بذلك ربوبيته وتمكن فيهم طاعته. نحمذه بجميع محامده كلها على جميع نعمائه 
كلهاء ونستهديه لمراشد امورناء ونعوذ به من سيئات أعمالناء ونستغفره للذنوب 





4 الزّمر: لا 


(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليني .١8١:1‏ 
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الى سبقت مناء ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسولهء بعثه بالحق نبياً 
دالا عليه وهادياً إليهء فهدى به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة ؤ وَمَن يُطِع آللة 
وَرَسُولَهُ فَفَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً ١74‏ ونال ثوابا جزيلا: ومن بيعص الله ورسوله فققد 
خحسر نعسرانا مبيناء واستحق عذابا اليماء فأنجعوا بما يحق عليكم من السمع 
والطاعة» وإخلاص النصيحة. وحسن المؤازرة» وأعينوا على أنفسكم بلزوم 
الطريقة المستقيمة وهجر الامور المكروهة» وتعاطوا الحق بيتكمء وتعاونوا به 
دوني» وخخذوا على يد الظالم السفيه» ومروا بالمعروفء وانهوا عن المنكر» 
واعرفوا لذوي الفضل فضلهمء عصمنا الله وإياكم بالهدى, وثبتنا وإياكم على 
التقوى» وأستغفر الله لى ولكم».!" 

وبالاسناد عن القاضي النعمان بن محمد المغربي في «شرح الأخبار» عن 
جعفر بن سليمان» باسنادهء عن على 8ه أن قوما ذكروا التشبيه في مجلسهء فزجر 
القوم» ونهاهم عن الكلام في ذلك فأمسكوا. ثم قال: الحمد لله الذي بطن 
بخفيات الأمورء ودلت عليه أعلام الظهور واستتر بلطفه عن عين البصيرة» فلا 
عين من لم يره تنكره» ولا قلب من أثبته يببصره؛ سبق في العلو فلا شئ أعلا منه» 
وقرب فى الدنو فلا شئع أقرب منه. فلا استعلاؤه باعده عن شيئ من خلقه: ولا 
قربه ساواهم بالمكان به لم تطلع العقول على تحديد صفته؛ ولم يحنجبها السواتر 
عن يقين معرفته : فهو الذي تشهد له عين الوجود على إقرار قلب ذي الجحود» 
تعالى عما يقول المشيّهرن به الجاحدون له علوًا كبيرا.''! 


)03 الأجزاس : ا 


(؟) الكافى ؛ للشيخ الكليني :١‏ ؟4١.‏ 


(0) شرح الأتخبار ‏ للقاضي النعمان المغربي 5 717511. 


[الكلام ( ٠ه‏ )| 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١11١‏ ه) فى التخريج: «قوله لة :اما بدؤ 
وقوع الفتن... الخ. هذا من خطبة مروية في روضة الكافي وهو مروي في أصول 
الكافي ايض !0 

قال العرشي في التخريج مانصه: رواها البرقي في كتاب المحاسن والأداب 
(الورق 8ب وغ ألف ). كما رواها الكلينى في أصول الكافى )١(‏ وكتاب 
الروضة من فروع الكافى [ج ”ا ص 14]: وعاصم بن حميد في كتابه [بحار 
الانوار ج ١‏ ص ١09‏ و77١]).‏ (انتهى).!"ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن الشيخ الكلينىي (ت / 
١4‏ ) بالاسناد المتقدم فى الخطبة (47): فراجع . 

وبالاسناد عن الشيخ الكلينى في «الكافى »؛ عن الحسين بن محمد الأشعري. 
عن معلى بن محمد» غن الحسن بن على الوشاء» وعدة من أصحابناء عن أحمد 
ابن محمد؛ عن ابن فضال جميعاء عن عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم ء عن 


(؟) راجم : استناد نهج البلاغة . 


الو فس يك ف ل اخة 
1 0 0 ا ا ا عسي سات ل ج 


أبي جعفر 38 قال: خمطب أمير المؤمنين 8ه الناس فقال: أيها الناس إنما بدء وقوع 
الفتن أهواء تتبع » وأحكام تبتدع» يخالف فيها كتاب الله ء يتولى فيها ر.جال رجالاء 
فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجىء ولو أن الحق خملص لم يكن 
اختلاف» ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيثان معاء 
فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى "(١‏ 

ورواه الاسكافى (ت / 7١١‏ ه) مرسلاً فى «المعيار والموازنة» ص وى 
وبالاسناد الثالث عن الهاروني (ت / 515 ه) في ١‏ تيسير المطالب» قال: «اخبرنا 
ابو عبدالله محمد بن زيد الحسنيء قال: اخبرنا الناصر للحق ألحسن بن على 
رضى الله تعالى عنه قال: حدثنا أخى الحسين بن على ؛ عن محمد بن الوليدء عن 
ابن أبي عميرء عن هشام؛ عن اسماعيل الجعفى ؛ قال: قال لى ابو جعفر محمد بن 
على ني: خطب أمير المؤمنين على له بعد ان استخلف بستة أيامء فحمد الله 
واثنى عليه وافاض في الصلاة على رسول الله يِل ثم قال: 

أيها الناس» إنمًا بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب 
الله ويتولى فيها رجال رجالاًء فلوان الحق خلص لم يكن اخختلاف» ولوان الباطل 
خلص لم يخف على ذي حجىء ولكن يؤخذ من هذا ضعث ومن هذا ضغث 
فيمزجان وهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه» دون الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى» اليوم عمل ولا ثواب» ولا عمل كأداء مفاتيح الهدىء بنا نفى الله ربق 
الذل عن اعناقكمء وبنا يفتح ويختمء لا بكم. والله أيها الناس» لقد أدركت أقواماً 
كانوا يبيتون سجداً لله وقياماً. كأن صرير النار في آذانهم» واذا ذكروا الله مادوا كما 
تميد الشجرة يوم الريح العاصف. ايها الناسء ان الله حدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وفرض فروضاً فلا تنقصوهاء وامسك عن أشياء ‏ لم يمسك عليها نسياناء بل 


.04:١ الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين 390 / الكلام (.5) سمه سمه ممه ع مم اه 881 


رحمة من الله لكم ‏ فأقبلوها ولا تكلفوهاء حلال بِيّن وحرام بيّن وحرام بين 
وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان له اترك؛ والمعاصىي 
حمى اللهء فمن رتع حولها يوشك ان يقع فيها».!" 

وأبضاً بالاسناد عن الهاروني (ت / 4715 ه) في ١‏ تيسير المطالب»» قال: 
«|عخبرنا أبو عبدالله احمد بن محمد البغداديء قال: اخبرنا ابو القاسم عبد العزيز 
بن اسحاقء قال: حدثنى احمد بن الحسين الحربى» قال: حدثنا محمد بن الأزهر 
الطائي الكوفي» قال: حدثنا سلمة بن عامرء عن أبي اسحاق السبيعي. عن 
الحرثء عن أمير المؤمنين عل #8: انه طب فقال: 

ألاء فان الحق لو اخلص لم يخف على ذي حجاء ألا وان الباطل لو اخلص لم 
يخف على ذي حجاء ولكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمتزجان 
فحيئئذ استولى الشيطان على حزبه ونجا حزب الله ( ألْذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَا 
لْحُسْتَن 04, ألا وان الباطل خيل شمس ركبها اهلها وأرسلوا أزمتها فسارت حتى 
التهت بهم نار وقودها الناس والحجارة:ء ألا وان الحق مطايا ذلل ركبها أهلها 
واعطوا ازمتها فسارت بهم الهويئا حتى اتت ظلاً ظليلاً: فعليكم بالحق فاسلكوا 
سبيله واعلموا به تكونوا من أهلهء ألا وان من خاف حذرء ومن حذر جانب 
السيئاتء ألا وانه من جاتب السيئات ادلج الى الخيرات فى السراءء ومن أراد 
سفراً أعد له زاداًء فأعدٌوا الزاد ليوم المعادء واعملوا لجزاء باق؛ فائى ‏ والله لم ار 
كالجنة نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هاربها”"! 

ونقل العلامة المجلسى فى البحار عن كتاب عاصم بن حميدذء عن محمد بن 
(0) تيسير المطالب: 1ةقابط /8ة؟1. 


(5) الأنبياء : 3101 
(' تيسير المطالب: خخثؤ ط 119867. 


مسلمء عن أبي جعفر نية» عن امير المؤمنين صلوات الله عليه قوله: «انما بدء 
وقوع الفتن... الى آشحره».!١)‏ 

وروئ البرقى فى المحاسن عن ابن فضال» عن عاصم بن -حميد بنفس السئد 
والنص المتقدمان١".‏ 


(1) بحار الانوار 57 781. 
22 يجار الانوار ؟ :12 


[الخطبة ( ذه ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت 176١7‏ ه) فى التخريج: «قوله ©8: قد 
استطعموكم القتال... فى شرح الفاضل حدث عمرو بن شمرء عن جابر؛ قال: 
خطب على 18 يوم الماء فقال: «أما بعد فان القوم قد بدوكم بالظلم وفاتحوكم 
بالبغى واستقبلوكم بالعدوان وقد استطعموكم القتال حيث منعوكم الماءء فاقروا 
على مذلة وتأخير مهلة ...الفصل الى آخيره».!"ا 

قال العرشي فى التخريج مائصه: درواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
[ابن أبى الحديد ج ١‏ ص "1.116١‏ 

قال الجلالي: لم أجدها في المطبوعة:؛ وان المنقول عن نصر هو مسجرد 
الواقعة؛ لا الخطبة. 





)0 مدارك نه البللاغة : 43 
(؟) راجع : استناذ نهج البلاغة . 


[ الخطبة ( ٠ه‏ ) أ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1711 ه) فى التخريج : قوله اهة: دإن الدنيا قد 
تصرمت... الى آخره.». وقوله 8ة بعد: ومن كمال الاضحية ... الخ؛ ملتقط من 
خطبة طويلة خطبها لئة يوم الاضحى » وقد رواها الشيخ فى المصباحء وهي بسئدها 
مذكورة فيه مع اختلاف في الالفاظ بين رواية السيد هنا وبين رواية الشيخ هناك !"أ 
قال الجلالى: وقد تقدم الاستاد اليئن المقاطع في الخطبة ( 240» فليراجع . 
وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 4١7‏ ه) في «الأمالى »: قال: أخبرني أبو 
عبيدالل محمد بن عمران المرزباني قال: أخيرنا أحمد بن محمد المكيء قال: 
حدثنا أبو العيناءء عن محمد بن الحكم: عن لوط بن يحيى عن الحارث بسن 
كعب» عن مجاهد قأل: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب 44: «ازهدوا فى هذه 
الدنيا التى لم يتمتع بها أحد كان قبلكمء ولا تبقى لاحد من بعدكمء سبيلكم فيها 
سبيل الماضين » قد تصرّمتء وآذنت بانقضاءء وتذكّر معروفهاء فهى تخبر أهلها 
بالفناء ء وسكانها بالموت. وقد أم منها ما كان حلواء وكدر منها ما كان صفواء فلم 
تبق منها إلا سملة كسملة الاداوة» أو جرعة كجرعة الاناء: لو تمزّزها العطشان 





6 مدارك تهج البلاغة : على 
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لم ينقع بها. فأزمعوا بالرحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال» الممنوع 
أهلها من الحياة: المذللة فيها أنفسهم بالموتء فلا حئ يطمع فى اليقاء » ولا نفس 
إلا ملعنة بالمنون» ولا يعللكم الآمل» ولا يطول عليكم الامدء ول تغزوأ متهأ 
بالآمال. ولو حننتم حنين الوله العجال, ودعوتم مثل حنين الحمام؛ وجأرتم 
جأر متبتل الرهبانء وخحرجتم إلى الله تعالى من الاموال والاولاد التماس القربة إليه 
فى ارتفاع درسجة عئده: أو غفران سيئة أحصتها كتبته, ومحفظتها ملائكتهء لكان 
قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه» وأتخوف عليكم من عقابه. جعلنا الله وإياكم من 
التائبين العابدين ١١‏ 





. 11 1809 الأمالى ؛ للشيخ المفيد:‎ )١( 


(الخطبة ( *ه)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت/181ه) قال في من لايحضره الفقيه: وخطب أميرالمؤمنين :4# في عيد الاضحى 
فتهال: «الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله والله أكيرء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكير على 
ما هداناء وله الشكر فيما أولاناء والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام ». 

وكان على #ة يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم التحرء وكان يقطع التكبير 
آخخر أيام التشريق عند الغداة: وكان يكبر فى دبر كل صلاة فيقول: «الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» فإذا انتهى إلى المصلى تقدم 
فصلّى بالناس بغير أذان ولا إقامة» فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبرء ثم بدأ فقال: 

الله أكبرء الله أكبر الله أكبر زئة عرشه ورضى نفسه وعدد قطر سمائه وبحاره؛ له 
الاسماء الحسنىء والحمد لله حتى يرضىء» وهو العزيز الغقورء الله أكبر كبيرا 
متكبراء وإلها متعززاء ورحيما متحننا يعفو بعد القدرة» ولا يقنط من رحمته إلا 
الضالون: الله أكبر كبيراء ولا إله إلا الله كثيراء وسبحان الله حنانا قديراء والحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديهء ونشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده 


ورسوله. ل يطعم الله ورسوله ذقد اهتدى وفاز فوزاأ عظيماء ومن يعصن ألنّه 


خطب أمير المؤمنين .14 / الخطبة (+ه) لمم موه و و 00 افو؟ 


ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر نحسرانا مبيئا. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت: والزهد فى الدنيا الَتى لم يتمتع 
بها من كان فيها قبلكم » ولن تبقى لأحد من بعدكم؛ وسبيلكم فيها سبيل الماضين» 
ألا ترون أنها قد تصرمت وآذنت بانقضاءء وتنكّر معروفهاء وأدبرت حذاء فهي 
تخبر بالفناء» وساكنها يحدى بالموتء فقد أمرٌّ منها ما كان حلواء وكدر متها ما 
كان صفواء فلم يبق منها إلا سلمة كسلمة الاداوة» وجرعة كجرعة الاناءء ولو 
يتمززها الصديان لم تنفع غلتة, فأزمعوا عباد الله بالرحيل من هذه الدار المقدور 
على أهلها الزوال» الممنوع أهلها من الحياة» المذللة أنفسهم بالموت؛ فلا حي 
يطمع في البقاء» ولا نفس إلا مذعنة بالمنون» فلا يغلبنكم الاملء ولا يطل عليكم 
الامدء ولا تغتروا فيها بالآمال. وتعبّدوا الله أيام الحياة؛ فوالله لو حننتم حنين 
الواله العجلان؛ ودعوتهم بمثل دعاء الانامء وجأرتم جؤار متبتل الرهبان: 
وخرجتم إلى الله من الاموال والاولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده أو 
غفران سيئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله لكان قليلا فيما أرجو لكم من شوابه 
وأتخوف عليكم من أليم عقابه» وبالله؛ لو انماثت قلوبكم انمياثئا وسالت عيونكم 
من رغبة إليه ورهبة منه دماء ثم عمرتم فى الدنيا ما كانت الدنيا باقية ما جرت 
أعمالكم ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم لنعمه العظام عليكم وهداه إياكم إلى 
الايمان ما كنتم لتستحقوا أبد الدهر ما الدهر قائم بأعمالكم جنته ولا رحمته, 
ولكن برحمته ترحمون وبهداه تهتدون؛ وبهما إلى ججتته تصيرون؛ جعلنا الله 
وإياكم من التاثبين العابدين . 

وإن هذا يوم حرمته عظيمة وبركته مأمولة» والمغفرة فيه مرجوٌّة, فأكثروا ذكر 
الله تعالى واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم . 

ومن ضحّى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه. والجذع من الضأن 


يجزى . ومن تمام الاضحية استشراف عينها وأذنها وإذا سامت العين والاذن مت 
الاضحية. وإن انت عضباء القرن أو تجر برجليها إلى المنسك فلا تجزي. وإذا ضححيتم 
فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام وأقيموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وأحسنوا العبادة» وأقيموا الشهادة وارغبوا فيما كتب عليكم 
وفرض من الجهاد والحج والصيام » فإن ثواب ذلك عظيم لا ينفدء وتركه وبال لا 
يبيدء وأمروا بالمعروفء وانهوا عن المنكرء وأنيفوا الظالمء وانصروا المظلوم 
وتحذوا على يد المريب» وأحسنوا إلى النساء وما ملكت أيمانكمء واصدقوا 
ان اساي ع ب آلْحَيّاة الدنيَا وَل يَُرَيُكُمٍ 
باللّه القَرُورْ 20#, إن أحسن الحديث ذكر اللهء وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ف يشم الل لحن الوّجِيم قل هُوَ آللَهُ أَحَدُ آلله ) آلصِمَدُ 
َم يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكْن لَهُ كُقُوا أَحَدُ 4 ويقرأ ج قل يا أيها الكافرون »...إلى آخرهاء 
أو < ألهَاكمُ التكاثر 4 ...إلى آخرها أو ه وَالعَصر »» وكان مما يدوم عليه ه كل مُوَ آللَهُ 
أَحَدُ 04": فكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس جاسة كجلسة العجلان» ثم 
ينهضء وهو #6 كان أول من حفظ عليه الجاسة بين الخطبتين» شم ييخطب 
بالخطبة التى كتبناها بعد الجمعة !2 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 570) عن أبى مخنف باسناده» وقد ذكرة 
في الفهرست بقوله: الوط بن يحيى» يكنى ابا مخنف» من اصحاب امير 
المؤمنين :2» ومن اصصحاب الحسن والحسين نيك على ما زعم الكشيء والصحيح 


() لقمان: 57. 

(؟) الاخلاص : 2-1. 

.١ ١ الاخلاص‎ )5"( 

(5) من لايحضره الفقيه ؛ للشبخ الصدوق 017:1١‏ 487 الحديثان ١487‏ و1184. 


خطب أمير المؤمتين .34 / الخطبة ( ؟ه ) و و م ع و ا لكو 


ان اباه كان من اصحاب على 8 وهو لم يلقه. له كتب كثيرة فى السيرء منها: 
كتاب مقتل الحسين 38 وكتاب اخبار المختار بن أبي عبيدة الثقفي . وكتاب مقتل 
محمد بن أبي بكر فلك ؛ وكتاب مقتل عثمان, وكتاب الجمل , وكتاب صفين» وغير 
ذلك من الكتبء وهى كثيرة. اخبرنا بها أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله 
جميعاء عن أبي بكر الدوري» عن القاضي أبي بكر احمد بن كامل» عن محمد بن 
موسى بن -حماد» عن ابن أبي السري محمد» قال: اخبرنا هشام بن محمد الكلبي: 
عنه. وله كناب شخطبة الزهراء نقة؛ أخبرنا بها احمد بن محمد بن موسى» عن 
ابن عقدة؛ عن يحيى بن زكريا بن شيبان» عن نصر بن مزاحمء عن أبي مخنف, 
عن عبد الرحمان بن جندبء عن ابيه» قال: طب امير المؤمنين #8 وذكر 
الخطبة بطولهاع.7١)‏ 

وعن الشبخ الطوسى (ت / 1٠‏ ه) فى «مصباح المتهجد» في خخطبة يوم 
الأضحىء قال: روى أبو مخنف. عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه: أن 
عليا 8 خطب يوم الأضحى » فكبرء وقال: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء 
الله أكبر» ولله الحمد الله أكبر على ما هذاناء وله الشكر على ما أبلاناء والحمد لله 
على ما رزقنا من بهيمة الانعام, الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته وعدد 
قطر سماواته» ونطف بحوره. له الأسماء الحسنيء وله الحمد في الآخرة والأولى 
حتى يرضى وبعد الرضىء إنه هو العلى الكبيرء الله أكبر كبيرا متكبراء وإلها عزيزا 
متعززاء ورحيما عطوفا متحنناء يقبل التوبة ويقيل العثرةء ويعفو بعد القدرة؛ ولا 
يقنط من رححمة الله إلا القوم الضالون. الله أكبر كبيراء ولا إله إلا الله ممخلصاء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمدا عبده ورسوله؛ من يطع الله 
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ورسوله فقد اهتدى وفاز فوزا عه عظيماء ومن يعصهما فقد ضل ضلالا بعيدا. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموتء وأحذّركم الدنيا التي لم يمتع 
بها أحد قبلكم ولا بقى لأحد بعدكم : فسبيل من فيها سبيل الماضين من أهلهاء ألا 
وإنها قد تصرمت واذنت بانقضاء وتنكر معروفها وأصبحت مدبرة مولية» فهي 
تهتف بالفناء وتصرخ بالموتء قد أمرٌ منها ماكان حلواء وكدر منها ماكان صفواء 
فلم يبق منها إلا شفافة كشفافة الاناءء وجرعة كجرعة الاداوة» لو تمززها الصديان 
لم تنقع غلتهء فأزمعوا عياد الله على الرحيل عنها وأجمعوا متاركتها فما من حي 
يطمع فى بقاء ولا نفس إلا وقد أذعنت للمنون ولا يغلبنكم الامل» ولا يطل عليكم 
الامد فتقسو قلوبكمء ولا تغتروا بالمنى وخدع الشيطان وتسويفه: فإن الشيطان 
عدوّكم حريص على إهلاككم: تعيّدوا لله عباد الله أيام الحياة» فو الله لو حننتم 
حنين الواله المعجال» ودعوتم دعاء الحمام وجأرتم جؤار مبتلى الرهبان» 
وخرجتم إلى الله عزوجل من الأموال والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة 
وغفران سيئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله لكان قليلا فيما ترجون من ثوايه 
وتخشون من عقابه» وتا لله لو انماثت قلوبكم انمياثا وسالت من رهبة الله عيونكم 
دماثم عمرتم عمر الدنيا على أفضل اجتهاد وعمل. ما جزت أعمالكم حق نعمة 
الله عليكم ولا استحققد الجن بسوى رحعة ل وله عليكم؛ججعلن له وأباكم من 
المقسطين التائبين الأَوّابين 

ألا وإن هذا اليوم يوم حرمته عظيمة وبركته مأمولة» والمغفرة فيه مرجوةء 
فأكثروا ذكر الله وتعرّضوا لثوابه بالتوبة والانابة والخضوع والتضرع.ء فإنه يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهر الرحيم الودودء ومن ضحى منكم 
فليضمٌ بجذع من الضأنء ولا يجزئ عنه جذع من المعزء ومن تتمام الأضحية 
استشراف أذنيها وسلامة عينيها, فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت. وإن 
كانت عضياء القرن. تجر رجليها إلى المنسك. فإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا 
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وادخروا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام. وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأحسنوا العبادة: وأقيموا الشهادة بالقسط» وارغبوا فيما كتب الله لكمء 
وأدُوا ما افترض عليكم من الحج والصيام والصلاة والزكاة ومعالم الايمان؛ فإن 
ثواب الله عظيم وخيره جسيم. وأمروا بالمعروف وانهوا عن المتكرء وأعينوا 
الضعيف. وانصروا المظلوم, وخذوا فوق يد الظالم أو المريبء وأحسنوا إلى 
نسائكم وما ملكت أيمانكم: واصدقوا الحديث وأدّوا الأمانةء وأوفوا بالعهد, 
وكونوا قوامين بالقسط وأوفوا الكيل والميزان» وجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده 
« قلا تعرنَكُمْ لحا آلذنيَا وَلا مركم بالل الْقرُورُ 04" إن أبلغ الموعظة وأحسن 
القصص كلام الله 

ثم تعوّذ وقرأ سورة الاخلاص» وجلس كالرائد العجلان» ثم نهضء فقال: 
الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستهاديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ... وذ كر 
باقى الخطبة القصيرة نحواً من خطية الجمعة.!" 

ومن الشواهد: بالاسناد عن الدارقطني (ت / 180ه) بالاسناد عن أبي حُجية 
بن عدي» عن على في حديث: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والاذن 
[الحديث ]. قال: تفرد به يزيد بن مروان» عن داود بن الزبرقانء عن محمد بن 
جحادة: عن سلمة بن كهيل عنة , 

ورواه رقبة بن مصقلة؛ عن سلمة وتفرد به أبو حمزة الشكري. ورواه محمد 
بن عبيد الله» عن سلمة.'" 

وفي الهامش ما يلى: الحديث أخرجه عن على أبيو داود 7: /919) كتاب: 


() لقمان : 77 
() مصباح المتهجد ؛للشيخ الطوسي : 3530-775. 
أطراف الغرائب والافراد ١1م‏ اط / 1414 ه. 


- 
بايا اذ البلاغة 
نوري ءاس سواه نمام يورم ما مجم ور رز مر رمه ري وم هامرم رز روه تر ررم ور مي ورور رجنج جاب م يرال ء مت عخءا فحن أن 


الأضاحىي باب: ما يكره من الضحايا رقم (5801)» والترمذي (816:4) 7١‏ 
كتاب الأضاحي 1 باب: ما يكره من الأضاحى رقم (14198) وقال: حسن 
صحيحء النسائى (/7: 17؟) كتاب الضحاياء باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن» 
ابن ماجة ( 9١8 ,486 :١‏ 170 107 ) كتاب الأضاحي ء باب ما يكره أن يضحى به 
رقم (7187)» أحمد بن حنبل فى مسئده »)١07 :١(‏ البيهقي (4: 0 كتاب 
الضحاياء باب ما ورد النهى عن التضحية بهء الحاكم في المستدرك :١(‏ 418) 
كتاب المناسك وأيضاً فى الأضاحى ( ؟: 774) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخ رجاه ووافقه الذهبى» ابن الجارود في المنتقى ((ص )1١1‏ رقم (401) باب ما 
جاء فى الضحاياء والطحاوي في شرح معاني الآثار (4: )١54‏ كتاب الصصيد 
والذبائح والأضاحي باب: العيوب التي لا تجوز . 

وقال المزي (ت / 7]لاه): «شريح بن النعمان الصائديٌّ الكوفيٌ » عن على . 
دت س ق» حديث: (أمرنا رسول الله يي أن نستشرف العين والأذن»... الحديث . 

د: في الأضاحي ( )١805‏ عن النفيلي » عن زهير» عن أبي إسحاق» عن شريح 
بن النعمان» وكان رجل صدقء به. 

ت: فيه )١4944(‏ عن الحسن بن على الحلوانيء عن يزيد بن هارون» عن 
شريك. 1848 م) عن الحسن بن على » عن عبيد الله بن موسى : عن إسرائيل؛ 
كلاهما عن أبى إسحاق نحوهء وقال: حسن صحيح . 

س: فيه /1: 717( 42717) عن محمد بن آدم» عن عبدالرحيم بن سليمان» عن 
زكريا بن أبي زائدة. ول/ا: 515 (44717) عن أبي داود الحراني» عن الحسن بن 
محمد بن أعين»: عن زهير ؛ كلاهما عن أبي إسحاقء به» وزاد: وأن لا نضحي 
بعوراء ولا مُقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. وا: 7177( 4178) عن أحمد 


ابن ناصح » عن أبى بكر بن عياش . و/9: 7117( 4878) عن هارون بن عبدالله» عن 
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شجاع بن الوليد؛ عن زياد بن خيثمة؛ كلاهما عن أبي إسحاقء بالزيادة دون 
المزيد عليه. 

ق: فيه (1"147) عن محمد بن الصباحء عن أبى بكر بن عياش نحوه. 

وفى الهامش ما يلى:أخرجه أحمد 8١ :١‏ و48١٠‏ و1786 و154.؛ والدارمي 
(1908). وانظر المسند الجامع * ١0‏ سديث 1519/0 (10) 

وقال: فائدة» قال الإمام الدارقطنى في «العلل » 7 (السؤال :)38٠١‏ لم يسمع 
هذا الحديث أبو إسحاق من شريح. حدث به أبو كامل مظفر بن مدرك » عن قيس 
ابن الربيع: قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع 
عنه ( أنحرجه الحاكم 4: 4؟7). ورواه الجراح بن الضحاك؛ عن أبى إسحاق» عن 
سعيد بن أشوعء سمعه منه مرفوعا. ورواه الثوريء عن أبن أشوع. عن شريح» 
عن علي موقوفاً. ويشبه أن يكون القول الثوريء والله أعلم». 

وبالاسناد عن أبن كثير (ت / 5/ا/اه) قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن 
سلمة؛ عن حجر [بن عدي الكندي ] عن على [بن أبى طالب] قال: أمرنا 
رسول الله 43# أن نستشرف العين والأذن.7) 

حدثنا وكيع حدثنا سفيان: عن سلمة بن كهيل» عن حجية قال: سأل رجل علياً 
عن البقرة؟ فقال: عن سبعة؛ فقال: مكسورة القرن؟ فقال: لايضرك: قال: العرجاء؟ 
قال: إذا بلغت المنسك فاذبحء أمرنا رسول الله يي أن نستشرف العين والأذن ,0 

حدثنا عفان حدثلا شعبة قال: سلمة بن كهيل أنبأتي» قال: سمعت حجية بن 
عدي» رجا من كندة, قال: سمعت رجلا سأل علياً قال : إنى اشتريت هذه البقرة 





(1) تحفة الاشراف /ا: /21, ط / 1458 ه. 
() رواه الإمام أحمد في مسئده :١(‏ 486): وطبعة شأكر رقم (77)) وإسناده صحيح . 
رواه الإمام أحمد في المسئد (1: 60 وطبعة شاكر رقم (91"6) + وإسناده صحيح. 


للأضحى ؟ قال: عن سبعة» قال: القرن؟ قال: لايضركء قال: العرج؟ قال: إذا 
بلغت المنسك فانحرء ثم قال: أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العين والأذن ١١.‏ 

حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان وشعبة وحماد بن سلمة» عن سلمة بن كهيل» 
عن حجية بن عدي : أن رجلا سأل علياً عن البقرة ؟ فقال: عن سبعةء قال: القرن؟ 
قال: لايضرك» قال: فالعرجاء ؟ قال: إذا بلغت المنسك» قل : وأمرنا رسول الله يل 
أن نستشرف العين والأذن!") 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت حجية 
ابن عدي قال: سمعت على بن أبي طالب وسأله رجلء فذكر الحديث ,9 

حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل » قال: سمعت حجية 
ابن عديء قال: سمعت على بن أبي طالب وسأله رجل عن البقرة؟ فقال: عن 
سبعةء وسأله عن الأعرج؟ فقال: إذا بلغت المنسكء. وسئل عن القرن؟ فقال: 
لايضره» وقال على: أمرنا رسول الله يِه أن نستشرف العين والأذن .7ك 

حدثنا بهر بن أسد, حدثنا حماد بن سلمة» أنا سلمة بن كهيل» عن حجبة بن 
عدي: ان علياً سثل عن البقرة؟ فقال: عن سبعة» وسئل عن العرج؟ فقال: إذا 
بلغت المنسك. ثم قال: أمرنا رسول الله 8 أن نستشرف العينين والأذنين»).!0) 

روا الترمذي في الأضاحي؛ عن علي بن حجر»ء عن شريك؛ عن سلمة بن 
كهيل ء عنه به. وقال: حسن صحيحء وقد رواه الثوري»؛ عن سلمة بن كهيل . 


0000000 





. وطبعة شأكر رقم (657)ء وإسناده صحيح‎ :)١١60:1( رواه الامام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد فى مسئده (1: 8؟١))‏ وطبعة شاكر رقم (71١21؛‏ وإسناده صحيح . 

("0) روآه الإمام أحمد في المسند في موضع الحديث السابق: وطبعة شاكر رقم (1؟١1)إسناده‏ 
صحيح , وهو مكرر ما قبله. 

(4) الحديث روا الامام أحمد فى المسند (47:1١)؛‏ وطبعة شاكر :)11١8(‏ وإسناده صحيح . 

(0) الحديث رواه الامام أحمد في المسند (1615":1): وطبعة شاكر (1711): وإسناده صحيح . 
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والنسائى فى ( الضحايا) عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالدء عن شعبة» عن 


سلمة به مختصراً كما هاهنا. 
وابن ماجة (الأضاحى ) عن عثمان بن أبى شيبة» عن وكيع بن الجراحء عن 
سفيان الثوري»: عن سلمة به. 


حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن حجاج بن دينار عن 
الحكم: عن حجية بن عدي» عن علي : أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي 36 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرص له في ذلك . 

رواه أبو داود في الزكاة عن سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن زكرياء عن 
الحجاج بن دينارء عن الحكم؛ عن حجية به. وقال: رواه هشيمء عن منصور بن 
زاذان» عن الحكمء عن الحسن بن مسلمء عن النبي يل وحديث هشيم أصح . 

والترمذي فيه ( الركاة) عن عبدالله بن عبد الرحمن. 

وابن ماجة فيه ( - الزكاة) عن محمد بن يحيىء كلاهما عن سعيد بن 
منصور به ١١.‏ 

حدثنا أبوبكر بن عياش حدثنا أبو اسحاق» عن شريح بن النعمان الهمدانى عن 
على بن أبي طالب قال: نهى رسول الله أن يضحى بالمقابلة أو بمدابرة أو 
شرقاء أو تعرقاء أو جدعاء. 

حدثنا حسن بن موسى حدئنا زهير حدثنا أبو اسحاق»؛ عن شريح بن التعمان. 
قال أبو اسحاق: وكان رجل صدقء عن على قال: أمرنا رسول الله يِه أن 
نستشرف العين والأذن» وأن لانضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا 
خرقاء . قال زهير: قلت لأبى اسحاق: أذكر عضباء ؟ قال: لاء قلت: ما المقابلة ؟ 
قال: يقطع طرف الأذنء قلت: ما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن. قلت: ما 





(1) جامع المسأئيد 184: 1501817 ط/ 1416 ه. 


الشرقاء ؟ قال: تش الأذن» قلت: ما الخرقاء ؟ قال: تخرق أذنها السمة. 

حدئنا وكيع» عن إسرائيل وعلى بن صالح» عن أبي اسحاق» عن شريح بن 
النعمان» عن على قال: أمرنا رسول الله يي أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي 
بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة. 

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا زهير أنبأنا أبو اسحاق؛ عن شريح بن النعمان» 
قال: وكان رجل صدقء عن على قال: أمرنا رسول الله يلل أن نستشرف العسين 
والأذن: وأن لا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاءء قال 
زهير: فقلت لأبي اسحاق: أذكر عضباء ؟ قال: لاء قلت :ما المقابلة ؟ قال: هي التي 
يقطع طرف أذنهاء قلت: فالمدابرة؟ قال: التي يقطع مؤخر الأذنء قلت: ما 
الشرقاء؟ قال: الى يشق أذنها. قلت: فما الخرقاء؟ قال: التي تخرق أذنها السمة. 

رواه أبو داود فى الأضاحي عن النفيلي» عن زهير» عن أبي إسحاق , عن شريح 
بن النعمان _وكان رجل صدق -يه. 

والترمذي فيه (-الأضاحي ) عن الحسن بن علي الحلواني» عن يزيد بن 
هارون» عن شريك . وعن الحسن بن علي» عن عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل ) 
كلاهما عن أبى إسحاق نحوه؛ وقال: حسن صحيح. 

والنسائى فيه ( الضحايا) عن محمد بن آدم؛ عن عبد الرحيم بن سليمان. عن 
زكريا بن أبى زائدة ‏ وعن أبي داود الحراني . عن الحسن بن محمد بن أعين» عن 
زهير كلاهما عن أبي إسحاق _بهء وزاد: وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا 
مدابرة ولا شرقاء ولا نحرقاء. 1 

وعن أحمد ابن ناصح عن أبي بكر بن عياش -وعن هارون بن عبدالله» عن 
شجاع بن الوليدء عن زياد بن خبيثئمة -كلاهما عن أبي إسحاق ‏ بالزيادة دون 
المزيد تعليه . ١‏ 
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وابن ماجة فيه ( -الأضاحى ) عن محمد بن الصباح» عن أبي بكر بن 
عياش ننحوه ١١.‏ 

وبالاسناد الئ ابن حجر العسقلاني (ت / 807ه) في حديث: أمرنا رسول الله عله 
أن نستشرف العين والأذن... الحديث . مانصّه: «مي: فى الأضاحيء وأبو الوليد» 
ثنا شعبةء عن سلمة بن كهيل» سمعت حجية بن عدي.» به. 

خز: فى الحج: ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا خالد بن الحارث. (ح) وثنا 
محمد بن بشارء ثنا محمد - يعني غندراً _قالا: ثنا شعبة (ح) وثنا أبو موسىء ثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان وشعبة؛ عن سلمة بن كهيل » سمعت حجية » بهذا . لفظة : 
محمد بن عبد الأعلى ‏ وعن محمد بن معمر عن وهب بن جرير, حدئني أبي ؛ 
عن أبي إسحاق» عن سلمة بن كهيل ؛ نحوه. وفيه قصة. ليس في السماع . 

طح: في الصيد والذبائح: عن يونسء عن ابن وهبء أخبرني سفيان الثوري : 
به. وعن فهدء ثنا أبو نعيم» ثنا حسن بن صالح. وعن فهدء عن محمد بن سعيد؛ 
عن شريك. قالا عن سلمة بن كهيل» به. 

حب: فى السادس والثمانين من الأول: أنا الفضل بن الحبابء ثنا محمد بن 
كثير» أنا الثوريء به . 

كم : فى أواخر الحج: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا محمد بن عبيد الله 
بن المنادي» ثنا وهب بن جريرء به. وبه عن وهب بن جرير وأبي النضرء قالا: ثنا 
شعبة» به. وعن أحمد بن جعفرء ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ؛ حدثني أب » ثنا 
مجمل بن جعفر غندرء به. 

وفي الأضاحي: أنا أبوبكر بن عتابء ثنا يحيى بن جعفرء ثنا وهب بن جريرء 
به. وعن محمد بن عبدالله الصفارء ثنا أسيد بن عاصم. ثنا الحسين بن حفص » 


)١(‏ جامع الاساتيد 751:19 47١7رط‏ /1116ه. 


عن سفيان» به. 

وعن على بن حمشاذ: ثنا إسماعيل بن إسحاق. ثنا أبو الوليد الطيالسي وأبو 
عمر الحوضي قالا: ثنا شعبة به. 

وقال: هذه الأسانيد صحيحة. إلا أنهمالم يحتجا بحجية بن عدي وهو من كبار 
أصحاب على بن أبى طالب . انتهى . 

رواه أحمد: ثنا وكيعء» عن سفيان» عن سلمة» به. وعن عفان ومحمد جعفرء 
كلاهما عن شعبة» به. وعن عبد الرحمن» عن سفيان وشعبة وحماد سلمة. وعن 
بهزء عن حماد بن سلمة» كلهم عن سلمة بن كهيل» به.!١!‏ 

وعن ابن حجر أيضا (ت / 807ه) ايضأ فى حديث: أمرنا رسول الله 4 أن 
نستشرف العين والأذن... الحديث. مانصّه: «مى فى الاضاحى: أنا عبيدالله بن 
موسى : عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عنه» به. 

طح: في الذبائح: عن محمد بن بحر بن مطرء عن شجاع بن الوليد؛ عن زياد 
ابن خيثمة .عن روح بن الفرجء عن عمرو بن خخالد» عن زهير. وعن سليمان بن 
شعيب» عن على بن معبد. ثنا أبور بن عياش ء ثلائتهم عن أبي إسحاق» به. 

كم: فيه: أنا أبوالعباس محمد بن أحمد المحبوبي» ثنا سعيد بن مسعود» ثنا 
عبيدالله بن موسىء به. وفيه التفسير من قول أبى إسحاق. وقال: صحيح. وعن 
أحمد بن كامل القاضىء ثنا أبو إسحاق. به. قال قيس: فقلت لأبي إسحاق: 
أسمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع: عنه. قال الحاكم: أظن الشيخين» 
أعرضا عن هذا الحديث لهذه الزيادة» إلا أنهما لم يحتجا بقيس بن الربيع » فكيف 
يعللان به الخبر الذي يرويه من هو أوثق منه؟! انتهى . 

رواه أحمد: ثنا وكيع» عن إسرائيل. وعن على بن صالح» عن أبى إسحاق؛ 


)١(‏ اتحاف السهرة 5:15 ط //1اغ! مه 


خطب آمير المؤمتين 4ه / الخطبة ( *م) و و لواقم موه ةو و م م 1 


لهاع يك . وفيه: دولا يضحى بشرقاء ولا خرقاء ولا هقابلة وله ملأبرة). وغسن 
أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق» نحوه. ولم يذكر أوله. وعن حسن بن موسى 
ويحيى بن أبي بكرء كلاهما عن زهير: ثنا أبو إسحاق» عن شريح بن النعمان 
-وكان رجل صدق ‏ مثل حديث إسرائيل » وزاد: قال زهير: فقلت: لأبى إسحاق 
أذكر عضباء ؟ قلت: ما المقابلة؟ فذكر الشرم .7" 





)١(‏ اتحاف المهرة :1١‏ 1419/1418 ه. 





[ الخطبة ( 55 ) ] 
ليس للعرشى تخريج في هذا الموضع. 
قال الجلالى: وقد تقدم الاسناد الئ مقاطع منها فى الخطبة رقم (1؟) عن 
السيد رضى الدين بن طاووس باسناده: فليراجع . 


[ الخطبة ( 6ه ) ا 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن أبى الفرج 
الاصفهاني (ت / 181 ه) في مقاتل الطالييين» قال: حدثني محمد بن الحسين 
الاشنانى » قال: حدثنى إسماعيل بن موسى» قال: حدثني رجل »: عن سفيان بن 
عيينة» عن جعفر بن محمد قال: حدثتنى إمرأة مناء قالت: رأيت الاشعث بن 
قيس دخل على على 49 فأغلظ له علىي» فعرض له الاشعث بأن يفتك به. فقال 
له على 4ة: ابا الموت تهددنى ؟ فوالله ما أبالى وقعت على الموتء أو وقع 
المرت على . 

حدثنى أبو عبيد محمد بن احمد بن المؤمل الصيرفي بهذين الحديثين» عن 
فضل المصري» عن إسماعيل [ابن بنت السدى]:37 

وبالاسئاد عن العلامة المجلسى (ت /١١١1ه)‏ فى بحار الأتوار» عن عيون 
الأخبار: المفسر بأستاده إلى أبى محمد العسكريء عن آباثه نه قال: قيل لامير 
المؤمنين ة: ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض» واجتناب المسحارم» 





(1) مقائل الطالبيين ؛ لابي الفرج الاصغهاني : ع 


؟م ١‏ ا ووه ممم مهمه لوول كلم 000000000000000 هسلك تهج البلاغة مج ؟ 


واللاشتمال على المكارم ء ثم لا يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه ؛ 
والله ما يبالي ابن أبي طالب إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه.'"' 





(1) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى ١4:ل.‏ 


[ الكلام (5ه)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١‏ ه) فى التخريج: «قوله 9# ولقد كنا مع 
رسول الله نقتل أباءنا...الى آخره. قيل: ان هذا الكلام قاله اميرالمؤمنين 19 في 
قصة ابن الحضرمي: وقيل: أنه صدر منه يوم صفين حين أقر بالصلحء واوّله: ان 
هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيثوا ال حق ولا ليجيبوا الى كلمة سواء حتئ يرموا 
بالمناسر تتبعها العساكر ... الى اخر ما ذكر من كلامه المتصل بقوله: «وتقد كنا مع 
رسول الله 3ه 017 
وقال العرشي في التخريج مانصّه: رواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(*18) والشيخ المفيد في الارشاد ( 0)100". 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن نصر بن مزاحم المنقري 
في «وقعة صفين» بالاسناد. عن عمر بن سعد» عن إسحاق بن يزيدء عن 
الشعبي» أن عليا قال: يوم صفين حين أقر الناس بالصلح: إن هؤلاء القوم لم 
يكونوا ليفيئوا إلى الحقء ولا ليجيبوا إلى كلمة السواء حتى يرموا بالمناسر تتبعها 





4 مدارك.نهج البلاغة ألم 
فرق راجع : استناد نهجم البلاغة , 


١‏ عا م مو م و م مله ممم ممم مم مه ةم ممم ةع لمع مول .00000000000000 مسئك فهبع البلاغة /رج ؟ 


العساكرء وحتى يرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب: وحتى يجر ببلادهم 
الخميس يتلوه الخميس » وحتى يدعوا الخيل في نواحصي أرضهم وبأحناء 
مساربهم ومسارحهم» وحتى تشن عليهم الغارات من كل فج؛ وحتى يلقاهم 
قوم صدق صبرء لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم وموتاهم في سبيل الله إلا 
جدا فى طاعة اللهء وحرصا على لقاء الله. ولقد كنا مع رسول الله ينه نتفتل أباءنا 
وأبناءنا وإنحوائنا وأعمامناء ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيًا على أمض 
الألم» وجدا على جهاد العدوء والاستقلال بمبارزة الأقران. ولقد كان الرجل منا 
والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين: يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي 
صاحبه كأس المنون: فمرة لنا من عدوناء ومرة لعدونا منا. فلما رآنا الله صبرا 
صدقا أنزل الله يعدونا الكبت» وأنزل علينا النصر . ولعمري لو كنا نأتى مثل الذي 
أنيتم ما قام الدين ولا عز الاسلام. وايم الله لتحلبنها دماء فاحفظوا ما أقول لكم - 
يعني الخموار "١7.‏ 


.075١-067١ وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري:‎ )١( 


[الكلام ( لاه ) ] 


قال العرشي في التخريج مانصه: رواها الكليني في اصول الكافي (17:؟) 
والثقفى فى كتاب الغارات باختلاف ضثيل [ابن أبي الحديد ج ١‏ ص ؟١٠1]‏ 
وشيخ الطائفة في الامالى (1؟١‏ و57”7) والامام ابو عبد الله محمد بن عببدالله 
الحاكم النيسابوري المتوفى 100 ه ٠١١40‏ م) فى المستدرك [ج ” ص 708] 
والشيخ المفيد في الارشاد !١7.)184(‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 4/؟ ه) فى 
«أنساب الأشراف». قال ما لفظه: حدثنا أبو قلابة الرقاشيء حدثنا أبو عاصم 
النبيل: حدثنا هشام ابن حسان» عن محمد بن سيرين: عن مولى لعلى قال: قال 
علي: «يهلك فى رجلان: محب مفرط » ومبغض مفرط ». 

وحدثت عن يونس بن أرقمء عن أبيهء عن شهاب مولى علي :2ه بمثله» وزاد 
فيه: :وإنكم مستعرضون على سبي والبراءة مي» أما السب فسبونَي ولا تبروا منّى».!؟) 





. راج : استناد تهج البلاغة‎ )١( 
فى‎ .1٠١ انساب الاشراف ؟للبلاذري : 118. هذا وقال الشيخ الانصارى في رسائل فقهية ؛ ص‎ )1( 
ب‎ 


امام مم د.ا وام مع سام هس جم وس مر و م ع م ور م عمج رام جه وو و وام عاعء د و م مم عع جوع خا 0 ع جع 5 5 55 





ب أخبار الثقية : ثم لا بأس بذكر بعضى الاخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد؛ منها: ما عن 
الاحتجاج بسنده عن عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض الرواية » احتجاجه على بعض» 
وفيه : وآمرك أن تستعمل التقية قي دينك فإن الله عز وجل يقول: للا يْنّحِدِ الْمْؤْمِنُونَ الْكَافِْرِينُ 
أَوْلِياءَ مِنْ دون آ آلْمْرْ مِنِينَ ومن بَفْعَلْ ذلك فَلَئِس مِنّ آلله فين شَدْء إلا أَنْ تَنْقْرامِنْهُمْ ثَمَاة» 
(آل عمران: 8؟)» وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجاك الخو ف إليه ؛ وفي إظهار البراءة منا إن 
حملك الوجل عليه وفي شرك المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ؛ 
وتفضيلك أعداءنا عند خحوفكء لا ينفعهم ولا يضرّناءوان إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فيناء 
ولئن تبرّأت منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك » لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها. 
ومالها الذى به قيامهاء وجاهها الذي به تمككّنهاء وتصون بذلك من عرف من أوليائنا وإخوانتاء 
فإن ذلك أفضل من أن نتعرض للهلاك ؛ وتتقطع به عن عمل في الديينء وصلاح إخوانك 
المؤمنين » وإياك ثم إياك أن تنرك التقية التي أمرتك بهاء فإنك شاحط بدمك ودماء إخصرانك» 
معرض لنفسك ولنفسهم للزوال؛ مذل لهم فى أيدي أعداء الدين وقد أمرك الله بإعزازهم . فإنك 
إن خمالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا». وفيها 
دلالة على أرجححية اختيار البراءة على العمل :بل تأكد وجويه . لكن في أخخبار كثيرة خلاف ذلك ؛ 
للرواية عن أمير المؤمنين 48 أنه قال: ستعرضون من بعدي على سبي » فسبوني ؛ ومن عرض 
عليه البراءة فليمدد عنقه. فإن برى مني فلا دنيا له ولا آخرة». وظاهر ها حرمة التقية فيها كالدماء . 
ويمكن حملها على أن المراد الاستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب. 
مضافا إلى أن المروي في بعض الروايات أن النهي من التبري مكذوب على أ مير المؤمنين 48 وأنه 
لم نه عنه» ففي موثقة مسعدة بن صدقة : قلت لابي عبد الله 4# الناس يروون أن عليا 8 قال على 
منبر الكوفة :أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ء ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤا 
مني 6. جواز البراءة الصورية من على ل فقال /ة: ٠ما‏ أكثر ما يكذب الناس على علي :. ثم قال : 
إنما قال : ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعرن إلى البراءة مني . وإئي لعلى دين محمد 5» 
ولم يقل :لا تبرا مني ». فقال له السائل: أرأيت إن اخعتار القتل دون البراءة؟ فقال :د والله ما ذاك 
علية ولاله إلاما مضى عليه غمار ب بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان: فأنزل 
الله تعالى :طإِلَامَنْ أكْر: وَقَنْبهُ مَطْمَئِنٌ بالؤيمَانٍ ©(النحل )٠١7:‏ . فقال النبى يفل عندها :يا عمار إن 
2 


-خطب أمير المؤمئين 340 / الككلام ( /اه) 0 


وبالاستاد عن ابراهيم بن محمد الثقفى (ت / ١14١‏ ه) فى «الغارات»: باسناده 
عن عبد الله بن الحارث بن سليمان» عن أبيه قال: قال على إ4ة: دلا أرى هؤلاء 
ليس يساق شعبره : وأنه يخطيع ويصيبء فاذا كان عليكم إمام يعدل فى الرعية» 
ويقسم بالسوية» فاسمعوا له وأطيعواء فان الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء 
فإن كان برا فللراعى والرعيةء وإن كان فاجرا عبد المؤمن ربه فيها وعمل فيها 
الفاجر إلى أجله: وإنكم ستعر ضون بعدي على سبى والبراءة منى فمن سيني فهو 
: ع 1 اتلك عء )01 
فى حل من سبي ء ولا تتبرأوا مني » فان ديئي الاسلام». 
وبالاسئاد عن الشيخ الكلينى (ت /778ه) فى «الكافي») عن على بن 
إبراهيم » عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة. قال: قيل لابى عبد الله ليه : 
إن الناس يروون أن علياة قال على منبر الكوفة: أيها الناس إنكم ستدعون إلى 
سبّى فسبونىء ثم تدعون إلى البراءة منّى فلا تبرؤوا منّىء فقال: لاما أكثر ما 
ثم ستدعون إلى المرأءة مني وإنى لعلى دين ديل :> ولم يقل : لا شبرؤوأ مني 0. 
اع عادوا فعد». وفي رواية محمد بن مروان: قال: لي أبو عبد الله 38 : ما منع ميثم ؛ عن التفية » فوالله 
لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : ؤَإِلَّامَنْ أَكْرء وَقَلْبه مُطْمَيْنٌبالإِيمَانٍ 4... الآية». 
وفي رواية عبد الله بن عطاء : عن أبي جعفر ## فى رجلين من أهل الكوفة اخخذا وامرا بالبراءة عن 
أمير المؤمئين #8 فتبرأ واحد منهما وأبى الآخرء فخلي سبيل الذي تبرأ وقتل الآخر -فقال 8#: 
(أما الذي برئُ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يتبرأ؛ فرجل تعجل إلى الجنة ؛. وعسن كستاب 
الكشي بسئده إلى يوسف بن عمران الميثمي قال: سمعت ميثم الهرواني يقول: قال علي بن أبي 
طالب #8 : ديا ميثم كيف أنت إذا دعاك دعي بني أمية _عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني ؟ فقلت: يا 
أمير المزمنين » أنا والله لا أبرأ منك . قال :إذا والله يقتلك ويصلبك! قال: قلت: أصبر ؛ فإن ذلك في 
ألله قليل . قال #ة: يا ميثم فإذن تكون معي في روضتي ». 
)١(‏ الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي سا ورا" 





* 
خرة 00 عم ممه ما علوم ممم مام ورور رن ءاروام مودو بد 6 00660062 66 000006200000200 #مففضشف للطكج أله #2 


فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «والله ما ذلك عليه 
وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمثن 
بالايمان» فأنزل الله عر وجل فيه: ؤ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئْنُ بالإيمَان ١7»‏ فقال له 
النبى يله عندها: يا عمار إن عادوا فعدء فقد أنزل الله عر وجل عذرك وأمرك أن 
تعود إن عادوا» .7 

وبالاسناد الى الكشى (ت /1328ه) في ترجمة سفيان بن ليلئ الهمداني قال 
مانصّه: روى عن على بن الحسين الطويل: عن على بن النعمان» عن عبد الله بن 
مسكان» عن أبى حمزة: عن أبى جعفر ة» قال: جاء رجل من أصحاب 
الحسن نه يقال له: سفيان بن ليلى» وهو على راحلة لهء فدخخل على الحسن ل 
وهو محتب فى فناء داره» قال: فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال له 
الحسن بقة: انزل ولا تعجلء فنزرل فعقل راحلته في الدارء وأقبل يمشي حتى 
انتهى إليهء قال: فقال له الحسن 4#: ما قلت؟ قال: قلت: السلام عليك يا مذل 
المؤمئين» قال: وما علمك بذلك؟ قال: عمدت إلى أمر الامة فخلعته من عنقك 
وقلدته هذه الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله. قال: فقال له الحسن #ة: ما تحبرك لم 
فعلت ذلك ؟ قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله يلِه: لن تذهب الايام والليالي 
حتى يلى أمر هذه الامة رجل واسع البلعوم رحب الصدر يأكل ولا يشبع وهو 
معاويةء فلذلك فعلت.9) 

وبالاسناد عن الحاكم النيسابوري (ت / 06 ه) فى المستدرك, قال: حدثنا 


ابو أحمد بكر بن محمد بن حمذان الصيرفي بمرو من كتابه ؛ ثنا محمل بن عبيد بن 


()التحل :1 ,1١‏ 
(؟) الكافى ؛ للشيخ الكلينىي 15 , 
() رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال ؛ للشيخ الطرسى) 557717:1؟5, 


خطب آمير المؤمنين .28 / الكلام (/إه ) موه ممه امه موده مول ةمه م ممم و 184 


قنفل البزار ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني » ثنا سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن 
طاووسء عن ابيه قال: كان حجر بن قيس المدري من المختصين بخدمة امير 
بلعنى فالعنى ولا تبرأ منّىء قال طاووس: فرأيت حجر المدري وقد اقامه أحمد 
ابن ابراهيم خليفة بنى أمية فى الجامع ووكل به ليلعن عليا أو يقتل » فقال حجر: أما 
ان الامير احمد بن ابراهيم امرنى أن ألعن عليا فالعنوه لعنه الله. فقال طاووس: 
فلقد اعمى الله قلوبهم حتى لم يقف احد منهم على ما قال.!١)‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / ]5١‏ ه) فى «الأمالى): أخيرنا محمد بن 
محمدء قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي: قال: حدثنا أبو العباس أحمد 
ابن محمد» قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان» قال: حدثنا بكير بن سلمء قال: 
حدثنى محمد بن ميمونء قال: حدثني جعفر بن محمل» عن أبيهء عن جده :24 » 
قال: قال امير المؤمنين 340: ستدعون إلى سبّى فسبوني » وتدعون إلى البراءة مني 
فمذوا الرقاب» فإني على الفطرة.!') 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01١‏ ه) فى « تاريخ مديئة دمشق»: أنخبرنا أبو 
سعد ابن البغداديء نا أبو منصور بن شكرويه وأبو بكر السمسارء قالا: أنا إبراهيم 
بن عبد الله ذا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمدء ذا محمد بن بحر» نا 
يدك أبايعك: فرقع رأسه إل لقال ما أنت؟ قلت: مملوك قال: لا إذاً. قلت له: 
يا أمير المؤمئين إثما أقول :إنى إذا شهدتك نصرتك وإن غبت نصحتك قال : : نعم 


)١(‏ المستدرك ؛ للحاكم النيسابوري 08:7؟. 
(1) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: ١٠١؟.‏ 


عسلد نهب اليلاغة مج 
اام ا لحو متأ لامها و ع اود اكيم ماه مسي اط و وار ريق ايه اسوك لاق اوه بو ل الهاج أن ب 


إذأء قال: فبسط يده فبايعني » قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إنه سيأتيكم 
رجل يدعوكم إلى سبّى وإلى البراءة مبّي » فأما السب فإنه لكم نجاة ولي زكاة» وأما 
البراءة فلا تبرءوا منّى فإنى على الفطرة .7" 

ونقل العلامة المجلسى (ات / 191١‏ ه) في بحار الأنوارءعن تفسير العياثي 
عن معمر بن يحيى بن سالم قال: قلت لابي جعفر :إن أهل الكوفة يروون عن 
على ة أنه قال: ستدعون إلى سبي والبراءة مني » فإن دعيتم إلى سبي فسبوني وإن 
دعيتم إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا منّي » فإني على دين محمّد ا فقال أبو جعفر: 
ما أكثر ما يكذبون على علئ #ة! إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني » 
فإن دعيتم إلى سبي فسبوني وإن دعيتم إلى البراءة مني فإلي على دين محمّد 8 : 
ولم يقل: فلا تتبرؤوا منّى. قال: قلت جنك بدك :إن رارضسل يمسي مان 
القدل ولا يتبرأ؟ فقال :لا والله إلا على الذي مضى عليه عمّارء إن الله يقول: « إِلَّا مَنْ 
كر وَقَلْدُ مُطْمَئِدٌ بالإِيمَانِ اران 

وروئ العلامة المجلسى (ت / 1١7١‏ ه) في بحار الأنوار عن الشيخ المفيد 
(ت / 41 ه) في «الأمالي»: عن المرزبانيء عن محمد بن الحسين: عن هارون 
بن عبيد اللهء عن عثمان بن سعيد: عن أبي يحيى التميمي؛ عن كبير» عن أسي 
مريم الخولاني» عن مالك بن ضمرة قال: سمعت عليا أمير المؤمنين 480 يقول: أما 
إنكم تعرضون على لعنى ودعائي كذاباء فمن لعنني كارها مكرها يعلم الله أنه كان 
مكرها وردت أنا وهو على محمّد يله معاء ومن أمسك لسانه فلم يلعني سبقني 
كرمية سهم أو لمحة بالبصرء ومن لعنني منشرحا صدره بلعنتي فلا حجاب بينه 





.88/. 281:15 تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر‎ )١( 
. 1١51 (؟) النحل‎ 
83917 584 بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى‎ )0( 


خطب أمير المؤمنين اه / الكلام (/10ه) ما د مو موه مم وه مم مده مو وم مومه مو لط ل ل الك 


وبين الله ولاحجة له عند محمّد 2 ألا إن محمدا أخذ بيدي يوما فقال: من بأيع 
هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبك فقد قضى نحبهء ومن مات وهو يبغضك مات 
ميتة جاهلية يحاسب بما عمل فى الاسلام ١١.‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت /9170ه) فى (كنز العمال»: عن أبي صادق 
مولى عياض بن ربيعة الاسدي قال: أتيت على بن أبى طالب وأنا مملوك فقلت: 
يا أمير المؤمنين ! ابسط يدك أبايعك» فرفع رأسه إلى فقال: ما أنت؟ فقلت: 
مملوك» قال: لا إذن» قلت: يا أمير المؤمئين! إنما أقول: إني [إن] شهدتك 
نصرتك وإذا غبت نصحتكء. قال: فنعم إذن» فبسط يذه فبايعتهء وسمعته يقول: 
إنه سيأتيكم رجل يدعوكم إلى سبّي وإلى البراءة مني» فأما السب فانه لكم نجاة 
ولى زكاة» وأما البراءة فلا تبروا مني ؟ فاني على الفطرة. (المحاملي» كرء وروي 
الحاكم في الكنى أخخره).!؟) 1 

وبالاسناد الى أبن حجر (ت / 807ه) في موضوع: حجر بن قيس المدري»ء 
عن على . حديث: كان حجر بن قيس من المختصين بخدمة علي » فقال له علي 
يوما: يا حجر إِنّك تقام بعدي» فتؤمر بلعني فالعني ولا تبرأ مني ... 

كم: في تفسير النحل: ثنا بكر بن محمد الصيرفي ء ثنأ عبيد بن قنفذء ثنا يحيى 
الحمّاني» ثنا سفيان بن عييئةء عن عبدالله بن طاوس » عن أبيه: به.0"' 

وعنه في أبي صادقء, عن علي في حديثء قال علي : إنكم ستعرضون على 
سبّي فتسبوني» فإن عرضت عليكم البراءة مني فلا تتبرءوا مني » فإني على 
الإسلام ... الحديث . 


.5151 775:94 بحار الأنوار ؛ للعلامة الممجلسى‎ )١( 


")كر العسال ؛ للمتقي الهندى 7:7:1١‏ سم 5186190 
(”) اتحاف المهرة 777:1١‏ ط //اه. 181 


. عمسية ف‎ ١ 


كم: فى تفسير النحل: ثنا أبو بكر بن إسحاقء ثنا محمد بن أحمد بن النضرء 
ثنا معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق الفزاري: عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» 


(1) اتحاف المهرة ١١‏ :اكت ط /117 1ه 


[الخطبة (مه)1 
. قال الهادي كاشب الغطاء (ت / 171 ه) في التخريج: «قوله إلة: أصابكم 
حاصضب ..» رويت فقرات منه في تاريخ الطبري».37 
قال العرشى فى التخر .بج مائصه: اروى الطبري هذا الكلام فى تاريخه [ج 1 
ص 27.]18) 
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)١(‏ مدارك نهج البلاغة: 1م 
(1) راجع : استناهنهج البلاغة . 


[الخطبة ( ذه ) | 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 176١‏ ه) فى التخريج: «قوله 8ة: مصارعهم 
دون النطفة ... الى آخره. قال الشارح الفاضل: هذا الخبر من الأخبار الّتى تكاد 
تكون متواترة لاشتهاره؛ ونقل الناس كافة له وهو من معجزاته وأخباره المفصلة 
عن الغيوب».!(1) 

قال الجلالي: قال ابراهيم الثقفي (ت / 77١‏ ح ) فى ممحاسن الصدق ما لفظه: 
«ومنهم علئ بن أبى طالب عف» قال يوم النهروان لأصحابه: شدّوا عليهم» فوالله 
لايقتلون عشرة» ولاينجو منهم عشرة. فشذوا عليهم» فوالله ماقتل من أصحابه 
تمام عشرة:؛ ولانجا منهم تمام عشرة. ثم قال: اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه» فقالوا: لم 
نجدهء فقال: والله ما كذبت قطء ولا كذّبتء والله لقد أخبرني رسول الله لله أنه 
يقتل مع شرٌ جيل » يقتلهم خير جيل . ثم دعا ببغلة رسول الله يل فركبهاء فسار 
حتى وقفت على قليب فيه قتلى» فقال: اقلبوا القتلى : واطلبوه بينهم : فإذا هو سابع 
سبعة فلمّا أخرجه قال: الله أكبر! لولا أن تنكلوا فتتركوا العمل لأتمبرتكم بما 


(1) مدارك نهج البلاغة : 41. 


خطب أمير المؤمنين لذ / الخطبة (ذه) وجوه هه فاه ووم قاو قم ووافة ومح معو و مم ع ممه ل لاك لل ل 1 


جعل الله جلى وعرّ لمن قتلهم على لسان نبيّه ١7.»‏ 

وقال أبو الحسن المسعودي (ت /187ه) فى مروج الذهب مالفظه: «اجتماع 
الخوارج ومسير على اليهم: واجتمعت الخوارج فى أربعة آلاف: فبايعوا عبد الله 
بن وهب الراسبي : ولحقوأ بالمدائن؛ وقتلوا عبد الله بن خباب عامل على عليها. 
ذبيحوه ذبحاًء وبقروا بطن أمرأته وكانت حاملا: وقتلوا غيرها من النساء: وقد كان 
على انفصل عن الكوفة في خمسة وثلاثين ألفأء وأتاه من البصرة؛ من قبل ابن 
عباس وكان عامله عليها و .ذلك في سنة ثمان وثلاثين فنزل على الأشبارء 
والتأمت اليه العساكرء فختطب الناس» وحرضهم على الجهادء وقال: سيروا الى 
قئلة المهاجرين والأنصار قدمأء فانهم طالما سعوا فى اطفاء نور اللهء وحرضوا 
على قتال رسول الله يله ومن معهء الا ان رسول الله امرني بقتال القاسطين وهم 
هؤلاء الذين سرنا اليهمء والناكثين وهم هؤلاء الذين فرغنا منهمء والمارقين ولم 
نلقهم بعدء فسيروا الى القاسطينء فهم أهم علينا من الخوارجء سيروا الى قوم 
يقاتلونكم كما يكونوا جبارين يتخذهم الناس ارباباً ويتخخذون عباد الله خمولاً 
ومالهم دولاً» فأبوا إلا ان يبدأوا بالخوارجء فسار علي اليهم: حتى أتى النهروان: 
فبعث أليهم بالحارث بن مرة العبدي رسولا يدعرهم الى الرجوع» فقتلوه؛ وبعثوا 
الى علي: إن تبت من حكومتك وشهدت على نفسك بالكفر بايعناك: وإن أبيت 
فاعتزلنا حتى نختار لأنفسنا إماماًء فإنا منك براءء فبعث اليهم علي: أن ابعثوا الى 
بقتلة اخواني فأقتلهم ثم أتارككم الى أن أفرغ من قتال اهل المغربء ولعل الله 
يقلب قلوبكم» فبعثوا اليه: كلنا قئلة اصحابك؛ كلنا مستحل لدمائهمء مشتركون 
في قتلهم. وأشبره الرسول ‏ وكان من يهود السواه ان القوم قد ععبروا نهر 
طبرستان وهذا النهر عليه قنطرة» تعرف بقنطرة طبرستان» بين حلوان وبغداد» من 


)03 المسماسن والسساوى 3: 55 عل /القأهرة » سنة مملأا 





بلاد خخراسان» فقال على : والله ما عبروه ولايقطعونه؛ حتى نقتلهم بالرميلة دونه 
ثم تواترت عليه الأخبار بقطعهم لهذا التهرء وعبورهم هذا الجسرء وهو يأبى 
ذلك» ويحلف انهم لم يعبروهء وأن مصارعهم دونه. ثم قال: سيروا الى القوم» 
فوالله لايفلت منهم الاعشرة: ولا يقتل منكم عشرة؛ فسار على » فأشرف عليهم » 
وقد عسكروا بالموضع المعروف بالرميلة على حسب ما قال لاصحابه. قلما 
أشرف فتصاف القوم, ووقف عليهم بنفسه؛ فدعاهم الى الرجوع والتوبة» فأبوا 
ورموا أصحابه: فقيل له: قد رموناء فقال: كفواء فكرروا القول عليه ثلاثًء وهو 
يأمرهم بالكفء حتى أتى برجل قتيل متشصّط بدمه فققال علي : الله اكبر ء الآن حل 
قتالهمء احملوا على القوم ... إلى أخخر كلامه .37 


(1) مروج الذهب 4١8:١‏ ط /داغر. 


] ) 1١ ( الخطبة‎ [ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت 7 ما ه) في التخريج: «قوله 14 :[الحمد لله 
الذي لم يسيق له حال حالا... ] الى أن قال: [لم يخلق ما تخلقه لتشديد سلطان ]: 
من قوله: [لم يخلق ما خلقه...] إلى آخر قوله: [لم يحلل ]؛ مذكور في خطبته 
الشهيرة المسماة بالغراءء ومن قوله: [لم يحلل] الى قوله: [باين] موجود فى 
الخطبة المعروفة بالوسيلة» وعليه فهذه الخطبة ملتقطة من خطب متعددة؛ اخختار 
منها السيد ما أثبته هناء والله العالم. واحتمال أنها رواية وقف عليها الشريف 
غير بعيد). (أنتهى ١)‏ 

وقال ابن أبي الحديد (ت /561 ه): «هذا الخبر من الاخمبار التي تكاد 
تكون متواترة؛ لاشتهاره ونقل الناس كافة له وهو من معجزاته وأخباره المفضّلة 
عن الغيوب» !"ا 

قال الجلالي: قال المسعودي (ت /187ه) ما لفظه: ثم ركب ومر بهم وهم 
صرعى» فقال: لقد صرعكم من غرّكم» قيل: ومن غرهم ؟ قال: الشيطان وأنفس 





.81 : مدارك نهج اليلاغة‎ )١( 


أبكز ممعم ف ووه وم مه جف ممم مومه تمدع و ممم ده بوم مم مم وم ممم ممم مه مره ووه مجم ممعم مسند نهج البلاغة مم ؟ 
السوءء فقال أصحابه : قد قطع الله دابرهم الى آخر الدهرء فقال: كلا والذي نفسي 
بيده» وإنهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساءء لا تخرج خخارجة إلا حرجت بعدها 


رجل منا أهل البيت فيقئلهء ولا تخترج بعدها خخارجة الى يوم القيامة».!") 


, مروج الذهب ؟: لاعش ط رداغر‎ )١( 


| )3١ ( [الخطبة‎ 

من التعقيبات: فى المعنئ ما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ 
في علل الشرائع قال: حدثنا محمد بن الحسن # قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الصفارء عن ابراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة» عن السكوني, عن جعفر بن 
خرجوا مع سجماعة أو على امام عادل فقاتلوهم: وان خخرجوا على امام جائر قلا 
تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا».!"ا 

وبالاسناد. عن الشيخ الطوسى (ت / 1١٠‏ ه) فى تهذيب الأحكام. عن 
عن آبائه مه قال: لما فرغ أمير المؤمنين © من اهل النهروان قال: لا يقاتلهم 
بعدي إلا من هم أولى بالحق منه .ا 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 81/0 ه) فى كنز العمال»: فى مسند على » 
عن عبد الله بن الحارث؛ عن رجل من بني نضر ابن معاويةء عن على أنه سمع 


() علل الشرائع ؛ للشيخ الصدوق ؟:7:7. 
(1) تهذيب الأحكام ؛ للشيخ الطوسي 1: .١54‏ 


ا مسئد نيد البلذشاء 
اا 0 مل لم م 002200020022600 فسيطك تهج ألم مج ؟ 


رجلا يسب الخوارج فقال: لا تسبوا الخوارج! إن كائوا خالفوا إماما عادلا أو 
جماعة فقاتلوهم ! فانكم تؤجرون في ذلك» وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم ! 
فان لهم بذلك مقالا. ( خحشيش في الاستقامة وابن جرير). 

وباسناده عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بنى نضر بن معاوية قال: 
ذكرت الخوارج فسبوهم فقال علي: أما إذا خرجوا على إمام هدى فسبوهم! وأما 
إذا شرجوا على إمام ضلالة قلا تسبوهم! فان لهم بذلك مقالا.(اين جرير).!1! 


(0) كنز العمال ؛ للمتقى الهندى 19::؟7. 


|[ الخطبة ( ؟1)] 


قال الجلالى: أروي بالمعنئ بالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /778ه) عن 
محمد بن يحيئ : عن احمد بن محمد بن عيسئ» عن أبي حمزة» عن سعيد بن 
قيس الهمداني قال: نظرت يوما في الحرب إلى رجل عليه ثوبان» فحركت فرسي 
فإذا هو أمير المؤمنين490: فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع ؟ فقال: 
نعم يا سعيد بن قيس» إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقية, معه ملكان 
يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بثرء فإذا نزل القضاء خليا بينه 
وبين كل شي ١!»‏ 

وأيضاً عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن على بن الحكم: عن 
عبد الرحمن العرزمي؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله 48 قال: «كان قنير غلام على 
يحب عليائة حبا شديداء فإذا خرج على صلوات الله عليه مرج على أشره 
بالسيف. فرآه ذات ليلة» فقال: يا قنبر مالك؟ فقال: جثت لامشي خلفك يا 
أمير المؤمئين» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الارض ؟! 





ووو عيوب وتيت ويب وييي يوي يوهي وبي وو هه بي موي00 


63 الكافي ؛ للشيخ الكليني ؟‎ )١( 





فقال:لاء بل من أهل الارضص ء فقال: إن أهل الارض لا يستطيعون لى شيئا إلا بإذن 
الله من السماء» فارجع . فرسجع »!1 


.64:7 الكافى ؛للشيخ الكليني‎ )١( 


[ الخطبة ( 16) ] 


قال العرشي في التخريج مانصّه: «الكلام الواحد والستون يشتمل على الجمل 
التالية: «فان الله سبحانه لم يخملقكم عيثاً ولم يترككم سدئء [ج ١ص ]٠١6‏ 
روأها ابن مزاحم الكوفي فئ كتاب الصفين (/) ضمن خخطبة طويلة؛. (انتهى )١7.)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن نصر بن مزاحم المنقري 
(ت /؟051ه) فى اوقعة صفين» بما لفظه: قال أبو عبد الله. عن سليمان بن 
المغيرة؛ عن علي بن الحسين: خطبة علي بن أبي طالب في الجمعة بالكوفة 
والمدينة: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه» وأعوذ بالله من الضلالة. من 
يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا - 
شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسولهء انتجبه لأمره؛ واختصه بالتبوة أكرم خلقه 

وأحبهم إليه فبلّْ رسالة ربهء ونصح لأمته؛ وأدى الذي عليه . وأوصيكم بتقوى 
للهء فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله وأقربه لرضوان اللهء وخيره في 
عواقب الأمور عند الله . . وبتقوى الله أمرتم وللإإحسان والطاعة خلقتم. فاحذروا 
من الله ما حذّركم من نفسهء فإنه حذَّر بأسا شديدا. واتشوا الله خحلسية ليست 





(1) راجع : استناد نهج البلاغة . 


بتعذيرء واعملوا فى غير رياء ولا سمعة» فإن من عمل لغير الله وكله الله إلى مأ 
عمل له ومن عمل لله مخلصا تَولَى الله أجره. وأشفة امن عذاب اللهء فإنه لم 
يخلقكم عبثاء ولم يترك شيئا من أمركم سدىء قد سمّى آثاركمء وعلم أعمالكم» 
وكتب آجالكم. فلا تغروا بالدنيا فإنها غرّارة بأهلهاء مغرور من اغتر يهاء وإلى فناء 
ما هي وإن الآخرة هى دار الحيوان لو كانوا يعلمون. أسأل الله منازل الشهداء» 
ومرافقة الأنبياء» ومعيشة السعداء؛ فإنما نحن له ويه :0" 

وقال الموفق الخوارزمي فى «المناقب»: وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين»؛ 
أخيرنا أبو الحسين بن بشرانء أخبرنا أبو على الحسين بن صفوان؛ حدثنا عبد الله 
بن أبى الدنياء حدثنا الحسين بن عبد الرحمان. حدثنا عبيدالله بن محمد التقى » 
عن شيخ من بنى عدي قال: قال: رجل لعلي بن أبي طالب #ة: يا أمير المؤمنين 
صف لنا الدنياء قال: وما أصف لك من دار من صح فيها أمن» ومن سلم فيها 
ندمء ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن» في حلالها حساب وفي 
حرامها الثار .7 





() وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقرقي: ,٠١‏ 
(؟) المناقب ؛ للموقق الخوارزمى : 5375. 


| الخطبة ( 55) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 177١‏ ه) في التخريج: «قوله #ة: معاشر 
المسلمين استشعروا الخشية... الخ رواه ابن فتيبة في كتاب عيون الاخبار عن ابن 
عباس بتحو أخصر مما هنا مع اختلاف في بعض الالفاظ والفقراتء ورواه فى 
الحدائق الوردية بالاستاد الى ابن عباس أيضاًء وقال الشارح الفاضل: إن هذا 
الكلام طب به أمير المؤمنين #* في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرير في كثير 
من الروايات» وفي رواية نصر بن مزاحم انه خنطب به في اول ايام اللقاء والحرب 
بصفين » وذلك في صفر من سنة 7.209 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ١‏ 
ص 1١١‏ ؟1] كما رواه البسيهقى فسي كتاب المحاسن والمساوى [ج ١‏ 
ص 777]). ( انتهى )0 

وبالاسئاد عن ابن عساكر (ت / الاه ه) في تاريخ مدينة دمشق »): أخبرنا أبو 
القاسم إسماعيل» ثا أحمد بن الحسن بن خخيرونء أنا أبو علي بن شاذان... 





.41 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) راجع : استناد نهج البلاغة.‎ 


دبردء راع رمز بجوم مهعم رين هيار رمري زر روما م ميم امم يميم مر ار راث لزلزم زرفت موي ورم ال فلم يه يوم امه تا : 


أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني نا محمد بن علي بن دعبل بن علي 
الخزاعى » عن .... ابن هشام الكلبي : عن أبيه» عن أبن عباس قال: عقم التساء أن 
يأتين بمثل أمير المؤمنين على بن أبي طالب؛ والله ما رأيت ولا سمعت رئيسا 
يوزن بهء لرأبته يوم صفين وعلى رأسه عمامة قد أرخمى طرفيها كأن عينيه سراجا 
سليط» وهو يقف على شرذمة شرذمة يحضّهم حتى انتهى إلى وأنا في كنف من 
الناس» فقال: 

معاشر المسلمين استشعروا الخشيةء وغضوا الأصوات وتجلبيوا السكيئة 
واعملوا الأسنّة, وأقلقوا السيوف قبل السلة» واطعنوا الرخمرء ونافحوا بالظباء 
وصلوا السيوف بالخطاء والنبال بالرماح» فإنكم بعين الله ومع ابن عم نبيه يلل 
عاودوا الكرّء واستحيوا من الفرء فإنه عار باق في الأعقاب والأعناق ونار يوم 
الحساب» وطيبوا عن ألفسكم أنفساء وامشوا إلى الموت أسححاء وعليكم بهذا 
السواد الأعظم والرواق المطيب» فاضربوا تبجه. فإن الشيطان راكب صعيه 
ومفرش ذراعيهء قد قدم للوثبة يدا وأَخر للتكوص رجلاء فصمداً صمداً حتى 
يتجلّى لكم عمود الدين < وَأَنتْمُ ُمْ الأغْلؤْنَ وَآللهُ مَعَكُم ون يتَرَكُم أَعْمَالكم 31. 

أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف. أنا إبراهيم بن عمر. 

حَ' وأخبرنا أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري: أنا الميارك بن عبد 
الجبار» أنا إبراهيم بن عمر البرمكى وعلى بن عمر ين الحسن قالا: أنا أبو عمر بن 
حيوية» أنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكريء قال: قال أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة في حديث علي: أن ابن عباس قال: ما رأيت رئيسا محربا يزن بهء 
لرأيته يوم صفين وعلى رأسه عمامة بيضاء وكأنٌ عينيه سراجا سليطء وهو 
يحمّس أصحابه إلى أن انتهى إل وأنا في كثفء فقال: معشر المسلمين استشعر 





)١(‏ سورة محمد فل : 60؟. 


خطب أمير المؤمنين اللا / الخطبة (54) لمعمو موه وم م ممم و ممه مام مه وهم لطا لل ل للإلبا؟آ 


الخشية؛ ورعموا الأصوات وتجلببوا السكينة» وأكملوا اللؤم» وأخفوا الجنن؛ 
وأقلقوا السيوف فى الغمد قبل السلة» والحظوا الشزرء وأطعنوا الشرزء أو البتر 
واليسر كلا قد سمعت - ونافحوا بالظياء» وصلوا السيوف بالخطاء والرماح 
بالنبل» وأمشوا إلى الموت مشية سححا أو سجحاء؛ وعليكم بالرواق المطئب 
فاضربواأ ثبجه؛ فإن الشيطان راكد في كسره؛ نافج حضنيه؛ مفترش ذراعيهء قد 
قدّم للوثبة يدا وأخر للتكوص ررجلد.(١!‏ 





(1) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عسا كر 3غ ةا 


[ الخطبة (/519) ] 


قال العرشى فى التخريج مانصّه: «رواه ابو حيّان على بن محمد بن العباس 
التوحيدي البغدادي» المتوفى 4١4‏ ه تقريباً (/17١1م)‏ فى كتاب البصائر (09 ب) 
والسيد المرتضئ فى «الأمالى» [ج ١‏ ص 198] بتغيبر يسير. (انتهى).!'' 

قال الجلالي: قال السيد المرتضى (ت / 87 ه) في «الأمالي »: وروى أنه 8ه 
لما فرغ من دفن النبى يله سأل عن خحبر السقيفة؛ فقيل له: إن الانصار قالت: منا 
أمير ومنكم أميرء فقال 8ة: فهالا ذكرت الأنصار قول النبى يلهُ: نقيل من محسنهم 
ونتجاوز عن مسيئهم » فكيف يكون الأمر فيهم والوصاة بهم ؟2.!" 


() راجع : استناد نهج البلاغة . 
(؟) الأمالى ؛ للسيد المرتضى 19:1. 


[ الخطبة (54) ! 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 171١‏ ه) فى التخريج: «قوله إه: وقد أردت 
تولية مصر...الى آخحره. روي عن المدائني ان عليا#ة قال: رحم الله محمداًء كان 
غلاماً حدثاً لقد كنت اردت أن أولى المرقال هاشم بن عتبة مصراًء فانه والله ‏ 
لووليها لما خلى لابن العاص واعوانه العرصةء ولا قتل الآ وسيفة فى يده؛ بلا ذم 
لمحمدء فلقد أجهد نفسه وقضئ ما عليه . والاعتماد علئ ما رواه السيد . (انتهى )7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن ابرأهيم بن محمد الثقفي 
(ت / 187 ه) فى «الغارات»» قال: وأخبرني ابن أبي سيف أن عبد الله بن عباس 
قدم على على نئة من البصرة فعزاه بمحمد بن أبي بكر ي4. 

وعن مالك بن الجون الحضرمى أن عليا»ة قال: رحم الله محمداء كان غلاما 
حدثاء أما والله لقد كنت أردت أن اولي المرقال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
مصرء والله لو أنه وليها لما خلى لعمرو بن العاص وأعوانه العرصة» ولما قتل الا 
وسيفه في يدهء بلا ذم لمحمد بن أبي بكرء فلقد أجهد نفسه وقضى ما عليه. 

قال: فقيل لعلى 48: لقد جزعت على محمد بن أبي بكر جزعا شديدا يا 


.81 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 


عا ند نهم البلاشة 
كلا عامط لماه ما ور ال مالو ماد قو منت عاتم وا كولسل طيحت سل ماو وا اط لاه سالك انهم أل رج ؟ 


أمير المؤمنين ...! قال: وما يمنعنى ؟ انه كان لي ربيبا وكان لبنئ أخاء وكنت له 
والداء أعده ولدأ» 07 ْ 

قال الجلالي: قال أبن بن الحديد (ت /5017 ه) فى «شرح نهج البلاغة») 
مانصّه: قال إبراهيم : فحدثنا محمد بن عبد الله ؛ عن المدائني » قال: كتب علئ إلى 
عبد الله بن عباس وهو على البصرة: 

من عبد الله على أمير المؤمنين ة؛ إلى عبد الله بن عباس : 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته: أما بعد فإن مصر قد افتتحت» وقد استشهد 
محمل بن أبي بكرء فعند الله عزوجل نحتسبه. وقد كنت كتبت إلى الناسء 
وتقدمت إليهم فى بدء الامرء وأمرتهم بإغاثته قبل الوقعة» ودعوتهم سرا وجهرأ 
وعودا وبدءاء فمنهم الآتى كارها ومنهم المتعلل كاذباء ومنهم القاعد نخاذلا. أسأل 
الله أن يجعل لى منهم فرجاء وأن يريحنى منهم عاجلاء فو الله لولا طمعي عند لقاء 
عدوي في الشهادة وتوطيني نفسي عند ذلك لاحببت ألا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا. 

عزم الله لنا ولك على تقواه وهداه إنه على كل شئْ قدير. والسلام عليك 
ورححمة الله وبركانه . 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عبأس: 

لعبد الله على أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس . سلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد؛ فقد بلغنى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك محمد بن أبي بكر 
وأنك سألت الله ربك أن يجعل لك من رعيتك التى ابتليت بها فرجا ومخترجاء 
وأنا أسأل الله أن يعلى كلمتكء وأن يغشيك بالملائكة عاجلا. واعلم أن الله صانع 
لك؛ ومعرٌ دعوتكء» وكابت عدوك. وأخخيرك يا أمير المؤمئين أن الناس ربما 


(1) الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي 1: 1.55١‏ *5, 


خطب أمير المؤمنين 440 / الخطبة (184) لوطو ل لل ل 0 [لؤة 


تباطئوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومنّهم: واستعن بالله 
عليهم . كفاك الله الهم! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

قال إبراهيم: وروى عن المدائني» أن عبد الله بن عباس قدم من البصرة على 
علئ فعرّاه عن محمد بن أبي بكر. 

وروى المدائني: أن عليا قال: رحم الله محمداء كان غلاما حدثاء لقد كنت 
أردت أن أولي المرقال!" هاشم بن عتبة مصرء فإنه والله لو وليها لما خلى لابن 
العاص وأعوانه العرصة؛ ولا قتل إلا وسيفه في يدهء بلا ذم لمحمد؛ فلقد أجهد 
نفسه فقضى ما عليه. 

قال المدائني: وقيل لعلى 48: لقد جزعت على محمد بن أبي بكر يا أمير 
المؤمئين . فقال: وما يمتعنى! إنه كان لى ربيباء وكان لبتين أخخاء وكنت له والداء 
أعده ولدا. ١‏ ْ 1 

[خطية على بعد مقتل محمد بن أبى بكر ] 

وروى إبراهيم » عن رجاله» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه» قال: خطب 
على لله بعد فتح مصر» وقتل محمد بن أبي بكرء فقال: 

أما بعد فإن الله بعث ممحمدا نذيرا للعالمين» وأمينا على التنزيل»: وشهيدا على 
هذه الامة؛ وأنتم معاشر العرب يومئذ على شر دين وفي شر دارء منيخون على 
حجارة خشن وحيات صمًء وشوك مبثوث في البلادء تشربون الماء الخبيث» 
وتأكلون الطعام الخبيثء: تسفكون دماءكمء وتقتلون أولادكم» وتقطعون 
أرحامكم: وتأكلون أموالكم بينكم بالباطل. سبلكم خخائفة: والاصنام فيكم 


منصوبة:؛ ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمنٌ الله عزوجل عليكم بمحمد, 


() الارقال :ضرب من العدوء يقال: أرقلت إلناقة فهى مرقل ومرقال:: قال: في اللسان:) والمرقال: 
لقب هاشم بن عتبة الزهري ء لان عليا له دفع إليه الرأية يوم صفين : فكان يرقل بها إرقالا. 
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فبعثه إليكم رسولا من أنفسكمء فعلّمكم الكتاب والحكمة والفرائض والسئنء 
وأمركم بصلة أرحامكم وحقن دمائكمء وصلاح ذات البين» وأن تؤدوا الامانات 
إلى أهلهاء وأن توفوا بالعهدء ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدهاء وأن تعاطفوا 
وتبارواء وتراحموا. ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتباغي والتقاذف: 
وعن شرب الخمر وبخس المكيال؛ ونقص الميزان. وتقدم إليكم فيما يتلى 
عليكم ألا تزنوا ولا تربواء ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماء وأن تؤدوا الامانات إلى 
أهلهاء ١‏ وَلاَ تَْتَوْا في الأَرْضٍ ُفْسِدِينَ 0776 « وَلاَ تَحْتَدُوا إِنَّ آللّة لا يُحِبْ الْمُمْتَدِينَ »(, 
وكل خمير يدني إلى الجنة» ويباعد عن النار أمركم بهء وكل شرّ يدني إلى النار 
ويباعد عن الجنة نهاكم عنهء فلما استكمل مدتهء وفاه الله إليه سعيدا حميداء فيالها 
مصيبة خصت الاقربين» وعمت المسلمين! ما أصيبوا قبلها بمثلهاء ولن يعاينوا 
بعدها أنختها. 

فلما مضى لسبيله 8#» تنازع المسلمون الامر بعدهء فوالله ما كان يلقى في 
روعي ؛ ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الامر بعد محمد عن أهل بيته؛ 
ولا أنهم منسّوه عنى من بعده. فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكرء 
وإجفالهم'" إليه ليبايعوهء فأمسكت يديء ورأيت أني أحق بمقام محمّد 85 في 
الناس ممن تولَى الامر من بعده؛ فلبثت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من 
الناس رجعت عن الاسلامء يدعرن إلى محق دين الله وملة محمد يله فخشيت 
إن لم أنصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلما وهدما يكون المصاب بهما عليع أعظم 
من فوات ولابة أموركم. النى إنما هى متاع أيام قلائل» ثم يزول ما كان منها كما 





.3* البقرة:‎ )١( 
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يزول السراب» وكما يتقشع السحاب» فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته: 
ونهضت فى تلك الاحداث؛ حتى زاغ الباطل وزهقء وكانت «كَلِمَةَ آللهِ مِيَ ظ 
آلْعليَا04؟"؛ ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الامور, فيسّر وسددء وقارب 
واقتصد: وصحبته مناصحاء وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداء وما طمعت ‏ أن لو 
حدث به حادث وأنا حيئ أن يرد إلى الامر الذي نازعته فيه طمع مستيقن: ولا 
يئست منه يأس من لا يرجوه؛ ولو لا خخاصة ما كان بينه وبين عمرء لظننت أنه لا 
يدفعها عني» فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه؛ فسمعنا وأطعئا وناصحناء وتولّى 
عمر الامرء فكان مرضئ السيرة» ميمون الثقيبة» حتى إذا احتضرء فقلت في 
نفسي: لن يعدلها عنى » ليس يدافعها عني» فجعلني سادس ستة. فما كانوا لولاية 
أحد منهم أشد كراهة لولايتى عليهم» كانوا يسمعون عند وفاة رسول الله يل لجاج 
أبي بكرء وأقول: يا معشر قريش» إنا أهل البيت أحق بهذا الامر منكم ما كان فينا 
من يقرأ القرآن: ويعرف السنة» ويدين بدين الحق . 

فخشى القوم إن أنا وليت عليهم ألا يكون لهم من الامر نصيب ما بقواء 
فأجمعوا إجماعا واحداء فصرفوا الولاية إلى عثمان» واخخرجونى منها رجاء أن 
ينالوهاء ويتداولوها؛ إذ يئسوا أن ينالوا بها من قبلى» ثم قالوأ: هلم شبايع وإلا 
جاهدناك : فبايعت مستكرهاء وصبرت محتسباء فقال قائلهم: ياين أبى طالب: 
إنك على هذا الامر لحريصء فقلت: أنتم أحرص منْى وأبعدء أينا أحرص. أنا 
الذي طلبت ميرائي وحقي الذي جعلني الله ورسوله أولى به» أم أنتم إذ تضربون 
رجهي دونهء وتحولون بينى وبينه! فبهتوا والله لا يهدي القوم الظالمين. 

اللهم إني أستعديك على قريشء فإنهم قطعوا رحميء وأضاعوا إياي. 
وصغروا عظيم منزلتي: وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به منهمء 
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فسلبونيه» ثم قالوا: ألا إن فى الحق أن تأخذه؛ وفي الحق أن تمنعه: فاصبر كمداء 
أومت أسمًا حتقا. 

فنظرت فإذا ليس معي رافد ولا ذابٌ ولا ناصر ولا ساعد إلا أهل بيتي» فضننت 
بهم عن المنية: وأغضيت على القذى وتجرّعت ريقى على الشجى»ء وصبرت من 
كظم الغيظ على أمرٌ من العلقم ؛ وآلم للقلب من حز الشفارء حتى إذا نقمتم على 
عثمان أتيتموه فقتلتموه؛ ثم جئتموني لتبايعوني فأبيت عليكم» وأمسكت يدي 
فنازعتموني ودافعتموني» وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء وازدحمتم 
على حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعضكم. أو أنكم قاتلى ؛ فقلتم: بايعنا لا نجد 
غيركء ولا نرضى إِلَا بكء بايعنا لانفترق ولا تختلف كلمتنا. فبايعتكم ودعوت 
الناس إلى بيعتى » فمن بايع طوعا قبلت» ومن أبى لم أكرهه وتركته. 

فبايعني فيمن بايعني طلحة والزبير» ولو أبيا ما أكرهتهماء كمالم أكره غيرهماء 
فما لبئا إلا يسيرا حتى بلغني أنهما خخرجا من مكة متوجهين إلى البصرة» في جيش 
ما منهم رجل إلا قد أعطانى الطاعة؛ وسمح لى بالبيعة؛ فقدما على عاملي وخمزان 
بيت مالي وعلى أهل مصري الذين كلهم على بيعتي وفي طاعتي . فشتتوا كلمتهم » 
وأفسدوا جماعتهم» ثم وثبوا على شيعتى من المسلمين فقتلوا طائفة منهم غدراء 
وطائفة صبرا!'!. ومنهم طائفة غضبوا لله ولى » فشهروا سيوفهم وضربوا يها حتى 
لقوا الله عزوجل صادقين. فو الله لولم يصيبوا منهم إلا رجلا واحدا متعمّدين لقتله 
لحل لي به قتل ذلك الجيش بأسره» فدع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من 
العدة الَتى دلوا بها عليهم » وقد أدال الله منهم فبعدا للقوم الظالمين! 

ثم إنى نظرت في أمر أهل الشام؛ فإذا أعراب أحزاب وأهل طمع جفاة طغاة: 


يجتمعون من كل أوبء من كان ينبغي أن يؤدّب وأن يولى عليه؛ ويؤخذ على 
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يده» ليسوا من الانصار ولا المهاجرين ولا التابعين بإحسان. 

فسرت إليهمء فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة: فأبوا إلا شقاقا وفراقاء ونهضوا 
في وجوه المسلمين ينضحونهم بالنبلء ويشجرونهم بالرماح”"؛ فهناك نهدت”" 
إليهم بالمسلمين فقاتلتهم. فلما عضهم السلاح. ووجدوا ألم الجراحء رقفعوا 
المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنهم ليسوا بأهل دين ولاقرآن» وأنهم 
رفعوها مكيدة وخديعة ووهنا وضعفاء فامضوا على حقكم وقتالكم, فأبيتم علئٌ 
وقلتم: اقبل منهم؛ فإن أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من 
الحق» وإن أبوا كان أعظم لحجتنا عليهم. فقبلت منهمء وكفقت عنهم. إذ ونيتم 
وأبيتم : فكان الصلح بينكم وبينهم على رجلين: يحييان ما أحيا القرآن؛ ويميتان 
ما أمات القرآن» فاختلف رأيهماء وتقّرق حكمهماء ونبذا ما في القرآنء وخالفا ما 
في الكتاب» فجنبهما الله السداد؛ ودلاهما في الضلالة: فانحرفت فرقة منا 
فتركناهم ما تركوناء حتى إذا عثوا في الارض يقتلون ويفسدون. أتيناهم فقلنا: 
ادفعوا إلينا قتلة إخوانناء ثم كتاب الله بيئنا وبيلكم . 

قالوا: كلنا قتلهم:؛ وكلنا استحل دماءهم. وشدّت علينا تميلهم ورجالهم, 
فصرعهم الله مصارع الظالمين. 

فلما كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم, 
فقلتم: كلت سيوفنا ونفدت نبالناء ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصدا!؟, 
فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن عدتناء فإذا رجعت زدت في مقاتلتنا عدة من 
هلك منا وفارقناء فإن ذلك أقوى لنا على عدونا. فأقبلت بكمء حتى إذا أطللتم 





)يك يشجروتهم بالرمم : يطعنوتهم . 
(؟) نهد للقتال : نه . 
() القصد: جمعه قصدة: وهى القفطعة المتكسرة . 
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على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالنخيلة؛ وإن تلزموا معسكركمء وأن تضموا 
قواصيكم» وأن توطنوا على الجهاد أنفسكمء ولا تكثروا زيارة أبنائكم» ونسائكم » 
فإن أهل الحرب المصابروهاء وأهل التشمير فيها الذين لا ينقادون: من سهر ليلهم 
ولاظماأ نهارهم؛ ولا خمص بطونهمء ولانصب أبدانهم؛ فنزلت طائفة منكم معي 
معذرة» ودخلت طائفة منكم المصر عاصية» فلا من بقي منكم صبر وثبت» ولا من 
دخل المصر عاد ورجع»ء فنظرت إلى معسكريء وليس فيه خمسون رجلاء فلما 
رأيت ما أتيتمء دخلت إليكم فلم أقدر على أن تخرجوا معى إلى يومنا هذاء فما 
تنتظرون! أما ترون أطرافكم قد انتقصتء وإلى مصر قد فتحت؛» وإلى شيعتي بها 
قد قتلتء وإلى مسالحكم تعرى؛ وإلى بلادكم تغزى! وأنتم ذوو عدد كثيرء 
وشوكة وبأس شديدء فما بالكم! لله أنتم من أين تؤتون! وما لكم تؤفكون! 
وأنى تسحرون! 

ولو أنكم عزمتم وأجمعتم لم ترامواء إلا أن القوم تراجعوا وتناشبوا وتناصحواء 
وأنتم قد ونيتم وتغاششتم وافترقتمء ما إن أنتم إن ألممتم عندي على هذا بسعداء ؛ 
فانتهوا بأجمعكم وأجمعوا على حقكم» وتجردوا لحرب عدوكمء وقد أبدت 
الرغوة عن الصريح» وبين الصبح لذي عيئينء إنما تقاتلون الطلقاء : وأبناء الطلقاء 
وأولي الجفاءء ومن أسلم كرهاء وكان لرسول الله واله أنف7" الاسلام كله حرباء 
أعداء الله والسنة والقرآن: وأهل البدع والاحداث» ومن كان بوائقه تتقى» وكان 
عن الاسلام منحرفاء أكلة الرشاء وعبدة الدنياء لقد أنهى إلى أن ابن النابغة لم يبايع 
معاوية حتى أعطاهء وشرط له أن يؤتيه ما هى أعظم مما في يده من سلطانه . ألا 
صفغرت يد هذا البائع دينه بالدنياء وزيت أمانة هذا المشتري نصرة فاسق غادر 
بأموال المسلمينء وإن فيهم من قد شرب فيكم الخمر وجلد الحدء يعرف بالفساد 
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في الدين» والفعل السيئ» وإن فيهم من لم يسلم حتى رضخ له رضيخحة!١‏ 
فهؤلاء قادة القوم »ومن تركت ذكر مساوئه من قادتهم مثل من ذكرت منهم ؛ بل 
هو شرء ويود هؤلاء الذين ذكرت لو ولوا عليكم فأظهروا فيكم الكفر والفساد 
والفجور والتسلط بجبرية ؛ واتبعوأ الهوى وحكموا بغير الحق. ولانتم على ما كان 
فيكم من تواكل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلاء فيكم العلماء والفقهاء 
والنجباء, والحكماء . وححملة الكتاب والمتهجدون بالاسحارء وعمار المساجد 
بتلاوة القرآن. أفلا تسخطون وتهتمون أن ينازعكم الولاية عليكم سفهاؤكم: 
والاشرار الاراذل منكم! فاسمعوا قولي؛ وأطيعوا أمريء فوالله لئن أطعتموني لا 
تغوون» وإن عصيتموني لا ترشدون. خذوا للحرب أهبتها وأعدوا لها عدتهاء فقد 
شبت نارهاء وعلا سنانها وتجرد لكم فيها الفاسقون» كى يعذبوا عباد الله ويطفثوا 
ور .لاه يس أولاء لشيطان من أهل الع والمكر والجفاء بأولى فى اللجد 
في غيّهم وضلالتهم من أهل البر والزهادة والاخبات في حقهم وطاعة ربهم ‏ إني 
والله لو لقيتهم فردا وهم ملاء الارضء ما باليت ولا استوحشت»ء وإنى من 
ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبينة ٠‏ وبين وبصيرة » 
وإني إلى لقاء ربي لمشتاق؛ ولحسن ثوابه لمنتظرء ولكن أسفا يعترينيء وحزنا 
يخامرني » أن يلى أمر هذه الامة سفهاؤها وفجارهاء فيتخذوا مال الله دولا وعياده 
خولاء والفاسقين حزبا. وايم الله لولا ذلك لما أكثرت تأنيبكم وتحريضكم., 
ولتركتكم إذ ونيتم وأبيتم حنى ألقاهم بنفسي» متى حم لي لقاؤهم . فوالله إني لعلي 
الحق. وإني للشهادة لمحب» فؤ ائيروا حِقَافً وَتِقَاَ وَجَاهِدُوا بِأَنوَالكم وَأَنْيِكُ 
في سَبيلٍ الله ذلِكُمْ خَيْرُ لَك إن كُنمُم تَحْلَمُونَ 4" ولا تثاقلوا إلى الارض فتقروا 





(1) الرضيخة : العطية القليلة . 
(؟) الثوبة : ١غ.‏ 


بالخسف ؛ وتبوءوا بالذل» ويكن نصيبكم الخسران. 

إن أخنا الحرب اليقظانء ومن ضعف أودى. ومن ترك الجهاد كان كالمغيون 
المهين. اللهم اجمعنا وإياهم على الهدى؛ وزهدنا وإياهم في الدنياء واجعل 
الاخرة خحيرا لنا ولهم من الاولى. 

[مقتل محمد بن أبى حذيفة ]. 

قال إبراهيم: وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمان» عن المدائني » أن محمد بن 
أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أصيب لما فتتح عمرو بن العاص 
مصرء فبعث به إلى معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ بفلسطين » فحبسه معاوية في 
سجن له؛ فمكث فيه غير كثير» ثم هرب وكان ابن خال معاوية -فأرى معاوية 
الناس أنه كره انفلاته من السجن» وكان يحب أن ينجو فقال لاهل الشأم: مسن 
يطلبه؟ فقال رجل من خثعم ‏ يقال له عبيدالله بن عمرو بن ظلام» وكان شجاعا 
وكان عثمانيا: أنا أطلبهء فخرج في خيل قلحقه بحوارين!", وقد دخل بغار هناك 
فجاءت حمر فدخلته فلما رأت الرجل فى الغار فزعت ونفرت. فقال حمارون 
كانوا قريبا من الغار: إن لهذه الحمر لشأناء ما نفرها من هذا الغار إلا أمر! فذهبوا 
ينظرونء فإذا هم به فخرجوا بهء فوافاهم عبد الله بن عمرو بن ظلام» فسألهم 
ووصفه لهم فقالوا:ها هو هذاء فجاء حتى استخرجه؛ وكره أن يصير به إلى معاوية 
فيخلي سبيلهء فضرب عنقه ه0"©. 


(1) حوارين ؛ من قرى حلبء أو حصن يناحية خمص (مراصد الاطلاع) . 
(؟) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبى الحديد :41 .1١7‏ 


[ الخطبة (1؟) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 7/4 ه) فى 
«أنساب الأشراف»: مالفظه: قالوا: ويه معاوية الضحاك بن قيس الفهري, 
ويكنى أبا أنيس»: حين بلغه أن عليا يدعو الناس إلى الخروج إليه وأن أصحابه 
مختلفون عليه» في خيل كثيفة جريدة. وأمره أن يمر بأسفل واقصة فيغير على 
الاعراب ممن كان على طاعة على وعلى غيرهم ممن كان فى طاعته ممن ليه 
مجتازاء وأن يصبح في بلد ويمسى فى آخخرء ولا يقيم لخيل إن سرحت إليه» وإن 
عرضت له قاتلهاء وكانت تلك أول غارات معاوية. 

فأقبل الضححاك إلى القطقطانة فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف. وجعل 
يأخذ أموال الناس من الاعراب وغيرهم ويقتل من ظن أنه على طاعة علي أو كان 
يهوى هواهء حتى بلغ التعلبية» وأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم. شم صار إلى 
القطقطانة منصرفاء ولقيه بالقطقطانة على طريق الحاج عمرو بن عميس بن 
مسعودء ابن أنمي عبد الله بن مسعود فقتله ‏ فلما ولاه معاوية الكوفة كان يقول: يأ 
أهل الكوفة: أنا أبو أئيس قاتل ابن عميس. يعلمهم بذلك أنه لا يهاب القتل 
وسفك الدماء ‏ وأخحذ طريق السماوة منصرفاء فلما بلغ عليا خبره قام في أهل 


الكوفة خطيبا فدعاهم إلى الخروج لقتال عدوهم ومنع حريمهمء فردوا عليه ردا 
ضعيفا ورأى منهم فشلا وعجزاء فقال: وددت والله أن لي بكل عشرة منكم رجلا 
من أهل الشام: وأنى صرفتكم كما يصرف الذهب. ولوددت أني لقيتهم على 
بصيرتي فأراحني الله من مقاساتكم ومذداراتكم كما يدارى البكار العمدة والثياب 
المنهرمة كلما خيطت من جانب تهتكت من جانب. 

ثم خرج يمشي إلى نحو الغرييّن» حتى لحقه عبد الله بن جعفر بدابة فركبها 
ولحقه الناس بعدء فسرح لطلبه حجر بن عدي الكندي في أريعة آلاف أعطاهم 
خخيمسين درهما خمسين درهما. فسار حجر حتى لحق الضحاك نحو تدمر فقاتله 
فأصاب من أصحابه تسعة عشر رجلا ويقال: سبعة عشر رجلا وقتل من 
أصحاب علي رجلان يقال: إنهما عبد الله وعبد الرحمان ابنا حوزة ‏ وهما من 
الازد ‏ وحجر الليل بينهم فهرب الضحاك في الليل: وأقام حجر يوما أو يومين فلم 
يلق أحدا فانصرف. 

قالوا: ويعث معاوية النعمان بن بشير الانصاري» وأبا هريرة الدوسى بعد أبي 
مسلم الخولاني إلى على يدعوانه إلى أن يسلم لمعاوية قتلة عثمان بن عفان ليقتلوا 
به فيصلح أمر الناس ويكف الحرب» وكان معاوية عالما بأن عليا لا يفعل ذلك» 
ولكنه أحب أن يشهد عليه عند أهل الشام بامتناعه من إسلام أولثك والسبري 
منهم : فيشرع له أن يقول: إنه قتله: فيزداد أهل الشام غيظا عليه وحنقا وبصيرة في 
محاربته وعداوته» فلما صارا إليه فأبلغاه ما سأله معاوية امتنع من إجابتهما إلى شئ 
مما قدما له قانصرف أبو هريرة إلى السام فأمره معاوية بأن يعلم الناس ما كان بينه 
وبين على» وأقام النعمان بعد أبي هريرة أشهرا وهو يظهر لعلي انه معه ثم خرج 
فمرٌ بعين التمر وعليها مالك بن كعب الهمذانى فحبسه ليكتب إلى علي بخبره؛ 
فركب إليه قرظة بن كعب الانصاري ‏ وكان على جباية الخراج بالنهرين والفلاليح 


شطب أمير المؤمتين له / الشطية ( 54 ) ...ا ل ل قه؟ 


ونواحيها وما والا ذلك من الطساسيج ‏ فكلّمه فيه فخخلى سبيله فأتى معاوية: 
فأخبره ومن قبله بمثل ما أخبرهم به أبو هريرة. وهذا في أول الامر. 

قالوا: ثم إن معاوية ندب أصحابه لغارة نحو العراق فانتدب لها النعمان بن 
بشيرء فسرحه في ألفين وأمره بتجئّب المدن والجماعات؛ وأن لا يغير على 
مسلحة.وأن يكون إغارته على من بشاطيئ الفرات ثم يعجّل الرجعة. 

فسار النعمان حتى دنا من عين التمرء وبها مالك بن كعب في مأة وقد كان في 
أكثر منها إلا إنه أذن لاصحابه في الانصراف إلى الكوفة فى حوائج لهم فانصرفواء 
فكتب مالك إلى قرظة يستنجده. فقال قرظة:إنما أنا صاحب خراج وليس معى إلا 
من يقوم بأمري فقط . ووسجه إليه مخنف بن سليم الازدي عبد الرحمان بن مختف 
فى نممسين رجلا واليا على الحرب فيما يليه قرظة: فقاتل مالك بن كعب النعمان 
حتى دفعه عن القرية؛ فظن أهل الشام حين رأواعبد الرحمان بن مخنف بن سليم 
ومن معه أنه قد أتى مالكا مدد كثيف؛ فانهزموا حتى لحقوا بمعاوية» وقتل منهم 
ثلاثة نفرء ومن أصحاب علي رجل» وقال النعمان: سرت ليلة فضللت. ثم إني 
دفعت إلى ماء لبني اليقين وإذا امرأة تطحن في خباء لها وهي تقول: 

شربت على الجوزاء كأسا روية 2 وأخرى على الشعراء إذا ما استقلت 

مشعشعة كانت قسريش نفافها ١‏ فلما استحلت قتل عثمان حلت 

قال النعمان: فعلمت أنى فى حد الشامء وأنه قد بلغت مأمني واهتديت. 

ويقال: إن هذه الغارة كانت قبل غارة سفيان بن عوف. وقد كان على حين أتاه 
خبر النعمان بالكوفة: خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

عجبا لكم يا أهل الكوفة: أ كلما أطلت عليكم سرية وأتاكم منسر من مناسر 
أهل الشام أغلق كل امرء منكم بابه قد انجحر في بيته انجحار الضب في جحره 
والضبع في وجارهاء الذليل والله من نصرتموهء ومن رضى بكم رمى بأفوق 





1 مشسكة نيج البلاعة “رع ؟ 


ناصلء فقبحا لكم وترحاء قد ناديتكم وناجيتكمء فلا أحرار عند النداء» ولا إخوان 
عند النجاء» قد منيت منكم بصم لا يسمعون؛ وبكم لا يعقلون» وكمه لا يببصرون. 

فيقال: إن عليا أتبع النعمان عدي بن حاتم الطائي فمضى حتى شارف قنسرين 
ثم انصرف. ويقال: إن عبد الرحمان بن حوزة الأزدي قتل مع مالك بن كعب 
يومئذ» وإن أخخاه عبد الله قتل حين لقى حجر بن عدي الضحاك بن قيس الفهري. 
ويقال: إن عبد الرحمان بن حوزة قاتل الحسين مع من قاتله. والثبت: ان الذي 
قاتل الحسين رجل من بنى تميم يقال له: عبد الله بن حوزة» وهو غير هذا».!١)‏ 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفى (ت / 787 ه) في «الغارات» أيضاًء 
قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ابراهيم قال: ومن حديث 
الكوفيين» عن نمير بن وعلةء عن أبى وداك الشاذيء قال: قدم زرارة بن قيس 
الشاذي فخبر عليا#ة بالعدة التى خرج فيها بسرء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 

يه ثم قال: 

أما بعد أيها الناس فان أول فرقتكم وبدء نتقصكم ذهاب اولي النهى وأهمل 
الرأي مستكم, الذين كانوا يلقون فيصدقونء ويقولون فيعدلون» ويدعون 
فيجيبون: وأنا والله قد دعوتكم عودا وبدءا وسرا وجهاراء وفى الليل والنهار 
والغدو والاصالء فما يزيدكم دعائي إلا فرارا وادباراء أما تنفعكم العظة والدعاء 
إلى الهدى والحكمة؛ واني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكمء ولكني والله لا 
اصلحكم بافساد نفسي» ولكن أمهلوني قليلا فكأنكم والله بامرئ قد جاءكم 
يحرمكم ويعذبكم فيعذبه الله كما يعذبكم. 

إن من ذل المسلمين وهلاك الدين أن ابن أبى سفيان يدعو الاراذل والاشرار 
فيجاب» وأدعوكم وأنتم الافضلون الاخيار فتراوغون وتدافعونء ماهذا بفعل 


() انساب الأشراف ؛ لليلاذري : 2107-1458. 


خطب أمير المؤمئين اذ / الخطبة (54) ا عع لوو م و م و 1 


المتقين» ان بسر بن أبى أرطاة وجه إلى الحجازء وما بسر؟! لعنه اللهء لينتدب إليه 
منكم عصابة حتى تردوه عن شئنه؛ فانما خرج فى ست مائة أو يزيدون. 

قال: فسكت الناس مليا لا ينطقون. فقال: مالكم أمخرسون أنتمء لا تتكلمون ؟ 

فذكر عن الحارث بن حصيرة» عن مسافر بن عفيف قال: قام أبو بردة بن 
عوف الازدي فقال: ان سرت يا أمير المؤمنين سرنا معك. فقال: اللهم مالكم؟! 
لاسددتم لمقال الرشدء أفى مثل هذا ينبغى لى أن أخخرج ؟! انما يخرج في مثل 
هذا رجل ممن ترضون من فرسانكم وشجعانكم» ولا ينبغي لي أن أدع الجند 
والمصر وييت المال وجباية الارض والقضاء بين المسلمين والنظر فى حقوق 
الناس ثم أنحرج فى كتيبة أتبع اخمري في الفلوات وشعف الجبال» هذا والله الرأي 
السوءء والله لولا رجائي عند لقائهم لو قد حم لي لقاؤهم - لقربت ركابي ثم 
لشخصت عنكم. فلا أطليبكم ما اختلف جنوب وشمالء فوالله ان في فراقكم 
لراحة للنفس والبدن. 

فقام إليه جارية بن قدامة السعدي 4 فقال: يا أمير المؤمنين» لا أعدمنا الله 
نفسك . ولا أرانا الله فراقك : أنا لهؤلاء القوم : فس رحني إليهم. قال: فتتجهز فانك ما 
علمت ميمون النقيبة» وقام إليه وهب بن مسعود الخثعمي فقال: أنا أنتدب إليهم يا 
أمير المؤمنين ؟ قال: فانتدب بارك الله فيك ونؤزل. 

فدعا جارية بن قدامة فأمره أن يسير إلى البصرة فخرج منها في ألفين وندب 
مع الخشعمى من الكوفة ألفين» فقال لهما: اخرجا في طلب بسر بن أبسي أرطاة 
حتى تلحقاه فأينما لحقتماه فناجزاهء فإذا التقيتما فجارية بن قدامة على الناسء 
فخرجا فى طلب بسر فخترج وهب بن مسعود من الكوفة ومضى جارية إلى 
البصرة فخرج من أرض البصرة فالتقيا بأرض الحجاز فذهبا في طلب بسر ١”.‏ 





)00( الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي 11175714:7. 


15 فوم م ووو ووم مم ممم تممه من دمر ع وموم عمدتو مهعمو ون 000000006000000 ستل تهج البلاغة مج ١‏ 


وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت 8 هم ) في «الكافى »: مطلع خطبة لامير 
المؤمنين ة بالاسناد عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» ومحمد بن على جميعاء عن 
إسماعيل بن مهران» و أحمد بن محمد بن أحمدء عن على بن الحسن التيمى» 
وعلى بن الحسين » عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاء عن إسماعيل بن مهران» 
عن المنذر بن جيفرء عن الحكم بن ظهيرء عن عبد الله بن جرير العبدي» عن 
الاصبغ بن نباتة قال: أتى أمير المؤمنين ني عبد الله بن عمر وولد أبي بكر وسعد 
بن أبى وقاص يطلبون منه التفضيل لهمء فصعد المنبر ومال الناس إليهء فقال: 

الحمد لله ولئ الحمد ومنتهى الكرمء لا تدركه الصفات. ولا يحد باللغات, ولا 
يعرف بالغاياتء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمذا 
رسول الله َيه نب الهدى وموضع التقوى ورسول الرب الأعلى» جاء بالحق من 
عند الحق لينذر بالقرآن المنيرء والبرهان المستنيرء فصدع بالكتاب المبين ومضى 
على ما مضت عليه الرسل الاولون. 

أما بعدء أيها الناس فلا يقولن رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاتخذوا العقار 
وفجروا الانهار وركبوا أفره الدوابء ولبسوا ألين الثياب فصار ذلك عليهم عارا 
وشناراء إن لم يغفر لهم الغفارء إذا منعتهم ما كانوا فيه يخوضون وصيرتهم إلى ما 
يستوجبون» فيفقدون ذلك فيسألون ويقولون: ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا 
ومنعنا حقوقناء فالله عليهم المستعان. من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وآمن بنبينا 
وشهد شهادتنا ودخخل فى دينناء اجرينا عليه حكم القرآن وحدود الاسلام» ليس 
لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. ألا وإن للمتقين عند الله تعالى أفضل الثواب 
وأحسن الجزاء والمآب» لم يجعل الله تبارك وتعالى الدنيا للمتقين ثوابا وما 
عند الله خير للابرارء انظروا أهل دين الله فيما أصبتم في كتاب الله وتركتم عند 
رسولالله يلل وجاهدتم به في ذات الله أبحسب أم بنسب؟ أم بعمل أم بطاعة؟ 
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أم زهادة وفيما أصبحتم فيه راغبين؟ فسارعوا إلى منازلكم ‏ رحمكم الله التى 
أمرتم بعمارتهاء العامرة التي لا نخربء الباقية التي لا تنفدء التي دعاكم إليها 
وحضّكم عليهاء ورغيكم فيهاء وجعل الثواب عنده عنهاء فاستتموا نعم الله عر 
ذكره بالتسليم لقضائه والشكر على نعمائه» فمن لم يرض بهذا فليس منا ولا إليناء 
وإن الحاكم يحكم بحكم الله ولا خشية عليه من ذلكء اولئك هم المفلحون وفي 
نسخية ولا وحشة واولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنو ل . 

وقال: وقد عاتبتكم بدرّتي التى اعاتب بها أهلى فلم تبالواء وضربتكم بسوطي 
الذي أقيم به حدود ربّي فلم ترعوواء أتريدون أن أضربكم بسيفى ؟ أما إني أعلم 
الذي تريدون ويقيم أودكمء ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد نفسى» بل يسلط 
الله عليكم قوما فينتقم لي منكمء فلا دنيا استمتعتم بهاء ولا آخرة صرتم إليهاء 
فبعدا وسحقا لاصحاب السعير 17 


00 الكافي ؛ للشيخ الكلينى امم لمر 


[ الحخطبة ( .ا ) |] 


قال العرشي فى التخريج مانصّه: ارواه ابن عبد ربه فى العقد الفريد 
[ج ”ص 198] وأبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبين )١1(‏ وأبو على القالي 
في كتاب ذيل «الأمالي » والنوادر ( ٠19).(انتهن)!".‏ 

قال الجلالي وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن أبى الفرج الاصغهاني 
(ت/07"؟م) فى مقاتل الطالبيّين قائلاً: حدثنى أحمد بن محمد بن دلان» وأحمد 
بن الجعد ومحمد بن جرير الطبري قالوا: حدثنا أبو هشام الرفاعى » قال: حدثنا 
أبو أسامة, قال: حدثنى أبو جناب قال: حدثني أبو عون الثقفي؛ عن أبي عبد 
الرحمن السلمىء عن الحسن بن علىء قال: خرجت أنا وأبى نصلى فى هذا 
المسجد, فقال لي: يا بني إن بت الليلة أوقظ أهلي لانها ليلة الجمعة صبيحة يوم 
بدر لسبع عشرة ليلة خملت من شهر رمضانء فملكتني عيناي» فسنح لي 
رسول الله يل فقلت: يارسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد ؟ فقال لى : 
ادع عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم» وأبدلهم بي من هو شر 
لهم مني . 


خطب أمير المؤمتين كه / الخطية ( .با) مدعو مط ده لمم ووه عم لم م ل و ل 0 لال 


وجاء ابن النباح . فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه, فاعتوره الرجلان» فأما 
أحدٌ فوقعت ضربته في الطاق» واما الآخر فأثبتها في رأسه. 

قال أبو الفرج: الاود: العوج» واللدد: الخصومات !١!.‏ 

وقال السيد المرتضى (ت /47 ه) في «الأمالى » مانصّه: تأويل خبر:إن سأل 
سائل عن الخببر الذي يرويه شريك عن عمار الذهبي» عن أبي صالح الحنفي عن 
أمير المؤمنين على رضي الله عنه قال: رأيت النبي يِه في المنام وأنا أشكو إليه ما 
لقيت من الأود واللدد. 

الجواب يقال له: أما الاود فهو الميل تفول العرب: لاقيمن ميلك وحنفك 
وأودك وذراك وضلعك وصعرك وصدغك وظلعك بالظاء وصعوك وصدعك» 
كل هذا المعنى واحد.. وقال ثعلب: الاود: إذاكان من الانسان فى كلامه ورأيه فهو 
عوج» وإذا كان في الشئ المنتصب مثل عصا وما أشبهها فهو عوج؛ وهذا قول 
الناس كلهم إلا أبا عمرو الشيباني» فانه قال: العوج ‏ بالكسر_الاسمء والعوج - 
بالفتح ‏ المصدرء وقال ثعلب: كأنه مصدر عوج يعوج عوجاء ويقال: عصا 
معوجة وعود معوج وليس في كلامهم معوج. 

وأما اللددء فقيل: هو الخصوماتء وقال ثعلب: يقال: رجل ألد وقوم لد: إذا 
كانوا شديدي الخصومة:؛ ومنه قول الله تعالى: 9 وَهُوَ لد لْخِصَاء 91.06 

وبالاسناد عن أبن عساكر ات / 09/١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشق»: أخبرنا أبو 
محمد بن طاوس,» أنا الثقيب أبو الفوارس طراد بن محمدء أنا أبو الحسين بن 


بشرانء أنا أبو على بن صفوانء أنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثني عبد الرحمن بن 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ؛ لابي الفرج الاصفهاني: 0؟. 
0( البقرة ! 4١؟,‏ 
() الأمالى ؛ للسيد المرتضى 5: /,. 


ذأ !ا ا 0 مسند نهج البلاغة رج ؟ 


صالح» نا عمرو بن هاشم الجنبي » عن أبي جناب » عن أبي عون الثقفي : عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال: قال لي الحسن بن علي» قال لي أبي علي: إن 
رسول الله ييِهُ سنح لى الليلة فى منامي فقلت: يا رسول الله ما لقيت من أمتك من 
الأود واللددء قال: ادع عليهم: قلت: اللهم أبدلنى بهم من هو خير منهم وأبدلهم 
بي من هو شر مني ء فرج فضربه الرجل . 

هذه مختصرةء وأخبرنا بالحكاية بتمامها أبو غالب بن البئا. 

أخبرنا أبو غالب بن البناء أنا أبو الحسين بن الابنوسي»: أنا أحمد بن عبد 
الرحمن بن جعفر بن خشنام» نا محمد بن عبد الله بن غيلان» نا أبو هشامء نا أبو 
أسامة» نا أبو جئابء قال: وحدثني أبو عون الثقفى » قال: كنت أقرأ على أبي عبد 
الرحمن السلمي وكان الحسن بن علي يقرأ عليه قال أبو عبد الرحمن: فاستعمل 
أمير المؤمئين على رجلا من بني تميم يقال له: حبيب بن مرة على السوادء وأمره 
أن يدل الكوفة من بالسواد من المسلمين » فقلت للحسن بن علي : إن لي ابن عم 
فى السواد يحب أن يقوم مكانهء فقال لي: تغدو غدا على كتابك وقد نخحتمء 
فغدوت من الغد فإذا الناس يقولون: قتل أمير المؤمنين» فقلت للغلام: أبعد بي 
إلى القصرء فدخحلت القصر فإذا الحسن بن على قاعد في مسجد في الحجرة وإذا 
صوائح» فقال: ادن إلى يا أبا عبد الرحمن : فجلست إلى جنبه فقال لى : رجت 
البارحة وأمير المؤمنين يصلى فى هذا المسجد. فقال لي: يا بنى إِنْي بت الليل 
أوقظ أهلى لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر لسبع عشرة من رمضان. فملكتني عيناي 
فسنح لى رسول الله يه فقلت: يا رسول الله ماذا لقبت من أمتك من الأود واللدد؟ 
قال: والأود العوج واللدد الخصومات: فقال لى: ادع عليهم»؛ قال: قلت: أللهم 
أبدلني بهم من هو خمير منهم وأبدلهم بي من هو شر مني . فجاء ابن التباح فآذنه 
بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فاعتوره رجلان؛ فأما أحدهما فوقعت ضربته في 
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الطاق وأما الاخر فأثبتها فى رأسه. 

قال أبو هشام: قال لي أبو أسامة: إني أغار عليه كما يغار الرجل للمرأة 
الحستاءء لا تحدثنٌ به مادمت حيا. 

قال: ونا أبو هشامء قال: سمعت أبا أسامة يقول فى هذا الحديث: ثلاثة عشر 
حديثاء فيه: أن الحسن بن على قرأ على أبي عبد الرحمن» وأن أبا عبد الرحمن 
سأل الحسن بن على حاجة وهو يقرأ عليهء وأن عليا كره أن يدخخل المسلمون 
السواد» وأن الحسن شفع في أن يترك رجل بالسواد من المسلمين» وأن على بن 
أبي طالب كان إذا كتب خختم كتابه» وأنه أتخذ مسجذا في حجرته» وأنه صيح عليه 
فلم ينكره الحسن» وأن عليا نام وهو جالس فلم يتوضأء وأنه قال: الأود العوج 
واللدد الخصومات؛ وأنه كان له مؤذن يؤٌُدْنه بالصلاة» وأنه كان لباب داره طاق» 


وأنه قتل فيه) ٠‏ 





00 تاريخ صذدينة دمشق ؛ لابن عساكر 80/1 


[ الخطبة ( 79 ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1711١‏ ه) فى التخريج: (قوله8ة: اللهم داحي 
المدحوات ...الى آخره. ذكر هذه كثير من الناس» وهى مذكورة في الصحيفة 
العلويةء وفي تذكرة ابن الجوزيء وذكرها أبو على القالي البغدادي في نوادر 
الامالى مع اختلاف في بعض الالفاظ وزيادة وتقصان.ء وفي البحار: ان الحسن بن 
عرفة ذكرها عن سعيد بن عمر...الى آخخره'". ش 

قال العرشى فى التختريج مانصه: (رواه أبو علي القالي في ذيل الامالي والنوادر 
ل 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم الثقفي 
(ت 7 187 ه) عن أبى سلام الكندي» قال: «كان علئ#ة يعلمنا الصلاة على 
النبى 88 يقول: قولوا: اللهم داحى المدحواتء وبارئ المسموكات. وجابل 
القلورب على فطرتها شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك 
ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك ونبيك: الخاتم لما سبق؛ والفاتح لما 


4١ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) راجع : استناد نهج البلاغة‎ 
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انغلق» والمعلن الحق بالحق» والدافع جيشات الأباطيل, والدامغ صولات 
الاضاليل, كما حمل فاضطلع قائما بأمرك لطاعتك» مستوفزا فى مرضاتك؛ غير 
نكل عن قدم؛ ولا وأه فى عزم؛ واعيا لوحيك» حافظا لعهدك» ماضيا على نفاذ 
أمركء حتى أورى قبس القابسء وأضاء الطريق للخابط. وهديت به القلوب يعد 
خحوضات الفتن والآثام» وأنار موضحات الاعلام ونيرات الاحكام: فهو أمينك 
المأمون وخازن علمك المخزون؛ وشهيدك يوم الدينء وبعيئك بالحقء 
ورسولك إلى الخخلق اللهم فاجزه مضاعفات الخير من فضلاه:. اللهم أعل على 
بناء البانين بناءه» وأكرم مثواه لديك ومنزلته وأتمم له نورهء واجزه من ابتعائك له 
مقبول الشهادة مرضئ المقالة» ذا منطق عدل وحظ فصل وحجة وبرهان عظيمء 


آمين رب العالمين (03. 
ورواه الاسكافى (ت / 7٠١‏ ه) مرسااً فى «المعيار والموازنة»: ؟لااء ط / 
7ه 


وبالاسناد عن العلامة المجلسى (ت /١١111١ه)‏ في بحار الأنوارء عن مناقب 
ابن الجوزي (ت //097 ه) ماتصّه: خطبة في مدح رسول الله ذكرها الحسن 
بن عرفة: عن سعيد بن عميرء قال: خطب أمير المؤمنين 48 فقال: 

الحمد اله داحي المدحوات؛ وداعم المسموكات؛ وجابل القلوب على 
فطرتها؛ شقيّها وسعيدها وغريّها ورشيدهاء اللهم واجعل شرائف صلواتك 
ونوامي بركاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك؛ الخاتم لما سبق» 
والفاتح لما انغلقء المعلن بالحقء الناطق بالصدق, الدافع جيشات الاباطيل» 
والدامغ جيشات الاضاليل» فاضطلع قائما بأمرك, مستوفزا في مرضاتك؛ غير 
ناكل عن قدمء ولا واه في عزم» مراعيا لعهدك» محافظا لودك» حتى أورى قبس 
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القابس وأضاء الطريق للخابط» وهدى به الناس بعد خوض الفتن والاثام؛ 
والخبط فى عشو الظلام» فأنارت نيرات الاحكام بارتفاع الاعلام: فهر أمينك 
المأمون» وتحازن علمك المخزون؛ وشهيد يوم الدين؛ وحجتك على العالمين؛ 
وبعيثك بالحق» ورسولك الصدق إلى الخلق. اللهم فافسح له مفسحا في ظلك. 
واجزه بمضاعفات الخير من فضلك. اللهم اجمع بيننا وبيئه في برد العيش» 
وقرار النعمة» ومتتهى الرغبةء ومستقر اللذة: ومنتهى الطمأنينة» وأرجاء الدعة 
وأفناء الكرامة ١7‏ 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 504 ه) قال: اخبرنا عبدالله بن أبي 
المجد الحربى» أتبأنا عبد الوهاب بن المبارك» انبأنا أبو الفتح اين اسحاق. أنبأنا 
عبدالله بن سليمان بن الأشعث» حدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا عباد بن الحبيب 
بن المهلب بن أبى صفرة» عن مجالد» عن سعيد بن عميرء قال: خمطب امير 
المؤمنين يوماً فقال: الحمد لله داحي المدحوات» وداعم المسموكات» وجابل 
القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها وغويّها ورشيدهاء اللهم واجعل شرائف 
صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك, الخاتم لما 
سبق » والفاتح لما انغلق» المعلن بالحق» الناطق بالصدقء الدافع جيشات 
الاباطيل» والدامغ جيشات الاضاليل: فاضطلع قائما بأمرك. مستوفرا في 
مرضاتك؛: غير ناكل عن قدمء ولا واه فى عزم» مراعيا لعهدك, محافظا لودكء 
حتى أورى قبس القابس» وأضاء الطريق للخابط: وهدى به الناس بعد خرض 
الفتن والاثام : والخبط فى عشو الظلام» وأنارت نيرات الاحكام بارتفاع الاعلام» 
فهو أمينك المأمون» ونخازن علمك المخزون» وشهيدك يوم الدين» وحجتك 
على العالمين » وبعيتك بالحق ورسولك الصدق إلى الخملق. اللهم فافسح له 


.71/8-151/:17/4 بحار الأنوار ؛ لتلعلامة المجلسى‎ )١( 
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مفسحا في ظلكء واجزه بمضاعفات الخير من فضلك: اللهم اجمع بيننا وبينه في 
برد العيش. وقرار النعمة» ومنتهى الرغبة» ومستقر اللذةء ومتتهى الطمأنينة: 
وأرجاء الدعة»ء وأفناء الكرامة).!3) 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / 91/80 ه) فى «كنز العمال»ء عن سلامة 
الكندي قال: كان على يعلّم الناس الصلاة على النبي يه يقول: اللهم داحي 
المدحوات؛ وبارئُ المسموكات؛ وجبار أهل القلوب على خطراتهاء شقيها 
وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على محمد 
عبدك ورسولك. الخاتم لما سبقء والفاتح لما أغلق» والمعين على الحق بالحق»ع 
والواضع والدامغ لجيشات الاباطيل» كما حمّل فاضطلع بأمرك بطاعتك ؛ مستوفزا 
في مرضاتكء غير نكل عن قدمء ولا وهن فى عزم:ء واعيا لوحيك» حافظا 
لعهدك؛ ماضيا على نفاذ أمرك, حتى أورى قبسا لقابس» به هديت القلوب بعد 
خوضات الفتن والاثم بموضحات الاعلام ومسرات الاسلام ونائرات الاحكام, 
فهو أمينك المأمون. وخحازت علمك المخزون» وشهيدك يوم الدين» وبعيئتك 
نعمة» ورسولك بالحق رحمة» اللهم افسح له مفسحا في عدنك؛ واجزه 
مضاعفات الخير من فضلك. مهئّآت له غير مكذرات: من فوز ثوابك المعلول 
وجزيل عطائك المخخزون. اللهم اعل على بناء الناس بناءهء وأكرم مثواه لديك 
ونزله» وأتمم له نوره: وأجره من ابتغائك له مقبول الشهادة ومرضئ المقالة» 
ذامنطق عدلء وكلام فصل » وحجة وبرهان. (طس وأبو نعيم في عوالي سعيد 
ابن منصور ) ١.‏ 


46 تذكرة الخواضص : «3اءعط /بيررات: سنة مدل هم القدم -بتسكين الدال : التقدم ء والجيشات ٠»‏ 
من جاشت القدر تجيش : إذا غلت. والهيشات : الجماعات » وهاشوا: اذا تحركوأا. 
() كر العمال ؛ للمتقى الهندي ملالا سج كر 


(الخطبة ( 7 ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 175١‏ ه) فى التخخريج: «قوله ة: أو لم 
يبايعنى قبل قتل عثمان ...الى آخره.» روي هذا الخبر من طرق كثيرة» ورويت فيه 
زيادة لم يذكرها صاحب نهج البلاغة» وهى قوله فة فى مروان: «يحمل رآأية 
ضلالة بعد ما يشيب صدغاه». (انتهى )7 

قال الجلالى: روئ محمد بن سعد (ت / 7017 ه) في الطبقات الكبرى بقوله: 
أخبرني موسى بن إسماعيل» قال: حدثني جويرية بن أسماءء عن نافع: قال: 
ضرب مروان يوم الدار ضربة جدت أذنيه: فجاء رجل وهو يريد أن يجهز عليه 
قال: فقالت له أمه: سبحان الله تمثّْل بجسد ميت؟ فتركه؛ قالوا: فلما قتل عثمان 
وسار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان خرج معهم مروان بن 
الحكم» فقاتل يومثذ أيضا قتالا شديداء فلما رأى انتكشاف الناس نظر إلى طلحة 
أبن عبيد الله واقفا فقال: والله إن دم عثمان إلا عند هذاء هو كان أشد الناس عليه 
وما أطلب أثرا بعد عين ففوق له بسهم فرماه به فقتلهء وقاتل مروان أيضا حتى 
ارثث فحمل إلى بيت امرأة من عنزة فداووه وقاموا عليه: فما زال آل مروان 





خطب أمير المؤمنين 980 / الخطبة (+با) اه مه مه م #84 


يشكرون ذلك لهم» وانهزم أصحاب الجملء وتوارى مروان حتى أنحذ له الامان 
من على بن أبي طالب فآمئه: فققال مروآن: ما تقرني نفسى حتى آتيه فأبايعه. 
فأتاه فبايعه»؛ ثم انصرف مروان إلى المديئة ‏ الى ان قال: وكانت ولايته على 
الشام ومصر لم يعد ذلك ثمانية أشهرء ويقال: ستة أشهرء وقد قال علي بن أبي 
طالب له يوما ونظر إليه: ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة 
الكلب أنفه ١7‏ 

قال البلاذري (ت / 774 ه) في «أنساب الأشراف» مالفظه: حدثنا محمد 
ابن سعدء حدثنا روح بن عبادة» قال: بلغني أن مروان صار يوم الجمل إلى قوم 
من ربيعة . 

وقال أبو مخنف في اسناده: ارتتٌ مروان يوم الجمل» فصار إلى قوم من عنزة, 
وبعث إلى مالك بن مسمع يستجيره؛ فأشار عليه أخوه مقاتل أن يفعل » فأجاره. 
وسأل عليا له الأمان فآمنهء وعرض عليه أن يبايعه حين بايعه الناس بالبصرة: 
فأبى, وقال: ألم تمن ؟ قال: بلى . قال: فإني لا أبايعك حتى تكرهني . قال على : 
فإني لا أكرهك. فوالله أن لو بايعتني بأستك لغدرت. ثم إنه مضى إلى معاوية.!؟! 

قال ابن أبي الحديد (ت /103ه) فى «شرح نهج البلاغة): قد روى هذا الخبر 
من طرق كثيرة» ورويت فيه زبادة لم يذكرها صاحب نهج البلاغة» وهي قوله #8 
في مروان: يحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صدغاه؛ وإن له إمرة.. .إلى أخخر 
الكلام.''" وقوله: فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين #0ء هو الوجهء 
يقال: استشفعت فلانا إلى فلان: أي سألته أن يشفع لي إليهء وتشفعت إلى فلان 





(1) الطبقات الكبرى ؛ لمحمد بن سعد 78:85 12. 
(5) انساب الاشراف ؟: 73 
() شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد ١45:5‏ 





كك مح و ام فا قنك اتستسان وأ الم عق اش مسف وطااسع ست مسند نهج البلاغة /رج ؟ 


في فلان فشفعني فيه تشفيعا. وقول الناس: استشفعت بفلان إلى فلان - بالباء ‏ 
ليس بذلك الجيد. وقول أمير المؤمنين 90ة: أو لم يبايعني بعد قتل عثمان؟ أي وقد 
غدر: وهكذا لو بايعني الان !"ا 


(1) شرح نهج البلاغة ؛لابن أبي الحديد 151:3. 


[ الخطبة ( 6 ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن المتقى الهندي 
(ت /910ه) في «كنز العمال: عن على قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين. (عدء طس وعبد الغني وابن سعيد في ايضاح الاشكال والاصبهاني 
في الحنجة وابن مندة في غرائب شعبة: كر من طرق).!١"‏ 

وباسناده عن علي قال: أمرت بقتال ثلاثة: القاسطينء والناكثين» والمارقين؛ 
فأما القاسطون فأهل الشام؛ وأما الناكثون فذكرهم ء وأما المارقون فأهل النهروان ‏ 
يعني الحرورية 7ك في الاربعين» كر).'"! 

وبأسناده أيضا عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن 
شداد فدخمل على عائشة وحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل على : 
فقالت له: يا عبد.الله بن شداد! هل أنت صادقى عما أسألك عنه؟ تحدّثنى عن 
هؤلاء القوم الذين قتلهم على! قال: ومالى لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن 
قصتهم! قال: فان عليا لماكاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف 





.510017 87س‎ :1١ كنر العمال ؛ للمتقى الهندي‎ )١( 
51007 كنر العمال ؛ للمتقى الهندي 11س‎ )5( 


ملم ذ ١‏ غة 
ا الو ا ماو ادو لحي م لحيو ول ول موعت و و ل سنك تهج ألم #ج ؟ 


من قراء الناس فنرلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الكوفة» وإنهم عتبوا 
عليه فقالوا: انسخلت من قميص ألبسكه الله واسم سمّاك الله به ثم انطلقت 
فحكمت فى دين الله ؟ ولا حكم إلا للهء فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه 
عليه» أمر مؤذنا فأذن: لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن! فلما 
أن امتلات الدار من قراء الناس»: دعا بمصحف إمام عظيم قوضعه بين يديهء 
فجعل يصكّه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس! فتاداه الناس» فقالوا: يا 
أمير المؤمنين! ما تسأل عنهء إنما هو مداد فى ورق ونحن نتكلم بما روينا منهء 
فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خخرجوا بينى وبينهم كتاب الله يقول الله 
في كتابه في امرأة ورجل : ل وَِنْ حِفُْمْ سِقَاقَ بها ذَآْعنُوا حَكما مِن أَهْلِهِ وَحَكَمأ مِنْ 
أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إْلاّحاً يُوَققِ آللَهُ بها 4!!) فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة 
ورجل ؟ ونقموا عليئ أن كاتبت معاوية:كتب علي بن أبي طالب» وقد جاءنا سهيل 
بن عمرو ونحن مع رسول الله يل بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب 
رسول الله يل: ب سم الله الرّحْمْنٍ الرُحِيمٍء فقال سهيل : لا تكتب :يشم الله الوَحْمْنٍ 
الرُحِيمِء فقال: : فكيف نكتب ؟ فقال: اكتب: باسمك اللهمء ا الله ييل : 
فاكتب: محمد رسول الله! فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله لم أخمالفك! 
فكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاء والله تعالى يقول في كتابه: ( أذ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّهِ سود حَسَتَةٌ لِمَنكَانَ يَرْجُوا آللّة وَآلْيَوْمْ الْآجِرَ وَدَكَرَ آللّه 
كَئيراً 4" ( حم والمدني ع كر).'"" 





22 النساء: ١‏ 
(؟) الأحزاب: ١؟.‏ 
() كنز العمال ؛ للمتقى الهندي ١597:1؟,س‏ 11081. 


[ الخطبة (5ا) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1١1١‏ م) فى التخريج : «قوله 9ة: رحم الله 
امرءاً سمع حكما فوعى» فى كنز الفوائد للشيخ الفقيه الثقة أبى الفتح محمد بن 
على الكراجكىي المتوفى سنة 5594 انه جاء في الحديث عن الامام الصادق كله انه 
قال تكلم أمير المؤمنين 42 بأربع وعشرين كلمة قيمة كل كلمة منها وزن 
السماوات والارض قال ظلة: «رحم الله امرءاً استمع فوعى ودعى الى رشاد فدنى » 
الى آخخر ماهنا مع زيادة تبلغ بها اربعاً وعشرين كلمة أي فقرة» وذكرت هذه 
الكلمات عنه #ة فى كتاب زهر الآداب وثمر الالباب؛ لابي اسحاق القيروانى 
المالكي. وذكرها غيره». (انتهى ١!)‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكراجكي 
(ت / 444 ه) فى «كثز الفوائد.»؛ قال: وجاء فى الحديث عن الامام الصادق 4# انه 
قال: «تكلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه باربع وعشرين كلمة قيمة» كل كلمة 
منها وزن السموات والارضصء» قال: رحم الله امرءا سمع فوعى: ودعى الى رشاد 
فدناء واخذ بحجزه هاد فتجاء راقب ربه وخخاف ذنبه» قدّم خالصا وعمل صالحاء 





.47 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 


تون الااو الن و اماق ب الطتس ا و لظا ان رفوتمو روسكم ات اجو انو اا عسلك نهم البلاغة رج ؟ 


اكتسب مذخورا واجتنب محظوراء رمى غرضاء واحذ عوضاء كابر هواه وكذب 
مناه حذر أملاٌ: ورتب عملاء جعل الصبر رغبة حياته» والتقى عدة وفاته ؛ يظهر 
دون ما يكتم ويكتفى بأقل مما يعلمء لزم الطريقة الغراء والمحجة البيضاء؛ افتنم 
المهل» وبادر الاجل » وتزود من العمل» ١7‏ 

ونقل العلامة المجلسي (ت / ١‏ ه) فى بحار الأنوارء من كتاب عبيون 
الحكم والمواعظ؛ لعلى بن محمد الواسطىي استنسخناه من أصل قديم في 


عبدا سمع حكما فوعىء ودعى إلى الرشاد فدناء وأخحذ بحجزة هاد فنجى» 
وراغب ربهء وخعاف ذلبه » قدم خخالصاء وعمل صالحاء اكتسب مذ خوراء واجتنب 
محذوراء رمى غرضاء وأحرز عوضاء كابد هواهء وكذب مناهء جعل الصبر مطية 
نجاتهء والتقوى عذة وفاتهء ركب الطريقة الغراءء ولزم المحجة البيضاءء اغتنم 
المهل» وبادر الاجل » وتزوّد من العمل» .7 


)١(‏ كنز الفسوائد ؛ للكراجكي: ؟15. 
(؟) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى /الا: 875 


[ الخطبة ( بإبا) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1761١‏ ه) فى التخريج: «قوله 2ه : 9إن بنى أمية 
ليفوقوننى تراث... الخ» أصل هذا الخبر رواه أبو الفرج فى كتاب الاغانى على 
مأ شال 7 

قال العرشىي في التخريج مأنصبه : روأه أبو بيك القاسم سن سللام الهروري في 
غريب الحديث (191 ب)» وأبو الفرج الاصفهاني في كتاب الأغاني [ج ١١‏ 


ص 5؟]. (انته )ا 


(1) مدارك نهج البلاغة: 45. 
(؟) راجع ؛ استناد نهج البلاغة . 


[ الدعاء ( 8/) | 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت ١7177‏ ه) في التختريج: «قوله :8: أللهم اغفر 
لي ما أنت أعلم به متي... الخ» ذكر عبد الحميد في شرحه جملة من أدعية 
الصحيفة السجادية» وقال: إنها من ادعية أمير المؤمنين 38» وإن الامام السجاد 
زين العابدين يه كان يدعو بهاء ولا نعلم مستنده في ذلكء ولعله وقف على ما 
يقضي بذلك, أو أنه عرف ذلك من جهة النفس والاسلوب والنظم والطريقة» 
ولكن كلامه شبيه بكلام جده أميرالمؤمنين 0ك في ذلك. والله العالم». 37 


(1) مدارك نهجج البلاغة : 417. 


[ الكلام (7(4) ] 


قال العرشى في التخريج مانصه: «روى الشيخ الصدوق هذه المحادثة بتغيبر 
يسير فى الأمالي (المجلس ١١.))55‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن الشيخ الصدوق (ت / 
١1ه)‏ فى «الأمالى » قال ما لفظه: حدثنا محمد بن على ماجيلويه يك قال: 
حدثنى عمّى محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي القرشيء عن نصر بن 
مزاحم » عن: عمر بن سعد عن يوسف بن يزيدء عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمرء قال: لما أراد أمير المؤمنين #2 المسير إلى النهروان أتاه منجم, فقال له: يا 
أمير المؤمنين »لا تسر فى هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. 
فقال له أمير المؤمنين 8ة: ولم ذاك؟ قال: لانك إن سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصاب أصحابك أذى وضر شديدء وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت 
وظهرت وأصبت كل ما طلبت. 

ففال له أمير المؤمنين 4# : تدري ما فى بطن هذه الدابة» أذكر أم أنثى ؟ قال: إن 





حسيت علمت. قال له أمير المؤمئين #ة: من صدقك على هذا القول كذب بالقرآن 
إِنَّ آللّة عِندَهُ عِلْمُ آلسَاعَةٍ وَيُتَرّلُ آلمَيِتَ وَيَعْلَمْ ما فِي الأزحَام وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ مَادًا 
تيب غَدا وا تذري تَفْس بأيّ أَرْضٍ تَمُوث إِنّ آللّه علِيمْ حَِيرُ ١١4‏ ما كان محمد 486 
يدّعى ما ادعيتء أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه 
السوءء والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك 
عن الاستعانة بالله عز وجل في ذلك الوجهء وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع 
المكروه عنهء وينبغي له أن يوليك الحمد دون ربه عر وجل» فمن آمن لك بهذا 
فقد اتخذك من دون الله ندا وضدا. ثم قال ظة: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا ضير إلا 
ضيرك؛ ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك. ثم التفت إلى المنجم, فقال: بل نكذبك 
ونخالفك؛ ونسير فى الساعة التي نهيت عنها.('" 

ومن الموافقات: ما أرويه بالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 504 ه) قال: 
روى عكرمة؛ عن ابن عباس والشعبى عن أبي أراكة قال: لما انصرف أمير 
المؤمئين من الأنبار أو من الكوفة لقتال الخوارج بالنهروان كان معه مسافر بن 
عوف بن الأحمر وكان ينظر فى النجومء فقال له: يا أمير المؤمنين لاتسر في هذه 
الساعةء وسر في ثلاث ساعات من النهار؛ قال: ولم ؟ قال: لانك أن سرت الساعة 
اصابك ومن معك بلاء وشدةء وان سرت فى الساعة الثالثة ظفرتء فقال: الله 
لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون: قال الله تعالى لنبيه يه: < قل لأَأَمْلِكُ 
نسي تفعاً وَلاَ ضَرَا إلا ما شَاءَ الله وَلَوْكُنتُ أَغَلَم آلعَيْب لآستكتزث مِنَ آلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ 
الشوء 6" وسمعت رسول الله يل يقول: لامن صدق منجما أو كاهناً فكأنما كذب 
0 لقمان: 6؟. 


0 الأمالى ؛ للشيخ الصدوق : وعش#ياأعة, 
() الأعراف: 84 1. 


ش خطب أمير المؤمنين :18 / الككلام (و/) مده ووه موه عمو وه م ممه ممه ام لو مآ # 


بما أنزل على محمد». وفي رواية: «فقد كفر»ء وسمعته يقول: «أنما أخاف على 
أمنى اثنين: التصديق بالنجومء والتكذيب بالقدر)؛ ثم قال: ما كان لمحمد 22 
منجمء ولا للخلفاء بعده: ثم قال له: هل تعلم ما فى بطن فرسى هذه؟ فقال: ان 
حسبت علمتء فقال: من صدقك بهذا القول كذب بالقرآنء قال الله تعالى: ١‏ إِنْ 
آللة عِندَهُ عِلْمْ آلسَاعَةٍ 4١١)...الآية»‏ وما كان محمّد ل يدعي ما ادعيت علمهء فمن 
صدقك فى قولك كان كمن اتخذ من دون الله انداداًء اللهم لا طائر إلا طائرك ولا 
خير إلا من عندك» ولا إله غيركء ثم قال: يا بن الأحمر نكذبك ونخالفك ونسير 
في ظلمات البر والبحرء المنجم كافر والكافر في الثار؛ يا بن الأحمر والله لشن 
بلغني انك بعدها تنظر في النجوم وتعمل فيها لأجلدتّك جلد المفتري» 
ولأخلدتك فى الحبس ما بقيت. ولأحرمنك العطاء ماعشت وكان لى سلطان. ثم 
سار أميرالمؤمنين في الساعة التي نهاه عن السير فيها فظفر بالخوارج وأبادهم. ثم 
قال: فتحنا بلاد كسرى وقيصر وتبع وحمير وجميع البلدان بغير قول منجم. 

أيها الناس توكلوا على الله واتقوه واعتمدوا عليه» ألا تروا به لو سرنا في الساعة 
الى أشار اليها المنجم لقال الناس: انما ظفرنا بقول المنجمء فثقوا بالله واعلموا ان 
هذه النجوم مصابيح. جعلت جعلت زينة ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات 
البر والبحرء والمنجمون أضداد الرسل يكذبون بما جاؤا به من عند الله 
لايرجعون الى قرآن ولا شرع. انما يتسترون بالإسلام ظاهراً ويستهزئون بالنبيين 
باطناً فهم الذين قال الله فيهم: ؤ وَمَا يُوْمِنْ أَكْثَرُهُم باللَّهِ إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 1#». 

وفي رواية: ان ابن احمر قال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة» قال: 
ولم ؟ قال: لأن القمر فى العقرب. فقال: قمرنا أو قمرهم؟2. 


()لقمان: 1". 
() يوسف: 58 1, 


املف لوس بن رج ال سار بار ني ارو ا لس و مسح م 0 مسئد تهج البلاغة 7ج ” 


وهذا من احسن الأجوبة 3١7‏ 

ورواه السيد ابن طاووس الحسنى (ت / 174 ه) في كتاب النجوم, ثم قال في 
«فرج المهموم»: اني رأيت فيما وقفت عليه في كناب عيون الجواهر؛ تأليف أبي 
جعفر محمد بن بابويه رضوان الله عليه حديث المنجم الذي عرض لمولانا علي 
صلوات الله عليه عند مسيره للنهروان مسنداء وفى رجال روايته من لا يليق في 
منزلته العمل به والالتفات إليه. فقال ما هذا لفظه: حدثنى محمد بن على بن مأ 
جيلويه يه قال: حدثنى محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن علي القرشي ؛ عن 
نصر بن مزاحم المنقري » عن عمر بن سعد: عن يوسف بن يزيد» عن ميناء عن 
وجز ين الاحمر قال: لما أراد أمير المؤمنين المسير الى التهروان اتاه منجم... ثم 
ذكر حديثه) 0 


اهيبا 


(0 تذكرة الخواص : 158ءط 17١11ه.‏ 





[الخطبة (4)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1711 ه) فى التخريج: «قوله #ة معاشر الناس 
ان النساء تواقص الايمان...الى آخره. رواه السبط فى التذكرة ورواه غيره». 
( انتهئ ).07 

قال العرشي: الخطبة السابعة والسبعون: روئ الشيخ الصدوق في «الأمالى » 
( المجلس 05) والشيخ المفيد فى كتاب الاختصاص [بحار الآنوار ج ١‏ 
ص 10] منها: فاتقوا شرار النساءء وكونوا من خخيارهن علئ حذر [ج ١‏ 
ص 1؟1]). (انتهى ).0 

قال الجلالي: روى الشيخ الكلينى (ت / 1778ه) في «الكافي» عن عدة من 
أصحابئاء عن أحمد بن أبي عبد الله: عن أبيه» عمن ذككرهء عن الحسين ين 
المختارء عن أبي عبد الله لكة قال: قال أمير المؤمنين #ة في كلام له: اتقوا شرار 
النساء وكونوا من بخيارهن على حذرء وإن أمرنكم بالمعروف فخبالفوهن كيلا 





00 مدارك نهج البلاغة : 41. 
زفي رأججع : استناد نهج البلاغة . 


يطمعن منكم فى المنكر !"ا 

وبالاسناد عن الشيخ الكلينتى (ت / 179 ه)» قال في «الكافي»: وفي سوال يمه 
مالك بن أعين قال: حرض أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس بصفين فقال:إن 
الله عز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم: وتشفي بكم على الخير: 
الايمان بالله والجهاد فى سبيل الله وجعل ثوابه مغفرة للذنب ومساكن طيبة في 


6م 


عَاتهُم بيد 


ان 3 


جنات عدنء وقال عز وجل: ‏ إِنَّ آللّه يُحِبُّ آلْذِينَ يُقَاتَلونَ في سَبِيلِهِ صَفَأ 
مَرْصُوص 14" فسوٌوا صفوفكم كالبئيان المرصوصء فقدموا الدارع وأخمروا 
الحاسرء وعضوا على النواجد فإنه أنبا للسيوف عن الهام» والتووا على أطراف 
الرماح فإنه أمور للأسنة وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب» 
وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقارء ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها 
ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم: فإن المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم 
أهل الحفاظء ولا تمثلوا بقتيل : وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا ستراء ولا 
تدخلوا داراء ولا تأخذوا شيا من أموالهم إلاما وجدتم في عسكرهم.ء ولا تهيجوا 
امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم؛ فإنهن ضعاف 
القوى والأنفس والعقولء وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركاتء وإن كان 
الرجل ليتناول المرأة فيعيّر بها وعقبه من بعده؛ واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين 
يحقّون براياتهم ويكتنفونهاء ويصيرون حفافيها وورائها وأمامها ولا يضيعونهاء 
لا يتأخرون عنها فيسلموهاء ولا يتقدمون عليها فيفردوهاء رحم الله امرءا واسى 
أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع قرنه وقرن أخيه؛ فيكتسب بذلك 
اللائمة. ويأتي بدناءة» وكيف لا يكون كذلك؟ وهو يقاتل الاثنين» وهذا ممسك 





(1) الكافي ؛ للشيخ الكليني 419:8. 
( الضّف: 4. 


شطب أفس أأهوهنين غ3 / الشطّية أ( 8١‏ )بت مم م ا ا آ؟ 


بده قد خلى قرنه على أخيه هاريا منه ينظر إليه» وهذا فمن يفعله يمقته الله 
فلا تعرضوا لمق الله عز وجلء فإنما مفركم إلى الله» وقد قال الله عز وجل: 
و أن يَنفَعَكُمْ آلفِرَارُ إن فَرَرْتم مِنَ ألتؤتٍ أو آلْقَئلٍ وَإذآ لا تُمََمُونَ ِل قِيلاً 4" وأيم 
الله لثن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الآجلة فاستعينوا 
بالسبر والصدق. فانما ينزل النصر بعد الصبرء فجاهدوا! في الله حق جهاده ولا قوة 
إلا بالله ) . 

وقال 4# حين مر براية لأهل الشام أصحابها لا يزولون عن مواضعهم فقال 9: 
(إنهم لن يزولوا عن مواققهم دون طعن دراك يخرج منه النسيمء وضرب يفلق 
الهام ويطيح العظام ويسقط منه المعاصم والأكف حتى تصدع جباههم بعمد 
الحديد» وتنثر حواجبهم على الصدور والأذقان, أين أهل الصبر وطلاب الأجر؟! 
فسارت إليه عصابة من المسلمين فعادت ميمتته إلى موقفها ومصافها وكشفت من 
بإزائهاء فأقبل حتى انتهى إليهم ؛ وقال #ة: إنى قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن 
صفوفكم» تحوزكم الجفاة والطغاة وأعراب أهل الشامء وأنتم لهاميم العرب 
والسنام الأعظم» وعمّار الليل بتلاوة القرآن ودعوة أهل الحق إذ ضل الخاطئون. 
فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكرّكم بعد انحيازكم لوجب عليكم ما يجب على 
المولي يوم الزحف دبرهء وكتتم فيما أرى من الهالكين» ولقد هوّن على بعض 
وجدي وشفى بعض وحاوح صدري إذا رأيتكم حزتموهم كما حازوكم» 
فأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم وأنتم تضربونهم بالسيوف حتى ركب أولهم 
أخرهم كالإبل المطرودة إليهم الآنء فاصبرواء نزلت عليكم السكينة وثبتكم الله 
باليقين» وليعلم المنهزم بأنه مسخط ربه وموبق نفسهء إن في الفرار موجدة الله 
والذل اللازم والعار الباقى وفساد العيش عليهء وإن الفار لغير مزيد في عمره 


0-33 


.11 الأحزاب:‎ )١( 





فم تدر امس ال ا ا 5 مسئد نهج البلاغة /ج ؟ 


ولا محجوز بينه وبين يومه ولا يرضى ربهء ولموت الرجل محمًا قبل إتيان هذه 
الخصال خير من الرضا بالتلبيس بها والأقرار عليها. ظ 

وفى كلام له آخر: وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم» فإذا 
بدؤوا بكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار وعضُوا على الأضراس فإنه أنبا 
للسيوف عن الهامء وغضوا الأبصار ومدّوا جباه الخيول ووجوه الرجالء وأقلُوا 
الكلام فإنه أطرد للفشل وأذهب بالوهنء ووطنوا أنفسكم على الميارزة والمنازئة 
والمجادلة» واثبتوا واذكروا الله عر وجل كثيراء فإن المائع للذمار عند نرول 
الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويضربون حافتيها وأمامهاء وإذا 
حملتم فافعلوافعل رجل واحدء وعليكم بالتحامي فإن الحرب سجال» لا يشدون 
عليكم كرة بعد فرة» ولا حملة بعد جولة؛ ومن ألقى إليكم السلام فاقبلوا منه» 
واستعينوا بالصبر فإن بعد الصبر النصر من الله عرّ وجلء إن الأضَ لله يُورِنّهَا مَنْ 
يَهَامُ مِنْ عِبَاده وَالْعَاقِيَة لِلمتقِينَ 1,074 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت 7 ١1ه)‏ في «الأمالى »: خدثنا أحمد بن 
محمد بن يحيى العطاريك» قال: حدثنا أبي» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطّاب» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر الباقر؛ عن أبيه؛ 
عن -جذه 0 ء قال: قال أمير المؤمنين 49: من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنّ 
من أساء به الظن» ومن كتم سره كانت الخيرة بيدهء وكل -حديث جاوز أثنين فشاء 
وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة رجت 
من أخيك سوءا وأنت تجد لها فى الخير محملاء وعليك بإخوان الصدق فأكثر 
من اكتسابهم» فإنهم عدة عند الرخاء وجئة عند البلاء؛ وشاور فسى حديثئك 


)١(‏ الأعراف:178. 
(؟) الكافى ؛ للشيخ الكليني 115159:0. 


خطب أمير المؤمنين نْىِةٍ / الخطبة ( ١م)‏ #4 


الذين يخافون الله وأحبب الاخوان على قدر التقوىء واتقوا شرار النساءء 
وكونوا من خيارهنٌ على حذرء إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ, كيلا يطمعن 
منكم فى | لمتكر »!0 





)0 الأمالي ؛للشيخ الصدوق : أن 


[ الكلام ( 41لا ) | 


قال العرشي : رواه الشيخ الصدوق باتحتلاف ضئيل في معاني الاخبار. (انتهى ١1.)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /78ه) في «الكافى»: «بل الزهد فى الدنيا ان لاتكون بما في يدك أوثق 
منك بما عند الله عر وجل ؛. 

وبالاسناد عنه عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
محمد بن سنان» عن مالك بن عطية؛ عن معروف بن خربوذء عن أبي الطفيل 
قال: سمعت أمير المؤمنين 38 يقول: الزهد في الدنيا قصر الأمل» وشكر كل 
نعمة؛ والورع عن كل ما حرم الله عز وجل .'؟ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 178١‏ ه) في (معاني الأخبار»: حدثنا 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد غك قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء 
عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن أبيه» عن محمد بن سنان؛ عن مالك بن عطية 





()رأجع: استناد لهج البلاغة , 
() الكافي ؛ للشيخ الكليني 6: ال 


شطب أمير المؤمنين نظ / الكئلام ( اجب) وم عم ااي 


صلوات الله عليه يقول: الزهد فى الدنيا قصر الامل» وشك ركل نعمة» والورع عما 
حرم الله عليك 17 


ا 


16١ معاني الأخبار ؛للشيخ الصدوق:‎ )١( 


[ الكلام ( ؟!م )أ 


قال العرشى فى التخريج مانصه: روئ الكلام كله المبرّد في الكامل [ج ١‏ 
ص 848] وأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي البصري. المتوفئ 77١‏ 
(48م) فى كتاب المجتنئ (17) والحراني في تحف العقول (817) وأبو على 
القالي في كتاب «الأمالي » (ج 7اص .)١17‏ (انتهى ).!"' 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن ابن شعبة الحراني (ت / 
70 ه) فى تحف العقولء قال: وقال 8 في ذم الدنيا: أولها عناء وآخرها فناء» 
فى حلالها حساب وفي حرامها عقاب. من صح فيها أمن. ومن مرض فيها ندم . 
من استغنى فيها فتن. ومن افتقر فيها حزن. من ساعاها فانته. ومن قعد عنها أثته. 
ومن نظر إليها أعمته . ومن نظر بها بضرته !"ا 

وقال أبو الفتح الكراجكي (ت 557/7 ه) في كنزالفوائد: ومن بديع كلام أمير 
المؤمئين 8ة الذي -حفظ عنه: ان رجلا قطع عليه خطبته وقال له: صف لا الدثياء 
فقال: اولها عناء وآخرها بلاءء حلالها حساب وحرامها عقاب» من صح فيها أمن؛ 





6 راحم : استناد نهم البلاغة . 
(؟) تحف العقول ؛ لابن شعية الحرأني: ١‏ ١5؟.‏ 


خطب أمير المؤمنين 34 / الككلام (؟8) ا 0 رارف 


ومن مرض فيها ندم؛ ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن؛ ومن سعاها 
فاتته» ومن قعد عنها اتته» ومن نظر إليها ألهتهء ومن تهاون بها نصرته. ثم عاد الى 
مكانه من خخطبته صلوات الله عليه. وهذه اعلى الرتب درجة فى حضور الخاطب.!"! 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمى (ت 6387 ه) في المناقب: وبهذا الاسناد 
عن أحمد بن الحسين » أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا أبو علي الحسين بن 
صفوان» حدثنا عبد الله بن أبي الدنياء حدثنا الحسين بن عبد الرحمان» حدثنا 
عبيدالله بن محمد التقىي» عن شيخ من بني عديء قال: قال رجل لعلى بن أبي 
طالب 498 : يا أمير المؤمنين صف لنا الدنياء قال: وما أصف لك من دار من صح 
فيها أمن» ومن سلم فيها ندمء ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن في 
حلالها حساب » وفى حرامها النار.!"ا 

وبالاسناد الئ المتقىي الهندي (ت / 918 ه) فى «كنز العمال»: عن على أنه 
سئل عن الدنيا؟ فقال: أطيل أم أقصر؟ فقيل: أقصرء فقال: حلالها حساب» 
وحرامها عذاب» فدعوا الحلال لطول الحسابء ودعوا الحرام لطول العذاب. 
(ابن أبي الدنيا فى ذم الدنيا والدينوري كر). 

وعن شيخ من بني عدي قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين 
صف لنا الدنياء قال: وما أصف لك من دارء من صح فيها أمن: ومن سقم فيها 
ندم ؛ ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن: حلالها -حساب وحرامها النار. 
(ابن أبي الدنيا والدينوري)." 





.11١ : كنزالفوائد ؛لأبى الفتمم الكراجكي‎ )١( 
.5394 : ف المناقب ؛ للمؤفق الخرار زم‎ 
8071/8631 كنز العمال ؛ للمتقى الهندي :4 لاس‎ )6( 


( الخطبة ( م ) | 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت / 51؟1 ه) فى التخر يجح : «قوله ليه : «الحمد لله 
الذي علا بحوله ودنى بطوله...الى آخره.» هذه الخطبة الجليلة فى البلاغة . 
والفصاحة وحسن الانسجام والجمع للمحسنات البديعية لاتجارى ولا تبارى»: 
وفيها من اللطائف والدقائق ماعده الشارح الفاضل من معجزاته 8# الى فات بها 
البلغاء وأخمرس الفصحاء. وقال السيد الشريف بعد انتهائها: وفي الخبر: انه 2 لما 
خطب بهذه الخطبة اقشعرّت لها الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب. ومن 
الناس من يسمى هذه الخخطبة: الغرّاء. 

ونقل الشارح المذكور أن الشيح أبا عثمان قال: حدثنى تمامة قال: سمعت 
جعفر بن يحيى و كان من أبلغ الناس وأفصحهم يقول: الكتابة ضم الكلمة إلى 
أختهاء ألم تسمعوا قول شاعر لشاعر وقد تفاخحر: أنا أشعر منك؛ لاني أقول البيت 
وأنتخامء وأنت تقول الببت وابن عمه. ثم قال: وناهيك حسناً بقول على بن أبي 
طالب 4ة: هل من مناص أو خخلاص أو معاذ أو ملاذ. 

قال أبو عثمان: وكان جعفر يعجب بقول على 4#: أين من جد واجتهد وجمع 
واحتشدء وبئى فشيّد؛ وفرش فمهّدء قال: ألا ترى ان كل لفظة منها آحذة بعئق 


خطب أمير المؤمنين ]3 / الخطبة ( 7م) نف 


فرينتهاء جاذبة إياها إلى نفسها؟ ثم ذكر الشارح فصاحته 8 وأنه أفصح من كل 
ناطق بلغة العرب من الاولين والآخرين... إلى آخر ما كتبه في «ص 2144 من 
المجلد الثاني. 0 

ويتجلى لك مما كتبناه هنا: أن هؤلاء الافاضل الاعلام يرون أن هذه الخطبة من 
كلام مولانا أميرالمؤمنين لايخالجهم في ذلك شكء ولا يخامرهم فيها ريب» 
وكفى بهؤلاء حججاً على صحة الاسنادء وأدلة على ثبوت الرواية. على أن هذه 
الخطبة تشهد بنفسها لنفسهاء فان مفرداتها سهلة سلسةء لا وحشية ولا معقّدة 
وجملها حسنة المعاني» سريعة الوصول إلى الافهام» وقد اشتملت على أكثر 
المحستات البديعية من المقابلة والمطابقة وحسن التقسيم ورد الكلام على صدره 
والترصيع والنسهيم والتوشيح والممائلة والاستعارة والموازنة والتكافؤ والتسميط 
والمشاكلة» وغير ذلك. 

قال الشارح الفاضل: ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة فى خطب أمير 
المؤمئين 3# وكتبه؛ مبثوئة متفرقة في فرش كلامه #؛ وليس يوجد هذان الامران 
[ما يعتبر في مغردات الكلام وما يعتبر في مركباته ] في كلام أحد غيره ...الى أخخره. 

وقد تلخّص من ذلك أن من قرأ هذه الخطبة: وكان من أهل الذوق والتمييز 
والمعرفة بأساليب الكلام؛ وقد تذوق كلام أميرالمؤمنين 12 واستضاء بنوره 
وأستنشق أريج شذاه يكاد يجزم بأن هذا اللمر من ذلك الشجرء وهذه الغرفة من 
ذلك البحر» فالمتن شاهد لابحتاج إلى تعاديل , وسند عال للاخبار المراسيل » وقد 
ختم الشارح الفاضل شرحه لهذه الخطبة بقوله: واعلم إن تكلف الاستدلال على 
أن الشمس مضيئة يتعب» وصاحبه منسوب إلى السفهء وليس جاحد الآمور 
المعلومة علماً ضرورياً بأشد سفهاً ممن رام الاستدلال بالادلة النظرية عليها. 

وقوله 2ة: (عباد منخخلوقون اقتداراً... الخ) رواه في تحف العقول للحسن بن 


على بن شعبةٍ المتوفى سنة 1777ه مرسلاء قال: وقال.34: «إنكم مخلوقون اقتداراً 
ومربوبون اقتساراً» ثم ذكر بعده جملة من الفقرات المذكورة فى هذه الخطبة. 
وكذلك القاضى القضاعىء» قانه ذكر فى الباب الثشالث فيما روي عنه #8 من 
البو عقا تؤله :كد متخاو ونمو اتيم يخ ان مو قالط وال امكل فيها يوذ 
جملا من طب أخرى مذكورة في النهج وجعل الجميع كلاماً واحدا» "١7.‏ 

قال العرشي في التخريج مانصه: «روى أبو نعيم الاصفهانى أكثرها في الحلية 
[ج ١ص‏ 8/]: كما روى على بن محمد الواسطي جزءا منها فى عيون الحكم 
والمواعظ [بحار ج ١1/‏ ص 7١١]2.(انتهئ‏ )30 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن العلامة المجلسي 
(ت/111١ه)‏ عن على بن محمد الواسطي في كتابه عيون الحكم والمواعظء 
عن نسخة عتيقة» قال المجلسى عنها: «استنسخناه من أصل قديم فى المواعظ 
وذكر الموت»/7" 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 104 ه) قال: فصل ومن كلامه :19 في - 
المواعظ والرقائق. قال أبو نعيم الأصبهانى فى كناب الحلية» وقد تقدم اسناده: 
حدثنا عمر بن محمد » حدثنا الحسين بن محمد بن عفير » حدثنا الحسن بن على ) 
حدثنا خلف بن تميمء عن عمر بن الرحال, عن العلاء بن المسيب». عن عبد 
خيرء قال: قال لى على لة: «ليس الخير ان يكثر مالك وولدكء ولكن الخخير ان 
يكثر علمك ويعظم حلمك» فلا خير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب 
ذنوباً» فهو يتدارك ذلك بتوبة» ورجل يسارع فى الخيرات» ولايقل عملا في 


.46 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )1( 
8737” (؟) بار الانوار لالا:‎ 


خطب أمير المؤهعنين 34 / الخطبة (8) مه ما ممم ووه ممم موه ل ا م م ا 3 


تقرى» فكيف يقل ما يتقبل ). 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبى ابراهيم بن محمد بن الحسن» قال: كتب الى احمد 
بن ابراهيم بن هشام الدمشقي, حدثنا ابن صفوان: عن القاسم بن يزيد بن عوانة 
عن ابن حرب» عن ابن عجلان؛ عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جدهء قال: 
شيع أميرالمؤمنين جنازة؛ فلما وضعت فى لحدها عجّ أهلها وبكواء فقال: مم 
تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين لأذهلهم ذلك عن البكاء عليه أما والله ان له 
اليهم لعودة ثم عودة حتى لايبقى منهم أحد. 

ثم قام فيهم فقال: أوصيكم بتقوى الله عباد الله - الذي ضرب لكم الأمثال 
ووّت الاجال» وجعل لكم اسماعا تعى ما عناهاء وأفئدة تفهم ما دهاهاء ان الله لم 
يخلقكم عبثاء ولم يضرب عنكم الذكر صفحاًء بل اكرمكم بالنعم السوابغ والآلاء 
السوائغ ؛ فاتقوا الله عباد الله وحثُوا فى الطلب وبادروا بالعمل قبل الندم» قبل هادم 
اللذات ومفرّق الجماعات. فان الدنيا لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن فجائعهاء غرور 
حائل » وسناد مائل » ونعيم زائل» وجيد عاطلء فاتعظوا عباد الله بالعبر» وازدجروا 
بالنذرء فكأن قد علقتكم مخاليب المنية واحاطت بكم البليّة. ودهمتكم مقطعات 
الأمور بنفخ الصور وبعثرة القبورء وسياق الحشر والموقف للحساب في النشورء 
وبرز الخلائق للمبدئٌ المعيدء وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد: ونوقش على 
القليل والكثير والفتيل والنقيرء واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب 
فارتجت لذلك اليوم البلادء وخشع العباد ونادى المنادي من مكان قريب: 
وحشرت الوحوش» وزوجت النفوس» وبرزت الجحيم قد تأجج جحيمها وغلا 
حميمهاء فاتقوا الله عباد الله تقية من وجل وحذرء وابصر وازدجرء فاحتث طلباً 
ونجا هرباًء وقدم للمعاد؛ واستظهر من الزادء وكفى بالله منتقماً وبالكتاب خصيماً 
وبالجئة ثواباً ونعيماً. 


وفى رواية: وكفى بالجنة ثواباً وبالنار وبالا وعقاباً» واستغفر الله لي ولكم». 
قلت: وقعت الينا الفاظ من هذا الكتاب حذفنا اسنادها طلبا للاختصار الذي هو 
فصل الخطاب 7 


)١(‏ تذكرة الخواص ؛ 1714 ط /بيرونت. 


| الخطبة ( 6) | 


قال الجلالى: قال البلاذري (ت / 77/4 ه) فى «أنساب الأشراف» مالفظه: 
حدئني محمد بن سعد» عن الواقدي عمن حدثه؛ عن عيسى بن طلحة قال: قلت 
لابن عباس : أخبرني عن أبي بكر ؟ فقال: كان خيرا كله على حين كانت فيه وشك 
غضب [ظ] قلت: فعمر؟ قال: كان كأنه طائر حذر قد نصبت له أحبولة؛ فهو يعطي 
كل يوم بما فيه على عنف السياق. قلت: فعثمان؟ قال: كان والله صواما قواما 
يخدعه نومه عن يقظته. قلت: فصاحبكم ؟ قال: كان مركوزا حلما وعلماء وغره 
من أمره أثنتان: سابقته وزالته [كذا] قلت: أكان محدودا؟ قال: أنتم تقولون ذاك. 

قالوا: وكان عمرو بن العاص يقول:إن في علي دعابة وهزة» فقال على: زعم 
إبن النابغة أنى تلعابة تمزاحة» ذو دعابةء أعافس وأمارس» هيهات؛ يمنعنى من 
ذاك وف الموت وذكر البعث والحسابء ومن كان ذا قلب ففى هذا له واعظ 
وزاجرء أما وش القول الكذبء وإنه ليحدث فيكذبء ويعد فيخلف» ويحلف 
فيحنث» فإذا كان يوم البأس فأ آمر وزاجر مالم تأخذ السيوف مآخذها من هام 
الرجال؛ فإذا كان ذلك فأعظم مكيدته في نفسه أن يمنح القوم أسته».!؟) 


2 انساب الأشراف ؛ للبلافري : 18٠‏ 121. 





فنا اشح انس ا ان باطو قاد ارو فلم اسح سوسس مو ب وال اا 1 فشينيك نبج البلاغة /ج ؟ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت 7 1551 ه) فى التخريج: «قوله هه : عجبا لابن 
النابغة ...الى أخمره. ذكر فى كتاب عيون الاخبار لابن قتيبة مع امتلاف يسير 
وزيادة فى هذه الرواية علئ تلك. وروأه ابن قتيبة فى عيون الاخخبار [ج ١‏ 
ص ١١4‏ ] والبيهقى فى كتاب المحاسنالمساوي زج ١ص‏ 9؟] وشيخ الطائفة فى 
الامالى حرا ل 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 570 ه) فى «الأمالى»: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا أبو عبيدالله 
محمد بن عمران المرزباني» قال: أخبرني الحسن بن على » قال: حدثنا أحمد بن 
سعيدء قال: حدثنى الزبير بن بكار قال: حدثنا على بن محمدء قال: كان عمرو 
بن العاص يقول: إن في على دعابة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين ©ة فقال: زعم ابن 
واعظ وزاجرء أما وشر القول الكذب إنه ليحدث فيكذب ويعد فيخلف: فإذا كان 
يوم البأس فأي زاجر وآمر هو! ما لم تأخمذ السيوف هام الرجالء فإذا كان ذلك 
فاعظم مكيدته فى نفسه أن يمنح القوم أمعه 59 


(1) مدارك نهج البلاغة : /ل4. 
( الأمالى ؛ للشيخ الطوسي: 11. 


[ الخطبة ( مم) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١51١‏ ه) في التخريج: اقوله 98 : وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له... الخ؛ قال عبد الحميد في شرحه لاص ١١١‏ ج ”) 
بعد أن ذكر أن في هذا الفصل على اختصاره من مسائل التوحيد ثمانياً وعددهاء 
واعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الالهية ما عرفت إلا من كلام هذا 
الرجل : وأن كلام غيره من أكابر الصحابة لم ينتضمن شيئاً من ذلك أصلا ولا كانوا 
يتصورونه ولو تصوروه لذكروه. 

قال: وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله 8:. وذكر مثل هذا الكلام في 
«ص 778ج ”27 قلت: وهذا مما يؤيد صدور هذا الكلام منه ونسبته اليه دون غيره 


من أهل عصره) ١‏ 





.45 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 


[ الخطبة ( بام ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١71١‏ ه) فى التخريج: «قوله 2 حتئ يظنٌ 
الظان ان الدنيا... الى آخحره. قيل: أن هذه الخطبة طويلة» وان الرضى رحمه الله 
قد حذف منها كثيرأء ومن جملة ذلك: دأما والذي فلق الحبة وبرأ الشف 
الى أخخحره» )١(‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أحمد بن محمد 
بن تخالد البرقى (ت / 774 -ح ) في المحاسن» عن أبيهء عن حماد بن عيسى» 
عن ابراهيم بن عمر اليماني » عمن ذكره؛ عن علي 8ة أنه كان يقول: إن أفضل ما 
يتوسل به المتوسلون: الايمان بالله وبرسولهء والجهاد في سبيل الله» وكلمة 
الاخلاص فانها الفطرة: وتمام الصلاة فانها الملةء وايتاء الركاة فانها من فرائض 
الله وصوم شهر رمضان فانها جنّة من عذابهء وحج البيت فانها متفاة للفقر 
ومدحضة للذنب» وصلة الرحم مثراة للمال ومنسأة فى الأجلء وصدقة السرء 
فانها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب» وصنائع الخير والمعروف. فانها تدفع 
ميتة السوءء وتقى مصارع الهرل؛ ألا فاصدقواء فان الله مع من صدق. وجانبوا 


.41/ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤهنين الث / العخطبة ( بام) ممم ع ممه جومم ممم و ووه لع ع ل و ل ياي 


الكذب فان الكذب مجانب للايمان: ألا إن الصادق على شفا منجاة وكرامة؛ ألا 
وإن الكاذب على شفا مخراة وهلكة, ألا وقولوا يرا تعرفوا به» واعملوا به تكونوا 
من اهلهء وأدّوا الامانة إلى من اثتمنكمء وصلوا الارحام من!" قطعكمء وعودوا 
بالغ ْ ع النرد 





(1) المحاسن ؛ لأحمد بن محمد بن معالد البرقي خا 


[ الخطبة (8م) ]أ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 171١‏ ه) فى التخريج: «قوله 49: أما بعد 
فان الله لم يقصم جباري دهر ... الخ» روى هذه الخطبة الشيخ الثقة الكليني 
في روضة الكافي» ورواها الشيخ المفيد في الارشادء والروايات مختلفة في 
اللفظ والمقدارم ١!‏ 

قال العرشى فى التخريج مانصه: ورواها الكلينى فى كتاب الروضة من فروم 
الكافى [ج 7 ص ١١]؛‏ والشيخ المفيد في الارشاد ( .»)١78‏ (انتهى ) .!'' 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
فى «الكافي» في عنوان (خطبة لامير المؤمنين ©1) بالاسناد عن أحمد بن محمد 
الكوفي » عن جعفر بن عبد الله المحمدي. عن أبي روح فرج بن قرة؛ عن جعفر 
بن عبد اللهء عن مسعدة بن صدقةء عن أبى عبد الله 8ة قال: طب أمير 
المؤمنين اه بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى وآله ثم قال: أما 
بعدء فإن الله تبارك وتعالى لم يقصم جباري دهر إلا من بعد تمهيل ورخماءء 


(1) راججع: استناد نهج البلاغة . 


خطب أمير المؤمنين اك / الخطبة (88) لم مم ممه مم قم مه ممه م مه عع مايا8 


ولم يجبر كسر عظم من الامم إلا بعد أزل وبلاء. 

أيها الناس في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبرء وماكل 
ذي قلب بلبيب» ولاكل ذي سمع بسميع. ولاكل ذي ناظر عين ببصير. 

عباد الله! أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه : ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله 
يعلمه: كانوا على سنة من آل فرعون؛ أهل جنات وعيون وزروع ومقام كريم؛ ثم 
انظروا بما عتم الله لهم بعد النضرة والسرور والامر والتهى: ولمن صبر منككم 
العاقبة فى الجنان ‏ والله ‏ مخلدون.ء ولله عاقبة الامور. 

فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها. 
لا يقتصون أثر نبيء ولا يقتدون بعمل وصيء ولا يؤمنون بغيب» ولا يعفون عن 
عيب؛ المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم ما أنكرواء وكل امرئ منهم إمام 
نفسه. أخخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات. فلا يزالون بجور 
ولن يزدادوا إلا خطأء لا ينالون تقرّبا ولن يزدادوا إلا بعدا من الله عز وجل » انس 
بعضهم ببعض وتصديق بعضهم لبعض» كل ذلك وحشة مما ورث النبي 
الامى يله ونفورا مما أدى إليهم من أخخبار فاطر السماوات والارضء أهل 
حسرات؛ وكهوف شبهات, وأهل عشوات وضلالة وريبة» من وكله الله إلى نفسه 
ورأيه فهو مأمون عند من يجهله: غير المتهم عند من لا يعرفه» فما أشبه هؤلاء 
بأنعام قد غاب عنها رعاؤها ووا أسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها 
اليوم كيف يستذل بعدي بعضها؟ بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا؟ المتشتة غدأ 
عن الاصل النازلة بالفرعء المؤملة الفتح من غير جهته, كلل حزب منهم آخذ منه 
بغصن » أينما مال الغصن مال معه. مع أن الله _وله الحمد ‏ سيجمع هؤلاء لشر يوم 
لبني أمية» كما يجمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم» ثم يجعلهم ركاما كركام 
السحاب» ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين: سيل العرم؛ 


حيث بعث عليه فارة فلم يثبت عليه أكمة؛ ولم يرد سننه رض طودء يذعذعهم الله 
في بطون أودية ثم يسلكهم ينابيع في الارضء يأخذ بهم من قوم حقوق قوم؛ 
ويمكّن بهم قوما فى ديار قوم؛ تشريدا لبني امية» ولكيلا يغتصبوا ما غصبواء 
يضعضع الله بهم ركنا وينتقض بهم طئ الجنادل من إرمء ويملاً منهم بطنان 
الزيتون. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليكونن ذلكء وكأنى أسمع صهيل خخيلهم 
وطمطمة رجالهم» وأيم الله ليذوبنَ ما فى أيديهم بعد العلوٌ والتمكين في البلاد 
كما تذوب الالية على النارء من مات منهم مات ضالاء وإلى الله عز وجل يفضي 
منهم من درج » ويتوب الله عز وجل على من تابء ولعل الله يجمع شيعتي بعد 
التشبّت لشر يوم لهؤلاءء وليس لاحد على الله عز ذكره الخيرة» بل لله الخيرة 
والامر جميعا. 

أيها الناس» إن المنتحلين للامامة من غير أهلها كثير» ولو لم تتخاذلوا عن مرّ 
الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشججع عليكم من ليس مثلكم ولم يقو من 
قري عليكم وعلى هضم الطاعة وإزوائها عن أهلهاء لكن يَهْثّمم كما تاهت بنو 
إسرائيل على عهد موسى بن عمران 44: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي 
أضعاف ما تاهت بنو اسرائيل» ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدة سلطان 
بني امية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم ييتم الباطل وخلفتم 
الحق وراء ظهوركمء وقطعتم الادنى من أهل بدرء ووصاتم الابعد من أبناء 
الحرب لرسول الله #» ولعمري أن لو قد ذاب ما فى أيديهم لدنا التمحيص 
للجزاء» وقرب الوعد وانقضت المدةء وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل 
المشرقء ولاح لكم القمر المنير» فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة» واعلموا أنكم إن 
تبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول يل فتداويتم من العمى والصم 
والبكمء وكفيتم مؤونة الطلب والتعسّف ونبذتم الشقل الفادح عن الاعناق» 


خطب أمير المؤمنين اقلا / الخطبة (48م) ال 


ولا يبعد الله إلا من أبى وظلم واعتسف وأنخذ ما ليس له « وَسَيَعْلَْ ألّذِينَ ظَلَمُوا 
أىَ 1 َنقَلبُونَ (١1‏ 





)١(‏ الشعراء:/919؟, 
(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليثي 31-77:8. 





[الخطبة ( 86) أ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت 11117 ه) فى التخريج: «قوله 4#: أرسله على 
حين فترة من الرسل ... الخ: روى الكلينى رحمه الله في أصول الكافي شيئا منهاء 
وذكر الشارح الفاضل اخختلاف الرواية في بعض ألفاظها» .07 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الكليني فى أصول الكافي »)١0(‏ 
ويلوح من أقوال ابن أبي الحديد في شرحه [ج ١ص‏ 4]"] أن الخطية رويت 
بروايات عديدة». (انته. )1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 7587 ه) فى «الكافي )» عن محمد بن يحيى» عن بعض أصحابهء عن 
هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ء عن أبي عبد الله 8ه قال: قال أمير 
المؤمنين 38: «أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول 85 وأنزل إليه 
الكتاب بالحق وأنتم اميون عن الكتاب ومن أنزلهء وعن الرسول ومن أرسله؛ 
على حين فترة من الرسل : وطول هجعة من الاممء وانبساط من الجهل ؛ 





.41/ مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
. (؟) راجع :استناد نهج البلاغة‎ 


خطب أمير المؤهئين 34 / الخطبة ( ومى) عم ده اده وده لط جاه ع م اططة مم عع ل م ل ا #4 


واعتراض من الفتئة: وانتقاض من المبرمء وعمي عن الحق» واعتساف من 
الجورء وامتتحاق من الدين» وتاظ من الحروب: على حين اصفرار من رياضص 
جنات الدنياء ويبس من أغصانهاء وانتثار من ورقهاء ويأس من ثمرهاء واغورار 
من ماثهاء قد درست أعلام الهدىء فظهرت أعلام الردىء فالدنيا متهجّمة» فى 
وجره أهلها مكفهرة؛ مدبرة غير مقبلة: ثمرتها الفتنة» وطعامها الجيفة» وشعارها 
الخوف» ودثارها السيف. مرّقتم كل ممزق وقد أعمت عيون أهلها. وأظلمت 
عليها أيامهاء قد قطعوا أرحامهمء وسفكوا دمائهم: ودفنوا فى الشراب الموؤدة 
بينهم من أولادهم : يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنياء لا يرجون 
من الله ثوابا ولا يخافون ‏ والله . منه عقاباء حيّهم أعمى نجسء وميتهم في النار 
مبلسء فجاءهم بنسخخة ما فى الصحف الاولى: وتصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الحلال من ربب الحرام ‏ ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكمء اخبركم 
عنهء إن فيه علم ما مضى , وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة؛ وحكم ما يبتكم وبيان ما 
أصبحتم فيه تختلفون؛ فلو سألدموني عنه لعلمتكم» .أ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 970 ه) فى اكنز العمال»: عن علي قال: 
١إن‏ الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وإن الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا 
من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا وإن الزاهدين في الدنيا اتخذوا 
الارض بساطا والتراب فراشا والماء طيباء ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرماتء ومن زهد فى الدنيا هانت 
عليه المصييات» ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة فى الجنة مخلدين: وأهل 
النار فى النار معذبينء شرورهم مأمونة» وقلوبهم محزونة. وأنفسهم عفيفة: 
وحوائجهم خفيفة» صبروا أياما لعقبئ رحلة طويلة» أما الليّل: فصافون أقدامهمء 


7١:١ الكافى ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


5ج ااا 0 مسند نهج البلاغة /ج ؟ 
تجري دموعهم على خدودهم؛ يجأرون إلى ربهم: ربنا ربناء يطلبون فكاك 
رقابهم, وأما النهار: فعلماء حلماء بررة أتقياء. أنهم القداح ينظرون إليهم ناظر 
فيقرل: مرضى ؟ وما بالقوم من مرضء وخولطواء ولقد خالط القوم أمرا عظيم». 
(الدينوري كر) .30 


(أأكتر العمال ؛ للمتقىي الهندى 4:7 الاءس 84650 


])9١( [الخطبة‎ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 171١‏ ه) فى التخريج: «قوله 3#: الحمد لله 
الذي لايفره المئع والجمود... الخء هذه الخطبة الجليلة رواها فى النهج الذي عليه 
شرح الفاضل ابن أبى الحديدء والذي عليه شرح العلامة بن ميثم عن مسعدة بن 
صدقةء عن الصادق جعفر بن محمد به أنه قال: خطب أمير المؤمنين لله بهذه 

الخطبة على منير الكوفة ... الخ. 
وقد رواها الشيخ الصدوق فى كتابه المعروف بتوحيد الصدوق: قال: حدثنا 
على بن محمد بن عمران الدقاق؛ قال: حدثنا محمد بن عبدالله الكوفيء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي» قال: حدثني علي بن العباس » قال: حدثني 
اسماعيل بن مهران الكوفي »عن إسماعيل بن إسحاق الجهني » عن فرج بن فورة, 
عن مسعدة بن صدقة» قال: سمعت أب عبدالله 98 يقول: بينا أمير الم مئين 44 
يخطب على منبر الكوفة إذ قام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا ريك 
تبارك وتعالى لنزداد له حباً ويه معرفة؛ فغضب أمير المؤمنين 8ة ونادى: الصلاة 
جامعة. فاجتمع الناس حتى غص المسجد باهله ثم قام متغير اللون فقال: الحمد 
لله الذي لايفره المنع ولا يكديه الاعطاء... إلى آخر ما روأه الصدوق منها فى 


مسئلك د ا شه 9 
حا ل ع ع ا ا ان ا 30 مقجرم نم ملم يوحت ات 2 


الكتاب المذكور؛ وما رواه السيد هنا أطول مما رواه الصدوق منهاء ومخخالف له 
فى بعض الالفاظ وبعض الفقرات. 

قال الشارح الفاضل فى شرح الفصل المتضمن لصفة الملائكة مسن هذه 
الخطبة: «هذا موضع المثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلء إذا جاء هذا الكسلام 
الرباني واللفظ القدسي بطلت فصاحة العرب وكانت نسبة الفصيح من كلامها اليه 
نسبة التراب الى النظار الخالص » ولو فرضنا إن العرب تقدر على الالفاظ الفصيحة 
المناسبة أو المقاربة لهذه الالفاظ. من أين لهم المادة التى عبرت هذه الالفاظ 
عنها؟ ومن اين تعرف الجاهلية بل الصحابة المعاصرون لرسول الله 88 هذه 
المعاني الغامضة السمائية ليتهياً لها التعبير عنهاء أما الجاهلية فانهم إنماكانت تظهر 
فصاحتهم فى صفة يعير أو فرس أو حمار وحش أو ثور فلاة أو صفة -جبال أو 
فلوات ونحو ذلكء وأما الصحابة فالمذكورن منهم بفصاحة إنما كان منتهى 
فصاحة أحدهم كلمات لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة» إما فى موعظة تتضمن ذكر . 
الموت أو ذم الدنيا أو ما يتعلق بحرب وقتال من ترغيب أو ترهيب: فأما الكلام 


فى الملائكة وصفاتها وصورها وعباداتها وتسبيحها ومعرفتها بخالقها وحبها له 
معروفا عندهم على هذا التفصيل » نعم ريما علموه جملة غير مقسمة هذا التقسيم 
ولا مرتبة هذا الترتيب بما سمعوه من ذكر الملائكة في القرآن العظيمء وأمًا من 
عنذه علم من هذه المادة. فلم تكن لهم هذه العيارة: ولا قدروا على هذه 
الفصاحة؛ فثبت أن هذه الامور الدقيقة فى مثل هذه العبارة الفصيحة لم تحصل إلا 
لعل وحده».!١!‏ 

قال العرشى فى التخريج مانصه: ١الخطبة‏ السابعة والثمانونء وتعرف بخطبة 


,84 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤمتين 34 / الخطبة ( 9ه) #48 


الأشباح» وهى من جلائل خطبه: «الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمودء ولا 
يكديه الاعطاء والجود... الى أخمره. [ج ١ص‏ 104]. رواهاابن عبد ربه في العقد 
الفريد [ج ١7‏ ص ١٠7].ء‏ والشيخ الصدوق في كتاب التوحيد 710)). انتهى .!7) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد: عن محمد بن 
الحسن الصفار فى بصائر الدرجات: حدثنا الحسن بن على بن النعمان وأحمد بن 
محمد جميعا عن على بن النعمان قال: حدثنى من دخخل على أبى عبد الله فقال 
له: قد سألت اهل بيتك فلم ار عندهم فيه شيئاء قال: وما هو؟ يرون ان عليا د 
قال: سلوني قبل ان تفقدوني فوالله لا تسألونى عن ارضص مخصبة ولا ارض 
مجدبة ولافئة تضل مائة وتهدى ماثة. الاان شئت انبأتكم بناعقها وقائدها 
وسائقهاء قال: قال أبو عبد الله ة: فان هذا حق». 

وايضاً: حدثنا محمد بن الحسين » عن جعفر بن بشير» عن المفضل » عن سلام 
قال: قلت لابي عبد الله ة: أنا نروى احاديث لم نجد عند احد من أهل بيتك فيها 
شيئاء فقال: مأهى ؟ قلت: يروون أن علياء#ة كان يقول وهو يخطب الناس: يا ايها 
الناس سلوني» قانكم لن تسألوني عن شئ فيما بيني وبين الساعة؛ لا عن ارض 
مجدبة ولاعن ارض مخصبة ولا عن فرقة تضل مأئة وتهدي مائة الا أن لو شت 
أنبأكم بناعقها وقائدها وسائقهاء قال: واله حق. 

وأيضاً: حدثنا ابراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد» عن عبد الله بن ميمون 
القداحء عن جعفرء عن أبيه قال: قال امير المؤمئين علي بن أبى طالب اه : 
اسلوئي قبل ان تفقدوئى» فوالله لا تسألوني عن فئة تهدي مائة ألا اخيرتكم 
بسائقها وثاعقها حتى يخمرج الدجال». 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى» عن محمد بن اسماعيل, عن منصور بن 


. راجع استناد نهيج البلاغة‎ )١( 


يونسء عن عمرو بن شمرء عن جايرء عن أبي جعفر ظةقال: قال رسول الله 02: 
ما من ارض مخصبة ولا ارض مجدبة ولافئة تضل مائة وتهدي مائة إلا أنا 
أعلمهاء وقد علمتها اهل بيتي يعلم كبيرهم وصغيرهم إلى ان تقوم الساعة». 

ثقال: حلئنا أحمد بن محمدء عن على بن الحكمء عن سلام القصيرء قال: 
قلت لأبى عبد الله #ة: إنا نروى احاديث لم نجد عند اهل بيتك فيها شيئاء قال: 
وما هي ؟ قلت: يروون ان عليا 4# قال: «سلوني وهو يخطب فانكم لا تسألون 
عن شئ فيما بينكم وبين الساعة» ولا عن ارض مخصبة ولا عن ارض مجدبة» 
ولا فئة تضل مائة وتهدي مائة» الا ان شنت انبأتكم بناعقها وسائقها وقائدهاء 
فقال: أنه حى »., 

وقال: حدثنا ابراهيم بن هاشم » عن أبن أبي عمير؛ عن منصور؛ عن عمرو بن 
شمر مثله. 

وقال: حدثنا أبو القضل العلوي» عن سعيد بن عيسى البصريء عن ابرأهيم بن 
الحكم ؛ عن ابيه» عن شريك بن عبد الله عن عبد الله» عن عبد الاعلى» عن أبي 
وقاصء عن سلمان الفارسى رحمه الله عن امير المؤمنين هه قال: قال: سلوني 
عمًا يكون إلى يوم القيامة» وعن كل فئة تضل مائة وتهدي مائة وعن سائقها 
وناعقها وقائدها إلى يوم القيامة. 

وقال: حدثنا عبد الله بن محمد» عن الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة؛ عن 
سويد بن غفلةء قال: انا عند امير المؤمنين لة إذا اتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين 
جئتك من وادي القرى»: وقد مات خالد بن عرفطة» فقال امير المؤمنين 8: انه لم 
يمت . فأعادها عليه فقال له على #ا: لم يمت والذي نفسى بيده؛ لا يموت» 
فأعادها عليه الثالثة: فقال: سبحان الله اخبرك أنه مات وتقول: لم يمتء فقال له 


على ة: لم يمتء والذي نفسى بيده لا يموت حتى يقود جيش ضلالة يحمل 


خطب أمير المؤمنين لك / الخطبة ( )4١‏ وه مم مه ممه عمو وهم مو هم ققدم مم ووو لط ا ل ا لام 


رايته حبيب بن جمّازء قال: فسمع بذلك حبيب فأتى أمير المؤمنين» فقال: 
ناشدتك فيئٌ وانا لك شيعة ؟» وقد ذكرثني بأمر لا والله ‏ ما اعرفه من نفسيء 
فقال له على 4ة: ان كنت حبيب بن جماز فتحملهاء فولّى حبيب بن جماز وقال: 
ان كنت -حبيب بن جماز لتحملنهاء قال أبو حمزة: فو الله ما مات حتى بعث عمر 
بن سعد إلى الحسين 38 بن علي 446 وجعل ابن عرفطة على مقدمته وحبيب 
صاحب رأيته). 

وقال: حدثنا محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن عنيسة 
بن العابدء عن مغيرة مولى عبد المؤمن الانصاري: عن سعد بن الاصبغء قال: 
سمعت علياكة يقول على هذا المنبر: سلوني قبل ان تفقدونيء والله ما من 
ارض مخصبة ولا مجدبة: ولافئة تضل مائة وتهدي مائة إلا وقد عرفت قائدها 
وسائقهاء وقد اعبرت بهذا رجلا من اهل بيتى يخبرها كبيرهم لصغيرهم إلى ان 
تقوم الساعة».77) ْ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنو ار: الدقاق؛ والقطان؛ والسناني 
جميعاء عن أحمد بن زكريا القطان» عن محمد بن العباس» عن محمد بن أبي 
السري» عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن سعد بن طريف الكنانيء عن 
الأصبغ بن نباتة» قال: لما جلس على ة فى الخلافة وبايعه الناس رج إلى 
المسجد متعمّما بعمامة رسول الله ييه لابسأ بردة رسول اللهء منتعلا نعل رسول 
الله متقلدا سيف رسول الله. فصعد المنبر فجلس عليه متمكناء ثم شيك بين 
أصابعه فوضعها أسفل بطنه» ثم قال: يا معاشر الناس ء سلوني قبل أن تفقدونىء 
هذا سفط العلم» هذا لعاب رسول لله يل هذا ما زقني رسول الله يِه زقا زقاء 
سلوني» فإن عندي علم الاولين والآخرين: أما والله لو ثنيت لي وسادة فجلست 
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عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق على ما كذب. 
لقد أفتاكم بما أنزل الله فئ» وأفتيت أهل الا نجيل بإ نجيلهم حتى ينطق الانجيل 
فيقول: صدق على ما كذب» لقد أفتاكم بما أنزل الله فئ» وأفتيت أهل القرآن 
بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علخ ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله 
في . وأنتم تعلون القرآن ليلا ونهاراء فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟ ولولا آية في 
كتاب الله عزوجل لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كاثن إلى يوم القيامة» 
وهي هذه الآية: « يَمْحُوا آللَهُ ما يَمَاءُ وَيُْبتُ وَعِنتَهُ أمٌ آلكتاب ١١4‏ ثم قال: سلوني 
قبل أن تفقدوني » فوالذي فلق الحبة ويرأ النسمة لو سألتمونى عن أيّة آية في ليل 
انزلت أوفي نهار انزلتء» مكيها ومدنيّهاء سفريّها وحضريها.!'" 

قال الجلالى : وفي هذا الحديث أجوبة من الامام للسائلين» وهو يردد هذه 
الجملة: 9 سلونى قبل ان تفقدونى » وقد روى الشيخ المفيد هذا الحديث في 
الاختصاص » عن على بن محمد الشعراني » عن الحسن بن علي بن شعيب» عن 
عيسئ بن محمد العلوي» عن محمد بن العيباس » كما ورواه الطبرسي في 
الاحتتجاج مرساا.(" 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت 78١/7‏ ه) قال: حدثنا على بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاق 2 قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفي» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكى ء قال: حدثني على بن العبأاس» قال: حدثني 
إسماعيل بن مهران الكوفي» عن إسماعيل بن إسحاق الجهني . عن فرج بن فروة» 
عن مسعدة بن صدقة؛ قال: سمعت أبا عبد الله 38 يقول: بينما أمير المؤمنين لله 
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يخطب على المنبر بالكوفة إذ قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا ربك 
تبارك وتعالى لتزداد له حا وبه معرفة. 

فغضب أمير المؤمنين 1# ونادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس حتى غخص 
المسجد بأهله » ثم قام متغيّر اللونء فقال: الحمد لله الذي لا يفره المنعء ولا يكديه 
الاعطاء ؛ إذ كل معط منتقص سواه. الملئ بفوائد النعم وعوائد المزيدء وبجوده 
ضمن عيالة الخلق» فأنهج سبيل الطلب للراغبين إليه» فليس بما سئل أجود منه 
بمالم يسألء وما اخختلف عليه دهر فيختلف منه الحال» ولووه ب ما تنفست عنه 
معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلذ اللجين وسيائك العقيان 
ونضائد المرجان لبعض عبيده: لما أثر ذلك في وجوده ولا أنفد سعة ما عنده. 
ولكان عنده من ذخائر الافضال ما لا ينفذه مطالب السؤال ولا يخطر لكثرته على 
بال» لانه الجواد الذي لا تنقصه المواهب؛ ولا ينحله إلحاح الملحين» وإئما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكونء الذي عجزت الملائكة على قربهم من 
كرسي كرامتهء وطول ولههم إليه وتعظيم جلال عزهء وقربهم من غيب ملكوته ‏ 
أن يعلموا من أمره إلاما أعلمهم: وهم من ملكوت القدس بحيث هم من معرفته 
على ما فطرهم عليه أن « قَالُوا سَبْحَاتَكَ لآ عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمتَنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيم 
آلْحَكِيمْ 74. فما ظنك أيها السائل يمن هو هكذاء سبحاله وبحمده؛ لم يحدث 
فيمكن فيه التغيّر والانتقال» ولم يتصرف في ذاته بكرور الاحوال. ولم يختلف 
عليه حقب الليالى والايام» الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله» ولا مقدار 
احتذى عليه من معبود كان قبلهء ولم تحط به الصفات فيكون بادراكها إياه 
. بالحدود متناهياء وما زال ‏ ليس كمثله شئ عن صفة المخلوقين متعالياء 
وانحسرت الابصار عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفاء وبالذات التي لا يعلمها 
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إلا هو عند خلقه معروفاء وفات لعلوّه على أعلى الاشياء مواقع رجم المتوهّمين 
وارتفع عن أن تحوي كنه عظمته فهاهة رويّات المتفكرين» فليس له مثل فيكون 
ما يخلق مشبها به » وما زال عند أهل المعرفة به عن الاشباه والاضداد منزّهاء كذب 
العادلون بالله إذ شيّهره يمثل أصنافهمء وحلوه حلية المخلوقين بأوهامهم» وجزوه 
بتقدير منتبج خواطرهم» وقدّروه على الخلق المختلفة القوى بقرائح عقولهم. 
وكيف يكون من لا يقدر قدره مقدرا في رويّات الاوهام؛ وقد ضلت في إدراك 
كنهه هواجس الاحلام؛ لانه أجل من أن يحده ألباب البشر بالتفكيرء أى يحيط به 
الملائكة على قربهم من ملكوت عزته بتقدير؛ تعالى عن أن يكون له كفو فيشبّه 
به ؛ لانه اللطيف الذي إذا أرادت الاوهام أن تقع عليه فى عميقات غيوب ملكه؛ 
وحاولت الفكر المبرّأة من خخطر الوسواس إدراك علم ذاتهء وتولّهت القلوب إليه 
لتحوي منه مكيفا في صفاتهء وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات 
لتنال على إلهيتهء ردعت خاسئة وهى تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه 
سبحانهء رجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بحور الاعتساف كنه معرفته؛ ولا 
يخطر ببال اولى الرويّات خاطرة من تقدير جلال عزته؛ لبعده من أن يكون في 
قوى المحدودينء لانه خلاف خلقه. فلا شبه له من المخلوقين وإنما يشبّه الشئ 
بعديله ‏ فأما مالا عديل له فكيف يشبّه بغير مثاله. وهو البدينّ الذي لم يكن شئ 
قبلهء والآخر الذي ليس شئ بعده؛ لا تناله الابصار من مجد جبروته إذ حجيبها 
بحجب لا تنفذ فى ثخحن كثافته, ولا تخرق إلى ذي العرش متانة نمصائص ستراته. 

الذي صدرت الامور عن مشيتهء وتصاغرت عزة المتجبرين دون جلال 
عظمته. وخضعت له الرقاب» وعنت الوجوه من مخافتهء وظهرت في بدائع الذي 
أحدثها آثار حكمته وصار كل شيئ خلق حجة له ومنتسبا إليهء فإن كان نخلقا 
صامتها فحجته بالتدبير ناطقة فيه فقَدّر ما خلق» فأحكم تقديرهء ووضع كل شئْ 
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بلطف تدبيره موضعه» ووبّهه بجهة فلم يبلغ منه شيع حدود منزلته» ولم يقصر 
دون الانتهاء إلى مشيته؛ ولم يستعصب إذ أمره بالمضئ إلى إرادته: بلا معاناة 
للغوب مسّهء ولا مكائدة لمخالف له على أمرهء فتم خلقه. وأذعن لطاعته؛ ووافى 
الوقت الذي أتحرجه إليهء إجابة لم يعترض دونها ريث المبطيئعء ولا أناة المتلكيع, 
فأقام من الاشياء أودهاء ونهى معالم حدودهاء ولأم بقدرته بين متضادتهاء ووصل 
أسباب قرائنهاء وشتالف بين ألوانهاء وفدقها أجناسا مختلفات فى الاقدار والغرائز 
والهيئات» بدايا خلائق أحسكم صنعهاء وفطرها على ما أراد إذ ابتدعهاء انتظم علمه 
صنوف ذرؤٌهاء وأدرك تدبيره حسن تقديرها. 

أيها السائل» إعلم أن من شيّه ربنا الجليل بتباين أعضاء خلقه وبتلاحم أحقاق 
مفاصلهم المحتجبة بتدبير حكمته أنه لم يعقد غيب ضميره على معرفته ولم 
يشاهد قلبه اليقين بأنه لا ند له. وكأنه لم يسمع بتبري التابعين من المتبوعين وهم 
يقولون: « تَالله إن كنا آِي ضَلالٍ مين إِذ نوكم برَبٌ اْمَالهِينَ )١!4‏ فمن ساوى رينا 
بشئ فقد عدل بهء والعادل به كافر بما نزلت به محكمات آياتهء ونطقت به شواهد 
حججج بيناته » لانه الله الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهب فكرها مكيّفاء وفي 
حواصل رويّات همم النفوس محدودا مصرفاء المنشيئ أصناف الاشياء بلا روية 
احتاج إليهاء ولا قربحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أفادها من مر حوادث 
الدهورء ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الامورء الذي لما شبّهه العادلون 
بالخلق المبعقض المحدود في صفاته, ذي الاقطار والنواحي المخختلفة في طبقاته: 
وكان عزوجل الموجود بنفسه لا بأداته؛ انتفى أن يكون قدروه حق قدرهء فقال 
تئزيها لنفسه عن مشاركة الانداد وارتفاعا عن قياس المقدرين له بالحدود من 
كفرة العباد: < وَمَا قَدَرُوا آللّ حَقَ قَدْرِهِ وَالأَرْسُ جمِيعاً قَْصْتْهُ يَمَ الْقِيَامَةٍ وَآلْسَمَاوَاتُ 
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مَطْوياتُ بِيَِبنِهِ سُبْحَانهُ وَتََالن عَمًا يُشْرِكُونَ !١١4‏ ما دك القرآن عليه من صفته فاتبعه 
ليوصل بينك وبين معرفته» وأتم بهء واستضيئ بنور هدايته» فإنها نعمة وحكمة 
اوتيتهماء فخذ ما اوتيت وكن من الشاكرين» وما دلّك الشيطان عليه مما ليس في 
القرآن عليك فرضه. ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره: فكل علمه إلى الله 
عزوجل » فإن ذلك منتهى حق الله عليك. 

واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام فبي السدد 
المضروبة دون الغيوب» فلزموا الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوبء فقالوا: « آمَنًا به كُلٌ مِنْ عند رَبْنَا4!'! فمدح الله عزوجل اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماء وسمّى تركهم التعمّق في ما لم يكلفهم 
الببحث عنه منهم رسوخاء فاقتصر على ذلك, ولا تقذر عظمة الله سبحانه على قدر 
عقلك فتكون من الهالكين».' 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 4١١‏ ه) في «الاختصاص » عن على بن 
محمد الشعراني» عن الحسن بن علي بن شعيب» عن عيسى بن محمد العلوي؛ 
عن محمد بن العباس بن بسامء عن محمد بن أبي السري» عن أحمد بن أبي 
عبد ألله» عن يونس» عن سعد الكنانى, عن الاصبغ بن نباتة؛ قال: لما جلس 
أمير المؤمنين 48 فى الخلافة وبايعه الناس مرج إلى المسجد متعمما بعمامة 
رسول الله يل لابسا بردة رسول اللهء منتعلا نعل رسول الله؛ متقلدا سيف 
رسول الله يله فصعد المنبر فجلس عليه متكثاء ثم شبك بين أصابعه فوضعها 
أسفل بطنهء ثم قال: يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني ‏ هذا سفط العلم» هذا 
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لعاب رسول الله يل هذا ما زقني رسول الله فاسألوني : فإن عندي علم الأولين 
والآخحرينء أما والله لو ثنيت لى وسادة وجلست عليها لأفتيت أهل التوراة 
بتوراتهم حتى تنطق التورأة فتقول: صدق على ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله 
في وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الإنجيل فيقول: صدق علي ما 
كذب» لقد أفتاكم بما أنزل الله فئّ» وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن 
فيقول: صدق علي ماكذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فئ» وأنتم تتلون الككتاب ليلا 
ونهاراء فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه؟: ولولا آية في كتاب الله عزوجل 
لأخبرتكم يما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة وهى آية < يَمْحُوا آله ما 
ايت وعِدهُ م الكتاب 014. ش 

ثم قال 8©ة: سلونى قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبة وبرء الشسمة 
لو سألتموني عن أيّة آية في ليل انزلت أو فى نهار انزلتء مكيّها ومدنيها. 
سفريها وحضريهاء ناسخها ومنسوخهاء محكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها 
لأخبرتكم به. 

فقام إليه رجل يقال له: ذعلب وكان ذرب اللسان؛ بليغا في الخطب. شجاع 
القلب» فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لأخحجلئه اليوم لكم فى مسألتى 
إياه» فقال: يا أمير المؤمنين» هل رأيت ريك ؟ 

نقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. 

قال: فكيف رأيتهء صفه لنا. 

قال #ة: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان» ويلك يا ذعلب إن ربى لا يوصف بالبعد, ولا بالحركة, ولا بالسكون. ولا 
بقيام قيام اتتصاب ولا ببجيئة ؟ ولا بذهاب؛ لطيف اللطافةء لا يوصف باللطف» 
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عظيم العظمة لا يوصف بالعظمء كبير الكبرياء لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا 
يوصف بالغلظء رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقة؛ مؤمن لا بعبادة» مدرك لا 
بمجسة:؛ قائل لا بلفظ ؛ هو فى الأشياء على غير ممازجة» خارج منها على غير 
مبايئة » فوق كل شيخ ولا يقال: شئ فوقه أمام كل شئ ولا يقال له: أمامء داخل في 
الأشياء لاكشئ في شيع داخل » خارج منها لاكشئ من شئ خارج. 

فخ ذعلب مغشيا عليه ثم قال: بالله ما سمعت بمثل هذا الجواب. والله 
لاعدت إلى مثلها أبدا. 

ثم قال 8ة: سلوني قبل أن تفقدوني. 

فقام إليه الأشعثء بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس 
الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ 

قال: بلى يا أشعث: قد أنزل الله تعالى عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا وكان لهم 
ملك سكر ذات ليلةء فدعاأ بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلما أصبح تسامع به قومه 
فاجتمعوا إلى بابه ققالوا: أيها الملك دنّست عليئا ديننا فأهلكته. فاخرج تطهّرك 
ونقم عليك الحدء فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامى فإن يكن لي مخرج مما 
ارتكبت وإلا فشأنكم» فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أن الله عروجل لم يخلق 
خحلقا أكرم عليه من أبينا آدم وامنا حواء ؟ قالوا: صدقت أيها الملك قال: أو ليس قد 
زوج بنيه بنأته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين» فتعاقدوا على ذلك» 
فمحا الله ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب» فهم الكفرة يدخلون الثار 
بغير حساب . والمنافقون أشد حالا منهم . 

فقال الأشعث : والله ما سمعت بمثل هذا الجواب. والله لاعدت إلى مثلها أبدا. 

ثم قال #ة: سلوني قبل أن تفقدوني . 


فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكثا على عكازه؛ فلم يزل يتخطى الئاس 


شطب أمير المؤمنين نلية / الخطبة ( 4١‏ ) و ممه ووه ملو ع ع وم موه م ا لف وو لل 0 #88 


حتى دنى منه فقال: يا أمير المؤمنين دلي على عمل إن أنا عملته نجّاني الله تعالى 
من النار. 1 

فقال له: اسمع يا هذا ثم افهم: ثم استيقن؛ قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق 
مستعمل لعلمه؛ وبغنئ لا يبخل بماله عن أهل دين الله وبفقير صابرء فإذا كنم 
العالم علمه وبخخل الغنى ولم يصبر الفقير فعندها الويل والشبورء وعتدها يعرف 
العارفون بالله» أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي إلى الكفر بعد الإيمان . 

أبها السائل فلا تغترن , ة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة 
وقلوبهم شتى» إنما الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابرء فأما الزاهد فلا يفرح بشئ 
من الدنيا أتاهء ولا يحزن على شيع منها فاته. وأما الصابر فيتمناها بقلبه فان أدرك 
منها شيئا صرف عنها نفسه بما يعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالى من 
حل أصابها أو من حرام. 

قال: يا أمير المؤمنين وما علامات المؤمن فى ذلك الزمان؟ 

قال: ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حق فيتولاه؛ وبنظر إلى ما الف فيتبراً 
منه وإن كان حبيبا قرييا. 

قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين» ثم غاب الرجل ولم نره؛ فطلبه الناس فلم 
يجدوه فتبِسّم على المنبرء ثم قال: مالكم ؟ هذا أخى الخضر الة. 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني فلم يقم إليه أحدء فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على نبيه يه )١(‏ 

وبالاسناد الثالث عن الهاروني (ت / 475 ه) قال: اخبرنا أبى رحمه الله تعالى 
قال: اخبرنا محمد بن عبدالله بن سلام قال: اخبرنا أبي» قال: حدثنا ابراهيم بن 
سليمان, قال: حدثنا على بن الخطاب الخثعميء قال: حدثنا احمد بن محمد 





() الاختصاص ؛ للشيخ المفيد : 5-776؟؟. 


2 
عن سنك نيم البلاعة 0 
0 دتمي ةم ممم موه فر و وو ممم مير ر برهم ه ممم يا ةلمر ججر با تيت بلمففعة سس عت لد ج 


الانصاريء عن بشيرء عن زيد بن اسلم: ان رجلاً سأل امير المؤمنين 4# في مسجد 
الكوفة» فقال له: يا اميرالمؤمنين هل تصف لنا ربك فنزداد له حباً وبه معرفة؟ 

فغضب على اله ونادى: الصلاة جامعة: فاجتمع الناس حتى غص المسجد 
بأهله؛ ثم صعد المنبر وهو مغضب متغير اللون» فحمد الله واثنى عليه وصلى على 
النبى ييه ثم قال: الحمد لله الذي لا يفره المنع ولا يكديه الاعطاء؛ إذ كل معط 
يتتقص سواه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم: ضمن عيالة خلقه» 
وانهج سبيل الطلب للراغبين اليهء وليس بما سكل بأجود منه فيما لم يسأل» وما 
اختلف عليه دهر فيختلف منه الحالء ولو ذهب ما تنفست عنه معادن الجبال 
وضحكت عنه اصداف البحار من فلز اللجين وسبايك العقيان ونثار الدرٌ 
وحصايد المرجان لبعض عبيده لما اثر فى جوده ولا أنفد سعة ما عنده» ولكان 
عنده من ذخخائر الافضال مالم تنفده مطالب السؤال ولا تخطر لكثرته على بال لأنه 
الجواد الذي لا تنقصه المواهب ولا يبخله الحاح الملحين : وانما امره إذا اراد شيئا 
ان يقول له كن فيكون: فما ظنكم بمن هو هكذا سبحانه وبحمده؟. 

ايها السائل اعقل عن ما سألتنى عنه ولا تسألن احداً عنه بعدي» فاني اكفيك 
مؤنة الطلب وشدة التعمق في المذهبء وكيف يوصف الذي سألتني عنه وهو 
الذي عجزت الملائكة ‏ مع قربهم من كرسى كرامته وطول ولههم اليه وتعظيم 
جلال عزته وقربهم من غيب ملكوت قدرته ان يعلموا من علمه إلا ما علمهم» 
وهم من ملكوت القدس بحيث هم من معرفته على ما فطرهم عليهء فقالوا: 
< سُبْحَاتَكَ لآ عِلْمَ لَنَا لاما عَلَّمئَنا إِنْكَ أَنْتَ آلْعَلِيمٌ آلْحَكِيمْ 774" فعليك ايها السائل بما 
دلك عليه القرآن من صفته. وتقدمك فيه الرسل بينك وبين معرفته فأتم بهء 
واستظل بنور هدايته» فإنما هي نعمة وحكمة اوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن 





(1) البقرة: 9. 


خطب أمير المؤمتين 480 / الخطبة ( )4١‏ ل اه » 


من الشاكرين. وما كلّفك الشيطان فكل علمه الى الله سبحانه» فان ذلك منتهى 
حق الله عليك. 

اعلم أيها السائل ان الراسخين فى العلم هم الذين اغناهم عن الاقتحام على 
السدد المضروبة دون الغيوب الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من تفسير الغيب 
المحجوب. فقالوا: ( آمنّا به كُلّ مِنْ عند رَبْنَام!') فحمد الله سبحانه اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماء وسمّى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم 
البحث عن كنهه رسوخاًء فأقتصر على ذلك. واعلم ان الله لم يحدث فيمكن فيه 
التغيّر والانتقال: ولم تتصرف فى ذاته كرور الاحوال؛ ولم تخلقف عليه عقب 
الايام والليالى » وهو الذي خلق الخلق على غير مثال امتثلهء ولا مقدار احتذى 
عليه من خخالق كان قيله» بل أرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار 
حكمته واعتراف الحاجة من الخلق الى أن يقيمها بمساك قدرته ما دلئا باضطرار 
قيام الحجة له علينا معرفة: ولا تحط به الصفات فيكون بادراكها ايأه بالحدود 
متناهياً» وما زال هو الله الذي ليس كمثله شيء على صفة المخلوقين متعالياً عن 
الأشباه والاندادء وجل وعلى أن تناله الابصار فيكون بالعيان موصوفأء وارتفع عن 
ان تحوي كنه عظمته فهالت روايات المتفكرين: وليس له مثل فيكون بالخلق 
مشبّهاً: وما زال عند اهل المعرفة عن الاشباه والانداد منرّهاًء كذب العادلون بالله إذ 
شبهوه بأصنامهم وحلوه بتحلية المخلوقين بأوهامهم» وكيف لما لايقدر قدرة 
مقدر فى روايات.ء الأوهام لأنه اجل من ان تحده ألباب البشر يتفكير» وهو 
أعلى ما يكون له كفو فيشبه بنظير: فسبحانه وتعالى عن جهل المخلوقين» 
فسبحانه وتعالى عن افك الجاهلين» فأين يتاه بأحدكم ؟ وأن يدرك مالا يدرك ؟ 
والله المستعان 4. 


)١(‏ آل عمران: لا. 





. 
مسد نيس الملاضة 
ا ااا ا ا ا ا ا 200 نيج 1 فت 


وعلق على ذلك السيد الامام ابو طالب الحسنى رضي الله تعالى عنه بقوله: ما 
تشتمل هذه الخطبة عليه من ذكر عجز المخلوقين عن المعرفة على جميع صفات 
الله تعالى ء المراد به العجز عن معرفة معلوماته ومقدوراته وعجائب صنعه وخخلقه 
على التفصيل , ومقادير نعمه على خلقه: وما اختص به تعالى من علم الغيب الذي 
لم يطلع البشر عليه .0" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 486 ه) في «كنز العمال» عن مسند 
على به ء عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: شهدت علي بن أبي طالب يخطب» 
فقال في خطبته: سلوني» فوالله لا تسألوني عن شئ يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدئتكم به سلونى عن كتاب الله فوالله ما من آية الا أنا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهار» أم في سهل نزلت أم في جبل» فقام اليه ابن الكواءء فقال: يا أمير المؤمنين؛ 
ما ه وََلذَارِيَاتِ ذَرُواً 13!4؟ فقال له: ويلك سل تفقهاء ولا تسأل تعنتاء « وَآَلذَارِيَاتِ 
ذَزواً74": الرباحء « فَالحايلآتِ وقرآ4!): السحابء و فَالْجَارِياتِ يرا 4!: 
السفنء ؤ فَالْمُفَسَماتِ أمراً»7": الملانكة. 

فقال: فما السواد الذي فى القمر؟ فقال: أعمى يسأل عن عمياء: قال الله 
تعالى : 9 وَجَعَلنَا آللْيْل وَآلتَهَارَ ين ؤت آة 5 الليْلٍ وَجَعَلَنَا آيَةَ آلتّهَار مُبْصِرَة ب آية 


اليل السواد الذي فى القمرء قال: فما كان ذو القرنين أنبيا أم ملكا؟ فقال: لم يكن 


(1) تيسير المطالب: 5١5755‏ رط/06ة9!اف 
() الذاريات .١ ١‏ 

(؟) الذاريات : 
الذاريات : 
(8» الذاريات : ؟. 
(6 الذاريات : 4. 
(/9) الاسراء : ؟١.‏ 


ا مجن 


خطب أمير المؤمنين غ34 / الخطبة (41) 0 م و لقع 


واحدا منهماء كان عبد الله أحب الله فأحبه الله وناصح الله فنصحه الله » بعثه الله إلى 
قومه يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيمن: ثم مكث ما شاء الله ثم بعثه 
لله إلى قومه يدعوهم إلى الهدى» فضربوه على قرنه الأيسرء ولم يكن له قرنان 
كقرني الثورء قال: فما هذه القوس؟ قال: هي علامة كانت بين نوح وبين ربه؛ 
وهى أمان من الغرق؛ قال: فما البيت المعمور؟ قال: البيت فوق سبع سماوات 
تحت العرش» يقال له: الصراحء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون 
إليه إلى يوم القيامةء قال: فمن « الَذِينَ يَدُلُوا يَعْمتَ آَللّهِ كُفراً4!'!؟ قال: هم 
الافجران من قريش قد كفيتموهم يوم بدرء قال: فمن « الْذِينَ َل سَحْيْهمْ في آلْحَيَاة 
آلدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحِينُونَ صُنْعاً 04'؟ قال: قد كان أهل حروراء منهم. (ابن 
الانباري فى المصاحف وابن عبد البر في العلم)».9' 





)١(‏ أبراهيم: 8؟. 
(9) الكهيف: .1١1‏ 
0 كنر العمال ؛ للمتقى الهندي ؟: 8454. 


[ الكلام ( و )] 


كما رواها ابو على احمد بن مسكويه المتوفئ سئة 87١‏ ه( ١7١1ه)‏ فى تجارب 
الامم زج اص ] (انتهى ) .31 
قال الجلالى : تقدم قوله ل#: «فاني وزيرا لكم خير من أمير) راجع الخخطبة .)١11(‏ 


() راجم : استناد تهج البلاغة . 


[ الخطبة (*9)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١151١‏ ه) فى التختريج: «قوله #ة: اما بعد 
ايها الناس فأنا فقأت... إلى آمره. قال الشارح الفاضل في (ج ”ص :)١17/8‏ 
هذه الخطبة ذكرها جماعة من اصحاب السير؛ وهي متداولة منقولة مستفيضة» 
طب بها على لله بعد القضاء امر النهروان» وفيها الفاظ لم يوردها الرضي #... 
الى آخخره» ١7.‏ 

وقال العرشى فى التخريج مانصّه: «قال ابن أبى الحديد فى شرحه [ج ١‏ 
ص ]7١6‏ وهذه الخطبة ذكرها جماعة من اصحاب السير وهى متداولة مستفيضة 
خطب بها على نلك بعد انقضاء امر النهروان»6.(انتهئ )!ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي فبي «الغارات»: حدثنا أبو على الحسين ب بن أبراهيم بن عبد الله بن 
منصورهء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الحسن بن علي بن عبد 
الكريم الزعفرانى : قال: قال ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفيء قال: حدثنا 


(1) مدارك نيج اللاغة : 80. 
() راجع : استناد نهج البلاغة . 


اسماعيل بن أبان» قال: حدثنا عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد من أصحاب 
رسول الله يِه قال: حدثنا المنصور بن عمروء؛ عن زر بن حبيش» قال: سمعت 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب 48 يخطب ... 

قال ابراهيم: وأخبرني أحمد بن عمران بن محمد أبي ليلئ الانصاري قال: 
حدثنى أبي» قال: حدثنى ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش 
قال: خعطب على له بالنهروان. 

ثم اتفقا يزيد أحدهما حرفا وينتقص حرفا والمعنى واحدء قال: خطب فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» أما بعد أنا فقأت عين الفتئة ولم يكن أحد 
ليجترئ عليها غيري . وفي حديث ابن أبي ليلى : لم يكن ليفقأها أحد غيري: ولو 
لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل وأهل النهروان» وأيم الله لو لا أن تنكلوا 
وتدعوا العمل لحدثتكم بما قضى الله على لسان نبيكم يِه لمن قاتلهم مبصرا 
لضلالتهم عارفا للهدى الذي نحن عليه. ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني» إني 
ميت أو مقتول» بل قتلا(". ما ينتظر أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم» وضرب 
بيده إلى لحيته» والذي نفسى بيده لا تسألوني عن شيئ فيما بينكم وبين الساعة ولا 
عن فئة تضل مائة أو تهدى ماثة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها. 

فقام إليه رجل فقال: حدثنا يا أمير المؤمنين عن البلاءء قال: إنكم في زمان إذا 
سأل سائل فليعقل» وإذا سئل مسؤول فليثبتء ألا وإن من ورائكم أمورا أنتكم 
جللا مزوجا وبلاء مكلحا مبلحاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن لو فقدتموني 
ونزلت كراثة الامور وحقائق البلاء لقد أطرق كثير من السائلين وفشل كثير من 
المسؤولين» وذلك إذا قلصت حربكمء وشمرت عن ساق. وكانت الدنيا بلاء 
عليكم وعلى أهل بيتي حتى يفتح الله لبقية الابرار» فانصروا قوما كانوا أصحاب 


(1) فى بعض النصوص المتقدمة :« فإني ميت عن قريب أو مقتول. بل قتلا» فرأجع . 


خطب أمير المؤمنين بذ / الخطبة (+ة) ممه ممه ممم هعمد معط عط وا ل عط ا جع 


رايات يوم بدر ويوم -حنين تنصروا وتؤجرواء ولا تسبقوهم فتصرعكم البلية. 

فقام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمئين حدثنا عن الفتن» قال: ان الفتن إذا 
أقبلت شبّهت. وإذا أدبرت نيهت : يشبّهن مقبلات ويعرفن مدبرات. ان الفتن 
تحوم كالرياح يصبن بلدا ويخخطئن احرىء ألا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة 
بنى أمية» انها فتنة عمياء مظلمة مطينة ؛ عمّت فتنتها وخصّت بليتهاء وأصاب البلاء 
من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمى عنهاء يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء 
حتى يملا الارض عدوانا وظلما وبدعاء وان أوّل من يضع جيروتها ويكسر 
عمدها وينزع أوتادها الله رب العالمين» وأيم الله لتجدن بنى أمية أرباب سوء لكم 
بعدي كالناب الضروس تعض بفيها وتخبط بيديها وتضرب برجليها وتمنع درّهاء 
لا يزالون بكم حتى لا يتركوا في مصركم إلا تابعا لهم أو غير ضارٌء ولا يزال 
بلاؤهم بكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم الا مثل انتصار العبد من ربهء إذا 
رآه أطاعه وإذا توارى عنه شتمهء وأيم الله لو فرُقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله 
لشر يوم لهمء ألا ان من بعدي جماع شتىء ألاان قبلتكم واحدةء وجحكم واحدء 
وعمرتكم واحدة» والقلوب مختلفة» ثم أدخل أصابعه بعضها في بعض . فقام 
رجل فقال: ما هذا يا أمير المؤمئين ؟ قال: هذا هكذاء يقتل هذا هذاء ويقتل هذا 
هذاء قطعا جاهلية» ليس فيها هدى ولا علم يرى» نحن أهل البيت منها بمنجاة 
ولسئا فيها بدعاة. 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» ما نصنع في ذلك الزمان؟ قال: انظروا 
أهل بيت نبيكم؛ فان لبدوا فالبدواء وان استصرخحوكم فانصروهم تؤجرواء 
ولا تسبقوهم فتصرعكم البلية. 

فقام رجل آخعر فقال: ثم ما يكون بعد هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ثم ان الله 
تعالى يفرج الفتن برجل منا أهل البيت كتفريج الاديم: بأبى ابن خخيرة الاماىء 
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يسومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصيّرة» فلا يعطيهم الا السيف هرجا هرجاء 
يضع السيف على عاتقه ثمائية أشهرء ودت قريش عند ذلك بالدنيا وما فيها لو 
يروني مقاما واحدا قدر حلب شاة أو جزر جزور لاقبل منهم بعض الذي يرد 
عليهم حتى تقول قريش: لو كان هذا من ولد قاطمة لرحمناء فيغريه الله ببني أمية 
فيجعلهم 9 مَْمُوتِينَ يتما تَهُوا أَخدُوا وَْنُّوا فيلا سن الله في الَذِينَ خَلَامِن قبل ون 
تَجد لِسنّة آللّهِ تنيِيلاً 174. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا إبراهيم» قال: أخبرنى إبراهيم 
ابن المبارك البجلى وإبراهيم بن العباس البصري الازدي» أيهما حدثني بهذا 
الحديث عن ابن الميارك» قال: -حدثنا بكر بن عيسى» قال: حدثنا إسماعيل بن 
خالد البجلى» عن عمرو بن قيسء عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش 
الاسدي أنه قال: سمعت عليا#ة يقول: أنا فقأت عين الفتنة» ولو لا أنا ما قوتل 
أهل النهروان ولا أصحاب الجملء ولولا أني أخشى أن تنكلوا فتدعوا العمل 
لاخبرتكم بالذي قضى الله على لسان نبيكم لمن قاتلهم ميصرا بضلالهم عارفا 
للهدى الذي نحن عليه.!"ا 

وبالاسئاد عن عن جعفر بن محمد بن قولويه (ت 717/ه) فى كامل الزيارات 
قال: حدثنى أبى 8 ء عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عبد الجبارء عن عبد 
الرحمان بن أبي نجران» عن جعفر بن محمد بن حكيم» عن عبد السمين» يرفعه 
الى أمير المؤمنين ي#ة» قال: كان امير المؤمنين 9 يخخطب الناس وهو يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني. فوالله ما تسألوني عن شئْ مضى ولااشئْ يكون إلا 
بأتكم بهء قال: فقام إليه سعد بن أبي وقاصء وقال: يا امير المؤمنين» أخبرني 


4 الأحزاب: 11دآ31أ 


خطب أمير المؤمنين 44 / الخطبة ( +9) لماه اه عمجم موده مه مه ممع عت ططع هعم ع و ل طأا8 


كم في رأسي ولحيتي من شعرة؟ 

فقال له: والله لقد سألتني عن مسألة حدئني خطيلي رسول الله له انك ست سألني 
عنهاء وما في رأسك ولحيتك من شعرة إلا لا وفى أصلها شيطان جالس» وان في 
بيتك لسخخعلا يقتل اللحسين ابنيء وعمر يومئذ يدرج بين يدي ابيه !١!.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ فى التوحيد قال: قال وهب بن 
وهب القرشي: سمعت الصادق 46 يقول: قادم ود من أهل ف لسطين على 
الباقر 32 فسألوه عن مسائل فأجابهم» ثم سألوه عن الصمدء فقال: تفسيره فيه 
الصمد خمسة أحرف: فالالف دليل على إنيتهء وهو قوله عر وجل : ذ شهة الل أن 
لآ إلة إلا مو 4!". وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس. واللام دليل 
على إلهيته بأنه هو الله. والالف واللام مدغمان لا يظهران على اللسان ولا يقعان 
في السمع» ويظهران في الكتابة دليلان على أن إلهيته بلطفه خافية لا تدرك 
بالحواس ولا تقع في لسان واصف. ولا اذن سامع ... إلى ان قال .#: لو وجدت 
لعلمي الذي أتاني الله عزوجل حملة لنشرت التوحيد والاسلام والايمان والدين 
والشرائع من الصمدء وكيف لى بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين © حملة 
لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني» فإن 
بين الجوائح منّي علما جماء هاه هاه؛ ألا لا أجد من يحمله» ألا وإني عليكم من 
لله الحجة البالغة فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يس 
الكفار من أصحاب القبور. ثم قال الباقرظة: الحمد لله الذي منّ علينا ووفقنا 
لعبادته» الأحد « قل هُوَ آللّهُ أَحَدُ 4" الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


(1) كأمل الزيارات ؛لجعفر بن محمد بن قولويه: ,١108‏ 
(؟) آل عمران:18, 
(5) الإإأخلاص .١ ١:‏ 


5 5 سا 


كفوا أحد . جتنا عبادة الاوثان: حمدا سرمدا وشكرا واصباء وقوله عزوجل: 9 لم 
َلِد وَلَمْ يُولَدُ74) يقول: لم يلد عزوجل فيكون له ولد يرثه « وَلَمْ يُولَدْ» فيكون له 
والد يشركه فى ربوبيته وملكه و وَلَمْ يكن لَهُ كُقُواً أَحَدُ 04 فيعاونه في سلطانه».' 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 410 ه) في «الأمالي ): حدثنا محمد بن 
محمد» قأل: حدئنا أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمى للاء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارء قال: حدثنا 
أحمد ين أبى عبد الله البرقي؛ عن أبيه عن خلف بن حماد الازدي» عن أبي 
الحسن العبدي. عن الاعمشء عن عباية بن ربعي» قال: كان علي أمير 
المؤمنين #ة كثيرا ما يقول: سلوني قبل أن تفقدوني » فوالله ما من أرض مخصبة 
ولا مجدبة: ولا فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا وأنا أعلم قائدها وساثقها وناعقها 
إلى يوم القيامة ١.‏ 

وبالاس:اد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق»): أخيرنا أبو 
المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد» نا أبو بكر بن خخلف, أنا الحاكم الإمام أبو عبد 
الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت عبد الله بن 
الحسين بن الحسن الأشقر ‏ ويقال له: ابن الطبال بالكوفة ‏ يقول: سمعت محمد 
بن فضيل يقول: سمعت ابن شبرمة يقول: ماكان أحد يقول على المنبر: سلوني 
عمّا بين اللوحين: إلا على بن أبى طالب. 

أخبرنا أبو طالب بن أبى عقيل أنا أبو الحسن الخلعي» أنا أبو محمد بن 


ال م 0 


() الاتملاص : 1 

(؟) الاخلاصض:١14-1.‏ 

() التوحيد ؛ للشيخ الصدوق: 57-947. 
(5) ألامالى ؛ للشيخ الطوسي: 08. 


خطب أمير المؤمنين هذ / الخطبة ( ب#و) ال 


النحاس أنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: سمعت عبد الله بن الحسين ‏ يعني 
ابن الحسن بن الأشقر ‏ يقول: سمعت محمد بن فضيل يقول: سمعت ابن شبرمة 
يقول: ما كان أحد على المنبر يقول: سلوني عمًا بين اللوحينء إلا علي بن 
أبي طالب. 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو الحسن بن النقورء أنا عيسى بن على 
نا عبد الله بن محمد نا عثمان بن أبى شيبة» نا سفيان بن عييئة» عن يحيى بن 
سعيد قال: أراه عن سعيد بن المسيب قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي 85 
يقول: سلوني إلا علي . 

قال عبد لله بن محمد: ورواه غير عثمان» عن سفيان » عن يبحيى ؛ عن سعيد 
بغير شك. 

أخبرنا أبو البركات الأنماطى: أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن وأبو الفضل بن 
خيرون قالا: أنا عبد الملك بن محمدء أنا أبو على محمد بن أحمدء نا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» نا الحسن بن عليء نا الهيثم بن الأشعث السلمي» نا أبو 
حنيفة اليمامى الأنصاري» عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا على على منبر الكوفة 
فقال: أيها الناس سلونى قبل أن تفقدوني فبين الجنبين مني علم جم. 

قال: ونا محمد بن عثمانء نا عمى أبو بكرء نا أبو الأحوص» عن سماكء عن 
خالد بن عرعرة» قال: أتيت الرحبة فإذا أنا بنفر جلوس قريب من شلاثين أو 
أربعين رجلاء فقعدت فيهمء فخرج علينا علي فما رأيته أنكر أحدا من القوم 
غيري فقال: ألا رجل يسألنى فينتفع وينفع نفسه.'") 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 4/8 ه) في «كنز العمال»: عن على قال: 
ألا! إن أخوف الفتن عندي عليكم فتئة بنى أميةء ألا إنها فتئة عمياء مظلمة. 


() تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عمساكئر 7141:51؟. .2٠١‏ 
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(نعيم بن حماد فى الفتن).!"! 

وأيضاً بالمعنئ عن على قال: لا يزال بلاء بني أمية شديدا حتى يبعث الله 
العصب!! مثل قزع الخريف, يأتون من كل وجه لا يستأمرون أميرا مأموراء فإذا 
كان ذلك أذهب الله نور ملك بنى أمية .( نعيم).!"" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 40/8 ه) في «كنز العمال»: عن على أنه 
خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: معاشر الناس ! سلوني 
قبل أن تفقدونى» يقولها ثلاث مرات» فقام إليه صعصعة بن صوحان العبدي 
فقال: يا أمير المؤمنين! متى يخرج الدجال؟ فقال: مه يا صعصعة! قد علم الله 
مقامك وسمع كلامكء» ما المسؤول بأعلم بذلك من السائلء ولكن لخمروجه 
علامات وأسباب وهناتء يتلو بعضهن بعضا حذو النعل في حول واحد. ثم إن 

فقال: عن ذلك سألتك يا أمير المؤمنِين! 

قال: قاعقد بيدك واحفظ ما أقول لك: إذا أمات الناس الصلوت» وأضاعوا 
الامانات؛ وكان الحكم ضعفاء والظلم فخراء وأمراؤهم فجرةء ووزراؤهم خونة؛ 
وأعوانهم ظلمة؛ وقراؤهم فسقة: وظهر الجورء وفشا الزناء وظهر الرباء وقطعت 
الارحامء واتخذت القينات» وشريت الخمورء ونقضت العهود؛ وضيعت 
العتمات؛ وتوانى الناس فى صلاة الجماعات» وزخرفوا المساجدء وطولوا 
المناير» وحَلُوا المصاحف» وأخذوا الرشاء وأكلوا الرباء واستعملوا السقامء 


,119/04 70ح‎ :1١ كنز العمال ؛ للمتقى الهندي‎ )١( 

4 وفي الحديث : يكون فى آخر الزمان أمير العصب ,العصب : جمع عصبة كالعصابة ‏ ولا واحد لها 
من لفظها . (النهاية فى غريب الحديث 5514:7؟), 

(") كنز العمال ؛ للمتفي الهندي اللا 


خطب أمير المؤهنين :14 / الخطبة (9؟ة) لين 


واستخحفوا بالدماء» وياعوا الدين بالدنياء واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على 
الدنياء وركب النساء على المنابرء وتشبّهن بالرجال» وتشبه الرجال بالنساءء وكان 
السلام بينهم على المعرفة» وشهد شاهدهم من غير أن يستشهدء وحلف من قبل 
أن يستحلف, ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب» وكانت قلوبهم أمر من 
الصبرء وألسنتهم أحلى من العسل» وسرائرهم أنتن من الجيفء والتمس التفقه 
لغير الدين» وأنكر المعروف وعرف المتكرء فالنجاء النجاءء والوحاء الوحاء! نعم 
السكن حينئذ عبادان! النائم فيها كالمجاهد في سبيل اللهء وهى أول بقعة آمنت 
بعيسى عليه الصلاة والسلام» وليأتين على الناس زمان يقول أحدهم: يا ليتني 
كنت تبنة في لبنة من بيت من بيوت عبادان! 

فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين! ومن الدجال؟ 

قال: صافي بن صائد. الشقى من صدّقة» والسعيد من كذّبه ألا! إن الدجال 
يطعم الطعام ويشرب الشراب وبمشى في الاسواقء والله تعالى عن ذلكء ألا! إن 
الدجال طوله أربعون ذراعا بالذراع الاول؛ تحته حمار أقمرء طول كل أذن من 
أذنيه ثلاثون ذراعاء ما بين حافر حماره إلى الحافر الآخر مسيرة يوم وليلةء تطوى 
له الآرض منهلاء يتناول السحاب بيمينه» ويسبق الشمس إلى مغيبهاء يخوضص 
البحر إلى كعبيه؛ أمامه جبل دخان» وخلفه جبل أخضرء ينادي يصوت له يسمع 
به ما بين الخافقين: إلى أوليائي ! إلى أوليائى! إل أحبائي ! إلى أحبائى ! فأنا الذي 
خلق فسوّىء والذي قدّر فهدىء وأنا ربكم الاعلى! 

كذب عدو الله! ليس ربكم كذلك: ألا! إن الدجال أكثر أشياعه وأتباعه اليهوه 
وأولاد الزناء يقتله الله تعالى بالشام على عقبة يقال لها: عقبة أفيق ؛ لثلاث ساعات 
يمضين من النهارء على يدي عيسى بن مريمء فعند ذلك خروج الدابة من الصفاء 
معها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران, فتنكت بالخاتم جبهة كل 


٠. 
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مؤمن : هذا مؤمن ححقا حقا! ثم تتكت بالعصا جبهة كل كافر: هذا كافر حقا حقا! 

ألا! إن المؤمن حينتذ يقول للكافر: ويلك يا كافر! الحمد لله الذي لم يجعلني 
مثلك. وحتى أن الكافر ليقول للمؤمن: طوبى لك يا مؤمن! با ليتني كنت معكم 
فأفوز فوزا عظيماء لا تسألوني عما بعد ذلك. فان رسول الله يك عهد إلئٌّ أن أكتمه. 

(ابن المنادى» وفيه حماد بن عمرو متروك: عن السري قال في المسيزان: لا 
يعرف» وقال الازدي: لا يحتج به) ١١.‏ 

وعن المتقى الهندي (ت / 486 ه) في «كنز العمال»: أيضا عن زر أنه سمع 
عليا يقول: أنا فقأت عين الفتنة» لولا أنا ما قوتل أهل النهروان وأهل الجمل» ولو 
لا أنى أخشى أن تتكروا العمل لانبأتكم بالذي قضى الله على لسان نبيكم يليه لمن 
قاتلهم مبصرا ضلالتهم عارفا بالهدى الذين نحن عليه ((ش.ء حل والدورقى).!؟ 


ومن المواققات : 

قال ابن أبي الحديد في :شرح نهج البلاغة»: «وهذه الخطبة ذكرها جماعة من 
أصحاب السير؛ وهي متداولة منقولة مستفيضة , خطب بها على 44 بعد انقضاء أمر 
النهروانء وفيها ألفاظ لم يوردها الرضى رحمه الله. من ذلك قوله #ة: «دولم يكن 
ليجترئ عليها غيري؛ ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والنهروان. وأيم 
الله لولا أن تتكلوا فتدعوا العمل لحدثتكم بما قضى الله عر وجل على لسان 
نبيكم يل: لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهمء عارفا للهدى الذي نحن عليه» سلوني 
قبل أن تفقدوني » فإني ميت عن قريب أو مقتولء بل قتلا ما يننظر أشقاها أن 
يخضب هذه بدم. وضرب بيده إلى لحيته . 


1038 كنز العمال ؛ للمتقى الهندىي 117:14 0314س‎ )١( 
551:4 ح3796:1١ (؟) كنز العمال؛ للمتقى الهندى‎ 


-خطب أمير المؤمنين ل / الخطبة (+ة) ا ف 


ومنها في ذكر بنى أمية: « يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء حتى تملأ الأرض 
عدوانا وظلما وبدعا إلى أن يضع الله عز وجل جبروتهاء ويكسر عمدهاء وينزع 
أوتادها. ألا وإنكم مدركوها فانصروا قوما كانوا أصحاب رايات بدر وحئين: 
تؤجرواء ولا تمالئوا عليهم عدوهمء فتصرعكم البلية» وتحل يكم النقمة». ومنها: 
«إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعهء وإن توارى عنه شتمه. وأيم الله لو 
فرقوكم تحت كل حجرء لجمعكم الله لشر يوم لهم». 

ومنها: «فانظروا أهل بيت نبيكم» فإن لبدوا فالبدواء وإن استنصروكم 
فانصروهمء فليفرجن الله الفتنة برجل منا أهل البيتء بأبي ابن خخيرة الإماءء لا 
يعطيهم إلا السيف هرجا هرجاء موضوعا على عاتقه ثمانية أشهرء حتى تقول 
قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمناء يغريه الله ببنى أمية حتى يجعلهم 
حطاما ورفاتاء « مُلْمُونِينَ يتما توا أَخِدُوا وَقْتُوا تفتيلاً سْنّة آللّهِ في ألْذِينَ خَلوَا من 
َل وَلَن تَجدَ لِسْنةِ آللّهِ تَبُويلاً "١.276‏ 





.337 537 الأحزاب:‎ )١( 
, شرح نهج البلاغة , لابن أبى السد يد “و بؤن ل حبق‎ )1( 


[الخطية ( 5 ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١١11١‏ ه) فى التخريج : «قوله 98هة: فتبارك 
الذي لايبلغه بعد الهمم ...الى آخره. كثير من فقرات هذه الخطبة رواها الكليني في 
الكافي » والشيخ الصدوق في كتاب التوحيد وابن عبد ربه في العقد الفريد في 
الخطبة التى سماها بالغرآء» .37 

قال الجلائي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكلينى 
(ت /8الاه) فى «الكافي » فى باب جوامع التوحيد: عن محمد بن أبى عبد الله 
ومحمد بن يحيى جميعا رفعاه إلى أبى عبد الله '8: أن أمير المؤمنين 18 استنهض 
الناس فى حرب معاوية فى المرة الثانية» فلما حشد الناس قام خخطيباء فقال: 
الحمد له الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيم كان؛ ولا من شيع خخلق ما 
كانء قدرة بأن بها من الاشياء وبانت الاشياء منهء فليست له صفة تنال ولا -حد 
تضرب له فيه الامثال؛ كل دون صفاته تحبير اللغات وضِل هناك تصاريف 
الصفات؛: وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير: وانقطع دون الرسوخ في 
علمه جوامع التفسير. وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب» تأهت في 


(1) مدارك نهج البلاغة : ه3. 


خطب أمير المؤهتين 344 / الخطبة ( 54) امم مم ممم ووه و مه مع ا 00 تايا 


أدنى أدانيها طامحات العقول فى لطيفات الامور. 

فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له 
وقت معدود ولا أجل ممدود ولاانعت محدودء سبحان الذي ليس له أول مبتدأء 
ولاغاية منتهى ولا آخر يفنى : سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون 
نعته» وحد الاشياء كلها عند محلقهء إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبههاء لم يحلل 
فيها فيقال: هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن» ولم يخل منها فيقال 
له: أينء لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقئها صنعة وأحصاها حفظهء لم يعزرب 
عنه خفيات غيوب الهواء؛ ولا غوامض مكنون ظلم الدجىء ولاما في السماوات 
العلى إلى الارضين السفلى» لكل شئ منها حافظ ورقيب؛ وكل شئ منها بشئْ 
محيط » والمحيط بما أحاط منها. الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيّره صروف 
الازمان ولا يتكأده صنع شيئ كانء إنما قال لما شاء: كن» فكانء ابتدع ما شلق بلا 
مثال سبق ولا تعب ولا نصبء وكل صانع شئ فمن شيع صنع. والله لا من شئ 
صنع ما خلق: وكل عالم فمن بعد جهل تعلمء والله لم يجهل ولم يتعلمء أحاط 
بالاشياء علما قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماء علمه بها قبل ان يكوّنها كعلمه 
بعد تكوينهاء لم يكوّنها لتشديد سلطان ولااخوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة 
على ضد مناومء ولا ند مكاثر ولا شريك مكابرء لكن خلائق مربوبون وعباد 
داخرون. فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ؛ ولا من عجر ولا 
من فترة بما لق اكتفى» علم ما لق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث 
أصاب ما خلق: ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق؛ لكن قضاء مبرم وعلم 
محكم وأمر متقن» توحّد بالربوبية وحص نفسه بالوحدائية واستخص بالمجد 
والثناءء وتفرّد بالتبوحيد والمجد والسناء وتوحد بالتحميد وتمجد بالتميجيد”"ا 





(2) العبارة فى طبعة 17/؟! من التوحيد هكذأ: «واستخلص المسجد وألثناء ء فتسجد بالتمجيد تحمد 
بالتحميد ». 


#نيسلتك 2 ل غة 
ممع نه دم مه ورم نمه وس لظ مه يرس شومر وعه رت ههه ممم و ممم مو عم انو م مس مم مم مجع رج جو ووو مع تم مم عه م يهم مهن اعت . دل 


وعلا عن اتخاذ الابناء» وتطهر وتقدس عن ملامسة النساءء وعر وجل عن 
مجاورة الشركاء: فليس له فيما خلق ضد ولاله فيما ملك ند؛ ولم يشركه في ملكه 
أحدء الواحد الاحد الصمد المبيد للابد والوارث للامدء الذي لم يزل ولا يزال 
وحدانيا أزلياء قبل بدء الدهور وبعد صروف الامورء الذي لا يبيد ولا ينفدء بذلك 
أصف ربي» فلا إله إلا الله: من عظيم ما أعظمه؟! ومن جليل ما أجله ؟! ومن عزيز 
ما أعزه؟! وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا» !"أ 

وقال الشيخ الصدوق في التوحيد: حدثنا على بن أحمد بن أحمد بن محمد 
بن عمران الدقاق 4 قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفي» وأحمد بن يحيى 
بن زكريا القطان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبيه؛ 
عن أبي معاوية: عن الحصين بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي عبد الله» عن 
أبيهء عن جده :22 » أن أمير المؤمنين #ة استنهض الناس في حرب معاوية في 
المرة الثانية» فلما حشد الئاس قام خطيبا فقال: الحمد لله الواحد الاحد الصمد 
المتفرد, الذي لا من شىء كان ... فذكر مثله. 

وفى آخرهء قال: و-حدثنا بهذه الخطبة أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ » قال: 
حدثنا محمد بن العباس بن بسام» قال: حدثنى أبو زيد سعيد بن محمد البصري» 
قال: حدثتني عمرة بنت أوس قالت: حدثني جدي الحصين بن عبد الرحمن ؛ عن 
أبيهء عن أبى عبد الله جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده :ا أن أمير المؤمنين 100 
خطب بهذه الخطبة لما استنهض النا س فى حرب معاوية فى المرة الثانية .!'! 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 91/6 ه) فى «كنز العمال» عن سليم بن 
قيس العامري قال: سال ابن الكوا عليا عن السنة والبدعة» وعن الجماعة والفرقة. 





. 1706 الكافى ؛للشيخ الكليني 4:1؟1‎ )١( 
.44-1١١ التوحعيد ؛ للشيخ الصدوق‎ )1( 


خطب أمير المؤمتين ك1 / الخطبة ( ع؟) مور وها نميه ووم وه وم ممه لمم يه ممم مط مط اط 0 تايا 
فقال: يا ابن الكوا حفظت المسألة فافهم الجواب: السنة ‏ والله ‏ سنة محمد 85» 
والبدعة ما فارقهاء والجماعة _والله _مجامعة اهل الحق وان قلواء والفرقة مجامعة 
اهل الباطل وإن كثروا. (العسكري) ١!‏ 





(1) كنز العمال؛ للمتقي الهندي :١‏ 2709/8 ح 1344 


[ العخطبة ( باه ) ! 


قال الجلالي: روى الاسكافي (ت / 57١‏ ه) مرسلاً مقاطع منها فى «المعيار 
والموازنة») ص ٠‏ ط /407١هه‏ وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 910/86 ه) 
في «كنز العمال»: عن مسند عليء عن عمر بن حسان البرجمي» عن خباب بن 
عبد الله: أن معاوية بعث خيلا فأغارت على هيت والانبار فاستتفر على الناس 
فأبطأوا وتثاقلواء فخطبهم فقال: أيها الناس المجتمعة أبدانهم» المتفرقة أهواؤهم! 
ما عرّت دعرة من دعاكم» ولا استراح قلب من قاساكمء كلامكم يوهي الصِم 
الصلاب» وفعلكم يطعم فيكم عدوكم. فإذا دعوتكم إلى المسير أبطأتم وتثاقلتم 
وقلتم : كيت وكيتء أعاليل بأضاليل: سألتموني التأخير دفاع ذي الدين المُطول» 
حيدي حيادء لا يمنع الضيم الذليل؛ ولا يدرك الحق إلا باللجد والصدقء فأيّ دار 
بعد داركم تمنعون؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه! 
ومن فاز بكم فاز بالسهم الاخيب» أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في 
نصركم ! فرّق الله بيني وبينكم ؛ وأعقبني بكم من هو خير لي منكمء وأعقبكم مني 
من هو شرٌ لكم منّي ! أما إنكم ستلقون بعدي ثلاثا: ذلا شاملا وسيفا قاطعاء وأثرة 
قبيحة يتخذها فيكم الظالمون سنةء فتبكى لذلك أعينكم ويدخل الفقر بيوتكم» 


وستذكرون عند تلك المواطنء فتودون أنكم رأيتموني وهرقتم دماءكم دونسي» 
بالدراهم: عشرة منكم برجل من أهل الشام! فقام إليه رجل يا أمير المؤمئين! أنا 
وإياك كما قال الأعشى : 
علْقتُها عرضا وَعُلَّقَتَ رجلا ١‏ غيري وعُلّقَ أخرى غيرها الرجل 

بمعاوية .(كر ١.)‏ 

وعن الليث بن سعد قال: بلغنى أن عليا قال لاهل العراق: وددت أن أبيع عشرة 
منكم برجل من أهل الشام بصرف الدراهم عشرة بدينار! فقيل له: نحن وأنت كما 
قال الاعشى: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل وأنت 
أيها الرجل علقنا بحبك وعلقت بأهل الشام وعلق أهل الشام بمعاوية». (كر).!"! 


731/15 ح‎ 568:1١ كنز العمال ؛ للستقى الهندي‎ )١( 
,5119717 س‎ 561-7868 :١١ )كنز العمال ؟ للستي الهندى‎ 


[ الخطبة ( لاو ) ] 


[ المقطع (؟) اهل بيت النبي 45 ] 

قال ذ: « آنْطوا أَهْلَ بَيِتِ تَبِِكُمْ فَالرمُوا سَحقهُ:". وَآتَيعُوا أَنْرَهُمْ فلن يُخْرِجُوكُم 
ون شدَىء ون دك في ىن بَدُوا انيثا" وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضواء وَل 
تَسبعُوهٌ: تَعَضِلُواء ولا تتأَخدُوا عَنْهُمْ فتهْلِكُوا». 

قال الجا واغريب ان المح المحتع حفظه اله لم يع عنوان خناس 
لهذا المقطع الخاص بأهل البيت» يل دمجه مع المقطع الثالث بعنوان: أصحاب 
رسول الله ييه فقال: 

ومنها قوله نثة فى اصحاب رسول الله يَ8: : «لَقَذ رَأَبْتٌ أَصْحَابَ مُحَكَدِ يل فما 
أََى أحداً يُشْبِهُمْ مِنْكُة!". لَقد كَانُوا يُصْبِحُونَ شنا غُثراً. وَقَذا بَانُوا سجّدأ وَقِياماً 


(؟) فى ه.ب:فإن لبدو أي وقفوا فقفوا؛ وان قعدوا فاقعدواء لبد بالأرض: أي لصق به. 
(8 لم تردة منكم »في أوبء وفي ط؛ فما أرئ أحداً يشبههم منكم. وفى د: فما أرئ أحداً منكم يشبههم . 
() فى ب:غبرأً قل باتواء رفى ه. د: غيرأ قد ياثرا ش 


سقطب أمير المؤمتين 41 / الخطية ( لإة) مه و و ل ل ا و بايا 


يُرَاوِحُونَ7' يَيْنَ جمَاهِهم'' وَخُدُودِهِمْ. وَيَقَقُونَ عَلَى مثل الْجَثر مِن ذكر مَعَادهِم, 
كبن أغتيوم دكب الْتفرى!" يِن طُول جو دهز إذا كر أله مَملّث* أَحْيِنُهُمْ حَنّ 
َل جُيُوبَهُة!*!. وَمَادُوا(') كما يَمِيدُ أَلشجَدُ يَوْمَ ألرّيع ألقاصف؛ خَوفاً مِن الْعقّاب. 
وَرَجَا لواب »7 | 

قال العرشي في التخريجء ما نصّه: «روئ ابن قتيبة هذا الكلام في عيون 
الاخبار [ج ؟ ص ١70]؛‏ والشيخ المفيد في الارشاد )١78(‏ والمجالس [بحارج 
اص 47١‏ ]كما رواه ابونعيم فى حلية الاولياء [ج ١‏ ص 6/] وشيخ الطائفة في 
الامالى ( 17)).( انتهئ )87 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
نت /مااه) في ١‏ الكافي»)» عن عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
خالد؛ عن الحسن بن محبوبء عن عبد الله بن سنان. عن معروف بن خخربوذء 
عن أبى جعفر 9ه قال: صلى أمير المؤمنين 9 بالناس الصبح بالعراقء فلما 
انصرف وعظهمء فبكى وأبكاهم من خموف الله ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواما 
على عهد خليلى رسول الله 5 وإنهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خمصاء بين 
أعينهم كركب المعزىء يبيتون لربهم سجّدا وقياماء يراوحون بين أقدامهم 


)١(‏ قفي ه. ب: المراوحة .في العمل : أن يعمل هذا مرة وهذا مرة. 

(5) فى ها د: وروي ججيريهم در 

(5) في ه. ب: ركب المعرى وثفتة البعير؛ يضرب بهما المثل في الشدة . والمعزى ملحق بالرباعي . 
() فى ه, ب: سألت دموع عيونهم. 

(0) في هه 5: جبأههم م 

() في ه. ب: تحركوأ واضطربوا. 

(0) في ه د: رجاء من الثواب . ل. 

(4) راجع: استئاد نهج البلاغة . 


ا عسلد د ١‏ اخغة + 
ممم يبي ا ا يي ا ا اي ب ع ل 0غ ررمي نم عه مره مم مور هرو ررم نم عه هر وت رقة هج ١‏ #ج 


وجباهم. يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النارء والله لقد رأيتهم مع هذا 
وهم خائفون. مشفقون . 

وقال: وعنه؛ عن السندي بن محمد عن محمد بن الصلت» عن أبي حمزة 
عن على بن الحسين نآك قال: صلى أمير المؤمنين ة الفجر ثم لم يزل في موضعه 
حتى صارت الشمس على قيد رمحء وأقبل على الناس بوجهه: فقال: والله لقد 
أدركت أقواما يبيتون لربهم سجدا وقياما يخالفون بين جباههم وركبهم : كأنّ زفير 
النارفي آذانهم إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجرء كأنما القوم بأتوا غافلين. 
قال: ثم قام فما رئي ضاحكا حتى قبض صلوات الله عليه .!') وقال العلامة 
المجلسى (ت / ١١١١‏ ه) ورواه الشيخ الطوسي في الامالى (71١١1)عسن‏ 
المفيدء عن ابن قولويه؛ عن أبيه عن سعد عن ابن عسئ عن ابن محبوب'" 
بعنوان: أصحاب رسول الله يه ومنها قوله في في اصحاب رسول الله يي بالاسناد 
عن أبىي نعيم الاصفهاني(ت / 47٠‏ ه) في «حلية الاولياء» قال: أفادنى هذا 
الحديث الدارقطنى : عن شيخي» لم أكتبه إلا من هذا الوجه. 1 

حدثنا محمد بن جعفر وعلى بن احمد. قالا: ثنا اسحاق ابن ابراهيم: ثنا محمد 
بن يزيد أبو هشامء ثنا المحاربي عن مالك بن مغول. عن رجل من جعفي عن 
السدي» عن أبي أراكة» قال: صلى على الغدأة: ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت 
الشمس قيد رمح كأنّ عليه كآبة: ثم قال: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله عَلِلِ 
فما أرى أحدا يشبههم. والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبرا صفراًء بين أعينهم مثل 
ركب المعزىء قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم. إذا ذكر 
الله مادوا كما تميد الشجرة فى يوم ريح» فانهملت أعيئهم حتى تبل والله ثيابهم» 


0 
الس اس ا م 


18:7 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 
8:34 (؟) بحار الانوار العلامه المجلسى‎ 


خطب أمير المؤمنين اه / الخطبة ( 9 ) 0 أل# 


والله لكأن القوم باتوا غافلين» ١!‏ 

وبالاسناد عن أبى نعيم الاصفهانى (ت / 4١‏ ه) فى حلية الاولياء؛ قال: 
حدثنا محمد بن إحمد بن الحسن» ثنأ بشر بن موسى» ثنا ممحمد بن سعيدذ 
اأصيهاني ثنا شربك؛ عن عاصم بن كليب» عن محمد بن تعباء قل: سدم 

عليا يقول: لقد رأيتني أربط الحجر على بطني من شدّة الجوع على عهد 
رسول الله وإن صدقتي اليوم لأربعون ألف دينار». 

وقال: حدثنا احمد بن على بن محمد المرهبيء ثنا سلمة بن ابراهيم؛ ثنا 
اسماعيل الحضرمي الكهيلي» ثنا أب على عن أبيهء عن جدهء عن سلمة بن 
كهيل » عن مجاهد: قال: شيعة على الحلماء العلماء الذّبل الشفاهء الأتعيار الذين 
يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة , 

وقال: حدثنا محمد بن عمرو بن سلم. ثنا على بن العباس البجليء ثنا بكار بن 
احمد» عن حسن بن الحسين » عن محمد بن عيسى بن زيد» عن أبيه؛ عن جدهء 
عن على بن الحسين » قال: شيعتنا الذبل الشفاه؛ والامام منّا من دعا إلى طاعة الله. 

وقال: حدثنا فهد بن ابراهيم بن فهدء ثنا محمد بن زكريا الغلابي» ثنا بشر بن 
مهران» ثنا شريك» عن الأعمش » عن زيد بن وهب؛ عن حذيفة» قال: قال رسول 
الله ي: «من سرّه أن يحيى حياتي ويموت ميتي » ويتمسّك بالقصبة الياقوتة التي 
خلقها الله بيده ثم قال لها كوني فكانتء فليتول علئ بن أبي طالب من بعدي». 

رواه شريك أيضاء عن الأعمش»: عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبى الطفيل» 
عن زيد بن أرقم. ورواه السديء عن زيد بن أرقم: ورواه ابن عباس. 
وهو غريب.!؟ 


(1) حلية الاولياء ؛ لأبى نعيم الاصفهاني ./1:١‏ 
() حلية الاولياء ؛ لابى نعيم الاصفهاني 85:1 


وبالاسناد عن العلامة المجلسى ء عن مناقب ابن الجوزي (ت / 097 ه) في 
ذكر الخطبة المنبرية مانضّه: روى مجاهدء عن ابن عياسء قال: خطب أمير 
المؤمنين '#ة يوما على منبر الكوفة» فقال: الحمد لله وأحمده وأؤمن به وأستعينه 
وأستهديه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن ممحمدا عبده ورسوله 
أرسله « بالهدَى ودين لْحَقّ لِيُظهِرَه عَلَى آلدّين كله وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ المند ثم قال: 
أبتها النفوس المختلفة» والقلوب المتشتحة» الشاهدة أبدانهم » الغائبة عقولهم » كم 
أدلكم على الحق وأنتم تنفرون نفور المعزى من وعوعة الاسد؟ هيهات أن أطلع 
بكم ذروة العدل أو اقيم اعرجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن مني منافسة 
في سلطانء ولا التماس فضول الحطامء ولكن لأرّد المعالم من دينك» وأظهر 
الصلاح فى بلادك؛ فيأمن المظلومون من عبادك, وتقام المعطلة من حدودك. 

اللهم إنك تعلم أني أول من أناب» وسمع فأجاب» لم يسبقني إلا رسولك. 

اللهم لا ينبغى أن يكون الوالي على الدماء والفروج والمغانم والأحكام ومعالم 
الحلال والحراء. وإمامة المسلمين وامور المؤمنين البخيل ؛ لان تهمته فى جميع 
الاموال» ولا الجاهل فيدلهم بجهله على الضلالء ولا الجافي فينفرهم بجفائه » ولا 
الخائف فيتخذ قوما دون قومء ولا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق. ولا 
المعطل للسئن فيؤدي ذلك إلى الفجورء ولا الباغى فيدحض الحق» ولا الفاسق 
فيشين الشرع . 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول فى رجل مات وترك امرأة 
واخعين وابوية؟ 

فقال: لكل واحد من الابوين السدس وللابلتين الثلثان ؟ 

قال: فالمرأة؟ 


.7 : التربة‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين لذ / الخطبة (باو) 0 ودين 


قال: صار ثمنها تسعا. وهذا من أبلغ الاجوبة.!١)‏ 

وبالاستاد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه)فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق 4ء قال: أخبرنا 
أبو القاسم أيضاء أنا رشأء أنا الحسن: أنا أحمد. 

حء وأخبرنا أبو محمد بن طاوس. أنا أبو الحسن على بن محمد بن محمد 
الخطيب» أنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف العلاف. أنا أبر علي بن 
صفوان قالا:» أنا أبو بكر بن أبي الدنياء نا على بن الجعد, أخبرني عمرو بن شمرء 
حدثئني أسماعيل السدي قال: سمعت أيا أراكة ‏ وفي حديث أبى القاسم» عن 
السدي. عن أبي أراكة -قال: صليت مع على بن أبي طالب صلاة الفجر فلما انفتل 
عن يمينه مكث ‏ وفى حديث أبن طاوس: فلما انفتل عن يمينه ثم مكث كان 
عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح -قال: وحائط 
المسجدء زاد ابن طاوس يومئذ» وقالا: أقصر مما هو الآن ‏ ثم قلب يده ثم قال: 
وقال ابن طاوس: فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمّد 4 فما أرى اليوم شيئا 
يشبههم » لقد كانوا يصبحون:ء زاد أبو القاسم: صفوا. وقالا: شعثا غبرأ بين أعينهم 
أمثال - وقال أبو الفاسم:كأمئال ركب المعرى. وقال أبو القاسم: ركب المعز_قد 
باتوا لله سجّدا وقياما يتلون كتاب الله» يراوحون جباههم وأقدامهم, فإذا أصبحوا 
فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر فى يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم 
والله لكأن القوم باتوا غافلين. 

ثم نهضص» فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك حتى ضربه ‏ وقال ابن طاوس: 
حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق !"ا 

وعن المتقي الهندي (ت / 986 ه) في «كنز العمال» عن أبي أراكة» قال: 


() بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى لالا: 748. 
(؟) تاريخ مدينة دمشق ؛لابن عساكر 47: 441. 
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صليت مع علي بن أبي طالب الفجرء فلما انقلب عن يمينه مكث كأنّ عليه كآبة» 
ثم قلب يدهء وقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد يَيه فما أرى اليوم شيئا 
يشبههم! لقد كانوا يصبحون شعثا غبراء بين أعينهم كأمثال ركب المعزء قد باتوأ 
لله سجّدا وقياماء يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم, فإذا أصبحوا 
فذكروا الله مادواكما يميد الشجر فى يوم الريح» وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم , 
فإذا أصبحرا والله لكأن القوم باتوا غافلين. 

ثم نهضء فما رئي مفترا ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم». (الديتوري؛ 
والعسكري فى المواعظ, كرء حل )!" 

وعن يحيى بن عقيل » عن على بن أبي طالب أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين! 
إن سرك تلحق بصاحبيك فاقصر الامل: وكل دون الشبع: واقصر الازار» وارقع 
القميصء واخصف النعل» تلحق بهما». (هب). 9 


)كنز العمال ؛ للمتقي الهندى 17: ٠7ح‏ 11175., 


[ الكلام (154)] 


ليس للعرشي تخريج في هذا الموضع: قال الجلالي: وردت مقاطع من النص 
فيما أروبه بالاسناد» عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / 787 ه) في «الغارات»: 
عن المسيب بن نجبة الفزاري أنه قال: سمعت عليا8ة يقول: إنى قد مشيت أن 
يدال هؤلاء القوم عليكم بطاعتهم إمامهم ومعصيتكم إمامكم ‏ وبأدائهم الامانة 
وخيانتكم؛ وبصلاحهم في أرضهم وفسادكم فى أرضكمء وياجتماعهم على 
باطلهم وتفرّقكم عن حقكمء حتى تطول دولتهم وحتى لايدعوا لله محرما إلا 
استحلوه: حتى لا يبقى بيت وبر ولابيت مدر إلا دخله جورهم وظلمهم حتى 
يقوم الباكيان: باك يبكى لدينهء وباك يبكى لدنياهء وحتى لا يكون منكم إلا نافعا 
لهم أو غير ضارٌ بهم؛ وحتى يكون نصرة أحدكم منهم كنصرة العبد من سيدهء إذا 
شهده أطاعهء وإذا غاب عنه سيّه فإن أتاكم الله بالعافية فاقيلواء وإن ابتلاكم 
فاصبرواء فإن العاقبة للمتقين. 

وعن يحيى بن ضالح » عن أصحابه: أن عليا#ة ندب الئاس عند ما أغاروا على 
نواحمي السوادء فانتدب لذلك شرطة الخميسء فبعث إليهم قيس بن سعد بن 
عبادة الانصاري» ثم وجههم فساروا حتى وردوا تخنوم الشام. 


518 شه د البلاشة 


وكتب على ئلة إلى معاوية: انك زعمت أن الذي دعاك إلى ما فعلت الطلب يدم 
عثمان: فما أبعد قولك من فعلك..! ويحك وما ذنب أهل الذمة في قتل ابن 
عفان ؟ وبأي شيع تستحل أخذ فيئ المسلمين؟! فانزع ولا تفعل» واحذر عاقبة 
البغي والجورء وإنما مثلي ومثلك كما قال بلعاء لدريد بن الصمة'"': 
مهلا دريد عن التسرع إنني ماضي الجنان يمن تسرع مولع 
مهلا دريد عن السقاهة إنني 2 ماض على رغم العداة سميدع 
مهلا دريد لا تكن لاقيتنى يرمادريد فكل هذا يصنمع 
وإذا أمانك معشر أكرمتهم 2 قتكون حيث ترى ألهوان وتسمع 
فأجابه معاوية: أما بعدء فإن الله أدخلنى فى أمر عزلك عنه ناثيا عن الحق فئلت 
منه أفضل أملى فأنا الخليفة المجموع عليه ولم تصب في مثلي ومثلك ؛ إثما مثلى 
ومثلك كما قال بلعاء حين صولح على دم أخعيه ثم نكث فعنفه قومه فأنشاً يقول: 
ألا آزنتنا مين تدللها ملس0 وقالت: أما بينى وبينك من بلس 
وقالت ألا تسعى فتدرك ما مضى وما أهلك الحانون في القدح والضرس 
أتامرني سعد وليك وجندع20 ولست براض بالدنية والوكس'" 





(1) دريد بن الصمة بن الحارث بن معارية بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن فارس مشهور وشاعر مذكور. 


[ الخطبة ( 5و ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 11١1١‏ ه) فى التخريج: «قوله 28: نحمده علئ 
ما كان ونستعينه ...الى آخمره. رواها فى مستدرك الوسائل فى خخمطب يوم الجمعة 
عن زيد بن وهب» ١١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١18ه)‏ في من لايحضره الفقيه: قال: وخطب أمير المؤمنين ب#ة فى الجمعة 
فقال: الحمد لله الولى الحميد الحكيم المجيد: الفعال لمأ يريد» علام الغيوب». 
وخالق الخلق؛ ومنزل القطرء ومدبّر أمر الدنيا والآخرة: ووارث السماوات 
والارضء الذي عظم شأنه فلا شئ مثله؛ تواضع كل شئ لعظمته؛ وذل كل شئ 
لعزته» واستسلم كل شئ لقدرته؛ وقرٌ كل شئ قراره لهييتهء وخضع كل شئ 
لملكته وربوبيته. الذي ل يُضْيكُ آلتسماة أن تَقََ عَلَى الأَرْضٍ إِلَا بِإِذنِهِ 14" وأن تقوم 
الساعة إلا بأمره. وأن يحاث فى السماوات والاارضص شيم إلا بعلمة .ع تسمه على 
ما كان» ونسشعينه من أمرنا على ما يكون؛ ونستغفرةٌ ونستهديه. ولشهد أن لا إله 


.88 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
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إلا الله وحده لا شريك لهء ملك الملوك؛ وسيد السادات» وجبار الارض 
والسماوات. القهار الكبير المتعال؛ ذو الجلال والاكرام؛ ديان يوم الدينء رب 
آبائنا الاولين. 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالحق داعيا إلى الحق؛ وشاهدا على 
الخلق» فبلغ رسالات ريه كما أمره؛ لا متعديا ولا مقصراء وجاهد فى الله أعداءه, 
لا وانيا ولا ناكلاء ونصح له فى عباده صابرا محتسباء فقبضه الله إليه وقد رضي 
عمله وتقبّل سعيهء وغفر ذنوبه كَلة. 

أوصيكم عياد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الايام 
الخالية: وبالرفضض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبون تركهاء والمبلية 
لكم وإن كنتم تحبون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلا فكأن قد 
قطعوه؛ وأفضوا إلى علم فكأن قد بلغوه: وكم عسى المجري إلى الغاية أن يعجرى 
إليها حتى يبلغها: وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه؛ وطالب حثيث في 
الدنيا يبحدوه حتى يفارقهاء فلا تتنافسوا فى عر الدنيا وفخرهاء ولا تعجبوا بزينتها 
ونعيمهاء ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسهاء فإن عر الدنيا وفخرها إلى انقطاع» وإن 
زيتتها ونعيمها إلى زوال» وإن ضرها وبؤسها إلى تفادء وكل مدة منها إلى منتهى » 
وكل حي منها إلى فناء وبلاء» أو ليس لكم فى آثار الاولين وفى أبائكم الماضين 
معتبر وتبصرة إن كتتم تعقلون, ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون,؛ وإلى 
الخلف الباقين منكم لا يقفون . قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَحَرَامُ علَ فَريَةٍ أَهْلَكْتَاها 
أنه لا يَْجِعُونَ ١١4‏ وقال: مِكُلّ نفس ذَئِقهُ مؤت وَإِنمَاتُوَفّنَ أَجُورَكُمْ يَْم لْقِيَامَةٍ 


# ا مراء 


| ل ا 7 عو مط رم واه كيم 0 4 لاع سيور 1 
فُمَن زُخْرْحَ عِن الثار وَأَدْجِلَ الْجَنّةَ قَنَدْ فَاز وَمَا آلْحَيَاءٌ آلدُئْيَا إلا َمَاعْ الغزور »27 أو 





(0 الأنبياء : 48. 
() آل عمرإن: 1884. 


خطب أمير المؤمنين كذ / الخطبة ( وو) الذركنا 


لستم ترون إلى أهل الدئيا وهم يصبحون ويمسون على أحوال شتى» فميت 
ييكئن » وأخخر يعرّى» وصريع يتلوي» وعائد ومعودء وآخر بنفسه يجودء وطالب 
الدنيا والموت يطلبهء وغافل وليس بمغفول عنه» وعلى أثر الماضين يمضي 
الباقين: والحمد لله رب العالمين؛ رب السماوات السبع ورب الارضين السبع» 
ورب العرش العظيم» الذي يبقى ويفنى ما سواه, وإليه يؤول الخلق ويرجع الامر. 

ألا إن هذا اليوم يوم -جعله الله لكم عيدا وهو سيّد أيامكم وأفضل أعيادكم. وقد 
أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكرهء فلتعظم رغبتكم فيهء ولتخلص نيتكم 
فيه» وأكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران» فإن الله عزوجل 
يستجيب لكل من دعاه. ويورد النار من عصاه وكل مستكبر عن عبادته, قال الله 
عزوجل: « أذغوني أَسْتجب لَكُمْ إِنَّ الْذِينَ يَسَْكْبرُونَ عَنْ عبَاتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنُمَ 
َاخِرِينَ ١١4‏ وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه: والجمعة 
واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجئون والشيخ الكبير والاعمى 
والمسافر والمرأة والعبد المملوك»: ومن كان على رأس فرسخينء غفر الله لنا 
ولكم سالف ذنوبنا فيما خلا من أعمارناء وعصمنا واياكم من اقتراف الآثام بقية 
أيام دهرناء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عروجل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم إن الله هو الفتاح العليم يسم الله الدَحْمْنٍ الحيم. ثم يبدأ بعد 
الحمد ب« قل مُوَ الله أحد »>ء أو ب< قل يَا أَيهَا الْكَافِرُوُن 4. أو بج إِدذا زُزْلَتِ 
الأرضُ زَلرَالَهَا #4 أو به أَلهَاكُمُ التكاثر» أو بط القصر », وكان مما يدوم عليه 
9 قل هُوَالله أحَد ». 

ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم يقوم فيقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن 
بهء ونتوكل عليه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 


() غافر؛ ا 


ممستك 2 ا 7 
ام ل اسم ترا م و مو جرس عار ا محقم سل مة ل المز م كه واه قمع ل ساق مر مامه عاج امار نحت : عه مج *” 


ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه؛ اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية» ترفع بها درجته. وتبيّن بها فضله وصل 
على محمد وآل محمدء وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وياركت 
وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عذّب كفرة أهل 
الكتاب الذين يصدّون عن سبيلك» ويجحدون آياتك» وبكذّبون رسلكء اللهم 
خالف بين كلمتهم» وألق الرعب في قلوبهم؛ وانزل عليهم رجزك ونقمتك 
وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمينء اللهم انصر جيوش المسلمين 
وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الارض ومغاربها إنك على كل شئ قديرء اللهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمئات والمسلمين والمسلمات.» اللهم اجعل التقوى زأدهمء: 
والايمان والحكمة في قلوبهم» وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم: 
وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه؛ إله الحق وخبالق الخلق» اللهم اغفر لمن 
توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من 
بعدهم منهمء إنك أنت العزيز الحكيم « إن آللّة يَأمرُ بالْمَدْلِ وَالإختسانٍ وَإِيمَاء ذِي 
رين وَيِنْهَن عن الخقَاءٍ وَالمكرٍ والتغى يَعِظْكُمْ لَعَلُكُمْ تدْكُرُونَ "١4‏ اذكروا الله 
يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره؛ واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع 
دعاه. < رَبَنَا آنا في ألدَّْيَا حَسَئَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ آَلثّارٍ 1.4" 
وبالاسناد عن المتقى الهندي في «كنز العمال»: عن على أنه طب فحمد الله » 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله! والله الموت ليس منه فوتء إن أقمتم له 
أخذكم؛ وإن فررتم منه أدرككم: فالنجا النجا! والوحا الوحا! وراءكم طالب حثيث: 





.4١ التحل:‎ 0( 
.1١1 البقرة:‎ )١( 


() من لايحشره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق 1: 12117 25. 


خطب أمير المؤمئين نيه / الخطبة ( 9ة) م معو ووو وموم موه مه طاطم ممم مط ام ل #0 


القبر! فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته: ألا! وإن القبر حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الجنةء ألا! وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت 
الظلمة» أنا بيت الدودء أنا بيت الوحشة» ألا! وإن وراء ذلك ما هو أشد منه: نار 
حرّها شديدء وقعرها بعيدء وحليّها حديد» وخازنها مالك. ليس لله فيه وف 
لفظ: فيها ‏ رحمة:؛ ألا! ووراء ذلك جنّة عرضها كعرض السماء والارض أعدّت 
للمتقين : جعلنا الله وإياكم من المتقين؛ وأجارنا وإياكم من العذاب الاليم 
(الصابوني في المائتين) (كر ١.)‏ 


() كثر الحمال ؛ للمتقى الهندى ١6‏ ١٠لا‏ الحديث 178:7. 


[ الخطبة ( ؟١١٠١)]‏ 


قال العرشى فى التخريج مانصه: «الكلام التاسع والتسعون: روئ ابن قتيبة منه 
في عيون الاخبار [ج ؟ ص 07"] باختلاف يسيرء وذلك زمن لابنجو فيه إلاكل 
مؤمن [ج ١‏ ص .)]١98‏ انتهى'! 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاستاد عن الشيخ الكليني 
(رت /708ه) فى «الكافي»: عن أحمد بن محمد بن أحمد الكرفي وهو 
العاصمي» عن عبد الواحد بن الصواف؛ عن محمد بن أسماعيل الهمداني» عن 
أب الحسن موسى لثة قال: كان أمير المؤمنين يا يوصي أصحابه ويقول: أوصيكم 
بتقوى الله فإنها غبطة الطالب الراجى» وثقة الهارب اللاجىي: واستشعروا التقوى 
شعارا باطناء واذكروا لله ذكرا خالصا تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طصريق 
النجاةء انظروا فى الدنيا نظر الزاهد المفارق لها؛ فإنها تزيل الشاوي الساكن: 
وتفجع المترف الآمنء لا يرجى منها ما تولى فأدبرء ولا يدرى ما هو أت منها 
فيتتظرء وصل البلاء منها بالرخاء ء والبقاء منها إلى فناء » فسرورها مشوب بالحزن؛ 
والبقاء فيها إلى الضعف والوهن» فهى كروضة اعتمّ مرعاها واعجبت من يراهاء 


(1) راجع : استناد نهج البلاغة . الرقم (81). 


خطب أمير المؤمنين 24 / الخطبة (؟١٠١)‏ ### 


عذب شربهاء طيّب تربهاء تمج عروقها الثرى» وتنطف فروعها الندى» حتى إذا 
بلغ العشب إبانه واستوى بنانه» هاجت ريح تحت الورق وتفرّق مااتسقء. 
فأصبحت كما قال الله: « هَشِيماً تَدرُوه الرَبَاحُ وَكَانَ الله علَى كل شَيْءٍ مُقتيراً 7" 
انظروا في الدنيا في كثرة ما يعجبكم وقلة ما يتفعكم). !"ا 

وأيضاً عن الشيخ الكلينى (ت 7 178ه) في (الكافي»؛ عن على بن إبراهيم: 
عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن أبي الحسن الاصبهاني ؛ عن أبي 
عبد الله #ة» قال: قال أمير المؤمنين لة: طوبى لكل عبد نومة لا يؤبه لهء يعرف 
الناس ولا يعرفه الناس» يعرفه الله منه برضوان:» اولئك مصابيح الهدى» ينجلى 
عنهم كل فتنة مظلمة؛ ويفتح لهم باب كل رحمةء ليسوا بالبذر المذابيعء ولا 
الجفاة المراثين . 

وقال: قولوا الخير تعرفوا به» واعملوا الخير تكونوا من أهله. ولا تكونوا عجلا 
مذايبعء فإن غياركم الذين إذا نظر إليهم ذكر الله. وشراركم المشاؤون بالنميمة, 
المفرّقون بين الاحبة : الميتغون للبرآء المعايب». 9 

وبالاسناد عن محمد بن ابراهيم النعماني (ت / 577 ه) في «كتاب الغيبة»: 
قال: أخبرنا محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعاء عن 
الحسن بن محمد بن جمهورء قال: حدثنا أبي » عن بعض رجالهء عن المفضل بن 
عمر قال: قال أبو عبد الله48: خبر تدريه خير من عشر ترويهء إن لكل حق 
حقيقة» ولكل صواب نوراء ثم قال: إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى 
يلحن له فيعرف اللحنء إن أمير المؤمنين ف قال على منبر الكوفة: إن من ورائكم 





0 الكهف: 208 
(5) العنافى ؛ للشيخ الكليني 1!:4. 
© الكافى ؛ للشيخ الكليتي ؟:0؟7؟. 


فتنا مظلمة عمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة: قيل: يا أمير المؤمنين وما 
النومة ؟ قال الذى يعرف الناس ولا يعرفونه. واعلموا أن الارض لا تخلو من حجة 
لله عروجل ولكن الله سيعمى خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على 
أنفسهم. ولو ملت الارض ساعة واحدة من حجة لله لساحت بأهلهاء ولكن 
الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له متكرونء 


3 


2 برا جه لخ 


ثم تلا: ف يا حَسْرَةٌ عَلَى آلْهِبَادٍ ما يأتِيهم من رُسُولٍ إَِا انوا به يَسَْهْزِؤُونَ 114" 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق»): أشبرنا أبو 
غالب وأبو عبد الله ابنا البناء قالا: أنا أبو الحسين بن الابنوسيء أنا أبو الطيب عثمان 
ابن عمرو بن محمد بن المنتاب» نا يحيى بن محمد بن صاعدء أنا الحسين بن 
الحسن بن -حربء أنا إسماعيل بن إبراهيم : نا ليث» عن الحسن قال: قال علي بن 
أبي طالب: طويى لكل عبد نؤمة» عرف الناس ولم يعرفه الناسء» عرفه الله 
برضوان: أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة سيدخلهم في 
رحمته؛ ليس أولئك بالمذابيع البذر ولا بالجفاة المراثين. 

أخبرنا أبو القاسم العلويء أنا رشأ المقرئء أنا أبو محمد المصريء أنا أبو بكر 
المالكي » نا محمد بن عبد العزيز الدينوري» نا أبي » عن وكيع » عن عمرو بن منبه » 
عن أوفى بن دلهم» عن على بن أبي طالب أنه قال: تعلّموا العلم تعرقوا بهء 
واعملوا به تكونوا من أهله: فإنه يأتى من بعدكم زمان ينكر فيه الحق تسعة 
أعشاره: وانه لا ينجو منه إلاكلّ نومة منبت الداء!'!ء أولئك أئمة الهدى ومصابيح 


0 يس :50 

(؟) فى بعص النصوص المتقدمة :2...عبد نومة لا يؤبه له» فراجع» والنؤمة بوزن الهمزة : الخامل 
الذكر الذى لا يزبه له وقيل: الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر وأهله ‏ وقيل: الشومة 
بالتحريك الكثير النوم وأما الخامل الذي لا يؤبه له فهو بالتسكين ومن الأول حديث ابن عباس أنه 
قال لعي : ما النرمة ؟ قال : الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شي . 


خطب أمير المؤمنين نيه / الخطبة ( ؟١١)‏ م م #48 


العلم؛ ليسوا بالعجل المذاييع البذرء ثم قال: إن الدنيا قد ارتحلت مذبرةء وان 
الآخيرة مقبلة» ولكل واحد منهما بئنون» فكونوا من أبناء الاآخرة ولا تكوئوا من 
أبناء الدنيا. ألا وإن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرضض بساطا. والتراب فراشاء 


5 


ع 


والماء طيباء ألا من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من الثار رجع 
عن المحرمات» ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات, ألا إن لله عبادا كمن 
رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين وأهل النار فى النار معذبين: شرورهم مأمونة. 
وقلوبهم محزونة» وأنفسهم عفيفة. وحوائجهم خحفيفة» صبروا أيام العقبى لراحة 
طويلة» أما الليل فصافون أقدامهم يجري دموعهم على خدودهمء يجأرون إلى 
ربهم: ربنا ربئاء يطلبون فكاك رقابهم. وأما النهار فعلماء حلماء بررة أتقياء كأنهم 
القداح؛ ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى » وما بالقوم من مرضء وخولطوا ولقد 
خالط القوم أمر عظيم) .7" 

وبالمعتى ما روأه النعمائى (ت / 155ه) فى <كتاب الغيبة) عن محمد بن 
همام ومحمد بن الحسين بن جمهور جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهورء عن 
أبيه قال: قال ابو عبدالله 94 [فى ضمن الحديث مانصه: ] قال أمير المؤمنين على 
منبر الكوفة: دوان من ورائكم فتناً مظلمة عمياء متكسفة لاينجو منها لا التزمة» قيل : 
با أميرالمؤمنين وما النؤمة؟ قال: الذي يعرف الناس ولايعرفوته؛ واعلموا ان الارض 
لاتخلو من حجه لله: ولكن الله سيعمى خلقه منها بظلمهم وجورهم واسراقهم 
على أنفسهم. ولو خخلت الارض ساعة واحدة من حجة الله لساخمت بأهلها ولكن 
الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسفف يعرف الناس وهم له منكرون» 


3-3 3-4 ع ع تم ل 50 ل 2 سى مه اس 
ثم تلا: ط يَا -حَشرَة عَلَى العِبَاد مَا يَأتِيهم مِن رسُولٍ إلاكانوا به يستهرؤون 0.04 


.147-193 147 تاريخ مديئة دمشق؛ لابن عساكر‎ )١( 
يس : ل‎ )1( 
الغيبة ؛ للنعماني : ديا‎ )( 
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وبالاسناد عن أبي نعيم الاصفهانى (ت / 17١‏ ه) في «حلية الاولياء»» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد ثنا ابو يحيئ الرازي. نا هناد نا ابن فضيل » عن ليث عن 
الحسن» عن عليء قال: «طوبى لكل عبد نؤمة» عرف الناس ولم يعرفه الناس . 
عرفه الله برضوانء أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة 
سيدخحلهم فى رحمته ليس أولئك بالمذاييع البذر ولا بالجفاة المرائين).!'' 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / نلا ه) في «كنز العمال»: في مسند 
على نك ؛ عن الحسن, قال: قال على : طوبى لكل عبد نومة؛ يعرف الناس ولا 
يعرّفه الله برضوانه!"؛ أولئك مصابيح الهدىء ليس بالمذاييع ولا بالبذر ولا 
بالجفاة المرائين » ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة». ( هناد حل هب كر ).!"" 

وعنهء عن على قال: إنها ستكون بعدي فتنة عمياء مظلمة منكسفة: لا ينجو 
منها إلا النومة» قيل: وما النومة؟ قال: الذي لا يدري ما الناس فيه. (العسكري 
في المواعظ ).ا 





)1١(‏ حلية الأولياء 571 لالا, 

(؟) في بعضى النصوص المتقدمة :«طوبى لكل عبد نزمة. عرف الناس ولم يعرفه الناس ؛ عرفه الله 
(؟) كنز العمال ؛ للمتقى الهندى 7: الاسم 2873, 

(4) كتنر العمال ؛ للمتقى الهندى 708:1١‏ س .5١101‏ 


])٠١* ( [الخطبة‎ 

قال الجلالي: قال العلامة المجلسى فى ١بحار‏ الأنوار) عن «معاني الأخبار»: 
عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب, 
عن عبد الله بن سئان قال: قال أبو عبد الله #ة: طوبى لعبد نؤمة عرف الناس 
فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه» فعرفوه في الظاهرء وعرفهم 
فى الباط.(0. 

وقال في البيان: قال في النهاية: في حديث على 96 أنه ذكر آخر الزمان والفتن 
ثم قال: حير أهل ذلك الزمان كل مؤمن نؤمة» النؤمة بوزن الهمزة : الخامل الذكر 
الذي لا يؤبه لهء وقيل: الغامض فى الناس الذي لا يعرف الشر وأملهء وقيل: 
النومة بالتحريك الكثير النوم وأما الخامل الذي لا يؤبه له فهو بالتسكين» ومن 

الأول حديث ابن عباس أنه قال لعلى: ما النومة ؟ قال: الذي يسكت فى الفتنة فلا 
يبدو منه شيئ» أنتهى . ْ ْ 

وفي نهج البلاغة: «وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نؤمة» إن شهد لم 
يعرف, وإن غاب لم يفتقد, أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرىء ليسوا 


)1١(‏ معانى الأخبار: لاو 11؟ 


بخرة + بستكت ل ء 
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بالمساييح ولا المذاييع البذرء أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف علهم 
ضراء نشمتة ال 

وقال السيد رضى الله عنه: قوله #: «كل مؤمن نؤمة» فإنما أراد به الخامل 
والنمائمء و ١المذاييع؛‏ جمع مذياع. وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها 
ونوّه بهاء والبذر جمع بذورء وهوالذي يكثر سفهه ويلغو منطقه. انتهى0". ولم 
يذكر الجوهري النؤّمة بالهمزة وقال: رجل نومة بالضم ساكنة الواو, أي لا يؤيه لهء 
ورجل نومة بفتح الواوء أي نؤوم وهو الكثير النوم: وفى القاموس: وهو تائم ونوم 
ونؤمة كهمزة وصردء ثم قال: ونومة كهمزة وأمير مغفل أو نامل والأول بالهمزة 
والباقى بالواو. و «افتقدم» أي طلبه عند غيبته » والجملتان كالتفسير للثومة على 
الظاهر» فالمراد به الخامل7©؛ و «السري» كالهدى السير عامة الليل» وأعلام 
السرى: كل ما يهتدى به فى ذلك السير؛ وفي النهاية: «ليسوا بالمساييح البذر» أي 
الذين يسعون بالشر والنميمة» وقيل: هو من التسييح فى الثوب» وهو أن يكون 
فيه خطوط مختلفة» وقال: المذاييع جمع مذياع من أذاع الشيئ إذا أفشاهء وقيل: 
أراد الذين يذيعون الفواحشء وهو بتاء مبالغة» وقال: البذر جمع بذور يقال 
بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوبء أي أفشيته وفرقتهء انتهى . « يفتح الله 
لهم» أي ببركاتهم تنزل الخيرات وتندفع الشرور والآفات. والضراء الحالة التي 
تضرء نقيض السراء ».9 


(1) نهج البلاغة 717:1 تحمتء سم 1١١‏ من الخطب. 

(؟) وروى الصدوق في معانى الأخبار ص 171 باب معنى النومة عن أبي الطغيل أنه سمع أصير 
المؤمنين ليه يقول :إن بعدى فتنا مظلمة عمياء مشككة لا يبقى فيها الا النومة . قيل : وما النومة يأ 
أمير المؤمنين ؟ قال: الذي لا يدرى الناس ما في نفسه. 

() بحار الأنوار : للعلامة المجلسي 00 
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قال الجلالي: قال ابن أبي الحديد فى ١شرح‏ نهج البلاغة»: اثم عبر عن هذا 
المعنى بعبارة أخرى » فصارت مثلا أيضاء وهي قوله: «كفى بالمرء جهلا ألا يعرف 
قدره»؛ ومن الكلام المروي عن أبى عبد الله الصادق #ة مرفوعا: وما نهلك امرؤ 
عرف قدره» رواه أبو العباس المبرد عنه فى الكامل . قال: ثم قال أبو عبد الله 12 : 
وما أخال رجلا يرفع نفسه فوق قدرها إلا من خلل فى عقله. وروى صاحب 
«الكامل» أيضا عن أبي جعفر الباقر؛ قال: لما حضرت وفاة على بن 
الحسين ة أبي » ضمني إلى صدره. ثم قال: يا بني أوصيك بما أوصانى به أبى يوم 
قتل» وبما ذكر لى أن أباه عليا42 أوصاه به: يا بنى عليك ببذل نفسكء فإنه لا يسر 
أباك بذل نفسه حمر النعم. وكان يقال: من عرف قدره استراح».!١)‏ 


.1١ 4-1١81 شرح نهج البلاخة» لابن أبي الحديد‎ )١( 


[الخطبة ( ه١٠١)]‏ 


قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن على بن أبراهيم 
القمى (ت / ٠١5‏ ه) في تفسيره: قال: حدثنى أبي؛ عن ابن أبى عميرء عن 
جميل» عن أبي عبد الله ك4 قال: طب امير المؤمنين 4# بعد ما بويع له بخمسة 
ايام خطبة فقال فيها: وأعلموا ان لكل حق طالباء ولكل دم ثاثراء والطالب [بحقنا ‏ 
ظ ] كقيام الثائر بدمائناء والحاكم فى حق نفسه هو العادل الذي لا يحيف والحاكم 
الذي لا يجور وهو الله الواحد القهارء واعلموا ان على كل شارع بدعة وزره ووزد 
كل مقتدٍ به من بعده من غير أن ينقص من اوزار العاملين شي » وسينتقم الله من 
الظلمة مأكلاً بمأكل ومشربابمشرب من لقم العلقم» ومشارب الصبر الادهم: فيشربوا 
بالصب من الراح السم المذاق؛ وليلبسوا دثار الخوف دهرا طويلا؛ ولهم بكل مااتوا 
وعملوا من افاويق الصبر الادهم فوق ما أتوا وعملواء اما انه لم يبق إلا الزمهرير من 
شتائهم » وما لهم من الصيف إلا رقدة: ويحهم ما تزودوا وجمعوا على ظهورهم من 
الأثام فيا مطايا الخطايا [ويارزء الزور ] وزاد الأثام مع الذين ظلمواء اسمعوا 
واعقلوا وتوبوا وابكوا على انفسكم « وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أي مُنَقَلَب يَنقَليُونَ 11!4, 


(1) الشعراء: /9؟7. 


خطب أمير المؤمئين نل /, الخطبة )١١١(‏ م ع م و و أع 


فاقسم ثم اقسم ليتحملئها بنو امية من بعدي وليعرقنها فى دار غيرهم عما قليل : 
فلا يبعد الله إلا من ظلمء وعلى البادي [يعني الاول] ما سهّل لهم من سبيل 
الخطايأ مثل اوزارهم وأوزار كل من عمل بوزرهم إلى يوم القيامة « وَمِنْ أَوْزَار 
لين مضو هم عير عِلْم آلآ سا ما يزِرُونَ 214. 0 





: ا ا ا م3 1 5 وارع) عل ىا © جيم - ق2 
(١)وتمام‏ الآبة: «لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ آلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ آلْذِينَ يُضِلُونَهُم بِقْيْرٍ علم ألآسَاءً 
مَا يَرِرُونَ » (الشحل : 8؟4. 
(؟) تفسير القمى ؛ لعلى ين ابراهيم القمي ١:84؟.‏ 


!) ١١5 ( [الخطبة‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت ١751١7‏ ه) فى التخريج: قوله #ة: «الحمد لله 
الذي شرع الاسلام ... الخ» بعض الفقرات من هذه الخطبة مرويٌ في أصول 
الكافى فى صفة الاسلامء ومن أول هذه الخطبة الى قوله 8: ؛ والجنة مسبقته) 
مروي فى أمالي الشيخ الطوسي مع اخنتلاف يسيرء والمروي فيها بعد هذا غير ما 
ذكره السيد هنا بقوله: ومنها ١١.‏ 

قال العرشي فى التخريج مانصه: «رواها الكليني في أصول الكافي »)١117(‏ 
وشيخ الطائفة في الأمالي (277» والحرّاني في تحف العقول (/7): وأبو علي 
القالى في ذيل الأمالى والنوادر (/177)+ وأبو نعيم الاصفهاني في الحلية [ج ١‏ 
ص 76]: والقاضى محمد بن سلامة القضاعى فى دستور معالم الحكم .]١7١[‏ 
(انتهي. )0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفى (ت / ١41؟‏ ه) فى «الغارات»» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا 


(1) مدارك نهبجح البلاغة : فى 
(1) راجع: استناد نهج البلاغة . 


خطب أمير المؤمنين نه / الخطبة )١١5(‏ لوه ا مهم ووو ممم مد و طم ل لام عو وم و ل يليو 


الحسنء قال: حدثنا ابراهيم : قال: وحدثنا أبو زكريا بهذا الكلام أكثر من هذاء 
ورواه عن أهل العلم من أصحابه قال: قال على 9ة: أما بعد» فان الله شرع الاسلام 
فسهّل شرائعه لمن وردهء وأعرٌ أركانه على من حاربه. فجعله عرّاً لمن تولاه. 
وسلما لمن دخلهء وهدى لمن ائتم بهء وزيئة لمن تحلّى بهء وعدلا لمن انتحله: 
وعروة لمن اعتصم به وحبلا لمن استمسك بهء وبرهانا لمن تكلم به» [وشرفا 
لمن عرفهء وحكمة لمن نطق به ] ونورا لمن استضاء بهء وشاهدا لمن خاصم به 
وفلجا لمن حاجٌ بهء وعلّما لمن وعى» وحديثا لمن روى؛ وحكما لمن قضى» 
وحلما لمن حرب. وبا لمن تدبّرء وفهما لمن تفطن» ويقينا لمن علم؛ وبصيرة 
لمن عزم» وأية لمن توسّم؛ وعبرة لمن اتعظ؛ ونجاة لمن صدقء ومودّة من الله 
لمن صلح» وزلفى لمن اقترب : وثقة لمن توكل : وراحة لمن فوّض »ء وصبغة لمن 
أحسن » وخيرا لمن سارع» وجنة لمن صبرء ولباساً لمن اتفى» وطهرا لمن رشدء 
وكهفا لمن آمن» وأمنة لمن أسلمء وروحا للصادقين. 

فذلك الحق: سبيله الهدى» وصفته الحسنىء ومأثرته المجدء فهو أبلج 
المنهاج» مشرق المئارء مضئ المصابيح: رفيع الغاية: يسير المضمارء جامع 
الحلبة» متنافس السبقة, أليم النقمةء قديم العدّة: كريم الفرسان؛ فالايمان 
منهاجه. والصالحات متاره» والعفة مصابيحهء والموت غايته. والدنيا مضماره. 
والقيامة -حلبته » والجنة سبقته , والنار نقمتهء والتقوى عدته. والممحستون فرسانه: 
فبالاسلام يستدل على الصالحات؛ وبالصالحات يعمر الفقهء وبالققه يرهب 
الموتء وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحذر الآخرة» وبالقيامة تزلف الجنةء 
والجنة حسرة أهل النارء والنار موعظة المتقين؛ والتقوى سنخ الايمان. 

والايمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 

فالصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهادة والترقب» فمن اشتاق 


لاون م ل م ل م ل ع ع م لم 0000000002 فسلك نهم البلاشة / س ؟ 
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إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من الثار رجع عن المحرمات» ومن زهد 
فى الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة؛ وتأويل الحكمة. وموعظة 
العبرة» وسنة الاولين؛ فمن تبصّر في الفطنة تبيّن في الحكمة. ومن تبيّن في 
الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف السئة؛ ومن عرف السئة فكأئما كان 
في الاولين. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم؛ وغمرة العلم» وزهرة الحكم. 
وروضة الحلم؛ فمن فهم فسر جمل العلم» ومن علم عرف غرائب الحكم » ومن 
حلم لم يفرط فى أمره؛ وعاش به في الناس حميدا. 

والجهاد على أربع شعب. على الامر بالمعروفء والنهى عن المنكرء والصدق 
فى المواطن» وشنآن الفاسقين ؟ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمئين» ومن نهى 
عن المتكر أرغم أنف الفاسقين » ومن صدق في المواطن قضى ما عليه » ومن شنأ 
الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له. [فذلك الايمان ودعائمه وشعبه ]. 

والكفر على أربع دعائم » على الفسق» والغلوء والشكء والشبهة. والفسق على 
أربع شعب: على الجفاء» والعمى» والغفلة» والعتو؛ فمن جفا حقر الحق, ومقت 
الفقهاءء وأصر على الحنثء ومن عمى نسي الذكر واتبع الباطل وبارز ريّه. وألح 
عليه الشيطان» ومن غفل جثا على ظهرهء وحسب غيه رشداء وغرته الأماني 
وأخذته الحسرة إذا انقضى الامر وانكشف عنه الغطاء ويذا له من الله ما لم يكن 
يحتسبء ومن عتا عن أمر الله شك؛ ومن شك تعالى الله عليه ثم أذلّه بسلطانه 
وصغْره بجلاله كما فرط في جنبه واغتر بربه الكريم. 

والغلو على أربع: على التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق» فمن تعمّق لم ينب 
إلى الحق» ولم يزدد الا غرقا فى الغمرات؛ ولم تحسر عنه فتنة الا غشيته اخرى» 


خطب آمير المؤمنين للك م الخطبة )١١.5(‏ 0 ع ع 


وانخرق دينه فهو يهوي في أمر مريج. ومن نازع وخخاصم قطع بينهم الفشل ؛ 
وبلى أثرهم من طول اللجاج» ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحستت عنده 
السيئة» وسكر سكر الضلال» ومن شاقٌ وعرت عليه طرقه: وأعضل عليه أمره؛ 
وضاق مخرجهء وحري أن ينزع عن رتبته بما لم يتبع سبيل المؤمنين. 

والشك على أربع شعبء على المرية» والهولء والترددء والاستسلام» فبأيٌ 
ألاء ربك يتمارى الممترون؟ ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه» ومن تردد 
في الريب سبقه الاولون وأدركه الآخرون ووطنته سابك الشياطين » ومن استسلم 
لتهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهماء ومن نجا من ذلك فبفضل اليقين. 

والشبهة على أريع شعب: على اعجاب بالزيئة» وتسويل النفسء وتأوّل 
العوج : ولبس الحق بالباطل » وذلك بأن الزيئة تأفك عن البينة» وأن تسويل النتفس 
تقسّم إلى الشهوة» وأن العوج يميل بصاحبه ميلا عظيماء وأن اللبس ظلمات 
بعضها فوق بعضص» وذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والنفاق على أربع دعائم: على الهوىء والهويناء والحفيظة: والطمع. 

فالهوى من ذلك على أربع شعب: على البغى » والعدوان» والشهوة:ء والطغيان» 
فمن بغى كثرت غوائله وتُخْلَى عنه ونصر عليه» ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم 
يسلم قلبه: ومن لم يعرف نفسه عن الشهوات خاض في الحسرات وسبح فيهاء 
ومن طغى ضل عمدا بلا عذر ولا -حجة. 

والهويئا على أربع شعب: على الهيبة والعزة والمماطلة والامل» وذلك أن 
الهيبة ترد عن اللحق» والاغترار بالعاجل تفريط الاجلء وتفريط المماطلة مورط 
في العمى حتى يقدم الاجل » ولولا الأمل علم الانسان حساب ما هو فيه؛ ولو علم 
حساب ماهو فيه مات خفاتا من الهول والوجل . 

والحفيطة على أربع شعب: على الكبر والفخر والحمية والعصبية» فمن 


لللوا ففم ممه رم مر ريه ف ريده فر رق رت تررم ورف رف رز ة مم م مجم تر زر ةرم نوم و هكرام رن ل ره را رهما فلي مسند نهج البلاغة رج ١‏ 


استكبر أدبرء ومن فشعر فجرء ومن حمى أصرء ومن أخذته العصبية جار» فيبئس 
الامر أمر بين إدبار وفجور وإصرار وجور عن الصراط . 

والطمع على أربع شعب: على الفرح والمرح واللجاجة والكبرء فالفرح مكروه 
عند اللهء والمرح خعيلاء: واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حمل الأثام. والكبر لهو 

فذلك النفاق ودعائمةه وشعيه . والله قأهر فوق عبادهء تعالى سجل + واستوت 
مرْته؛ واشتدت قوته واصطنعت نفسه؛ وصنع على عينهء وجل وجهه, وأحسن 
كل شي خلقه. وانبسطت يذأمء ووسعت رسحوكهةء وظهر أمره. وأشرق نورهء 
وفاضت بركته واستضاءت -حكمته:؛ وهيمن كتابه» وقفليجت حجته » وشلصض. 
دينه. وحقت كلمته» وسبقت حسناته» وصفت نسبته وأقسطت موازينه» ويلغث 
رسلف واحضرت حفظته. 

ثم جعل السيئة ذنياء والذنب فتنة؛ والفمنة دنساء وجعل الحسنى عتبى: 
الله ويعترف بذنبه ويصدق بالحسنىء ولا يهلك على الله الا هالك [فالله ألله ] ما 
أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيم..! وما أنكر ما عنده من 
الأتكال والجحيم والعزة والقدرة والبطش الشديد. فمن ظفر بطاعته اجتلب 
كرامته» ومن ذل فى معصيته ذاق وبال نقمته: هنالك عقبى الدار. لا يخشى أهلها 
غِيّرها وهنالك خخيبة ليس لأهلها اختيار. 

نسأل الله ذا السلطان العظيم والوجه الكريم الخيرء والخمير عاقبة للمتقين» 
والخير مردٌ يوم الدين.7') 

وبالاسناد عن الشيخ الكلينى (ت 287 ه) فى «الكافى »: على بن إبراهيم: 


1122 . الغارات ؛ لأبراهيم بن محمد الثقفى ؟عيةا‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين 340 / الخطبة )١١(‏ موه عم عا ممه مه مع ممم ع مم م م ا ها 


عن أبيه؛ ومحمد بن يححيى » عن أسحمد بن محمد بن عيسى » وعدة من أصحابناء 
عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاء عن الحسن بن محبوب» عن يعقوب 
السراجء عن جابر: عن أبي جعفر 28 وبأسانيد مختلفة» عن الاصبغ بن نباتة قال: 
خحطبنا أمير المؤمنين 48 في داره ‏ أو قال: في القصر ‏ ونحن مجتمعون» ثم أمر 
صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس. 

وروى غيره أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين #ة عن صفة الاسلام والايمان 
والكفر والنفاق» فقال: أما بعد» فإن الله تبارك وتعالى شرع الاسلام وسهل شرائعه 
لمن وردهء وأعرٌ أركانه لمن حاريه؛ وجعله عزا لمن تولاه. وسلما لمن دخلف 
وهدى لمن ائتم به وزينة لمن تجللهء وعذرا لمن انتحله؛ وعروة لمن أعتصم به 
وحبلا لمن استمسك بهء وبرهانا لمن تكلم به» ونورا لمن استضاء بهء وعونا لمن 
استغاث به وشاهدا لمن خاصم به؛ وفلجا لمن حاجّ به وعلما لمن وعاه: 
وحديئا لمن روى» وحكما لمن قضى» وحلما لمن جرّب» ولباسا لمن تدبرٌء 
وفهما لمن تفطن: ويقينا لمن عقل» وبصيرة لمن عزم؛ وآية لمن توسّم: وعبرة 
لمن اتعظء ونجاة لمن صدق؛ وتؤدة لمن أصلحء وزلفى لمن اقتربء وثقة لمن 
توكّل» ورخخاء لمن فوضء. وسبقة لمن أحسنء وخيرا لمن سارع؛ وجئة لمن 
صبرء ولباسا لمن اتقى» وظهيرا لمن رشدء وكهفا لمن آمن» وأمنة لمن أسلمء 
ورجاء لمن صدقء وغنى لمن قنع: فذلك الحقء سبيله الهدى» ومأثرته المجدء 
وصفته الحسنىء فهو أبلج المنهاج, مشرق المنارء ذاكي المصباح» رفيع الغاية؛ 
يسير المضمارء جامع الحلبة: سريع السبقة» أليم النقمة» كامل العدة. كريم 
الفرسانء فالايمان منهاجه , والصالحات مناره؛ والفقه مصابيحه» والدنيا مضماره» 
والموت غايتهء والقيامة حلبتهء والجنة سبقته؛ والنار نقمته. والتقوى عدته 
والمحسئون فرسانه» فبالايمان يستدل على الصالحات, وبالصالحات يعمر 


عبيئذد نيس الشلاغة 
ص ا ا ا ا ا م يي تع 
د اليد 


الفقهء وبالفقه يرهب الموت. وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة» 
وبالقيامة تزلف الءجنة؛ والجنة -حسرة أهل التارء والنار موعظة المتقين» والتقوى 
سني الايمان.!"ا 

وقال العلامة المجلسى فى «بحار الأتوار» باسناده عن الكافي » عن على بن 
إبراهيم » عن أبيه» ومحمد بن يحيى» عن أحمذ بن محمد بن عيسى ؛ وعدة من 
أصحاينا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن الحسن بن محبوب» عن 
يعقوب السراج» عن جابرء عن أبي جعفر 8ة وبأسانيد مختلفة عن الأصبغ بن 
نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين .8ه في داره أو قال في القصر ‏ ونحن مجتمعون: 
ثم أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس؛ وروى غيره: أن ابن 
الكوا سأل أمير المؤمنين #ة عن صفة الاسلام والايمان والكفر والتفاق. فقال: أما 
بعدء فان الله تبارك وتعالى شرع الاسلامء وسهل شرايعه لمن وردهء وأعز أركانه 
لمن جأر بهء وجعله عزا لمن تولاه: وسلما لمن دخخله, وهدى لمن أئتم به» وزيئة 
لمن تجلله» وعذرا لمن انتحلهء وعروة لمن اعتصم بهء وحيلا لمن استمسك بهء 
وبرهانا لمن تكلم به؛ ونورا لمن استضاء بهء وشاهدا لمن خاصم بهء وفلجا لمن 
حاج بهء وعلما لمن وعاه؛ وحديثا لمن روىء وحكما لمن قضى»؛ وحلما لمن 
جربء ولباسا لمن تدبرء وفهما لمن تفطنء وبقينا لمن عقل » وبصيرة لمن عزم : 
وآبة لمن توسم» وعبرة لمن اتعظ؛ ونجاة لمن صدقء وتؤدة لمن أصلحء وزلفى 
لمن اقترب» وثقة لمن توكل » ورجاء لمن فرضص» وسبقة لمن أحسن» ونخيرا لمن 
سارعء وجنة لمن صبرء ولباسا لمن اتقى: وظهيرا لمن رشدء وكهفا لمن آمن» 
وأمنة لمن أسلمء ورجاء لمن صدقء, وغنى لمن قنع. فذلك الحق سبيله الهدى, 
ومأثرته المجدء وصفته الحسنى » فهو أبلج المنهاج مشرق المنار» ذاكي المصباح ؛ 


050 54:7 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين نه / الخطبة )١١١(‏ و 


رفيع الغاية» يسير المضمارء جامع الحلبة» سريع السبقة» أليم النثقمة» كامل العدة, 
كريم الفرسان. فالايمان منهاجه: والصالحات منارهء والفقه مصابيحه: والدنيا 
مضماره؛ والموت غايته؛ والقيامة حلبته» والجنة سبقتهء والنار نقمتهء والتقوى 
عدته: و المحستون فرسائه: فبالايمان يستدل على الصالحات؛ وبالصالحات 
يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت, وبالموت يختم الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة: 
وبالفيامة تزلف المجنةء والجنة حسرة أهل الثارء والئار موعظة للمتقين» والتقرى 
سلخ الايمان».7 

وعن الكافي: بالاسناد المتقدم!' عن أبي جعفر يه : قال سئل أمير المؤمنين اله 
عن الايمان. فقال: إن الله عز وجل جعل الايمان على أربع دعائم: على الصبرء 
واليقين» والعدل. والجهاد. فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق» 
والاشفاق» والزهد» و الترقب؛ فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن 
أشفق عن النار رجع عن المحرماتء ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات» 
ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة؛ ومعرفة العبرة وسنة 
الأولين» فمن أبصر الفطئة عرف الحكمةء ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن 
عرف العبرة عرف السئةء ومن عرف السئة فكأئما كان مع الأولين واهتدى إلى 
التي هى أقوم» ونظر إلى من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلك» وإنما أهلك الله من 
هلك بمعصيته وأنجا من أنجا بطاعته. والعدل على أربيع شعب غامض الفهم. 
وغمر العلم: وزهرة الحكمء وروضة الحلم: فمن فهم فسر جميع العلمء ومن 
علم عرف شرايع الحكمء ومن حلم لم يفرط فى أمرهء وعاش فى الئاس حميدا. 


2) الكافي 5؛ ٌو ء٠ق,‏ 
(؟) في المصدر : بالاسناد الأولء عن ابن محيوب؛ عن يعقوب السراج .عن جابر. عن أبي جعفر 896. 





والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروفء والنهى عن المنكرء والصدق 
في المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى 
عن المنكر أرغم أنف المنافق» وأمن كيدهء ومن صدق فى المواطن قضى الذي 
عليهء ومن شتأ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له. فذلك الايمان 
ودعائمه وشعبه.!0) 
وعن مجالس المفيدء وأمالي الطوسي: عن المفيدء عن المرزياني؛ عن أحمد 
بن سليمان الطوسي» عن الزبير بن بكار» عن عبد الله بن وهبء عن السدي» عن 
عبد خيرء عن جابر الأسدي قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ة فسأله عن الايمان فقام 8 خخطيبا فقال: الحمد لله الذي شرع الاسلام 
وساق نحوه ...إلى قوله: غضب لله؛ ومن غضب له تعالى فهو مؤمن حقاء فهذه 
صفة الابمان ودعائمه» فقال له السائل : لقد هديت يا أمير المؤمنين وأرشدت 
فجزاك الله عن الدين شييرا .ا 
وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 4٠0‏ ه) فى «الأمالى »: أخبرنا محمد بن 
محمد بن النعمان» قال: أخبرنا أبو عبيدالله محمد بن عمران المرزياني» قال: 
حدثني أحمد بن سليمان الطوسيء عن الزبير بن بكارء قال: حدثني عبد الله بن 
وهب ؛ عن السدي» عن عيد خير» عن قبيصة بن جابر الاسدي. قال: قام رجل 
إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب فل فسأله عن الايمانء فقام 8 تحطيبا فقال: 
الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه لمن ورده؛ وأعرٌّ أركانه على من 
حاربهء وجعله عزا لمن والاه. وسلما لمن دخلهء وهدى لمن ائثم بهء وزينة لمن 
)١(‏ الكافي ؟ :ةو ؤة. 


(؟) بحار الأنوار » للعلامة المجلسى 76: 1744 7561, عن أمالى المفيد : ,17١‏ أمالى الطوسى ,78:١‏ 
وراجع تحف العقول ص .١188‏ 


خطب أمير المؤمنين له / الخطبة )١١+(‏ عه مهم همد وهم ممه مم عه لوو ع الاو 


تحلى بهء وعصمة لمن اعتصم بهء وحبلا لمن تمسّك به وبرهانا لمن تكلّم به 
ونور لمن استضاء بهء وشاهدا لمن خاصم به؛ وفلجا لمن حاجٌ به وعلما لمن 
وعاه؛ وحديثا لمن رواه؛ وحكما لمن قضى به. وحلما لمن جربء ولبَاً لمن 
تدبّر» وفهما لمن فطنء ويقينا لمن عفقل» وتبصرة لمن عزم» وآية لمن توسمء 
وعبرة لمن اتعظء ونجاة لمن صدقء وموذة من الله لمن أصلحء وزلفى لمن 
ارتقب» وثقة لمن توكّل؛ وراحة لمن فؤضء وجنة لمن صبر. الحق سبيله: 
والهدى صفتهء والحسنى مأثرتهء فهو أبلج المنهاج؛ مشرق المنارء مضئ 
المصابيح» رفيع الغاية» يسير المضمارء جامع الحلبة» متنافس السبقة؛ كريم 
الفرسان؛ التصديق منهاجه» والصالحات منارهء والفقه مصابيحه؛ والموت غايته, 
والدنيا مضماره: والقيامة -حلبته؛ والجنة سبقته. والنار نقمتهء والتقوى عدته. 
والمحسنون فرسانه. فبالايمان يستدل على الصالحات» وبالصالحات يعمر 
الفقه: وبالفقه يرهب الموتء وبالموت تختم الدنياء وبالقيامة تزلف الجنة 
للمتقين» وتبرز الجحيم للغاوين. 

والايمان على أربع دعائم: الصبر واليقين والعدل» والجهاد. فالصبر على أريع 
شعب: الشوقء والشفقء والزهادة» والترقبء ألا من اشتاق إلى الجئة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرماتء ومن زهد في الدنيا هانت 
عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطئة» وتأوّل الحكمة» وموعظة العبرة؛ 
وسنة الاولين؛ فمن تبصّر في الفطنة تبيّن الحكمة؛ ومن تبيّن الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة عرف السنة» ومن عرف السنة فكأنما كان في الاولين. 

والعدل على أربع شعب: على غامض الفهمء وعمارة العلمء وزهرة الحكم: 
وروضة الحلمء فمن فهم نشر جميل العلم» ومن علم عرف شرائع الحكم: 


لضن ا ا ا اا ا 00 ..... مسد نهج البلاغة /رج + 


ومن عرف شرائع الحكم لم يضل» ومن حلم لم يفرط ف يأمره» وعاش في 
الناس حميذا. 

والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف» والنهي عن المتكر: والصدق 
في المواطن» وشئآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى 
عن المنكر أرغم أنف الكافرء ومن صدق في المواطن قضى ما عليه؛ ومن شنأ 
الفاسقين غضب لله؛ ومن غضب لله تعالى فهو مؤمن حقاء فهذه صفة الايمان 
ودعائمه. فقال له السائل: لقد هديت يا أمير المؤمنين وأرشدتء فجزاك الله عن 


ونقله الاسكافى (ت 7١١/‏ ه) مرسلاً فى (المعيار والموازنة»؛ ص 7١”‏ ط / 
؟! شاف 


)١(‏ الأمالى ؛للشيخ الطوسي :/8.737؟. 


[ الخطبة (/ا١1)]‏ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 117١‏ ه) فى التخريج: «قوله 12: وقد رأيت 
جو ..... الى آخمره. رواه الطبري بأبسط مما هناء ولعل ما ذكره السيد هو 
مختاره منهاء أو أنها رواية اخمرئ من بعض المصادر التى لم يبق منها إلا 
القليل» 17 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
1 والطبري. فى التاريخ [ج 7 ص 1١]).(انتهئ‏ ) !"ا 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاستاد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /؟١؟ه)‏ فى «اوقعة صفين»؛ باسناده عن عمرء عن مالك بن أعين» 
عن زيد بن وهب: أن علي لما رأى ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافهاء وكشف 
من بإزائها حتى ضاربوهم فى مواقفهم ومراكزهم» أقبل حتى انتهى إليهم فقال: 

إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكمء يحوزكم الجفاة الطغام 
وأعراب أهل الشاغء وأنتم لهاميم العرب» والسنام الأعظم. وعمار الليل بتلاوة 


.88 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
راجع :استناة نهج البلاغة.‎ )( 


مستك نيس الملذهة 
ميا ال ل م ع اس سجر ء ةن مه ع ممم ماه مم ميم هم مة ةنر رن ررم ره ملم مم لله تهج أل مرج ؟ 


القرآنء وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون. فلولا إقبالكم بعد إدياركم وكركم بعد 
انحيازكم» وجب عليكم ما وجب على المولى يوم الزحف دبره؛ وكتتم فيما أرى 
من الهالكين. ولقد هون علئْ بعض وجديء وشفى بعض أحاح نفسي أني 
رأيتكم بأخرةٍ حزتموهم كما حازوكمء وأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكمء 
تحوزونهم بالسيوف ليركب أولهم آخرهم: كالايل المطردة الهيم. فالآن فاصبرواء 
أنزلت عليكم السكينة: وثبّتكم الله باليقين. وليعلم المنهزم أنه مسخط لربه: 
وموبق نفسهء وفي الفرار موجدة الله عليه والذل اللازم لهء والعار الباقي: 
واعتصار الفئ من يدهأ وفساد العيشء وإن الفار لا يزيد الفرار في عمره؛ ولا 
يرضى ربه . فموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها 
والإقرار عليها.'"! 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني رت 87؟ه) في «الكافي ) قال: وفى حديث 
مالك بن أعين قال: حرض أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس بصفين فقال:إن 
الله عرز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتشفى بكم على الخير؛ 
الايمان باللهء والجهاد في سبيل اللهء وجعل ثوابه مغفرة للذنب ومساكن طيبة في 
جنات عدنء وقال عز وجل: ( إِنَّ آللّه يُحِبُ لين يُقَاتِلُونَ في سبيلهِ صَفَا كَأنّهُم بُمَانَ 
مَرْضُوصضُ 4 فسوّوا صفوفكم كالبئيان المرصوصء فقدموا الدارع وأحروا 
الحاسر؛ وعضوا على الئواجد فإنه أنبأ للسيوف على الهام» والتووا على أطراف 
الرماح فإنه أمور للأسنة؛ وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب, 


)١(‏ فى بعض النصوص المتقدمة :«إن في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي وفساد العيش 
عليه؛ وإن الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يرهه ولا يرضى ربه». 

(؟) وقعة صفين ! لنصر بن مزاحم المتقرى :101. 

(0 الصف : 4. 


قطب أمير المؤمتين كه / الخطبة (/ا١١)‏ مومه مه ووه مه وه ا م و 914 


وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار؛ ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها 
ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم فإن المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم 
أهل الحفاظء ولا تمثلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا 
تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهمء ولا تهيجوا 
امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى 
والأنفس والعقول؛ وقد كنا نؤمر بالك عنهن وهنّ مشركاتء وإن كان الرجل 
ليتناول المرأة [بالفهر] فيعبّر بها وعقبه من يعده. واعلموا أن أهل الحفاظ هم 
الذين يحقون براياتهم ويكتنفونها ويصيرون حفافيها وورائها وأمامها ولا 
يضيعونهاء الحديث )١(,‏ 


.,59:8 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


[ الخطبة (م١1)]‏ 


قال الجلالي: نقل مقاطع منها أبو جعفر الإسكافي (ت / ه) فى 7 المعيار 
والموازنة» بعنوان: خطبته ة فى لوم أصحابه لما انهزموا في بعض أيام صفين في 
بداية الامر من عسكر معاوية ثم كروا عليهم فأزالوهم عن موقفهم وهزموهمء 
مانصه: ‏ قالوا: لما اشتد البأس وعظم المصاب» وتضعضعت الاركان من الفريقين 
ورأى من أصحابه بعض الانحياز قام فيهم فقال: إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم 
عن صفوفكم, تحوزكم الجفاة الطغام وأعراب أهل الشامء وأنتم لهاميم العرب 
والسنام الاعظم: وعمّار الليل بتلاوة القرآن؛ وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون؛ 
فلولا إقباكم بعد إدباركم» وكرّكم بعد انحيازكم لوجب عليكم ما وجب على 
المولى يوم الزحف دبره وكنتم من الهالكين» فلقد شفى بعض سقمي وأحاح 


نفسى إني رأيتكم أخيرا حزتموهم كما حازوكم» وأزلتموهم عن مصافهم كما 
أزالوكمء تحوسونهم بالسيفء تركب أولاهم أخراهم كالابل المطرودة الهيم؛ 
فالآن فاصبرواء نزلت عليكم السكينة» وثبتكم الله باليقين» وليعلم الفار منكم 
أنه لايزيد فى عمره ولا يرضي ربهء وأن في الفرار سخخطا عليهء والذل اللازم 
لاهله: والعار الباقي» وفساد العيش عليه» فيموت المرء محقا شمير مسن الحياة 


خطب أمير المؤهئين 30 / الخطبة (م.؟) ممع ملاس 


على الفرار بهذه الختصال. 

ثم قال: والذي بعث محمدا بالحق لقد قاتلت معاوية وأباه على تنزيل الكتاب: 
وأنا اليوم أقاتله وأشياعه على تأويل الكتاب. وإن البصيرة فى الامرين جميعا 
لواحدة؛ بالعلم بما نحن عليه من الهدىء والحمد الله. ش 

ثم حمل على أعداء الله فما انثنى حتى قتل خمسمائة رجلء كلما قتل رجلا 
كبر تكبيرة حتى يسمعه عامة أهل عسكره» وذكروا أن ذلك كان من أول الصبح 
إلى أن غاب الشفق» وما كانت صلاته يومئذ وأصحابه إلا التكبير لكل ركعة 
تكبيرة. وكان إذا قتل رجلا قال: اللهم إنه قاتل مع عدوك ليطفئ نورك جرأة 
عليك» وتغيير | لما جاء به نبيك؛: أللهم فأصل وجهه النار. 

قالوا: ثم أقبل رجل من أهل الشام يقال له: الزبرقان بن الحكم وكان سيد أهل 
الشام فطلب البراز؛ فخترج إليه الحسن بن على بن أبى طالبء فقال له الزبرقان: 
من أنت؟ قال: أنا الحسن بن علي . فقال له: انصرف يا بني فوالله لقد نظرت إلى 
رسول الله 6و مقبلا من ناحية «قبا») يسير على ناقة له وإنك يومئذ لقدامه: فما 
كنت لألقى رسول الله #5 بدمك. فانصرف الزبرقان» فلما بلغ ذلك عليا قال 
لاصحابه: أملكوا عني هذا الغلام ‏ يعنى ابنه الحسن -لا يهدني فقده؛ فأسرعت 
إليه خيل من أصحاب على فردُوا الحسن. وانصرف الزبرقان وهو يقول: إنى 
أخاف الله في ابن فاطمة» وإن ذا الكلاع حدثني أنه سمع جهماً يقول: سمعت 
رسول الله يَلِهُ يقول: إن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة ١7:‏ 


()المعيار والموازئة ؛لأبي جعفر الإسكافي .19١ ١19:‏ 


])١١١ ( [الخطبة‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 116١‏ ه) فى التخريج: «قوله #ة: إن أفضل ما 
توسل به المتوسلون ... الخ» هذه من خطبة طويلة» تعرف بالديباج » اولها: الحمد 
لله فاطر الخلق» وقد رواها الحسن بن على بن شعبة المتوفى سنة 777 في كتابه 
الشهيرء وهو كتاب تحف العقول» (١‏ 

قال العرشى فى التخريج مانصه: (١رواها‏ البرقي في المحاسن [الورق /١١5‏ 
ألف ]ء والحرانى فى تحف العقول [4!]ء والشيخ الصدوق في علل الشرائع 
[4١١]ء‏ والشيخ المفيد في الأمالي [بحار ج ١17‏ ص 6١4]1.(انتهئ‏ )0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 1817ه) فى علل الشرائع» حدثنا سعد بن عبد اللهء قال: حدثنا ابراهيم بن 
مهزيارء عن انيه على » عن حماد بن عيسى » عن ابرأهيم بن عمر باسناده يرفعه 
إلى على بن أبى طالب ذه انه كان يقول: ان افضل ما توسل به المتوسلون الايمان 
بالله ورسوله ؛ والجهاد في سبيل الله؛ وكلمة الاخلاص فانها الفطرة» وتمام الصلاة 


(1) مدارك نهج البلاغة :88, 
(؟) راجع: استناد نهج البلاغة . 





خطب أمير المؤمنين 344 / الخطبة )1١١(‏ مااع 


فانها الملةء وايتاء الزكاة فانها من فرائض الله. وصوم رمضان فانه جنة من عذابهء 
وحج البيت فانه منفاة للفقر ومدحضة للذنب: وصلة الرحم فاته مثراة للمال 
ومنسأة للاجل ؛ وصدقة السر فانها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الربء وصنائع 
المعروف فانها تدفع ميتة السوء وتقى مصارع الهوانء ألا فتصدقوا فإن الله مع من 
تصدق» وجانبوا الكذب فان الكذب مجانب الايمان: ألا ان الصادق على شفا 
منجاة وكرامة» ألا وان الكاذبين على شفا مخزاة وهلكة؛ ألا وقولوا خيرا تعرفوا به 
واعلموا به تكونوا من أهله» وأدّوا الامانة إلى من إئتمنكم عليهاء وصلوا أرحام من 
فطعكم » وعودوا بالفضل على من سألكه '١'‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١8١1ه)‏ في ؛من لابحضره الفقيه»؛ قال: 
وكان أمير المؤمنين 8 يقول: إن أفضل ما يتوسّل به المتوسلون الايمان بالله 
ورسوله: والجهاد فى سبيل اللهء وكلمة الاخلاص فانها الفطرة. وإقام الصلاة فإنها 
الملّة, وإيتاء الركاة فإنها من فرائض الله عروجل» والصوم فإنه جتّة من عذابه: 
وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومددحضة للذئب» وصلة الرحم فإنها مثراة في المال 
ومنسأة في الاجل » وصدقة السر فإنها تطفيئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عزوجل » 
وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتفي مصارع الهوان, ألا فأصدقرا فإن 
الله مع الصادقين» وجانبوا الكذب فإنه يجانب الايمانء ألا إن الصادق على شفا 
منجاة وكرامة؛ ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة. ألا وقولوا خيرا تعرفوا به 
واعملوا به تكونوا من أهلهء وأدوا الامانة إلى من ائتمنكمء وصلوا أرحام من 
قطعكم» وعودوا بالفضل على من حرمكم .!"ا | 

وبالاسناد.عن الشيخ الطوسىي (ت / ٠6غ‏ ه) فى «الأمالي » قال: أخبرنا محمد 





(1) علل الشرائع ؛ للشيخ الصسدوق 11:1؟. 
(؟) من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدرف ١ن8ء1.‏ 


قن ا ا مستد تهمع البلاغة مع ؟ 


ابن محمدء قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن» عن أبيه؛ عن 
محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
محبوب » عن علي بن أبي حمزة البطائني ؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر محمد 
ابن على بن الحسين .؛ قال: قال أمير المؤمنين 8: أفضل ما توسل به 
المتوسلون: الايمان بالله ورسولهء والجهاد فى سبيل الله » وكلمة الاخملاص فإنها 
الفطرة؛ واقامة الصلاة فإنها الملة: وايتاء الزكاة فإنها من فرائض الله وصوم شهر 
رمضضان فإنه جنة من عذاب اللهء وحج البيت فإنه ميقات للدين ومدحضة للذنب» 
وصلة الرحم فإنه مثراة للمال ومنسأة للاجل» وصدقة السر فإنها تذهب الخطيئة 
وتطفيع غضب الربء وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوءء وتقىي مصارع 
الهوان» ألا فاصدقوا فإن الله مع من صدقء وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب 
الايمان: ألا وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة» ألا وإن الكاذب على شفا مخزاة 
وهلكةء ألا وقولوا خيرا تعرفوا بهء واعملوا به تكونوا من أهلهء وأدوا الامانة إلى 
من اثتمتكمء وصلوا من قطعكمء وعودوا بالفضل عليهم. 

وبالاسناد قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرني أبو الحسن علي بن 
محمد الكاتبء قال: حدثنا الاجلح, عن حبيب بن أبى ثابت» عن ثعلبة بن يزيد 
الحماني؛ قال: كتب امير المؤمنين على بن أبي طالب 8ة إلى معاوية بن أبي 
سفيان: أما بعد» فإن الله تعالى أنزل إلينا كتابه ولم يدعنا في شبهة, ولا عذر لمن 


38 3 .م ع ناندع سمس عوى سك عرٌة رازو ب 3 
ركب ذنبا بجهالة» والتوبة مبسوطة:. وَلاتَزِرٌ وَازِرَةُ وَزْرَ اخرئ!!. وأنت ممن شرع 


(!) اقتباس من قوله تعالى : : «قُل أغْيْرَ آلله أَئغِي رَبَأَوَهُوَ رَبَكُلُ شَيْءٍ وَلَاتَكْيِبُ كل تفي إِلَّاعَلَيهَا 
لاد َازِرة وذ أخر إلى بكم م مَرْجعْكُم فيكم بمَاكُسمْ فيه َحْمَِنُونَ4 (الأنعام: أكلاء 
وقوله: 8 من أَمْتَدَئ فَإنَما بَهْنَدِى لِتَفْسِهِ و وَمَن فل نما يَضِلٌَ عَلَيَا وَلاٍَ تور واد ورد رَأَثْرَى وَمَا 

كنا مُعَذَبِينَ حَنَّى نَتِعَتَ رَسُولاً © (الاسراء: 4210 وقوله: ولا تَرِرُ وَازِرَة وزّدَ رَأَعْرَى وَإنَ تدع 

ع 


خطب أمير المؤمنين 140 / الخطية ( )١١١‏ 00 اشض 


الخلاف متماديا في غرة الامل» مختلفه السر والعلانية رغبة فى العاجل وتكذيبا 
بعد بالاجل , وكانك قد تذكرت ما مضى منك فلم تجد إلى الرجوع سبيلا» "٠‏ 
وقال: وكتب صلوات الله عليه إلى عمرو بن العاص: من عبد الله أمير المؤمنين 
إلى عمرو بن العاص . أما بعد. فإن الذي أعجبك مما تلوبت من الدنيا ووثقت به 
منها منقلب عنك., فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة: ولو اعتبرت بما مضى 
حذرت ما بقي وانتفعت منها بما وعظت به ولكنك تبعت هواك وآثرته. لولا ذلك 
لم تؤئر على ما دعوناك إليه غيره؛ لأنا أعظم رجاء وأولى بالحجة. والسلام».!؟! 
وقال: وكتب لذ إلى أمراء الاجناد: من عبد الله أمير المؤمنين إلى أصحا 
المسالح. أما بعدء فإن حقا على المولى ألا يغيره عن رعيته فضل ناله ولا مرتبة 
اختص بهاء وأن يزيده ما قسم الله له دنوا من عباده وعطفا عليهمء ألا وإن لكم عندي 
ألا احتجبن دونكم سرا إلا في حرب. ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم, ولا أؤخر 
لكم حقا عن محله؛ وأن تكونوا في الحق عندي سواءء فإذا فعلت ذلك وجبت لى. 
عليكم البيعة ولزمتكم الطاعة: وألا تنكصوا عن دعوة, ولا تفرطوا في صلاح؛ وأن 
تخوضوا الغمرات إلى الحقء فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن أحد أهون 
على ممن خالفني فيه؛ ثم أحل بكم فيه عقوبته؛ ولا تجدوا عندي فيها رخصة» 
فخذوا هذا من أمرائكم: واعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركم؛ والسلام».!' 


إَى حمَيها لا مُهل مِنْه َي وَلوَْان داري نما لبن يَحْسَوْنَ بهم لَب وَأَقَامُو 
١‏ لس وَمَن نَرَكْن فَْنمَا يكرك لِنَفْسِه وَإِلَى الل آلْمَصِيرُ 4 (فاطر : 18): وقوله إن تَكفُرُوا فَإِن 
آللّه غيم عَدكُمْ 0 تَْكْرُوا يَْضَه لَكُمْوَلاَمُوَازِرَة ور أخرَئ مإ 
ربكم مرك فيتِْكُم يِمَاكشمْ 1 تَعْمَلُونَ نه عَلِيمٌ بلَاتِ آلصَدُورٍ © (الزّمر : 4 وقوله ألا تر 
وَازِرَةٌ وَزْدٌ أُخْرَئْ » (النُجم : 78). 

١(‏ الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:517-517. 

(؟) الامالي ؛ للشيخ الطوسي:17؟. 

( الأمالى ؛ للشيخ الطوسي :184؟. 





])١١١( [الخطبة‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 17١‏ ه) فى التخريج: «وقوله #ة: أما بعد 
فانى أحذركم الدنيا... الخ: أيضاً مروي فى كتاب تحف العقول كما فى النهج 
باختلاف يسير» (1) 

قال العرشى في التخريج مانصه: «رواها الجاحظ بتمامها عن قطري بن 
الفجاءة في البيان والتبيين [ج ١‏ ص .]١57‏ وابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج ؟ 
0 والحرانى في تحف العقول [17] عن أميرالمؤمنين ذ. وقال ابن أبسى 
الحديد [ج ١‏ ص 597]: «إن هذه الخطبة ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ فى 
كناب البيان والتبيين ورواها القطري بن الفجاءة. والناس يرووها لأمير المؤمنين نك. 
وقد رأيتها فى كتاب الموفق لأبى عبيد الله المرزبانى [المعتزلى المثوفى 17/414ه - 
44 م ] مروية لأمير المؤمنين. وهى بكلام أمير المؤمنين أشبه».!) 

قال الجلالى : ونقل أبو جعفر الإسكافى (ت / ١٠177ه)‏ مقاطع منها فى «المعيار 


2 مدارك نهج البلاغة : خفنى 
(؟) راجع : استناد نهجج البلاغة . 


خطب أآمير المؤهمنين 380 / الخطبة ( )1١1١‏ ساي 


والموازنة» بعنوان: كلامه ليه فى التحذير عن الدنيا وعدم الاغترار بإقبالها وعدم 
الاسف على إدبارهاء فقال الاسكافى: ثم قال 8ة: أما بعد فإني أحذّركم الدنياء 
فإنها حلوة خضرة: خفت بالشهوات؛ وتحيّبت بالعاجلة» وعمرت بالآمال, 
وتزيلت بالغرورء فلا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتهاء غرارة ضرارةء زائلة نافذة 
ابذة» أكالة غوالة؛ لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضا بها أن 
تكون كما قال الله: وكَمَاءٍ أَنرَلناهُ مِنَ التمماء فَاحْتَلَط به ناث الأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيماً 
تَذْرُوهُ آلرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَن كُلُ شَيْءٍ مُقْتَِراً ١١4‏ مع أن امرا لم يكن منها فى -حبرة إلا 
أعقبته بعدها عبرة» ولم يلق من سرّائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهراء ولم تطله 
فيها ديمة رخخاء إلا وهتنت عليه مزئة بلاءء وحريٌ إذا هى أصبحت له منتصرة أن 
تمسي له متنكرة» وإن جانب منها اعذوذب واحلولى أمر عليه منها جانب فأوبى: 
وإن لبس امرؤ من غضارتها رغبا أرهقته من نوائبها تعباء ولم يمس أمرؤ منها فى 
جناح أمن إلا أصبح فى أخوف مخخوف. غرّارة غرور ما فيهاء فانية فان من عليها: 
لاخير في شين من زادها إلا التقوى. من أقل منها استكثر مما يؤمنه؛ ومن استكثر 
منها لم يدم له وزال عما قليل عنه .كم من وائق بها قد فجعتهء وذي طمأنينة إليها 
قد صرعته» وذي مدع قد خدعته» وذي أبّهة فيها قد صيّرته حقيراء وذي نخرة 
فيها قل ردّته جائعا فقيراء وذي تاج قد كبته لليدين وللفم. سلطانها دول وعيشها 
رنق» وعذبها أجاج, وحلوها صبرء وغذاؤها سمامء وأسبابها رمام؛ وقطافها 
سلع» وحيّها بعرض موتء وصحيحها بعرض سقم؛ ومنيعها بعرض اهتضامء 
وملكها مسلوبء وعزيزها مغلوبء وآمنها متكوب» وجارها محروب. ثم من 
وراء ذلك سكرات الموت وزفراته» وهول المطلع : والوقوف بين يدي الحكم 





(0) الكهف: غقةٌ. 


العدل 9 لِيَجْزِيٍ آلْذِينَ أسَاءوا با عَوِلُوا وَيَجْزِيَ آلِْينَ أَحْسَئُوا بالحُشئئ 74 أولستم 
فى مساكن من كان قبلكم ممن كان أطول متكم أعماراء وأعز آثارأء وأعدٌ منكم 
عديداء وأكثف متكم جنوداء وأشد متكم عنودا. تعبّدوا للدنيا أي تعبد وآثروها 
ا ا 
أغنت عنهم فيما قد أهلكتهم به بخطبء بل أوهتتهم بالقوارع: وضعضعتهم 
بالتوائب» وعفّرتهم للمناخرء وأعانت عليهم ريب المنون. فقد رأيتم تنكرها لمن 
دان لها وآثرها وأنخلد إليها حتى ظعنوا عنها لفراق الابد وإلى آخر المسندء هل 
زودتهم إلا السغب أو أحلتهم إلا الضنك. أو نوّرت لهم إلا الظلمة» أو أعقبتهم إلا 
النار؟! أفهذه تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون؟ أم إليها تطمثنون؟ قال الله: « من 
كَانَ يُرِيدُ آلْحبّاة آلدُنيَاوَِينَتَهَا نوف إَِيهِمْ أَعمالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لآ يبْحَسُونَأُولئِكَ الذي 
َس لَهُمْ في آلْآخِرَةٍ إلا آلثّارُ وَحَبط ما صَتَمُوا فيها وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 04'! فيئست 
الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها. واعلموا ‏ وأئتم تعلمون ‏ أنكم 
تاركوها لابدّء فإنما هي كما نعت الله: ١‏ لَعِبُ وَلَْوُ وَزِينَهُ وَتَقاخُرٌ بَِنَكُمْ وَتَكَائْرُ في 
الأموَالٍ وَالأَوْلاءِ 74 فاتعظوا فيها باللذين كائوا يبنون بكل ريع آية يعبثون 
ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون, وبالذين قالوا: من أشد منا قوّة. واتعظوا بمن 
رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم ولا يدعون ركباناء وأنزلوا الااجداث 
ولايدعون ضيفاناء وجعل لهم من الضريح أكنان ومن التراب أكفان؛ ومن الرفات 
جيران. فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيماء ولا يبالون مندبة» ولا يقترفون 
سيئا ولا حسناء لا يزورون ولا يزارون. حلماء قد بادت أضغانهمء جهلاء قد 


.7١ النجم:‎ )١( 


(9) هود: 11-18 
(؟) الحديد : ٠١‏ 


خطب أمير المؤمنين 4ة / الخطبة (499) ممه ممه مهمو ممع مط ع مع عو ا 4 م8 


ذهبت أحقادهم, لا يخشى نجعهم» ولا يرجى دفعهم: وهم كمن لم يكن » وكما 
قال الله : «١‏ قَيلْكَ مَساكِنْهُمْ لم تسكن مِنْ بَعْدمِمْ إلا قليلاً وَكُنَا نَحْنُ ألْوَارئِينَ ١74‏ استبدلوا 
بظهر الاآرض بطناء وبالسعة ضيقاء وبالاهل غربة» وبالنور ظلمة. وجاؤوها كما 
فارقوها حفاة عرأةء قد ظعنوا منها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة» وإلى خخلود الابدء 
يقول الله : كما بَدَأنا أَوَلَ خَلْقٍ تُِيدُه وَغدا عَلَيَِا إنَاكُنا فَاعِلِينَ 1.114" 

وروى أبن شعبة الحرانى (ت /17735ه) في تحف العقول في عنوان: «ومن 
كلامه 18 فى الزهد وذم الدنيا وعاجلها؛ مانصّه: إنى أحذركم الدنيا فإنها حلوة 
حضرة. حفت بالشهوات» وتحببت بالعاجلة» وعمرت بالآمال: وتزينت 
بالغرور لا تدوم حبرتهاء ولا تؤمن فجعتهاء غرّارة. ضرّارة. زائلة» نافدة. أكَالة» 
غوّالة » لا تعدو_إذا هي تناهت إلى امنية أهل الرغبة فيها والرضا بها -أن تكون كما 
قال الله سبحانه: 9كَمَاءِ أَنرَنَاهُ ِنَ لسّماء فَاخْتَلَطَ به نَبَاتْ الأرْضٍ فَأَضِيَمَ هَشِيماً تَذْرُوةُ 
آلرََّاحُ وَكَانَ أللهُ عَلَىَ كُل شَيْءٍ مُقْتَيراً04). مع أن امرءا لم يكن منها فى حبرة إلا 
أعقبته عبرة» ولم يلق من سراثها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهراء ولم تطله فيها 
ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء. إذا هي أصبحت منتصرة أن تمسي له متنكرة. 
وإن جانب منها اعذوذب لامرىء واحلولىء أمرٌ عليه جانب منها فأوبى ؛ وان لبس 
امرث منها في جناح أمن إلا أصبح في أخوف خوف, غرّارة» غرور ما فيهاء فانية 
فان من عليها. لاخير في شيع من زادها إلا التقوى. من أقل منها استكثر مما يؤمنه, 
ومن استكثر منها لم يدم له وزال عما قليل عنه. كم من واثق بها قل فجعته وذي 
طمأنينة إليها قد صرعته. وذى حذر قد خدعته. وكم ذي أبّهة فيها قد صيّرته 


بونبييس سيد 





(1) القصّص: 08. 
(؟) الأنبياء .1١4:‏ 
(]) المعيار والموازنة ؛ لأبي جعفر الإسكافي : 534 -159. 
() الشهف :28 5. 


ادا 0 ومو م وه وم ووه مومه عع همه مم ممه وه ممه وه وه لكو عر عل سلف تهج البلاغة رج ؟ 


حقيرا. وذي نحوة قد ردّته جائعا فقيرا. وكم ذي تاج قد أكبته لليدين والفم. 
سلطانها ذل؛ وعيشها رئق. وعذبها اجاج. وحلوها صير. حيّها بعرض موت. 
وصحيحها بعرض سقم. ومنيعها يعرض اهتضام. وملكها مسلوبء وعزيزها 
مغلرب» وأمنها منتكوب» وجارها محروبء من وراء ذلك سكرات السوت 
وزفراته وهول المطلّع» والوقوف بين يدي الحاكم العدل و لِيَجزِي الْذِينَ أسَاءوا بما 
عيلُوا وَيَجْزِيٍ الْذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُدئئ 04" ألستم في مساكن من كان أطول منكم 
أعمارا وأبين آثارا وأعد منكم عديدا وأكثف منكم جنودا وأشد منكم عنودا. 
تعبدوا للدنيا أ تعبّدء وآثروها أي إيثار» ثم ظعنوا عنها بالصغار. أفهذه تؤئرون؟ 
أم على هذه تحرصون؟ أم إليها تطمئنون؟ يقول الله: « من كَانَ يُرِيدُ آلْحَيَاةٌ آلدّنيا 


4 


وَزِيتتهَا نوف إِلَِهم أَعْمَالَهُمْ فيا وَهُمْ فيهَا لآ يُبْحَسُونَ أوليِك الْذِينَ لس لَهُمْ في 91 حرة ِ 
آلثَارٌ وَحَبطً مَا صَتَمُوا فيهًا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4!') فيئست الذار لمن لم يتهيبها 
ولم يكن فيها على وجل . واعلموا - وأنتم تعلمون ‏ أنكم تاركوها لابد وإنما هي 
كما نعت الله: « لَيِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيتهُ وَتَقَاخْرُ بَيِتكُم وَتَكَائْرُ ذ ٍ فِي الأمْوَالٍ وَالأَوْلآهٍ جلك 
فاتعظوا فيها بالذين كانوا يبنون بكل ريع آية بعبثون ويتخذون مصانع لعلهم 
يخلدون وبالذين قالوا: « مَن أَشَدُ مِنَا قُوّة 4 واتعظوا بمن رأيتم من إخخوانكم كيف 
حملوا إلى قبورهمء ولا يدعون ركبانا وانزلوا ولا يدعون ضيفانا. وجعل لهم من 
الضريح أكنان» ومن التراب أكفان» ومن الرفات جيران» فهم جيرة لا يجيبون 
داعياء ولا يمنعون ضيما. لا يزورون ولا يزارون. حلماء قد بارت أضغائهم» 
جهلاء قد ذهبت أحقادهم. لا تخشى فجعتهم ولا يرجى دفعهم. وهم كمن 


لا جلي 


(؟) هود: .11-١6‏ 
(0) المحد يد + ١؟‏ 


خطب أمير المؤعتين 1 / الشقطية ( 991) ا ااا ووس 


لم يكن» وكما قال الله سبحانه: و فَيَلْكَ مساكتهم لَمْ تسكن مِن بَخْدمِم إلا قليلاً وَكُنا 
نحن آلوَارِئِينَ .)١74‏ استبدلوا بظهر الارض بطناء وبالسعة ضيقاء وبالاهل غربةء 
وبالنور ظلمة. جاؤوها كما فارقوهاء حفاة عراة. قد ظعنوا منها بأعمالهم إلى 
الحياة الدائمة وإلى نخلود أبد» يقول الله تبارك وتعالى: 9 كما بَدَأََا أَوّلَ خَاقٍ تيده 
وَغْداً عَلَيْنَا إن كنا فَاعِلِينَ 50.204 

وقال ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغة»: «واعلم أن هذه الخطبة ذكرها 
شيتعنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين)!): ورواها القطري بن 
الفجاءة» والناس يروونها لأمير المؤمنين 8 » وقد رأيتها في كتاب ١‏ المونق» لأبي 
عبيد الله المرزباني مروية لأمير المؤمنين 1# وهى بكلام أمير المؤمنين أشبه. 
وليس يبعد عندي أن يكون قطري قد خمطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصحاب 
أمير المؤمنين #ذ فإن الخوارج كانوا أصحابه وأنصارهء وقد لقى قطري أكثرهم .ا" 


)١(‏ القصص: أ 


,1١ 4 الأنبياء:‎ )( 

() تحف العقول ؛ لابن شعبة الحراني : 185-18. 

(4) البيان والتبيين 1794-17:7» وهي أيضا بنسبتها إلى قطري في العقد 01 ووصبح الأعشى :١‏ 
“37 وعيون الأخبار ؟: *6؟؛ ونهاية الأرب 9 .78٠‏ 

(8) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 55117 /79؟؟. 


])١١6 ( [الخطبة‎ 


قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت/ ٠‏ ه) فى (الأمالي » عن الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن 
موسى التلعكبرىء قال: حدثنا أبو العباس بن عقدة» قال: حدثنا الحسن بن على 
بن إبراهيم العلوي؛ قال: حدثنا الحسين بن علي الخزازء وهو ابن بنت إلياس» 
قال: حدثنا ثعلية بن ميمون: عن أبي عبد الله : قال: كان أمير المؤمنين #8 يقول: 
إنما الدنيا فناء وعناء» وغِيّر وعبرء فمن فنائها أن الدهر موتر قوسهء مفوق تبلهء 
يرمي الصحيح بالسقمء والحي بالمرت» ومن عنائها أن المرء يجمع مالا يأكل: 
ويبني مالا يسكنء ومن غِيّرها أنك ترى المغبوط مرحوماء والمرحوم مغبوطاء 
ليس منها إلا نعيم زائل» أو بؤس نازلء ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله 
فيختطفه من دونه أجله !1 

الشيخ الطوسى في «الأمالي): قال: وقال 2ة: أربع للمرء لا عليه: الايمان» 
والشكر؛ فإن الله تعالى يقول: ١ه‏ ما يَفْعَلُ أَللَهُ بِعَدَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآعَنْتُ 4ا"ا, 


, 417 الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:‎ )١( 
١1/١: (5)النساء‎ 
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والاستغفارء فإنه قال: « وَمَا كَانَ الله ليعَذَيَوْْ َُمْ وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ آللهُ مُعَد مُعَذَبَهُْ 
يَشحعة 1 يَسْتْعْفِرُون ١7#‏ والدعاءء فانه قال: ج قل ما يميا , عه رَبِّي لؤلآ عوك 4 . 14 





,88 الأنفال ؛‎ )١( 
الفركان : لالا,‎ )( 
,444 الأمالي ؛ للشيخ الطوسي:‎ )©( 


ا" هع 


وهم 


[الخطبة (ه١١)]‏ 


قال الهادى الغطاء (ت 171١7‏ ه) في التخريج: «قوله #ة: اللهم قد انتصاحت 
جبالنا ...الى آخخره . رواها الشيخ فى مصباح المتهجد مع اختلاف فى المقدار وفي 
بعض الكلمات والفقرات وفى تقديم بعض وتأخير بعض ١.»‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 75817 م) والعلوسي (ت / 570 ه) المقطع الاخير من خطبة الاستسقاء. 
والشيخ الصدوق في «من لايحضره الفقيه» قال: وخطب أمير المؤمنين #8 في 
الاستسقاء فقال: «الحمد لله سابغ النعم ومفرج الهم؛ وبارئ النسم؛ الذي جعل 
السماوات لكرسيه عماداء والجبال للارض أوتاداء والارض للعباد مهاداء 
وملائكته على أرجائهاء وحمله العرش على أمطائهاء وأقام بعرّته أركان العرش» 
وأشرق بضوثه شعاع الشمسء وأجبا بشعاعه ظلمة الغطش » وفجرٌ الارض عيوناء 
والقمر نوراء والنجوم بهوراء ثم علا فتمكن: وخملق فأتقن» وأقام فتهيمن 
فخضعت له نخخوة المتكبر: وطلبت إليه خلة المتمسكن. 

اللهم فبدرجتك الرفيعة» ومحلتك المنيعة» وفضلك السابغ : وسبيلك الواسع» 





.44: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤمتين 34 / الخطبة (5؟١؟)‏ سا 


أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد كما دان لكء ودعا إلى عبادتنك» ووفى 
بعهدك, وأنفذ أحكامك. واتبع أعلامك؛ عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى 
عبادك» القائم بأحكامك؛ ومؤيد من أطاعكء وقاطع عذر من عصاكء اللهم 
فاجعل محمد أجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك؛ وأنضر من أشرق وجهه 
بسجال عطيتك؛ وأقرب الانبياء زلفة يوم القيامة عندكء, وأوفرهم حظا من 
رضوانك؛ وأكثرهم صفوف أمة فى جنانك كما لم يسجد للاحجارء ولم يعتكف 
للاشجار: ولم يستحل السباءء ولم يشرب الدماء. 

اللهم خرجنا إليك حين أجأتنا المضائق الوعرة» وألجاتنا المحابس العسرة. 
وعضّتنا الصعبة علائق الشين» وتأئلت علينا لواحق المين؛ واعتكرت علينا 
حدابير السنين» وأخلفتنا مخائل الجود؛ واستظمأنا لصوارخ العودء فكنت رجاء 
المبتئس»ء والثقة للملتمس» ندعوك حين قنط الانام» ومنع الغمام» وهلك السوام: 
يا حي يا قيوم ؛ عدد الشجر والنجوم؛ والملائكة الصفوفء والعنان المكفوف, أن 
لا تردنا خائبين: ولا تؤخخذنا بأعمالناء ولا تحاصّنا بذنويناء وانشر علينا رحمتك 
بالسحاب المتثق » والنبات المونق» وامنن على عبادك بتنويع النمرة: وأحى بلادك 
ببلوغ الزهرةء وأشهد ملائكتك الكرام السفرة؛ سقيا منك نافعة» دائمة غزرهاء 
واسعا درّهاء سحابا وأبلاء سريعا عاجلاء تحبى به ماقد مات؛ وتردٌ به ما قد فات» 
وتخرج به ما هو آتء اللهم اسقنا غيثا مغيثا ممرعا طبقا مجلجلاً» متتابعا خفوقه: 
منبجسة بروقهء مرتجسة هموعه؛ وسيبه مستدرء وصوبه مستبطرء لا تجعل ظله 
علينا سموماء وبرده علينا حسوماء وضوءه عليئا رجوماء وماءه أجاجاء ونباته 
رماد! رمددا. 

اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وهواديه؛ والظلم ودواهيهء والفقر ودواعيه: يا 
معطي الخيرات من أماكنهاء ومرسل البركات من معادنهاء متنك الغيث المغيث» 
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وأنت الغياث المستغاث؛ ونحن الخاطئون وأهل الذنوبء وأنت المستغفر 
الغفار» فتستغفرك للجمات!! من ذئويناء ونتوب إليك من عوام خطايانا. 

اللهم فأرسل علينا ديمة!'! مدراراء واسقنا الغيث واكفا مغزارا!”» غيثا واأسعا؛ 
وبركة من الوابل نافعة!ء»: يدافع الودق بالودقء ويتلو القطر منه القطرء غير خب 
برقه: ولا مكذب رعده؛ ولا عاصفة جناثيه؛ بل ريا يغص بالريّ ربابه0", 
وفاض فانصاع به سحابهء وجرى آثار هيديه!'! حبابهء سقيا منك محبية مروية؛ 





)١(‏ للجمات. أي الكثيرات أو جملتها. ونسخة في - جميع النسخ : اللجيالات من ذنوبها 4. و عن ؛ 
للبيان فان كل ذنب تلزمه جهالة بعظمة الرب أو شدائد عقوبات الاخرة «من عوام خطايانا » أي 
جميعها أو الشاملة لجميع الخلق أو أكثرهم أو لجميع الجرارح . 

(؟) الديمة _بالكسر -: المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق يدوم فى سكون. وفى القاموس 8 
السماء بالمطر ودرورا فهى مدرار: قفى الاسناد هنا مجاز. 

الواكف: المتقاطر . والغزار : الكثير . 

(8) وردث ١‏ نافعة ؛ فى ؛ بعض النسخ بالقاف . أي ثابتة في الارض ينتفع بها طول السنة . والودق -بسكون 
الدال: المطر. ومدافعة الودق هي أن تكثر تكثر المطر بيحيث تتلافى القطرات فى الجو يدقع بعضها بعضا. 

(6) الخلب . يضم الخاء المعجمة وفتح اللام المشددة : البرق الذى لا غيث عه كانه خادع, أو 
السحاب الذى لا مطر فيه. 

(1) الجنائب جمع الجنوب » وهى ريح تخالف الشمال مهبوبة من مطلع السهيل إلى مطلع الشرياء 
وهى مهلكة مفسدة. والرى ‏ بالكسر : الارتواء من الماء. والغص بالغين المعجمة -: الامتلاء 
والغصة؛ ما اعترض في الحلق. والرباب _بالفتح _: السحاب الابيضن أو السحاب الذى تراه كأنه 

دون السحاب قد يكرن ابيضس وقد يكون إسود والواحد رباية . (الصحاح) وفى القاموس : انصاع : 
انفتل راجعا مسرعا . أي عيثا يفيض ويجرى منه الماء كثيرا ثم يرجع سحابه مسرعا بالفيضان . 
فالضمير فى قوله: «به» راجع إلى الفيضان المفهوم من قوله: :فاضى » وفى الوافى : «أيضاع ١‏ 
بالمعجمة قبل المهملة أي فانساق . 

الهيدب : المتدلى ‏ أو ذيلهء يعنى الذى يدنو من الارض وتراه كأنه خيوط عند انصباب المطر , 
والجناب: افا والتاحية .وف بعش النسة :,خببة »بال حاتين كمافي التهاذيب .وهو بالفئج 


معظم الماء . 


خطب أمير المؤعنين نيه / الخطبة (6١ؤ)‏ لحم مه ووو للم و و وو 020202 لباطيضظية 


محفلة!'!: مفضلة'' زاكيا نبتهاء ناميا زرعهاء ناضرا عودهاء ممرعة آثارهاء جارية 
بالخير والخصب على أهلهاء تنعش بها الضعيف من عبادك!": وتحيى بها الميت 
من بلادك» وتنعم بها المبسوط من رزقكء وتخترج بها المخزون من رحمتك: 
وتعم بها من نأى من خلقك؛ حتى يصب لامراعها المجدبون» ويحيا ببركتها 
المسنتون» وتترع بالقيعان غدرانهاء وتورق ذرى الاكمام زهراتهاء ويدهام بذرى 
الآكام شجرها!) وتستحق علينا بعد اليأس شكراء منة من مننك مجللة!*. ونعمة 
من نعمك مفضلة؛ على بريتك المرملة» وبلادك المغربة؛: وبهائمك المعملة, 
ووحشك المهملة!". 


(1) محفلة »أي مالئة للحياض. وحفل الوادى بالسيل: جماء بملء جنبيه؛ وحفل السماء : اشتد 
مطرها. (القاموس) . 

(1) وردت «مفضملة ) في بعض النسخ :؛ مخضلة ؛ أي ميلة, وأضل الشيئ يله ونداه. 

() الخصب _بالكسر :كثرة العشب وبلد خصيب ومخصب. و ١‏ تنعش بها الضعيف» أي تقيمة من 
صرعته ور تنهضه من عثرته وتجبر فقره وضعفه. 

(:) المجدبون: الذين أصابهم الجدب . والمستتون ‏ بتقديم النون : الذين أصابتهم شدة السستة . 
ونترع أي نملئ من قولهم : ترع الاناء -كعلم ‏ بترع ترعا :امتلا. والقيعان : جمع القاع. وهي الارض 
المطئنة السهلة . والغدران_بالضم ثم السكون.: جمع الغدير. وذرى الاكمام رؤوسهاء وهى ججمع الكم 
- بالكسر ‏ وهو وعاء الطلع وغطاء النور -بالفتح -. و يدهام ؛ بتشديد السيم ؛ أي يسود. ورضة 
مدهامء أي شديدة الخضرة المتنأهية فيها . والاكام :الاجام . . ووردث فى , يعض النسخ :«الاكمام ». 

(5) مجئلة -بكسر اللام أي عامة ؛ وفي الصحاح : جال الشئ تجليلاء أي عسم. والمجلل : أي 
السحاب الذى يجلل الارض بالمطر أي يعم متصلة. 

(1) مقضلة : اسم مفعول من الافضال: والمرملة الذين أصابتهم الحاججة والمسكنة وهو على صيغة 
اسم الفاعل . والمغربة _بالغين المعجمة والراء المهملة -من الغروب» بمعنى البعد والغيبة . وى 

بعض النسخ « المعرنة #بالعين والراء المهملتين والنون؛ وبفتح الراء أو كسرها بعنى البعيدة . وفى 

بعضها المعزبة ؛ بالعين المهملة والزاى ‏ والعازب : الكلاء البعيد. وفى القاموس : أغزب يعد 
وأبعد . والمعملة » اسم مفعول من الاعمال؛ لان الناس يستعملونها في أعمالهم . والمهملة ' التي 
لاراعى لها ولا صاحب ولا مشفق 


آنا 
»ملف د البلاعة ِ 
وترر رميو رمتو مويرم رهما هانمي ميملا ممم لعزم رلعة ا 20 رح : 4 ّّ 


اللهم منك ارتجاؤناء وإليك مآبناء فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرناء ولا تؤاخذنا 
بما فعل السفهاء مناء فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك؛ وأنت 
الولى الحميد. 

ثم بكى وقال: سيدي ساخت جبالناء واغيرت أرضناء وهامت دوابناء وقنط 
الناس منا أو من قنط منهمء وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعهاء وعجت عجيج 
التكالى على أولادهاء وملت الدوران فى مراتعهاء حين حبست عنها قطر السماء ؛ 
فدق لذلك عظمهاء وذهب لحمهاء وذاب شحمهاء وانقطع درّهاء اللهم ارحم 
أنين الآنّةَء وحنين الحانّة ارحم تحيّرها فى مراتعها وأنينها في مرابضها» ١١.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 45١‏ ه) في مصباح المتهجد» قال: 
ويستحب أن يدعو بهذه الخطبة: روي أن أمير المؤمنين 4# خطب بهذه الخطبة 
فى صلاة الاستسقاء فقال: الحمد لله سابغ النعم» ومفرّج الهم» وبارىٌ النمسم » 
الذي جعل السماوات المرساة عماداء والجبال أوتاداء والأرض للعياد مهاداء 
وملائكته على أرجائها وحملة عرشه على أمطائهاء وأقام بعزته أركان العرش» 
وأشرق بضوئه شعاع الشمسء وأطفأ بشعاعه ظلمة الغطش » وفجُر الأرض عيونا 
والقمر نوراً والنجوم بهوراء ثم تجلى فتمكن, وخملق فأتقنء وأقام فهيمن؛ 
فخضعت له نخوة المستكبرء وطلبت إليه تملة المتمسكن. 

اللهم! فبدرجتك الرفيعة ومحلتك المنيعة وفضلك البالغ وسبيلك الواسع 
أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد كما دان لك ودعا إلى عبادتك ووفي 
بعهودك» وأنفذ أحكامك واتبع أعلامك» عبدك ونبيك وأميتك على عهدك إلى 
عبادكء القائم بأحكامك؛ ومريد من أطاعك؛ وقاطع عذر من عصاك. 

اللهم! فاجعل محمدا أجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك» وأنضر من 
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أشرق وجهه بسجال عطيتك. وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك؛ وأوفرهم 
حظا من رضوانك؛ وأكثرهم صفوف أمة في جناتك. كما لم يسجد للاحجارء 
ولم يعتكف للأشجارء ولم يستحل السباء؛ ولم يشرب الدماء. 

أللهم ! مرجنا إليك حين فاجأتنا المضائق الوعرة. وألجأتنا المحايس العسرة. 
وعضّتنا علائق الشين» وتأثلت عليئا لواحق المين» واعتكرت علينا حذابير 
السنين» وأخملفتنا مخائل الجودء واستظمأنا لصوارخ العودء فكنت رجاء 
المستيئس والثقة للملتمس»ء ندعوك حين قنط الانام ومئع الغمام وهلك السوام: 
يا حي ! يا قيوم! عدد الشجر والنجوم والملائكة الصفوف والعنان المكفوفء وأن 
لا تردّنا خائبين» ولا تؤانعذنا بأعمالناء ولا تحاصنا بذنوبنا وانشر علينا رحمتك 
بالسحاب المنساق والتبات المونق» وامنن على عبادك بتنويع الشمرة» وأحيى 
بلادك ببلوغ الزهرة: وأشهد ملائكتك الكرام السفرةء سقيا منك نافعة دائمة 
غزرهاء واسعا درّهاء سحابا وابلاء سريعا عاجلاء تحيى به ما قد مات» وترذ به ما 
قد فات. وتخرج به ما هو آأت. 

اللهم اسقنا غيثا مغيثا ممرعا طبقا مجلجلاء متتابعا خفوقه؛ منبجسة بروقهء 
مرتجسة هموعه؛ وسيبه مستدرء وصويه مستيطرء لا تجعل ظله عليئا سموماء 
وبرده علينا حسوماء وضوءه علينا رجوماء وماءه أجاجاء ونباته رمادا رمدادا. 

اللهم! إنا نعوذ بك من الشرك وهواديه؛ والظلم ودواهيهء والفقر ودواعيه؛ يا 
معطى الخخيرات من أماكنها! ومرسل البركات من معادنها! منك الغيث المغيث» 
وأنت الغياث المستغاث, ونحن الخاطئون من أهل الذنوب» وأنت المستغفر 
الغفارء نستغفرك للجهالات من ذتوبناء وتتوب إليك من عوام خخطايانا. 

اللهم! فأرسل علينا ديمة مدراراء واسقنا الغيث واكفا مغزاراء غيئا واسعاء 
وبركة من الوابل نافعة؛ يدافع الودق بالودق دفاعاء ويتلو القطر منه القطرء غير 


خلّب برقهء ولا مكذَّب رعده؛ ولاعاصفة جنائبه» بل ريا يغض بالريّ ربابهء 
وفاض فانصاع به سحابه: وجرى آثار هيدبه جنابه. سقيا منك محيية مروية 
محفلة متصلة» زاكيا نبتهاء ناميا زرعهاء ناضرا عودهاء ممرعة آثارهاء جارية 
بالخصب والخير على أهلهاء تنعش بها الضعيف من عبادكء وتحيى بها الميت 
من بلادك» وتنعم بها المبسوط من رزقك وتخرج بها المخزون من رحمتك» 
وتعم بها من ناء من خخلقك. حتى يخصب لامراعها المجدبون» ويحيى يبركتها 
المسنتونء وتترع بالقيعان غدرانهاء وتورق ذرى الاكام رجواتهاء ويدهام بدرى 
الاكام شجرهاء وتستحق علينا بعد اليأس شكراء منّة من مننك مجللة» ونعمة 
من نعمك متصلة على بريتك المرملة: وبلادك المعزبة؛ وبهائمك المعملة: 
ووحشك المهملة. 

اللهم! منك ارتجاؤناء وإليك مآبناء قلا تحيسه عنا لتبطنك سرائرناء ولا 
تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطواء وتنشر رحمتك 
وأنت الولي الحميد. 

ثم بكى» فقال: سيدي ! صاحت جبالناء واغبرت أرضناء وهامت دوابناء وقنط 
أناس منا أو من قنط منهم الناس» وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها وعججت 
عجيج الذكلى على أولادهاء وملت الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر 
السماءء فدق لذلك عظمها وذهب لحمها وذاب شحمها وانقطع درّها. 

اللهم اررحم أنين الآنّةَ وحنين الحانّة, ارحم تحيرها فى مراتعها وأنينها في 
مرابضهاء يا كريم».!" 


)١(‏ مصبام المتهجد ؛ للشبخ الطوسي:/ا015-27. 


[ الخطبة (951) ا 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1761١‏ ه) فى التخربج: «قوله 44: لو تعلمون 
ما اعلم مما طوي عنكم ...الى أخحره. قيل: ان هذا الفصل من خخمطبة له بالكوفة 
يستنهض فيها أصحابة الى حرب الشامء ويتبرم من تقاعدهم. وقول السيد: الوذحة» 
هي الختفساءء اي هي التى سماها به الحجاج تجوّزاً على سبيل الاستعارة».(1) 

قال العرشي في التخريج مانضّه : االخطبة الثانية عشرة بعد المائة تنتهى 
بالكلمات التالية: اما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميال» يأكل 
خضرتكم ويذيب شحمتكم. ايه أبا وذحة [ج ١‏ ص 554]» رواها المسعودي 
في مروج الذهب [ج ؟ ص ]١١7‏ باخحتلاف يسير».(انتهئ)'" 

قال الجلالى : وقد تقدمت أطراف منها في الخطبة (44)» فراجع. 

وبالاسناد عن المتفي الهندي (ت / ها ه) في «كنز لعمال» في الحجاج بن : 
يوسفء عن الحسنء قال: قال على لاهل الكوفة: اللهم كما انتمتتهم فخانوني» 
ونصحت لهم فغشُوني: فسأط عليهم فتى ثقيفء الذيّال الميّال! يأكل خضرتها 


(؟) راجع : استناد نهج البلاغة . 
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وبلبس فروتهاء يحكم فيها بحكم الجاهلية. 

قال الحسن: وما خلق الحجاج يومئذ. (ق فى الدلائل» وقال: لا يقول على 
ذلك إلا توقيفا ) . 

وعن مالك بن أوس بن الحدثان؛ عن علي » قال: الشاب الذيّال الميّال أمير 
المصرين:» يلبس فروتهاء ويأكل خضرتهاء ويقتل أشراف خضرتهاء يشتد منه 
الفرق؛ ويكثر منه الارق. سلطه الله على شيعته . (ق في الدلائل ). 

وعن حبيب بن أبي ثابتء قال: قال على لرجل: لامُْتّ حتى تدرك فتى ثقيف! 
قيل: يا أمير المؤمنين! ما فتى ثقيف؟ قال: ليقالنّ له يوم القيامة: اكفنا زاوية من 
زوايا جهدم! رجل يملك عشرين أو بضعا وعشرين سنة. لا يدع لله معصية إلا 
ارتكبها حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره حتى 
يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. (ق في الدلائل).!3) 


(١)كنز‏ العمال ل الهندي اله لول لالت لاا او 


[الخطبة (/ا١١‏ )| 


قال الجلالي: نقل الاسكافى (ت / 7٠١‏ ه) في «المعيار والموازنة؛ مقاطع 
منهاء تحت عنوان: كلامه بيه فى تأكد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعدم جواز المداراة مع الفساق والمنافقين والطغاة. فقال: «وقال في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى محارية أهل البغي: أوصيكم عياد الله 
بتقوى الله وأحذّركم الدنيا وما فيها من الغضارة والبهاء والكرامة والبهجة التي 
ليست بخلف مما زيّن الله به العلماء وبما أعطوا من العقبى الدائمة والكرامة 
الباقية» ذلك بأن العاقبة للمتفين والحسرة والندامة والويل الطويل على الظالمين. 
فاعتبروا بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الاحبار إذ يقول: ١‏ أَؤلا يَنْهَاهُمْ 
آلريَايُونَ وَالأَحْبَارٌ عن قَوْلِهمٌ الإنّْم 74"!: وقال: « لين آلّذِينَ كمَرُوا ين بني إسرَائيلٌ عَلَنْ 
ِسَانٍ ماو وَعِيتى أَبْنِمَرْيمَ ذلك بمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَْتَدُونَ كَانُوا لآ يَمَتَامُوْنَ عن سُنَكْرٍ 
َمَلُوهُ لبس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 14" وإنما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من 
الظلمة الذين بين أظهرهم الامر المنكر من الفساد في بلادهم فلا ينهون عن ذلك؛ 





(0)المائدة : 35 
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رغبة فيما كانوا يتالون منهم» ورهبة مما كانوا يحذرون والله يقول: (إِنَا أَنْرْلْنَا 
آلتوْرَاة فيهَا هدي وَنُورُ يَحْكُمْ بها أَلمَِيُونَ لْذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَآلرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ 
بمَا آسْتُحْفظوا مِن كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ فلا تَحْشَوًا آلنّاس وَآخْشَوْنِ .١4‏ وقال: 
د وَآلْمُؤْينُونَ وَالمؤْمِنَاتُ بَنضَهُمْ أَولِيام بَْضٍ يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن آلْمتكرٍ 14" 
فبدأ الله بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت 
وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها ذلك يأن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم ومشخالفة الظالم وقسمة الفئ والغنائم 
وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فى حقها. 

ثم أنتم أيتها العصابة» عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة 
معروفة وبالله في أنفس الناس لكم مهابة» يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف 
ويؤثركم من لا فضل لكم عليهء ولا يد لكم عنده تشفعون بالحوائج إذا امتنعت من 
طلابهاء وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الاكابر. أليس كل ذلك إنما 
نلتموه لما يرجى عندكم من قيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حقه مقصرين 
واستخففتم بحق الائمة؟ فأما حق الله وحق الضعفاء فضيعتم:؛ وأما حقكم ‏ 
بزعمكم ‏ فطلبتم» فكنتم كحراس مديئة أسلموها وأهلها للعدوٌ, وبمنزلة الاطباء 
الذين استوفوا ثمن الدواء وعطلوا المرضىء فلا مال بذلتموه للذي رزقه. ولا 
نفسا خاطرتم بها للذي خلقهاء ولا عشيرة عاديتموها فى ذات الله . ثم أنتم تمنون 
على الله جنتهء ومجاورة رسلهء والبراءة والفرار من أعدائهء والاستكثار بالكرامة 
من الله عند ملاقاة الملائكة. 

لقد خحشيت عليكم أيها المتمنّون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لأنكم 


)١(‏ المائدة : 5ئ. 
(5) التوبة: الا, 
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بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بهاء ومن يعرف بالله لا تكرمون وأنتم بالله فى 
عياده تكرمون. ١‏ 

وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفرعون وأنتم لنقض ذمم آبائكم تفزعون. 
وذمة رسوله مخفرة والعمى والبكم والزمنى فى المدائن مهملون لا ترحمون» 
وأنتم لا في منرلتكم تعملون: ولا من عمل فيها تعينون. وبالادهان والمصاتعة 
أراكم عند الظلمة تأمنرن» كل ذلك مما أمركم الله به من النهى والتناهي وأنتم 
عنه غافلون. 

فأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون: 
وذلك بأن مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء بالله فى كتابه يكون هم 
الامناء على حلاله وحرامهء فأنتم المسلوبون تلك المنزلةء وما سلبتم ذلك إلا 
بنفوركم عن الحق واخحتلافكم فى السنة بعد البينة الواضحة. 

ولو صبرتم على الأذىء وتحملتم المؤونة فى ذات الله كانت أمور الله عليكم 
ترد وعتكم تصدر: وإليكم ترجع؛ ولكنكم مكتتم الظلمة من أزمتكم وأسلمتم 
أمور الله فى أيديهم يعملون بالشبهات ويسبرون في الشهوات. سلّطهم على ذلك 
فراركم من الموت؛ وإعجابكم بالحياة التى هى مفارقتكم ‏ فأسلمتم الضعفاء في 
أيديهم » فمن بين مستعبد ومقهور» ومن يبن مستضعف على معيشته مغلوب, 
يتقلبون في الملك بآرائهم: ويستشعرون الخزي بأهوائهم, اقنتداء بالاشرار» 
وجرأة على الجبار. فى كل بلد منهم على مئيره خطيب عصقع»؛ والارض لهم 
شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة» وأيدي القادة عنهم مكفوفة» وسيوفهم عليهم 
مسلطة, وسيوفكم عنهم مسنمة؛ والناس لهم خولء لا يدفعون يد امس ء فمن 
بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديدء مطاع لا يعرف المبدى المعيد. 

فيا عجبا؟ ومالى لا أعجب؟ والارض مشحونة من غاش غشوم؛ ومتصدق 
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ظلوم؛ وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم» فالله الحاكم فيما فيه تنازعناء 
والقاضى يحكمه فيمأ شجر بيئنا. 

أللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس شين من 
فضول الحطام؛ ولكن لتُّردَ المعالم من ديئنك ونظهر الاصلاح في بلادك» ويأمن 
المظلوم من عبادك ويعمل بفرائتضك وستتك وأحكامك. ألا إن لكل دم ثائرا 
يوماء وإن الثائر في دمائنا والحاكم في حق نفسه وحى ذوي القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيلء الله الذي لا يعجزهء ما طلبء ولا يفوته من هرب 
« وَسَيَْلَمْ لين ظَلَمُوا آي مُنقَلَبٍ يَنقَِيُونَ 04. 

فنضّر الله وجه عبد سمع حكما فوعىء ودعى إلى رشاد فدناء وأخل بحجزة 
هاد فنجا. ألا إن أبصر الابصار ما بعد فى الخير مذهيهء وأسمع الاسماع ما وعى 
التذكير وانتفع بهء وأسلم القلوب ما طهر من الشبهات. 

أيها الناس» استصبحوا من شعلة مصباح واعظ ناصح وامتاحوا من مهيأ عين 
قد روّقت من الكدرء وامتاروا من طرف الياقوت الاحمر. 

عباد الله لا تركنوا إلى جهالكمء ولا تنقادوا لأهوائكم, وإلله الله أن تشكوا إلى 
من لا يبكى شجوكم» ومن ينقض برأيه ما قد أبرم لكمء ويصدع بجهله ماشعب 
لح و ويهدم بمج نودري لكي 

أللهم فأيما عبد من عبيدك سمع مقالتنا هذه العادلة غير الجائرة» والمصلحة 
في الدين والدنيا غير المفسدة» فأبى بعد سمعه لها إلا الابطاء عن نصرتك وترك 
الاعزاز لدينك» فإنا نشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة, فإنكم إن لا تنصرونا 
وتنصفونا قوي الظلمة عليناء وعملوا فى إطفاء نور الله بينناء وحسينا ألله وعليه 
توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. فتدبّروا هذا الكلام فى الامر بالمعروف والنهى عن 


)١(‏ الشعراء : /ا7. 
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المنكرء وهذا البيان والتحريص والحجة البينة لتعلموا أن كل من دعا إلى هذا 
السبيل ونحا هذا الطريق فبكلام أمير المؤمنين اهتدى وبسيرته اقتدى ومن عمله 
اقتبس : ومن معرفته أبصرء وبقوله أنطق بعد رأي يريد أن يلصق مالا يلتصق» 
ويقرب مالا يتقارب. فالله الله أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكمء ولا ينقض 
برأيه ما قد أبرم لكم. إنه ليس على الامام إلا ما حمل من أمر ربه.7") 








.781 5914 المعيار والموازئة ؛ لأبي جعفر الاسكافي:‎ )١( 


[الخطبة ( ])١١1‏ 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١71‏ ه) في التخريج مانصه: «قوله :ة: ما 
بالكم لاسددتم لرشد ...الخ هذا كلام قاله امير المؤمنين 9 فى بعض غارات اهل 
الشام على اطراف أعماله بالعراق» بعد انقضاء امر صفين والنهروان على ما قيل» 
وقال فى الشرح: قد ذكرنا سببه وواقعته فيما تقدم».!١!‏ 
قال الجلالى: وقد تقدمت اطراف منه فى الكلام (79) بالاسناد عن الشقفى 
تاراهم ف رأججع . 


[الكلام ( 01 
(ت 40/07ه) ف ني اكت الغمال»: عن أبي البحتري» قال: طب على فقال: ألا! إن 
بغ نيه أبونبكر وعمر» فقال جل : وأنت يا أمير المؤمتين ؟ فقال: 
نحن أهل البيت لا يوأزينا أحد. ( حل )07 


00 
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[الخطبة ( ١1؟١1)]‏ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 111١‏ ه) فى التخريج: «قوله 9 : هذا جزاء 
من ترك العقدة... الخ: روى هذا ابن عبد ربه في عقد الفريد بنحو آخبر في فقرات 
كثيرة من رواية السيد هناء وروى نحو ذلك كمال الدين بن طلحة فى ضمن كلام 
طويل ورواية السيد سيدة الروايات».7١‏ 

قال العرشى فى التخريج مانصه: (رواه ابن عبد ربه فى العققد الفريد لج ١‏ 
البكاء ... غبرة الخاشعين». كما روأه ابن الشيخ فى الامالى زفال والشيخ المفيد 
فى الارشاد ]١78[‏ والامالى [بحار الانوار ج ١1/‏ ص .411١١5‏ (انتهئ )!ا 

بالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 17 ه) في الأمالي » قال: أخبرنا محمد بن 
محمدء قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي» عن أبي العباس أحمد بن 
محمد بن سعيد» عن أحمد بن يحيى» عن أسيد بن زيد القرشى » عن محمد بن 
مروان» عن جعفر بن محمد نه قال: قال رسول الله يلإه: صلاتكم علئ إجابة 
)١(‏ مدارك نهج البلاغة:١4.‏ 
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لدعائكم » وزكاة لاعمالكم. 

وروي أن أمير المؤمنين ظة خرج ذات ليلة من المسجدء وكانت ليلة قمراء» 
فأتى الجبانة» ولحقه جماعة يقفون أثرهء فوقف عليهم ثم قال: من أنتم ؟ 

قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين. فتفرّس في وجوههم ثم قال: فمالي لا أرى 
عليكم سيماء الشيعة! 

قالوا: وما سيماء الشيعة. يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من اليكاء؛ حدب الظهور من 
القيام» خحمص البطون من الصيامء ذبل الشفاه من الدعاء , عليهم غبرة الخخاشعين . 

وقأال 4: الموت طالب ومطلوب» لا يعجره المقيمء ولا يفوته الهاربء» فقدموا 
ولا تتكلمواء فإنه ليس عن الموت محيصء إنككم إن لم تقتلوا تموتواء والذي 
نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من المرت على فراش . 

ومن كلامه 4: أيها الناس أصبحتم أغراضا تنتضل فيكم المناياء وأموالكم 
نهب المصائب. وما طعمتم فى الدنيا من طعام فلكم فيه غصص. وما شربتموه 
من شراب فلكم فيه شرق. وأشهد بالله ما تنالون من الدنيا نعمة تفرحون بها إلا 
بفراق أخرى تكرهونها. أيها الناسء إنا حُلِقّنا وإياكم للبقاء لا للفناءء ولكنكم من 
دار إلى دار تنقلونء فتزوّدوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. والسلام».77 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 41/١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق» قال: أخبرنا 
أبو القاسم على بن إبراهيم» أنا رشأ بن نظيفء أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد 
بن مروانء نا أحمد بن على المقريء نا محمد بن الحارث قال: سمعت المدائني 
يقول: نظر علئ بن أبي طالب إلى قوم ببابه فقال لقنبر: يا قئبر من هؤلاء ؟ 

قال: هؤلاء شيعتك يا أمير المؤمنين. 


)١(‏ الأمالى ؛ للشيخ الطوسي: 11-916؟. 
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قال: وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ 

قال: وما سيماء الشيعة؟ 

قال: خمص البطون من الطوىء يبس الشفاه من الظمأء عمش العيون من البكاء.7١أ‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 486 ه) فى «كنز العمال»: عن المدايني 
قال: نظر على بن أبى طالب إلى قوم ببابه فقال لقنبر: يا قنبر! من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء شيعتك . 

قال: ومالي لا أرى فيهم سيماء الشيعة ؟ 

قال: وما سيماء الشيعة؟ 

قال: خمص البطون من الطوى» يبس الشفاه من الظماءء عمش العيون من 
البكاء». (الدينوري» كر ).7 


.541 :51 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 
.5؟0:1١ (؟)كنر العمال ؛ للمتقى الهندي‎ 


[الخطبة (؟؟؟١)]‏ 


قال العرشى فى التخريج مأنصة : «الكلام التاسع عشر يعد الماثةق وقال 
لاصحابه في ساعة الحرب: ان الموت طالب حثيث لايفوته المقيم ولايعجزه 
الهارب اج ؟ ص '؟] رواه أبن عبد ربه في العقد الفريد اج ؟ ص 7187] وشيخ 
الطائفة فى الامالى ]١١01١1[‏ والشيخ المفيد فى الارشاد لو و605١‏ [وكتاب 
الجمل (9/06ا١)‏ بتغيير فى الالفاظ). (انتهى) ١١.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه مما تقدم من الخطية )17١(‏ 
رواية الطوسى (ت / 55١‏ ه)؛ فراجع. 

ساد عن إبن عساكر ات / 011 ه) في »تاريخ مينة + مشق »: كتب إلى 
أبو بكر عبد الغفار بن محمد وحدثنى أ بو المحاسن الطئبسي عنه: أنا أبو بكر 
الحيري. 

اح وأخعبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضلء أنا أبو عثمان الصابونى » أنا أبو محمد 
عبد الرحمن بن أحمد المقرئٌ قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقورب بن يوسفء 
نا عبد الله بن أحمد يعني بن المستورد ‏ زاد المقرئ: الأشجعي ‏ وقال الكوفي: 
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نا أحمد بن صبيح الأسدي حدثئني حسين بن علوان: عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة؛ عن على بن أبي طالب قال: صعد علي ذات يوم؛ فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله الموت ليس منه فوت: إن أقمتم له 
أخذكمء وإن فررتم منه أدرككم» فالتجاء النجاء والوحا الوحاء وراءكم طالب 
حثيث: القبرء فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته. ألا وإن القبر حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة» ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت 
الظلمة» أنا بيت الدودء أنا بيت الوحشة: ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير 
ويسكر فيه الكبير 9 وَنَضٌَ كُلَّ ذَأتِ حَئْلٍ حَدْلَهَا وَتَرَى أَلنَّاسَ شكَارَئ وَمَاهُم 
بسَكَارَئ )١74‏ وقال الشيروي: سكرى وما هم بسكرى ؤ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ »17 
ألاوان وراء ذلك ما هو أشد منه: تار حرّها شديد؛ وقعرها بعيد» وحليّها حديد. 
وخازنها ملك ليس لله فيه -وفي -حديث الحيري: فيها رحمة. 

قال: ثم بكى وبكى المسلمون حوله ثم قال: وإلى وراء ذلك جنة عرضها 
السموات والأرض - وفي حديث الحيري: عرضها كعرض السماء والأرض - 
أعدت للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين» وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم. 

اخبرنا أبو بكر محمد بن شجاعء أنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد 
وأبو الخير محمد بن أحمد بن محمد بن هارون وأبو الحسين سهل ين عبذ الله بن 
على الغازي وأبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الذكواني وأبو نصر 
أحمد بن عبد الله بن سمير ومحمد بن على بن أحمد السكريء وأخمبرنا أبو 
القاسم أسماعيل بن محمد بن الفضلء أنا أحمد بن عبد الرحمن. 

(ح) وأخبرنا أبو محمد بن طاوس المقرئ» نا سليمان بن إبراهيم . 


(5) الحج : ؟. 


خطب أمير المؤمنين 3241 / الخطية ( ١9"‏ )...اا جهن 


(ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن مهرانء أنا سهل بن عبد 
الله قالوا: نا محمد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي إملاء, نا أبو على الحسين بن على 
الوراق» نا محمد بن زكريا الغلابيء نا العباس بن بكارء نا عبد الله بن سليمان 
المزني» عن ليث بن سليمء عن مجاهد حدثني من سمع على بن أبىي طالب 
يخطب» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: عباد الله الموت ليس منه فوت إن أقمتم له 
أخذكم وإن فررتم منه أدرككم ‏ وفي حديث إسماعيل: وإن فررتم أدرككم 
الموت ‏ معقود بنواصيكمء فالنجا النجا والوحا الوحاء وراءكم ‏ وقال إسماعيل: 
فإن وراءكم ‏ طالب حثيث: القبرء احذروا ضتكه وظلمته وضيقته. ألا إن القبر 
حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنةء ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث 
مرات فيقول: أنا بيت الوحشة:, أنا بيت الظلمةء أنا بيت الدودء ألا وإن وراء ذلك 
اليوم أشد من ذلك اليوم نار حرّها شديد؛ وقعرها عميق» وحليها حديدء ليس لله 
فيها ر-حمة . 

فبكى المسلمون حوله بكاء شديدا فقال: وإن وراء ‏ وقال: إسماعيل وإن من 
وراء -ذلك جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين أجارنا الله وإياكم من 
العذاب الأليم.7١)‏ 


)250 تاريخ ملديثة دمشق ؛ لابن عسأكر 3غ مةئ , 


[الكلام (؟١)]‏ 
قال الهادى كاشف الغطاء (ت 7 171 ه) فى التخريج: «قوله 8ة: فقدموا 
الدراع ...الى آخره. هذا مروي في فروع الكافى في كتاب الجهاد؛ وفي تاريخ أبي 
جعفر الطبري [ج 1 ص 9]. وقوله #ة: وانتم لهاميم العرب .... مروي فيه أيضاًء 
وقوله إه انهم لم يزدلوا عن مراتفهم ..الى أخره. هذه الفقرة مروية في كتاب 
صفين لنصر بن مزاحم» ١1.‏ 
وقال العرشى في التختريج ما نصه: ١‏ رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
0 والطبري فى تاريخه [ج ”اص 4] وابين مسكويه فى تجارب الام [ج ١‏ 
ص 887 ] وابو حيان التوحيدي في كتاب البصائر (186 /الف) والشيخ للمقيد 
فى الارشاد ( غ8١)4.‏ (انتهى ).27 


قال الجلالي: راججع المقطع الاول من رواية الكليني (ت /718ه) من 
الخطبة .)4٠١(‏ 


وبالاسناد عن نصر بن مزاحم المنقري (ت/ 75١7‏ ه) فى ١وقعة‏ صفين »ء قال: 


.5١ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) راجع : استناد نه البلاغة‎ 


خطب أمير المؤمنين 34 / الككلام (4؟١)‏ 00 رق 


قال عمر بن سعد عن عبد الرحيم بن عبد الرحمنء عن أبيه: أن عليا أمير 
المؤمنين حرّض الناس» فقال: إن الله عر وجل قد دلّكم على تجارة تنجيكم من 
العذاب» وتشفى بكم على الخخير: إيمان بالله ورسوله. وجهاد فى سبيله؛ وجعل 
ثوابه مغفرة الذنوب» ومساكن طيبة في جنات عدن» ورضوان من الله أكبرء 
فأخبركم بالذي يحبٌء فقال: « إِنَّ آللّة مُحِبُ آلِْينَ يُقَاتِلونَ في سَبِيلِه صَفَا كَأنهُم نيان 
مَرْصُوصٌ 1(4). فسؤوا صفوفكم كالبنيان المرصوصء وقدموا الدارع؛ وأخروا 
الحاسرء وعضُوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهامء وأربط للجأش, 
وأسكن للقلوب. وأميتوا الأصوات,» فإنه أطرد للفشل . وأولى بالوقار. والتووا في 
أطراف الرماحء فإنه أمور للأسنة. وراياتكم فلا تميلوها ولا تزيلوهاء ولا 
تجعلوها إلا فى أيدى شجعانكم المانعي الذمارء والصبر عند نزول الحقائق : أهل 
الحفاظ الذين يحفون براياتكم ويكتنفونهاء يضربون خلفها وأمامهاء ولا 
تضيّعوها. أجزأ كل امرئ منكم #4 وقذ قرنه» وواسى أنحاه بنفسه» ولم يكل قرنه 
إلى أخيه» فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه. فيكتسب بذلك لاثمةء ويأتى به دناءة. 
وأنى هذاء وكيف يكون هكذا؟! هذا يقائل أثنين؛ وهذا ممسك يدهء قد خلى قرنه 
على أنحيه هاريا منهء وقائما ينظر إليه . من يفعل هذا يمقته الله. فلا تعرضوا لمقت 
للهء فإنما مردكم إلى الله. قال الله لقوم: « قل لَن ينَعَكُمُ لهِرَارْ إن فَرَرْتُم مِنَ أَلْمَتٍ أ 

آلْقَْلٍ وَإِذاً لا تمَتْعُو نَ إلا قييلاً 14 . وايم الله لئن فررتم من سيف لعاجلة ل تسلمون 

من سيف الآعرة. استعينوا بالصدق والصبرء فإنه بعد الصبر ينزل النصر.”9؟ 


()الصفا:غ. 
(؟) الأحزاب:15. 
( وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المتشرىي : 5131158 


الخطبة (+؟١)]‏ 


قال العرشي في التختريج مانصه: رواه الطبري في تاريخه اج اص 7١]ء‏ 
والشيخ المفيد في الارشاد )١01/(‏ مخختصرا.( انتهئ ١!)‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الهارونى 
(ت / 4758 ه) فى ١‏ تيسير المطالب» قال: اخبرنا محمد بن على العبدلى: قال 
حدثنا محمد بن يزداد» قال: حدثنى يعقوب بن اسحاق ومحمد بن سهلء قال: 
حلثنا محمد بن عمروء قال: اتخيرنا ابو احمد الزبيري»: عن عبد الجبار بن عياش 
عن سلمة بن كهيلء عن حجر بن عدي؛ قال: لما قفل على أميرالمؤمتين ة من 
صفين» وأكثر كثير من أصحابه والمحكمة القول فى الحكمين» أمر فنودي 
بالصلاة جامعة» ثم طب الناس» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على ثبيه 

اللهم هذا مقام من فلج فيه فكان أولى بالفلج يوم القيامة « مَن كَانَ فى هذه أَعْمَئ 
فَهْوَ فى آلآخْرَة أَغْمئ وَأَصَلَ سَبيلاً4!'' نشدتكم الله» أتعلمون أنهم حيث رفعوا 


(1) راجع: استناد نهجج البلاغة . 
(59)الاسراء: وى 


خطب أمير المؤهئين نكة / الخطبة (١؟١)‏ لمم ومو مده ممم مله مده و مه ا #88 


المصاحف فقلتم: نجيبهم الى كتاب الله قلت لكم: انهم ليس بأهل دين ولا 
قرآن» ولقد صحيتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً: وهم شر أطفال ورجالء امضوأ 
على صدقكم وحقكمء فإنما نصيوا المصاحف خديعة ومكيدة. 

فرددتم قولي وقلتم: لاء بل تقبل منهم. 

فقلت لكم: اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياي؛ وإذ أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحييا ما أحبى القرآن وأن يميتاما أمات القرآن؛ لأنهما ان حكما 
بحكم القرآن لم يكن لنا خخلاف على من حكم بما في القرآنء وان أبيا كا من 
حكمها براء» وكنا على رأس أمرنا؟ 

قالوا: فعدلٌ نحكّم الرجال في الدماء؟ قال: انا لسنا الرجال حكمناء إنما 
حكّمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو خط محفوظ مستور بين الدفتين وإنما ينطق 
بحكمه الرجال. 

قالوا: فخبّرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم ؟ 

قال: ليعلم الجاهل ويثيب العالم؛ ولعل الله يصلح في هذه المدة أمر هذه الامة: 
ادخلوا مصركم . 

فلخل أصحابه عن آخرهم».!١!‏ 

وروى أبو جعفر الإسكافي (ت / ١77ه)‏ في «المعيار والموازنة» تحت 
عنوان: خخطية أمير المؤمئين به فى الاحتجاج على الخوارج بعد ما فارقوه فأرسل 
إليهم ابن عباس ثم لحقه ودخل معسكرهم.ء قال الاسكافي: وذكروا أن علي بن 
أبي طالب كف خحرج إلى الخوارج فأتى فسطاط يزيد بن فيس فدخله فتوضاً فيه 
وصلَّى ركعتينء ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عباسء فقال علي 
لابن عباس: انته عن كلامهم؛ ألم أنهك رحمك الله؟ ثم تكلم على فحمد الله 


)١(‏ تيسير المطالب ١9848:‏ ط./ 15840 ه. 


انان قم م وو هوم مو مج م موف مم مج جومت ممم هته مج ووم فم من مجه ممم وم 044 20-00000000000 هسئك تهج البلاغة /ج ؟ 


وأثنى عليه ثم قال: إن هذا مقام من فتح الله له فيه كان أولى بالفتح يوم القيامة ومن 
نطف فيه وأوعب « فَهُوَ في الْآجِرَة أَعْمئ قن وَأَضْلٌ سبيلاً 14". 

ثم قال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء. قال علئ: فما أخصرجكم من 
حكمنا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين أفل: نشدتكم يله أتعون أنهم حيث 
رفعوا المصاحف فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله. قلت لكم: إنى أعلم بالقوم منكم 
إنهم ليسوا بأصحاب دين 7 قرآن» فإني قل صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا 
فكانوا شر أطفال وشر رجال؛ امضوا على حقكم وصدقكم, فإنما رفع القوم لكم 
هذه المصاحف نخخديعة ووهنا ومكيدة؛ فرددتم علئ رأبي وقلتم: لاء بل نقبل 
منهم. فقلت لكم: اذكروا قولى ومعصيتكم إياي؛ فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحييا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن» فإن حكما 
بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما فى الكتاب» وإن أبيا فنحن 
من حكمهما براء. فهل قام إليع منكم رجل فقال: يا على إن هذا الامر أمر الله فلا 
تعطه القرم ؟ قالوا: لا. 

قالوا: فأخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال فى الدماء؟ 

قال:إنا لسنا الرجال حكّمناء وإنما حَكّمنا القرآن وهو خط مسطور بين لوحين 
لا ينطق حتى يتكلم به الرجالء وأنتم حكّمتم أبا موسى وجتتموني وأتيتموني به 
مبرنساء وقلتم: لا نرضى إلا به. ومعاوية حكّم عمروا. 

ثم قال: وأنبرني عنك يا ابن الكواء. متي سمّى أبو موسى حكما؟ أحين 
أرسل أم حين حكم ؟ قال: حين حكم. 

قال: فقد سار وهو مسلم وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل الله ؟ قال: نعم . قال: 
فلا أرى الضلال فى إرساله إذ كان عدلا. 


)23 الااسراء: اليا 
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قالوا: فخبرنا عن الاجل لما جعلته بيننا وبينهم ؟ 

قال: ليتعلم الجاهل ويتثبت العالم » ولعل الله أن يصلح فى تلك المدة بين الامة. 

ثم قال على: أرأيتم لو أن رسول الله 4# أرسل رجلا مؤمنا يدعو قوما مشركين 
إلى كتاب الله فارتد على عقبه كافراكان يضر النبي يل شيئا؟ قالوا: لا. 

قال: فما ذنبي إن ضل أبو موسى ولم أرض بحكومته إذ حكم. ولا بقوله 


إذ قال؟ 
قالوا: أفرأيت كتابك باسمك واسم أبيك وتركك اسمك الذي سمّاك الله به 
بإمرة المؤمنين. 


قال على : على يدي دار مثل هذا الحديث . كتب النبي 12 : هذا كتاب من محمد 
رسول الله. وقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: لا نقرٌ ولا نعرف أنك رسول الله 
لقد ظلمناك إذا إن شهدنا أنك رسول الله ثم قاتلناك. ولكن اكتب باسمك واسم 
أبيك. فقال رسول الله : اكتب من محمد بن عبد الله فإن ذلك لا يضر نبوّتي 
شيئاء فكتبها رسول اله يي لآبائهم : وكتبتها لأبنائهم . 

قالوا: صدقت. ولكن بقيت خصلة:» أنا قد علمنا أنك لم ترض بحكمهم 
حتى شككت وكتبت فى كتابك: إن جرّني كتاب الله إليك تبعتك. وإن جرّك 
إلى تبعتنى . تعطى هذا القول وقد أخضنا خيلنا في دمائهم؟ وما فعلت هذا 

فقال على: نبئني» أنت ومن مععك أولى بأن لا تشكوا في دينكم أم المهاجرون 
والانصار؟ أم أنا أولى بالشك أم معاوية وأهل الشام؟ 

قال ابن الكواء: النبى لله أولى باليقين منك؛ وأهل الشام خير من مشركي 
قريش» والمهاجرون والانصار خير منا. 

قال: أفرأيت الله حين يقول لرسوله: < قل فَأَنُوا بكتاب مِنْ عند آللّهِ مُوَ أَضْدَئ 
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مِنْهُمَا أَنبِْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١04‏ أشك النبى نيه فيما هو عليه حين يقول هذا؟ أم 
أعطاهم إنصافا؟ 

قال: ابن الكواء: خصمتنا ورب الكعبة» وأنت أعلم منا يما صنعت. 

فقال على يزلك: ادخلوا مصركم رحمكم الله !"ا 

وروئ ابن كثير (ت / 4/الاه) موقف الامام علي نثة في صفين » عن حبيب بن 
ثابت» قال: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على 
بالنهروآن: فيما استجابوا له. وفيما فارقوهء وفيما استحل قتالهم. 

قال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل» فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية: أرسل إلى على بمصحف. وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى 
عليك» فجاء به رجل فقال: بيننا وبيتكم كتاب الله : « ألم و ثَرَ إلى آلْذِينَ أوثوا نَصِيباً مِنّ 
ألْكتَاب يُدْءَ عَوْنَ إل كناب آللهِ لِيَحَكُم بَيْتَهُمْ َم يتوَلَن فَرِيق مِنْهُمْ وَهُم مُعْرضصُونَ 14" فقال 
على : نعم أنا أولى بذلك. بيننا وبينكم كتاب الله قال: فجاءته الخوارج؛ ونحن 
ندعوهم يومئذ: القراءء وسيوفهم على عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين: ما ننتظر 
بهؤلاء القوم الذين على التلء ألا نمشى إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيئنا 
وبينهم ؟ فتكلم سهل بن حنيف؛ فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكمء فلقد رأيتنا 
يوم الحديبية ‏ يعني الصلح الذي كان بين رسول الله يل وبين المشركين -ولو نرى 
قتالاً تقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ألسنا على الحمق 
وهم على باطل ؟ أليس قتلانا فى الجنة؛ وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: ففيم 
عطي الدنية فى ديا وترجع ولما حكم لل بين بيهم ؟ قال :يا ين الخطاب ا 


.45 القصص:‎ )١( 
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خطب أمير الموّمنين غ3 / السخطبة ( ه؛) ا 


رسول الله ولن يضيعنيء أبدأء قال: فرجع وهو متغيظ ! فلم يصبر حتى أتا أيا بكرء 
فقال: يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل ؟ أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم 
فى النار؟ قال: بلىء قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجعء ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم. فقال: ففيم نعطى الدئية فى ديئنا ونرجع» ولما يحكم الله بيننا وبينهم. 
فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه أبداً. قال: فنزلت سورة 
الفتحء قال فأرسلني رسول الله إلى عمر فأقرأها إياه» قال: يا رسول الله أفتح 
هو؟ قال: نعم !"ا 

وروئ تحت عنوان (على والخوارج ») عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري 
قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس» مرجعه من 
العراق ليالى قتل عليء فقالت له: يا عبد الله بن شدادء هل أنت صادقي عما 
أسألك عنه ؟ تحدثنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على ؟ قال: ومالي لا أصدقك! 
قال: فحدثني عن قصتهمء قال: فإن علياً لماكاتب معاوية وحكم الحكمان خرج 
عليه ثمانية آلاف من قراء الناسء فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جائب 
الكوفة» وانهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى» واسم 
سمّاك الله تعالى بهء ثم انطلقت فحكمت فى دين الله فلا حكم الالله تعالى » فلما 
أن بلغ علياً ما عتبوا عليه وفارقوه عليه» فأمر مؤذناً فأذن: أن لا يدخل على أمير 
المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قرّاء الناس» دعا 
بمصحف أمام عظيمء فوضعه بين يديهء فجعل يصكه بيده ويقول: أيها 
المصحف! حدث الناس! 

فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! 
ونحن نتكلم بما رويئا منه! فماذا تريد؟ 
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قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بيني وبينهم كتاب اللهء يقول الله تعالى 
في كتابه في امرأة ورجل: « وَإِنْ حِفْتُمْ شَِاقَ بَيْنِهمَا َأبْعَنُوا حَكما مِنْ أَطْلِه وَحَكَماً 
مِنْ أَهْلِهَا إن يبنا إضلاّحاً يُوَّقِ آللهُ بَبْتهُمَا74". فأمة محمّد 2 أعظم دما وحرمة 
من امرأة ورجلء ونقموا علئ أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب» وقد 
جاءنا سهيل بن عمرو» ونحن مع رسول الله يله بالحديبية حين صالح قومه 
قريشأء فكتب رسول الله يي:. بِسْم الله الوَحْمْن الوّحِيم فقال سهيل: لا تكتب 
يشم الله الوِحْمْن الرحِيم فقال: كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال 
رسول الله يَلُْ: فاكتب محمد رسول اللهء فقال: لو أعلم أنك رسول الله في كتابه: 
< لَقَدْكَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسوَةٌ حَسَنَةُ لِمَنَكَانَ يَرْجُوا آللّه وَآليَمَ لآخِرَ»!!) فبعث 
إليهم على عبد الله بن عباس » فخرجت معه. حتى إذا توسّطنا عسكرهم. قام ابن 
الكواء يخطب الناسء فقال: يا حملة القرآن» إن هذا عبد الله بن عباس» فمن لم 
يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه بهء هذا ممن نزل فيه وفى قومه: 
قوم خَصِمُونَ "١4‏ فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله . 

فقام خطباؤهم ققالوا: والله لنواضعنه كتاب الله؛ فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه, 
وان جاء بباطل لنبكتنه بباطله» فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم 
أربعة آلاف كلهم ثابت؛ فيهم ابن الكواءء حتى أدخلهم على علئ الكوفة» فبعث 
على إلى بقيّتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث 
شئتم حتى تجتمع أمة محمد 2# بيننا وبينكم ألا تسفكوا دمأ حراماً أو تقطعوا 
سبيلاً؛ أو تظلموا ذمّةء فانكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء 
)١(‏ النساء : 0؟, 


(5 الأحراب: ١3؟.‏ 
ف الرخرف: 8مة. 








خطب أمير المؤمنين ند / الخطبة ( ٠‏ ؟؟) ا لضا 


إن الله لا يحب الخائنين. 

قالت له عائشة: يا ابن شدادء فقد قتلهم» فقال: والله ما بعث اليهم حتى قطعوا 
السبيل وسفكوا الدمء واستحلوا أهل الذمةء فقالت: آلله؟ قال: آلله الذي لا إله إلا 
هو لقد كانء قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه» يقولون: ذو الندي 
وذو الندي؟ قال: قد رأيته وقمت مع على عليه في القتلى: فدعا الناس فقال: 
أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بلم. فلان يصلىء 
ورأيته فى مسجد بنى فلان يصلى» ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك قالت: فما 
قول على حين قام عليه -كما يزعم _أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله 
ورسولهء قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لاء قلت: أجل » 
صدق الله ورسولهء يرحم الله علياً» إنه كان من كلامه لا يعني شيئاً يعجبه إلا قال: 
صدقالله ورسولهه فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث».!") 

وروى ابن كثير (ت / 4/الاه) عن أبي كثير مولى الانصار قال: كنت مع سيدي 
مع على بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان . فكأن الناس وجدوا و فى أنفسهم 
من قتلهم» فقال على: يا أيها الناس »إن رسرل الله يل قد حدثنا بأقوام يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون فيه أبدأ حتى يرجع السهم على 
فوقه؛ وإن آية ذلك أن فيهم رجلاً أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة؛ لها 
حلمة كحلمة دي المرأة: حوله سبع هلبات» فالتمسوهء قإني أرأه فيهم, 


)١(‏ جامع المسائيد والسئن 8١-689‏ والحديت أخرجه الامام أحمد في مسئده ةم 
(ميمنية) . ووقع برقم 707(ط /شاكر)؛ وأخرجه ابن كثير في تاريخه :19/4 غ18 وقال ١:‏ تغرد 
به أحمد : وإسناده صحيح ؛ واختاره الضياء ». . يعنى في المختارة .وهو قى مجمع الروائد 8:5؟7- 
7 وقال «درواه أبو يعلى ورواته ثقات 4. وعلق الشيخ شاكر على قول الهيثمى : أن فى هذا خطأ. 
ولعل صحته :روأه أحمد؛ أو درواه أحمد وأبو يعلى ؛. وفوله: لاتواضعوه كتاب الله». فكأنهم 
وضعواكتاب الله حكماً بينهم : والقبت :الحجة والبينة , 


فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى. فأخرجوهء فكبر على فقال: الله 
أكير» صدق الله ورسولهء وانه لمتقلد قوسا له عربية» فأخذها بيده فجعل يطعن 
بها فى ميخدجته ويقول: صدق الله ورسولهء وكبر الناس حين رأوه واستيشرواء 
وذهب عنهم ما كانوا يجدون» .7" 

وروى ابن كثيرء عن زيد بن وهب قال: قدم علوي على قوم من أهل البصرة من 
الخوارجء فيهم رجل يقال له: الجعد بن بعجة» فقال له: اتق الله يا علي فإنك 
ميت» فقال على : بل مقتول» ضربة على هذا تخضب هذه يعني لحيته على رأسه 
عهد معهودء وقضضساء مقضىئ » وقد خاب من افترى» وعاتبه فى لباسه: فقال: 
مالكم وللباس ؟ هو أبعد من الكبرء وأجدر أن يقتدي بى المسلم».!"' 

وروى ابن كثير» عن طارق بن زياد قال: خخرجنا مع على إلى الخوارج فقتلهم 
ثم قال: انظرواء فإن نبي الله يي قال: إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لايجوز 
حلقهم» يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية» سيماهم أن منهم رجلاً 
مخدج اليدء في يده شعرات سود إن كان هو فقد قتلتم شر الناس» وإن لم تكن 
فقد قتل: خير الناسء ثم قال: اطلبواء فطلبناء فوجدنا المخدجء فخررنا سجوداً 
وخر على معنا ساجداً» .1 





(1) جامع المسانيد 5ا أل بط / ا1أأاهس, 
(7) جامع المسانيد ول ط/ أأةأه., 
() جامع المسانيد 14: الى ءط /١1111ه.‏ 


[الخطبة (١؟١)‏ !ا 


قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه شيخ الطائفة في الامالي 12؟1١)4.‏ 
(انتهى ).07 

قال الجلالى وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن ابراهيم ين محمد 
الثقفى (ت /١718ه)‏ فى (الغارات»: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال: 
حدثنا ابراهيم» قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عثمان قال: حدثنى على بن أبي 
سيف » عن أبى. حباب»؛ عن ربيعة وعمارة. ان طائفة من أصحاب على 19 مشوا 
إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الاموال. وفضّل هؤلاء الاشراف من العرب 
وقريش على الموالي والعجم ومن تضاف خخلافه من النأاس وفراره. قال: وائما 
قالوا له ذلك: للذي كان معاوبة يصنع من أتاه؛ فقال لهم علئ ©4: أتأمرونى أن 
أطلب التصر بالجور؟! والله لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح فى السماء نجمء 
والله لو كان مالهم لى لواسيت ببنهم» فكيف وانما هى أموالهم. قال: ثم أزم طويلا 
ساكتا ثم قال: من كان له مال فاياه والفسادء فإن إعطاء المال فى غير حقه تبذير 


() رإاجم : استئاد نهج البلاغة . 


غير حقه وعند غير أهله الا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهم» فان بقي معهم 
من يودهم ويظهر لهم الشكر فانما هو ملق وكذبء وإنما ينوي أن ينال من 
صاحبه مثل الذي كان يأتى إليه من قبل» فإن زلت بصاحبه الشعل فاحتاج إلى 
معونته ومكافأته فشر خليل وألأم خدين» ومن صنع المعروف فيما آتاه الله 
فليصل به القرابة وليحسن فيه الضيافة» وليفك به العانى وليعن به الغارم وابن 
السبيل والفقراء والمهاجرينء وليصبر نفسه على التوائب والخطوبء فان الفوز 
بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الاخرة».!') 

وبالاسناد عن الشيخ الكلينى (ت /1087ه) في «الكافي) عن عدة من 
أصحابئاء عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن علي» عن أحمد بن عمرو بن 
سليمان البجلى» عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمارء 
عن إبراهيم بن إسحاق المدائني » عن رجل » عن أبي مخنف الازدي قال: أتى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمئين لو أخرجت 
هذه الاموال ففرّقتها فى هؤلاء الرؤساء والاشراف وفضّلتهم علينا حتى إذا 
استوسقت الامور عدت إلى أفضل ما عودّك الله من القسم بالسوية والعدل في 
الرعية؟ فقال أمير المؤمنين 38: أتأمرونى ‏ ويحكم ‏ أن أطلب النصر بالظلم 
والجور فيمن وُلّيت عليه من أهل الاسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير 
وما رأيت فى السماء نجماء والله لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم» فكيف 
وإنما هى أموالهم» قال: ثم أزم ساكتا طويلا ثم رفع رأسه فقال: من كان فيكم له 
مال فإياه والفسادء فانُ إعطاءه فى غير حقه تبذير وإسراف» وهو يرفع ذكر صاحبه 
في الناس ويضعه عند الله. ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا 
حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهمء فإن بقي معه منهم بقية ممن يظهر الشكر له 


ايوج بجي بوب مده عد جص وجوج ييلع ع عم ص يي ايب لق 1 1 21 0 17272777772227 عي 


)١(‏ الغارات؛ لابرأهيم بن محمد الثقفي :١‏ 4!-لالا. 


خطب أمير المؤمنين 14 / الخطبة (4؛) ا 


ويريه النصح فانما ذلك ملق منه وكذب فإن زلت بصاحبهم النعل ثم احتاج إلى 
معونتهم ومكأفاتهم فألام خليل وشرّ خدينء ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه 
وعند غير أهله إلا لم يكن له من الحظ فيما اتى إلا محمدة اللثام وثناء الأشرار 
مادام عليه منعما مفضلا ومقالة الجاهل: ما أجوده ؟ وهو عند الله بخبيل » فأ حظ 
أبور وأخخسر من هذا الحظ؟ وأي فائدة معروف أقل من هذا المعروف ؟ فمن كان 
منكم له مال فليصل به القرابة» وليحسن منه الضيافة؛ وليفك به العاني والاسير 
وابن السبيل , فان الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخخرة».77) 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 4١‏ ه) في «الأمالي»: قال: حدثنا أبو 
الحسن علي بن بلال المهلبي؛ قال: حدثنا على بن عبد الله بن أسد الاصفهاني, 
قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي. قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن عثمان» 
قال: حدثنى على بنسيف. عن أبي حبابء عن ربيعة وعمارة وغيرهما: أن طائفة 
من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 42 مسُوا إليه عند تفرّق الناس عنه 
وفرار كثير منهم إلى معاوية طلبا لمافي يديه من الدنياء فقالوا له: يا أمير المؤمنين 
أعط هذه الاموال» وفصّل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي 
والعجم. ومن تخاف خلافه عليك من الناس فراره إلى معاوية. فقال لهم أمير 
المؤمنين نة: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله لا أفعل ما طلعت شمس»ء 
وما لاح في السماء نجم. والله لو كانت أموالهم لي لواسيت بينهمء فكيف وإنما 
هي أموالهم ؟! قال: ثم أزم أمير المؤمنين ف طويلا ساكتاء ثم قال: من كان له مال 
فإياه والفساد, فإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسرافء وهو وإن كان ذكرا 
لصاحبه في الدنيا فهو يضيعه عند الله عزوجل» ولم يضع رجل ماله في غير حقه 
وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وإن كان لغيره ودّهمء فإن بق معه من يودّه 


() الكافي ؛ للشيخ الكليني 51:4 75. 
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ويظهر له الشكر فإنما هو ملق وكذبء يريد التقرب به إليه لينال منه مثل الذي كان 
يأتي إليه من قبل , فإن زلّت بصاحبه النعل واحتاج إلى معونته أو مكافأته فشر 
خليل وألام خدين. ومن صنع المعروف فيما أتاه الله فليصل به القرابة» وليحسن 
فيه الضيافة » وليفك به العاني» وليعن به الغارم وابن السبيل والفقراء والمجاهدين 
فى سبيل اللهء وليصبر نفسه على النوائب والخطوب: فإن الفوز بهذه الخصال 
أشرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة».!" 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 150 ه) في «الأمالي»: أخبرنا محمد بن 
محمد» قال: أخبرنى أبو عبيدالله محمد بن عمران المرزباني» قال: حدثنا محمد 
بن موسى» قال: حذثنى محمد بن أبي السريء قال: حدثنا هشامء عن أبي 
مختفء عن عبد الرحمن بن جندبء عن أبيه» قال: لما وقع الاتفاق على كتب 
القضية بين أمير المؤمنين 2# وبين معاوية بن أبي سفيان» حضر عمرو بن العاص 
فى رجال من ع أهل الشام وعبد الله بن عباس في رجال من أهل العراق» فقال أمير 
المؤمئين 1# للكاتب: اكتب: هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان. فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه» ولا تسمّه 
بإمرة المؤمنين» فإنما هو أمير هؤلاء وليس بأميرنا. فقال الاحنف بن قيس: لا تمح 
هذا الاسمء فإنى أتخوف إن محوته لا يرجع إليك أبدا. فامتنع أمير المؤمنين 18 
من محوه. فتراجع الخطاب فيه مليا من النهارء فقال الاشعث بن قيس: امح هذا 
الاسم ترحه الله . فقال أمير المؤمنين: الله أكبر سنة بسنة» ومثل بمثل» والله إني 
لكاتب رسول الله يله يوم الحديبية: وقد أملي علين : هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو. فقال له سهيل: امح رسول اللهء فإنا لا تقر لك بذلك» 
ولا نشهد لك بهء اكتب اسمك واسم أبيكء فامتنعت من محوه ققال النبي 1885: 
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خطب أمير المؤهنين نقة / الخطبة (+؟؟) لقره لومم ممه ممه م ما وول ع و ا ليامع 


امحه يا علي» وستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض. فقال عمرو بن 
العاص: سيحان الله! ومثل هذا يشبه بذلك»ء ونحن مؤمئون وأولئك كانوا كفارا! 
فقال أمير المؤمنين 2*: يابن النابغة» ومتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين 
عدؤاء وهل تشبه إلا أمك الَّنِي دفعت بك؟ فقال عمرو: لا جرم لا يجمع بيني 
وبينك مجلس أبدا. فقال أمير المؤمنين 49: والله إني لارجو أن يطهّر الله مجلسى 
منك ومن أشباهك. ثم كتب الكتاب وانصرف الناس7©. 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت/١78ه)‏ في عيون أخبار الرضا 4ة: حدثنا 
تميم بن عبد الله بن نميم القرشي ذه قال: حدثني أبي ؛ قال: حدثنا أحمد بن على 
الانصاري؛ عن الحسن بن الجهمء قال: حضرت مجلس المأمون يوما وعئده 
على بن موسى الرضاءية وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة 
فسأله بعضهم فقال له: يا بن رسول الله بأي شئ تصح الامامة لمدعيها؟ قال: 
بالنص والدليل» قال له: فدلالة الامام فيما هي ؟ قال: في العلم واستجابة الدعوة: 
قال: فما وجه أخباركم بما يكون ؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله 6 
قال: فما وجه اخباركم بما فى قلوب الناس ؟ قال 4# له: أما بلغك قول الرسول يلل 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بئور الله ؟ قال: بلى» قال: وما من مؤمن إلا وله فراسة 
ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه وقد جمع الله الائمة ما فرقه 
في جميع السؤمنين» وقال عر وجل في محكم كتابه: «إِنْ فِي ذلك لَآَبَاتِ 
ِلْمتَوْسَمِينَ »!؟). فأول المتوسّمين رسول الله يَلْهُ ثم أمير المؤمنين لظة من بعده ثم 
الحسن والحسين والآئمة من ولد الحسين نيه إلى يوم القيامة؛ قال: فنظر إليه 
المأمون فقال له: يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيتء» فقال الرضاءظة: 


.188- 108: الأمالى ؛ للشيخ الطوسى‎ )١( 
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إن الله عز وجل ايّدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك لم تكن مع أحد ممن 
مضى إلا مع رسول الله يَيهُ وهى مع الائمة ما تسددهم وتوفقهم» وهو عمود من 
نور بيئنا وبين الله عز وجل . 

قال له المأمون: يا أبا الحسن بلغني أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد؟ 

فقال الرضا بية: حدثنى أبي موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه محمد بن على » عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين بن على » عن 
أبيه على بن أبي طالب 4» قال: قال رسول الله يُ: لا ترفعوني فوق حقي؛ فإن 
لله تبارك تعالى اتخذنى عبدا قبل أن يتخذني نبياء قال الله تبارك وتعالى : « مَاكَانَ 
ِبَشَرِ أن يؤ يؤْتِيَهُ آللهُ آلْكتَابَ وَالْحَكُم وَالنبوة م يَقُولَ لِلنّاٍ كونوا عبَاداً لى مِن دُونِ الله 
وَلكن كوثوا رَبَانِيَينَ يما بما كنت تُعَلَمُونَ الْكتَابَ وَبِمَا كتمذ تَدْرْسُونَ وَل َأَمْركُم أَنْ تَتَخِذُوا 
الماقيكة وَالَبِينَ ابا أيأمْركُمْ لكر بَمدَ إِذ نتم مُسْلِمُونَ ١١4‏ قال علي 8 يهلك 
في اثنان ولا ذنب لي : محبٌ مفرط ومبغض مفرط» وأنا ابرء إلى الله تبارك و تعالى 
ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم .#ة من النصارىء قال الله 
تعالى : < وَإذْ َال اللهُ يَاعِيسى أَبْنَ مَرْيمَ َأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسٍ أنَحِذُوني وَأمَيإلهَينِ مِن دُونٍ 
آللّه قَالّ سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لي ب بِحَقٌّ إن كُنث فُلنْهُ قَقَدْ عَلِمْتهُ تَعْلَمْ مَا في 
تفي ولا َل ما في تساك إِنّك أنْتَ عَلَامْ ليوب ما لت لمم لاما أمزئني ني به أَنِ آعْبُدُوا 
لل ني وري ونث عله شهدا نت فين ذا وي نفدت أنت الشف سنو 
وَأَنْتَ عَلَْكُلٌ شَيْءِ شَهِيدُ "١4‏ وقال عز وجل ول يتف التميخ أن يكلو سند 


يا 


وَل التلايكة الْدْقَدَبُونَ "١4‏ وقال عر وجل : « ما المسيح آبْنُ مَرْيَ ول لذ ل 
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خطب أمير المؤمنين نالا / الخطبة (؟؟) لاضن 


ين قبْلِه آلمْسْلُ وَأَمّهُ صِدَيفَةكَانا يَأْكُلاَنِ آلطّعَامَ ١١4‏ ومعناه إنهما كانا يتغوّطان» فمن 
ادُعى للانبياء ربوبية أو اذعى!" للائمة ربوبيّة أو نبوّة أو لغير الائمة إمامة: فتحن 
منه براء في الدنيا والآخحرة . 

فقال المأمون: يا أبا الحسن: فما تقول فى الرجعة؟ فقال الرضا #ة: إنها لحق 
قد كانت في الامم السالفة ونطق به القرآن» وقد قال رسول 

الله يَليهُ: يكون في هذه الامة كل ما كان فى الامم السالفة حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة. 

قال الة: إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم 48 فصلى خخلفه. 

وقال 42: إن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباءء قيل: يا رسول 
الله ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يرجع الحق إلى أهله. 

فقال المأمون: يا أبا الحسن فما تقول فى القائلين بالتناسخ ؟ 

فقال الرضا 2: من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم مكذب بالجنة والنار. 

قال المأمون: ما تقول فى المسوخ ؟ 

قال الرضا #!: اولنك قوم غضب الله عليهم فمسخهم فعاشوا ثلاثة أيام ثم ماتوأ 
ولم يتناسلواء فما يوجد فى الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم 
اسم المسوخحية فهو مثل مالا يحل أكلها والانتفاع بها. 

قال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسنء فو الله ما يوجد العلم الصحيح 
إلا عند أهل البيت» وإليك انتهت علوم آبائك فجزاك الله عن الاسلام وأهله خيرا. 

قال الحسن بن جهم: فلما قام الرضا 4 تبعته فانصر ف إلى منزله فدخلت عليه 
وقلث له: يا بن رسول الله الحمد لله الذي وهب من جميل رأي أمير المؤمنين #8 


(0) المائدة : فلا, 
() في الاصل : وأدعئ . 


٠‏ 5 َه ١‏ قم | با 
ب مرا مج و جور وج هه وه هاه مه ووم مه قروو مما رن وميه 0 25110 ناك ثر ع 1 
2 3 أي 


ما حمّله ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك» فقال##: يا بن الجهم لا يغرنك مأ 
ألفيته عليه من إكرامى والاستماع منّى» فانه سيقتلنى بالسم وهو ظالم لي. أعرف 
ذلك بعهد معهود إلين من أبائى عن رسول الله يي فاكتم هذا ما دمت -حيا. 

قال الحسن بن الجهم : فما حدئت أحدا بهذا الحديث إلى أن مضى 9ه بطوس 
الرشيد إلى جانبه.!١)‏ 

وبالاسناد عن الطوسى (ت / 5٠‏ ه) في «الأمالي» قال: اخبرئا محمد بن 
محمد ء قال : -حدثنا أبو الحسن على بن بلال المهلبى» قال: أخيرنا على بن عبد الله 
بن أسد الاصفهانى» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفى قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عثمان» قال: حدثني على بن أبي سيف؛ عن على بن حباب» عن 
ربيعة» وعمارة؛ أن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب كقة مسوأ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين اعط هذه الاموال» وفضّل هذه الاشراف من العرب 
وقريش على الموالى والعجم» ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية. 

فقال لهم أمير المؤمنين ©: أتأمروني أن أطلب النصر بالجورء لا والله لا أفعل 
ما طلعت شمسء وما لاح فى السماء نجم.؛ والله لو كان مالي لواسيت بيثهم» 
وكيف وإنما هو أموالهم. 

قال: ثم أزم أمير المؤمنين ف طويلا ساكتا ثم قال: من كان له مال فإياه 
والفسادء فإن إعطاء المال فى غير حقه تبذير وإسرافء وهو وإن كان ذكرا لصاحبه 
غير أهله إلا حرمه الله شكرهمء وكان لغيره ودّهم» فإن بقى معه من يودّه وبظهر له 


(1) عيون أنخبار الرضا نه ؛ للشيخ الصدوق 515:1١‏ 718. 


خطب أمير المؤمنين كذ / اللخطبة )١(‏ ا لخن 


الشكر فإنما هو ملق وكذب يريد التقرب به إليه لينال منه مثل الذي كان يأتي إليه 
من قبل» فإن لت بصاحبه النعل فاحتاج إلى معونته أو مكافاته فشر خليل وألام 
دين . ومن صنع المعروف فيما أتاه الله فليصل به القرابة» وليحسن فيه الضيافة» 
وليفك به العانىء وليعن به الغارم: وابن السبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل 
اللهء وليصبر نفسه على النوائب والحقوق فإن الفوز بهذه الخصال شرف مكارم 
الدنيا ودرك فضائل الآخخرة.!١ا‏ 

قال ابن كثير (ت / 4/الاه) فى «جامع المسانيد» عند ذكره مارواه عبد الله بن 
شداد بن الهاد الليثي المدنى : عن عليء قال حدثنا اسحاق بن عيسى الطباع» 
حدثني يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ء عن عبيد ألله بن عياض 
بن عمر والقاري قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها 
جلوس» مرجعه من العراق ليالي قتل عليء» فقالت له: يا عبد الله بن شدادء هل 
أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على ؟ 

قال: وما لى لا أصدقك! 

قالت: فحدثني عن قصتهم . 

قال: فإن علياً لما كاتب معاوية وحكم الحكمان تحرج عليه ثمانية آلاف من 
قراء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة» وإنهم عتبوا عليه 
فقالوا: انسبلخت من قميص البسكه الله تعالى: واسم سماك الله تعالى بهءثم 
انطلقت فحكمت فى دين اللهء فلا حكم إلا لله تعالى: فلما أن بلغ علياً ما عتبوا 
عليه وفارقوه عليه, فأمر مؤذناً فأذن. أن لا يدخحل على أمير المؤمنين إلا رجل قد 
حمل القرآن؛ فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس» دعا بمصحف إمام عظيم: 
فوضعه بين يديه: فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف! حدث الناس! 


)١(‏ إمالى الطوسى :ةق 1ط 1285 ه. 


فن حمستال مك العلاغة ع ؟ 


فناداه الناس ققالوا: يأ أمير المؤمنين: ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! 
ونحن نتكلم بما رويئا منه! فماذا تريد؟ 

قال: أصحابكم هؤلاء الذين خخرجواء بينى وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى 
في كتابه فى امرأة ورجل: ل وَإِنْ حِفْثُمْ شِقَاقَ بَيْنِهمَا ذَأبْمَثُوا حَكَما مِنْ أَمْلِه وَحَكَمأ مِنْ 
َهْلِهًا إن يُرِيدَا إصلاحاً يُوَفْق أَللهُ بَيْتَهُمَا 74 فامة محمّد ينك أعظم دما وحرمة من 
امرأة ورجل » ونقموا على أن كاتبت معاوية: كتب على بن أبي طالب» وقد جاءنا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يله بالحديبية حين صالح قومه قريشاً: 
فكتب رسول الله : بشم الله الَحْمْن الرّحِيم. فقال سهيل: لا تكتب بشم الله 
المَحْبْنِ الرحِيم» فقال كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم؛ فقال رسول 
الله ة: فاكتب محمد رسول الله: فقال: لو أغلم أنك رسول الله لم أخالفك؛ 
فكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاً» يقول الله تعالى فى كتابه: « لَقَدْ كَانَ 
َكُمْ في رَسُول آللَّه أسْوَةٌ حَستةٌ لمن كَانَ يَرْجُوا الله وَآليَوْمَ آلْآخِرٌ 4''"ء فبعث إليهم 
على عيد الله بن عباس ؛ فخترجت معه, حتى إذا توسطنا عسكرهم: قام ابن الكواء 
يخطب الناس» فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباسء فمن لم يكن 
يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به. هذا ممن نزل فيه وفى قومه: « قوْمُ 
خَصِنُونَ 74 فردوه إلى صاحبه» ولا تواضعوه كتاب الله. 

فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه الى كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه 
لنتبعنهء وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. 

فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم 


(؟4الناء: 0 
2 الأحراب: را 


(؟) الرخحرف: 288 


خطب أمير المؤمنين ك1 / الخطية ( 191 ) ...اا ااا ا 000000 يوه 


ابن الكواءء حتى أدخلهم على على الكوفة؛ فبعث على إلى بقيتهم فقال: قد كان 
من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد يَلله؛ 
بيننا وبينكم أن لا تسغكوا دمأ حرام أو تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمة» فإنكم إن 
فعلتم فقد تبذنا إليكم الحرب على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. 

فقالت له عائشة: يا ابن شداد: فقد قتلهم. 

فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. 

فقالت: ألله ؟ 

قال: الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. 

قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون: ذو الندي وذو الثدي؟ 

قال: قد رأيته وقمت مع على عليه فى القتلى» فدعا الناس فقال: أتعرفون 
هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته فى مسجد بنى فلان يصلى » ورأيته في 
مسجد بنى فلان يصليء ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك . 

قالت: فما قول على حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ 

قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. 

قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ 

قال: اللهم لا. 

قالت: أجل »: صدق الله ورسوله. يرحم الله علياً» إنه كان من كلامه لا يرى شيئاً 
يعجبه إلا قال صدق الله ورسولهء فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون 
عليه فى الحديث» (١‏ 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 4/اه) قال ابو على : حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» 
حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد العزيز بن سياهء حدئنا حبيب بن أبي ثابت» 


00 


() جامع المسانيد 5 خف _لاأقبط 58 شاه 


. 
اكه . 
ل اال ير 
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عن أبي وائل» قال: أتيته فسألته عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على قال: قلت: فيم 
فارقوه ؟ وفيم استحلوه ؟ وفيم دعاهم ؟ وفيم فارقوه؟ ويم استحل دماءهم؟ 
قال: إنه لما استحر القتل فى أهل الشام بصفين اعتصم معاوية وأصحابه بحيل» 
فقال له عمرو ين العاص: أرسل إلى علي بالمصحف فلا والل لا يرده عليك . 
قال: فجاء رجل يحمله فنادى: ب 1 َرَإِلَى الْذِينَ أوثُوا 
َصِيباً مِنَ الْكِتَابٍ يُدْعَوْنَ إلَى كِتَاب الله لِيَحْكُمَ بَيَْهُمْ ثم يَتَوَأْن فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم 
مُعْرِضُونَ ,7١4‏ قال على: نعم بيننا وبيتكم كتاب أ أولى به متكم؛ فجاءت 
الخوارج ‏ وكنا نسميهم يومئذ: القراء ‏ وجاؤوا بأسيافهم على عواتقهم وقالوا: يا 
أمير المؤمنين» ألا تمشي إلى هؤلاء القوم حتى يحكم الله بيننا وبينهمء فقام سهل 
بن حنيفء فقال أيها الناس: إتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله ييه يوم 
الحديبية ولو نرى قتالاً قاتلناء وذاك فى الصلح الذي كان بين رسول الله يله وبين 
المشركين فجاء عمر بن الخطابء فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى. قال: 
فعلام نعطي الدنية في ديئناء ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن 
الخطاب» إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدأ. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظأء 
حتى أتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق» وهم على باطل ؟ قال: بلى . 
قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى, قال: فعلام نعطي الدنيّة 
في ديننا ونرجع ولم يححكم الله بيئنا وبينهم ؟ قال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله 
ولن يضيّعه الله أبدأء فنزل القرآن على محمد بالفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه 
فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم. قال: فطابت نفسه ورجع. ورجع 
الناس. ثم إنهم خمرجوا بحروراء ‏ أولئك العصابة من الخوارج بضعة عشر ألفاً ‏ 


77 آل عمران:‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين لذ / الخطبة ( )١75‏ لاسي 


فأرسل إليهم على ينشدهم الله فأبوا عليه؛ فأتاهم صعصعة بن صوحان فأنشدهم , 
وقال: علام تفاتلون نخليفتكم ؟ قالوا: مخافة الفتنة. قال: فلا تعجلوا ضلالة العام 
مخافة فتنة عام قابل. فرجعوا وقالوا: نسير على ما جثناء فإن قبل على القضية 
قاتلنا على ما قاتلنا يوم صفين » وإن نقضها قاتلنا معه. فساروا حتى بلغوا النهروان: 
فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس ليلاًء قال أصحابهم: ويلكم ما على هذا 
فارقنا علياً» فبلغ علياً أمرهم فقام, فخطب الناسء فقال: ما ترون؟ أنسير إلى أهل 
الشام أم نرجع إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى ذراريكم ؟ قالوا: بل نرجع إليهمء فذكر 
أمرهم فحدت عنهم بما قال فيهم رسول الله يي: إن فرقة تخخرج عند اخمتلاف من 
الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق علامتهم رجل منهم يده كثدي المرأة» 
فساروا حتى التقوا بالتهروان فاقتتلوا قتالأ شديداً: فجعلت خيل على لا تقوم لهم . 
فقام على فقال: يا أيها الناس إن كتتم إنما تقاتلون لي فوالله ما عندي ما أجزيكمء 
وإن كنتم إنما تقاتلون للهء فلا يكون هذا فعالكم» فحمل الناس حملة واحدة. 
فانجلت عنهم وهم مكبون على وجوههم: فقال علي : اطلبوا الرجل فيهمء فطلب 
الناس الرجل فلم يجدوهء حتى قال بعضهم: غرنا ابن أبي طالب من إخوانئا حتى 
قتلناهم . قال: فدمعت عين على ء فدعا بدابته فركبها فانطلق حتى أتى وهدة فيها 
قتلى» بعضهم على بعض» فجعل يجر بأرجلهم حتى وجد الرجل تحتهم» 
فأخبروه» فقال على: الله أكبر. وفرحء وفرح الناس ورجعواء وقال علي: لا أغزو 
العام. ورجع إلى الكوفة» وقتل رحمه الله. واستخلف حسن» وسار سيرة أبيه ثم 
بعث بالبيعة إلى معاوية».7١!‏ 


() جامع المسائيد 1 09398 ط 15187 ه. ورواه أبر يعلى في مسند بطوله (5574:1-/53119) , 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 30 59؟ - 5848 , وقال : قلت: في الصحيح بعضه؛ ورجاله 
رجاله الصحيح . وأورده الحافظ أبن حجر في المطالب العالية (50:1): ونسبة إلى إسحاق » وأبي 
بكر ؛ وأبي يعلى, وقال: هذا الإسناه صحيح. 


ل ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 0م لهي أل ج 


وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 91/6 ه) في كنز العمال»: عن عبد الله بن 
الحسن قال: قال على فى الحكمين: «احكمكما على ان تحكما بكتاب الله 
وكتاب الله كله لى : فان لم تحكما بكتاب الله فلا حكومة لكما». (كر) .(3) 

وعن عيد الله بن الحسن قال: قال على للحكمين: «على أن تحكما بما فى 
كتاب الله وكتاب الله كله لي فان لم تحكما بما في كتاب الله فلا حكومة 
لكما».(ش ).5 

وعن ابن عباس قال: لما حكم على الحكمين قالت له الخوارج: حكمت 
رجلين» قال: ما حكمت مخلوقاء إنما حكمت القرآن». (ابن أبي حاتم في 
السنةء ق فى الاسماء والصفات والاصبهاني واللالكائي).١؟!‏ 


(؟) كنر العمال ؛ للمتقى الهندي ١‏ ح لاه ا؟. 
() كئر العمال ؛ للمتفى الهندي لاس 11 1 


[الخطبة (م؟١١‏ ) ] 


قال الهادى كاشف الغطاء ت / ١11‏ هفي التخريج : «قوله 8 : يا احنف...الى 
أخره. قال الشارح العلامة: هذا الفصل من خخطبة له الة بالبصرة بعد وقعة الجمل » 
ذكرنا منها فصولاً فيما سبق» والختطاب مع الاحنف بن قيس ١7.»‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع فيما ارويه بالاسناد عن السيد بن طاووس (ت / 
4 م) عن نعيم بن حماد المروزي في كتاب الفتن: حدثنا نعيم ثنا أبن وهبء 
عن ابن لهيعة أن الأعرج حدثه عبد الرحمن» عن أبي هريرة بيك عن النبى َل قال : 
دلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا التركء حمر الوجوه؛ صغار الأعين؛ فطس الأنفء 
كأن وجوههم المجان المطرقة».!"" 

وقال: حدثنا نعيم ثنا ابن وهبء عن ابن عياش ؛ عن عقبة الحضرمي. عن 
الفضل بن عمرو بن أمية الضمريء عن أبي هريرة قال: «أول ما يزوى من أقطار 
أرضها العرب لقوم حمر الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. 

قال ابن وهب: وأخبرني يونسء عن ابن شهاب. عن أبي هريرة مثله. 


(0) كناب الثتن ؛ لنعيم بن حماد المروزي: 6 وانظر الملاحم وإلفتن : «اء ط 15417 شر 


وكان عمر يقول للمسلمين: تجدوا وجوههم كالدرق أعينهم كالودع فاتركوهم 
ما تركوكم» ١.‏ 

وقال: حدثنا نعيم ثنا ابن وهبء عن أبن عياش» عن عقبة الحضرمي» عن 
الفضل بن عمرو بن أمية الضمري؛ عن أبي هريرة قال: «أول ما يزوى من أقطار 
أرضها العرب لقوم حمر الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. 

قال ابن وهب: وأخبرني يونس » عن ابن شهاب عن أبي هريرة مثله. وكان عمر 
يقول للمسلمين: تجدوا وجوههم كالدرق أعينهم كالودع فاتركوهم ما تركوكم ».'"' 





(١)كتاب‏ الفتن ؛ لنعيم بن حماد المروزى : 418 وانظر الملاحم والفتن : لعو ل 1747 همه 
(؟) كتاب الفتن ؛ لنعيم بن حماد المروزي : 1١16‏ وانظر الملاحم وألفتن: ا 50" 


]) ١١ ( الخطبة‎ [| 

قال كاشف الغطاء (ت / ١11‏ ه) في التخريج مانصّه: «قوله 8: يا آبا ذر... 
الى أسحره. رواه في روضة الكافي مع زيادة هنا واختلاف في المروي يسيرء وقال 
الشارح الفاضل: روئ هذا الكلام ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري في 
كتاب السقيفة؛ عن عبد الرزاق» عن ابيه» عن عكرمة؛ عن ابن عباس الى آخر ما 
كتبه [ج ”اص 3(.»]7/0 

وقال العرشي فى التخريج مانصه: 9رواه ابوبكر احمد بن عبد العزيز 
الجوهري في كتاب السقيفة مفصلاًء ابن أبي الحديد [ج ١‏ ص 105] والكليني 
في الروضة من فروع «الكافي» [ج اص 98] مختصرا». انتهئ7؟) 

قال الجلالي وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 87؟1ه) في (الكافي » عن سهل ؛ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن 
حفص التميمي قال: حدثني أبو جعفر الخثعمى: قال: لما سير عثمان أبا ذر إلى 
الربذة شيّعه أمير المؤمنين وعقيل والحسن والحسين :#ة وعمّار بن ياسر يك فلما 





()عدارك نهج البلاغة: *4. 
(؟) راجع : استناد نهج البلاغة . 


كان عند الوداع قال أمير المؤمنين #ة: يا أباذر إنك إنما غضبت لله عز وجل فارج 
من غضبت لهء إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك» فأرحلوك عن 
الفناء وامتحنوك بالبلاءء والله لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا ثم اتقى 
الله عز وجل -جعل له منها مخترجاء فلا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل . 

ثم تكلم عقيل فقال: يا أبا ذر أنت تعلم أنا نحبك. ونحن نعلم أنك تحبناء 
وأنت قد حفظت فينا ما ضيّع الناس إلا القليل» فثوابك على الله عر وجل ولذلك 
أخرجك المخرجون وسيّرك المسيّرون فثوابك على الله عر وجل فقاتق الله واعلم 
أن استعفاءك البلاء من الجزع واستبطاءك العافية من اليأس» فدع اليأس والجزع 
وقل: حسبى الله ونعم الوكيل . 

ثم تكلم الحسن 326 فقال: يا عماه إن القوم قاد أتوا إليك ما قد ترى ‏ وإن الله عر 
وجل بالمنظر الاعلى فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها وشدة ما يرد عليك لرخاء 
ما بعدها واصبر حتى تلقى نبيك يد وهو عناك راض إن شاء الله. 

ثم تكلم الحسين 8 فقال: يا عماه إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغيّر ما ترى» 
وهو كل يوم في شأن. إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك؛ فما أغناك عما 
منعوك وما أحوجهم إلى ما منعتهم : فعليك بالصبر فإن الخير فى الصبر والصبر من 
الكرم ودع الجزع فإن الجزع لا يغنيك. 

ثم تكلم عمار يل فقال: يا أباذر أوحش الله من أوحشك وأخاف من أخمافك» 
إنه والله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون إلى الدثيا والحب لهاء ألا إنما الطاعة 
مع الجماعة والملك لمن غلبء وإن هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم 
إليها ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 

ثم تكلم أبو ذريك فقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بأبي وامي هذه 
الوجوهء فإني إذا رأيتكم ذكرت رسول الله ييه بكم ومالي بالمدينة شجن ولاسكن 
غيركم » وإنه ثقل على عثمان جواري بالمديئة كما ثقل على معاوية بالشام فآلى أن 
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يسيّرني إلى بلدة» فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة فزعم أنه يختاف أن أفسد 
على أخيه الناس بالكوفة» وآلى بالله ليسيرني إلى بلدة لا أرى فيها أنيسا ولا أسمع 
بها حسيساء وإني والله ما أريد إلا الله عز وجل صاحبا وما لي مع الله وحشة 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد وأله الطيبين !0 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 704 ه) قال: روئ الشعبي, عن أبي 
اراكة قال: لما نفي ابو ذر 4 إلى الربذة. كتب إليه على 49 : «أما بعدء يا أبا ذرء إنك 
غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك» 
فاترك لهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه. فما أحوجهم إلى ما 
منعتهم وما أغناك عما منعوك. وستعلم من الرابح غداء فلو أن السماوات والارض 
كانتا على عبد رتفا ثم اتقى الله لجعل له منهما مخرجاء ولا يؤانستك إلا المحقء ولا 
يوحشنك إلا الباطل . فلو قبلت دنياهم لاحبوك» ولو قرضت منها لأمنوك». 57 


ال 


(1) الكافي ؛ للشييخ الكليني ا 


(5) تذكرة الخواص: 14١1/0114”‏ ه. 





] )١4 ( [الخطبة‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/ ١713١‏ ه) فى التخريج: «قوله 4ة: أيها النفوس 
المختلفة والقلوب المتشتة ... الخ. هذه الخطبة رواها ابن الجوزي في تذكرة 
الخواص بسند ينتهى إلى عبد الله بن صالح المجلي» قال : خطب أمير المؤمنين .18 
يومأً على منبر الكوفة... وذكر فيها أنها تعرف بالخطبة المنبرية» وان أولها: 
الحمد لله أحمده وأؤمن به وأستعين به وأستهديه: وفى آخرها فقام اليه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول فى رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين؟ فقال: 
لكل واحد السدس وللابئتين الثلثان» قال: فالمرأة؟ قال صار ثمنها تسعاً . 

وجاء فى طريق آخمر انه #8 كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي 
يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المثآب والرجعى» فسئل عن 
هذه المسألة: فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعاً. 

وليست هذه الزيادة فيما رواه السيد هناء والباقي مما رواه السيد لايختلف 
مع رواية التذكرة إلا يسيرأء هذا والمعروف من مذهب أهل البيت عدم القول 
بالعول فى الفرائض» وقد تأولوا هذه الزيادة على فرض صحتهاء وقد تعرض 
السيد الشريف المرتضى فى كتابه ‏ الانتصار» لذلك» وذكر أن ابن عباس ما تلقى 
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ابطال العول إلا عنه 94د )١١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن سبط ابن 
الجوزي (ت /704ه) قال: وقد أخبرنا السيد الشريف أبو الحسن على بن محمد 
الحسيني باسناده الى الشريف المرتضى قال: وقع إلى من خطب أميرالمؤمنين ا 
اربعماءة خطبة وكتابنا هذا يضيق عن حصرهاء فنشرفه بما اتصل الينا اسناده من 
نظمها ونثرهاء (خطبة تعرف بالمنبرية): قرأت على أبي حفص عمر بن معمر 
الدارقطني قال: أنبأنا احمد بن محمد المذاري أنبأنا الحسن بن احمد البناءء أنبأنا 
علي بن محمد بن بشران: أنبأنا الحسين بن صفوان, أنبأنا أبوبكر الفرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء حدثنا على بن الحسين عبد اللهء حدثنا عبد الله بن 
صالح العجلى ؛ قال: خطب أمير المؤمنين '#ة يوما على منبر الكوفة» فقال: 

الحمد لله الذي أحمذه وأؤمن به وأستعينه وأستهديه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله « بالهدتى وَدِينِ آلحَقّ 
طهر عَلَى آلدينٍ كله وؤكرة المُشْرِكُونَ4!©. ثم قال: أيتها النفوس المختلفة, 
والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم» الغائبة عقولهم, كم أدلكم على الحق وأنتم 
تنفرون نفور المعزى من وعوعة الاسدء هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو اقيم 
اعوجاج الحق . اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان مني منافسة في سلطانء ولا 
التماس فضول الحطامء ولكن لأرد المعالم من دينك» وأظهر الصلاح في بلادك 
فيأمن المظلومون من عبادك» وتقام المعطلة من حدودك . اللهم إنك تعلم أني أول 
من أناب» وسمع فأجاب لم يسبقنى إلا رسولك. اللهم لا ينبغي أن يكون [الوالي ]1 


(5) التوبة :!؟؟, 
4 الزيادة من المصادر الناقلة اهذ! الحديث , 


5 
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على الدماء والفروج والمغانم والاحكام ومعالم الحلال والحرامء وإمامة 
المسلمين وامور المؤمئين البخيل لان نهمته فى جمع الاموال» ولا الجاهل فيدلهم 
بجهله على الضلالء ولا الجافى فينفرهم بجفائه» ولا الخائف فيتخذ قوما دون 
قوم» ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق. ولا المعطل للسئن فيؤدي ذلك 
إلى الفجورء ولا الباغى فيدحض الحقء ولا الفاسق فيشين الشرع. 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وترك امرأة 
وابتتين وأبوين؟ فقال: لكل واحد من الابوين السدس وللابئتين الثلثان» قال: 
فالمرأة؟ قال: صار ثمئها تسعا. وهذا من أبلغ الاجوبة.!١)‏ 


)١(‏ تذاكرة الخواص :716 اط /1+1اأاه. 


[الكلام (؟١)]‏ 
قال الهادي كاشف الغطاءات 1531١/‏ ه): «قوله: وقد توكل الل .لاهل هذا 
الدين ...الى آخره. ويروئ: وقد تكفل. وهذه الغزاة هي غزاة فلسطين التي فتح 
فيها بيت المقدس على ما فى الشرحء وقال الشارح العلامة: ذلك حين رج 
قيصر الروم في جماهير أهلها الى المسلمين وانزوئ خالد بن الوليد فلازم بيتهء 
وصعب الامر علئ أبي عبيدة وش رحبيل وغيرهما من امراء السرايا المسلمين».7) 


() مدارك تهج البلاغة ::418. 


| الخطبة ( هم )١‏ ] 


قال ابن أبى الحديد (ت /501 ه) فى «شرح نهج البلاغة»: واعلم أن هذا 
الكلام لم يكن بحضرة عثمان» ولكن عوانة روى عن إسماعيل ابن أبي نخالدء عن 
الشعبي ؛ أن عثمان لما كثرت شكايته من على 38: أقبل لا يدخل إليه من أصحاب 
رسول الله يي أحد إلا شكى إليه علياء فقال له زيد بن ثابت الانصاري ‏ وكان من 
شيعته وخاصته -: أفلا أمشى إليه فأخبره بموجدتك فيما يأتى إليك! قال: بلى : 
فأتاه زيد ومعه المغيرة بن الاخنس بن شريق الثقفي _وعداده فى بنى زهرة؛ وأمه 
عمة عثمان بن عفان في جماعة: فدخلوا عليهء فحمد زيد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد» فإن الله قدم لك سلفا صالحا في الاسلام؛ وجعلك من الرسول 
بالمكان الذى أنت بهء فأنت للخير كل الخير أهلء وأمير المزمنين عثمان ابن 
عمك. ووالى هذه الامة»فله عليك حقان: حق الولاية وحق القرابةء وقد شكا إلينا 
أن عليا يعرض لي» وبرد أمري علئٌ» وقد مشينا إليك نصيحة لكء وكراهية أن 
يقع بينك وبين ابن عمك أمر نكرهه لكما. قال: فحمد علئ 29 الله وأثنى عليه 
وصلى على رسولهء ثم قال: أما بعد» فوالله ما أحب الاعتراض ء ولا الرد عليه إلا 
أن يأبى حقا لله لا يسعني ان أقول فيه إلا بالحق» ووالله لاكفنَّ عنه ما وسعنى 
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الكف. فقال المغيرة بن الاخنسء وكان رجلا وقاحاء وكان من شيعة عثمان 
وتخلصائه: إنك والله لتكَفَنٌ عنه أو لتَكَفْنٌ ء فانه أقدر عليك منك عليه ! وإنما أرسل 
هؤلاء القوم من المسلمين إعزازا لتكون له الحجة عندهم عليك. فقال له على للة: 
يا بن اللعين الابترء والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع» أنت تكقني! فو الله ما أعز 
الله امرأ أنت ناصرهء ارج أبعد الله نواكء ثم اجهد جهدكء فلا أبقى الله عليك ولا 
على أصحابك إن أبقيتم. 

فقال له زيد: إنا والله ما جثناك لتكون عليك شهوداء ولا ليكون ممشانا إليك 
حجةء ولكن مشيئا فيما بينكما التماس الاجر أن يصلح الله ذات بينكماء ويجمع 
كلمتكما. ثم دعا له ولعثمان» وقام فقاموا معه. 

قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر يدل على أن اللفظة «أنت تكقني»»: وليست 
كما ذكره الرضى 4 «أنت تكفيني ؛: لكن الرضضي طبق هذه اللفظة على ما قبلها, 
وهو قوله: دأنا أكفيكه»؛ ولا شبهة أنها رواية أخخرى 1" 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 17:8 و7:7. 


] ) ١5 ( الخطبة‎ [ 


قال العرشى في التخريج مانصه: «وهذا الكلام جزء من الخطبة التي رواها 
الشيخ المفيد في الارشاد ( 187١)4.(انتهئ‏ )17 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسنادء عن الشييخ المفيد 
(ت / 41 ه) في الارشاد قال: ما رواه الشعبي قال: لما اعتزل سعد ومن سمينئاه 
أمير المؤمنين نقة وتوقفوا عن بيعتهء حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» 
إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي» وإنما الخيار إلى الناس قبل 
أن يبايعواء فإذا بايعوا فلا خيار لهم وإن على الإمام الاستقامةء وعلى الرعية 
التسليم؛ وهذه بيعة عامة؛ من رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتبع غير سبيل 
أهلهء ولم تكن بيعتكم إياي فلتة» وليس أمري وأمركم واحداء وإنى أريدكم لله» 
وأنتم تريدونني لأنفسكم, وايم الله لأنصحن للخصمء ولأنصفن المظلوم. وقد 
بلغني عن سعد وابن مسلمة وأسامة وعبد الله وحسان بن ثابت امور كرهتهاء 
والحق بيني وبينهم» !"ا 


(5) الارشاد ؛ للشيخ المفيد 147:1 


])١/( [الكلام‎ 


قال العرشي في التخريج مانصه: «روى الشيخ المفيد هذه الخطبة فى الارشاد 
(0) وكتاب الجمل (9؟١):‏ وقد مر منها جرء فى رقمى 4 و 5١‏ والجزء 
الثانى من هذا الكلام كما يتلو: «فأقبلتم إلئّ إقبال العوة المطافيل على أولادها 
تقولون: البيعة» البيعة» قبفست يدى فبسطتموهاء ونازعتكم يدي فجذيتموهاء 
[ج ؟ ص 58]. رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ؟ ص ١78‏ و177]ء والشيخ 
المفيد في الارشاد (؟8١)‏ وكتاب الجمل (8؟1١)»‏ بتغيير الألفاظ ». (انتهئ ١0)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / *45 ه) فى «الأمالىي»: فى مجلس يوم الجمعة (الثالث من ذي القعدة سنة 
سبع وخخمسين وأربعماثة) قال: أخبرنا ابن الصلت؛ عن أحمد بن محمد بن 
سعيد قال: حدثنا الحسن بن صالح الهمدانى أبو على من كتابه في ربيع الاول 
سنة ثمان وسبعين» وأحمد بن يحيىءقالا: حدثنا محمد بن عمروء قال: سحدئنا 
عبد الكريم» قال: حدئنا القاسم بن أحمدء قال: حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن 
صالح الهروي. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد. وحدثنا القاسم بن 


0 رأجم : استناد نهج البلاغة . 


>0 ند زف اللاغة 
0 ل 0 0 عسلك لهويج خة رج ١‏ 


الحسن العلوي الحسنى : قال: حدثنا أبو الصلتء قال: حدثنا على بن عبد الله بن 
النعجةء قال: حدثنا أبو سهيل بن مالك. عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: لما 
ولي علي بن أبي طالب بي أسرع الناس إلى بيعته المهاجرون والانصار وجماعة 
الناسء لم يتخلّف عنه أحد من أهل الفضل إلا نفر يسير خذلواء وبايع الناس. 
وكان عثمان قد عوّد قريشا والصحابة كلهم؛ وصبت عليهم الدنيا صباء وآثشر 
بعضهم على بعضء وخخمص أهل بيته من بنى أمية» وجعل لهم البلادء وخولهم 
العباد. فاظهروا في الارض الفسادء وحمل أهل الجاهلية والمؤلفة قلويهم على 
رقاب الناس حتى غلبوه على أمرهء فأنكر الناس ما رأوا من ذلكء» فعاتبوه فلم 
يعتبهم ؛ وراجعوه فلم يسمع منهم: وحملهم على رقاب الناس حتى انتهى إلى أن 
ضرب بعضاء ونفى بعضاء وحرم بعضاء فرأى أصحاب رسول الله أن يدفعوه 
بالبيعة» وما عقدوا له رقايهم» فقالوا: إنما بايعناه على كتاب الله وسنة نبيه والعمل 
بهماء فحيث لم يفعل ذلك لم تكن له علينا طاعة. فافترق الناس فى أمره على 
تاذل وقاتل » فأما من قاتل فرأى أنه حيث خالف الكتاب والسنةء واستأثر بالفيع. 
واستعمل من لا يستأهل » رأوا أن جهاده جهاد» وأما من حذلهء فإنه رأى أنه 
يستحق الخذلان»: ولم يستوجب النصرة بترك أمر الله حتى قتل. واجتمعوا على 
علي بن أبى طالب إهة فبايعوه» فقام وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: وصلى 
على النبى وألهء ثم قال: 

أما بعد» فإني قد كنت كارها لهذه الولاية ‏ يعلم الله في سماواته وفرق عرشه - 
على أمة محمّد ييه حتى اجتمعتم على ذلك؛ فدخلت فيه وذلك أنى سمعت 
رسول الله يي يقول: أيما وال ولي أمر أمتي من بعدي» أقيم يوم القيامة على حد 
الصراط؛ ونشرت الملائكة صحيفته » فإن نجا فبعدله: وإن جار انتفض به الصراط 
انتفاضة تزيل ما بين مفاصله حتى يكون بين كل عضو وعضو من أعضائه مسيرة 


خطب أمير المؤمنين :3 / الكلام (/9؟1) الا 


مائة عام: يخخرق به الصراطء فأول ما يلقى به النار أنفه وحر وجههء ولكنى لما 
اجتمعتم علي نظرت فلم يسعني ردكم حيث اجتمعتم ء أقول ما سمعتمء واستغفر 
الله لي ولكم. 

فقام إليه الناس فبايعوه» فأول من قام فبايعه طلحة والزبير؛ ثم قام المهاجرون 
والانصار وسائر الناس حتى بايعه الناس» وكان الذي يأخذ عليهم البيعة عمار بن 
ياسر وأبو الهيثم بن التيهان» وهما يقولان: نبايعكم على طاعة الله وسنة رسوله. 
وإن لم نف لكم فلا طاعة لنا عليكم: ولا بيعة فى أعناقكم» والقرآن إمامنا وإمامكم . 

ثم التفت على ل#ة عن يمينه وعن شماله؛ وهو على المنبر» وهو يقول: ألا لا 
يقولن رجال متكم غدا قد غمرتهم الدنياء فاتخذوا العقارء وفجروا الانهار, 
وركبوا الخيول الفارهةء واتخذوا الوصائف الروقة» فصار ذلك عليهم عارا وشتارا 
إن لم يغفر لهم الغقارء إذا منعوأ ما كانوا فيهء وصيروا إلى حقوقهم التي يعلمون, 
يقولون: حرمنا ابن أبى طالب» وظلمنا حقوقناء ونستعين بالله ونستغفره؛ وأما من 
كان له فضل وسابقة منكم. فإنما أجره فيه على الله. فمن استجاب لله ولرسوله 
ودخل فى ديئناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فقد استوجب حقوق الاسلام 
وحدوده. فأنتم أيها الناسء عباد الله المسلمونء والمال مال الله يقسم بينكم 
بالسويةء وليس لاحد على أحد فضل إلا بالتقوى» وللمتقين عند الله نخير العجزاء 
وأفضل الثواب؛ لم يجعل الله الدنيا للمتقين -جزاء» وما عند الله خير للابرار, إذا 
كان غدا فاغدواء فإن عندنا مالا اجتمع » فلا يتخلفنَ أحد كان في عطاءء أو لم يكن 
إذا كان مسلما حراء لحضروا رحمكم الله. فاجتمعوا من الغد. ولم يتخلف عنه 
أحد» فقسم بينهم ثلاثة دنانير لكل إنسان الشريف والوضيع والاحمر والاسود. لم 
يفضل أحداء ولم يتخلف عنه أحد إلا هؤلاء الرهط: طلحة والزبير وعبد الله بن 


عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وناس معهم. 


فسمع عبيدالله بن أبى رافع وهو كاتب على بن أبي طالب ©ة عبد الله بن الزبير 
وهو يقول للزبير وطلحة وسعيد بن العاص: لقد التفت إلى زيد بن ثابت فقلت له: 
اياك أعنى واسمعى يا جارة. 

نقال لدطينالته :بامضيه بن العاس توصي دين الزييوة إقاأل رقول فى كتابه: 
و وَأَكْتَرْهُمْ لِلْحَقٍ كارِهُونَ 114". 

قال عبيدالله : فأخبرت عليا © فقال: لئن سلمت لاحملنهم على الطريق» قاتل 
الله ابن العاص» لقد علم فى كلامي أنى اريده وأصحابه بكلامي؛ والله المستعان. 

قال مالك بن أوس: وكان على بن أبى طالب 8ه أكثر ما يسكن القناة» فبينا 
نحن فى المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة» فجلسا في ناحية عن علي 12 
ثم طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الزبير والمسور بن مخرمة فجلسواء وكان 
على لة جعل عمار بن ياسر على الخيل» فقال لابي الهيثم بن التيهان ولخخالد بن 
زيد أبي أيوب ولابي حية ولرفاعة بن رافع في رجال من أصحاب رسول الله 5: 
قوموا إلى هؤلاء القوم» فإنه بلغنا عنهم ما نكره من خلاف أمير المؤمنين إمامهم . 
والطعن عليه» وقد دل معهم قوم من أهل الجفاء والعداوة» وإنهم سيحملونهم 
على ما ليس من رأيهم . 

قال: فقامواء وقمئا معهم حتى جلسوا إليهم» فتكلم أبو الهيثم بن التيهان, 
فقال: إن لكما لقدما فى الاسلام وسابقة وقرابة من أمير المؤمنين» وقد بلغنا عنكما 
طعن وسغط لامير المؤمتين» فإن يكن أمر لكما خاصة فعاتيا ابن عمتكما 
وإمامكماء وإن كان نصيحة للمسلمين فلا تؤخراه عنهء ونحن عون لكماء فقد 
علمتما أن بنى أمية لن تنصحكما أبدا وقد عرفتما -وقال أحمد: عرفتم -عداوتهم 
لكماء وقد شركتما في دم عثمان ومالأتماء فسكت الزبير وتكلم طلحة» فقال: 


ال٠‎ : المؤمنرن‎ )١( 


خطب أمير المؤهنين نل / الكلام (0؟١)‏ 0 مهمو مط ا الي 


افرغوا جميعا مما تقولون» فإني قد عرفت أن في كل واحد منكم خخبطة. 

فتكلم عمار بن ياسر 4 فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على النبى يله وقال: 
أنتما صاحبا رسول الله: وقد أعطيتما إمامكما الطاعة والمناصحة» والعهد والميثاق 
على العمل بطاعة الله وطاعة رسوله؛ وأن يجعل كتاب الله إمامنا قال أحمد: 
وجعل كتاب الله إماما ‏ وهو على بن أبي طالب؛ طلّق النفس عن الدنياء وقدّم 
كتاب الله » ففيم السخط والغضب على على بن أبي طالب 489! فغضب الرجال في 
الحق: انصرا نصركما الله . 1 

فتكلم عبد الله بن الزبيرء فقال: لقد تهذرت يا أبا اليقظان. 

فقال له عمار: مالك تتعلق في مثل هذا يا أعبس» ثم أمر به فأخرج» فقام الزيير 
فالتفت إلى عمارية فقال: عجلت يا أبا اليقظان على ابن أخيك رحمك الله فقال 
عمار بن ياسر: يا أيا عبد الله أنشدك الله أن تسمع قول من رأيت» فإنكم معشر 
المهاجرين لم يهلك من هلك منكم حتى استدخل في أمره المؤلفة قلوبهم . 

فقال الزيير: معاذ الله أن نسمع منهم. 

فقال عمار: والله يا أبا عبد الله. لو لم يبق أحد إلا خالف على بن أبي طالب لما 
خالفته, ولا زالت يدي مع يدهء وذلك لان عليا لم يزل مع الحق مئذ بعث الله 
نبيه يل فإنى أشهد أنه لا ينبغي لاحد أن يفضل عليه أحدا. فاجتمع عمار بن 
ياسر وأبو الهيقم ورفاعة وابو أيوب وسهل بن حنيفء, فتشاوروا أن يركبوا إلى 
على له بالقناة فيخبروه بخبر القوم» فركبوا إليه فأخبروه باجتماع القوم وماهم فيه 
من إظهار الشكوى والتعظيم لقتل عثمانء وقال له أبو الهيثم: يا أمير المؤمنين: 
انظر في هذا الامرء فركب بغلة رسول الله 8 ودخدل المديئة: وصعد المسنبر 

فحمد الله وأثنى عليه؛ واجتمع أهل الخير والفضل من الصحابة والمهاجرين» 

فقالوا لعلى 8ة: إنهم قد كرهوا الاسوة؛ وطلبوا الاثرة» وسخطوا لذلك . 


ا عسنك نيع البلاشة 
اا اا 0 ممم ممم مم6 ممما م ماد 0 6 002000050000666 شلك تهج لي #ج ؟ 


فقال على #: ليس لاحد فضل في هذا المال؛ وهذا كتاب الله بيننا وبينكم. 
ونبيكم محمّد يله وسيرته. ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر الانصارء أتمنّون علئٌ 
باسلامكم قال أحمد: على الله باسلامكم بل لله ورسوله المن عليكم إن كنتم 
صادقين » أنا أبو الحسن القرم. 

ونزل عن المئبر وجلس ناحية المسجد, وبعث إلى طلحة والزبير فدعاهما؛ ثم 
قال لهما: ألم تأتياني وتبايعاني طائعين غير مكرهين» فما أنكرتمء أجور ضي 
حكمء أو استئثار فى فين ؟ 

قالا: لا. 

قال ية: أو فى أمر دعوتمانى إليه من أمر المسلمين فقصرت عنه؟ 

قالا: معاذ الله. 

قال #ة: فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي ؟ 

قالا: خلافك عمر بن الخطاب فى القسم, وانتقاصنا حقنا من الفئع. جعلت 
حظنا فى الاسلام كحظ غيرنا مما أفاء الله علينا بسيوفناء ممن هو لنا فئ» فسويت 
بينلأ وبينهم . 

فقال على إ2ة: الله أكبرء اللهم إني اشهدك وأشهد من حضر عليهماء أما ما 
ذكرتما من الاستشارة فوالله ما كانت لىالولابة رغية» ولا لى فيها محبةء ولكنكم 
دعوتموني إليهاء وحملتموني عليهاء فكرهت خلافكم» فلما أفضت إلي نظرت 
إلى كتاب الله وما وضع وأمر فيه بالحكم وقسم وسن رسول الله يل فأمضيتهء ولم 
احتج فيه إلى رأيكما ودخولكما معي ولا غيركماء ولم يقع أمر جهلته فأتقوى فيه 
برأيكما ومشورتكماء ولوكان ذلك لم أرغب عتكماء ولا عن غيركماء إذا لم يكن 
في كتاب الله ولا فى سئة نبينا يل ء فأما ما كان فلا يحتاج فيه إلى أحد. 

وأما ما ذكرتما من أمر الاسوة؛ فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه: ووجدت أنا 
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وأنتما ما قد جاء به محمّد يله من كتاب الله فلم احتج فيه إليكماء قد فرغ من 
قسمه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من 

وأما قولكما: جعلتنا فيه كمن ضربناه بأسيافناء وأفاء الله عليناء فقد سبق رجال 
رجالا فلم يفضلهم رسول الله ولم يستأثر عليهم من سبقهم» ولم يضرهم 
حين استجابوا لربهم» والله مالكم ولا لغيركم إلا ذلك: ألهمنا الله وإياكم الصبر عليه. 

فذهب عبد الله بن الزيير يتكلم, فأمر به فوجئت عنقه وأخرج من المسجدء 
فخرج وهو يصيح ويقول: اردد إليه بيعته. 

فقال على 4#2: لست مخرجكما من أمر دخلتما فيه, ولا مدخلكما في أمر 
خرسجتما مله. 

فقاما عنه فقالا: أما إنه ليس عندنا أمر إلا الوفاء. 

قال: فقال على :9: رحم اله عبدا رأى حقا فأعان عليه» أو رأى جورا فردهء 
وكان عونا للحق على من خخالفه "١‏ 

وبالاسناد عن عرٌ الدين» عن ابن الاثير محمد بن علي الجزري (ت /:75ه) 
في أسد الغابة: وقال علئ لما بلغه مسير طلحة والزبير وعائشة: منيت بأربعة: 
أدهى الناس وأسخاهم طلحةء وأشجع الئاس الزييرء وأطوع الناس في الناس 
عائشة» وأكثر الناس غنى يعلى بن منبه. والله ما انكروا علئ شيئا منكرا ولا 
استأثرت بمال ولا ملت بهوىء وانهم يطلبون حقا تركوه ودما سفكوه: ولقد ولوه 
دوني» وان كنت شريكهم فى الانكار لما أنكروه؛ وما تبعة عثمان الا عندهمء 
بايعونى ونكثوا بيعتى وما استبانوا فئ حتى يعرفوا جوري من عدليء واني لراض 
بحجة الله عليهم وعلمه فيهم , وانى مع هذا لداعهيم ومعذّر إليهم فان قبلوه فالتوية 


)١(‏ الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: 9717 07الا. 
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مقبولة والحق أولى ما انصرف إليهء وان أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافيا 
من باطل وناصرا. 

وروي عن على انه قال: اني لأرجو ان أكون أنا وطلحة وعثمان والزبير ممن 
قال الله فيهم: ف وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِم مِنْ خِلَّ إِخْوّانا عَلَى سْرُر مُتََايلِينَ 0104. 

وكان سبب قتل طلحة ان مروان بن الحكم رماه بسهم في ركبته فجعلوا إذا 
أمسكوا فم الجرح انتفخت رجله وإذا تركوه جرىء فقال: دعوه فائما هو سهم 
أرسله الله تعالى » فمات منه. وقال مروان: لا أطلب بثأري بعد اليوم: والتفت الى 
أبان بن عثمان فقال: قد كفيتك بعض قتلة أبيك /(؟) 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 5/اة ه) في كنز العمال»: عن عثمان 
مؤذن بني قصي قال: صحبت عليا سنة كليهاء ما سمعت منه براءة ولا ولاية» الا اني 
سمعته يقول: من يعذرني من فلان وفلان؟ فائهما بايعاني طائٌ عين » غير مكرهين »؛ 
كيحي من ير حدث أحدته ف قل وا م ول أل هذه آي بد 
ذ وَإن تَكَنُوا أَيْمَانّهُم مِن بَمْدِ عَهْدِهِمْ ».. الآية0». (أبو الحسن البكالي).!*ا 


. الحجر : لام‎ )١( 

(؟) أسد الغابة ؛ لابن الأثير *7: 51 51. 

(؟) وتمام الآبة : < وَإن نَكَنُوا أَنْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِى دِيبِكُعْ فَقَاتِنُواأَيِمَة ئِحةَ الْكُفْر إِلْهُمْ 
أَأيِمَانَ لَّهُحْ لَعَلّهُمْ يَقَهُونَ # (التوية :1 

(4) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 719/:9,س 118٠‏ . 


[الخطبة ( وم( ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 111١‏ ه) في التخريج: «قول.38: لم يسرع 
أحد قبلي.. الى آخرهء هذه جملة من كلام له.8ة قاله لاهل الشورئء على ما 


ذكره الشارحات» )١7‏ 
وقال العسرشي في التخريج مانصه: «رواه الطبري بتمامه في تأريضخه 
اج 6 ص 4]59. (انتهئ الل 





.81: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


[الكلام )١1١(‏ ] 
قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
رت / 1 ه) فى «الخصال»: حدثنا محمد بن الحسن فك قال: حدثنا محمد بن 
يحيى العطارء عن محمد بن أحمد ؛ عن على بن السندي » عن محمد بن عمرو بن 
سعيد : عن كرأم» عن ميسر ابن عبد العزيز قال: سمعت أبا جعفر 48 وهو يقول: 
المؤمنين لقة يده على اذنه وعيئيه فقال: ها رأته عيناك فهو الحق وما سمعته اذناك 
فأكثره باطل )1١.‏ 


,1716: الخصال ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 


[الكلام (؟5١1)]‏ 


قال الجلالى: قل لقدم الأسناد والنص ١‏ في أخخر رواية كل ه من الكاينىي 
رت 8847 ه) والمفيد (بت / 417 ه) والطوسي ات / 4 ه) في أحر الخطبة 


(175), فراجع: ْ 


[ الخطبة ( )١44‏ ]ا 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / 41/8 ه) فى كنز العمال»: عن علي قال: (الائمة من قريشء خيارهم على 
خيارهم» وشرارهم على شرارهم» وليس بعد قريش إلا الجاهلية». (نعيم بن 
حماد وابن السنى في كتاب الاخوة)! 
وعن على: أن رسول الله يَيِْهْ ختطب الناس ذات يوم: «ألا!إن الامراء من قريش 
ما أقاموا بثلاث : ما حكموا فعدلواء وما عاهدوا فوقواء وما استرحموا فرحمواء 
فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».(ع).!'! 
وأيضا: خطب رسول الله يَلِهُ بالجحفة فقال: يا أيها الناس ! ألست أولى بكم 
من أنفسكم؟ قالوا: بلى» قال: فاني كائن لكم على الحوض فرطا وسائلكم عن 
اثنتين: عن القرآن وعن عترني لا تقدموا قريشا فتهلكواء ولا تخلفوا عنها 
فتضلواء قوة الرجل من قريش قوة رجلين» لا تفاقهوا قريشا فهي أفقه منكمء 
لولا أن تبطر قريش لأخخبرتها بما لها عند اللهء خيار قريش نخيار الناس وشرار 


(1) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 15 الاسم شاط 
(؟) كبر العمال ؛ للمتفىي الهنديي م ا 1 


خطب أمين المؤمتين اقة / الخطبة ( 144) .. م مه عام همه اق 0 ل لاع 


قريش من الناس». ( حل وليه إبرأهيم بن اليسع وأه) 07 


55 

06 3 
يقث 0-0 
01 





(١)كثر‏ العمال ؛للمتقي الهندي 15: لايس 9/481؟. 


[ الخطبة ( ه:١)]‏ 


قال العرشى في التخريج مانصه: «رواها أبو على القالي في كتاب الأمالى [ج ” 
ص 017]ء والشيخ المفيد فى الارشاد )١84(‏ والامالي [بحار الانوار ج لاص 
1 وشيخ الطائفة فى الأمالى ( 11720) عن أمير المؤمنين» والحراني في تحف 
العقول (/) عن الامام محمد الباقر رحمه الله باختلاف يسيرء والقالى في الأمالي 
[ج ؟ ص +٠١5‏ عن عمر بن عبد العزيز الأموي». انتهئ ١!‏ 

قال الجلالي: راجع ذيل الخطبة رقم ١1١‏ مما رواه الطوسىي (ت / 550 ه). 

وبالاسناد عن الهاروني ١ت‏ / 475 ه) فى ؛ تيسير المطالب» قال: اخبرنا أبي 
رحمه الله تعالى: قال: اخبرنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن احمد بن الوليدء 
قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن 
صدقة» عن جعفر بن محملء عن أبيه عن جذه: أن علياً 48 نعطب فقال بعد حمد 
الله تعالى والثناء عليه: أيها الناس إنما أنتم فى هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا 
وما لكم فيها نهب للحتف والمصائب. مع كل جرعة منها شرق»: وفي كل أكلة منها 
غصصء لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرىء وما يعمر معمّر من عمره يوماً إلا 


ال 10100101 231000001010100 


)١(‏ راجع استناد نهمج البلاغة. 


خطب أمير العؤمنين :34 / الخطبة (+14) ل اع 


بهدم آخر من أجلهء ولا تتجدد له زيادة فى أكله إلا بفناء ما قبله من رزقه ولا 
بحيى له أثر إلا مات له أثرء وقد مضت اصول نحن فروعهاء فما بقي فرع إجتث 
أصله انى احذركم الدنيا فإنها غرارة لاتعدو إذا هي تناهت الى امنيتهاء قال الله 
عرُوجل: « وَآَصْرِبْ لَهُم مَثَل الْحَبَاةٍ لديا كماء أَنرَلَاهُ مِنَ الشماء فَاخْتلَطَ به نَبَاتُ 
الأرْضٍ فَأَضِْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ ألرّيَحُ وَكَانَ أللّهُ عَلَن كُل شَئْءٍ مُقْمَوراً74١‏ مع ان كل من 
نال منها خبرة اعقتبته عبرة» ولم يلق من سرائها بطئأ إلا منحته من ضرائها ظهراً 
غرارة غرور ما فيهاء لاخير في شىيء من زادها إلا التقوى؛ من قلل منها استكثر مما 
يؤمنهء ومن استكثر منها لم تدم له ولم يدم لهاء كم واثق بها ومطمئنّ اليها قد 
خدعتهء وذي تاج منها قد اكبته لليدين وللفم: سلطانها دول» وصفوها كدرء 
وحيها بعرض موتء وأمنها بعرض خوق: وملكها مسلوبء وجارها محروم» 
ومن وراء ذلك سكرة الموت وزفرته وهول المطلع؛ الوقوف بين يدي الحكم 
العدلء 9ه الك تَبلُوا كل تَفْسٍ مَا أَسلَقَتْ وَرُدُوا إلى الله مَوْلاهُمُ لْحَقَّ وَسَلَّ عَنْهُمِ ما 
كَانُوا يَفْتَرُونَ 04 فيجزى « الْدِينَ أماءوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الْذِينَ أَحْسَئوا 
بالحشتئ 704: ألستم ترون وتعلمون انكم في منازل من كان قبلكم كانوا أطول 
منكم اعماراًء وأشهر منكم آثاراً؛ وأكثر منكم جنوداً» وأشد منكم عموداً؛ تعبدوا 
للدنيا أي تعبد ونزلوا بها أي نزولء وآثروها أي ايثار؛ فهل بلغكم أن الدنيا 
سمحت لهم؟ بل اهلكتهم بالخطوبء ودهمتهم بالقرارع» وهل صحبتهم إلا 
بالتعسف؟ وهل أعقبتهم إلا الئار؟ 

فلهذه تؤثرون؟ او فيها ترغبون؟ والله تبارك وتعالى يقول: ؤ من كان يُرِيدٌ 


كاتا 


.188 الكهف:‎ )1١( 
يوس : غرة‎ 00 


(7) التجم: 31 


سنك د العلاقة 
ب ب ب ب ب ثب ب ل ل ع ا ع ا 00 لفحت . 5 


آلْحَباة آلدّْيَا وَزيتتهَا نوَفَ إلَتِهِم َعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فِيهَا لآ يُبِحْسُونَ أولئِكَ الْذِينَ ليس لهم 
في آلآجِرَة إلا آلثّارُ وَحَبِط مَا صَنَعُوا فِيها وَبَاطِلُ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 17# , بشست الدار لمن 
يفهمها ولم يكن فيها على وجل ء اعلموا وأنتم تعلمون انكم لابد تاركوهاء انها 
كما قال عرّ وجل: لعب ولهو ١‏ أَْلَمُوا أَنْمَا آلحَيَاهٌ ألدُنيَا لَِبُ وَلَهْوْ وَزِيتَةُ وَتَمَاحْرُ 
بَيْتَكُْ وَتَكَائْرُ في الأَمْوَالٍ وَالَوْلآدَِمَثَلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ جب الكَقَارَ نَ تَبَائهُ ثم يَهِيجٌ قَتَرَاُ مُضفَرأ كم 
يَكُونْ خُطاماً وَفِي الآخِرّة عَذَابُ شَدِيدُ ١4‏ فاعتبروأ بمن قد رأيتم من اخواتكم 
صاروا فى التراب رميماً لايرجى نفعهم» ولايخشى ضرهم.ء وهم كمن لم يكن 
وكما قال الله عزوجل : + قَيلكَ مساك نهم لم تسكن مِنْ بم بَعْدِمِمْ إِلَّا قليلاً 4ا"ا استبدلوا 
بظهر الارض بطناًء وبالانس غربة. وبالاهل وحدة» غير ان قد ضعنوا بأعمالهم الى 
الحياة الدائمة» والشقوة اللازمة» فيالها حسرة على كل ذي غفلة ان يكون عليه 
حجة» اوان تؤديه أيامه الى شقوة. جعلنا الله واياكم ممن لا تبطره نعمة» ولا يعظم 
به عن طاعة غاية» ولا تحل به شقوة؛ فإنه لطيف لما يشاءء بيده الخير وهو على 
كل شىء قديرء وصلى الله وسلم على محمد وآلهء وعلى انبيائه وعلى جميع أهل 
بيته الطاهرين الأخخيار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً!ةا).0 


(؟) هود: .١15-18‏ 

؟١ الحديك:‎ )١( 

() القصصضص: 0/8 

(5) اقتباس من قوله تعالى : لإِنّما يُرِيدُ أللّه نه لبذت عَدَكُمْ لجس أَمْل الْبَيِتِ وَيَطَهرَكُمْ تَطهيراً» 
(الاحراب : 017 

(8) تيسير المطالب : 187 اخااطل /1155867ا هم 


[الكلام ])١47(‏ 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / )16١‏ في التخريج: «قوله 8ة: إن هذا 
الامر... الجء قيل: إنه 28 قاله في غزوة القادسية: وقيل؛ فى غزوة نهاوند» وقد 
روى هذا الكلام محمد بن جرير الطبري) !"أ 
قال العرشى فى التخريج مانصه: «روى الطبري من هذا الكلام ما يبتدىء من 
قوله: فانك إن شخصت ... الى آخخره. [ج 4 ص 77/8]» كما روأه ابن مسكويه في 
تجارب الأمم [ج ١‏ ص 119]. وروى الشيخ المفيد الكلام كله في الارشاد 


(1؟1)». انتهى ,97 





(1) مدارك نهج البلاغة : 47. 
(؟) استناد نهجج البلاغة . 


(الخطبة ( ا+١)]‏ 


قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها الكليني في كتاب الروضة من فروع 
الكافي [ج اص 4]. واما الجزء الثانى من الخطبة نفسها أى: ١‏ أيها الناس إنه 
من استنصح لله وفق»... الى آخخره.. [ج ” ص 575]. فرواه الحراتى فى تف 
العقول (*07) ضمن أقوال الامام الحسن بن على كك. ومما يذكر أن الخطبة 54 
من نهج البلاغة مقتبسة من هذه الخطبة» انتهى !ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 1787ه) فى «الكافي » عن أحمد بن محمد» عن سعد بن المنذر بن محمدء 
عن أبيه؛ عن جدهء عن محمد بن الحسين» عن أبيهء عن جدهء عن أبيه قال: 
خطب أمير المؤمنين 4# ورواها غيره بغير هذا الاسناد وذكر أنه طب بذي قار 
-فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: 

أما يعدء فإن الله تبارك وتعالى بعث محمداي بالحق ليخرج عباده من عبادة 
عباده إلى عبادتهء ومن عهود عباده إلى عهوده ومن طاعة عباده إلى طاعته؛ ومن 
ولاية عباده إلى ولايته» بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء عودا 


(4)0أستتاد نهجج البلاغة . 


نطب أمير المؤمئين 3 / الخطبة )١69/(‏ ... عه ول ووم و ؤفك 


وبدءا وعذرا ونذراء بحكم قد فصّلهء وتفصيل قد أحكمهء وفرقان قد فِرّقه 
وقرآن قد بيّنه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه وليقرّوا به إذ جحدوه. وليثبتوه بعد إذ 
أنكروه؛ قتجلى لهم سبحانه في كتتابه من غير أن يكونوا رأوهء فأراهم حلمه كيف 
حلمء وأراهم عفوه كيف عفاء وأراهم قدرته كيف قدرء ومرّفهم من سطوته 
وكيف خلق ما خلق من الآيات»: وكيف محق من محق من العصاة بالمثلات» 
واحتصد من احتصد بالنقمات: وكيف رزق وهدى وأعطاء وأراهم حكمه كيف 
حكم وصبر حتى يسمع ما يسمع ويرى. 

فبعث الله عز وجل محمدا#ة بذلك ثم إله سيأتى عليكم من بعدي زمان ليس 
في ذلك الزمان شئ أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل » ولا أكثر من الكذب على 
الله تعالى ورسوله كله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلى 
حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه؛ 
وليس في العباد ولا في البلاد شئ هو أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكرء 
وليس فيها فاحشة أنكر ولا عفوبة أنكى من الهدى عند الضلال فى ذلك الزمان: 
فقد نبذ الكتاب حملته» وتناساه حفظته حتى تمالت بهم الاهواء وتوارثوا ذلك من 
الآباء» وعملوا بتحريف الكتاب كذبا وتكذيباء فياعوه بالبخس وكانوا فيه من 
الزاهدين» فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان وصاحبان 
مصطحبان في طريق واحد لا يأويهما مؤوء فحبذا ذانك الصاحبانء واهاً لهما 
ولما يعملان لهء فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم: 
ومعهم وليسوا معهم ‏ وذلك لان الضلالة لا توافق الهدى وان اجتمعاء وقد اجتمع 
القوم على الفرقة وافترقواعن الجماعة؛ قد ولُّوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم 
بالمكر والمنكر والرشا والقتل» كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم؛ لم يبق 
عندهم من الحق إلا اسمه: ولم يعرفوا من الكتاب إلا خطّه وزيرهء يدخخل الداتل 


لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن جالسا حتى يخرج من الدين» ينتقل من 
دين ملك إلى دين ملكء ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك» ومن طاعة ملك إلى 
طاعة ملك: ومن عهود ملك إلى عهود ملك: فاستد رجهم الله تعالى من .حيث لا 
يعلمون: ون كيده متين بالامل والرجاءء حتى توالدوا فى المعصية ودانوا بالجور, 
والكتاب لم يضرب عن شيع منه صفحاء ضلالا تائهين» قد دانوا بغير دين الله عز 
وجل وأدانوا لغير الله . 

مساجدهم في ذلك الزمان عامرة من الضلالة» خربة من الهدى» قد بدل فيها 
من الهدى» فقراؤها وعمارها أخائب خخلق الله وتخليقته» من عندهم جرت 
الضلالة وإليهم تعودء فحضور مساجدهم والمشى إليها كفر بالله العظيم إلا من 
مشى إليها وهو عارف بضلالهم : فصارت مساجدهم من فعالهم على ذلك النحو 
خخربة من الهدى عامرة من الغضلالة؛ قد بدلت سن الله وتعديت حدودهء ولا 
يدعون إلى الهدى» ولا يقسمون الفئء ولا يوفون بذمة» يدعون القتيل منهم على 
ذلك شهيذاء قد أتوا الله بالافتراء والجحود واستغنوا بالجهل عن العلمء ومن قبل 
ما مثلوا بالصالحين كل مثلة» وسموا صدقهم على الله رية» وجعلوا في الحسنة 
العقوبة السيئةء وقد بعث الله عر وجل إليكم رسولا « مِنْ أَنْفيِكُمْ عَزِيرٌ ع عَلَيْهِ مَاعَنْتَم 
حريص عَلَيَكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمُ 374 وأنزل عليه كتابا عزيزا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» قرآنا عربيا غير ذي عوجء لينذر 
من كان ححيا وبحق القول على الكافرين» فلا يلهينكم الامل» ولا يطولن عليكم 
الاجلء فإنما أهلك من كان قبلكم أمد أملهم وتغطية الآجال عنهم حتى نزل بهم 
الموعود الذي ترد عنه المعذرة؛ وترفع عنه التوبةء وتحل معه القارعة والنقمة؛ 
وقد أبلغ الله عز وجل إليكم بالوعد. وفصّل لكم القول» وعلّمكم السنة» وشرح 


الممت ماني سيب نك ف توهديف نمم يهه هه هيقف بنج عدن وومج اصع جنع وه سمب مهمه هتمه جسس يست سو تنوه ع يه نوم م معنف و ل لج جوج جو 0 
“000 


العوية : 18 أ , 


شطب أمير المؤمنين 1 ر العقطية ( 1407 ) .ب مت م م مم وفع 


لكم المناهج ليزيح العلة وحتٌ على الذكرء ودل على النجاةء وإنه من انتصح لله 
واتخذ قوله دليلا هداه للتى هى أقوم» ووفقه للرشاد وسدده؛ء ويسّره للحسنى» 
فإنّ جار الله آمن محفوظ» وعدوه خائف مغرور, فاحترسوا من الله عز وجل 
بكثرة الذكر واخشوا منه بالتقى» وتقرّبوا إلبه بالطاعة فإنه قريب مجيب. قال الله 
عر وجل: ف وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عن فَإِنَى قريبُ أُجِيبُ دَعْوَةٌ آلدّاع إذَا دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِيِبُوا لي 
َيؤْنُوا بي لهم يَْشْدُونَ 1!4اء فاستجيبوا لله وآمنوا به وعظّموا الله الذي لا ينبغي 
لمن عرف عظمة الله أن يتعظم : فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمة ألأه أن يتواضعوا 
له وعر الذين يعلمون ما جلال الله أن يذلوا له وسلامة إلذين يعلمون ما قدره الله 
أن يستسلموا لهء فلا يتكرون أنفسهم بعد حد المعرفة ولا يضلون بعد الهدىء فلا 
تنفروا من الحق نفار الصحيح من الاجرب. والبارئ من ذي السقم. 

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه؛ ولم تأخذوا بميثاق 
الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذهء ولن 
نتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرّفهء ولن تعرفوا الضلالة حتى 
تعرفوا الهدى» ولن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي تعدذى؛ فإذا عرفتم ذلك 
عرفتم البدع والتكلفء ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله والتحريف لكتابه؛ 
ورأيتم كيف هدى الله من هدىء فلا يجهلتكم الذين لا يعلمونء إن علم القرآن 
ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمهء فعلم بالعلم جهلهء وبصر به عمأه وسمع به 
صممهء وأدرك به علم ما فات وحبي به بعد إذ مات, وأثبت عند الله عز ذكره 
الحسئات؛ ومحى به السيئات؛ وأدرك به رضوانا من الله تبارك وتعالىء فاطلبوا 
ذلك من عتد أهله شخاصة. فإنهم خخاصة نور يستضاء به وأئمة يقتدى بهم: وهم 


عيش العلم وموت الجهلء هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن 





()اليقرة :كما 


منطقهم وظاهرهم عن باطنهمء لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه» فهو بينهم 
شاهد صادق وصامت ناطق» فهم من شأنهم شهداء بالحق ومخبر صادق لا يخالفون 
حكم صادق وفى ذلك ذكرى للذاكرينء فاعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية 
ولا تعقلوه عقل رواية؛ فإن رواة الكتاب كثير ورعاته قليل» والله المستعان () 


5 يي 550111 30-5 


] ) ١41 ( الخطبة‎ [ 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت / ١311١‏ ه) فى التخريج: «قوله 4: ايها الناس 
كل امرئ لاق مايفرٌ منه...الى أخسره. رواه الشيخ الكلينى فى اصول الكافي 
(ص )١١1١‏ باستاده قال: لما ضرب امير المؤمنين 24 حف به العوّاد وقيل له: يا 
امير المؤمنين اوصضصء فقال: اثنوا لى وسادة:؛ ثم قال: الحمد لله حقٌ قدرهء متبعين 
امرهء أحمده كما أحبء ولا اله لا الله الواحد الاحد كما انتسب» ايها الناس كل 
امرئ ...الى آخيره).(2. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / 595 ه) فى «الكافي» عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه ومحمد بن 
الحسن » عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري رفعه قال: لما ضرب أمير المؤمنين 38 
حف به العوّاد وقيل له: يا أمير المؤمنين أوص» فقال: اثنوا لى وسادة. ثم قال: 
الحمد لله حق قدره متبعين أمره وأحمده كما أحب, ولا إله إلا الله الواحد الاحد 
الصمد كما انتسبء أيها الناس كل امرء لاق فى فراره ما منه يفرء واللاجل مساق 
النفس إليه؛ والهرب منه موافاته» كم اطردت الايام أبحثها عن مكنون هذا الامر 


(1) مدارك نهج البلاغة : ؟5. 


ا السك تاو لد طنط مج ال عام لانو وده 0000 طاح حا أ سل ع ل اوه مسند نهج البلاغة /ج ؟* 


فأبى الله عز ذكره إلا إخفاءه: هيهات» علم مكنون . أما وصيتي : فأن لا تشركوا بالله 
جل ثناؤه شيئاء ومحمدا فلا تضيعوا سنته؛ أقيموا هذين العمودين وأوقدوا 
هذين المصباحين» وخلاكم ذم مالم تشردواء حمّل كل أمرئ مجهوده» وخفف 
عن الجهلة؛ رب رحيم» وإمام عليم» ودين قويم. . أنا بالامس صاحبكم وأنا اليوم 
عبرة لكم»ء وغدا مفارقكمء »أن 5 تثبت الوطأة فى هذه المزلة فذاك المرادء وان 
لحن ادو وتنا كاف أحاء نان مواق رانو وضدك طز قمانة امسبندا 
فى الجو متلفقها. وعفا فى الارض محطهاء وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياماء 
وستعقبون منى جثّة خلاء؛ ساكنة بعد حركة؛ وكاظمة بعد نطق» ليعظكم هدوّي» 
وخفوف إطراقي؛ وسكون أطرافي» فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ» ودعتكم 
وداع مرصد للتلاقي» غدا ترون أيامي» ويكشف الله عزوجل عن سرائري» 
عي سد ا يللاف 0 
قالفناء ميعادى ٠‏ وإن أعف فالعفو لى قربة؛ ولكم حسنة, فاعفوا واصفحو 2 د 
تُحِيُونَ أن يَعْفِرَ آللّهُ َك('!؟: فيالها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه 
حجةء أو تؤديه أيامه إلى شقوة» جعلنا الله وإياكم ممن لا يقصر به عن طاعة الله 
رغبة» أو تحل به بعد الموت نقمة؛ فإنما نحن له وبه. 

ثم أقبل على الحسن 3# فقال: يا بنئ ضربة مكان ضربة ولا تأثم». 

وعن محمد بن يحبى» عن على بن الحسن؛ عن علي بن إبراهيم العقيلي 
يرفعه قال: قال: لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمئين *# قال للحسن: ديا بتي إذا أنا 
مت فاقتل ابن ملجم واحفر له في الكناسة» ووصف العقيلي الموضع على باب 


طاق المحامل موضع الشواء والرؤاس ثم ارم به فيه فإنه واد من أودية جهنم».!" 


(0 التُور:77. 
(1) الكافى ؛ للشيخ الكليني 744:1 .م 





خطب أمير المؤمنين كه / الشطبة )١+8(‏ لوه مه ممه اله م ل 21# 


وبالاسناد عن الهاروني (ت /478ه) فى « تيسير المطالب»» قال: أخبرنا أبي؛ 
قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن احمد الصفواني» قال: حدثنا اسحاق بن العباس 
بن محمد بن موسى بن جعفرء قال: حدثني جدي» عن أبيه موسى بن جعفر, عن 
ابيه» عن جده :84» قال لما ضرب أمير المؤمنين علي 4# الضربة التي توفي فيها 
استند الى اسطوانة المسجد والدماء تسيل على شيبته وضج الناس في المسجد 
كهيئة يوم فبض فيه النبى كَل فابتدأ خطيباء فقال بعد الثناء على الله والصلاة على 
نبيّه : كل أمرىء ملاق ما يفر منه» والأجل تساق إليه النفسء والهرب منه موافاته: 
كم أطردت الأيام ابحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله الا ستره؛ وانخفى علماً 
مكنوناً: أما وصيتي بالله عزوجل » فلا تشركوا به شيئاً؛ ومحمد يك فلا تضيعوا 
سنته» اقيموا هذين العمودينء حمل كل امرىء منهم مجهودة» وخقف عن 
العجزة رب كريم رحيم» ودين قويمء وإمام عليمء كنتم فى اعصار ودوي رياح 
تحت ظل غمامة اضمحل راكدهاء ليعظكم خفوتي وسكون اطرافيء انه لأوعظ 
لكم من نطق بليغ» ودعتكم وداع امرٍ مرصد للتلاق» غداً ترون ايامى وتكشف 
لكم غرٌ سرائري: فعليكم السلام الى يوم اللزام» كنت بالأمس صاحبكمء وأنا 
اليوم عظة لكمء وغداً أفارقكم؛ فان ابق فأنا ول دميء وان افن فالقيامة ميعادي 
عفنا أللّه عنىي وعنكم».!3 

وبالاسناد عن الطبراني (ت / ١1؟ه)‏ في «المعجم الكبير» قال: حدثنا القاسم 
بن عباد الخطابى البصري. ثنا سعيد بن صبيح» قال: قال هشام بن الكلبي» عن 
عوانة بن الحكمء قال: لما ضرب عبد الرحمن بن ملجم علياي وحمل إلى منزله 
أتاه العؤادء فحمد الله عزوجل وأثنى عليه وصلى على النبى يله ثم قال: كل امرئ 
ملاق ما يفر منه فى فراره؛ والاجل مساق النفس والهرب من آفاتهء كم أطردت 


)١(‏ تيسير المطالب : 3184 ط 15887 ه, 


ميلك م اللؤمة 
0 ا سس د لق عه اج ؟ 


الايام أبحثها عن مكنون هذا الامر وأبى الله عزو جل إلا إخفاءهء هيهات علم 
مخزون . أما وصيّتى إياكم: فالله عز وجل لا تشركوا به شيئاء وممحمدا علهلا تضيّعوا 
سنتهء أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم ما لم يشردواء واحمل كل امرئ 
مجهوده: وخفف عن الجهلة برب رحيم ودين قويم وإمام عليم؛ كنا في رياحء 
وذرى أغصان, وتحت ظل غمامة اضمحل مركزها فيحطها عان: جاوركم بدني 
أياما تباعا ثم هوى» فستعقبون من بعده جثة خواء ساكنة بعد حركة؛ كاظمة بعد 
نطوقء إنه أوعظ للمعتبرين من نطق البليغء وداعيكم داعي مرصد للتلاق» غدا 
ترون أيامي ويكشف عن سرائري: لن يحابيني الله عز وجل إلا أن أتزلفه بتقوى 
فيغفر عن فرط موعود عليكم السلام إلى يوم اللزام: إن أبق فأنا ولي دمي» وإن 
أفن فالفتاء ميعادي» العفو لى قربة ولكم حسنة» فاعفوا عفا الله عنا وعنكم < ألا 
ُحِبُونَ أن يَغْقِرَ الله لَكمْ وآللة غَقُورٌ رَحِيمْ "١١4‏ ثم قال: 

عش ما بدا لك قصرك الموت لاطمرحل عنهولاا فوت 

بسينا غستى بسيت ويسهجة زال الغفتى وتقرّض البسيت 

ياليت شعري مايرادبنا 2 ولقل مايجدي لناليت.'" 


ومن الموائعات: 

ما عن ابن عساكر (ت / 07١‏ ه) فى ١‏ تاريخ مدينة دمشق»: أنبانا أبو علي 
الحداد وجماعة قالوا: أنا أبو بكر بن ريذة:ء أنا سليمان بن أحمد الطبراني» نا 
القاسم بن عباد الخطابى البصريء نا سعيد بن صبيح: قال: قال هشام بن الكلبي ؛ 
عن عوانة بن الحكم» قال: لما ضرب عبد الرحمن بن ملجم عليا وحمل إلى منزله 


.57 التُوز:‎ )١( 
. 1717 (؟) المعجم الكبير ؛ للطبرائى 95:1 الحديث‎ 


خطب أمير المؤمنئين 30 / الخطبة (8)؟١)‏ مقع مده قمعم وه و مفة و امه ووه مه عه مقعم قد ممه ولو ف ل ل لل © لع 


أتاه العوّادء فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبى لل ثم قال: كل امرئ ملاق ما 
بفر مله في فرارهء والأجل مساق النفسء والهرب من آفاتهء كم أطردت الأيام 
أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات علم مخزون: أما وصيتي 
إياكم: فالله عز وجل لا تشركوا به شيثا ومحمدا قَلله لا تضيّعوا سنتهء أقيموا هذين 
العمودين ونخلاكم ذم مالم تشردواء حمل كل أمرئ مجهوده؛ وخفف عن الجهلة 
برب رحيم ودين قويم وإمام عليم: كنا في رياح وذرى أغصان وتحت ظل غمامة 
اضمحل مركزها فمحطها عاف جاوركم بدني أياما تباعا ثم هوى» فستعقبون من 
بعده سجثة نمواءء ساكنة بعد حركة كاظمة بعد نطوق. إنه أوعظ للمعتبر من نطق 
البليغ وداعيكم داع مرصد للتلاق. غدا ترون أيامي ويكشف عن سرائري لن 
يحاشي الله إلا أن أتزلفه بتقوى فيغفر عن فرط موعود, عليكم السلام إلى يوم 
اللزام» إن أبق فأنا ولي دمي وإن أفن فالفناء ميعاديء العفو لي قربة ولكم -حسنة 
فاعفوا عفا الله عنا وعنكم « ألا تُحِبُونَ أن يَعْفِرَ لله لَكُمْ وَآللّهُ غَفُورُ رَحِيمْ 20/4 
ثم قال: 

عش ما بدا لك قصرك السوت لامرحل غعسته ولا قسوت 

بيناغنى بيت بهجته ١‏ ,أل القتى وتقوض البسيت 

ياليت شعري مايراهدبنا 2 ولقل ما يجدي لناليت 7 


(١)الثُور:‏ ؟7, 
() تاريخ مديئة دمشق ؟ لابن عساكر 1:17 011-019. 


(الخطبة (؟9ه؛١)]‏ 


قال الهادي كاشف الغطاء رت / ١151‏ ه) فى التلحريج : «قوله خة: المحمك لله 
الدال على وجوده بخلقه... الخء هذه الخطبة الجليلة رواها الشيخ الكليني في 
كتاب الاصول من الكافى » فى باب جوامع التوحيد في ضمن نخحطب لمولانا أمير 
المؤمنين لإ ؛ ولعلّ ما رواه السيد هنا رواية أخرى عن غير أصول الكافي من 
المصادر الى اعتمد عليها فى ذلك ». 

قوله .9ة: «قد طلع طالع ولمع لا مع ...الخ» قال فى الشرح: هذه خطية خطب 
بها بعد قتل عثمان حين أفضت الخلافة اليه.7١)‏ 

قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها الكلينى في أصول الككافي (57) 
باختللاف سيط ) »2 انتهيه ."ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص من قوله #ة فى المقطع الاول: «الخالق 
لا بمعنئ حركة ونصب». ارويه بالاسناد عن الكليني (ت "1 م) وتقدمت في 
الخطبة (414) وكذلك الصدوق (ت /7 78١‏ ه)ء فرأجع . 


(؟) راجع استناد نهج البلاغة . 


خطب أمير المؤمئين 34 / الخطبة ( 169) م ممه ماه عه مقف ممه ممه وه م ممم ول و وه ل كل ل #ا؟أع 


وبالاسناد عن الشيخ الكلينى (ت 177587ه) في «الكافي ) عن على بن محمد» 
عن سهل بن زياد عن شباب الصيرفىي واسمه محمد بن الوليدء عن علي بن 
سيف بن عميرة» قال: حدثنى إسماعيل بن قتيبة؛ قال: دخلت أنا وعيسى شلقان 
على أبى عبد الله اذ فابتدأنا فقال: عجبا لأقوام يدّعون على أمير المؤمنين 8 مالم 
يتكلم به قط طب أمير المؤمنين هه الناس بالكوفة فقال: الحمد لله الملهم 
عياده حمدهء وفاطرهم على معرفة ربوبيته» الدال على وجوده بخلفه. ويحدوث 
خلقه على أزله» وباشتباههم على أن لا شبه له. المستشهد بآياته على قدرته. 
الممتنعة من الصفات ذاته» ومن الابصار رؤيته» ومن الاوهام الاحاطة بهء لا أمد 
لكونه؛ ولا غاية لبقائه: لا تشمله المشاعر ولا تحجبه الحجب؛ والحجاب بيئه 
وبين خلقه خلقه إياهم, لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولامكان مما يمتنع منهء 
ولافتراق الصانع من المصنوعء والحاد من المحدود»ء والرب من المريوب» 
الواحد بلا تأويل عدد» والخالق لا بمعنى حركة» والبصير لا بأداة؛ والسميع لا 
بتفريق آلة؛ والشاهد لا بمماسة» والباطن لا باجتنان؛ والظاهر البائن لا بتراخمىي 
مسافةء أزله نهية لمجاول الافكارء ودوامه ردع لطامحات العقول» قد حسر كنهه 
نوافذ الابصار, وقمع وجوده جوائل الاوهام؛ فمن وصف الله فقد حده؛ ومن 
حده فقد عدّه؛ ومن عده فقد أبطل أزله » ومن قال: أين ؟ فقد غيّاهء ومن قال: على 
م ؟ فققد أخحلا منهء ومن قال: فى م؟ فقد ضمُنه». 

قال الكليني: ورواه محمد بن الحسين» عن صالح بن حمزة» عن فتح بن عبد 
الله مولى بنى هاشم قال: كتبت إلى أبي إبراهيم #ة أسأله عن شئْ من التوحيد» 
فكتب إليئ بخطه: الحمد لله الملهم عباده حمذه ‏ وذكر مثل مارواه سهل بن زياد 
إلى قوله: وقمع وجوده جوائل الاوهامء ثم زاد فيه .: أول الديانة به معرفتهء 
وكمال معرفته توحيده: وكمال توحيده نفي الصفات عنهء بشهادة كل صفة أنها 


غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفة؛ وشهادتهما ججميعا بالتثنية 
الممتنع منه الازل» فمن وصف الله فقد حذهء ومن حذه فقد عذه» ومن عذه فقد 
أبطل أزلهء ومن قال: كيف ؟ فقد استوصفه» ومن قال: فيم ؟ فقد ضمُّنه » ومن قال: 
على م؟ فقد جهلهء ومن قال: أين؟ فقد أخخلا منه. ومن قال: ما هو؟ فقد نعته: 
ومن قال: الى م؟ فقد غاياهء عالم إذ لا معلوم: وخخالق إذ لا مخلوق» ورب إذ لا 
مريوب» وكذلك يوصف ربنا وفوق ما يصفه الواصفون».!") 


0) الكافى ؛ للشيخ الكلينى ة"3 ١‏ أقلتا طش /رللراتاهم 


1)١٠+( الخطبة‎ [ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن أبن شعبة 
الحراني (ت 77ح ) في «تحف العقول4: قال: ومن حكمه صلوات الله عليه 
وترغيبه وترهيبه ووعظه: أما بعد فإن المكر والخديعة في النارء فكونوا من الله 
على وجلء ومن صولته على حذر. إن الله لا يرضى لعباده بعد إعذاره وإنذاره 
استطرادا واستدراجا من حيث لا يعلمونء ولهذا يضل سعى العبد حتى ينشى 
الوفاء بالعهد ويظن أنه قد أحسن صنعاء ولا يزال كذلك في ظن ورجاء وغفلة 
عما جاءه من النبأ يعقد على نفسه العقد ويهلكها بكل جهد» وهو في مهلة من الله 
على عهد. يهوي مع الغافلين؛ ويغدو مع المذنيين؛ ويجادل في طاعة الله 
المؤمنين» ويستحسن تمويه المترفين: فهؤلاء قوم شرحت قلوبهم بالشبهة 
وتطاولوا على غيرهم بالفرية وحسبوا أنها لله قربة؛ وذلك لانهم عملوا بالهوى» 
وغيّروا كلام الحكماء وحرفوه بجهل وعمى» وطلبوا به السمعة والرياء» بلا سبل 
قاصدة: ولا أعلام جارية» ولا منار معلوم إلى أمدهم وإلى منهل هم واردوة: 
حتى إذا كشف الله لهم عن ثواب سياستهم واستخرجهم من جلابيب غفلتهم. 
استقبلوا مدبرا واستدبروا مقبلاء فلم ينتفعوا بما أدركوا من أمنيتهم ولا بما نالوا 
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من طلبتهم ولا ما قضوا من وطرهم» وصار ذلك عليهم وبالا فصاروا يهربون مما 
كانو! يطليون. 

وإنى احذركم هذه المزلة وآمركم بتقوى الله الذي لا ينفع غيره: فليتتفع بنفسه 
إن كان صادقا على ما يجن ضميره؛ فإنما البصير من سمع وتفكر ونظر وأيصرء 
وانتفع بالعبر وسلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة فى المهوى ويتنكب طريق 
العمى» ولا يعين على فساد نفسه الغواة بتعسف في حق أو تحريف في نطق أو 
تغيير فى صدق» ولا قوة إلا بالله. 

قولوا ماقيل لكمء وسلموا لما روي لكم» ولا تكلفوا ما لم تكلفواء فانما تبعته 
عليكم» فما كسبت أيديكم ولفظت ألسنتكم أو سبقت إليه غايتكم» واحذروا 
الشبهة فإنها وضعت للفتنة واقصدوا السهولة واعملوا فيمأ بينكم بالمعروف من 
القرل والفعل» واستعملوا الخضوع»ء واستشعروا الخوف والاستكانة لله. واعملوا 
فيما بينكم بالتواضع والتناصف والتباذل وكظم الغيط؛ فإنها وصية الله. وإياكم 
والتحاسد والاحقاد. فإنهما من فعل الجاهلية « وَلْتَنظَر نَفْسُ ما قَدمَتْ لَه وَآنَُّوا 
آللة إِنَّ آللّة حَبِيرُ ما تَمْمَلُونَ 274. 

أيها الناس ء اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن اشتد -جهده وعظمت 
حيلته وكثرت نكايته أكثر مما قدّر له في الذكر الحكيم ء ولم يحل بين المرء على 
ضعفه وقلة حيلته وبين ماكتب له في الذكر الحكيم. 

أيها الناس. إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ولن ينتقص نقيرا بحمقه: فالعالم 
بهذا العامل به أعظم الناس راحة فى متفعة» والتارك له أكثر الناس شغلا فى مضرة. 
ربٌ منعم عليه في نفسه مستدرج بالاحسان إليه. وربٌ مبتلى عند الناس مصنوع 
له. فأفق أيها المستمتع من سكرك وانتبه من غفلتك؛ وقصّر من عجلتك وتفكر 
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فيما جاء عن الله تبارك وتعالى فيما لا خلف فيه ولا محيص عنه ولابد منه؛ ثم 
ضع فخرك ودع كبرك واحضر ذهنك واذكر قبرك ومنزلك؛ فإن عليه ممرك وإليه 
مصيرك. وكما تدين تدان. وكما تزرع تحصد. وكما تصنع يصنع بك. وما قدمت 
إليه تقدم عليه غدا لا محالة. فلينفعك النظر فيما وعظت به. وع ما سمعت 
ووعدتء فقد اكنئفك بذلك خصاتان. ولابد أن تقوم بأحدهما: إما طاعة الله تقوم 
لها بما سمعت؛ وإما حجة الله تقوم لها بما علمت. فالحذر الحذر والجد الجد. 
فانه « لآ يتبّكَ مِثْلُ بير 4" إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي لها يرضى 
ولها يسخخط ولها يثيب وعليها يعاقب: أنه ليس بمؤمن ‏ وإن حسن قوله وزين 
وصفه وفضله غيره -إذا تحرج من الدنيا فلقى الله بخخصلة من هذه الخصال لم يتب 
منها: الشرك بالله فيما اقترض عليه من عبادته» أو شفاء غيظ بهلاك نفسه. أو يقرٌ 
بعمل فعمل بغيره» أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه» أو سره أن 
بحمده الناس بما لم يفعل من خير» أو مشى في الناس بوجهين ولسانين» والتجبر 
والابهة. واعلم واعقل ذلك فإِنٌ المثل دليل على شبهه . إن البهائم همّها بطونها وإن 
السباع همّها التعدي والظلم, وإن النساء همّهن زينة الدنيا والفساد فيهاء وإن 
المؤمنين مشفقون مستكيئون خائفرن». "" 


(1)خاطر: 18. 
(؟) تحف العقول ؛ لابن شعبة الحرائي : 18614 151. 


[ الخطبة ( 5ه ١‏ ) ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الحافظ أبىي 
القاسم سليمان بن أحمد الطبرائى (ت / ١16ه)‏ فى «المعجم الكبير»» قال: 
حدثنا محمد بن على بن عبد الله المروزي. ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب» 
حدثني إسحاق بن عبد الله بن جلس » عن أبيه؛ عن عكرمة: عن ابن عباس » قال: 
قال على: يا رسول الله إنك قلت لى يوم أحد حين أخرجت عن الشهادة 
واستشهد من استشهد: إن الشهادة من ورائك؟ قال: كيف صبرك إذا تحضبت هذه 
من هذه وأهوى بيده إلى لحيته ورأسه ‏ فقال علي: أما بينت ما بينت فليس ذلك 
من مواطن الصبرء ولكن هو من مواطن البشرى والكرامة) ."ا 


. 88؟1ط /دار احياء الثّراث العزبى‎ :١١ المعجم الكبير ؛للطبرائى‎ )١( 


[اللخطبة ( /اه١)‏ ] 

قال العرشى فى التخريج مانصه: «الخطبة الثانية والخمسون بعد الماثة ورد 
فيها: عباد اللهء الله الله في أعز الانفس عليكم [ج 1ص 17] رواه على بن محمد 
الواسطى فى عيون الحكم والمواعظ [بحار الانوار ج ١١/‏ ص 117]». (انتهى).!١!‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن أبى محمد 
الحسن بن شعبة الحراني (ت 767/7 ح) في تحف العقول مما رواه في 
تحطبته لذ المعروفة بالديباج» ونصها: «الحمد لله فاطر الخلق وخمالق الاصباح 
ومنشر الموتى وباعث من فى القبور وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله يل. عباد الله! إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله جل 
ذكره الايمان بالله وبرسله وما جاءت به من عند الله والجهاد في سبيله ؛ فإنه ذروة 
الاسلام» وكلمة الاخلاصء فإنها الفطرة؛ وإقامة الصلاة. فإنها الملة: وإيتاء الزكاة؛ 
فإنها فريضة» وصوم شهر رمضان فإنه جنة حصيئة » وحج البيت والعمرة: فإنهما 
ينفيان الفقر ويكفران الذنب ويوجبان الجنةء وصلة الرحمء فإنها ثروة في المال 
ومنسأة فى الاجل وتكثير للعددء والصدقة فى السر فإنها تكفر الخطأ وتطفيئ 


. راجع: استتاد نهج البلاغة‎ )١( 
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غضب الرب تبارك وتعالىء والصدقة في العلانية» فإنها تدفع ميتة السوء » وصنائع 
المعروف فإنها تقى مصارع السوء» وأفيضوا في ذكر الله جل ذكره فإنه أحسن 
الذكرء وهو أمان من التفاق ويراءة من النار وتذكير لصاحبه عند كل تخير يقسمه الله 
جل وعزء وله دوي تحت العرشء وارغبوا فيما وعد المتقون: فإن وعد الله 
أصدق الوعد وكل ما وعد فهو آت كما وعد فاقتدوا بهدي رسول الله يلد فإنه 
أفضل الهديء واستنُوا بسنته» فإنها أشرف السنن» وتعلموا كتاب الله تبارك 
وتعالى» فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة» وتفقّهوا فيه» فإنه ربيع القلوب» 
وأستشفوا بنوره فإنه شفاء لس في الصدور» وأسنوا تااوته» فإنه أحمن 
القصصء ؤ وَإِذَا قُرِىٌ القُرْآنْ فَاسْتَوعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ 204, وإذا هديتم 
لعلمه فاعمار بم علحتم منه للك تفلحون. قاعلمر عبد الله! أن العالم العامل 
بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله» بل الحجة عليه أعظم وهو 
عند الله ألومء والحسرة أدوم على هذا العالم المسلخ من علمه مثل ما على هذا 
الجاهل المتحيّر فى جهلهء وكلاهما حائر بائر مضل مفتون؛ متبور مأ هم فيه 
وباطل ما كانوا يعملون. 

عباد الله! لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا تكفروا فتندمواء ولا 
ترخصوا لانفسكم فتدهنواء وتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة فتهلكراء ولا 
تداهنوا فى الحق إذا ورد عليكم وعرفتموه فتخسروا نخحسرانا مبيئا. 

عباد الله! إن من الحزم أن تتقوا الله. وإن من العصمة ألا تغتروا بالله ؛ 

عباد الله! إن أنصح الناس لنفسه: أطوعهم لربه» وأغشهم لنفسه: أعصاهم له. 

عباد الله ! إنه من يطع الله يأمن ويستبشرء ومن يعصه يخب ويندم ولا يسلمء 

عباد الله! سلوا الله اليقين» فإن اليقين رأس الدينء وارغبوا إليه في العافية» فإن 


للدي فق ف موعدم جم مستا 
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أعظم النعمة العافية» فاغتنموها للدنيا والآخخرة» وارغبوا إليه في التوقيق» فإنه َس 
وثيق» واعلموا أن خير ما لزم القلب اليقين» وأحسن اليقين التقى» وأفضل امور 
الحق عزائمهاء وشرّها محدثاتهاء وكل محدثة بدعة»ء وكل بدعة ضلالة» وباليدع 
هدم السئن» المغبون من غبن دينه؛ والمغبوط من سلم له دينه وحسن يقينه. 
والسعيد من وعظ بغيره؛ والشقي من انخدع لهوأه. 

عباد الله! اعلموا أن يسير الرياء شرك» وأن إخلاص العمل اليقين: والهوى 
يقود إلى النارء ومجالسة أهل اللهو ينسي القرآن وبحضر الشيطانء والنسيئ زيادة 
فى الكفرء وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمن؛ وسخط الرحمن يدعو إلى 
النارء ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء وتزيغ القلوب» والرمق لهن يخطف نور 
ابصار القلوب» ولمح العيون مصائد الشيطان: ومجالسة السلطان يهيج النيران. 

عباد الله! اصدقواء فإن الله مع الصادقين: وجانبوا الكذبء فإنه معجانب 
للايمان» وإن الصادق على شرف منجاة وكرامة» والكاذب على شفا مهواة 
وهلكة؛ وقولوا الحق تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله وأدوا الامانة إلى من 
التمنكم عليهاء وصلوا أرحام من قطعكم؛ وعودوا بالفضل على من حرمكم» وإذا 
عاقدتم فأوفواء وإذا حكمتم فاعدلواء وإذا ظلمتم فاصبرواء وإذا أسيئ إليكم 
فاعفوا واصفحوا كما تحبّون أن يعفى عنكمء ولا تقاخروا بالآباء « وَل تَتَابَرُوا 
بِالأثقَابٍ بنْس الاسم الْقُسُوقٌ بَعْدَ الإيّمان ١4‏ ولا تمازحوا ولا تغاضيوا ولا تباذحواء 
( ولا يَغنَب بَعْصُكُم عضا أَيُحِبُ أَحَدْكُم أن يَأكُلَ لَحمَ أَحِيهِ مَيْنآً4!؟ ولا تحاسدوا 
فإن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب. ولا تباغضوا فإنها الحالقة, 
وأفشوا السلام فى العالم» وردّوا التحية على أهلها بأحسن منهاء وارحموا الارملة 


,1١ الحّجُرات:‎ )( 
,١ ١ (؟) الخجرات:‎ 


واليتيمء وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب والمكاتب والمساكين» وانصروا المظلوم وأعطوا 
الفروض » وجاهدوا أنفسكم فى الله حق جهاده؛ فإنه شديد العقاب وجاهدوا في 
سبيل الله » واقروا الضيف, وأحسنوا الوضوء وحافظوا على الصلوات الخمس في 
أوقاتها فإنها من الله جل وعز بمكانء « وَمَن تَطَوّعَ خَيرا فإِنّ آللة شَاكرٌ عَلِيمْ ١14‏ 
« وَتََاوَنُوا عَلَى آلب وََلَفوئ وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَآلْعدوَانِ 4" و « أقُوا آللة حَقَّ 
تنَاَهِ وَل نَمُوثيَ إلا وَأنْنْم مُسَِمُونَ 14". ْ 

واعلموا عباد الله! أن الامل يذهب العقل ويكذب الوعد ويحث على الغفلة 
ويورث الحسرة» فاكذبوا الامل فإنه غرور وإن صاحيه مأزورء فاعملوا فى الرغبة 
والرهبة فإن نرلت بكم رغبة فاشكروأ واجمعرا معها رغبة» فإن الله قد تأذن للمسلمين 
بالحسنى ولمن شكر بالزيادة» فإنى لم أر مثل الجنة نام طالبها ولا كالثار نام 
هاربهاء ولا أكثر مكتسبا ممن كسبهء اليوم تذخحر فيه الذخائر وتبلى فيه السرائرء 
وإن من لا يتفعه الحق يضرّه الباطل » ومن لا يستقيم به الهدى تضرّه الضلالة» ومن 
لا ينفعه اليقين يضرًه الشك: وإنكم قد امرتم بالظعن ودللتم على الزادء ألا إن 
أخوف ما أتخوف عليكم إثنان: طول الامل واتباع الهوىء ألا وإن الدنيا قد أدبرت 
وآذنت بانقلاعء ألا وإن الآخرة قد أقبلت وآذنت باطلاعء ألا وإن المضمار اليوم 
والسباق غداء ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار, ألا وإنكم فى أيام مهل من ورائه 
أجل يحثه العجل» فمن أخلص لله عمله في أيامه قبل حضور أجله نفعه عمله 
ولم يضرّه أجلهء ومن لم يعمل فى أيام مهله ضرّه أجله ولم ينقعه عمله. 
)١(‏ البقرة:كرة1ا. 


(5) المائدة : ؟. 
() آل عمران: ؟١1.‏ 


خطب أمير المؤمنين ث3 / الخطبة )١١9(‏ لما مه مم مهو م ج ماه مد مط مااع 


عباد الله! افزعوا إلى قوام دينكم بإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة في حينها 
والتضرع والخشوع. وصلة الرحم» وخوف المعاد:ء وإعطاء السائلء, وإكرام 
الضعيفة والضعيف. وتعلم القرآن والعمل به: وصدق الحديثء والوفاء بالعهد؛ 
وأداء الامانة إذا ائتمنتمء وارغبوا فى ثواب الله وارهبوا عذابه, وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم» وتزودوا من الدنياما تحرزون به أنفسكمء واعملوا بالخير 
تجزوا بالخير يوم يفوز بالخير من قدم الخيرء أقول قولي واستغفر الله لي ولكم!". 


(1) تحف العقول ؛ لابن شعبة الحرائي : 168-148 


[الخطبة (مه١)‏ ]ا 
قال الجلالي: تقدمت أطراف منها في الخطبة (84) برواية الكليني 
رت لامها ف رأسجع , 


[الخطبة ])١١(‏ 
.قال الجلالي: .وردت مقاطع من النصن فيما ارويه بالاسناد عن | شيخ ١ض‏ 
(ت / +47 ه) في «الأمالي»: قال: أخبرنا ابن مخلد» قال : أخبرنا الخلدي» قال: 
نا الجن بن علبي القطان» قال: حدثنا عباد بن موسى الخحتلي » قال: حدثنا أبو 
7 ن المؤدب» عن عبد الله بن مسلم ؛ عن سعيل بن سجبير ؛ 








عن بن عباس بقل كان رسول اله ل يجلس على الارض» وبأكل على الارض . 





ا ل ا اللخ 0 
لك قي 1ج رص عق ا لد 0 
ل 0 كك بعصم مرو و مج 
0 اقّس* لت 5 5 
5 لولس #عو سه اوعد مق مي . 


8 + فيو ا ا لمعو نا 
0 2 ا . 
ات ا 





)١(‏ الأمالى +للشبيخ:الطورسي : 8#؟. 





1 الكلام (؟11)] 


قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواه الشيخ المفيد في الارشاد .)11١(‏ 
(انته )01 
قال الجلالى: وردت مقاطع من الئص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١1/8ه)‏ فى علل الشرائع» قال: حدثنا أبو احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد بن الحسن بن اسماعيل بن حكيم العسكري؛ قال: امصبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم العبشمي» قال: حدثنا ثبيت بن محمدء قال: حدثني أبو الاحوص عمن 
حدثه: عن آبائه» عن أبى محمد الحسن بن على 9ة» قال: بينما أمير المؤمنين ة 
فى أصعب موقف بيصفين إذ أقبل عليه رجل من بنى دودانء فقال له: لم دفعكم 
قومكم عن هذا الامر وكنتم أفضل الئاس علما بالكتاب والسئة؟ 
فقال: يا أخا بنى دودان ولك حق المسألة وذمام الصهرء فإنك قلق الوضين» 
ترسل فى غير سددء كانت إمرة شحت عليها نفوس قوم: وسخحت عنها نفوس 
أشخرين» ولنعم الحكم الله والرعيم محمد يِل. ودع عنك نهبا صيح فى حجراته. "ا 


. راجع :استناد نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟5) هذ! صدر بيتء وعجرزىء فآن حديئا ما -سحديث الرواجل‎ 


خطب أمير المؤمنين له / الكلام (؟+١)‏ موه ممه قمة ممه مده مه ممه قف ممم م تممه عقو فه جم ج كج ملو ل ل ل 1 


وهلم الختطب فى ابن أبي سفيان» فقد أضحكني الدهر بعد ابكاثه: 
ولاغرو إلا جارتي وسؤالها ألا هل لناأهل سألتكذلك 

بئس القوم من حفضنيء وحاولوا الادهان في دين الله؛ فإن ترفع عنا ميحن 
البلوى أحملهم من الحق على محضه؛ وان تكن الاخخرى فلا تأس على القوم 
الفاسقين ١"اء‏ اليك عنى يا أخا بنى دودان.7) 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق أيضاً في «الأمالى»: حدثنا الحسين بن عيد الله 
بن سعيد العسكري» قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن رعل العيشميء قال: 
حدثنا ثبيت بن محمد ء قال: حدثنا أبو الاحوص المصري.ء قال: حدثنا جماعة من 
أهل العلم» عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده :ه: قال: بينما أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه في أصعب موقف بصفينء إذ قام إليه رجل من بني 
دودان» فقال: ما بال قومكم دفعوكم عن هذا الامرء وأنتم الاعلون نسباء وأشد 
نوطا بالرسول؛ وفهما بالكتاب والسنة؟ 

فقال: سألت -يا أخحا بني دودان ولك حق المسألة» وذمام الصهرء وإنك لقلق 
الوضين » ترسل عن ذي مسد. إنها إمرة شحت عليها نفوس قوم؛ وسخت عنها 
نفوس أخخرينء ونعم الحكم الله. فدع عنك نهبا صيح في حجراتهء وهلم الخطب 
فى ابن أبى سفيان» فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه: 

لاغرو إلا جارتي وسؤالها ألاهل لنا أهل سألت كذلك 





7 اس كي ع بجع برأمب" اقيمء ا 000 دي امه 

(1) افتباس من قوله تعالى : « ال رَبْ إني لا أملِك إلاتفسي وَأحِي فَآهْرْقْ بَنْنَا وَبَيْنَ ألْقَوْم الْقَاسِقِينَ 
0 لمر 0 ك2 لوم 32 رج عر # الله ّ: 5 ِ ع " ع اه 2 7 
قال فإنها مَسُرّمَة غَليْهمْ أرْبَعِينَ سَنة تهون فِي الأرْض قلا تأس عَلَى أَلْقَوْم آلْفَاسِقِينَ # (المائدة: 
أ 1 


0 علل الشرائم ؛للشيخ الصدوق :١‏ 148. 


البلرى أحملهم من الحق على مخضه.ء وإن تكن الاخرى فلا تاس على القوم 
الفاسقين27): إليك عنى» يا أخا بني دودان.!؟ا 





)١ 0‏ اقتباس من قوله تعالى : ؤقَانَ رَبْ ني لا أئلك إلا نفسي وأسي دَآهرْقَ بَِنَنَاَ بَيْنَ آلْمَوْم الْفَاسِقِينَ 
قَالَفَإنّهَا مُحَْمَة عَلَيْهِمْ أرْبَعِينَ سَنةيَتِهُونَ في الأض قلا تَأس عَلَى الْقَوْم آلْقَاسِقِينَ » (المائدة : 
2115-6 


(؟) الأمالي ؛ للشيخ الصدوق: 7 1لا. 


[الخطبة ( ؟5١)‏ ]ا 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن أبى تعيم 
الاصفهاني (ت/ 87٠‏ ه)ء قال: حدثنا احمد بن ابراهيم بن جعفرء ثنا محمد بن 
يونس السامي ء ثنا ابو نعيمء ثنا حيان بن على» عن مجاهد, عن الشعبي ؛ عن ابن 
عباس : أن علئ بن أبي طالب أرسله إلى زيد بن صوحان: فقال: يا أمير المؤمنين 
إنى ما علمتك لبذات الله عليم» وإن الله لفيى صدرك عظيم . 

حدثنا أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث؛ ثنا الفضل بن الحباب الجمحي. 
ثنا مسددء ثنا عبد الوارث بن سعيد» عن محمد بن اسحاق » عن التعمان بن سعد» 
قال: كنت بالكوفة في دار الأمارة» دار على بن أبي طالبء إذ دخحل علينا نوف 
ابن عبد اللهء ققال:.يا أمير المؤمنين» بالباب أربعون رجلا من اليهود. فقال على : 
علي بهم . 

فلما وقفوا بين يديه»ء قالوا له: يا على صف لنا ريك هذا الذي في السماء كيف 
هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان ؟ وعلى أي شئ هر؟ 

فاستوى على جالساً وقال: معشر اليهود اسمعوا مني ولا تبالوا أن لا تسألوا 
أحداً غيري» إن ربي عزوجل هو الأول لم يبد ممّاء ولا ممازج مع ماء ولا حال 


5 امعمشك / ا 7 
ع ا ع ع يي ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 30 شعت عيله 2 ع 
< 3 3 


وهماء ولا شبح يتقصّى » ولا محجوب فيحوى.» ولا كان بعد أن لم يكن فيقال: 
حادث. بل جل أن يكيف المكيف للأشياء كيف كانء بل لم يزل ولا يزول 
لاختلاف الأزمان: ولا لتقلب شأن بعد شأن. وكيف يوصف بالأشباح . وكيف 
ينعت بالألسن الفصاح» من لم يكن فى الأشياء ؛ فيقال: بائن . ولم يبن عنها فيقال: 
كائن » بل هو بلا كيفية . وهو أقرب من حبل الوريد» وأبعد في الشبه من كل بعيد» 
لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة:ء ولا كرور لفظةء ولا ازدلاف رقوة: ولا 
انبساط خطوة: فى غسق ليل داجء ولا ادلاجء لاينغشى عليه القمر المنيرء ولا 
انبساط الشمس ذات النور بضوثهما فى الكرورء ولا اقبال ليل مقبل» ولا ادبار 
نهار مدبرء إلا وهو محيط يما يريد من تكوينه. فهو العالم بكل مكان وكل حين 
وأوان» وكل نهاية ومدة. والأمد إلى الخلق مضروب. والحد إلى غيره منسوبء لم 
يخلق الأشياء من أصول أولية؛» ولا بأوائل كانت قبله بديّة» بل خخلق ما خخلق فأقام 
خلقه: وصوّر ماصور فأحسن صورته: توحٌد فى علوه فليس لشئ منه امتناع , ولا 
له بطاعة شئع من خلقه انتفاع , اجابته للداعين سريعة؛ والملائكة فى السموات 
والأرضين له مطيعة: علمه بالأموات البائدين كعلمه بالأحياء مين وده 
بما فى السموات العلى كعلمه بما فى الأرض السفلى وعلمه بكل شئ 

الأصواتء ولا تشغله للغات: سميع للأصوات المخسلفةء بلا جوار له مؤتافة. 
مدبر بصيرء عالم بالأمور؛ حين قيوم. سبحانه كلم موسى تكليما بلا جوارح ولا 
أدوات» ولا شفة ولا لهرات» سبحانه وتعالى عن تكييف الصفات» من زعم أنّ 
إلهنا محدودء فقد جهل الخالق المعبود. ومن ذكر أن الأماكن به تحيط؛ لرمته 
الحيرة والتخليط»ء بل هو المحيط بكل مكانء, فان كنت صادقا أيها المتكلف 
لوصف الرحمن» بخلاف التنزيل والبرهان.ء فصف لى جبريل وميكائيل 
واسرافيل . هيهات» أتعجز عن صفة مخلوق مثلك» وتصف الخالق المعبود: 


خطب أمير المؤهنين 32 / الخطبة (95) اه م مه مه مه عم و موف م لاع 28 


وأنت (لا] تدرك صفة رب الهيبة والأدوات» فكيف من لم تأخذه سنة ولا نوم؟ له 
مافي الأرضين والسموات وما بينهما وهو رب العرش العظيم». 

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث النعمان [كذا] رواه ابن اسحاق 
عنه مرساة .17 

وبالاسناد عن المتقى الهندي في «كنز العمال»: عن محمد بن اسحاقالنعمان 
بن سعدء أن أربعين من اليهود دخلوا على علئ فقالوا له: صف لنا ربك هذا الذي 
في السماء ؛ كيف هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى أي شئ هو؟ 

فقال على : معشر اليهود اسمعوا مني ولا تبالوا ان لا تسألوا احدا غيري» أن ربي 
عز وجل هو الاول لم يبد من ماولا ممازج مع ماءلا حال وهماء ولا شبح يتقصاء 
ولا محجوب فيحوى. ولا كان بعد أن يكن فيقال: حادث؛ بل جل ان يكيف 
بتكيّف الاشياء كيف كان, بل لم يزل ولا يزول لاختلاف الازمان ولا تقلّب شان 
بعد شأن» وكيف يوصف بالاشباح» وكيف ينعت بالالسن الفصاح من لم يكن في 
الاشياء فقال:!" كائن» ولم يبن منها فيقال: بائن» بل هو بلا كيفية وهو اقرب من 
حبل الوريد وابعد فى الشبه من كل بعيدء لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة» 
ولا كرور لفظةء ولا ازدلاف ربوة» ولا انبساط خطوة فى غسق ليل داجء ولا 
ادلاج» ولا يتغشى عليه القمر المنيرء ولا انبساط الشمس ذات النور بضوءهما في 
الكرور» ولا اقبال ليل مقبل » ولا ادبار نهار مدبر إلا وهو محيط بما يريد من 
تكوينهء فهو العالم بكل مكانء وكل حين وأوان» وكل نهاية ومدة: والامد إلى 
الخلق مضروبء والحد إلى غيره منصوب. لم يخخلق الاشياء من اصول أُوَلِية» ولا 
بأوائل كانت قبله بدية» بل خلق ما خلق فاقام خلقه فصوّر فاحسن صورته. توحّد 


() حلية الاولياء ؛ لآبى نعيم الاصفهاني: :١‏ لظ ال. 


ثعاء ا 55 
0 مرل من ةقيقد ا 0 مسئك تهج البلدهة ماج ؟ 


في علوٌه فليس لشئ منه امتناع ولا له بطاعة شئ من خلقه انتفاعء اجابته للداعين 
سريعةء والملائكة فى السموات والارضين له مطيعة» علمه بالاموات البائدين 
كعلمه بالاحياء المنقلبين» وعلمه بما في السموات العلى كعلمه بما فى الارضين 
السفلى؛ وعلمه بكل شيئ لا تحيّره الاصواتء ولا تشغله اللغاتء سميع 
للأصوات المختلفة» فلا جوارح فيه مؤتلفة : مدبّر بصيرء عالم بالامورء حي قيوم: 
سبحانه» كلم موسى تكليما بلا جوارح ولاادوات ولا شفة ولا لهوات؛ سبحانه 
وتعالى عن تكييف,؛ من زعم أن ألهنا محدود؛ في الحلية ممدود. فقد جهل 
الخالق المعبردء ومن ذكر أن الاماكن به تحيط لزمته الحيرة والتخليط» بل هو 
المحيط بكل مكان: فان كنت صادقا أيها المتكلّف لوصف الرحمن يلاف 
التنزيل فصف لنا جبرئيل وميكائيل واسرافيل» هيهاتء أتعجز عن صفة مخلوق 
مثلك وتصف الخالق المعبود؟ وانما لا تدرك صفه رب الهيئة والادوات» فكيف 
من لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وهو رب 
العرش العظيم ؟ ( حل » وقال: من -حديث النعمان [كذا ] رواه ابن اسحاق مرسلة) ١١.‏ 


عا للا ع ا ا سسا سس د ذه سس سي بعد مه تومه قنز اق يو وم 1 00100111 0927722 
امس ميت فينم هوي وروي ون بفتتمم يم ممت رن 


])١54( [الخطبة‎ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت 7 171١‏ ه): «قوله 2ة: ان الناس ورائىي وقد 
استسفروني ...الى آخرهء قال في الشرح: ذكر ابو جعفر محمد بن جرير الطبري 
في التاربخ الكبير هذا الكلام الى أن قال: وروئ الكلام الئ آخخره بالفاظه ».07 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه احمد بن يحيئ البلاذري المتوفيئن 57/8 
( 7م )في أنساب الأشراف [ج 0 ص ]٠١‏ والطبري في التاريخ [ج 0 ص 45] 
وابن عبد ربه في العقد الفريد [ج " ص ”97؟] وابن مسكويه في تجارب الامم 
[ج ١‏ ص 2/8] والشيخ المفيد في كتاب الجمل ( 2281. (انتهن ).5 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النصّ فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
(ت 277 ه) في الجمل» قال: وروى المدائني: عن على بن صالحء قال: ذكر 
أبن دأب» قال: لما عاب الناس على عثمان ما عابوا كلموا عليا فيه فدخل عليه 
وقال: ان الناس ورائي قد كلموني فيك. فوالله ما أدري ما أقول لك وما أعرف 
شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه انك لتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شئ 


.49 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) راجع : استتاد نهج البلاغة‎ 


3 لوو مم ممه معو معط مه لعل ل ل 00-0000-0006 ستل تهج البلاغة /رج ١‏ 


فنخبرك عنه» ولا خلونا بشئ فنبلغكه: وقد أت كما رايا وسفعت كما سسعنا 
وصحبت رسول الله يي كما صحيناء وما ابن أبى قحافة ولاابن أبى الخطاب بأولى 
بشع من عمل الخير منك» وأنت أقرب إلى رسول الله وقد نلت من صهره مالا 
ينالاء ولا سبقاك إلى شين » فالله الله في نفسكء فانك والله لا تبصر من عمي» ولا 
تعلم من جهل» وان الطريق لواضح بيّنء وان أعلام الدين لقائمة» تعلم يا عثمان 
ان أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدىء فأقام سنة معلومة. وأمات بدعة 
متروكةء فوالله ان كلا لبيّنء وان السئن لقائمة لها أعلام؛ وان البدع لظاهرة لها 
أعلام» وان شر الناس عند الله إمام جائر ضلّ وضل بهء فقأمات سنة معلومة» 
وأحيئ بدعة متروكة» وإني سمعت رسول الله يقول: يؤتى يوم القيامة بالامام 
الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى فى جهنم » فيدور فيها كما تدور الرحى» 
يرط في حجر جيم 

وإنى أحذّرك الله واحذرك سطوته ونقماته؛ فان عذابه شديد أليم , واحذّرك أن 
تكون إمام هذه الامة المقتولء فانه كان يقال: يقتل فى هذه الامة إمام فيفتح عليها 
القتل والقنال إلى يوم القيامة» وتلبس امورها عليهاء وتنشب الفتن » فلا يبصرون 
الحق لعلوٌ الباطل: يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا. 

فقال له عثمان: كلم الناس فى أن يوؤجَلونى حتى أخرج إليهم من مظالمهم» 
فقال لية: ماكان فى المدينة فلا أجل فيه وماغاب فأجله وصول امرك إليهم» فقال 
عثمان: والله قد علمت ما تقولء أما والله لو كنت بمكانى ما أغضبتك ولا عتبت 
عليك ولا جنت متكرا ولا عملت سوءٌ إن وصلت رحماً أو سددت خملة» 37 

وبالاسناد عن ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغة»» قال: «وقد ذكرنا من 
الاحداث التي نقمت على عثمان فيما تقدم ما فيه كفاية. وقد ذ كر أبو جعفر محمد 


() الجمل ؛ للشيخ المفيد: .1١١-1٠١‏ 


خطب أمير المؤمنين لله / القطية ( 115 ) سمي سس لايق 


ابن جرير الطبري رحمه الله فى التاريخ الكبيرء هذا الكلام» فقال: ان نفرا من 
أصحاب رسول الله يل تكاتبواء فكتب بعضهم إلى بعض: أن اقدمواء فإن الجهاد 
بالمديئة لا بالروم: واستطال الناس على عثمان. ونالوا منه؛ وذلك في سنة أريع 
وثلاثين» ولم يكن أحد من الصحابة يذب عنه ولا ينهى. إلا نفرء منهم زيد بن 
ثابت» وأبو أسيد الساعدي» وكعب بن مالك»: وحسان بن ثابت» فاجتمع الثناس» 
فكلموا علئَ بن أبى طالب #ة وسألوه أن يكلم عثمان» فدخل عليه وقال له: إن 
الناس... وروى الكلام إلى آخره بألفاظه» فقال عثمان: وقد علمت أنك لتقولن ما 
قلت! أما والله لو كنت مكانى ما عنفتك» ولاعتبت عليكء ولم آت منكراء إنما 
وصلت رحماء وسددت خخلة؛ وآوبت ضائعاء ووليت شبيها بمن كان عمر يوليه. 
أنشدك الله يا علىء ألا تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك! قال: بلى» قال: أفلا 
تعلم أن عمر ولاه! قال: بلى» قال: فلم تلومني ان وليت ابن عامر في رحمه 
وقرابته ؟! فقال على 4ة: إن عمر كان يطأ على صماخ من يوليه» ثم يبلغ منه إن 
أنكر منه أمرا أقصى العقوبة» وأنت فلا تفعل: ضعفت ورققت على أقربائك. قال 
عثمان: هم أقرباؤك أيضاء فقال على: لعمري إن رحمهم منّى لقريبة ولكن الفضل 
فى غيرهم. فقال عثمان: أفلا تعلم أن عمر ولى معاوية! فقد وليته. قال علي: 
أنشدك الله ألا تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من يرفاً غلامه له؟ قال: بلى» قال: 
فان معاوية يقطع الامور دونك» ويقول للناس: هذا بأمر عثمان وأنت تعلم ذلك 
فلا تغير عليه! ثم قام عليء فخرج عثمان على أثره. فجلس على المثبرء فخطب 
الناس» وقال: أما بعد» فان لكل شئ آفة؛ ولكل أمر عاهة» وإن آفة هذه الامةء 
وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون» يرونكم ما تحبون» ويسرون عتكم ما 
تكرهون» يقولون لكم وتقولون: أمثال النعام يتبع أول ناعق» أحب مواردها إليها 
البعيد» لا يشربون إلا نغصاء ولا يردون إلا عكرا. أما والله لقد عبتم علئ ما أقررتم 


ع لف نيمس البلاغة 
لدم مم مهم جومم م نومام دمن ممه فم ممم و رن فم فم وم 600 مم 6006066 200200200006062 محسيلك تهح ألم /رج ؟ 


لابن الخطاب بمثله: ولكنه وطثكم برجلهء وضريكم بيدهء وقمعكم بلسانه. 
فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم» ولنت لكم»؛ وأوطأتكم كتفي وكففت يدي 
ولساني عنكم » فاجترأتم علئ. أما والله لانا أقرب ناصراً وأعز نفراً وأكثر عددأء 
وأحرى إن قلت: هلم أن يجاب صوتي. ولقد أعددت لكم أقراناً وكشرت لكم 
عن نابي » وأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنهء ومنطقاً لم أكن أنطق به. فكفوا عني 
ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم» فما الذي تفقدون من حقكم! والله ما 
قصرت عن بلوغ من كان قبلى يبلغ » وما وجدتكم تشتلفون عليه» فما يالكم! 

فقام مروان بن الحكم فقال: وإن شئتم حكمنا بيننا وبيتكم السيف. 

فقال عثمان: اسكت لاسكتٌ! دعني وأصحابي ؛ ما منطقك في هذ!؟! ألم أتقدم 
إليك أل تنطق ؟! فسكت مروانء ونزل عثمان». !37 


,718:4 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )1١( 


[الخطبة (5؟١)]‏ 


قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها الكليني في كتاب الروضة من فروع 
«الكافي» [ج ص ]"١‏ مما يلوح أنها جزء من الخطبة 486. (انتهى ) "١7.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الكليني 
(ت /708ه) المتقدمة فى الخطبة (88)»: فراجع المقطع الأخير منها. 1 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 9100 ه) فى «كنز العمال»: عن على » قال: 
لا يزال بلاء بني أمية شديدا حتى يبعث الله العصب'" مثل قزع الخريفء يأتون 
من كل وجهء لا يستأمرون أميرا مأموراء فإذا كان ذلك أذهب الله نور ملك بنى 
أمية ». ( نعيم ).!"1 ١‏ 


. راجع : استناد نهسج البلاغة‎ )١( 

(؟) قال ابن الاثير :وفيه: ثم يكون في آخر الزمان أمير العصب, العصب جمع عصبة . كالعصابة وله 
وأحد لها من لفظها. (النهاية في غريب الحديث : 1418). 

(5) كئر العمال ؛ للمتقي الهندي 783:11ح 7119 


[الخطبة ( /ا؟١)‏ ]أ 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت / ١761١‏ ه) فى التخريج: «قوله 4ة: أن الله انزل 
كتابا هادياً ...الى آخخره. قيل: انها اول خطبة خطبها ا حين استخلف» وقد رواها 
ابو جعفر محمد بن جرير الطبري [ج 0 ص ١1. 6]1١697/‏ 

قال الجلالى: ومن شواهد الأطراف ما ارويه بالاسناد عن البخاري (ت / 
5 ) فى صعياعهء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويددء قأل: 
حدثنا آدم بن أبي اياس » قال: حدثنا شعبة» عن عبد الله بن أبي السفر واسماعيل» 
عن الشعبي» عن عبد الله ابن عمروء عن النبى يَلة» قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 

قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية: حدثنا داودء عن عامر: قال: سمعت عبد الله 
ابن عمروء عن النبي يَلُهٌ» وقال عبد الأعلى» عن داودء عن عامرء عن عبد الله: 
عن النبى 2ة. 

وفى باب أي الاسلام أفضل ء قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي» 
قال: حدثنا أبي: قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن 





.41” : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤمئين قة / الخطبة (/1519) ع 


أبى موسى ذه قال: قالوا: يا رسول الله أي الاسلام أفضل؟ قال: ١من‏ سلم 
المسلمون من لسانه ويده) .7 

وبالاسناد عن مسلم النيسابوري (ت / ١‏ ه) فى صحيحهء قال: وحدثنا أبو 
الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصريء اخبرنا أبن وهب » 
عن عمرو بن الحارثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير انه سمع عبد لله بن 
عمرو بن العاص » يقول: إن رجلا سأل رسول الله يي أي المسلمين نخير؟» قال: 
«من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وعنه قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال: 
عبد أنبأنا أبو عاصم»ء عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول: سمعت جابرأ يقول 
سمعت النبى 4 يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وحدثنى سعيد بن يحبى بن سعيد الاموى» قال: حدثنى أبي حدثنا أبو بردة بن 
عبد الله بن أبي بردة بن أبى موسى» عن أبى بردة» عن أبي موسىء قال: قلت 
يارسول الله أي الاسلام افضل» قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده؛» 
وحدثنيه ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو اسامة: قال: حدثني بريد بن عبد 
الله بهذا الاسنادء قال: سثل رسول الله #8 أي المسلمين افضل » فذكر مثله .7 


(1) صحيم البخاري أافق 
(؟) صععيح عسلم ألا 


[الخطبة (1589)] 


قال العرشى في التخريج مأئصه: «روئ الطبري فى تاريخه هذه الخطبة الى 
قوله رضى الله عنه: حتئ يأزر الامر الئ غيركم [ج 0 ص 77١2]1.(انتهئ‏ )17 


(1) راجع: استناد نهج البلاغة 1 


] ) ١/١ ( [الخطبة‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسنادء عن الشيخ المفيد 
(ت / 11١2‏ ه) فى الجمل ء قال: وروى الواقدي» عن شيبان بن عبد الرحمن عن 
عدر بن كليب» عن أيهءقال: لما قدل عثما ما لين إلا ليا حنى قدم طاح 
والزبير البصرةء ثم ما لبثنا بعد ذلك إلا يسيرا حتى أقبل على بن أبي طالب بذي 
قارء فقال شيخان من الحي: اذهب بنا إلى هذا الرجل فلننظر ما يدعو إليهء فلما 
اتينا ذا قار قدمنا على أذكى العربء فوالله لدخل على نسب قومي فجعلت اقول 
هو اعلم به مني واطوع فيهم» فقال: من سيّد بنى راسب؟ فقلت: فلان» قال: فمن 
سيد بني قدامة؟ قلت: فلان لرجل آخرء فقال: انت مبلغهما كتابين مني ؟ قلت: 
نعمء قال: أفلا تبايعاني ؟ فبايعه الشيخان اللذان كانا معي وتوقفت عن بيعته 
فجعل رجال عنده قد أكل السجود وجوههم يقولون: بايع بابع » فقال لة: دعوا 
الرجل»؛ فقلت: انما بعثني قومي رائدا وسأنهى إليهم ما رأيت فان بايعوا بايعت 
وان اعتزلوا اعتزلتء فقال لي: أرأيت لو ان قومك بعثوك رادا فرأيت روضة 
وغديرا فقلت: يأ قومي النجعة النجعة فأبواء ما كنت بمستنجع بنفسك ؟ فأخذت 
باصبع من أصابعه فقلت: أبايع على ان اطيعك ما اطعت الله فإذا عصيته فل طاعة 


لك علينا. فقال: نعم» وطول صوته فضربت على يدهء ثم التفت إلى محمد بن 
حاطب وكان من ناحية القوم فقال: إذا انطلقت إلى قومك فأبلغهم كتبى وقولي» 
فتحول إليه محمد حتى جلس بين يديه» فقال: ان قومي إذا اتيتهم يقولون: ما 
يقول صاحبك في عثمان؟ فسب عثمان الذين حولهء فرأيت عليا قد كره ذلك 
حتى رشح جبينه» وقال: ايها القوم كقواء ماإياكم يسأل ولاعنكم سائلء قال: فلم 
أبرح عن العسكر حتى قدم على علئ أهل الكوفة فجعلوا يقولون: نرى اخوانتنا 
من اهل البصرة يقاتلونناء وجعلوا يضحكون ويعجبون ويقولون: والله لو التقينا 
لتعاطينا الحق ‏ كأنهم يرون انهم لا يقتلون: وخرجت بكتاب علي 48 فأتيت أحد 
الرجلين فقبل الكتاب وأجابه ودللت على الآخر وكان متوارياء فلو انهم قالوأ له: 
كليب» ما اذن لي فدخلت عليه ودفعت الكتاب إليه وقلت: هذا كتاب علي 
واعخبرته الخبرء وقلت: انى اخيرت عليا إنك سيد قومك؛ فأبى أن يقبل الكتاب 
ولم يجبه إلى ما سأله وقال: لا حاجة لي اليوم في السؤددء فوالله انى لبالبصرة ما 
رجعت إلى علي حتى نزل العسكر ورأيت الغر الذين مع على 3# وطلع القوم.!١'‏ 





.181!' 161: الجمل ؟ للشيخ المفيد‎ )١( 


[ الكلام ( 6و١‏ )] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 118١‏ ه) فى التخريج: «قوله 4#: اللهم رب 
السقف المرفوع...: ويروئ: المحفوظ, رواه الطبري الئ قوله: واعصمنا من 
الفتنةء ورواه غيره» 17 

وقال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها الطبري في تاريخه ج 1 ص 
ورواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين .4)١184(‏ (انتهى ).7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد. عن نصر بن مزاحم 
المنقري فى وقعة صفّين»: قأل نصر: فحدثني عمر بن سعد: عن مالك بن 
أعين» عن زيد بن وهب أن عليا خرج إليهم فاستقبلره فقال: «اللهم رب هذا 
السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل والنهار» وجعلت فيه مجرى 
الشمس والقمرء ومنازل الكواكب والنجوم: وجعلت سكانه سبطا من الملائكة لا 
يسأمون العبادة ورب هذه الأرض الى جعلتها قرارا للأنام والهوام والأنعام ومالا 
يحصى مما يرى ومما لا يرى من شخلقك العظيم» ورب الفلك التي تجري في 


.45 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
. (؟) راجع : استناد نهسج البلاغة‎ 


ء 0 ا 000 مسند نهج البلاغة /ج؟ 


البحر بما يتفع الناس » ورب السحاب المسخخر بين السماء والأرض» ورب الببحر 
المسجور المحيط بالعالمين» ورب الجبال الرواسى الّتى جعلتها للأرض أوتادا 
وللخلق متاعاء إن أظهرتنا على عدونا فجتّبنا البغي» وسددنا لللحق» وإن أظهرتهم 
علينا فارزقنا الشهادة: واعصم بقية أصحابي من الفتنة» .17 

وبالاسناد عن ابن طاووس (ت / 575 ه) في كتاب الدعاء والذكر تصنيف 
الحسين بن سعيد الاهوازي 4 باسناده عن يسعقوب بن شسعيب» عن أبي 
عبد الله بيذ : قال: كان من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم صفين: «اللهم 
رب هذا السقف المرفوعء المكفوف المحفوظ. الذي جعلته مغيض الليل 
والنهارء وجعلت فيها مجاري الشمس والقمرء ومتازل الكواكب والنجوم. 
وجعلت ساكنه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة» ورب هذه الارض التي 
جعلتها قرارا للناس والانعام والهوام؛ وما نعلم وما لا نعلمء مما يرى وممالا يرى 
من خلقك العظيم » ورب الجبال التى جعاتها للارس أوتاداء وللخلق متاعاء ورب 
البحر المسجور المحيط بالعالم» ورب السحاب المسخر بين السماء والارض» 
ورب الفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس إن أظفرتنا على عدونا فجنبنا 
الكبر وسددنا للرشدء وإن اظفرتهم عليئا فارزقنا الشهادة» واعصم بقية أصحابي 
من الفتنة ). 

وهذا آخخر الدعاء؛ وكان فيه: «أظفرتنا» «أظفرتهم» ولعلها: «أظهرتنا» و 
«أظهرتهم» لأجل انه قال بعدهما: «علئ»» ولو كانت «اظفرتنا» كانت بعدها 
«يأعدائنا»: وان كانت حروف الخحفض يقوم بعضها مقام بعض ,7" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 5م ه) في «دكتر العمال») عن على فى 


() وقعة صفين ؛ لنصر بن مراحم المنقري : ؟1؟. 
(؟) مهج الدعوات: ٠١7‏ ط 17447 ه. وعنه بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي 141:41 


خطب أمير المؤمنين لك / الكلام (19/8) 0 العامة لمم وم وو ا ل ع 


قوله تعالى: « وَآلسَقْفٍ الْمَرْفُوع 04). قال: «السماء». (ابن راهويه وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ ك هب)” 


3 الطُور: عاك 
(0) كنز العمال :817:9 


[ الخطبة ( ؟/١‏ ) ] 
قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الثقفى في كتاب الغارات [ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص 76] مفصلاء وروى الشيخ المفيد منها الجزء الثالث فى كتاب 
الجمل ( 540 و76) بألفاظ قريبة المعنى ممّا ورد في نهج البلاغة». انتهئ "١‏ 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما رويته بالاسئاد عن الثقفى والسيد 


. راجع: استناد نهجج البلاغة‎ )١( 


[الخطبة (؟١)‏ ] 


فيها الكلمات التالية: «ألا وإن هذه الدنيا التى أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها 
ليست بداركم ... الى آخحره. [ج ٠‏ ص .]1٠١6‏ روى الحرانى هذه الكلمات إلى 
قوله: (لا تبقون عليها) فى تحف العقول (؟4)1. انتهئ ١١.‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن ابن شعبة 
الحرانى (ت 7317 ح) فى تحف العقول: خطبته 48 عندما انكر عليه قوم 
تسويته بين الناس فى الفيئ » قال ة: أما بعد؛ أيها الناس فإنا نحمد ربنا وإلهنا 
وولى النعمة عليئاء ظاهرة وباطئة بغير حول منا ولا قوة إلا امتنأنا علينا وفضلاء 
ليبلونا أنشكر أم نكفرء فمن شكر زاده ومن كفر عذيه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: أحدا صمذا . وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله: بعثه رححمة للعباد والبلاد والبهائم والانعام: نعمة أنعم بها ومنا وفضلا يَلِك. 

فافضل الناس - أيها الناس _عند الله منزلة وأعظمهم عند الله خطرا: أطوعهم 
لامر الله وأعملهم بطاعة الله وأتبعهم لسنة رسول الله يل وأحياهم لكتاب الله» 


(1)راجم استماد نهج البلاغة : ح 3 


20 ممما جه هج ممه مها مجم ممم مم م ممم ممه جه مو ملم 200000000000 هسك نهج البلاغة رج ١‏ 


فليس لاحد من خلق الله عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة 
نبيه يو هذا كتاب الله بين أظهرنا وعهد نبى الله وسيرته فيناء لا يجهلها إلا جاهل 
مخالف معاند عن الله عزوجل ؛ يقول الله: < يَاأَيَُا آلنّاسُ إِنّا حَلقتَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأَنثّن 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللّهِ أَنْقَاكُمْ »77 » فمن اتقى الله فهو 
الشريف المكرم المحب. وكذلك أهل طاعته وطاعة رسول الله يقول الله في 
كتابه : ف إن كُنْتْمْ تُحِبُونَ آللة فَانَبِعُونِي يُحْبِيْكُمْ آللة وَيَعْقِرْ لَكُمْ ذَنُوَبَكُم وَللَهُ غَعُورٌ 
رَحِيم 6!"". وقال: « أَطِيعُوا آللة وَآلرّسُولَ فَإِن توَلُوا فَإِنّ آللّة لآ يجب آلْكَافِرِينَ 74. 

ثم صاح بأعلى صوته: يا معاشر المهاجرين والانصار ويا معاشر المسلمين» 
أتمئون على الله وعلى رسوله بإسلامكم؟ ولله ولرسوله المن عليكم إن كنتم صادقين. 

ثم قال: ألا إنه من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتئاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسولهء أجرينا عليه أحكام القرآن وأقسام الاسلام» ليس لأحد 
على أحد فضل إلا بتقوى الله وطاعته, جعلنا الله وإياكم من المتقين وأوليائه 
وأحبائه الذين لا خرف عليهم ولا هم يحزنون. 

ثم قال: ألا إن هذه الدنيا التى أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت 
تعظكم وترميكم ليست بداركم ولا منزلكم لذي خلقتم له ولا لذي دعيتم إليه. ألا 
وإنها ليست يباقية لكم ولا تبقو ن عليهاء فلا يغرتكم عاجلها فقد حذرتموها 
ووصفت لكم وجرّبتموهاء فأصبحتم لا تحمدون عاقبتها. فسابقوا رحمكم الله 
إلى منازلكم النى امرتم أن تعمروهاء فهي العامرة التي لا تخخرب أبداء والباقية التي 
لا تنفد. رغبكم الله فيها ودعاكم إليها وجعل لكم الثواب فيها. فانظروا يا معاشر 


مسقا عع حي و وجوه وجوج جوج يجري يي د ممم م مم مم ممه ع تمدق مد طحم اه فجي جيم ا 0 


(0 الشجرات 01 


7 آل عمران: 257 وفي النسخ : «فإن تولَيتم ...». 


خطب أمير المؤمئين 8 / الخطبة ( ا1) ل و ل ع 58# 


المهاجرين والانصار وأهل دين الله ما وصفتم به فى كتاب الله ونزلتم به عند 
رسول الله وجاهدتم عليه: فيما فضلتم به بالحسب والنسب؟ أم بعمل وطاعة؟ 
فاستتموا نعمه عليكم رحمكم الله بالصبر لانفسكم والمحافظة على من 
استحفظكم الله من كتابه. ألا وإنه لا يضركم تواضع شيئ من دلياكم بعد حفظكم 
وصية الله والتقوى. ولا ينفعكم شئع حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد تضييع ما 
امرتم به من التقوى» فعليكم عباد الله بالتسليم لامره والرضا بقضائه والصبر على 
بلاثه . فأمًا هذا الفئ فليس لأحد فيه على أحد أثرة» قد فرغ الله عزوجل من 
قسمهء فهر مال الله وأنتم عباد الله المسلمونء وهذا كتاب الله به أقررنا وعليه 
شهدنا وله أسلمنا وعهد نبينا بين أظهرنا فسلموا ‏ رحمكم الله فمن لم يرض 
بهذا فليتول كيف شاء. فإن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه: 
اولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء اولئنك هم المفلحون:؛ ونسأل الله 
وإلهنا أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأن يجعل رغبتنا ورغبتكم فيما عنده. 
أقول ما سمعتم واستغقر الله لى ولكم».”"ا 


. 188185: تحف العقول ؛ لابن شعبة الحراني‎ )١( 





[ الكلام (ع/او)] 


قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواه شيخ الطائفة في الأمالى )1١1(‏ 
باخمتلاف يسير». انتهئ ١.‏ 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه عنه رضى الله عنهء وقد تقدم 
نصّه فى الخطبة (7؟) من قولهيكة: «والله ما صنع في أمر عثمان واحمدة من 


تلارث 4؛ فليراجع . 


. راجع: استناد نهج البلاغة‎ )١( 


] ) ١5 ( الخطبة‎ [ 


قال العرشي في التخريج مانصه: «الخطبة الواحدة والسبعون بعد المائة: «ألا 
وإن الظلم ثلاثة... الى أخمره. [ج "5 ص .]١١1١‏ وروى الشيخ الصدوق هذه 
العبارةالأمالي (المجلس 48). كما روأها الحراني في تحف العقول )!/١(‏ عن 
الامام محمد الباقر رحمة الله عليه»: (انتهئ )١7.)‏ 

بالاسناد عن احمد بن حنبل في «مسئده»» وفيه: حدثنا عبد اللهء حدثني أبي . 
ثنا زيد بن الحبابء قال: أخبرني على بن مسعدة الباهلي » قال: ثنا قتادة» عن أنس 
بن مألك. قال: قال رسول الله يَلْ: «لا يستقيم أيمان عبد حتى يستقيم قلبهء ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانهء ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه».!) 

وبالاستاد عن احمد بن حتبل فى مسئده)» وفيه: حدثنا عيد الله حدثني أبى : 
ثنا يزيد بن هارون: انا عبيئة» عن أبيه» عن أبي برزة الاسلمي» قال: خرجت يوما 
أمشي » فإذا بالنبى يل متوجهاء فظنتته يريد حاجة؛ فجعلت أخنس عنه وأعارضه: 
فرأني ؛ فأشار إل فاتيته» فاخذ بيديء فانطلقنا نمشى جميعاء فإذا نحن برجل 


. راجع: استناد نهج البلاغة‎ )١( 
. 1 (؟) مسلد أتحمد ين حخثيل 7:انة‎ 


0ط مم م ممه مم م عملم عو عله مله م 0000000000000 هستك نهج البلاغة /ج ؟ 


يصلى يكثر الركوع والسجودء فقال النبى يَي: أتراه مرائيا؟ فقلت: الله ورسوله 
أعلم» فارسل يديء ثم طبق بين كفيه فجمعهماء وجعل يرفعها بحيال منكبيه 
ويضعهماء ويقول: عليكم هدياً قاصداً ثلاث مرات؛ فانه من يشادٌ الدين يغلبه). 

وقال يزيد ببغداد: بريدة الاسلميء وقد كان قال عن أبي برزة» ثم رججع إلى 
بريدة. حدثنا عبد الله حدئني أبي» ثنا وكيع ومحمد بن بكرء قال بريدة الاسلمي ١!»‏ 

ومن الموافقات: ما ارويه بالاسناد عن مسلم النيسابوري (ت / 71١‏ ه) في 
«صحيحه)ء قال : حذثنا عيد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثاست وحميدء عن انس بن مالك» قال قال رسول الله يلي: «حفت الجئة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات» !؟ 


(0) مسلك احمد بن حتبل 5: 217. 


[الخطبة ( بإ/ا؟) ] 


من التعقيبات: ما ارويه بالاسئاد عن الشيخ الصدوق (ت / 41 ه) فى 
«الأمالي»؛ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن 
أبى عبد الله البرقي : عن أبيه» عن هارون بن الجهم ؛ عن المفضل بن صالح» عن 
سعد بن طريف» عن أبى جعفر الباقر .39 قال: الظلم ثلاثة؛ ظلم يغفره اللهء وظلم 
لا يغفره اللهء وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفرةٌ الله عرز وجل فالشرك 
باللهء وأما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله 
عروجل» وأما الظلم الذي لا يدعه الله عز وجل فالمداينة بين العباد.7١"‏ 

وأيضاً بالاسناد عن الشيخ الصدوق فى «الخصال»؛ قال: حدثنا محمد بن على 
ماجيلويه يه قال: حدثني عمى محمد بن أبي القاسم » عن أحمد بن أبي عبد الله 
عن أبيهء غن هارون بن الجهم » عن المفضل بن صالح؛ عن سعد بن طريف» عن 
أبى جعفر 34: قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله عزوجلء وظلم لا يغفرهء وظلم 
لا بدعهء فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك بالله عزوجلء وأما الظلم الذي 


(1) الأمالى ! للشيخ الصدوق: 0؟5. 


مستد تهج البلاغة رج ؟ 
قش .. لل مم م لمم مره مدير مهاده مره يم وتم ممه رو مجم دو مز همهو د دودر موه وه د ترز رفع قيعت ! 


يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عزوجلء وأما الظلم الذي لا يدعه 
فالمداينة بين العباد.(3) 


00 الخصال ؛ للشيخ الصدوق: .١18‏ 


| الخطبة (8ل/اؤ) ! 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / ٠17ه)‏ فى «الأمالى »: أخبرنا أبو الحسن » عن محمد بن على بن المفضل ٠»‏ 
عن على بن الحسن أبى الحسن النحوي الرازي» قال: أخبرني الحسن بن على 
الزفري؛ قال: حدثنى العباس بن بكار الضبى » قال: حدثني أبو بكر الهذلىي . عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: خطب أمير المؤمنين 48 فقال: الحمد لله الذي 
لايحويه مكان» ولا يحذه زمان» علا بطوله؛ ودنا بحوله» سابق كل غنيمة وفضل » 
وكاشف كل عظيمة وأزل: أحمده على جود كرمه» وسبوغ نعمهء واستعيته على 
بلوغ رضاهء والرضا بما قضاهء وأؤمن به إيماناء وأتوكل عليه إيقانا. وأشهد أن لا 
إله إلا الله الذي رقع السماء فبناهاء وسطح الارض فطحاهاء أخرج منها ماءها 
ومرعاهاء والجبال أرساهاء لا يؤوده خلق» وهو العلى العظيم . وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى المشهورء والكتاب المسطورء والدين المأثور 
إبلاء لعذره؛ وإنهاء لامره فبلغ الرسالة, وهدى من الضلالة» وعبد ربه -متى أتاه 
اليقين» وصلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. 

أوصيكم بتقوى الله فإن التقوى أفضل كنزء وأحرز حرزء وأعرّ عز. فيها نجاة 


كل هارب : ودرك كل طالب» وظفر كل غالب» وأحتكم على طاعة الله فإنها كهف 
العابدين » وفوز الفائزين: وأمان المتقين . واعلموا ‏ أيها الناس ‏ أنكم سيارة؛ قد 
حدا بكم الحادي. وحدا لخراب الدنيا حادي» وناداكم للموت منادي « فلا 
تَعْرْنكُمْ الحيّاة آلدنْيَا وَلآ ت ركم بالله دوز 3(4). ألا وإن الدنيا دار غرارة خداعة, 
تنكح في كل يوم بعلاء وتقتل في كل ليلة أهلاء وتفرق في كل ساعة شملاء فكم 
من منافس فيهاء وراكن إليها من الامم السالفة» قد قذفتهم : في الهاوية» ودمرتهم 
تدميراء وتيرتهم تتبيراء وأصلتهم سعيرا. أين من جمع فأوعى» وشد فأوكى» 
ومنع فأكدى ؟ بلى أين من عسكر العساكرء ودسكر الدساكرء وركب المثابر» أين 
من بنى الدورء وشرف القصورء وجمهر الالرف؟ قد تداولتهم أيامهاء ابتعا> 

أعوامها 0 
أسلفوا ٠‏ ثم زُدُوا إلى آلله مَوْلآَهُمُ آلْحَق ألا لَه آلْحَكُمْ وَهُوَ أشرّع الْحَاسِبِينَ 4!؟". كأنى 
بها وقد أشرقت بطلائعهاء وعسكرت بفظائعها. الأصيح المرء بعد صحته مريضاء 
وبعد سلامته نقيضاء يعالج كرباء ويقاسى تعباء فى حشرجة السباق» وتتابع 
الفواق» وتردد الانينء والذهول على البنات والبنين» والمرء قد اشتمل عليه 
شغل شاغل» وهول هائل» قد اعتقل منه اللسان» وتردد منه البنان» فأصاب 
مكروهاء وفارق الدنيا مسلوباء لا يملكون له نفعاء ولا لما حل به دفعاء يقول الله 
عروجل في كتابه: « فَلَولاً إن كُنتُم غَيْرَ مَدِينِينَ04". ثم من دون ذلك أهوال 
القيامةء» ويوم الحسرة والندامة» يوم تنصب الموازين» وتنئشر الدواوين » بإحصاء 
كل صغيرةء وإعلان كل كبيرة» يقول الله فى كتابه: ل وَوَجدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً 


الع وه تمه جيم برع وجي جيب يي عع وده ممعم عدن ع2 


0 لمأن : 1, 
(؟) الأنعام: 35. 
(*”) الواقعة :”3 
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ولا يظلِمُ رَبْكَ أحَدأ 4". 

ثم قال: أيها الناس» الآن الآنء من قبل الندم؛ ومن قبل « أن تَقُولَ نفش 
يَاحَرَتي عَلَى ما فَرّطتُ فِي جنب آللَّهِ َإنِكُنث لَمِنَ آلسَاجِرِينَ أَوْ تَقُولَ َو أَنّ آللّ هدَاني 
كنت مِنَّ الْمتَقِينَ أو تقُولَ جين ترى الْعَدَاتٍ ل أَنْ لي كََةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمْحْسِنِينَ 4!؟, 
فيرد الجليل جل ثناؤه: < بَلَن قد جاءئك آياتي فَكَذَّنْتَ بها وَآسْتَكْيَزت وَكُنتَ مِنّ 
آلْكَافِرِينَ 74 فوالله ما سأل الرجوع إلا ليعمل صالحاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 

ثم قال: أيها الناسء الآن الآنء ما دام الوثاق مطلتقاء والسراج منيراء وباب التوبة 
مفتوحاء ومن قبل أن يجف القلم» وتطوى الصحيفة» فلا رزق ينزل؛ ولا عمل 
يصعدء المضمار اليوم» والسباق غداء فإنكم لا تدرون إلى جنة أو إلى نارء 
واستغفر الله لى ولكم». !© 


)١(‏ وتمام الآبة: «وَوْضِع آلِْتابٌ فَرَى ألْمَجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيه وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَنا مال هذا 
آلْكِتاب لأ يَعَادِرُ صَعْيدَةٌ وَل كَببرَةٌ إل أْحْضَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَافِراً وَل يظْلِمُ وَيْفَ أحداً» 
(الكهف :45). 

(5) الزّمر: 08-05. 

(؟) الزّهر: 4ة. 


(؛) الأمانى ؛ للشيخ الطوسي: 1-384ة. 


الخطبة ( ولا؛ ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت ١711١7‏ ه) فى التخريج: «قوله 38: لاتدركه 
العيون ...الى أخمره. في كتاب الاصول من «الكافي», روى كلامه لذعلب؛ وفيه 
بعض الجمل المذكورة هنا» .07 

قال العرشى فى التخريج مانصّه: ارواه الكليني في اصول «الكافىي» 0؟1) 
والشيخ الصدوق فى كتاب الامالي (المجلس 60) وكتاب التوحيد ( 7١‏ و571) 
والشيخ المفيد فى كتاب الارشاد )١71(‏ باختلاف في الالفاظ ». انتهب 7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /158ه) فى «الكافى »ء عن محمذ بن أبى عبد الله رفعه عن أبى عبد الله .49 
قال: بينا أمير المؤمنين 48 يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له: 
ذعلبء ذو لسان بليغ فى الخطبء شجاع القلبء فقال: يا أمير المؤمنين هل 
رأيت ربك ؟ 


قال: ويلك يا ذعلبء ما كنت أعبد ربا لم أره. 


(؟) راجع : استناد نهج البلاغة. 
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فقال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته ؟ 

قال: ويلك يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق الايمان: ويلك يا ذعلب! إن ربي لطيف اللطافة لا يوصف باللطف» عظيم 
العظمة لا يوصف بالعظمء كبير الكبرياء لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا 
يوصف بالغلظ . قبل كل شئئء لا يقال: شيئ قبله » وبعد كل شيئ ء لا يقال له: يعدء 
شاء الاشياء لا بهمّة » دراك لا بختديعةء في الاشياء كلهاء غير متمازج بها ولا بائن 
منهاء ظاهر لا بتأويل المباشرة؛ متجل لا باستهلال رؤية»ء ناء لا بمسافة» قريب لا 
بمداناة» لطيف لا بتجسّم » موجود لا بعد عدم : فاعل لا بأضطرارء مقدّر لا بحركة. 
مريد لا بهمامة؛ سميع لا بآلة؛ بصير لا بأداة» لا تحويه الاماكن؛ ولا تضمنه 
الاوقات» ولا تحده الصفاتء ولا تأخذه السناتء سبق الاوقات كونهء والعدم 
وجوده» والابتداء أزله؛ بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبتجهيره الجواهر 
عرف أن لا جوهر له؛ وبمضادته بين الاشياء عرف إن لا ضدٌ له؛ وبمقارنته بين 
الاشياء عرف ان لا قرين له» ضادٌ النور بالظلمة» والييس بالبلل: والخشن باللين» 
والصرد بالحرورء مؤلف بين متعادياتهاء ومفرّق بين متدانياتهاء دالة بتفريقها على 
مفرّقهاء وبتأليفها على مؤلفها وذلك قوله تعالى: « وَمِن كل شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لعل 
َذَكْرُونَ 4!' ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له؛ شاهدة بغرائزها أن 
لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتهاء حجب بعضها عن بعض 
ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه: كان ربا إذ لا مربوب» وإلها إذ لا مألوه. وعالما 
إذ لا معلوم» وسميعا إذ لا مسموع».!" 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ في «الأمالي». قال: حدئنا الشيخ 





() الذاريات: 44. 


(؟) الكافي ؛للشيخ الكليني .١584 158:١‏ 


5 
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الجليل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ظلكه؛ قال: 
حدئنا أحمد بن الحسن القطان وعلى بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن 
أحمد السناني رضى الله عنهمء قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا 
القطان: قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثني محمد بن أبي السريء قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء عن سعد بن طريف الككناني» عن الاصبغ بن 
نباتة» قال: لما جلس على فيه في الخلافة وبايعه الدناس» خرج إلى المسجد 
متعمّما بعمامة رسول الله يَيِك: لابساً بردة رسول الله يله منتعلا نعل رسول الله عي 
متقلدا سيف رسول الله يِه فصعد المنبرء فجلس عليه متمكناء ثم شبك بين 
أصابعهء فوضعها أسفل بطنهء ثم قال: يا معشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني» 
هذا سفط العلم: هذا لعاب رسول الله يلل هذا ما زقني رسول الله عل زقا زقاء 
سلونى ء فإن عندي علم الاولين والآخحرين» أما والله لو ثنيت لي وسادةء فجلست 
عليهاء لافتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق علي ما 
كذب» لقد أفتاكم بما أنزل الله فيي, وأفتيت أهل الانجيل بإنجيلهم حتى ينطق 
الانجيل فيقول: صدق على ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله فين . وأفتيت أهل 
القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علي ماكذب. لقد أفتاكم بما أنزل 
لله فين » وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهاراء فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟ ولولا أية 
فى كتاب الله عزوجل لأخبرتكم بما كان وبما يكون: وبما هو كاثن إلى يوم 
القيامة» وهى هذه الآية : 9 يَْحُوا آللهُ ما يَقَاءُ وَيُكِبِت وَعِنَهُ أَمُّ آلكتاب 06" ثم 
قال ة: سلوني قبل أن تفقدوني : : فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لو سألتموني 
عن أيّة آية» في ليل أنزلت» أو في نهار أنزلت» مكيها ومدنيهاء سفريها وحضريهاء 
ناسخها ومنسوخحهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلهاء إلا أخبرتكم. 





)١(‏ الرعد : هلا. 
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فقام اليه رجل يقال له: ذعلب» وكان ذرب اللسان» بليغا في الخطب» شجاع 
القلبء فقال: لقد ارتقى ابن أبى طالب مرقاة صعبة» لاخمجلئه اليوم لكم في 
مسألتى إيأه. 

فقال: يا أمير المؤمنين» هل رأيت ربّك؟ 

فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ريالم أره. 

قال: فكيف رأيته ؟ صفه لنا. 

قال: ويلك! لم تره العيون بمشاهدة الابصارء ولكن رأته القلوب بحقائق 
الايمان» ويلك يا ذعلب. إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون. ولا 
بقيام - قيام اتتصاب ‏ ولا ببجيئة ولا بذهاب» لطيف اللطافة لا يوصف باللطف» 
عظيم العظمة لا يوصف بالعظم» كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر» جليل الجلالة لا 
يوصف بالغلظء رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقةء مؤمن لا بعبادة» مدرك لا 
بمجسة:؛ قائل لا بلفظء هو فى الاشياء على غير ممازجة. خارج منها على غير 
مبايئة؛ فوق كل شيع ولا يقال: شئ فوقه: أمام كل شئ ولا يقال له: أمام , داخحل في 
الاشياء لاكشئ في شيئ داخخل » وخارج منها لاكشئ من شئ خارج . 

فخر ذعلب مغشيا عليه» ثم قال: تا لله ما سمعت بمثل هذا الجواب. والله 
لاعدت إلى مثلها. 

ثم قال ©9: سلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه الاشعث بن قيسء» فقال: يا 
أمير المؤمنين» كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب» ولم 
بعث إليهم نبي ؟ 

فقال: بلى يا أشعثء قد أنرل الله عليهم كتاباء وبعث إليهم نبيا؛ وكان لهم ملك 
سكر ذات ليلةء فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلما أصبح تسامع به قومه. 
فاجتمعوا إلى يابه؛ فقالوا: أيها الملك: دنست علينا ديننا فأهلكته , فارج نطهرك 


1 ا ا ا ا تهج البلاعةهة /> ؟ 


ونقم عليك الحد. فقال لهم: اجتمعوا واسمعوا كلامى ؛ فإن يكن لى منخرج مما 
ارتكبت وإلا فشأنكم. فاجتمعواء فقال لهم: هل علمتم أن الله عز وجل لم يخلق 
خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء ؟ قالوا: صدقت أيها الملك. قال: أفليس 
قد زوج بنيه من بناتهء وبناته من بنيه ؟ قالوا: صدقت» هذا هو الدين» فتعاقدوا 
على ذلك» فمحا الله مافي صدورهم من العلم؛ ورفع عنهم الكتتاب» فهم الكفرة؛ 
يدخلون النار بلا حسابء والمنافقون أشد حالا منهم. 

فقال الاشعث: والله ما سمعت بمثل هذا الجوابء والله لاعدت إلى مثلها أبدا. 

ثم قال #ة: سلوني قبل أن تفقدوني. 

فقام إليه رجل من أقصى المسجدء متوكنا على عكازة» فلم يزل يتخطى 
الناسء حتى دنا منه فقال: يا أمير المؤمئينء دلّني على عمل إذا أنا عملته نجّاني 
الله من النار. 

فقال له: اسمع يا هذاء ثم افهمء ثم استيقنء قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق 
مستعمل لعلمه؛ وبغنئ لا يبخل بماله على أهل دين الله عزوجل» وبفقير صابرء 
فإذاكتم العالم علمهء وبخل الغنى» ولم يصبر الفقيرء فعندها الويل والثبورء وعندها 
يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدثهاء أى إلى الكفر بعد الايمان. 

أيها السائل» فلا تغترن بكثرة المساجدء وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة 
وقلوبهم شتى . 

أيها الناسء إنما الناس ثلاثة: زاهد. وراغبء وصابرء فأما الزاهد فلا يفرح 
بشئ من الدنيا أتاهء ولا يحزن على شيئ منها فاته: وأما الصابر فيتمئّاها بقلبه؛ فإن 
أدرك منها شيئا صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالي 
من حل أصابها أم من حرام . 

قال: يا أمير المؤمنين» فما علامة المؤمن فى ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما 
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أوجب الله عليه من حق فيتولاه» وينظر إلى ما خالفه فيتبرأ منه وإن كان حبيبا قريبا. 

قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين »ثم غاب الرجل فلم نره؛ وطلبه الناس فلم 
يجدوه» فتبسم على 36 على المنبر ثم قال: ما لكمء هذا أخي الخضر .8ه . 

ثم قال اهة: سلوني قبل أن تفقدوني. 

فلم يقم إليه أحدء فحمد الله وأثنى عليه» وصلَّى على نبيه يل ثم قال 
للحسن 980: يا حسنء قم فاصعد المنبرء فتكلم بكلام لا تجهلك قريش من 
بعدي » فيقولون: إن الحسن لا يحسن شيئا. 

قال الحسن :#ة: يا أبهء كيف أصعد وأتكلم وأنت في الناس تسمع وترى؟ قال: 
بأبي وأمي أواري نفسي عنك» وأسمع وأرى ولا تراني . فصعد الحسن .98 المنبر» 
فحمد الله بمحامد بليغة شريفة» وصلى على النبي وآله صلاة موجزة» ثم قال: أيها 
الناس» سمعت جدي رسول الله يي يقول: أنا مدينة العلم وعلى بابهاء وهل تدخحل 
المدينة إلا من بابهاء ثم نزل» فوثب إليه على ة فتحمّلهء وضمّه إلى صدره. 

ثم قال: للحسين :#: يا بني قم فاصعد فتكلم بكلام لا تجهلك قريش من 
بعدي» فيقولون: إن الحسين بن على لا ببصر شيئاء وليكن كلامك تبعا لكلام 
أخيك. فصعد الحسين #ؤء فحمد الله وأثتى عليهء وصلى على نبيه وآله صلاة 
موجزة: ثم قال: معاشر الناسء سمعت رسول الله يِه وهو يقول: إن عليا مدينة 
هدى ؛ فمن دخلها نجاء ومن تخلّف عنها هلك. 

فوئب على فلا فضمه إلى صدره وقبلهء ثم قال: معاشر الناسء اشهدوا أنهما 
فرخخا رسول الله يَْهُ ووديعته التي استودعنيهاء وأنا استود عكموها. معاشر النأس » 
ورسول الله سائلكم عنهما».!" 


(1) الأمالى ؛ للشيخ الصادوق : 177 -476. وراجع ما رواه السيد الاستاذ في التعقيبات للخطبة (41) 
بأسائيده المتعددة. 


[الخطبة (١٠4م١)‏ ] 

قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها الثقفى في كتاب الغارات [ابن أسي 
الحديد ج ١‏ ص 194])». (انتهى) ١١.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن ايراهيم بن 
محمد الثقفى (ت / 787ه) فى «الغارات» بعنوان «ورود قتل محمد بن أبي بكر 
على علئ :4»: عن جندب بن عبد الله؛ قال: والله اني لعند عل جالس إذ جاءه 
عبد الله بن قعين جد كعب يستصرخ من قبل محمد بن أبى بكرء وهو يومئذ أمير 
على مصرء فقام على يظة فنادى في الناس: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يل ثم قال: أما بعد. فهذا صريخ 
محمد بن أبى بكر واخوانكم من أهل مصرء وقد سار إليهم ابن النابغة عدوٌ الله 
وعدوكم» فلا يكونن أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشد 
اجتماعا على باطلهم وضلالتهم منكم على حمّكم؛ فكأنكم بهم» قد بدؤوكم 
واخوانكم بالغزوء فاعجلوا إليهم بالمواساة والنصرء عباد الله ان مصر أعظم من 
الشام خيراء وخير أهلاء فلا تغلبوا على مصرء فان بقاء مصر فى أيديكم عر لكم 


(1) رإجع : استناد نهج البلاغة . 


-خطب أمير المؤمنين .12 / الخطبة ( )١4١‏ ا 


وكبت لعدوكم» اخرجوا إلى الجرعة ‏ والجرعة بين الكوفة والحيرة لنتوافي هناك 
كلنا غدا إن شاء الله. 

فلما كان الغد خرج يمشى فنزلها بكرة فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك 
فلم يوافه منهم مائة رجل . فرجع» فلما كان العشي بعث إلى الاشراف. فجمعهمء 
فدخلوا عليه القصر وهو كئيب حزين؛ فقال: الحمد لله على ما قضى من أمرء 
وقدر من فعل» وابتلاني بكم أيتها الفرقة التى لا تطيع إذا أمرت» ولا تجيب إذا 
دعوت,؛ لا أبا لغيركم ما تننظرون بنصركم ربكم والجهاد على حقكم ؟! الموت 
أو الذل لكم في هذه الدنيا في غير الحقء والله لثن جاءني الموت ‏ وليأتيني - 
فليفرقنٌ بيني وبينكم واني لصحبتكم لقالء ألا دين يجمعكم ؟: ألا حمية 
تغضبكمء إذ أنتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة عليكم ؟: أو ليس 
عجبا أن معاويةٌ يدعو الجفاة الظلمة الطغام فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة: 
فيجيبونه في السنة المرة والمرتين والثلاث إلى أي وجه شاء. ثم اني أدعوكم 
وأنتم الو النهئ وبقية الناس على المعونة وطائفة منكم على العطاء فتختلفون 
وتتفرقون عني وتعصونني وتخالفون علي ؟. 

فقام إليه مالك بن كعب الارحبي فقال: يا أمير المؤمنين اندب الناس معيء 
فانه لا عطر بعد عروسء لمثل هذا اليوم كنت أدخر نفسيء وان الاجر لا يأتي 
إلا بالككثره. 

ثم التفت إلى الناس وقال: اتقوا الله وأجيبوا إمامكم وانصروا دعوته وقاتلوا 
عدوكمء وأنا أسير إليهم يا أمير المؤمنين. 

قال: فأمر على مناديه سعدا مولاه فنادى: ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى مصر 
ركان وجها مكروهاء فلم يجتمعوا إليه شهراء فلما اجتمع له منهم ما اجتمع خرج 
بهم مالك بن كعب فعسكر بظاهر الكوفة: ثم إنه خترج وخرج معه أمير المؤمئين 


علئ 18 فنظروا فإذا جميع من خرج معه نحو من ألفي رجل» فقال على 39: سيروا 
على اسم الله فوالله ما أخخالكم تدركون القوم حتى ينقضي أمرهم . 

قال: فخرج مالك بهم وسار بهم خمس ليال. 

ثم إن الحجاج بن غزية الانصاري قدم على على من معمر: وقدم عليه عبد 
الرحمن بن المسيب الفزاري من الشام؛ فأما الفزاري فكان عينه له بالشامء وأما 
الانصاري فكان مع محمد بن أبي بكر بمصر فحدثه الانصاري بما عاين وشهد 
بهلاك محمد : وحدثه الفزاري أنه لم يخرج من الشام حتى قدمت البشرى من قبل 
عمرو بن العاص تترى يتبع بعضها على أثر بعض بفتح مصر وقتل محمد بن أبي 
بكر وحتى أذَّن معاوية بقتله على المنبرء فقال له: يا أمير المؤمنين ما رأيت يوما 
قط سرورا بمثل سرور رأيته بالشام حتى أتاهم هلاك ابن أبي بكر . فقال على 4ة: 
أما إن حزننا على قتله على قدر سرورهم بهء لابل يزيد أضعافا. قال: فسرح 
على نظ عبد الرحمن بن شريح الشامي إلى مالك بن كعب فرده من الطريق. 

قال: وحزن علئ 88 على محمد بن أبي بكر حتى رئي ذلك فيه وتبين في 
وجهه. وقام فى الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا وان مصر قد 
افتتسها الفجرة أولياء الجور والظلم الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الاسلام 
عوجاء ألا وان محمد بن أبى بكر قد استشهد # فعند الله نحتسبه. أما والله لقد كان 
ما علمت لممن يتنظر القضاء ويعمل للجزاءء ويبغض شكل القاجر ويحب هين 
المؤمن» واني والله ما ألوم نفسى على تقصير ولا عجزء وانى بمقاساة الحرب لجد 
بصيرء وانى لاقدم على الامر وأعرف وجه الحزم وأقوم بالرأي المصيب 
فأستصرخكم معلنا وأناديكم نداء المستغيث معرباء فلا تسمعون لى قولاء ولا 
تطيعون لي أمراء تصيرون الامور إلى عواقب المساءة فأنتم القوم لا يدرك بكم 
الثارء ولا تنقض بكم الاوتارء دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين 


خطب أمير المؤمنين نللة / الخطية )١8٠١(‏ علوم م و ع ل م ا ل ا الاك 


بوما فجرجرتم علئ ججرجرة الجمل الاشدقء وتثاقلتم إلى الارض تثاقل من ليس 
له نية فى جهاد العدوء ولا رأي له فى اكتساب الاجر ثم خرج إلى منكم جنيد 
لط 1 0 1 1 8 م 

متذائب ضعيف «كَأنّما يُسَاقُونَإِلَى القؤتٍ وَهُمْ يَنْظرونَ 14, فأفي لكم . 

ثم نزل فد حل ررحله. 

وأيضاً: حدثنا علي بن محمد بن أبى سيف: أن محمد بن أبى حذيفة بن عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس أصيب لما فتح عمرو بن العاص مصر فيعث به إلى 
معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ بفلسطين» فحبسه معاوية فى سجن له فمكث 
فيه غير كثيرء ثم أنه هرب وكان ابن خال معاويةء فأرى معاوية الناس أنه كره 
انفلاته من السجنء فقال لاهل الشام: من يطلبه؟ وقد كان معاوية -فيما يرون 
شجاعا وكأن عثمانيا: أنا أطلبه» فخرج فى خبيله فلحقه بحوارين وقد دخخل فى 
غار هناك فجاءت حمر تدخله وقد أصابها المطرء فلما رأت الرجل في الغار 
فزعت منه فتنفرتء فقال حمارون كانوا قريبامن الغار: والله ان لتفر هذه الحمر من 
الغار لشأناء ما نفرها من هذا الغار الا أمرء فذهبوا ينظرون.ء فإذا هم بهء فخرجوا 
فوافاهم عبيد الله بن عمرو بن ظلام فسألهم عنه ووصفه لهم فقالوا له: ها هو 
ذافى الغارء فجاء حتى استخرجه وكره أن يحمله إلى معاوية فيخلى سبيله» 
فضرب عنقه 1)4؟. 


.3 الأنفال:‎ )١( 
+9478؟,ط / 90؟اه.‎ :١ (؟) الغارات ؛ لأبراهيم بن محمد الثقفى‎ 





[ الخطبة (٠م١)]‏ 


قال الجلالى: قوله: «الذي لم يلد فيكون فى العر مشاركاً » تقدم الاسناد اليه عن 
الكلينى رت / 178 ه) فى الخطبة ( 54): فراجع . 


[الخطبة (6م١)‏ ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما اروبه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١14ه)‏ فى التوحيد» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقانى ؤلكه؛ قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدويء قال: حدثنا الهيثم 
بن عبد الله الرماني» قال: حدثنا على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء 
عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي: عن أبيه علي بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن على :8# قال: خطب أمير المؤمنين في الناس في مسجد الكوفة» 
فقال: الحمد لله الذي لا من شئ كان؛ ولا من شئ كوّن ما قد كان, مستشهد 
بحدوث الاشياء على أزليته: وبما وسمها به من العجز على قدرتهء ويما اضطرها 
إليه من الفناء على دوامه؛ لم يخل منه مكان فيدرك بأينية» ولا له شبه مثال 
فيوصف بكيفية» ولم يغب عن علمه شئ فيعلم بحيثية: مبائن لجميع ما أحدث 
في الصفات؛ وممتئع عن الادراك بما ابتدع من تصريف الذوات؛ وتخارج 
بالكبرياء والعظمة من جميع تصرف الحالات: محرم على بوارع ثاقبات الفطن 
تحديده: وعلى عوامق ناقبات الفكر تكييفه» وعلى غوائص سابحات الفطر 
تصويرة: لا تحويه الاماكن لعظمتهء ولا تذرعه المقادير لجلالهء ولا تقطعه 


با 0 مسند نهج البلاغة /ج ؟ 


المقائيس لكبريائه, ممتنع عن الاوهام أن تكتنههء وعن الافهام أن تستغرقه؛ وعن 
الاذهان أن تمثله؛ قد يشست من استنباط الاحاطة به طوامح العقول. ونضبت عن 
الاشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم» ورجعت بالصغر عن السمو إلى وصفف قدرته 
لطائف الخصوم, واحد لا من عددء ودائم لا بأمدء وقائم لا بعمدء ليس ببجئس 
فتعادله الاجناس» ولا بشبح فتضارعه الاشباح, ولا كالاشياء فتقع عليه الصفات» 
قد ضلت العقول فى أمواج تيار إدراكهء وتحيرت الاوهام عن إحاطة ذكر أزليته. 
وحتصرت الافهام عن استشعار وصف قدرته؛ وغرقت الاذهان في لجج أفلاك 
ملكوته. مقتدر بالآلاءء وممتنع بالكبرياء » ومتملك على الاشياء» فلا دهر يخلقه 
ولا وصف يحيط بهء قد خضعت له ثوابت الصعاب فى محل تخوم قرارهاء 
وأذعنت له رواصن الاسباب فى متتهى شواهق أقطارهاء مستشهد بكلية الاجناس 
على ربوبيته» وبعجزها على قدرته. وبفطورها على قدمتهء وبزوالها على بقائه؛ 
فلا لها سهدبس عن إدراكه إياهاء ولا خروج من إحاطته بهاء ولا احتجاب عن 
إحصائه لهاء ولا امتناع من قدرته عليهاء كفى بإتقان الصنع لها أية» وبمركب الطبع 
عليها دلالة بحدوث الفطر عليها قدمة؛ وبإحكام الصنعة لها عبرة» فلا إليه حد 
منسوبء ولا له مثل مضروبء ولا شئ عنه محجوب, تعالى عن ضرب الامثال 
والصفات المخلوقة علوا كبيرا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا بربوبيتهء وخلافا على من أنكره» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله المقر فى شير مستقرء المتناسخ من أكارم الاصلاب ومطهرات 
الارحام: المخرج من أكرم المعادن محتداء وأفضل المنابت منبتاء من أمنع ذروة» 
وأعرٌ ارومة» من الشجرة التى صاغ الله منها أنبياءه وانتجب منها امناءه» الطيبة 
العودء المعتدلة العمودء الباسقة الفروع» الناضرة الغصون. اليانعة الثمارء الكريمة 
الحشاء فى كرم غرست. وفى حرم انبتت» وفيه تشعبت» وأثمرت» وعزت» 


شطب أمير المؤمنين نال ل الفطية ( 8ثآ ) بي مم ممم و و ا هلاج 


وامتنعت» فسمت به وشمخحت حتى أكرمه الله عزوجل بالروح الامين والنور 
المبين» والكتاب المستبين» وسخر له البراق» وصافحته الملائكة؛ وأرعب به 
الاباليس» وهدم به الاصنام والآلهة المعبودة دونهء ستته الرشدء وسيرته العدل» 
وحكمه الحق» صدع بما أمره ربه» وبلغ ما حمله؛ حتى أفصح بالتوحيد دعوته. 
وأظهر فى الخلق أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء حتى خلصت له الوحدانية 
وصفت له الربوبية: وأظهر الله بالتوحيد حجته. وأعلى بالاسلام درجتهء واخختار 
الله عزوجل لنبيه ما عنده من الروح والدرجة والوسيلة, أ عدد ما صلى على 
أنبيائه المرسلين وآله الطاهرين» 7 

وبالاسناد عن الهاروني (ت 4755/7 ه) في «تيسير المطالب»؛ قال: حدثنا 
يعقوب بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي» قال ابو زهير عبد الرحمن 
بن مقرى الدوسىء قال: حدثنا عوانة بن الحكم؛ قال: حدثنا من حضر خطبة 
على 9 التي تسمى الغراءء خطب بها في مسجد الكوفة» فكان مما حفظ منها يعد 
ان حمد الله واثنى عليه يما هو أهله وصلى على رسول الله محمد يِه ان قال: 

الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد: ولا تحويه المشاهدء ولا تراه النواظر 
ولاتحجبه, الذي علا السواتر بكل مكرمة؛ وبان بكل فضيلة» وجل عن شبه 
الخليقة: وتنزه عن الافعال القبيحة» وصدق فى عيعاده» وارتفع عن ظلم عباده. 
وقام بالقسط فى خخلقه؛ وعدل عليهم في حكمه: واحسن إليهم في قسمه. ولا إله 
إلا هو الواحد القهار العزيز الجبارء الذي لم يتناها فى الأوهام بتحذير» ولم يتمثل 
فى العقول بتصويرء ولم تئله مقاييس المقدرينء ولا شرّحته نتائج الأوهام: 
ولاادركته تصاريف الاعتيار فأوجدته سبحانه لا محدوداً ولا شخصاً مشهوداً 
ولاوقتته الأوقات فيجري عليه الأزمئة والغايات» ولم يسبقه حال فيجري عليه 


(1) التوحيد ؛ للشيخ الصدوق: 15 .,/١‏ 
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الزوال؛ فسبحانه من عظيم عظم أمره؛ ومن كبير كبر قدره» ليس بذي كبر امتدت 
إليه النهايات فكبرته تجسيداًء ولابذي عظم ألحقت به الغايات فعظمته تجسيما: 
علا عن التجسيم والتجسيد والتصوير والتحديد علوّاً كبيرأء شواهده بذلك قائلة: 
وأحكامه فيه فاصلةء قد جمعت العقول عليها بدلالتها فظهر لديها تبيان حكمتها 
حتى جلت عن المرتابين البهمء وكشفت عنهم الظلم» .7 


)١(‏ تيسير المطالب : 'اقأبط /1798 ه. 


[ الخطبة ( م١‏ ) ! 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 171١‏ ه) في التخريج: «قوله :9: مأ وده من 
كيّفه ... الى أن قال: لا يشمل بحد ولا يحسب بعد ... الخ » قال في الاحمتجاج : 
وقال لة فى خخطبة اخمرى: ولا يشمل بحد ...الى أخخره. قوله 82ة: الحمد لله الذي 
لبس العز والكبرياء ... الى آتحره. قال السيد رحمه الله: ومن الناس من يسمى هذه 
الخطبة بالقاصعة» ذكر الشراح وجوها في تسميتها بالقاصعة: وذكروا أن السبب 
فيها هو أن أهل الكوفة كانوا قد فسدوا فى آخخر خلافة امير المؤمنين يه وكثرت 
الفتن وإثارة الشر بين قبائلها. فخرج 25 اليهم على ناقةء فخطبهم بهذه الخطبة. 

قوله اق فى هذه الخطبة: «ولو أراد الله بأنبيائه ... الى قوله: ذللا لعفوهء رواه 
الكليني في المجلد الاول من كتاب فروع الكافى ص 9١؟‏ طبع ايران».37) 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «روى الشيخ الصدوق بعضها في كتاب 
التوحيد ( 75): وشيخ الطائفة فى الأمالي :)١4(‏ عن الامام الرضاء كما روى 
الشيخ الصدوق بعضها الآخر في كتاب التوحيد ( ١17و7755)‏ والشيخ المفيد في 
الارشاد )11١(‏ في كلام أمير المؤمنين مع ذعلب اليماني » وروى السيد المرتضى 


.45 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
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جملة منها في الأمالي [ج ١‏ ص "١٠]ء‏ عن أمير المؤمنين نك». (انتهئ).!") 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / 417/6 ه) فى كنز العمال): عن الاصبغ بن نباتة» قال: كنا جلوسا عند على 
بن أبى طالب فأتاه يهودي فقال: يا امير المؤمنين متى كان الله؟ فقمنا إليه فلهزناه 
حتى كدنا نأتى على نفسهء فقال على: خلوا عنه ثم قال: اسمع يا انا اليهود ما 
اقول لك باذنك» واحفظه بقلبك» فانما احدّثئك عن كتابك الذي جاء به موسى بن 
عمران: فان كنت قد قرأت كتابك وحفظته فانك ستجده كما اقولء انما يقال: متى 
كان؟ لمن لم يكن ثم كانء فاما من يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة» كاثئن لم 
بزل قبل القبل » وبعد البعدء لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهى إليه؛ انقطعت 
دونه الغايات» فهو غاية كل غاية. 

فبكى اليهردي وقال: والله يا امير المؤمئين إنها لفى التوراة هكذا حرفا حرفاء 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله». (الاصبهاني في الحجة).!"ا 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق فى (التوحيد»؛ قال: حدثنا على بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاقي4» قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الكوفى؛ قال: 
حدئنا محمد بن إسماعيل البرمكي : قال: حدثني الحسين بن الحسن : قال: حدثنا 
عبد الله بن داهرء قال: حدثني الحسين بن يحيى الكوفي» قال: حدثني قثم بن 
قتادة» عن عبد الله بن يونس » عن أبى عبد الله 98» قال: بينا أمير المؤمنين له 
يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له: ذعلبء ذرب اللسانء بليغ في 
الخطاب»؛ شجاع القلب؛ فقال: يا أمير المؤمنين» هل رأيت ربك ؟ 

فقال: ويلك ياذعلب ماكنت أعبد ربا لم أره. 


. راجع استناد نهج البلاغة‎ )١( 
,401/:1١ (؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي‎ 


خطب أمير المؤمنين نق1 /ر القطية ( 145 ) د م الا 


قال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته ؟ 

قال: ويلك ياذعلب لم تره العيون بمشاهدة الابصارء ولكن رأته القلوب 
بحقائق الايمان» ويلك ياذعلب إن ربى لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف».!") 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 508 م)؛ قال: فصل ومن كلامه في 
التوحيد: روئ عطية العوفي» عن ابن عباسء قال: سأل رجل اميرالمؤمنين فقال 
له: هل رأيت ربك؟ فقال: أنا أعبد من لا أرئ ؟! وفىي رواية: ما كنت لأعيد ربا 
لم أره. 

فقال: وكيف رأيته أو كيف تراه؟ فقال: لاتدركه العيون بمشاهدة العيان وائما 
تدركه القلوب بحقائق الابمان قريب من الاشياء غير ملابسء بعيد عنها غير 
مباين » متكلم بلا رؤية» مريد لابهمّة صانع لابجارحة» لطيف لايوصف بالجفاءء 
كبير لاينعت بالجفاءء بصير لابحاسة» رحيم لا برأفة ‏ أو برقة . تعنو الوجوه 
لعظمته وتوجل القلوب من مخافته».!"ا 


23 التوسحيد ؛ للشيخ الصدوق: 7١8‏ وروى معناه المجلسى في البخار 5: ا0 وذ أوعن الممحاسن 
فى 5: 07 وعن التو حيد والامالى فى 77:4. 
(؟) تذركة الخشواص 1١15:‏ ط15:37اه, 


] )1١88 ( الخطبة‎ [ 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن محمد بن 
الحسن الصفار (ت / 740 ه) في (بصائر الدرجات»» قال: حدثني محمد بن 
الحسين بن أبى الخطاب» عن محمد بن سئان» عن عمار بن مروان» عن المنخل » 
عن جاير» قال: قال أبو جعفر .##: «قال رسول الله 82: ان حديث آل محمد صعب 
مستصعب. لا يؤمن به الا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه 
للايمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتوه 
فاقبلوه: وما اشمازت منه قلوبكم واتكرتموه فردّوه إلى الله والى الرسول والى 
العالم من آل ممحمدء وائما الهالك ان يحدّث احدكم بشئ منه لا يحتمله فيقول: 
والله ماكان هذاء ثلاثاً» 07 

وقال: حدئنا أبو جعفرء عن على بن الحكم. عن ذريح المحاربي» عن أبي 
حمزة الثمالي؛ عن على بن الحسين #ة قال: سمعته يقول: ان جد يثنا صعب 
مستصعب لا يحتمله الا نبي مرسل أو ملك مقرب ومن الملائكة غير مقرب. 

حدئنا أبو جعفرء عن محمد بن سنان عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر 8 ؛ 





(41) بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن المحسن الصقار: .8١‏ 


خطب أمير المؤملين لله // الخطبة )١44(‏ ل ل لاع 


قال: سمعته يقول: وان حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقئع أجرد 
ذكوان: لا يحتمله الاملك مقرب أو نبئ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان؛ أو 
مدينة حصينة» فإذا قام قائمئا نطق وصدذقه القرآن».!") 

وقال: حدثنا محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص. عن أبي بصيرء قال: 
قال أبو جعفر 8ة: «حديثنا صعب مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرب أو نبي 
مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان: فما عرفت قلوبكم فخذوه وما انكرت 
فردوه الينا» (؟) 

وقال: حدئنا ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله حمادء عن صباح المزني عن 
الحارث بن حصيرء عن الاصبغ بن نباتة؛ عن امير المؤمئين 9ة؛ قال: سمعته 
يقول: «ان حديثنا صعب مستصعب خشن مخشوشء فانبذوا إلى الناس نبذاء 
فمن عرف فزيدوه ومن انكر فامسكواء لا يحتمله الاثلاث: ملك مقرب أو نبى 
مرسلء أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان».!"' 

وقال: حدثنا عبد الله بن عامرء عن البرقى » عن الحسين بن عثمان» عن محمد 
بن الفضيل» عن أبى حمزة الثمالي» عن أبي جعفر 9 قال: «ان حديثنا صعب 
مستصعب لا يؤمن به الا نبئن مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قابه 
للايمان: فما عرفت قلوبكم فخذوه؛ وما انكرت قلوبكم فردوه الينا».!) 

وقال: حدثنا سلمة بن الخطاب» عن محمد بن المثنى» عن أبي عمران 
النهديء عن المفضل»ء قال: سمعت ابا عبد الله 18 يقول: 9« حديثنا صعب 





.4١ : بصائر الدرجات ؛ لمسحمد بن الحسن الصفار‎ )١( 
.5١ : (؟) بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار‎ 
.2١ : بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار‎ )5( 
بصائر الدرجات؛ لمحمد بن الحسن الصفار: ؟2.‎ )4( 


مستصعب لا يحتمله الاملك مقرب أو نبى مرسل أو مؤمن امتح الله قلبه للايمان. 

حدثنا سلمةء عن محمد بن المثنى عن ابراهيم بن هشامء عن اسماعيل بسن 
عيد العزيز» قال: سمعت ابا عيد الله شه يقول: «حديئنا صعب مستصعب؛ قال: 
قلت: قسّر لى جعلت فداكء قال: ذكوان ذكين ابداء قال: أجردء قال: طريٌ ابدا؛ 
قلت: مقنعء قال: مستور» .37 

وقال: حدثنا عبد الله بن محمد عن محمذ بن الحسين ء عن عيد الرحمن بن 
أبي هاشم عن عمرو بن شمرء عن أبي جعفر 4ه قال: «أن حديثنا صعب 
مستصعب أجرد ذ كوان وعر شريف كريمء فإذا سمعتم منه شيئا ولانت له قلوبكم 
فاحتملوه واحمدوا الله عليه» وان لم تحتملوه ولم تطيقوه فردوه إلى الامام العالم 
من آل محمّد يِه فانما الشقى الهالك الذي يقول: والله ماكان هذا ثم قال: يا جابر 
ان الانكار هو الكفر بالله العظيم» !"ا 

وقال: حدثنا احمد بن ابراهيم عن اسماعيل بن مهزيارء عن عثمان بن جبلة: 
ذكوان ذكي وعرء لا يحتمله ملك مقرب ولا نب مرسل ولا مؤمن ممتحن» قلت: 
فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا يا ابا الصامتء قال أبو الصامت : فظننت 
ان لله عباداأ هم افضل من هؤلاء الثلاثة» .ا 

وروئ العلامة المجلسى (ت 7 ١١١١1ه)‏ فى «بحار الأنوار) بالاستاد عن 
الصدوق (ت /١71ه)‏ فى حديث الأربعماثة: قال أمير المؤمئين ##: «خخالطوا 
الناس بما يعرفون ودعوهم مما يتكرون: ولا تحمّلوهم على أنفسكم وعليناء إن 





.1١؟ بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصقار:‎ )١( 
(؟) بسائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصقار: ؟].‎ 
بعسائر الدرجات؛ لمحمذ بن الحسن الصفار : ؟1.‎ )( 


خطب أمير المؤمنين 4240 / الخطبة ( )١84‏ ل و و ا #الخرة 


أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبد قد امتحن 
الله قلبه للايمان».07) ١‏ 

وروئ العلامة المجلسى فى بحار الأنوار عن الصدوق في «معاني الأخخبار): 
عن أبيه »عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله . عن اليقطيني ‏ عن بعض 
أهل المدائنء قال: كتبت إلى أبي محمد ©4: روي لنا عن أبائكم ل©ة أن حديئكم 
صعب مستعصب لا يحتمله ملك مقرب: ولا نبى مرسلء ولا مؤمن امتتحن الله 
قلبه للايمان» قال: فجاءه الجواب: إنما معناه: أن الملك لا يحتمله في جوفه حتى 
يخرجه إلى ملك مثله» ولا يحتمله نبي حتى يخخرجه إلى نبي مثله؛ ولا يحتمله 
مؤمن حتى يخرجه إلى مؤمن مثلهء إنما معناه أن لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما 
هو فى صدره حتى يخرجه إلى غيره.'"ا 

وبالاسناد.ء عن سعدء عن البرقي: عن أبيه؛ عن ابن سنانء عن إبراهيم بن 
أبي البلاد» عن سديرء قال: سألت أبا عبد الله ة عن قول أمير المؤمنين 9: إن 
أمرنا صعب مستصعب لا يقرٌ به إلا ملك مقرب أو نبي مرسلء أو عبد امتحن 
الله قلبه للايمان. فقال: إن من الملائكة مقرّبين وغير مقرّبين؛ ومن الأنبياء 
مرسلين وغير مرسلين» ومن المؤمئين ممتحنين وغير ممتحنين» فعرض أمركم 
هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقربون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا 
المرسلون؛ وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنونء قال: ثم قال لي: مر 
في -حديثك).!؟" 

وروئ العلامة المجلسي (رت 117117ه) في بحار الأنوار عن الطبري 





.185:7 بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسي‎ )١( 
بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى ؟:184.‎ )1( 
.145 (؟) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي ؟:‎ 


م مرمسة مم يم ممم م ممما ممه مرو مم مم م مو مياه وم مه ررم يه نرم مو ميم رمم و مير ره مم هوس مهي وي مم مرت رم مم مو مسند نهج البلاغة /ج " 


(ت / 007 ه) في بشارة المصطفئ » عن محمد بن على بن عبد الصمدء عن أبيه: 
عن جده؛ عن أبي الحسين بن أبى الطيب» عن أحمد بن القاسم الهاشمى»ء عن 
عيسى » عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقة» عن صالح بن ميثمء عن أبيه 
قال: بينما أنا فى السوق إذ أتانى أصبغ بن نباتة فقال: ويحك يا ميثم لقد سمعت 
من أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4# حديثا صعيا شديداء فأينا نكون كذلك ؟ 
قلت: وما هو؟ قال: سمعته يقول: إن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقربء أو نبى مرسل ء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فقمت من 
فورتي فأتيت عليا 2ه فقلت: يا أمير المؤمنين حديث أخبرني به الأصبغ عنك قد 
ضقت به ذرعاء قال: وما هو؟ فأخبرته. قال: فتبسمء ثم قال: اجلس يا ميثم» أو 
كل علم يحتمله عالم؟ إن الله تعالى قال لملائكته: ف إني جَاعِل فِي الأرْضٍ خَلِيقَةٌ 
الوا أنَجْعَل فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ ألدّماءَ وَنَحْنُ نَُبّحُ بِحَنْدِك وَتُقَدسُ لَكَ قَالَ إِنْي 
َعْلَمْ ما لآتَْلَمُونَ ."١74‏ فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم؟ قال: قلت: هذه والله 
أعظم من ذلك . 

قال: والاخرى: أن موسى نه أنزل الله عز وجل عليه التوراة فظن أن لا أحد 
أعلم منه فأخبره الله عز وجل أن في خلقي من هو أعلم منك, وذاك إذ خاف على 
نبيه العجب؛ قال: فدعا ربه أن يرشده إلى العالم» قال: فجمع الله بينه وبين 
الخضرء فخرق السفينة فلم يحتمل ذاك موسىء وقتل الغلام فلم يحتمله. وأقام 
الجدار فلم يحتمله . 

وأما المؤمنونء» فإن نبينا يله أخذ يوم غدير خم بيدي فقال: اللهم من كنت 
مولاه فإن عليا مولاه: فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصمه الله منهم ؟ فأبشروا 
ثم أبشرواء فإن الله تعالى قد خصكم بما لم يخص به الملائكة والنبيين 





5١ ()البقرة:‎ 


خطب أمير المؤمنين اذ / الخطبة ( م١‏ ) شفع 


والمرسلين فيما احتملتم من أمر رسول الله َلك وعلمه ١!‏ 

وروى أبو جعفر الإسكافي (ت / 77١‏ ه) فى «المعيار والموازنة» مانصه: 
أجوبة الامام أمير المؤمنين 29 عن أسئلة أبن الكواء عن آيات من القرآن الكريم 
وعن أجلة أصحاب رسول الله يل . وفي ذيل الكلام بيان منزلته هة عتد رسول 
لله ثم قوله حول اختلاف الاحاديث المروية عن رسول الله وأن المعتمد منها 
هو ما اقتبسه عنه ل وأما غيره فلا بد من التثبت فيه» ثم قال الاسكافى مانصّه: 
وذكروا أن ابن الكواء لما سمع عليا يقول: سلوئي قبل أن تفقدونيء سلوني فإن 
العلم يقبضص قبضاًء سلوني فإن بين الجوائح مني علما جما. 

فقام إليه ابن الكواء فقال: أنا أسألك يا أمير المؤمنين؟ فقال: سل تفقها ولا 
تسل تعتّتاء وسل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال: يا أمير المؤمنين: ما 
« آلذَّارِتَاتِ ذَرْوا04)؟ 

قال: تلك الرياح. 

قال: فما « الحاملآت وقراً»!2؟ 

قال: تلك السحاب.. 

قال: فما « الْجَاريَاتِ يُشراً»!4ا؟ 

قال: تلك السفن. 

قال: فما ه المُقّمّمات أمر؟ي!5؟ 

قال: تلك الملائكة. 


(1) بحار الأثوار ؛ للعلامة المجلسى 71١:7‏ و١51,‏ 
() الذاريات: ١‏ 
() الذاريات : 
(غ) الذاريات: 
(5) الذاريات : 


ع 


مج الهس اعم 


8 3 1 ل 
نعم جم ومع مم ف فيه مم مت جه ةا جور مدر ةم مم م وام ممما ءءء ءلم ةل ل ءار مان مه 00020222022 #مفضليل سو ب 
يا 0 . 


قال: فحدثني عن قول لله: < وَآلْبَيتٍ آلمَغْمُور وَآَلسَقْفٍ الْمَرْفُوع +3. 

قال: ذلك الضراح بيت في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . 

قال: فحدثني عن ذي القرنين! أنبئ أم ملك؟! 

قال: ليس واحد منهما ولكن كان عبدا نصح الله فنصح الله لهء وأحب الله فأحبه . 

قال: فأخبرني فيمن نزلت هذه الآية: « أَلَمَْرَ إَِى الّْذِينَ بَدَُوا يِعْتت الله كفرأ 
وَأخَلوا قَوْمَكُ دَارَ الْبَوَار »7". 

قال: هم الافجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله 
دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

قال: فحدثني عن قوله: 9 قُل هل تتبَنُكُم بِالْأْتَرِينَ أَعْمالاً ألْذِينَ صْلْ سَمْيْهُمْ فِي 
آلْحَيَاة آلدّْيَا وَهُمْ يَحْسَيُونَ أَنَهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعا74". 

قال: هم أهل حروراء. 

قال: يا أمير المؤمنين فحدئني عن هذه المجرة ما هي ؟ 

قال: هذه أسراج السماء ومنها هبط من السماء الماء المتهمر. 

قال: يا أمير المؤمنين فحدثني عن قوس قزح ؟ 

قال: لا تقل قوس قزحء ولكنها قوس الله وأمان من الغرق. 

قال: فحدثنىي عن هذا المحق الذي فى القمر ما هو؟ 

قال: قال الله: « فَمَحَوْنَا آيَةَ لديل وَجَمْْنَا آنة آلثهَار مُبْصِرَةٌ »!ءا كان ضوء القمر 
مثل ضوء الشمس قمحاه الله. ْ 

قال: فحدثنى عن أصحاب رسول الله يَله. 


(1)الطور: . ش6. 
(؟)ابرأهيم: 58؟. 
60 الكيف ١43١:‏ 1. 
(4) الاسرام: ؟١.‏ 
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قال: سل عمن أحببت. 

قال: عبد الله بن مسعود ؟ 

قال: قرأ القرآن وقام عنده. 

قال: فحدثني عن أبى ذر الغفاري. 

قال: عالم شحيح على علمه. 

قال: فعن حذيفة بن اليمان حدثنى ؟ 

قال: عرف المنافقين وسأل عن المعضلاتء ولو سألتموه وجدتموه بها خبيرا. 

قال: فحدثنى عن سلمان الفارسي؟ 

قال: علم علم الاول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزحء ويحك ومن لك بلقمان 
الحكيم وهو منا أهل البيت؟ 

قال: فحدثني عن عمار بن ياسر؟ 

قال: خالط الايمان شعره وبشره ولحمه ودمه وعصبه وعظامه وهو محرّم على 
النارء كيف زال الحق زال معه عمار. 

قال: فحذثني عن نفسك. 

قال: قال الله: « قَلدَ مُرَكُوا أَنَفْسَك 174"! 

قال: وقد قال: ؤ وَأَمًا بِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدِّتْ »74'. 

قال: ويحك! كنت أول داخخل على النبي وآخر خخارج من عنده: وكنت إذا 
سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت» وكنت أدخل على رسول الله يل في كل يوم 
دتحلة وفى كل ليلة دخخلةء وربما كان ذلك فى بيتى يأتيني رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أكثر من ذلك فى منزلي: فإذا دلت عليه في بعض منازله أخلا بي وأقام 


)١(‏ النجم: ؟؟. 
(؟) الضحى: .1١‏ 


نساءه فلم يبق عنده غيريء وإذا أتاني لم يقم فاطمة ولا أحداً من ولديء فإذا سألته 
أجابني» وإذا سكت عنه ونفدت مسائلي ابتدأني . فما نزلت على رسول الله وَل آية 
من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عليع وكتبتها بخطي» فدعا الله أن يفهمني ويعطيني» 
فما نزلت آية من كتاب الله إلا حفظتها وعلمتي تأويلها وما تركت شيئا من حلال 
ولا حرام إلا وقد حفظته وعلمنى تأويله» لم أنس منه حرفا واحدا منذ وضع 
يده يِل على صدري فدعا الله أن يملأ قلبي فهما وعلما وحكما ونورا(". 

وقال الاسكافى (ت / 0١77ه)‏ فى المعيارالموازنة ‏ أيضاً : وفي تحقيق ذلك: 
ما تأثرونه من روايتكم عن النبي يي أنه قال لعلي: إن الله أمرني أن أدنيك ولا 
أقصيكء وأن أعلمك ولا أجفوك, فحقيق على أن أعلمك وحقيق عليك أن تع . 

وذكروا أن سائلا سأله عن أحاديث البدع وعما فى أيدي الناس من اختلاف 
الخبر فأقبل على السائل فقال له: قد سألت فافهم الجواب» إن فى أيدي الناس 
حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما متشابها 
وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله على عهده حتى قام خخطيبا فقال: من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس 
لهم خامس: رجل منافق مظهر للايمان متصنع بالاسلام لا يتأثم ولا يتحرج 
يكذب على رسول الله متعمداء فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم 
يصدقوهء ولكنهم قالوا: هذا صاحب رسول الله يل ورآه وسمع منه. فيأخذون 
عنهء وقد أختبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم بهء ثم بقوا 
بعد النبى يله فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان 
فولّوهم الاعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع 
الملوك والدنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الاربعة. 


لبقم ميم ممم ممم ممم مم يهم ميمه مهمه ب مم قت عنم عد ع عع ع ع ع ع ع ع ع يي 
عع ههه ههه عه وج 777777 عن كا سنك كك ل كسس سس 9ك ااا ل لقنل سيج سس ل 


(١)المعيار‏ والموازئة :3201788 
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ورجل سمع من رسول الله للة شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعمد 
كذباء فهو في يديه يعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من رسول الله يل فلو علم 
المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل الث: سمع من رسول الله ييه شيئا يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم» 
أو سمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهو لا يعلمء حفظ المنسوخ ولم يحفظ 
الناسخ , فلو يعلم أنه منسوخ لرفضه؛ ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه 
منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله؛ مرخض للكذب خحوفا من الله 
وتعظيما لرسول الله ولم يهم بل حفظ ما سمع على وجهه؛ فجاء به على ما سمعه 
لم يزد فيه ولم ينقص منه وحفظ الناسخ والمنسوخ فعمل بالتناسخ ورفضص 
المنسوخ» وعرف الخاص من العام فوضع كل شئ موضعه وعرف المتشابه 
بمحكمه»ء وقد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان: فكلام خاص وكلام 
عامء فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عنى به رسوله فيحمله السامع 
ويوبجهه على غير معرفة يمعناه وما قصد به وما رج من أجله. وليس كل 
أصحاب رسول الله من كان يسأله ويستفهمه حتى أن كانوا ليحبّون أن يجئ 
الاعرابي أو الطارئ فيسأله 8 حتى يسمعوا. وكان لا يمرٌ بي من ذلك شي إلا 
سألت عنه وحفظته. فهذه وجوه ما عليه الناس فى اختلافهم وعللهم في 
رواياتهم . انتهى كلامه 49.!١ا‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 4176ه) في (كنز العمال »: عن أبي المعتمر 
مسلم بن أوس وجارية بن قدامة السعديء أنهما حضرا علي بن أبي طالب 
يخطب وهو يقول: سلوئى قبل أن تفقدوني! فاني لا أسأل عن شئْ دون العرش 





(1) المعيار والموازئة ؛ لأبى جعفر الاسكافى : .5:4-70١‏ 


إلا أخبرت عنه. (ابن النجار) 3 


وعن المتقى الهندي فى «كنز العمال» عن سعيد بن المسيب. قال: ما كان احد 
من الناس يقول: سلوني » غير علي بن أبي طالب (ابن عبد البر).''" 


(5) كنز العمال ؛ للمتقي الهندى 3: 17س 596017 , 


])١9!9( الخطبة‎ [ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت 507 ه) في «الأمالي»» وفيه: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن 
على بن الحسن الطوسي قدس الله روحه: قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى 
بن الصلتء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء عن أحمد بن القاسمء عن 
عباد» عن عيد الله بن الزبير» عن عبد الله بن شريك» عن أبيه: قال: صعد على 80: 
المنبر يوم جمعةء فقال: «أنا عبد الله وأخو رسولهء لا يقولها بعدي إلا كذاب: ما 
زلت مظلوما منذ قبض رسول الله يك أمرنى رسول الله يله بقتال الناكثين طلحة 
والزبيرء والقاسطين معاوية وأهل الشامء والمارقين: وهم أهل النهروان»ء ولو 
أمن ني بقنتال الرابعة لقاتلتهم».!) ظ 

وبالاسناد عن أبن كثير (ت / 4/الاه) في «جامع المسانيد والسئن 4: قال: حدثنا 
. عباد بن يعقوب. حدثنا الربيع بن سعد. حدثنا سعيذ بن عبيد » عن علي بن ربيعة» 
عن علي قال: «عهد إلى رسول الله تيقل في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين "!ا 


.!77: الأمالى ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 
0 7 >؟ ,و الحديئثان‎ ٠ فر جامع المسائيك والسئن اع‎ 
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وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 11/4ه) فى (جامع المسانيد والسنن»» عن ابن 
عياس » قال : «اول من صلى مع النبى يي بعد خديجة» على . وقال مرة: أسلم». 

وعن زيد بن أرقم» قال: أول من أسلم مع رسول الله يه علي رضي الله 
تعالى عنه ). ١‏ 

وعن عمرو بن ميمونء قال: إني لجالس إلى ابن عباس» إذ أتاه تسعة رهط 
فقالوا: يا أبا عباس ! إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا هؤلاء. 

قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم. قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى . 
قال: فابتدوًا فتحدثوا. فلا ندري ما قالوا. 

قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف! وقعوا فى رجل له عشر. وقعوا في 
رجل قال له النبى 15: «لا بعثن رجلا لا يخزيه الل أبدأء يحب الله ورسوله»» قال: 
فاستشرف لها من استشرف. قال: : أين على ؟) قالوا: هو فى الرحل يطحن. قال: 
«وما كان أحدكم ليطحن؟» 

قال فجاء: وهو أرمد لا يكاد يبصر. قال فنفث فى عينيهء ثم هز الراية ثلاثاً. 
فأعطاها إياهء فجاء بصفية بنت حيى . 

قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة. فبعث علي خلفه فأخذها منهء قال: دلا 
يذهب بها إلا رجل مثّى وأنا منه». 

قال: وقال لبني عمه: «أيكم يوالينى فى الدنيا والآخرة»» قال: وعلى معه 
جالسء فأبوا. فقال على : أنا أواليك في الدنيا والآخخرة . قال: «أنت وليّى فى اللدنيا 
والأخرة». قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: (أيكم يوالينى فى الدنسيا 
والآخمرة»؟ فأبوا. قال فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة . فقال: «أنت وليّىي 
في الذنيا والآخرة». 


قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خخديجة. 
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قال: وأخذ رسول الله يَلهُ ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين 
فقال: « نما يُِيدُ لله ليحت عَنكُم الرّجْس أَهْل الْبنتِ وَيُطَهْرَُمْ تطهيرا 14. 

قال: وشرى على نفسه. لبس ثوب الدبى يِه ثم نام مكانه. قال: وكان 
المشركون يرمون رسول الله يل فجاء أبو بكر وعلى نائم. قال وأبوبكر يحسب أنه 
نبى الله . قال فقال: يا نبي الله! قال: فقال له على : إن نبى الله عله قد انطلق نحو بثر 
ميمون» نأدركه. قال: فانطلق أبويكر فدخمل معه الغار, 

قال: وجعل على يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبى الله؛ وهو يتضور. قد لف 
رأسه في الثوب لايخرجهء حتى أصبح. ثم كشف عن رأسهء فقالوا: إنك للثيم . 
كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر وأنت تتضوّر. وقد استنكرنا ذلك. 

قال: وخحرج بالناس فى غزوة تبوك؛ قال: فقال له على: أخرج معك؟ فقال له 
نبي الله: «لا» فبكى علي. فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى. إلا أنك لست بنبىء إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ». 

قال: وقال له رسول الله ي: «أنت وليى فى كل مؤمن بعدي». 

وقال: «سدوا أبواب المسجد غير باب على » فقال: فيدخل المسجد جنباًء 
وهو طريقه» ليس له طريق غيره. 

قال: وقال: من كنت مولاه: فإن مولاه على». 

قال: وأخحبرنا الله عزوجل في القرآن أنه قد رضي عنهم؛ عن أصحاب الشجرة» 
فعلم ما قلوبهم ». هل حدئنا أنه سخخط عليهم بعد؟ 

قال: وقال نبي الله يله لعمرء حين قال له: ائذن لي فلأضرب عنقه: يعني : 
[حاطب أبي بلتعة؛ وكان أرسل إلى المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر 
الرسول الله يفك ]. قال: «أو كنت فاعلاً؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر 


(1)الأسراب ل 
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فقال: اعلموا ما شئتم».37 

وعن اسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي؛ عن أبيه؛ عن جده؛ قال: كنت 
امرءاً تاجراًء فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لابتاع منه بعض 
التعجارة» وكان امرءاً تاجرأء فوالله! إنى لعنده بمنىء إذ خرج رجل من خخباء قريب 
منه؛ فنظر إلى الشمس »ء فلما رأها مالتء قام يصلى . 

قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه 
تصلى» ثم رج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي. 

قال: فقلت للعباس: من هذا؟ يا عياس! قال: هذا محمد بن عبد الله بن عيد 
المطلب» أبن أخى . قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة ابنة 
خويلد. قال: قلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلى. وهو بزعم أنه نبي» ولم 
يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى. وهو يزعم أنه سيفتتح عليه كنوز 
كسرى وقيصر ». 

قال: فكان عفيف» وهو ابن عم الأشعث بن قيسء يقول ‏ وأسلم بعد ذلك» 
فحسن إسلامه _: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ؛ فأكون ثالثاً مع علي بن 
أبي طالب».1" 

وبالاسئاد عن ابن كثير (ت / 4لالاه) في «جامع المسائيد والسئن»: قال 


(1) رواه أحمد في مسئده ص 10ج ١‏ (ميمنية) ‏ ووقع برقم 7017 (ط. الشيخ ثساكر)؛ وروأه 
الطبراني فى الكبير الأوسط باخنتصار ورجال أحمد رجال الصحيح . وروى الترمذي منه قطعتين 
من طريق أآخير . 

(1) جامع المساليد والسئن ج ١؟‏ ص ١١1؟,؛‏ والحديث صحيح . رواه البخاري في الشاريخ الكبير» 
عن ابن المديني » وأبن كثير في التاريخ والحاكم في المستدرك وقال :هذا حديث صحبم الإسناد, وقال 
الذهبى : صحيحء ورواه الطبري في التاريخ ‏ وابن عبد البر في الاستيعاب » وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 4: 1١‏ :#رواء أحمد وأبر يعلى بنحوه: والطبراني بأسانيد , ورجال أحمد ثقات6. 
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تحت عنوان ١‏ مبايعته الرسول عَله): عن ربيعة بن ناجذ: عن على» قال: جمع 
رسو لالله يله أو دعا رسول الله َل بنى عبد المطلبء فيهم رهط كلهم يأكل 
الجذعة: وبشرب الفرق! قال: فصنع لهم مدأ من طعام فأكلوا حتى شيعو قال: 
وبقى الطعام كما هو كانه لم يمسء ثم دعا بغمرء فشريوا حتى روواء وبعىي 
الشراب كأنه لم يمسء أو لم يشربء فقال: يا بنى عبد المطلب: إنى يعثت لكم 
خخاصة وإلى الناس بعامة» وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتمء فأيكم يبايعنى على أن 
يكون أنحى وصاحبى؟ قال: فلم يقم إليه أحدء قال: فقمت إليهء وكنت أصخر 
القوم» قال: فقال: اجلس . قال: ثلاث مراتء كل ذلك أقوم إليه فيقول لى: 
إجلس» حتى كان الثالثة ضرب بيده على بدى».7 

وبالاسناد عن أبن كثير (ت / غلالاه) فى « جامع المسانيد والسئن »ء قال تحت 
عنوان «على أول رجل صلَّى مع رسول الله يَل؛: وعن ابن عباس قال: «أول من 
صلَى علب 0" 

وعن ححبة العرني» قال: سمعت علياً يقول: «أنا أول رجل صلى مع 
رسول الله )7 

وقال ابن إسحاق: ثم كان أول ذكر من الئاس آمن برسول الله يل وصلى معه 
وصدق بما جاءه من الله تعالى: على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء 
)١(‏ رواه أحمد: ورجاله ثقات . والفرق بفتح الحاء والراء: مكيال يسع ستة عشر وطلا عند الحسجاز 

(النهاية) . والغمر: بضم الغين وفتح الميم : القدح الصغير. 
(؟) -جامع المسانيد والسئن 4:14 وأخرجه الترمذي 345:8 في 8١‏ -كتاب المناقب ‏ ١ا‏ ياب 

حدثنا سفيان بن وكيع؛ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روى عن أبي رافع , قال: 

صلى النبى يوم الاثئين وصلت تخديجة يوم الاثئين من آخر النهار. وصلى علي يوم الشلاثاء ؛ 


فمكث علي يصلي مستخفياً سبع سنين وأشهراً قبل أن يصلي أحد . (رواه الطبرائي). 
() أخرجه أحمد ١81١‏ (ط /الميمنية) : والحديث ١141١‏ (ط /الشيخ شاكر)؛ وإسناده صحيح . 





رضوان الله وسلامه عليهء وهو يومثذ ابن عشر سنين. وكان مما أنعم الله به على 
علي بن أبي طالب يلك أنه كان في حجر رسول الله يَلْهُ قبل الإسلام. قال ابن 
إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد»: عن جبر أبي الحجاج» قال: 
كان من نعمة الله على على بن أبي طالب » ومما صنع الله لهء وأراده به من الخير أن 
قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان أبو طالب ذا عيال كثير. فقال رسول الله 6 
للعباس عمه»ء وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس إن أنحاك أبا طالب كثير العيال 
وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة. فانطلق ينا إليه فلخفف عنه من عياله . 
آخذ من بنيه رجاةٌ» وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه ) فقال العباس: نعم . فانطلقا 
حتى أتيا أبا طالبء ققالا له: إنا نريد أن نخقّف عنك من عيالك حتى يتكشف عن 
الناس ما هم فيهء فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لى عقيلاًء فاصنعا ما شئتما. 
فأخذ رسول الله يله علياً فضمه إليه. وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه. فلم يزل 
على مع رسول لله ييِعُ حتى بعته الله تبارك وتعالى نبياً. فاتبعه على غله وآمن به 
وصدقه ولم يزل جعفر عند العياس حتى أسلم واستغنى عنه. 

وقال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ييه كان إذا حضرت 
الصلاة: خمرج إلى شعاب مكة وخخرج معه على بن أبي طالب مستشفياً من أبيه أبي 
طالب» ومن جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلوات فيها. فإذا أمسيا رجعا. 
فمكثا كذلك ما شاء الله يَيُِ: يا بن أي! ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: 
أي عم! هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم أو كما قال لل 
بعثني الله به رسولاً إلى العباد. وأنت. أي عم! أحق من بذلت له النصيحة ودعوته 
إلى الهدى وأحق من أجانبى إليه وأعاننى عليه. أر كما قال. فقال أبو طالب: أي 
ابن أنمى ! إنى لا أستطيع أن أفارق دين آبائى وما كانوا عليه. ولكن والله! لايخلص 
إليك بشيء تكرهه ما بقيت. 


خطب أمير المؤمنين كذ / الخطبة ( ؟9١)‏ م او و ل ل لاقع 


وذكروا أنه قال لعلى: أي بنى! ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبت! 
آمنت بالله ويرسول الله» وصدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته» فزعموا أنه 
قال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خيرء فالزمه».١١!‏ 


(1) جامع المساتيد والسئن :14: 8-١١ءط‏ / 1410 هه وراجع: السيرة لابن هشام 135:١‏ -514؟. 


[الخطبة ( + )] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 176١‏ ه) في التخريج: «قوله :4# : أمّا بعد» فان 
الله سبحانه لق الختلق ... الخ؛ قال الشارح العلامة: من هاهنا اخمتلفت نسخ 
النهج؛ فكثير منها تكون هذه الخطبة فيها أول الجلد الشانى منه؛ بعد الخطبة 
المسماة بالقاصعة» ويكون عقيب كلامه للبرج بن مسهر قوله: ومن خخطبة له إية: 
الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ... الخ» وكثير من النسخ تكون هذه الخطية فيها 
متصلة بكلامه للبرج الى أن قال : وعليه [أي على كون خطبة همام له بعد كلامه 
للبرج ] جماعة من الشارحين» كالامام قطب الدين أبي الحسن الكيدري والفاضل 
عبد الحميد» ووافقتهم فى هذا الدرتيب لغلبة الظن باعتمادهم على النسخ 
الصحيحة». انتهئ . ونحن نوافقهم على هذا الترتيب أيضاًء وهذا الاختلاف غير 
قادح فى الاعتماد على الكتابء والظاهر أنه وقع من بعض الناسخين في تقديم 
بعض اجزاء الكتاب على البعض الآخر. وهذه الخطبة رواها كثير من أهل العلم 
بروايات مختلفة فقد رواها في كناب تحف العقول فى ٠١ص‏ 0 طبع ايران ولم 
يذكر قصة همام وذكرها الكراجكي فى ٠١ص "١‏ بأبسط مما ذكر هنا مع اختلاف 
في بعض الفقراتء وقد ذكرها ابن حجر في الصواعق بأخصر مما هناء وذكر قصة 


خطب أمير المؤملين نقذ / الخطبة ( *9؟) مو طم م عدو وه م مم عه لط مط عه ل هو 0 لقع 


همام وانه ابن عباد بن خيثم » وفي الشرح: انه شريح بن يزيدء وروى الكليني في 
أصول الكافي كلاماً لاميرالمؤمنين 39 في صفة المؤمن؛ وقد طلب منه همام أن 
يصفه له وهو غير ما روي هنا؛ لانه في صفة المتفين. وتلك رواية أخرى في 
صفة المؤم: ١7.»‏ 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الشيخ الصدوق في الامالى 
(المجلس 2.22)84 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / 74 ه) فى «الكافي»؛ عن محمد بن جعفر ؛ عن محمد بن إسماعيل » عن 
عبد الله بن داهر: عن الحسن بن يحيى» عن قثم أبي قتادة الحراني» عن عبد الله 
بن يونس » عن أبى عبد الله 8ة, قال: قام رجل يقال له: همام _-وكان عابداء ناسكاء 
مجتهدا إلى أمير المؤمنين © وهو يخطبء فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا صفة 
المؤمن كأننا ننظر إليه؟ 

فقال: يا همام المؤمن هو الكيس الفطن» بشره في وجههء وحزنه في قلبه؛ 
أوسع شيع صدراء وأذل شيع نفساء زاجر عن كل فان» حاض على كل حسنء لا 
حقود ولا حسودء ولا وثاب» ولاسبابء ولا عياب» ولا مغتاب: يكره الرفعة 
ويشنأ السمعة» طويل الغمء بعيد الهم؛ كثير الصمت» وقورء ذكورء صبورء 
شكورء مغموم بفكره؛ مسرور بفقره؛ سهل الخليقة, لين العريكة رصين الوقاء؛ 
قليل الأذى» لا متأفك ولا متهتك. إن ضحك لم يخرق» وإن غضب لم ينزق» 
ضحكه تبّسمء واستقهامه تعلّم ومراجعته تفهّم. كثير علمهء عظيم حلمه كثير 
الرحمة» لا يبخل ؛ ولا يعجل» ولا يضجرء ولا يبطرء ولا يحيف في حكمهء 


.44 مدراك نهج البلاغة:‎ )١( 
. (؟) راجع استناد ثهج البلاغة‎ 





ولا يجور فى علمه؛ نفسه أصلب من الصلد؛ ومكادحته أحلى من الشهد: 
لاجشع ولا هلع ولا عنف ولا صلف ولامتكلّف ولا متعمقء جميل المنازعة : 
كريم المراجعة. عدل إن غضب. رفيق إن طلب. لا يتهور ولا يتهتك ولا يتجبر: 
خالص الود. وثيق العهد. وفي العقد شفيق» وصولء؛ حليمء خحمولء قليل 
الفضول: راض عن الله عز وجل» مالف لهواه لا يغلظ على مسن دونهء ولا 
يخرض فيما لا يعنيه؛ ناصر للدين» محام عن المؤمنين» كهف للمسلمين. لا 
يخرق الثناء سمعه؛ ولا ينكي الطمع قلبهء ولا يصرف اللعب حكمه, ولا يطلع 
الجاهل علمه. قوال» عمّال؛ عالم» حازم» لا بفحاش ولا بطياش » وصول في غير 
عنفء بذول في غير سرف, لا بخثّال, ولا بغذّارء ولا يقتفي أثراء ولا يحيف 
بشراء رفيق بالخلق : ساع في الارضص» عون للضعيف» غوث للملهوف. لا يهتك 
سترا ولا يكشف سراء كثير البلوى» قليل الشكوى» إن رأى خيراً ذكره: وإن عاين 
شرأ سترهء يستر العيب» ويحفظ الغيب؛ ويقيل العثرة ويغفر الزلّة» لا يطلع على 

نصح فيذره» ولا يدع جنح حيف فيصلحه. أمين» رصين؛ تقئّ» نقئ» زكئئ» 
رضيء يقبل العذرء ويجمل الذكر؛ ويحسن بالناس الظنء ويتهم على الغيب 
نفسهء يحب في الله بفقه وعلمء ويقطع في الله بحزم وعزمء لا يخرق به فرح. ولا 
يطيش به مرحء مذكر للعالم » معلم للجاهل لا يتوقع له بائقة» ولا يخخاف له غاثلة: 
كل سعي أخلص عنده من سعيه وكل نفس أصلح عنده من نفسهء عالم بعيبه» 
شاغل بغمه لا يثق بغير ربه» غريب وحيد» جريد حزين : يحب فى الله » ويجاهد 
في الله ليتّبع رضاهء ولا ينتقم لنفسه بنفسه, ولا يوالي في سخط ربهء مسجالش 
لاهل الفقرء مصادقٌ لاهل الصدقء مؤازر لاهل الحق. عون للقريب. أب لليتيم: 
بعل للارملة» حفئ بأهل المسكنة؛ مرجوٌ لكل كربهة مأمول لكل شدة: هشاش» 
بشاشء لا بعباس ولا بجساس » صليبء كظام » بسام » دقيق النظرء عظيم الحذرء 
لا يجهل وإن جهل عليه يحلمء لا يبخل وإن بخل عليه صبرء عقل فاستحيى» 


خطب أمير المؤمنين ث1 / الخطبة ( ؟9١)‏ و88 


وقنع فاستغنى . حياؤه يعلو شهوته؛ ووده يعلو حسده؛ وعفوه يعلو حقده: 
لاينطق بغير صواب» ولا يلبس إلا الاقتصادء مشيه التواضع ء نخاضع لربه بطاعته 
راض عنه فى كل حالاته. نيّته خالصة:؛ أعماله ليس فيها غش ولا خخديعة» نظره 
عبرة» سكوته فكرة» وكلامه حكمة؛ مناصحا متباذلا متواخياء ناصح في المسر 
والعلانيةء لا يهجر أشماه: ولا يغتابه: ولا يمكر بهء ولا يأسف على ما فاته» ولا 
يحزن على ما أصابهء ولا يرجو مالا يجوز له الرجاءء ولا يفشل في الشدة: ولا 
يبطر فى الرخاء: يمزج الحلم بالعلم: والعقل بالصبرء تراه بعيدا كسله؛ دائما 
نشاطه» قريبا أملهء قليلا زللهء متوقعا لأجلهء خاشعا قلبه, ذاكرا رب قانعة نفسه: 
منفيا جهله » سهلا أمرهء حزينا لذنبه» ميتة شهوته, كظوما غيظه» صافيا خلقه, آمنا 
منه جاره» ضعيفا كبره: قانعا بالذي قدّر له. متينا صبرهء محكما أمره: كثيرا ذكره: 
يخالط الناس ليعلمء ويصمت ليسلمء ويسأل ليفهم» ويتّجر ليغنمء لا ينصت 
للخبر ليفجر به ولا يتكلم ليتجبر به على من سواه؛ نفسه منه في عناء والناس منه 
في راحةء أتعب نفسه لآخرته فأراح الناس من نفسهء إن بغي عليه صبر حتى 
يكون الله الذي ينتصر لهء بعده ممن تباعد منه بغض ونزاهة» ودنوه ممن دنا منه 
لين ورحمة» ليس تباعده تكبرا ولا عظمة. ولا دنّوه خديعة ولا خلابة» بل يقتدي 
بمن كان قبله من أهل الخيرء فهو إمام لمن بعده من أهل البر. 

قال: فصاح همام صيحةء ثم وقع مغشيًا عليه فقال أمير المؤمنين 38: أما والله 
لقد كنت أنحافها عليه وقال: هكذا تصنع الموعظة البالغة بأهلها. 

فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال: إن لكل أجلاً لا يعدوه» وسببا لا يجاوزه» فمهلا لا تعد؛ فإنما نفث على 
لسانك شيطان» .7" 


() الكافى ؛ للشيخ الكليني 51117 -151, 





!+2 ا 00 مسند نهج البلاغة رج ؟ 


وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت 7 ١8؟ه)‏ فى «صفات الشيعة»» قال: 
حدثتى محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يك قال: حدثنى محمد بن الحسن 
الصفارء قال: حدثنا على بن حسان الواسطيء عن عمه عبد الرحمان بن كثير 
الهاشمي؛ عن جعفر بن محمد عن ابيه #ة» قال: قام من أصحاب أمير 
المؤمنين 28ة يقال له: همام ‏ وكان عابدا ‏ فقال له: يا أمير المؤمئين صف لي 
المتقين حتى كأني انظر إليهم. 

فتثاقل امير المؤمنين صلوات الله عليه فى جوابه ثم قال .8ة: ويحك يا همام 
اتق واحسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون. 

فقال همام: يا أمير المؤمنين أسألك بالذى اكرمك بما خصك به وحياك 
وفضلك بما أتاك وأعطاك لما وصفتهم لي. 

فقام أمير المؤمنين 38 قائما على قدميه فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي 
وآله وسلمء ثم قال: اما بعدء فان الله عرزوجل خخلق الخلق حيث خلقهم غنيا عن 
طاعتهم » آمنا من معصيتهم ؛ لأنه لا تضره معصية من عصاه منهم, ولا تنفعه طاعة 
من اطاعه منهم. وقسم بينهم معايشهمء ووضعهم من الدنيا مواضعهم وانما اهبط 
الله أدم وحواء عليهما السلام من الجنة عقوبة لما صنعا حيث نهاهما فخالفاه 
وأمرهما فعصياه» فالمتقون فيها أهل الفضائلء منطقهم الصواب؛ وملبسهم 
الاقتصاد, ومشيهم التواضع ء خضعوا لله بالطاعة فبهتواء غاضين ابصارهم عما 
حرم الله عليهم» واقفين اسماعهم على العلم النافع لهم» نزلت انفسهم منهم فى 
البلاء كالذي نزلت بهم في الرخاء؛ رضاً منهم عن الله بالقضاء» ولولا الآجال الني 
كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا الى الشواب: 
ونخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم؛ وصغر ما دونه في اعينهم؛ فهم 
والجنة كمن قد رآها فهم منعمون» وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون» 


خطب أمير المؤمئين 8 / الخطية ( +4؟) عق 


قلوبهم محزونة: وشرورهم مأمونة» وأجسادهم نحيفة» وحوائجهم خحفيفة. 
وانفسهم عفيفة» ومؤئتهم من الدنيا عظيمة» صبروا أياما قليلة قصارا أعقبتهم 
راحة طويلة بتجارة مربحة يشرها لهم رب كريمء ارادتهم الدنيا ولم يريدوهاء 
وطلبتهم فاعجروها. 

أما الليل» فصافون أقدامهم, تالين لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاء يحزنون به 
أنفسهم ويستبشرون به وتهيج أحزانهم بكاء على ذنوبهمء ووجع كلوم جوانحهم: 
وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها بمسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرت منها 
جلودهم: ووجلت منها قلوبهمء وظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في 
اصول آذانهم» وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء وتطلّعت أنفسهم إليها 
شوقاء فظنوا أنها تصب أعينهم؛ جاثين على أوساطهم يمجّدون جبارا عظيماء 
مفترشين جباههم وأكفهم وأطراف أقدامهم وركبهم. تجري دموعهم على 
خدودهم يجأرون الى الله فى فكاك رقابهم. 

واما النهارء فحلماء علماء بررة أتقياء؛ قد براهم الخوف [بري القداح خ ل] 
فهم أمثال القداح؛ ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وبالقوم من مرضصء أو يقول: 
قد خولطواء فقد خالط القوم أمر عظيم؛ إذا فكروا فى عظمة الله وشدة سلطانه مع 
ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة فزع ذلك قلوبهم. وجاشت حلومهم 
وذهلت قلوبهم [عقولهم ‏ خ ل] وإذا استفاقوا بادروا الى الله بالأعمال الزكية» 
لايرضون لله أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل» فهم لأنفسهم متهمون. 
ومن أعمالهم مشفقون:ء ان زكّى أحدهم خاف مما يقولون وقال: انا أعلم بنفسي 
من غيرى» وربي أعلم بنفسي مني اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. واجعلنى خخيرا 
مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون؛ فانك علام الغيوب» وستار العيوب. 

ومن علامة أحدهم: انك ترى له قوّة في دين» وحزما فى لين وايمانا فى 


: 
فسئتك : عله 
تملعة امقرمة ل ا ددم ف تمية ةمه مير نييلع بره م تيت تر عه م ره هرهم هر م ره ره ره رن هام ترز رع لهج 8 3 


يقينء وحرصا على العلمء وكيسا في رفقء وشفقة في نفقة, وقصدا فى غناء. 
ونخشوعا في عبادة؛ وتحمّلا في فاقة» وصبرافي شدة» ورحمة للمجهود؛ واعطاء 
فى حقء ورفقا فى كسبء. وطلبا للحلال؛ ونشاطا فى الهدىء. وتححرّجا عن 
الطمع » وبرَاً فى استقامة؛ وإغماضا عند شهوة: لا يغره ثناء من جهله, ولا يدع 
احصاء ما قد عمله؛ مستنبطياً لنفسه في العمل » يعمل الأعمال الصالحة وهو على 
وجلء يمسى وهمّه الشكرء و يصبح وشغله الذكرء يبيت حذرا ويصبح فرحاء 
حذرا لما حذّر من الغفلة» وفرحا لما اصاب من الفضل والرحمة» ان استصعب 
عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما إليه مضرتهء ففرحه فيما يخلد ويطولء 
وقرة عينه فيما لا يزول ورغبته فيما يبقى» وزهادته فيما يفنىء يمزج الحلم 
بالعلمء ويمزج العلم بالعقل» تراه بعيدا كسله, دائما نشاطهء قريبا أملهء قليلا 
زللهء متوقعا أجله. خاشعا قليه. ذاكرا ربه, خخائفا ذنبه قانعة نفسه: متغييا جهله: 
سهلا أمرهء -حريزا دينه» ميتة شهوتة: كاظما غيظهء صافيا تخلقه؛ آمنا منه جاره. 
ضعيفا كبره» ميتا ضره؛ كثيرا ذكرهء محكما أمرهء يحدّث بما يؤتمن عليه 
الاصدقاء. ولايكتم شهادته للاعداءء ولا يعمل شيئا من الحق رياء ولا يتركه 
حياءاء الخير منه مأمول» والشرٌ منه مأمونء ان كان فى الغافلين كتب من الذاكرين » 
وان كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين» يعفو عمن ظلمهء ويعطى من حرمه. 
ويصل من قطعه. لا يعزب حلمه. ولا يعجل فيما يريبه؛: ويصفح عماقد تبين له 
بعيدأً [بعد خ ل] جهله لينا قولهء غائبا مكره [منكره خ ل]ء قريبا معروفه: 
صادقا قولهء حسنا فعله؛ مقبلا خيرهء مدبرا شره» فهو في الهزاهز وقورء وفي 
المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من يبغض. ولايأثم على من 
لايحبء ولا يدعى ما ليس له. ولا يجحد حقا هو عليه: يعترف بالحق أن يشهد 
عليه» ولا يضيع ما استحفظ, لا ينسى ما ذكرهء ولا ينابز بالألقاب» ولا يبغي على 
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أحدء ولايهم بالحسد. ولا يضر بالجارء ولا يشمت بالمصائب» سريع الى 
الصلواتء مؤْدٌ للأمانات: بطئ عن المنكراتء يأمر بالمعروفء وينهى المنكرء 
لايدخل في الامور بجهل» ولا يخرج من الحق بعجزء أن صمت لم يغمه صمته؛ 
وان نطق لم يقل خطأء وان ضحك لم يعد صوته سمعه. قانعا بالذي قذّر له ولا 
يجمع به الغيظ ؛ ولا يغلبه الهوى» ولا يقهره الشحءلا يطمع فيما ليس له؛ يخالط 
الناس ليعلم؛ ويصمت ليسلم» ويسأل ليفهم: ينصت ليعجب بهء ولا يتكلم ليفخر 
على من سواه؛ ان بغى عليه صبرء حتى يكون الله هو الّذي ينتقم له» نفسه منه في 
عناء والناس منه فى راحة» اتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من شره؛ بعد من 
تباعد عنه بغض ونزاهة؛ ودنوٌ من دنا منه لين ورحمة؛ فليس تباعده بكبر ولا 
عظمة» ولا دنوّه بخديعة وخلابة» بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخيرء وهو 
امام لمن خخلفه من أهل البر. 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال امير المؤمنين ة: اما والله 
لقد كنت اخحافها عليه وأمر به فجهّر وصلى عليهء وقال: هكذا تصنع المواعظ 
البالغة باهلها. 

فقال قائل: فما بالك انت يا أمير المؤمنين؟ 

فال 8ة: ويلك أن لكل أجلا لن يعدوه وسببا لا يجاوزهء فمهلا؛ لا تعدء فانما 
نفث لسانك الشيطان»(17) 

ومن الموافقات: ما ارويه بالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 508 ه) قال: 
وفي رواية مجاهد عن ابن عباس قال: سمعت أمير المؤمنين 42 يقول: ١أما‏ بعد, 
فان الله خلق الخلائق حين خلقهم وهو غنى عن طاعتهم؛ لايتضرر بمعصيتهم ؛ 
لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه واتقاه. فالمتقون فى هذه 





(1) صفات الشبعة ؛ للشيخ الصدوق:50-18. 


الدار هم أهل الفضائل, منطقهم الصواب ؛ وملبسهم الاقتصادء وعيشهم التواضع» 
غضوا أبصارهم عن المحارم؛ ووقفوا اسماعهم على العلم النافع؛ ولولا الرجاء 
لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين؛ شوقأ الى جزيل الشواب وخموقاً 
من وبيل العقاب: وعظم الخالق في أنفسهم فصغر مادونه فى أعينهم؛ فهم 
والجنة كمن قد رآها منعمون؟ وفي التار كمن رأها معذبون» قلوبهم محزونة» 
وشرورهم مأموئة؛ أجسادهم نحيفةء وحاجاتهم خفيفةء صبروا أياماً قصيرة 
فأعقبهم راحة طويلة. 

اما الليلء فصافوا اقدامهم تالين أعز الكلام واحسن النظام؛ يحيّرونه تتحبيراً 
ويرتلونه ترتيلاء فاذا مروا بآية فيها ذكر تشويق ركنوا اليها طمعاًء وتطلعت. 
نفوسهم شوقاً وهلعاً واذا مروا بآية فيها تخويف اصغوا اليها بمسامع قلوبهم 
ومثلوا زفير جهنم في آذانهم» فهم مفترشون جباهم وركبهم وأطراف أقدامهم 
يجأرون الء, الله في فكاك رقابهم . 

وأما النهارء فعلماء حلماء بررة أتقياء قد براهم الخوف بري القداحء ينظر 
اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرضصء ويقول: قد خولطوا ولقد 
خالطهم أمر عظيم» لا يرضون باعمالهم بالقليل» ولا يستكثرون الكثير فهم 
لانفسهم يمهدون [مهدّمون_خ ل ] ومن أعمالهم مشفقون: اذا زكى أحدهم خاف 
أشد الخوف: يقول: أنا أعلم بنفسي من غيريء اللهم فلا تواخذني بما يقولون 
واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي مالا يعلمون؛ ومن علامة أحدهم انك ترى 
له قوة في دين» وورعاً في يقين» وحزماً في علم» وعزماً فى حكمء وقصداً في 
غناء. وخمشوعاً في عبادة» وتحملا في فاقة» وصبراً فى شدة: وطلباً للحلال» 
وتحرجاً عن الطمع ؛ يعمل الأعمال الصالحة على وجل » ويجتهد فى إصلاح ذات 
البين» يمسى وهمته الشكرء ويصبح وشغله الفكرء الخير منه مأمولء والشر منه 
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مأمون؛ يعفو عمن ظلمهء ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعهء وفي الزلازل 
صبورء وفى المكارم وقورء وفي الرضا شكورء لا ينابز بالالقاب» ولا يعرف 
العاب» ولا يؤذي الجارء ولا يكترث بالمصائبء ولا يدخل فى الباطل» ولايخترج 
من الحق» ان بغى عليه صبر ؛ ليكون الله سبحانه هو المنتقم له نفسه منه في عناء ؛ 
والناس منه في راحة» أتعب نفسه لآخرته» ويزهد في الدنيا شوقاً الى مولاه».7! 

قال علئ بن محمد الماوردي الشافعي (ت / 50١‏ ه) في الباب الرابع عشر من 
كتابه «أعلام النبوؤة»: تحت عنوان «في ظهرر معجزه يَييهُ من الشجر والجماد» 
مائصّه: «ولئن كانت المعارف من الجمادات أبعد والكلام منها أغرب» فليس 
بمستبعد ولا مستغرب أن يحدث الله تعالى فيها من الآيات الخارجة عن العادة مأ 
يحجج لله تعالى به من استبصر ويمد به من استئصر. 

فمن آيته يِ: ما حكاه أهل النقل عن على بن أبى طالب كرّم الله تعالى وجهه. 
أنه خطب على الناس خطبته المعروفة بالقاصعةء فقال فيها: 

«الحمذ لله الذي هو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب» أيها 
الناس اتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضداداً: ولا لفضله عندكم حساداء ولا 
تطيعوا أساس الفسوق وأحلاس العقرق: فإن الله تعالى مختبر عباده المستكبرين 
في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم, ألا ترون أنه اختبر الأولين من لدن 
آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأنواع الشدائدء وتعبّدهم بألوان المجاهدء ليجعل 
ذلك أبواباً فتّحاً إلى فضله» وأسباباً دللا لعفوه» فاحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من 
المثلات بسوء الافعال وذميم الأعمال» أن تكونوا أمثالهم؛ فلقد كانوا على أحوال 
مضطربةء وأيد مختلفة؛ وجماعة متفرقة في بلاء أزل» واطباق جهل من بنات 
موؤدة؛ وأصنام معبودة» وأرحام مقطوعة» وغارات مشنونة؛ فانظروا إلى مواقع 


)١(‏ تذكرة الخواص :1531يط/7١1ا‏ مه 
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نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتهاء 
وأسلت لهم جداول نعيمهاء فهم حكام على العالمين؛ وملوك في أطراف 
الأرضين» يملكون الأمور على من كان يملكها عليهمء ويمضون الأحكام على 
من كان يمضيها فيهم: ولقد كنت مع رسول الله يَلِهُ وقد أتاه الملا من ريش 
فقالوا: يا محمد! إنك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه أباؤك ولا أحد من أهل بيتك 
ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبى ورسول وإن لم تفعل 
علمنا أنك ساحر كذابء قال لهم: «وما تسألون»؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة 
حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال #ناة: «إن الله على كل شيء قديرء فإن 
فعل الله ذلك لككم أتؤمنون وتشهدون بالحق؟2. 

قالوا: نعم . 

قال: «فإني سأريكم ماتطلبون وإني لأعلم أنكم لاتفيؤون إلى خير وأن منكم 
من يطرح في القليب ومن يحرّب الأحزاب». 

ثم قال: ١‏ أيّتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخمر وتعلمين أني 
رسول الله فانقلعى بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله تعالى». 

قال على رضى الله تعالى عنه: فوالذي بعثه بالحق» لانقلعت بعروقها وجاءت 
ولهادوىّ شديد وقصف كقصيف أجنحة الطير»ء حتى وقفت بين يدي 
رسول الله 6 مرفرفة وألقت بعضها الأعلى عليه وببعض أغصانها على منكبي 
-وكنتك عن دميلة -, 

فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علواً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقى 
نصفهاء فأمرها بذلك فأقبل نصفها كأعجب إقبال وأشدُه دوياً. فكادت تلتف 
برسول الله يلل . 

فقالوا كفراً وعتواأ: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان: فأمره فرجع» 
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فقلت أنا :لا إله إلا الله فأنا أول مؤمن بك يا رسول اللهء وأول من أقر بأن الشجرة 
فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً لنبوتك وإجلالاً لكلمتك. 

فقال القوم كلهم: بل ساحرٌّ كذّاب عجيب السّحر خفيف فيه وهل يصدقك 
فى أمرك هذا إلا مثل هذا؟ ‏ يعنونني -. 

وهذا حكاه خطيباً على الإشهادء وقل أن يخلو جمع مثله ممن يعرف حق 
ذلك من باطله ؛ فكانوا بالموافقة مجمعين على صحتهء ولولاه لظهر الرد وإن ندر؛ 
وهذا من أبلغ آية وأظهر إعجاز له "١!‏ 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 4/ل!اه) قال: حديت: «اكنت مع النبى يله بمكة 
فخرجنا في بعض نراحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر هو يقول: السلام عليك يا 
رسول الله ). 

رواه الترمذي في المناقب؛ عن عباد بن يعقوب الكوفي الوليد بن أبي ثور, 
عن السدىء عنه به. وقال: غريبء وقد رواه واحدء عن الوليدء وقالوا: عباد 


ابن يزيد 0 وذ 
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قال العرشى فى التختريج ما نصّه: «رواه الشيخ المفيد في الامالي [بحار الانوار 
ج /ا1 ص ٠١6‏ ] باتحتلاف يسير» .(انتهن)'") 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن المتقري 
(ت / 717 ه) من قوله ا#ة: «انى لم أرد... الى قوله 8ة: «والملائكة أعواني»» 
فراجع . 

وبالاسناد عن نصر بن مزاحم المتقري (ت /7١7ه)‏ في «وقعة صين) 
مانصّه: عمر بن سعدء عن أبي يحيى؛ عن محمد بن طلحة؛ عن أبي سنان 
الأسلمى ٠قال:‏ لما أخبر على بخطبة معاوية وعمروء وتحريضهما الناس عليه أمر 
الناس فجمعوا. قال: وكأني أنظر إلى على متوكئا على قوسه, وقد جمع أصحاب 
رسول الله يَلِكِ عنده, فهم يلونه. وكأنه أحب أن يعلم الناس أن أصحاب رسول الله 
متوافرون عليه» فحمد الله ثم قال: أيها الناس , اسمعوا مقالتى : وعواكلاميء فإن 
الخيلاء من التجبّرء وإن النخوة من التكبّرء وإن الشيطان عدو حاضرء يعدكم 
الباطل . ألا إن المسلم أخو المسلمء فلا تنابذوا ولا تخاذلواء فإن شرائع الدين 


. راجع : استناد نهج البللاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين كه / الخطبة )١99(‏ مده مه ود ووه اموه لوط م ل و 000 831 


واحدة؛ وسبله قاصدة؛ من أخذ بها لحق. ومن تركها مرق» ومن فارقها محق. 
ليس المسلم بالخائن إذا اؤتمن» ولا بالمخلف إذا وعدء ولا بالكذاب إذا نطق. 
نحن أهل بيت الرحمة»ء وقولنا الصدقء ومن فعالنا القصد. ومنًا حاتم النبيين» 
وفينا قادة الإسلام» ومنا قرّاء الكتاب» ندعوكم إلى الله وإلى رسوله؛ وإلى جهاد 
عدوٌه؛ والشدة في أمرهء وابتغاء رضوانه؛ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وحج 
البيت. وصيام شهر رمضان؛ وتوفير الف لأهله. ألا وإن من أعجب العجائب أن 
معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص السهميء أصبحا يحرضان الناس على 
طلب الدين بزعمهما. وقد علمتم أنى لم أخالف رسول الله # قط ء ولم أعصه في 
أمر قط . أقيه بنفسى فى المواطن التي ينكص فيها الأبطال وترعد فيها الفرائص» 
نجدة أكر مني الله بهاء فله الحمدء ولقد قبض رسول الله يلك وإن رأسه لي 
حجريء ولقد وليت غسله بيدي وحديء تقلبه الملائكة المقربون معي . وايم الله 
ما اختلفت أمة قط بعد نبيها إلا ظهر أهل ياطلها على أهل حقهاء إلا ما شاء الله ١١,»‏ 


.774-1177: وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري‎ )١( 


[ الخطبة (98ؤ)] 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن المتقى الهنتدي 
(ت / 91/8 ه) فى «كنز العمال»: أيضاء عن عبيد الله بن أبى رافع مولى 
رسول الله يَل: أن الحرورية لما حرجت وهو مع على بن أبي طالب. قالوا: لا حكم 
إلا للهء قال على : كلمة حق أريد بها باطل »إن رسول الله 8 وصف ناساإنى لاعرف 
صفتهم فى هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من 
أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طَبِع شاة أو حلمة ثدي, فلما قتلهم 
على بن أبى طالبء قال: انظروا! فنظروا فلم يجدوا شيئاء فقال: ارجعوا! فو الله ما 
كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين 


يديه ». ( أبن وشضلبي » وأبن جرير وأبو عوانة؛ حب وابن أبي عاصم»؛ فق( 


0 كنز العمال ؛ للمتقى الهندي ١596:1.س‏ 51007 


[ الكلام (8وؤ)] 


قال الجلالى : وردث مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /8الاه) فى «الكافى »: عن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن بعض أصحابه 
عن أبي حمزة؛ عن عقيل الخزاعي أن أمير المؤمئين 18 كان إذا حضر الحرب 
«تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها ل كائث عَلَى 
آلْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُوتاً "١04‏ وقد علم ذلك الكفار حين سئلوا ما سلككم فى سقر؟ 
ا 00 6 8 7 5 1 8 9 0 
« قالوا لم َك مِنَ آلمْصَلِينَ 4('). وقد عرف حقها من طرقهاا' وأكرم بها من المؤمنين 
الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عز وجل: 
(1) اقتباس من قوله تعالى: 9فَإِذًا فَضَيْتُحُ آلصّلاة فَآذْكُرُوا آللّة قِيَاماَوَفَعُوداً وَعَلَى جنُوبكُمْ فَإِذًا 
آطْمَأْنَشُم فأقِيمُوا آلصّدَةإِنَ آلصَّلاَة كَانَتْ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ كتَابا موقو َأ (النساء: 1١‏ 
(؟) إشارة إلى قول الله عز وجل في سورة المدثر الايات 47 إلى 41: كل نفس بِمًا كَسْبَتْ رَعِينَةٌ إلا 
َضْحَاب الْيِمِينِ فِي جَذَاتٍ يَكَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قَالُوالَمْ نك مِنَ 
لْمُصَلّْينَ وَلَمْ نّكَ نُطْهِمُ آلْمشكِين وَكَنَا نُحُوض مَْ آلْحَائْضينَ ». 
(؟) أي أتى بها ليلا من الطروق بمعنى الائيان بالليل . أي واظب عليها في الليالى . وقيل : جعلها دأيه 


ف رِجَال لأ تلهبهمْ تِجَارَةٌ ولا َي عن ؤكْرٍ آله وام آلصّلَةٍ4') وكان رسول الله منصبا 
لنفسه”" بعد البشرى له بالجئة من ربه» فقال عر وجل: 9 وَأَمْْ أَهْنَكَ السلا 
وَأَصْطْبرُ عَلَيْهَا 04 ... الآية» فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه. 
ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قر قربانا لأهل الإسلام على أهل الإسلام ومن لم 
يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنة 
مغبون الأجر ضال العمرء طويل الندم بترك أمر الله عز وجل والرغية عما ععليه 
الحو عياد اله يتول ا سو وجل: ٠‏ من يُشَاقِق آلرَّسُولٌ مِن بَعْدِ مَا تَبِيّنَ لَهُ الْهُدَى 
تَبِعْ غَيْرَ سَبيل آلْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ ما ون 4 من الأمائة ققد سر من ليس من أهلها 
وضل عمله: عرضت علي السماوات الميزة والأرض المهاه وما المنصوبة, 
فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو 
قوة أو عزة امتنعن ولكن أشفقن من العقوبة!©. 
ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلامء وهو قوام الدين والأجر فيه 
عظيم» مع العزة والمنعة وهو الكرهء فيه الحسئات والبشرى بالجئة بعد الشهادة: 
وبالرزق غدا عند الرب والكرامة: يقول الله عز وجل: « وَلا تَحْسَيَنٌ آلذِينَ قُتِلوا 





١‏ لتر : بم 

(1) أي متبعاء من النصبء وهو التعب . 

() ونمام الآية: «لآتَشْأَلُكُ رقا نَحْنُتَوْرفْكَ وَالْعَاقِبَةٌ لتقْوَئْ © (طه: +1 . 

(5) النساء: .1١4‏ ونوله ما تولى» أي نقربه ما تولى من الضلال ونخلى بينه وبين ما احتاره . وقوله : 
امن الامانة #هكذا في النسخ والصواب لثم الامانة «كما يظهر من التهج ٠فأن‏ فيه :2 ثم أداء الامانة 
فقد خاب من ليس من أهلها أنها عرضت على السماوات المبنية والارضين المدحوة والجبال 
ذات الطول المنصوبة ...الخ . ولعل قوله:« من الامانة » راجع إلى قوله :« والرغبة عما عليه صالحوا 
عياد الله » فهو اصوب . 

(0) في النهج : «ولا اعظم منها ولو امتنع شئ منها بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن . ولكن ...الخ . 
واشفقن من العقوبة» أي سفن , والاشفاق: الخوف . 


فِي سَبيلٍ الله ١14‏ ...الآية . 

ثم إن الرعب والخعوف من -جهاد المستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال» 
ضلال فى الدين وسلب للدنيا مع الذل والصغارء وفيه استيجاب النار بالفرار من 
الزحف عند حضرة القتال» يقول الله عر وجل: ( يا أَُهَا آلذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ألْذِينَ 
كُقَرُوا زَحْفا فلا تولُوهُمْ لبا 74". 

فحافظوا على أمر الله عز وجل في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم وسعادة 
ونجاة فى الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة: فإن الله عز وجل لا يع بما 
العباد مقترفون ليلهم ونهارهم لطف به علما وكل ذلك في كِتَابٍ لأ يَضِلُ بي وَل 
يَنْسَون 7 » فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ووطنوا أنفسكم على القتال واتقوا الله 
عر وجل. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون».!ا 

وبالاسناد عن احمد بن حنبل فى «مسنده4»» وفيه: حدثنا عبد الله حدثني أبي 
وأبو خيثمة قالا:. ثنا يعقوبء قال: أبى فى حديثه: قال: اخبرنا أبن أخمي ابن 
شهاب وقال أبو خيثئمة: حدثني. عن عمهء قال: اخبرني صالح بن عبد الله بن أبي 
فروة: ان عامر بن سعد بن أبي وقاص اخبره أنه سمع أبان بن عثمان يقول: قال 
عثمان: سمعت رسول الله يقول: «أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري 
يغتسل منه كل يوم حمس مرات. ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شئء قال: «ان 
الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن».!"! 


)١(‏ وتمام الآبة: ولا تَحْسَيَنٌ ألَّذِينَ فَيلُوا في سَبِيلٍ أللهِ أَمواتابَلْ أَحْبَاء عِنْدَ وَبّهِمْ يْزْفَرنَ » (آل 


(؟) الأنفال: 16. 

5 5 ع الغو ,5ت مو 9 0 3 0 
(؟) اقتباس من قوله تعالى : #قال عِلْمُهَا عند رَبي في كثاب لا بُضْل رَبِي وَلايَنسَن # (طه: ؟8). 
2 الكافي ا 


(2) مسكك إحمدك بن حنبل 1ع إلا 


كام 0 مسند نهج البلاغة / ج + 


وبالاستاد. عن البخاري فى «صحيحه)ء قال فى بابب الصلرات الخمس 
كفارة: حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنى ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيدء 
عن محمد بن أبراهيمء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرةء انه سمع 
رسول الله يل يقول: أرأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم حمسا ما 
تقول ذلك يبقى من درنهء قالوا؛ لا يبقى من درنه شيئاً قال: فذلك مثل الصلوات 
الخمس يمحو الله به الخطايام (3) 

بالاسناد عن مالك فى «الموطأ». وفيه: وحدثنى عن مالك أنه بلغه عن عامر ين 
سعد بن أبي وقاص » عن أبيه أنه قال: كان رجلان أحوان. فهلك أحدهما قبل صاحبه 

قالوا: بلى يارسول الله . وكان لا يأس يه. 

فقال رسول الله يَي: «وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل 
نهر غمر عذبء بباب أحدكم. يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. فما ترون ذلك 
يبقى من درنه ؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته». ٠‏ 

وقال: ورد معنى الشطر الاخير عن أبي هريرة مرفوعا. أخرجه البخاري فى 
كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة. ومسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة "١.‏ 

وبالاسناد عن الدارمي في «سئنه»؛ قال في باب في فضل الصلوات: اخخبرنا 
يعلى بن عبيد, ثنا الاعمش » عن أبي سفيانء عن جابر» قال: قال رسول الله 46: 
مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب احدكم يغتسل منه كل 





(1) صحيح البخارى 174:١‏ 
(؟)كتاب الموطأ :١‏ 10/4. 


خطب أمير المؤمنين ىذ / الكلام (159) ع ل و م و ازجع 


اخبرنا عبد الله بن صالح حدثنى الليث حدثني يزيد بن عبد الله؛ عن محمد بن 
ابراهيم» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة انه سمع رسول الله يلك يقول: «ارايتم لو 
ان نهر بباب احدكم يغتسل كل يوم خمس مرات. ماذا تقولون ذلك مبقيا من 
درنه؟ فالوا: لا بقى من درنهء قال: كذلك مثل الصلوات الخشمس: يمح الله 
بهن الخطايا». 

قال عبد الله: حديث أبي هريرة عندي أصح.!١أ‏ 

وبالاسناد عن مسلم في «صحيحه»؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث. 

حء وقال قتيبة: حدثنا بكر يعنى ابن مض ركلاهماء عن ابن الهادء عن محمد بن 
ابراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: ان رسول الله يَلُ قال: 
رفي حديث بكر: انه سمع رسول الله يله يقول: «أرأيتم لو ان نهرا يباب احدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شئ ؟ قالوا: لا يبقى من درنه 
شئع » قال: فذلك مثل الصلوات الخمسء يمحو الله بهن الخطايا». 

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الاعمش» 
عن أبى سفيان؛ عن جابر وهو ابن عيد الله قال: قال رسول الله يَلةُ: «مشل 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على ياب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات» قال: قال الحسن: وما يبقى ذلك من الدرن».!" 

بالاسناد عن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزوينى فى السئن »» قال: حدثنا عبد 
الله بن أبى زياد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنى ابن أي ابن شهاب » عن 
عمهء حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة» أن عامر بن سعد أخخبرهء قال: 
سمعت أبان بن عثمان يقول: قال عثمان: سمعت رسول الله يله يقول: «أرايت 


() سئن الدارمى 33/1١‏ ؟. 
فق صبحيح مسلم نض" 





كرأ 6.. معدم سم موه موو ره مومه مهتمل ممم م م همل سم وو 00000000 مستك تهيم البلاغة /رج ؟ 


لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. ما كان يبقى من 
درنه؟ قال: لا شئ . قال: «فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن»2 .7 

وبالاسناد عن الترمذي فى السئن»» قال فى باب ما جاء مثل الصلوات 
الخمس: حدثنا قتيبة: أبرنا الليث» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن»؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «أرأيتم لو أن نهرا 
يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى 
من درنه شئ» قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا». 

وفى الباب؛ عن جابر. هذا حديث حسن صحيح . حدثنا قتيبة» أخبرنا بكر بن 
مضر القرشي ء عن ابن الهاد نحوه».!" 

وبالاسنادء عن النسائي فى «السنن»» قال فى فضل الصلوات الخمس: أخبرنا 
قتيبة» قال: -حدئنا الليث» عن ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل 
يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيع ؟ قال: 
فكذلك مثل الصلوات الخمسء يمحر الله بهن الختطايا».!؟) ١‏ 


() سلن أبن ماجة الو 0 
(5) سنن الترمذق 58:5؟7. 
(') سكن النسائى 1:١‏ +7؟, 


]) ”٠6 ( الكلام‎ [ 


قال العرشى: (رواه الكلينى فى اصول الكافي (577)». (انتهى).!١!‏ 

قال الجلالى وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /8؟ه) فى «الكافى ١‏ عن على بن إبراهيم : عن أبيهء عن على بن أسياط. 
عن عمه يعقوب بن سالمء عن أبي الحسن العبدي؛ عن سعد بن طريف» عن 
الاصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين 4# ذات يوم وهو يخطب على المنبر 
بالكوفة: «يا أيها الناس لولا كراهية الغدر كنت من أدهى الناسء ألا إن لكل غدرة 
فجرة ولكل فجرة كفرةء ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار».!"ا 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفى (ت / '41؟1ه) في (الغارات»: عن عبد 
الرحمن بن أبى بكرة» قال: سمعت عليا4# وهو يقول: ما لقى أحد من الناس ما 
لقيت» ثم بكىء قال: حدثنا فرات بن أحنف. قال: إن علياية خطب الناس» 
فقال: ديا معشر الئاس : أنا أنف الهدى وعيئأه وأشار بيذة إلى و حوبا , يأ معشر 
الناسء لا نستوحشوا فى طريق الهدى لقلة أهلهء فإن الناس اجتمعوا على مائدة 


(1) راجع : استناد نهج البلاغة . 
() الكافى ؛ للشيخ الكلينى ا 
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شبعهأ قصيرء وجوعها طويل» والله المستعان» يا معشر الناس إئما يجمع الناس 
الرضا والسخطء ألا وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فأصابهم العذاب بنياتهم في 
عقرهاء قال الله تعالى : « فْنَامَوًا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَمَقَرَ14١!.‏ فقال لهم نبى الله عن 
قول الله: « نَاقَةَ ألله وَسْقَيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا .)١#‏ 

يا معشر الناس» ألا فمن ساءّل عن قاتلى فزعم أنه مؤمن فقد قتلني» يا معشر 
الناس من سلك الطريق ورد الماء؛ يا معشر الناس ألا اخيركم بحاجبي الضلالة ؟ 
تبدو مخازيها فى آخر الزمان».!" 

ونقل أبو جعفر الإسكافي (ت / 7٠١‏ ه) تفصيلاً فى «المعيار والموازنة» 
خدعة عمرو بن العاص ومعاوية صبيحة ليلة الهرير برفع المصاحف على الرماح 
وصياح الشاميين بأمرهما فى أهل العراق وقولهم لهم: بيننا وبيتكم كتاب الله: 
وانخداع أهل العراق بهذا النداء. ثم خطبة أمير المؤمنين فيهم وتحذيره إياهم عن 
الركون إلى هذا المكرء ثم ما جرى بينه وبين النوكى من القراء وممن كان في قلبه 
مرض من قواد العراق» فقال مانصّه: «ولما عضت الحرب القوم وقرب أصحاب 
على من الفتح» قال عمرو بن العاص لمعاوية: ها هنا حيلة توجب الاختلاف 
بينهم والفرقةء وذاك أن عليا وأصحابه أصحاب ورع ودينء فإذا أصبحنا رفعنا 
المصاحف وقلنا: بيننا وبيتكم كتاب الله. فلما أصبحوا رفعوا المصاحف وقالوا: 
بيننا وبينكم كتاب الله الله الله في البقية. واستقبلوا على بن أبي طالب بالمصاحف. 

فقال علي: والله ما الكتاب يريدون: وإن هذا منهم لمكيدة» فاتقوا الله عباد الله 
وامضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم» فإن معاوية وعمرا وابن أبى معيطء 
)١(‏ القمر: ة؟. 


(؟) الشمس: 38 16. 
(5) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفى ؟كعقارة _ مرق 


خطب أمير المؤمنين نكة / الكلام )9٠0(‏ م ل 8# 


وابن مسلمة وابن أبي سرح ليسوا بأصحاب دين ولا قرآنء وأنا أعرف بهم منكمء 
قد صحبناهم أطفالا ورجالاء فكانوا شر أطفال وشر رجال. إنهم والله ما رفعوها 
ليعملوا بها وما رفعوها إلا خجديعة ووهنا ومكيادة لكم. 

فتفرق عند ذلك أصحابه والحتلف قولهم, ورأى أكثرهم طلب الصلح والموادعة. 

فإن قال قائل: فقد نرى ما قلتم وما يؤثر عن علي بن أبي طالب يوجب عليه 
الخطأ وأنه معتمد لترك الصواب لانه أشار بقتال القوم عند رفع المصاحف وأخبر 
أنها منهم خخديعة ثم رجع عن هذا من رأيه إلى محاكمتهم وموادعتهم وهذا نفس 
ما نقمته الخوارج وادعت خطأ على فيه. 

قلنا لهم: لسنا نبعد قلة معرفتكم بما ذكرناه وبعد وهمكم عنه إذ ذهبتم عما هو 
أوضح منهء إن على بن أبي طالب 4 إنما أشار على القوم بقتالهم وأن لا يكفوا من 
حربهم لان القوم الذين رفعوا المصاحف قد علم أنهم لم يرفعوها لشبهة دخحلت 
عليهم وأن رفعها عند قرب الفتح والظفر بهم خديعة؛ وعلم أن الذين رفعوها قد 
قامت عليهم الحجة:وعرفوا حقه فتركوه بالمعاندة» ولو مضى أصحابه على 
بصيرتهم ويقينهم ولم تدخل عليهم الشبهة ولم تختلف الكلمة لكان سيمضي 
على أمره فى محاربتهم لانه قد أعذر إليهم وأقام حجته عليهم: وكان رأيه ذل 
صوابأ في تحريك أصحابه فى محاربتهم, وقد أعلمهم أن الذي كان منهم خديعة 
ليمضوا على بصائرهم. فلما دخلت أصحابه الشبهةء وجاء أمر احتاج إلى إزالته 
بحجة أمسك عن القوم حتى ينكشف لاهل الضعف خطأؤهم فيزول عنهم 
شكهم إذا اعلموا أن القوم لم يطلبوا الحق برفع المصاحف, فيرجع بعد إلى 
مناجزتهم وقتالهم. 

فقالوا له: أرسل إلى الاشتر فرده. فأرسل إلى الاشتر أن أقبل إلى . فأرسل إليه 
الاشتر: ليس هذه ساعة ينبغي أن تزيلني فيها عن موضعيء إني قد رجوت أن 


ام عستك نيس ! َه 
١‏ فحوميه دمو مومهم م نهنم يوهت هومن م مهمه ممم وم ماد مر ةن نعم م همهم ير ره ره د هرهم مام رز ري زمر جر ركه نهم البخرعة ع 


يفتح الله على فلا تعجلن. فارتفعت الريح» وعلت الاصوات من ناحية الاشترء 
فقال القرم: والله ما نراك إلا قد أمرته يقاتل !! فقال على يك : من أين ينبغي لكم أن 
تروا ذلك؟ هل رأيتموني ساررت الرسول؟ ألم أكلمه على رؤوسكم علانية 
وأنتم تسمعون؟! فجاء من أمرهم أمر عجيب وخرجوا عند الشك إلى تهمته 
والادعاء عليه! فارسل على إلى الاشتر: أن أقبل الساعة فقد وقعت الفتنة. 

فإن قال قائل: فهلا ترك الاشتر يمضى على بصيرته؟ 

قلنا: لو فعل ذلك ازدادوا شكا وحيرة ولدعاهم ذلك إلى قتله وقد تهددوه بذلك. 

فرجع الاشتر عن ساحة القتال وخاطب رسول أمير المؤمنين فقال: ألرفع هذه 
المصاحف دعوتموني؟ 

قالوأ: نعم 

قال: أما والله لقد ظئنت إذ رفعت أنها ستلقى اختلافا وفرقة!! أماإنها من 
مشورة ابن الثابغة. ثم قال لرسول أمير المؤمنين: ألا ترى الفتح» أما ترى ما 
يلقون؟ أد يسعنى أن أنصرف عن هذا وأدعهء وقد صنع الله لنا ونصرنا . فقال له 
بعض القوم: أتحب أنك ظفرت ها هنا وأمير المؤمئين يمكانه يتفرق عنه ويسلم 
إلى عدوه أو يقتل؟ قال: سبحان الله لا والله. قال: فإنهم قد قالوا: لتدرسلن إلى 
الاشتر فليأتينك أو لنقتلك كما قتلنا ابن عفان!! فأقبل عليهم الاشتر فقال: يا 
أهل العراق يا أهل الذل والوهن» أحين علوتم القرم وظنوا أنكم لهم قاهرون. 
رفعوا المصاحف يدعوكم إلى ما فيهاء وقد والله تركوا ما أمره الله به فيهاء وتركوا 
سنة من أنزل عليه الكتاب» مهلا لا تجيبوهم وأمهلوني: فإنى قد أحسست بالفتح . 
فأبوا عليه! 

قال: فأمهلوني عدوة الفرس فإنى قد طمعت فى النصر. 

فقالوا: إذا ندخل معك في خطيثتك . 1 
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قال: فحدثوني عنكم ‏ وقد قتل أمائلكم وبقى اراذلكم ‏ متى كنتم محقين؟ 
أحين كنتم تقاتلون» وخياركم مقتولون؟ فأنتم الآن حمين أمسكتم عن القتال 
مبطلون؟ أم أنتم الآن محقون وقتلاكم الذين كتتم لا تتكرون فضلهم, وكانوا خيرا 
منكم فى النار. 

فقالوا: دعنا منك يا أشتر قاتلناهم فى الله وندع قتالهم لله إنا لسنا نطيعك ولا 
صاحيك ما حييئا. 

قال: خدعتم والله فانخدعتمء ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتمء يا أصحاب 
الجباه السودء كنا نظن صلاتكم هذه زهادة فى الدنيا وشوقا إلى الل فلا أرى 
فراركم من المرت إلا إلى الدنيا!!! ألاء فقبحا لكم يا أشباه النيب الجلالة» ما أنتم 
برائين بعدها عزا أبداء فابعدوا كما بعد القوم الظالمون. فضربوا وجه دابته 
بسياطهم وضرب وجوه دوابهم بسوطه!! وصاح بهم علئ: أن كفوا. فكفوا. 

وكان ما كان من على فى إجابة القوم لشك أصحابه واختلافهم» وما دخلهم من 
الجهل وحلول الشبهة؛ ليس من أجل أنه لم يكن في أمر معاوية وعمرو على 
بصيرة أو أنه ذهب عنه أن ذلك منهم مكيدة ونخديعة. فلما رأى الشك قد وقع 
وجبت المناظرة» ولم يجد بدا من الموادعة: ولو لم يفعل ذلك لازداد فى غيه 
الجاهل» وقويت دعوى المخالف» وكان فى ذلك تهمة:» وأنه فرار من حكم اللهء 
وليس أحد يدعى أن ما فعل القوم ذهب عنه وأن القوم استغفلوه بالمكيدة» ولقد 
قام ميك فقال: والله ما معاوية بأدهى منّى ولكنه يفجر ويغدر, ولو لا كراهة الغدر 
كنت من أدهى الناسء» ولكن كل غدرة فجرة» وكل فجرة كفرة» ولكل غادر لواء 
يعرف به يوم القيامة». ١7‏ 


0 ا “كل 


1756 119: المعيار والموازئة ؛ لأبى جعفر الاسكافى‎ )١( 
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قال محمد بن إبراهيم النعمانى (ت / 5ح ) فى «كتاب الغيبة» ما نصه: 
«فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي» قال: حدثنا 
أبو عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي من كتابه في المحرم سنة ثمان وستين 
ومائتين: قال: حدثنى يزيد بن إسحاق الأرحبي ‏ ويعرف بشعر ‏ » قال: حدثنا 
مخول» عن فرات بن أحنف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: سمعت أمير المؤمنين إ#ة 
على منبر الكوفة يقول: أيها الناسء أنا أنق الايمانء أنا أنف الهدى وعيتاه. أيها 
الناسء لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة من يسلكه إن الناس اجتمعوا على 
مائدة قليل شيعهاء كثير جوعهاء والله المستعان؛ وإنما يجمع الناس الرضا 
والغضب. أيها الناس» إنما عقر ناقة صالح واحد فأصابهم الله بعذابه بالرضا لفعله» 
وآية ذلك قوله عر وجل : « قَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَمَقَرَ فَكَيِق كان عَذَابِي وَنْثْرِ 374 
وقال: < فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُوهَا قتمتم عَلَيْهِمْ رَبُهُم بلَنِهمْ فَسَوّاهَا ولا يَخَافُ عُقِيَامَا 74" ألا 
ومن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤؤمن فقد قتلني. 

.5: 78 القمر:‎ )١( 
(؟) الشمس:10-15.‎ 
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أيها الناسء من سلك الطريق ورد الماءء ومن حاد عنه وقع في التيه. ثم نزل. 

ورواه لنا محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد بن جمهور: جميعاء 
عن الحسن بن محمد بن جمهورء عن أحمد بن نوح» عن ابن عليم» عن رجل : 
عن فرات ابن أحنف. قال: أتخبرني من سمع أمير المؤمنين 48 وذكر مثلهء إلا أنه 
قال: لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة أهله).7! 


.78 74 : كتتاب الغيبة » لمحمد بن إبراهيم النعماني‎ )١( 


])7١( [الكلام‎ 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت / ١711‏ ه) فى التخريج: «قوله 8ة: السلام 
عليك يا رسول الله عنى وعن ابنتك ...الى آخخره. روئ هذا الكليني في اصول 
«الكافي» (ص 180): قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه الشيخ الطائفة في 
الامالى (/70)». (انتهى 1١.)‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
فى 7الكافى»: أحمد بن مهران # رفعه وأحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد 
الجبار الشيبانى » قال : حدثني القاسم بن محمد الرزاي: قال: حدثنا على بسن 
محمد الهرمزاني» عن أبي عبد الله الحسين بن على #ه . قال: لما قيضت 
فاطمة ينه دفنها أمير المؤمنين سرا وعفا على موضع قبرهاء ثم قام فحوّل وجهه 
إلى قبر رسول الله يذ فقال: السلام عليك يا رسول الله عنى والسلام عليك عن 
ابنتك وزائرتكء» والبائتة فى الثرى ببقعتك» والمختار الله لها سرعة اللحاق بك». 
قلّ يا رسول الله عن صفيتك صبري» وعفا عن سيدة نساء العالمين تجلّدي: إلا أن 
لي في التأسي بسنتك وفرقتك موضع تعر فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك 


00 راجع : استناد نهج البلاغة : 
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وفاضت نفسك بين نحري وصدري. بلى وفي كتاب الله لي أنعم القبولء إنا لله 
وإنا إليه راجعون”'؟؛ قد استرجعت الوديعة واخحذت الرهينة؛ واخلست الزهراءء 
فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله, أما حزني فسرمد, وأما ليلى فمسهّدء 
وهمّلا يبرح من قلبى أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم» كمد مقيّح» وهم 
مهيج .. سرعان ما فرّق بيئنا وإلى الله أشكوء وستنبئك ابنتك بتظافر امتك على 
هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد 
إلى بثّه سبيلاء وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 

سلام مودع لا قال ولا سئم؛ فإن أنصرف فلا عن ملالة» وإن اقم فلا عن سوء 
ظن بما وعد الله الصابرين» واه واها والصبر أيمن وأجمل» ولولاً غلبة المستولين 
لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفاء ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. 
فبعين الله تدفن ابنتنك سرّاء وتهضم حقهاء وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم 
يخلق منك الذكرء وإلى الله يا رسول الله المشتكى وفيك يا رسول الله أحسن 
العزاء صلى الله عليك وعليها السلام والرضوان».!"! 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / +51 ه) فى «الأمالي»: قال: أخبرنا محمد 
بن محمدء قال: أخيرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا أحمد بن إدربسء قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار» عن القاسم بن 
محمد الرازي» عن علي بن محمد الهرمزداني , عن علي بن الحسين :#8 . عن أبيه 
الحسين له ؛ قال: لما مرضت فاطمة بنت محمد رسول الله يَدْْةٌ وت إلى على بن 
أبى طالب إل أن يكتم أمرهاء ويخفي خبرهاء ولا يؤذن أحدا بمرضهاء ففعل 


() اقباس من قوله تعالى ٍِوَلَتِلْوَنَكُمْ بِشَيْءِ مِنَ أ حٍَْ وَالْجُوع وَْفْصٍ مِنَ الأوَال والأمُيس 
وَالَْمََاتِ وَبََّر آلصَّابرِينَ آلْذِينَإذَاأَصَائَتهُمْ مُصِيبة قَالُو إن لله وإنًا! ليه رَاجِعُونْ © (البقرة :28 4_4 1 
(؟) الكافى ؛ للشيخ للشيخ الكليني :١‏ : خققٌ 


ذلك وكان يمرضها بنفسه؛ وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس رحمها الله على 
استمرار بذلك» كما وصّت به؛ فلما حضرتها الوفاة وصّت أمير المؤمنين 8ه أن 
يترك أمرها ويدفنها ليلا ويعفي قبرهاء فتولى ذلك أمير المؤمنين 4# ودفنها وعفى 
موضع قبرهاء فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن» وأرسل دموعه على 
خديهء وحول وجهه إلى قبر رسول الله #7 فقال: السلام عليك يا رسول الله » عني 
وعن ابنتك وحبيبتك» وقرة عينك وزائرتك. والثابتة فى الثرى ببقعتك» المختار 
الله لها سرعة اللحاق بك» قل يا رسول الله عن صفيتك صبري»ء وضعف عن سيدة 
النساء تجلدي .إلا أن في التأسي لي بستنك والحزن الذي حل بي لفراقك لموضع 
التعزي: ولقد وسدتك فى ملحود قبرك بعد أن فاضت نفسك على صدري» 
وغمضتك بيدي» وتوليت أمرك بنفسى. نعم وفى كتاب الله نعم القبول» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون١١".‏ قد استرجعت الوديعة؛ وأخحذت الرهينة» واختلست الزهراء» 
فما أقبح الخضراء والغبراءء يا رسول الله! أما حزني فسرمدء وأما ليلي فمسهّدء لا 
يبرح الحزن من قلبى أو يختار الله لى دارك التى فيها أنت مقيم» كمد مقيح» وهم 
مهيجء سرعان ما فرّق بيننا وإلى الله أشكوء وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي 
وعلى هضمها حقهاء فاستخبرها الحال: فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد 
إلى بنّه سبيلاء وستقول ويحكم الله بيننا وهو نخير الحاكمين . 

سلام عليك يا رسول اللهء سلام مودع لا سئم ولا قال. فان أنصرف فلا عن 
ملالة؛ وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين» الصبر ايمن وأجمل» 
ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماء والتلبّث عنده معكوفاء 
ولاعولت إعوال التكلى على جليل الرزية» فبعين الله تدفن بنتك سراء ويهتضم 


(1) اقتباس من قوله تعالى 9وَلئبِوَنَكُمْبشَيْءِ م مِنَ الْحَوْفٍ وَآلْجُوعِ وَنقْصٍ بِنْ الأموَالٍ وَالأنفيس 
وَالَْمْرَاتِ وَبَمّرِ آلصَابِرِين ألَّذِينَ إِذَا أَصَابَئهُمْ مْصِبَة قَالُوا نا لِلّهِ وإنا ليه رَاجعُونَ 4 (البفرة +3516 أ). 


خطب أمير المؤعنين لاله / الكلام (؟.؟) ات 


حقها قهراء ويمنع إرثها جهراء ولم يطل العهدء ولم يخخلق منك الذكرء فإلى الله 
يا رسول الله المشتكى » وفيك أجمل العزاء» فصلوات الله عليها وعليك ورحمة 
الله وبركاته 37 





.13٠١ 1١8 الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:‎ )١( 


[الكلام (8.؟) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١118١‏ ه) فى التخريج: «قوله ي: أيها الثناس 
إثما الدنيا دار مجاز... الخ قال في الشرح: ذكر المبرد عن الاصمعي » قال: خطينا 
أعرابي في البادية فقال وذكر هذا إلى قوله: ولغيرها حلقكم؛ ثم قال: واكثر الناس 
على أن هذا الكلام لامير المؤمنين 42 ويجوز أن يكون الاعرابي حفظه فاورده, 
ولا يختفى ما فى السند والمسند اليه من الوهن والضعف» ١١.‏ 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «رواه ابن قتيبة في عبيون الأخمبار [ج ” 
ص 781]: والمبرد في الكامل [ابن أبي الحديد ج 7 ص »]١‏ وابن عبد ربه في العقد 
الفريد [ج 7 ص ٠ه‏ وأبو على القالى في الأمالى [ج ١‏ ص .]١08‏ والبيهقي في 
المحاسن والمساوئ [ج ١‏ ص :]7١‏ والبكري في سمط اللآلي [ج ١‏ ص 579 ] عن 
أعرابي ٠‏ ورواه ابن نبانة المصري المتوفى 14 1م1770 م) في شرح العيون ( (الورق 
4/ ألف ) عن سحبان بن زفر الوائلى المتوفى 0 (317/4م»» والشيخ الصدوق في 
الأمالي ( المجلس 17 و9١)‏ عن أمير المؤمنين يك ».(انتهب )17 





(؟) راجع :استناد نهج البلاغة. 


خطب أمير المؤمئين 180 / الكلام (*0؟) ا 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / 181ه) في «الأمالي»: قال حدثنا محمد بن أبى القاسم الاسترابادي» قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني: عن الحسن بن علي» عن أبيهء عن محمد بن 
على » عن ابيه الرضاء عن ابيه موسئ بن جعفر: عن أبيه جعفر بن محمدء عن ابيه 
محمد بن علي » عن أبيه على بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي 92 . قال: قال 
أمير المؤمنين 2#: كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه» وإنما هو كفنه» ويبني بيتا 
ليسكنه, وإنمأ هو موضع قبره). 

وقيل لامير المؤمنين :44: ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض» واجتناب 
المحارم؛ والاشتمال على المكارم» ثم لا يبالى أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه والله ما يبالى ابن أبي طالبء» أ وقع على الموتء أم وقع الموت عليه , 

وقال أمير المؤمنين نظة في بعض خخطبه : أيها الناس إن الدنيا دار فناءء والآخرة 
دار بقاء: فخخذوا من ممركم لمقركمء ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه 
أسراركمء وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم» ففي الدنيا 
حييتم : وللآخرة خلقتمء إنما الدنيا كالسم يأكله من لا يعرفهء إن العبد إذا مات 
قالت الملائكة: ما قدم ؟ وقال الناس: ما أخر؟ فقدموا فضلا يكن لكم. ولا 
تؤخروا كلا يكن عليكم: فإن المحروم من حرم خير ماله والمغبوط من تقل 
بالصدقات والخيرات موازيئهء وأحسن فى الجنة بها مهاده: وطيّب على الصراط 
بها مسلكة» 17 


() الأمالي ؛للشيخ الصدوق : 395 


[الكلام (١؟)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /7481ه) في «الأمالى ». قال: حدثنا أبي #ء قال: حدثنا سعد بن عبد الله» 
قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم» عن عبد الرحمن بن أبي نجران: عن عاصم بن 
حميد» عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر .9ة: قال: كان على 44 كل بكرة يطوف 
فى أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه: وكان لها طرفان» وكانت 
تسمى السبيية» فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجارء قدموا 
الاستخخارة؛ وتبركوا بالسهولة؛ واقتربوا من المبتاعين» وتزيّنوا بالحلمء وتناهوا 
عن الكذب واليمين» وتجافوا عن الظلم؛ وأنصفوا المظلمومين » ولا تقربوا الرباء 
وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تعثوا فى الارضص 
مفسدين. يطوف في جميع أسواق الكوفة. فيقول هذاء ثم يقول: 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحسرام وسبقي الاثم والعار 

تبقى عواقب سوء في مغبتها 0 لا خير في لذة من بعدها النار(١)‏ 





.088- 880 الأمالى ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين 12 / الكتلام (غ١.؟)‏ مه مر مه عمد قمطة قوط ج مامه ممع له م ل وم م له ل لل ا ا #إقلراي 


قال: وبهذا الاسناد: قال أبو جعفر لية: «دكان أمير المؤزمنين 98 بالكوفة إذا صلى 
العشاء الآخيرة ينادي الناس ثلاث مرات حتى يُسمع أهل المسجد: أيها الناس» 
تجهّزوا رحمكم الله: فقد نودي فيكم بالرحيل» فما التعرج على الدنيا بعد نداء 
فيها بالرحيل ؟! تجهزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزادء وهو 
التقوى ؛ واعلموا أن طريقكم إلى المعادء وممركم على الصراط؛ والهول الاعظم 
أمامكمء وعلى طريقكم عقبة كؤود ومنازل مهولة مخوفة. لابد لكم مسن السمرٌ 
عليها والوقوف بهاء فإما برحمة من الله فنجاة من هولهاء وعظم خطرهاء وفظاعة 
منظرهاء وشدة مختبرهاء وإما بهلكة ليس بعدها انجبار» ١١.‏ 

ونقل أبو .جعفر الإسكافى (ت / 75١‏ ه) في «المعيار والموازنة» بعنوان: 
كلامه يه فى شوق أولي الالباب إلى الله تعالى وتحضيضهم على اغتنام الفرصة من 
الايام وإكثارهم من صالحات الاعمال والادخار من متاع دار الفناء ليوم لا ينفع 
فيه مال ولا بنون» قال مانصّه: «وكان زه ينادي في كل ليلة بصوت رفيع له: 
تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل » وأقلوا العرجة على الدنياء وانقلبوا 
بصالح ما يحضركم من الزاد؛ فإن أمامكم عقبة كؤوداء ومنازل مخوفة مهولة لابد 
من الممرٌ عليها والوقوف عندهاء فإما برحمة من الله نجوتم من فظاعتها وشدة 
مخبرها وكراهة منظرهاء وإما بهلكة ليس بعدها انجبار. 

فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة أو تؤديه أيامه 
إلى شقوة. 

فاتركوا هذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبون تركهاء والمبلية لكم وإن 
كنتم تحبون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلهاكركب سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه؛ 
وأَمُوا علما فكأتهم قد بلغوه. 





.684- 641 : الأمالى ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 


3 لف عسلف د 1 ث 


جعلنا الله وإياكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعة ربه رغبة» ولاتحل 
به بعد الموت شقوة ولا -حسرة قفانما نحن له وبه»:(0) 





(1) المعيار والموازنة ؛ لأبي جعفر الإسكافي : .707١‏ 


[الكلام (5١؟)]‏ 


قال العرشى في التخريج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
[بحار الانوار ج 4 ص '١.0]410‏ قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما 
ارويه بالاسنادء عن نصر بن مزاحم المنقري في اوقعة صفين»» عن عمر بن 
سعدء عن عبد الرحمن » عن الحارث بن حصيرة» عن عبد الله بن شريكء قال: 
خرج حجر بن عديء وعمرو بن الحمق يظهران البراءة واللعن من أهل الشام؛ 
فأرسل إليهما على : أن كفا عما يبلغني عتكماء فأتياه فقالا: يا أمير المؤمنين» ألسنا 
محقّين ؟ قال: بلى . قالا: أو ليسوا مبطلين ؟ قال: بلى» قالا: فلم منعتنا من شتمهم ؟ 
قال: كرهت لكنم أن تكونوا لعانين شتامين» تشتمون وتتبرءون. ولكن لو وصفتم 
مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذاء ومن عملهم كذا وكذاء كان أصوب 
فى القولء وأبلغ في العذر. ولو قلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم منهم: اللهم 
احقن دماءنا ودماءهم: وأصلح ذات بيننا وبينهم» وأهدهم من ضلالتهم: حتى 
يعرف الحق متهم من جهله؛ ويرعوى عن الغيَ والعدوان من لهج بهء كان هذا 
أحب إل وشخيرا لكم . 


(1) راجع: استناد نهج البلاغة . 


فقالا: يا أمير المؤمنين» نقبل عظتك, ونتأدب بأديك . 

وقال عمرو بن الحمق: إنى والله يا أمير المؤمنين ما أجبتك ولا بايعتك على 
قرابة بيني وبينك» ولا إرادة مال تؤتينيه؛ ولا التماس سلطان يرفع ذكري به: 
ولكن أجبتك لخصال خمس: أنك ابن عم رسول الله يل وأول من آمن به 
وزوج سيدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد 5؛ وأبو الذرية التي بقيت فيئا من 
رسول الله يل وأعظم رجل من المهاجرين سهما في الجهاد. فلو أني كلفت نقل 
الجبال الرواسي؛ ونزح البحور الطوامي حتى يأتي على يومي في أمر أقرّي به 
وليك وأوهن به عدوك. مارأيت يت أنى قد أديت فيه كل الذي يحق علئْ من حقك . 

فقال أمير المؤمنين على علئ: اللهم نور قلبه بالتقى» واهده إلى صراط مستقيم. 
ليت أن في جندي ماثة مثلك: فقال حجر: إذا والله يا أمير المؤمنين صح جتدك, 
وقل فيهم من يغشك. 

ثم قام حجر فقال: يا أمير المؤمنين: نحن بنو الحرب وأهلهاء الذين نلقحها 
وننتجها» قد ضارستنا وضارسناهاء ولنا أعوان ذو وصلاح» وعشيرة ذات عددء ورأي 
مجرّب وبأس محمودء وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة» فإن شرّقت شرّقناء وإن 
غربت غرّيناء وما أمرتنا به من أمر فعلناه فقال علي: أكل قومك يرى مثل رأيك ؟ 

قال: ما رأيت منهم إلا حسنئاً؛ وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة» وبيحسن 
الاجابة. فقال له عل هه خيرا» .77 

قال الاسكافى (ت, 0 ه): وكان يك من مبالغته فى الدعاء وحسن سيرته 
فى الكف عن الأذى ودعائه بالتى هى أحسن - اقتداء بأدب الله وطلبا تما هر 
أصلح انه لما بلغه عن اصحابه انهم يكثرون شتم مسخالفيهم باللعن والسب» 
ارسل اليهم ان كفوا... «فذكر مثله).(؟) 





02)وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقرى .1١8-1١5:‏ 
(؟) المعيار والموازنة :/89؟١ا‏ ط 15١77‏ ه. 


[الكلام (8١؟)]‏ 


قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
000751 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ؟71ه) في «وقعة صفين )2 باسناده عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن الشعبي» عن صعصعة قال: قام الأشعث بن قيس الكندي ليلة الهرير 
في أصحابه من كندة فقال: الحمد لله. أحمده وأستعينهء وأؤمن به وأتوكّل عليه 
وأستنصره وأستغفره» وأستخيرهء وأستهديه» وأستشيرهء وأستشهد به فإنه من 
يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 46. 

ثم قال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي » وما قد 
فنى فيه من العرب» فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ فما رأيت مثل 
هذا اليوم قط ألا فلييلغ الشاهد الغائب؛ أنا إن نحن تواقفنا غدا إنه لفناء العرب 
وضيعة الحرمات. أما والله ما أقول هذه المقالة جزعا من الحتف. ولكني رجل 


(1) راجع استناد نهج البلاغة . 
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مسنٌ أحاف على النساء والذراري غدا إذا فئينا. 

اللهم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آل» وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب» والرأي يخطئئع ويصيب. وإذا قضى الله أمرا أمضاه على ما 
أحب العباد أو كرهوا. أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

قال صعصعة: فانطلقت عيون معاوية إليه بخطبة الأشعثء فقال: أصاب ورب 
الكعبة؛ لئن نحن التقينا غدا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائثناء ولتميلن أهل 
فارس على نساء أهل العراق وذراريهم. وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى. 
اربطوا المصاحف على أطراف القنا. 

قال صعصعة: فثار أهل الشام فنادوا في سواد الليل: يا أهل العراقء من 
لذرارينا إن قتلتمونا ومن لذراريكم إن قتلناكم؟ الله الله فى البقية. فأصبح أهمل 
الشام وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقلدوها الخيل» والناس على 
الرأيات ةل اشتهوا ما دعوا إليه» ورفع مصحف دمشق الأعظم تحمله عشرة رجال 
على رؤوس الرماحء ونادوا: يا أهل العراق كتاب الله بيننا وبينكم. وأقبل أبو 
الأعور السلمي على برذون أبيض وقد وضع المصحف على رأسه ينادي: يا أهل 
العراق , كتاب الله بيئنا وبيتكم . 

وأقبل عدي بن حاتم فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان أهل الباطل لا يقومون 
بأهل الحق فإنه لم يصب عصبة منا إلا وقد أصيب مثلها منهم» وكل مقروح. ولكنا 
أمثل بقية منهم . وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إلا ما تحبء فناجز القوم. 

فقام الأشتر النخعي فقال: يا أمير المؤمنين» إن معاوية لا خلف له من رجاله» 
ولك بحمد الله الخلف» ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا بصرك: 
فاقرع الحديد بالحديد»ء واستعن بالله الحميد. 

ثم قام عمرو بن الحمق فقال: يا أمير المؤمنينء إنا والله ما أجبناك ولا نصرناك 
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عصبية على الباطل ولا أجبنا إلا الله عز وجل » ولا طلبنا إلا الحق ولو دعانا غيرك 
إلى ما دعوت إليه لاا ستشرى فيه اللجاج وطالت فيه النجوى. وقد بلغ الحق 
مقطعه وليس لنا معك رأي. 

فقام الأشعث بن قيس مغضبا فقال: يا أمير المؤمنين» إنا لك اليوم على ما كنا 
عليه أمس » وليس آخخر أمرناكأوله؛ وما من القوم أحد أحنى على أهل العراق ولا 
أوتر لأهل الشام مني فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم. وقد أحب 
الناس البقاء وكرهوا القتال. 

فقال على .9ة: إن هذا أمر ينظر فيه. 

وذكروا أن أهل الشام جزعوا فقالوا: يا معاوية» ما نرى أهل العراق أجابوا إلى 
ما دعوناهم إليهء فأعدها جذعة؛ فإنك قد غمرت بدعاثك القوم وأطمعتهم فيك . 

فدعا معاوية عبد الله بن عمرو بن العاصء وأمره أن يكلم أهل العراق. فأقبل 
حتى إذا كان بين الصفين نادى: يا أهل العراق» أنا عبد الله بن عمرو ين العاص» 
إنها قد كانت بيننا وبيتكم أمور للدين والدنياء فإن تكن للدين فقد والله أعذرنا 
وأعذرتم» وإن تكن للدنيا فقد والله أسرفنا وأسرفتم. وقد دعوناكم إلى أمر لو 
دعوتمونا إليه لأجبناكمء فإن يجمعنا وإياكم الرضا فذلك من الله. فاغتئموا هذه 
الفرجة لعله أن يعيش فيها المحترف وينسى فيها القنيل. 

فإن بقاء المهلك بعد الهالك قليل. فخرج سعيد بن قيس فقال: يا أهل الشامء 
إنه قد كان بيننا ويينكم أمور حامينا فيها على الدين والدنياء سميتموها عذراً 
وسرفاء وقد دعوتمونا اليوم إلى ما قاتلناكم عليه بالأمسء ولم يكن ليرجع أهل 
العراق إلى عراقهم , ولا أهل الشام إلى شامهم» بأمر أجمل من أن يحكم بما أنزل 
الله. فالأمر فى أيدينا دونكمء وإلا فنحن نحن وأنتم أنتم . 

وقام الناس إلى على فقالوا: أجب القوم إلى ما دعوك إليه فإنا قد فنينا. ونادى 
إنسان من أهل الشام في سواد الليل بشعر سمعه الناس» وهو: 
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رؤوس العراق أجييوا الدعساء 
وقد أودت الحرب بالعالمين 
فلسنا ولستم من المشركين 
ولكن أناس لقوا مثلهم 
ققاتل كل على وجهه 
فإن تسقبلوها فقيها البسقاء 
وإن تدقعوها نفيها الفناء 
وحتى متى مخض هذأ السقاء 
ثلاثة رهط هم أهلها 
سعيد بن قيس وكيش العراق 


فقد بلغت غاية الشندة 
وأهل الحفائظ والجدة 
ولا المسجمعين على الردة 
لتناعلدة ولهوعدة 
يتحمه الحد والحدة 
وأمن الفريقين واليلدة 
وكل بسلاء إلى مسدة 
ولابدأن يخرحج الزيسدة 
وإن يسكتوا تخمد الواقدة 
وذاك المسورد من كندة 
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قال نصر: هؤلاء النفر المسمون في الصلح. قال: فأما المسوّد من كندة وهو 
الأشعث؛ فإنه لم يرض بالسكوت, بل كان من أعظم الناس قولا في إطفاء الحرب 
والركون إلى الموادعة. وأما كبش العراق وهو الأشترء فلم يكن يرى إلا الحرب» 
ولكنه سكت على مضض . وأما سعيد بن قيسء فتارة هكذا وتارة هكذا. قال: 
ذكروا أن الناس ماجوا وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجال. وقال قوم: نقاتل 
القوم على ما قاتلناهم عليه أمس. ولم يقل هذا إلا قليل من الناس . ثم رجعوا عن 
قولهم مع الجماعة» وثارت الجماعة بالموادعة . فقام علئن أمير المؤمنين فقال: إنه 
لم يزل أمري معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحربء وقد والله أخذت 
منكم وتركت» وأخذت من عدوكم فلم تترك» وإنها فيهم أنكى وأنهك. ألا إني 
كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراء وكنت ناهيا فأصبحت منهيا. وقد 
أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون ١7.‏ 


(1) وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاءحم المنقري : علثةٌ_ شف 


[ الكلام (؟١؟)]‏ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت 116١7‏ ه) فى التخريج: «قوله 9: ما 
كنت تصنئع بسعة هذه الدار...» رواه فى اصول الكافى» وفى عقد الفريد 
لابن عبد ربه) .37 0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /117ه) فى ١‏ الكافى »)» عن على بن محمد» عن صالح ب بن أبى حمادء وعدة 
من أصحابناء عن أحمد بن محمد وغيرهما بأسانيد مختلفة فى احتجاج أمير 
المؤمنين #8 على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاءء وشكاه أخموه 
الربيع بن زياد إلى أمير المؤمتين 38 أنه قد غم أهله وأحزن ولده بذلك؛ فقال أمير 
المؤمئين 340: عل بعاصم بن زيادء فجييع به فلما رأه عبس فى وجهه, فقال له: أما 
استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحلّ لك الطيبات وهو يكره 
أخذك منهاء أنت أهون على الله من ذلكء أو ليس الله يقول: لض وس 
نام فيا قَاكهَة وَأ وَأَلشُخْلٌ لنُخْلُ ذَاثُ الأكْمَام 74" أو ليس الله يقول: ١‏ مَرَج الْبَحْرَيْنِ يَلَتَقِيَا 
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ومع اسه 


ِتهُما بَرْرَحْ لآ يَبْفِيَانِ 04" إلى قوله: « يَخْرْجُ مِْهُما لوو وَآلْمَرْجَانُ 74" فبالله 
لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال» وقد قال الله عزوجل: ( وَأَمًا 
بنمْمَةٍ رَبّكَ فَحَدّثْ 14". 

فقال عاصم: يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت فى مطعمك على الجشوبة 
وفي ملبسك على الخشونة؟ 

فقال: ويحك إن الله عزوجل فرض على أثمة العدل أن يقدّروا أنفهسم بضعفة 
الناس كيلا يتبيّغ بالفقير فقره. فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملا .!؟) 


.5١ 35 الوسسمان:‎ )1( 

(؟) الدحمان: 7؟. 

() الضحى : 11. 

() الكافى ؛ للشيخ الكليني .8٠١ :١‏ 


] )7٠١ ( [الكلام‎ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 171١‏ ه) في التخريج: اقوله :إن فى أيدي 
الناس حقاً وباطلا... الخ» رواه الكلينى في أصول الكافى (ص 17) وفي تذكرة 
إبن الجوزي أنه له سثل عن اخختلاف الناس فى الحديث فقال:... وذكر ما رواه 
السيد هنا مع اختلاف يسير وتفديم وتأخير» وروي فيها بعض هذا الكلام عن 
الشعبي عمن سمع علياً 12» وبعضاً منه عن كميل بن زيادء عن على 7.398 

قال العرشى فى التخريج ما نصه: (رواه أبو صادق سليم بن قيس الهلالى 
العامري الكوفى صاحب أمير المؤمنين وحسن وحسين وزين العابدين رضى الله 
عنهم فى كتابه» على ما ذكره محمد بن على الاسترابادي» المتوقى ٠١98‏ 
(1714م): في منهج المقال [ج ١‏ الف. صن 157]ء ورواه أيضاً الحراني في 
تحف العقول:( 40) والكليني في أصول الكافى .)2١6(‏ انتهئ .!؟! 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 778/7 م) فى «الكافي 4؛ عن على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه؛ عن حماد 


(1) مدارك نهج البلاغة: 586. 
(؟) راجع : استناد نهج البلاغة . 
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رمم مس مم هر رمم رت رربو ر ازور رمرملا ملمرل بعلم م م مير ورور ر يعرملا 0 نيج بالا داه ١‏ 


ابن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن أبان بن أبي عياش» عن سليم بن 
قبس الهلالي» قال: قلت لأمير المؤمنين 8ة: إنى سمعت من سلمان والمقداد 
وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله يلي غير ما في أيدي الناس » 
ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهمء ورأيت في أ ايدي الناس أشياء كثيرة من 
تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبى الله يه أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن 

ذلك كله باطل» أفترى الناس يكذبون على رسول الله َيه متعمدين» ويفسرون 
القرآن بآرائهم؟ 

قال: فأقبل على فقال: قد سألت فافهم الجواب: إن في أيدي الناس حقا 
وباطلا. وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوضاء وعاما وخاصاء ومحكما ومتشابهاء 
وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله #ة على عهده حتى قام خخطيبا فقال: 
أيها الناس قد كثرت علئ الكذابةء فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار, 
ثم كذب عليه من بعدهء وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل 
منافق يظهر الإيمان» متصنّع بالاسلام لايتأئم ولا يتحرج أن يكذب على رسول 
الله يله متعمداء فلو علم الناس أنه منافق كذاب, لم يقبلوا منه ولم يصدقوه» 
ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله يله ورآه وسمع منه؛ وأخخذوا عنه؛ وهم لا 
يعرفون حاله؛ وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال 
عروجل: ( وَإِذَا رَأَيْتَُمْ تُعْجِبكَ أَجْسَامْهُمْ ون يَقُولُوا تسم لِقَولهمْ 4!'! ثم بقوا بعده 
فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم 
الأعمال» وحملوهم على رقاب الناس» وأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع الملوك 
والدنيا إلا من عصم اللهء فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيهء ولم يتعمّد 


.2 المنافقون:‎ )١( 
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كذبا فهر في يدهء يقول به ويعمل به ويروبه فيقول: أنا سمعته من رسول الله #5 
فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه: ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله يي شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلمء أو 
سمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهولا يعلمء فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ. 
ولو علم أنه منسوخ لرفضه. ولم علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخعر رابع لم يكذب على رسول الله ل مبغض للكذب خحوفا من الله 
وتعظيما لرسول الله 85» لم ينسهء بل حفظ ما سمع على وجهه؛ فجاء به كما سمع 
لم يزد فيه ولم ينقص منه: وعلم الناسخ من المنسوخ؛ فعمل بالناسخ ورفضص 
المنسوخء فإن أمر النبى يله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخخاص وعام ومحكم 
ومتشابه:؛ قد كان يكون من رسول الله 5 الكلام له وجهان: كلام عام وكلام 
حاص » مثل القرآن» وقال الله عزوجل في كتابه: ف ما آنَاكمْ آلرّسُولُ فَحْدُوهُ وما نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فانتهوا ١!‏ فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله كلل 
وليس كل أصحاب رسول الله يِلِهُ كان يسأله عن الشئ فيفهم: وكان منهم من 
يسأله ولا يستفهمه حتى أن كانوا ليحبون أن يجيئ الأعرابي والطاري فيسأل 
رسول الله حتى يسمعوا. وقد كنت أدخخل على رسول الله يَلِهُ كل يوم دخملة 
وكل ليلة دخملة» فيخليني فيها أدور معه حيث دارء وقد علم أصحاب 
رسول الله يل أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري» فربما كان في بيتى يأتيني 
رسول الله 8# أكثر ذلك في بيتى» وكنت إذا دلت عليه بعض منازله أخخلاني 
وأقام عنى نسائه. فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم 
عني فاطمة ولا أحد من بنىء وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت عنه وفنيت 
مسائلى ابتدأني : فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها على 
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فكتبتها يخطى » وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوشهاء ومحكمها 
ومتشابههاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمهاء وحفظهاء فما نسيت آية 
من كتاب الله ولا علما أملاه علئٌ وكتبته؛ منذ دعا الله لى بما دعاء وما ترك شيئا 
علمه الله من حلال ولا حرام» ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على 
أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علّمنيه وحفظته؛ فلم أنس حرفا واحداء ثم وضع 
يده على صدري ودعا الله لي أن يملا قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت: يا 
نبي الله بأبي أنت وامي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيثا ولم يفتني شئئع 
لم أكتبه. أفتتخوّف علي النسيان فيما بعد؟ 

فقال: لا لست أتخوف عليك النسيان والجهل» ١7.‏ 

وبالاسناد محمد بن ابراهيم النعماني (ت / 58 ه) في كتاب الغيبة: بالاسناد 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبان. عن سليم بن قيس الهلالي. قال: قلت 
لعلي 2ة: إني سمعت من سلمان ومن المقداد من أبي ذر أشياء من تفسير القرآن 
ومن الرواية عن رسول الله يه غير ما فى أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديقا 
لما سمعت منهم» ورأيت فى أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن 
الاحاديث عن رسول الله يل يخالفونهم فيهاء ويزعمون أن ذلك كان كله باطلاء 
أفترى أنهم يكذبون على رسول الله يله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم ؟ 

قال: فأقبل علئ ايه وقال: قد سألت فافهم الجواب. إن في أيدي الناس حقا 
وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخنا ومنسوشحاء وخخاصا وعاماء ومحكما ومتشابهاء 
وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله يل على عهده حتى قام خطيبا فقال: 
أيها الناس قد كثرت عل الكذابة؛ فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النارء 
ثم كذب عليه من بعده؛ وإنما أتاك بالحديث أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق 





.54-57 :١ الكافى ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين 34 / الكلام )9١١(‏ د 


مظهر للايمان: متصنع للاسلام باللسانء لايتأثم ولا يتحرج أن يكذب على 
رسول الله له متعمدا؛ فلو علم الناس أنه منافق كاذب ما قبلوأ منهء ولم يصدقوهء 
ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله 4# وقد رآه وسمع منه وأخذوا عنه؛ وهم 
لا يعرفون حالهء وقد أشخبرك الله عن المنافقين بما أخيرك ووصفهم بما وصفهم» 
فقال عروجل : < وَإِذَا رَأيتهُمْ جك أَجَسَامْهُمْ إن يَفُوُوا تسمغ َِولهِم 4!'" ثم بقوا 
بعد رسول الله ع وتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب 
والبهتان حتى ولوّهم الاعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنياء 
وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله عزوجل» فهذا أحد الاربعة. 

ورجل سمع من رسول الله يل شيئا ولم يحفظه على وجهه فأوهم فيه ولم 
يتعمّده كذباء فهو فى يديه ويقول به ويعمل به ويرويه» ويقول: أنا سمعته من 
رسولالله يك فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوا منه؛ ولو علم هو أنه 
وهم لرفه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله يل شيئا أمر به ثم نهى عنهء وهو لا يعلم أو 
سمعه ينهى عن شي » ثم أمر بهء وهو لا يعلم , فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ» 
ولو علم انه منسوخ لرفضه. ولو علم الناس إذا سمعوا منه أنه منسوخ لرفضوه. 

ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله بغضا للكذب ونخحوفا من الله 
عزوجل » وتعظيما لرسول الله َيه ولم يسه؛ بل حفظ الحديث على وجهه: فجاء 
به كما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه؛ وحفظ الناسخ والمنسوخء فعمل بالناسخ 
ورفض المنسوخء وإن أمر رسول الله كل ونهيه مثل القرآن ناسخ ومنسوخ: وعام 
وخاصء ومحكم ومتشابهء قد كان يكون من رسول الله يله الكلام له وجهان: 


ع 


كلام عام وكلام خخاص مثل القرآنء قال الله عزوجل في كتابه: < مَا آنَاكُمْ آَلرّسُولُ 





( المتافقون : . 





َحُدُوهُ وَمَا نََاكُمْ عَنْهُ فَاتهُو نتهوا 4!'! يسمعه من لا يعرف ولم يدر ما عنى الله عزوجل» 
ولا ما عنى به رسول الله ييه وليس كل أصحاب رسول الله يلي كان سالهعة 
الشئ فيفهم» وكان منهم من يسأله ولا يستفهم حتى أنهم كانوا ليحبون أ ان يجئ 
الاعرابى بي أو الطارئ فيسأل رسول اللهييُِ حتى يسمعواء وقد كنت أنا أدخحل على 
رسول الله #82 كل يوم دخخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها خلوة أ أدور معه حيث دار 
وقد علم أصحاب رسول الله يك أنه لم يكن يصنع ذلك بأحد من الناس غيريي؛ 
فربما كان ذلك في بيتي » يأتيني رسول الله يل أكثر من ذلك في بيتي» وكنت إذا 
دخلت عليه بعض منازله أخعلاني» وأقام عني نساءهء فلا يبقى عنده غيريء وإذا 
أتاني للخلوة ة معي في منزلي لم تققم عني فاطمة ولا أحد من ابنيئع وكنت إذا ابتدأت 
أجابني وإذا سكت عنه وفنيت مسائلى ابتدأني ودعا الله أن يحفظني ويفهمني: 
فما نسيت شيئا قط مذ دعا لى: ٠‏ وإني قلت لرسول الله يَخ: يا نبى الله إنك منذ 
دعوت الله لي بما دعوت لم أنس مما علمتنى شيئا وما تمليه على ء فلم تأمرني 
بكتبه ؟ أتتخوف علي النسيان؟ 1 1 

فقال: يا أخمي لست اتخوف عليك النسيان ولا الجهل» وقد أخبرني الله عزوجل : 
ب ررد انانب يكونون من بعدك» وإنما تكتبه لهم . 

قلت: يا رسول الله ومن شركائى ؟ 

قال: : الذين قرنهم اساي وير ا : < يَاأَيُهَا آلْذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيحُا 
الْرَسُول َأُولي لمر مِنْكُمْ ''١4‏ فإن خفتم تنازعا في شين فارجعوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى اولي الامر منكم. 

فقلت: يا نبى الله ومن هيم؟ 
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خطب أمين المؤمتين 31 / الكلام ( 71١‏ )تت تي ا سي متام ع8 


قال: الاوصياء إلى أن يردوا علئ حوضىء كلهم هاد مهتدء لا يضرّهم خذلان 
من خذلهم» هم مع القرآن والقرآن معهم, لا يفارقونه ولا يفارقهم» بهم تنصر 
أمني ويمطرونء ويدفع عنهم بعظائم دعواتهم. 

قلت: يا رسول الله سمّهم لى . 

فقال: ابنى هذا -ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني هذا ووضع يده على 
رأس الحسين . ثم ابن له على اسمك يا علىء ثم ابن له محمد بن على ء ثم أقبل 
على الحسين وقال: سيولد محمد بن على في حياتك فأقرثه مني السلامء شم 
تكمله اثني عشر إماما. 

قلت: يا نبي الله سمّهم لي» فسماهم رجلا رجلا. منهم والله يا أخا بني هلال 
مهدي هذه الامة الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا» ١!‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 181ه) فى «الخصال): حدثنا أسى مك 
قال: حدثنا على بن إبرأهيم بن هاشمء عن أبيهء عن حماد بن عيسى ؛ عن إبراهيم 
بن عمر اليمانى» وعمر بن اذينة» عن أبان بن أبي عياش» عن سليم بن قيس 
الهلالي. قال: قلت لامير المؤمنين #: يا أمير المؤمنين أني سمعت من سلمان 
والمقداد وأبى ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبى الله يل غير ما في أيدي 
الناس» ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم» ورأيت فى أيدي الناس أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الاحاديث عن نبي الله يك أنتم تخالفونهم فيها 
وترعمون أن ذلك كله باطلء أفترى الئاس يكذيون على رسول الله يَلهُ متعمدين 
ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال: فأقبل علئ ب فقال: قد سألت فافهم الجواب: إن في أيدي الئاس حقا 
وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخما ومنسوخاء وعاما وخاصاء ومحكما ومتشابهاء 


0331# ببمنننتتيييييت 


(١)كتاب‏ الغيبة؛ لمحمد بن ابرأهيم النعماني 751 78اءط / تبريز :11/7 





وحفظا ووهما. وقد كذب على رسول الله يل على عهده .حتى قام خطيبا فقال: 
أيها الناس قد كثرت علئ الكذابة» فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار» 
ثم كذب عليه من بعدهء إنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خخامس: رجل 
منافق يظهر الايمان متصنّع بالاسلام لا يتألم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله 
متعمذا فلو علم الناس أنه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه ولكنهم قالوا: 
هذا قد صحب رسول اللي ورآه وسمع منه فأخذوا عنهء وهم لا يعرفون حاله 
وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عزوجل: ف وَإَِا 
َأَيْتَهُمْ تمْجِبْك أَجْسَامُهُمْ إن يَقُونُوا تسم لقَوْلِهِمْ "١14‏ ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة 
الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الاعمال» وحملوهم 
على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم 
اللهدء فهذا أحد الاريعة. 

ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد 
كذبا فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من رسول الله ك4 
فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه» ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله يل شيئا أمر به ثم نهى عنهء وهو لا يعلم» أو 
سمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهو لا يعلمء فحفظ منسوخحه ولم يحفظ الناسخ 
فلو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون أنه منسوخ لرفضوه. 

وأشمر رابع لم يكذب على رسول الله له مبغض للكذب خحوفا من الله عزوجل 
وتعظيما لرسول الله يده لم يسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم 
يزد فيه ولم ينقص منهء وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفضص 
المنسوخ؛ فان أمر النبي يل مثل القرآن ناسخ ومنسوخ؛ وخاص وعامء ومحكم 





() الجُناففون: 4. 


خطب أمير المؤمنين افلا / الكلام ( )8٠١‏ لمعم عمو ومو ممه ووه ووم موه وو و و 0 هه 


ومتشابهء وقد كان يكون من رسول الله يي الكلام له وجهانء وكلام عام» وكلام 
خاص مثل القرآن» وقد قال الله عزوجل في كتابه: ما آنَاكُمْ آَلرّسُولُ فَحُدُوُ وَمَا 
َهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا ١14‏ فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ماعنى الله به ورسوله 2. 
وليس كل أصحاب رسول الله كله يسأله عن الشئ فيفهم : كان منهم من يسأله ولا 
يستفهم حتى أن كانوا ليحبون أن يجيوع الاعرابى والطاري فيسأل رسول الله عله 
حتى يسمعواء وكنت أدخخل على رسول الله # كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة: 
فيخلينى فيها أدور معه حيثما دارء وقد علم أصحاب رسول الله يل أنه لم يصنع 
ذلك بأحد من الناس غيريء فربما كان ذلك في بيتى يأتيني رسول الله يله أكثر 
ذلك فى بيتى » وكنت إذا دخملت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عنّى نساءهء فلا 
يبقى عنده أحد غيري» وإذا أتاني للخلوة معى فى بيتى لم تقم عنه فاطمة ولا أحد 
من بن » وكنت إذا سألته أجابني» وإذا سكت وفنيت مسائلى ابتدأني: فما نزلت 
على رسول الله يِه آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علئ فكتبتها بخطى : وعلمنىي 
تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامهاء 
ودعا الله لى أن يؤتينى فهمها وحفظها؛ فما نسيت آية من كتاب الله: ولا علما 
أملاه علئ وكتبته منذ دعا الله لى بما دعاء وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا 
حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكونء ولا كتاب منزل على أحد قبله فى أمر بطاعة 
أو نهى عن معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحداء ثم وضع لل يده 
على صدري ودعا الله لى أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونوراء فقلت: يا نبي 
الله بأبي أنت وامي إني منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شئ 
لم أكتبه, أفتتخوف عليئ النسيان فيما بعد؟ 


سبي م م 104 


(1) الحشر: لا 


2065 1 : البلاشة 
ا 0 سالك نياج : غة مج ؟ 


فقال: لا لست أخحاف عليك النسيان ولا الجهل ١١.‏ 

وبالاسناد عن أبي الفتح الكراجكى في الاستنصار: ومن ذلك ما اخبرني به ابو 
المرجا محمد بن عبد الله بن أبى طالب البلديء قال: اخبرنى أبو عبد الله محمد 
ابن ابراهيم بن جعفر النعماني يه قال: حدثنى أحمد بن عبد الله بن جعفر بن 
المعلى الهمداني ؛ قال: حدثنى أبو الحسن عمر بن جامع بن حرب الكندي قال: 
حدثنى عبد الله بن المبارك» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبان» عن سليم بن 
قيس ء قال: قلت لأمير المؤمنين على بن أبى طالب 38 انى سمعت من سلمان 
ومن المقداد ومن أبي ذر اشياء من تفسير القران والرواية عن رسول الله ثم 
سمعت منك تصديقا لما سمعت منهمء ورأيت فى ايدي الناس اشياء كثيرة من 
تفسير القران ومن الاحاديث عن رسول الله عَدْةْ يخالفونهم فيها ويزعمون ان ذلك 
باطل» أفترى انهم يكذبون متعمدين ويفسرون القران بآرائهم ؟ 

قال: فاقبل على بن أبي طالب ىه وقال: سألت فافهم الجوابء ان فى أيدي 
الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا وملسونخحا وخاصا وعاما ومحكما 
ومتشابها وحفظا ووهما وقد كذب على رسول الله يْهُ على عهده حتى قام خطيبا 
فقال: ايها الناس قد كثرت الكذابة عل فمن كذب على متعمّداً فليتبوء مقعده من 
النار. ثم كذب عليه من بعده وانما اتاك بالحديث اربعة ليس لهم خامس: رجل 
منافق مظهر للايمان متصنع بالاسلام باللسان لايتأئم ولا يتحرّج أن يكذب على 
رسول الله متعمدا فلو علم المسلمون انه منافق لم يقبلوا منه ولم يصدقوهء 
ولكنهم قالوا: هذا قد كان صحب رسول الله ييه وقد راه وسمع منهء وقد برك 
عن المنافقين بما برك وقد وصفهم. ثم بقوا بعد رسول الله يله وتقربوا الى ائمة 
الضلالة والدعاة الى النار بالزور والكذب والبهتان: فولوّهم الاعمال وحملوهم 





(1) الخصال ؛ للشيخ الصدوق ؛ 09/7800؟. 


خطب أمير المؤمنين أ / الككلام ( ١٠؟)‏ 0 #اهة 


على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنياء وانما الناس مع الملوك والدنيا الامن عصم 
أللهء فهذا احد الاربعة. 

ورجل سمع من رسول الله يل شيئا لم يحفظه على وجهء فوهم فيه ولم يتعمد 
كذبا فهو فى يديه يعمل فيه ويرويه ويقول: انا سمعته من رسول الله كلل فلو علم 
المسلمون انه وهم لم يقبلوه؛ ولو علم هو انه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئا يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلمء 
فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخء فلو يعلم انه منسوخ لرفضه 

ورجل رابع لم يكذب على الله ولاعلى رسوله بغضا للكذب وخموفا من الله عز 
وجل وتعظيما لرسول الله 8 ولم يوهمء بل حفظ الحديث على وجهه. وان امر 
رسول الله ونهيه مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابهء فكان 
يكون من رسول الله يله الكلام له وجهان عام وكلام خاصء مثل ان يسمعه من 
لايعرف ما عنى الله عز وجل به وما عنى رسول الله؛ وكان يسأله ويستفهمه حتى 
انهم كانوا يحبّون ان يجيع الاعرابي والطاري فيسأل رسول الله كل يوم دخله حتى 
يسمعواء وكنت انا ادخل على رسول الله كل يوم دخله وكل ليله يخليني فيهاء وقد 
علم اصحاب رسول الله انه لم يكن يصنع ذلك بأحد غيري» وكنت اذا سألت 
اجابني وإذا سكت ابتدئني؛ ودعا الله ان يحفظني ويفهمني» فما نسيت شيئا قط 
مذ دعا لى» فاني قلت لرسول الله: لم انس شيئا مما تعثمني : فلم تمله علي ؟ ولم 
تأمرني بكتبه» اتخاف علي النسيان؟ 

فقال: يا اخنى لست اتخوف عليك النسيان ولا الجهل» وقد انصبرني الله 
عر وجل انه قد استجاب لى فيك وفي شركائك الذين يكونون بعدك, وائما 
تكتب لهم. 

قلت: يا رسول الله ا ومن شركائي ؟ 
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قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبى فقال: < يا أن 
آلرّسُولَ وَأُولِي الأئْر مِتكُن 0174. 

فقلت: يا نبي الله. ومن هم؟ 

فقال: الاوصياء الى أن يردوا علئٌ الحوضء كلهم هادي مهدي لا يضرّهم 
خذلان من خذلهم» هم مع القرآن والقرآن معهمء لا يفارقونه ولا يفارقهم؛ بهم 
تنصر امتي ويمطرون ويقبل منهم مستجاب دعواتهم . 

قلت: يا رسول الله سمّهم لى. 

قال النبي تثة: هذاء ووضع يده على رأس الحسين ‏ فقال: سيولد محمد بن 
على في حياتك فاقرأه منّى السلام» ثم تكملة اثنى عشر اماما. 

قلت: يا نبى الله سمهم لي . . فسماهم رجلا رجلاء منهم والله يا أخا بني هلال 
مهدي امة محمد الذي يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت جوارا أوظلما. 


ينَ آمَتوا أَطِيعُوا آللة وَأَطِيمُوا 


وما رواه محمد بن سعيد عن القاسم بن محمد بن عبيدء عن ابن كلوب» 
قال رسول الله يله: ابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا - ثلاث مرات ‏ انما مثل امتى 
كمثل غيث لا يدرى أوّله خير أم آخره؛ انما مثل امتي كمثل حديقة اطعم منها 
فوجا ماء لعل آخرها فوجا يكون أعرضها بحرا واعمقها طولا واطولها فرعا 
واحسئها جناء وكيف تهلك امة آنا فيها اوّلها واثنا عشر من ولدي من السعداء 
أولي الالباب والمسيح بن مريم أخرهاء ولكن يهلك بين ذلك نتج الهرج ليس 
منى ولست منه).7؟) 


وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 177/48 ه) في «جامع المسانيد) في كيفية دلقي 





(6)النساء :294 
(1) الاستنصار ؛ لأبي الفتح الكراجكى : ١5-٠١‏ 
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أمير المؤمنين 48 علمه بالحديث » قال: عن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن 
أبى طالب» عن أبيهء انه قيل لعلى: مالك اكثر اصحاب رسول الله يله حديثاً ؟ قال: 
«اني كنت إذا اسألته انبأني واذا سكتٌ ابتدأني ».7 





الخطبة (5؟؟)] 


قال الهادي كاشف الغطاء(ت /أكلم ا ه) في التخريج ء ما نصه: (قوله هة : امأ 
بعدء فقد جعل الله لى عليكم حقاً ...الى آخره. رواها الكليني في روضة الكافي 
(ص 504) بسند ينتهى الى جابرء عن أبى جعفر 9 ...الى قوله: فأجابه الرجل 
الذي أجابه من قبل» والاختتلاف بين الروايتين يسير» .7" 

قال العرشي فى التخريج » ما نصه: «رواها الكليني في كتاب الروضة من فروع 
الكافى (ج اص وخا انا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / 778ه) فى «الكافى»: على بن الحسن المؤدب» عن أحمد بن محمد بن 
حالدء وأحمد بن محمد؛ عن على بن الحسن التيمى جميعا؛ عن إسماعيل بن 
مهران» قال: حدثني عبد الله بن الحارث؛ عن جابرء عن أبى جعفر فلة. قال: 
خطب أمير المؤمئين 1# الئاس بصفين» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد 


النبي يل ثم قال : أما بعد» فقد جعل الله تعالى لى عليكم حقا بولاية أمركم ومنزلتي 
)١(‏ مدارك نهج البلاغة : 56, 
(؟) راجع: استناد نهج البلاغة . 
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التي أنزلني الله عر ذكره بها منكم» ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم: 
والحق أجمل الاشياء في التواصف وأوسعها في التناصف, لا يجري لحر اب 
جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى لهء ولو كان لاحد أن يجري ذلك له ولا 
يجري عليه لكان ذلك لله عر وجل خالصا دون تخلقه؛ لقدرته على عباده ولعدله 
في كل ما جرت عليه ضروب قضائه ولكن جعل حقه على العباد أن يطيعره 
وجعل كفارتهم عليه بحسن الثواب تفضلا منه وتطؤلا بكرمه وتوسعا يما هو من 
المزيد له أهلاء ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض 
فجعلها تتكافى فى وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعشها إلا 
ببعض » فأعظم مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق: حق الوالي على 
الرعية وححق الرعية على الوالي» فريضة فرضها الله عر وجل لكل على كل»؛ 
فجعلها نظام ألفتهم وعرًا لدينهم وقواما لسنن الحق فيهم؛ فليست تصلح الرعية 
إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية؛ فإذا أَدّت الرعية إلى الوالى 
حقّه وأدى إليها الوالى كذلك عر الحق بينهم فقامت مناهج الدين واعتدلت معالم 
العدل وجرت على إذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطاب به العيش وطمع في 
بقاء الدولة ويشست مطامع الاعداء. 

وإذا غلبت الرعية واليهم وعلا الوالي الرعية: اختلفت هنالك الكلمة وظهرت 
مطامع الجورء وكثر الادغال في الدين» وتركت معالم السئن» فعمل بالهوى 
وعطلت الآثار وكثرت علل النفوسء ولا يستوحش لجسيم حد عطل » ولا لعظيم 
باطل أثل » فهنالك تذل الابرار وتعز الاشرارء وتخرب البلادء وتعظم تبعات الله 
عز وجل عند العباد؛ فهلم أيها الناس إلى التعاون على طاعة الله عر وجل والقيام 
بعدله والوفاء بعهده والانصاف له في جميع حقه: فإنه ليس العباد إلى شئ أحوج 
منهم إلى التناصح في ذلك وسحسن التعاون عليه: وليس أحد ‏ وإن اشتد على 


عستك 2 ! غيل 
ا لا يت ان عد رج 


رضى الله حرصه وطال في العمل اجتهاده بالغ حقيقة ما أعطى الله من الحق أهله 
ولكن من واجب حقوق الله عز وجل على العباد النصيحة له بمبلغ جهدهم: 
والتعاون على إقامة الحق فيهم» ثم ليس امرء وإن عظمت في الحق منزلته 
وجسمت فى الح فضيلته بمستغن عن أن يعان على ما حمله الله عز وجل من 
حقه. ولالامرئ مع ذلك خحسئثت به الامور واقتحمته العيون بدون ما أن يعين على 
ذلك ويعان عليه وأهل الفضيلة في الحال؛ وأهل النعم العظام أكثر في ذلك 
حاجة»؛ وكل فى الحاجة إلى الله عز وجل شرع سواء. 

فأجابه رجل من عسكره, لا يدرى من هو؟ ويقال: إنه لم ير في عسكره قبل 
ذلك اليوم ولا بعده. فقام وأحسن الثناء على الله عز وجل بما أبلاهم وأعطاهم من 
واجب حقه عليهم والاقرار بكل ماذكر من تصرف الحالات به وبهم . ثم قال: أنت 
أميرنا ونحن رعيتك بك أخحرجنا الله عز وجل من الذلء وباعزازك أطلق عباده من 
الغل, فاختر عليئا وامض اختيارك» وائتمر فأمض ائتماركء فإنك القائل المصدق 
والحاكم الموفق والملك المخولء لا نستحل فى شئ معصيتك.ء ولا نقيس علما 
بعلمك» يعظم عندنا فى ذلك خخطرك» ويجل عنه في أنفسنا فضلك. 

فأجابه أمير المؤمئين 8ة. فقال: إن من حق من عظم جلال الله في نفسه وجل 
موضعه من قبله أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه وإن أحق من كان كذلك 
لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا 
زاد حق الله عليه عظماء وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن 
بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبرء وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم 
أني أحبّ الاطراء واستماع الثناءء ولست بحمد الله كذلك؛ ولوكتت أحب أن 
يقال ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه عن تناول ماهو أحق به من العظمة 
والكبرياء: وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء» فلا تثنوا عليع بجميل ثناء 
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لاخمراجي نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا 
بد من إمضضائهاء فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة؛ ولا تتحفظوا منّى بما يتحفظ 
به عند أهل البادرة» ولا تخالطونى ي بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا فى حق قيل 
لي » ولا التماس إعظام لنفسي لما لا يصلح لى ؛ فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو 
العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليهء فلا تكفوا عنى مقالة بحق أو 
مشورة بعدل. فإني لست في نفسي بفوق ما أن أخطئ ولا أمن ذلك من فعلي إلا 
أن يكفي الله من نفسي ماهو أملك به مني» فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا 
رب غيره: يملك منا مالا نملك من أنفسناء وأخحرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا 
عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى ‏ 

فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل» فقال: أنت أهل ما قلت والله. والله قوق ما 
قلنهء فبلاؤه عتدنا ما لا يكفر وقد حملك الله تبارك وتعالى رعايتنا وولاك سياسة 
أمورناء فأصبحت علمنا الذي نهتدي به وإمامنا الذي نقتدي به وأمرك كله رشد 
وقولك كله أدب» قد قرت بك في الحياة أعينئا وامتلأت من سرور بك قلويناء 
وتحيرت من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولناء ولسنا نقول لك: أيها الامام 
الصالح؛ تركية لك ولا نجاوز القصدالثناء عليك ولم يكن في أنفسنا طعن على 
يقينك أو غش فى دينك فتتخوف أن تكون أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تجيرا 
أو دخلك كبرء ولكنا نقول لك ما قلنا تقربا إلى الله عز وجل بتوفيرك وتوسعا 
بتفضيلك وشكرا بإعظام أمركء فانظر لنفسك ولنا وآثر أمر الله على نفسك 
وعليناء فنحن طوع فيما أمرتنا ننقاد من الامور مع ذلك فيما ينفعنا. 

فأجابه أمير المؤمئين 19 فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على نفسى لعلمكم 
فيما ولّيت يه من اموركم وعما قليل يجمعنى وإياكم الموقف بين يديه والسؤال 
عمًا كنا فيه؛ ثم يشهد بعضنا على بعض» فلا تشهدوا اليوم بخلاف ما أنتم 


كن 5 3 آْ لاد 
م وعمري و مم زرو ورور ةمه مم م ممم ميم مي نيهي يه ويم يوري ييه رم ومة رم ييقة والمم تيم مم لماعلل مسال لهاج عه رج ؟ 
6 : 


شاهدون غداء فإن الله عر وجل لا يخحفى عليه خخافية ولا يجوز عنده إلا مناصحة 
الصدور فى جميع الآمور. 

فأجابه الرجل » ويقال: لم ير الرجل بعد كلامه هذا لامير المؤمنين :48: فأجابه: 
وقد عال الذي فى صدره فقال: والبكاء يقطع منطقه وغصص الشجا تكسر صوته 
إعظاما لخطر مرزئته ووحشة من كون فجيعته . فحمد الله وأثنى عليه ثم شكا إليه 
هول ما أشفى عليه من الخطر العظيم والذل الطويل في فساد زمانه وانتقلاب حده 
وانقطاع ما كان من دولته. ثم نصب المسألة إلى الله عز وجل بالامتنان عليه 
والمدافعة عنه بالنتفجيع وحسن الثناء » فقال: يا ربانئ العباد ويا سكن البلاد؛ أين 
بتع قولنا من فضلك وأين يبلغ وصفغنا من فعلك, وأنى نبلغ حقيقة حسن ثنائك» 
أو نحصي جميل بلائك» فكيف؟ وبك جرت نعم الله عليناعلى يدك اتصلت 
أسباب الخمير إليناء ألم تكن لذل الذليل ملاذاء وللعصاة الكفار إخوانا؟ فبمن إلا 
بأهل بيتك وبك أخرجنا الله عز وجل من فظاعة تلك الخطرات؟ أو بمن فرج عنا 
غمرات الكربات؟ وبمن ؟ إلا بكم أظهر الله معالم دينئاء واستصلح ما كان فسد من 
دنيانا حتى استبان بعد الجور ذكرناء وقرت من رخحاء العيش أعيننا لما وليتنا 
بالاحسان جهدك . ووفيت لنا بجميع وعدك وقمت لنا على جميع عهدك , فكنت 
شاهد من غاب منا وخلف أهل البيت لناء وكنت عر ضعفائنا وثمال فقرائنا وعماد 
عظمائناء يجمعنا في الامور عدلك ويتسع لنا فى الحق تأنيك» فكنت لنا انسا إذا 
رأيناكء وسكنا إذا ذكرناك» فأي الخيرات لم تفعل؟ وأي الصالحات لم تعمل؟ 
ولولا أن الامر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله جهدنا وتقوي لمدافعته طاقتنا 
أو يجوز الفداء عنك وبمن نفديه بالنفوس من أبنائناء لقدمنا أنفسنا وأيئاءنا قبلك» 
ولاخطرناها وقل خطرها دونك؛ ولقمنا بجهدنا فى محاولة من حاولك وفي 
مدافعة من ناواك» ولكنه سلطان لا يحاول وعز لا يزاول وربٌ لا يغالب» فإن 
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يمنن علينا بعافيتك ويترحٌم عليئا ببقائك ويتحئّن علينا بتفريج هذا من حالك إلى 
سلامة منك لناء وبقاء منك بين أظهرناء نحدث لله عر وجل بذلك شكرا نعظمهء 
وذكرا نديمه» ونقسم أنصاف أموانا صدقات وأنصاف رقيقنا عتقاء ونحدث ". 
تواضعا فى أن نفسناء ونختشع فى جميع أمورنا وإن يمضي بك إلى الجنان ويجري 
عليك حتم سبيله» فغير متهم فيك قضاؤه ولا مدفوع عنك بلاؤه؛ ولا مختلفة مع 
ذلك قلوبنا بأن احتياره لك ما عنده على ماكتت فيه: ولكنا نبكي من غير إثم لعز 
هذا السلطان أن يعود ذليلاء وللدين والدنيا أكيلاء فلا نرى لك حلفا نشكوا إليه 
ولا نظيرا نأمله ولا نقيمه !3 

وبالاسناد عن الموفق الخخوارزمي (ت /018 ه) في المناقب» قال: ويهذا 
الاستاد عن أحمد بن الحسين هذاء ؛ أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد» 
أخبرنا أبو علئ الحسين بن صفوان: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء 
حدثنى على بن الحسين بن عبد اللهء عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى»ء 
أخبرنا رجل من بنى شيبان. انّ علي بن أبي طالب #84 خطب فقال: الحمد لله 
أحمده واستعينه وأومن به واتوكّل عليه؛ وأشهد ان لا إله إلا الله: وحده لا شريك 
له وان محمدا عبده ورسوله؛ ارسله بالهدى ودين الحقء ليزيح به علتكم ويبوقظ 
به غفلتكم؛ واعلموا انكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت» وموقوفون على 
0 مم آلْحَيّاةٌ آلدُنْيَا ولا يَعُرّنَكُم باللّه آلقَرُورُ 4" فانها 

ار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة» وكل ما فيها إلى زوال وهي 

بين أهلها دول وسجال لا تدوم احوالها ولن يسلم من * شرها نرّالها بينا أهلها منها 
فى رنخحاء وسرور إذا هم منها فى بلاء وغرورء أحوال مخختلفة وتارات متصرفة؛ 





(0 الكافى ؛ للشيخ الكليني 4: 7861 1"11. 
(؟) لقمأن ؛ *9ة. 


العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم؛ وإنما أهلها فيها اغراض مستهدفة» 
ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامهاء وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفورء 
واعلموا عباد الله انكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضىء ممن 
كانوا أطول منكم اعمارا وأشد متكم بطشا واعمر دياراء وابعد آثاراء فاصبحت 
اصواتهم خامدة من بعد طول ل تعليهاء وأجسادهم بالية؛ وديارهم خالية وآثارهم 
عافية: واستبدلوا بالقصور المشيدة:؛ والسرر المتضدة: والنمارق الممهدة: 

الصخور والاحجار المسندة في القبور اللاطئة الملحدة: التي قد بني للخراب 
فناؤهاء وشيد بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب؛ وساكنها مغترب بين أهل عمارة» 
وموحشين وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران: ولا يتواصلون تواصل 
الجيران والاخوان على ما بينهم من قرب الجوار ودنوٌ الدار» وكيف يكون بيهم 
تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى» واكلتهم الجنادل والثرى» فاصبحوا يعد الحياة 
امواتاً. وبعد غضارة العيش رفاتاء فجع بهم الاحباب وسكنوا التراب» وظعنوا 
فليس لهم أياب» هيهات هيهات «كَلًا إِنّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَائلُهَا وَمِن وَرَائِهم بَْرَّحُ إآن يتوم 
ينمُونَ +17" فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في دار المثوى» 
وارتهنتم فى ذلك المضجع وضمّكم ذلك ١‏ لمستودعء فكيف بكم لو قد تلاهصت 
الامور وبعثرت القبور وحصّل ما فى الصدورا' ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك 
الجليل فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت عتكم الحجب 
والاستارء وظهرت منكم العيوب والاسرارء هنالك « تُجْرّى كل نف بِمَاكَبَتْ 7" 





(١)المؤمئرن: ٠٠١‏ 
58 2 5 : كب مها مر دعر مره ير اع 8# اسوا مس لائ ا م يع م 

(5) اقتباس من قوله تعالى : « أفلا يَعْلِمِذا بُغْيْرَ مَا في أَلمَبُورٍ وَحْصْل ما فِي الصَدُور إن رَبهُم بهم 
يَوْمَمِلُ لَحَبِيدٌ © (العاديات: .)١١-4‏ 

0 قافر : 39 


خطب أمير المؤمئين اث / الخطبة (5١؟)‏ وو مه مه ممم وم مره ممه مه دوه ممم مم ممه مم م و ا 81# 


ان الله عروجل يقول: و لِيَجْزِيَ أَلْذِينَ أتساءو بمَا عَيلُوا وَيَجْزِيَ آلْذِينَ أختسئوا 
بِالْحُشْئَئ 74'وقال: « وَوٌضِعَ آلْكِتَابُ فَمَرَى الْمُْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فِيهِ وَيَقُولُونَ 
يَاوَيْلئَنَا مَالٍ هذا الْكِتَاب لا يُقَاوِرُ صَغِيرَة وَل كبِيرَة إل أَحْضَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً 
وَل يظْلمُ َيْكَ دا 4!'' جعلنا الله واياكم عاملين بكتابه» متبعين لاوليائه حتى يحلنا 
واياكم دار المقامة من فضله إنه حميد مجيد 20 





(1) النْجم: 1 
(؟)الكيف:: فت 
(؟) المثاقب ؛ للموفق الخوارزمى : ,1797٠‏ 


[ الكلام (/19؟) ] 


قال العرشي في التخريج ما نصه: «رواه الثقفي فى كتاب الغارات ضمن خطبة 
طويلة [ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 740]) ويقرب من هذا الكلام ما رواه الشيخ 
المفيد فى كتاب الجمل ( 56 و75)». انتهن !1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما تقدم فى الخطبة (5»).» فراجم. 


[الكلام (918)] 
ور ددهذا المقطع من النص فى الخطبة (71)» قان هذا من جملة تلك الخطبة» 





هم 
ك2 


[ الكلام (9000))] 


قال العرشي في التخريج مأانصه: ارواه المبرد في الكامل (ج ١‏ ص لم 
(ج ”٠ص‏ 87) باتحتلاف الألفاظ ٠.»‏ انتهي )17) 





)0 ورأجع : استناد نهج البلاغة . 
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[ الكلام (4؟؟)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (نت / 54ام) فى التخريج: « قوله .له : وألله لعو 
أبيت على حسك السعدان... الى آخره. رواها الشيخ المجلسي في كتاب الأربعين 
فى اص ا" قال: الحديث الخامس والعشرون ما رويته بأسانيدي المتقدمة 
الى الشيخ الصدوق رئيس المحدثين محمد بن بابويه القمى » مما أورده فى اماليه: 
ثم أورد السند إلى المفضل بن عمرء عن الصادق 44 عن آبائهء قال: قال أمير 
المؤمتين: والله ما دنياكم عندي... الى أن يقول: والله لشن أبيت على حسك 
السعدان مرقدا... الخ, وأكثر الفقرات المروية هنا فيهاء ولعل مارواه السيد رواية 
أخرى أو مختاره منها. قوله 38: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ... الخ. ذكرها 
الطبرسي في الاحتجاس ».37 

قال العرشي في التخخريج ما نصه: «رواه الشيخ الصدوق فى أماليه 
(المجلس .4)5١٠‏ (انتهى )37 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 


.50 : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. واجع : استناد نهج البلاغة‎ )5( 


شطب أمير المؤمنين 0 / الكلام (غ؟م) م م 834 


(ت /١1781ه)‏ فى «الأمالى»: قال: حدثنا على بن أحمد بن موسى الدقاق نك 
قال: حدثنا محمد بن الحسن الطائي» قال: حدثنا محمد بن الحسين الخشاب» 
قال: حدثنا محمد بن محسن؛ عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن 
محمد عن أبيهء عن -جده» عن أبيه 8 قال: قال أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب .8 والله ما دنياكم عندي إلا كسفر على منهل حلواء إذ صاح بهم سائقهم 
فارتحلواء ولا لذاذتها فى عيني إلا كحميم أشربه غساقاء وعلقم أتجرعه زعاقاء 
وسم أفعى أسقاه دهاقاء وقلادة من نار أوهقها خناقاء ولقد رقء مدرعتى هذه 
حتى استحييت من رأقعهاء وقال لى: اقذف بها قذف الاتن» لا يرتضيها ليرقعها. 
فقلت له: اغرب عنيء فعند الصباح يحمد القوم السرى؛ وتنجلي عنا علالات 
الكرى. ولو شئت لتسربلت بالعبقري المنقوش من ديباجكمء ولأكلت لباب هذا 
البر بصدور دجاجكم: ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكمء ولكني اصدق الله 
جلت عظمته حيث يقول: ( مَن كَانَ يُرِيدُ آلْحياةآلدنْاوَزِيئتَهَا وف إلَهِمْ أعْمَالهُمْ فيا 
وَهُمْ فيا لا ُبْحَسُونَ وليك الذِينَ لس لَهُمْ في آلآحِرَةٍ إلا آلثارٌ 74 فكيف أستطيع 
الصبر على نار لو قذفت بشررة إلى الارض لاحرقت نبتهاء ولو اعتصمت نفس 
بقلة لانضجها وهج النار في قلتها؟ وأيما خير لعليّ أن يكون عند ذي العرشس 
مقديا أو يكون في فى سينا مبعداء مسخوطا عليه يجومه مكدم, . والله لان أبيت 
على حسك السعدان مرقداء وتحتي أطمار على سفاها ممدداء أو أجر فى أغلالي 
مصفداء أحب إلى من أن ألقى في القيامة محمدا خائنا في ذي يثمة أظلمه بفلسة 
متعمداء وَلِمَ أظلم اليتيم وغير اليتيم ؟! لنفس تسرع إلى البلاء قفولهاء ويمتد في 
أطباق الشرى حلولهاء وإن عاشت رويدا فبذي العرش نزولها. 

معاشر شيعتى» احذروا فقد عظتكم الدئيا بأنيابهاء تختطف منكم نفسا بعد 





11-16 هود‎ )١( 


نفس كذثابهاء وهذه مطايا الرحيل قد أنيخت لركابها. ألا إن الحديث ذو شجون, 
فلا يقولن قائلكم: إن كلام على متناقض» لان الكلام عارض . ولقد بلغنى أن 
رجلا من قطان المدائن تبع بعد الحنيفية علوجه » ولبس من نالة دهقانه منسوجه, 
وتضمخ بمسك هذه النوافج صباحه» وتبخر يعود الهند رواحهء وحوله ريحان 
حديقة يشم نفاحهء وقد مذ له مفروشات الروم على سرره» تعسا له بعد ما ناهز 
السبعين من عمره. وحوله شيخ يدب على أرضه من هرمه. وذو يتمة تضوّر من 
ضره ومن قرمه, فما واساهم بفاضلات من علقمه؛ لثن أمكنني الله منه لاخضمنئه 
خحضم البرء ولاقيمن عليه حد المرتدء ولاضربنه الثمانين بعد حدء ولاسدنٌ من 
جهله كل مسدء تعساً لهء أفلا شعرء أفلا صوفء أفلا وبرء أفلا رغيف ققار الليل 
إفطار مقدم» أفلا عبرة على نخد في ظلمة ليال تنحدر؟ ولو كان مؤمنا لا تسقت له 
الحجة إذا ضيع ما لا يملك. وألله لقد رأيت عقيلا أخى وقد أملق حتى استماحني 
من بركم صاعة» وعاودنى فى عشر وس من شعيركم يطعمه جياعه, ويكاد يلوي 
نالث أيامه نخامصا ما استطاعهء ورأيت أطفاله شعث الألوان من ضرّهم كأنما 
اشمأزت وجوههم من قرّهم» فلما عاودنى فى قوله وكررهء أصغيت إليه سمعي 
فغرّهء وظدنى أوتغ ديئى فأتبع ما سرهء أحميت له حديدة لينزجرء إذ لا يستطيع 
منها دنوا ولا يصبرء ثم أدنيتها من جسمه؛ فضج من ألمهء ضجيج ذي دنف يثئن 
من سقمهء وكاد يسبني سفها من كظمهء ولحرقة في لظلى أضنى له من عدمه. 
فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة أحماها إنساتها لمدعبه: 
وتجرّنى إلى نار سجّرها جبارها من غضبه ؟! أنئن من الأذى» ولا أثن من لظى ؟! 
وألله لو سقطت المكافاأة عن الامم, وتركت فى مضاجعها باليات فى الرممء 
لاستحييت من مقت رفيب يكشف فاضحات من الاوزار تتسخ» فصبرا على دنيا 
تمر بلأوائها؛ كليلة بأحلامها تنسلخ »كم بين نفس فى خحيامها ناعمة » وبين أثيم في 


خطب أمير المؤمئين ]9ه / الكلام (94؟) فرك 


جحيم يصطرخ؟ ولا تعجب من هذا. 

وأعجب بلا صنع مناء من طارق طرقنا بملفوفات زملها في وعائهاء ومعجونة 
بسطها فى إنائهاء فقلت له: أصدقة» أم نذرء أم زكاة؟ وكل ذلك يحرم علينا أهل 
بيت النبوة» ومعوضين منه خمس ذي القربى فى الكتاب والسنة. فقال لي: لا ذاك 
ولاذاك؛ ولكنه هدية. فقلت له: كلتك الثواكل » أفعن دين الله تخدعنى بمعجونة 
غرقتموها بقندكم» وخبيصة صفراء أتيتموني بها بعصير تمركم؟ أمختبطء أم ذو 
جنة» أم تهجر؟ أليست النفوس عن مثقال حبة من خردل مسؤولة ؟ فماذا أقول 
في معجونة أتزقمها معمولة؟ والله لو أعطيت الاقاليم السبعة بما تحت أفلاكهاء 
واسترق لي قطانهاء مذعنة بأملاكهاء على أن أعصي الله فى نملة أسلبها شعيرة 
فألوكهاء ما قبلت ولا أردت» ولدنياكم أهون عندي من ورقة في جرادة تقضمهاء 
وأقذر عندي من عراقة خنرير يقذف بها أجذمهاء وأمر على فؤادي من حنظلة 
يلوكها ذو سقم فيبشمهاء فكيف أقبل ملفوفات عكمتها في طيهاء ومعجونة كأنها 
عجنت بريق حية أو قيّها؟ اللهم إنى نفرت عنها نفار المهرة من راكبهاء أريه السها 
ويريني القمر. أمتنع من وبرة من قلوصها ساقطة, وابتلع إبلا في مبركها رابطة؟ أ 
دبيب العقارب من وكرها ألتقط؛ أم قواتل الرقش في مبيتي ارتبط؟ فدعوني 
أكتفي من دئياكم بملسي وأقراصي» فبتقوى الله أرجو خلاصيء ما لعلىي ونعيم 
يفنى ولذة تننجها المعاصى؟ سألقى وشيعتي ربنا بعيون مرهء وبطون خماص 
٠‏ وَلكِتَحْض الله الّذِينَ آمَُوا وَيَمْحَقَ آلْكَافِرِينَ 4!١أء‏ ونعوذ بالله من سيئات الاعمال. 
وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا».'؟أ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ات /40 ه) فى «الأمالي »ء قال: أخبرنا أحمد 





.١11 آل عمران:‎ )١( 
(؟) الأمالى ؛ للشيخ الصدوق: 818 7/ا.‎ 


5 
هرسك 1 ل غة 
جب ع ا ا ع ا ا ا ا ا 00 هاج لت 


ابن محمد بن الصلتء قال: أخبرنا أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني» قال: 
حدثنا أحمد بن القاسم أبو جعفر الأكفانى من أصل كتابه. قال: حدثنا عباه بن 
يعقوب» قال: حدثنا أبو معاذ زياد بن رستم بياع الادم» عن عبد الصمد» عن جعفر 
ابن محمّد ييه » قال: قلت: يا أبا عبد الله حدثنا حديث عقيل . قال: نعمء جاء 
عقيل إليكم بالكوفة ؛ وكان على بة جالسا فى صحن المسجد: وعليه قميص 
سنبلاني 207 قال: فسأله» فقال: اكتب لك إلى ينبع . قال: ليس غير هذا؟ قال: لا. 
فبينما هو كذلك إذ أقبل الحسين نلة فقال: اشتر لعمك ثوبين : فاشترى لهء قال: يا 
ابن أخى ما هذا؟ قال: هذه كسوة أمير المؤمنين» ثم أقبل حتى انتهى إلى على اه 
فجلسء فجعل يضرب يده على الثويين وجعل يقول: ما ألين هذا الثوب يا أبا 
يزيد! قال: يا حسنء أنحد!" عمك. قال: والله ما أملك صفراء ولا بيضاء. قال؛ 
فمر له ببعض ثيابك. قال: فكساه بعض ثيابه . قال: ثم قال: يا محمدء أخد عمك. 
قال: والله لا أملك درهما ولا دينارا. قال: فاكسه بعض ثيابك. قال عقيل : يا أمير 
المؤمنين؛ إئذن لي إلى معاوية. قال: في حل محللء فانطلق نحوه؛ وبلغ ذلك 
معاوية: فقال: اركبوا أفره دوابكمء والبسوا من أحسن ثيابكم؛ فإن عقيلا قد أقبل 
نحوكم» وأبرز معاوية سريره؛ فلما انتهى إليه عقيل » قال معاوية: مرحبا بك يا أبا 
يزيد» ما نزع بك ؟ قال: طلب الدنيا من مظانها . قال: وفقت وأصبت. قد أمرنا لك 
بمائة ألف: فأعطاه المائة أ لف. ثم قال: أخبرني عن العسكرين اللذين مررت 
بهماء عسكري وعسكر علي . قال: فى الجماعة أخبرك: أو فى الوحدة؟ قال: لا 
بل في الجماعة. قال: مررت على عسكر علئ» فإذا ليل كليل النبى يله ونهار 
كنهار النبي » إلا أن رسول الله ليس فيهم؛ ومررت على عسكرك فإذا أول من 





(؟) يقال : أخعديته ؛ أي أعطيته . 


خطب أمير المؤمنين لل / الكلام ( 704) و موه م م ع م ياج 


استقبلنى أبو الأعور وطائفة من المنافقين والمنفرين برسول الله يي إلا أن أبا سفيان 
ليس فيهم. فكف عنه حتى إذا ذهب الناس» قال له: يا أبا يزيد» أيش صنعت بى ؟ 
قال: ألم أقل لك: في الجماعة أو فى الوحدة؛ فأبيت علئ ؟ قال: أما الآن فاشفنى 
من عدوي . قال: ذلك عند الرحيل. فلما كان من الغد شد غرائره ورواحله» وأقبل 
نحو معاوية» وقد جمع معاوية حوله, فلما انتهى إليه قال: يا معاوية» من ذا عن 
يمينك ؟ قال: عمرو بن العاص : فتضاحك. ثم قال: لقد علمت قريش أنه لم يكن 
حصى لتيوسها من أبيهء ثم قال: من هذا؟ قال: هذا أبو موسىء» فتضاحك» ثم 
قال: لقد علمت قريش بالمدينة أنه لم يكن بها امرأة أطيب ريحا من قب!" أمه. 
قال: أخبرني عن نفسي يا أبا يزيد. قال: تعرف حمامة» ثم سارء فألقي في خلد 
معاوية؛ قال: أم من أمهاني لست أعرفها! فدعا بنسابين من أهل الشامء فقال: 
أخبرانى عن أم من أمهاتي يقال لها: حمامة: لست أعرفها. فقالا: نسالك بالل لا 
تسألنا عنها اليوم. قال: أخبراني أو لأضربن أعناقكماء لكما الأمان. قالا: فإن 


ع سابجججيد 


حمامة جدة أبى سفيان السابعة» وكانت بغياًء وكان لها بيت توفى فيه. 
قال جعفر بن محمد 4ه : وكان عقيل من أنسب الناس ».57 





. لقب :ما بين الأليتين أو الوركين‎ )١( 
.9/18 57 : الأمالي » للشيخ الطوسي‎ )1( 


[الدعاء ( )1 
من التعقيبات : اروي فقرات من هذه الخطبة عن الامام زين العابدين على بن 
الحسين بن علي نوه فى المقطع (55) من دعاء مكارم الاخلاق فى «الصححيفة 
السسجادية  »‏ الرواية المشهورة على اختلاف فى الالفاظ. وقد شرحت استادها 
فى (الدراسة المنيفة ؛» فليراجعء وموارد الاختلاف ستة مواضع » هى : 


في التهج في الصحيفة 

١‏ تبذل تبتذل 

١‏ استعطفه استعطى 

فأبتلى بحمد فافتتن بحمد 

5- وافتتن يدم وابتلى بم 

6 وانت من وراء ذلك وانت من دون ذلك 
1 انك على كل شيء قدير [لايوجد ] 


وقد روي فى الصحيفه السجادية برقم ( ١5؟)‏ والظاهر انه من رواية الابناء عن 
الآباء» رواه عل بن الحسين السجاد عن أبيه» عن جده على بن أبى طالب .4ه : 
والسند إلين سيد الساجدين» جاء فى مقدمة الصحيفة برواستين همأ: روأية 


خطب أمير المؤمئين كه / الدعام ( هم++) 0 راع 


ابن الاعلم ورواية ابن المطهري» ونصّهما: 

حدّئنا السيد الأجل نجم الدين بهاء الشرف أبو الحسن محمّد بن الحسن بن 
أحمد بن على بن محمّد بن عمر بن يحيئ العلوي الحسيني . قال: أخصبرنا 
الشيخ السعيد أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن لخزانة مولانا أمير 
المؤمنين علن بن أبي طالب ©ة في شهر ربيع الأؤل من سنة ستٌ عشرة 
وخمسماءة قراءة عليه وأنا أسمع» قال: سمعتها على الشيخ الصدوق أبي منصور 
محمد بن محمّد بن أحمد بن عبدالعزيز العكبري المعدّل #» عن أبي المفضّل 
محمّد بن عبدالله بن المطلب الشيباني» قال: حدّثنا الشريف أبو عبد الله جعفر بن 
محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين علي 
بن أبى طالب: قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن خطاب الزيّات سئة خممس وستين 
ومائتين » قال: حدئَّنَى خالي على بن النعمان الأعلم» قال: حدثني عمير بن متوكّل 
الثقفى البلخبى ء عن أبيه متوكل بن هارون عن أبي عبدالله الصادق وزيد الشهيد 
عن أبيهما. 

الرواية الثانية: نضّها: وحدثنا أبو المفضل » قال: وحدثني محمد بن الحسن بن 


نزيل الرحبة فى دارهء قال: حدثنى محمد بن 


| الخطبة (5؟؟)] 

قال العرشي فى التخريج ما نصه: «الخطبة الحادية والعشرون بعد المائتين: 
واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم 
(ج ”ص 553). رواها على بن محمد الواسطي في عيون الحكم (بحار الأنوار 
ج ١/‏ ص .4١١4‏ (انتهى ).07 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه من الموافقات بالاستناد عن 
سبط ابن الجوزي (ت / 501 م).ء قال: خطبة أخرى وتعرف بالبالغة» ويه قال 
العرشي : حدثنا على بن الحسين : حدثنا عبد الله بن صالح العجلي ؛ قال: أخبرني 
رجل من بني شيبان» قال: شهدت علي © وقد خمطب خخطبة بليغة, حمد الله فيها 
ثم صلى على رسوله محمد قل ثم قال: 

أيها الناس ان الله أرسل اليكم رسولا ليزيح به علتكم» ويوقظ به غفلتكم . واني 
أخوف ما أخحاف عليكم: اتباع الهوى وطول الأملء فاما اتباع الهوى فيضلكم عن 
الحق » وأما طول الأمل فينسيكم الآخرة, ألا وان الدنيا قد ترحّلت مدبرة: وان 
الآخرة قد اقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون: فكونوا من ابناء الآخمرة ولا 





(1) رأجع : استناد نهبج البلاغة , الرقم «علل, 


خطب أمير المؤهنين ال / الخطبة (74) ا 


تكونوا من ابناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عملء 
واعلموا انكم ميتون ومبعوثون من بعد الموتء ومحاسبون على اعمالكم» 
ومجزون بها ١‏ فلآ تَعرّنُكُمْ آلْحيَاهُ آلدّنيَا وَل يَعُرْنَكُم باللّه آلْقَرُورٌ»!: فانها دار 
باليلاء محفوفة» وبالعناء والغدر موصوفة؛ وكل ما فيها الى زوال» وهي بين أهلها 
دول وسجالء لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزالهاء بينا أهلها منها في رخاء 
وسرور اذا هم في بلاء وغرورء العيش فيها مذمومء والرخاء فيها لا يدومء أهلها 
فيها أهداف أو أغراض ‏ مستهدفة, وأسبابها مختلفة» وكل فيها حتفه مقدور 
وحظه من نوائبها موفورء واعلموا عباد الله انكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على 
سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعماراً واشد بطشا واعمر دياراً وأيعد 
آثارء فاصبحت اجسادهم بالية وديارهم حالية وآثارهم عافية» فاستبدلوا 
بالقصور المشيدة والنمارق الموسدة الصخور والاحجار في القبور التي خصسرب 
فناؤها وتهدم بناؤهاء فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين قوم مستوحشين 
متجاورين غير متزاورين لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران 
على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحتتهم 
البلى » واظلتهم الجنادل والثرى؛ فاصبحوا بعد الحياة أمواتأً وبعد غضارة العيش 
رفاتاً قد فجع بهم الأحباب واسكنوا التراب وظعنوا فليس لهم أياب وتمنوا 
الرجوع» فحيل بينهم وبين ما يشتهون!" كلا نا كَلِمَةُ مُوَ َايَِْا ون وَرَائِهم ددم 
إلى يوم يُنِمَثُونَ04 وكأن قد صرتم الى ما صاروا اليهء وقدمتم على مأ قدموا عليه 


لقمأن : 7؟, 
5 اعم الج ا عه و مممه عتمي وتيا وي أشه كم كك اع 
() اقتباس من قوله تعالى : ف جيل بَبْنّهُم وين مَايَستَهون كما فهل باشيّاعهم من قبل نهم كانوا ني 
شَك عّريب # (سبأ: 84). 
(9) المؤمئرن : .1٠١‏ 


فكيف بكم اذا تناهت الامورء و < بُعْئِرَ نا فِي الْمُبُورٍ وَححُصَلَ مَا في أَلصّدُورٍ إن رهم 
بهمْ يوْمَيْذٍ لَحَبِيرُ 14'! وكأني والله بكم وقد وقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل: 
فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذنوب» وهبطت عنكم الحجب والأستار, 
وظهرت العيوب والاسرار وزال الشك والارتياب؛ هنالك « تُجِرّى كُلْ نَفْسٍ بما 
كَسَبَتْ لآ ظَلَم آليوْم إن أللّة سَرِيمٌ لساب »0 جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه متيعين 
لسنة رسوله حتى يحلنا دار المقامة من فضله., انه حميد مجيد برحمته وكرمه). 

ثم قال: وقد أخرج أبو نعيم في كتاب ( الحلية ) طرفاً من أول هذه الخطبة .!* 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 07١‏ ه) فى « تاريخ مدينة دمشق): أخخبرنا أبنو 
القاسم علي بن إبراهيم» أنا رشأ بن نظيف» نا الحسن بن إسماعيل» نا أحمد بن 
مروان» نا أبو قبيصة» نا سعيد الجرميء عن عبد الله بن صالح العجلي : عن أبيه؛ 
قال: خطب علي بن أبي طالب يوما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى له ثم 
قال: عباد الله لا تغرئكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة 
وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال: لن يسلم من 
شرها نزّالهاء بينا أهلها في رجاء وسرور إذ هم منها في بلاء وغرورء العيش فيها 
مذموم والرخاء فيها لا يدوم: وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها 
وتقضمهم بحمامها. عباد الله إنكم وما أنتم من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى 
ممن كان أطول منكم أعمارا وأشدّ منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد اثاراء فأصبيحت 
أصراتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم خمالية 
وآثارهم عافية» واستبدلوا بالقصور المشيّدة والسرر والنمارق الممهدة الصخخور 
والأحجار المسندة فى القبور اللاطئة الملحدة, التي قد بني على الخراب فناؤها 





.1١ 4 العاديات:‎ )١( 
,.١9/:رفاغ‎ )5( 
تذكرة الخواص :5١١1_لاأل اط 7 101ام.‎ )( 


خطب أمير المؤمنين كذ / الخطبة (؟؟) و شاه 


وشيد بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب. وساكتها مغترب» بين أهل عمارة 
موحشين» وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل 
الجيران على ما بينهم من قرب الجوار ودنُو الدارء وكيف يكون بينهم تواصل وقد 
طحنهم بكلكله البلى: وأكلتهم الجنادل والثرى فأصبحوا بعد المحيأة أمواتاء ويعد 
غضارة العيش رفاتاء فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم 
اياب . هيهات هيهات < كلا إِنْهًا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلهَا ومن وَرَايهمٍ بَرْرْمُ إلى يو يوم يُبْعَنُونَ »37 
وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من الوحدة والبلاء في دار الموتى وارتهنتم في 
ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع؛ فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعفرت 
القبور وحصل ما في الصدور” وضمكم وأوقفتم للتحصيل بين يدي ملك 
جليل » فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب. وهتكت عنكم الحجب 
والأستارء وظهرت منكم العيوب والأسرار» هنالك ١‏ تُجِرَّئ كُل نفس بمَا 
كَسبَثْ 06" و لِيَجِزِي أَلْذِينَ أهَاءوا بمَا عَيِلُوا وَيَجْزِيَ آلَّذِينَ أَحْسَئُوا بِالْحُشتئ !4 
< وَوْضِعَ آلْكْتَابُ فُتَرَى آلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَاوَيَْتَنَا مَالٍ هذا ألْكتَابِ لا 
يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلاَ كبيرَة إلا أ أَحْضَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حقاضراً وَل يظلم رَيُكَ أحَدا »!0 
جعلنا الله واياكم عاملين بكتابه متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من 


فضلهع أنه حميل مجيد ) (1) 





(1)المؤمنون: ١٠١3ئ,‏ 

()) اقتباس من قوله تعالى: «أَفَد يَعْلّمِذَ بعْثِرَ ما في الْمُبُورِ وَحُصّلٌ مَا فِي آلصّدُور إِنَ رهم بِهِمْ 
يومئد مَل كيد # (العاديات يأ 1 ), 

0 غافر :10. 

() النْجم: إفرة 

(8) الكهف : 535. 

(1) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 47: :6801-0 والاكتفاء: 141 4484 ط /1117ه. 


[ من الدعاء ( ا؟؟ ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسىي 
(ت/١26‏ هاء قال في «مصباح المتهجد» في اعمال يوم الجمعة مانصه: اشم 
تصلي نوافل يوم الجمعة. على ما وردت به الرواية» عن الرضا كة أنه قال: تصلى 
ست ركعات بكرة» وست ركعات بعدها. إثنا عشرة» وست ركعات بعد ذلك» 
ثمان عشرة» وركعتين عند الزوال» وينيغي أن يدعو بين كل ركعتين بالدعاء 
المروي عن علي بن الحسين فإنه كان يدعو به بين الركعات. 

الدعاء بين الركعتين الاوليين: اللهم! إنى أسألك بحرمة من عاذ يك ولجأ إلى 
عزك واعتصم بحبلك ولم يثق إلا بك» يا واهب العطاياء يا من سمّى نفسه من 
جوده الوهاب. صل على محمد وآل محمد المرضيين بأفضل صلواتك ويارك 
عليهم بأفضل بركاتك » والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة 
الله وبركاته . اللهم صل على محمد وال محمد واجعل لى من أمري فرجا ومتحرجا 
وارزقني حلالا طيبا مما شثت وأنى شئت وكيف شئت فإنه لا يكون إلا ما شئت 


حيث شكت كما شثت. 


زيادة في الدعاء من رواية أخرى: اللهم! إن قلبى يرجوك لسعة رحمتك: 


خطب أمير المؤمتين ليه / عن الشهام (/99 7 ) بع سه سا ل ألة 


ونفسي تخافك لشدة عقابك؛ فأسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تؤمنني 
مكرك» وتعافينى من سخطكء وتجعلني من أولياء طاعتك: وتفضل على 
برحمتك ومغفرتك» وتشرّفني بسعة فضلك عن التذلل لعبادك. وترحمني من 
حيبة الرد وسفع نار الحرمان. 

ثم تقوم فتصلي ركعتين » وتقول: اللهم! كما عصيتك واجترأت عليك. فإني 
أستغفرك لما تم تبت إليك منه ثم عدت فيهء وأستغفرك لما وأيت لك به على نفسي 
ولم أف به وأستغفرك للمعاصي التي قويت عليها بنعمتك وأستغفرك لكل ما 
خالطني من كل خير أردت به وجهك فإنك أنت أنت وأنا وأنا. 

زيادة: اللهم! صل على محمد وآله وعظم النور فى قلبي» وصغّر الدنيا في 
عيني» واحبس لسانى بذكرك عن النطق بما لا يرضيكء» واحرس نفسي من 
الشهوات : واكفني طلب ما قدرت لي عندك حتى أستغني به عما في أيدي عبادك. 

ثم تقوم فتصلي ركعتين الثالثة» وتقول : اللهم !! ني أدعوك وأسألك بما دعاك به 
ذو النون « إِذْ ذَمَبٌ مُغَاءْ با قط أن لن مف عَلَِْ نات في لمات أن لآ إلة إلا أَنتَ 
سْبْحَائَكَ إِنّي كنت مِنَّ آلظَالِمِينَ 174 فإنه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عيدك, 
وسألك وأنا أسألك» ففرج عنى كما فرجت عنه. 

وأدعوك اللهم! بما دعاك به أيوب إذ مسه الضر فنادى « أَنْي مَسَنِيَ الصُرٌ وَأَنتَ 
أَرْحَمْ لرّاحِمِينَ 6( ففرجت عله فأنه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك» 
وسألك وأنا أسألك» ففرج عنى كما فرجت عنهء وأدعوك بما دعاك به يوسف 
إذ فرقت بينه وبين أهله إذ هو فى السجن ففرجت عنه فإنه دعاك وهو عبدك 
وأنا أدعوك وأنا عبدك؛ وسألك وأنا أسألك فاستجب لي كما استجبت له 


(1) الأنبياء : لام 
(؟) الأنبياء : *47. 
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وفرج عنى كما فجت عنه. 

وأدعوك اللهم! وأسألك بما دعاك به النبيون فاستجبت لهمء فإنهم دعرك وهم 
عبيدك» وسألوك وأنا أسألك أن تصلي على محمد وال محمد بأفضل صلواتك» 
وأن تبارك عليهم بأفضل بركاتك: وأن تفرج عنى كما فرجت عن أنبياتلك 
ورسلك وعبادك الصالحين». 

ثم قال: «زيادة: اللهم صل على محمد وال محمدء وأغنني باليقين» وأعني 
بالتوكل واكفني روعات القنوط. وافسح لي في انتظار جميل الصنع» وافتح لي 
باب الرحمة إليك والخشية منك والوجل من الذنوب» وحبب إلى الدعاء وصله 
منك بالاجابة . 

ثم تخر ساجداء وتقورل في سجودك: سجد وجهىي البالى الفاني لوجهك 
الدائم الباقي: سجد وجهي متعفرا فى التراب لخالقه وحق له أن يسجد. سجد 
وجهي لمن خخلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الشتالقين: سيجد 
وجهي الذليل الحقير لوجهك العزيز الكريم سجد وجهى اللثيم الذليل لوجهك 
الكريم الجليل ». 

ثم ترفع رأسك وتدعو بهذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآله وأجعل النور 
في بصريء واليقين في قلبي والنصيحة في صدري» وذكرك بالليل والنهار على 
لسانى » ومن طيب رزقك يا رب غير ممنون ولا محظور فارزقني» ومن شياب 
الجنة فاكسني» ومن .حوض محمّد يل فاسقني. ومن مضلات الفتن فأجرني» 
ولك يا رب في نفسي فذللني » وفي أعين الناس فعظمني» وإليك يا رب فحيبني» 
وبذنوبي فلا تفضحني» وبسريرتي فلا تخزني؛ وبعملي فلا تبسلنى» وغضبك 
فلا تنزل بي» أشكو إليك غربتي وبعد داري» وطول أملي واقتراب أجلي وقلة 
معرفتى » فنعم المشتكى إليه أنت يا رب! ومن شر الجن والانس فسلمني » إلى من 
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تكلنى يا رب المستضعفين إلى عدو ملكته أمريء أو إلى بعيد فيتجهّمني . اللهم ! 
إني أسألك خخير المعيشة معيشة أقوى بها على جميع حاجاتي : وأتوسل بها إليك 
في حياة الدنيا وفي آخرتي من غير أن تترفني فيها فأطغى أو تقترها علئّ فأشقى ؛ 
وأوسع علئ من حلال رزقك. وأفض علئ من حيث شئت من فضلك وانشر 
على من رحمتك» وأنزل على من بركاتك؛ نعمة منك سابغة وعطاء غير ممنون 
ولا تشغلنى عن شكر نعمتك علئ بإكثار منها تلهيني عجائب بهجته وتفتنتي 
زهرات نضرته ولا بإقلال علي منها فيقصر بعملي كده ويمل صدري هسمه 
أعطني من ذلك يا إلهى! غنى عن شرار : خلقك وبلاغاً أنال به رضوانك وأعوذ بك 
يا إلهى من شر الدنيا وشر أهلها وشر ما فيهاء ولا تجعل الدنيا لي سجناء ولا 
فراقها على حزناء أجرني من فتنتها مرضيا عني» مقبولا فيها عملي إلى دار 
الحيوان ومساكن الأبرار الأخيارء وأبدلني بالدنيا الفانية نعيم الدار الباقية. اللهم! 
إنى أعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانها ومن شر شياطينهاء وبغي من 
بغى على فيهاء اللهم! من كادني فصل على محمد وآله وكذه ومن أرادني فصل 
على محمد وآله وأرده» وفل عني حدٌ من نصب لي حدهء وأطفئ عني نار من 
شب لي وقوده» واكفني هم من أدخل علي همهء وادفع عني شر الحسدة: 
واعصمتى من ذلك بالسكينة» وألبسني درعك الحصينة؛ وأحيني في سترك 
الواقي» وأصلح لي حالي للم عيالي ؛ وصدق مقالي بفعالي, ويارك لي في أهلي 
ومالي . اللهم صل على محمد وأهل بيته المرضيين بأفضل صلواتك» ويارك 
عليهم بأفضل بركاتك» والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة 
الله وبركاته؛ اللهم صل على محمد وآله واجعل لى من أمري فرجا ومخرجا 
وارزقني حلالا طيبا واسعا مماشئت وأني شئت» وكيف شئت. فإنه لا يكون إلا ما 


ع اعد 


شئت حيث شئنت كمأ شششثك. 


فإذا أراد أن يصلي الست الركعات الثانية. فليصل ركعتين»: ويقول بعدهما: 
أشهد أن لا إله إلا | إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 42 
وأشهد أن الدين كما شرع والاسلام كما وصف والقول كما حدثء ذكر الله محمدا 
واصعمد فصير وسياقم باسلام اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل 

صلواتك. اللهم اردد على جميع خلقك مظالمهم التي قبلي صغيرها وكبيرها في 
يسر منك وعافية » وما لم تبلغه فوّتى ني ولم نسعه ذات يدي ولم يقو عليه بدني فأده 
عني من جزيل ما عندك من فضلكء حتى لا تخلف على شيئا منه تنقصه من 
حسناتي يا أرحم الراحمين! ' وصل على محمد وال محمد المرضيين بأفضل 
صلواتا» وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة حمة الله وبركاته, اللهم صل على محمد وال محمد واجعل لى من 
أمري فرجا ومخرجاء وارزقني حلالا طيبا واسعا مما شئت وأنى شكت وكيف 
شنت. فإنه لا يكون إلاما شت حيث شثت كما شثت). 

ثم قال: ( زيادة: اللهم صل على محمد وآله واستعماني بطاعتك وقنعني بما 
رزقتني» وبارك لي فيما أعطيتني و وأسبغ نعمتك علي ء وهب لي شكرا ترضى به 
عني وحمد | على ما ألهمتني» وأقبل بقلبي إلى ما يقربني ! إليك؛ واشغلني ععما 
يباعدني عنك, وألهمني خوف عقابك» وازجرني عن المنى لمنازل المتقين بما 
يسخطك من العمل ؛ وهب لي الجد فى طاعتك. 

ثم تقوم » فتصلي الركعتين الخامسة» وتقول بعدهما: يا من أرجوه لكل خير! 
ويا من أمن عقوبته عند كل عثرة! ويا من يعطي الكثير بالقليل! ويا من أعطي 
الكثير بالقليل! ويا من أعطي من سأله تحّنا منه ورحمة! ويا من أعطى من 
يسأله ومن لم يعرفه ومن لم يمن به تفضلا مئه وكرماء صل على مستمة 

وال محمد وأعطني بمسألني إياك من جميع خير الدنيا والآخرة فإنه غير منقوص 
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ما أعطيت» وزدني من فضلك إنى إليك راغب» وصل على محمد وأهل بيته 
الاوصياء المرضيين بأفضل صلواتك. وبارك عليهم بأفضل بركاتكء والسلام 
عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادمم ورحمة الله ويركاته: اللهم صل على 
محمد وأل محمد واجعل لى من أمري فرجا ومخرجاء وارزقنى حلالا طيبا واسعا 
مما شئت وأنى شئت وكيف شثت فإنه لا يكون إلا ما شئت حيث شت كما ششت». 
م قال: دزيادة: الهم صل على محمد وآله واجعل لي قلبا طاهرا ولسانا صادتا 
ونفسا سامية إلى نعيم الجنة واجعلني بالتوكل عليك عزيزا وبما أتوقعه منك غنيا 
وبما رزقتني قانعا راضيا وعلى رجائك معتمدأ وإليك فى حوائجي قاصدا حتى لا 
أعتمد إلا عليك ولا أثق إلا بك». 
تقوم فتصلى الركعتين السادسة» وتقول بعدهما: اللهم! إنك تعلم 
سريرني؛ فصل على محمد وال محمد واقبل سيدي ومولاي معذرتيء وتعلم 
حاجتي فصل على محمد وآله وأعطني مسألتي» وتعلم ما في نفسي فصل على 
محمد وآله واغفر لي ذنوبي» اللهم! من أرادني بسوء فصل على محمد وآله 
واصرفه عني » واكفني كيد عدوي فإن عدوي عدو آل محمد وعدو آل محمد عدو 
محمد ء وعدو محمد عدوك, فأعطنى سؤلى يا مولاي فى عدوي عاجلا غير 
أجل » يا معطى الرغايب! صل على محمد وال محمد وأعطنى رغبتى فيما سألتك 
في عدوك يا ذا الجلال والاكرام! يا إلهي! إلها واحدا لا إله إلا أنت؛ صل على 
محمد وال محمد الطيبين الطاهرين » وأرني الرخاء والسرور عاجلا غير آجل» 
وصل على محمد وأهل بيته المرضيين بأفضل صلواتك ويارك عليهم بأفضل 
بركاتك» والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 
اللهم صل على محمد وال محمد واجعل لي من لدنك فرجا ومخرجا وارزقني 
حلالا" طيبا واسعا مما شثشث شثت وأنى شئت وكيف شئت فإنه لا يكون إلا ما شئت 


4 نلعت كماشنت) 


ثم قال: ٠‏ زيادة: اللهم صل على محمد وال محمد, إلهى ! ظلمت نفسي وعظم 
عليها إسرافي وطال في معاصيك انهماكي وتكاثفت ذنوبي وتظاهرت عيوبىي 
وطال يك اغتراري ودام للشهوات اتباعي ء فأنا الخائب إن لم ترحمني» وأنا 
الهالك إن لم تعف عني؛ فصل على محمد وال محمد واغفر لى وتجاوز عن 
سيئاتي وأعطني سؤْلي واكفني ما أهمني ولا تكلني إلى نفسي فتعجز عني» 
وأنقذني برحمتك من خطاياي. وأسعدني بسعة رحمتك سيدي!. 

فإذا أراد أن يصلي الست الركعات الباقية» فليقم» وليصل ركعتين» فإذا سلم 
بعدهماء قال: اللهم! أنت أنس الآنسين لأودّائك وأحضرهم لكفاية المتوكلين 
عليك تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم» وتحيط بمبالغ بصائرهم؛ 
وسرى اللهم مكشوف وأنا إليك ملهوف إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكركء وإذا 
كثرت علي الهموم لجأت إلى الاستجارة بك؛ لما بأن أزمة الأمور بيدك 
ومصدرخا عر, قضاثئك خخاضعا لحكمكء اللهم! إن عميت عن مسألتك أو فههت 
عنها فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي» فلست ببدع من ولايتك ولا 
بوتر من أناتك؛ اللهم! إنك أمرت بدعائك وضمنت الاجابة لعبادك: ولن يخيب 
من فزع إليك برغبة وقصد إليك بحاجة» ولم ترجع يد طالبة صفرا من عطائك ولا 
خالية من نحل هباتك. وأي راحل أمك فلم يجدك أو أي وافد وفد إليك فاقتطعته 
عوائق الرد دونك ؟ بل أي مستجير بفضلك لم ينل من فيض جودك وأي مستنبط 
لمزيدك أكدي دون استماحة عطيتك ؟ اللهم! وقد قصدت إليك بحاجتى وقرعت 
باب فضلك يد مسألتي, وناجاك بخشوع الاستكانة قلبي» وعلمت ما يبحدث من 
طلبتي قبل أن يخطر ببالي أو يقع في صدريء فصل على محمد وآله وصل اللهم 
دعائي بإجابتك» واشفع مسألتي إياك بنجح حوائجى يا أرحم الراحمين! وآله الله 
على محمد وأله). 
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ثم تصلى ركعتين» وتقول بعدهما: يا من أرجوه لكل ير وأمن سخمطه عند 
كل عثرة» يا من يعطي الكثير بالقليل» يا من أعطي من سأله تحدنا منه ورحمة» يا 
من أعطي من لم يسأله ولم يعرفه صل على محمد وال محمد وأعطني بمسألتي 
إياك جميع سؤلي من جميع شير الدنيا والآخخرة فإنه غير منتقوص ما أعطيت: 
واصرف عني شر الدنيا والآخرة» يا ذا المن ولا يمن عليه! يا ذا الجود والمن 
والطول والنعم! صل على محمد وآل محمد وأعطني سؤلي واكفني جميع المهم 
من أمر الدنيا والآخرة. 

ثم تصلى ركعتين» وتقول بعدهما: يا ذا المن لا من عليك يا ذا الطول! لا إله إلا 
أنت.» يا أمان الخائفين وظهر اللاجئين وجار المستجيرين !إن كان في أم الكتاب 
عندك أني شقي محروم أو مقثّر علي في رزقيء فامح من أم الكتاب شقائي 
وحرمانى وإقتار رزقي» واكتبني عندك سعيدا موففا للخير موسعاأ في رزقيء 
إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل : « يَمْحُوا آللَهُ ما يَهَاءُ وَيُقثُ وَعِندَه 
م آلْكتَابٍ ,'١4‏ وقلت: رحمتي وسعت كل شين وأنا شئ فلتسعني رحمتك 
يا أرحم الراحمين!. اللهم صل على محمد وآله ومن علي بالتوكل عليك والتسليم 
لامرك والرضا بقدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا 
رب العالمين» ١.‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 91/0 ه) في «كنز العمال»: عن عبد الله بن 
صالح العجلى» عن أبيه» قال: خطب على بن أبي طالب يوما فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبي ييل ثم قال: يا عباد الله! لا تغرنكم الحياة الدنيا فانها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء معروفة» وبالغدر موصوفةء وكل ما فيها إلى زوال» وهي ما بين 
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أهلها دول وسجالء لن يسلم من شرها نزلهاء بينا أهلها في رخاء وسرور: إذا هم 
منها في بلاء وغرورء العيش فيها مذمومء والرخاء فيها لا يدوم؛ وإنما أهلها فيها 
أغراض مستهدفة» ترميهم بسهامهاء وتقصمهم بحمامهاء عبد الله! إنكم وما أنتم 
من هذه الدنيا عن سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعماراء وأشد منكم 
بطشاء وأعمر دياراء وأبعد آثاراء فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول 
تقلبهاء وأجسادهم باليةء وديارهم خالية» وآثارهم عافية: واستبدلوا بالقصور 
المشيدة والسرر والنمارق الممهدة الصخور؛ والاحجار المسندة فى القبور 
الملاطئة الملحدة التي قد بين الخراب فتاؤهاء وشيد بالتراب بناؤهاء فمحلها 
مقترب» وساكنها مغترب» بين أهل عمارة موحشين. وأهل محلة متشاغلين: لا 
يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران» على ما بينهم من قرب 
الجوار ودنو الدارء وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكلة البلى وأكلتهم 
الجنادل والئرى » فأصبحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد غضارة العيش رفاتاء فجع بهم 
الاحباب » وسكنوا التراب» فظعنوا فليس لهم إياب» هيهات هيهات! <كلا إِنْهَا 
كَلِمَهُ هوَ قَائَّا وَمِن وََائْهِم رذحإ يَوْم يُبْمنُونَ ١74‏ فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه 
من الوحدة والبلى فى دار الموتى. وارتهنتم في ذلك المضجع » وضمكم ذلك 
المستودع» فكيف بكم لو قد تناهت الامورء وبعثرت القبورء وحصل مافى 
الصدور'"؛ وأوقفتم للتحصيل بين يدي ملك جليل؛ فطارت القلوب لاشفاقها 
من سالف الذنوب» وهدكت عنكم الحجب والاستارء فظهرت منكم العيوب 
والاسرارء هنالك « تُجِرَى كل تَفْسٍ بمَاكَسَبَثْ 04" ( لِيَجزِي آلذِينَ أسَاءوا يما عَمِلُوا 





.٠٠١ المؤمئون:‎ )١( 

() اقتباس من قوله تعالى : « أذلا يَغْلَم إذا ُعثْرَ ما فِي الْمَبُورِ وَحُصّلٌ مَا في آلصّدُورٍ إِنَرَبْهُم يِهِمْ 
يَوْمَئِلٍ لْحَسِيد # (العاديات: 11-14), 

() غافر : /ا1. 


خطب أمير المؤمنين ك1 / من الدعاء (9؟؟) ا 0 


وَيَجْزِيٍ آلْذِينَ أَحْسَنُوا بالْحُشئئ «١١4‏ وَوْضِعَ آلكِتَابٌ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِما فبه 

وَيَقُونُونَ يَاويْلَدَنَا َال هذًا لكاب لآ يُقَاِرُ صَفِيرَةٌوَلأكَبيرة إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا يلوا 
حَاضِراً وَل يظلِمُ رَنّْكَ أَحَداً4!) جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابهء متبعين لاوليائه» 
حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله: إنه حميد مجيد». (الدينوري» كر).''" 





)١(‏ التجم: ؟؟. 
(؟) الكهف: 14. 
(5) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 15: امح 4151314., 


[الكلام (98؟) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 179 ه): «نقل عن شاذ لابعرف؛ الئ انه 
ديل فى النهج: وآخمر الئ انه من النهج واستصلاح العمريينء وأوله ثالث بما 
لاينافى ما فى الخطبة. ونقول علئ فرض المعارضة بين الكلامين: وان أحدهما 
ساقط عن الاعتبار في البين: ان الترجيح لكلام الخطبة لانه مروي بأكثر من 
طريق» وهو مشهور معروف معتضد بما في النهج وغيره مما روي عن أمير 
المؤمنين من تظلمه من قريش ومن اعتدائها عليه وغصبها حقهء ولعل اشتمال 
الخطبة علئ ذلك مما يؤيّد صدورها عن الامام فى نظر بعضهمء وأما الكلام فهو 
خبر مرسل لاشهرة يؤيده» ولا .حديث يعضده:ء هذا ما ذكروه هناء والله تعالئ أعلم 
بحقائق الاحوال ونوايا الرجال»./١‏ 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «الكلام الثالث والعشرون بعد المائتين في 
مدح عمرطك: «لله يلاد فلان؛ فقد قوم الأودء وداوى العمد» [ج ١‏ ص 14؟]. 
وروى الطبري [ج © ص ]١8‏ بأسناده عن المغيرة بن شعبة فله؛ قال: لما مات 
عمرء بكته ابنة أبي حثمة فقالت: ٠وا‏ عمراه! أقام الأودء وأبرأ العمد؛ أمات الفتن 


. مدارك نهجج البلاغة‎ )١( 


خطب أمير المؤمنين 32 / الككلام (98؟) اك 


وأحيا السئن» رج نقئ الثوب» بريثا من العيب»» قال المغيرة بن شعبة: لما دفن 
عمرء أتيت عليايك: وأنا أحب أن أسمع منه في عمر يك شيئاء فخرج ينفض 
رأسه ولحيته وقد اغتسل » وهو ملتحف بثوبء لايشك أن الأمر يصير إليهء فقال: 
«يرحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابنة أبى حثمة؛ لقد ذهب بخيرهاء ونجا من 
شرهاء أم واللهء ما قالت ولكن قولت». (انتهئ) ١١.‏ 





.١١١ راجع: استناد نهج البلاغة ,الرقم‎ )١( 


[ الككلام ١‏ لحف 
قال العرشي: ورواه الشيخ المفيد فى الارشاد )١47(‏ وكتاب الجمل )١78(‏ 
الكلام ». (انتهئ ١١.)‏ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص في الخطبة »)1١0(‏ فراجع. 





. راجع : استتاد نهج البلاغة‎ )١( 


[الخطبة ( 81م ) ] 





1 ع 
0" 8 
مع ل “ها ال قبي 


. ا 
0 س 14 اله 25 2 ع 
3 لدي 


)١(‏ راجم #أسقناد فيج البلاقة: 





[ الكملام ( ونب ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويهء عن القاضي النعمان 
المغربي (ت / ١11ه)‏ في «دعائم الاسلام»» قال: وعن على 46: أنه جلس يقسم 2 
مالا بين المسلمين: فوقف به شيخ كبيرء فقال: :ياأمر المؤمنين. إنى شبد كي 
كما ترى» وأنامكاتب فأعنى من هذا المال . فقال: والله ما هو بكد يديء ولا تراثى 

من الوالدء ولكنها أمانة أرعيتهاء فأنا أؤديها إلى أهلها. ولكن اجلس . فجلس 
والناس حول أمير المؤمنين» فنظر إليهم؛ فقال: رحم الله من أعان شيشا كبيرا 
مثقلاء فجعل الناس يعطونه» )١(‏ 





.81١:١ دعائم الاسلام ؛ للقاضي النعمان المغربى‎ )١( 


[ من الكلام (ه؟) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن الشيخ المفيد (ت / 1١7‏ 
ه) في «الأمالى 4 قال: أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين المقري البصيرء قال: 
حدثنا عبد الله بن يحيى القطانء قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن سعيد القرشى » 
قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا الحسين بن مخارق: عن عبد الصمد بن على » عن 
أبيه» عن عبد الله بن العباس غلك . قال: لما توفي رسول الله يل تولى غسله أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب 2#ة: والعباس معه والفضل بن العباس» فلما فرغ 
على ليا من غسله كشف الازار عن وجهه ثم قال: بأبي أنت وأمى طبت حيا 
وطبت ميتاء انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوٌة والإنياء: 
خصصت حتى صرت مسليا عمن سواكء وعممت حتى صار الناس فيك سواء 
ولولا أنك أمرت بالصبرء ونهيت عن الجزع لانفدتا عليك ماء الشؤونء ولكن ما 
لا يرفع كمد وغصص محالفان» وهما داء الاجل وقلاً لك؛ بأبي أنت وأميء اذكرنا 
عند ربك» واجعلنا من همك». ثم أكبٌ عليه فقبّل وجهه ومذ الازار عليه ١١١‏ 


.١1١1- 1١1 الأمالي ؛للشيخ المفيد:‎ )١( 


[ الكلام (خ؟؟)] 


قال العرشي: «رواها ابراهيم الثقفى في كتاب الغارات [ابن أبى الحديد ج ١‏ 
ص 5 5؟] بتفاصيلها» )١(‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص في الخطبة (77): وراجع ايضاً قوله 6ية: 
« جفاة طغام ) ف ىالنص ( 41) فى كتاب الغارات (1: 4)1117. ( انتهن ).ا 


. واجع : استناد نهجج البالاغة‎ )١( 
. (؟) راسجع : اسعناد نهج البلاغة‎ 


[الخطبة ( 9 ؟ ) ) 
قال.العرشي: «رواها الحراني في تحف العقول (01) والكليني في كتاب 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن الكليني (ت /958ه) 





فى أخر الخطبة (/1417)» فراجع . 


تم المجلّد الثاني 
ويليه المجلّد الثالث. وأوله: 
باب الكتب والرسائل 


. راجع: استثاد نهيج البلاغة‎ )١( 
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إتضذؤكية قطفرووحطن جو مود ل وام 


ل ا ل 


[الكتاب الاول ] 


قَأل العرشى فى التخريجء مأ نصه:«رواه ابن قتيبة فى الامأمة والسياسة ( كيت 
وأين الشيخ فى الامالى (417) والشيخ المفيد فى كتاب الجمل 1١5(‏ و5؟4)1. 
انتهى .3 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسى 
(ت/0: ه) فى «الأمالى» فى مجلس يوم الجمعة الثالث والعشرين من ذي 
الحجة سن سوع وين واي ل وي بقية أحاديث بن الصلت واي 
جعفرلةء قال, حدئنى عبد الرحمن بن صعرة لساري قال: لما ور 
المصريون بعثمان بن عفان في مرّتهم الثانية. دعا مروان بن الحكم فاستشاره ... 
وذكر الحادثة بطولها فى 7 708 ل“ 33 

وقد جاء الاسناد الاول فى ص 77١‏ يمانصه:«قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد 


. رأجم : استناد نهج البلاغة‎ )١( 
."؟٠ (؟) أمالى الشيخ الطوسي:‎ 


. 
مستد 3 ' 3 
جسن ممن جيب ممم نع عع ث نو له مم ميم مم ممم مم م يه مو دي زر رر ررم رع لم عه م مجه م ييه يم ييه رم مم مال كيم د ثرو دحت" بعالل نك جّ 1 


ابن محمد بن الصلت الاهوازي» قال: أخبرنا أبو العياس أحمد بن محمد بن 
سعيد بن عقدة» قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي» قال: حدثنا عمى القاسم بن 
جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو محمد» قال: حدثني 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين» قال: حدثني أبي » قال: حدثني 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن جده: أن القوم 
حين اجتمعوا للشورى فقالوا فيهاء وناجى عيد الرحمن رجل منهم على حدة» ١.‏ 

الن ان قال فى ص 0 وباستادهء عن عبد الله بن أبى بكرء قال: حدثني 
أبو جعفر محمد بن على ل##. قال: حدثنى عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري, 
قال: سماني رسول الله 875 عبد الرحمنء قال: لما بلغ عليا ية مسير طلحة والزبير 
خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبى يِه ثم قال: أما بعد» فقد 
بلغنى مسير هذين الرجلين» واستخفافهما حبيس رسول الله يلا واستفزازهما 
أبناء الطلقاء: وتلبيسهما على الناس بدم عثمان» وهما ألبا عليه وفعلا به 
الافاعيل » وخخرجا ليضربا الناس بعضهم يبعضء اللهم فاكف المسلمين مؤنتهماء 
واجزهما الجوازي. وحضٌ الناس على الخروج فى طلبهماء فقام إليه أبو مسعود 
عقبة بن عمروء وقال: يا أمير المؤمنين» إن الذي يفوتك من الصلاة في مسجد 
رسول الله يَنْ» ومجلسك فيما بين قبره ومنبره؛ أعظم مما ترجو من الشام 
والعراق» فإن كنت إنما تسير لحرب فقد أقام عمر وكفاه سعد زحف القادسية» 
وكفاه حذيفة بن اليمان زحف نهاوند» وكفاه أبو موسى زحف تسترء وكقاه نخالد 
بن الوليد زحف الشامء فإن كنت سائرا فخلف عندنا شقة منك نرعاه فيك 
ونذكرك به. ثم قال أبو مسعود: 


بككت الارض والسماء على الثشا خص منا يريد أهل العراق 





.,/١9 : الأمالى ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 


كتنب ورسائل أمير المؤمنين 14 / الكتاب الاول مه قوم مم مه موه مة ممع ممع مع عا معط ا ا 0 © 


ياوزير النبى قد عظم الخطب وطسمم الفراق مد المسذاق 

وإذا القوم خاصيوك فقوم ن 2 -اكسواالطرف خاضعوا الاعتاق 

لاي قوولون إذْ تسقول وإن قلت فقول المبرز السسياق 

فسعيون الحجاز تذرف بالدمع وتسلك القسلوب. عند التراقي 

فعليك السلام مسا ذرت الشمسح0 ولاح السسراب بالرقراق 

فقال قيس بن سعد: يا أمير المومئين» ما على الارض أحد أحب إلينا أن يقيم 
فينا منك» لانك نجمنا الذي نهتدي بهء ومفرعنا الذي نصير إليهء وإن فقدناك 
لتظلمن أرضنا وسماؤناء ولكن والله لو خليت معاوية للمكرء ليرومن مصرء 
وليفسدن اليمن» وليطمعن في العراق» ومعه قوم يمانيون قد أشربو! قتل عثمان» 
وقد اكتفوا بالظن عن العلم؛ وبالشك عن اليقين» وبالهوى عن الخير» فسر بأهل 
الحجاز وأهل العراق» ثم ارمه بأمر يضيق فيه خناقه. ويقصر له من نفسه. 

فقال: أحسنت والله يا قيسء وأجملت. 

وكتبت أم الفضل بنت الحارث إلى على 4# تخبره بمسير ععائشة وطلحة 
والزيبرء فأزمع المسيرء فبلغه تثاقل سعد وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة» فقال 
سعد: لا أشهر سيفا حتى يعرف المؤمن من الكافرء وقال أسامة: لا أقاتل رجاه 
يقول: لا إله إلا الله: ولو كنت فى فم الاسد لدخلت فيه معك؛ وقال محمد بن 
مسلمة: أعطانى رسول الله يِل سيقاء وقال: إذا اختلف المسلمون فاضرب به 
عرض أحدء والزم بيك وتخخلف عنه عيد الله بن عمر. 

فقال عمار بن ياسر: دع القوم؛ أما عبد الله فضعيفء وأما سعد فمحسود: وأما 
محمد بن مسلمة فذنبك إليه أنه قتلت قاتل أخحيه مرحبا. 

ثم قال عمار لمحمد بن مسلمة: أما تقاتل المحاربين ؟ فوالله لو مال على جانبا 
لملث مع علي. 

وقال كعب بن مالك: يا أمير المؤهنين : إنه بلغك عنا معشر الانصارء ما لو كان 
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غيرنا لم يقم معك. والله ماكل ما رأينا حلالا حلال؛ ولا كل ما رأينا حراما حرام» 
وفي الناس من هو أعلم بعذر عثمان ممن قتلهء وأنت أعلم بحالنا مناء فإن كان 
قتل ظالما قبلناء وإن كان قتل مظلوما فاقبل قولناء فإن وكلتنا فيه إلى شبهة فعيجب 
ليقيتنا وشكك» وقد قلت لنا: عندي نقض ما اجتمعوا عليهء وفصل ما اتمتلفوا 
فيه. وقال: كان أولى أهل المدينة بالنصر عليا وآل عبد مناف للذي في يديه من 
حرم الله وقرب الولاء بعد التصافي وكان كعب بن مالك شيعة لعثمان. 

وقام الاشتر إلى على نة: فكلمه بكلام يحضّه على أهل الوقوف» فكره ذلك 
على ال#ة حتى شكاه؛ وكان من رأي على 494 ألا يذكرهم بشئ . فقال الاشتر: يا أمير 
المؤمنين» إنا وإن لم نكن من المهاجرين والانصارء فإنا فيهمء وهذه بيعة عامة: 
والخارج منها عاصء والمبطئ عنها مقصرء فإن أدبهم اليوم باللسان وغدا بالسيف» 
وما من ثقل عنك كمن خف معكء وإنما أرادك القوم لانفسهم فأردهم لنفسك. 

فقال على 8ة: يا مالك دعني. وأقبل على #48 عليهمء فقال: أرأيتم لو أن من 
بايع أبا بكر أو عمر أو عثمان ثم نكث بيعته» أكنتم تستحلون قتالهم؟ 

قالوأ: نعم. 

قال: فكيف تحرجون من القتال معى وقد بايعتموني؟ 

قالوا: إنا لا نزعم أنك مخطيئعء وأنه لا يحل لك قتال من بايعك ثم نكث 
بيعتك: ولكن نشك في قتال أهل الصلاة. 

فقال الاشتر: دعنى يا أمير المؤمنين» أوقع بهؤلاء الذين يتخلفرن عنك. 

فقال له علي بهة: كف عني » فانصرف الاشتر وهو مغضب. 

ثم إن قيس بن سعد لقى مالكا الاشتر في نفر من المهاجرين والانصارء فقال 
قيس للاشتر: يا مالك, كلما ضاق صدرك بشيع أخرجته. وكلما استبطأت أمرا 
استعجلته؛ إن أدب الصبر التسليم» وأدب العجلة الاثاةء وإن شر القول ما ضاهى 
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العيب» وشرٌ الرأي ما ضاهى التهمة, وإذا ابتليت فاسألء وإذا أمرت فأطعء 
ولاتسأل قبل البلاء: ولا تكلف قبل أن ينزل الامرء فإن في أنفسنا ما في نفسك, 
فلا نشق على صاحبك ؟ فغضب الاشتر. 

ثم إن الانصار مشوا إلى الاشتر في ذلك فرضوه عن غضبه فرضي. 

فلما هم على 8 بالنهوضصء قام إليه أبو أيوب خخالد بن زيد صاحب منزل 
رسول الله يَيِك فقال: يا أمير المؤمنين» لو أقمت بهذه البلدة» فإنها مهاجر رسول 
الله يله وبها قبره ومنبره» فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان قبلك, وإن 
وكلت إلى المسير فقد أعذرتث. 

فأجابه علي ة بعذره في المسير. ثم خرج لما سمع توجه طلحة والزبير إلى 
البصرة وتمكث حتى عظم جيشه: وأغذ السير في طلبهم» فجعلوا لا يرتحلون من 
منزل إلا نرله حتى نزل بذي قارء فقال: والله إنه ليحزنني أن أدخخل على هؤلاء في 
قلة من معي. فأرسل إلى الكوفة الحسن بن علي 2ه وعمار بن ياسر وقيس بن 
سعدء وكتب إليهم كتاباء فقدموا الكوفةء فخطب الناس الحسن بن على نيك. 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر عليا#؛ وسابقته فى الاسلام؛ وبيعة الناس له 
وخخلاف من خالفه, ثم أمر بكتتاب على 18 فقرئ عليهم : 

يسم الله المُحْمن الرٌجيم. أما بعدء فإني اخبركم عن أمر عثمان حتى يكون 
سمعه عيانه» إن الثاس طعنوا عليه؛ وكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه؛ 
وأقل عيبه» وكان هذان الرجلان أهون سيرهما فيه الوجيفء وقد كان من أمر 
عائشة فلتة على غضبء فأتيح له قوم فقتلوه, ثم إن الناس بايعوني غير 
مستكرهين» وكان هذان الرجلان أول من فعل على ما بويع عليه من كان قبلي. ثم 
إنهما استأذناني في العمرة» وليسا يريدانهاء فتقضا العهد؛ وآذنا بحربء وأخرجا 
عائشة من بيتهاء ليتخذانها فئة؛ وقد سارا إلى البصرة اختيارا لهاء وقد سرت إليكم 
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اخجتيارا لكمء ولعمري ما إياي تجيبون:؛ ما تجيبون إلا الله ورسوله؛ ولن أقاتلهم 
وفى نفسى منهم حاجة» وقد بعثت إليكم بالحسن بن على وعمار بن ياسر وقيس 
بن سعد مستتفرين فكونوا عند ظني بكمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فلما قرئ الكتاب على الئاس قام خخطباء الكوفة. شريح بن هاني وغيره؛ 
فقالوا: والله لقد أردنا أن نركب إلى المديئة حتى نعلم علم عثمان. فقد أنبانا الله به 
فى بيوتناء ثم بذلوا السمع والطاعة» وقالوا: رضينا بأمير المؤمنين» ونطيع أمره: 
ولا نتخلف عن دعوتهء والله لو لم يستئصرنا لنصرئاه سمعا وطاعة»:(7) 
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[ الكتاب الثانى ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
(ت / 217 ه) في الجمل» قال: وفي رواية عمر بن سعدء عن يزيد بن الصلت 
عن عامر الاسدي» قال: ان عليا كتب بعد فتح البصرة مع عمر بن سلمة الارحبى 
إلى اهل الكوفة: من عبد الله على بن أبي طالب إلى قرضة بن كعب ومن قبله من 
المسلمين: سلام عليكم» فانى احمد الله اليكم الذي لا إله إلا هوء اما بعدء فانا لقينا 
القوم الناكثين لبيعتنا المفرقين لجماعتنا الباغين عليئا من امتنا فحاججناهم إلى الله 
فنصرنا الله عليهم وقتل طلحة والزبير وقد تقدمت اليهما بالنذر واشهدت عليهما 
صلحاء الامة ومكنتهما فى البيعة فما أطاعا المرشدين ولا أجابا الناصحين ولاذ 
اهل البغي بعائشة فقتل حولها جم لا يحصى عددهم إلا اللهء ثم ضرب الله وه 
بقيتهم فأدبروا فماكانت ناقة الحجر بأشأم منها على اهل ذلك المصر مع ما جاءت 
به من الحوب الكبير في معصيتها لربها ونبيها من الحرب واغترار من اغتر بها وما 
صنعته من التفرقة بين المؤمنين وسفك دماء المسلمينء بلا بينة ولا معذرة ولا 
حجة لهاء فلما هزمهم الله امرت ان لا يقتل مدبرا ولا يجهز على جريح ولا يهتك 
سترء ولا يدخل دار إلا باذن اهلهاء وقد آمنت الناسء واستشهد منا رجال 
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صالحون. ضاعف الله لهم الحسنات ورفع درجاتهم وأثابهم ثواب الصابرين 
وجزاهم من اهل مصر عن اهل بيت نبيهم احسن ما يمجزي العاملين بطاعته 
والشاكرين لنعمتهء فقد سمعتم واطعتم ودعيتم فأجيتم فنعم الاخوان والاعوان 
على الحق انتمء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتب عبد الله بن أبي رافع في رجب سنة ست وثلاثين.!"! 





[ الكتاب الثالث ] 


قال الهادى كاشف الغطاء (ئت/170اه) فى التخريم : ل(كتابه لشريح القاضى 
روأه جماعة من المحدئين واهل الاخبار بروايات يختلف بعضها مع البعضص 
الآخر اختلافأ يسيرأء وقد رواه ابن الجوزي تحت عنوان قصة دار شريح القاضي 
وروي بدل اشخاصهم جميعاً: اشخصوا والله جميعاً. وخاتمة الكتاب: شهد على 
ذلك التواني ابن الفاقة والغرور ابن الامل ...الى آخبره.؛ رواه الصدوق في الامالى 
والشيخ البهائى فى اربعينه».37 

قال العرشي في التخريج: ما نصّه: «رواها الشيخ الصدوق في الأمالي 
( المجلس .))0١‏ انتهى :7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 7 1481ه) في «الأمالي»: قال: حدثنا صالح بن عيسى بن أحمد بن محمد 
العجلي » قال: حدثنا محمد بن محمد بن علي » قال: حدثنا محمد بن الفرج 
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عبد الله الحسني » عن أبيه » عن أبان مولى زيد بن على ؛ عن عاصم بن بهدلة؛ قال: 
قال لي شريح القاضى: اشتريت دارا بثمانين ديناراء وكتبت كتابء وأشهدت 
عدولاء فبلغ ذلك أمير المؤمنين على بن أبي طالب ال فبعث إلى مولاه قثبرا 
فأتيته: فلما أن دخلت عليه» قال: يا شريح» اشتريت داراء وكتبت كتابا؛ وأشهدت 
عدولا؛ ووزنت مالا؟ قال: قلت: نعم. قال: يا شريحء اتق الله : فإنه سيأتيك من لا 
ينظر فى كتابك ولا يسأل عن بينتك حتى يخرجاك من دارك شاخصاء ويسلمك 
إلى قبرك تخالصاء فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالكهاء ووزنت 
مالا من غير حله؛ فإذن أنت قد خسرت الدارين جميعا الدنيا والآخرة. ثم 
قال: 8ة: يا شربح» فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار أتيتني » فكتبت لك كتاب 
على هذه النسخة» إذن لم تشترها بدرهمين. 

قال: قلت: وماكنت تكتب يا أمير المؤمنيه ؟ 

قال :كنت أكتب لك هذا الكتاب: 

بِسْم الله الوَحْمْنٍ الرّحِيم» هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت أزعج بالرحيل» 
اشترى منه دارا في دار الغرورء من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين» وتجمع 
هذه الذار حدودا أربعة: فالحد الاول منها ينتهى إلى دواعي الآفاتء والحد الثاني 
منها ينتهي إلى دواعي العاهات, والحد الثالث منها ينتهى إلى دواعي المصييات: 
والحد الرايع منها ينتهي إلى الهوى المردي والشيطان المغوي؛ وفيه يشرع باب 
هذه الدارء اشترى هذا المفتون بالامل من هذا المزعج بالاجل جميع هذه الدار» 
بالخروج. من عز القنوع والدخول في ذل الطلبء فما أدرك هذا المشتري فيما 
اشترى منه من درك» فعلى مبلى أجسام الملوك» وسالب تفوس الجبابرة مثل 
كسرى وقيصر وتبع وحميرء ومن جمع المال إلى المال فأكثر» وبنى فشيد» ونجد 
فزخرف, وأدخر برعمه للولد؛ إشخاصهم جميعا إلى موقف العرض لفصل 
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القضاء ١‏ وَخَسِرَ مُتَالِكَ الْمْبِطِلُونَ 14". شهد على ذلك العقل إذا خمرج من أسر 
الهوى ونظر بعين الزوال لاهل الدنياء وسمع منادي الزهد ينادي فى عرصاتها: ما 
أبين الحق لذي عينين! إن الرحيل أحد اليومين» تزودوا من صالح الاعمال» 
وقربوا الأمال بالآجال» فقد دنت الرحلة والزوال».!؟ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن سبط أبن 
الجوزي (ت / 506 ه)ء قال: حكى الشعبي» قال: اشترى شريح داراً بثمانين 
ديناراً فبلغ ذلك علياً ا#ة فاستدعاه, فقال له: يا بن الحارث بلغني انك اشتريت 
داراً بكذا وكذاء واشهدت على نفسك شهوداً» وكتبت كتاباً. فقال: قد كان ذلك يا 
أميرالمؤمنين» فنظر اليه نظر المغضبء ثم قال: يا شريح إنه سيأتيك من لا ينظر 
فى كتابك حتى يخرجك منها شاخخصاً ويسلمك الى قرارك خالصاًء فاحذر أن 
تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك او نقدت الثمن من غير حلالك» فاذن 
خسرت الدنيا والآخرة. أما انك لو أتيتني عند شرائك اياها لكتبت لك كتاباً فلم 
ترغب فى شرائها ولا بدرهم. 

فقال: وماكنت تكتب يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: كنت أكتب: ١‏ بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم » هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت 
ازعج بالرحيل اشترى منه داراً من دور الغرور من جانب الفانين وخخطة الهالكين» 
ويجمع هذه الدار حدود أربعة» فالحد الأول ينتهي الى دواعي الآفات. والحد 
الثاني الى نوادب المصيبات. والثالث الى الهوى المردي. والرابع الى الشيطان 
الموذي وفيه يشرع بابها وتجتمع اسبابها. اشترى هذا المغرور بالأمل من هذا 
المرجع بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة والدختول في الطلب والضراعة 


0 غافر : ثلا, 
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فماادرك المشتري من درك فعلى مبلبل اجسام الملوك والأكاسرة وسالب نفوس 
الفراعثة والجبابرة مثل كسرى وقيصر وتبع وملوك حمير ومن جمع المال الى 
المال فاكثر ومن بنى وشيد وزخرف وادشخر ونظر يزعمه للول»د ووعد وأوعدء 
اشخصوا والله جميعاً الى موقف العرض والحسابء والثوابء والعقاب؛ وسيقع 
الأمر بفصل القضاء ويقتص للجماء من القرناء ؤ وَخَسسِرَ مُنَالِكَ الْمْتْطِنُونَ ه00 
ل وَقْضِيَ بَيْتَهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 04'», شهد على ذلك التوانى ابن الفاقة والغرور 
ابن الأمل والحرص ابن الرغبة واللهو ابن اللعب ومن اخلد الى محل الشرى ومال 
الى الدنيا ورغب عن الأخرى» ,0 

وقد روي كلام آخرله له لشريح في القضاءء اوله:ديا شريح انظر الئ اهل الشٌ 
والمطل والاضطهاد ومن يدفع حقوق الناس من اهل المدر واليسار ... الي أخره». 

.417 :7 -رواه الشيخ الكليني ياسناده في الكافي‎ ١ 

" -ورواه الشيخ الصدوق باسناده. فى الفقيه : 8. 

,2,00: والشيخ الطوسي باستاده في التهذيب‎ ٠ 


3)غافر ل 
رفة الو عو 3 
:0 تلكرةالتخراصض قبط / 14-1 ه. 





الكتاب الرابع ١‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن سيط ابن 
الجوزي (ت / 1094 ه)؛ قال: رواه الشعبى : عن ابن عباس : سلام عليكء أمأ يعدء 
فان عادت هذه الشرذمة الى الطاعة فذلك الذي أوثره» وان تمادئ بهم العصيان 
الى الشقاق فانهد بمن اطاعك الئ من عصاك؛ واستعن بمن انقاد معك علئ من 
تقاعس عنك. فان المتكاره مغيبه خير هن حضورهء وعدمه شير من وجودهء 
وقعوده أغنى من نهوضه».١1)‏ 


اي ا 0 
)١(‏ تذكرة الخواص : 1148 ط/1101ه. 


[ الككتئاب الخامس ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/0١17153م)‏ فى التخريج: «قوله .#ة: ان عملك 
ليس لك بطعمة: روئ هذا الكماس ابن قتيبة ( ص ١1١‏ ) من حاء مع زيادة على 
ماهناء 5١‏ 

قال العرشى فى التخريج » ما نصه: رواه ابن مزاحم الكوفى فى كتاب الصفين 
(0) وابن قتيبة فى الامامة والسياسة ( ؟8) وابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج * 
ص 217/7( انتهن ).7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ؟7١17ه)‏ فى (وقعة صفين»: عن محمد بن عبيذ الله. عن 
الجرجاني» قال: لما بويع علئ وكتب إلى العمالء كتب إلى الأشعث بن قيس مع 
زياد بن مرحب الهمدانى » والأشعث على أذربيجان عامل لعثمان» وقد كان عمرو 
ابن عشمان تزوج ابئة الأشعث بن قيس قبل ذلك» فكتب إليه عليئ : أما بعدء فلولا 
هنات كن فيك كنت المقدم فى هذا الأمر قبل الناس » ولعل أمرك يحمل بعضه 


.81/ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) راجع : استناد نهج البلاغة‎ 
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بعضا إن أتقيت الله؛ ثم إنه كان من بيعة الناس إياي ما قد بلغك. وكان طلحة 
والزبير ممن بايعاني ثم نقضا ببعتي على غير حدث وأخرجا أم المؤمنين وسارا 
إلى البصرة؛ فسرت إليهما فالتقيناء فدعوتهم إلى أن يرجعوا فيما خمرجوا منه 
فأبواء فأبلغت في الدعاء وأحسنت فى البقية. وإن عملك ليس لك بطعمة» ولكنه 
أمانة. وفي يديك مال من مال الله وأنت من خخزان الله عليه حتى تسلمه إليئع» 
ولعلى ألا أكون شر ولاتك لك إن استقمت. ولا قوة إلا بالله. 

فلما قرأ الكتاب قام زياد بن مرحب فحمد الله وأثنى عليه ثم» قال: أيها الناس» 
إن من لم يكفه القليل لم يكفه الكثيرء إن أمر عثمان لا ينفع فيه العيان؛ ولا يشفى 
منه الخبرء غير أن من سمع به ليس كمن عاينه. إن الناس بايعوا عليا راضين به. 
وأن طلحة والزبير نقضا بيعته على غير حدثء ثم أذنا بحرب فأخمرجا أم 
المؤمنين» فسار إليهما فلم يقاتلهم وفي نفسه منهم حاجة؛ فأورثه الله الأرض 
وجعل له عاقبة المتقين. 

ثم قام الأشعث بن قيس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن أمير 
المؤمنين عثمان ولاني أذربيجان: فهلك وهي فى يدي» وقد بايع الناس علياء 
وطاعتنا له كطاعة من كان قبله . وقد كان من أمره وأمر طلحة والزبير ما قد بلغكم. 
وعلئ المأمون على ما غاب عنا وعنكم من ذلك الأمر. 

فلما أتى منزله دعا أصحابه فقال: إن كتاب على قد أوحشنيء وهو آخمذ 
بمال أذربيجان, وأنا لاحن بمعاوية. فقال القوم: الموت خمير لك من ذلك. 
أتدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنبا لأهل الشام؟! فاستحيا فسار حتى قدم 
على على !0 





04 وقعة صفين ؛لنصر بن مزاحم المنقري: ا 


[ الكتاب السادس ]ا 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1751١ه)‏ فى التخريج: «قوله 8ة: انه بايعني 
القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر ...الى آخره. رواه نصر بن مزاحم في كتاب صفين 
ص 18. طبع أيرات» 17 

قال العرشى فى التخريج» ما نضّه:هرواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(18) وابن قتيبة فى الامامة والسياسة (97) وابو حنيفة احمد بن دؤاد الدينوري 
”اص 47584 .(انتهى ).3 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 7١7‏ ه) فى (وقعة صفين): عن عمر بن سعد» عن نمير بن وعلة» 
عن عامر الشعبى ؛ أن علياهة حين قدم من البصرة نزع جريرا همدان» فجاء حتى 
نزل الكوفة» فأراد على أن يبعث إلى معاوية رسولاء فقال له جرير: ابعثنى إلى 
معاوية؛ فإنه لم يزل لى مستنصحا ووداء فآتيه فأدعوه على أن يسلم لك هذا 
(1) مدارك نهج البلاغة : 8. 
() راجع :استناد نهج البلاغة . 
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الأمرء ويجامعك على الحق»؛ على أن يكون أميرا من أمرائك»: وعاملا من عمالك» 
ما عمل بطاعة الله» واتبع مافى كتاب الله وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك» 
وجلهم قومي وأهل بلادي» وقد رجوت ألا يعصوني. فقال له الأشتر: لا تبعثه 
ودعهء ولا تصدقه. فو الله إني لأظن هواه هواهم» ونيته نيتهم. فقال له على : دعه 
حتى ننظر ما يرجع به إلينا. فبعثه على 18 وقال له حين أراد أن يبعثه: إن حولي من 
أصحاب رسول الله ييه من أهل الدين والرأي من قد رأيتء وقد اخترتك عليهم 
لقول رسول الله ييه فيك : «إنك من خمير ذي يمن ». انت معاوية بكتابي » فإن دل 
فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه» وأعلمه أني لا أرضى به أميراء وأن العامة 
لا ترضى به نحليفة. 

فانطلق جرير حتى أتى الشام ونزل بمعاوية» فدخل عليه فحمد الله وأثنى 
عليه: وقال: أما بعد يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل 
المصرين وأهل الحجازء وأهل اليمن» وأهل مصرء وأهل العروض وعمان: 
وأهل البحرين واليمامة» فلم يبق إلا أهل هذه الحصون التي أنت فيهاء لو سال 
عليها سيل من أوديته غرقها. وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى 
مبايعة هذا الرجل . 

ودفع إليه كتاب على بن طالبء وفيه : يشم الله الوَخْمْنٍ الرُجيمٍ . أما بعدء إن 
بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشامء لأنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بويعوا عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يرد. 
وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان 
ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم تخارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خب عله 
فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم 
وساءت مصيرا. وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي » وكان نقضهما كردهماء 


. 
1 : ' الاك ؟ 
لم ا ا ا ا ا ااا ا ا 211110 يج 5 غة ل 


فجاهدتهما. على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخخل فيما 
دخل فيه المسلمونء فإن أحب الأمور إلى فيك العافية؛ إلا أن تتعرض للبلاء. فإن 
تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك. وقد أكثرت فى قتلة عثمان فادخل فيما 
دخل فيه المسلمونء ثم حاكم القوم إلى أحملك وإياهم على كتاب الله . فأما تلك 
التى تريدها فختدعة الصبي عن اللبن. ولعمري لثن نظرت بعقلك دون هواك 
لتجدنى أبرأ قريش من دم عثمان. واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم 
الخلافة» ولا تعرض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن 
عبد اللهء وهو من أهل الإيمان والهجرة. فبايع ولا قوة إلا بالله. 

فلما قرأ الكتاب قام جرير فقال: الحمد لله المحمود بالعوائد, المأمول منه 
الزوائل» المرتجى منه الثواب المستعان على النوائب. أحمده وأستعينه فى الأمور 
التي تخير دونها الألباب» وتضمحل عندها الأسباب . وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء كل شيع هالك إلا وجهه: له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا 
عبذه ورسولهء أرسله بعد الفترة» وبعد الرسل الماضية والقرون الخعالية» والأبدان 
البالية» والجبلة الطاغية » فبلغ الرسالة. ونصح الأمة, وأدى الحق الذي استودعه الله 

وأمره بأدائه إلى أمته. صلى الله عليه وسلم من مبتعث ومنتجب. 
[ ثم قال: أيها الناس» إن أمر عثمان قد أعيا من شهده:؛ فما ظنكم بمن غاب عنه. 
وإن الناس بايعوا عليا غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والربير ممن بايعه ثم نكثا 
بيعته على غير حدث . ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفتنء ألا وإن العرب لا تحتمل 
السيف. وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس. 
وقد بايعت العامة عليا. ولو ملكنا الله أمورنا لم نختر لها غيرهء ومن نخالف هذا 
استعتب. فادتخل يا معاوية فيما دخخل فيه الناس. فإن قلت: استعملني عثمان ثم لم 
يعزلني: فإن هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين» وكان لكل امري ما في يديه. ولكن 
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الله لم يجعل للآخر من الولاة حق الأول. وجعل تلك أمورا موطأة. وحقوقا ينسخ 

فقال معاوية: انظر وننظرء واستطلع رأى أهل الشام. فلما فرغ جرير من خخطبته 
أمر معاوية مناديا فنادى: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس صعد المنبر ثم قال: 
الحمد لله الُذي جعل الدعائم للإسلام أركاناء والشرائع للإيمان برهاناء يتوقد 
قبسه فى الأرض المقدسة التى جعلها الله محل الأنبياء والصالحين سن عباده. 
فأحلها أهل الشامء ورضيهم لها ورضيها لهم؛ لما سبق من مكنون علمه من 
طاعتهم ومناصحتهم خلفاءه والقوام بأمرهء والذابين عن دب" وحرماته. ثم 
جعلهم لهذه الأمة نظاماء وفى سبيل الخيرات أعلاماء يردع الله بهم الداكثين. 
ويجمع بهم ألفة المؤمنين. والله نستعين على ما تشعب من أمر المسلمين بعد 
الالتئام» وتباعد بعد القرب. اللهم انصرنا على أقوام يوقظون نائمناء ويخيفون 
آمنناء ويريدون هراقة دمائناء وإخافة سبيلنا وقد يعلم الله أنا لم نرد بهم عقاياء ولا 
نهتك لهم حجاباء ولا نوطئهم زلفا. غير أن الله الحميد كسانا من الكرامة ثويا لن 
ننزعه طوعا ما جاوب الصدىء وسقط الندى. وعرف الهدى. حملهم على 
خلافنا البغى والحسدء فالله نستعين عليهم. 

أيها الناس» قد علمتم أني خليفة أمير المؤمئين عمر بن الخطابء وأني خليفة 
عثمان بن عفان عليكم» وأني لم أقم رجلا منكم على نمزاية قطء وأني ولئ عثمان 
وقد قتل مظلوما. والله يقول: « وَمَن قُتِلَ مُظلومأ قَنَد جَعَلنَا لِوَلِيّه سُلطَّاناً فلا يُسرف في 
لْقَئْلٍ إِنَهُ كان مَنصُوراً»0". وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. 

فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمانء وبايعوه على ذلك» 
وأوثقواله على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم أو يدركوا بتأره. أو يفنى الله أرواحهم. 


03 الأسراء: اه 


0 
ميملك ل ل غة 
عه دجم وو شوم سم مده يه ميا مر مدير ممم يم همير م ممه ره مو واه ده دهي ره هيم بر مر ربراه ترم مه رجه م دده قدت . 


فلما أمسى معاوية وكان قد اغتم بما هو فيه. 
قال نصر: فحدثني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني؛ قال: لما جن معاوية 
الليل واغتم وعنده أهل بيتهء قال: 


تطاول ليلى واعترتني وساوسي 
أتانا جرير والحوادث جمة 
أكسايده والسسيف ببسياى ويسيينه 
إن الشسام أعسطت طساعة يمنية 
قسإن يسجمعوا أصصدم عليا بسجبهة 
وإني لأرجو خير ما نال نائل 
وإلا يكونواأ عند ظني بتصرهم 


00 
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لكت أتسسى سالترهات البسسابس 
بتلك ألّتي فيها اجتداع المعاطس 
ولست لأسواب الدنسى بسلايس 
تواصفها أشياخها في المجالس 
سفت عليه كل رطب ويايس 
وما أنا من ملك العراق بآيس 
وإن يخلفرا ظني كف عابي )١(‏ 


[ الكتاب السابع إِ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1711ه) فى التخريج: «قوله لظة: اما بعد فقد 
اتتني منك موعظة ...الى آخره.: رواه ابن قتيبة الى قوله: وقادة الضلال فاتبعه فى 
ص /؟) ١‏ ْ 

قال العرشي في التخريج ما نصّه: رواه ابن مزاحم الكوفي فى كتاب الصفين 
و7"4) ابن قتيبة في الامامة والسياسة )٠١١(‏ والمبرد في الكامل [ج ١‏ ص 
'197] وابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج 7 ص 588]). انتهئ .7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ه) في ذفوقعة صفين) قال: وفي حديث محمد وصالح بن 
صدقة قالا: وكتب على إلى جرير بعد ذلك: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا قاحمل 
معاوية على الفصل » وخذه بالأمر الجرم, ثم خيره بين حرب مجلية: أو سلم 
محظية . فإن اختار الحرب فانبذ له وإن اختار السلم فخد بيعته. 

فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فأقرأه الكتاب» فقال له: يا معاوية: إنه 


.97: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. استناد نهج البلاغة‎ )( 


5 
م عمسئكء 3 المندمغةه 
١‏ ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 هج سار نيا ج 


لا يطبع على قلب إلا بذنبء ولا يشرح صدر إلا بتوبة» ولا أظن قلبك إلا مطبوعا. 
أراك قد وقفت بين الحق والباطل كأنك تنتظر شيئا في يدي غيرك. 

فقال معاوية: ألقاك بالفيصل أول مجلس إن شاء الله . 

فلما بايع معاوية أهل الشام وذاقهم قال: يا جرير الحق بصاحبك . 

وكتب إليه بالحرب» وكتب في أسفل كتابه بقول كعب بن جعيل : 


أرى الشام تكره ملك العراق 
وكل لصاائحيه مسيغض 
إذا مسارمسونا رميأهم 
وقالوا على إمسام لتنا 
وقلا لرى أن تدينوا لنا 
ومن دون ذلك خرط القتاد 
وككلل يسر بيماعللله 
ومسافي عسلى لمسستعتب 
وإيثاره اليسوم أهسل الذنوب 
أثاسيل عنه حداشيهة 
قسليس براض ولا ساخط 
وللاهو سسا ولا ره 


وأهل العراق لها كارهرنا 
يرى كل ماكان من ذاك دينا 
ودنلاهم مثل مايقرضونا 
فقلنا رضينا ابن هند رضضيتا 
فقالوا نالا نرى أن تدينا 
وضرب وطعن يقر العيونا 
يرى غث مافي يديه سمينا 
مقال سوى ضمه المحدثيتا 
ورفع القصاص عن القاتينا 
وعمى الجواب على السائلينا 
ولا قي النهاة ولا الآمرينا 


ولا بد من يعض ذا أن يكونا 


قال: فكتب إليه: من على إلى معاوية بن صخر. أما بعدء فقد أتاني كتاب 
امرئ ليس له نظر يهديهء ولا قائد يرشده؛ دعاه الهوى فأجابه» وقاده فاتبعه. 
زعمت أنه أفسد عليك بيعتى خطيئتي في عثمان. ولعمري ما كنت إلا رجلا من 
المهاجرين أوردت كما أوردواء وأصدرت كما أصدروا. وما كان الله ليجمعهم 
على ضلالة: ولا ليضربهم بالعمى وما أمرت فيلزمني خخطيئة الآمرء ولا قتلت 
فيجب على القصاص . 
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وأما قولك: إن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجازء فهات رجلا من 
قريش الشام يقبل في الشورى أو نحل له الخلافة. فإن زعمت ذلك كذيك 
المهاجرون والأنصارء وإلا أتينك به من قريش الحجاز. 

وأما قولك: ادفع إلينا قتلة عثمانء فما أنت وعثمان؟ إنما أنت رجل من بني 
أمية» وبنو عثمان أولى بذلك منك. فإن زعمت أنك أقوى على دم أبيهم منهم 
فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إلئ أحملك وإياهم على المحجة. 

وأما تمييزك بين الشام والبصرة وبين طلحة والزبيرء فلعمري ما الأمر فيما 
هناك إلا واحدء لأنها بيعة عامة لا يثنى فيها النظرء ولا يستأئف فيها الخيار. 

وأما ولوعك بى فى أمر عثمان فما قلت ذلك عن ح العيان» ولا يقين الخبر. 

وأما فضلي في الإسلام وقرابتي من النبى كله وشرفي في قريشء فلعمري لو 
استطعت دفع ذلك لدفعته. 


وأمر الدجاشى فاجابه فى الشعر فقال: 


دعن يا معاويٌ مالن يكوتا 
أتاكم على يأهل الحجاز 
عصلى كسل جرداء خسيفقانة 
عصليها قفوارس مخشية 
يرون الطعان خلال العجاج 
هم هزموا الجمع جمع الزبير 
وقالوا يمينا على حلفة 
تشيب التواصي قيل المشيب 
فإن تكرهوا الملك ملك العراق 
فقل للمضلل من وائسل 


نقد حقق الله ما تحذرونا 
وأهل العراق قما تصتعونا 
وأشعث تهد يسر العيونا 
كأسد العسرين حمين العرينا 
وضرب الفوارس في النقع دينا 
وطلحة والمعشر التاكشينا 
لنهدي إلى الشام حربا زبوتا 
وتلقى الحوامل منها الجتيتا 
فقد رضي الوم ما تكرهوئا 
ومن جعل الغث يوما سمينا 
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حلا وأشياعه 2 تسظير ايسن هند ألا تستحونا؟ 
٠ ٠‏ إلى أول النساس بعد الرسول 2 وصتو الرسول من العالميتا 
وصهر الرسول وين مثله إذا كسان يوم يشيب القروتا!ا 








[الكتاب الثامن ] 
قال العرشي في التخريج. ما نضّه: «رواه ابن مزاحم الكوفي فى كتاب الصفين 
شير" وابن عبد ربه في العقد الفريد لج ص 84 ]». انتهب 1لا 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
(رت/١١؟ه)‏ وقد تقدم نصه فى الكتاب السايع» فاجع 


لاص ص اي 
( أستثاد نهج البلاغة . 


[ الكنتاب التاسع ] 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/770١ه)‏ في التخريج: «قوله #ة: فأراد قومنا 
قتل نبينا...الى آخره. روئ نصر بن مزاحم كتاباً طويلاً في كتاب صفين ص 47: 

وفي ضمنه فقرات من هذا الكتاب المروي هنا» !١!.‏ 
قال العرشى فى التخريجء ما نصّه: رواه بأسره ابن مزاحم في كتاب الصفين 
(4) كما روئ العبارة الثالثة منه ابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج ؟ ص 816؟]).!؟" 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 1١7‏ ه) في (وقعة صفّين »: عن عمر بن سعدء عن أبي ورق» أن 
ابن عمر بن مسلمة الأرحبى أعطاه كتابا فى إمارة الحجاج بكتاب من معاوية إلى 
على . قال: وإن أبا مسلم الخولاني قدم إلى معاوية في أناس من قراء أهل الشام» 
قبل مسير أمير المؤمنين ة إلى صفين» فقالوا له: يا معاوية علام نقاتل علياء 
وليس لك مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته ؟ قال لهم: ما أقاتل عليا 
وأنا أدعبي أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقتهء ولكن 


(1) مدارك نهج البلاغة:/81. 
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خبرّوني عنكمء ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: بلى ‏ قال: فليدع إلينا 
قتلته فنقتلهم به» ولا قتال بيننا وبينه. قالوا: فاكتب إليه كتابا يأتيه به بعضنا. فكتب 
إلى علي هذا الكتاب مع أبي مسلم الخولاني» فقدم به على علي » ثم قام أبو مسلم 
خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإنك قد قمت بأمر وتوليتهء والله ما 
أحب أنه لغيرك إن أعطيت الحق من نفسك ءإن عثمان قتل مسلما محرما مظلوماء 
فادفع إلينا قتلتهء وأنت أميرناء فإن نخالفك أحد من الناس كانت أيديئا لك ناصرة: 
وألستتنا لك شاهدة؛ وكنت ذا عذر وحجة. فقال له علئ: اغد علئَ غداء فخذ 
جواب كتابك. فانصرف ثم رجع من الغد ليأخذ جواب كتابه فوجد الناس قد 
بلغهم الذي جاء فيه: فلبست الشيعة أسلحتها ثم غدوا فملؤوا المسجد وأخذوا 
ينادون: كلنا قتل ابن عفان وأكثروا من النداء بذلك» وأذن لأبى مسلم» فدثخل على 
علين أمير المؤمنين فدفع إليه جواب كتابه معاوية» فقال له أبو مسلم: قد رأيت 
قوما ما لك معهم أمر. قال: وما ذاك؟ قال: بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا قتلة 
عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا أنهم كلهم قتلة عثمان. فقال 
علي : والله ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين» لقد ضربت هذا الأمر أنفه وعينيه 
ما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك ولا إلى غيرك. فشرج بالكتاب وهو يقول: الآن 
طاب الضراب . وكان كتاب معاوية إلى على الة: 

بشم الله الوْحْمْن الرّحِيم» من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب. 
سلام عليك؛ فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإن الله اصطفى 
محمدا بعلمهء وجعله الأمين على وححيه: والرسول إلى خخلقه؛ واجتبى له من 
المسلمين أعوانا أيده الله بهم» فكانوا فى مئار لهم عنده على قدر فضائلهم في 
الإسلام. فكان أفضلهم في إسلامه. وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة من يعده. 
وخليفة خليفته» والثالث الخليفة المظلوم عثمان» فكلّهم حسدتء وعلى كلهم 
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بغيت. عرفنا ذلك في نظرك الشزرء وفي قولك الهجرء وفي تنفسك الصعداء 
وفى إبطائك عن الخلفاء؛ تقاد إلى كل منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع 
وأنت كاره. ثم لم تكن لأحد منهم بأعظم حسذا منك لابن عمك عثمانء وكان 
أحقهم ألا تفعل به ذلك فى قرابته وصهره؛ فقطعت رحمه» وقبحت محاسنه» 
وألبت الناس عليه؛ ويطنت وظهرتء, حتئ ضربت إليه آباط الابل» وقيدت إليه 
الخيل العراب؛ وحمل عليه السلاح في حرم رسول الله فقتل معك في المحلة 
وأنت تسمع فى داره الهائعة» لا تردع الظن والتهمة عن نفسك فيه بقول ولا فعل . 
فأقسم صادقا أن لو قمت فيما كان من أمره مقاما واحدا تنهنه الناس عنه ما عدل 
بك من قبلنا من الناس أحداء ولمحا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من 
المجانبة لعثمان والبغى عليه. وأخرى أنت بها عند أنصار عثمان ظنين: إيواؤك 
قتلة عثمان» فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك. وقد ذكر لي أنك تنصل من 
دمهء فإن كنت صادقا فأمكنا من قتلته نقتلهم بهء ونحن أسرع الناس إليك. وإلا 
فإنه فليس لك ولا لأصحابك إلا السيف. والّذي لا إله إلا هو لنطلبنٌ قتلة عثمان في 
الجبال والرمال» والبر والبحرء حتى يقتلهم اللهء أو لتلحقن أرواحنا بالله. والسلام . 
فكتب إليه على ة : يشم الله الوُحْدْنٍ ان الرّحِيم » » من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبى سفيان أم بعد فإن أخا خولان قدم علئَ بكتاب منك تذكر فيه 
محمد يل وما أنعم الله عليه به من الهدى والوحي. والحمد لله الذي صدقه 
الوغدء وتمم له النصرء ومكن له فى البلاد: وأظهره على أهل العداء والشنآن» من 
قومه الذين وثبوا به؛ وشنفوا لهء وأظهروا له التكذيبء وبارزوه بالعداوة» 
وظاهروا على إخمراججه وعلى إخمراج أصحابه وأهله. وألبوا عليه العرب» 
وجامعوهم على حربه» وجهدوا في أمره كل الجهدء وقلبوا له الأمور حتى ظهر 
أمر الله وهم كارهون. وكان أشد الناس عليه ألبة أسرته والأدنئ فالأدنئ من قومه 
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إلا من عصمه الله يا ابن هند. فلقد خحبأ لنا الدهر منك عجباء ولقد قدمت 
فأفحشتء إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله تعالى في نبيه محمّد يِه وفيناء فكنت في 
ذلك كجالب التمر إلى هجرء أو كداعى مسدده إلى النضال. وذكرت أن الله اجتبى 
له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم 
في الإسلام فكان أفضلهم ‏ زعمت في الإسلام: وأنصحهم لله ورسوله 
الخليفة؛ ونخليفة الخليفة. ولعمري إن مكانهما من الإسلام لعظيمء وإن المصاب 
بهما لجرح فى الإسلام شديد. رحمهما الله وجزاهما بأحسن الجزاء. وذ كرت أن 
عثمان كان فى الفضل الثاء فإن يكن عثمان محسنا فسيجزيه الله بإحسانهء وإن 
يك مسيئا فسيلقى ربا غفورا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. ولعمر الله إنى لأرجو إذا 
أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام ونصيحتهم لله ورسوله أن يكون 
نصيبنا في ذلك الأوفر. إن محمدا يي لما دعا إلى الإيمان بالله والتوحيد كنا أهل 
البيت -أول من آمن بهء وصدق بما جاء به؛ فلبثنا أحوالا مجرمة وما يعبد الله في 
ربع ساكن من العرب غيرناء فأراد قومنا قتل نبيناء واجتياح أصلناء وهموا بنا 
الهموم: وفعلوا بنا الأفاعيل؛ فمتعونا الميرة» وأمسكوا عنا العذبء؛ وأحلسونا 
الخوفء وجعلوا علينا الأرصاد والعيون. واضطرونا إلى جبل وعرء وأوقدوا لنا 
نار الحرب؛ وكتبوا علينا بينهم كتايا لا يواكلونا ولا يشاربوتا ولا يتاكسونا ولا 
يبايعونا ولا نأمن فيهم حتى ندفع النبي يِل فيقتلوه ويمثلوا به. فلم نكن نأمن فيهم 
إلا من موسم إلى موسمء فعزم الله لنا على مئعهء والذب عن حوزتهء والرمي من 
وراء حرمته» والقيام بأسيافنا دونه فى ساعات الخوف بالليل والنهارء فموّمئنا 
برجو بذلك الثواب» وكافرنا يحامي به عن الأصل. فأما من أسلم من قريش بعد 
فإنهم مما نحن فيه أخلياء؛ فمنهم حليف ممنوعء أو ذو عشيرة تدافع عنه فلا 
يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التلف, فهم من القتل بمكان نجوة وأمن. 
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فكان ذلك ما شاء الله أن يكونء ثم أمر الله رسوله بالهجرة» وأذن له بعد ذلك في 
قتال المشركين» فكان إذا احمر البأس ودعيت نزال أقام أهل بيته فاستقدمواء 
فوقى بهم أصحايه حر الأسنة والسيوف: فقتل عبيدة يوم بدرء وحمزة يوم أحدء 
وجعفر وزيد يوم مؤتة» وأراد لله من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من 
الشهادة مع النبى يله غير مرة. إلا أن آجالهم عجلت. ومئيته أخرت. والله مولى 
الإحسان إليهم؛ والمنان عليهم: بما قد أسلفوا من الصالحات. فما سمعت بأحد 
ولارأيت فيهم من هو أنصح لله في طاعة رسوله: ولا أطوع لرسوله فى طاعة ربهء 
ولا أصبر على اللأواء والضراء وحين البأس ومواطن المكروه مع النبى يه من 
هؤلاء التفر الذين سميت لك. وفي المهاجرين خير كثير نعرفهء جزاهم الله 
بأحسن أعمالهم. 

وذكرت حسدي الخلفاء» وإبطائي عنهم » وبغيى عليهم . فأما البغيء فمعاذ الله 
أن يكون» وأما الإيطاء عنهم والكراهة لأمرهم فلست أعتذر منه إلى الناسء لأن الله 
جل ذكره لما قبض نبيه يِه قالت قريش : مئا أمير» وقالت الأنصار: منا أمير. فقالت 
قريش: منا محمد رسول الله ييه فنحن أحق بذلك الأمر. فعرفت ذلك الأنصار 
فسلّمت لهم الولاية والسلطان. فإذا استحقوها بمحمد يَلْلِةٌ دون الأنصار فإن أولى 
الناس بمحمد يله أحق بها منهم. وإلا فإن الأنصار أعظم العرب فيها نصيبا فلا 
أدري أَصِحَابِى سلموا من أن يكونوا حقى أخذواء أو الأنصار ظلموا. بل عرفت 
أن حقي.هو المأخوذء وقد تركته لهم تجاوز الله عنهم . 

وأماما ذكرث من أمر عثمان وقطيعتى رحمه. وتأليبي عليه» فإن عثمان عمل 
ماقد بلغك, فصنغ الناس به ما قد رأيت وقد علمت أني كنت فى عزلة عنهء إلا أن 
تعجنىء فتجن ما بدا لك. 1 

وأا ما ذكرت من أمر قتله عثمان؛ فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه 
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وعيئيه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك. ولعمري لثن لم تنزع عن غيك وشقاقك 
لتعرفنهم عن قليل يطلبونك. ولا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحرء ولا جبل 
ولا سهل. وقد كان أبوك أتاني حين ولى الناس أبا بكر فقال: أنت أحق بعد 
محمد يِل بهذا الأمرء وأنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك. ابسط يدك 
أبايعك . فلم أفعل . وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي 
أبيت: لقرب عهد الناس بالكفرء مخافة الفرقة بين أهل الإسلام . فأبوك كان أعرف 
بحقي منك. فإن تعرف من حقى ما كان يعرف أبوك تصب رشدكء وإن لم تفعل 
فسيغنى الله عنكء والسلام .37 

قال البلاذري (ت / 707/4ه) فى ١‏ أنساب الأشراف». مالفظه: قالوا: كان جرير 
بن عبد الله اليجلى بهمدان. فلما قدم على ل الكوفة عزله عنها ووجهه إلى معاوية 
يدعوه إلى طاعته؛ وأن يسلم له الامرء ويدخل معه فيما دخل فيه أهل الحرمين 
والمصرين وغيرهم» فأتى جرير معاوية» ودعاه إلى ما أمره على بدعائه إليه: 
فانتظر معاوية قدوم شرحبيل بن السمط الكندي عليه؛ فقال له جرير: إني قد 
رأيتك توقفت بين الحق والباطل وقوف رجل يتنظر رأي غيره. 

وقدم شرحبيل فقال له معاوية: هذا جرير يدعونا إلى بيعة على . فقام شرحبيل 
فقال: أنت عامل أمير المؤمنين عثمان» وابن عمه وأولى الناس بالطلب بدمه وقتل 
من قتله. ولم ير جرير عند معاوية انقيادا له ولا مقاربة لذلك؛ فانصرف يائسا منه. 

فلما قدم جرير على على يك ما أسمعه مالك بن الحرث بن الاشتر كذا وقال له: 
أنا أعرف غروراتك [كذا ] وغشكء وأن عثمان اشترى منك دينك بولاية همدان! 
فخرج جرير فلحق بقرقيسياء ولحق به قوم من قومه من قسرء ولم يشهد صفين 
من قسر غير تسعة عشر رجلاء وشهدها من أحمس سبعمأة. وأتى على دار جرير 


.5١ 88 : وقعة صفين ؛ لنصر بن مزأسسم المنقري‎ )١( 
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فشعث منها وحرق مجلسه؛ حتى قال له أبو زرعة بن عمرو بن جرير: أصلحك 
الله إن فى الدار أنصباء لغير جرير. فكف علي 9ه : 

وقام أبو مسلم الخولانى ‏ واسمه عبد الرحمان. ويقال: عبد الله بن مشكم - 
إلى معاوية فقال له: على ما تقاتل عليا وليس لك مثل سابقته وقرابته وهجرته ؟! 
فقال معاوية: ما أقاتله وأنا ادعى في الاسلام مثل الذي ذكرت أنه له ولكن ليدفع 
إلينا قتلة عثمان فنقتلهم بهء فإن فعل فلا قتال بيننا وبيئه» فقد يعلمون أن عثمان 
قتل مسلما محرما. قال: فاكتب إليه كتابا تسأله فيه أن يسلم إليك قتله عثمان. 
فكتب إليه معاوية ‏ فيما ذكر الكلبي عن أبي مخنفء عن أبي روق الهمداني : 
بسم الله الوَحَْمْنٍ الوٌجيم: من معاوية بن أبي سفيانء إلى علي بن أبي طالب. أما 
بعد فإن الله اصطفى محمدا يعلمه» وجعله الامين على وحيهء والرسول إلى 
خلقه: ثم اجتبى له من المسلمين أعوانا أيُده بهم فكانوا في المنازل عنده على 
قدر فضائلهم في الاسلامء وكان أنصحهم لله ورسوله خليفته ثم خليفة خليفته ثم 
الخليفة الثالث المقتول ظلما عثمان: فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت» عرفنا 
ذلك في نظرك الشزرء وقولك الهجرء وتنفسك الصعداء»؛ وإبطائك عن الخلفاء: 
في كل ذلك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش.ء ولم تكن لاحد منهم أشد حسدا 
منك لابن عمتكء وكان أحقهم أن لا تفعل به ذلك لقرابته وفضله, فقطعت رحمه 
وقبّحت -حسئهء وأظهرت له العداوة وبطنت له بالغش» وألبت الناس عليه حتى 
ضربت آباط الابل إليه من كل وجهء وقيدت إليه الخيل من كل أفق» وشهر عليه 
السلاح في حرم رسول الله يِه فقتل معك في المحلة» وأنت تسمع الهائعة, لا 
تدرأ عنه بقول ولا فعل» ولعمري يا بن أبي طالب لو قمت فى حقه مقاما واحدا 
تنهى الناس فيه عنهء وتقبح لهم ما ابتلهوا منه ما عدل بك من قبلنا من الناس 
أحداء ولمحى ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجانبة له والبغى عليه. 


كتب ورسائل أمير المؤمتين نْظة / الكتاب التأسع ...ا ا او 


وأخرى: أنت بها عند أولياء ابن عفان ظنينا: إيواؤك قتلته؛ فهم عضدك ويدك 
وأنصارك» وقد بلغني أنك تتنصل من دم عثمان وتتبرأ منهء فإن كنت صادقا فادفع 
إلينا قتلته كى نقتلهم به؛ ثم نحن أسرع الناس إليك؛ وإلا فليس بيننا وبينك إلا 
السيف. ووالّذى لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان فى الجبال والرمال والبر والبحر 
حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله. والسلام. 

فدفع الكتاب إلى أبي مسلم الخولاني وأمره أن يسير به إلى على » فصار به إلى 
الكوفة فأوصله إلى علي واجتمع الناس فى المسجدء وقريْ عليهم» فقالوا: كلنا 
قتلة عثمان وكلنا كان منكرا لعملهء ولم يجبه على إلى ما أرادء فجعل أبو مسلم 
يقول: الآن طاب الضراب. 

وكتب علي 32 إليه في جواب كتابه: يسم الله الرَحْمْن الكجيم» من عبد الله على 
أمير المؤمنين» إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد» فإن أشنا خولان قدم على 
بكتاب منك تذكر فيه محمدا وما أكرمه الله به من الهدى والوحى, فالحمد لله الُذي 
صدق له الوعد؛ ومكن له فى البلاد» وأظهره على الدين كله وقمع به أهل العداوة 
والشنآن من قومه الذين كذبوه وشنْعوا له وظاهروا عليه وعلى إخراج أصحابه 
وقلبوا له الامور حتى ظهر امر الله وهم له كارهونء فكان اشد الناس عليه الأدنى 
فالأدنى من قومه إلا قليلا ممن عصم الله. 

وذكرت ان الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه اخختار له من المؤمئين أعوانا ايذه 
بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدم [قدر خ ] فضائلهم فى الاسلام؛ فكان 
افضلهم خليفته وخليفة خليفته من بعذهء ولعمري إن مكانهما من الاسلام لعظيمء 
وان المصاب بهم [كذا] لرزء جليل»: وذكرت أن ابن عفان كان في الفضل ثالثا 
لهماء فإن يكن عثمان محسنا فسيلقى ربا شكورا يضاعف الحسنات ويجري بهاء 
وان يكن مسيئا فسيلقى ربا غفورا رحيما لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» وإني لأرجو 


إذا اعطى. الله المؤمئين على قدر اعمالهم ان يكون قسمنا أوفر قسم اهل بيت من 
المسلمين . إن الله بعث ممحمذا قله فدعا إلى الايمان بالله والتوحيد له. فكنا اهل 
البيت_اول من آمن واناب» فمكثنا وما يعبد الله فى ربع سكن من ارباعي العرب 
اححل غيرناء قبغانا قومنا الغوائل وهمُوا بنا الهموم ؛ والحقوا بنا الوشائطء واضطرونا 
إلى شعب ضيق»؛ ووضعوا علينا قيه المراصد» ومنعونا من الطعام والماء العذب»ء 
وكتبوا بينهم كتابا ان لايؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يبايعونا ولا يناكسونا ولا يكلمونا 
أو ندفع إليهم نبينا فيقتلوه أو يمثلوا به وعزم الله لنا على منعه والذب عنه» وسائر 
من أسلم من قريش أخلياء مما نحن فيه منهم من حليف ممنوع وذي عشيرة لا 
تبغيه كما بغانا قومناء فهم من التلف بمكان نجوة وأمن» فمكثنا بذلك ما شاء الله 
ثم أذن الله لرسوله في الهجرة وامره بقتال المشركين» فكان إذا حضر البأس 
ودعيت نزال قدم اهل بيته فوقى بهم اصحابهء فقتل عبيدة يوم بدرء وحمزة يوم 
احد: وجعفر يوم مؤتة» وتعرض من لو شثت ان اسميه سميته لمثل ما تعرضوا له 
فن الشهادة» لكن آجالهم حضرت ومنيته أخرت. 
-وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي لهمء فأما الحسدء فمعاذ الله ان أكون 
أسررته أو أعلنته وأما الابطاء عنهم فما أعتذر إلى الناس منه؛ ولقد أتاني أبوك 
جين قبض.. رسول الله #ة وبايع الناس أبا بكرء فقال: أنت أحق الناس بهذا الامر 
فأبسط يدك أبابعك. قد علمت ذلك من قول أبيك» فكنت الذي أبيت ذلك 
الفرقة: 'لقرب عهد الناس بالكفر والجاهلية» فإن تعرف من حقى ما كان 
أبوك يُعرفة تصب رشدك» وإلا تفعل فسيغنى الله عنك . 1 
وذكرنت عثمان وتأليبي الناس عليه : قإن عثمان صنع ما رأيت فركب الناس منه 
اقنا لست وأنا من ذللك بمعزل إلا أن تتجنى فتجن ما بدالك. وذكرت فتلته 
«زؤعنك: وسألتتن.دقعهم إليك وما أعرف ف له قاتلا بعينهء وقد ضربت الامر أنفه 


م 
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وعينيه فلم أره يسعني دفع من قبلى ممن اتهمته وأظنتته إليك: ولثن لم تنزع عن 
غيك وشقائك. لتعرفن الذين تزعم أنهم قتلوه طالبين لك لا يكفونك طلبهم في 
سهل ولا جبل» والسلام. 

وأنفذ على الكتاب إلى معاوية مع أبي مسلم الخولاني . وقد قال بعض الرواة: 
أن أبا هريرة الدوسي كان مع أبي مسلم.7" 

وبالاسناد عن المتقي الهندي فى كنز العمال»: عن على» قال: كنا إذا حمى 
البأس ولقى القوم اتقينا برسول الله يل فما يكون منا أحد أقرب إلى العدو منه. 
(كء ش» حم وأبو عبيد فى الغريب؛ ن»ع: ك والحارث» ابن جرير وصححه» ق 
في الدلائل ).0 


(1) انساب الاشراف ؛ للبلاذري: 5857196 
(؟) كنر العمال ؛ للمتقى الهندى 214:17 سم 70157 


[ الكتاب العاشر] 


قال العرشى فى التخريج» ما نضّه: روئ ابن مزاحم الكرفي في كتاب الصفين 
(49) من هذا الكتاب قوله: وانه يوشك أن يوقفك واقف ‏ الى قوله: -ولا شرف 
ياسق ».( انتهه )(31) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المقرى (ت / ؟١7ه)‏ فى «وقعة صقين»» قال: وحدثنا عمر بن سم سعل» ضبن 
الشعبى» قال: أرسل على إلى معاوية: ان ابرز لى وأعف الفريقين من القتالء فأينا 
قتل صاحبه كان الأمر له. قال عمرو: لقد أنصفك الرجل . فقال معاوية: إني لا كره 
أن أبارز الأهوج الشجاع ؛ لعلك طمعت فيها يا عمرو. فلما لم يجب. قال علي: 
وانفساءء أيطاع معاوية وأعصى ؟ ما قاتلت أمة قط أهل بيت نبيها وهي مقرّة بنبيها 
إلا هذه الأمة.7؟) 

وبالاسناد عن نصر بن مزاحم المنقري أيضاًء قال: وكتب إلى معاوية: يسم الله 
الوحْمن الحيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. سلام 





() وقعة صفين ؟ لنصر ين مزاحم ! لمنقري :/1/81 - خا , 
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على من اتبع الهدىء فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك قد 
رأيت من الدنيا وتصرفها بأهلها وإلى ما مضى منهاء وخير ما بقى من الدنيا ما 
أصاب العباد الصادقون فيما مضى . ومن نسى الدنيا نسيان الآخرة يجد بينهما بوناً 
بعيداً. واعلم يا معاوية أنك قد ادعيت أمرا لست من أهله لافي القدم ولافى 
الولاية» ولست تقول فيه بأمر بيّن تعرف لك به أثرة» ولاالك عليه شاهد من كتاب 
اللهء ولا عهد تدعيه من رسول اللهء فكيف أنت صانع إذا انقشعت عنك جلابيب 
ما أنت فيه من دنيا أبهجت بزينتها وركنت إلى لذتهاء وسحلى فيها بينك وبين عدو 
جاهد ملح مع ما عرض في نفسك من دنيا قد دعتك فأجبتهاء وقادتك فاتيعتها. 
وأمرتك فأطعتها. فاقعس عن هذا الأمرء ونحذ أهبة الحساب». فإنه يوشك أن 
يقفك واقف على مالا يجنك منه مجن. ومتى كتتم يا معاوية ساسة للرعية؛ أو 
ولاة لأمر هذه الأمة بغير قدم حسن» ولا شرف سابق على قومكم. فشمر لما قد 
نزل بك» ولا تمكن الشيطان من بغيته فيك. مع أنى أعرف أن الله ورسوله صادقان. 
فنعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء. وإلا تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسكء فإنك 
مترف قد أخحذ منك الشيطان مأخذه؛ فجرى منك مجرى الدم في العروق» واعلم 
أن هذا الأمر لو كان إلى الئاس أو بأيديهم لحسدونا وامتنوا به عليئاء ولكته قضاء 
ممن أمتن به علينا على لسان نبيه الصادق المصدق. لا أفلح من شك بعد العرفان 
والبيئة . اللهم احكم بيننا وبين عدونا بالحق وأنت خير الحاكمين .07 


(1) وقعة صفين التصر بن مزاحم المنقرى: ٠١8‏ 31 





])١١ ( الكتاب‎ [ 


قال العرشى فى التخريج» ما نصّه: رواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(17) والحراني في تحف العقول ( 55). (انتهن ١!)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري فى «وقعة صفين؛» عن عمر بن سعدء حدثني يزيد بن خالد بن قطن » 
أن عليا حين أراد المسير إلى النخيلة دعا زياد بن النضرء وشريح بن هانئ -وكانا 
على مذحج والأشعريين ‏ قال: يا زياد» اتق الله في كل ممسى ومصبح» وخحف 
على نفسك الدنيا الغرورء ولا تأمئها على حال من البلاءء واعلم أنك إن لم تزع 
نفسك عن كثير مما يُحَبٍّ مشيافة مكروهة: سمت بك الأهواء إلى كثير من الضر. 
فكن لنفسك مانعا وازعا من البغى والظلم والعدوانء فإني قد وليتنك هذا الجند؛ 
فلا تستطيلن عليهمء وإن تخيركم عند الله أتقاكم. وتعلّم من عالمهم: وعلّم 
جاهلهمء واحلم عن سفيههم: فإنك إنما تدرك الخير بالحلم» وكف الأذى والجهل . 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك. مؤدبا بأدبك. يرى 
الرشد في نفاذ أمرك والغي في تضييع عهدك. 





2320 وأسمع : أستناد نهج البلاغة . 
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فأمرهما أن يأخذا في طريق واحد ولا يختلفاء وبعثهما في اثني عشر ألفا على 
مقدمته شريح بن هانئ على طائفة من الجندء وزياد على جماعة. فأخذ شريح 
يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة» ولا يقرب زياد بن النضرء فكتب زياد إلى 
على له مع غلام له أو مولى يقال له: شوذب: لعبد الله على أمير المؤمنين من زياد 
بن النضرء سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك 
وليتنى أمر الناس» وإن شريحا لا يرى لي عليه طاعة ولا حقاء وذلك من فعله بى 
استخفاف بأمركء وترك لعهدكء والسلام. 

وكتب شريح بن هانيع : سلام عليك؛ فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما 
بعدء فإن زياد بن النضر حين أشركته في أمرك, ووليته جندا من جنودكء تنكر 
واستكبر ومال به العجب والخيلاء والزهو إلى مالا يرضاه الرب تبارك وتعالى من 
القول والفعل. فإن رأى أمير المؤمنين أن يعزله عنا وييعث مكانه من يحب 
فليفعل» فإنا له كارهون. والسلام . 

فكتب إليهما عليّ: بشم الله اومن الرّحِيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى 
زياد بن النضر وشريح بن هانيئ : سلام عليكماء فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله 
إلا هو. أما بعد» فإني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر وأمرته عليهاء وشريح على 
طائفة منها أمير : فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن النضر على الناس » وإن افترقتما 
فكل واحد منكما أمير الطائفة التى وليئاه أمرها. واعلما أن مقدمة القوم عيونهم 
وعيون المقدمة طلائعهم. فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من توجيه 
الطلائعء ومن نقض الشعاب والشجر والخمر في كل جائب كي لا يغتر كما عدوء 
أو يكون لكم كمين . ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا 
على تعبية. فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبية. وإذا 
نزلتم بعدوٌ أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح الجبال» أو 
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أثناء الأنهارء كي ما يكون ذلك لكم ردءاء وتكون مقاتلتكم من وجه واحد أو 
اثثين . واجعلوا رقباءكم فى صياصي الجبال» ويأعالي الأشراف» ومناكب الهضاب 
يرون لكمء لثلا يأتيكم عدو من مكان مشافة أو أمن. وإياكم والتفرق» فإذا نزلتم 
فانزلوا جميعاء وإذا رحلتم فارحلوا جميعاء وإذا غشيكم ليل فنزلتم قحفوأ 
عسكركم بالرماح والأترسة: ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم. وما أقمتم 
فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة» ولا تلفى منكم غرة؛ فما قوم حفوا 
عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كانواكأنهم في حصون. واحرسا 
عسكركما بأنفسسكماء وإياكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا أو مضمضة: 
ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكماء وليكن عندي كل يوم 
خبركما ورسول من قبلكماء فإنى ‏ ولا شيئ إلا ما شاء الله .. حثيث السير في 
آثاركما. عليكما في حريكما بالتؤدة؛ وإياكم والعجلة إلا أن تمكثكم فرصة بعد 
الاغذار والحجة. وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدأ أو يأتيكما أمري 
إن شاء الله. والسلام .277 





[ الكتاب (؟١)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري في ١وقعة‏ صفين )» باسناده عن عمرء عن رجل ‏ وهو أبو مخنف عن 
نمير بن وعلةء عن أبي الوداك: أن عليأ بععث من المدائن معقل بن قيس الرياحي 
في ثلاثة آلاف رجل» وقال له: «خذ على الموصلء ثم نصيبين» ثم القني بالرقة: 
فإني موافيهاء وسكن الناس وأمنهم؛ ولا تقاتل إلا من قاتلك؛ ومسر البردين: 
وغور بالناس» وأقم الليل» ورفه في السيرء ولا تسر فى الليل فإن الله جعله سكناء 
أرح فيك بدنك وجندك وظهرك. فإذا كان السحر أو حين يتبطح الفجر فسر». 

فخرج حتى أتى الحديثة» وهي إذ ذاك منزل الناس -إنما بنى مدينة الموصل 
بعد ذلك محمد بن مروان _فإذا هم يكبشين ينتطحان؛ ومع معقل بن قيس رجل 
من خشعم يقال له: شداد بن أبي ربيعة قتل بعد ذلك مع الحرورية: فأخحذ يقول:إيه 
إيه . فقال معقل : ما تقول ؟ قال: فجاء رجلان نحو الكبشين فأخذ كل واحد منهما 
كبشا ثم انصرفاء فقال الخثعمي لمعقل: لا تغلبون ولا تغلبون. قال له: من أين 
علمت ذلك؟ قال: أما أبصرت الكبشين» أحدهما مشرق والآخر مغرب, التقيا 
فاقتئلا وانتطحا؛ فلم يزل كل واحد منهما من صاحبه منتصفا حتى أتى كل واحد 
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منهما صاحبه فانطلق به. فقال له معقل: أو يكون خيرا مما تقول يا أخا خثعم ؟ ثم 
مضوا -حتى أتوا عليا بالرقة».17) 





.148 1148 وقعةاصائن «لتضر بن مراحم المتقري:‎ )١ 


] ) ١١ الكتاب‎ [ 


قال العرشئ في التخريج» ما نصّه: «رواه ابن مزاحم الكوفي فى كتاب الصفين 
)8١(‏ والطبري فى تاربخه [ج 6 ص 778]). انتهئ .17 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن نصر بن مزاحم 
المنقري فى «وقعة صفين »ء باسناده عن عمرء عن الحجاج بن أرطاة: عن عبد الله 
بن عمار بن عبد يغرث: أن عليا قال لأهل الرقة: اجسروا لي جسرا لكى أعبر من 
هذا المكان إلى الشام. فأبوا وقد كانوا ضمّوا السفن عندهمء فنهض من عندهم 
ليعبر على جسر منبيجء وخلف عليه الأشترء فناداهم فقال: يا أهل هذا الحصن, 
إني أقسم بالله لئن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعبر 
منها لأجردن فيكم السيفء ولأقتلن مقاتلتكم. ولأخربنٌ أرضكم. ولآخحذن 
أموالكم . فلقى بعضهم بعضا فقالوا: إن الأشتر يفى بما يقولء وإن عليا خلفه علينا 
ليأتينا منه الشر. فبعثوا إليه :إنا ناصبون لكم جسرا فأقبلوا. فأرسل الأشتر إلى على ؛ 
فجاء ونصبوا له الجسرء فعبر الأثقال والرجالء ثم أمر الأشتر فوقف فى ثااثة 
آلاف فارسء حتى لم يبق أحد من الناس إلا عبرء ثم إنه عبر آخر الناس رجلا 





(1) راجع :استناد نهج البلاغة. 
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تعبرء فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبى الحصين فنزل فأخذها وركب» وسقطت 
قلنسوة عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذها ثم ركبء فقال لصاحبه: 
إن يك ظن الزاجري الطير صادقا ١‏ كمازعهواأقتل وشيكاوتقتل 


قال عبد الله بن أبي الحصين: ما شئ أوتاه هو أحب إلى مما ذكرت. فقتلا 
جميعا يوم صفين . 

وقال خالد بن قطن: فلما قطع علي الفرات دعا زياد بن النضر» وشريح بن 
هايم فسرحهما أمامه نحو معاوية على حالهما الذي كانا عليه حين خرجا من 
الكوفة» فى اثني عشر ألفا. وقد كانا حين سرحهما من الكوفة مقدمة له أخذا على 
شاطيئع الفرات» من قبل البر مما يلى الكوفةء حتى بلغا عانات» فبلغهما أخذ على 
على طريق الجزيرة» وبلغهما أن معاوية أقبل في جنود الشام من دمشق لاستقبال 
علئ فقالا: لا والله ما هذا لنا برأي» أن نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحر» ما 
لنا خير أن نلقى جموع أهل الشام بقلة من عددنا منقطعين من العدد والمدد. 
فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات» وحبسوا عندهم السفنء فأقبلوا 
راجعين حتى عبروا من هيت. ثم لحقوا عليا بقرية دون قرقيسياء وقد أرادوا أهل 
عانات فتتحصنوا منهمء فلما لحقت المقدمة عليا قال: مقدمتى تأتى من ورائي ؟ 
فتقدم إليه زياد وشريح فأخبراه بالرأي الذي رأياء فقال: قد أصبتما رشدكماء - 

فلما عبر الغرات قدمهما أمامه نحو معاوية؛ فلما انتهوا إلى معاوية لقيهم أبو 
الأعور السلمى في جند أهل الشام فدعوهم إلى الدخول في طاعة أمير المؤمنين 
فأبواء فبعثوا إلى علئ : إنا قد لقينا أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند من أهل 
الشام فدعوناه وأصحابه إلى الدخمول في طاعتك فأبوا عليناء فمرنا بأمرك. فأرسل 
عل إلى الأشتر فقال: يا مالء إن زيادا وشريحا أرسلا إلى يعلماني أنهما لقيا أبا 


كتب ورسائل أمير المؤمئين لذ / الككتاب (+) ان 


الأعور السلمى في جند من أهل الشام بسور الروم فنبأني الرسول أنه ركهم 
متواقفين. فالنجاء إلى أصحابك النجاء. فإذا أتيتهم فأنت عليهم: وإياك أن تبدأ 
القوم بقتال» إلا أن يبدؤوك» حتى تلقاهم وتسمع ملهم؛ ولا يجرمنك شتآنهم 
على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة. واجعل على ميمنتك زياداء 
وعلى ميسرتك شريحاء وقف بين أصحابك وسطاء ولا تدن منهم دنو من يريد 
أن ينشب الحربء ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس» حتى أقدم عليكء فإني 
سحثيث السير إليك إن شاء الله . 

وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي. وكتب إليهما: أما بعدء فإنى قد 
أمْرت عليكما مالكاء فاسمعا له وأطيعا أمره: فإنه ممن لا يخاف رهقه ولااسقاطه: 
ولا بطؤه عمًا الإسراع إليه أحزمء ولا الإسراع إلى ما البطؤ عنه أمثل. وقد أمرته 
بمثل الذي أمرتكما: ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إليهم إن 
شاء الله . 

فخرج الأشتر حتى قدم على القوم فاتبع ما أمره به علين» وكف عن القتال. فلم 
يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السلمى فثبتوا له 
واضطربوا ساعة. ثم إن أهل الشام انصرفواء ثم خرج هاشم بن عتبة في خميل 
ورجال حسن عدتها وعددهاء وخرج إليهم أبو الأعور السلمى: فاقتتلوا يومهم 
ذلكء تحمل الخيل على الخيل » والرجال على الرجال؛ فصبر القوم بعضهم 
لبعض ثم انصرفواأ. 

وبكر عليهم الأشتر فقتل منهم عبد الله بن المنذر التنوخي» قتله ظبيان بن 
عمارة التميمي» وما هو يومئذ إلا فتى حديث السن. وإن كان الشامي لفارس أهل 
الشام. وأخذ الأشتر يقول: ويحكمء أروني أبا الأعور. ثم إن أبا الأعور دعا الناس 
فرجعوا نحوه؛ فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه أول مسرة» وججاء 


5 مستد نهم البلاضة ب« 


الأشتر حتى ضف أصحابه. في المكان. الذي كان فيه أبو الأعرر أول مرة» فقال 
الأشتر لسنان ين مالك النخعى : انطلق إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة. فقال: 
الى مباوزتي أو مبارزتك ؟ فقال الى مبارزني . فقال الأشتر: أو لو أمرتك بمبارزته 
فعلت؟ قال: نعمء والّذي لا إله إلا هو لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي فعلته 
حتى أضربه بالسيف . فقال: يا ابن أخي» أطال الله بقاءك. وقد والله ازددت فيك 
رغبة» لاء ما أمرتك بمبارزته» إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي» لأنه لا يبارز إن 
كان ذلك من شأنه إلا ذوي الأسنان والكفاءة والشرفء وأنت ببحمد الله من أهل 
الكفاءة والشرفء ولكنك حديث السنء وليس يبارز الأحداث؛ فاذهب فادعه 
إلى مبارزتي. فأتاهم فقال: أمّنوني فإني رسول. فأمنوه حتى انتهى إلى 
أبي الأعور 0 





الوصيّة (غ١)]‏ 

قال الهادي كاشف الغطاء (زنت/ التلام) في التخريج : «قوله 386 : لاتقاتلوهم 
حت يبد أوكم ...الى آخره.» روئ شيئاً من هذه الوصية في كتاب الجهاد من كتاب 
الكافى ص 27508.!" 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: :رواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب 
الصفين .))١١5(‏ انته !3 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /؟١١11ه)‏ فى «وقعة صفين»» باستاده عن عمر بن سعدء وحدثنى 
رجل » عن عبد الله بن جندب عن أبيه: أن عليا 4# كان يأمرنا في كل موطن لقينا 
معه عدوه بقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم, فإنكم بحمد الله على حجة» 
وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم؛ فإذا قاتلتمرهم 
فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراء ولا تجهزوا على جريحء ولا تكشغوا عورةء ولا 
تمثلوا بقتيل . فإذا وصلتم إلى رحال القرم فلا تهتكوا ستراء ولا تدخلوا دارا إلا 


.91/: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


كك نك شهس البلاغة رب ؟ 
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بإذني ) ولا تأخذوا شيثا من أموالهم إلا ما وجدتم فى عسكرهمء ولا تهيجوا امرأة 
بأذىء» وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكمء فإنهن ضعاف القوى 
والأنفس والعقول. ولقد كنا وإناكنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركاتء وإن كان 
الرجل ليتناول المرأة فى الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعيّر بها عقبه من بعده.!١)‏ 

وبالاستاد عن الكليني (دت /179587ه) قوله: «ولا تمثلوا بقتيل» وقد تقدم 
في الخطبة ( .)86١‏ 





حم المتئرق عرف" 





] ) ١١ ( الدعاء‎ | 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت/.75١ام)‏ في التخريج: «قوله: اللهم اليك 
أفضت القلوب» رواه فى الصحيفة العلوية؛ وقال الشارح العلامة: روي انه كان 12 
اذا اشتد القتالء ذكر اسم الله حين يركبء ثم يقول: الحمد لله علئ نعمه علينا 
وقضله العميمء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الي ربنا 
لمنقلبون» ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: اللهم اليك نقلت الاقدام واليك 
أفضت القلوب» 07 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقري (ت / 1717 ه) في (وقعة صفين»» باسناده عن قيس بن الربيع» عن 
عبد الواحد بن حسان العجلي . عمن حدثه؛ عن على أنه سمع يقول يوم صفين: 
اللهم إليك رفعت الأبصار» وبسطت الأيدى ونقلت الأقدام؛ ودعت الألسن» 
وأفضت القلوب: وتحوكم إليك فى الأعمالء فاحكم بيئنا وبينهم بالحق وأنت 
خير الفاتحين. اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبيناء وقلة عددناء وكثرة عدوناء 
وتشتت أهواثنا» وشدة الزمانء وظهور الفتن» أعنا عليهم بفتح تعجله: ونصر 


6 مستكك + البلاهة 
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تعز به سلطان الحق وتظهره ١!‏ 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / "471 ه) فى الجملء قال: فلما رأى أمير 
المؤمنين ما قدم عليه القوم من العناد واستحلوه من سفك الدم الحرام» رفع يديه 
إلى السماء وقال: اللهم اليك شخصت الابصار وبسطت الايدي وافضت القلوب 
وتقربت اليك بالاعمال ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين» ثم 
دعا ابنه محمد بن الحنفية » فأعطاه الراية وهى راية رسول الله يَلِهِ وقال: يا بني هذه 
راية لا ترد قطء ولا ترد أبداًء قال محمد: فأخذتها والريح تهب عليها فلما تمكنت 
من حملها صارت الريح على طلحة والزبير واصحاب الجمل» فأردت ان امشي 
بها فقال امير المؤمئين: قف يا بني حتى أمرك..».!؟ا 

وبالاسناد عن ابن طاووس فى مهج الدعواتء قال: ومن ذلك دعاء لمولانا 
ومقتدانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب 4# عند ابتداء القتال يوم صفين من 
كتاب صفين لعبد العزيز الجلودي من أصحابنا ‏ قال: فلما زحفوا باللواء قال 
على صلوات الله عليه وآله: يشم الله الوحَمِنٍ نٍ الوَحِيمء لا حول ولا قوة | إلا بالله 
العلى العظيمء » اللهم إياك تعبد وإياك نستعين» يا الله يا رحمان يا رحيم: يا أحد يا 
صمد يا إله محمد؛ إليك نقلت الاقدام» وأفضت القلوب» وشخصت الابصارء 
ومدت الاعناق: وطلبت الحوائجء: ورفعت الايديء اللهم افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين . ثم قال: لا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا. 

.ون ذلك فى رواية من كتاب الجلوديء قال: كان على بن أبي طالب 4ه إذا 
سار إلى القتال ذكر اسم الله تعالى حتى يركب ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا 
وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبونء» الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم 


)١(‏ وقعة صفين؛ لنصر بن مراحم المتقري: أرقا 
(5) الجمل ؛ للشيخ المفيد : ألا , 
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عندنا. ثم يستقبل القبلة ببغلة رسول الله وك وبرفع يديه ويدعو الدعاء الاوب 
وكية تقديم وتأخير »07 

وبالاسناد عن المثقى الهندي (ت / 91/6 ه) فى «اكنز العمال): عن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب: أن عليا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثاء 
أكثروا فينا الجراح, فقال: يا ابن أخى! والله ما جهلت شيئا من أمرهم إلا ما كانوا 
فيه! وقال: صب لي ماء! فصب له ماء فتوضأ ثم صلّى ركعتين حتى إذا فرغ رفم 
يديه ودعا ربه وقال لهم: إن ظهرتم على القوم فلا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على 
لورثته».(هق. وقال: هذا منقطع ).!؟ا 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 9/0ه) فى «كنز العمال » عن عبد نخير عن 
على أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا! ولا تجهزوا على جريح! ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن).(ش ).0 


, وس د‎ 4١  .لجملا هوعته بحار الأترار ؛ للعلامة‎ ١177 / مهب الدعوات :535 لاق ط‎ )١( 
ٌّ 5 3 مهجع انلد صو‎ 

(؟) كر العمال ؛ للمتقي الهندي ,777:11١‏ سم 1خ 1؟. 

() كنز العمال ؛ للمتقي الهندى 756:71 س 1371/0؟. 


] ) ١1 ( [الكتاب‎ 


قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر ين مزاحم 
المنقري (ت / 7١7‏ ه) في «وقعة صقّين»: باسناده عن أبي عبد الرحمن 
المسعودي» حدثنى يونس بن الأرقم بن عوفء. عن شيخ من بكر بن وائل» قال: 
كنا مع على بصفين» فرفع عمزز بن العاص شقة خميصة سوداء في رأس رمحء 
فقال ناس: هذا لواء عقده له رسول الله يغ . فلم يزالواكذلك حتى بلغ علياء فقال: 
هل تدوون ما أمر هذا اللواء؟ إن عدو الله عمرو بن العاص أتخرج له رسول الله 
هذه الشقة» فقال: من يأخذها بما فيها؟: فقال عمرو: وما فيها يأ رسول الله ؟ قال: 
فيها أن لا تقاتل به مسلماء ولا تقربه من كافر. فأخذهاء فقد والله قربه من 
مشركين +.وقاتل به اليوم المسلمين: والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا 
ولكن اسعسلمواء وأسروا الكفر؛ فلما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عدواتهم مناء إلا 
أنهم لم يدعوا الضلاة. ظ 
نضر” سرة أخبرئي عبد العزيز بن سياه؛ عن حبيب بن أبي ثابت» قال : لماكان قتال 
فين قال رجل لعمار: يا أبا اليفظان» ألم يقل رسول الله 5: «قاتلوا الناس حتى 


00" فإ 53 5 0 55 و مني دماءهم وأموالهم»؟ قال : بلى ؛ ولكن والله مأ 
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أسلموا ولكن استسلمواء وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوانا. 

نصر: عبد العزيزء قال: حبيب بن أبي ثابت» قال: حدثني منذر الثوريء قال: 
قال محمد بن الحنفية: لما أتاهم رسول الله من أعلى الوادي ومن أسفله. وملا 
الأودية كتائب استسلموا حتى وجدوا أعوانا. 

نصرء عن فطر بن خليفة؛ عن منذر الثوري؛ قال عمار بن ياسر: والله ما أسلم 
القوم ولكن استسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوانا.!') 

وجاء قوله: الايشدون عليكم كرة بعد فترة ولا حملة بعد حملة» فى آخمر 
الخطبة ( )8١‏ في رواية الكليني (ت / ١17ه)»‏ فراجع . 





(1) وقعة صفي ؛ لنصر بن مراحم المنشرى : 518 915 
وقّعة صفين بن مزاحم 3 


] )١9/( الكتاب‎ [ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/76:0١ه)‏ فى التخريج :«قوله يه :اما طلبك إلي 
الشام ... الخ» روى ابن قتيبة كتابا له #2 فيه فقرات من هذا الكتاب. وذكر الشارح 
العلامة كتاب معاوية وطلبه الشام؛ وان أميرالمؤمنين © قرأه وتعجب منهء ثم دعا 
عبد الله بن رافع وقال له: اكتب اليه: أما بعد؛ فقد جاءني كتابك» تذكر إنك لو 
علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعض على بعضء وأنا 
وإياك فى غاية لم نبلغها بعدء واما طلبك إل الشام ...».!1) 

قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(4/! و07١)‏ وابن قتيبة في الامامة والسياسة :21١8(‏ والدينوري فى الأخخبار 
الطوال (115)ء والمسعودي فى مروج الذهب [ج ١7‏ ص 58]» والبيهقي في 
المحاسن والمساوي [ج ١‏ ص 1/8]). انتهئ .!"" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 7١7‏ ه) فى (وقعة صقّين» فقال: وقال الأشتر حين قال على: 
(1) مدارك نهج البلاغة : 94. 
(؟) راجع :استناد نهج البلاغة . 
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١إننى‏ مناجز القوم إذا أصبحت»: 
قد دناالفصل في الصباح وللسلم رجال وللحروب رجال 
فرجال الحصروب كل خدب متحم لا تهده الأهوال 
يضرب الفارس المدجج بالسي سف إذا فل في الوغيى الأكفال 
يأ ابن هند شد الحيازيم للمو ت ولا يسذهين بيك الأمسال 
إن فسي الصبح إن بقيت لأمرأ ١‏ تستفادى من هوله الأبطال 
فيه عز العراق أو ظفر الشا١‏ م بأهسل العراق والزلزال 
فاصبروا للطعان بالأسل السم ١‏ سر وضرب تجري به الأمثال 
إن تكوتوا قتلتم النفر اليبيهد  ١‏ سض وغالت أولثك الآجال 
فلنا مثلهم وإن عظم الخطا ١‏ ب. قليل أمثالهم أبدال 
يخضيون الوشيج طعا إذا ‏ جرت من الموت بينهم أذيال 
طلب الفوز في المعاد وفي ذا ١‏ تستهان التسفوس والأموال 
فلما انتهى إلى معاوية شعر الأشتر قال: شعر منكر من شاعر منكرء رأس أهل 
العراق وعظيمهم ومسعر حربهم» وأول الفتنة وآخمرها. وقد رأيت أن أكتب إلى 
علي كتابا أسألة الشام ‏ وهو الشئ الأول الذي ردني عنه ‏ وألقى في نفسه الشك 
والريبة. فضحك عمرو بن العاص. ثم قال: أين أنت يا معاوية من خدعة على ؟! 
فقال: ألسنا بني عبد مناف؟ قال: بلى» ولكن لهم النبوة دونك؛ وإن شت أن 
تكتب فاكتب» فكتب معاوية إلى على مع رجل من السكاسك. يقال له: عد الك 
بن عقبة» وكان من نافلة أهل العراق» فكتب: 
أما بعد, فإني أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناء لم 
يجنها بعضنا على بعضء وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقى لنا منها ما نندم 
به على ما مضى » ونصلح به ما بقي . وقد كنت سألتك الشام على ألا يلزمنى لك 
طاعة ولا ببعة» فأبيت ذلك عليٌ» فأعطاني الله ما منعت, وأنا أدعوك اليوم إلى ما 


1 
عيسليك تيج غة ع 
ال اا ااا ااا 00 3 * ع 


دعوتك إليه أمس ء فإنى لا أرجو من البقاء إِلّاما ترجو ء ولا أخماف من الموت إلا ما 
تخاف. وقد والله رقت الأجناد: وذهبت الرجال؛ ونحن بنو عبد مئاف ليس 
لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا يستذل به عزيزء ولا يسترق حربه. والسلام. 

فلما انتهى كتاب معاوية إلى عل قرأه؛ ثم قال: العجب لمعاوية وكتابه. ثم دعا 
على عبيد الله بن أبي رافع كاتبه» فقال: اكتب إلى معاوية: 

أما بعدء فقد جاءني كتابكء تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا 
ويك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض . فإنا وإياك منها في غاية لم تبلغها. وإني 
لوقتلت في ذات الله وحيبت» ثم قتلت ثم حبيت سبعين مرة؛ لم أرجع عن الشدة 
فى ذات اللهء والجهاد لأعداء الله 

وأما قولك إنه قد بقى عن عقولنا ما نندم به على ما مضى» فإنى ما نقصت 
عقلي . ولا ندمت على فعلىي. ْ 

فأما طلبك الشام؛ فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك منها أمس. 

وأما استواؤئا في الخوف والرجاءء فإنك لست أمضى على الشك منّى على 
اليقين» وليس أهل الشام بأحرص على الدئيا من أهل العراق على الآخر / 
وأما قولك إنا بنوعبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضلء فلعمري إنا بنو أب 
واد ولكنٍ ليس أمية كهاشم: ولا حرب كعبد المطلبء ولا أبو سفيان كأبي 
طالب ».ولا المهاجر كالطليق ولا المحق كالمبطل. وفى أيديئا بعد فضل النبوة 
التي أذللنا بها العزيزء وأعززنا بها الذليل . والسلام .7') 








ةا ضشيْن؛ لض بن مراحم المنقري :24 197. 





]) ١8( [الكتاب‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١ذام)‏ فى التخريج:«قوله .4: إن السصرة 
مهبط إبليس ... الخ » روي أن ابن عباس كان قد أضر ببني تميم حين ولى البصرةء 
لما عرفهم به من العداوة يوم الجمل ؛ لانهم كانوا من شيعة طلحة والزبير وعائشةء 
فتنكر عليهم وسماهم: شيعة الجمل وأنصار عسكر وحزب الشيطان: فاشتد ذلك 
على نفر من شيعة علي ل من بني تميم » منهم : حارثة بن قدامة ‏ فكتب بذلك الى 
أعملهم بطاعته فيما له وعليه» وأقولهم بالحق وإن كان مرأء ألا وإنه بالحق قامت 
السموات والارض فيما بين العباد؛ إلى أن قال: واعلم إن البصرة ...»07 

قال العرشي في التخريج » ما نصّه: «روئ ابن مزاحم الكوفي فى كتاب الصفين 
( /ا0) نبذة من هذأ الكتاب ).( انتهى )90 

فال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقري (ت / 17١1ه)‏ في «وقعة صفين»: قال: وفى حديث عمر بن سعد قال: 





(1) مدارك نهج البلاغة :لهمة. 
(5) راجع: استناد نهج البلاغة . 


وكتب علي إلى عماله؛ فكتب إلى مخنف بن سليم: سلام عليك» فإني أحمد الله 
إليك الّذى لا إله إلا هو. أما بعدء فإن جهاد من صدف عن الحق رغبة عنه؛ وهب 
في نعاس العمى والضلال اختيارا له قريضة على العارفين. إن الله يرضى عمن 
أرضاه: ويسخط على من عصاه. وإنا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذ 
عملوا فى عباد الله بغير ما أنزل اللهء واستأثروا بالفن» وعطلوا الحدودء وأماتوا 
الحقء وأظهروا في الأرض الغساد» واتخخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين» 
فإذا ولى لله أعظم أحدائهم أبغضوه وأقصوه وحرموه؛ وإذا ظالم ساعدهم على 
ظلمهم أحبوه وأدنوه وبروه فققد أصروا على الظلم؛ وأجمعوا على الخملاف. 
وقديما ما صدوا عن الحقء وتعاونوا على الاثم وكانوا ظالمين . فإذا أتيت بكتابي 
هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسكء وأقبل إلينا لعلك تلقى هذا 
العدو المحل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر» وتجامع الح وتباين الباطل» 
فإنه لا غناء بئا وليك عن أجر الجهاد. وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى لعلى العظيم . وكتب عبد الله بن أبي رافع سنة سبع وثلاثين. 
فانتتعمل ميقتف على أصبهان الحارث بن أبي الحارث بن الربيع» واستعمل 
على هاندّان سعيد بن وهب - وكلاهما من قومه ‏ وأقبل حتى شهد مع على 
بفين . وكان علخ قد استخلق ابن عباس على البصرة» فكتب عبد الله بن عباس 
اغلن يذكر أله اختتللاف أهل البصرة» فكتب إليه علين : 
من عي لعل أمر المؤمنين إلى عيد لله بن عباس . أما بعذء فالحمذد لله رب 
عالم. ن وضلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعدء فقد قدم على 
بس لك وذكرت » ما رأيت وبلغاك عن أهل البصرة بعد انصرافي » وسأخبرك عن 
نوم: هنغ.. بين مقيم لرغبة يرجوهاء أو عقوبة يخشاها. فأرغب راغبهم بالعدل 
عليهغ والإنضاف.له والإنحسان إليه. وحل عقدة الخوف عن قلوبهمء فإنه ليس 
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لأمراء أهل البصرة في قلوبهم عظم إلا قليل منهم. وانته إلى أمري ولا تعده, 
وأحسن إلى هذا الحي من ربيعة» وكل من قبلك فأحسن إليهم ما استطعت 
إن شاء الله. والسلام. 

وكتب عبد الله بن أبي رافع في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين).!١!‏ 


(1) وقعة صفين ؛ لنصر بن مراحم المنقري : ١١6‏ 8 


])١1( الكتاب‎ [ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 19 ه) في 
« أنساب الأشراف»: وكتب 3# إلى عمرو بن سلمة الارحبي: أما بعدء فإن دهاقين 
يلادك شكوا منك قسوة وغلظةء واحتقارا وجفوةء فنظرت فلم أرهم أملا لان 
يدنوا لشركهمء ولم أر أن يقصوا ويجفوا لعهدهم: فالبس لهم جلبابا من اللين 
نشويه بطرف من الشدة: فى غير ما أن يظلمواء ولا ينتقض لهم عهدء ولكن 
يقرعوأ بخراجهم ويقاتل بهم مّن وراءهم» ولا يؤنخذ منهم فوق طاقتهمء فبذلك 


أمرتك».والله المستعان: والسلام» ١7.‏ 








[ الكتاب ( ١٠؟)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 11/4 ه) في 
« أنساب الأشراف»» قال: ووجه 8ه إلى زياد رسولا ليأخذه بحمل ما اجتمع عنده 
من المال» فحمل زياد ما كان عنده وقال للرسول: إن الاكراد قد كسروا من الخراج 
وأنا أداريهم» فلا تعلم أمير المؤمنين ذلك فيرى انه إعتلال مني . فقدم الرسول 
فأخبر عليا بما قال زيادء فكتب إليه: قد بلغني رسولي عنك ما أخبرته به عن 
الاكراد. واستكتامك إياه ذلك» وقد علمت أنك لم تلق ذلك إليه إلا لتبلغنى إياه؛ 
وإني أقسم بالله عزوجل قسما صادقاء لئن بلغني أنك خنت من فئ المسلمين شيئا 
صغيرا أو كبيرا لاشدن عليك شدة يدعك قليل الوفره ثقيل الظهرء والسلام ١!.:‏ 

وقال ابراهيم بن محمد البيهقي (ت / ١77_ح):«وكتب‏ على رضوان الله عليه 
ال زياد بن أبيه : : لنن بلغني عنك حيانة ‏ لأشدن عليك شادّة ادعك فيها قليل الوفر 
ثقيل الظهر».! 





.157 انساب الاشراف ؛ للبلاذرى‎ )١( 
المحاسن والمساوى 19 7+1 يط /960؟1.‎ )1( 


[ الكتاب ( ١؟)]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري في «أنساب 
الأشراف»» قال: وكتب 48 إلى زياد وهو خمليفة عبد الله بن العباس بالبصرة - 
يستحنه بحمل مال مع سعد مولاه» فاستحثه سعد فأغلظ له زياد وشتمه. فلما قدم 
سعد على علي شكاه إليه وعابه عنده وذكر منه تجبرا وإسرافاء فكتب على لة إليه: 
إن سعدا ذكر لي أنك شتمته ظالما وجبهته تجبّرا وتكبّراء وقد قال رسول الله يل: 
الكبرياء والعظمة لله » فمن تكبر سخط الله عليه. وأخبرني أنك مستكثر من الالوان 
في الطعام:وأنك اتدهن فى كل يوم. . فماذا عليك لو صمت لله أياماء وتصدقت 
ببعضن اها يدك «محتسياء وأكلت طعامك فى مرة مرارا أو أطعمته فقيراء أتطمع 
وأنت«مقلب» في النعيم: تستأثر به على الجار المسكين: والضعيف الفقير 
.والازملة .اليد أن يجب لك أ جر الصالحين المتصدقين !!! وأخبرني انك تتكلم 
بكلا + الابراره وتعمل عمل الخاطئين : فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت» 

الك أجبظت» فتب إلى ربك وأصلح عملك» واقتصد فى أمرك وقدم الفضل 
يوم جساجتك إن كنت من المؤمنين» وادهمن غبا ولا تدهن رفهاء فإن 

الله ل قال: ادهنوا غبا ولا تدهنوا رفهاء والسلام». 


















كتب ورسائل أمير المؤمنين هذ م الكتاب (؟؟) 000 مم لق 


فكتب إليه زياد: «إن سعدا قدم على فعجّل فانتهرته وزجرته» وكان أهلا لاكثر 
من ذلك؛ فأما ما ذكر من الاسراف في الاموال والتنعم واتخاذ ألوان الطعام» فإن 
كان صادقا فأثابه الله ثواب الصادقين» وإن كان كاذبا فلا آمنه الله عقوبة الكاذبين. 
واما قوله: اني أتكلم بككلام الابرار وأخخالف ذلك في بالفعل. فإني إذا من 
الأخسرين عملاًء فخذه بمقام واحد قلت فيه عدلا ثم شالفته إلى غيره» فإن أتاك 
عليه بشهيد عدل؛ وإلا تبين لك كذبه وظلمه». انته: .37 


| بسي 
() اتساب الاشراف؛ للبلاذري: 1 


[ الكتاب ( ؟؟ ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء ((ت/١1١١ه)‏ فى التخريج: قوله .ية: «أما يعد فان 
المرء قد يسرّه ... الى آخخرهء روي فى روضة الكافى مع اختلاف يسيرء ورواه ابن 
الجوزي فى التذكرة».(" 

قال العرشى فى التخريجء ما نضّه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(0) والحراني فى تحف العقول (15) وابو على القالي في الآمالي[ج ١‏ 
ص 95] والكلينى قى كتاب الروضة من فروع «الكافى» ج "صن '7١1ء‏ وابوحيات 
التوجبيدي فى كتاب البصائر 7١07‏ والباقلانى فى اعجاز القرآن [ج ١‏ ص 1985])». 
انتهئ !”ا 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المنقرى إلى عبد 
الله بن عباس: بشم الله الوْحْمْن الرّحِيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله 
بن عباسء أما بعدء فإن الانسان قد يسره درك مالم يكن ليفوتهء ويسؤه فوت ما 
لم يكن ليدركه وان جهدء فليكن سرورك فيما قدمت من حكم أو منطق أو سيرة: 


(1) راجع استناد نهج البلاغة . 


كتب ورسائل أمير المؤمنين له / الكنتاب ( +) 0 ل 


وليكن أسفك على ما فرطت لله من ذلك؛ ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر به حزناء 
وما أصابك فيها فلا تبغ به سروراء وليكن همك فيما بعد الموت» والسلام ١7.)‏ 

وبالاستاد عن ابن عساكر (ت / ١/اه‏ هم) فى ( تأريخ مدينة دمشق»: أخخبرنا 
أبوالقاسم أسماعيل بن أحمد وأبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد بن السالنجي 
المقرئ وأبو البركات يحيى بن الحسن بن الحسين المدائني وأبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد الأزدي سنة أربع عشرة وثلاثماثة» نا أبو حاتم » عن أبى عبيدة: 
عن يونسء قال: بلغني أن ابن عباس كان يقول: كتب إلى علي بن أبي طالب 
بموعظة ما سررت بموعظة سروري بها: أما بعد» فإن المرء يسره درك مالم يكن 
ليفوته, ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركهء فما نالك من دنياك فلا تكن به فرحاء 
وما فاتك منها فلا تتبعه اسفاء وليكن سرورك على ما قذمت,» وأسفك على ما 
خلفت». وهمك فيما يعذ الموت). 

قال: ورويت من وجه اخر متصلة بابن عباس: أخبرنا بها أبو غالب بن البنا أنا 
أبو محمد الجوهريء أنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهريء نا أبو عمر حمزة بن 
القاسم بن عبد العزيز الهاشمي» نا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله» حدثني 
إبراهيم بن سعيدء حدثني أمير المؤمنين المأمون حدثني أمير المؤمنين الرشيد, 
حدئني أمير المؤمنين المهدي» حدثني أمير المؤمنين المنصور. 

ح» وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو الحسين بن النقور وأبو القاسم 
بن البسري وأبو منصور عبد الباقي بن محمدء قالوا: أنا أبو طاهر المخلصء نا عبد 
الواحد بن المهتديء نا عبد الله الزراد نا أبو اسحاق الصايغ : حدثني المأمون, 
حدثني الرشيد» حدثني المهدي؛ حدثني المنصورء حدثنى أبي» عن أبيهء قال: 
قال لي أبي عبد الله بن عباس وقال أبو غالب بن العباس: ما انتفعت يكلام أحد 





(1) بحار الأنرار ؛ للعلامة المجلسى 407:57 


. 
8-7 لل ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا 2010 ا 000 فده ُ 


بعد النبى يي وقال أبى غالب: رسول الله -إلابشيع كتب به إل على بن أبي طالب » 
فإنه كتتب إلى زاد أبو غالب: بشم الله الوُحْمْنٍ ل الرحِيم» أما يعد يا أخى فإنك 
تسبر يما بصير إليك مما لم يكن ليفوتك. وقال أبو غالب: يفوتك. ويسرك 
فوت.ما لم تكن تدركه فما نلت من الدنيا يا أخي» فلا تكن به فرحا وما فاتك 
زاد أبوغالب: منها ‏ وقالا: فلا تكن عليه حزيناء وليكن عملك لما بعد 
الموت؛ والسلام» "١0.‏ 

وبالاسناد الئ الشيخ الكليئى (ت /178ه) عن عدة من أصحايئاء عن سهل بن 
زيادء عن على بن اسياط رفعه؛ قال:كتب أمير المؤمنين لله إلى عبد الله بن عباس : 
أما بعد» فقد يسر المرء ما لم يكن ليفوته» ويحزنه ما لم يكن ليصيبه أبدأً وان 
جهد: فليكن سرورك بما قدمت من عمل صالح أو حكم أو قول؛ وليكن أسفك 
على ما فرطت فيه من ذلك؛ ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر عليه حزناء وما 
أصابك“ فيها فلا تنعم.به نسروراء وليكن همك فيما يعد الموتء والسلام».!"ا 


سن 


() تاريخ خيئة تمش الاين عساكر ؟] + ع0 34:2 
9 يخان الأثواز» للعلامة المجلسى 79 207. 


[العلام (؟)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/11117ه) فى التخريج: «توله: وصيتى لكم ان 
لاتشركوا ...الى أخخر هء قال الشارح العلامة: هذا الفصل قاله ظة قبل موته» وسيأتي 
شرح حال مقتله ووصيته ...الى آخره وهذه الوصية روي بعضها في مروج الذهب 
ص 70ج ؟.: وروأها الشيخ الكليني في اصول الكافى ص ١١١‏ مع زيادة كثيرة )١!.‏ 

قال الجلالي: وقد تقدم الاسناد الى اطراف منه فى الخطبة )١55(‏ عن 
الكليني » فراجع . 





.8 : مدارك نهج البلاغة‎ )١1( 


[الوصية ( 4؟) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1111ه) فى التخريج: «قوله 8: هذا ما أمر به 
عبد الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ... الخ» قال الشارح العلامة: 
رويت هله الوصية بروايات مختلفة بالزيادة والتقصان؛ وقد حذف السيد منها 
فصولا وانووردها برواية يغلب على الظن صدقها عن عبد الرحمن بن الحجاج, ثم 
ذكر الوصية» وفى آخرها: وشهد بهذا أبو سمر بن ابرهة وصعصعة بن صوحان 
وسعيد بن قيس وهياج بن أبى الهياج . وكتب علي بن أبي طالب لعشر خلون من 
جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين ١1.»‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ات 7787ه) فى «الكافي » عن أبي علئ الاشعري: عن محمد بن عبد الجبار» 
ومحمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان: عن صفوان بن يحيى» عن عبد الرحمن 
ابن الحجاج» قال: بعث الى أبو الحسن موسى 480 بوصية أمير المؤمنين 19 وهي: 
يشم الل الْحْمْنٍ الرْحِيمٍء هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء 





كتنب ورسائل أمير المؤمنين ل / الوصية ( 94 ) ...تت تا #4 


وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النارء ويصرف النار عنى يوم تبيضص 
وجوه وتسود وجوه: أن ما كان لى من مال بينبع يعرف لى فيها وما حولها صدقة. 
ورقيقها ‏ غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا ‏ عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل» فهم 
موالي يعملون فى المال خمس حجج. وفيه نفقتهم ورزقهم وارزاق أهاليهم: 
ومع ذلك ماكان لي بوادي القرى كله من مال لبني فاطمة؛ ورقيقها صدقةء وماكان 
لي بديمة وأهلهاء صدقة غير أن زريقا له مثل ماكتبت لاصحابه. وما كان لى باذينة 
وأهلهاء صدقة, والفقيرين كما قد علمتم صدقة فى سبيل اللهء وان الذي كتبت من 
أموالي هذه صدقة واجبة بتلة؛ حيا أنا أو ميتاء ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله 
في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبنى المطلب والقريب والبعيد» 
فانه يقوم على ذلك الحسن بن علي » يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز 
وجل في حل محلل » لا حرج عليه فيه, فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به 
الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سرىٌ الملك؛ وإن ولد 
على ومواليهم واموالهم إلى الحسن بن علي » وإن كانت دار الحسن بن عل غير 
دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن باع فانه يقسم 
ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بتي هاشم وبني المطلب 
ويجعل الثلث في آل أبى طالبء وإنه يضعه فيهم -حيث يراه الله . 

وإن حدداث بحسن -حدث ووحسين حي فانه إلى الحسين بن على » وإِن -حسينا 
يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناء له مثل الذي كنبت للحسن وعليه مثل الذي 
على الحسنء وإن لبني ابني فاطمة من صدقة علئ مثل الذي لبني عل واني 
انما جعلت الذي جعلت لابنى فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة 
رسول الله 37 وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما. 

وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني على فان 


. 
كيه سيك 3 اللاغهة ٠‏ 


وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فانه يجعله إليه إن شاء؛ وإن لم ير 
فيهم بعض الذي يريده فانه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى بهء فان 
وجد أل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا أرائهم فانه يجعله إلى رجل يرضاه 
من بني هاشمء وأنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال عللى اصوله 
وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني 
المطلب والقريب والبعيد؛ لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث. 

وإن مال محمد بن على على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وأن رقيقي الذين في 

هذا ما قضى به على بن أبي طالب فى أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن» 
ابتغاء وءجه الله والدار الآخمرة» والله المستعان على كل حال: ولا يحل لامرئي مسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ قضيته من مالي » ولا يخالف فيه أمري 
من قريب أو بعيد. 

أما بعدء فان ولاثدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهنّ امهات اولاد 
معهن أولادهن» ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد لهء فقضاني فيهن إن حددث بي 
حدث أنه من كان منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عر 
وجل ؛ ليس لاحد عليهن سبيل» ومن كان منهنٌ لها ولد أو حبلى قتمسك على 
ولدها وهي من حظه؛ فان مات ولدها وهي حية فهي ععتيق ليس لاحد عليها 
سبيل: هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكنء شهد أبو سمر بن 
برهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج» وكتب على بن 
أبي طالب بيده: لعشر لون من جمادى الاولى سنة سبع وثلائين. 

وكانت الوصية الاخخرى التي مع الاولى : يشم الله الوحْمِنٍ من الرُحِيمٍء هذا ما 
أوصى به علي بن أبي طالب» ؛ أوصى أنه يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 


كتب ورسائل أمير المؤعقين 32 / ألوصية ( 5 7 )ّ ...م ست ا ا ايه 


وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون يَيْه!'' ثم إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلميه”". 

ا 0 
ربكم وَلآ تَمُو لا وَأَننّم مُْلِمُونَ وَآَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ آللهِ جَمِيعاً ولا تَفَرْقُوا, 
ا لله يي يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة 
والصيام» وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين؛ ولا قوة إِلَا بالله العلى 
العظيم ؛ انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهوّن الله عليكم الحساب. 

الله الله في الايتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيّعوا بحضرتكم فقد سمعت 
رسول الله يله يقول: «من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك 


الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار». 

الله الله فى القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم . 

الله اله في جيرانكم فإن النبي 86 أوصى بهم ء ومازال رسول الله يَُ يوصي بهم 
حتى ظننا أنه سيورثهم. 


الله الله في بيت ربكمء فلا يخلو منكم ما بقيتم» فانه إن ترك لم تناظرواء وأدنى 


)١(‏ أفتباس من قوله تعالى :ل مْرَالّْذِي أَرْسَلَ رَسُولَهبالهُدَى وَدِين ألْحَقَ لِيُظْهِرَء عَلَى آلدين كله وَلَوْ 
كَرِةَ آلْمُشْرِكُونَ 6 (التربة : "5 , 

(؟) اقتباس من قوله تعالى لاقل إن صَلاتِي وَنْسكِِي وَمَحْيَايَ وََمَاتِي لِلِْ وب الْعَالَمِينَ لَاشَرٍ يك لَه 
وِبِذْلِكَ أُمِرْتُ وَأَناأَوَلُ لْمُسْلِمِينَ 4 (الأنعام 20 

() اقتباس من قوله تعالى : ظيَا أَبَّا آنِّينَآمئرا آنَّقُوا آللّة حَقتَقَاتِهِ ولا نَمُوين إلَاوََنتُم مُمْلِمُونٌ 
َأعْتَصِمُوا يحب الله معأ ولاتَْرُواوَآذْكُوايغمة اللِعَليُِم ذكتقم أغذاء فألف ب بين فَلْوبَكمْ 
َأضْبَحكم يميه إشوانا وَكْكَمْ على صَفَا حَفْرَةمِنَ ع آلنَارٍ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذْلِكَ يَبِيِنٌ آله لَكُمْ آبَاته 
لَعَلّْكُعْ نهْتَدُونَ 4 (آل عمران: .07-1١7‏ 


... : .......... مستك نهج البلاغة رج ؟ 


ما يزجع به من أمّه أن يغفر له ما سلف. 
الله الله فى الصلاة» فإنها خير العمل » وإنها عمود دينكم. 
لله الله فى الزكاة فانها تطفيع غضب ربكم . 
لله الله في شهر رمضان: فإن صيامه جنة من الثار. 
لله الله فى الفقراء والمساكين: فشاركوهم في معايشكم. 
الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم واألسنتكمء فإنما يجاهد رجلان إمام 


هدي أو مطيع له مقتد بهدأه. 
لله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون 
على الدفع عنهم. 


الله الله فى أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثاء فإن 
رسول الله يله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. 

الله الله فى النساء وفيما ملكت أيمانكمء فإن آخر ما تكلم به نبيكم ة أن قال: 
أوصيكم بالضعيفين : النساء وما ملكت أيمانكم. 

الصلاة الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائمء يكفكم الله من آذاكم وبغى 
عليكمء:قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عزوجل!١')‏ ولا تتركوا الامر بالمعروف 
والنهبي عن المنكر ‏ فيولى الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم» 
وعليكم يا بلي بالتواصل والتباذل والتبارٌء وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرّق» 
3 وتعاونُوَا على البرٌ وَالتَفوى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَآلْعُدْوَانِ وَآنَهُوا آللة إن آله شَدِيدُ 


0 


الاب » "1 حفنظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم: أستودعكم الله وأقرأ 
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عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ثم لم يزل يقول: ٠لا‏ اله إلا الله. لا إله إلا الله» 
حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الاواخر ليلة ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سئة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة 
إحدى وعشرين من شهر رمضان».7 





(1) الكافي ؛ للشيخ الكليني 7 2١3‏ 


] ) ١5 ( الكتاب‎ [ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفى فى « الغارات»» قال: حدثنا محمد» قال: حدثنا الحسن ء قال: حدثنا 
ابراهيم» قال: حدثنا اسماعيل بن أبان: قال: حدثنا عمرو بن شمرء عن سالم 
الجعفى » عن الشعبى ء قال: وجد علين 282 درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح 
يخاصمه إليه؛ فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحىء فقال: مكانك» وجلس إلى 
جنبهء وقال: يا شريح أما لوكان خصمي مسلما ما جلست الا معه ولكنه نصراني» 
وقال رسول الله ي: إذا كتتم واياهم في طريق فألجؤوهم إلى مضايقه وصغروا 
بهم كما صعّْر الله بهم في غير أن تظلموا. ثم قال علئ 2ه : ان هذه درعي لم أبع ولم 
أهبء فقال للنصرانى: ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع الا 
درعي » وما أمير المؤمنين عندي بكاذب, فالتفت شريح إلى على ظة فقال: يا أمير 
المؤمنين هل من بينة ؟ قال: لاء فقضى بها للنصراني. 

فمشى هنية ثم أقبل فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين» أمير المؤمئين 
يمشي بي إلى قاضيه .! وقاضيه يقضي عليه .! أشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك 
لدء وأن محمدا عبده ورسوله. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين انبعث الجيش 


كتنب ورسائل أمير المؤمتين كة // الكتاب ( 9" ) ................. لع أ 


وأنت منطلق الئن صفين فخرت من بعيرك الاورق فقال: أما إذا أسلمت فهي لك» 
وحمله على فرس. 

قال الشعبي: وأخبرني من رآه يقاتل مع على #ة الخوارج في النهروان. حدثنا 
محمد قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا ابراهيم» قال: وأخبرني يحيى بن صالح 
الحريريء» قال: أخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو ‏ وكان ثقة عن عبد الرحمن 
بن سليمان؛ عن جعفر بن محمد بن علي» قال: بعث على #ة مصدقا من الكوفة 
إلى باديتهاء فقال: عليك يا عبد الله بتقوى الله ولا تؤثرن دنياك على آخمرتك» 
وكن حافظا لما ائتمنتك عليه؛ راعيا لحق الله حتى تأتي نادى بنى فلان» فإذا 
قدمت عليهم فانرل بفنائهم من غير أن تخالط أبنيتهم: ثم امض إليهم بسككينة 
ووقار حتى تقوم بينهمء فتسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهمء فتقول: يا عباد الله 
أرسلني اليكم ولِئ الله لآخذ منكم حق اللهء فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه 
إلى وليّه؟ فان قال قائل منهم: لاء فلا تراجعه. وان أنعم لك منعم فانطلق معه 
من غير أن تخيفه, ولا تعده إلا خيرا حتى تأتى ماله فلا تدخخله إلا باذنه» فان أكثره 
لهء وقل له: يا عبد الله أتأذن لى في دخول ذلك؟ فان أنعم فلا تدخله د«خول 
المسلط عليه فيه ولا عنيف به» واصدع المال صدعين ء فخيّره أي الصدعين شاء» 
فأيهما اختار فلا تتعرض له واصدع الباقي صدعينء فلا تزال حتى يبقى حق الله 
فى ماله فاقبضه. 

فان استقالك فأقله ثم اخخلطهاء ثم اصنع مثل الذي صنعت حتى تأخذ حق الله 
فى ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا مسلما مشفقا أمينا حافظا غير معنّف 
بشئ منهاء ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نضعه حيث أمر الله بهء فإذا 
انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحولنٌ بين ناقة وفصيلها ولا يفرقن بينهما. 
ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بقصيلهاء ولا يجهدنها ركوبا وليعدل بينهن في ذلك: 
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وليوردها كل ماء يمر به. ولا يعدل بهن عن نبت الآرض إلى جواد الطرق في 
الساعات التى تريح وتعئق» وليرفق بهن جهدهء حتى يأتيننا باذن الله سمانا غير 
متعبات ولا مجهدات» فيقسمن على كتاب الله وسنة نبيه» فان ذلك أعظم لاجرك 
وأقرب لرشدك.» فينظر الله واليك والى جهدك ونصيحتك لمن بعثذك وبعثت في 
حاجتهء وان رسول الله يي قال: ما نظر الله إلى ولئ يجهد نفسه لامامه بالطاعة 
والنصيحة إلا كان معنا فى الرفيق الاعلى».(١)‏ 

وبالاسناد عن الشييخ الكليني (ت /778ه) في «الكافي»: عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيهء عن حماد بن عيسى» عن حريزء عن بريد بن معاوية» قال: 
سمعت أبا عبد الله ©ة يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا من 
الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق. وعليك بتقوى الله وحده لا شريك 
لهء ولا تؤثرنٌ دنياك على آخرتكء وكن حافظا لما ائتمتتك عليهء راعيا لحق الله 
فيهء حتى تأتى نادي بني فلان» فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط 
أبياتهم : ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم ثم قل لهم : 
يا عباد الله أرسلنى إليكم ولي الله لآأخذ منكم سحق الله في أموالكمء فهل شهأموالكم 
من حق فتؤدون إلى وليه؟ فإن قال: لك قائل: لافلا تراجعه, وإن أنعم لك منهم 
منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراء فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا 
باذنه فإن أكثره لهء فقل: يا عبد الله» أتأذن لى فى دخول مالكء فإن أذن لك فلا 
تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيّره أي 
الصدعين شاءء فأيهما اختار فلا تعرض لهء ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره 
فإيهما اختار فلا تعرض له» ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك 
وتعالى من ماله » فإذا بقي ذلك فاقبض حت الله منهء وإن استقالك فأقله. ثم اخملطها 


0 الغارات؛ لابراهيم بن محمل الثقفي ا‎ )١( 
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واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله فى مالهء فإذا قبضته فلا توكل به 
إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معئف لشيع منهاء ثم احدر كل ما اجتمع عندك 
من كل ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزوجل » فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن 
لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهماء ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك 
بفصيلهاء ولا يجهد بها ركوبا وليعدل بينهنٌ فى ذلك» وليوردهن كل ماء يمربه: 
ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطريق في الساعة التى فيها تربح 
وتغبق» وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله صحاحا سمانا غير متعيات ولا 
مجهدات» فيقسّمن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه 6 على أولياء الله فإن ذلك 
أعظم لاجرك وأقرب لرشدك, ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن 
بعك وبعثت في حاجته. فإن رسول الله يله قال: ما ينظر الله إلى ول له بالطاعة 
والنصيحة له ولامامهء إلا كان معنا في الرفيق الاعلى . 

قال: ثم بكى أبو عبد الله 8 ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا اتتهكت 
ولاعمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم, ولا اقيم فى هذا الخلق حد منذ 
قبض الله أمير المؤمنين صلوات وسلامه عليه ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم 
الناس هذاء ثم قال: أما والله لا تذهب الايام والليالي حتى بحبي الله الموتى 
ويميت الاحياء ويردّ الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه: 
فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشرواء فوالله ما الحق إلا في أيديكم» .07 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 46١‏ ه) فى تهذيب الأحكام؛ عن محمد 
بن يعقوب » عن على بن ابراهيم » عن ابيهء عن حماد بن عيسى: عن حريزء عن 
بريد بن معاوية:» قال: سمعت ابا عبد الله لي يقول: بعث أمير المؤمنين ا مصدقا 
من الكوفة إلى باديتها فقال له: إنطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك 
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له ولا تؤثرن دنياك على آرتك؛ وكن حافظا لما أثتمنتك عليه راعيا لحق الله 
فيه حتى تأتي نادي بنى فلان » فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط ابياتهم: 
ثم امض إليهم بسكيئة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم: يا عباد الله 
ارسلني اليكم ولى الله لآخذ منكم حق الله فى اموالكمء فهل لله في اموالكم حق 
فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال: لك قائل : لاء فلا تراجعهء فان أنعم لك منعم منهم 
فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراء فإذا اتيت ماله فلا تدخحله إِلّا باذنه 
فان اكثره له فقل له: يا عبد الله أتأذن لى في دخول مالكء» فان أذن لك فلا تدخل 
دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين 
شاءء فأيهما اختار فلا تعرض لهء ثم اصدع الباقى صدعين ثم خيره فأيهما اختار 
فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عر وجل في ماله فإذا 
بقى ذلك فاقبض حق الله منهء فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي 
صنعت أولا حتى تأخذ حق الله فى مالهء فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا 
أمينا حفيظا غير معنف بشيئع منهاء ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيّره 
حيث أمر الله عز وجلء فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة 
ؤبين فصيلهاولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها 
ركوباء وليعدل بينهن في ذلك: وليوردهن كل ماء يمر بهء ولا يعدل بهن عن نبت 
الارضن إلى جواد الطرق في الساعة التى فيها تريح وتغبق» وليرفق بهن جهده 
حتى تأثيناباذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن باذن الله 
على كناب الله وسنة نبيه يي على أولياء اللهء فان ذلك اعظم لاجرك وأقرب 
لرشدك يينظن الله || ليها واليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في 
حاجنهء فان رسول الله ل قال: ما ينظر الله إلى ولى له يجهد نفسه بالطاعة 
والنضيحة لاغافه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى . 





كتب ورسائل أمير المؤمنين 340 / الكتاب (و9) ممم مهو مم هم ممم هه وهاه قم وو م ل ل هر 


قال: ثم بكى أبو عبد الله 28 ثم قال: يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت»: 
ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالمء ولا اقيم فى هذا الخلق حد منذ 
قبض الله امير المؤمنين :2. ولا عمل بشئ من الحق الى يوم الناس هذاء ثم قال: 
أما والله لا تذهب الايام والليالى حنى يحبى الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق 
الى اهله؛ ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه» فابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق 
إلافي ايديكم .0" 





(1) تهذيب الأسسكام ؛ للشيخ الطوسي 5775 817, 


[ الكتاب (/0؟ ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/110١ه)‏ فى التخريج: «قوله قة: فافض لهم 
جناحك ...الى آغخره. رواه فى تحف العقول مع زيادة» وروئ الشيخ في الامالي 
ص 5" فقرات منه) ١١.‏ 

قال العرشى فى التخريج ؛ ما نصّه: درواه الشيخ المفيد في المجالس والامالي 
[بحار ج ١‏ ص ]٠١١‏ وشيخ الطائفة في الامالي )١(‏ والحراني في تحف 
العقول .4)4١(‏ انتهئ .7؟) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت / 787 ه) في «الغارات»: عن الحارث بن كعب عن أبيهء قال: 
بعث على 48 محمد بن أبي بكر أميرا على مصر فكتب إلى علي 8ة يسأله عن 
رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية» وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمرء 
وفيهم من يعبد غير ذلك؛ وفيهم مرتد عن الاسلام: وكتب يسأله من مكاتب مات 
وترك مالا وولدا. فكتب إليه علئ 48: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر 





(1) مدارك نهج البلاغة:١١1.‏ 
(7) راجع : استناد نهج البلاغة . 


كتب ورسائل أعير المؤمتين حي م الكقاب ( 79 كف ...ع من م ا لام 


بالنصرائية: وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا. وأمره في 
الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤواء وأمره 
في المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من 
مكاتبته» وما بقى فلولده. 

عن عبد الله بن الحسنء عن عباية قال: كتب علي 29 إلى محمد وأهل مصر: 
أما بعد؛ فانى أوصيكم بتفوى الله والعمل بما أنتم عنه مسئولون فأنتم به رهن 
وأنتم إليه صائرون» فان الله عروجل يقول: «كُلُ تَْسٍ بِمَاكْسَبَتُْ رَحِينَةُ ١6‏ وقال: 
( وَيُحَذّرْكُمْ آلله تفْسَُ وَإِلَى آلله آلْمَصِيرٌ 4", وقال: « فَوَ رَبَكَ لَتَسْالتهُمْ أَجْمَعِينَ عَم 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 04'' فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير 
فان يعذب فنحن أظلم؛ وان يعف فهو أرحم الراحمين» واعلموا أن أقرب ما 
يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حين يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبةء 
فعليكم بتقوى الله عزوجل» فانها تجمع من الخير مالا يجمع غيرهاء ويدرك بها 
من الخير مالا يدرك بغيرهاء خير الدنيا وشعير الاخرة» يقول الله : « وَقِيلَ لِلَّذِينَ أتُقَوا 
اذا أنرَلَ رَبكُمْ قَالُوا يرا لِلَذِينَ أَحْسَئُوا فِي هذه لديا حَسَتة وَلَدَارُ آلآخِرَة خَيْرُ وَليِمَ 
دَارٌ الْمْتَقِيتَ #/غا. 

اعلموا عباد الله أن المؤمن يعمل لثلاث: أما لخير الدنيا فآن الله يثيبه بعمله فى 
الدنياء قال الله سبحانه: « وَآنَيْنَاهُ أَجِرَهُ في ألدنيَا وَإِنَهُ في آلْآجْرَةٍ لَمِنَ آلصَالِحِينَ 00, 
فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا والآخرة وكفاه المهم فيهماء وقد قال: 
)١(‏ المدّثٌّر: 88. 
(؟) آل عمران: 78. 
(؟) الحجر: 9-87؟9. 


0 النحل : ره 
(0) العنكيوت :/79. 





8 . عل 
لع وم ف له مر ويه ممع فووا مهم وم يروي مني ريه تم مومه ممه ور هومجاه ع مهاه مع هيما م ييا روما مسلك تهج عد راسم ؟ 


نما يوه آلصَابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرِ حسَاب 14" فما أعطاهم الله فى الدنيا لم يحاسبهم 
به فى الآخرة» قال: < لِلَذِينَ أَحْسَنُوا آلْحْستَئ وَزِيَاتَةُ4!", فالحسنى هي الجنة 
والزيادة هي الدنياء واما لخير الآخرة فان الله يكفر عنه بكل حسنة سيئة» يقول: 
«إِنَّ الحستاتٍ يُدْحِيْنَ آلسَمّئاتِ ذَلِكَ ذكْرَئ لِلذَاكِرِينَ 04 حتى إذا كان يوم القسيامة 
حسيت لهم حستاتهم وأعطوا بكل واحدة عشر أمثالها!ء إلى سبعمائة ضعف!", 
فهر الذي يقول: و جِرَاءٌ ين رَبّكَ عَطَاءُ حِسَابا74'. وبقول عزوجل: < أوليِك لَهُمْ 
جَرَاء ألضَّمْفٍ بمَا عَمِلُوا وَهّمْ في آلقُرْفَاتِ آمِنُونَ 4") فارغبوا فيه واعملوا به وتحاضوا 
عليه. واعملوا عباد الله أن المؤمنين المتقين ذهبوا بعاجل الخير وآجله. شاركوا 
أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم يقول الله عزوجل : « قل 
َنْ حَرّع زيتة الله لي أَخْرَحَ لِعبَاده وَآَلطّيبَاتِ مِنَ آلررْقٍ قل هن لِلَذِينَ آمَثُوا في آلْحَبَاة 
لدُنيَا خَاِصَة يوم لْقِيَامَة كذلِك نُقَصْل آلآياتِ لِقَوم يَعْلَمُونَ 114 سكنوا الدنيا بأفضل 
ما سكنث» وأكلوها بأفضل ما اكلت» شاركوا أهل الدنيا في دنياهم» أكلوا من 


”7 ةذ كم مقر ل روسك #ى الى اي 1 ب ا صاشء # اي ع أ 
يَا عِبَادِ ألذِين آمَنوا أثقوا رَبَكُمْ ِنّذِينَ أَحْمَنُوا فى هذه الدُنْيَا حسنة وَأَرْضٌ آلله وَاسِعَةُ 





(0 الزّمر: .١٠١‏ 
لاع ل لاوس مك ماع عو كمي ديه وأ ١‏ أ كع موه 1# لقم 0 5 

(1) ونمام الآية: 9 ولا يَرْهْق وجُوهَهُمْ فَنَرْوَ ِل أوليك أَصْحَابٌ الْجََْةِ هُمْ فيها خَالِدُونْ © (يونس:537). 

() هرة: 1155. 

(4) في قوله تعالى : طمن جَاءَ بالْحَسَنَةِ قَلَه عَشْرَأَمْتَالِهَاوَمَن جَاءَ بالحَيَْةِ قلا يُجْرَئ إِلَّا مدلا وَهُمْ 
َايُظْلْمُونَ © (الانعام : 20 ٍ ٍ 

(0) في قوله تعالى : لمَثَلٌ آلِينَ يُنفُِونَ أَمْوَالهُْ في سَبِيلٍ لله كَمَدلٍ حَبَةِ نبت سَبْعَ سنَابِلَ فِي كُلّ 
سَيلَة مأنةٌ خية وَآَللّهُ يُضَاعِف لِمّن يَشَاءُ وَآَللَهٌ وَاسِعٌ غَلِيجْ 4 (البقرة: 571). 

2 التّبأ + ة. 
8 سل امس د حيد > أمبنة ّ يكو مع مي ينم 2 7 1 5 5 

وتمام الآية: 9 وَمَا أموَالَكُمْ ولآ أؤلأدكُم بالتي ُمَرْبْكُمْ ندا زلفئ إلا مَنْ أمَنَ وَعَمِل صَالِحا 
قأوليك لَْهُمْ جَرَاءْ أ , لضْعْفٍ بِمَاعَمِنُوا وَهُمْ في الْعْوْفَاتِ أمِنون » (سبأ: 00). 

بم الأعراف رده 


كتب ورسائل أمير المؤمنين قة / الكتاب (/ل؟) 0 


أفضل ما يأكلون» وشربوا من أفضل ما يشربونء ولبسوا من أفضل ما يلبسونء 
وسكنوا بأفضل ما يسكنون؛ وتزوجوا من أفضل ما يتزوجونء وركبوا من أفضل 
ما يركبون» أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنياء مع أنهم غدا من جيران الله عزوجل : 
يتمنون عليه ؛ فيعطيهم ما يتمنون. لا يرد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة» 
فالى هذا يشتاق من كان له عقل» ولا حول ولا قوة الا بالله. واعلموا عباد الله أنكم 
ان اتقيتم ربكم وحفظتم نبيكم فى أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ماعبدء 
وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصبرء 
وجاهدتم بأفضل الجهاد» وان كان غيركم أطول صلاة منكم وأكثر صياماء إذ كنتم 

واحذروا عباد الله الموت ونزوله وتحذوا له عدتهء فانه يدخخل بأمر عظيم» خير 
لا يكون معه شر أبداء وشر لا يكون معه خير أبداء فمن أقرب إلى الجنة من 
عاملها؟! ومن أقرب إلى النار من عاملها؟! انه ليس أحد من الناس تفارق روحه 
جسده حتى يعلم إلى أي المنزلين يصير! إلى الجنة أو إلى النار؟ أعدو هو لله أم هو 
ولي له؟ ظ 

فان كان وليا لله فتحت له أبواب الجنة وشرعت له طرقهاء ورأى ما أعد الله 
أبواب النار وشرعت له طرقهاء ونظر إلى ما أعد الله له فيها؛ فاستقيبل كل مكروه 
وترك كل سرورء كل هذا يكون عند الموت وعتده يكون بيقينء قال الله تعالى: 
« ألْذِينَ تَتَوَفَاهُمْ آلْملايكَة طَيْبِينَ يَفُولُونَ سَلام عَلَيْكُمْ آدْخُلُوا آلْجِنّة بِمَاكْسُم 
تَعْمَلُونَ "١‏ ويقول: ( الذِينَ تَتَودَامُمُ المَلايْكَةٌ ظالِيي أنفيهن فَألقَوًا آشَلَمَ مَاكُنًا 
تَعْمَلُ مِن سشوء بِلَى إِنَّ آللّه علِيمْ بمَا كُنتُم تَمْمَلُونَ َآذْخُلُوا أَوَاتٍ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها 


(6) التسل :5" 


44 8 5 1 ا 
1 رموه م م م وهر و ور عه جره مدع ممم 4 م و ره م ع هوا و وموم م م مهما مم مها مار ميو رز رز مار زر زر رهج عليه مسلك نهبج أي عه رج * 


فَلبِنْسَ مَنْوَى الْمْتَكَبّرِينَ 374. 

واعلموا عباد الله أن الموت ليس منه فوت فاحذروه قبل وقوعه وأعدوا له 
عدته فانكم طرداء الموت وجدوا للثواب: ان أقمتم له أخذكمء وان هربتم منه 
أدرككمء فهر ألزم لكم من ظلكمء معقود بنواصيكمء والدنيا تطوى من خلفكم» 
فأكثرو ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات.» فإنه كفى بالموت 
واعظاء وكان رسول الله يل كثيرا ما يوصى أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذ كر 
الموت فانه هادم اللذات حائل بيتكم وبين الشهوات. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشد من الموت لمن لم يغفر الله له 
ويرحمهء واحذروا القبر وضمّته وضيقه وظلمته وغربتهء فان القبر يتكلم كل يوم 
ويقول: أنا بيت الترابء» وأنا بيت الغربة» وأنا بيت الدود والهوام» والقبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء ان المسلم إذا دفن قالت له الارضض: 
مرحبا وأهلا قد كنت ممن احب أن يمشى على ظهري فإذ وليتنك فستعلم كيف 
أهلاء قد كنت ممن ابغض أن تمشي على ظهري فإذا وليتنك فستعلم كيف صنعي 
بك» فتنضم عليه حتى تلتفي أضلاعه» واعلموا أن المعيشة الضنك التي قال الله 
تعالى : « فَإِنَّ لَه مَعِيشَة مَعِيشَةَ ضَنكاً ١»‏ "هي عذاب القبرء وانه ليسلط على الكافر فى قبره 
تسعة وتسعين تنينا تنهش لحمه حتى يبعثء لو أن تنينا منها نفيخ فى الآارض مأ 

واعلموا عباد الله أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التى يكفيها البسير من 


54-18: التحل‎ )١( 
(؟) في الآيات: 279 مَنْ أَعْوَض عن ؤكْري فَإِنَلَهُ مَعِيشْةٌ ضَتكا وَنَسْشُرُْ هيو آلِْيَاَةٍأَمئ قَالَ وَبلِم‎ 
حَشَْئَنِي أَعْمَئ وَقَدْ كَدتُ بَعِيرا قَالَ كَذْلِكَ َتنك اننا فنَسِيتهَا وَكَذْيكَ آلْيَوْمَ نُدِسَئ وَكَذَلِكَ‎ 

نَجْرِي مَنْ أَسْرَف وَلَمْيُؤْمِن بِآبَاثِ رَبّهِ ولَعَذَابُ الْآَخرَةٍ أَشَدُ وََبقَى 4 (طه 0 


كتنب ورسائل أمير المؤمتين نْنة //ر الَكتاكِ (/19 أ ...م تم م لدو لله 


العقاب ضعيفة عن هذاء فان استطعتم أن ترحموا أنفسكم وأجسادكم ممالا طاقة 
لكم به ولا صبر لككم عليه فتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتركوا ماكره؛ فافعلواء 
ولا حول ولاقوة إلا بالله . 

واعلموا عباد الله ما بعد القبر أشد من القبرء يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه 
الكبير ويسقط فيه الجنين وتذهل كل مرضعة عما أرضعت؛ واحذروا يوما عبوسا 
قمطريرا يوما كان شره مستطيراء أما ان شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت 
منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب . والسبع الشدادء والجبال الاوتاد. والارضون 
المهاد: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وتغيرت فكانت وردة كالدهان» وكانت 
الجبال سرابا بعد ما كانت صما صلاباء يقول الله سبحانه: ١‏ وَنْفِحَ في آلصُور قَصَمِقَ 
مَن فِي ألسَماوَاتِ من في لأ إلا من شا لم14 فكيف ببمن يعصيه بالسمع 
والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن ان لم يغفر الله ويرحم. واعلموا 
عباد الله أن ما بعد ذلك اليوم أشد وأدهى على من لم يغفر الله له من ذلك اليوم: 
فانه يقضى ويصير إلى غيره؛ إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها جديد 
وشرابها صديد ومقامعها حديد. لا يفتر عذابها ولا يموت ساكنهاء دار ليست لله 
سبحانه فيها رحمة ولا يسمع فيها دعوة. 

واعلموا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي وسعت كل شئئء لا تعجز عن العباد 
وجنة عرضها كعرض السماوات والارض أعدت للمتقين» خير لا يكون معه شخ 
أبداء وشهوة لا تنفد أبداء ولذة لا تفتى أبداء ومجمع لا يتفرق أبداء قوم قد جاوروا 
الرحمن وقام بين أيديهم الغلمان بصحاف من ذهب فيها الفاكهة والريحان. 

فقال رجل: يا رسول الله يَلِهُ اني احب الخيل » أفى الجئة خميل ؟ 

قال: نعم والّذي نفسي بيده ان فيها خيلا من ياقرت أحمرء عليها يركبون 


() الزّمر : ح”. 
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فتدف بهم خلال ورق الجنة. 

قال رجل: يارسول الله يل انى يعجبني الصوت الحسنء أفي الجنة 
الصوت الحست؟ 

قال: نعم» والّذي نفسي بيده ان الله ليأمر لمن أحب ذلك منهم بشجر يسمعه 
صوتا بالتسبيح ما سمعت الاذان بأحسن منه قط. 

قال رجل: يا رسول الله يلل: انى احب الابل» أ في الجنة ابل ؟ 

قال: نعم» والّذي نفسى بيده ان فيها نجائب من ياقوت أحمر عليها رحال 
الذهب قد الحفت بنمارق الديباج يركبون فتزف بهم خلال ورق الجنة» وان فيها 
صور رجال ونساء يركبون مراكب أهل الجنة فإذا أعجب أحدهم الصورةء قال: 
اجعل صورتى مثل هذه الصورة» فيجعل صورته عليهاء وإذا أعجبته صورة المرأة 
قال: رب اجعل صورة فلانة ‏ زوجته مثل هذه الصورة.ء فيرجع وقد صارت 
صورة زوجته على ما اشتهى . 

وان أهل الجنة يزورون الجباركل جمعة فيكون أقربهم منه على منابر من نورء 
والذين يلونهم على منابر من ياقوت والذين يلونهم على متابر من زيرجلد» 
والذين يلونهم على منابر من مسكء فبيئا هم كذلك ينظرون إلى نور الله جل 
جلاله وينظر الله فى وجوههم إذا أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من النعمة 
واللذة والسرور والبهجة مالا يعلمه إلا الله سبحانه. 

ثم قال: بلى: ان مع هذا ما هو أفضل منه رضوان الله الاكبرء فلو أننا لم يخوفنا 
إلا ببعض ما خوفنا لكنا محقوقين أن يشتد وفنا مما لا طاقة لنا به ولا صبر لنا 
عليه: وأن يشتد شوقنا إلى مالا غنى لنا عنه ولابد لنا منه: فان استطعتم عباد الله أن 
يشتد نحوفكم من ربكمء ويحسن به ظنكم فافعلواء فان العبد انما تكون طاعته 
على قدر نحوفهء ان أحسن الناس طاعة لله أشدهم له خوقا. 


كنب ورسائل أمير المؤمنين ني / ألكتاب (/79) ...ا اا ا “يك 


[في الصلاة والوضوء: ] 

انظر يا محمد صلوتك كيف تصليها؟ فانما أنت امام ينبغي لك أن تتمها وأن 
تحفظها بالاركان ولا تخففهاء وأن تصليها لوقتها فانه ليس من أمام يصلى بقوم 
فيكون في صلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا. 

ثم الوضوء فانه من تمام الصلاة» اغسل كفيك ثلاث مرات» وتمضمض ثلاث 
مرات» واستنشق ثلاث مرات؛. واغسل وجهك ثلاث مرات. ثم يدك اليمنى 
ثلاث مرات إلى( المرفق» ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق» ثم امسح 
رأسكء ثم اغسل'!"! رجلك اليمنى ثلاث مراتء ثم اغسل اليسرى ثلاث مرات» 
فاني رأيت النبي يِه هكذا كان يتوضاً. قال النبى عَلِهُ: الوضوء نصف الايمان. 

انظر صلاة الظهر فصلها لوقتهاء ولا تعجل بها عن الوقت لفراغ, ولا تؤخرها 
عن الوقت لشغل» فان رجلا جاء إلى رسول الله يله فسأله عن وقت الصلاة. 
فقال:#2: أتانى جبرثيل فأراني وقت الصلاة: فصلى الظهر حين زالت الشمسء 
ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية» ثم صلى المغرب حين غابت الشمسء ثم صلى 
العشاء حين غاب الشفق؛ ثم صلى الصبح فأغلس به والنجوم مشتبكة. كان 
النبى يَثِلهُ كذا يصلى قبلك» فان استطعت ولا قوة إلا بالله أن تلتزم السنة المعروفة 
وتسلك الطريق الواضح الذي أخذواء فافعل» لعلك تقدم عليهم غدا. ثم انظر 
ركرعك وسجودك فان النبي يَلِهُ كان أتم الناس صلاة وأحفظهم لهاء وكان إذا ركع 
قال: سبحان ربي العظيم وبحمده؛ ثلاث مرات» وإذا رفع صلبه قال: سمع الله 
لمن حمده. اللهم لك الحمد ملء سماواتك وملء أرضك وملء ما شئت من 
)١(‏ كلمة «الى »هنا لبيان الحد ؛ لعدم تقدم « من »في العيارة »كما هو مقرر في اللغة . (المحقق). 


(؟) كذا في النسخة , والئابت في مذهب أهل البيت + هو تثنية الغسلات ومسم الرجلين. وسيأتي 
الكيفية الصحيحة في رواية المفيد الشيخ محمد بن محمد بن النعمان . الأآنية بعد هذا . 


معحسيئدك د البلاقة 
ل ا ا ا ا ا اس عت ا ج؟؟ 


شى ؛ فإذا سجد قال: سبحان ربي الاعلى وبحمده. ثلاث مرات . 

اعلم يا محمد أن كل شئ من عملك يتبع صلوتك. واعلم أن من ضيع الصلاة 
فهو لغيرها أضيعء أسأل الله الّذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الاعلى أن يجعلنا 
واياك ممن يحب ويرضى حتى يبعثنا واياكم على شكره وذكره وحسن عبادته 
قله حقه علي ل وديتنا واولانا واخراناء جعلنا الله 
واياكم من لمتقين الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

ةي 

ان استطعقم يا أهل مصرء ولا قوة إلا بالله» أن يصدق قولكم فعلكم وسركم 
علانيتكم ولا تخالف ألسنتكم قلويكم» فافعلواء عصمنا الله واياكم بالهدى وسلك 
بنا وبكم المحجة الوسطىء واياكم ودعوة الكذاب ابن هند» وتأملوا واعلموا أنه 
لاسواء امام الهدى وامام الردى: ووصئ النبي وعدو النبيء جعلنا الله وأياكم ممن 
يحب ويرضى» وقد قال النبى يَيْ: انى لا أخخاف على امتي مؤمنا ولا مشركاء أما 
المؤمن فيمنعه الله بايمانه» وأما المشرك فيخزيه الله بشركه» ولكني أنخاف عليكم 
كل منافق عالم حلو اللسان» يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون ليس به خفاءء 
وقال النبى عَيُِْ: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن حقاء وقد كان 
يقول: خصلتان لا تجتمعان فى منافق » حسن سمتء وفقه في سنة. 

اعلم يا محمد أن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعته أعاننا الله واياك 
على شكره وذكره وأداء حقه والعمل بطاعته انه سميع قريب ثم اني أوصيك 
بتقوى الله فى سر أمرك وعلانيته» وعلى أي حال كنت عليها؛ جعلنا الله وإياك من 
المتقين , ثم اوصيك بسبع هن جوامع الاسلام: اش الله ولا تخحش الناس في الله ؛ 
فإن خير القول ما صدقه العمل» ولا تقض في أمر واحد بقضائين مختلفين: 
فبتناقض أمرك وتزيغ عن الحق» وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل 


كتنب ورسائل أمير المؤمتين :34 / الكتاب ( بام ) اك 


بينك واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتكء والزم الحجة عند اللهء وأصلح أحوال 
رعيتك ء وخمض الغمرات إلى الحق؛ ولا تخف في الله لومة لاثم : وانصح لمن 
استشارك؛ واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. 

[في الصوم والاعتكاف] 

وعليك بالصوم فإن رسول الله 6 عكف عاما في العشر الاول من شهر 
رمضان» وعكف فى العام المقبل فى العشر الاوسط من شهر رمضان.ء فلما كان 
العام الثالث رجع من بدر فقضى اعتكافه, فنام فرأى في منامه ليلة القدر في العشر 
الأواخر كأنه يسجد فى ماء وطينء فلما استيقظ رجع من ليلته وأزواجه وأناس 
معه من أصحابه: ثم إنهم مطروا ليلة ثلاث وعشرين فصلى النبى يللهُ حين أصبح 
فرأى في وجه النبي كله الطين» فلم يزل يعتكف في العشر الاواخمر من شهر 
رمضان حتى ثوفاه الله. 

وقال النبي يَُ: من صام رمضان ثم صام ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة: 
جعل الله خلتنا وودّنا خلّة المتقيين وود المخلصين» وجمع بيننا وبينكم في دار 
الرضوان إخوانا على سرر متقابلين ان شاء الله. 

أحسنوا يا أهل مصر مؤازرة محمد واثبتوا على طاعتكم تردوا حوض نبيكم #ي). 

قال ابراهيم : حدثني عبد الله بن محمد بن عثمان» عن على بن محمد بن أبي 
سيفء عن أصحابه أن عليا ة لما أجاب محمد بن أبي بكر بهذا الجواب كان 
بنظر فيه ويتعلمه ويقضى بهء فلما ظهر عليه وقتل أخدْ عمرو بن العاص كتبه 
أجمع فبعث بها إلى معاوية بن أبي سفيان» وكان معاوية ينظر في هذا الكتاب 
ويعجبه ‏ فقال الوليد بن عقبة وهو عند معاوية لما رأى اعجاب معاوية به؛ مر 
بهذه الاحاديث أن تحرقء فقال له معاوية: مه يا ابن أبى معيط: انه لا رأي لكء 
فقال له الوليد: انه لا رأي لكء أفمن الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب 


فبستك نه اللذعة 1 
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عندك ؟! تتعلم منها وتقضى بقضائه؟! فعلام تقاتله؟! فقال معاوية: ويحك 
تأمرني أن أحرق علما مثل هذا؟! والله ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا 
وضحء فقال الوليد: إنكنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله ؟ فقال معاوية : 
لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه: ثم سكت هنيئة: ثم نظر إلى 
جلسائه فقال: إنا لا نقول: إن هذه من كتب على بن أبي طالب؛ ولكنا نقول: ان 
هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد فنحن نقضي بها ونفتي. فلم 
تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولى عمر بن عبد العزيزء فهو الذي 
أظهر أنها من أحاديث علي بن أبي طالب 38». 

قال: فلما بلغ على أبي طالب © أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد 
ذلك عليه 37 


أتأ 
أ 


وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 1غ ه) في «الأمالي»: قال: أخخبرني 
أب والحسن على بن محمد بن حبيش الكاتبء قال: أخبرني الحسن بن علي 
الزعفراني» قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي » قال: حدثنا عبد الله 
بن محمد بن عثمان: قال: حدثنا على بن محمد بن أبي سعيد» عن فضيل بن 
الجعد» عن أبي إسحاق الهمداني» قال: لما ولّى أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
عليه الصلاة والسلام محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباء وأمره أن 
يقرأه على أهل مصر وليعمل بما وضّاه به فيه فكان الكتاب: 

بشم الله الرّحْمِنٍ نٍ الرّحِيمٍ من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أهل 
مصر ومحمك بن أبي بكر: 

سلام عليكم» » فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد» فإني أوصيكم 
بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولونء وإليه تصيرون:» فإن الله تعالى يقول: « كل تَفْسِ 





2 ١)الغارات؛‏ لابراهيم بن محمك الثقفي ال 0 


كتنب ورسائل أمير المؤمنين الثة / الكتاب ( 79 ) لايك 


ما كَسَبَتْ رَهِيئَة 14" ويقول: وَيُحَدْرُكُمْ آللهُ نَْسَهُ وَإِلَى لله الْمَصِيرُ 04": ويقول: 
« فَوَرَبَكَ لَتسأَلتّهُمْ أَجْمَعِينَ مِنَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 74. 

فاعلموا يا عباد لله إن الله جل وعز سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير» 
فإن يعذب فنحن أظلمء وإن يعف فهو أرحم الراحمين. 

يا عباد اللهء إن أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل لله 
بطاعتهء وينصحه فى التوبة. عليكم بتقوى الله فإنها تجمع من الخير ما لاا يجمع 
غيرهاء ويدرك بها من الخير مالا يدرك بغيرها من خخير الدنيا وخخير الآخرةء قال 
الله عزوجل: < وَقِبل لَِّذِينَ أَقَوا مَاذا أَنرَلَ رَبّكُمْ قَالُوا خَيْرا لِلَذِينَ أخسئوا فِي هذَه 
لدْيَا حَسَتَةُ وَلَدَارُ آلآجرَة َيْرُ وَلنِعمَ دَارُ آلْمْتْقِينَ 4!4): اعلموا يا عباد الله إن المؤمن 
يعمل لثلاث من الثواب: إما لخير الدنياء فإن الله يثيبه بعمله فى دنياهء قال الله 
سبحانه لابراهيم : < وَآنَْناه أَجْرَهُ في آَلدنْيا وَإِنّهُ في اَلْآجْرَةِ لَمِنَ آَلصَالِحِينَ 04. فمن 
عمل لله تعالى أعطاه أجره فى الدنيا والآخرة» وكفاه المهم فيهماء وقد قال الله 
عروجل: ط قل يَاعِيَادِ ا ألذِينَ آمنوا أتَُوا رَبَكُمْ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه ألدّنيًا حَسَنة وَأَرْضُ 
آللّهِ وَاسَِة نما يوم آلصَابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرٍ حِسَابٍ 14"). فما أعطاهم الله في الدنيا لم 
يحاسبهم به في الآخرة؛ قال الله عروجل : « لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الخحشتئ وَزِيَادَة 24 
فالحسنى هى الجنة والزيادة هي الدنيا. 


() المدّثر:م؟ 

(5) آل عمران: 1/8. 

(5) الحجر : 47-97. 

5٠: النحل‎ )5( 

(0) العنكبوت :/ا؟. 

٠١ ألزّمر:‎ )1( 

(0 وتمأم الآية :طاولا بَْمْنُ وجُومَهُمْ قتَوَ ولا ِل وليك أَصْحَابٌ الْجَنّة هُمْ فتِها خَالِدُونَ 4 (يونس :4. 
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وإما لخير الآخرة» فإن الله عزوجل يكفر بكل -حسنة سيئة» قال الله عزوجل: 
إن الحستات يُذْهِبْنَ أَلشَيّئَاتِ ذلك ذِكْرَئ للذاكرينَ 004, حتى إذا كان يوم القيامة 
حسيبت لهم حسناتهي؛ ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها!؟ إلى سبعمائة ضعف!”, 
فهو الذي يقول: « جَرَاهٌ ين رَبّكَ عَطَاءُ حسَاباً »!4 وقال: < أوليك لَهُمْ جَرَاء لصُمْفٍ 
با عَمِلُوا وَهُمْ ِي الْْرّفَاتِ آمنُونَ 06 فارغبوا فى هذا رحمكم الله واعملوا له. 
وتحاضرا عليه. 

واعملوا يا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجلهء شاركوا أهل الدنيا 

في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم؛ أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم 
وبه أغناهم» قال الله عز اسمه: ف قل من حَرّعَ زيتة آلله لي أَخْرَجَ لِعِبَاِهِ وَاَلطْيبَاتِ مِنّ 
آلرّرْقٍِ قل مِنَ للد لِلذِينَ آمَُوا في آلْحَيَاة آلدنيَا خَالِصَةٌ يَومَ الْقِيَامَةِ كَذْلِكَ تُفَصُلُ آلآيَاتٍ لِقَوم 
يَعْلَمُونَ هلا . سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما أكلت» شاركوا 
أهل الدنيا في دنياهم» فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا من طيبات ما 
يشربونء ولبسوا من أفضل ما يلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكئون» وتزوجوا 

من أفضل ما يتزوجونء وركبوا من أفضل ما يركبون: أصابوا لذة الدنيا مع أهل 
الدنيا وهم غدا جيران اللهء يتمئون عليه فيعطيهم ما تمئوهء ولا يرد لهم دعوة: 


(6) هود: 1114. 

() فى قوله تعالى : من جَاءً بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ ء عَشْدٌ أمْنَاِهًا وَمَن جَاء بِالسَيتَة فلا يُجْرَئ إِلّا مِدْلَهَا وَهُهْ 
لأبُظَلَمُونَ © (الأنعام: .)17٠‏ 

(؟) في قوله تعالى : مكل آلْذِينَ يِفو أموَلهُمْ في سيبل الله كَمَْلٍ حَبة نت سَبعَ سنَايلٌ في كُلْ 
ل و ا 

(4) المياً: 8 

(0) وتمام الآية: وَمَا أَنوَالَكُمَ وَل أَؤلآدْكُم الي تُقَرْبَكُمْ عِندَنًا زُلقَئ امن آمَن وَعَيِلَ صَالِحاً 
قأوليك لَهّمْ جَرَاء آلضْعْف يمًا عَمِلْراوَهُمْ في الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ # (سبأ؛ /0090. 

( الأعراف: 77. 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 44 / الكتاب ( با؟) ا له 


ولا ينقص لهم نصيبا من اللذة. فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقل » 
ويعمل له بتقوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهل بيته» فقد عبدتموه بأفضل ما 
عبد وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأمذتم بأفضل 
الصبر والشكرء واجتهدتم بأفضل الاجتهاد, وإن كان غيركم أطول منكم صلاة. 
وأكثر منكم صياماء فأنتم أتقى لله عزوجل منهم» وأنصح لاولى الامر. 

احذروا يا عباد الله الموت وسكرتهء وأعدوا له عدته فإنه يفجأكم يأمر عظيم: 
بخير لا يكون معه شرّ أبداء أو بشرّ لا يكون معه ير أبدا. فمن أقرب إلى الجنة 
من عاملها؟ ومن أقرب من النار من عاملها؟ إنه ليس أحد من الئاس تفارق 
روحه جسده حتى يعلم أي المنزلتين يصلء إلى الجنة أم إلى الثار؟ أعدو هو لله 
أم ولي له ؛ فإن كان وليا لله فتبحت له أبواب الجنةء وشرعت له طرقهاء ورأى ما 
أعد الله له فيهاء ففرغ من كل شغل» ووضع عنه كل ثقل » وإن كان عدو الله فتحت 
له أبواب النار وشرعت له طرقهاء ونظر إلى ما أعد الله له فيهاء فاستقبل كل 
مكروه» وترك كل سرورء كل هذا يكون عند الموت» وعنده يكون اليقين . قال الله 
عر اسمه: ( الَذِينَ تنوَفّاهُمْ آلْملايْكَة طَيِينَ يَقُولونَ سَلامُ عَلَيْكُمْ ذخْلُوا الْجَنّة با كُنثم 
تون 14" ويقول : < الْذِينَ تَنوَقًا وام الماكة المي أنقسيم فاقوا آلسَلَمَ ما كُنًا تَمْمَلُ 
من شوء بَلَىْ إِنَّ آللّة عد بمَاكنثُم تَعْمَلونَ ذَآدْخْلُوا أَنْوَاتَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فِيَها فُلْبِنْسَ 
مَنْوى الْمْتَكَبّرِينَ 1# 

يا عباد الله إن الموت ليس مئه فوت» فاحذروه قبل وقوعهء وأعدوا له عدتهء 
فإنكم طراد الموتء إن أقمتم له أخذكم» وإن فررتم منه أدرككمء وهو ألزم لكم 


م000 يي عمس 


0 التحل : 37؟. 
( التحل :8؟ .ة؟. 
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غ1 00000 الللاعغة 
ونج مه رمع ره نه ناه مه مره رم وج رت وو وات نمم يه كر هم واه ررم نر سر ري م كر لور وا مره هرم هم مم مم مم يرم ب رر يع دع ألم ات 


من ظلكمء الموت معقود بنواصيكم, والدنيا تطوى من خلفكمء فأكثروا ذكر 
الموت عند ما تنازعكم أتفسكم إليه من الشهوات»؛ فكفى بالموت واعظاء وكان 
رسول الله يِه كثيرا ما يوصى أصحابه بذكر الموتء فيقول: أكثروا ذكر الموت فإنه 
هادم اللذات» حائل بينكم و بين الشهرات 

يا عباد الله ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت: القبرء فاحذروا ضيقه 
وضنكه وظلمته وغربته. إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا بيت الترابء أنا 
بيت الوحسشة» أنابيت الدود والهوام. والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر الثار. 

إن العبد المؤٌّمن إذا دفن قالت الارض له: مرحبا وأهلاء قد كنت ممن احب أن 
يمشي على ظهريء فإذا توليتك فستعلم كيف صنعي بكء فتتسع له مد البصر. 

وإن الكافر إذا دفن قالت الارض له: لا مرحبا ولا أهلاء قد كنت من أبغض من 
بمشي على ظهري:ء فإذا توليتك فستعلم كيف صنعي بك» فتضمّه حتى تلتقي 
أضلاعه. وإن المعيشة الضنك التى حذر الله منها عدوها"' عذاب القبرء أن يساط 
الله على الكافر فى قبره تسعة وتسعين تنيناء فينهشن لحمهء ويكسرن عظمه؛ 
يترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث. لو أن تنينا منها نفخ في الارض لم تنيت 
زرعا أبدا. 

اغلموا يا عباد الله إن أنفسكم الضعيفةء وأجسادكم الناعمة الرقيقة التى يكفيها 
اليسير من العقاب تضعف عن هذاء فإن استطعتم أن تجرعوا لاجسادكم وأنفسكم 
مما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحب الله واتركوا ماكره الله. 





)١(‏ فى الآيات :عق من أعْرَض عَن وْكْرِي ََِلَُ ميشه سكا وَنْحْشْرْ يوم الْقَيَاَةِأَمَئ َال رَبْ لم 
حَسْرْتِي أغمئ وَقَذ كت بَصِيرا قل كذلِكَ تنك اننا يها وَكَذلِكَ اليم ننسئ وَكَذَلِكَ 
نَجْرِي مَنْ أُسْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بِآبَات رَبُهِوَلَعَذَابُ الجر أَسَدُ وَأَبقّى 4 (طَه ل 0 


كتب ورسائل أمير المؤمنين نثة / الكتاب ( بام) لوم مو مه مه عم مط لوم مه و و ل 31 


يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشد من القبر» » يوم يشيب فيه الصغيرء ويسكر 
فيه الكبيرء ويسقط فيه الجنين» وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» يوم عبوس 
قمطرير» يوم كان شره مستطيرا. إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لاذنب 
لهم ؛ وترعد منه السبع الشداد» والجبال الاوتاد؛ والارض المهادء وتنشق السماء 
فهى يومئذ وأهية» وتصير وردة كالدهان: وتكون الجبال كثيبا مهيلا بعد ما كانت 
صما صلاباء وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن فى الارض إلا من 
شاء اللهء فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن 
إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم لانه يقضى ويصير إلى غيره» إلى نار 
قعرها بعيدء وحرها شديد» وشرابها صديد» وعذابها جديدء ومقامعها حديد, لا 
يفتر عذابهاء ولا يموت سكانهاء دار ليس فيها رحمة» ولا يسمع لاهلها دعوة. 

واعلموا يا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التى لا تعجز عن العبادء جنة عرضها 
كعرض السماء والارض اعدت للمتقين خير لا يكون معها شر أبداء لذاتها له 
تمل» ومجتمعها لا ينفرقء سكاتها قد جاوروا الرحمن» وقام بين أيديهم 
الغلمان. بصحاف من الذهب فيها الفاكهة والريحان. 

ثم اعلم يا محمد بن أبي بكر إني قد وليتك أعظم أجنادي فى نه نفسى: أهل 

مصرء فإذا وليتك ما وليتك من أمر الناس فأنت حقيق أن تخاف منه على نفسك: 
وأن تحذر منه على دينكء فإن استطعت أن لا تسخط ربك عروجل برضا أحد 
من خخلقه فافعل» فإن في الله عزوجل خلفا من غيره: وليس في شَئْ سوأه 
خاف منه. اشتد على الظالم؛ وخذ عليه؛ ولن لاهل الخير» وقربهم؛ واجعلهم 
بطانتك وإخوانك. 

وانظر إلى صلاتك كيف هيء فإنك إمام القوم» ينبغى لك أن تتمها ولا تخففهاء 
فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان إثم ذلك عليه 


ولا ينقص من صلاتهم شئ . وتممها وتحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم 
ولاينقص ذلك من أجرهم شيئا. 

ثم انظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة؛ وتمضمض ثلاث مرات» واستنشق 
ثلاثاء واغسل وجهك؛ ثم يدك اليمنى» ثم يدك اليسرىء ثم امسح رأسك 
ورجايك. فإني رأيت رسول الله يل يصنع ذلك» واعلم أن الوضوء نصف الايمان. 

ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها ولا تعجل بها قبله لفراغ » ولا تؤخخرها عنه 
لشغلء فإن رجلا سأل رسول الله يك عن أوقات الصلاة: فقال رسول الله 6: 
أتاني جبرئيل نثة فأراني وقت الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس فكانت 
على حاجبه الايمن؛ ثم أراني وقت العصر فكان ظل كل شئْ مثلهء ثم صلى 
المغرب حين غربت الشمسء ثم صلى العشاء الآخمرة حين غاب الشفق »ثم صلى 
الصبح فغلس بها والنجوم مشتبكة» فصل لهذه الاوقاتء والزم السنة المعروفة 


والطريق الواضح. 
ثم انظر ركوعك وسجودكء فإن رسول الله يلك كان أتم الناس صلاة وأخفهم 


واعلم أن كل شئ من عملك تبع لصلاتك. فمن ضيع الصلاة فإنه لغيرها أضيع . 

أسأل الله الذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الاعلى أن يجعلنا وإياك ممن يحب 
ويرضىء حتى يعيئنا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته واداء حقهء وعلى 
كل شيع اختار لنا في دنيانا وآخرتنا. 

وأنتم يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلكم» وسركم علانيتكم: ولا تخالف 
ألستتكم قلوبكم » واعلموا أنه لا يستوي إمام الهدى وإمام الردى » ووصي النبي كل 
وعدوّه جعلنا الله واياكم ممن يحب ويرضىء وقد قال النبى ين: إنني لا أخماف 
عليكم مؤمنا ولا مشركاء أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه» وأما المشرك فيحجزه الله 
عنكم بشركه» لكن أخاف عليكم المنافق» يقول ما تعرفون» ويفعل ما تنكرون. 


كتب ورسائل أمير المؤمنين ثلثة / الكتاب (+0؟) لم 


يا محمد بن أبي بكر اعلم أن أفضل الفقه الورع فى دين الله» والعمل بطاعته: 
وإني أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتنك, وعلى أي حال كنت عليه» الدنيا 
دار بلاءء والآخرة دار الجزاء ودار البقاءء فاعمل لما يبقى » واعدل عما يفنى. ولا 
تنس نصيبك من الدنيا. 

إني أوصيك بسبع هنّ جوامع الاسلام: تخشى الله عزوجل ء ولا تخشى الناس 
في اللهء وخير القول ما صدقه العمل, ولا تقض فى أمر واحد بقضاءين مختلفين» 
فيختلف أمرك وتزبغ عن الحق؛ وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل 
بيتنك» واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك فإن ذلك أوجب للحجة وأصلح 
للرعية» وض الغمرات إلى الحقء ولا تخف في الله لومة لاثم ؛ وانصح المرء إذا 
استشارك, واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهمء جعل الله عزوجل 
مودتنا في الدين» وحلانا وإياكم حلية المتقينء وأبقى لكم طاعتكم حتى يجعلنا 
وإياكم بها إخوانا على سرر متقابلين. 

أحسنوا أهل مصر مؤازرة محمد أميركمء واثبتوا على طاعتكم تردوا حوض 
نبيكم يه : أعاننا الله وإياكم على ما يرضيهء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» "١1.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 11١‏ ه) في الأمالى ): حدثنا أبو عبد الله 
محمل بن محمد بن النعمان 4 قال: أخبرني أب الحسن علي بن محمد بين 
حبيش الكاتب» قال: أخبرنى الحسن بن علي الزعفراني» قال: أخبرنى 
إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي اقل لقي عبد ال بن محم بن حاف قا 
حدئنا علي بن محمد بن أبي سعيد؛ عن فضيل بن الجعدء ع نإسحاق الهمداني, 
قال: لما وى أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه محمد بن أبي بكر 
مصر وأعمالها كتب له كتاباء وأمره أن يقرأه على أهل مصرء ويعمل بما وصاه به 


3 20 


.؟34-175٠ الأمالى ؛ للشيخ المفيد:‎ )١( 





فيهء وكان الكتاب: 

بِسْم الله الوْحْمْنٍ التحِيمء من عبد الله أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى 
أهل مصر ومحمد بن أبي بكر. 

سلام عليكم: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإنى أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون وإليه تصيرونء فإن 
الله تعالى يقول: «كُلّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَِيتَةُ4!", ويقول: « وَيُحَذَرْكُمْ آللّهُ نَفْسَهُ 
إلى آللهِ لْمصِيرُ ١4‏ ويقول: ( َو رَيّكَ لَتَسألتّهُمْ أَجِمَعِينَ عَم كَانُوا يَعْملُونَ 74. 

قاعلموا عياد الله أن الله عروجل سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير فإن 
يعذب فنحن أظلم» وإن يعف فهو أررحم الراحمين. 

يا عباد الله. إن أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرحمة حين يعمل الله 
بطاعته وينصحه بالتوبةء عليكم بتقوى الله فإنها تجمع الخير ولا خير غيرهاء 
ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خمير الدنيا وير الاخمرةء قال اللهعز 
وجل: < وَقِيلَ لِلِينَ آنا اذا نَل رَيِكُمْ قاُوا حيرا لِينَ أَحْسَتُوا في هذه آلدنيَا حَسَتة 
وَلَدَارُ الْآجِرَةٍ خَيْرٌ وَلِيعْمَ دَارٌ آلمتَقِينَ #(). 

أعلموا يا عباد الله أن المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: إما لخير الدنياء فإن الله 
يثيبه بعمله فى دنياهء قال الله سبحانه لابراهيم: < وَآتَبْتاهُ أَجْرَهُ في ألدنْيا وَإِنْهُ فِي 
آلْآجِرَة لَيِنَ آَلصّالِحِينَ 2004 فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا والاخحرة وكفاه 
المهم فيهماء وقد قال الله تعالى : « قل يَاعبَاوِ لين آَثوا آنُوا ربكم ِلِينَ أَحْسَئُوا في 





ذل المدّثر: 1 

آل عمران: 18, 
(* الحجر : 8.37 
() التحل : »8. 

4 العتكبوت: اا 


كتب ورسائل أمير المؤمئين كذ / الكتاب (#7م) لع ع ع عع عع ل وه ل م له م 4 > 3 


هذه آلدَنْيَا حَسَنَة وَأَرْضُ الله وَاسِعة إِنّا يوي آلصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِعيْرٍ جسَابٍ ١14‏ فما 
أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الاخمرة» قال الله تعالى: « لِلَذِينَ أَحْسَئُوا 
الخشتئ وَزيَادَة 74 والحسنى هى الجنة والزيادة هى الدنياءواما لخير الاخرة؛ فإن 
الله تعالى يكفر بكل حسنة سيئة» قال الله عروجل: « إن آَلْحَسَتاتِ يُدْحِبْنَ أَلسَيّات 
ذلِكَ وِكْرَئ لِلذَاكِرِينَ 04" حتى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حستاتهم ,ثم أعطاهم 
بكل واحدة عشر أمثالها!ئ إلى سبعمائة ضعف0, فهو الذي يقول: « جَرَاءٌ من 
رَبك عَطَاءٌ جسابا 4", وقال: « فأُوليِك َهُمْ َرَاهُ لصحف با عَيِلُوا وَهُمْ في العرْفَاتِ 
آهِنُونَ !"ا فارغبوا في هذا رحمكم الله واعملوا له وتحاضوا عليه. 

واعلموا يا عباد الله أن المتقين حازوا عاجل الخير وأجله: شاركوا أهل الدنيا 
فى دنياهم : ولم يشاركهم أهل الدنيا فى آخرتهم: أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم به 


1 5 ره ٠.‏ ماما سا اير ع" 00 
وأغناهم » قال الله عزوجل: « قُلَ مَنْ حَرّمْ زيئة آله ألبي أخرَج لِعبَادهِ وََلطْيَْاتِ مِنَ 
صالن هف للوء 0 ع 1 200 21 يل # ار مما يا الى عر يي شا مير لس 85 
الرّزْقِ قل مِنَ لِلذِينَ آمَنوا في الْحَّاةٍ آلدنيَا حَالِصَةَ يَوْم لقِيَامَةِ كَذْلِكَ نفَصّل أَلآيَاتِ لِقَوْم 


يَعْلَمُونَ 14 سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت؛ وأكلوها بأفضل ما أكلتء شاركوا 
(1) إلوّمر: .٠١‏ 
0 ا 0 ج #ة وام كلم ررس مشر تيا م 7 5 
(1) وتمام الآية : « ولا يَزهى وّجوههم قر ولا ؤلة اوليك اصحَاب الجنة هم فِيَها خالدون 2# يرنسي :516). 
(؟) هود: .1١5‏ 
عابت 5 2 ارعس مي لكر ومسي لس وام حب حب م وس م وي #خس 5 
(2) فى قوله تعالى : « من جَاءَ بِالْحَسْنة فلة عَشرٌ أمثالها وَمَن جَاءَ بِالسَيْئة فلا يَجْرَّئ إلا مِثلها وهم 
أَيَظْلَمْرنَ 6 (الأنعام: ‏ 013. 
. 8 8 1 02 مك مالك > لور وم ىء 7 م 2 و كاه 0 عم 
سَئْبْلَةِ مِأنَةٌ حَبّة وَأللّهُ يُضَاعِفٌ لِمّن يَشَاءُ وَآللَهُ وَاسِمْ عَلِيمُ 4 (البقرة : 11 . 
(5) المأ 
0 ا ا ل 2 ع ع ع عر عي 7 2205 7 7 5 5 
(0) وتمام الآبة: ل وَمَا أموَالكم ولا أؤلادكم بالتِي تَقَرْبْكُمْ عِندَنًا وُلمَى إلا من أآَمَنَ وَعَمِلٌ صَالِحا 
قَأوليك لَهُْ جَرَاءٌ آلْضْحْف يما عَمِلُوا وَهُمْ في أَلْعْرْفَاتِ آمِنُونَ 4 (سبأ: 09. 
(0) الأعراف : 9. 





امل مه ممه ممم مويو ممم مهعمو مهو ممه ممه عم ممه مهمه وم لوه مو لسك 0-00-0000 فسلكق تهج البالاطة اج م 


أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا من طيبات ما 
يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكنون» وتزوجوا 

من أفضل ما يتزوجونء وركبوا من أفضل ما يركبونء أصابوا لذة الدئيا مع أهل 
الدنياء وهم غدا جيران الله تعالىء يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنونء لا ترد لهم 
دعوة» ولا ينقص لهم نصيب من اللذةء فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له 
عقل ويعمل له بتقوى الله, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يا عباد اللّهء إن | تقيتم وحفظتم نبيكم فى أهل بيته» فقد عبدتموه بأفضل ما 
عبد وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخمذتم بأفضل 
الصبر والشكرء واجتهدتم أفضل الاجتهادء وإن كان غيركم أطول متكم صلاة 
وأكثر منكم صياما فأنتم أتقى لله منه» وأنصح لاولي الامر. 

احذروا يا عباد الله الموت وسكرتهء فاعدوا له عدتهء فإنه يفجأكم بأمر عظيمء 
بخير لا يكون معه شر أبدأ» أو بشرٌ لا يكون معه خمير أيداء فمن أقرب إلى 
الجنة من عاملهاء رمن أقرب إلى النار من عاملها؟ إنه ليس أحد من الناس 
تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلين يصير: إلى الجنة أم النارء أعدو 
هو لله أم ولك؟ فإن كان وليّا لله فتحت له أبواب الجنةء وشرعت له طرقهاء 
ورأى ما أعد الله له فيهاء ففزع من كل شغل» ووضع عنه كل ثقل» وإن كان عدوا 
له فتحت له أبواب النارء وشرع له طرقهاء ونظر إلى ما أعد الله له فيهاء فاستقبل 
كل مكروه وثرك كل سرورء كل هذا يكون عند الموت» وعنده يكون اليقين» 
قال الله تعالى: « الْذِينَ تَتَوفاهُمْ التلاكة طَيْبِينَ يَقُولُونَ سلامُ عَلَيَكُمْ آدْخُلُوا الجَنة 
بمَا كُنثُم تَعْمَلُونَ 00 ويقول: < الْذِينَ تَتَوَقَاهُمْ التلايككة طالي أَنميِهمْ فَالقَوًا آلشَلَم 
مَاْنًا َمْمَلُ مِن شوء بَلَى إن آللّه علِيمُ بمَاكُنتُم تَعْمَلونَ وَآدْخْلوا أَْوَاتٍ جَهَنُمَ خَالِدِينَ يها 


.59 : التحل‎ )١( 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 391 / الككثئاب ( ا؟) لو عع و موده مو و ا 1 


فَلبنْسَ مَفْوَى المْتَكَبرِينَ #(0. 

يا عباد الله إن الموت ليس منه فوت؛» فاحذروه قبل وقوعهء واعدوا له عدته. 
فإنكم طرد الموتء إن اقمتم له أخذكمء وإن فررتم منه أدرككمء وهو ألزم لكم 
من ظلكم» الموت معقود بنواصيكم, والدنيا تطوط خخلفكم, فأكثروا ذكر الموت 
عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات» وكفى بالموت واعظا؟ وكان 
رسول الله له كثيرا ما يوصي أصحابه بذكر الموتء فيقول: أكثروا ذكر الموت. 
فإنه هادم اللذات» حائل بينكم وبين الشهوات. 

يا عباد الله, ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت: القبرء فاحذروا 
ضيقه وضنكه وظلمته وغربته؛ إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا بيت 
التراب» أنا بيت الوحشة» أنا بيت الدود والهوام؛ والقبر روضة من رياض الجنةء 
أو حفرة من حفر الئيران» إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الارض: مرحبا وأهلا. 
لقد كنت ممن أحب أن يمشي على ظهري » فإذا وليتك فستعلم كيف صنعى بك ؟ 
فتتسع له مد البصر. وإن الكافرإذا دفن قالت له الارض: لا مرحبا ولا أهلاء لقد 
كنت من أبغض من يمشي على ظهريء فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك» 
فتضمه حتى تلتقى أضلاعه. وان المعيشة الضنك التى حذر الله منها عدوه”"ا 
عذاب القبرء إنه يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناء فينهشن لحمه: 
ويكسرن عظمه؛ ويترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث» لو أن نينا منها نفخ فى 
الارض لم تنبت زرعا أبدا. 


اعلموا يا عباد الله أن أنفسكم الضعيفة» وأجسادكم الناعمة الرقيقة التى يكفيها 


(1) التحل :78 5؟. 

(؟) في الآيات :ومن أعْرَض عَن ذكْري فَإنَ لَه مهِيشَةُ نكا وَنْحْشْْهُ يومالا أَعْمَئ َال وب لم 
حَسَرْئَنِي أعمَئ وَقَدْ كنت بَصِيرا َال َذلِكَ نك اا فنسِيتهَا وَكَذْلِكَ اليو نسئ وَكَذْلِكَ 
نَجْرِي مَنْ أُشْرَف وَلَمْ بُؤْين بِآياتِ رَبّهِوَلَعَذَابُ لْآخِرَة أَشْدَ وَأَبِنّى 4 (علَّه: ا 0 





5 
بقره ١‏ ميك 3 الملاعة 
معج مام ممه نوه يكو تر وو رن رج روجو ممم مام مي م يموع وم وسقي لس ع لد 2 م 


اليسير تضعف عن هذاء فإن استطعتم أن تجزعوا لاجسادكم وأنفسكم ممالا طاقة 
لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحب الله واتركوا ماكره الله. 

يا عاد الله إن بعد البعث ما هو أشد من القبر» يوم يشيب فيه الصغير» ويسكر 
منه الكبير » ويسقط فيه الجنينء وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» يوم عبوس 
قمطريرء ويومٌ كان شره مستطيرا. 

إن فرع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم»ء وترعد منه السيع 
الشدادء والجبال الاوتادء والارض المهادء وتنشق السماء فهى يومئثد واهيةء 
وتتغير فكأنها وردة كالدهان» وتكون الجبال كثيبا مهيلا بعدما كانت صما صلاباء 
وينفخ فى الصور فيفزع من في السماوات ومن فى الارض إلا من شاء الله» فكيف 
من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن. إن لم يغفر الله له 
ويرحمه من ذلك اليوم؟ لانه يقض ويصير إلى غيره: إلى نار قعرها بعيد: وحرها 
شديدء وشرابها صديد» وعذابها جديدء ومقامعها حديدء لا يفتر عذابها ولا 
يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة» ولا يسمع لاهلها دعوة. 

واعلموا يا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التى لا تعجز العبادء جنة عرضها 
كعرض السماوات والارض أعدت للمتقين» لا يكون معها شرّ أبداء لذاتها لا 
تملء ومجتمعها لا يتفرقء وسكانها قد جاوروا الرحمنء وقام بين أيديهم 
الغلمانء بصحاف من الذهب فيها الفاكهة والريحان. 

ثم اعلم يا محمد بن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي» أهل 
مصرء فإذا وليتك.ما وليتك من أمر الناس فأنت حقيق أن تخاف منه على نفسك 
وأن تحذر فيه على دينكء فإن استطعت أن لا تسخط ربك برضا أحد من خلقه 
فافعل » فإن في الله عزوجل خلفا من غيره» وليس في شيع سواه لف منه» اشتد 
على الظالم وخخذ عليهء ولن لاهل الخير وقربهمء واجعلهم بطانتك وأقرانك»؛ 
وانظر إلى صلاتك كيف هىء فإنك إمام لقومك ينبغي لك أن تتمها ولا تخففها. 


كتب ورسائل أمير المؤمتين يذ / الكتاب (+9؟) لمعه ووه عه لمم م م وو م م ل 14 


فليس من إمام يصلي بقوم يكون فى صلاتهم نقصان إلا كان عليه» لا ينقص من 
صلاتهم شئ» وتمّمها وتحفظ فيهاء يكن لك مثل أجورهم» ولا يتقص ذلك من 
أجرهم شيئا. 

وانظر إلى الوضوءء فإنه من تمام الصلاة ٠‏ تمضمض ثلاث مراتء واستتشق 
ثلاثاء واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك. فإنى 
رايت رسول الله يليه يصنع ذلك؛ واعلم أن الوضوء نصف الايمان. 

ثم ارتقب وقت الصلاةء فصلها لوقتهاء ولا تعجل بها قبله لفراغ : ولا تؤخرها 
عنه لشغل» فإن رجلا سأل رسول الله يَلِهُ عن أوقات الصلاة: فقال رسول الله عَثِلِ: 
أتاني جبرئيل :4# فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمسء فكانت على حاجبه 
الايمنء ثم أراني وقت العصرفكان ظل كل شئ مثله؛ ثم صلى المغرب حين 
غربت الشمسء ثم صلى العشاء الاخرة حين غاب الشفقء ثم صلى الصبح 
فأغلس بها والدجوم مشتبكة, فصل لهذه الاوقاتء والزم السنة المعروفة والطريق 
الواضحة, ثم انظر ركرعك وسجودك. فإن رسول الله يَثْهُ كان أتم الناس صلاةء 
وأحقهم عملا بها. 

واعلم أن كل شي من عملك تبع لصلاتك» فمن ضيع الصلاة فإنه لشيرها 
أضيع أسأل اله الذي يَرى ولا يرىء وهو بالمنظر الاعلى أن يجعلن وإياك ممن 
يحب ويرضى حتى د يعيننا وإياك على شكره وذكره: وحسن عبادته: وأداء حقه: 
وعلى كل شئ انختار لنا في دنيانا وديننا وآخبرتنا. 

وأنتم يا أهل مصرء فليصدق قولكم فعلكم. وسركم علانيتكم؛ ولا تخالف 
ألستتكم قلوبكم. واعلموا أ نه لا يستوي إمام الهدى وامام الردى»؛ ووصى النبى 
وعدوٌه. إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركاء أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه 
وأما المشرك فيحجزه الله عنكم بشركهء ولكني أخاف عليكم المنافق: يقول ما 
نعرفون ويعمل بما تنكرون. 


ل عستك نمس 1 غة 
ا ا ل ا جَ 


يا محمد بن أبى بكرء اعلم أن أفضل الفقه الورع في دين الله» والعمل بطاعته؛ 
وإني أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك وعلى أي حال كنت عليهاء الدنيا 
دار بلاء ودار فناءء والاخعرة دار الجزاء ودار البقاء فاعمل لما يبقى واعدل عما 
يفنى» ولا تنس نصيبك من الدنيا. أوصيك يسبع هن من جرامع الاسلام: تخشى 
الله عر وجل ولا تخش التاس فى الله؛ وخير القول ما صدقه العمل » ولا تقض في 
أمر واحد بقضاءين مختلفين: فيختلف أمرك وتزيغ عن الحق» وأحب لعامة 
رعيتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك؛ واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتكء فإن 
ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعيةء وخض الغمرات إلى الحن» ولا تخيف في الله 
لومة لائمء وانصح المرء إذا استشارك» واجعل نفسك أسوة لقريب المؤمنين 
وبعيدهم. جعل الله مودتنا في الدين» ونخلتنا له إياكم خلة المتقين» وأبقى لكم 
طاعتكم؛ حتى يجعلنا وإياكم بها إخوانا على سرر متقابلين. أحستوا أهل مصر 
مؤازرة محمد أميركم» واثبتوا على طاعتكم» تردوا حوض نبيكم يلل أعاننا الله 
وإياكم على ما يرضيهء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ."' 

قال ابو جعفر محمد بن على الطبري (ت / 0017 ح) في «بشارة المصطفى »: 
أخبرنا الشيخ الامام أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابوية قراءة عليه بالري سنة 
غشرة وخمسمائة» قال: حدثنا السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء قال: 
حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد؛ قال: أخبرني أبو الحسن علي 
ابن محمد بن حبيش الكاتبء قال: أخبرني الحسن بن علي الزعفراني » قال: 
أخيرني أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال: حدثنا على بن محمد بن أبي سعيد» عن فضيل بن الجعدء عن أبي 
اسسحاق الهمداني» قال: لما ولَّى أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 8ه محمد بن 





(0 الأمالى ؛للشيخ الطوسي :75 !1. 


كتب ورسائل أمير المؤمتين ظة / الكثاب (/8) ...0,0 اوهو 


أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتابا وأمره أن يقرأه على اهل مصر وأن يعمل بما 
وصاه به فيه » وكان الكتاب: 

بشم الله الحْمْنٍ الرّحِيمٍء من عبد | الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى 
اهل مصر ومحمد بن أبي بكرءسلام عليكم : فاني احمد إليكم الله الذي لا اله إلا 
هو: أما بعد ٠‏ فاني أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون واليه تصيرون:ء فان 
الله تعالى يقول: كل نَفْسٍ ذَايْمَهٌ آلْمَؤْت اه كل نفس بِمَاكْسَبَتْ 00 
ل وَيُحَذَركُمْ آله تَفسَه وَإَِى آله آلْمصِيرُ 04". ويقول: و فَوَ رَبك لَتسالتُهُمْ أَجمَعِينَ ع 
تون 16*: فاعلمواعباد له أن الدع وجل مسائلكم عن الصرة ولكيرة 
من أعمالكم» فان يعذب فنحن أظلم وإن يعفو فهو ارحم الراحمين. يا عباد الله! 
ان أقرب ما يكون العبد الى المغفرة والرحمة حين يعمل لله بطاعته وينصحه في 
التوبة: عليكم بتقوى الله فانها تجمع من الخير ما لا خير غيرهاء ويدرك بها من 
الخير ما لا يدرك بغيرها من ير الدنيا ونير الأخمرة» قال الله تعالى : « وَقِيلَ لِلَّذِينَ 
آنَقَْا اذا أنَرَلَ رَبّكُمْ الوا مَيْرا لِلْذِينَ أن حسنوا فِي هذه آلدنيَا حَسَلَة وَلَدَارُ الْآخِرَةٍ 

خَيْرُ وَلِنِعُمَ 5 ز الْمقِينَ +!0ا. 

اعلموا عياد الله ان المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: أما الخيرء فان الله يثيبه 
)١7‏ كما ورد في قوله تعالى :كَل َفْسٍ ذَِقَة آلْمَوْتٍ ونم تون أَجْورَكٌْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَمَن رُخْرِحَ 


عاك هن 


عِن آلثّار وَأدْخِلٌ َلْجَنةَ فَقَدْ فَارَّ وَمَا ألْحَيَاهٌ آلدّنْيا إلا ماع لْعَرُورٍ 4 (آل عسمران : 588 وقوله: 
«وَما جَعَلْنالَْرِ بن ميك الخلة أن مت مَهُمْالْخَالِدُون كل تفين دنه المت وَمَبُوكُم بال 
وَألحيِرِ نه وَإِلَنَانرْجَعُونَ 4 (الأنيياء :28-4: وقوله: كل فس ذَائِقَةٌ آلْمَوْتٍ نَم إلَيْنا 
تَوْجَعُونَ © (العنكبوت: 01). 

المت 

() آل عمران: 78 . 

(4) الحجر : 585-45. 

(6 التحل :٠م‏ 





فسننيك : الملؤشة 


بعمله فى دنياهءقال الله سبحائه لابراهيم : < تيتا أَجرَهُ في الدّنْيَا وَإِنَهُ في الْآحنْرّة لمِنّ 
اين > "فمن عمل لله أعطاء أجره فى الدنيا والآخرة وكفاه المهم فيهماء وقال 
الله تعالى: « قل يَاعِبَادِ ألْذِينَ آمَثوا أتَهُوا رَبك لِلْفِينَ أَحْمَنُوا فِى هذه آَلدُنْيَا حَسَنَة 
وَأَرْضُ آللَهِ وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَفَي ألصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْر حسَاب »7", فما أعطاهم الله في 
الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» قال الله تعالى : « لِلَذِينَ أحسثو حسئوا آلخُشتئ وَزِيَادَهُ وَلآ 
يَرْمَقُ وُجُومَهُمْ قَتَرُ وَلا ولّهُ 04", فالحسنى هي الجنة والزيادة هي الدنيا. 
واما لخير الآخرة فان الله تعالى يكفر يكل حسنة سيئة» قال الله تعالى: < إن 
لْحَستاتٍ يُذْمِبْنَ آلشيّئاتٍ ذلك ذِكْرَئ لِلذَاكِرينَ 4 حتى إذا كان يوم القيامة 
حسبت لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها'”) إلى سبعماثة 
ضعفا”» وقال تعالى : ١‏ جر ين يك عَطَاء جسابا 4 وقال: < وليك لَهُمْ جََاه 
لشّعْفٍ بمَا عَيِلُوا وَهُمْ في الْغْر فات آمِنُونَ »لها ؛ فارغبوا فى هذا - ير حمكم الله 
واعملوا له وتحاضوا عليه. 
واعلموا يا عباد الله ان المتقين حازوا عاجل الخير وآجله: شاركوا أهل الدنيا 





() العتكبرت : ل/ا؟, 

.١٠١ الزّمر:‎ )5( 

0 وتمام الآية: «أُولئِكَ أَضْحَابٌ آلْجَنَةِ هم فِيِها َالِدُونَ 4 (يونس:71). 

(9) هود 114 

(5) في قوله تتعالى : 9ن جَاءَ بالْحَسَئَةِ فَلَهُ حَ'ْد أَمْثَالِهَاوَمَن جَاءَ بِالسَيئةٍ فلا يُجْرَئ إِلَا مِْلَهَا وَهُمْ 
لآَيُظْلَمُونَ 4 (الأتعام: +11). [ْ 

(5) في قوله تعالى : «مَكلُ لَّذِينَ يُفقُونَأمْوَالَهمْ نبي سَبِيلٍ آلله كَمَدَلٍ حَبَةِ أنْبدَتْ سَبْعَ سََابلَ فِي كل 
سَدْبلَة مِأنَةَ حَبّة وَآللّهُ يَضَاعِف لِمَن يَشَاءُ وَآللَدٌ وَاسِعٌ غَلِيجْ 4 (البقرة: 511 . 

(/ اليا ا 

(0 وتمام الآية: وَمَا أَنْوَالَكُمْ ولا أَولدكُم بائّيِي تقَربَكُْ عِندنًا زُلقَى إِلَامَنْ آمَنَ وَعَمِلٌ صَالِحا 
َأُوليك لَه جَرَاة ألم ما عَمِلاوَهُمْ في الْفْوَْاتِ آينُونَ © (سبأ: 000. 


كتب ورسائل أمير المؤمنين لهذ / الكتاب (07) و و 1# 


في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهمء وأباحهم الله من الدنيا ما كفاهم 
وبه أغناهمء قال الله عز وجل: « قل مَنْ حَرّمْ زيتة الله لي أَخْرَجَ لاه وََلطَيَاتِ م 
رق قل هي لي آثوا في لحي لديا حَاِصَة يوم آليَامٍَكذلِكَ تَُصْلُ آلآَاتٍ لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ 178). سكئوا الدنيا بأفضل ما سكنتء أكلوا بأفضل ما أكلتء شاركوا أهل 
الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون» وشربوا بأفضل ما يشربون. 
ولبسوا من أفضل مأ يلبسون» وتروجوا من افضل ما يتزوجون. وركبوا من أفضل 
ما يركبون» اصابوا لذة الدنيا مع اهل الدنيا وهم غدا جيزان الله يتمنون عليه 
فيعطيهم ما تمنواء لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من اللذة. فإلى هذا يا 
عاد له يشتاق من كان له عقل ويعمل بتقوى الله ولا حول ولا قوة إلا اله الع 
العظيم» يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم فى أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل 
ما عبد وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بافضل 
الصبر والشكرء واجتهدتم بأفضل الاجتهاد. وإن كان غيركم أطول منكم صلاة 
وأكثر منكم صياماء فأنتم أتقى لله عز وجل منه وأنصح لاولي الأمر. 

قال محمد بن أبي القاسم: الحديث طويل لكني اخذته الى هاهناء لأن غرضي 
كان في هذه الألفاظ لانها بشارة حسنة لمن خاف واتقى وتولى أهل المصطفى. 
والخبر بكماله اوردته في كناب الزهد والتقوى: .ا" 

وبالاسناد عن ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» في عنوان: ولاية محمد 
بن أبي بكر على مصر وأخبار مقتله:«قال إبراهيم: وكان عهد على إلى محمد بن 
أبي بكر الذي قريئ بمصر: هذا ما عهد عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن 
أبي بكر حين ولاه مصرء أمره بتقوى الله في السر والعلانية» وخحوف الله تعالى في 





8” الأعراف:‎ )١( 
.87*-8٠ بشارة المصطنى ؛ لمسحمد بن على الطبري:‎ )( 


المغيب والمشهدء وأمره باللين على المسلمء والغلظ على الفاجرء وبالعدل على 
أهل الذمة وبالانصاف للمظلوم؛ وبالشدة على الظالم؛ وبالعفو عن الناس؛ 
ويالاحسان ما استطاع والله يجزى المحستين. وأمره أن يدعو من قبَلَهُ إلى الطاعة 
والجماعة: فإن لهم فى ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لا يقدر قدره ولا يعرف 
كنهه؛ وأمره أن يجبى خراج الارض على ماكانت تجبى عليه من قبل ولا ينتتقص 
ولا يبتدعء ثم يقسمه بين أهله كما كانوا يقسمونه عليه من قبل» وأن تكن لهم 
حاجة » يواسى بينهم فى مجلسه ووجهه: ليكون القريب والبعيد عنده على سواء. 
وأمره أن يحكم بين الناس بالحق» وأن يقوم بالقسطء ولا يتبع الهوىء» ولا يخاف 
في الله لومة لاثئم» فإن الله مع من اتقاه وآثر طاعته على من سواه؛ وكتبه عبد الله بن 
أبي رافع مولى رسول الله لغرة شهر رمضان سئة ست وثلاثين. 

قال إبراهيم: ثم قام محمد بن أبى بكر خخطيباء فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما 
بعدء فالحمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختلف فيه من الحق؛ ويصرنا وإياكم كثيرا 
همأ عمي عنه الجاهلون. ألا وإن أمير المؤمنين ولأني أموركمء وعهد إل بما 
سمعتم » وأوصانى بكثير منه مشافهة» ولن آلوكم خيراما استطعت.ء وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فإن يكن ما ترون آثاري وأعمالي طاعة لله وتقوى» 
فاحمدوا الله على ما كان من ذلك. فإنه هو الهادي إليهء فإن رأيتم من ذلك عملا 
بغير الحق » فارفعوه إل » وعاتبوني عليه فإنى بذلك أسعد وأنتم بذلك جديرون 
. وفقنا الله وإياكم لصالح العمل . 
قال إبراهيم : وحدثني يحيى بن صالح؛ عن مالك بن خمالد الاسدي» عسن 
الحسن بن إبراهيم» عن عبد الله بن الحسن بن الحسنء قال: كتب على 1 إلى 
أهل مصر لما بعث محمد بن أبى بكر إليهم كتابا يخاطبهم به: ويخاطب محمدا 
أيضا فيه: أما بعد» فإنى أوصيكم بتقرى الله في سر أمركم وعلانيته؛ وعلى أي 
حال كنتم عليهاء وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناءء والاخحرة دار جراء 


كتب ورسائل أمير المؤمنين يذ / الكتاب (7ام) وعم عط طم ل و ل 000 31318 


وبقاءء فمن استطاع أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى فليفعل» فإن الاخرة تبقيى» 


رزقنا الله وإياكم بصرا لما بصرناء وفهما لما فهمناء حتى لا تقصر عما أمرناء 
ولا نتعدى إلى ما نهانا. 


واعلم يا محمد أنك وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدثنيا إلا أنك إلى 
نصيبك من الاخرة أحوج ؛ فإن عرض لك أمران: أحدهما للاشعرة والاخمر للدنياء 
فابدأ بأمر الآأخرةء ولتعظم رغبتك فى الخخيرء ولتحسن فيه نيتك» فإن الله عزوجل 
يعطى العبد على قدر نيته» وإذا أحب الخير وأهله ولم يعمله» كان إن شاء الله كمن 
عملهء فإن رسول الله قال حين رجع من تبوك: إن بالمديئة لاقواما ما سرتم من 
مسيرء ولا هبطتم من واد إلا كانوا معكم. ما حبسهم إلا المرض - يقول: كانت لهم 
نية -ثم اعلم يا محمد أنى قد وليتك أعظم أجنادي أهل مصرء ووليتك ما وليتك 
من أمر الناس » فأنت محقوق أن تخاف فيه على نفسك» وتحذر فيه على دينك» 
ولو كان ساعة من نهار. فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضا أحد من خملقه 
فافعل؛ فإن في الله خلفا من غيره؛ وليس في شيع خلف منهء فاشتد على الظالم 
ولن لاهل الخبيرء وقربهم إليك. واجعلهم بطانتك وإخوانك. والسلام. 

قال إبراهيم: حدثنى يححيى بن صالح. عن مالك بن خخالدء عن الحسن يسن 
إبراهيم » عن عبد الله بن الحسن بن الحسن» قال: كتب علي إلى محمد بن أبي بكر 
وأهل مصر: أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون, 
فأنتم به رهنء وإليه صائرون» فإن الله عروجل يقول: وكُلُ نَفْس بِمَاكَتبَتْ 
رَهِينَةُ ١4‏ وقال: « وَيُحَذَّرْكُمْ آللَهُ نَفْسَهُ وَإِلَى لله الْمَصِيرُ06'". وقال: « فُوَرَيّكَ 


(1) المدذثر: 58. 
( آل عمران:8؟. 


8 
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لَتَسألتهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَاكَانُوا يعْمَلُونَ 4!'). فاعلموا عياد الله أن الله سائلكم عن الصغير 
من أعمالكم والكبير» فإن يعذب فنحن الظالمون» وإن يغفر ويرحم فهو أرحم 
الراحمين. واعلموا أن أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حيتما يعمل 
بطاعة الله ومناصحته فى التوبة» فعليكم بتقوى الله عزوجل ء فإنها تجمع من الخير 
ما لا يجمع غيرهاء ويدرك بها من الخير مالا يدرك بغيرها نير الدنيا وخخير 
الاخرة: يقول الله سبحانه: 9 وَقِيل لِلَّذِينَ آَنَقَوا مَاا أَنرَلَ رَبّكُمْ قَالُوا خَيْراً لِلَذِينَ 
َحْسَتُوا في هذه آلدّنْيًا حَسَتة وَلَدَارُ الآجِرّة خْيْرُ وَلِنِعُمَ ة دَارٌ الْمْتْقِينَ »!؟). واعلموا عباد 
الله أن المؤمنين المتقين قد ذهبوا بعاجل الخير وآجله؛ شركوا أهل الدنيا في 
دنياهم: ولم يشاركهم أهل الدنيا فى آخرتهم: يقول الله عزوجل: + قل مَنْ حَرّمَ 
زيتة آلله التي أَخْرَجٍ لباه وَاَلطَياتٍ مِنَ آلرَْقٍ قل مِنَ لِلَذِينَ آمَنُوا في ألْحَيَاةٍ آلدّنيا 
خَالِصَةَ يَوْعَ آلْقِيَامَة كَذْلِكَ تَمَصْلٌ آلآيَاتِ لقم يَعْلَمُونَ 4". سكنوا الدنيا بأفضل ما 
سكنتء وأكلوها بأفضل ما أكلت: شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل 
ما يأكلون: وشربوا من أفضل ما يشربونء ويلبسون من أفضل ما يلبسون 
ويسكئون من أفضل ما يسكنون. أصابوا لذة أهل الدنيا مع أهل الدنيا مع أنهم غدا 
من جيران الله عروجل :.: يتمنون عليه» لايرد لهم دعوة ولا ينقص لهم لذة. 

أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له عقل! واعلموا عباد الله أنكم إذا اتقيتم 
ربكم ؛ ووحفظتم في أهل بيته: فقد عبدتموه بأفضل ما عبد» وذكرتموه بأفضل ما 
ذكرء وشكرئموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصبرء وجاهدتم بأفضل 
الجهاذ» وإن كان غيركم أطول صلاة منكم ؛ وأكثر صياماء إذ كنتم أتقى لله وأنصح 





(1) الحيجر : 49-57. 
(5) النحل : ٠؟‏ 
الأعراف: ؟#. 
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لاولياء الله من آل محمد يلل وأخمشع , واحذروا عباد الله الموت ونزوله؛ وخحذوله. 
فإنه يدخل بأمر عظيم ير لا يكون معه شر أبداء أو شر لا يكون معه حير أبدا. 
وليس أحد من الناس يفارق روحه جسدهء حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصيرء 
إلى الجنة أم إلى النار! أعدوٌ هو لله أم ولئ له! فإن كان وليا فتحت له أبواب الجنة» 
وشرع له طريقهاء ونظر إلى ما أعد الله عزوجل لاوليائه فيهاء فرغ من كان شغل» 
ووضع عنه كل ثقل» وإن ما أعدوا فتحت له أبواب النارء وسهل له طريقهاء ونظر 
إلى ما أعد عد الله فيها لاهلها. واستقبل كل مكروه: وفارق كل سرورء قال الله تعالى: 
« الّذِينَ توا آلتليكة طايمي أنشيهم ذَاقًَا كم مانا َمل من شوء بل إن آلنة 
َلِيمُ بمَا كُنثم تَعْمَلونَ َاَذْخُلُوا أَبْوَاتٍ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيها فَلَبِمْسَ صَفْوى الْمُتَكَبَرِيَ >1 
واعلموا عباد الله أن الموت ليس منه فوتء فاحذروه وأعدوا له عدته» فإنكم 
طرداء للموت. وإن قمتم أخذكم» وإن هربتم أدرككم» وهو ألزم لكم من ظلّكم: 
معقود بنواصيكمء والدنيا تطوى من ختلفكم» فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم 
إليه أنفسكم من الشهوات. فإنه كفى بالموت واعظا. قال رسول الله ع: أكثروا 
ذكر الموث؛ فإنه هادم اللذات. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشد من الموتء لمن لم يغفر الله له 
ويرحمه. واحذروا القبر وضمته وضيقه وظلمته. فإنه الذي يتكلم كل يوم: أنا 
بيت التراب؛ وأنا بيت الغربة» وأنا بيت الدود والقبر روضة من رياض الجنة؛ أو 
حفرة من حفر النار. إن المسلم إذا مات قالت له الارض: مرحبا وأهلاء قد كنت 
ممن أحب أن تمشي على ظهريء فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فيتسع له 
مد بصره. وإذا دفن الكافر قالت له الارض: لا مرحبا ولا أهلاء قد كنت ممن 
أبغض أن تمشي على ظهريء فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فتنضم عليه 


.١5 58: التحل‎ )١( 


حتى تلتقى أضلاعه واعلموا أن المعيشة الضنك التى قال سبحانه: « فَإِنَ لَهُ مَعِيشَّة 
سَنكا 14 هى عذاب القبر» فإنه يسلط على الكافر في قبره حيات عظام تنهش 
لحمه حتى يبعث» لو أن تنينا منها نف الارضص ما أنبت الزرع أبدا اعلموا عباد الله 
أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التى يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة عن 
هذاء فإن استطعتم أن ترحموا أنفسكم وأجسادكم مما لا طاقة لكم به ولا صبر 
لكم عليه» فتعملوا بما أحب الله سبحائه وتتركوا ما كرهء فافعلوا ولا حول ولا قوة 
إلا يالله! واعلموا عباد اللهء أن ما بعد القبر أشد من القبر» يوم يشيب فيه الصغيرء 
ويسكر فيه الكبيرء وتذهل كل مرضعة ما أرضعت. واحذروا يوما عبوسا 
قمطريرا؛ كان شره مستطيرا. أما إن شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه 
الملائكة الذين ليست لهم ذنوبء والسبع الشداد» والجبال الاوتادء والارضون 
المهاد. والشقت السماء فهى يومئثذ واهيةء وتغيرت فكانت وردة كالدهان. 
وكانت الجبال سراباء بعدما كانت صما صلاباء يقول الله سبحانه: ف وََهْحَ في آآصُورٍ 
قَصَهقَ من في آلسَّماوَاتِ وَمَن في الأَرْضٍ إِلَّا من شَاءَ آللّهُ 4!'). فكيف بمن يعصيه 
بالسمع والبصرء واللسان واليدء والفرج والبطن» إن لم يغفر الله ويرحم! واعلموا 
عباد الله أن ما بعد ذلك اليوم أشد وأدهى, نار قعرها بعيدء وحرها شديدء وعذابها 
جديد ومقامعها حديد» وشرابها صديد. لايفتر عذابها. ولا يموت ساكنها؛ دار 
ليست لله سبحانه فيها رحمة» ولا يسمع فيها دعوة» ومع هذا رحمة الله النى 
وسعت كل شئ » لا تعجز عن العبادء وجنة عرضها كعرض السماء والارض » خمير 
لا يكون بعده شر أبداء وشهوة لاتنفد أبداء ولذة لا تفنى أبداء ومجمع لا يتفرق 


)١(‏ في الآيات. :ومن أَعْرَضٌ عَن ذِكْري فَإِنّلَهُ مَهِيسَةٌ نكا وَنَحْهٌ هيوم آلْقَِامةٍ أَْمَئ قَالَ رَبُلِمَ 
0 نبي أَعْمَئ وَقَدْ كُنتٌ بَصيرا َال كذِكَ أَنْك آياثنا َسِيئَها وَكَذلِكَ الْيَْم نسئ وَكَذْلِكَ 


تخري من أشرف وله يؤين بآيات ري ولعذاث الجر أقة وأيق > دل 114 
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أبدا. قوم قد جاوروا الرحمنء وقام بين أيديهم الغلمان» بصحاف من ذهب فيها 
الفاكهة والريحانء وإن أهل الجنة يزورون الجبار سبحانه في كل جمعة» فيكون 
أقربهم منه على منابر من نور والذين يلونهم على منابر من ياقوت. والذين 
يلونهم على منابر من مسكء فبينا هم كذلك ينظرون الله جل جلاله » وينظر الله في 
وجوههمء إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من الدعمة واللذة والسرور 
والبهجة مالا يعلمه إلا الله سبحانه. ومع هذا ما هو أفضل منه؛ رضوان الله الاكبر. 

أما إنا لو لم نخوف إِلَآ ببعض ماحوفنا به لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا مما لا 
طاقة لنا به ولا صبر لقوتنا عليه وأن يشتد شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنه ولا بد لنا 
منه» فإن استطعتم عباد الله أن يشتد خوفكم من ربكم فافعلواء فإن العبد إنما 
تكون طاعته على قدر خخوفهء وإن أحسن الناس لله طاعة» أشدهم له نحوقا. 

وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليهاء فإنما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها وأن 
تخففها وأن تصليها لوقتهاء فإنه ليس من إمام يصلى بقوم فيكون في صلاته 
وصلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليهء ولا ينقص من صلاتهم شيئا. واعلم أن كل 
شئ من عملك يتبع صلاتك؛ فمن ضيع الصلاة فهو لغيرها أشد تضييعاء 
ووضوءك من تمام الصلاة» فأت به على وجههء فالوضوء نصف الايمان. 

أسأل الل الذي يرى ولايرى وهو بالمنظر الاعلى» أن يجعلنا وإياك من المتقين 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فإن استطعتم يا أهل مصر أن تصدق أقوالكم أفعالكم: وأن يتوافق سركم 
وعلانيتكم؛ ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم فافعلواء عصمنا الله وإياكم بالهدى: 
وسلك بنا وبكم المحجة الوسطى. وإياكم ودعوة الكذاب ابن هند. وتأملوا 
وأعلموا أنه لا سوى إمام الهدىء وإمام الردى» ووصى النبي وعدوٌ النبي » جعلنا 
الله وإياكم ممن يحب ويرضى . ولقد سمعت رسول الله يل يقول: إنى لا أخماف 


1 ند د اللاغة إن 
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على أمتى مؤمنا ولا مشركا أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأما المشرك فيخزيه الله 
بشركه» ولكنى أخاف عليهم كل منافق اللسان» يقول ما تعرفون» ويفعل ما تنكرون. 

واعلم يا محمد أن أفضل الفقه الورع في دين اللهء والعمل بطاعتهء فعليك 
بالتقوى في سر أمرك وعلانيته» أوصيك بسبع هن جوامع الاسلام: اخش الله ولا 
تخش الناس في الله. وخير القول ما صدقه العمل . ولا تقض في أمر وأحد 
بقضاءين مختلفين» فيتناقض أمرك وتزيغ عن الحق. وأحب لعامة رعيتك ما 
تحبه لنفسكء واكره لهم ما تكره لنفسك: وأصلح أحوال رعيتك» وخصض 
الغمرات إلى الحق» ولا تخف لومة لائم. وانصح لمن استشاركء واجعل نفسك 
أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. 

جعل الله تخلتنا وودنا غخلة المتقين وود المخلصين: وجمع بيننا وبينكم في دار 
الرضوان إخوانا على سرر متقابلين . إن شاء الله. 

قال إبراهيم بن سعد الثقفى : فحدثني عبد الله بن محمد بن عثمان» عن علي بن 
محمد بن أبى سيفء عن أصحابه» أن عليا لما كتب إلى محمد بن أبي بكر هذا 
الكتابء كان ينظر فيه ويتأدب بأدبه فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله: أخذ 
كتبه أجمعء فيعث بها إلى معاويةء فكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب ويتعجب 
مندء فقال الوليد بن عقبة» وهو عند معاوية» وقد رأى إعجابه به: مر بهذه 
الاحاديث أن تحرقء فقال معاوية: مه لا رأي لك! فقال الوليد: أفمن الرأى أن 
يعلم الناس أن أحاديث أبى تراب عندك تتعلم منها! قال معاوبة: ويحك! أتأمرني 
أن أحرق علما مثل هذا! والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكمء فقال 
الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضسائه فعلام تقاتله! فقال: لولا أن أبا تراب قتل 
عثمان ثم أفتانا لاخذنا عنه . ثم سكت هنيهة . ثم نظر إلى جلسائه فقال:إنا لانقول: 
إن هذه من كتب علي بن أبي طالب 3#8: ولكن نقول: هذه من كتب أبى بكر 
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الصديقء كانت عند ابنه محمد فنحن ننظر فيهاء وتأخخذ منها. 

قال: فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولي عمر بن عبد العزيزء 
فهو الذي أظهر أنها من أحاديث علئ بن أبي طالب 4ة. 

قال ابن أبى الحديد قلت ت: الاليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فية 
ويععجب منهء ويفتى به ويقضي بقضاياه وأحكامه هو عهد علي #8 إلى الاشترء 
فإنه نسيجج وحدهء ومنه تعلم الثامن الاداب والقضايا والاحكام والسياسةء وهذا 
العهد صار إلى معاوية لما سم الاشتر ومات قبل وصوله إلى مصرء فكان ينظر فيه 
ويعجب منه. وحقيق من مثله أن يقتنى فى شخزائن الملوك. 

قال إبراهيم: فلما بلغ علياة أن ذلك الكتاب صار إلى معاويةء اشتد عليه 
حزناء وحدثني بكر بن بكارء عن قيس بن الربيع» عن ميسرة بن حبيب» عن 
عمرو بن مرة: عن عبد الله بن سلمة» قال: صلى بنا على .48 » فلما انصرف قال: 

لقد عثرت عثرة لا أعتذر سوف أكيس يعدها وأ 
وأجمع الامر الشتيت المنتشر 

فقلنا: ما بالك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: إنى استعملت محمد بن أبى بكر على 

مصرء فكتب إلى أنه لا علم لى بالسنةء فكتبت إليه كتابا فيه أدب وسنة؛: فقتل 


وأخعذ الكتاب» 37 
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[ الكتاب (78) ] 


قال الجلالي: وقد روئ المنقري اصل رسالة معاوية وجوابه ومما رواه في 
دوقعة صفّين» عن عمر بن سعد» عن أبي ورقء أن ابن عمر بن مسلمة الأرحبي 
أعطاه كتابا فى معاوية إلى علئ. قال: وإن أبا مسلم الخولاني قدم إلى معاوية في 
أناس من قراء أهل الشامء قبل مسير أمير المؤمنين 80 إلى صفينء فقالوا له: يا 
معاوية علام تفاتل علياء وليس لك مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته ؟ 

قال لهم: ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن لى فى الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا 
قرابته ولا سابقته؛ ولكن خبروني عنكم» ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فليدع إلينا قتلته فنقتلهم به» ولا قتال بيننا وبينه. 

قالوا: فاكتب إليه كتابا يأتيه به بعضنا. فكتب إلى على هذا الكتاب مع أبي مسلم 
الخولاني» فقدم به على علئ» ثم قام أبو مسلم خخطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعدء فإنك قد قمت بأمر وتوليته» والله ما أحب أنه لغيرك إن أعطيت 
الحق من نفسكء» إن عثمان قتل مسلما محرما مظلوماء فادفع إلينا فتلتهء وأنت 
أميرناء فإن خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك ناصرة» وألستتنا لك شاهدةء 
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وكنت ذا عذر وحيجة ؛. 

فقال له علئ: اغد عل غداء فخذ جواب كتابك . فانصرف ثم رجع من الغد 
ليأخذ جواب كتابه فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيهء فلبست الشيعة 
أسلحتهاء ثم غدوا فملؤوا المسجد وأخحذوا ينادون: كلنا قئل ابن عفان وأكثروا من 
النداء بذلك وأذن لأبي مسلم فدخخل على على أمير المؤمنين فدفع إليه جسواب 
كتابه معاوية» فقال له أبو مسلم: قد رأيت قوما ما لك معهم أمر. 

قال: وما ذاك ؟ 

قال: بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمان فضجوا واجتمعوا ولبسوا 
السلاح وزعموا أنهم كلهم قتلة عثمان. فقال علئ : والله ما أردت أن أدفعهم إليك 
طرفة عين » لقد ضربت هذا الأمر أنفه وعينيه ما رأيته ينبغى لى أن أدفعهم إليك 
ولا إلى غيرك. فخرج بالكتاب وهو يقول: الآن طاب الضراب. 

وكان كتاب معاوية إلى علي 8: يشم اللو الرْحْمْنٍ الرّحِيمٍء من معاوية بن أبي 
سفيان إلى علئ بن أبى طالب. سلام عليك» فإني أحمد إليك لله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعدء فإن الله اصطفى محمذا بعلمه؛ وجعله الأمين على وحيه» والرسول 
إلى خلقه, واجتبى له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم» فكانوا في منار لهم عنده 
على قدر فضائلهم فى الإسلام . فكان أفضلهم في إسلامه» وأنصحهم لله ولرسوله 
الخليفة من بعده» وخخليفة خليفته: والثالث الخليفة المظلوم عثمان؛ فكلهم 
حسدتء وعلى كلهم بغيت. عرفنا ذلك فى نظرك الشزر؛ وفى قولك الهجرء. 
وفي تنفسك الصعداء؛ وفي إبطائك عن الخلفاء, تقاد إلى كل منهم كما يقاد 
الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره. ثم لم تكن لأحد منهم بأعظم حسدا 
منك لابن عمك عثمان» وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك في قرابته وصهره , فقطعت 
رحمهء وقبحت محاسته, وألبت الناس عليه» وبطنت وظهرت» حتى ضربت إليه 


أباط الإيل» وقيدت إليه الخيل العراب» وحمل عليه السلاح في حرم رسول الله 
فقتل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة» لا تردع الظن والتهمة عن 
نفسك فيه بقول ولا فعل . فأقسم صادقا أن لو قمت فيما كان من أمره مقاما واحدا 
تنهنه الناس عنه ما عدل بك من قيلنا من الناس أحداء ولمحا ذلك عندهم ماكانوا 
يعرفونك به من المجانبة لعثمان والبغى عليه. وأخرى أنت بها عند أنصار عثمان 
ظنين: إيواؤك قتلة عثمان» فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك. وقد ذكر لى 
أنك تتنصل من دمهء فإن كنت صادقا فأمكنا من قتلته نقتلهم بهء ونحن أسرع 
الناس إليك. وإلا فإنه فليس لك ولا لأصحابك إلا السيف. والذي لا إله إلا هو 
لنطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال؛ والبر والبحرء حتى يقتلهم الله؛ أو لتلحقن 
أرواحنا بالله. والسلام. 

فكتب إليه على 8: بِسْم الله الدَحْمْن الوحيم من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فإن أخخا خولان قدم علئ بكتاب منك تذكر فيه 
محمد يي وما أنعم الله عليه به من الهدى والوحي. والحمد لله الذي صدقه 
الوعد وتمم له النصرء ومكن له فى البلاد. وأظهره على أهل العداء والشنآن» من 
قومه الذين وشبوا بهء وشنفوا لهء وأظهروا له التكذيب» وسارزوه بالعداوة» 
وظاهروا على إخمراجه وعلى إخمراج أصحابه وأهله؛ وأليوا عليه العرب» 
وجامعوهم على حربه: وجهدوا في أمره كل الجهدء وقلبوا له الأمور حتى ظهر 
أمر الله وهم كارهون. وكان أشد الناس عليه ألبة أسرته والأدنى فالأدنى من قومه 
إلا من عصمه الله يا ابن هند. فلقد خمبأ لنا الدهر منك عجباء ولقد قدمت 
فأفحشتء إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله تعالى في نبيه محمّد 2# وفيناء فكنت في 
ذلك كنجالب التمر إلى هجرء أو كداعي مسدده إلى النضال. وذكرت أن الله اجتبى 
له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم» فكانوا فى منازلهم عنده على قدر قضائلهم 
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في الإسلامء فكان أفضلهم ‏ زعمت _في الإسلامء وأنصحهم لله ورسوله 
الخليفة» وخليفة الخليفة. ولعمري إن مكانهما من الإسلام لعظيم» وإن المصاب 
بهما لجرح فى الإسلام شديد. رحمهما الله وجزاهما بأحسن الجزاء. 

وذكرت أن عثمان كان في الفضل ثالثاء فإن يكن عثمان محسنا فسيجزيه الله 
بإحسانهء وإن يك مسيئا فسيلقى ربا غفورا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. ولعمر الله 
إني لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله 
ورسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر. إن محمداي لما دعا إلى الايمان بالله 
والتوحيد كنا أهل البيت ‏ أول من آمن به وصدق بما جاء بهء فلبثنا أحوالا 
مجرمة وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرناء فأراد قومنا قتل نبيئاء واجتياح 
أصلناء وهموا بنا الهموم» وفعلوا بنا الأفاعيل» فمتعونا الميرة: وأمسكوا عنا 
العذب» وأحلسونا الخحوف. وجعلوا علينا الأرصاد والعيون؛ واضطرونا إلى جبل 
وعرء وأوقدوا لنا نار الحربء وكتبوا علينا بينهم كتابا لا يواكلونا ولا يشاربونا ولا 
يناكحونا ولا يبايعونا ولا نأمن فيهم حتى ندفع النبي يك فيقتلوه ويمثلوا به. فلم 
نكن نأمن فيهم إلا من موسم إلى موسمء فعزم الله لنا على منعهء والذب عن 
حوزته» والرمي من وراء حرمته» والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخحوف بالليل 
والنهارء فمؤمننا يرجو بذلك الثواب؛ وكافرنا يحامي به عن الأصل . فأما من أسلم 
من قريش بعد فإنهم مما نحن فيه أخلياء» فمنهم حليف ممنوعء أو ذو عشيرة 
تدافع عنه فلا يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التلفء, فهم من القتل يمكان 
نجوة وأمن . فكان ذلك ما شاء الله أن يكونء ثم أمر الله رسوله بالهجرة» وأذن له 
بعد ذلك فى قتال المشركين » فكان إذا احمر البأس ودعيت نزال أقام أهل بيته 
فاستقدمواء فوقى بهم أصحابه حر الأسئة والسيوف» فقتل عبيدة يوم بدرء 
وحمزة يوم أحدء وجعفر وزيد يوم مؤتة» وأراد لله من لو شئت ذكرت اسمه مثل 


أل عمو مهمه م ممه ما مم ماه مم مهرم مهمو ةدومو عابي مم وم ممم وما ل لل عل مو ون س د نم0060 #مسمك الاج /ج ” 
: 


الذي أرادوا من الشهادة مع النبى يه غير مرة؛ إلا أن آجالهم عجلت,» ومنيته 
أخحرت. والله مولى الإحسان إليهم» والمئان عليهم بما قد أسلفوا من الصالحات. 
فما سمعت بأحد ولا رأيت قيهم:من هو أنصح لله فى طاعة رسولهء ولا أطوع 
لرسوله في طاعة ربهء ولا أصبر على اللأواء والضراء وحين البأس ومواطن 
المكروه مع النبى يلهُ من هؤلاء النفر الذين سميت لك . وفي المهاجرين خير كثير 
نعرقه» جزاهم الله بأحسن أعمالهم. وذكرت حسدي الخلفاء؛ وإبطائي عنهمء 
وبغيى عليهم . فأما البغي فمعاذ الله أن يكون: وأما الإبطاء عنهم والكراهة لأمرهم 
فلست أعتذر منه إلى الناس» لأن الله جل ذكره لما قبض نبيه ييه قالت قريش: منا 
أميرء وقالت الأنصار: منا أمير. فقالت قريش: منا محمد رسول الله يله فنحن 
أحق بذلك الأمر. فعرفت ذلك الأنصار فسلمت لهم الولاية والسلطان. فإذا 
استحقوها بمحمد يله دون الأنصار فإن أولى الناس بمحمد ييه أحق بها منهم. 
وإلا:فإن الأنصار أعظم العرب فيها نضيبا فلا أدري أصحابي سلموا من أن يكونوا 
حقنى أنخذواء أو الأنصار ظلموا. بل عرفت أن حقى هو المأخوذء وقد تركته لهم 
تجاوز الله عنهم . وأما ما.ذكرت من أمر عثمان وقطيعتي رحمه» وتأليبى عليه فإن 

شمان :عمل ماقد بلغك » فصينع الناس به ما قد رأيت وقد علمت. إني كنت في 





-وأما ما ذكثرت من أمر قتله عثمان» فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه 
:ميثئيهقك أن دفعهم إليك ولاإلى غيرك . ولعمر ىّ لشن لم تنزع عن غيك وشقاقك 
لتعرفنهم عن-قليل يطلبونك» ولا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحرء ولا جبل 
ولا سهل..ؤقد كان أبوك أناني حين ولَّى الناس أبا بكر فقال: أنت أحق بعد 
محمد كله .بهذا الأمرء وأنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك. ابسط يدك 
أبايعك . قلم.أفعل. وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي 
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أبيت» لقرب عهد الناس بالكفر, مخافة الفرقة بين أهل الإسلام . فأبوك كان أعرف 
بحقي منك . فإن تعرف من حقى ماكان يعرف أبوك تصب رشدك» وإن لم تفعل 
فسيغني الله عنكء والسلام).7) 


)١(‏ وقعة صفين ؛ لنصر بن مراحم المنقري ؛ 88- م 


[الكتاب (( ؟؟)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت /١74ه)‏ في «الغارات»» قال: وعن كعب بن قعين: أن عليا 180 
كتب مع جارية بن قدامة كتابا فقال: اقرأه على أصحابك. قال: فمضينا معه فلما 
دخخلنا البصرة بدأ بزياد فرحب به وأجلسه إلى جانبه؛ وناجاه ساعة وساءله. ثم 
خرج فكان أفضل ما أوصاه به أن قال: احذر على نفسك واتق أن تلقى ما لقي 
صاحبك القادم قبلك» وخرج جارية من عنده فقام فى الازدء فقال: جزاكم الله من 
حى نخيراء مأ أعظم عناءكم وأحسن بلاءكمء وأطوعكم لاميركم» وقد عرفتم الحق 
إذ ضيعه من أنكرهء ودعوتم إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه» ثم قرأ عليهم وعلى 
من كان معه من شيعة على 3# وغيرهم كتاب على فإذا فيه: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كنابي هذا من ساكنى البصرة 
من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكمء أما بعد. فان الله حليم ذو أناة لا يعجل 
بالعقوبة قبل البينة» ولا يأخذ المذنب عند أول وهلةء ولكنه يقبل التوبة ويستديم 
الاناة» ويرضى بالانابة ليكون أعظم للحجة وأبلغ فى المعذرة» وقد كان من شقاق 
جلكم ‏ أيها الناس ما استحققتم أن تعاقبوا عليه فعفوت عن مجرمكم؛ ورفعت 
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السيف عن مدبركم؛ وقبلت من مقبلكمء وأخذت بيعتكمء فان تفوا ببيعتى 
وتقيلوا : نصيحتي : وتستقيموا على طاعتى أعمل فيكم بالكتاب والسنة وقصد 
الحق وأقم فيكم سبيل الهدىء فوالله ما أعله أن واليا بعد محمد يل أعلم يذلك 
مئّي ولا أعمل» أقول قولي هذا صادقا غير ذام لمن مضى ولا متتقصا لاعمالهم» 
فان خطت بكم الاهواء المردية وسفه الرأي الجائر إلى منابذ تي تريدون خلافي» 
فها أنا ذا قربت جيادي ورحّلت ركابى» وأيم الله لئن ألجأتمونى إلى المسير اليكم 
لاوقعنٌ بكم وقعة لا يكون يوم الجمل عندها إلا كلعقة لاعقء وانى لظان أن لا 
تجعلوا ان شاء الله على أنفسكم سبيلاء وقد قدمت هذا الكتاب حجة عليكم » ولن 
أكتب اليكم من بعده كتابا ان أنتم استغششتم نصيحتي ونابذتم رسولي حتى أكون 
أنا الشاخص نحوكم ان شاء الله والسلام. 

فلما قرئ الكتاب على الناس قام صبرة بن شيمان فقال: سمعنا وأطعناء ونحن 
لمن حارب أمير المؤمئين حربء ولمن سالم أمير المؤمنين سلمء ان كفيت يا 
جارية قومك بقومك فذاك؛ وان أحببت أن نتصرك نصرناك؛ وقام وجوه الناس 
فتكلموا بمثل ذلك» فلم يأذن لاحد منهم أن يسير معه ومضى نحو بنى تميم.!١ا‏ 


سس ب 


.5١14-1:7:7 الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي‎ )١( 











[ الكتاب ( .*) ] 


:قال العرشي فى التخريجء ما نصّه: «والظاهر من كلام ابن أبي الحديد 
ل ؟ ص ؟] ان كناب السير رووا هذا الكتاب اطول واكمل ممأ هثئا؛ فكان 
مئين بدأ كتتابه هذا بالكلمات التالية: اما بعدء فقد بلغني كتابك تذكر 





غبت ..:4, (انتهن) .ا 





(1) راجم:استناه نهيع البلاغة . 


])*١ ( [الكتاب‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1510ه) فى التخريج: «قوله ه: من الوالد 
الفان المقرّ للزمان... الخ هذه الوصية الشريفة رواها جماعة من العلماء من 
العلماء, وقد نقل السيد ابن طاووس: أن الشيخ الكلينى رواها في كتاب الرسائل: 
وقد رواها في تحف العقول مع اختلاف في بعض الفقرات» وذكر شيئا منها ابن 
عبد ربه في عقده» ورواها فى كتاب منتخب كنز العمال مع اختلاف أيضاً فى 
بعض الالفاظ؛ وفى كتاب الكافي ص /اج ١‏ باسناده عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد لذء قال: قال أمير المؤمئين لىة في رسالته إلى المحسن قة: إياك ومشاورة 
النساء ... إلى قوله : وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل . ثم روى مثل ذلك عن 
الاصبغ بن نباتة. إلا أنه قال: كتب بها...الى آخره. وهذه الفقرات مذكورة في آخر 
الوصية المذكورة وقال الشارح العلامة: أقول: روى جعفر بن بابويه القمى (أبو 
جعفر ظ) إن هذه الوصية كتبها إلى ابنه محمد بن الحنفية» وهي من أقصح 
الكلام ... الى آخره؛ والاصح الاشهر ما قدمناه».7) 

قال العرشى فى التخريج مانصه: «الكتاب الواحد والثلاثون. وهو وصية له جك 


() مدارك نهج البلاغة : ا 


للحسن بن علئ ينك كتبها إليه بحاضرين منصرفا من صفين: رواه أبو أحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب الزواجر والمواعظ [بحار الانوار 
ج ٠7‏ ص 07]ء والكليني في كتاب الرسائل [بحار الانوار ج ١7‏ ص 017] 
والحراني في تحف العقول). انتهئ ١!‏ 

وبالاسناد عن النجاشي(ت / 400 ه)ء قال الاصبغ بن نباتة المجاشعي كان من 
خاصة أمير المؤمنين ية» وعمر بعده. روى عنه عهد الاشتر ووصيته إلى محمد 
ابنه. أخبرنا ابن الجنديء عن أبي علي بن همامء عن الحميري» عن هارون بن 
مسلم ‏ عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف, عن الاصبغ بالعهد . وأخخبرنا 
عبد السلام بن الحسين الاديب» عن أبي بكر الدوري» عن محمد بن أحمد بن 
أبي الثلج» عن جعفر بن محمد الحسني: عن علي بن عبدك» عن الحسن بن 
ظريف» عن الحسين بن علوان: عن سعد بن طريفء عن الاصبغ بالوصية.!"ا 

والظاهر ان النجاشي يعني بالوصية هذه وبالعهد عهد مالك الاشترء والله العالم . 

قال شيشنا العلامة: «وصية امير المؤمنين لابنه الامام الحسن 38 كتبها بتفسه 
الشريفة» وهو اول كتاب فى الاسلام؛ كتب في الاأخلاق بالطف بيان واحسن 
عبازة: اؤرده الكليني (ت / 178ه) في كتابه رسائل الائمة ن. اخمرجه ابن 
طاووس (ت / 34 ه) في «كشف المحجّة» بأسائيد من الفريقين» ترجمت 
باسم هدية الامم وأخخر الاخلاق المرضية».!؟ 

قال الجلالى: اوردها ابن طاووس في الفصل غ6 من كتابهء واليك نص كلامه 
فى ااكشفف المسحجة لثمرة المهسجة»» قال: «الفصل الرابع والخمسون والماثة: وقد 


للق راع استناد نهم البلاغة 1 
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وقع فى خخاطري ي أن أختم هذا الكتاب بوصية أبيك أمير المؤمنين 49 الذي عنده 
علم الكتاب صلى الله عليه إلى ولده العزيز عليه وبرسالته إلى شيعته وذكر 
المتقدمين عليه ورسالته في ذكر الأئمة من ولده ورأء بت أن يكون رواية الرسالة 
إلى ولده بطريق المخالفين والمؤالفين فهو أجمع على ما تضمنه من سعادة الدنيا 
والدين فقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري فى كتاب (الزواجر 
والمواعظ ) فى الجزء الاول منه من نسحخة تاريخها ذو القعدة من سنة ثلاث 
وسبعين وأربعمائة ما هذا لفظه: وصية أمير المؤمنين .28 علي بن أبي طالب لولده 
ولوكان من الحكمة ما يجب أن يكتب بالذهب لكانت هذه وحدثنى بها جماعة 
فحدثني على بن الحسين بن إسماعيل » قال: حدثنا الحسن بن أبي عثمان الادمي . 
قال: أخخبرنا أبو حاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عكرمة» قال: حدثني يوسف بن 
يعقوب بأنطاكية» قال: حدثنى بعض أهل العلم قال: لما انصرف علي #9 مسن 
صفين إلى قنسرين كتب إلى ابنه الحسن بن علي اة من الوالد الفان المقر 
للزمان... الخ. وحدثنا أحمد بن عبد العزيزء قال: حدئنا سليمان بن الربيع الهند 
قال: حدثنا كادح بن روحمة الزاهد؛ قال: حدثنا صباح بن يحيى المزني. 

وحدثنا على بن عبد العزيز الكوفي الكاتب» قال: حدثنا جعفر بن هارون بن 
زيادء قال: حدثنا محمد بن على بن موسى الرضاء عن أبيه؛ عن جده جعفر 
الصادق» عن أبيهء عن جده نيه أن عليا كتب إلى الحسن بن علي . 

وحدئنا علي بن محمد بن إبراهيم التستري, قال: حدثنا جعفر بن عنبسة, قال: 

حدثنا عباد بن زيادء قال: حدثنا عمرو بن أبى المقدامء عن أبى جعفر محمد بن 
على نيه قال: كتب أمير المؤمنين 38 إلى الحسن بن علي له . 

وحدثنا محمد بن على بن زاهر الرازي» قال: حدثنا محمد بن العباس قال: 
حدثنا عبد الله بن داهر» عن أبيه عن جعفر بن محمدء عن أبائه» عن على 4ه قال: 


. 
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كتب على إلى ابنه الحسن نه 

كل هؤلاء حدثونا أن أمير المؤمنين عليا كتب بهذه الرسالة إلى ابنه الحسن له . 

وأخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن فضال القاضي» قال: قال: حدثنا الحسن 
بن محمد بن أحمد وأحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب 8ة؛ قال: حدثنا جعفر بن محمد الحسني » قال: حدئنا الحسن 
بن عبدل» قال: -حدثنا الحسن بن طريف بن ناصح عن الحسن بن علوان عن 
سعد بن طريفء عن الاصبغ بن نباتة المجاشعي» قال: كتب أمير المؤمنين اله 
إلى أينه كذا. 

واعلم: يا ولدي محمد ضاعف الله جل جلاله عنايته بك ورعايته لك قد روى 
الشيخ المتفق على ثقته وأمانته محمد بن يعقوب الكلينى تغمّده الله جل جلاله 
برحمته رسالة مولانا أمير المؤمنين على 42 إلى -جدك الحسن ولده سلام الله جل 
جلاله عليهما؛ وروى رسالة أخرى مختصرة عن خخط على 1# إلى ولده محمد بن 
الحنفية رضوان الله جل جلاله عليه. وذكر الرسالتين في كتاب الرسائل ووجدنا 
في نسخة قديمة يوشك أن يكون كتابتها في زمان حياة محمد بن يعقوب رحمة 
الله عليه وهذا الشيخ محمد بن يعقوب كان حياته في زمن وكلاء المهدي 49: 
عثمان بن سعيذ العمري وولده أبي جعفر محمد وأبي القاسم حسين بن روح 
وعلي بن محمد السمريء وتوفي محمد بن يعقوب قبل وفاة على بن محمد 
السمري» لأن على بن محمد السمري توفي فى شعبان سنة تسم وعشرين 
وثلائمائة وهذا محمد بن يعقوب الكليني توفى ببغداده سنة ثمان وعشرين 
وثلاثماثة ؛ فتصانيف هذا الشيخ محمد بن يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء 
المذكورين يجد طريقا إلى تحقيق منقولاتهء ورأيت يا ولدي بين رواية الحسن 
ابن عبد الله العسكري مصنف كتاب (الزواجر والمواعظ ) الذي قدمناه وبين 
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الشيخ محمد بن يعقوب في رسالة أبيك أمير المؤمنين على 2ه إلى ولده تفاوتاء 
فنحن نوردها برواية محمد بن يعقوب الكلينى فهو أجمل وأفضل فيما قصدناه ‏ 
فذكر محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل بإسناده إلى أبي جعفر بسن 
عنبسة؛ عن عباد بن زياد الاسدي؛ عن عمر بن أبي المقدام» عن أبى جعفر لل : 
قال: لما أقبل أمير المؤمنين .18 من صفين كتب إلى ابنه الحسن 29 

بشم الله الوَحْمْن الرحِيمء من الوالد الفان المقر للزمانء المدير للعمرء 
المستسلم للدهرء الذام للدنياء الساكن مساكن الموتىء الظاعن عنها غداء إلى 
الولد المؤمل ما لا يدرك؛ السالك سبيل من قد هلك. غرض الاسقامء ورهينة 
الايام» ورمية المصائبء وعبد الدنياء وتاجر الغرورء وغرير المتاياء وأسير 
الموت؛ وحليف الهموم» وقرين الاحزان» ورصيد الافات» وصريع الشهوات» 
وخليفة الاموات. 

أما بعدء فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عنيء وجموح الدهر عل وإقبال 
الاخرة إلى ما يمنعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما وراي؛ غير أني حيث تفرد 
بي دون هموم الناس هم نفسي » فصدقني دائي » وصرفني عن هواي» وصرح لي 
محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يرى معه لعب وصدق لا يشوبه كذب, 
وجدتك بعضي بل وجدتك كليء حتى لو كأن شيئا لو أصابك أصابني» حتى 
وكأن الموت لو أتاك أتاني؛ فعناني من أمرك ما يعنيني من أ نفسى فكتبت إليك 
كتابى هذا مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت» فأوصيك بتقوى الله يابني - 
ولزوم أمرهء وعمارة قلبك بذكره. والاعتصام بحبلهء وأي سبب أوثق من مسبب 
بينك وبين الله جل وجهه إن أنت أخذت به فأحيي قلبك بالموعظة:» وأمته 
بالزهد» وقوه باليقين» ونوره بالحكمة, وذلله بذكر الموت. وقرّره بالفناء؛ وأسكنه 
بالخشية» وأشعره بالصبرء وبصّره فجائع الدنياء وحذره جولة الدهر وفحش 


تقلبه, وتقلب الليالى والايام» وأعرض عليه أخبار الماضين» وذكّره بما أصاب 
من كان قبلك من الاولين: وسر فى ديارهم, واعتبر آثارهم» وانظر ما فعلوا وأين 
رحلوا ونزلوا وعمًا انتقلواء فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الاحبة وحلُوا دار الغربة 
وكأنّك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك؛ ولا تبع آخرتك بدنياك» ودع 
القول فيما لا تعرف والخطابء والنظر فيما لم تكلفء, وأمسك عن طريق إذا 
خحفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلالة مير من ركوب الاهوال. وأمر 
بالمعروف تكن من أهله؛ وانكر المنكر بلسانك ويدك وبلين من فعله بعجهدك . 
وجاهد فى الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم: وخمض الغمرات إلى 
الحق حيث كانء» وتفقه في الدين ؛ وعوّد نفسك بالصبر على المكروه ونعم الخلق 
الصبرء وألجع نفسك في الامور كلها إلى إلهك فإنك تلجثها إلى كهف حريز 
ومانع عزيزء وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمانء وأكثر 
الاستشارة » وتفهّم وصيتي» ولا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع ؛ واعلم 
أنه لا خير فى علم لا ينفع » ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه؛ يا بنى إنني لما رأيتك قد 
بلغت سناء ورأيتنى أزداد وهنا بادرت بوصيتى إليك لخصال منها قبل أن يعجل 
بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسيء وأن أتقص في رأبي كما نقصت في 
جسمي أو أن يسبقنى إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب 
التفورء وإنما قلب الحدث كالارض الخخالية ما ألقى فيها من شئ إلا قبلته فبادر 
بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك لتستقبل بجد رأيك من الامر ما قد كفاك 
أهل التجارب بعينه وتجربته فتكون قد كفيت مؤنة الطلب وعوفيت مسن علاج 
التجربةء فأتاك من ذلك ما كنا قد ناتيهء واستبان لك منه ما ربما اظلم علينا فيه. 

يأ بنى إن وإن لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمارهم 
وفكرت فى أخبارهم : وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم» بل كأنني بما 
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انتهى إل من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم فعرفت صفو ذلك من 
كدره ونفعه من ضررهء فاستخلصت لك من كل أمر جليله» وتوخخيت لك جميله 
وصرفت عنك مجهوله؛ ورأيت حيث عنانى من أمرك ما يعنى الوالد الشفيق 
وأجمعت عليه من أدبك أن تكون ذلك وأنت مقبل العمر مقبل الدهر ذو نية 
سليمة ونفس صافية؛ وأن أبتدأك بتعلم كتاب الله عر وجل وتأويله وشرائيع 
الاسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بك إلى غيرك» ثم أشفقت أن 
يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم 
فكان إحكام ذلك لك على ماكرهت من تنبيهك له أحبٌ إلئ من اد. لامك إلى أمر 
لم آمن عليك فيه الهلكة؛ ورجوت أن يوفقك الله لرشدك وأن يهديك فعهدت 
إليك وصيتي هذه. 

واعلم مع ذلك يا بني أن أحبّ ما أنت أخذ به من وصيتي إليك بتقوى الله 
والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك 
والصالحون من أهل بيتك: فإنهم لم يدعوا أن ينظروا لأنفسهم كما أنت ناظرء 
وفكروا كما أنت مفكرء ثم ردهم آخخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والامساك عما لم 
يكلفواء فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك 
بتفهم وتعلّم لا بتورط الشبهات وغلوٌ الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك 
بالاستعانة بإلهك عليه والرغبة إليه في توفيقك» ونبذ كل شائبة أولجتك في شبهة 
أو أسلمتك إلى ضلالة» فإذا أيقنت أن قد صفى لك قلبك فخشع وتم رأيك 
فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسّرت لك» وإن لم يجتمع 
لك رأيك على ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكركء فاعلم أنك إنما تخبط 
خبط العشواء» وتتورط الظلماء: وليس طالب الدين من خبطء ولا من خلط»ء 
والامساك عن ذلك أمثل . 


وأَنْ أول ما أبدءك في ذلك وآخره أنى أحمد الله إله الاولين والاخرين: ورب 
من في السماوات والارضين بما هو أهله وكما يجب وينبغي له ونسأله أن يصلى 
على محمد وآل محمد صلى الله عليهم وعلى أنبياء الله بصلاة جميع من صلى 
عليه من خلقهء وأن يتم نعمته علينا بما وفقنا له من مسألته بالاستجابة لنا؛ فإن 
بنعمته تتم الصالحات. 

يا بنى إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وانتقالها وزوالها بأهلهاء وأنبأتاك عن 
الاخرة وما أعذ الله فيها لأهلهاء وضربت لك أمثالا لتعتبر بها وتحذو عليها الامثال 
إنما مثل من أبصر الدنيا مثل قوم سفر نبا بهم منزل جديب فأمّوا منزلا خصيباء 
فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر فى الطعام والمنام ليأتوا 
سعة دارهم ومنزل قرارهم» فليس يجدون لشئ من ذلك ألماء ولا يرون لنفقة 
مغرماء ولا شئ بأحب إليهم مما يقربهم من منزلهم . ومثل من اغترٌ بها كقوم كانوا 
في منزل صب فتبا بهم إلى منزل جديب فليس شئ أكره إليهم ولا أهول لديهم 
من مفارقة ما هم فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. 

ثم فزعتك بأنواع الجهالات لثلا تعد نفسك عالما؛ لأن العالم من عر ف أن ما 
يعلم فيما لا يعلم قليل؛ فعد نفسه بذلك جاهلاء وازداد بما عرف من ذلك في 
طلب العلم اجتهاداء فما يزال للعلم طالبا وراغبا وله مستقيداء ولأهله خماشعا 
ولرأيه متهماء وللصمت لازماء وللخطأ حايداء ومنه مستحيياء وإن أورد عليه ما لا 
بعر ف لا ينكر ذلك بما قد قدر به نفسه من. الجهالة. وأن الجاهل من عد نفسه لما 
جهل من معرفة العلم عالماء وبرأيه مكتفيا فما يزال للعلماء معانداء وعليهم 
زازياء ولمن خحالفه محبطاء ولما لا يعرف من الامور مضللاء وإذا أورد عليه من 
الامر مالا يعرفه أنكر وكذب بهء وقال بجهالته: ما أعرف هذاء وما أراه كان: وما 
أظن أن يكونء وأنى كانء ولا أعرف ذلك. لثقته برأيه وقلة معرفته بجهالته. فما 
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بنفعك مما يرى فيما التبس عليه برأيه» ومما لا يعرف للجهل مستفيدا وللحق 
منكراء وفي اللجاجة متحريا وعن طلب العلم مستكبرا. 

با بني فتفهُم وصيتي » واجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبٌ 
لغيرك ما تحب لنفسكء واكره له ما تكره لهاء لا تظلم كما لا تحب أن تظلمء 
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك, واستقبح لنفسك ما تستقبح من غيرك: 
وارض من الناس بما ترضى لهم منكء ولا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما علمت 
ممالا تحب أن يقال لك. 

واعلم: أن الاعجاب ضد الصواب وآفة الالباب» وإذا هديت لقصدك فكن 
أخشع ما تكون لربك؛ واسع فى كدحك ولا تكن خحازنا لغيرك. 

واعلم يا بنى أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة وأهوال شديدة؛ وأنه لا غنا يك 
عن حسن الارتباط» وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر فلا تحملن على ظهرك 
فوق بلاغك فيكون ثقيلا ووبالا عليك؛ وإذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل 
لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه؛ واغتنم من 
استقرضك فى حال غناك» واجعل يوم قضائك له فى يوم عسرتك وحمّله إيا 
وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه» فلعلك تطلبه ولا تجده. 

واعلم أن أمامك عقبة كؤودا لا محالة أن مهبطها بك على جنة أو نارء فارتد 
لنفسك قبل نزولك. 

واعلم أن الله بيده خخزائن ملكوت الدنيا والاخمرة قد أذن لدعانك.وتكفل 
لإجابتك: وأمرك أن تسأله ليعطيك, وهو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينه من 
يحجبك عنهء ولم يلجأك إلى من يشفع لك إليه؛ ولم يمنعك إن أسأت من التوبة 
ولم يعيرك بسالانابة» ولم يعاجلك بالنقمة؛ ولم يفضحك حيث تعرضت 
للفضيحة, ولم يناقشك بالجريمة؛ ولم يؤيسك من الرحمةء ولم يشدد عليك في 


التوبة» فجعل توبتك التورع من الذنئب» وحسب سيئتك واحدة وحسنتك عشراء 
وفتح لك باب المتاب والاستعتابء. فمتى شئت سمع ندائك ونجواك فأفضيت 
إليه بحاجتكء وأثبته ذات نفسك» وشكوت إليه همومك» واستعئته على أموراه 
ثم جعل فى يديك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت 
بالدعاء أبواب خخحزائنه فألحح عليه بالمسألة يفتح لك باب الرحمةء ولا يقنطك إن 
أبطأت عليك الاجابة فإن العطية على قدر المسألة» وربما أخمرت عنك الاجابة 
ليكون أطول فى المسألة وأجزل العطية» وربما سألت الشيئع فلم تؤتهء وأوتيت 
خيرا منه عاجلا أو أجلا أو صرت إلى ما هو خير لك فلرب أمر قد طلبته؛ وفيه 
هلاك دينك ودنياك لو أوتيته» ولتكن مسألتك فيما يعنيك فيما يبقى لك جماله 
وبنفي عنك وبالهء والمال لا يبقى لك ولا تبقى له فإنه يوشك أن تؤتى عاقبة أمرك 
حسنا أو سيئا أو يعفو الغفور الكريم. 

واعلم يا بنى أنك إنما خلقت للاخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاءء وللموت 
لاللحياة فإنك في منزل قلعة: ودار بلغة وطريق إلى الاخمرة: وأنك طريد الموت 
لاينجوها ربهء ولا بد أنه مدرك يوما فكن منه على حذر أن يدركك على حمل 
سيئة قد كدت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بيلك وبين ذلك فإذا أنت قد 

يا بني: أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه: 
واجعله أمامك حيث تراه حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك » وشددت له أزرك: 
ولا يأتيك بغتة فيبهرك, ولا يأحذك على غرتكء وأكثر ذكر الاخرة وما فيها من 
النعيم والعذاب الاليم فإن ذلك يزهدك فى الدنيا ويصغرها عندك» وإياك أن تغتر 
بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها فقد نبأك الله جل جلاله عنهاء 
ونعت لك نفسها وتكشفت لك عن مساويهاء فإنما أهلها كلاب عاويةء وسباع 
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ضارية يهرٌ بعضها بعضاء ويأكل عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرهاء وكثيرها 
قليلهاء نعم معقلةء وأخرى محفلة مهملة قد أضلت عقولهاء وركبت مجهولهاء 
سرح عامهة في واد وعث ليس لها داع يقيمهاء لعبت بهم الدنيا فلعبوا بهاء ونسوا 
ما ورائهاء رويدا حتى يسفر الظلام: كأن وربٌ الكعبة ‏ يوشك من أسرع أن يلحق. 

واعلم يا بني أن كل من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به؛ وإن كان لا يسير 
إلى الله إلا خحراب الدنيا وعمارة الاخرة يا بني» فإن تزهد فيها زهدتك فيه وتعزب 
نفسك منها فهي أهل ذاك؛ وإن كنت غير قابل نصيحتي إياك فيها فاعلم يقينا أنك 
لن تبلغ أملك؛ ولا تعدوا أجلكء فإنك في سبيل من كان قبلك, فخفّض في 
الطلب» واجمل في المكسب. فإنه ربما طلب جر إلى حرب وليس كل طالب 
بناجء ولا كل مجمل بمحتاجء وأكرم نفسك عن دنية وإن ساقتك إلى الرغائب» 
فإنك لن تعارضص بما تبذل شيئا من دينك وعرضك بثمن وإن جل » ومن خخير حظ 
امرئ قرين صالح فقارن أهل الخير تكن منهمء وباين أهل الشر تبن عنهم: 
لايغلبن عليك سوء الظن فإنه لا يدع بينك وبين صديق صفحاء بثس الطعام 
الحرام» وظلم الضعيف أفحش الظلم, والفاحشة كإسمهاء والتصبر على المكروه 
يعصم القلبء وإذا كان الرفق رقا كان الخرق رفقاء وربما كان الداء دواء؛ وريما 
نصح غير الناصح وغش المستنصح. إياك والاتكال على المنى فإنها بضائع النوكى 
وتثبط في الاخخرة والدنياء زك قلبك بالادب كما يذكى الثار بالحطبء لا تكن 
كحاطب الليل وغثاء السيلء وكفر النعمة لؤمء وصحبة الجاهل شؤمء والعقل 
حفظ التجارب» وخير ما جربت ما وعظك. ومن الكرم لين الشيمء بادر الفرصة 
قبل أن تكون غصة:؛ ومن الحزم العزم؛ ومن سبب الحرمان الدواني» ليس كل 
طالب يصيبء ولاكل راكب غائب يئوب» ومن الفساد إضاعة الزادء لكل أمر 
عاقبة» رب مصير يما تصير: ولا خير فى معين مهين» ولا يلين من أمر على عذر, 


١‏ ند نهمم البالاغة جج؟ 
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من حلم ساد ومن تفهم ازدادء ولقاء أهل الخير عمارة القلب ساهل الدهر ما ذل 
لك قعودهء وإياك أن تطيح بك مطية اللجاج» وإن قارفت سيئة فعجل محوها 
بالتوبةء ولا تخن من اثتمنك وإن خخانكء ولا تذع سره وإن أذاع سركء ولا تخاطر 
بشيع رجاء أكثر منهء واطلب فإنه يأتيك ما قسم لك., والتاجر مخاطر» نخذ بالفضل 
وأحسن البدل» وقل للناس حسنا(!) وأحسن كلمة حكم جامعة إن تحب للناس ما 
تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لهاء إنك قل ما تسلم ممن تسرعت إليه أو تندم 
إن أفضلت عليه. 

واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم؛ والصدق آية ! لمقتء وكثرة التعلل أية 
البخل » ولبعض إمساكك على أخيك مع لطف خير من بذل مع غفء ومن الكرم 
صلة الرحم» ومن يثق يك أو يرجو صلته يرجوك أو يثق بصلتك إذا قطعت 
قرابتك» والتجرم وجه القطيعة. احمل نفسك من أخيك من صرمه إياك على 
الصلة؛ وعند صدوره على عطف المسألة: وعند جموده على البذل» وعند تباعده 
على الدنو» وعند شدته على اللين» وعند تجرمه على الاعذار حتى كأنك له عبد 
وكأنه ذو النعمة عليك؛ وإياك أن تصنع ذلك في غير موضعه أو تفعله في غير 
أهله. ولا تتخذن عدوٌ صديقك صديقا فتعادي صديقك. ولا تعمل بالخديعة 
فإنها تعلق لثيمء وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة» وساعده على كل 
جال» وزل معه حيث زال» ولا تطلبن مجازاة أخيك وإن حثا التراب يفيك : وجد 
على عدوّك بالفضل فإنه أحرز للظفر وتسلم من الدنيا بحسن الخلق» وتجرّع 
الغيض فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ منها مغبّة» ولا تصرم أخماك على 





)١(‏ فى قوله تعالى: ؤوَإِدْ إأَحَذْنا ماق بن إسرَائِيل لأَتَْبْدُونإَا الله وَبالَالِدَيْنِ إخسانا وذ آلْمبَى 
َآليتامَئ وَآلْمَسَاكِينٍ وَقُونُوا لئاس خسنا وَأَقِهِ قِيمُوا آلصّلدة وَأنُوا ألوَكَاةَ كُمّتَوَلْيقمْ إلا قليلاً مِنْكُمْ 
َأَنْكُْ مُعْرضْرنٌ * (البشرة رك" 
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ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب» وألن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لكء ما 
أقبح القطيعة بعد الصلة. والجفاء بعد الاخاء والعداوة بعد المودة؛ والخيانة لمن 
ائتمنك ؛ والغدر لمن استأمن إليك. وإن أنت غلبت قطيعة أخيك فاستبق له من 
نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ولك يوماً ماء ومن ظن بلك خيرا فصادق ظنه؛ ولا 
عمسن حل شاف كا على يتك وين إن لبن نوج من سحت ل 
ولا يكن أهلك أشقى الناسء ولا ترغين فيمن زهد فيك ولا يكوئن أخموك أقو 
على قطيعتك منك على صلته» ولا تكونن على الاسائة أقرى مك على الاحساق: 
ولا على البخخل أقوى منك على البذلء ولا على التقصير أقوى منك على الفضل » 
ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك وإنما يسعى في مضرّته ونفعك» وليس جزاء 
من سرك أن تسوءه. والرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك. 
واعلم يا بني أن الدهر ذو صروف فلا تكن ممن يشتد لائمته ويقل عند الناس 
عذرهء ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغناء» إنما لك من دنياك ما 
أصلحت به مثواك فأنفق في حق ولا تكن خازنا لغيرك؛ وإن كنت جازعاً على ما 
يفلت من بين يديك فاجزع على ما يصل إليك» واستدلل على ما لم يكن بما كان 
فإنما الامور أشباه: ولا تكفر ذا نعماء فإن كفر النعمة من ألأم الكفرء واقبل العذرء 
ولا تكونن ممن لا ينتفع من العظة إلا بما لرمه إزالته فإن العاقل يتعظ بالادب 
والبهائم لا تتمظ إلا بالضربء اعرف اللحق لمن عونه لك رنيعا كان أو وضيعا. 
واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وسحسن اليقين» من ترك القصد حادء 
ونعم حظ المرء القنوع» ومن شر ما صحب المرء الحسدء وفي القنوط التفريط» 
والشح يجلب الملامة؛ والصاحب مناسب» والصديق من صدق غيبهء والهوى 
شريك العمى» ومن التوفيق الوقوف عند الحيرةء ونعم طارد الهموم اليقين» 
وعاقبة الكذب الندم» وفى , الصدق السلامة» ورب بعيد أقرب من قريب»ء 
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والغريب من لم يكن له حبيب» لا يعدمك من شفيق سوء الظن» ومن حم ظمأء 
ومن تعدى الحق ضاق مذهبه؛ ومن اقتصر على قدره كان أبقى لهء نعم الخسلن 
التكرمء وألأم اللوم البغي عند القدرة» وليحاسب إلى كل جميل» وأوثق العرى 
التقوى» وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين اللهء سرك من أعتبك والافراط 
فى الملامة يشب نيران اللجاجة» كم من دنف قد نجا وصحيح قد هوى» وقد 
يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكاء وليس كل عودة تظهرء ولا فريضة 
تصابء وربما أخطأ اليصير قصذه وأصاب العمى رشده؛ وليس كل من طلب 
وجدء ولاكل من توفى نجاء أخر الشر فإنك إذا شئت تععجلته. وأحسن إن أحببت 
أن بحسن إلاك » واحتمل أخخاك على م في ول كر العتاب فإنه يورث الضغينة: 
واستعتب من رجوت عتباه: وقطيعة الجهال تعدل صلة العاقل» ومن الكرم منع 
الحزم » ومن كاثر الزمان عطبء ومن تنقم عليه غضب. ما أقرب النقمة من أهل 
البغي وأخلق بمن غدر أن لا يوافي له زلة» المتوقي أشد زلة» وعلة الكذب أقبح 
علة: والفساد سر الكثيرء والاقتصاد ينمى اليسير» والقلة زلة» وبر الوالدين من 
أكرم الطباعء والمخافة شر الخخافء والزلل مع العجل: ولا خير في لذة تعقب 
ندماء العاقل من وعشته التجارب» ورسولك ترجمان عقلك؛ والهدى يجلو 
العمى » وليس مع الشلاف ايتلاف من خيّر خوانا فقد خان» لن يهلك من اقتصدء 
ولن يفتقر من زهدء ينبيغ عن أمر دخيله؛ رب باعث عن حتفهء ولا يشوبن بثقة 
رجاءء وماكل ما يخشى يصيرء ولرب هزل قد عاد جداء من أمن الزمان خانه» 
ومن تعظم عليه أهانه؛ ومن ترغم عليه أرغمه؛ ومن لجأ إليه أسلمه. وليس كل من 
رمى أصابء» وإذا تغير السلطان تغير الزمان؛ خير أهلك من كفاك. المزاح تورث 
الضغائن . اعذر من اجتهد» وربما أكدى الحريص. رأس الدين صحة اليقين» 
تمام الاخلاص تجنب المعاصي؛ خير المقال ما صدقه الفعال» السلامة مع 
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الاستقامة والدعاء مفتاح الرحمة» سل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل 
الدار؛ وكن عن الدنيا على قلعة. أجمل من أذل عليكء واقبل عذر من اعتذر 
إليك ؛ وذ العفو من الناس» ولا تبلغ من أحد مكروهاء وأطع أخخاك وإن عصاك: 
وصله وإن جفاك؛ وعوّد نفسك للسماح» وتخير لها من كل نلق أحسنه فإن الخير 
العادة؛ وإياك أن تكثر من الكلام هذرا وأن تكون مضحكا وإن حكيت ذلك عن 
غيرك؛ وانصف من نفسكء وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن وعزمهن 
إلى الوهن» واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب خخير 
لك ولهن من الارتياب» وليس خمروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن. 
وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال قافعل؛ ولا تملك المرأة من الامر ما 
جاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة 
وليست بقهرمانة. ولا تعد بكرامتها فسهاء ولا تعامبها أن تشفع لغيرها فيميل من 
شفعت له عليك معهاء ولا تطل الخلوة مع النساء فيمللنك وتمللهن» واستبق من 
نفسك بقية فإن إمساكك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار نير من أن يعثرن منك 
على انكسار» وإياك والتغاير فى غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن 
إلى السقمء ولكن احكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير؛ 
وإياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتبء ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله 
حراء وما خير بخير لا ينال إلا بشرء ويسر لا ينال إلا بعسرء وإياك أن توجف بك 
مطايا الطمع ه وإن استطعت أن لا يكون بنك ويين الله ذو نعمة فافعل فإنك مدراك 

قسمك وآخذ سهمك؛ وإن اليسير من الله أكرم وأعظم من الكثير من خخلقه وإن 
كان كل منه فإن نظرت فلله المثل الاعلى» فما تطلب من الملوك ومن دوثهم من 
السفلة لعرفت أن لك فى يسير ما تطلب من الملوك افتخخاراء وأن عليك في كثير ما 
تطلب من الزيادة عاراء إنك لست بايعا شيئا من دينك وعرضك بثمن ء والمغبون 


ض 85 - ا - 


من غبن نفسه من الله فخذ من الدنيا ما أتاك وتولٌ ممّن تولى عنك فإن أنت 
لم تفعل فأجمل في الطلبء وإياك ومقاربة من رهبته على دينك وعرضك. وباعد 
السلطان لتأمن خدع الشيطان وتقول ما ترى إنك ترغب: وهكذا هلك من كان 
قبلك إن أهل القبلة قد أيقنوا بالمعاد فلو سمعته بعضهم يبيع أخسرته بالدنيا 
لم تطب بذلك نفساء وقد يتحيل الشيطان بخدعه ومكره حتى تورطه في هلكة 
بعرض من الدنيا يسير حقير وينقله من شئ إلى شئْ حتى يؤيسه من رحمة الله 
ويدنخحله فى القنوط» فتتجد الراحة إلى ما خالف الاسلام وأحكامه . فإن أبت نفسك 
إلا حب الدنيا وقرب السلطان فخالفتك إلى ما نهيتك عنه ما فيه رشدك فأملك 
عليه لسانك فإنه لا ثقة للملوك عند الغضبء فلا تسأل عن أخبارهم» ولا تنطق 
بأسرارهمء ولا تدخل فيما بينهم» وفى الصمت السلامة من الندامة وتلافيك ما 
فرط من صمتك أيسر من إدراك فائدة ما فات من منطقك» واحفظ ما فى الوعاء 
بشد الوكاءء وحفظ ما في يدك أحب إليك من طلب ما فى يد غيركء ولا تحدث 
إلا عن ثقة فتكون كذابا والكذب ذل» وحسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من 
الكثير مع الاسراف, وحسن اليأس خخير من الطلب إلى الناس» والعفة مع الحرفة 
خير من سرور مع فجورء والمرء أحفظ لسرهء ورب ساع فيما يضره من أكثر 
هجرء ومن تفكر أبصرء وألحسن المماليك الادب» وأقلل الغضبء ولا تكثر 
العتب فى غير ذنبء فإذا استحق أحد منك ذنبا فإن العفو مع العدل أشد من 
الضرب لمن كان له عقلء ولا تمسك من لا عقل لهء وخف القصاصء واجعل 
لكل امرئٌ منهم عملا يأنمذ منه فإنه أحرى أن لا يتواكلواء وأكرم عشيرتك فإنهم 
جناحاك الذي به تطيرء وأصلك الذي اليه تصير وإنك بهم تصول وبهم تطول 
اللذة عند الشدة؛ وأكرم كريمهم» وعد سقيمهم؛ واشكرهم في أمورهمء وتيّسر 
عند معسورهمء واستعن بالله على أمورك فإنه أكفى معين»؛ واستودع الله دينك 
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ودنياك واسأله خير القضاء في الدنيا والاخمرة.!') 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / 171 ه) فى ١‏ تيسير المطالب»» قال: اتخبرنا ابو 
العباس احمذ بن أبراهيم الحسيني رحمه الله تعالئ» قال: اخبرنا محمد بن العباس 
ابن الوليد الشامى ؛ قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن عقبة الاسدي الكوفى» قال: 
اخبرنا عبد الرحمن بن أبى القاسم بن اسماعيل القطان: قال: اخبرنا اسماعيل بن 
مهران : قال: اخبرنا عبد الله بن أبى الحارث الهمدانى . عن جابر الجعفى » عن أبى 
جعفر محمد بن على الباقرء عن ابيه عن آبائه عليهم السلام. ان امير المؤمنين علي 
بن أبى طالب عليهم السلام كتب الى ابنه الحسن عليه السلام بعد انصرافه من 
صفين الئ حاضرين : 

من الوالد الفانء المقر للزمان المستسلم للدهر الذام للدنياء الساكن مساكن 
الموتى ء الظاعن عنها غداء إلى الولد المؤمل فى دنياه ما لا يدركء السالك فى 
الموت سبيل من قد هلك؛ غرض الاسقام؛ ورهينة الايام ورمية المصائب». 
وتاجر الغرورء وغريم المناياء وأسير الموت؛ ونصب الافات» وخليفة الاموات. 
أما بعد يا بنئ فان فيما تبينت من إدبار الدنيا عني» وجموح الدهر علي وإقبال 
الاخرة إلى ما يزعني عن ذكر من سواي» والاهتمام بما ورائي ؛ غير أني حيث تفرد 

بي دون هموم الناس هم نفسي » فصدفني رأبي» وصرفني عن هواي» وصرّح 
لي محض أمري فأنضى / بى إلى جد لا تكون فيه لعب. وصدق لا يشوبه 
كذب: وجدتك يا بنئ بعضي بل وجدتك كلي حتى لو أن شيئا أصابك أصابني» 
وحتى لو ان الموت أتاك أتاني؛ فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي كتبت 
إليك كتابي هذا إن بقيت أو فليت. اوصيك بتقوى اللهء ولروم أمره. وعمارة 
قلبك بذكرهء والاعتصام بحبله فان الله يقول: « وَآغْتَصِمُوا بحَبْلٍ آلله جَميعاً 





() كدف المحجة لشمرة المهجة ؛ للسيد ابن طاووس الحسني :11751861 


م 


وَل تقَرّقُوا "١14‏ وأي سبب يكون أوثق من سبب يكون بينك وبين الله تعالئ فأحي 
قلبك بالموعظة: ونوّره بالحكمة؛ ومرّنه على الزهدء وقرّء باليقين» وذلله 
بالموت» وقرره بالفناء» وبصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهرء وفحش تقلب 
والايام والليالي » وأعرض عليه أخبار الماضين» وذكره بما أصاب من قبلك وسر 
في ديارهمء وآثارهم» وانظر ما فعلواء وأين حلواء وعمًا انقلبواء فانك تجدهم 
انتقلوا عن الاحبة. ونزلوا دار الغربة» فكأناك عن قليل قد صرت كأحدهم. 
فأصلح متواك, ولا تبع آخرتك بدنياك» ودع القول فيما لا تعرف. والنظر فيمالم 
تكلف» وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فان الوقوف عند حيرة الطريق خخير 
من ركوب الاهوال» وأمر بالمعروف وكن من أهله وأنكر المنكر بلسانك ويدك: 
وياين من فعله بجهدك , وجاهد فى الله حق جهاده: ولا تأخذك في الله لومة لاثم ». 

وفى رواية احرئ: «وعود نفسكء التصبر على المكروه» ونعم الخخلق التصبّرء 
والجيخ نفسك فى الآمور كلها إلى الهك فانك تلجثها إلى كهف حريز ومانع عزيزء 
وأخلص في المسألة لربك: فان في يده العطاء والحرمان: وأكثر من الاستخارة: 
واحفظ وصيتي . 

ومن هنا اتفقت الروايتين: ولا تذهبن عنك صفحا فان خير القرل ما نفع» 
واعلم يا بنى انه لا غنى لك فيه عن حسن الارتياد» وبلاغ الزاد مع خمفة الظهر 
فلا تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقلاً وويالاً» واذا وجدت من أهل الفاقة 
من يحمل زادك فيوافيك به حيث ما تحتاج اليه فاغتنمه» فان أمامك عقبة كؤوداً 
لامحالة: وان مهبطها يكون على جنة او على نارء فارتد يا بنى لنفسك قبل 
)١(‏ من قؤله تعالى: 9وَآَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آلله جمِيعاً ولا تَقَرَفْرا وَآذْكْوُوا بِعْمَة آللَهِ عَلَيِكْ إِذْكمْ 


عدون منت الى م كر سيى وهل ع عسل تسد سس ل وأ 1 ع#رص س #4 عقك ره 3 
أَغَذَاءٌ قالق بَيْنَ قلويكُم فَاصْبَكْم بنِعْمّبه إخوّانا وَكدْدم عَلَى شَمًا حُمْرَةٍ مِنَ آلَارٍ فأنْقَذْكُم مِمْها 
عي ع اج ير جرم ال اريك جيرج ان - 

كذلك يُيَيِنّ ألله لَكح ايَاتِه لَعَلْكنْ تَهْتَدَرن # (ال عمران: .)1١7‏ 
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نزولك» واحسن الى غيرك كما تحب ان يحسن اليكء واستقبح لنفسك ما تستقببحه 
من غيرك؛ وارض من الناس بما ترضى لهم؛ ولرب بعيد اقرب من قريب» 
والغريب من ليس له حبيب» ولربما اخطأ البصير قصده وأصاب الاعمى رشده. يا 
بني قطيعة الجاهل تعدل مواصلة العاقل؛ قلة التوقي أشد زلة» وعلة الكاذب أقبح 
علة؛ وليس مع الاختلاف ايتلافء من أمن الزمان خخانه» ومن تعاظم عليه أهانه, 
ومن لجا اليه أسلمه؛ ومن الدين صحة اليقين» وخير المقال ما صدقه الفعال» سل 
با بني عن الرفيق قبل الطريق» و عن الجار قبل الدارء واحتمل ضيم المدل عليك» 
وأقبل عذر من اعتذر اليك؛ وكن من ايك عند صرمه لك على الصلةء وعند 
تباعده على الدنوٌ منه. وعن جموده على البذل حتى كأنه ذو منة عليك : واياك أن 
تفعل ذلك فى غير موضعه او تصنعه بغير أهله لن لمن غالظك فيوشك أن يلين» 
ولا تقل مالا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم؛ واعلم ان الانحراف عن القصد ضد 
الصواب وآفة ذوى الالباب فاذا اهتديت لقصدك فكن أخشى ما تكون لريك»). 

وفى رواية أخخرى :«اياك والاتكال على الامانى فانها بضائع النوكى» وتثبيط 
عن الاحرة والاولىء وخير حظ المرء قرين صالحء قارب أهل الخير تكن منهم. 
وباين أهل الشرٌ تبن عنهم؛ ولا يغلبن عليك سوء الظن فانه لا يدع بينك وبين 
خليلك صلحاء وذك قلبك بالادب كما تذكى النار بالحطبء كفر النعمة لوم. 
وصحبة الاحمق شوم» واعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد أذن نك 
في دعائكء وتكفل باجابتك» وأمرك ان تسأله ليعطيك؛ وهو رحيم بصيرء 
لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه؛ ولم يلجئك الى من يشفع لك اليهء 
ولم يمنعك ان اسأت من التوبة؛ ولم يعاجلك بالنقمةء وفتتح لك باب المتاب 
والاسباب» فمتى شئت سمع دعاءك ونجواكء فأفض اليه بحاجتك؛ وبث ذات 
نفسكء وأسند اليه امورك؛, ولا تكن مسألتك فيما لا يعنيك؛ ولامما يلزمك 


خم ١‏ فيلك د أ عة 
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خياله» ويبقى عليك وباله» فانه يوشك أن ترى عاقبة أمرك حسنا او قبيحا. 

واعلم يا بنى انك انما لقت للاخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاء؛ وللموت 
لاللحياةء وانك في منزل قلعة وطريق الى الاخرة» وانك طريد الموت الذي 
لاينجو هاربهء فأكثر ذكر الموت وما تهجم عليه وتفضي بعد الموت اليه» واجعله 
أمامك حيث تراه فيأتيك وقد أخذت حذرك» واذكر الاخيرة وما فيها من النعيم 
والعذاب الاليمء فان ذلك يزهدك فى الدنيا ويصغرها عندك.ء مع ان الدنيا قد نعت 
اليك نفسهاء وتكشّفت لك عن مساويهاء واياك ان تغترٌ بما ترى من انخلاد أهلها 
اليهاء وتكالبهم عليهاء فانما هم كلاب عاوية وسباع ضارية؛ يهر بعضها على 
بعضء يأكل عزيزها ذليلها وكثيرها قليلها. 

واعلم يا بني ان من كانت مطيته الليل والنهار فانه يساريه وان لم يسرء وان الله 
قد أذن بخراب الدنيا وعمارة الاخرة فان تزهد فيما زهدتك فيه منهاء ورغبت فيما 
رغبت عنهاء فأنت أهل لذلكء وان كنت غير قابل نصيحتي » فأعلم علما يقيناً انك 
ان تبلغ املك؛ ولن تعدو أجلك؛ وانك في سبيل من كان قبلك؛ فأخفض في 
الطلب» واجمل في المكتسب» فرب طلب جرٌ الى حربء وانظر الى اخموتك 
الذين كانوا لك فى الدنيا مؤانسين: ومعك لله ذاكرين متكافئين» قد لوا عن 
الرقة» واقاموا فى القبور الى يوم النشورء وكأن قد سلكت مسلكهم» ووردت 
منهلهم » وفارقت الاحبة؛ ونولت دار الغربة ومحمل الوحشة؛ وجاورت جيرانا 
افترقوا فى التجاورء واشتغلوا عن التزاور فاعمل لذلك المصرع وهول المطلع 
فيوشك أن تفارق الدنيا وتنزل بك العظماء وتصير القبور لك مثوى, واعمل ليوم 
يجمع الله فيه الاولين والاخرين»: وتجيء فيه بصفوف الملائكة المقربون حول 
العرش » يجمعون على انجاز موعد الاخمرةء وزوال الدنيا الفانية» وتغير الاحوال 
وتبدل الامال من عدل القضاء وفصل الجزاء فى جميع الاشياء فكم يومئذ من 
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عين باكية؛ وعورة بادية نجر الى العذاب الاليم وسقى من مآء الحميم في مساكن 
الحجيم؛ ان صرخ لم يرحمء وان صبر لم يؤجرء فأعمل لتلك الاتخطار تتخلص 
من الثارء وتكون مع الصالحين الابرار, 

يا بني كن في الرخاء شكوراء وعند البلاء صبوراء ولربك ذكوراء وليكن 
مابينك وبيئه معمورا. 

يابني لن تزال بخير ما حمدت ربك وعرفت موعظته لك فان قلوب المؤمنين 
رقيقة» وأعمالهم وثيقة؛ ونياتهم صدق وحقيقة: فالزم محاسن اخلاقهم . وجميل 
أفعالهم ‏ لعلك تحاسب حسابهم؛ وتثاب ثوابهم. 

يا بنى أزحت عنك العلة» وألزمتك الحجة؛ وكشفت عنك الشبهة؛ وظهرت 
لك الاثارء ووضحت لك البينات؛ وما أنت بمخلد في الدنياء فعيشها غرورء وما 
يتم فيها لذي لب سرورء ينبئنك أن ترى ما ينقضى وتمر أيأمهء ويبقى وزره 
وآثامه؛ أن الدار التى أصحبنا فيها بالبلاء محفوفة» وبالغنى موصوفة كل ماترى 
فيها وبين أهلها دول سجالء وعوار مقبوضة: بينا أهلها فيها فى رخحاء وسرور اذا 
هم فى بلاء وغرور؛ تتغير فيها الحالات وتتابع فيها الرزياتء ويساق أهلها 
للنيات؛ فهم فيها أغراض ترميهم سهامهاء ويغاشهم حمامهاء وقد أكلت القرون 
الماضية أجسادهم» وأشرعت في الامم الباقية» أكلهم ذعاق ناقع وحمام واقع. 
ليس عنه مذهب ولا منه مهربء ان أهل الدنيا سفر نازلون» وأهل ظعن شاخصونء 
فكان قد انتقلت بهم الحالء ونودوا بالارتحال فأصبحت ملهم قفاراء ومن 
جمعهم بوارا. والسلام عليك».!") 

ومن الاطراف: ماارويه بالاسناد عن الشيخ الكلينى2ت / الم ) في 
«الكافي »: عن أبي علي الاشعري» عن بعض أصحابناء عن جعفر بن عئيسة عن 


بوب يمي 
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عباد بن زياد الاسديء عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبى جعفر 4ة» وأحمد بن 
محمد العاصمي » عمن حدثه ؛ عن معلى بن محمد البصري» عن على بن حسان» 
عن عبد الرحمن بن كثير»ء عن أبي عبد الله يلة» قال في رسالة أمير المؤمنين © إلى 
الحسن 29 : «لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالهاء 
وأرخى لبالهاء وأدوم لجمالهاء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» ولا تعد 
بكرامتها نفسهاء واغضض بصرها بسترك» واكففها بحجابكء ولا تطمعها أن 
تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن 
إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك مالا 
على انكسار». 

وعين أحمد بن محمد بن سعيدء عن جعفر بن محمد الحسني » عن على بن 
عبدك» عن الحسن بن ظريف بن ناصح.» عن الحسين بن علوان» عن سعد بن 
طريف» عن الاصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين له مثله إلا أنه قال: كتب أمير 
المؤمنين نل صلوات الله عليه بهذه الرسالة إلى أبنه محمد رضوان الله عليه( 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني فى (الكافى »» قال: عن بعض أصحابنا ‏ سقط 
عنى إستاده ‏ عن أبى عبد الله 48 قال: (إن الله عز وجل لم بترك شيئا مما يحتاج 
إليه إلا علّمه نبيه 5 فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن جبرئيل أتانى عن اللطيف الخخبير فقال: إن 
الابكار بمنزلة النمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمسء ونثرته 
الرياح» وكذلك الابكار أذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة» وإلا 
لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشرء قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمّن 
نزوّج ؟ فقال: الأكفاء: فقال: يا رسول اللهء ومن الأكفاء ؟ فقال: المؤمئون بعضهم 


(١)الكافي‏ ؛للشيخ الكلينى 5: .6٠١‏ 
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أكفاء بعضء المؤمنون بعضهم أكفاء بعض».(0) 

وبالاسناد عن أبن عساكر (ت / 0/١‏ ه) فى « تاريخ مدينة دمشق» عن هارون 
بن حميدء: نا أبو همام الوليد بن شجاعء نا فضيل بن عياضء» عن سليمان عن 
خيئمة» قال: قال علي: من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما 
يحب لنفسة »!ا 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت /١517ه)‏ في «كنز العمال» في خطب على 
ومواعظه هلك ؛ عن علي: انه كتب إلى ابنه الحسن كتابا: 

من الوالد الفان» المقر للزمان المدبر للعمرء المستسلم فيه للدهرء الذام 
للدنياء الساكن مساكن الموتى» الظاعن إليهم عنها غدا إلى المولود المؤمل مالا 
يدرك؛ السالك سبيل من قد هلك عرض الاسقام» ورهيئة الايامء ورمية 
المصائب؛ وعبد الدنياء وتاجر الغرورء وغريم المناياء وأسير الموت» وحليف 
الهمومء وقرين الاحزانء ونصب الآفات» وصريع الشهوات؛ وتنمليفة الاموات. 

أما بعد! فان فيما قد تبينت من إدبار الدئيا عنيء وجنوح الدهر على وإقبال 
الآخرة علىئ ما يزعني عن ذكر ما سواي ‏ والاهتمام بما وراي؛ غير أني حين تفرد 
بي دون هموم الناس هم نفسي فصدقني رأبيي»؛ وتصرف بي هواي» وصرح إلى 
محض أمري» فأفضى بى جد لا يزرق به لعب » وصدق لا يشوبه كذب» وجدتك 
- أي بني - من بعضي» بل وجدتك من كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني, 
وكأن الموت لو أتاك أتاني, فعناني من أمرك ما عناني من نفسي» فكتبت إليك 
كتابىي هذا إن أنا بقيت أو فئيت» وإنى أوصيك يا بنى بتقوى الله ولزوم أمرهء 
وعمارة قلبك يذكره؛ والاعتصام بحبله. فهو أوثق السبب بيئك وبينه. 


)١(‏ الكافي ؛ للشيخ الكليني 6: 55897؟. 
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يا بنى ! أحي قلبك بالموعظة» وموته بالزهدء وقوه باليقين» وذلله بذكر الموت» 
وأكثره بالفناء» وبصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهرء وفحش تقلب الايام» 
وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبلك» وسر في ديارهمء 
واعتبر بآثارهم» وانظر ما فعلواء وعمن انتقلواء وأين حلواء فانك تجدهم انتقلوا 
عن الاحبة: وحلوا دار الغربة» وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم؛ فأصلح 
مثواك» واحرز آخرتك» ودع القول فيما لا تعرف. ولدخول فيما لا تكلف. 
وأمسك عن السير إذا خفت ضلالة» فان الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب 
الاهوال» وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك» وياين من 
فعله بجهدك ء» وخض الغمرات إلى الحقء وتفقه فى الدين» وعود نفسك الصبر 
على المكروه. وألجيئ نفسك فى الامور كلها إلى الله: فانك تلجئها إلى كهف 
حريزء ومانع عزيزء وأخملص فى المسألة لربك» فان بيده العطاء والحرمانء وأكثر 
الاستخارة» وتفهم وصيتي ء لا تذهبن عنك صفحا. 

أي بتى! إنى لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني ازددت وهناء بادرت بوصيتى 
إياك خنصالا منهن أن تعس لي أجل قبل أن أقضى إليك مافي نفسي » وأنقص في 
رأبي كما نقصت فى جسميء أو يسبقني إليك بعض غلبة الهوى» وفتن الدنيا 
فتكون كالصعب النفورء وإنما قلب الحدث كالارض الخالية» ما ألقى فيها من شئْ 
قبلته» فباكرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبكء لتستقبل بجد رأيك ما 
قد كفاك تجربته» فتكون قد كفيت مؤنة الطلب. وعوفيت من علاج التجربة: 
فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه: واستبان لك ما ربما أظلم علينا فيه» أي بنى ! إنى لم 
أكن عمرت عمر من كان قبلى » ققد نظرت في أعمارهم وفكرت فى أخبارهمء 
وسرت في آثارهمء حتى عدت كأحدهم بل كأني لما قد انتهى إلى من أمورهم قد 
عمرت مع أولهم إلى آخرهم» فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره» 
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فاستختلصت من كل شئ نحيلته. وتوخيت لك جميلته؛ وصرفت عنك مجهوله» 
ورأيت عنايتي بك واجبة علئ» فجمعت لك ما إن فهمته أدبك» فاغتنم ذلك 
وانت مقتبل بين النية واليقين» فعليك بتعليم كتاب الله وتأويله! وشرائع الاسلام 
وأحكامه: وحلاله وحرامه: لا تجاوز ذلك قبله إلى غيره» فان أشفقت أن شبهة لما 
اختلف فيه الناس من أهوائهم ورأيهم مثل الذي لبسهمء فتقصد في تعليم ذلك 
بلطف» يا بني! وقدم عنايتك في الامر ليكون ذلك نظرا لديك؛ لا مماريا ولا 
مفاخرا ولا طلبا لعرض عاجلتك» فان الله يوفقك لرشدك؛ ويهديك لقصدكء 
فاقبل عهدي إليك. ووصيتى لكء واعلم يا بني! إن أحب ما أنت آخدذ به من 
وصيتى تقوى الله . والاقتصار على ما افترض الله عليك» والاخذ بما امضى عليك 
أولوك (كذا) من آبائك والصالحون من أهل بيتكء فانهم لم يدعوا أن ينظروا 
لانفسهم كما أنت ناظر وفكرواكما أنت مفكرء ثم ردهم ذلك إلى الاخذ بما عرفوا 
والامساك عما لم يكلفواء فان أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم ما علمواء 
فيكون طلبك ذلك بتعليم وتفهم وتدبرء لا بتوارد الشبهات وعلم الخصومات» 
وابدأ قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة بالهاك عليك والرغبة إليه. واحذر كل شائبة 
أدخلت عليك شبهة» وأسلمتك إلى ضلالة» فإذا أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع» 
وتم رأيك فاجتمع» كان همك فى ذلك هما واحداء فانظر فيما فسرت لكء وإن 
أنت لم يجتمع لك ما تحب من فراغ نظرك فاعلم أنك إنما نخبط خبط عشواء؛ 
وليس من طالب لدين من خبط ولا خلط» والامساك عند ذلك أمثل. 

وإن أول ما أبداك به فى ذلك وآخخره أنى أحمد الله إلهمى وإلهك إله الاولين 
والآخرين» رب من في السماوات ومن في الارضين» بما هو أهلهء وكما هو 
أهله ؛ وكما يجب وينبغى له وأسأله أن يصلى على نبينا محمد يَيه» وأن يتم علينا 
نعمه لما وفقنا من مسألته والاجابة لنا فان بنعمته تتم الصالحات. 
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اعلم أي بنى! إن أحدا لم ينبيئ عن الله عزوجل كما نبأ به محمد يل فارض به 
رائداً''"» فاني لم آلك نصيحة ولم تبلغ في ذلك وإني اجتهدت مبلغي في ذلك 
لعنايتي وطول تجربتيء وإن نظري لك كنظري لنفسي . 

اعلم أن الله واحدء أحد صمدء لا يضاده في ملكه أحدء ولا يزول ولم يزلء 
أول من قبل الاشياء بلا أولية» وآخخر بلا نهاية؛ حكيم؛ عليم» قديمء لم يزل 
كذلك» فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغى لمثلك فى صغر خخطره؛ وقلة مقدرته 
وكثرة عجزهء وعظيم حاجتك إلى ربك»؛ فاستعن بإلهك فى طلب حاجتك, 
وتقرب إليه بطاعته» وارغب إليه بقدرته» وارهب منه برؤيتهء فإنه حكيم لم يأمرك 
إلا بحسن ء ولم ينهك إلا عن قبيح؛ اجعل نفسك ميزانا بنك وبين غيرك . وأحبب 
لغيرك ما تحب لنفسكء» وأكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم» 
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» ولا تقل مالا تعلم» بل أقل ما تعلم» ولا تقل ما 
لا تحب أن يقال لك» اعلم يا بنى أن الاعجاب ضد الصوابء وآفة الألباب» فاسع 
في كدحك, ولا تكن خازنا لغيرك» فإذا هديت لقصدك فكن أخسع ماتكون 
لريك» واعلم أن أمامك طريقا ذا مشقة بعيدة. وأهوال شديدة؛ وأنك لا غنى بك 
عن -حسن الارتياد» وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهرء فلا تحملن على ظهرك 
فوق طاقتكء فيكون ثقله وبالا عليك؛ وإذا وجدت من أهل الحاجة من يحمل 
لك زادك ويوافيك به حيث تتحتاج إليه فاغتنمه » واغتنم ما أقرضت من استقرضك 
فى حال غناك؛ واعلم أن أمامك عقبة كؤوداء مهبطها على جنة أو على نار» فارتد 
لنفسك قبل نزولك» فليس بعد الموت مستعتب. ولا إلى الدنيا منصرف؛ واعلم 
أن الذي بيده خزائن السماوات والارض قد أذن لك في الدعاء وضمن الاجابة: 
وأمرك أن تسأله فيعطيك» وتطلب إليه فيرضيك؛ وهو رحيم لم يعجعل بينك وبينه 


(1) الرائد: الذي يرسل فى طلب الكلاً. 
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حجاباء ولم يلجأك إلى من تشفع به إليه؛ ولم يمنعك إن أسأت التوبة: ولم 
يعاجلك بالنقمة» ولم يؤيسك من رحمته؛ ولم يسد عليك باب التوية» وجعل 
توبتك النزوع من الذنب» وجعل سيئتك واحدة وجعل حسنتك عشراء إذا ناديته 
أجابك؛» وإذا ناجيته علم نجواكء فأفضيت إليه بحاجتك. وأبثثته ذات نفسك»: 
وشكوت إليه همومك» واستعنته على أمورك وسألته من خخرائن رحمته التي 
لا بقدر على إعطائها غيره من زيادة الاعمار وصحة الابدان وسعة الرزق وتمام 
النعمة» فألحح في المسألة» فبالدعاء تفتح أبواب الرحمة:» ولا يقنطك إبطاء 
إجابته » فان العطية على قدر النية؛ فربما أخرّت الاجابة نطول مسألة السائل» 
فيعظم أجره؛ ويعطي سؤله؛ وربما ذخر ذلك له فى الآخرة» فيعطى أجر تعبدّه: 
ولا يفعل بعبده إلا ما هو خير له فى العاجلة والآجلة؛ ولكن لا يجد لطفه أحدء 
ولايعرف دقائق تدبيره إلا المصطفون:؛ ولتكن مسألتك لما يبقى ويدوم في 
صلاح دنياك وتسهيل أمرك وشمول عافيتك؛ فأنه قريب مجيب. 

اعلم أي بني أنك خخعلقت للآخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاءء وأنك في منزل 
قلعة» ودار بلغةء وطريق الآخرة؛ وأنك طريدة الموت الذي لا ينجو منه هاريه. 
ولا يفوته طالبه, فاحذر أن يدركك وأنت على حال سيئة» وأعمال مردية فتقع 
فى ندامة الابدء وحسرة لا تنفدء فتفقد دينك لنفسك. فدينك لحمك ودمك» 
ولا ينقدك غيره. 

اي بنى ! أكثر ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه. وتفضي بعد الموت إليه: 
واجعله نصب عينيك حتى يأتيك وقد أخذت له حذرك. ولا يأتيك بغتة فيبهرك: 
وأكثر ذكر الآخرة وكثرة نعيمها وحبورها وسرورها ودوامها وكثرة صئوف لذاتها 
وقلة آفاتها إذا سلمتء وفكّر فى ألوان عذابهاء وشدة غمومها وأصناف نكالهاء إن 
أنت تيقّنت» فان ذلك يزهدك في الدنياء وبرغبك في الآخرة» ويصعّر عندك زينة 
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الدنيا وغرورها وزهرتها فقد نبأك الله عنها وبيّن أمرهاء وكشف عن مساويهاء 
فاياك أن تغتر بما ترى من إنخلاد أهلها إليهاء وتكالبهم عليها ككلاب عاويةء 
وسباع ضاريةء يهرٌ بعضهم إلى بعضء» ويقهر عزيزها ذليلهاء وكثيرها قليلهاء قد 
أضلت أهلها عن قصد السبيل» وسلكت بهم طريق العمىء» وأخذت بأيصارهم 
عن منهج الصوابء فتاهوا في حيرتهاء وغرقوا فى فتلتهاء واتخذوها ربا فلعبت 
بهم. ولعبوا بهاء ونسوا ما وراءهاء فاياك يا بني أن تكون مثل من قد شابته بكثرة 
عيوبها! أي بنى! إنك إن تزهد فيما قد زهّدتك فيه من أمر الدنيا وتعرض نفسك 
عنها فهي أهل ذلك فان كنت غير قابل نصحي إيّاك منها فاعلم يقينا أنك لن تبلغ 
أملك» ولن تعدو أجلك؛ فانك في سبيل من قد كان قبلك» فأجمل في الطلب: 
واعرف سبيل المكتسبء فائه رب طلب قد جر إلى حربء وليس كل طالب 
يصيبء ولا كل غائب يؤوبء. وأكرم نفسك عن كل دنيّة وإن ساقتك. إياك أن 
تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا وقد جعك الله به حرا! وما منفعة خير لا يدرك 
باليسيرء ويسير لا ينال إلا بالعسيرء وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك 
مناهل الهلكة! وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل؛ فانك 
مدرك قسمك» وأخذ سهمكء وإن اليسير من الله أعظم وأكرم وإنكان كل من الله 
ولله المثل الاعلى ! 

واعلم أن لك في يسير مما تطلب فتنال من الملوك افتخاراء وبيع عرضك 
ودينك عليك عار» فاقتصد في أمرك تحمد معقبة عقلك» إنك لست بائعا شيئا من 
عرضك ودينك إلا بثمن؛ والمغبون من حرم نصيبه من اللهء فخذ من الدنيا ما 
أتاك: وتولٌ عمّا تولى عنكء فان أنت لم تفعل فأجمل في الطلبء وإياك ومقارية 
من يشينك! وتباعد من السلطان» ولا تأمن خدع الشيطان» ومتى ما رأيت منكرا 
من أمرك فأصلحه بحسن نظرك» فان لكل وصف صفةء ولكل قول حقيقة, ولكل 
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أمر وجها ينال الأريب -أي العاقل -فيه رشده. ويهلك الاحمق بتعسفه فيه نفسه. 

يا بني | كم قد رأيت من قيل له: تحب أن تعطي الدنيا بما فيها ماثة سنة بلا آفة 
ولا أذى» لا ترى فيها سوءا ويكون آخر أمرك عذاب الابدء فلا يتسع بها ولا 
يريدهاء ورأيته قد أهلك دينه ونفسه باليسير من زيئة الدنياء وهذا من كيد 
الشيطان وحبائله. فاحذر مكيدته وغروره. 

با بني! أملك عليك لسانك. ولا تنطق فيما تخاف الضرر فيه: فان الصمت 
خير من الكلام في غير منفعة» وتلافيك ما فرط من همتك أيسر من إدراكك ما 
فات من منطقك, واحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء؛ واعلم أن حفظ ما في يديك 
خير من طلب ما في يدك غيرك» وحسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير 
في الاسراف. وحسن اليأس خير لك من الطلب إلى الناس» يا بني ! لا تحدث من 
غير ثقة فتكون كذاباء والكذب اء فجانبه وأهله يا بني! العفة مع الشدة خير من 
الغنى مع الفجور؛ من فكر أبصرء ومن كثر خطاؤه هجر. ورب مضيّع ما يسرهء 
وساع فيما يضره؛ من حير حظ المرء قرين صالحء فقارن أهل الخير تكن منهم: 
وباين أهل الشرٌ تبن منهمء ولا تغلبن عليك سوء الظنء فانه لن يدع بينك وبين 
خليلك ملجأء قد يقال: من الحزم سوء الظن: وبئس الطعام الحرامء وظلم 
الضعيف أفحش الظلمء الفاحشة تقصم القلبء إذا كان الرفق خرقا كان الخرق 
رفقاء وربما كان الداء دواء والدواء داء» وربما نصح غير الناصح وغش المنتصح» 
إياك والاتكال على المنى! فانها بضائع النوكى» ذك قلبك بالادب كما تذكى النار 
الخطبء ولا تكن كنخاطب الليل وغثاء السيل: كفر النعمة لوْمء وصبحة اللجاهل 
شؤمء والعقل حفظ التجارب» وخير ما جربت ما وعظك؛ ومن الكرم لين الشيم» 
بادر الفرصة قبل أن تكون غصةء ومن الحزم العزمء ومن سبب الحرمان التواني: 
ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد, لكل أمر عاقبة» فرب مشير يما يضرء 
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لا خير فى معين مهين» ولافي صديق ظنين, ولا تدع الطلب فيما يحل ويطيب 
فلا بد من بلغةء وسيأتيك ما قدر لكء التاخر مخختاطر؛ ومن حلم ساد؛ ومن تفهم 
ازداد» ولقاء أهل الخير عمارة القلوب؛ ساهل ما ذل لك بقوة» وإياك أن تطمح بك 
مطية اللجاج! وإن قارفت سيئة فعجل محوها بالتوبة» ولا تخن من ائتمنك وإن 
خانكء ولا تذع سره وإن أذاع سرك خذ بالفضل» وأحسن البذلء وأحبب للناس 
الخيرء فان هذه من الاخخلاق الرفيعة» وإنك قل ما تسلم ممن تسرعت إليه» وكثيرا 
ما يحمد من تفضلت عليه؛ اعلم أي بنى أن من الكرم الوفاء بالذمم. والدفع عن 
الحرم ء والصدود آية المقت» وكثرة العلل آية البخل » وبعض الامساك عن أخيك 
مع الإلف سخير من البذل مع الحنف'"؛ ومن الكرم صلة الرحم» والتجرم وجه 
القطيعة. احمل نفسك من أخيك عند جموحه على البذل» وعند تباعده على 
الدنوء وعند شدته على اللين؛ وعند تجرمه على الاعتذارء حتى كأنك له عبد 
وكأنه ذو نعمة عليكء ولا تضع ذلك في غير موضعه. ولا تفعل بغير أهلهء ولا 
تتخذ من عدو صديقك صديقا فتعادي صديقكء ولا تعمل بالخديعة فاتها 
أخلاق اللثام: وامحض أنحاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة» وساعده على كل 
حال: وزل معه حيث زال؛ ولا تطلبن منه المجازاة» فانها من شيم الدثاءةء وخذ 
على عدوك بالفضل.» فانه أحرى للظفرء لا تصرم أخاك على ارتياب» ولا تقطعه 
دون استعتاب: ولن لمن غالظك فانه يوشك أن يلين لكء ما أقبح القطيعة بعد 
الصلة» والجفاء بعد اللطف» والعداوة بعد المودة» والخيانة لمن ائتمنك» ولف 
الظن لمن ارتجاكء والغرر بمن وثق بك: وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من 
نفساك بقيةء ومن ظن بك خخيرا فصدق ظنه؛ ولا تضيّعن بر أخيك اتكالا على ما 
بينك وبينهء فانه ليس بأخ من أضعت حقه؛ لا يكون أهلك أشقى الناس بك» 


(0) الستفه: الميل والعجور . 
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ولا ترغبنٌ فيمن زهد فيك» ولا تزهدن فيمن رغب إليكء إذا كان للخلط موضعاء 
لا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته؛ لا يكونن على الاساءة 
أقرى منك على الاحسان إليهء ولا على البخل أقوى منك على البذل» ولا على 
التقصير أقوى منك على الفضل »لا يكثرن عليك ظلم من ظلمكء فانه يسعى في 
مضرته ونفعك؛ وليس جزاء من سرك أن نسوءهء واعلم أي بني! أن الرزق 
رزقان: رزق تطلبه؛ ورزق يطلبك. فان لم تأته أتاك» واعلم أن الدهر ذو صروفء 
فلا تكونن ممن يسبك لاعئة للدهر ومحفلا عند الناس عذره. ما أقبح الخضوع 
عند الحاجة؛ والجفاء عند الغنى؛ إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك» فأنفق 
يسرك ولا تكن نخازنا لغيرك» فان كنت جازعا مما تفلت من يديك فاجزع على 
ما يصل إليك؛» استدل على ما لم يكن بما قد كان؛ فان الامور أشباه يشبه بعضها 
بعضاء ولا تكفرنٌ ذا نعمة» فان كفر النعم من قلة الشكر ولؤم الخلق: وأقل العذر. 
ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بلغت فى الملامة. فان العاقل يتعظ بالقليل, 
والبهائم لا تنفع إلا بالضرب.ء واتعظ بغيرك ولا يكونن غيرك متعظا بك واحتد 
بحذاء الصالحين» واقتد بآدابهم وسر بسيرتهم ء واعرف الحق لمن عرفه لك رفيعا 
كان أو وضيعاء واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين: من ترك 
القصد جارء نعم حظ المرء القناعة! شر ما أشعر قلب المرء الحسدء وفي القنوط 
التفريطء وفى الخوف من العواقب البغى» الحسد يجلب مضرة وغيظا يوهن 
قلبك ويمرض جسمكء فاصرف عنك الحسد تغنم؛ وأنق صدرك من الغل 
تسلمء وارج الذي بيده خزائن الارض والاقوات والسماوات» وسله طيب 
المكاسب تجده منك قريبا ولك مجيباء الشح يجلب الملامة؛ والصاحب الصالح 
مناسب» والصديق من صدق غيبهء والهوى شريك العمى» ومن التوفيق سعة 
الرزق» نعم طارد الهموم اليقين» وفي الصدق النساة. عاقبة الكذب شر عاقية) 


رب بعيد أقرب من قريب ورب قريب أبعد من بعيدء والغريب من لم يكن له 
حبيب» من تعدى الحق ضاق مذهبهء من اقتصر على قدره كان أبقى لهء ونعم 
الخلق...١'‏ وأوثق العرى التقوى» من أعتبك قد هوى » وقد يكون اليأس إدرأكا إذا 
كان الطمع هلاكاء كم من مريب قد شقى به غيره ونجا هو من البلاء» جانيك من 
يجني عليك» وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب. وليس كل عورة تظهرء ربما 
أخطأ البصير قصده» وأصاب الاعمى رشده؛ ليس كل من طلب وجد ولاكل من 
توقى نجاء أخر الشئ فانك إذا شئت عجلته, أحسن إن أحببت أن يحسن إليك , 
احتمل أخخاك على كل ما فيه ولا تكثر العتاب فائنه يورث الضغينة ويجر إلى 
المغضبةء وكثرته من سوء الادب,» استعتب من رجوت صلاحهء قطيعة الجاهل 
تعدل صلة العاقل» ومن كابد الحرية عطبء ومن لم يعرف زمانه حرب. ما أقرب 
الثقمة من أهل البغى » وأخلق من غدر أن لا يولى لهء زلة العالم أقبح زلة» وعلة 
الكذب أقبح علةء الفساد يبيد الكثيرء والاقتصاد يثمر القليل» والقلة ذلة» وبر 
الوالدين أكرم الطبائع والخوف شر لحاف. والزلة مع العسجلة؛ لا مير في لذة 
تعقب ندامةء والعاقل من وعظته التجرية» ورسولك ترجمان عقلك» وكتابك 
أحسن ناطق عنكء فتدبر أمرك» وتقصر شركء الهدى يجلو العمى» وليس مع 
اختلاف اثتلاف؛: ومن حسن العمل افتقاد حال الجارء لن يهلك من اقتصد ولن 
يفتقرء يبين عن سر المرء دخميله؛ ورب باحث عن حتفهء وليس كل من ينظر 
بصيرء رب هزل صار جداء من ائتمن الزمان خانهء ومن تعظم عليه أهانه» ومن 
لجأ إليه أسلمه أي أخحذله: ليس كل من رمى أصابء إذا تغير السلطان تغير الزمان: 
وير أهلك من كفاكء المزاح يورث العداوة والحقدء أعذر من اجتهد وربما 
أكدى الحق» رأس الدين صحة اليقين» وتمام الاخلاص تجنب المعاصى» وخير 


(1)بياض بمقدار كلمة في المصدر . 
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القول الصدقء والسلامة مع الاستقامة. سل عن الرفيق قبل الطريق؛ وعن الجار 
قبل الدار؛ كن من الدنيا على بلغة؛ احمل لمن دل عليكء واقبل عذر من اعتذر 
إليك. وارحم أخباك وإن عصاك؛ وصله وإن جفاك؛ وعوّد نفسك السماح » وتخير 
لها من كل أحسئه لا تتكلم بما يرديكء ولا ما كثيره يزريكء أنصف من نفسك 
قبل أن يتتصف منك؛ أي بنى ! إياك ومشاورة النساء! إلا جربت بكمالء» فان 
رأيهن يجر إلى أفن وعزمهن إلى وهن, اكفف عليهن من أبصارهن بحجابك 
إياهن» فان شدة الحجاب خير لهن من الارتياب» وليس خروجهن بأشد عليك 
من دخول من لا تثق به عليهن؛ فان اسنطعت أن لا يعرفهن غيرك فافعل» أقلل 
الغضب ولا تكثر العتاب فى غير ذنبء فان المرأة ريحانة: وليست بقهرمانة: 
وأحسن لمماليكك الادب, وإن أجرم أحد منهم جرما فأحسن العفو فان العفو مع 
العز أشد من الضرب لمن كان له قلبء وخف القصاصء واجعل لكل امرئ منهم 
عملا تأخذه بهء فانه أحرى أن يتوكلواء وأكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به 
تطيرء وأصلك الذي اليه تصيرء فانك بهم تصول» وبهم تطول» وهم العمدة عند 
الشدة» وأكرم كريمهم » وعد سقيمهم» وأشركهم فى أمررهم » ويسر عن معسرهم 
واستعن بالله على أمرك كله: فانه أكرم معينء أستردع الله دينك ودنياكء 
والسلام ». (وكيع . والعسكري فى المواعظ ).!" 

وعن المتقى الهندي (ت / 986 ه) فى «كنز العمال»: عن الشعبي» قال: قال 
علي بن أبي طالب: لديا ابن آدم لا تعجل هم يومك الذي يأتي على يومك الذي 
أنت فيه » فان لم يكن من أجلك يأت فيه رزقكء واعلم أنك لا تكتسب من المال 
فوق قوتك إلا كنت فيه نخازنا لغيرك».(الدينوري). 7 





14510 كنز العمال ؛ للمتق الهندي 151:15 1815 ءس‎ )١( 


[ الكتاب ( ؟7) ] 
قال العرشى في التخريج»ء ما نصّه؛ «رواه ابو الحسن على بن محمد المدائنتي 
المتوفى 818775 م) فى تاريخه وقال: ان الكتاب يبدا بقوله رضى الله عنه: 
أما بعد» فان الدنيا ذار تجازة وربحها او خسرها فى الاخرة. (ابن أبى الحديد 
اج لاض 6)5431. انتهى .07 





[ الكتاب ( #م) ] 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما رواه أبو جعفر الإسكافي 
(ت / 70؟ه) في «المعيار والموازنة»: قال: وكتب الى معاوية: من علئّ بن أبى 
طالب الى معاوية بن أبى سفيان. سلام عليك أما بعد فإن الله جعل الدنيا لما 
بعدها وابتلى أهلها فيما لينظر كيف يعملون؛ وأيهم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفورء وابتلاني بك وابتلاك بي فجعل أحدنا حجة على الأخر تمحيصاء فعبرت 
على طلب الدنيا بتأويل القرآن وطلبتني بما لم تجن يدي ولا لساني» وعصيتني 
أنت وأهل الشامء ألب عالمكم جاهلكمء ولبستم عليه الحق سفها بغير علمء 
وأتيتم بهتانا وإثما مبيناء وتوليت من ذلك إثم ما حاولت» وأنت عارف بوصول 
ضره إليك فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فاتق الله يا معاوية فى نفسك» وجاذب 
الشيطان قيادكء فإن الدنيا متقطعة عنك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 
يعلمون. فتفكر فيما لك وعليك من هذا الامر يوضح لك سبله؛ واستعن يما 
أعناك الله ولا تجاهل فإنك عالم فتدارك نفسك ولما يحدث يجعل الله لك 
ولسلطانك سبيلاء والسلام. 

ولماهم بالمسير إلى معاوية كتب إلى جميع عماله يأمرهم بالقدوم وليشهدوا 


آ مسند نهج البلاغة /ج م 
الل اا 012111111000 يج مج 


قتال عدوهم ويخلفوا من يقوم مقامهم.!') 
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[ الككتاب ( © ) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1510م) فى التخريج: «قوله لظة: اما بعد فقد 
بلغنى موجدتكء الكتاب رواه الطبري فى تاريخه ج 3 ص ١.205‏ 

قال العرشي في التخريج. ما نصّه: «رواه الثقفى فى كتاب الغارات (ابن أبى 
الحديد ج ؟: ص 197) والطبري في تاريخه (ج 3 ص 4)086. (انتهئ )"ا ١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت /0/8؟ ه) في 
(أنساب الأشراف». قال ما لفظه: قالوا: وكتب عمرو بن العاص الئ معاوية بن 
أبي سفيان: «انا لقينا محمد بن أبي بكرء وكنانة بن بشرء وهما في جموع أهل 
مصرء فدعوناهم إلى الهدي والتنبه» فغمطوا الحق وتهوكوا فى الضلال 
فجاهدناهم واستنصرنا الله عليهم فضرب الله وجوههم وأدبارهم ومنحنا أكتافهم ء 
فقتل الله محمد بن أبى بكرء وكثانة بن بشرء وأماثل من كان معهما والحمد لله رب 
العالمين» والسلام». . 

وبلغ عليا مقتل محمد ابن أبي بكرء فخطب الئاس فقال: ألا إن محمد ابن أبي 


(1) راجع : مدارك نه البلاغة 1١١:‏ 
(1) راجع :استناد نهج البلاغة . 


بكر قد قتل ء وتغلب ابن النابغة ‏ يعني عمرو بن العاص ‏ على مصرء فعند الله 
نحسب محمداء فقد كان ممن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء. فتكلم بكلام كثير 
وبّخ فيه أصحابه واستبطاءهم وقال لهم: دعوتكم إلى غياث أصحابكم بمصر مذ 
بضع ونخمسون ليلة فجرجرتم جرجرة البعير الاسرء وتثاقلتم إلى الارض تثاقل 
من ليست له نية فى الجهاد ولا اكتساب الاجر في المعاد. ثم خرج إليه منكم جنيد 
ضعيف «كَأَنّما يُسافُونَ إلى الْمؤتٍ وَهُمْ يَنْظْرونَ 22104 . 

وقيل لعلى : لشد ماجزعت على ابن أبي بكر؟! فقال: رحم الله محمداء انه كان 
غلاما حدثاء ولقد أردت تولية مصرء هاشم بن عتبة؛ ولو وليته إياها ما خلا لهم 
العرصة» بلا ذمٌ لمحمد» فقد كان لي ربيباء وكان من ابني أي جعفر أخاء وكنت 
أعده ولدا». 

وكانت أم عبد الله بن جعفر: أسماء بنت عميس» فخلف عليها أبو بكرء ثم 
على رضى الله عنهماء وكان محمد ربيب علي رضى الله عنهما.!"" 

وبالاسناد عن ابرأهيم بن محمد الثقفي (ت / 8 ه) فى «الغارات»: عن 
فضيل بن نخديج» عن مولى الاشتر قال: لما هلك الاشتر وجدنا في ثقله رسالة 
علىئ إلى أهل مصر: بِسْم الله الوَحْمْنِ الرّحِيم؛ من عبد الله أمير المؤمنين إلى النفر 
من المسلمين الدين غضبوا لله إذ عصي في الارض وضرب الجور برواقه على 
البر والفاجرء فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه, سلام عليكم» فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فقد وبجهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام 
أيام الخوف» ولا ينكل عن الاعداء حذار الدوائرء أشد على الكفار من حريق 
النارء وهو مالك بن الحارث الاشتر أخو مذحجء فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف 





( الأنفال:3. 
( انساب الاشراف ؛ للبلافري :"4:7 -1500. 
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من سيوف الله لا نابى الضريبة ولا كليل الحدء فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء وان 
أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم أن تحجموا فأحجمواء فإنه لا يقدم ولا 
يحجم إلا بأمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته وشدة شكيمته على عدوّهء 
عصمكم الله بالحق وثبتكم باليقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

قال: وأخبرني ابن أبي سيف, عن أصحابه أن محمد بن أبى بكر لما بلغه أن 
عليا 48 قد وجّه الاشتر إلى مصر شق عليه: فكتب على له عند مهلك الاشتر إلى 
محمد بن أبي بكر وذلك حين بلغه موجدة محمد بن أبى بكر لقدوم الاشتر عليه: 


با ©" 


بِسَم الله الوَحْمْنٍ الرّحِيمء من عبد الله على أمير المؤمنين إل , .حمد بن أبى 
بكرء سلام عليك. أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسريحي الاشتر إلى عملك؛ 
ولم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهادء ولا استزادة لك مني فى الجدء ولو نزعت 
ماحوت يداك من سلطانك لوليتك ماهو أيسر مؤوئة عليك» وأعجب ولاية إليك 
إلا أن الرجل الذي كنت وليته مصر كان رجلا لنا مناصحا وعلى عدوّنا شديداء 
فرحمة الله عليه وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون. فرضى الله 
عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب» فأصحر لعدوك؛ وشمّر للحربء وادع 
إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة, وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف 
منه يكفك ما أهمك ويعنك على ما ولاكء أعاننا الله واياك على مالا ينال إلا 
برحمتهء والسلام. 

فكتب إليه 9# محمد بن أبي بكر يك جوابه: بشم الله الدَحْمْن الرحِيم . لعبد الله 
أمير المؤمنين علئ من محمد بن أبي بكرء سلام عليك؛ فإني أحسمد إليك الله 
اذى لا إله إلا هو. أما بعدء فقد انتهى إلئ كناب أمير المؤمنين وفهمته وعرفت 
ما فيه؛ وليس أحد من الناس أشد على عدو أمير المؤمنين ولا أرأف وأرق لوليه 
منّى وقد خرجت فعسكرت وأمنت الناس إلا من نصب لنا حربا وأظهر لنا 


و ند نهم البلاهة 
شرح الحا ا ا ا ل ا ا اي ا ا م مساك لهج اج 1# 


على كل حال والسللاه!؟" 


ع د حيري 0 ام 





[ الكتاب ( ه*) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1715ه) فى التخريج :«قوله ة: اما بعدء فان 
مصر قد فتحت ومحمد بن أبى بكر رحمه الله قد استشهد ...الى آخره. روى هذا 
الكتاب فى تاريخ الطبري ص 77 من ج 1 مع زياده واخمتلاف فى بعضص 
الفقرات».!١١)‏ 

قال العرشي في التخريج. ما نصّه: «رواه الشقفي في كتاب الغارات [أبن 
ابيالحديد ج ١‏ ص 196] والطبري فى تاريخه (ج 7 ص 20,2)57) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه: فراجع الخخطبة 2/8 ومكاتبة 
بين على وابن عباس فى الغارات ج ١‏ ص 798 ٠٠‏ ط / 146 ه. 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / 587 ه) فى «الغارات»: قال: 
كتب على .في إلى عبد الله بن العباس وهو على البصرة: 

يشم الله الوحْمْن اجيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
العباس: سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما بعدء فان مصر قد افتتحت وقد 


.1٠١ : مدارك نهم البلاغة‎ )١( 
. (؟) راجع: استناد نهج البلاغة‎ 


استشهد محمد بن أبى بكر» فعند الله عزوجل نحتسبه. وقد كنت كتبت إلى الناس 
وتقدست إليهم فى بدء الامر وأمرتهم باغاثته قبل الوقعة» ودعوتهم سرا وجهراء 
وعودا وبدءاء فمنهم الآتى كارهاء ومنهم المعتل كاذباء ومنهم القاعد شخاذلاء أسأل 
الله تعالى أن يجعل لى منهم فرجا ومخرجا وأن يريحتى منهم عاجلاء فوالله لولا 
طمعى عند لقاء عدوي فى الشهادة وتوطيئى نفسى على المنية لاحببت أن لا أبقى 
مع هؤلاء يوما وأحداء عزم الله لناولك على الرشد وعلى تقواه وهداهء انه على كل 
شئ قديرء والسلام. 

فكتب إليه عبد الله بن عباس: لعبد يِسّم الله الدَحْمن الرحِيم الله على أمير 
المؤمنين من عبد الله بن عباس : سلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله ويركانه. 
أما بعد» فقد بلغنى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك محمد بن أبى بكرء وأنك 
سألت الله ربك أن يجعل لك من رعيتك التى ابتليت بها فرجا ومخخرجاء وأنا أسأل 
الله أن يعلى كلمتك» وأن يعينك بالملائكة عاجلاء واعلم أن الله صانع لك ذلك 
ومعرّك ومجيب دعوتك وكابت عدوك»ء وأشخبرك يا أمير المؤمنين أن الناس ريما 
تباطؤوا ثم نشطوا فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومنّهم» واستعن بالله 
متماء شاك الله المهم و السلام اق 





(6الغارات لابراهيم برع مفحمك الثقفي ١ع‏ لبق ؟ ‏ ننقل 


[الكتاب (4”)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1710ه) فى التخريج: «قوله 4ة: فسرّحت اليه 
جيشاً كثيفاً من المسلمين ... الى آخره: رواه ابن قتيبة» ورواه فى الحدائق الوردية 
مع اختلاف في الروايتين في بعض الفقرات:.07 1 ظ 

قال العرشي في التخريج ما نصّه: «رواه ابن قنيبة في الامامة والسياسة (/617) 
وأبو الفرج الاصفهاني فى الأغاني(ج ١١‏ ص 14)». (انتهن ).!"" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي رت / "مأ ه) في «الغارات»: عن زيد بن وهبء قال: كتب 
عقيل بن أبي طالب نلك إلى علئ أمير المؤمنين حين بلغه تحذلان أهل الكوفة 
وعصيانهم أيأه: 

ْم الله الرحْمْنٍ الرْحِيمٍ» لعبدالله علي أمير المؤمنين من عقيل بن أبي طالب: 
سلام عليكء فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد, فإن الله -حارسك من 
كل سوءء وعاصمك من كل مكروه وعلى كل حالء اني خرجت إلى مكة معتمرا 





.1١1 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
(؟) راجع :استناد نهج البلاغة.‎ 


يذ : 1 اللاعغة و 
ع حم مده دف مرن نوت رمدو عه عمجم ام ميف ممعم ه مور مووي ممم مم6 000020220002200 #تسليك ههايم لي ج# 


فلقيت عبد ا لله بن سعد بن أبي سرح في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء 
فعرفت المتكر فى وجوههم فقلت لهم : إلى أين يا أبناء الشانئين؟ أبمعاوية 
تلحقون ؟ عداوة والله منكم قديما غير مستنكرة تريدون بها اطفاء نور الله وتبديل 
أمره؟ فأسمعني القوم وأسمعتهم. فلما قدمت مكة سمعت أهلها يتحدثون أن 
الضحاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أموالهم ما شاء ثم انكفأ راجعا 
سالماء فأف لحياة فى دهر جرًأ عليك الضحاك. وما الضحاك؟! فقع بقرقر وقد 
توهمت حيث بلغني ذلك أن شيعتك وأنصارك خذلوك, فاكتب الى يا بن امي 
برأيك؛ فإن كنت الموت تريد تحملت اليك ببنى أخيك وولد أبيك فعشنا معك 
ماعشت ومتنا معك إذا متء فوالله ما احب أن أبقى في الدنيا بعدك فواقاء واقسم 
بالاعر الاجل ان عيشا نعيشه بعدك في الحياة لغير هنئ ولامرئ ولا نجيع » والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

فأجابه على :38: يسم الله الوَحْمْنِ ن الرُحِيمٍء » من عبد الله على أمير المؤمنين إلى 
عقيل بن أبي طالب: سلام عليك » فاني أحمد اليك الله اذى لا إله إلا هو اما بعد 
كادنا الله واياك كلاءة من يخشاه بالغيب أنه حميد مجيد . فقد وصل الى كتابك مع 
عبد الرحمن بن عبيد الازدي تذكر فيه أنك لقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
مقبلا من قديد في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء متوجهين إلى المغرب 
وان ابن أبى سرح طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن سبيله وبغاها عوجاء فدع 
ابن أبي سرح ودع عنك قريشاء وخلهم وتركاضهم في الضلال» وتجوالهم في 
الشقاق. ألا وان العرب قد اجتمعت على حرب أخخيك اليوم اجتماعها على حرب 
النبى كله قبل اليومء فأصبحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضله» وبادوه العداوة؛ 
ونصبوا له الحرب» وجهدوا عليه كل الجهدء وجروا عليه جيش الاحزاب. اللهم 
فاجر قريشا عنّى الجوازي فقد قطعت رحمي وتظاهرت علئ» ودفعتني عن 


كتنب ورسائل أمير المؤمنين نئا / الكتاب (+-م) لمعم ممه مله ولو و ممم وم ل 0 18 


حفي» وسلبتني سلطان ابن امي وسلمت ذلك إلى من ليس مثلى في قرابتي من 
الرسول وسابقتي في الاسلام» أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرف 
والحمد لله على كل حال. 

وأما ما ذكرت من غارة الضحاك على أهل الحيرة» فهو أقل وأذل من أن يلم بها 
أو يدنو منهاء ولكنه قد كان أقبل في جريدة خميل فأخذ على السماوة حتى مد 
بواقصة وشراف والقطقطانة فما والى ذلك الصقعء فوجهت إليه جندا كثيفا من 
المسلمين فلما بلغه ذلك فرّ هاربا فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعنء وكان ذلك 
حين طفلت الشمس للاياب» فتناوشوا القتال قليلا كلا ولاء فلم يصبر لوقع 
المشرفية وولى هارباء وقئل من أصحابه تسعة عشر رجلا ونجا جريضا بعد ما 
اخذ منه بالمخنق ولم يبق منه غير الرمق فلأيا بلاي ما نجا. 

وأما ما سألتني أن اكتب اليك برأبي فيما أنا فيه فإن رأيي جهاد المحلين حتى 
ألقى الله لا يزيدني كثرة الناس معي عزة؛ ولا تفرّقهم عنى وحشة: لاني محقٌّ 
والله مع الحقٌ, ووالله ما اكره الموت على الحّء وما الخير كله بعد الموت إلا 
لمن كان محقا. وأما ما عرضت به علئ من مسيرك الى ببنيك وبني أبيك؛ فلا 
حاجة لي في ذلكء فأقم راشدا محموداء فوالله ما احب ان تهلكوا معي ان هلكتء 
ولا تحسبن ابن امك ولو أسلمه الناس ‏ متخشّعا ولا متضرعا ولا مقرا للضيم 
واهناء ولا سلس الزمام للقائد ولا وطئ الظهر للراكب المقتعد. اني لكما قال 
أخو بني سليم: 

فان تسألينى كيف أنت قانني 0 صبور على ريب الزمان صليب 
يعرّعليٌ أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب'' 


وقال أبو جعفر الإسكافى (ت / 7٠١‏ ه) في «المعيار والموازنة» فى عنوان 


0ك اج ع 


6. الغارات! لابرأهيم بن محمد الثقفي عش‎ )١( 





كتاب عقيل إلى أخعيه الامام أمير المؤمنين ب لما خذله الكوفيون في أواخخر أيامه 
الميمونة فانه كتب إليه عقيل به أبي طالب ييه يعرض نفسه عليه فكتب إليه: أما 
بعد فإن الله جارك من كل سوءء وعاصمك من المكروه» وإني خرجت معتمرا 
فلقيت عبد الله بن أبى سرح في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء؛ فقلت لهم - 
وعرفت المتكر فى وجوههم .: يا أبناء الطلقاء أبمعاوية تلحقون؟ عداوة ‏ والله - 
لنا منكم غير مستتكرة قديما تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمره؟! فأسمعني 
القوم وأسمعتهم. ثم قدمت مكة وأهلها يتحدثون أن الضحاك بن قيس أغار على 
الحيرة واحتمل من أموالها شيثاء ثم انكفأ راجعاء فأف لحياة في دهر جرأ عليك 
الضحاكء وما الضحاك إلا فقع قرقرة. وقد ظننت أن أنصارك نحذلوك» فاكتب إلي 
يا ابن أمي برأيك. فإن كنت الموت تريد تحملت إليك ببني أبيك وولد أخيك» 
فعشنا ما عشت ومتنا معك» فوالله ما أحب أن أبقى بعدك فواقاء وأقسم بالله الاعز 
الاجل أن عيشا أعيشه بعدك في الدنيا غير هنيع ولا نجيع. 

فأجابه على بن أبي طالب يله : أما بعدء كلانا الله وإياك كلاءة من يخخشاه 
بالغيب» إنه حميد مجيد. 

قدم علئ عبد الرحمن بن عبيد الازدي بكتابك تذكر أنك لقيت أبن أبي سرح 
مقبلا من «قديد» في نحو من أربعين شابا من أبناء الطلقاء متوجهين حيث 
توجهوا. وإن ابن أبى سرح طال ما قد كاد الله ورسوله وكتابه فصد عن سبيله 
وبغاها عوجا. فدع ابن أبي سرح عئك ودع قريشا وتركاضهم في الضلال؛ 
وتجوالهم فى الشقاق» فإن قريشا قد أجمعت على حرب أخيك إجماعها على 
حرب رسول الله قبل اليوم فأضحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضله وبادروه 
العداوة ونصبوا له الحرب» وجهدوا عليه الجهدء وساقوا إليه الأمرّين. 

أللهم فأجز قريشا عني الجوازي فقد قطعت رحميء وتظاهروا علي! 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 34 / الكتاب (+ب) مما مولعم ا و ل م ل ااا 


فأحمد الله على كل -حال. 

وأما ما سألت أن أكتب إليك برأبي فإن رأبي قتال المحلين حتى ألقى الله. 
لا يزيدنى كثرة الناس حولي عزة» ولا تفرقهم عنى وحشة. لانى محق والله مع 
الحق وأهله وما أكره الموت مع الحق لاني محقء وما الخير كله إلا بعد المورت 
لمن كان محقا. 

وأما ما عرضت عليع من مسير بني أبيك وولد أخيكء فلا حاجة لي في ذلك ؛ 
فأقم راشدا مهدياء فوالله ما أحب أن يهلكوا معى إن هلكت, ولا تحسبن ابن أبيك 
ولو أسلمه الناس ‏ متضرعا متختشعاء ولكني كما قال أخو بن سليم: 

فإن تسأليني كيف أنت فإنتى 0 صبور على ريب الزمان صليب 
يعرّعلىٌ أن ترى بي كأبة ١‏ فيشمت عاد أو يساء حبيب 

قال الاسكافى : فهذا يؤكد ما قلناه ويحقّقه من أنه وادع القوم لا من ضعف فيه 
ولادخول فى خخطأء ولكنه ‏ ف الله مقامه ‏ أعمل التآلف والمداراة إذ وجد في 
الحق سعة» وأجابهم إلى الموادعة ليحكموا يكتاب الله. فإن حالف لم يرضص 
بحكمه. وله علة أخرى فى الموادعة» وهو أنه نظر إلى من حصل معه من أهل 
البصيرة والمعرفة فإذا هم قليل تعدو عنهم العين لا يقوون بمن خالفهم فوادعهم 
لتكثر أنصاره وليقووا على من خخالفهم, وذلك معروف فيما يؤثر عن سليمان بن 
صرد: قالوا: ثم أقبل إلى علئ بن أبي طالب سليمان بن صرد يوم صفين عند كلام 
الناس فى الموادعة مضروبا وجهه بالسيوف فنظر إليه على فقال له: فمئهم من 
نضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا(١‏ فأنت ممن يننظرء وممن لم يبدل 
فقال له سليمان بن صرد: والله لقد مشيت فى العسكر لان ألتمس أعوانا ولان 


5 ب 52م » و ع بو اع مل رسو ميمكض و إن د جخير سس 0 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : مِن ألْمُؤْمِيِينَ رجَال صَدَّقوا مَا عَاهَدُوا آللَهُ عَلَيْه فَمِنْهُمِ مّن قَضَنْ نَخْبَهُ 
َمِنْهُم من يُنتَظِدْ وَمَا بَدَلُوا تَندِيلاً 4 (الأحراب: 057. 
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يعودوا إلى أمرهم الاول فما وجدت إلا قليلاء وما في الناس نخير. 

فهذه أيضا من العلل التى كان على بالموادعة فيها مصيبا. 

وله.علة أخرى أيضا تؤثر عنه ولولاها لمضى على يصيرته وجدّه وإن اسلمه 
الثاس جميعا )١!‏ ظ 





00 الععيان وا( بوازثة ؛.لأبى :- جعفر الإسكافي ؛ 141-194 , 


[ الكتاب (م؟)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1110ه) في التخريج :«قوله ة: من عبدالله 
علي ...الى أخمرهء رواه الطبري في تاريخه ص 5 ج 1. وقد لقب أصير 
المؤمنين 2ه فى هذا الكتاب مالك الاشتر بانه سيف من سيوف الله, كما ان خالد 
بن الوليد لقبه ابوبكر لقتاله أهل الردة وقتله مسيلمة» وقيل: لقبه به رسول الله : 
والصحيح ان الذي لقبه بذلك ابوبكر كما في ص 04 من ج ؛ من شرح ابن 
أبى الحديد» )١(‏ 

قال العرشي في التخريجء ما نضّه:«الكتاب الثامن والثلاثون الئ اهل مصر: من 
عبد الله علي اميرالمؤمنين الئ القوم الذين غضبوا لله حتى عصى في أمر منهء وذهب 
بحقه ...ال آخره [ج ”ص ]7١‏ رواه الطبري فى تاريخه [ج كص 0]60 ا 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما رويته فى اسناد الكتاب 74, ورواية 
ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / 187ه) في «الغارات»: عن فضيل بن تخديج, عن 
أشياخ النخعء قالوا: دخلنا على على له حين بلغه موت الاشترء فجعل يتلهف 


.١٠١ مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
. (؟) راجع : استناد نهج البلاغة‎ 


ويتأسف عليهء ويقول: لله درٌ مالك ..! وما مالك ..! لو كان جبلا لكان فتداء ولو 
كان ححجرا لكان صلداء أما والله ليهدن موتك عالما وليفرحن غالماء على مثل 
مالك فلتبك البواكى» وهل موجود كمالك؟!. قال: فقال علقمة بن قيس النخعى: 
فما زال عل يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دونناء وقد عرف ذلك فى 


وجهه أياما». 
وعن فضيل بن خديج» عن مولى الاشترء قال: لما هلك الاشتر وجدنا فى ثقله 
رسالة علئ إلى أهل مصر: 


بشم الله المحَمْن الرٌّحِيم» من عبد الله أمير المؤمنين إلى التفر من المسلمين 
الذين غضبوا لله إذ عصى فى الارض وضرب الجور برواقه على البر والفاجر: فلا 
حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه» سلام عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هو. أما بعد فقد وبجهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوفء ولا 
ينكل عن الاعداء حذار الدوائر» أشد على الكفار من حريق التارء وهو مالك بن 
الحارث الاشتر أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف من سيوف الله لا نابى 
الضريبة ولا كليل الحدء فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء وان أمركم أن تنفروا فانفروا 
وإن أمركم أن تحجموا فأحجمواء فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم 
به على نفسى لنصيحته وشدة شكيمته على عدوهء عصمكم الله بالحق وثبتكم 
باليقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».!" 

وبالاستاد عن الشيخ المفيد (ت / 4١7‏ ه) في «الأمالي»: قال: أخبرنى أبو 
الحسن علي بن محمد بن حبيش الكاتب:» قال: أخبرني الحسن بن على الرعفراني) 
قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفيء عن محمد بن زكرياء عن عبدالله بن 
الضحاك. عن هشام بن محمدء قال: لما ورد الخبر على أمير المؤمنين 4# بمقتل 


كتب ورسائل أمير المؤمنين نثة / الكتاب ( م ) ف ل ممه مه ووه م ودج ووو ووو لط و ل 0ك اليا 


محمد بن أبي بكر يك كتب إلى مالك بن الحارث الاشتر 4ه وكان مقيما بنصيبين: 

أما بعد فإنك ممن استظهر به على إقامة الدين» وأقمع به نخوة الاثيم: وأسد 
به التغر المخوف. وقد كنت وليت محمد بن أبى بكري مصرء فخخرج عليه 
خوارج: وكان حدثا لا علم له بالحروب» فاستشهد 4, فاقدم علئٌ لننظر في أمر 
مصرء واستخلف على عملك أهل الثقة والنتصيحة من أصحابك. فاستخلف 
مالك يك على عمله شبيب بن عامر الازديء وأقبل حتى ورد على أمير 
المؤمنين :ة» فحدثه حديث مصرء وأخبره عن أهلهاء وقال له: ليس لهذا الوجه 
غيرك» فاخرج فإنى إن لم أوصك اكتفيت برأيكء» واستعن بالله على ما أهمك. 
واتخلط الشدة باللين» وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم على الشدة متى لم تغن 
عنك إلا الشدة. 

قال: فخرج مالك الاشتر يك فأتى رحلهء وتهيأ للخروج إلى مصرء وقدم أمير 
المؤمنين 8 أمامه كتابا إلى أهل مصر 

بشم الله الوَحْمنٍ ن اجيم : سلام عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هوء وأسأله الصلاة على نبيه محمد وآلهء وإني قد بعشت بعت إليكم عبدا من عباد الله؛ 
لا ينام أيام الخوفء ولا ينكل عن الاعداءء حذار الدوائر. من أشد عبيدالله بأساء 
وأكرمهم حسباء أضر على الفجار من حريق النارء وأبعد الناس من دنس أو عار 
وهو مالك بن الحارث الاشترء لا نابي الضرس ولا كليل الحدء حليم في الحذرء 
رزين فى الحربء ذو رأي أصيل: وصبر جميلء فاسمعوا له وأطيعوا أمرهء فإن 
أمركم بالنفير فانفرواء وإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء فإنه لا يقدم ولا يحجم إل 
بأمري» ففد آثرتكم به على نفسي نصيحة لكم؛ وشدة شكيمة على عدوكم. 
عصمكم الله بالهدى, وثبتكم بالتقوى» ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضىء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ولما تهيأ مالك الاشتر للرحيل إلى مصر كتب عيون معاوية بالعراق إليه يرفعون 


5 ٠ 
ياج يي ع جع سج ع سس ع و يم م سي ع م لطاع ع يد عه جد يذج رذ بالك ج 5 لاا لماخ ع ارتم راع راعلا عراع ع عرس ع اراس عماس ط اماع من عع ع ارم هاس بع مع نم ذ 8 لاه دبع نه تْ د‎ 


خبرهء فعظم ذلك على معاوية وقد كان طمع في مصرء فعلم أن الاشتر إن قدمها 
فاتتهء وكان أشد عليه من أبن أبي بكر فبعث إلى دهقان من أهل الخراج بالقلزم : 
أن عليا قد بعث بالاشتر إلى مصر وإن كفيتنيه سوّغتك خراج ناحيتك ما بقيت» 
فاحتل فى قتله بما قدرت ليه . 

ثم جمع معاوية أهل الشام وقال لهم: إن عليا قد بعث بالاشتر إلى مصرء 
فهلموا ندعو الله عليه يكفينا أمره ثم دعا ودعوأ معه. وخرج الاشتر حتى أتى 
القلزم : فاستقبله ذلك الدهقان فسلم عليه وقال له: أنا جل من أهل الخراج ولك 
ولاصحابك علئٌ حق في ارتفاع أرضيء فانزل علئٌ أقوم بأمرك وأمر أصحابك» 
وعلف دوابك: واحتسب بذلك لي من الخحراج. فنزل عليه الاشترء فأقام له 
ولاصحابه بما احتاجوا إليه. وحمل إليه طعاما دس في جملته عسلا جعل فيه 
سماء فلما شربه الاشتر قتله ومات من ذلك. 1 

وبلغ معاوية تخبره: فجمع أهل الشام وقال لهم: أبشروا فإن الله تعالى قد أجاب 
دعاءكمء وكفاكم الاشتر وأماتهء فسرّوا بذلك واستبشروا به. 

ولما بلغ أمير المؤمنين 48 وفاة الاشتر جعل يتلهف ويتأسف عليه ويقول: لله 
در مالك لو كان من جبل لكان أعظم أركانه» ولو كان من حجر لكان صلدا. أما 
والله ليهدنٌ موتك عالماء فعلى مثلك فلتبك البواكى . ثم قال: إنا لله وإنا إليه 
زاجعو» والحمد لله رب العالمين» إنى أحتسبه عندك فإن موته من مصائب 
الدهر؛ فرحم الله مالكا فقد وفى بعهده, وقضى نحبه'١ء‏ ولقى ربه؛ مع أنا قد وطنا 
أنفسنا أن صير على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله كَل فإنها أعظم المصيبة.!؟" 


(1) اقتباس من ثوله تعالى : «مِن آلمُؤْنِنَ رِجَالُ صَدَقُوامَا عَاهَدُوا آللةعََِهِ فَمِنّْهُم من قَضَئ نَخْبَهُ 
وَمِنهُم من يَنتَظِرٌ وما بَدُلّوانَبِدِياةً» (الأحراب: 77). 
:60 الأمالي للشيخ السفيد::1/8- 44. 


[ الكناب ( وم ) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١٠171ه)‏ فى التخريج:«قوله هة: فانك قد 
جعلت دينك ...الى آخخره؛ ذكر نصر بن مزاحم في كناب صفين هذا الكتاب بزيادة 
لم تذكر هناء واختلاف فى بعض الفقرات».!") 

قال العرشى فى التخخريج, ما نصّه:«الكتاب التاسع والثلاثون» فانك قد جعلت 
دينك تبعاً لدنيا امرىء ظاهر غيّهء مهتوك ستره... الى أخخره. [ج ص ١ل],‏ قال 
ابن أبي الحديد [ج ؟ ص ]1١80‏ وذكر نصر بن مزاحم في كتاب صفين هذا 
الكتاب بزيادة لم يذكرها الرضى »). انتهئ”" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أبن أبي الحديد 
(ت /5017ه) في «شرح نهج البلاغة» قال: وذكر نصر بن مزاحم فى كتاب 
صفين هذا الكتاب بزيادة لم يذكرها الرضي. قال نصر: وكتب علي 2 الى عمرو 
ابن العاص : 

من عبد الله علئ أمير المؤمنين إلى الابتر ابن الابتر عمرو بن العاص بن وائل » 


.1١١ مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 


ما نك نيج أ غ ح 


شانئ محمد وآل محمد في الجاهلية والاسلامء سلام على من اتبع الهدى: أما 
بعد فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسقء مهتوك ستره؛ يشين الكريم بمجلسه . 
ويسفه الحليم بخلطته ء فصار قلبك لقلبه تبعاء كما قيل : ٠‏ وافق شن طبقه ؛ فسلبك 
دينك وأمانتك ودنياك وآخرتك؛» وكان علم الله بالغا فيك» فصرت كالذئب يتبع 
الضرغام إذا ما الليل دجىء أو أتى الصبح يلتمس فاضل سؤرهء وحوايا فريسته. 
ولكن لا نجاة من القدرء ولو بالحق أخذت لادركت ما رجوت؛ وقد رشد من كان 
الحق قائده» فإن يمكن الله منك ومن ابن آكله الاكباد» الحقتكما بمن قتله الله من 
ظلمة قريش على عهد رسول الله يدي وإن تعجزا وتبقيا بعدء فالله حسبكماء 
وكفى بانتقامه انتقاماء ويعقابه عقابا! والسلام».!١!‏ 

قال الجلالي: ولم أجده فى «وقعة صقّين » المطبوع» فليراجع 

واروي بالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / :41 ه) في «الأمالي»: أنصبرنا 
محمد بن محمدء قال: أخيرني أبو الحسن على بن محمد الكاتب» قال: حدثنا 
الاجلحء عن حبيب بن أبي ثابتء عن ثعلبة بن يزيد الحماني» قال: كتب امير 
المؤمنين علئ بن أبي طالب نه إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعدء فإن الله تعالى 
أنزل إلينا كتابه ولم يدعنا فى شبهة» ولا عذر لمن ركب ذنيا بجهالة: والشوبة 
مبسوطة. وَلَا تزِر وَازِرَة وذرأخوئ!؟, وأنت ممن شرع الخلاف متماديا في غرة 


0611 شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) اقتياس من قوله تعالى :قل أغير ير آلله أنهي رَبَأْوَهُوَ رَبٌ كل شَيْءٍ وَلَا تَكِْبُ كل تَفْسٍ إِلَاعَلَيهَا 
وَلَاتَرِرَوَازِرَة وزْرَ أخرى نَم م أئ ربكم مَوْحعْكح يتِدكُم اكش فيه فيه تَْتَِفُونَ 4 (الأنعام: 14 
وقوله: ومن أمْتَدَى فإِنُمَاَ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضْلٌ فَإِنّما يَضِلٌ عَلَيْهَاوَلاث تور داز ورد رَأَْخْرِئ رَمَا 
كن مُعَذَِينَ حي نَبِقَتَ رَسْولا4 (الاسراء : 16)» وقوله: 9 ؤلاً تَرِرُ وَازرَةٌ هِرْرَ أُْمرَئ وإن تَدْعٌ 


مُْقَلَة إلى حِمْلِهَا لأَيَحْمَلٌ مِنْه شَيْء وَلَوْكَانَ ذَاقَربَى نما نذِرُ آلَِينَ يَحْسَوْنَ بهم بالْمَئِب وَأَقَامُوا 
- 


كتنب ورسائل أعير الفؤعنين َه / الكتاني ( 94 ) .............. م م 00 مقا 


الامل؛ مختلف السر والعلانية رغبة في العاجل وتكذيبا بعد بالاجل» وكانك قد 
تذأكرت ما مضى منك فلم تجد إلى الرجوع سبيلا. 

وكتب صلوات الله عليه إلى عمرو بن العاص: من عبد الله أمير المؤمنين إلى 
عمرو بن العاص . أما بعدء فإن الْذي أعجبك مما تلويت من الدنيا ووثقت به منها 
منقلب عنك» فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة؛ ولو اعتبرت بما مضسى حذرت ما 
بقى والتفعت منها بما وعظت به. ولكنك تبعت هواك وأثرته. لولا ذلك لم تؤثر 
على ما دعوناك إليه غيره لاأعظم رجاء وأولى بالحجة» والسلام». 

وكتب 2ه إلى أمراء الاجناد: من عبد الله أمير المؤمنين إلى أصاب المسالح . 

أما بعدء فإن حقا على المولى ألا يغيره عن رعيته فشل ناله ولا مرتبة اخنتص 
بهاء وأن يزيده ما قسم الله له دنوا من عباده وعطفا عليهمء ألا وإن لكم عندي ألا 
احتجبن دونكم سرا إلا في حرب. ولا أطوي دوتكم أمرا إلافي حكمء ولا أؤخر 
لكم حا عن محلهء وأن تكونوا فى الحق عندي سواء» فإذا فعلت ذلك وجبت لي 
عليكم البيعة ولزمتكم الطاعة. وألا تنتكصوا عن دعوة؛ ولا تفرطوا في صلاح» 
وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق» فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن أحد 
أهون على ممن خالفني فيه؛ ثم أحل بكم فيه عقوبته» ولا تجدوا عندي فيها 
رخخصة؛ فخذوا هذا من أمرائكم» واعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركمء والسلام.7١)‏ 





آلضلاة ومن تَرَعَى نما هئ لَِْسِه وَل آل آلْمَصِيرٌ 4 (فاطر : 18)» وقوله: ؤإن كرو إن 
لله غَنِيٌ عَنكح وَلايَوْضَئ لِبَادِه آلْكفْرَ إن تَشْكْرُوا يَرْضَه لَكُمْ وَل نر وَازِرَة وزْرَ أخرئ تُمَإلَى 
يكم موْجفكٌ فَبَتدَكُم بِمَاعْمحْ تَفمَلونَإِنهُ غلم بذّاتِ آلصّدُورٍ 4 (الزّمر : /2: وقوله : «ألأثَرِر 
وَازِرَةٌ ِو أَخْرَئ » (التّجم : 8. 


,718 511: الأمالى ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 


] ) +٠١ ( [الكتاب‎ 


قال العرشى فى التخريج: ما نصّه: ورواه ابن عبد ربه في العقد الفريد 
[ج ”اص 4]1860. انتهئ .0 

. قال الجلالي: ليس.هذا الكتاب فى بعض نسخ النهج . وآن ابن عبد ربه ذكر أن 

هذا من كتاب: له الئ .عبد الله بن العباس؛ ويؤيده ماروي فى الموضوع بالاستاد 


الى 





[ الكتاب ( ١غ‏ )] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170ه) في التخريج :«قوله 9: أما بعد 
فاني كت قد أشركتك في أمانتي ... الخ: ذكر هذا الكتاب ابن قتيبة في 
عيون الاخبار (ص 07 ج )١‏ باخمصر مما هناء وذكر أن الككتاب لابن عباس 
حين أنخذ من مال البصرة ما أخذ. ورواه ابن الجوزي فى التدذكرةء وذكر أن 
الكتاب لعبد الله بن العباس» وعن الراوندي أن المكتوب اليه هو عبيد الله 
ابن العباس لا عبد الله قال الشارح: وليس ذلك بصحيح. لانه لم ينقل عنه 
إنه أخذ مالا ولا فارق طاعة؛ ثم قال: وإن قلت هذا الكلام موضوع على 
أمير المؤمنين 94 خالفت الرواة: فانهم أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه هه 
وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس صدّني ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين 
في حياته وبعد وفاتهء إلى أن قال: فانا في هذا الموضع من المتوقفين . إنتهى . 
والاقرب إلى الصواب هنا أن يقال: أن ابن عباس لم يكن معصومأء وإن كان له 
ماله من المنزلة والفضلء وعلئ 486 لايرقب في الحق أحداً ولو كان أعز ولدهء 
وغلظته عليه وعتابه له لا توجب مفغارقته وشفاقهء فانه بعد توبته واستيفاء 
حق الله منه يعود الى ما كان عليه من الحب والصفاء. ولا يتحرف عن موالاته 
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بمثل هذا التقريع والتوبيخ ١١.»‏ 

قال العرشي فى التخريج ما نصه: «الكتاب الواحد والاربعون: «أما بعد فاني 
كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي»... الى آنصره.... [ج ” 
ص ا]» ورواه ابن قتيبة في عيون الأخبار [ج ١‏ ص 07]» وابن عبد ربه فى 
العقد الفريد [ج ؟ ص 51؟]. وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ١6١(‏ 
ب)4. انتهي 1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 17/4 ه) في 
١‏ أنساب الأشراف »» قال ما لفظه: قالوا: ولما قدم أبن عباس مكة ابتاع من حبيرة 
مولى بني كعب من خزاعة ثلاث مولدات: حوراء وقفنور وشادن بثلاثة آللاف 
دينارء فكتب إليه علئ بن أبى طالب: 

أما بعد» فإني كنت أشركتك في أمانتي ولم يكن في أهل بيتى رجل أوثق منك 
في نفسي لمواساتي وموازرتي وأداء الامانة إلئ» فلما رأيت الزمان على ابن عمك 
قد كلب. والعدو عليه قد حرب. وأمانة الناس قد خريت وهذه الامة قد فتنت: 
قلْبت له ظهر المجن» ففارقته مع القوم المفارقين» وخذلته أسوء خخذلان 
الخاذلين » وخعنته مع الخائنين» فلا ابن عمك آسيت. ولا الامانة أديت» كأنك لم 
تكن الله تريد بجهادك ؟! وكأنك لم تكن على بينة من ريك وكأنك إنما كنت 
تكيد أمة محمد عن دنياهم وتطلب غرتهم عن فيئهم!! فلما أمكنتك الشره 
[الشدة ‏ خ] أسرعت العدوة؛ وأغلظت الوثبة» وانتهزت الفرصة» واختطفت ما 
قدرت عليه من أموالهم اختطاف الذئب الازل دامية المعزى الهزيلة؛ وظالعها 
الكسيرء فحملت أموالهم إلى الحجاز رحيب الصدرء تحملها غير متأنّم من 





.1١1 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
. (؟) راجع؛ استناد تهج البلاغة‎ 
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أخذها كأنك لا أبا لغيرك _إنما حزت لأهلك تراك عن أبيك وأمك, سببحان الله 
أفما تؤمن بالمعاد؟!! أو لا تخاف سوء الحساب ؟! أما تعلم أنك تأكل حراما 
وتشرب حراما؟! أو ما يعظم عليك وعتدك أنك تستثمن الاماء وتتكح النساء 
بأمو ال اليتامى والارامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد!!! فاتق الله وأدٌ 
أموال القوم» فإنك والله إن لا تفعل ذلك ثم أمكنني الله منك أعذر إليه فيك حتى 
أخد الحق وأردهء وأقم الظالم وأنصف المظلوم؛ والسلام. 

فكتب إليه عبد الله: أما بعد فقد بلغني كتابك تعظّم على إصابة المال الذي أصبته 
من مال البصرة» ولعمري إن حي في بيت المال لاعظم مما أخذت منهء والسلام. 

فكتب إليه علي 49: أما بعد فإن من أعجب العجب تزيين نفسك لك أن لك 
فى بيت المال من الحق اكثر مما لرجل من المسلمين» ولقد أفلحت إن كان 
ادعاؤك مالا يكون وتمنيك الباطل ينجيك من الاثم» عمرك الله إنك لانت السعيد 
إذا! وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناء وصيرتها عطناء واشتريت مولدات المديئة 
والطائف» تتخيرهن على عينك» وتعطي فيهن مال غيرك» والله ما أحب إن يكون 
الذي أخذت من أموالهم لي حلالاً أدعه ميراثاء فكيف لا أتعجب من اغتباطك 
بأكله حراما!!! فضمّ رويداء فكأنك قد بلغت المدىء حيث ينادي المغتر 
بالحسرة. ويتمنى المفرط التوبة؛ والظالم الرجعة؛ ولات -ححين مناصء والسلام. 

وقد زعم بعض الناس أن عبد الله لم يبرح البصرة حتى صالح الحسن معاوية: 
وليس ذلك بثبتء والثبت انه لما قتل أمير المؤمنين علئ #ذكتب إلى الححسن كتابه 
- الذي نذكره إن شاء الله فى خخبر صلح الحسن ومعاوية _من الحجاز. 

وبالاسناد عن الكشي (ت/79١1ه):‏ «قال الكشي : روى علي بن يزداد الصائغ 
الجرجانى » عن عبد العزيز بن محمد بن عبد الاعلى الجزري؛ عن خلف 
المحرومي البغدادي » عن سفيان بن سعيد» عن الزهري؛ قال: سمعت اللحارث 


أ ند نهم الكدهة إن 


يقول: استعمل علئ نلة على البصرة عبد الله بن عباس » فحمل كل مال في بيت 
المال بالبصرة ولحق بمكة وترك عليا لة. وكان مبلغه ألفى ألف درهم. 

فصعد على 48 المنبر حين بلغه ذلك فبكى » فقال: هذا ابن عم رسول الله 26 
فى علمه وقدره يفعل مثل هذاء فكيف يؤمن من كان دونه؛ اللهم اني قد مللتهم 
فأرحنى منهم » واقبضني اليك غير عاجز ولا ملول. 

قال الكشي: قال شيخ من أهل اليمامة» يذكر عن معلى بن هلال : عن الشعبي » 
قال: لما احتمل عبد الله بن عياس بيت مال البصرة وذهب به إلى الحجاز. كتب 
إليه علئ بن أبي طالب: من عبد الله على بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباسء أما 
بعد: فانى قد كنت أشركتك في أمانتي» ولم يكن أحد من أهل بيتي في نفسي 
أوئق منك لمواساتي وموازرتي وأداء الامانة الع » فلما رأيت الزمان على ابن 
عمك قد كلب » والعدو عليه قد حرب. وأمانة الناس قد خربتء» وهذه الامور قد 
قستء قلبت لابن عمك ظهر المجنء وفارقته مع المفارقين» ونمذلته أسوء 
خحذلان الخاذلين. فكأنك لم تكن تريد الله بجهادك , وكأنك لم تكن على بيئة من 
ربك» وكأنك انما كنت تكيد أمة محمّد 2 على دنياهم» وتنوي غرتهم: فلما 
أمكتتك الشدة فى خيانة أمة محمد أسرعت الوثبة وعجلت العدوة: فأختطفت ما 
قدرت عليه اخمتطاف الذئب الازل دامية المعزى الكسير . كأنك لا أبالك» انما 
جررت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمكء: سبحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما 
تخاف من سوء الحساب؟ أو ما يكبر عليك أن تشتري الاماء وتتكح النساء 
بأموال الارامل والمهاجرين الذين أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ اردد إلى القوم 
أموألهم فوالله لثن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لاعذرن الله فيك » فوالله لو أن حسنا 
وحسينا فعلا مثل ما فعلت لما كان لهما عندي في ذلك هوادة» ولا لواحد منهما 
عند فيه رشحصة حتى مذ الحق وازيح الجور عن مظلومهاء والسلام. 
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قال: فكتب إليه عبد الله بن عباسء أما بعدء فقد أتاني كتابك: تعظّم على اصابة 
المال الذي أخذته من بيت مال البصرة ولعمري أن لى فى بيت مال الله اكثر مما 
أخحذت, والسلام . 0 

قال: فكتب إليه علئ بن أبي طالب 8*: اما بعد» فالعجب كل العجب من تزيين 
نفسك. أن لك فى بيت مال الله أكثر مما أخذت وأكثر مما لرجل من المسلمين: 
فقد أفلحت ان كان تمنيك الباطل» وادعاؤك مالا يكون ينجيك من الاثم ء ويحل 
لك ما حرم الله عليك» عمرك الله أنك لانت العبد المهتدي إذا. فقد بلغنى أنك 
اتخذت مكة وطنا وضربت بها عطنا نشتري مولدات مكة والطائف؛ تختارهن 
على عينك» وتعطى فيهن مال غيرك» وأني لاقسم بالله ربي وربك رب العزة: ما 
يسرنى أن ما أحذت من أموالهم لى حلال أدعة لعقبى ميراثاء فلا غرو أشد 
باغتباطك تأكله رويدا رويداء فكأن قد بلغت المدا وعرضت على ربك والمحل 
الذي يتمنى الرجعة والمضيع للتوبة كذلك وما ذلك» ولات حين مناص» والسلام. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس . اما بعدء فقد اكثرت علئ » فوالله لان ألقي الله 
بجميع ما فى الارض من ذهبها وعقيانها أحب الي أن القى الله بدم رجل مسلم» ١7.‏ 
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[ الكتاب ( ؟2) ] 


قال الجلالى : وردت مقاطع من الشصى قيما روأه البلاذري في «أنساب 
الأشراف» وكتب نقة إلى عمر بن أبي سلمة حين عزله عن البحرين واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي: (إني قد وليت النعمان بن عجلان البحرين» من غير 
ذم لك ولا تهمة فيما تحت يدكء ولعمري لقد أحسنت الولاية وأديت الامانة؛ 
فأقبل إلى غير ظنين ولا ملوم » فإنى اريد المسير إلى ظلمة اهل الشام وأحيبت أن 
تشهد معى أمرهمء فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين» وجهاد العدوء جعلنا 
الله وإياك من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون». 

وتنب نظة إلى التعمان بين عجلان: «أما بعد» فإن من أدى الامانة, وحفظ حق 
الله فى السر والعلائية» ونزه نفسه وديئه عن الخيانة: كان جديرا بأن يرفع الله 
درسته في الصالحين» ويؤتيه أفضل ثواب المحسنينء ومن لم ينزه نفسه ودينه 
عن ذلك ققد أخحل بنفسه في الانيا وأويقها والآخرة؛ فخف الله فى سرك وجهرك» 

١‏ تكن من الغافلين عن أمر معادك», فإنك من عشيرة صالحة ذات. تقوى وعفة 
أمانة» فكن عند صالح ظنى بكء والسلام».77" 












(1) اتساب الأشراف؛ للبلاذزري: 18/8. 


[الكتاب ( +2 ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت /1/84؟ ه) في 
«أنساب الأشراف»» قال: وكتب 8ة إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني ‏ وكان على 
«أردشير خرة» من قبل ابن عباس -: «بلغنى عنك أمر إن كنت فعلته فقد أتيت 
شيئا إذاء بلغنى أنك تقسم فع المسلمين قيمن اعتناك ويغشاك من أعراسب بكر بن 
وائل» فوالله الذي فلق الحبة ويرء النسمة وأحاط بكل شئع علماء لثن كان ذلك 
حقا لتجدن بك عليع هواناء فلا تستهيئن بحق ربك. ولا تصلحن دنياك بفساد 
دينك ومحقه فتكون من الاخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
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(1) انساب الاشراف ؛ للبلاقري : 1. 


[العتاب (46)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن عز الدين ابن 
الاثير (ت / 77 ه) فى «أسد الغابة4» قال: (بع س ) زياد بن سمية وهي أمه: 
قيل: هو زياد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
وهو المعروف بزياد بن أبيه وبزياد بن سمية» وهو الذي استلحقه معاوية بن أبي 
سفيان وكان يقال له قبل ان يستلحقه: زياد بن عبيد الثقفي» وأمه سمية جارية 
الحارث بن كلدة» وهو أو أبي بكرة لامه يكنى أبا المغيرة» ولد عام الهجرة 
وقيل: ولد قبل الهجرة وقيل: ولد يوم بدر وليست له صحبة ولا روايةء وكان من 
دهأة العرب والخطباء الفصحاء ؛ واشترى أباه عبيدا بألف درهم فأعتقه؛ واستعمله 
عمر بن الخطاب يك على بعض أعمال البصرة» وقيل: استخلفه أبو موسى وكان 
كاتبا له وكان أحد الشهود على المغيرة بن شعبة مع أخوته أبي بكرة ونافع وشبل 
بن معبد فلم يقطع بالشهادة فحدهم عمر ولم يحده وعزله؛ فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبر الناس انك لم تعزلني لخزية» فقال: ما عزلتك لخخزية ولكن كرهت أن أحمل 
على الناس فضل عقلك. ثم صار مع على يك فاستعمله على بلاد فارس فلم يزل 
معه إلى أن قتل وسلّم الحسن الامر إلى معاوية فاستلحقه معاوية وجعله أخاله من 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 31 / الكتاب (42؛) ا 


أبي سفيان» وكان سبب استلحاقه أن زيادا قدم على عمر بن الخطاب يله بشيرا 
ببعض الفتوح فأمره فخطب الناس فأحسن.» فقال عمرو بن العاص: لو كان هذا 
الفتى قرشيا لساق العرب بعصاه؛ فقال أبو سفيان: والله انى لاعرف الذي وضعه 
فى رحم أمه؛ فقال علئّ بن أبي طالب يف: ومن هو يا أبا سفيان؟ قال: أناء قال 
علئ نك : مهلا فلو سمعها عمر لكان سريعا اليك؛ ولما ولي زياد بلاه فارس لعلي 
كتب إليه معاوية يعرض له بذلك ويتهدده ان لم يطعه. فأرسل زياد الكتاب إلى 
علئ وخطب الناس وقال: عجبت لابن أكلة الاكياد يتهددني وبيني وبينه ابن عم 
رسول الله فى المهاجرين والانصار» فلما وقف على كتابه علئ غك كتب إليه: انما 
وليتك ما وليتك وأنت عندي أهل لذلك ولن تدرك ما تريد إلا بالصبر واليقين» 
وانما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا ولا ميراثاء وان معاوية 
يأتى المرء من بين يديه ومن خلفه فاحذرهء والسلام. 

فلما قرأ زياد الكتاب؛ قال: شهد لى أبو حسن ورب الكعبة» فلما قتل على 
وبقى زياد بفارس خافه معاوية فاستلحقه في حديث طويل تركناهء وذلك سئة 
أربع وأربعين» وقد ذكرناه مستقصى في الكامل في التاريخ.! ١‏ 


ااا ا ااال ااشنتتي0ااااا يمي 


(1) أسد الغابة ؛ لابن الاثير 7: 3-138١؟,‏ 


[الكتاب ( +؛)] 


. قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد» عن محمد بن على 
الطبري (ت / 807 -ح) في بشارة المصطفى: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان 
العزرمى : عن عبد الرحيمء عن زاذانء قال: سمعت أمير المؤمنين 28 في الرحبة 
وهو يقول: انشد الله رجلا سمع النبى ييه يوم غدير محم يقول ما قال إِلّا قام؛ فقام 
ثلاثة عشز رجلا فقالوا: نشهد إنا سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول: من كنت 
مولاه فغلى مولاه أللهم وان من والاه وعاد من عاداه. 

وعن الأصبغ بن نباتة يعد حذف الاسناد انه قال أمير المؤمنين في بعض خطبه: 
أيها التامن اسمعوا قولي واعقلوه عني» فان الفراق قريب أنا خير البرية ووصي 
يوأ خليقة » وزوج سيدة نساء هذهالامة» وأبو العترة الطاهرة» والأئمة الهادية: 
أخو سول" الله ووصيه ووليه وصاحبه وصفيه وحبيبه وخخليلهء أنا أمير المؤمنين 
وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيينء خربي جرب اللهء وسلمى سلم الله 
وطاعتي طاعة الله : وولايتي ولاية الله؛ وشيعتيى ي أولياء اللهء وأنصاري أنصار الله 

و الذي هلقن ولم أك شيئاء لقد علم المستحفظو : ن من أصحاب رسول الله 
محشدكة | نالناكثين والقاسطين والمارقين ملعونون على لسان النبي لامي 
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وقد ناب من افترى . 

قال: وكتب أمير المؤمنين :8ه فيماكتب إلى سهل بن حنيف: والله ما قلعت باب 
خيبر وقذفت بها أربعين ذراعا لم يحس به أعضائي» بقوة جسدية ولا حركة 
غذائية» ولكني أيّدت بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها مضية: فأنا من أحمد كالضوء 
من الضوءء والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما ولّيت ولو أمكتتني الفرصة من 
الفرارء ومن لم يبال متى حتفه عليه ساقط فجنانه فى الملمات رابط ع ا 





(1)بشارة المعطفى ؛ لمحمد بن علي الطبري: '95؟-544. 


[ الكتاب ( 5 ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/+175١ه)‏ فى التخريج: «دقوله 9 اما بعد فانك ... 
الى آخره. روئ بعض هذا الكتاب ابن جرير فى تاريخه الئ قوله: الثغر المخوف ١7.‏ 
قال العرشى فى التخريجء ما نصّه: دروئ الطبري هذا المكتوب فى تاريخه 
[ج 5 من 06] وقال: ان المكتوب اليه هو الاشتر». انتهئ ,"ا 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أن ويه بالاسئاد عن الشيخ المفيد 
(ت:/ 1١7‏ ه)في الامالي 07 من ط / "3 وصرّح فيها بانه ال محمد بن أبى بكر 
وقد تقدمبت فى الكتاب (78)» فراجع. 
ومن الشواهد مارواه أبن حجر (ت / 807 ه)؛ عن حذيفة؛ عن على لله 
حديث: إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لايعطي على العنف. 
احمدء ثنا على بن بحرء؛ ثنا عبدالله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان عن عبدالله 


أبن وهب عن أنية » تمه ؛ كن 





(1) مدازك نهج البلاغة : .١١7‏ 
(1) زاجم :أستنأة تهج البلاغة . 


( اتحاقن الديرة 11 مط 181177 هه 





[ الوصيّة ( ا ) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١11‏ ه) فى التخريج:«قوله ©: أوضيكما 
بتقوى الله... الخ» روى هذه الوصية الشيخ الصدوق فى كتاب من لايحضره 
الفقيه» ورواها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري».١١"‏ 

قال العرشي في التخريج ما نصه:؛روى المبرد هذه الوصية مختصراً في 
الكامل [ج ” ص 07١]ء‏ والطبري في تاريخه [ج 1 ص 186]. وأبو القاسم عيد 
الرحمن بن اسحاق الزجاجي المتوفى 117 (418 م) في كتاب الأمالى (118): 
والحرانى فى تحف العقول (61)» وأبو الفرج الأصفهانى في مقاتل الطالبيين 
(15). انتهئ ."ا 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن الكليني (ت /1778ه). 
وقد تقدمت في الكتاب (14): فراجع . 

وبالاسناد عن الطبري (ت / 77١‏ ه) قال: حدثئى موسى ين عبد الرحمن 
الكندى» قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني» قال: أخبرنا إسماعيل بن 


.1١؟‎ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 


عسكن د الملاعة 
وومم وو يام ممم يي عوجي وس رم ييه هوم ور ار ره هده و رو مم مم من معن انه نمه نه جم مرو مور داه تاماه ميم فحت سار طرق ع 


راشدء قال: ذكروا أن ابن حنيف: قال: والله إني لاصلَي الليلة التي ضرب على فيها 
في المسجد الأعظم» في رجال كثير من أهل المصرء يصلون قريباً من السدّة. ما 
هم إلا قيام وركوع وسجودء وما يسأمون من أوَّل الليل إلى آخيرهء إذ خرج على 
لصلاة الغداة: فجعل ينادي: أيها الناسء الصلاة الصلاة. فما درى أخمرج من 
السدّة فتكلم بهذه الكلماتء أو نظرت إلى بريق السّيف وسمعت قائلاً يقول: 
الحكم لله لا لك يا علئ ولا لاصحايك. فرأيت سيفاء ثم رأيت ناسأ: وسمعت 
علياً يقول: لايفوتتكم الرجل! وشدّ الناس عليه من كل جانبء فلم أبرح حتى 
أخذ ابن ملجم» وأدخخل على عل , فدخلت فيمن دنحل من الناس ؛ فسمعت علياً 
يقول: النفس بالنفس» إن هلكت فاقتلوه كما قتلنى » وإن بقيت رأيت فيه رأيي. 
قال: وقد كان علئ نهى الحسن عن المثلة وقال: يا بني عبد المطّلب» لا ألفيتكم 
تخوضون دماء المسلمين» تقولون: «قتل أمير المؤمنين». ألا لا يقتلن بي إلا 
قاتلي : انظر يا حسنء إن أنامت من ضربته هذه فاضربه ضربةء ولا تمثّل بالرجل . 
فلما قبض على رضوان الله عليهء بعث الحسن إلى ابن ملجم» فقال للحسن: هل 
لك في خخصلة ؟ إني والله؛ ما أعطيت الله عهداً إلا وفيت به إِنّي كنت أعطيت الله 
عهداً عند الحطيم أن أقتل علياً ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شئت خأيت ببني 
وبينهء ولك والله علئ إن لم أقتله أو قتلته ثم بقيت» أن آتيك حتى أضع يدي في 
يدك . فقال له الحسن: أما والله حتى تعاين النار» فلا. ثم قدّمه فقتله, ثم أخذه 
الناس فأدرجوه فى بوار ثم أحرقوه بالثّار».!") 

وبالاسناد عن الطبرانى (ت / ١1ه)‏ فى «المعجم الكبير»» قال: حدثنا أحمد 
بن علئ الابارء ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفيء ثنا إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث بن ملجم لعنه الله وأصحابه: 





() تهذيب الأثار: دلا “لاط / 1107 ه. 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 3 / الوصيّة (/إ؛ ) لقم ماه وموم مو ممع ور الأشج# 


أن عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمى اجتمعوا 
بمكة فذكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهمء ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم. 
فقالوا: والله ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاء إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعيادة 
ربهم الذين كانوا لا يخافون فى الله لومة لائمء فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة 
فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخوانناء قال ابن ملجم وكان من 
أهل مصر .: أنا أكفيكم علئ بن أبي طالبء وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم 
معاوية بن أبي سفيان» وقال عمرو بن بكر التميمي: أنا أكفيكم عمرو بن العاص, 
فتعاهدوا وتوائقوا بالله لا يتكص رجل منهم عن صاحبه الذى ترجه إليه حتى 
يقتله أو يموت دونه» فأخذوا أسيافهم فسمّرها واتعذوا لسبع عشرة من شهر 
رمضان أن يشب كل رجل منهم على صاحبه الذي توجّه إليهء وأقبل كل رجل منهم 
إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلبء فأما ابن الملجم المرادي فأتى أصحابه 
بالكوفة وكاتمهم أمره كراهية أن يظهروا شيثا من أمره» وأنه لقي أصحابا له من تيم 
الرباب» وقد قتل علئ بن أ بي طالب يك منهم عدة يوم النهرء فذكروا قتلاهم 
فترحموا عليهم؛ قال: ولقي من يومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها: قطام 
بنت الشحنة؛ وقد قتل علي بن أبي طالب يك أباها وأخاها يوم النهرء وكانت فائقة 
الجمال؛ فلما رآها التبست بعقله ونسى حاجته التى جاء لهاء فخطبها فقالت: لا 
أتروج حتى تشتفى ليء قال: وما تشائين ؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل 
عل بن أبى طالب ذك. فقال: هو مهر لك فأما قتل علئ فما أراك ذكرتيه لي وأنت 
تريدينى : قالت : بلى فالتمس غرته؛ فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك 
العيش معى» وإن قتلت فما عند الله خحير من الدنيا وزيرج أهلهاء فقال: ما جاء بي 
إلى هذا المصر إلا قتل عل » قالت: فإذا أردت ذلك فأخبرني حتى أطلب لك من 
يشدٌ ظهرك ويساعدك على أمرك فبعثت إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال 


#+ ند نهم البلاغ 3 
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له: وردان؛ فكلمته فأجابهاء وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع يقال له: شبيب بن 
نجدة؛ فقال له: هل لك فى شرف الدنيا والأخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل 
على ليه » قال: كلتك أمك لقد جثت شيا إدّاء كيف تقدر على قتله ؟ قال: أكمن له 
في السحر فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناهء فإن نجونا شفيئا أنفسنا 
وأدركنا تأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وزبرج أهلهاء قال: ويبحك لو 
كان غير على كان أهون على قد عرفت بلاءه فى الاسلام وسابقته مع النبى ييه وما 
أجدني أنشرح لقتلهء قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد المصلين؟ قال: بلى » 
قال: فقتله بما قتل من إخوانناء فأجابه, فجاؤوا حتى دخلوا على قطام وهى في 
المسجد الاعظم معتكفة فيه فقالوا لها: قد أجمع رأيئا على قتل على » قالت: فإذا 
أردتم ذلك فائتوني ء فجاء فقال: هذه الليلة التي واعدت فيها صاحبي أن يقتل كل 
واحد منا صاحيه , فدعت لهم بالحرير فعصبتهم» وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل 
السدة التي يخ رح منهأ على » فخرج على يك لصلاة الغدأة فجعل ينادي: الصلاة 
الصلاة؛ فشدٌ عليه شبيب فضربه بالسيف فوقع السيف بعضادة الباب أو بالطاق» 
فشدٌ عليه ابن ملجم فضربه بالسيف في قرنهء وهرب وردان حتى دخل منزله 
ودخحل عليه رجل من بنى أمة(١‏ وهو ينزع الحرير والسيف عن صدره فقال: ما 
هذا السيف والحرير؟ فأخبره بماكان» فذهب إلى منزله فجاء بسيفه فضربه حتى 
قتله» وخرج شبيب نحو أبواب كندة وشدٌ عليه الناس إلا أن رجلا من حضرموت 
يقال له: عويمر ضرب رجله بالسيف فصرعه.ء وجثم عليه الحضرمي» فلما رأى 
الناس قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه فنجا 
بنفسهء ونجا شبيب فى غمار الناس» وخرج ابن ملجم فشدّ عليه رجل من أهل 
همدان يكنى أبا أدماء فضرب رجله وصرعه وتأخّر على يك ودفع فى ظهر جعدة 


(١)كذا‏ فى المصدر , وفى المناقب للخوارزمى : 2781 من بنى أمية ». 


كتمب ورسائل أمير المؤهمنين نة / الوصيّة (اع) م #ا# 


ابن هبيرة بن أبي وهب فصلَى بالئاس الغداة وشدٌ عليه الناس من كل جانب. 

وذكروا أن محمد بن حنيف. قال: والله إني لاصلي تلك الليلة التى ضرب فيها 
علي في المسجد الاعظم قريبا من السدة في رجال كثير من أهل المصر ما فيهم إلا 
قيام وركوع وسسجود وما يسأمون من أول الليل إلى آخره إذ خرج علئ نك لصلاة 
الغداة فجعل ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة» فما أدري أتكلم بهذه الكلمات أو 
نظرت إلى بريق السيوف وسمعت: الحكم لله لا لك يا على ولا لاصحابك. 
فرأيت سيفاء ثم رأيت ناسا وسمعت عليا يقول: لا يفوتكم الرجل» وشدٌّ عليه 
الناس من كل جانبء فلم أبرح حتى أخذ بن ملجم فأدخل على علئ ف فدخلت 
فيمن دخخل من الناس فسمعت عليا يقول: النفس بالنفسء إن هلكت فاقتلوه كما 
قتلني» وإن بقيت رأيت فيه رأيي» ولما أدخل بن ملجم على علئ يك ؛ قال: يا عدوٌ 
الله ألم أحسن إليك ؟ ألم أفعل بك؟ قال: بلى» قال: فما حملك على هذا ؟ قال: 
شحذته أربعين صباحا فسألت الله أن يقتل به شر خلقه, قال له على نغلة ما أراك إلا 
مقتولا به» وما أراك إلاامن شر خلق الله وكان ابن ملجم مكتوفا بين يدي الحسن» 
إذ نادته أم كلثوم بنت على وهى تبكي: يا عدو الله إنه لا بأس على أبي والله 
مخزيك, قال: فعلام تبكين ؟ والله لقد اشتريته بألف وسممته بألف ولوكانت هذه 
الضربة لجميع أهل المصر ما بقى منهم أحد ساعةء وهذا أبوك باقيا حتى الآن؛ 
فقال علئ للحسن رضي الله عنهما: إن بقيت رأيت فيه رأيي وإن هلكت من 
ضربتي هذه فاضربه ضربة» ولا تمثل به فإني سمعت رسول الله ع ينهى عن 
المئلة ولو بالكلب العقور. 

وذكر أن جندب بن عبد الله دخل على على يسأل به فقال: يا أمير المؤمئين إن 
فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن؟ قال: ما أمركم ولا أنهاكمء أنتم أيصرء فلما 
فبض علئ نك بعث الحسن يإ إلى أبن ملجم فادخل عليه» ققال له ابن مجم : هل 
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لك فى خخصلة:» إنى والله ما أعطيت الله عهدا إلا وفيت بهء إني كنت إعطيت الله 
عهدا أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شئت ليت بينى وبينه ولك الله 
علئ إن لم اقتل ء أن اتيك حتى أضع يدي في يدك . فقال له الحسن يلك: لا والله أو 
تعاين النار؛ فقدّمه فقتله ثم أنخذه الناس فأدرجوه فى بواري ثم أحرقوه بالنار. 

وقد كان علئ يك : قال: يا بنى عبد المطلب لا ألفيكم تخوضون دماء المسلمين 
تفولون: قتل أمير المؤمنين» قتل أمير المؤمنينء ألا لا يقتل بي إلا قاثلى . 

وأما البرك بن عبد الله فقعد لمعاوية (رض ) فخرج لصلاة الغداة فشذ عليه 
بسيفه وأدبر معاوية هاربا فوقع السيف فى إليته» فقال: إن عندي خبرا أبشرك به 
فإن أخبرتك أنافعى ذلك عندك ؟ قال: وما هو؟ قال: إن أخعا لي قتل عليا في هذه 
الليلة قال: فلعله لم يقدر عليهء قال: بلى إن عليا يخرج ليس معه أحذ يحرسه 
فأمر به معاوية (رض) فقتل ء فبعث إلى الساعدي وكان طبيبا فنظر إليه» فقال: إن 
ضربتك مسمومة» فاختر منّى إحدى خصلتين إما أن أحمى حديدة فأضعها 
موضع السيف وإما أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منها فإن ضربتك 
مسمومة» فقال له معاوية: أما التار فلا صبر لى عليهاء وأما انقطاع الولد: فإن في 
يزيد وعبد الله وولدهما ما تقر به عينى » فسقاه تلك الليلة الشربة فبرأ فلم يولد بعد 
لهء فأمر معاوية نك بعد ذلك بالمقصورات وقيام الشرط على رأسه. 

وقال على للحسن والحسين: أي بنين» أوصيكما بتقوى اللهء وإقام الصلاة 
لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلهاء وحسن الوضوء فأنه لا يقبل صلاة إلا بطهورء 
وأوصيكم بغفر الذنبء وكظم الغيظ وصلة الرحم» والحلم عن الجهل» والتفقه في 
الدين» والتثبت فى الامرء وتعاهد القرآن؛ وحسن الجوار, والامر بالمعروف. 
والتهي عن المنكر» واجتناب الفواحش ظ 

قال: ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخمويك؟ 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 94 / الوصيّة (ا) عه م ووم هطو وعم عه و عوط لط مط لط لك ل لخ 9 


قال: نعم . 

قال: فإنى أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك» 
وتزيين أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. 

ثم قال لهما: : أوصيكما به إنه شقيقكما وابن أييكما وقد علمتما أن أباكما كان 
يحبه, ثم أوصى فكانت وصيته: 


بشم الله الرّحْمْن الرحِيم: هذا ما أوصى به علئ بن أبى طالب يك ؛ أوصى أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون''أ» ثم إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنامن المسلمين!؟), 
م أوصيكما يا حسن ويا حسين وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله 
ربكم ولا تَمُودنٌّ |[ لا ونم سُمْلِمُونَ وَآَعْتَصِمُوا بِحَبْل آلله جَرِيعاً ولا تَفَرْقُو إلليل 
فإني سمعت أبا القاسم يله يقول: إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة 
والصيام » وانظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. 

والله الله فى الايتام لا يضيعن بحضرتكم . 

والله الله فى الصلاة فإنها عمود دينكم. 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : 9و آلّذِي أَرْسَلَ َسُولَهُ بِالْهُدَئْ وَدِبنِ آلْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّن كله وَلَو 
كر ألْمُشْرِكُونَ © (التوبة : 5). 

() اقتباس من قوله تعالى : 9 قَلْ إن ضَلآتِي وَتُشَكِي وَمَحْيَاي وَمْمَاتِي لِلَهِ رَبْ الْعَالَمِنَ اريك لَهُ 
وِبِذْلِكَ أَمِوْتٌ وَأَنا أَوْلُ آلْمسْلِمِينَ » (الأنعام: 075 . 

() اقتباس من قوله تعالى : يا يها لين آمو نوا آله سق تَقَاهِوَلاتَُومَ إلا وَأَنْنّم مُسَلِمُونَ 
صر ييل ال جم ولا انشع ل مليكلأعكم أغذاة الك ب بَئْنّ فَلُوبَكُمْ 
فَأَصْبَحُْم بِبِعْمَتِه إِخْوَاناوَكُتتْ عَلَئ شَنَا حُفْرَ بن نار فَأَنْقَدْكُم مِنهَا كُذْلِكَ يَيَئْنُ الله لَك ابه 
عله تَهَدُونَ 4 (آل عمران: 005-1١5‏ 


٠. 1 3 5 .3‏ 
1 ودمع يهن مور نوع ةايم مام ممعي مر هام مايه مه جيه سي مو مره مر عم رعرع رمعم مم ييه مامه ملعم اوعفر يرمح ييه هسلك تهج - / جم 


والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب عزوجل. 

والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. 

والله الله فى القرآن قلا يسبقنكم بالعمل به غيركم . 

والله الله فى المجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 

والله الله في بيت ربكم عزوجل لا يخلون ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. 

والله الله فى أهل ذمة نبيكم يله فلا يظلمن بين ظهرانيكم. 

والله الله فى جيرانكم فإنهم وصية نبيكم يِه قال: ما زال جبريل يوصيني بهم 
حتى ظننت أنه سيورثهم والله الله فى أصحاب نبيكمفإنه وصى بهم . 

والله الله في الضعيفين : نسائكم وما ملكت أيمانكم» فأن آخر ما تكلم به 8 أن 
قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم. 

الصلاة الصلاة: لا تخافن فى الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغي عليكم. 
وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله0"» ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيولَي أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكمء عليكم بالتواصل 
والتباذل وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق ؤ وَتَمَاوَنُوا عَلَى آلبرٌ وَآلتفْوَئ وَلآ تَمَاوَنُوا 
عَلَى الثم َالْحُدْوَانِ وَأَتُهُوا آللة إِنّ آللة شَدِيدُ لقاب 4(', حفظكم الله من أهل بيت 
وحفظ فيكم نبيكم يِل أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. 

ثم لم .ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض فى شهر رمضان فى سنة أربعين» 
وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكقّن في ثلاثة أشواب ليس فيها 


(1) في قوله تعالى وود أَتَذْنا مِينَاقَ بَني إِسْرَ اليل لآتَعْبْدُونَ إلا الله وبالَلِدَيْن إخسانا وَذِي القت 
وَأليَامَيَ وَآلْمَسَاكِين وَقُونُوا لِلئّايِ خسنا وَأَقِيمُوا آلصَّدةٌ وَآمُوا آلزْكَاةً كم تَولَيُم إلا قبيلاً مِنْكُمْ 
وَأَنْنَم مُغْرضُونَ 4 (البقرة: 07). 
(؟)المائدة: ؟. 


كتب ورسائل أمير المؤمتين 4ه / الوصيّة ( 0 ) 0 ل اع # 


قميص » وكبر عليه الحسن تسع تكبيرات؛ وولى الحسن ينيك عمله ستة أشهر. 
وكان ابن ملجم قبل أن يضرب عليا قاعدا في بني بكر بن وائل إذ مر عليه 
بجنازة أبجر بن جابر العجلى أبي حجار وكان نصرانيا والتصارى حوله وأناس مع 
حجار بمنزلته فيهم يمشون في جانبء أمامهم شقيق بن ثور السلمى فلما رآهم 
قال: ما هؤلاء ؟ فأخبرء ثم أنشأ يقول: 
لئن كان حجار بن أبجر مسلما 2 لقد بوعدت منه جتازة أبجر 
نما مثل هذا من كفور بمنكر 
جميعا لدى نعش فياقيح ممنظر 


وإن كان حجار بن أبجر كافرا 

أترضون هذا إن قسا ومسالما 
وقال ابن أبى عياش المرادي 

ولم أر مسهرا ساقة ذو سماحة كمهر قطام بينا غير معجم 
وضرب على بالحسام المسصمم 
ولا قتل إلا دون قتل بين ملجم 


ثللاثة آلانف وعبد وقيئة 
ولا مهر أغلى من علي وإن غلا 


أل أبلغ معاوية بسن حسرب 
أفي الشهر الحرام فجعتموتا 
قستلتم خير من ركب المطايا 
ومن لبس التعال ومن حذافا 
لقد صلمت قسريش حيث كانت 


ولااقفرت عيون الشامتيتا 
بخير الناس طسرا أجمعينا 
وخيسها ومسن ركب السقيتا 
ومن قرا المثاني والمسئينا 
بأنك خسيرها حسيا ودينا 


وأما عمرو بن أبى بكر فقعد لعمرو بن العاص 2ه في تلك الليلة التي ضرب 
فيها معاوية فلم يخرجء وكان اشتكى بطنه» فأمر خارجة بن أبى حبيب ‏ وكان 
صاحب شرطته » وكان من بني عامر بن لوي فخرج يصلي بالناس فشد عليه وهو 
يرى أنه عمرو بن العاص فضربه بالسيف فقتله: فأخذ وأدخخل على عمرو فلما 


قر عسيئك د شيل 
١‏ ممم نه مم مويه نيمو و ديرم ماه نمم ميم ييه رم دج مدر عبرو روم موه ميكة وممد و سمومويمم املو هوم وميه ورعتا 2 ج؟ 


رهم يسلمون عليه بالامرة» قال: من هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص»ء قال: فمن 
قتلت ؟ قالوا: خارجة : قال: أما والله يا فاسق ما صمدت غيرك» قال عمرو: أردتني 
والله أراد خارجةء فقدمه فقتله » فبلغ ذلك معاوية يك فكتب إليه: ١‏ 
وقتك وأسباب الامور كشيرة منية شيخ من لؤي بسن غالب 
فيا عمرو مهلا إنما أنت عمه2 وصاحبه دون الرجال الاقارب 
نجوت وقد بل المرادي سيفه ١‏ من أبى شيخ الاباطح طالب 
ويضربني بالسيف آخر مثله ‏ فكانت عليه تلك ضربة لآازب 
وأنت تناغي كل يوم وليلة 2 يمصرك بيضا كالظباء الثسوارب 
وكان الذي ذهب بنعيه سفيان بن عبد شمس بن أبي وقاص الزهريء وقد كان 
الحسن بعث قيس بن سعد بن عبادة على تقدمته في اثنى عشر ألفاء ورج 
معاوية حتى نزل إيلياء في ذلك العام وخرج الحسين ييه حتى نزل في القصور 
البيض في المدائن, وخعرج معاوية حتى نزل مسكن وكان على المدائن عم 
المختار لابن أبي عبيد وكان يقال له: سعد بن مسعود, فقال له المختار وهو يومئذ 
غلام: هل لك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به 
إلى معاوية» فقال له سعد: عليك لعنة الله أأثب على إبن بنت رسول الله كل 
فأوثقه ؟ بشس الرجل أنتء فلما رأى الحسن يك تفرّق الناس عنه بعث إليه معاوية 
يطلب الصاح » فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه؛ ثم قام 
الحسن ينك فى الناس وقال: يا أهل العراق إنه مما يسخئ بنفسي عنكم شلاث: 
قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي» ودخمل في طاعة معاوية رحمهما الله 
ودخل الكوفة فبايعه الئاس .37 





(1) المعجم الكبير ؛ للطبراني ١١/8177 :١‏ ط /1195ه. 


كتب ورسائل اهير المؤمنين لد / الوصيّة (7 ) و مم مه ده م مه ل ع م وه و 0 قا 8# 


قال أبو الفرج الاصفهائى (ت /151ه) فى مقاتل الطالبيين: حدثنى أحمد بن 
شعيب » عن أبي مخنف, قال: حدثنى عطية بن الحرث» عن عمر بن تميم وعمرو 
بن بكار: أن عليا لما ضرب جمع له أطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحه 
' من أثر بن مدرو بن هاني السكوني» ركان ميا مصاحب كرسي بالج 
ار قسبامم: وان أي مرإ جرح أمر ممتي ا وماك شاة حائة 
واستخرح عرقا منهاء فأدخله فى الجرح ثم استخخرجه فإذا عليه بياض الدماغء 
فقال له: يا أمير المؤمنين إعهد عهدك: فإن عدوٌ الله قد وصلت ضربته إلى أمّ 
رأسك. فدعا علئ عند ذلك بصحيفة ودوأة وكتب وصيته : 

يشم الله الكحمن نٍ الوّحِيمء هذا ما اوصى به امير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
اوصى بأنه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وان محمدا عبده ورسوله: 
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون”'!. صلوات 
الله وبركاته عليه» إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك امرت وانا اول المسلمين''" اوصيك يا حسن وجميع ولدي واهل بيني 
ومن بلغه كتابى هذا بتقوى الله ربنا وَلا تَمُو ثُن إِلاوََنتُم مُسْلِمُونْ وَآَعْنَصِمُوا بِحَبْلٍ 
آله جَمِيعاً وَلاَ تَفْءقُوا("؛ فإني سمعت رسول الله يقول: إصلاح ذات البين افضل 


كع لأس ما ء 


كر مركن (لتوية 0 
(1) اقتباس من قوله تعالى :كلد صَلدني وَتُسَكِي وَمَمْيَان وَمَمَانِي لوب الْعَالْمِينَ لَا ريك لَه 
وبِذْلِكَ أُمِوْتٌ وَأَنا أَلُ آلْمُمْلِمِينَ # (الأنعام :217 . 
52 اقتباس من قوله تعالى : يا أيه آلَّذِينَ نوا آنُوا آله حَقَاتِِ ولا تَمُوتنَ إلا وَأَكم مَشَِمُونَ 





من عامة الصلاة والصيامء وان المبيدة الحالقة للدين فساد ذات البين. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. انظروا إلى ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله 
عليكم الحساب. 

لله الله فى الايتام فلا تغبوا افواههم بجفوتكم. 

والله الله فى جيرانكم فإنها وصية رسول الله ل ما زال يوصينا بهم حتى ظننا 
أنه سيورثهم . 

والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم . 

والله الله في الصلاة فانها عماد ديتكم. 

والله الله فى بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم : فانه إن ترك لم تناظرواء وإنه 
إن خلا متكم لم تنظروا. 

وألله الله فى صيام شهر رمضان فانه جنة من التار. 

والله الله في الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم. 

والله الله فى زكاة اموالكم فانها تطفئع غضب ربكم . 

والله الله فى امة نبيكم فلا يظلمن , بين اظهركم. 

والله الله في اصحاب نبيكم فان رسول الله يليه اوصى بهم . 

والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم فى معايشكم . 

والله الله فيما ملكت ايمانكم فإنها كانت آخر وصية رسول الله 5 إذ قال: 
أوصيكم بالضعيفين فيما ملكت أيمانكم. ثم قال الصلاة الصلاة. لا تخافوا فى 
الله لومة لاثم فانه يكفكم من بغى عليكم وأرادكم بسوء قولوا للناس حسنا كما 
5 وَآعْتَصِمُوابِحَبْلٍ الله يعاولا تفرْفُواَادْمووا يمه الله ليك لأمقح أغذه فاق بين لوك 


0 م -82 « 51 عدن 1 > كع ير» 2 سال ابس 4 لبن 2 مذي جو مرك لس 
فَاطْبَخكم بِيِغميه إخوَاناً وَكَدْئحْ عَلَى شَنَا حَفْرَةٍ مِنَّ آلذارِ فَنْقَدَ كم مِنْهَا كَذْلِكَ يُبيّنُ الله لَكْحْ آيَاته 
لَعَلْكْْ تَْتَدُونَ 4 (آل عمران: .)1١7-1١7‏ 


كتنب ورسائل أمير المؤمنين ىه / الوصيّة ( لإ ) ممه مق ل ةمه لط ل 819 


أمركم ابلها١!‏ . ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكرء فيولي الامر عنكم 
وتدعون فلا يستجاب لكم. عليكم بالتواضع والتباذل والتبار. وإياكم والتقاطع 
والتفرق والتدابرء « وَتَعَاوَيُوا عَلَى لبر وَالتقْوّئ وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعدُوَانِ وَأَنَهُوا 
آللة إِنّ آللّه شَدِيدُ لقاب 4!". حفظكم لله من أهل بيت» وحفظ فيكم نبيه 
استودعكم الله خمير مستودع وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته .!”" 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١8؟1ه)‏ فى من لايحضره الفقيه ٠‏ قال: 
روى عن سليم بن قيس الهلالي» قال: شهدت وصية على بن أبي طالب .4# حين 
أوصى إلى ابن الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ووؤساء 
أهل بيته وشيعته اء ثم دفع إليه الكتاب والسلاحء ثم قال 8ة: يا بنى أمرني 
رسول الله يي أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلى 
رسول الله يلهُ ودفع إلى كتبه وسلاحهء وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعه إلى أخيك الحسين » قال: ثم أقبل على ابنه الحسين 48 فقال: وأمرك رسول 
الله يي أن تدفعه إلى ابنك علي بن الحسين » ثم أقبل على ابنه على بن الحسين نه 
فقال: وأمرك رسول الله يِل أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي » فأقرأه من 
رسول الله يه ومنى السلام. 

ثم اقبل على ابنه الحسن 48 فقال: يا بنى أنت ولي الامر وولي الدم فإن عفوت 
فلك وإن قتلت فضرية مكان ضربة ولا تأئم. ؛ ثم قال: اكتب: 

يشم الله الوُحْمْنٍ ئن الرُحِيمء هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب» أوصى أنه 





() فى قوله تعالى (ِوَإِذ أَخَذْنَا مِيكَاقَ ب َي إسْرَائِيل لتَهِدُونَإلّا آل وَبالوَالِد ين إشساناوَذِي القت 
َلْيَامَئ وَآلْمَسَاكين وَفُولوا ئس شنا وفوا آلصّلا ونوا آلزُكَاةَ تم تَوَلْيتُمْ إلا فلِيادً مِنَكُمْ 
َأَْكُمْ مُعْرِضْرنٌ © (البقرة: 417). 
(؟) المائدة : ؟ 
() مقاتل الطالبيين ؛ لابى الفرج الاصفهاني :7 -8؟, 


يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون 1825 ثم إن صلاتي ونسكى 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين”", 
ثم إني أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين 
بتقوى الله ربكم وَلا تَمُو إلا ونم مُسلمُون وَآعَْصِمُوا حبلٍ آللّه جميعا وَل 
تَفَْقُوا وَآذْكُرُوا نِعْمَةَ آللَه عَلَيَكُمْإِذْكُكُمْ أعْدَاء فلَفَابَيْنَ فُلوك:!”" ٠»‏ فاني سمعت 
رسول الله يله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام؛ وإن 
البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم 
فصلوهم يهون الله عليكم الحسا 

والله الله في الايتام فلا تعر أفواههم ولا يضيّعوا بحضرتكم؛ فإني سمعت 
رسول الله يل يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب 
لاكل مال اليتيم التار. 

والله الله في القرآن فلا يسبقتكم إلى العمل به غيركم . 

والله الله فى جيرانكم فإن الله ورسوله أوصيا بهم . 

والله الله فى بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم» فإنه إن ترك لم تناظروا فإن 


(1) اقتباس من قوله تعالى : ههُوَألْذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الهُدَى وَدِينِ آلْحَنٌ لِيَظَهرَه عُلَى آلدّين كُلْهِ وَأَْ 
كر الْمْشْرِكُرنَ © (التوبة :“65 . 

() اقتباس من قوله تعالى: قل إن ضَلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعالمِينَ اشر ريك له 
ِبِذْلِكَ أَمِوْتُ وَأَنا ون لْمْسْلِمِينَ 4 (الأنعام: 115). 

تاس من قو تلى 0 نّقُوا آله حَقٌ تَقَانِهِ وَل تَمُوتّنْ إلا وَأَنم مُشَلِمُونَ 

ََصِمُوا بحب آللهِجَمِيعاوَلاتفْقوا او انمه اله علِكْمْإذْكُتَمْ أغذاء تالف بن كنوك 

أب يشت إشؤه وتم على شنا خلر :من اث اذى به طذيك مين انالك أَيَاتهِ 
لَعَلَكُمْ تَهْتدُ تَهْتَدُونَ » (آل عمران: .)1١1١7‏ 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 1 / الوصيّة (/اغ) م ا و 1#؟ 


أدنى ما يرجع به من أمّه أن يغفر له ما سلف من ذنيه. 

والله الله في الصلاة فانها خير العمل وإنها عمود دينكم. 

والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. 

والله الله فى صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. 

والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم. 

والله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, فإنما يجاهد فى سبيل الله 
رجلان: إمام هدى» ومطيع له مقتد بهداه. 1 

والله الله فى ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم 

والله الله فى أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا وله يؤوا محدثاء فإن 
رسول الله يل اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. 

والله الله في النساء وما ملكت ايمانكمء لا تخافن في الله لومة لاثم » يكفيكم الله 
من أرادكم وبغى عليكمء وقولوا للناس حسنا كما امركم الله عزوجل7". 

لا تتركن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولي الله الامر شراركم ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم. 

عليكم يا بنى بالتواصل والتباذل والتبارء وإياكم والتقاطع والتدابر والتغرق» 
« وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبرٌ وَآَلتُفوَئ وَل َمَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعدْوَانِ وَآتَهُوا آللّة إِنّ آللّة شَدِيدُ 
ليقّابٍ ."1١4‏ حفظكم الله من أهل بيتء وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم الله وأقرأ 
عليكم السلام. 


ثم لم يزل يقول: لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه وسلامه في أول ليلة 


(1) في قوله تعالى: رَإِدْ ْنا متاق بَِي إِسْرَائِيلٌ لأَتَمْبَدُونَ نِ لا آلله وَبالوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَؤِي الْهرْبَى 
وَألْيَنَامَي وََلْمَسَاكِينٍ وَقُولُوا لئاس خسنا وَأَقِيِمُوا آلصَّلة وَآُوا لو نَم تر َلبق إلا ميلا كم 
وَأَنْتَم مُعْرِضُونٌ 4 (البقرة: 87 . 

(؟) المائدة : ؟. 


من العشر الأواخرء ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين 
سنة مضت من الهجرة ١‏ 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / 455 ه) في « تيسير ير المطالب »»ء قال: أتحبرنا ابو 
عبدالله احمد بن محمد البغدادي, قال اخبرنا ابو الفرج على بن الحسن القرشىي 
المعروف بابن الاصبهاني؛ قال حدثنا احمد بن عيسى» قال حدثني الحسين بن 
نصرء قال حدثنى عطية بن الحرث عن عمر ابن تميم وعمرو بن بكار ان علياً 8: 
لما ضرب جمع له اطباء أهل الكوفة فلم يكن فيهم أعلم بجرحه من أثير بن عمرو 
بن هاني السكوني وكان متطببأً صاحب كرسي يعالج الجراحات وكان من 
الأربعين غلاماً الذي كان خالد بن الوليد أصابهم فى بيعة عين التمر فسباهم وان 
أثيرأ لما نظر جرح أمير المؤمتين 9 دعا برية شاة حارة فاستخرج منه عرقاً منها 
فأدخله الجرح ثم استخرجه فإذا فيه بياض الدماغ . فقال له: يا أمير المؤمنين اعهد 
عهدك فإن عدو الله قد وصلت ضربته الى ام رأسك» وروي عن عمرو بن ذي مر 
قال: قلت له: يا أمير المؤمنين انه خمدش» وليس بشيئعء فقال #8ة: انى مفارقكم» 
أنى مفارقكم » ودعأ بصحيفة ودواة وكتب وصيته: 

يشم الله الوَحْمْنٍ ن اجيم هذا م اوصى به أرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا 
اوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون” ان صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين7©: 


.150-145 :4 من لابحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 

(1) اقتباس.من قوله تعالى: هُوَ لذي أَوْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَ وَدِين الْحَقْ لِبِظْهرهُ عَلَى آلدّين كل ولَز 
كرة آلْمُشْرِكونَ» (التوية : 0. 

() اقتباس من قوله تعالى : 9ثُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَتْسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلِْ رب آلْعَالْمِينَ لَاشَرِيكٌ لَهُ 
وبِذْلِكَ أُمِوْتٌ وَأَنا ول آلْمَسْلِمِينَ 4 (الأنعام: 0179). 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 44 / الوصيّة (490) و ا م م و 318 


ثم اني اوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله 
ربئا وَلآ تمُوتُنٌ إلا وَأَننّم مُسَلِمُونَ نَ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً ولا تَقُوَقُوا('! فإنى 
سمعت رسول الله يي يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام: 
وان المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين» ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» انظروا 
ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. 

والله الله في الايتام لاتغيروا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم . 

والله الله في جيرانكم فإنها وصية رسول الله يلغ وما زال يوصى بهم حتى ظننا 
اذه سيورثهم . 
والله الله في القرآن لا يسبقنكم الى العمل به غيركم . 
والله الله فى الصلوات فإنها عماد دينكم . 
والله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. 
والله الله في صيام شهر رمضان فإنه جنة من الثار. 
والله الله فى زكاة أموالكم فإنها تطفئ غضب ربكم . 

والله الله فى امة نبيكم فإن رسول الله يَلهُ أوصى بهم . 

والله الله فى الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. 

والله لله فيما ملكت ايمانكم ثم قال: الصلوات الصلوات. 

ثم قال: لا تخافوا فى الله لومة لائم» فإنه يكفيكم من بغى عليكم وأرادكم 
بسوءء قولوا للناس -حسناً كما أمركم الله0, ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 





(0) اقتباس من قوله تعالى : < با أَيّهَا ألَّذِينَ آَمَنُوا أتمرا آله حَق تاه ولا تمت إلا واكم سامون 
وَأَْصِمُوا ِحبل آله جويعاً ولا وآ كرو يفمة الل عَليِكُم دك أغذاء تالف بين نوكم 
ضبقم يبغميه إخاناوَطْتقم عَآى مَمَا رون آلا نكم بِنهَامذلَِ بين بين آللهُ لَكَمْ أيَاتَِ 


َعلَكُمْ تَهتَدُونَ 4 (آل عمران : 11 
(؟) في قوله تعالى ود ْنَا مِينافَ ب بن إسْرَائِيلٌ لأتَمْبْدُونَإِلّا آله وَبالوَلِدَيْنِ إخمانا رذ الْقُدبَى م 





5؟ مسند نهج | : 1 
دوي يو مه هوي يس مس سرس ريا و نه مه مه ره مه ميم يم موه مهفرع ور و و وده وه وري وه يا يري و وم دل رارج عدم دا مهاوه ال ل ا 


المنكر فيلي الأمر غيركم وتدعون فلا يستجاب لكمء عليكم بالتواضع والتباذل» 
وإياكم والتقاطع والتفرق والتدابرء « وَتَمَاوَنُوا عَلَى آلبرٌ وَآلَقْوَى وَلآَ تَعَاوَنُواعَلَى الثم 
وَالْعْدْوَان وَنّقُوا اللة إن آللة شَدِيدُ الْعِقّاب هالا حفظكم الله من أهل بيت»ء 
واستودعكم الله خير مستودع. وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته».!"! 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمى (ت / 018 ه) في «المناقب»» قال: أخبرنا 
الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسين على بن أحمد العاصمى» أخبرنا القاضي الإمام 
شيخ القضاأة اسماعيل بن أحمد الواعظ» أخبرنا والدي شيخ السنة أبو بكر أحمد 
بن الحسين البيهقى» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ , أخبرنا ابراهيم 
بن اسماعيل القاري» حدثتى عمر بن سعيد الدارمى , حدثنا عبد الله بن صالحء 
حدئني الليث بن سعدء أخبرني خخالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد 
بن اسلم: ان ابا سنان الدؤلي حدثه انه عاد عليا 48 في شكوى اشتكاهاء قال: 
فقلت له: لقد تخؤفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه؟ فقال: ولكني والله 
ما تخوّفت على نفسى منه لانى سمعت رسول الله يل الصادق المصدق يقرل: 
انك ستضرب ضربة هاهناء وضربة هاهنا ‏ واشار إلى صدغيه ‏ فيسيل دمها حتى 
تخضب لحيتك ويكون صاحبها اشقاها كما كان عاقر الناقة اشقى ثمود» .7" 

قال: وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد 
الحارث الاصفهاني الفقيه» أخبرنا محمد بن حيان ‏ وهو أبو الشيخ الاصبهاني - 
حدثني أبو الحسين محمد بن محمد الجرجاني: عن موسى بن عبد الرحمان. 





وَأننُمْ تَمْرضُونْ © (البقرة: 87). 
0( )المائدة: ؟. 
(؟) تيسير المطالب: 4/ا_ عق ط / 11756 ه. 
0 المناقب ؛ للموفق الخفوارزمى : .7/8١‏ 


كتب ورسائل أمير المؤمنين .4# / الوصيّة ( بع ) مه مه وه مه م م م مم له وول ل ل ل لأا 


الكندي» حدثنا: أحمد بن الحسين ‏ وفيما اجاز لنا شيخنا أبو عبد الله الحافظ ‏ 
حدثنى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الاصفهاني » حدثنا أبو جعفر محمد بن 
العباس بن ايوب الاجرم وأبو حامد أحمد بن جعفر بن سعيد الاشعريء قالا: 
حدثنا أبو عيسى محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن مسروق» حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمان الحرانى » حدثنا اسماعيل بن راشدء قال: كان من حديث ابن ملجم 
وأصحابه لعنهم الله: أن عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله والبرك بن عبد الله وعمرو 
بن بكر التميمى » اجتمعوا بمكة فذكروا امر الناس وعابوا على ولاتهمء ثم ذكروا 
أهل النهروان فترحموا عليهم» وقالوا: ما نصنع بالحياة بعده.,: وقالوا: اخواننا 
الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم الذين كانوا لا يخافون فى الله لومة لائمء فلو 
شرينا بانفسنا انفسهم فأتيئا ائمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فارحنا منهم البلاد وثأرنا 
بهم اخواننا؟ فقال ابن ملجم ‏ وكان من أهل مصر .: انا اكفيكم على بن أبي 
طالب» وقال البرك بن عبد الله: انا اكفيكم معاوية بن أبي سفيان» وقال عمرو بن 
بكر التميمي: انا اكفيكم عمرو بن العاصء فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينتكص 
الرجل منهم عن صاحبه الذي وجّه إليه حتى يقتله أو يموت دونهء فأخمذوا 
اسيافهم فسموها واتعدوا لتسع عشرة من شهر رمضان» يثب كل واحد منهم إلى 
صاحبه الذي توجّه إليهء فاقبل كل رجل إلى المصر الذي كان فيه صاحبه الذي 
طلب» فاما ابن ملجم المرادي لعنه الله فخرج فلقى أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره 
كراهة أن يظهروا شيئاً من أمرهء فرأى ذات يوم أصحابا له من تيم الرباب وكان 
على للؤقئل منهم يوم النهروان عدداء فذكروا قتلاهم ولقى من يومه ذلك امرأة من 
تيم الرباب يقال لها: قطامء وقد كان على قتل أباها واخخاها وكانت فائقة الجمال» 
فلما رآها التبست بعقله ونسى -حاجته التي جاء لهاء فخطبهاء فقالت: لا اتزوجك 
حتى تشفى قلبى » قال: وما تشائين؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقيئة وقتل علي بن 


أبي طالب» فقال: هو مهرك» فأما قتل علئ فلا اراك تدركينه » قالت: تريدنى ؟ قال: 
بلى» قالت: فالتمس غرته» فان اصبته انتفعت بنفسك ونفسى وتحفد العيش 
معى » وان هلكت فما عند الله خخير وابقى من الدنيا وزيرج اهلهاء فقال: والله ما 
جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي بن أبي طالبء قالت: فإذا اردت ذلك فاني 
اطلب لك من شد ظهرك ويساعدك على امرك؛ فيعثت إلى رجل من قومها من 
تيم الرباب يقال له: وردان؛ فكلمته فى ذلك فأجابهاء وجاء ابن ملجم رجلا من 
أشسجع يقال له: شبيب بن بحرة» فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: 
وما ذاك» قال: قتل على بن أبي طالب ء قال: ثكلتك امك؛ لقد جئت شيئا ادّاء كيف 
تقدر على ذلك؟ قال: اكمن له فى المسجد فإذا خرج لصلاة الغداةء شددنا عليه 
فقتلناه: فان نجونا شفينا انفسئا وادركنا ثارنا وان قتلنا فما عند الله تير من الدنياء 
قال له: ويحك لو كان غير علي كان اهون على قد عرفت بلاءه فى الاسلام 
وسابقته مع النبى وما اجدني أنشرح لقتله, قال: أما تعلم انه قتل أهل النهروان 
العبّاد المصئين ؟ قال: بلى » قال: فاقتله بمن قتل من اخحوانناء فاجابهء فجاوًا حتى 
دخلوا على قطام وهى في المسجد الاعظم معتكفة فيهء فقالوا لها: لقد اجتمع 
رأينا على قتل علي ء قالت: فإذا اردتم ذلك فأتوني ثم عادوا ليلة الجمعة التى قتل 
على في صبيحتها سئة أربعين فقال: هذه الليلة التي وعدت فيها صاحبي ان يقتل 
كل واحد منا صاحبه فدعت لهم بالحريرة فعصبتهم واخذوا اسيافهم وجلسواأ 
مقايل السدة التى يخرج منها على 38» فلما حرج شد عليه شبيب لعنه الله بالسيف 
فضربه بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب أو بالطاقء وضربه ابن ملجم لعنه الله 
فأقرنه بالسيف» وهرب وردان حتى دخل منؤله» فدخل عليه رجل من بنى أمية 
وهو ينزع الحريرة من صدره:؛ فقال: ما هذه الحريرة والسيف؟ فا بره بما كان؛ 
فانصرف فجاء بسيفه فعلى به وردان ححتى قتله. وشمرج شبيب نحو أبواب كندة 
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في الغلس. فصاح الناس فلقيه رجل من حضرموت يقال له: عويص؛ وفي يد 
شبيب السيف؛ فاخحذه وجثم عليه الحضرمى» فلما رأى الناس قد أقبلوا فى طلبه 
وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه فنجا بسيفه ونجا شبيب فى غمار 
الناسء فشدوا على ابن ملجم لعنه الله فاخذوه. إلا أن رجلا من همدان يكنى أبا 
إِدًا أخذه فضرب رجله قصرعه. 

وتأخحر على فدفع في ظهر جعدة بن هبيرة المخزومي فصلى بالناس الغداة ثم 
قال على لية: عل بالرجل» فادخل عليهء فقال: أي عدو اللهء ألم أحسن اليك؟ 
قال: بلى؛ قال: فما حملك على هذا؟ قال: ان سيفى هذا شحذته اربعين صباحا 
فسألت الله ان يقتل به شر خلقه, فقال على 3#: فلا اراك إلا مقتولاً به ولا أراك إلا 
من شر تلق الله. 

فذكروا: أن محمد بن حنفية» قال: والله اني لأصلى تلك الليلة التي ضرب فيها 
على بن أبي طالب في المسجد في رجال كثير من المصرء يصلّون قريبا من السدة 
ما هم إلا قياما وركوعا وسجودا فلا يسأمون من اول الليل إلى آخره إذ خرج 
على لي لصلاة الغداة فجعل ينادي: أيها الناس » الصلاة» الصلاة: فما ادرى اخرج 
من السدة فتكلم إذ نظرت إلى بريق السيوف وسمعت: الحكم لله لا لك يا علي ولا 
لأصحابك. فرأيت سيفا ثم رأيت ثانيأء وسمعت علياةة يقرل: لا يفوتتكم 
الرجلء وشد عليه الناس من كل جانبء فلم ابرح حتى أذ أبن ملجم قبّحه الله 
وأدخل على على 8 فدخخلت فيمن دخملء فسمعت عليا © يقول: النفس 
بالنفس: فان هلكت فأقتلوه كما قتلني» وان بقيت رأيت فيه رأبي . 

وذكروا أن الناس دخلوا على الحسن بن على فزعين لما حدث من أمر على له 
فبينما هم عنده وابن ملجم مكتوف بين يديه إذ ثارت ام كلثوم بنت علي 6 
فقالت: أي عدو الله انه لا بأس على أبيء والله يخزيكء فقال ابن ملجم: على ما 
تبكين ؟ لقد اشتريت سيفي بألف وسممته بألف ولو كانت هذه الضرية لجميع 
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أهل الأرض ما بقى أحد. 

وذكروا ان جندب بن عبد الله دخل على علي للة يسلّيه فقال: يا أمير المؤمثين 
ان فقدناك _فلا نفقدك ‏ فتبايع الحسن ؟ قال: لا أمركم ولا انهاكمء انتم ابصرء قال: 
فزّدء فدعا حسنا وحسينا فقال: اوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وان بغتكماء 
ولا تبكيا على شئ زوي عنكماء وقولا الحق وارحما اليتيم واعينا الضائع وأصنعا 
للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراًء اعملا بما فى الكتاب قلا تأخذكما 
في الله لومة لائم. 

ثم نظر إلى محمد بن الحتفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخمويك؟ قال: 
نعم » قال: فاني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخمويك. لعظيم حقهما عليك ولا 
تؤثر أمراً دونهما. 

ثم قال: اوصيكما به فانه شقيقكما وابن أبيكماء وقد علمتما ان أباكما كان 
يحبهء وقال للحسن: يا بنى أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الركاة 
عند محلهاء فانه لا صلاة إلا بطهور ولا تقبل الصلاة ممن منع الزكاةء وأوصيك 
بعفو الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين 
والتثبت فى الامر والتعاهد فى القرآن وحسن الجوار والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر واجدئاب الفواحش. ١‏ 

فلما حضرته الوفاة اوصى فكانت وصيته: يشم الله الوَحْمْنٍ الرّحِيمٍ . هذا ما 
أوصى به على بن أبي طالبء أوصى أنه يشهد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون!": ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 


(1) اقتباس من قوله تعالى : هِهُوَ آلّذِي أَرْسَلَ رَسُوِلَة بِالْهُدَئ وَدِنِ آلْحَقٌ لِيُظهرَهُ عَلَى آلدّين كُله وَلَوْ 
كر آلْمْشْرِكُونَ 4 (التوبة : 5). 
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لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين7"» ثم اوصيك يا حمسن وجسميع 
ولدي وأهلى ومن ببلغه كتابي بتقوى الله ربكم وَلاَ تَحُوٌءُ نٌ إلا وَأَنْمّم مُسْلِحُونْ 
وآ غْتَصِمُوا بِحَبْل آللَه جمِيعاً ولا تَفُوقُوااكا فاني سمعت أبا القاسم ©4 يقول: ان 
صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. انظروا إلى ذوي ارحامكم 
فصلرهم يهون الله عليكم الحساب. 

الله الله في الايتام فلا تغيروا افواههم ولا يضيعن بحضرتكم . 

الله الله في جيرانكم فانهم وصية نبيكم ما زال يوصى بهم حتى ظننا انه سيورثهم . 

الله الله في القرآن فلا يسبقتكم بالعمل به غيركم. 

الله الله في الصلاة فانها عماد دينكم. 

الله الله في بيت ربكم فلا يخلون ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا. 

الله الله فى شهر رمضان فان صيامه جنة من النار. 

الله لله فى المجهاد فى سبيل الله باموالكم وأنفسكم. 

لله الله فى الركاة فائها تطفى غضب الرب. 

الله الله فى ذمة أهل بيت نبيكم فلا يظلموا بين ظهرانيكم. 

الله الله في أصحاب نبيكم فان رسول الله كل أوصى بهم . 

الله الله فى الفقراء والمساكين فاشركوهم في معايشكم. 

الله الله فيما ملكت ايمانكم فان آخخر ما تكلم به رسول الله يَِهُ ان قال: أوصيكم 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى :همل إِنَّصَلاتِي وَنسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ لَاشَرِيِكَ لَه 
ِبِذْلِكَ أمِوْتُ وَأَنَا وَل لْمُْيِيِينَ 4 (الأنعام 1 , 

(؟) اقتباس من قوله تعالى :ايا أَيّهَا أ لَّذِينَ آمتُرا آنّهُوا أله حَنَ تُقَاتَهِ ولا تَحُوتُنٌ إلا واكم مُسَيِمُودَ 
َآعْتصِمُوا يبل الله جميعأوَلاتقْرُواوآذكرُواانغمة ال لدعم أغداء : َالَف +: َئْنْ فَلُوبَكُمْ 
سبكم نميه انا وَكْكَمْ علَئ شَفَا حُفرَةِنَ ار فَنْقَدََكُم مِنّْهَا كَذْلِكَ ب يبِيْنُ أله لَكُمْ آَيَاتهِ 
َعَلَّكُحْ تَهْتَدُونَ 4 (آل عمران: ؟: لإ“ 
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بالضعيفين: نساؤكم وما ملكت ايمانكمء الصلاة الصلاة: لا تخافن في الله لومة 
لائم يكفيكم من ارادكم ويغى عليكمء وقولوا للناس حسنا كما امركم ابثه(!), ولا 
تتركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيتولى الامر شراركم ثم تدعو قلا 
يستجاب لكم. يي بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق 
ذ وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر لبر َوَئ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدُوَان وَأَتَهُوا آللة إن آللة شَدِيدُ 
يقاب 0 ١‏ 
حفظكم الله من أهل بيت» وحفظ فيكم نبيكم» استودعكم الله وأقرأ عليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. 
ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة اربعين وغسله 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص وكبر 
عليه الحسن تسع تكبيرات» وولي المسن عمله ستة اشهرء وقد كان علي 1# نهى 
الحسن عن المثلة فقال: يا بنى عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء 
المسلمين تقولون: قتل أمير المؤمنين 38» الالا يقتل بى إلا قاتلي: انظر يا حسن» 
ان'أنا مب من ضربتي هذه قاضربه ضربة:؛ ولا تمثل بالرجل فاني سمعت رسول 
ندل يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقورء فلما قبض على 98 بعث 
: حسن 2ه إلى أبن مللجم لعنه اش فال للحسن : هل لك في جسلة أني والله مأ 
عطبت عهدا إلا وفيت به انى اعطيت الله عهداً أن اقتل عليا ومعاوية أو اموت 
دوتهماء.فان شئت خليت بينى وبينه ولك الله على ان اقتله وان قتلته ثم بقيت 
















تل اذّْأَتْعَذْئا اق بَنِيإِسْرَائِيلَ َتَعيِدُرنَ إلا آللة َبالوَالِدَيْن إخساناً وَذِي آلْقُرْبَى 
العام 1 كبن وَقُونُوا لئان حُشْطا رَأَقِيمُوا أَلصّادَةٌ وَآثّرا آلؤّكَاةٌ ثم َم توليك إلا قليلاً مِنْكمْ 
2 1 ب 57 - مي 6 لبق اا 0 
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لآتينك حتى اضع بدي فى يدكء فقال: لا والله حتى تعاين النارء ثم قدذمه فقتله» 
ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري ثم احرقره بالتار 3١‏ 





١ ,‏ )المناقب 0 للموفق الخوارزمى تا عار اا 


[الكتاب (28)] 


قال العرشى في التخريج ما نصّه: ارواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(5317) والثقفى في كتاب الغارات [ابن ابىالحديد ج ص (١241٠١4‏ انتهئ).!! 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقري (ت / 7١7‏ ه) فى ١‏ وقعة صفين 24 قال: فحدثني فضيل بن خديج » عن 
رجل من النخع» قال: رأيت إبراهيم ابن الأشتر دخل على مصعب بن الزبير فسأله 
عن الحال كيف كانت؟ فقال: كنت عند على حين بعث إلى الأشتر أن يأتيه» وقد 
كان الأشتر أشرف على معسكر معاوية ليدخله فأرسل إليه على يزيد بن هانين: 
أن اتننى . فأتاه فبلغه فقال الأشتر: ائته فقل له: ليس هذه بالساعة التى ينبغي لك 
أن تزيلني فيها عن موقفي. إني قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعجّلني . فرجع 
يزيد بن هانئ إلى عل فأخبرء؛ فما هو إلا أن انتهى إلينا حتى ارتفع الرهج وعلت 
الأصوات من قبل الأشترء وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق» ودلاثل 
الخذلان والادبار على أهل الشام: فققال له القوم: والله ما نراك إلا أمرته بقتال القوم . 
قال: أرأيتموني ساررت رسولىي إليه؟ أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية 





. راجع :استناد نهج البلاغة‎ )1١( 


كتب ورسائل أمير المؤمئين كذ / الككتاب (4:) لومم م ا ل #88 


وأنتم تسمعون؟. قالوا: فابعث إليه فليأتك؛ وإلا فوالله اعتزلناك . قال: ويحك يا 
يزيدء قل له أقبل إلى ء فإن الفتنة قد وقعت. فأتاه فأخحبره فقال له الأشتر: ألرفع 
هذه المصاحف؟ قال: نعم. قال: أما والله لقد ظننت أنها حين رضعت ستوقع 
اختلافا وفرقة» إنها من مشورة ابن النابغة ‏ يعنى عمرو بن العاص - قال: ثم قال 
ليزيد: ويححك ألا ترى إلى ما يلقونء ألا ترى إلى الذي يصنع الله لناء أينبغي أن 
ندع هذا وننصرف عنه؟! فقال له يزيد: أتحب أنك ظفرت هاهنا وأن أمير 
المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرج عنه ويسلّم إلى عدوّه؟! قال: سبحان اللهء لا 
والله ما أحب ذلك. قال: إنهم تا قالوا: لترسلن إلى الأشتر فليأتينك أو لنقتلنك 
بأسيافنا كما قتلنا عثمان: أو لنسلمنك إلى عدوٌك. قال: فأقبل الأشتر حتى اننهى 
إليهم» فصاح فقال: يا أهل الذل والوهن؛ أحين علوتم القوم فظنوا أنكم لهم 
قاهرون ورفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟! وقد والله تركوا ما أمر الله به 
فيها وسنة من أنزلت عليه» فلا تجيبوهم» أمهلوني فواقاء فإنى قد أحسست 
بالفتتح . قالوا: لا. قال: فأمهلوني عدوة الفرس: فإني قد طمعت في النصر. قالوا: 
إذن ندخل معك في خطيئتك. قال: فحدثوني عنكم ‏ وقد قتل أمائلكم وبقي 
أراذلكم ‏ متى كنتم محقين» ؛ أحين كتدم تقتلون أهل الشامء فأنتم الآن حين 
أمسكتم عن القتال مبطلون: أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقون ؟ فقتلاكم 
إذن الذين لا تتكرون فضلهم وكانوا خيرا منكم ‏ في النار. قالوا: دعنا منك يا 
شترء قاتلناهم فى الله وندع قتالهم في الله. إنا لسنا نطيعك فاجتنينا. قال: خدعتم 
والله فانخدعتم: ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السودء كنا 
نظن أن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا 
من الموت. ألا فقبحا يا أشباه النيب الجلالة» ما أنتم برائين بعدها عا أبداء فابعدوا 
كما بعد القوم الظالمون. فسبوه وسبهمء وضربوا بسياطهم وجه دابته» وضرب 


خا قوع وه ووم و جه جو رمه د ماه ممعم مره نه مره مب ممه مم عم نم مضع ممه مص ممه هه ةا ههه مم م يمه تم مي وم تنه موقم مسلكد نهج البلاغة /ج ؟ 


بسوطه وجوه دوابهمء فصاح بهم علئ فكفوا. وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين. 
احمل الصف على الصف يصرع القوم. فتصايحوا: إن عليا أمير المؤمنين قد قبل 
الحكومة ورضى بحكم القرآن ولم يسعه إلا ذلك. قال الأشتر: إن كان أمير 
المؤمنين قد قبل ورضى بحكم القرآن: فقد رضيت بما رضى أمير المؤمنين. 
فأقبل الناس يقولون: قد رضي أمير المؤمنين» قد قبل أمير المؤمنين. وهو ساكت 
لا ييضٌ بكلمة؛ مطرق إلى الأرض . وقال أبو محمد افع بن الأسود التميمى: 
ألا أبلغا عنى عليا تحية 2 فقد قبل الصماء لما استقات 
بنى قبة الإسلام بعد اتهدامها١‏ وقامت عليه قصرة فاستقرت 
كأن تبيا جاءنا حين هدمها ١‏ بماسن فيها بعد ماق دأبرت 
قال: ولما صدر على من صفين أنشأ يقول: 
وكم قد تركنا في دمشق وأرضها من أشمط موتور وشمطاء ناكل 
وغسانية صاد الرماح حليلها فأضحت تعد اليوم إحدى الأرامل 
تبكى على بيعل لها راح غاديا 0 فليس إلى يوم الحساب يقافل 
وإنا أناس ما تصيب رماحنا إذا ما طعنا القوم غير المقاتل 
قال: وقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حكما. وبعث معاوية 
أبا الأعور السلمي على برذون أبيض ء فسار بين الصفين: صف أهل العراق وصف 
أهل الشامء والمصحف على رأسه وهو يقول: كتاب الله بيننا وبيتكم. فأرسل 
معاوية إلى على : إن الأمر قد طال بيئنا وبينك» وكل واحد منا يرى أنه على الحق 
فيما يطلب من صاحبه ‏ ولن يعطى واحد منا الطاعة للأخرء وقد قتل فيما بيننا بشرٌ 
كثيرء وأنا أتخوف أن يكون ما بقي أشد مما مضىء وإنا سوف نسأل عن ذلك 
الموطن» ولا يحاسب به غيري وغيرك» فهل لك فى أمر لنا ولك فيه حياة وعذر 
وبراءة» وصلاح للأمة» وحقن للدماءء وألفة للدين: وذهاب للضغائن والفتن: أن 
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يحكم بيننا وبينك حكمان رضيان؛ أحدهما من أصحابى والآخر من أصحابك» 
فيحكمان بما في كتاب الله بينناء فإنه خير لى ولكء وأقطع لهذه الفتن. فاتق الله 
فيما دعيت لهء وارض بحكم القرآن إن كنت من أهله. والسلام. 

فكتب إليه على بن أبي طالب: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن 
أبى سفيان. أما بعد: فإن أفضل ما شغل به المرء نفسه اتباع ما يحسن به فعلهء 
ويستوجب فضله. ويسلم من عيبه. وإن البغى والزور يزريان بالمرء في دينه 
ودنياه: ويبديان من خلله عند من يغنيه ما استرعاه الله ما لا يغنى عنه تدبيره. 
فاحذر الدنيا فإنه لا فرح في شيئع وصلت إليه منها. ولقد علمت أنك غير مدرك ما 
قضى فواته . وقد راء قومٌ أمرأ بغير الحق فتأولوا على الله تعالى» فأكذبهم ومتّعهم 
قليلاثم اضطرهم إلى عذاب غليظ . فاحذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله, 
وينم فيه من أمكن الشيطان من قياده ولم بحاده» فغرته الدنيا واطمأن إليها. ثم 
إنك قد دعوتنى إلى حكم القرآن؛ ولقد علمت انك لست من أهل القرآن؛ ولست 
حكمه تريد. والله المستعان. وقد أجبنا القرآن إلى -حكمه»ء ولسنا إياك أجبنا. ومن 
لم يرض بحكم فقد ضل ضلالا بعيدا.!'' 





(١)وقعة‏ صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري : .214-194٠‏ 


[ الكتاب ( و4) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/٠151ه)‏ فى التخريج:«دقوله 8ة: اما بعذء فان 
الدنيا مشغلة ...الى آخخره؛ عن نصر بن مزاحم: ان هذا الكتاب كتبه كتبه 16 الى 
عمرو بن العاصء وقيه زيادة والجتلاف يسيد ».37 

. قال العرشى فى التخريجء ما نصه: ١‏ رواه ابن مزاحم لكوفي في كتاب الصفين 
( +7 و74) والديتوري في الاخبار الطوال ( 17/4)» انتهئ!"' 
قال الجلالى : : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
: لمنقري (بت 7١77‏ ه) في حديث عمر بن سعدء قال: فى «وقعة صفين » فى 
حديث عر بن سعد: قال: وكتب إلى عمرو بن العاص : يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 
من.عيد الله علي أ مير المؤمنين إلى عمرو بن العاص . أما بعد؛ فإن الدئيا مشغلة 
عن غيرهاء وصاحبها مقهور فبهاء لم يصب منها شيئا قط إلا فتحت له حرصاء 
وأدخلت عليه مؤونة تزيده رغبة فيهاء ولن يستغنى صاحبها بما نال عمالم 
يبلغه. ومن وراء ذلك فراق ما جمع» والسعيد من وعظ بغيره. فلا تحبط أجرك 
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الحى . والسلام».(١!‏ 





55 : وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري‎ )١( 


]) 5.١ ( الكتاب‎ [ 


قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «الكتاب الخمسون. اما بعد قان حقا على 
الوالي ان لايغيره على رعيته فضل ناله ...الى آخره. [ج ؟ ص 88] رواه ابن مزاحم 
الكوفي في كتاب الصفين». انتهى ."أ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /7١1ه)‏ في (وقعة صفين» في حديث عمر بن سعدء قال: وكتب 
إلى أمراء الجتود : بشم الله الرّحْمْنٍ الرْحِيمٍء من عبد الله علي أمير المؤمنين. ٠‏ أما 
بعدء فإن حق الوالى ألا يغيره على رعيته أمر ناله ولا أمر خض بهء وأن يزيده ما 
قسم الله له دنوًا من عباده وعطفا عليهم. ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرًا 
إلا في حرب, ولا أطوي عنكم أمرا إلا في حكمء ولا أؤخر حقا لكم عن محله. 
ولا أرزأكم شيئاء وأن تكونوا عندي ة فى الحق سواء . فإذا فعلت ذلك وجبت 
عليكم النصيحة والطاعة. فلا تنكصوا عن دعوتي» ولا تفرطوا في صلاح دينكم 
من دنياكم: وأن تنفذوا لما هو لله طاعة؛ ولمعيشتكم صلاحء وأن تخوضوا 
الغمرات إلى الحق ولا يأخذكم فى الله لومة لائم. فإن أبيتم أن تستقيموا لي 





()راججع: أستناد نهج البلاغة 7 
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على ذلك لم يكن أحد أهون على ممن فعل ذلك منكمء ثم أعاقبه عقوبة لا يجد 
عندي فيها هوادة. فخذوا هذا من أمرائكم: وأعطوهم من أنفسكمء يصلح الله 
أمركم . والسلام ).77 

ونقل أبو - جعفر الإسكافي (ت / ٠‏ ه) فى (المعيار والموازنة» تحت عنوان: 
ذكر قبسات من حججه البالغة وكتبه المئيرة وسيرته الميمونة ورأيه الصائب 
وتدبيره الباهرء قال: ذكروا أن رجلا قام إليه يقال له: أبو بردة -وكان ممن تخلف 
عنه يوم الجمل - فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة وطلحة 
والربير؟ بم قتلوا؟ 

قال: بمن قتلوا من شيعي وعمالى» وقتلهم أخخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه 
في عصابة من المسلمينء قالوا: لآ ننكث كما نكنتم»: ولا نغدر كما غدرتم. 
فقتلوهم, فسألتهم أن يدفعوا إل قتلة إخواني منهم» أقتلهم بهم ثم كتاب الله بيني 
وبينهم حكم ع فأبوا وقاتلوني وفى أعناقهم بيعتى» ودماء قريب من ألف إنسان من 
المسلمين من شيعتي » فقاتلتهم بهم» أوّ في شك أنت من ذلك؟ 

فقال: قد كنت في شكء فأما الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ القوم. وأنك 
المهتدي المصيب . فشهد معه وقعة صفين. 

وذكروا أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: من أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب إلى معاويةء أما بعدء فإن الله أنزل علينا كتابه فلم يدعنا في شبهة» ولا عذر 
لمن ركب ذثبا بجهالة : والتوبة مبسوطة. لا تر د وَازْرةُ وز أخرئ! "» وأنت أول 


() وقعة صفين ؛ لتصر بن مزاحم المنقري: ٠١7‏ 
(؟) اقتباس من قوله تعالى هثُلَ أَغَيْرَ آلله في َوهو َكل ولا تيب كل في إِلَاعَلَيَا 
َلَاقَدُ ورور أخرَ فم إلى ربكم بعك كبحا كش د في ُو (الأنعام 4 
وقوله :من هْتَدَئْ فَانمَايَهْتْدِي لِنَفْسِدِ وَمَن ضَلّ فَإِنّما يَضِلٌَ عَلَِياوَلأَتَررُ وَازِرَةٌ ورْرَ أَخْرَىْ وَمَا 
2 
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من شرع الخلافء متماديا فى غرّة الامل: مختلف العلانية والسريرة» رغبة في 
العاجل ء وتكذيبا بعد فى الآجل ؛ وكأنك قد تذكرت ما مضى منك» فهم تجد إلى 
الرجوع سبيلا». 

وكتب أيضا إلى عمرو بن العاص: «من عبد الله أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب إلى عمرو بن العاصيء أما بعدء فإن الذي أعجبك مما تتلويت من 
الدنياء ووثقت به منها منفلت منك» فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة» ولو اعتبرت 
بما مضى حذرت ما بقيء وانتفعت منها بما وعظت به, ولكن أتبعت هواك 
وآثرته» ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إليه لأنا أعظم الرجاء وأولى 
بالتحجة» والسلام 4. 

ثم كتب لذ إلى أمراء الجنود وأمراء الخراج: ويسم الله الوَحْمِنٍ ن الحِيمٍء مسن 
عبد الله على أمير المؤمتين إلى أضحاب المسالح. اما يعد» فإنه حق على الوالي أن 
لا يغيره عن رعيته فضل نالهء ولا فضل مرتبة حص بها وأن يزيده ما قسم الله له 
دنوا من عباده وعطقا عليهم» ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا سرا 
قي خرب» ولا أطوي دوتكم أمرا إل فى حكمء ولا أؤخر النعمة بكم عن محله 
وأن تكونوا عندي في الحق سواءء فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي 
غليكم الطاعة ٠»‏ وأن لا تتكصوا عن دعوة:» ولا تفرطوا في صلاح» وأن تخوضوا 
النمرات إلى الحق» فإن أتنم لم تسمعوا لي على ذلك» لم يكن أحد أهون علي 





كنا معد بين حَمّن لَبِقِتَ رسلا » (الاسراء: »)١9‏ وقوله: ؤوَلاً نَزِرٌ وَازِرَةٌ وَزْرَ رَأَغرئ وَإن تَذُعٌ 


إلى ملالا مُخدل ينة ذئ: وَوْكنذَاَئِئنمَاصِرِْينَ يَْسَون ريم الِب وَأَْامرا 
0 آللّه ! لْمَصِيرُ 4 (فاطر 7 وقول :وإ كوا 
1 ع ل 





ليسا . 
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ممن فعل ذلك منكمء ثم أعظم فيه عقوبته» ولا يجدي عندي فيها رخصة, فخذوا 
هذا من أمرائكم وأعطوا من أنفسكم هذا يصلح الله لكم أمركم: والسلام ١1.»‏ 





1١4.1١1 : المعيار والموازنة ؛ لأبي جعفر الإإسكافي‎ )١( 


[ الكتاب ( زه)] 


قال العرشي في التخريج» ما نصّه: 2رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(08)». (انعيي )لكا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من الت فيما أو بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 117 ه) في ١‏ وقعة صفين » فى حديث عمر بن سعدء قال: وكتب 
إلى أمراء انخراج: سم الله الوَحْمْنٍ الوّحِيم » من عبد الله على أمير المؤمنين إلى 
أمراء الخراج. أما يعد فإنه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ولم 
يحرزها. ومن اتبع هواه وانقاد له على ما يعرف نفع عاقبته عما قليل ليصبحن من 
النادمين. ألا وأن أسعد الناس في الدنيا من عدل عما يعرف ضرهء وإن أشقاهم 
من اتبع هواه. فاعتبروا واعلموا أن لكم ما قدمتم من خيرء وما سوى ذلك وددتم 

لو أن بينكم وبينه أمدا بعيد بعيادا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف ورحيم بالعباد!". وإن 
عليكم ما فرطتم فيه وإن الذي طلبتم ليسيرء وإن ثوابه لكبير. ولو لم يكن فيما 


نهى عنه من الظلم والعدوان عقاب يخافء كان في ثوابه مالا عذر لأحد بترك 


() رأسجم : أستناد نهم البلاغة , 
ات كت # ل نكم ## لاع ”بي ني . - 
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طلبته» فارحموا ترحمواء ولا تعذبوا لق الله؛ ولا تكلفوهم فوق طاقتهم. 
وأنصفوا الناس من أنفسكمء واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية. لا تتخذن 
حجاباء ولا تحجين أحدا عن حاجته حتى ينهيها إليكم . ولا تأخذوا أحدا يأحد إلا 
كفيلا عمّن كفل عنه» واصبروا أنفسكم على ما فيه الاغتياط : وإياكم وتأخير العمل 
ودفع الخيرء فإن في ذلك الندم. والسلام.!١!‏ 

وروى أبو جعفر الإسكافي (ت /1770ه) في «المعيار والموازنة»: كتاب أمير 
المؤمنين نة إلى أصحاب الخراج قال: وذكروا أيضا أن أمير المؤمئين على بن أبي 
طالب يه كتب إلى أصحاب الختراج : من عبد الله علئ أمير المؤمتين إلى أصحاب 
الخراج » سلام عليكم. أما بعد فإنه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لتفسه ما 
يحررها ومن اتبع هواه وانقاد له وآثر ذلك على ما يعرف أهلك نفسه وعما قليل 
ليصبحن نادمين. ألا وإن أسعد الناس فى الدنيا من عدل عما يعرف ضرّه: وإن 
أشقاهم من اتبع هواه. فاعتبروا واعلموا أن لكم ما قدمتم من خير وما كان مما 
سوى ذلك؛ وددتم لو أن بينكم وبينه أمدا بعيدا وَيُحَلَوْكُمُ آله سه وَآللُ وو 
بِالعَِاد 74" . واعلموا أن عليكم وبال ما فرطتم فيه؛ وأن الذي كلفتم ليسير» وأن 
ثوابه لكبير. ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يخخاف. كان 
ثوابه ما لاعذر لاحد بترك طلبهء فارحموا ترحمواء ولا تعذيوا خخلق الله؛ ولا 
تكلفوهم فوق طاقتهم : وأتصفوا الناس من أنفسكمء واصبروا لحوائجهم فإنكم 
خزان الرعية. ولا تنتخذوا حجاباء ولا تحبسوا أحدا عن حاجته؛ ولا تأخذوا أحدا 
بأحد إلا كفيلا عمن كفل عنه واصبروا أنفسكم على ما فيه اغتباطكم. وإياكم 
وتأخير العمل بالتوانى والعللء ودفع الخير بالكسل» فإن في ذلك حرمان الابد. 





.١١8: وقعة صفين ؛ لنصر بن مراحم المنقري‎ )١( 
.٠ آل عمران:‎ )0( 
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ونخحذوا على أيدي سفهائكمء واحترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى الله بها عنا 
فيرد علينا وعليكم دعائناء ولذلك قال الله: « قل ما يَعْبََا بكم رَبّي آؤلا دُعَاوْكْخْ ه١١‏ 
وإن الله إذا مقت قوما أهلكهمء فلا تدخروا أنفسكم خيراء ولا الجند حسن سيرة: 
ولا الرعية معونة؛ ولا دين الله قوة» وأبلوا قوتكم في سبيله ما استوجب عليكم, 
فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم فيحب أن نشكره جهدنا وأن ننصره ما بلغت 
قوتناء ولا قوة إلا باش » ."ا 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / 478 ه) في (كنز العمال» عن عبد الملك 
بن عميرء قال: أخبرنى رجل من ثقيف قال: استعملنى على بن أبي طالب على 
برج سابور فقال: دلا تضصربن رجلا سوطا فى جباية درهم» ولا تبيعن لهم رزقاولا 
كسوة شتاء ول صيف ولا حاية يعلمون عليها ولا تقم رجلا قائما في لب دررع. 
قلت : : يا أمير المؤمنين إذن أرجع اليك كما ذهبت من عندكء قال: : وَإنْ رجعت كما 
ذهبت: ويحك إنما أمرنا أن ن تأخذ منهم العفو يعنى الفضل».( ص ).197 
1 وبالاسناد عن المتفى الهندي (ت / همه ه) فى «كنز العمال» عن رجل من 
ثقيفء قال: استعملني على بن أبي طالب على عكبرا فقال لي: وأهل الارض 
عندي أن ن أهل السواد قوم خذّع, فلا يخدعنك فاستوف مأ عليهم ثم قال لى: رح 
إليٍ قلما ررجعت إليهء قال لي :إنما قلت لك الذي قلت لك الذي قلت لأسمعهم: 
لا تضربن رجلا منهم سوطا في طلب درهم ولا تقمه تقمه قائما ولا تأخذن منهم شاأة 
ولا يقزةء إنما | أمرنا أن تأخذ منهم العفو؟ أتدري ما العفو؟ الطاقة». (ابن زنجويه 
في الامو الغ ا 


(9)المعيار والموازئة ؛ لأبى جعفر الإسكافي :115-177 
)كنز العمال ؛ للمتقي الهندى 8:4١8.س ١١18‏ . 
5-00 العمال ؛ للمتقي الهندي 6: الالا ح 125314 . 


[الكتاب ( 859)] 
قال اللجلالى: تقدم الاسناد عن الطوسى (ت / 15١‏ ه) في الكتاب (/51؟) 


[الكتاب ( 8ه) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/:1؟١ه)‏ فى التخريج :«اقوله :8ة: هذا ما أمر به 
عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر ... الى آخره. في كتاب تحف 
العقول للشيخ الجليل محمد الحسن بن على بن شعبة المتوفى سنة 775 قال 
عهده إلى الاشتر حين ولاه مصر وأعمالها: هذا ما أمر به عبدالله علي أمير 
المؤمنين ...إلى آخر العهد المذكور هناء وبين العهدين -عهدي النهج والتحف ‏ 
إتلاف فى زيادة بعض الفقرات ونقصانهاء وفى بعض الالفاظ والكلمات. قال 
الفاضل ابن أبي الحديد في شرحه ص 18 ج ؟: إن الاليق أن يكون الكتاب الذي 
كان معاوية ينظر فيه ويعجب منه ويفتى به ويقضى بقضاياه وأحكامه هو عهد 
على للة إلى الاشترء فانه نسيج وحده؛ ومنه تعلم الناس الآداب والقضايا 
والاحكام والسياسة: وحقيق بمثله أن يقتنى في خخزائن الملوك» ١7‏ 
قال العرشى في التخريجء ما نصه: «رواه الحرّانى فى تحفف العقول (4)158. 
(1) مدارك نهم البلاغة:؟١١.‏ 
(؟) واجع : استناد نهجع البلاغة . 


كتب ورسائل أمير المؤمنين نه / الكتاب ( + ) موه مم وو وعم و وا ل 0 راسو 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن شعية 
الحرانى (ت /5367 ح) فقد نقله بطوله فى تحف العقول ص 84 44 ط / 
0 اف فراجع . ١‏ 

وبالاسناد عن النجاشي (ت/ 0١‏ ه)ء قال: «صعصعة بن صوحان العبدي؛ 
روى عهد مالك بن الحارث الاشتر. قال ابن نوح: حدثنا على بن الحسين بن 
شقير الهمداني» قال: حدثنا على بن أحمد بن على بن حاتم التميمى : قال: حدئنا 
عباد بن يعقوب؛ قال: حدثنا عمرو بن ثابت» عن جابرء قال: سمعت الشعبي ذكر 
ذلك عن صعمصعة: قال: لما بعث على 8 مالكا الاشتر كتب إليهم: من عبد الله 
أمير المؤمنين إلى نفر من المسلمين» سلام عليكم إنى أحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هو. أما بعد: فاني قد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لاينام أيام الخوف ولا ينكل 
عن الاعداء» حراز الدوائر» لا ناكل من قدم ولا واهن فى عزمء أشد عاد الله يأسا 
وأكرمهم حسباء أْضرٌ على الكفار من حريق النار وأبعد الناس من دنس أو عارء 
وهو مالك بن الحارث أخخا مذحج: لا نابئ الضريبة» ولا كليل الحدء عليم في 
الجدء رزين في الحربء نزل اصيب وصبر جميل. فاسمعوا وأطيعوا أمره. فإن 
أمركم بالتفر فانفرواء وإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء فانه لا يقدم ولا يحجم 
لابأمريء وقد أثرتكم به على نفسى» لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوٌكم. 
عصمكم الله بالتقوى وزينكم بالمغفرة» ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وذكر الحديث.7 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 16١‏ ه) في ١الفهرست‏ »» قال: «الاصبغ 
ابن نباتة ك4ء كان الاصبغ من خاصة امير المؤمنين 12 وعمّر بعذه؛ روى عهد 
مالك الاشتر الذي عهده إليه امير المؤمنين #ة لما ولاه مصرء وروى وصية 


0 0 


.؟١؟‎ : وجال النجاشى‎ )١( 
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امير المؤمنين له الى ابنه محمد بن الحنفية. اتخبرنا بالعهد ابن أبىي جيدء عن 
محمد بن الحسن» عن الحميريء» عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف 
جميعاء عن الحسين بن علوان الكلبي» عن سعد بن طريف» عن الاصبغ بن 
نباتة » عن امير المؤمنين ة. 

واما الوصية» فاخبرنا بها الحسين بن عبيدالله» عن الدوريء عن محمد بن 
احمد بن أبى الثلج: عن جعفر بن محمد الحسيني » عن علي ابن عبدك الصوفي ؛ 
عن الحسن بن طريفء عن الحسين بن علوان: عن سعد بن طريف» عن 
الاصبغ بن نباتة المجاشعيء قال: كتب أمير المؤمئين #ة الى ولده محمد بن 
الحنفية بوصيته. 

وروى الدوري عنه ايضا مقتل الحسين بن على 18 عن أحمد بن محمد بن 
سعيد» عن أححمد بن يوسف الجعفي : عن محمد بن يزيد النخعي » عن احمد بن 
الحسين » عن أبى الجارود: عن الاصبغ , وذكر الحديث بطوله» 017 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 09/١‏ ه) فى «تاريخ مدينة دمشق»» قال: 
أخبرنا أبو القاسم العلويء أنا رشأ بن نظيف: نا الحسن بن إسماعيل» أنا أحمد 
ابن مروانء نا محمد بن عبد العزيز محمد بن الحارث عن المدائتى » قال: كتب 
علي بن أبي طالب إلى بعض عماله: رويدا فكأن قد بلغت المدى وعرضت 
عليك أعمالك بالمحل الذي يتادى المغتر بالحسرة ويتمنى المضيع التوبة 
والظالم الرجعة. 

قال: ونا ابن مروان» نا محمد بن غالب. نا أبو حذيفة» عن سفيان الثوري عن 
زبيد اليامي» عن مهاجر العامري» قال: كتب علي بن أبي طالب عهدا لبعض 
أصحابه على بلد فيه: أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك فإن احتجاب 


(1)الفهرست»ء للشيخ الطوسي : 8/. 


كتب ورسائل أمير المؤمنين :44 / الكتاب (+ه) 841 


الولاة على الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمورء والاحتجاب يقطع عنهم علم 
ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن وبحسن 
القبيح » ويشاب الحق بالباطل » وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به 
من الأمور. وليست على القول سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب» 
فتحصّن من الادخال في الحقوق بلين الحجاب, فإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤ 
سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم احتجابك من حق واجب أن تعطيه أو خخلق 
كريم تسديه بهء وإما مبتلى بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا ينسواعن 
ذلكء مع أن أكثر حاجات الناس إليك مالا مؤنة فيه عليك: من شكاة مظلمة أو 
طلب إنصاف» فانتفع بما وصفت لك واقتصر على حظك ورشدك إن شاء الله "١.‏ 
وبالاسناد الئ ابن شهراشوب (ت 088/7 ه)ء قال: «الأصبغ بن نباتة روئ عهد 
مالك الاشتر ووصية امير المؤمنين للة الن محمد بن المحنفية.!"ا 
قال الجلالى : ولايخفئ ان العهد كان اول ما بحشت عن سنده؛ وذلك لان سيدثا 
الاستاذ الخوئي دام ظله في ببحث الاصول في رجب 5 هليلد قال ما فحواه: ان 
عهد الامام الى مالك الاشتر لم يثبت سنده؛ وآن كان يشبه اسلوب الامام 48 لكن 
بمجرد ذلك لايمكن الاعتماد عليه فى مقام الفتوئ» انتهئ كلامه دام ظله. 
وعلئن اثر ذلك شمّرت الساعد لتحصيل ذلك من دون اي مساعد سوئ 
البركات العلوية ممن احتميت بجواره اسد الله الغالب الامام على بن أبي 
طالب #8ة: واسأل الله سبحانه ان يوفقنى لاتمامه» وان منئع الاجل ان يستمر في 
ذلك من يجد فى نفسه القدرة والكفاءة» وكان الله فى عون كل مخلص امين . 
قال ابن أبي الحديد (ت / 56 ه) في «شرح نهج البلاغة»: قال إبراهيم: 


(1) تاريخ مديئة دعشق ؛ لأبن عسأكر 1:17 410. 
لوق معالم العلماء: اليط / اق 
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فحدئني عبد الله محمدء عن ابن أبي سيف المدائني» قال: فلم يليث محمد بن 
أبي بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين كان قيس بن سعد 

موادعا لهم فقال: يا هؤلاء إما أن تدخسلوا في طاعتناء وإما أن تخرجوا من بلادنا. 
فبعئوا إليه: إنا لا نفعل , فدعنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس» قلا تععجل 
علينا. فأبى عليهم» فامتئعرا منه وأنحذوا حذرهم. ثم كانت وقعة صفين» وهم 
لمحمد هائبونء فلما أتاهم خبر معاوية وأهل الشام ثم صار الامر إلى الحكومة: 
وأن عليا وأهل العراق قد قفلوا عن معاوية والشام إلى عراقهم اجترءوا على محمد 
بن أبي بكرء وأظهروا المنابذة لهء فلما رأى محمد ذلك بعث إليهم ابن جمهان 
البلوي» ومعه يزيد بن الحارث الكناني فقاتلاهم, فقتلوهما. ثم بعث إليهم رجلا 
من كلب فقتلوه أيضا . وخرج معاوية بن حديج من السكاسك يدعو إلى الطلب 
بدم عثمانء فأجابه القوم وناس كثير آخرون» وفسدت مصر على محمد بن أبي 
بكرء فبلغ عليا توتّبهم عليه» فقال: ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين: صاحبنا الذي 
عزلنا بالامس ‏ يعنى قيس بن سعد بن عبادة ‏ أو مالك بن الحارث الاشترء وكان 
على حين رجع عن صفين» رد الاشتر إلى عمله بالجزيرة: وقال لقيس بن سعد: 
أقم أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة» ثم اخسرج إلى 
أذربيجان» فكان قيس مقيما على شرطته: فلما أن انقضى أمر الحكومة كتب علىٌ 
إلى الاشترء وهو يومثذ بنصيبين: 

أما بعذء فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين» وأقمع به نخخوة الاثيم: وأسد 
به الثغر المخوف. وقد كنت وليت محمد بن أبي بكر مصرء فخخرجت عايه 
خوارج..وهو غلام حدث السن؛ ليس بذي تجربة للحروب. فأقدم علي لننظر 
فيما ينبغي . واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك . والسلام». 

فأقبل الاشتر إلى علي ؛ واستخلف على عمله شبيب بن عامر الازدي وهو جد 


كنب ورسائل أمير المؤعنين 40 / الكتاب ( +ه) لل ع علط م ممه مم مو م ا 41# 


الكرماني الذي كان بخراسان صاحب نصر بن سيار فلما دخل الاشتر على علي 
حدثه حديث مصر وخيّره خبر أهلهاء وقال له: ليس لها غيرك؛ فاخرج إليها 
رحمك الله. فإنى لا أوصيك اكتفاء برأيكء واستعن بالله على ما أهمك؛ وأخلط 
الشدة باللين: وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم على الشدة حين لا يغني عنك إلا 
الشدة. فخرج الاشتر من عندهء فأتى برحله وأتت معاوية عيونه فأخبروه بولاية 
الاشتر مصرء فعظم ذلك عليهء وقد كان طمع في مصرء فعلم أن الاشتر إن قدم 
عليها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكرء فبعث إلى رجل من أهل الخراج يثق 
بهء وقال له: إن الاشتر قد ولى مصرء فإن كفيتنيه لم أخذ منك خراجا ما بقيت 
وبقيت» فاحتل فى هلاكه ما قدرت عليه. 

فخرج الاشتر حتى انتهى إلى القلزم حيث تركب السفن من مصر إلى الحجازء 
فأقام به فقال له ذلك الرجل » وكان ذلك المكان مكانه: أيها الاميرء هذا منزل فيه 
طعام وعلف. وأنا رجل من أهل الخخراج؛ فأقم واسترحء وأتاه بالطعام حتى إِذ 
طعم سقاه شربة عسل ؛ قد جعل فيها سماء فلما شربها مات. 

قال إبراهيم: : وقد كان أمير المؤمنين كتب على يد الاشتر كتابا إلى أهل مصرء 
روى ذلك الشعبى » عن صعصعة بن صوحان: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بمصر من المسلمين: سلام الله عليكمء 
فإنى أحمد الله إليكمء الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فإني قد بعنت إليكم عبدا من 
عاد الله لا ينام أيام الخموف, ولا ينكل عن الاعداء حذار الدوائر. لا ناكل من 
قدم: ولاواه فى عزمء من أشد عباد الله بأساء وأكرمهم حسبا أضر على الفجار من 
حريق النار وأبعد الناس من دنس أو عارء وهو مالك بن الحارث الاشترء حسام 
صارم, لا نابي الضريبة» ولا كليل الحدء حليم في السلم» رزين في الحرب» ذو 
رأي أصيلء وصبر جميل. فاسمعوا له وأطيعوا أمرهء فإن أمركم بالثفر فاتفرواء 


0 ا 00 مسلند نهج البلاغة / ج ؟ 


وإن أمركم أن تقيموا فاقيمواء فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري. وقد آثرتكم به 
على نفسى» نصيحة لكم؛ وشدة شكيمة على عدوكمء عصمكم الله بالهدى, 
وثبتكم بالتقوى» ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله. 

قال إبراهيم : وروى جابرء عن الشعبي » قال: هلك الاشتر حين أتى عقبة أفيق. 

قال إبراهيم: وحدثنا وطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي» عن أبيهء عن عاصم 
بن كليب» عن أبيهء أن عليا لما بعث الاشتر إلى مصر واليا عليهاء وبلغ معاوية 
خبرهء بعث رسولا يتبع الاشتر إلى مصر وأمره باغتياله» فحمل معه مزودين 
فيهما شرابء وصحب الاشترء فاستسقى الاشتر يوما فسقاه من أحدهما. ثم 
استسقى يوما آخخر منه فسقاه من الاخر, وفيه سم فشربه» فمالت عتقه. وطّلب 
الرجل ففاتهم. 

قال إبراهيم: وحدثنا محرز بن هشامء عن جرير بن عبد الحميدء عن مغيرة 
الضبي » أن معاوية دسٌ للاشتر مولى لآل عمرء فلم يزل المولى يذكر للاشتر فضل 
على وبنى هاشمء حتى اطمأن إليه» واستأنس بهء فقدم الاشتر يوما ثقله أو 
تقدم ثقله؛ فاستسقى ماءء فقال له مولى عمر: وهل لك في شربة سويق؟ فسقاه 
شربة سويق فيها سم فمات. وقد كان معاويةء قال لاهل الشام لما دس إليه مولى 
عمر: أدعوا على الاشترء فدعوا عليه» قلما بلغه موته؛ قال: ألا ترون كيف 
استجيب لكم؟ 

قال إبراهيم : وقد روى من بعض الوجوه أن الاشتر قتل بمصر بعد قتال شديد. 
والصحيح أنه سقى سما فمات قبل أن يبلغ مصر. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان» عن علئ بن محمد بن أبي 
سيف المدائنى» أن معاوية أقبل يقول لاهل الشام: أيها الناس» إن عليا قد وجه 
الاشتر إلى عصرء فادعوا الله أن يكفيكموه» فكانوا يدعون عليه في دبركل صلاة» 
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وأقبل الذي سقاه السم إلى معاوية» فأخبره بهلاك الاشترء فقام معاوية فى الناس 
حطيباء فقال: أما بعدء فإنه كان لعلي بن أبي طالب يدان يمينان» فقطعت إحداهما 
يوم صفين وهو عمار بن ياسرء وقد قطعت الاخرى اليوم» وهو مالك الاشتر. 

قال إبراهيم: فلما بلغ عليا موت الاشترء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! والحمد 
له رب العالمين! اللهم إنى أحتسبه عندك» فإن موته من مصائب الدهر. ثم قال: 
رحم الله مالكاء فلقد وفى بعهده. وقضى نحبه!!!, ولقى ربهء مع أنا قد وطنا أنفسنا 
أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله يله فإنها من أعظم المصيبات. 

قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن هشام المرادي» عن جرير بن عبد الحميد. عن 
مغيرة الضبى» قال: لم يزل أمر علئ شديد حتى مات الاشترء وكان الاشتر بالكوفة 
أسوّدٌ من الاحنف بالبصرة. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله؛ عن ابن أبي سيف المدائني؛ عن 
جماعة من أشياح النخم» قالوا: دخلنا على أمير المؤمنين حين بلغه موت الاشتر: 
فوجدناه يتلهف ويتأسف عليهء ثم قال: لله در مالك! وما مالك! لو كان من جبل 
لكان فتداء ولو كان من حجر لكان صلداء أما والله ليهدنٌ موتك عالماء وليفرحن 
عالماء على مثل مالك فلتبك البواكى ! وهل موجود كمالك ؟! 

قال علقمة بن قيس النخعي: فما زال على يتلهف ويتأسف. حتى ظننا أنه 
المصاب به دونناء وعرف ذلك فى وجهه أياما. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد اللهء عن المدائنيء قال: حدثنا مولى 
للاشترء قال: لما هلك الاشتر أصيب في ثقله رسالة على إلى أهل مصر: 

من عبد الله أمير المؤمتين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عصى في 
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الارضء وضرب الجور برواقه على البرٌ والفاجرء قلا حق يستراح إليه» ولا منكر 
يتناهى عنه . سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فقد 
وججهت إليكم عيدا من عباد الله لا ينام في الخوف, ولا ينكل من الاعداءء حذار 
الدوائرء أشد على الكافرين من حريق النارء وهو مالك بن الحارث الاشتر أخو 
مذحجء فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف من سيوف الله : لا نابي الضريبة» ولا كليل 
الحدء فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء وإن أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم أن 
تحجموا فاحجمواء فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم به على نفسي » 
لنصيحته وشدة شكيمته على عدوّه» عصمكم الله بالحق» وثبتكم بالتقوى, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله» عن المدائني» عن رجاله» أن محمد 
ابن أبي بكر لما بلغه أن عليا قد وبّه الاشتر إلى مصرء شقٌ عليه ؛ فكتب 390 إليه 
عند مهلك الاشتر : 

أما بعدء فقد بلغنى موجدتك من تسريح الاشتر إلى عملكء ولم أفعل ذلك 
استبطاءٌ لك عن الجهاد. ولا استزادة لك منى فى الجد؛ ولو نرعت ما حوت يداك 
من سلطانك لوليتك ما هو أيسر مؤنة عليك, وأعجب ولاية إليكء ألا أن الرجل 
الذي وليته مصرء كان رجلا لنا مناصحاء وهو على عدوّنا شديد» فرحمة الله عليه؛ 
فقد استكمل أيامه» ولاقى حمامهء ونحن عنه راضونء فرضي الله عنه» وضاعف 
له الثواب» وأحسن له المآب. فأصحر لعدوك وشمر للحربء وادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منهء يكفك مأ 
همك؛ ويعنك على ماولاك . أعائنا الله وإياك على مالا ينال إلا برحمته. والسلام. 

قال فكتب محمد بن أبي بكر إليه جوابه: 

إلى عبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر: سلام عليك» فإني أحمد 
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إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فقد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين وفهمته. 
وعرفت ما فيه وليس أحد من الناس أشد على عدو أمير المؤمئين» ولا أرأف 
وأرق لوليه منى . وقد خرجت فعسكرت,. وأمنث الناس إلا من نصب لنا حرباء 
وأظهر لنا خلافاء وأنا أتبع أمر أمير المؤمنين » وحافظ ولاجئئ إليه وقائم بهء والله 
المستعان على كل حالء والسلام على أمير المؤمنين ورححمة الله وبركاته .77 

وبالاسناد عن المتفى الهندي (ت / 8ه/ا؟ ه) فى «كنر العمال» عن على» 
قال:« القضاة ثلاثة.(كر ).1 ١‏ ْ 

وعن قتادةء عن أبي العالية» عن على قال القضاة ثلاثة؛ فاثنان فى النار وواحد 
في الجنة» فأما اللذان في الثار: فرجل جار على الحق متعمداء ورجل اجتهد برأيه 
فأخطأء وأما الْذي في الجنة: فرجل اجتهد برأيه في الحق فأصابء فقلت لابي 
العالية: ما بال هذا الذي اجتهد برأيه فى الحق فأخطأ؟ قال: لو شاء لم يجلس 
يقضى وهو لا يحسن يقضي». (هق. وقال في تفسير أبي العالية: دليل على وزر 
من اجتهد يرأيه وهو غير أهل الاجتهاد) 9 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 91/86 ه) فى «كنز العمال»؛ عن مهاجر بن 
عامريء قال: كتب علئ بن أبي طالب عهدا لبعض أصحابه على بلد فيه: أما بعد؛ 
فلا تطولن حجابك على رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق 
وقلة علم من الامورء والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوأ دونه فيصغر عندهم 
الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القببح ويشاب الحق بالباطل» إنما 
الوالى بسر لايعرف ما توارى عنه الناس به من الامور؛ وليست على القول سمات 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 7:3 8/ا. 


() كثر العمال؛ للمتقي الهندي 6: 41ح 11158 
(؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 6: 41ح 11171. 
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يعرف بها صروف الصدق من الكذب» فيحصن من الادخال فى الحقوق بلين 
الحجاب. فائما أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففيم 
احتجابيك من حق تعطيه أو خلق كريم تسد به وإما مبتلى بالمنع : فما أسرع كف 
الناس عن مسألتك إذا يسوا عن ذلك» مع أن أكثر سحاجات الناس إليك لا مؤنة فيه 
عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصافء فانتفع بما وصفت لك واقتصر على 
حظك ورشدك إن شاء الله. (الدينوريء كر).!١)‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 41/6 ه) فى «كنز العمال»؛ عن المدايني 
قال: كتب علئ بن أبى طالب إلى بعض عماله: رويداء فكأن قد بلغت المدى 
وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة ويتمنى المضيع 
التوبة والظالم الرجعة (الدينوريء كر).") 


للمسهيرين 


(1) كن الغمال؛للمتفي الهندي 188:17 ح 73801 


(5) كد العمال» للمتقي الهندي 186:1ءح 150614 





[ الكتاب ( 6ه ) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (وت/507؟ام) فى التخريج:«قوله 4ة: امابعد فقد 
علمنا...الى آخره.» ذكر هذا الكتاب في كشف الغمة». ١7‏ 

قال العرشى فى التخريج» ما نصه: ٠‏ رواه ابن قتيبة فى الامامة والسياسة ( 9/7). 
وأعثم الكوفي في كتاب الفتوح [عتاقب أبن شهر أشوب ج "ص ٠‏ 4]5. 
انتهئ» وقال حفخفمظه الله فى المقدمة:« وقال الجامع: إن هذ الكتاب ذضره 
أبو جعفر الاسكافى فى كتاب المقامات فى مناقب أمير المؤمنين. وكان 
الاسكافي سن المعتزلة وأسحل سكان حارة الاسكاف ببغداد : وكان أمام المعتزلة 
ومؤسس الفرقة الاسكافية: قال ابن أبى الحديدء عن قاضى القضاة أنه فى 
الطبقة السادسة من طبقات المعتزلين. وعاصر الاسكافى الجاحظ؛ ورد على 
كتابه العثمائية. وكان معتزلوا بغداد يفضلون علياء» على الصحابة أجمعين» 
وكان الاسكافى أحدهمء وتوفى في 74١‏ ه [405 م]؛ كما قال السمعاني فى 
كتاب الأنساب [8الف] وابن أبي الحديد في الشرح [ج "ص 177]. ولم يذكر 
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ابن النديم وصاحب كشف الظئون كتابه هذاء مما يدل على أن الكتاب لم يتداول 
يني العلماء» )١(‏ 


[ الكتاب ( 5ه) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ؟7١1ه)‏ فى (وقعة صفين )» عن عمر بن سعدء حدثنى يزيد بن 
خالد بن قطنء أن عليا حين أراد المسير إلى النخيلة دعا زياد بن النضرء وشريح 
بن هانيع وكانا على مذحجج والأشعريين ‏ قال: يا زياد اتق الله في كل ممسى 
ومصبح : وخف على نفسك الدنيا الغرورء ولا تأمنها على حال من البلاء؛ واعلم 
أنك إن لم تزع نفسك عن كثير مما يحب مخافة مكروهةء سمت بك الأهواء إلى 
كثير من الضر. فكن لنفسك مانعا وازعا من البغى والظلم والعدوان» فإني قد 
وليتك هذا الجندء فلا تستطيلن عليهم»ء وإن خيركم عند الله أتقاكم. وتعلم من 
عالمهمء وعلم جاهلهم, واحلم عن سفيههم؛ فإنك إنما تدرك الخير بالحلمء 
وكف الأذى والجهل . 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظا لوصيتك؛ مؤدبا بأدبك» يرى 
الرشد فى نفاذ أمرك؛ والغيَ في تضييع عهدك. 

فأمرهما أن يأخذا في طريق واحد ولا يختلفاء وبعثهما في اثني عشر ألفا على 
مقدمته شريح بن هانيع على طائفة من الجنل» وزياد على جماعة. 


005 02 1 ع 
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فأخذ شريح يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة, ولا يقرب زياد بن النضر. 
فكتب زياد إلى على 8ة مع غلام له أو مولى يقال له: شوذب: لعبد الله على أمير 
المؤمنين من زياد بن النضرء سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد فإنك وليتنى أمر الناس» وإن شريحا لا يرى لى عليه طاعة ولا حقاء وذلك 
من فعله بى استضفاف بأمركء وترك لعهدكء والسلام. 

وكتب شريح بن هانئ : سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلاهو. أما 
بعد؛ فإن زياد بن النضر حين أشركته في أمرك» ووليته جندا من جنودك» تنكر 
واستكبر ومال به العجب والخيلاء والزهو إلى مالا يرضاه الرب تبارك وتعالى من 
القول والفعل. فإن رأى أمير المؤمنين أن يعزله عنا ويبعث مكانه من يحب 
فليفعل» فإنا له كارهون. والسلام. 

فكتب إليهما علئّ: بشم الله الوحْمْنٍ الرٌحِيم؛ من عبد الله علئ أمير المؤمئين 
إلى زياد بن النضر وشريح بن هانئ: سلام عليكماء فإني أحمد إليكما الله الذي 
لاإله إلا هو. أما بعد؛ فإني قد ولّيت مقدمتي زياد بن النضر وأمرته عليهاء وشريح 
على طائفة منها أميرء فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن النضر على الناس» وإن 
افترقتما فكل واحد متكما أمير الطائفة التي وليناه أمرها. واعلما أن مقدمة القوم 
عيونهم وعيون المقدمة طلائعهمء فإذا أنتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من 
توجيه الطلائع» ومن نقض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كي لايختركما 
عدوٌء أو يكون لكم كمين. ولا تسيرن الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى 
المساء إلا على تعبية. فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في 
التعبية. وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح 
الجبالء أو أثناء الأنهارء كى ما يكون ذلك لكم ردءاء وتكون مقاتلتكم من وجه 
واحد أو أثنين . واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال» وبأعالي الأشراف؛ ومناكب 
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الهضاب يرون لكم لئلا يأتيكم عدوٌ من مكان مخافة أو أمن . وإياكم والتفرق» فإذا 
نولتم فانزلوا جميعا؛ إذا رحلتم فارحلوا جميعاء وإذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا 
عسكركم بالرماح والأترسة» ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم. وما أقمتم 
فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة؛ ولا تلفى منكم غرة؛ فما قوم حفوا 
عسكركما بأنفسكماء إياكما أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا أو مضمضة. ثم 
ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما. 

وليكن عندي كل يوم خخبركما ورسول من قبلكماء فإني -ولاشيئ إلا ما شاء الله 
حثيث السير فى آثاركما. عليكما فى حربكما بالتؤدة: وإياكم والعجلة إلا أن 
تمكنكم فرصة بعد الإعذار والحجة. وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن 
تبدأ أو يأتيكما أمري إن شاء الله. والسلام» ١١.‏ 


.1؟8-1591١‎ : وقعة صغين ؟ لتصر بن مزاسم المنقرى‎ )١( 


])٠( الكتاب‎ [ 


قال العرشي في التخريجء ما نصّه:«قوله .48: فإني قد سيرت جنوداً هي مارة 
يكم ...الى آخره. [ج ؟ ص 118] رواه ابن مزاحم الكوفى في كتاب الصفين 
(6) بتغيير الالفاظ ».انتب )(0) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /7١؟ه)‏ فى «اوقعة صِفّين»؛ قال: وفى حديث عمر أيضا بإسئاده» 
ثم قال : إن عليا كتب إلى أمراء الأجناد : بشم الله المُحْمْنٍ الرّحِيمٍ من عبد الله علي 
أمير المؤمنين» أما بعدء فإنى أ برأ إليكم وإلى أهل الذمة من معرّة الجيشء إلا من 
جوعة إلى شبعة» ومن فقر إلى غنى ‏ أوعمى إلى هدىء فإن ذلك عليهم . فاعزلوا 
الناس عن الظلم والعدوان. وخذوا على أيدي سفهائكم؛ واحترسوا أن تعملوا 
أعمالا لا يرضى الله بها عنا فيرد علينا وعليكم دعاءناء فإن الله تعالى يقول: « قل ما 
يَْبَوا بكم رَبّى لؤلة مُعَاوْكُمْ َنَد كَذبئ فُسَوْفٌ يَكُونُ لِرَاماً»!). فإن الله إذا مقت قوما 
من السماء هلكوا في الأرض:» فلا تألوا أنفسكم شيراء ولا الجند حسن سيرة» 


).زاجم :استناة انهم البلاغة. ط //1881 م 
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ولا الرعية معونة» ولا دين الله قوة؛ وأبلوا فى سبيله ما استوجب عليكمء فإن الله 
قد أصطنع عندنا وعندكم ما يجب عليئا أن نشكره بجهدناء وأن ننصره ما بلغت 
قوتنا. ولا قوة إلا بالله. وكتب أبو ثروان».7 


)١(‏ وقعة صفين ؛لنصر بن مزاحم المنقرى: 6؟1, 


[الكتاب (1)) 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ثلأام) في 
«أنساب الأشراف» تحت عنوان: «السابع من غارات معاوية: غارة عبدالرحمن 
بن قباث بن أشيم الكناني على الجزيرة»: قال: قالوا: وكان كميل بن زياد النتخعي 
على هيت في جند من شيعة علئ 48 فلما أغار سفيان بن عوف على الانبارء كان 
كميل قد أتى ناحية قرقيسيا لمواقعة قوم بلغه انهم قد أجمعوا على أن يغيروا على 
هيت ونواحيهاء فقال: أبدؤهم قبل أن يبدؤني فإنه يقال: ابدأهم بالصراخ يغرء 
فاستخلف على هيت وشخص بجميع أصحابهء فلما قربهم جيش سفيان عبر 
أهل هيت ومن بقي بها من أصحاب كميل وكانوا خمسين رجلاء فأغضب ذلك 
عليا وأحفظه» فكتب إليه: ان تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفى عجز حاضرء 
وإن تركك عملك وتخطيك إباه إلى قرقيسيا خطأ وجهل ورأي شعاع. 

ووجد عليه وقال: إنه لا عذر لك عندي. فكان كميل مقيما على نجوم وم 
لغضب علين» فبينا هو على ذلك إذ أتاه كتاب شبيب بن عامر الازدي من نصيبين 
في رقعة كأنها لسان كلب يعلمه فيه أن عينا له كتب إليه يعلمه أن معاوية قد وجه 


عبد الرحمان بن قباث نحو الجزيرة» وانه لا يدري أيريد تأححيته أم تأحية الفرات 
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وهيت. فقال كميل: إن كان ابن قباث يريدنا لنتلقينهء وإن كان يريد إخمواننا 
بنصيبين» لنعترضنه فإن ظفرت أذهبت موجدة أمير المؤمنين فأعتبت عنه وإن 
استشهدت فذلك الفوز العظيم؛ وإنى لممن رجوت الاجر الجزيل» فأشير عليه 
باستيمار على فأبى ذلك ونهض يريد ابن قباث في أربع مأة فارس» ولف 
رجالته وهم ستمأة فى هيت.» وجعل يحبس من لحقه ليطوي الاخخبار عن عدوه. 
وأتاه الخبر بانحيازه من الرقة نحو رأس العين» ومصيره إلى كفرتوثاء وكان ينشد 
في طريقه كثيرا: 
يااخير من جر خير القدر2 فأله ذو الآلاء أعلى وأبر 
يخذل من شاء ومن شاء نصر 
ثم أغذ السير نحو كفرتوثاء فتلقاه ابن قباث ومعن بن يزيد السلمي بها في 
أربعمأة وألفين فواقعهما كميل ففض عسكرهما وغلب عليه وقتل من أصحابهما 
بشراء فأمر أن لا يتبع مدبرا ولا يجهز على جريح؛ وقتل من أصحاب كميل 
رجلان» وكتب بالفتح إلى علئ » فجزاه الخير وأجابه جوابا حسناء ١7.‏ 


)١(‏ انساب الاشراف ؛للبلاذري : “/ا4. 


[ الكتاب ( 09)] 
قال العرشى فى التخريجء ما نصّه: «الكتاب الثانى والستون الئ اهل مصر: أما 
بعدء فان الله سيحانه بعث محمداً نذيراً للعالمين ...الى آخره. [ج "اص ]17١‏ 
روئ الثققي في كتاب الغارات [أبن ع َه بي الحديد ج ١‏ ص 146] خخطبة طويلة فبها 
بعض ماروي في هذ! الكتاب». انتهه !أ 


قال لأجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشقفي 





تاد ني البلاقة , ل 1481/7 م. 


[ الكتاب ( 55 )) 

قال الهادي كاشف الغطاء (رت/1760اه) في التخريج :«قوله 4ه : اما بعذ: فان 
المرء ليفرح... الى آخره: ذكر فى تحف العقول مع اختلاف في بعض الالفاظء 
وكذلك ذكره فى كتاب اعجاز القرآن وذكر اليعقوبى كتابا الئ ابن عباس وفيه 
فقرات من هذا الكتابء قال: وكان ابن عباس يقول: ما اتعظت بكلام قط اتعاظي 
بكلام امير المؤمنين :8 ).! ١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت /78؟ه) بالاسناد المتقدم في الكتاب رقم (71)» فراجع. وبالاسناد عن الموفق 
الخوارزمي (ت /0538 ه) فى المناقب. قال: أنبأنى مهذب الائمة أبو المظفر عبد 
الملك بن على بن محمد الهمدانى ‏ نزيل بغداد ‏ أخبرنى فيدر بن عبد الرحمان 
ابن شاذي؛ أخبرنا أبو غانم حميد بن المأمون» أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد 
الرحمان الشيرازي» أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب المديني» قال؛: حدثنى 
الحسين بن جعفر بن عبد الله حدثنا على بن الحسن القطانء حدثنا الااصمعي . 
عن جعفر بن سليمان بن علي بن عيد الله بن عباس ؛ عن أبيه» عن جدهء قال: قال 
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عبد الله بن عباس : ما انتفعت بشئ بعد النبى 5 التفاعى يكلمات كتب الى يهن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا#ة كتب إلى : يشم الله امحْمْنٍ الرٌحِيمٍ» أما بعد 
فإن المرء قد يفرح بادراك مالم يكن يفوته ويحزنّ لفوت ما لم يكن يدركه؛ فإذ 
أتاك الله فى الدنيا شيئا فلا تكثرن به فرحاء وإذا فاتك منها شئ فلا تكثرن عليه 
حرناء وليكن همّك لما بعد الموت والسلام !١!.‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 07/١‏ ه) فى « تاريخ مدينة دمشق»: أخخبرنا أبو 
عبد الله البلخي » أنا أحمد بن الحسن بن خيرونء أنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم» 
أنا أحمد بن إسحاق الطيبى أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين: نا أبو سعيد يحبى بن 
سليمان الجعفي : نا نصر بن مزاحمء نا عمر بن سعد الأسدي عن نمير بن وعلة» 
عن عامر الشعبي: أن عليا بعد قدومه الكوفة نزع جرير بن عبد الله البجلى عن 
همدان» فأقبل جرير حتى قدم الكوفة على على بن أبى طالب فبايعه؛ ثم إن عليا 
أراد أن يبعث إلى معاوية بالشام رسولا وكتابا فقال له جرير: يا أمير المؤمنين 
ابعثنى إليه فإنه لم يزل لى مستنصحا وودًا فآتيه فأدعوه على أن يسلم هذا الأمرلك 
ويجامعك على الحق وأن يكون أميرا من أمرائك وعاملا من عمالك ما عمل 
بطاعة الله واتبع مافى كتاب الله وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك فإن جلهم 
قومي وقد رجوت ألا يعصوني» فقال له الأشتر: لا تبعثه ولا تصدقه فوالله إني 
لأظن هواه هواهم ونيته نيتهمء فقال له: دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا فبعثه على 
إلى معاوية فقال له حين أراد أن يوجهه: إن حولى من قد علمت من أصحاب 
رسول الله يِه من أهل الدين والرأي وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله عله فيك: 
من حير ذي يمنء فاثئت معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون واإلا 
فانبذ إليه على سواء وأعلمه أنى لا أرضى به أميرا وإن العامة لا ترضى به نخليفة. 


.51/14 : المناقب ؛ للموفق الخوارزمى‎ )١( 
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فانطلق جرير حتى نزل بمعاوية فدخل عليهء فقام جرير فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم قال: أما بعد يا معاوية: فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين وأهل 
المصرين وأهل الحجاز واليمن ومصر وعمان والبحرين واليمامة فلم يبق إلا أهل 
هذه الحصون التى أنت فيها لو سال عليها من أوديته سيل غرقهاء وقد أتيتك 
أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى متابعة أمير المؤمنين علئ ودفع إليه كتابهء 
قال: وكانت نسخته: يِسْم الله الوَحْمْن الوّحِيم » من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى 
معاوية بن أبي سفيان؛ أما بعد» فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه» فلم يكن لشاهد أن يخمتار 
ولا لغائب أن يردء وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل 
وسموه إماماكان ذلك رضاء فإن تحرج من أمرهم تخارج بطعن أو رغية ردوه إلى ما 
حرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى 
ويصله جهنم وساءت مصيراء وإن طلحة والزبير بايعانى ثم نقضا بيعتى وكان 
نقضها كردّهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون: 
فادخل فيما دخل فيه المسلمون؛ فإن أحب الأمور إلى فيك العافية إلا أن تعرض 
للبلاءء فإن تعرضت له قاتلتنك واستعنت الله عليك؛, وقد أكثرت فى قتلة عثمان 
فادخل فيما دخل فى الناس ثم حاكم القوم إل أحملك وإياهم على كتاب الله 
فأما تلك التى تريدها يا معاوية فهي خدعة الصبي عن اللين» ولعمري لشن 
نظرت بعقلك دون هواك لتجدنى أبرأ قريش من دم عثمان» واعلم يا معاوية أنك 
من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى» وقد أرسلت 
إليك وإلى مَن قبلك جرير بن عبد الله. وهو من أهل الإبمان والهجرة فبايع» 
ولا قوة إلا بالله. 

فلما قرأ معاوية الكتاب وعنده جماعة من الناس» قام جرير خخطيبا فقال: 


4 سكف 2 غة 


الحمد لله المحمود بالعوائد» المأمول منه الزوائدء المرتجى منه الشواب 
والمختشى منه العقاب» المستعان على النوائب» أحمده وأستعينه فى الأمور التى 
تحير دونها الألباب وتضمحل عندها الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له كل شئ هالك إلا وجهه؛ له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أرسله بعد الفترة والرسل الماضية والقرون الخخالية والأبدان البالية 
والجيلة الطاغية فبلغ الرسالة ونصح الأمة وأذى الحق الذي استودعه وأمر بأدائه 
إلى أمته يِه من رسول الله ومنتخب. 

أيها الناس إن أمر عثمان قد أعيا من شهّدهء فما ظنكم بمن غاب عنه؛ وإن 
الناس بايعوا عليا غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير ممن بايعه ثم نقضا 
بيعته على غير حدثء ألا وإن الدين لا يحتمل الفتق وإن العرب لا تحتمل 
السيف, وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع بمثلها قلا بقاء للناس بعدهاء 
وقد بايعت العامة عليا ولو أنا ملكنا أمورنا لم نختر لها غيره؛ فمن تالف هذا 
استعتبء فأدخخل يا معاوية فيما دخل الناس فيه. فإن قلت: استعملني عثمان ثم 
لم يعرلني» فإن هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين وكان لكل امريُ مافي يديه ولكن 
الله جعل للذخخحر من الولاة حق الأول وجعل تلك الأمور موطأة وحقوقا ينسخ 

فقال معاوية :أنظر وأنتظر وأستطلع رأي أهل الشام» فأمر معاوية مناديا فنادى: 
الضلاة جامعة» فلما اجتمع الناس صعد المنبر فخطب فقال: الحمد لله الذي جعل 
الدعائم للإسلام أركانا والشرائع للإيمان برهانا يتوقد قابسه فى الأرض المقدسة 
التى جعلها الله محل الأنيباء والصالحين من عباده: فأحلها الشام ورضيهم لها 
ورضيها لهم بما سبق من مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم أولياءه فيها 
والقوام بأمره الذابين عن دينه وحرماتهء ثم جعلهم لهذه الأمة نظاما وفي أعلام 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 348 / الكتاب (14) اس 


الخير عظاماء يردع الله به الناكثين ويجمع بهم ألفة المؤمنين. والله نستعين على ما 
تشعب من أمور المسلمين وتباعد بينهم بعد القرب والإلفة؛ اللهم انصرنا على 
قوم يوقظون نائمنا ويخبيفون آمننا وبريدون هراقة دمائنا وإخافة سبيلناء وقد يعلم 
الله أنا لا نريد لهم عقابا ولاانهتك لهم حجاباء غير أن الله الحميد كسانا من الكرامة 
نويا لن ننزعه طوعا ما جاوب الصدى وتسقط الندى وعرف الهدى: حملهم على 
خلافنا البغي والحسد: فالله نستعين عليهم. 

أيها الناس قد علمتم أنى خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأني خليفة 
أمير المؤمنين عثمان عليكم» وأني لم أقم رجلا منكم على خزاية قطء وأني ولئ 
عثمان وابن عمهء وقد قال الله فى كتابه: 9 وَمَن قُيْلَ مُظلوما فَقَدْ جَعَلَْا لِوَليّه 
سُلطاناً ١!»‏ وقد علمتم أنه قتل مظلوما وأنا أحب أن تعلموني ذات ألفسكم في 
قتل عثمان. 

فقال أهل الشام بأجمعهم : بل نطلب بدمهء فأجابوه إلى ذلك ويايعوه ووثقوا له 
أن يبذلوا في ذلك أنفسهم وأموالهم أو يدركوا بثأره أو يفنى الله أرواحهم قبل ذلك. 

ثم رجع إلى حديث الكلبي» قال: وكان علنَ استشار الناس فأشاروا عليه 
بالقيام بالكوفة غير الأشتر وعدي بن حاتم وشريح بن هانئ الحارثي وهانئ بن 
عروة المرادي فإنهم قالوا لعلى: إن الذين أشاروا عليك بالمقام بالكوفة إنما 
خوفوك حرب الشام وليس في حربهم شئْ أخوف من الموت وإياه نريد فدعا 
على الأشتر وعديا وشريحا وهانثا فقال: إن استعدادي لحرب الشام وجرير بن 
عبد الله عند القوم صرف لهم عن غي إن أرادوه» ولكني قد أرسلت رسولا فوقت 
لرسولي وقتا لا يقيم بعده. والرأي مع الأناةء فاتئدوا ولا أكره لكم الأعذارء فأبطأ 
جرير على على حتى آيس منهء وإن جريرا لما أبطأ عليه معاوية بالبيعة لعلى كلمة 


30 الأسراء: ا 
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في ذلك وقال له: إن هذا أمر له ما بعده. فدعا معاوية ثقاته فاستشارهم» فقال له 
عتبة وكان نظير معاوية: استعن فى هذا الأمر بعمرو بن العاص فإنه من عرفت. 
وقد اعتزل عثمان فى حياته وهو لأمرك أشد اتباعاء فكتب إليه معاوية وعمرو 
بفلسطين: أما بعدء فإنه قد كان من أمر علئ وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد سقط 
الشام مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة» وقد قدم على جرير بن عبد الله 
ببيعة علئ فأقدم على على بركة الله فإني قد حبست نفسي ولاغتى بنا عن رأيك. 

وإن معاوية قال لجرير: قد رأيت أن أكتب إلى صاحبك أن يجعل لي مصر 
والشام حياته: فإن حضرته الوفاة لم يجعل لأحد من بعذه فى عنقى بيعة وأسلم له 
هذا الأمرء وأكتب إليه بالخلاقة. 

فقال جرير: اكتب ما شثت وأكتب معك إليه؛ فكتب معاوية بذلك فلما أتى 
عليا كتابه عرف أنما هي خخديعة منه. 

وكتب على إلى جرير: أما بعد فإن معاوية إنما أراد بما طلب ألا تكون في 
عنقه بيعة وأن يختار من أمره ما أحب وأراد أن يريئّك حتى يذوق أهل الشام» 
وقد كان لمغيرة بن شحبة أشار علي وأنا بالمدينة أ ن استعمل معاوية على الشام 
فأبيت ذلك ولم يكن الله ليراني أن أتخذ المضلين عضداء فإن بايعك وإلا فأقبل. 

وفشاكتاب معاوية في الناس فكتب إليه الوليد بن عقبة: 

معاوي إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا تدخل عليك الأناعيا 

وحسام عليها بالقبائل والقنا ‏ ولاتك محشوش الذراعين وانيا 

قإن عليا ناظر ما تجيبه< قأهد له حريا تشيب التواصيا 

قال: ونا إبراهيم» نا عيد الله بن عمرء نا عمروء قال: سمعت الوليد البجلى؛ 
قال: قال الوليد بن عقبة حين قدم جرير بن عبد الله على معاوية في بيعة على فقال 
معاوية: يا جرير: اكتب إلى علئ أن يجعل لى الشام وأنا أبايع له ما دام حيا 


كتنب ورسائل أهير المؤمنين يله / الكتاب (55) ممعم مو موه اه مودو مم ممه وه اج وو ا ول و اي 


ولا أجعل لأحد من بعده فى عنقى بيعة» فقال له جرير: أكتب وأكتب. فكتب بذلك 
معاوية إلى على ففشا كتابه فى العرب» فبعث إليه الوليد بن عقبة بهذه الأبيات: 


معاوي إن الشام شامك قاعتصم 
وحام عسسليها بالقبائل والقسنا 
فنإن عصليا ناظر ما تسججيبه 
وإلا فسلم أن فى الأمر راحة 
وإن كتابا يسا بسن حسرب كستبته 
سألت عليا فيه مالا تتاله 


بشامك لا تدخل عليك الأفاعيا 
ولا تكن مخشوس الذراعين وأنيا 
نأهد له حريا تشيب التواصيا 
لمن لا يسريد الحصرب فاختر معاويا 


على طمع جان ع يك الدواهيا 
ولو تله لم يسق إلا ليايا 


بقاء فلا تكثر عليك الأمانيا 
وقد كان ما جربت من قيل كافيا 
حذاك ابن هند بعض ما كنت حاذيا 


إلى أن ترى منه التى ليس بعدها 

رمسسثل عصلىٌ تعتريه بخدعة 

ولو نشبت أظقاره فيك مرة 

قال: ونا إبراهيم» نا يحيى» قال: حدثنى يعلى بن عبيد الحنفي»» نا أبى » قال: 
جاء أبو مسلم الخولاني وأناس معه إلى معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت 
مثله» فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل منّي» وأنه لأحق بالأمر مني : 
ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه؟ وإنما أطلب بدم عثمان 
فائتوه فقولوا له فليدفع إل قتلة عثمان وأسلم له» فأتوا عليا فكلموه بذلك فلم 
يدفعهم إليه. 

قال: ونا إبراهيم» نا يحيىء نا أحمد بن بشير أخبرني شيخ من أهل الشامء 
وحدثنى شيخ لناعن الكلبي: أن معاوية دعا أبا مسلم الخولاني وكان من قراء أهل 
الشام وعبادهم: فكتب معاوية إلى علي مع أبي مسلم وذكر الحديث ثم رجع إلى 
حديث الكلبي» قال: ثم إن عليا كنب إلى معاوية: أما بعد: فقد رأيت الدنيا 
وتصرفها بأهلها ومن يقس شأن الدنيا بالآخرة يجد بينهما بونا بعيداء ثم إنك يا 
معاوية قد أدعيت أمرا لست من أهله لا في قديم ولا في حديث» ولست تدّعي 


١ 3 5 /‏ ع وود 
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أمرا بينا ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ولا عهد من رسول الله يليه فكيف أنت 
صانع إذا القشعت عنك جلابيب ها أنت فيه من أمر دنيا دعتك فأجبتها وقادتك 
فاتبعتها وأمرتك فأطعتهاء فأي شين من هذا الأمر وجدته ينجيك ومتى كنتم يا 
معاوية ساسة الرعية وولاة هذا الأمر بغير ديم حسن ولا شرف باسق فلا تمكئن 
الشيطان من بغيتهء مع أز نى أعلم أن الله ورسوله صادقين فيما قالا » فأعوذ بالله من 
لزوم الشقاء فإنك يا معاوية مترف قد أ خذ الشيطان منك مأخذا وجرى منك 
مجرى. اللهم احكم بيئنا وبين من خالفنا بالحق وأنت خير الحاكمين. 

قال: فكتب إليه معاوية: أما بعد يا على فدعني من أحاديئك واكفف عنى من 
أساطيرك» فبالكذب غررت من قبلك وبالخداع استدرجت من عندك وتوشك 
أمورك أن تكشف فيعرفوها ويعلموا باطلها وإن الباطل كان مضمحلا. 

قال: فكتب إليه على : أما بعد فطال ما دعوت أنت وكثير من أوليائك أولياء 
الشيطان الحق أساطيرء وحاولتم إطفاءه بأفواهكم ونبذتموه وراء ظهوركم فأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ولعمري ليتمن الله نوره بكرهك فعقب من 
دنياك المنتقطعة ما طاب لكء فكأن أجلك قد انقضى وعملك قد هوىء والسلام 


على من اتبع الهدى. 
ثم إن معاوية بعث إلى عتبة بن أبى سفيان: وكان من أسد قريش رأياء فقال؛ إنا 
قل حبسنا جريرا حتى طمع فينا على وإنما حيسته لننظر ما يصنع أهل الشام؛ فإن 


تابعوني نبذت إليهم بالحرب وإن خخالفوني بعثت إليهم بالسلمء واعلم أن اخمتلااف 
القلوب على قدر اختلاف الصورء فلو أصبت رجلا مصقعا ‏ يعنى خطيبا بليغا - 
جمعت أهل الشام على قلب واحدء فقال عتبة: لا يكون إلا يمانياء أو هما رجلان 
أحدهما لك والآخر عليك: فأما الذي لك فشرحبيل بن السمط له صحبة وهو 
عدوٌ لجريرء وأما الذي عليك فالأشعث بن قيس وشرحبيل خير لك من الأشعث 


كتب ورسائل أمير المؤمنين 380 / الكتاب (4) مم ممه ووه وده ممه ممع و يقاا؟ 


لعلى: فعرف معاوية أن قد أتاه بالرأي. وكتب معاوية إلى شرحبيل يسأله القدوم 
عليه وهيأ له رجالا يخبرونه أن عليا قتل عثمان: منهم: يزيد بن أسد البجلى وبسر 
بن أرطأة وأبو الأعور السلمىء قلما جاء كتاب معاوية إلى شرحبيل استشار أهل 
اليمن» وكان شرحبيل من أهل حمص فاختلفوا عليه» فقال له عبد الرحمن بن 
غنم: يا شرحبيل إن الله أراد بلك خخيرا قد هاجرت إلى يومك هذا ولن ينقطع عنك 
المزيد من الله حتى ينقطع من الناس ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهمء إنه قد فشت القالة عن معاوية بقوله إن عليا قتل عثمان» فإن يك فعل 
فقد بايعه المهاجرون والأنصار وهم الحكام على الناسء وإن لم يكن فعل فعلئٌ 
ما يصدق معاوية على علي» وهو من قد علمت فلا تهلكن نفسك وقومك. فأبى 
شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية فقدم إليه فقال: إن جريرا قدم عليئا يدعونا إلى 
بيعة على وعلى ير الناس لولا أنه قتل عثمان» وقد حبست عليك نفسيء وإذما 
أنا رجل من أهل الشام أرضى بما رضوا وأكره ما كرهواء فقال شرحبيل: أخرج 
فانظر فى ذلك فخرج شرحبيل فلقيه النفر الذين وطأهم له معاوية فأخخبروه أن 
عليا قتل عثمان» فقبل ذلك فعاد إلى معاوية فقال له: يا معاوية أبى الناس إلا أن 
عليا قتل عثمان» فلئن بابعت عليا ليخرجنك من الشام. 

فقال معاوية: ما أنا إلا رجل منكم وماكنت لأخالف عليكم» قال: فاردد الرجل 
إلى صاحبه, فعرف معاوية أن شرحبيل قد ناصح وأن أهل الشام معه. ثم إن 
شرحبيل أتى حصين بن نمير في منزله فبعث حصين إلى جرير إن رأيت أن تأتينا 
فإن شرحبيل عندنا فأتاهم جريرء فقال له شرحبيل: إنك أتيتنا بأمر ملفف لتلقينا 
فى لهوات الأسد فأردت أن تخلط الشام بالعراق وقد أطريت عليا وهو القاتل 
عثمان والله سائلك عما قلت يوع القيامة. فقال جرير: أما قولك: إني جئت بأمر 
ملفف فكيف يكون ملففا وقد أجمع عليه المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم 


بإحسان'١١‏ وقاتلوا معه طلحة والزبير. وأما قولك: إنى ألقيك فى لهوات الأسد 
ففي لهواته ألقيت نفسك؛ وأما خلط الشام بالعراق فخلطهما على ححق خير من 
فرقتهما على باطل » وأما قولك: إن عليا قتل عثمان فوالله ما في يديك من ذلك إلا 
قذف بالغيب من مكان بعيد وإن ذلك لباطل» ولكنك ملت إلى الدنيا وأهلها وأمر 
كان فى نفسك. 

فبلغ معاوية قولهما فبعث إلى شرحبيل فقال له: إنه قد كان من إجابتك إلى 
الحق ما قد وقع فيه أجرك على الله وقبله عنك صالحوا الناس» وإن هذا الأمر لا 
يتم إلا برضا العامة فسر في مدائن الشام فادعهم إلى ذلك وأخبرهم بما أنت عليه: 
فسار شرحبيل فبدأ بأهل حمص فدعاهم إلى القيام في ذلك وقال لهم: إن عليا 
قتل عثمان وحرضهم عليه وخخوقهم منهء وإن معاوية ول عثمان فقوموا معه, 
فأجابه أهل حمص إلا نفر من نساكهم وقرائهم فإنه أبوا ولزموا بيوتهم. 

ثم إن شرحبيل استقرى مدائن الشام بذلك فجعل لا يأتي قوما إلا قيلوا ما 
أتاهم به. ١‏ 

ثم إن عليا كتب إلى جرير بن عبد الله: أما بعدء فإذا أتاك كتابى هذا فاحمل 
معاوية على الفصل ثم خيّره بين حرب مجلية أو سلم مخخزية؛ فإن اخختار الحرب 
فانبذ إليه. 

فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فأقرأه إياه؛ فلما علم معاوية أن أهل 
الشام قد تابعوه بعث إلى جرير: أن الحق بصاحبك فقد أبى الناس إلا ما ترى» 
فانصرف جرير إلى علئن فقدم عليه فأخبره الخبر وإن شرحبيل قدم على معاوية 
(1) اقتباس من قوله تعالى :ؤوَآلسَابِقُون الأَولُونَ مِنّ الْمَهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار وَآلذِينَ أنْبَعُوهُم 


بإِخْسَانٍ رَضِيَّ آللَهُ عَنْهُمْوَرَصْا عَنْةوَأَعَدلَهُْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَها الأنْهَارٌتَالِدِينَ فيه أبدَأَْلِكَ 
الْقَوْرٌ آلْعَظِيمٌ » (التوبة : ل 


كنب ورسائل أمير المؤمئين .2ةٍ / الكتاب (1؟) تممه موه وم تممه عن عمو ممه م لاع 


بأهل الشام » فقال لمعاوية: ابسط يدك أيايعك على كتاب الله وسنة نبيه يل فبايعه 
وبايعه أهل الشام على ذلك. ثم إن معاوية قام فيهم خطيبا فقال: يا أهل الشام إن 
عليا قتل خليفتكم وفرق الجماعة وأوقع بأهل البصرة ولها ما بعدهاء وقد تهيأ 
للمسير إليكم وأيم الله لا يقل حدكم إلا قوم أصبر منكم فاصبروا فإن الله مع 
الصابرين » وقد قال الله عز وجل : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » فأنا 
ولي عثمان وابن عمه وأنتم أعوانى على ذلك. فعدّوا للحرب وتهيثوا للقاء. 

فقام معاوية بن حديج السكونى وحوشب فقالوا: يا أمير المؤمنين قد أتتنا 
أمدادنا على على فإذا شنت. 

قال: ونأ إبراهيم» نا يحيى» قال: وحدثني خخلاد بن يزيد الجعفى » نا عمرو بن 
شمر الجعفيء نا جابر الجعفي عن عامر الشعبي : قال: أو عن أبي جعفر محمد بن 
علي شك خخلاد ‏ قال: لما ظهر أمر معاوية بالشام وتابعوه على أمره. دعا على 
رجلا فأمره أن يتجهز وأن يسير إلى دمشق وأمره إذا دل إلى دمشق أناخ راحلته 
بباب المسجد ثم يدخل المسجد ولا يحط عن راحلته من متاعها شيئا ولا يلقى 
عن نفسه من ثياب السفر شيئاء وقال له: إنك إذا فعلت ورأوا أثر الغربة والسفر 
عليك سيسألونك من أين أقبلت؟ فقل: من العراق» فإنك إذا قلت ذلك حشدوا 
إليك وسألوك: ما الخبر وراءك ؟ فقل لهم: تركت عليا قد نهد إليكم فى أهل العراق 
فإنهم سيحشدون إليك. ثم انظر ما يكون من أمرهمء قال: فسار رجل حتى أناخ 
بباب دمشق ثم دخل المسجد ولم يحلل عن راحلته ولم ينزع عنه شيئا من ثيابه 
فلما دخل المسجد عرفوا أنه غريب وأنه مسافر: فسألوه: من أين أقبلت؟ فقال: 
من العراق فحشدوا إليه» فقالوا: ما الخبر وراءك ؟ فقال: تركت عليا قد حشد إليكم 
ونهد فى أهل العراق» فكثر الناس عليه يسألونه حتى يلغ ذلك معاوية» فأرسل إلى 
أبى الأعور السلمي: ما هذا القادم الذي قد أظهر هذا الخبر؟ انطلق حتى تكون 


با عمستد :3 عه بو 
جل عدي ود را دج وه وموم وميه برعم عم ل نم مك وده ميج يده سردع مره يع يه ماسم مع سم سه هه و مي هر عه ره رو مع م م معيو أ 3 


أنت الذي تشافهه وتسائله ء ثم اثتنى بالخبر فأتاه أبو الأعور فساءله فأخبره؛ فأتى 
معاوية فأخيره بأن الأمر على ما انتهى إليكء فقال لأبي | الأعور: ناد في الناس : 
الصلاة جماعة فنادى في الناس» فسجاء الناس فقيل لمعاوية: شحن الناس 
المسجد وامتلاً: فخرج معاوية يمشى حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس إن عليا قد نهد إليكم فى أهل العراق فما الرأي ؟ فضرب الناس 
بأذقانهم على صدورهم ولم يرفع إليه أحد طرفه ولم يتكلم منهم متكلمء فقام ذو 
الكلاع الحميري فقال: يا أمير المؤمنين عليك الرأي وعليئا أم فعال. قال: وهي 
بالحميرية تعنى الفعال» فنزل معاوية عن المنبرء وأمر أبا الأعور السلمي أن ينادي 
فى الناس أن اخرجوا إلى معسكركمء فإن أمير المؤمين قد أجَلكم ثلاثاء فمن 
تخلّف فقد أحل بنفسه ؛ قال: فخرج رسول على فرجع إليه فأخبره بماكان منه وما 
كان من معاوية ومن أهل الشامء فأمر علين قنبرا فقال: ناد في الناس: الصلاة 
جامعة: ففعل » فاجتمع الناس فى المسجد حتى امتلأثم خرج على فصعد المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إن رسولي الّذي أرسلته إلى الشام قد 
قدم عل وأخبرني أن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشامء فما الرأي؟ قال: 
قأضب أهل المسجد يقولون: يا أمير المؤمنين الرأي كذا يا أمير المؤمنين» الرأي 
كذا يا أمير المؤمنين: فلم يفهم علي كلامهم من كثرة من تكلم ولم يدر المصيب 
من المخطيع» فنزل عن المنبر وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون: ذهب بها ابن 
أكالة الأكباد. يعني معاوية "١!‏ 


50026 





تاروع مد ةده شق ؛ الاين عساكر 84 االو 


| الكتاب (08)] 


قال العرشي في التخريج. ما نضّهٌ:٠رواه‏ الكليني في اصول الكافي (187): 
والشيخ المفيد في الارشاد (179): انتهئن 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه من التعقيبات: بالاسناد عن 
الشيخ الكليني (ت /18ه) في الكافي» عن علي بن إبراهيم : عن أبيهء عن عبد 
لله بن المغيرةء عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله :4 قال: إن في كتاب على 
صلوات الله عليه إنما مثل الدنياكمثل الحيّة ما ألين مسّها وفي جوفها السمَ الناقع : 
يحذرها الرجل العاقلء ويهوى إليها الصبى الجاهل. 

وعن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن أبى جميلة قال: 
قال أبو عبد الله:#ة: كنب أمير المؤمنين 48 إلى بعض أصحابه يعظه: اوصيك 
ونفسي بتقوى من لا تحل معصيته ولا يرجى غيرهء ولا الغنى إلا به فإن من اتقى 
الله جل وعز وقري وشبع ورويء ورفع عقله عن أهل الدنياء فيدنه مع أهل الدنيا 
وقلبه وعقله 'معاين الآخخرة؛ فأطفأ بضوء قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدنياء 
فقذر حرامها وجانب شبهاتها وأضر والله بالحلال الصافي إلا مالا بدٌ له من كسرة 
منه يشدٌ بها صلبه وثوب يواري به عورته» من أغلظ ما يجد وأحشنه؛ ولم يكن له 


فيما لا بد له منه ثقة ولا رجاء؛ فوقعت ثقته ورجاؤه على خالق الاشياء؛ فجد 
واجتهد وأتعب بدنه حتى بدت الاضلاع وغارت العينان فأبدل الله له من ذلك قوة 
فى بدنه وشدة فى عقله وما ذخخر له فى الآخرة أكثرء فارفضض الدنيا فإن حب الدنيا 
يعمى ويصم ويبكم وبذل الرقاب» فتدارك مابفي من عمرك ولا تقل: غدا أ وبعد 
غدء فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الامانى والتسويف حتى أتاهم أمر الله 
بغتة وهم غافلونء فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيقة وقد أسلمهم 
الاولاد والاهلون؛ فانقطع إلى الله بقلب منيب؛ من رفص الدئيا وعزم ليس فيه 
انكسار ولا انخزال: أعاننا الله وإياك على طاعته ووفقنا الله وإياك لمرضاته () 
وبالمعنئ ما اورده الكليئى (ت /174ه) في باب التجمل واظهار النعمة؛ عن 
محمد بن يحيى + عن أحمد بن محمد » عن القاسم بن يحيى . عن جده الحسن بن 
راشدء عن أبى بصير » عن أبي عبد الله لله قال: قال أمير المؤمنين نة: إن الله جميل 
يبحب الجمال ويحب أن يرى أثر التعمة على عبده. 
..وعن على بن محمد رفعه: عن أبى عبد الله يه قال: إذا أنعم الله على عبده 
بنعسة فظهرت عليه سمى حبيب الله محدثا بنعمة اللهء وإذا أ: نعم الله على عبد بنعمة 
فلم تظهر علي سئي يغيض الله مكذب بنعمة اله" 





(1)الكاقى ؛ للشيخ الكليني 15 1/15 . 





[ الكتاب ( .7 ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 5178 ه) في 
انساب الأشراف: قال في القول فيما كتبه يل إلى ولانه وغيرهم» قالوا: وكتب اه 
إلى سهل بن حنيف عامله على المديئة: أما بعدء فإنه بلغني أن رجالا من أهل 
المديئة بخرجون إلى معاوية» فلا تأسف عليهمء فكفى لهم غياء ولك منهم 
شافيا: فرارهم من الهدى والحقء وإيضاعهم إلى العمى والجهلء وانما هم أهل 
دنيا مقبلون عليهاء قل علموا أن الناس مقبلون فى الحق أسوةء فهربوا إلى الاثرة: 
فسحقا لهم وبعدأًء أما لو بعثرت القبور وحصّل ما فى الصدورء واجتمعت 
الخصوم وقضى الله بين العباد بالحق» لد عرف القوم ماكانوا يكسبونء وقد أتاني 
كتابك تسألني الاذن لك في القدوم, فاقدم إذا شت عفا الله عنا وعنكء والسلام )١7.‏ 


() أنساب الاشراف ؛ للبلاذرى : /181. 


[ الكتاب ( إلا ) ] 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 1711 ه) فى التخريج :«دقوله 2ة: أما بعدء فان 
صلاح أبيك ...الى آره: ذكر أحمد بن أبي يعقوب المتوفى سنة ١84‏ فى كتابه 
المعروف بتاريخ اليعقوبي كتبا لاميرالمؤمنين #ة إلى المنذر بن الجارود وهو على 
إصطخر وفيه فقرات من هذا الكتاب المذكور هنا. قوله 48: إنه لنظار في 
عطفيه ...الى آخرهء وذكر اليعقوبى بعد إيراده الكتاب المذكور إنه#ة قال هذه 
!4 مات الثلاث في المنذر».!! 








[الحلف (6)] 
قال العرشي حفظه الله في المقدمة مالفظه: قال الجامع إنه «نقل من خط هشام 
والكلبى هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة 7١4‏ ه 
[414م]. وألف ما ينيف على مائة وحمسين كتابا ذكر منها ابن التديم: 0155 
وأما الكتاب الذي نقل منه الجامع هذا العهد فلا ندري ولا يخفى مافى البحث عنه 
من صعوبة؛ ريما وجده الجامع في كتاب الكلبي المسمى ب «الحلف» الذي 
وصلت نسححة منه إلى الجامع مكتوبة بيد المؤلف.؟! 





(1) راجع :استناد نهج البلاغة بط 1881/7 م. 

4 الشهر ست *ء وفيه: أن عام وفاته لأس ولسان المسيزان 5 وو الشذرات لح 
والكامل لآبن الآثير: *117؛ وفيه : أن بعضهم يقول: إنه توفي عام 15 م. 

() استناد نهج البلاغة 17 لالط / 1887 م. 


[التاب ( هب ) ] 


٠٠‏ قال العرشى خفظه الله فى المقدمة: «والواقدي هو أبو عبدالله محمد بن عمر 
واقد الاسلمى المدني» ونوفى في ذي الحجة /ا*7ه [851 م ] وقال ابن النديم 





ع لقا 00 ل مه كف 
2 فك 1 8 ا مسق 08 0 





[ الوصية ( /ا/ا) ] 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 
(ت اا ها في كثز العمال؛ عن علي فال: سيأني ضرم ا فجذوهم : 
فى الحججة) 0١1.‏ 


(١)كنز‏ العمال ؛ للمتقي الهندي :١‏ 8لالاء الرقم 13140, 


[الكتاب (ل؛ا) ] 
قال العرشي حفظه الله قي المقدمة: «وقال الجامع إنه أخذ هذا الكتاب من 
كناب المغازي لسعيد بن يحيى الأموي. وذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب؛ 
مها يدل غلى أن نسشا منه لا زالت موجودة إلى القرن الحادي عشر من الهجرة. 
وسعيد هو أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن 
الأنحيحة القرشي الأموي 
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بشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 


باب المختار 
مِنْ حكم اميرالمؤمنين 8 ومواعظه 
وَيَدْخُْل في ذلك المختار(") من أجوبة مسائله 
وَالْكلامٌ القصير الخارج فِي سائر أغراضه 


20 أي «أ»: (والمختار) . 








بنك اناد و مووي جيجه لاوطا ريات لعب ل عا لد ع لعسيو عوسعت لويم عد ل عع عم علد 0 2 0 : 3 
0 ال 2 


معزو لج لمجو تومه ل لدبت سج ةد 
7 0 اذ ا ال اا 





واج بل تدر يو سمي لا 


[الحكمة الاولئ ] 


قوله عَلَيْهِ أَلسّلام: 

كن فِي آلفثتة كان أَللّبُونٍ لا طَهُْ ميرَكَبَء وَلاضزعٌ ميُملب1". 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/710١ه)‏ في التخريج: قوله نه كن فى الفتئة... 
الى آخرهدء المشهور أنه من كلامه اقةء وقد يزاد علية: ولا وبر في لب ».7 


[الحكمة الثانية ] 
قوله عَلَيِهِ أَلسّلام: 
3 ا د اإعشكم إللمه معي سم ا“ 0 20 آم 3502 عله 
زرق َِْسِهِ مَنِ أسْتَشْعرَ آلطْمَعٌ» وَرَضِيَ با ل عن رقع و ايسا جه 
نَفْسَدُ مَنْ أَمُرَ عَلَيْها لسانه. 
بالاسناد عن ابن شعبة الحراني (ت / 76ح ) فى تحف العقول: وقال 8 
)١(‏ في 0ه.أ): في نسخخة : (فيحتلب) . 


(؟) مدارك نهج البلاغة : .٠١6‏ 
فر في ال .نب 14 (أي سمرها) . 


١‏ يا مالك بخس مروته من ضعف يقينه. 
١‏ - وأزرى بتفسه من استشعر الطمع. 
"- ورضى بالذل من كشف عن ضره. 
1 وهانت عليه نفسه من أطلع على سره. 
0 وأهلكها من أمر عليه لسانه. 

1 الشره جزار الخطر. 

ا من أهوى إلى متفاوت خخذلته الرغبة. 
4 البخخل عار. 

4 والجبن منقصة. 

-والورع جنة. 

١-والشكر‏ ثروة. 

والصبر شجاعة. 

١‏ والمقل غريب في يلده. 

8 والفقر يخرس الفطن عن حجته. 
© -وتعم القرين الرضى . 

الادب حلل جدد. 

١‏ ومرتبة الرجل عقله. 

١4‏ وصدره خزانة سره. 

والتثبت حزم . 

٠١‏ والفكر مرآة صافية. 

١‏ والحلم سجية فاضلة. 


حكم أمير المؤمنين ذلا / الحكمة الثالثة ممما م ممه ووو وعم ممم ممم ع ووو وو وو م وو و م ل فكي 


؟" -والصدقة ذواء متجح . 


7 وأعمال القوم في عاجلهم نصب أعينهم ذ فى أجلهم. 
1 والاعتيار منذر صالح. 
0 والبشاشة فخ المودة. 0 


[ الحكمة الثالئة ] 
قولُهُ عَلَيْهِ أَلسَّلاء: 
لجخلا" عارٌ, وَاَلْجْبْنُ مَنقَصَةٌ وَاَلَْقْدُ يُخْرِسٌ الْفَطِنَ عَنْ حُمّته. وَآلْمْقِلَ غَرِيبٌ 
فى بَلدجه, 
قال الجلالي: راجع ما نقله ابن شعبة (ت /751-ح) فى قصار المعاني 
الحكمة ١‏ بالارقام 4 و ةو 1و 15. 


)١(‏ تحف العقول ؛ لابن شعبة الحراني: .7١١‏ وفي هامش التحف. ما نصة:دأشر لسانه أي جعله 
أميراً. والشره : اشد الحرص وطلب المال مع القناعة . والجزار : الذباح . والستفاوت: المتباعد » 
وفي كنز الفرائد «إلى متفاوت الامور»؛ وفى النهمج :؛ من أوما إلى متفاوت خخذلته الحيل ؛ أي من 
طلب تحصيل المتباعدات وضم بعضها إلى بعض لم ينجح فيها فخذلته الحيل والرغبة فيما يريد. 
والمقل: الفقير . والفطن . -بفتح فكسر -:الفاطن أي صاحب الفطنة والحذاقة . والحلل: جمع 
الحلة _بالهم :كل ثوب جديد. والجدد : جمع الجديد . انجحت حاجته : قنضيت . وأتسجح 
الرجل: فاز وظفر بها. الفخ: المصيدة أي آلة يصاد بها. وفى النهج :«والبشاشة حبالة المودة» 
والحبالة بالكسر -: شبكة الصيد. 

(؟) في «أ» دب:: (والبخل). والعبارة متصلة بما قيلها. 

(5) في «ب:: (بلده) . هذاء وقد أورد المؤلف فى ذيل هذه الحكمة الحكم ؟وةو 5 و/, كلها مع 
حرف العطف و ». ولماكان شرحه منْضّلاً ومترتباً حسب تسلسل ورود الحكم فرّقنا بين الحكم 
بجعل شرح كل حكمة في ذيلهاء حسب ما ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مع الاشارة 
الى مواضع الاختلاف فى النسخ. 


لع رج حم عه و جيه هي و مم م يم نع م نونو مس ره مر سه هرج هيه نمه ممه رم مه و رهج م يوه دم ره مده مم يم مم مصعم نمم عسند نهج البلاغة رج ؟ 
[ الحكمة الرابعة ] 

ول عه ألا 

ا ع# 5 2 ا 

آلْعَجْا١)‏ آقَةٌ وله شَجِاعَةُ وَالزّهْدُ نوا ''. وَالوَرَعٌ جِنّةُ. ونغم الْقَرِينٌ الضًاا". 


قال الجلالي: راجع مانقلةٌ ابن شعبة (ت / 77 ح) في قصار المعاني» 
الحكمة ؟ بالارقام ١٠1و‏ ؟١و19.‏ 


[ الحكمة الخامسة ] 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلامٌ: 

العله!2) وراتّةٌ كرية مد وَالآدابٌ حُلَلَ مُجَدَّدَه. وَأَلفَك مرآة صافية 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
في الأمالي: قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي» قال: حدثني الشيخ 
الصالح عبد الله بن محمد بن عبيدالله بن ياسين»: قال: سمعت العبد الصالح 
على بن محمد بن على الرضا به بسرٌ من رأى» يذكر عن ن آبائه جه قال: قال 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: العلم ورائة كريمة: والآداب حلل حسان» 
والفكرة مرآة صافية؛ والاعتبار منذر ناصح» وكفى بك أدبا لنفسك تركك ما 
كرهته من يرك .!0) 


(1) في «أعةب:: (والعجر) ؛ وهذه الحكمة وردت في التسخ متصلة بما قبلها . 

(1) في 9ه.ب »: (مال كثير) , 

() وردت هذه الففرة الأخيرة في ضمن الحكمة الآتية هكذا: نعم القرين الرضا والعلم..الى أخخره. 
(غ)في «أعدب»: (والعلم). 

(0) الأمالي ؛ للشيخ المفيد : 71. 


حكم امير المؤمنين 380 / الحكمة العاشرة ل مه ممعم مه و ا الجر 


[الحكمة العاشرة ] 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلام: 

خالِطُوأ آلنّاس مُخَالَطَة إِنْ متم مَعها بَكَوا لِك وَإِنْ ع7" حَنُوا إلَيْكُمْ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناه عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 525 م بأستاده . قال: حدننا أبو حمزة الثمالي: حدةنا ابراهيم 
أبن سعيدك» عن الشعبي ء» عن ضمار بن ضمرة؛ قال : أوصئ , أمير المؤمنين بنيه 
فقال: يا بنيء عاشروا الناس عشرة إن غبتم حنوا إليكمء وان مثم بكرا 
عليكم» وانشد: 

يريد بذأكمالا يهشوا لطاعنى وأن يكثروا بعدي الدعاء على قبري 

وان يمنحوني في السجالس ودّهم وان كنت عنهم غائبا احسنوا ذكري7؟ 

وبمعناه ما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت /30؛ ه) في الأمالي. قال: 
الموسوي العلوي في منزله بمكة: قال: حدثنا عبيدالله بن أحمد بن نهيكء قال: 
حدثنا عبد الله بن جيلة» عن حميد بن شعيب الهمدانى » عن جابر بن يزيد» عن 
وحسيئا وابن الحنفية والاصاغر من ولده: فوصاهم » وكان فى أخخر وصيته: يا بنى » 
عاشروا الناس عشرة إن غبتم حئوا إليكمء وان فقدتم بكوا عليكم. 

يا بنى : إن القلوب جنود مجندة: تتلاحظ بالمودّة: وتتناجى بهاء وكذلك هى 
في البغض» فإذا أحببتم الرجل من غير خخير سبق منه إليكم فارجوه» وإذا أبغضتم 


(1) فى 9أ4:(غيتم). 
(0) تذكرة الخواص :1177 ط /1101ه. 


غيم ّ : : 
1 بع مد دي مدي وك رمه نه ممه و تمه رموه ومءم ري ممه موود مدمالات عع مم مه ممما معيع رم مم مم ماين دك ددم دد متك تهج شه م 1 
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الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه.!" 


[ الحكمة ]١١‏ 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 
إذا قَدَرْتَ عَلى عَدُرّكَ فَاجْعَلٍ لْعَيْدَ عَنْهُ شكرأ للْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. 
قال الهادى كاشف الغطاء (ت/7:0١م)‏ فى التخريج: «هذا من الماثئة كلمة 
التى -جمعها الجاحظ من كلام أميرالمؤمنين يله ».7 
وقال العرشي في التخريج » ما نصّه:«رواها ابن دريد في المجتنئ ( 7.2077" 


[الحكمة ؟١]‏ 
قولّهُ عَلَيْه آَلسلاء: 
قال العرشى فى التخريجء ما نضّهٌ:«رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ص 
١‏ والقالي في ذيل الامالى والنوادر (؟11) .20 


َعْجَرُ التاس مَن عَجَرَ عَنِ آكتساب الاخوان. وَأَعْجَرُ مِنْهُ من ضَيّحَ من ظَفِرَ بد مِنْهُمْ. 


[ الحكمة ]١١‏ 
َ قولة عله أللام؛ 
إذا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أطرافٌ العم قلا تقّدوا* أقُصاها بقلّة الشكر . 
(١)الأمالى‏ ؛ للشيخ الطوسي : 046. 
(؟) راجع : مدارك نهج البلاغّة . 


و2 غ) راسمع : استناد نهبج البلاغة بط / ةا م 
(0) في «سه»: زقلا تتفروا) : بدون تشديد. 
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ارويه بالاسناد عن الموفق الخوارزمى (ت 0187 ه) فى المناقب» قال: 
واتحبرنا الفقيه ابو سعيد الفضل بن محمد الاسترابادي» حدثنا ابو غالب الحسن 
بن علي بن القاسم» حدثنا ابو علئ الحسن بن أحمد الجهرمى بعسكر مكرم. 
حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد » حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد: قال: قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ -: 
كان الجاحظ يقول لنا زمانا: ان لأمير المزمنين 42 مائة كلمة» كل كلمة منها تفى 
ألف كلمة من محاسن كلام العرب. 

قال: وكنت أسأله دهراً بعيدا أن يجمعها ويمليها على » وكان يعدني بها ويتغافل 
عنها ضنا بهاء قال: فلما كان آخر عمره أخرج يوما جملة من مسودات مصنفاته 
فجمع منها تلك الكلمات وأخخرجها إليئع بخطه فكانت الكلمات المائة هذه: 

١-لوكشف‏ الغطاء ما أزددت يقينا. 

 "‏ الئاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 

٠‏ الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. 

ما هلك امرء عرف قدره. 

6-قيمة كل امرء مأ يحسته. 

"من عرف نفسه فقد عرف ربه. 

٠‏ المرء مخبوء تحت لسانه. 

4 من عذب لسائه كثر اخوانه. 

4 بالبر يستعيد البحر. 

٠‏ _بشر مال البخيل بحادث أو وارث. 

١‏ لا تنظر إلى من قالء وانظر إلى ما قال. 

الجزع عند البلاء تمام المحنة. ١١‏ لاظفر مع البغي. 


0 5 . 
لح 0 5*1 نه عة مج ب 


١‏ -لاثناء مع الكبر. 
6 لا بر مع الشح. 
7لا صحة مع النهم. 
لا شرف مع سوء أدب. 
لا اجتناب محرم مع حرص . 
4 لا راحة مع حسد. 
لا محبة مع مراء . 
لذ سإؤدد مع انتقام . 
-لا زيادة مع دعارة. 
77لا صواب مع ترك المشورة. 
75 -لا'مروة لكذوب.. 
0لا وقاء لملوك. 
7 لا كرم اعز من التقوى. 
17 -لا شرف اعز من الاسلام. 
4لا معقل احرز من الورع. 
8لا شفيع انجح من التوية. 
٠‏ لالياس أجمل من السلامة. 
١‏ _لاداء أعيئ من الجهل . 
9لا عرض اضنى من قلة العقل . 
78_السانك يقتضيك ما عودته. 
4 المرء عدو ما جهله. 
.18 رجم الله أمرء عرف قدره ولم يتعدٌ طوره. 


امب العذم: 90 
ع / 


7" اعادة الاعتذار تذكير للذنب. 

النصح بين الملا تقريع . 

0 إذا تم العقل نقص الكلام. 

4. الشفيع جناح الطالب. 

٠‏ نفاق المرء ذلة. 

١‏ . نعمة الجاهل كروضة على مزيلة. 

5 - الجرع اتعب من الصبر. 

45 المسؤول حر حتى يعد. 

5غ اكبر الاعداء اخفاهم مكيدة. 

8 -من طلب مالا يعنيه فائه مأ يعنيه. 
السامع للغيبة اح المغتابين. 

/غ الذل مع الطمع. 

8 الراحة مع اليأس الحرمان مع الحرص. 
4 . من كثر مزاحه لم يخمل من حقد عليه واستخفافا به. 
١‏ _عبد الشهوة أذل من عبدالرق. 

١‏ الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. 

5 -كفى بالظفر شفيعا للمذنب. 

6 رب ساع فيما يضره. 

5 لا تدكل على المنى فائها بضائع النوكى . 
6 اليأس حر والرجاء عيد. 

5 ظن العاقل كهانة. 

/ا6 من تنظر اعتبر. 


4 5 03 4 
! حك مموهه عع عم موه ده ددع ه ممم مه ممع عم نع مو ديه م عه و مه ومو مم ومع امسلك نهم مجع؟ 
ا إب؟ 


8 _العداوة شغل القلب. 

4 _القلب إذا كره عمى . 

الادب صورة العقل. 

1 لاحياء لحريص. 

5 من لانت أسافله صلبت أعاليه . 
5 من أتي في عجانه قل حياؤه ويذؤ لسانه. 
*77_السعيد من وعظ بغيره. 

5" الحكمة ضالة المؤمن. 

60 الشرة جامع لمساوى العيوب. 
7_كثرة الوفاق نفاق. 

/"_كثرة الخلاف شقاق. 

8" .رب أمل شخائب. 

8 _ رب رجاء يؤدي إلى الحرمان. 
رب ارباح تؤدي إلى الخسران. 
الاآرب طمع كاذب. 

ل البغني سائق إِلّى الحين. 

“7 في كل جرعة شرقة. 

4د مع كل أكلة غصة. 

:78 من كثر فكره في العواقب لم يشجع. 
7 إذا حلت المقادير ضلت التدابير. 
#الاإذا حل المقدور بطل التدبير. 
إذا سحل القدر يطل الحذر. 
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الاحسان يقطع اللسان. 

٠‏ الشرف بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب. 

. اكرم الحسب -حسن التخلق‎ ١ 

7 أكرم النسب -حسن الأدب. 

87 افقر الفقر الحمق. 

5 _اوحش الوحشة العجب. 

6. أغنى الغنى العقل . 

7 الطامع وثاق الذل. 

1 احذروا تفار النعم فما كل شارد بمردود. 

8 اكثر مصارع العقول تحت بروق الاطماع. 

5 من ابدى صفحته للحق هلك. 

إذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة. 

١-من‏ لان عوده كثف اغصانه . 

7 قلب الاحمق في فيه. 

47 لسان العاقل فى قلبه. 

5 من جرى فى عنان أمله عثر يأجله. 

0 إذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشكر. 

5 إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكره للقدرة عليه. 

47 ما اضمر أحدكم شيئاً إلاظهر منه في فلتات لسانه وصفحات وجهه. 

. أللهم اغفر رمزات الالحاظ؛ وسقطات الالفاظ: وشهوات الجنان» 
وهفوات اللساث. 

4 البخيل مستعجل للفقرء يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في 
الاتحرة حساب الاغنياء. 1 ْ 


.لسان العاقل وراء قلبه؛ قلب الاحمق وراء لسائه. 

1 الحذر الحذرء فوالل لقد ستر حتى كأنّه غفر. 

من اطال الأمل اساء العمل . 

٠١“‏ _الكاسب فوق قوته خخازن لغيره. 

4 - مسكين ابن آدم: مكنون العلل» مكترم الأجل: محفوظ العمل» تؤلمه 
البقة وتقتله الشرقة» وتنتنه العرقة ١!‏ 


]1١١6 [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 

ماكُلّ مَفْتُونِ يُعَانَبُ. 

قال العرشى فى التخريج مانصه: «رواها ابونعيم الاصفهانى فى حلية الاولياء 
والشيخ المفيد فى كناب الجمل ( 50107٠‏ 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 8١7‏ ه)ء قال: فروى أبو مخنف لوط بن 
يحيئ الازدي في كتابه الذي صنفه في جربب البصرة عن أصحابه » وروى غيره من 
أمثاله الرواة للسيرة عن سلفهم أصحاب أمير المؤمئين #ة: لمّا همّ بالمسير إلى 
البصرة بلغه عن سعد بن أبي وقاص وابن مسلمة واسامة بسن زيد وابن عمر 
تثاقلهم عنهء فبعث إليهمء فلما حضروا قال لهم: قد بلغنى عتكم هنات كرهتها 
وأنا لا أكرهكم على المسير معي على بيعتى . 

قالو!: بلى. 

قال: فما الذي يقعدكم عن صحيتى ؟ 
(1) المناقب ؛للموقق الخوارزسي : 590/4 /ال1؟. 
(؟) راجع : استناد نهج البلاغة .ط / 1841 م. 
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فقال له سعد: إني أكره الخروج في هذا الحرب فاصيب مؤمناء فان أعطيتني 
سيفا يعرف المؤمن من الكافر قاتلت معك. 

وقال له اسامة: أنت أعز الخلق علئٌْ » ولكني عاهدت الله أن لا اقاتل أهل لا إله 
إلا الله؛ وكان اسامة قد أهوى برمحه في عهد رسول الله إلى رجل فى الحرب من 
المشركين فخافه الرجل : فقال: لا إله إلا الله فشجره بالرمح فقتله» فبلغ النبي لذ 
تبره فقال: يا اسامة أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا اك ؟ 

فقال: يا رسول الله إنما قالها تعّوذا. 

فقال له: ألا شفقت عن قلبه؟ 

فرعم اسامة أن النبى َي أمره أن يقاتل بالسيف من قاتل المشركين» فإذا قوتل 
به المسلمون ضرب بسيقه الحجر فكسره. 

وقال عبد الله بن عمر: لست أعرف في هذه الحرب شيئاء أسألك أن لا تحملني 
على ما لا أعرف. 1 

فقال لهم أمير المؤمنين 9ة: ليس كل مفتون معاتب» الستم على بيعتي ؟ 

قالوا: بلى. 

قال: انصرفواء فسيغنيني الله عنكم . 

فاعترفوا له 4# بالبيعة وأقاموا في تأخرهم عنه عذرا لم يقبله منهم: وأخبر أنهم 
بتركهم الجهاد مفتنون؛ ولم ير الانكار عليهم فى الحال بأكثر مما أبداه من ذكر 
المهم عن الصواب فى خلافته والشهادة بفتنتهم بترك وفاقهم له ١7.‏ 


] ١ [الحكمة‎ 


َسِلَ ل لام عَنْ كُولٍ ألرشولٍ صَلَّى الله َيِه وَآله: «عَوْرُوا اليب 


.48 : الجمل ؛ للشيخ المقيد‎ )١( 


1 ا ا ا ا ا ا 0 ستتايرا نيج نهج ا ع َُ# ' 
3 


ولا اتشيه َشَيّهُوا بِالْيَهُودِ». 

َقالَ: إنّما قال: صَلَّى الله عَلَيِْ وَآلِه ذلك وَالدينٌ قُلُ0''. قَأما آلآنَ وَقَدِ آَنْسَمَ نطائة, 
وَضَرّبَ بجرانه قَامْوُوٌ وَمَا أخْتارٌ. 

والرواية المشار اليها فى كلام الرضئ هى ما أرويه بالاسناد عن التسائي (ت / 
7٠اه)‏ فى باب الامر بالخضاب : قال: أخبرنا عبيدالله بن سعيد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا عمي » قال: حدثنا أبي » عن صالح » عن ابن شهاب: قال: قال أبو سلمة إن 
أبا هريرة: قال: إن رسول الله مَل ... 

(ح) وأخبرتا يونس بن عبد الاعلى قال: أنبأنا بن وهبء قال: أخبرني يونس» 
عن بن شهابء عن أبي سلمة بسن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يله قال: اليهود والنصارى لا تصبغء فختالفوهم . 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الرزاق, قال: حدثنا معمرء عن 
الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله يي بمثله . 

أخبرني الحسين بن حريثء قال: أنبأنا الفضل بن موسى: عن معمرء عمسن 
الزهريء عن أبي سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: إن اليهود 
والتصارى لا تصبغء فخالفوا عليهم: فاصبغوا. 

أخيرنا إسحاق بن إبراهيم: قال: أنا سفيان» عن الزهريء عن أبي سلمة 
وسليمان بن يسار أنهما سمعا أبا هريرة يختبر عن رسول الله يِل قال: ان اليهود 
والتصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم. 

أخبرنا علينٍ بن خشرمء قال: حدثنا عيسى ‏ وهو بن يونس - عن الاوزاعي» 
عن الزهري» عن سليمان وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن 
النبى يله قال: ان اليهود والنصارى لا تصبغ . فخالفوهم. 


() فى «ه.ب»: (أي قليل) . 
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أخبرنى عثمان بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن جتاب» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن بن عمر, قال: قال رسول الله يَلِيه: غيروا 
الشيب ولا تشبهوا بالبهود. 

خالفه محمد بن كناسة رواه عن هشام بن عروة» عن عثمان بن عروةء عن 
محمد بن كناسة» قأل: حدثنا هشام بن عروة» عن عثمان بن عروة» عن أبيهء عن 
الزبير؛ قال: قال رسول الله 6 : غيّروأ الشيب ولا تشيهوا باليهود. 

وكلاهمأ غير محفوظ . 

وبالاسناد عن احمد بن حنبل فى (مسئده)ء وفيه: حدثنى عبد اللهء حدثنى 
ابي » ثنا محمد بن كناسة» ثنا هشام بن عروة» عن عثمأن بن عروة:» عن ابيه» عن 
الزبير ؤي ؛ قال: قال رسول الله يل:«غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» 7 

وبالاسناد» عن أحمك بن حنبل فى (مسلده4؛ وفيه: -حدثنا عبد الله حدتنى 
أبى » ثنا بزيدء قال: انا محمل» عن أبى سملة, عن أبى هريرة: قال: قال رسول 
الله :1 غيّروا هذا الشيب » ولا تشبهوا باليهود ولا بالتصارى» 7 

وبالاسناد عن الترمذي فى «السئن»» قال فى باب ما جاء فى الخضاب: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبى سلمة . عن أبيهء عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله ي ١:‏ غيّروا الشيب ولا تشيهوا باليهود». 

قال: وفي الباب» عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة 
والجهدمة وأبى الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر. وحديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة؛ عن النبي 0.035" 


(1) مسد !احمد بن حنبل 114:1 
(5) مسلد أحمد بن حنيل 71 1948. 
(؟) سئن الترمذى *7: 154 . 
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[ الحكمة م١]‏ 


قولّهُ عَلَيْه ألسّلام في أَلّذِينَ أَعْتَدَنُوا لقتال مَعَهُ: خَدَنُوا آلْحَقّ وَلَمْ يَنُصُّرُوأ الباطل. 

بالاسناد عن الشبيخ الطوسى فى الأمالى : أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا 

بو الحسن على بن محمد الكاتب» قال: أخبرني الحسن بن على الزعفراني » قال: 
أخيرنا إبراهيم بن محمد الثقفي . قال : حدثني أبو الوليد الضبي» قال : حدثنا أبوبكر 
الهذلي؛ قال: دخخل الحارث بن حوط الليثي على أمير المؤمنين على بن أبى طالب 8ه 
فقال: يا أمير المؤمئين ؛ ما أرى طلحة والزيير وعائشة احتجوا إلا على حق ؟ 

فقال: يا حارث؛ إنك إن نظرت تحتك ولم تنظر فوقك جرت عن الحق» إن 
الحق والباطل لا يعرفان بالناس» ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه؛ والباطل 
ياجتناب من اجتنبه. 

قال: فهلا أكون كعبد الله بن عمر وسعد بن مالك؟ 

فقال آمير المؤمنين 28: إن عبد الله بن عمر وسعداً خذلا الحق ولم ينصرا 
الباطل , متى كانا إمامين فى الخير فيتبعان؟7.1١)‏ 


[الحكمة ٠١‏ ] 
قولّةٌ عَلَيْه آلكلا 
أَقِينُوا دوي آلْمْدُوءآت عَتَراتِهِم قما يَخدُدْ مِنّْهُمْ عائدُ إلا مَيَدَه بيد الله يَرقَعه1". 
من التعقيبات : ما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكلينى (ت /714ه) فى الكافي : 
عن عدة من أصحايناء عن أحمد بن محمد خالد: عن إسماعيل بن مهرانء عن 


(1) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي: 175 . 
(9) فى ١ه.أ»:‏ (إلا ويد الله يرقعة). 


حكم امير المؤمنين ةا / الحكمة ١؟‏ لوقه عمو فم وه مومه موه وه فا لمم وم و ا ا لاي 


سيف بن عميرهء عن أبى عبد الله نه قال: اجيزوا لاهل المعروف عثراتهم 
واغفروها لهم فإن كف الله تعالى عليهم هكذا وأومأ بيده كأنه يظل بها شيئا.7") 


] 7١ [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْه آلكّلاه: 

قُرِنَتِ آلْهَييةُ”' بِالْحَيبَة: ََلْحَاءُ بالحزمان. وَاَلْقُوْصَةٌ تمد مَدّ آلسّحاب. فَانْتهِرُوا" 
فرص ألْخَيْرِ. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١111ه)‏ في التخريج: ذكره ابن عبد البر فى 
جامع بيان العلم ص /الاالى قوله: بالحرمان»).©) ١‏ 

قال العرشي في التخريجء ما نصّهُ:«رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ١ص‏ 
]١17‏ والقالى فى الامالى [ج ١‏ ص 197 واج ” ص 18] والحرانى فى تحتف 
العقول (/61) وابن الشيخ في الامالي 0)6١(‏ .61 0 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 47٠‏ ه) فى الأمالى : قال: أخبرنا جماعة؛ عن أبى المفضل » قال: حدثنا أبو 
أحمد عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبى ببغدادء قال: حدثنى محمد 
ابن عل » عن أبيه على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر 
ابن محمدء عن أبيه محمد بن علي» عن أبيهء عن جده.ء قال: قال أمير المؤمنين 


.78:1 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 

)١(‏ فى ااه. ب 4: (الهيبة : الوف وال حجام). 
فرق في انه ,ب):( الحفظوا). 

(4) راجع : مدارك نه البلاغة . 

(6) راجع: استناد نهج البلاغة» ط //1401 م. 


ع بو قف نعي | 
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على بن أبي طالب 29 : الهيبة خيبة» والفرصة خلسة: والحكمة ضالة المؤمن. 
فاطلبوها ولو عند المشركء تكونوا أحق بها وأهلها.!"' 

ونقل البلاذري (ت / 7184 ه) قوله: «الفرص تمر مرّ السحاب ؛ فانتهزوا فرص 
الخير» راجع الخطبة (87). 


[الحكمة ؟؟] 

قولُهٌ عَلَيْهِ آلسّلام: 
لنا حو فَإِْ أعْطِيناء وَإَِا رَكنا َحْجارٌ آلايل!" وَإِنْ طالّ الشرى . 

قال الردضيٌ رَحمهٌ انْهُ تعالئ”: 

هذا آلْقَوْلُ من لَطِي آلكّلام َقْصِيجه؛ وَمَغناة: أَنا إن لَمْ نط حَمنا أَذِلَاء. وَذلِك أن 
ألتَديف يَدْكَبٌ عَجُرَ آلْبعِيرِ كَالْعَبْدِ وَالأسير وَمَنْ يجري مَجْراهُما. 

قال الهادي كاشف الغطاء ((ت/1316ام) فى التخريج: «قال الشارح الفاضل : 
هذا الفصل قد ذكره ابو عبيدة الهروي فى الجمع بين الغريبين» ما صورته: ان لنا 
حقاً ان نعطه نأخذهء وان نمنعه تركب اعجاز الابل وان طال السرئ» !ا 

قال العرشى فى التخريجء ما نصّه: «روئ الطبري [ج 0 ص 1"4] هذه الحكمة 
فى خطبة طويلة» ورواها ابو عبيدة الهروي أيضاً في كتاب الغريبين» الورق ١71‏ / 


إل بتغيير يسيرغ.(5) 


(1) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي : 378. 

(؟) فى اه.اب »1 (ركبناً أعجاز الابل ؛ أي : نطلب وندرك ء وان طال السرى : وان كان بعد مذّة). 
() لى ترد: (قال الرضي ) فى «أ» ب ». 

(8) راجم :استناه نهج البلاغة . ط //ا1414 م. 


حكم امير المؤمنين نالا / الحكمة قم لمم ا ممه ممه ممه ممعم هعم فاه عم مه ولو مو وله و و اهشو 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النصن فيما أرويه بالاسناد عن ابن عساكر (ت 
07١ /‏ ه) في تاريخ مدينة دمشقء قال: أنبانا أبو طالب بن يوسف. أنا إبراهيم بن 
عمر الفقيهء وحدثني أبو المعمر الأنصاريء أنا أبو الحسين بن الطيوري: أنا على 
بن عمر الزاهد وإبراهيم بن عمرء قالا: أنا محمد بن العياسء أنا أبو محمد 
السكري» قال: قال أبو محمد ابن قتيبة في -حديث عبد الرحمن بن عوف:إنه كان 
في كلامه أصحاب الشورى: يا هؤلاء إن عندي رأيا وإن لكم نظراء إن حابيا خير 
من زاهق» وإن جرعة شروب أنفع من عذب موب. وإن الحيلة بالمنطق أبلغ من 
السيوف في الكلمء فلا تطيعوا الأعداء وإن قربوا ولا تغلوا المدي بالاختلاف 
بينكم وتغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا تأركم وتولوا أعمالكم: لكل أجل 
كتاب» ولكل بيت إمام لأمره يقومون وبنهيه يدعون. قلّدوا أمركم رحب الذراع 
فيما نزل» مأمون الغيب على ما استكن» يقترع منكم وكلكم منتهي» ومرتضى 
منكم وكلكم رضا. 

فتكلم على فقال: الحمد لله الذي اتخذ محمدا مثا نبيًا وابتعته إلينا رسولا فنحن 
بيت النيوة ومعدن الحكمة:ء أمان لأهل الأرض ونجاة لمن طلبء لنا حق إن نعطه 
تأخذه» وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرىء لو عهد إلينا رسول الله عل 
عهدا لجالدنا عليه حتى نموتء أو قال لناقولالا نفذنا قوله على رغمناء لن يسرع 
أحد قبلى إلى صلة رحم ودعوة حقء والأمر إليك يا ابن عوف على صدق اليقين 
وجهد النصرء استغفر الله لى ولكم. 

يرويه يعقوب بن محمدء عن أبى عمر الزهري» عن مسلم بن نشيطء عن 
عطاء ابن أبى رباحء عن ابن عباس» .7 


)١(‏ تاريخ مديئة دمشق ؛ لابن عساكر 478:47 479 4: وفيه شرح بعض المفردات كمايلي :: قوله: 
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2 إن حابيا ير من زاهق , الحابي : من السهام هو الذي يزحف إلى الهدف, يقال: حبا يحبو حبواً 
السهم : وقع دون الغرض ؛ فإن أصاب الهدف فهو نخاسق وخازق ومقرطس فإن جاوز الهدف 
ووقع خخلفه. فهو زاهق. يقال: زهق السهم :إذا تقدم. وزهقت الفرس وانزهقت بين يدي الجمل . 
وأزهقتها: قدمتهاء والزهق التقدم. قال: رؤبة يكاد أيديهن تهوي فى الزهق وأراد عبد الرحمان 
إن الحابى من السهام »وإن كان ضعيفاً فقد أصاب الهدف فهو شير من الزاهق الذي قد جاوزه لشدة 
مرّه وقوته : ألم يصبه؛ وضرب السهمين مثلا لواليين أحدهما ينال الحق أو بعضه وهر ضعيف. 
والاخر يجرز الحق ويبعد منه وهو قوي وقوله وإن جصرعة شروب أنفع من عذب موب 
والشروب من الماء هو الملح الذي يشربه اللاس إلا عند الضرورة ؛ والموبئن :الضار المدخل في 
الوباء :وهو المرض .ء والحرف مهموزء فترك همزته لتقابل به الحرف الذي قبله وهذا أيضا مئل 
ضربه لرجلين : أحدهما أرقع وأضرء والاخر أدون وأتفع . وقوله: فإن الحيلة بالمنطق أبلغ من 
السيوف في الكلمء يريد : أن القليل من القول مع التلطف فيه أبلغ من الهذر وكثرة الكلام بغير رفق 
ولاتلطف؛ والسيوب :ها سيب وخلي أن يساب. أي يذهب. ومنه سمي الرجل السائب » وقوله: 
لا تغلوا المدى بالاختلاف بينكمء أي لا تفلوا حدّكم بالاختلاف . وضرب المدى مثلاًء وهىي 
جمع مدية؛ والفلول: تكسر يصيب -حدهاء وقوله: ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا 
تأركم »أي تورجدوه الونر في أنفسكم. يقال :وترت فلاناً: أصبته بوتر وأوترته : أوجدته ذلك. أي 
أظفرته به . والثار : العدو , لأنه موضع الثار. وقوله : تولتوا أعمالكم , أي تنقصرهاء يريد إنه كانت 
لهم مع رسول الله يي أعمال فى الجهاد» فإذاهم تركوه واختلفوا نقصوها». وفيه لغتان :يقال :لاته 
يليته ليتاً: إذا تقصه. وبهذه اللغة ورد قول الله : «لا يَلِتَكّم مِن أَعمَالِكُم شَيئَاً» وكان من دعاء أم 
هاشم السلولية : الحمد لله الَد لا يلات ولا بعات ولا تشتبه عليه الأصوات. واللغة الأخرى: 
ألات يليت. وبهذه اللغة ورد قول الله: لوَما أَلَتْتَاهُعْ مِنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ » (الطور: 01. 
والحرف فى الحديث : تولتواء كأنه من أولت يولتء أو الت يؤلت إن كان مهموزاًء ولم أسمع 
بهذه اللغة إلا في هذا الحديث» وقوله : فبنهيه يرعون أي يكفون. يقال: ورعت فلانا عن كذا 
فتورع وورع إذاكانت كففته فكف» رمنه الورع في الدين . وقوله: قلدوا أمركم رحب الذراع 
فبما ينزل» أي واسع الذراع عند الشدائد يجود ويعطى ويبسط يديه بالعطاء ويفتح به باعه مأمرن 
الغيب على ما استكن يريد قلّدوا رجلا تأمنون غيبه فيما خفى عليكم فلا يخوتكم ولا يبغيكم 

ص 
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قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلاه: 

من أَبْطأ به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِغٌ به حَسَيُهُ. 

روى مسلم النيسابوري في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمى وابو بكر 
بن أبي شيية ومحمد بن العلاء الهمداني ‏ واللفظ ليحيى - قال يح يحيى : اخمبرناء 
وقال الأخحران : حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش ٠‏ عن أبي صالح ؛ عن عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يل: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة؛ ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخمرة» والله في عون العبد ما كان العبد فى عون 
اخيهء ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجئة» وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحمتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده؛. ومن 
بطأبه عمله لم يسرع به نسبه.(١)‏ 


2 الغوائل. يقئرع منكم أي يختار . يقال: فلان قريع قومهء أي المختار منهمء وقد اشترعت من 
الإبل فسملا أي أحترته . وقول علي : لنا حق إن نعطه تأخذه وإن نمئعه ذركب أعجاز الأبل وإن 
طال السرى» يريد إثه إن منعه ركب مركب الشيم والذل على مائعه وإن تطاول ذلك به وأصل 
هذا أن راكب البعير إذا ركبه بغير رحل ولاوطاء ركب عجزه ولم يركب ظهره من أجل السنام 
وذلك مركب صعب يشق على راكبه لا سيما إذا تطاول به الركوب على تلك الحال وهو يسري 
أو يسير ليلاء فإذا ركبه بالوطاء والرحل ركب الظهر وذلك مركب يطمأن به ولايشق عليه 
وقد يجوز أن يكون أراد بركوب أعجاز الابل أن يكون ردفا تايعا وأنه يصبر على ذلك وإن 
تطاول به. 


0 عمسلث 3 1 :. 
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[ الحكمة 5؟ !] 
قولهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 
ما أضمر أحدٌ شيئاً إلا ظهر فى فلتات لسانه. 
قال الجلالى: ورد النص فيما ارويه بالاسئاد عن الجاحظ (ت / 506 ه) فى 
المائة كلمة المختارة» راجع الحكمة رقم (18). 


سس ابن« 
الايمان على ربع دَعائمَ 
عَلَى ألصّبر وَآلتقين وَآلْعَذلٍ وَآلْجِهادٍ. 
قَالصّيْءُ مثها عَلى أَرْيّع شعَب؛ عَلَى لشو وَأَلشَدْقٍ وَأَلزّهْدِ وَالتَرَقَبء فَمَن أَشْحاق 
إلى آلْجَنّة سَلاا' عَنٍ آلشّهَراتٍ. وَمَنْ أَشْنقَ مِن ألنَارٍ أَجتدب الْمحَرّمات. وَمَنْ رَهِدَ ني 
آلدَنيَا أشتهان بِالْمُصِيباتٍ. وَمَن أَرْتَقَبَ أَلْمَوْتَ سارّع في الْخَيْراتِ 


على 
0 0 مر وس الأثليت' لذ مدني 


5 4 3 م م 7 - 0 41 2<“ 1 # 1 0 

وَالْعَدْل مها على اربع شعب: على غائص!"؟ا لْمَهُم. وغور الْعلم , وَزُهْرَةٍ الحكمء 
لس ركس 1 سر قرم جرس كوه 5 من هو اس وس 5 10م م 
وَرَساخَةا" حلم فَمَن قَهِم عَلِمَ غَوْرَ العلم. وَمَن عَلِمَ غْرَ آلعلَم صَدَرَ عَنْ شرائع 


(1) فى «ه.ب4:(من السلوة) . 
(؟) في اه.ب»:(من الغوص»). (؟) فى «هاءب»:(ثايت) , 
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لْحُكْمٍ, وَمَنْ حَلُم َم َم يوط فِي أمرِه وَعاش في أَلناسٍ حَييدا. 

َأْجهادُ ينها على أَْبَع شُعَبٍ عَلَى الأمر بالْمغرُوف. وَآلنّفي عَنِ آلْمدكرِ وَلصّدق 
ني آلْمَواطِنٍ وَسَئَآنِ الفايقين. قن أَمَر ُو شد طُهُورَ آلْمُؤِِْينَ؛ وَمَنْ نهى عَنٍ 
الملكر أَزِغَهَ أَنُوفَ لْمُافِقِينَ ٠‏ وَمَنْ صَدَقَ فِي ألمواطن قضى ما عغَلَيّْهِ. وَمَنْ شَيْىُ 
آلناسقِينَ وَعَضِبَ لله غَضِبَ لله لَهُ وَأَرْضَاهٌ يَوْم القيامّة. 


يوم أ 

وَالْكُفْدْ على أَزْبع ئمْ: عَلَى التَحَحُقٍ , َآلتنارٌ وَأَلرَيْغْء وَألشقاق.فَمَنْ تَعَمّقَ لم 
26 إلى الح وَمَن كر اع اْجَهْلٍ دام عَماء عن الْحقٌ. ومن زاغ سا ساءث عندة 
ةو وَحَسُدَتُ عِنْدَهُ ألسّيْنة . وَسَكر شكْر الضّلالٍء ومن شاقّ وَعْرَتْ١١‏ عَلَيْه طَرْقَهُ 
وَأَعْضَلَ لير" أو ضاق مَخْرَ مَخْرَجُه. 

وَألشّك على َدْبَع شْعَبٍ شب : على ألتماري. وَالْهَوْل1؟, موحد والاستشلام, فَمَنْ 
جَعلَ ليرا ميدن 3 58 يله وَمَنْ هالَهُ”" مابَيْنَ يَدَيْهِ تَكَصّ على عَقبَيِه 
وَمَن تَرَدْد ني أَلرّيْبٍ وَطِمَنْهُ سَنابك اشاشير. وَمَنٍ أَسْتسَْمَ لِهِلَكَةِ ألذنيا لجر 

قال 371 ضِيّ رَحِمُهُ اله تَعال!”': وَبَعْدَ هذا كلام تَرَكْنا ذِكْرَهُ خَوْفَ الاطالة وَاَلْخْرُوج 
عَنِ رض آلْمفطود فى هذا ألكاب. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١1١531١‏ ه) في التخريح: «قوله غ#ة: الايمان 
)١(‏ فى #ه.ب»: أوعرات: تحشنت). 
(؟) لم ترد (عليه) في «أ24ب». 
(5) فى لاه.ب»: (الخوف). 
(4) ده.ب»: (أي الممجادلة) . 
(0) في «ه. ب »: (أي عادة). 
(3) فى «ه.ب »: (أنعافه) . 
(/ لم ترد :قال الرضي رحمه الله تعالئ) في :أ١ب».‏ 
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على أريع دعائم ...الى آخرهء رواه ف في أصول الكافي للكليني © » وروي أيضاً في 
كتاب منتتصب كنز العمال في حاشية مسند الامام أحمد بن حنبل ص 18ج 1 مع 
اختلاف يسيرء وقال الشارح الفاضل: من هذا الفصل أخذت الصوفية وأصحاب 
الطريقة والحقيقة كثيراً من فنونهم وعلومهم ومن تأمل كلام سهل بن عبد الله 
التستري وكلام الجنيد والسري وغيرهم رأى هذه الكلمات فى فرش كلامهم 
تلوح كالكواكب الزاهرة. .الى أشمره 37 

وقال العرشى فى التخريج ما نصه: «وسئل عن الايمانء فقال: الايمان على 
أربع دعائم: الصير واليقين والعدل والجهاد»...الى آخرهء [ج ١‏ ص 7/4]: ورواها 
شيخ الطائفة في الأمالي (77) والقاضي محمد بن سلامة القضاعى في دستور 
معالم الحكم (١؟١).‏ ثم قال: والكفر على أربع دعائم: على التعمقء والتنازع» 
والزيغ ؛ والشقاق»...الى آخره. [ج “اص 188]. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفى (ت / 78١‏ ه) فى الغارات!"!: قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا 
الحسنء قال: حدثنا ابراهيم » قال: أخبرنا أبو غسان النهدي مالك بن اسماعيل» 
قال: حدثنا عبد السلام ين حرب النهدي»؛ عن محمد بن سوقة : عن العلاء بن عبد 
الرحمن» قال: قام رجل إلى على بن أبى طالب 8١‏ فسأله عن الايمان؛ فقال إلة: 
الايمان على أربع دعائم» على الصبر واليقين والعدل والجهاد. فالصبر منها على 
أربع شعبء على الشوق والشفق والزهادة والترقبء فمن اشتاق إلى الجنة سلا 
عن الشهواتء ومن أشفق من النار رجع عن المحرماتء ومن زهد في الدنيا 
تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارح إلى الخيرات. 


.1١4 : مدارك نهج البلاغة‎ )١2 
11 (؟) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي‎ 
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واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة: وتأول الحكمة» وموعظة 
العبرة» وسنة الأوّلِينء فمن تبصر في الفطئة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة عرف السئة, ومن عرف السنة فكأنما كان في الأوّلين. 

والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهمء وغمرة العلم: وزهرة 
الحكم ؛ وروضة الحلم» فمن فهم فسر جمل العلم» ومن عرف شرائع الحكم لم 
يضل» ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش به في الناس حميدا. 

والجهاد منها على أربع شعب: على الامر بالمعروفء والنهي عن المتكرء 
والصدق في المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين» 
ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه » 
ومن شئأ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له!". 

وتقدم معناه فى الخطبة )١١1(‏ فراجع . 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / 57١‏ ه) فى الكافي» قال: بالاسناد الأوّل 
[وهو: على بن أبرأهيم» عن ابيه محمد بن يحيئ . عن احمدذ بن محمذ بن عيسئى 
وعدة من اصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً» عن الحسن بين 
محبوب ...]؛ عن ابن محبوب» عن يعقوب السراجء عن جايرء عن أبي 
جعفر إ#ة» قال: سثل أمير المؤمنين نيه عن الايمان» فقال: إن الله عز وجل جعل 
الايمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 

فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والاشفاق والزهد والترقبء 
فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات»: 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة: وتأول الحكمة» ومعرفة العيرة» وسنة 


.1 7582171 :1١ الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفى‎ )١( 


ب نك ثيك الل 
لل يي ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا ام ده /ج 0 
: 7 . 


الأؤلين: فمن أبصر الغطئة عرف الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن 
عرف العبرة عرف السئةء ومن عرف السنة فكأنما كان مع الأوّلين واهتدى إلى 
التى هى أقوم: ونظر إلى من نجى بما نجى ومن هلك بما هلك؛ وإنما أهلك الله 
من أهلك بمعصيته وأنجى من أنجى بطاعته. 

والعدل على أربع شعب: غامض القهم : وغمر العلم. وزهرة الحكمء وروضة 
الحلم» فمن فهم فسر جميع العلمء ومن علم عرف شرائع الحكم» ومن حلم لم 
يفرط فى أمره وعاش في الئاس حميدا. 

والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصدق 
في المواطن؛ وشنآن الفاسقينء فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى 
عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمن كيده؛ ومن صدق في المواطن قضى الذي 
عليهء ومن شئأ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له؛ فذلك الايمان 
ودعائمه وشعبه )١١‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق فى الخصال: حدثنا أبي يله قال: حدثنا سعد بن 
عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» وأحمد بن الحسن بن 
على بن فضال جميعاء عن على بن أسباط؛ عن الحسن بن زيد؛ قال: حدثني 
محمد بن سالم» عن سعد بن طريفء عن الاصبغ بن نباتة؛ قال: قال أصير 
المؤمنين ل#ة: الايمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 
والصبر على أربع شعب: على الشوقء والاشفاق» والزهدء والترقب. فمن اشتاق 
إلى الجئة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد 
في الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة» وموعظة العبرة» 





(1) الكاقي ؛ للشيخ أ لكلينىي 83861 
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وسنة الأوّلينء فمن تبصر في الفطنة تأوّل الحكمة: ومن تأوّل الحكمة عرف 
العبرة ومن عرف العبرة فكأنما عاش فى الأوّلين. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم, وغمرة العلمء وزهرة الحكمة» 
وروضة الحلم؛ فمن فهم فسر جمل العلمء ومن علم شرح غرائب الحكم» ومن 
كان حليما لم يفرط فى أمر يلبسه فى الناس. 

والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروفء والنهي عن المتكرء والصدق 
في المواطن وشتآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
المنكر أرغم أنف المنافق ومن صدق فى المواطن قضى الذي عليه؛ ومن شنأ 
الفاسقين وغضب لله عزوجل غضب الله له: فذلك الايمان ودعائمه وشعبه. 

والكفر على أربع دعائم: على الفسق» والعتوء والشسك» والشبهة . والفسق على 
أربع شعب: على الجفاء, والعمىء والغفلة» والعتو. فمن جفا حقر الحق. ومقت 
الفقهاءء وأصر على الحنث العظيم . ومن عمى نسي الذكر واتبع الظن وألح عليه 
الشيطان» ومن غفل غرته الامانى, وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء» وبدا له من 
الله ما لم يكن يحتسب. ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه. ثم أذله بسلطائه» 
وصغره بجلاله كما فرط فى جنيه؛ وعتا عن أمر ربه الكريم. 

والعتو على أربع شعب: على التعمقء والتنازع ؛ والزيغ» والشقاق. فمن تعمق 
لم ينب إلى الحق ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات» فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته 
اخرى. وانخرق دينه؛ فهو يهيم في أمر مربج» ومن نازع وخاصم قطع بينهم 
الفشل وذاقوا وبال أمرهم» وساءت عنده الحسنة» وحسنت عنده السيئة» ومن 
ساءت عليه الحسنة أعورت عليه طرقه واعترض عليه أمره وضاق عليه مخرجه. 
وحريّ أن ترجع من دينهء ويتبع غير سبيل المؤمنين. 

والشك على أربع شعب: على الهولء والريب؛ والترددء والاستسلام فمن 
جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله فبأي آلاء ربك يتمارى المتمارونء فمن هاله ما 


١ 0 5 ١+‏ اي 
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بين يديه نص على عقبيه: ومن تردد في الريب سبقه الأولون؛ وأدركه 
الآخمرون» وقطعته سنابك الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيما 
بيئهما ومن نجا فباليقين . 

والشبهة على أربع شعب: على الاعجاب بالزينة» وتسويل النفسء وتأول 
الفرجء وتلبس الحق بالباطل» وذلك بأن الزيئة تزيل على البينة» وأن تسويل 
النفس يقحم على الشهوة» وإن الفرج يميل ميلا عظيماء وإن التلبس ظلمات 
بعضها فوق بعض ء فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والتفاق على أربع دعائم: على الهوىء والهويناء والحفيظة» والطمع. والهوى 
على أربع شعب: على البغى » والعدوان» والشهوة. والطغيان؛ فمن بغي كثرت 
غوائله وعلآتهء ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه؛ ومن لم يعزل نفسه 
عن الشهوات نعاض فى الخسيثات, ومن طغى ضل على غير يقين ولا حجه له. 

وشعب الهوينا: الهيبة» والغرة» والمماطلة والاملء وذلك لان الهيبة ترد على 
دين الحقء وتفرط المماطلة في العمل حتى يقدم الاجلء ولولا الامل علم 
الانسان -حسب ما هو فيه؛ ولو علم حسب ما هو فيه مات من الهول والوجل. 

وشعب الحفيظة: الكبرء والفشرء والحمية» والعصبية: فمن استكبر أدبر» ومن 
فخر فجرء ومن ححمى أضرء ومن أخذته العصبية جارء فبئس الامر أمر بين 
الاستكبار والادبار: وفجور وجور. 

وشعب الطمع أربع: الفرح. والمرح»ء واللجاجة» والتكاثر؛ فالفرح مكروه عند 
الله عروجلء والمرح خيلاء؛ واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حبائل الآثامء 
والتكائر لهو وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خخيرء فذلك النفاق 


ودعائمة و شعيه 01 





)١(‏ الخضال ؛ للشيخ الصدوق:550-5173. 
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وبالاسناد عن ابى نعيم الاصفهاني (ت / 45١‏ ه)ء قال: حدثنا احمد بن 
السندي. ثنا الحسن بن علوية القطان, ثنا اسماعيل» بن عيسى العطارء ثنا 
اسحاق بن بشرء أخبرنا مقاتل عن قتادة» عن لاس بن عمروء قال: كنا جلوسا 
عند على بن أبي طالبء إذ أتاه رجل من خزاعة فقال يا أمير المؤمنين: هل سمعت 
رسول الله يليه ينعت الاسلام؟ 

قال: نعم» سمعت رسول الله يي يقول: «بنى الاسلام على أربعة أركان: على 
الصبرء واليقين» والجهادء والعدل. وللصبر أربع شعب؛ الشوقء والشفقة: 
والزهادة: والترقب . فمن اشتاق إلى الجئة سلا عن الشهوات ؛ ومن أشفق من الثار 
رجع عن الحرمات» ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيباتء ومن ارتقب الموت 
سارع فى الخيرات» ولليقين أربع شعب؛ تبصرة الفطنة» وتأويل الحكمة؛ ومعرفة 
العبرة» واتبع السنة. فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة اتبع السنة» ومن اتبع السئة فكأنما كان في الأولين 

وللجهاد أربع شعب؛ الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والصدق في 
المواطن» وشنان الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
المنكر أرغم أنف المنافق. ومن صدق فى المواطن قضى الذي عليه وأحرز ديئه» 
ومن شنأ الفاسقين فقد غضب لله: ومن غضب لله يغضب الله له. 

وللعدل أربع شعب؛ غوض الفهم» وزهرة العلم؛ وشعرائع الحكم» وروضة 
الحلم. فمن غاص الفهم فسر جمل العلم» ومن رعى زهرة العلم عرف شرائع 
الحكم: ومن عرف شرائع الحكم ورد روضة الحلم؛ ومن ورد روضة الحلم لم 
بفرط في أمره» وعاش في الناس وهم فى راحه». 

ورواه الأصبغ بن نباتة» عن علئٌ مرفوعا فقال: الايمان. ورواه الحارث» عن 
على مرفوعا مختصراً. ورواه قبيصة بن جايره عن علي من قوله. ورواه العلاء بن 


عبدالرحمن» عن على من قوله. حدثنا أبو الحسن احمد بن يعقوب بن 
المهرجان؛ ثنا أبو شعيب الحزاني ثنا يحيى بن عبداله» : ثنا الاوزاعيء ثنا يحيى 
بن أبى كثير وغيرهء قال: قيل لعلى : ألا نحرسك؟ فقال: حرس امرأ أجله ١!‏ 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / 038 ه) في المناقب: بالاستاد عن 
أحمد بن الحسين قال: أخحبرنا أبو زكريا بن أب بى اسحاق» حدثنا أبو محمد أحمد 
بن عبد الله المزني» حدثنا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث» حدثنا سفيان بن 
وكيع» حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن سوقة؛ عن العلاء بن عبد الرحمان» 
قال: قام رجل إلى على بن أبي طالب #ة فقال: يا أمير المؤمنين ما الايمان؟ 

فقال: الايمان على أربع دعائم: على الصير والعدل واليقين والجهاد. والصبر 
من ذلك على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب» فمن اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات»؛ ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في 
الدنيا هانت عليه المصيبات: ومن ترقب الموت تسارع إلى الخيرات. 

والعدل على أربع شعب: تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسئة 
الأولين فمن تبصر الفطنة تأوّل الحكمة ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة ومن 
عرف العبرة فكأنما كان فى الأولين. 

واليقين على اربع شعب: غائص الفهم» وغمر العلمء وزهرة الحكم. وروضة 
الحلم . فمن فهم فسر جميل العلمء ومن فسر جميل العلم» عرف شرائع الحكم: 
ومن عرف شرائع الحكم حلم وعاش في التاس ولم يفرط. 

والجهاد على اربع شعب: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدق في 
المواطن وشتآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
المنكر ارغم انف المنافق» ومن صدق في المواطن قد قضى ما عليهء ومن شنأ 





(1) حليه الأولياء 1: 1/4 2/. 
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الفاسقين وغضب لله غضب الله له وما اكتحل رجل بمثل ملمول الحزن.!١!‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 07/١‏ ه) في تاريخ مديئة دمشقء قال: انخبرنا 
أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر وأبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العياس 
قالا: أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن» أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ. 
أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفى السراج» نا محمد بن الصياح : 
أنا سليمان بن الحكم بن عوانة ودلني عليه محمد بن يزيد الواسطي» عن عتبة بن 
حميد» عن قييصة بن جابر الأسديء قال: قام رجل إلى علئ ب: أبي طالب فقال: 
يا أمير المؤمنين ما الإيمان. 

قال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. فالصبر 
منها على أربع شعب: على الشوق والشفقة والزهادة والترقب» فمن اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في 
الدنيا تهاون بالمصيباتء ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأويل الحكمة؛ وموعظة 
العبرة» وسنة الأولين. فمن تبصر فى الفطئة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة 
عرف العيرة» ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. 

والعدل منها على أربع شعب: غامض يعني الفهم وشرائع الحكم!" ومن حلم 
لم يفرط أمره وعاش في الئاس جميلا. 

والجهاد على اربع شعب: على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصدق في 


.70/7 : المناقب ؛ للموفق الخوارزمى‎ )١( 

(؟) في العبارة سقط : فقد وردت في الغارات ١‏ كمايلى ا والعدل منها على أربع شعب: علئ 
غامض الفهم ؛ وغمرة العلم؛ وزهرة الحكم, فمن فهم افسر جمل العلم. ومن عرف شرائع 
الحكم لم يضلء ومن لم الئ أخره مع أختلااف في بعضن الالفاظ . 


المواطن وشنان الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنء ومن نهى عن 
المنكر رغم أنف المنافق» ومن صدق فى المواطن قضى ما عليه؛ ومن شنأ 
الفاسقين وغضب لله غضب الله له. 

قال: فقام إليه السائل فقبل رأسه .7" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 6لاة م) فى كنز العمال» قال: ومن مسئد 
علئ كرم الله وجهه. عن العلاء بن عبد الرحمن؛ قال: قام رجل إلى علي بن أبي 
طالب فقال: يا امير المؤمنين ما الايمان؟ 

قال: الايمان على اربع دعائم: على الصبر والعدل واليقين والجهاد (هب). 

وعن قبيصة بن جابر الاسديء قال: قام رجل إلى على فقال: يا امير المؤمنين 
ما الايمان؟ 

قال: الايمان على اربع دعائم: على الصبر واليقين والجهاد والعدل؛ فالصبر 
على اربع شعب: على الشوق والشفقة والزهادة والرقب» فمن اشتاق إلى الجئة 
سلا عن الشهوات»؛ ومن اشفق عن النار رجع عن المحرمات» ومن ابصر بالدنيا 
تهاون بالمصائبات: ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على اربع شعب: على تبصرة الفطنة وتأوّل الحكمة» وموعظة العبرة» 
وسنة الأؤلين. فمن تبصّر فى الفطنة تأول الحكمة؛ ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة فكانما كان فى الأوّلين. 

والعدل على اربع شعب: على غائص الفهم وزهرة العلم وشسريعة الحكم 
وروضة الحلم» فمن فهم فسر جميع العلم» ومن علم عرف شرائع الحكم» ومن 
احكم لم يفرط امره وعاش في الناس وهو في راحة. 

والجهاد على اربع شعب: امر بمعروف ونهى عن المتكر والصدق في 





.015:17 تاريخ مدبئة دمشن ؛ لابن عساكر‎ )١( 
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المواطن وشنآن الفاسقين» فمن امر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن 
المنكر ارغم انف المنافق: ومن صدق فى المواطن قضى ما عليه؛ ومن شكأ 
الفاسقين وغضب لله غضب الله له. 

فقام السائل عند هذا فقبّل راس على (إبن أبي الدنيا في الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واللالكائي» كر ١7.)‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي ‏ أيضاً عن علئ ؛ قال: اليقين على أربع شعب: 
على غاية الفهم. وغمرة العلم» وزهرة الحكم؛ وروضة الحلم: فمن فهم فسر 
جمل العلم » ومن فسر جمل العلم عرف شرائع الحكم» ومن عرف شرائع الحكم 
حلم ولم يفرط في أمره؛ وعاش في الئاس . (ابن أبى الدنيا فى اليقين).!'" 

وعنه ‏ أيضاً ‏ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن؛ عن أبيه. قال: كان علي 
يخطب فقام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني من أهل أهل الجماعة؟ 
ومن أهل الفرقة؟ ومن أهل السنة؟ ومن أهل البدعة؟ - 

فقال: ويحك! أما إذ سألتني فافهم عني» ولا عليك أن لا تسأل عنها أحدا 
بعديء فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعنى وإن قلواء وذلك الحق عن أمر الله وأمر 
رسوله: فأما أهل الفرقة فالمخالفون لى ومن اتبعني وإن كثرواء وأما أهل السنة 
المتمسكون بما سنّه الله لهم ورسوله وإن قلوا وإن قلواء وأما أهل البدعة فالمخالفرن 
لامر الله ولكتابه ورسوله العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثرواء وقد مضى منه 
الفوج الأول وبقيت أفواجء وعلى الله قصمها واستئصالها عن جدبة الارض. 

فقام إليه عمار فقال: يا أمير المؤمنين! إن الناس يذكرون الفئْ ويزعمون أن من 
قاتلنا فهو وماله وأهله فئ لنا وولده: فقام رجل من بكر بن وائل يدعى: عباد بن 


الماييييي يت سس سد ممم 0 53 


. الارقام 17417 و ك8‎ 585-184 :١ كنز العمال ؛ للمتقي الهندى‎ )١( 
دا الرقم "7لى.‎ ٠:9 (؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندى‎ 





لا . 5 ا 5 
وم ووه مه مه فوم وه ممه مج هر مون وده ةمه فت ة وملا ممم م ممعم ووم لوم م من .د ننا.د2. #ششلة تهايع /ج ؟ 
ب : 


قيس وكان ذا عارضة ولسان شديد فقال: يا أمير المؤمنين! والله! ما قسمت 


فقال على: ولم ويحك؟ قال: لانك قسمت ما فى العسكر» وتركت الاموال 
والنساء والذرية. 


فقال علن: يا أيها الناس من كان به جراحة فليداوها بالسمن. 

فقال عباد: جثئنا نطلى غتائمنا؛ فجاءنا بالترهات! 

فقال له على : إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف . 

فقال رجل من القوم: ومن غلام ثقيف با أمير المؤمنين؟ 

فقال: رجل لا يدع لله حرمة إلا انتهكها. 

قال: فيموت أو يقتل؟ 

قال: بل يقصمه قاصم الجبارين» قتله بموت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما 
يجري من بطنه. 

با أخا بكر! أنت امرؤ ضعيف الرأيء أما علمتء أنا لا نأخذ الصغير بذنئب 
الكبير! وأن الاموال كانت لهم قبل الفرقة وتزوجوا على رشدة وولدوا على 
الفطرة؛ وإئما لكم ما حوى عسكرهمء وما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم ؛ 
قان عدا علينا أحد منهم أخذناه بذنبه» وإن كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره» يأ 
أخما بكرا لقد حكمت فيهم بحكم رسول الله عله في أهل مكة, قسم ما حوى 
العسكر ولم يعرض لما سوى ذلكء وإنما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل. 

يا أخخا بكر! أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيهاء وأن دار الهجرة يحرم ما 
فيها إلا بحق : فمهلامهلا رحمكم الله! فان أنتم لم تصدقوني وأكثرتم علئّ -وذلك 
أنه تكلم في هذا غير واحد ‏ فأيُكم يأخذ أمه عائشة بسهمه؟ 

قالوا: أينا يا أمير المؤمنين؟! بل أصبت وأخطأناء وعلمت وجهلناء ونحن 
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نستغفر الله! وتنادى الناس من كل جانب: أصبت يا أمير المؤمنين ! أصاب الله يك 
الرشاد والسداد] 

فقام عمار فقال: يا ايها الناس! إنكم والله إن اتبعتموه وأطعتموه لم يضل بكم 
عن منهاج نبيكم قيس شعرة» وكيف يكون ذلك وقد استودعه رسول الله كله 
المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران إذ قال له 
رسول الله 435: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء فضلا 
حص الله به إكراما منه لنبيه يي حيث أعطاه الله ما لم يعطه أحدا من خخلقه. 

ثم قال علي : انظروا رحمكم الله ما تؤمرون به فامضوا لهء فان العالم أعلم بما 
يأتي من الجاهل الخسيس الاخسء فاني حاملكم إن شاء الله تعالى -إن أطعتمونى - 
على سبيل الجنة وإن كان ذا مشقة شديدة ومرارة عتيدة؛ وإن الدنيا حلوة: الحلاوة 
لمن اغتر بها...!'! من الشقوة والندامة عما قليل؛ ثم إني مخبركم أن خيلا من بني 
إسرائيل أمرهم نبيهم أن لا يشربوا من النهرء فلجّوا في ترك أمره فشربوا منه إلا 
قليلا منهم: فكونوا رحمكم الله من أولئك الذين أطاعوا نبيهم ولم يعصوا ربهم. 

وأما عائشة» فأدركها رأي النساء وشئ كان في نفسها على يغلي في جوفها 
كالمرجل» ولو دعيت لتنال من غيرى ما أتت إلى لم تفعل» ولها بعد ذلك حرمتها 
الأولى» والحساب على الله» يعفو عمن يشاء ويعذب عمن يشاء. 

فرضي بذلك أصحابه وسلموا لامره بعد اختلاط شديدء فقالوا: يا أمير المؤمنين! 
حكمت والله فينا بحكم الله إنا جهلناء ومع جلهلنا لم نأت ما يكره أمير المؤمئين. 

وقال ابن يساف الانصاري: 

إن رأياراأًيتوهسفاها لخطأً الايراه والاصدار 
ليس زوج التسبي تقسم فيا ذلك زيسغ القلوب والابصار 





() بياض في الاصل . 


فاقبلوا اليوم مايقول على 
ليس مسا سمت البيوت بسفئ 
من راع قبي عسكشر وسلاح 
ليس فى الحق قسم ذات نطاق 
ذاك هسو فيئكم خذوه وقولوا 
إنسها أمكم وإن عظم الخط 
فلها حرم التسبى وحقا 


لا تناجوا الاثم قي الاسرار 
إنماالفئُ ما تضمالاوار 
ومتاع يبيع أيدي التجار 
لاولا أختككم لذات خمار 
قد رضينا لا خير في الااكثار 
سسب وجاءت بزلة وعثار 


ق علينا مسن سترها ووقار 


فقام عباد بن قيس وقال: يا أمير المؤمئين! أخخبرنا عن الايمان. 

فقال: نعم» إن الله ابتدأ الامور فاصطفى لنفسه ما شاءء واستخلص ما أحب 
فكان مما أحب أنه ارتضى الاسلام, واشتقه من اسمهء فتحله من أحب من خلقه 
ثم شقه فسهل شرائعه لمن ورده وعزز أركانه على من حاريهء هيهات من أن 
يصطلمه مصطلم! جعله سلما لمن دخله؛ ونورا لمن استضاء به» وبرهانا لمن 
تمسك بهء وديئا لمن انتحلهء وشرفا لمن عرفة» وحجة لمن خاصم به وعلما لمن 
رواهء وحكمة لمن نطق بهء وحبلا وثيقا لمن تعلق بهء ونجاة لمن أمن بهء 
فالايمان أصل الحق » والحق سبيل الهدى» وسيفه جامع الحليةء قديم العذة: 
الدنيا مضماره والغنيمة حليته؛ فهو أبلج منهاج وأنور سراجء وأرفع غاية؛ 
وأفضل.دعية» بشير لمن سلك قصد الصادقين» واضح البيان عظيم الشأنء الأمن 
منهاجه: والصالحات منارةء والفقه مصابيحه: والمحستون قرسائه» قفعصم 
السعداء بالايمان: وخذل الاشقياء بالعصيان من بعد اتجاه الحجة عليهم بالبيان: 
إذ وضح لهم منار الحق وسبيل الهدىء فالايمان يستدل به على الصالحات» 
وبالصالحات. يعمر الفقهء وبالفقه يرهب الموت.ء وبالموت يخنتم الدنياء وبالدنيا 
تخرج الآخرةء وفي القيامة حسرة أهل النارء وفي ذكر أهل الدار موعظة أهل 
التقوى . والتقوى غاية لا يهلك من أتبعهاء ولا يندم من عمل بهاء لان بالتقوى فاز 


الفائزون» وبالمعصية خسر الخخاسرون؛ فليزدجر أهل النهى» وليتذكر أهل 
التقرى» فان الخلق لا مقصر لهم في القيامة دون الوقوف بين يدي الله؛ مرفلين في 
مضمارها نحو القصبة العليا إلى الغاية القصوى . مهطعين بأعناقهم نحو داعيهاء قد 
شخصوا من مستقر الاجداث والمقابر إلى الضرورة أبداء لكل دار أهلهاء قد 
انقطعت بالاشقياء الاسباب» وأفضو | إلى عدل الجبار» فلا كرّة لهم إلى دار الدنياء 
فتبرؤا من الذين آثروا طاعتهم على طاعة الله وفاز السعداء بولاية الايمان. 
فالابمان يا ابن قيس على أربع دعائم: الصبرء واليقين: والعدل؛ والجهاد. 
فالصبر من ذلك على أربع دعائم: الشوقء والشفق؛ والزهدء والترقبء فمن 
اشثاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات 
واليقين من ذلك على أربع دعائم: تبصرة الفتنة وتأول الحكمة [وموعظة العبرة: 
وسنة الأوّلِين :١7]‏ ومن تأول الحكمة عرف العبرة؛ ومن عرف العبرة عرف السنة 
ومن عرف السنة فكأنما كان في الأوّلينء فاهتدى إلى التى هى أقوم. 
والعدل من ذلك على أربع دعائم : غائص الفهم: وغمرة العلم : وزهرة الحكمء 
وروضة الحلم؛ فمن فهم فسر جميع العلم» ومن علم عرف شرائع الحكم. ومن 
عرف شرائع الحكم لم يضل ؛ ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس حميدا. 
والجهاد من ذلك على أريع دعائم: الامر بالمعروف. والنهى عن المتكرء 
والصدق في المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن؛ 
ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» ومن صدق في المواطن قضى الذي 
)١(‏ من المصادر التى أوردت هذا الحديث؛ وفي كنز العمال الحديث رقم 84 ,١‏ وردت العبارة 
هكذا: تبصرة الفطنة وتاول الحكمة , وموعظة العبرة وسنة الأؤلين , فمن تبصّر الفطنة تأوّل 
الحكمة ... الى آخره مع اختلاف في بعض الالفاظ , 
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عليه؛ ومن شتأ المنافقين وغضب لله غضب الله له. 

فقام إليه عمار فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الكفر على ما بنئ كما أخبرتنا 
عن الايمان؟ 

قال: نعم يا أيا اليقظان! بنى الكفر على أربع دعائم: على الجفاء والعمى» 
والغفلة: والشك» فمن جفا فقد احتقر الحق» وجهر بالباطل ومقت العلماء وأصر 
على الحنث العظيمء ومن عمى نسي الذكر واتبع الظن: وطلب المغفرة بلا توبة 
ولا استكانة: ومن غفل حاد عن الرشد وغرّته الامانى : وأتحذته الحسرة والندامة: 
وبدا له من الله ما لم يكن يحتسبء ومن عبتا في أمر الله شك» ومن شك تعالى 
عليه فأذله بسلطانه وصغره بجلاله كما فرط فى أمره فاغتر بربه الكريم. والله 
أوسع بما لديه من العفو والتبسيرء فمن عمل بطاعة الله اجتلب بذلك ثواب الله 
ومن تمادى فى معصية الله ذاق وبال نقمة الله؛ فهئيئا لك يا أبا اليقظان عقبى لا 
عقبى غيرها وجنات لا جنات بعدها! 

ققام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! سحدثنا عن ميت الاحياء. 

قال: نعم ان الله بعث النبيين مبشرين ومنذرينء فصدقهم مصدقون وكذبهم 
مكذبون» فيقاتلون من كذبهم يمن صدقهم: فيظهرهم الله ثم يموت الرسل» فتخلف 
خلوق» فمنهم مثكر للمنكر بيده ولسانه وقلبهء فذلك استكمل خخصال الخير. 

ومنهم: منكر للمنكر بلسانه وقلبه ترك له بيده فذلك خمصلتان من خمصال 
الخير تمسك بهما وضيّع خصلة واحدة وهي أشرفها. 

ومنهم: متكر للمتكر بقلبه تارك له بيده ولسانه فذلك ضيع شرف الخصلتين 
من الثلاث وتمسك بواحدة. 

ومنهم: تارك له بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء. 


فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا على ما قاتلت طلحة والزبير؟ 
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قال: قاتلتهم على نفضهم بيعتي , وقنلهم شيعتي من المؤمنين: حكيم بن جبلة 
العبدي من عبد القيس والسائحة والاساورة بلا حق استوجبوه منهما ولاكان ذلك 
لهما دون الامامء ولو أنهما فعلا ذلك بأبي بكر وعمر لقاتلاهماء ولقد علم من 
هاهنا من أصحاب محمد يي أن أبا بكر لم يرضيا ممن امتنع من بيعة أبي بكر حتتى 
بيع وهو كاره ولم يكونوا بايعوه بعد الانصارء فما بالي وقد بايعانى طائعين غير 
مكرهين : ولكنهما طمعا مني في ولاية البصرة واليمن» فلما لم أوّلهما وجاءهما 
الذي غلب من حبهما للدنيا وحرصهما عليها خفت أن يتخذا عباد الله خولاء 
ومال المسلمين لانفسهماء فلما زويت ذلك عنهما وذلك بعد أن جربتهما 
واحتججت عليهما. 

فقام إليه ررجل فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الامر بالمعروف والنهي عن 
المذكر: أواجب هو؟ ظ 

قال: سمعت رسول الله يل يقول: إنما أهلك الله الامم السالفة قبلكم بتركهم 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقول الله عزوجل: ف كَانوا لآ يَتَنَامُؤْنَ عن مُتَكر 
موه لبس مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ 7" وإن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لخلقان من 
خلق الله عروجل » فمن نصرهما نصره الله ومن شخذلهما تخذله الله؛ وما أعمال البر 
والجهاد في سبيله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاكبقعة في بحر لَب 
فمروأ بالمعروف وانهوا عن المنكرء فان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
يقربان من أجل ولا ينتقصان من رزقء وأفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائرء 
وإن الآمر لينزل من السماء إلى الارض كما ينزل قطر المطر إلى كل نفس يما قدّر 
الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل أو مالء فإذا أصاب أحدكم نقصانا في 
شئ من ذلك ورأى الآخر ذا يسارلا يكونن له فتنة» فان المرء المسلم البرئ من 


)١(‏ المائدة : ةلا 





اليانة ليتتظر من الله إحدى الحسنيين: إما من عند الله فهو خخير واقع؛ وإما رزق 
من الله يأتيه عاجل» فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسيه ودينهء المال والينون زينة 
الحياة الدنياء والباقيات الصالحات حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة. 
وقد يجمعهما الله لاقوام. 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن أحاديث البدع . 

قال: نعمء سمعت رسول الله يه يقول: إن أحاديث ستظهر من بعدي حتى 
يقول قائلهم: قال رسول الله يلي وسمعت رسول الله ي. كل ذلك افتراء علي ؛ 
والذي بعثنى بالحق ! لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على ثنتين وسبعين 
فرقة» كلها ضالة مضلة تدعوا !إلى النارء فإذاكان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل »؛ 
فان فيه نبأ ما كان قبلكم ونبأ ما يأتى بعدكمء والحكم فيه بين» من خخالقه من 
الجبابرة قصمه الله» ومن ابتغى العلم فى غيره أضله الله فهو حبل الله المتبن؛ 
ونوره المبين» وشفاؤه النافع» عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن تبعه, لآ يموج 
فيقام» ولا يزيغ فيتشعبء ولا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلقه كثرة الردء هو الذي 
سمعته الجن فلم تناه أو ولّوا إلى قومهم منذرين: قالوا: يا قومنا! ( إِنَا سَمِعْنَا كرْآنأ 
عجبا يَبْيى إِلَى أَلرْشْدٍ ١04‏ من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن تمسك به 
هدي إلى صراط مستقيم . 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الفتنة» هل سألت عنها 
رسول الله ؟ 

قال: نعمء إنه لما نزلت هذه الآية من قول الله عروجل: ‏ أَحَسِب آلنّاسُ أن 
يُدْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ ل يُفْتَنُونَ +0 علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله عل 





() لمحن : ؟. 
(؟) العتكيونت: قّْ 
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حى بين أظهرناء فقلت: يا رسول الله! ما هذه الفتنة التي أخخبرك الله بها؟ 

فقال: يا علئ ! إن أمتي سيفتئون من بعدي. 

قلت: يا رسول الله! أو ليس قد قلت لى يوم أحد حيث استشهد من استشهد 
من المسلمين وحزنت على الشهادة فشق ذلك علئّ فقلت لي: أبشر يا صديق! 
فان الشهادة من وراثلك . 

فقال لى: فان ذلك لكذلك؛ فكيف صبرك إذا خضبت هذه من هذا! وأهوى 
بيده إلى لحيتي ورأسي . 

فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله! ليس ذلك من مواطن الصبر ولكن من مواطن 
البشرى والشكر! 

فقال لي : أجل ثم قال لي: يا على ! إنك باق بعدي» ومبتلى بأمتي . ومخاصم 
يوم القيامة بين يدي الله تعالى فأعدد جواباء فقلت: بأبي أنت وأمي! بيّن لي ما 
هذه الفتنة التي ييتلون بهاء وعلى ما أجاهدهم بعدك؟ 

فقال: إنك ستقاتل يعدي الناكثة والقاسطة والمارقة ‏ وحلاهم وسماهم رجلا 
رجلاء ثم قال لى: وتجاهد أمتى على كل من خالف القرآن ممن يعمل في الدين 
بالرأي» ولا رأي في الدين» إنما هو أمر من الرب ونهيه. 

فقلت: يا رسول الله! فأرشدني إلى الفلج عند الخصومة يوم القيامة. 

فقال: نعمء إذا كان ذلك فاقتصر على الهدىء إذا قومك عطفوا الهدى على 
العمى. وعطفوا القرآن على الرأي فتأؤلوه برأيهم. تتبع الحجج من القرآن 
بمشتبهات الاشياء الكاذبة عند الطمأنينة إلى الدنيا والتهالك والتكائر فاعطف أنت 
الرأي على القرآن إذا قومك حرفوا الكلم عن مواضعه عند الاهواء الساهيةء والآمر 
الصالح» والهرج الآثم: والقادة الناكثة» والفرقة القاسطةء والاخرى المارقة أهل 
الافك المردي والهوى المطغى» والشبهة الحالقة فلا تتكلن عن فضل العاقبة فان 


مسلف نيس الشلاهة ب 
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العاقبة للمتفين» وإياك يا علي أن يكون خصمك أولى بالعدل والاحسان 
والتواضع لله والاقتداء بسنتى والعمل بالقرآن منك! فان من فلج الرب على العبد 
يوم القيامة أن يخالف فرض الله أو سنة سنّها نبىي» أو يعدل عن الحق ويعمل 
بالباطل : فعند ذلك يملى لهم فيزدادوا إثما يقول الله: و إِنْمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا 
إنْمأ04! فلا يكونن الشاهدون بالحق والقوامون بالقسط عندك كغيرهمء يا على ! 
إن القوم سيفتنون ويفتخرون بأحسابهم وأموالهم ويزكون أنفسهم ويمنون دينهم 
على ربهم: ويتمئون رحمته ويأمنون عقابه» ويستحلون حرامه بالمشتبهات 
الكاذبة» فيستحلون الخمر بالتبيذ» والسمحت بالهدية» والربا بالبيع» ويمنعون 
الزكاة ويطليون البرء ويتخذون فيما بين ذلك أشياء من الفسق لا توصف صفتهاء 
ويلى أمرهم السفهاء. ويكثر تتبعهم على الجور والخطأ؛ فيصير الحق عندهم 
باطلا والباطل حقاء ويتعاونون عليه ويرمونه بألستتهم» ويعيبون العلماء 
ويتخذونهم سخرياء [فقلت]!" يا رسول الله! فبأية المنازل هم إذا فعلوا ذلك: 
بمنزلة فتنة أو بمئزلة ردة؟ 

قال: بمنزلة فتنة» ينقذهم الله بنا أهل البيت عند ظهورنا السعداء من أولي 
الالباب» إلا أن يدعوا الصلاة ويستحلوا الحرام فى حرم الله: فمن فعل ذلك منهم 
فهو كافر: يا عل ! بنا فتح الله الاسلام وبنا يختمهء بنا أهلك الاوثان ومن يعبدهاء 
وبنا يقصم كل جبار وكل منافق » حتى أنا لنقتل في الحق مثل من قتل في الباطل » يا 
علئ! إنما مثل هذه الامة مثل حديقة أطعم منها فوجا عاما ثم فوجا عاماء فلعل 
آخرها فوجا أن يكون أثبتها أصلا وأحستها فرعاء وأحلاها جنى وأكثرها خيراء 
وأوسعها عدلاء وأطولها ملكاء يا على! كيف يهلك الله أمة أنا أولها ومهدينا 


() آل عمرآن: ١98‏ . 
(؟) الويادة اقتضعها العبارة , 
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أوسطهاء والمسيح ابن مريم أخرهاء يا علئ! إنما مثل هذه الامة كمثل الغيث 
لايدرى أوله خمير أم آخره» وبين ذلك نهج أعوج لست منه وليس منى» يا عل! 
وفى تلك الامة يكون الغلول والخيلاء وأنواع المثلات: ثم تعود هذه الامة إلى ما 
كان خيار أواثلهاء فذلك من بعد حاجة الرجل إلى قوت امرأته ‏ يعني غزلها. حتى 
أن أهل البيت ليذبحون الشاة فيقنعون منها برأسها ويولون ببقيتها من الرأفة 
والرحمة بينهم. (وكيع).!"ا 


[الحكية 59 ] 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
رت /١ه)‏ فى الكافي بعنوان: «خطبة لامير المؤمنين ل وهي خطبة الوسيلة» 

عن محمد بن علئّ بن معمرء عن محمد بن على بن عكاية التميمي» عن 
الحسين بن النضر الفهريء عن أبى عمرو الاوزاعي» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر بن يزيدء قال: دخلت على أبى جعفر 49 فقلت: يا ابن رسول الله قد أرمضني 
اختلاف الشيعة فى مذاهبها؟ فقال: يا جابرء ألم أقفك على معنى اختلافهم من 
أبن اختلفوا ومن أي جهة تفرقوا؟ قلت: بلى ياابن رسول الله. قال: فلا تختلف 
إذا اختلفراء يا جابر إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله يِه فى أيامه, 
يا جابر اسمع وعء قلت:إذا شئتء قال:إسمع وع وبل حيث انتهت بك راحلتك, 
إن أمير المؤمنين :8د خطب الناس بالمديئة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله #6 
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وذلك حين فرغ من جمع القرآن. وتأليفه فقال: الحمد لله الذي منع الاوهام أن 
تنال إلا وجوده» وجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل» بل 
هو الذي لا يتفاوت في ذاته ولا يتبعض بتجزئة العدد في كماله» فارق الاشياء لا 
على اختلاف الاماكن» ويكون فيها لا على وجه الممازجة» وعلمها لا بأداة لا 
يكون العلم إلا بهاء وليس بينه وبين معلومه علم غيره به كان عالما بمعلومه؛ إن 
قيل: كان» فعلى تأويل أزلية الوجود. وإن قيل: لم يزل» فعلى تأويل نفى العدم؛ 
فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلها غيره علوًا كبيرا. 

نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خخلقه وأوجب قبوله على نفسهء وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده ورسوله: شهادتان ترفعان القول 
وتضاعفان العمل. خف ميزان ترفعان منه وثقل ميزان توضعان فيهء وبهما الفوز 
بالجنة والنجاة من التار والجواز على الصراط: وبالشهادة تدخلون الجنة. وبالصلاة 
تنالون الرحمة, أكثروا من الصلاة على نبيكم « إِنّ آللّ وَمَليكََهُ يُصَلُونَعَلَى لني يا 
ها آلْذِينَ آمتُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا نَسْلِيماً4!'اء صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. 

أيها الناس» إنه لا شرف أعلى من الاسلامء ولاكرم أعرّ من التقوىء ولا معقل 
أحرز من الورع؛ ولا شفيع أنجح من التوبة ولا لباس أجمل من العافية. ولا وقاية 
أمنع من السلامة» ولا مال أذهب بالفاقة من الرضى بالقناعة» ولا كثز أغنى مسن 
القنوع. ومن أقتصر على بلغة الكفاف فقد اننظم الراحة وتبوء خفض الدعة» 
والرغبة مفتاح التعب» والاحتكار مطية النصبء والحسد آفة الدين: والحسصرص 
داع إلى التقحم في الذنوب وهو داعي الحرمانء والبغي سائق إلى الحين» والشره 
جامع لمساويُ العيوب: رب طمع خخائب وأمل كاذبء ورجاء يؤدي إلى 
الحرمانء وتجارة تؤول إلى الخسران: ألا ومن تورّط في الامور غير ناظر في 


(1) الأسراب: 5. 
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العواقب فقد تعض لمفضحات النوائب» ويئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن. 

أيها الناسء إنه لا كنر أنفع من العلمء ولا عز أرفع من الحلم, ولا حسب أبلغ 
من الادبء ولا نصب أوضع من الغضبء ولا جمال أزين من العقل» ولا سوءة 
أسوأ من الكذبء ولا حافظ أحفظ من الصمت. ولا غائب أقرب من الموت. 

أيها الناس» إنه من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره» ومن رضي برزق 
الله لم يأسف على ما في يد غيره. ومن سل سيف البغى قتل به ومن حفر لأخحيه 
بثرا وقع فيهاء ومن هتك حجاب غيره انكشف عورات بيتهء ومن نسي زلله 
استعظم زلل غيره؛ ومن أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله زلٌء ومن تكبر 
على الناس ذل ومن سفه على الناس شتمء ومن خالط الانذال حقّرء ومن حمل 
ما لا بطيق عجز. 

أيها الناس» إنه لا مال هو أعود من العقل» ولا فقر هو أشد من الجهلء ولا 
واعظ هو أبلغ من النصحء ولا عقل كالتدبيرء ولا عبادة كالتفكرء ولا مظاهرة أوثق 
من المشاورة:» ولا وحشة أشد من العجبء ولا ورع كالكف عن المحارمء ولا 
حلم كالصبر والصمت. 

أيها الناس » في الانسان عشر خصال يظهرها لسانه: شاهد يخبر عن الضمير» 
وحاكم يفصل بين الخطاب» وناطق يرد به الجوابء وشافع يدرك به الحاجة»: 
وواصف يعرف به الاشياء؛ وأمير يأمر بالحسنء وواعظ ينهى عن القبيح » ومعرٌ 
تسكن به الاحزان. وحاضر تجلى به الضغائن» ومونق تلتد به الاسماع. 

أيها الناس. إنه لا حير فى الصمت عن الحكم: كما أنه لا خير فى القول بالجهل. 

واعلموا أيها الناس إنه من لم يملك لسانه يندم؛ ومن لا يعلم يجهلء ومن 
لايتحلم لا يحلمء ومن لا يرتدع لا يعقل» ومن لا يعقل يهن: ومن يهن لا يوقرء 
ومن لا يوقر يتوبخ» ومن يكتسب مالا من غير حقه يصرفه في غير أجره؛ ومن 


باعي 00 أ :2 *- 
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لايدع وهو محمود يدع وهو مذمومء ومن لم يعط قاعدا مئع قائماء ومن يطلب 
العز بغير حق يذل:» ومن يغلب بالجور يغلب» ومن عاند الحق لزمه الوهن» ومن 
تفقه وقرء ومن تكبّر حقرء ومن لا يحسن لا يحمد. 

أيها الناسء إن المنية قبل الدنية» والتجلد قبل التبلدء والحساب قبل العقاب» 
والقبر خير من الفقرء وغض البصر خير من كثير من النظرء والدهر يوم لك ويوم 
عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذاكان عليك فاصبر فبكليهما تمتحن. -وفي نسخحة: 
وكلاهمأ سيمتحن -. 

أيها الناس» أعجب ما فى الانسان قلبهء وله مواد من الحكمة وأضداد من 
خخلافهاء فإن سنح له الرجاء أذله شع هيدا أهلكه الحرصء وإن 
ملكه اليأس قتله الاسف» وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وإن اسعد بالرضى 
نسى التحفّظ , وإن ناله الحوف شغله الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته العزة ‏ 
وفى لسخة: أخذته العزة : إن جددت له نعمة أذته العزةء وإن أفاد مالا أطغاه 
الغنى » إن عضته فاقة شغله البلاء -.وفى نسخة: جهده البكاء ‏ وإن أصابته مصيبة 
فضحه الجرع» وإن أجهده الجرع قعد به الضعف. وإن أفرط فى الشبع كظته البطئة 
» فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد. 

أيها الناس» إنه من قل ذل : ومن جاد ساد؛ ومن كثر ماله رأس ؛ ومن كثر حلمه 
نبل » ومن تفكر في ذات الله تزندق» ومن أكثر من شئْ عرف به» ومن كثر مزاحه 
استخف به» ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته » فسد حسب من ليس له أدب إن أفضل 
الفعال صيانة العرض بالمال» ليس من جالس الجاهل بذي معقول» من جالس 
الجاهل فليستعد لقيل وقال» لن ينجو من الموت غني بماله» ولا فقير لاقلاله . 

أيها الناسء لو أن الموت يشتري لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الابلج 
واللثيم الملهوج. 
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أيها الناسء إن للقلوب شواهد تجري الانفس عن مدرجة أهل التفريط وفطنة 
الفهم للمواعظ ما يدعو النفس إلى الحذر من الخطرء وللقلوب خواطر للهوى. 
والعفول تزجر وتنهى؛ وفى التجارب علم مستأنفء والاعتبار يقود إلى الرشاد 
وكفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه لغيرك: وعليك لايك المؤمن مثل الذي 
لك عليه» لقد خاطر من استغنى برأيه» والتدبّر قبل العمل فإنه يؤمنك من الندمء 
ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ؛ ومن أمسك عن الفضول عدلت 
رأيه العقرل. ومن حصن شهوته فقد صان قدرهء ومن أمسك أساله أمنه قومه 
ونال حاجته. وفي تقلب الاحوال علم جواهر الرجالء والايام توضح لك السرائر 
الكامنة. وليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض فى الظلمة» ومن عرف 
بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة» وأشرف الغنى ترك المنئى7)» والصبر جنة 
من الفاقة» والحرص علامة الفقرء والبخل جالباب المسكنة؛ والمودة قرابة 
مستفادة؛ ووصول معدم ير من جاف مكثرء والموعظة كهف لمن وعاهاء ومن 
أطلق طرفه كثر أسفه» وقد أوجب الدهر شكره على من نال سؤله. وقل ما 
ينصفك اللسان فى نشر قبيح أو إحسان: ومن ضاق خلقه ملّه أهلهء ومن نال 
استطال» وقل ما تصدقك الامنية؛ والتواضع يكسوك المهابة» وفى سعة الاخلاق 
كنوز الارزاق» كم من عاكف على ذنبه فى آشخر أيام عمره» ومن كساه الحياء ثويه 
خفى على الناس عيبه» وانح القصد من القول؛ فإن من تحري القصد خفت عليه 
المؤون» وفى خلاف النفس رشدكء من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد؛ ألا 
وإن مع كل جرعة شرقاء وإن فى كل أكلة غصصاء لا تنال نعمة إلا بزوال اخترى, 
ولكل ذي رمق قوتء. ولكل حبة آكل وأنت قوت الموت. 

إعلموا أيها الناس : أنه من مشى على وجه الارض فإنه يصير إلى بطنهاء والليل 


عه يديه بيب هه بيده يبقوب بيبا ا اياي ب يي يلي بابي سد يبب بويد يجببي ينبب بيب 
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والتهار يتنازعان -وفي نسخة اخرى: يتسارعان في هدم اللأعمار. 

يا أيها الناس» كفر النعمة لؤم» وصحبة الجاهل شؤمء إن من الكرم لين الكلام 
ومن العبادة إظهار اللسان وإفشاء السلام؛ إياك والخديعة فإنها من خلق اللثيم» 
ليس كل طالب يصيب ؛ ولاكل غائب يؤوب: لا ترغب فيمن زهد فيك ؛ رب بعياد 
هو أقرب من قريبء سل عن الرقيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدارء ألا ومن 
أسرع فى المسير أدركه المقيل» استر عورة أخيك كما تعلمها فيك» اغتفر زلة 
صديقك ليوم يركبك عدوك؛ من غضب على من لا يقدر على ضره طال حزنه 
وعذّب نفسهء من خاف ربه كف ظلمه -وفي نسخة: من حاف ربه كفي عذابه . 
ومن لم يزغ في كلامه أظهر فخخره؛ ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة 
البهيمة: إن من الفساد إضاعة الزاد» ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غداء هيهات 
هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصى والذنوب؛ فما أقرب الراحة من 
التعب والبؤس من التعيم» وما شرٌ بِشرٌّ بعده الجنة وما خير بخير بعذه النارء وكل 
نعيم دون انجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية» وعند تصحيح الضمائر تبدو 
الكبائرء تصغية العمل أشد من العمل» وتخليص الثنية من الفساد أشد على 
العاملين من طول الجهادء هيهات لولا التقى لكنت أدهى العرب. 

أيها الناسء إن الله تعالى وعد نبيه محمدا يله الوسيلة ووعده الحق ولن يخلف 
الله وعده؛ ألا وإن الوسيلة على درج الجنةء وذروة ذوائب الزلفة» ونهاية غاية 
الامنيةء لها ألف مرقاة» ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد ماثة عام» 
وهو ما بين مرقاة درة إلى مرقاة جوهرة: إلى مرقاة زبرجدة. إلى مرقاة لؤلؤة؛ إلى 
مرقاة ياقوتة» إلى مرقاة زمردة؛ إلى مرقاة مرجانةء إلى مرقاة كافورء إلى مرقاة 
عنبرء إلى مرقاة يلنجوجء إلى مرقاة ذهبء إلى مرقاة غمام» إلى مرقاة هواء؛ إلى 
مرقاة نور قد أنافت على كل الجئانء ورسول الله 86 يومئذ قاعد عليهاء مرئدٍ 
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بريطتين: ريطة من رحمة الله. وريطة من نور اللهء عليه تاج النبوة» وإكليل 
الرسالةء قد أشرق بنوره الموقفف. 

وأنا يومثئذ على الدرجة الرفيعة وهى دون درجتهء وعلئ ريطتان: ريطة من 
أرجوان النورء وريطة من كافور. والرسل والانبياء قد وقفوا على المراقي» وأعلام 
الازمنة وحجج الدهور عن أيماننا وقد تجللهم حلل النور والكرامة؛ لا يرانا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجلالتنا. 

وعن يمين الوسيلة عن يمين الرسول ظَِهُ غمامة بسطة البصر يأتي منها النداء: 
با أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الامي العربي ومن كفر 
فالتار موعده!أ'. 

وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول ل ظلة يأتي منها النداء: يا أهل 
الموقف؛ طويى لمن أحب الوصى وآمن بالنبي الامي والذي له الملك الاعلىء 
لافاز أحد ولا نال الروح والجنة إلا من لقى خخالقه بالاخلاص لهما والاقتداء 
بنجومهماء فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم وشرف مقعدكم وكرم مأبكم 
وبفوزكم اليوم على سرر متقابلين. 

ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عر ذكره ورسوله وصراطه وأعلام 
الازمنة» أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاءا يما كنتم تعملون. 

وما من رسول سلف ولا نبى مضى إلا وقد كان مخبرا امته بالمرسل الوارد من 
بعده ومبشرا برسول الله 85» وموصيا قومه باتباعه» ومحله عند قومه ليعرفوه 
بصفته وليتبعوه على شريعته» ولئلا يضلوا فيه من بعده فيكون من هلك أو ضل 


(1) اقتباس من قوله تعالى : «أَقَمَن كان صَلَى بَمُنْةَ مِنْ رَبْهِ وَيَئْلُوهٌ شَاهِدٌ مِنْهُ وين فَبِلِهِ كِتَاب موسَئ 
5 كرر ور اخ يه ماك 073 مسن 5 207 3 راسم مم ع سدم #2 
ماما وَرَحْمَة أُولَيِكٌ يُؤْمترنَ به وَمَن يَكْفْرْ بِهِ مِنَ الأخرّاب فَالثَّارُ مَوْعِدَُهُ فلا تك فِي مِرْيَةِ مِنْه نه 
كاه لع !ا عامس و#االى 3 
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بعد وقوع الاعذار والانذار عن بيئة وتعيين حجة» فكانت الامم فى رجاء من 
الرسل وورود من الاثبياء» ولثن اصيبت يفقد ثبى بعد نبي على عظم مصائيهم 
وفجائعها بهم فقد كانت على سعة من الامل . ولا مصيبة عظمت ولا رزية جلت 
كالمصيبة برسول الله يَنِِ؛ لان الله ختم به الانذار والاعذار وقطع به الاحتجاج 
والعذر بينه وبين خلقه وجعله بابه الذي بينه ويبن عباده ومهيمنه الذي لا يقبل إلا 
بهء ولا قربة إليه إلا بطاعته» وقال في محكم كتابه: « مَن يُطِع أَلرٌسُولَ فَمَد أَطَاعَ الله 
وَمَن تون فَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ١74‏ فقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته. 
فكان ذلك دليلا على ما فوض إليه وشاهدا له على من اتبعه وعصاهء وبيّن ذلك 
فى غير موضع من الكتاب العظيمء فقال تبارك وتعالى فى التحريض على اتباعه 
والترغيب فى تصديقه والقبول لدعوته: ه قُلْ إن كُنْتمْ تُجِبُونَ آللة فَاتْبعُوني يُحْببكم 
آللَهُ وَيَمْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 2"14, فاتباعه يَيِهُ محبة الله ورضاه غفران الذنوب وكمال 
الفوز ووجوب الجنة؛ وفى التولى عنه والاعراض محادة الله وغضيه وسخطه 
والبعد منه مسكن النار؛ و ذلك قوله: ه وَمَن يَكْمُرُ به مِنَ الأَحْرَابٍ فَالنَارُ مَوْعِدُهُ 4 
يعنى الجحود به والعصيان له؛ فإن الله تبارك اسمه امتحن بى عباده. وقتل بيدي 
أضداده» وأفنى بسيفى جحّاده: وجعلنى زلفة للمؤمنين. وحياض موت على 
الجيارين» وسيفه على المجرمين» وشد بي أزر رسوله. وأكرمني بنصره» وشرفني 
بعلمه» وحباني بأحكامه. واخمتصني بوصيتهء واصطفاني بخلافته في أمتهء 
فقال يل وقد حشده المهاجرون والانصار وانغصت بهم المحافل: أيها الناس إن 
غليا مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبئ بعدي» فعقل المؤمنون عن الله نطق 
(1) التساء : ,4٠‏ 


(؟) آل عمران: 1؟. 
)هود ث/ا١ا.‏ 


حكم امير المؤمنين ا / الحكمة +؟م لم وملام 2222 لضاني 


الرسول إذ عرفوني أني لست بأخيه لابيه وامه كما كان هارون أنا موسى لابيه 
وأمهء ولا كنت نبيا فاقتضى نبوة» ولكن كان ذلك منه استخلاقا لى كما استخلف 
موسى هارون نلك حيث يقول: « خفني في قَوْمِي وَأَصْلِمْ وَلأَتتْعْ سَبيل لْمُفْسِدِينَ +7 
وقوله 8 حين تكلمت طائفة فقالت: نحن موالى رسول الله يو فخرج 
رسول الله يله إلى حجة الوادع ثم صار إلى غدير خحم» فأمر فأصلح له شبه المنبر» 
ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رثي بياض إبطيه رافعا صوته قائلا في محفله: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه»؛ فكانت على ولايتي 
ولاية اللهء وعلى عداوتى عداوة الله. 

وأنزل الله عرز وجل في ذلك اليوم: « اليم كلت لكم وبتك وَآَنْمَمْتُ عَلَيِكُْ 
ِعْمَتِي وَرَخِيِت لَكُمْ الإشلآم دين 04'!» فكانت ولايتي كمال الدين ورضا الرب جل 
ذكرهء وأنزل الله تبارك وتعالى اختصاصا لى وتكرما نحلنيه وإعظاما وتفضيلا من 
رسول الله يله منحنيه وهو قوله تعالى: ١‏ ثم رُدُوا إلى الله مَولاسُمْ آلْحَقَّ أله الحم 
َهْوَ أشرَع آلْحَاسِبِينَ 4'"؛ في مناقب لو ذكرتها لعظم بها الارتفاع فطال لها 
الاستماع؛ ولئن تقمّصها دونى الاشقيان ونازعانى فيما ليس لهما بحق وركباها 
ضلالة واعتقداها جهاله فلبئس ما عليه ورداء ولبئس ما لانفسهما مهداء يتلاعنان 
في دورهما ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا: « يَالْيْتَ بَيْنِى 
بيك بعْدَ آلتشرقَيْنٍ قبِمْس آلْقَرِينْ4!), فيجيبة الاشقى على رئوثة: يا ليتني لم 
أتخذك خليلاء لقد اضللتني عَنِ ألذّكْرٍ بَعدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ آلشّيْطَانٌُ لِلَإِنِسَانِ 





(1) الأعراف: 117. 
(3)المائدة :"ا 

إف4 الأتعام: 35. 

( الرخرف: 38 


.ب ناد نهد البلاشة * 
: 0 ا ا ا 20000 مسنكء لهج : عة وج 


حَدُولة0": فأنا الذَّكْر الّذي عنه ضلٌء والسبيل الذي عنه مال» والايمان الذي به 
كفرء والقرآن الذي إياه هجرء والدين الذي به كذبء والصراط الذي عنه نكب»ء 
ولئن رتعا في الحطام المنصرم والغرور المنقطع وكانا منه على شفا حفرة من النار 
لهما على شر ورودء في أخيب وفود وألعن مورودء يتصارخحان باللعنة ويتناعقان 
بالحسرة: مالهما من راحة ولا عن عذابهما من مندوحة: إن القوم لم يزالوا عباد 
أصتام وسدنة أوئان» يقيمون لها المناسك» وينصبون لها العتائر» ويتخذون لها 
القربان؛ ويجعلون لها البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ويستقسمون بالازلام» 
عامهين عن الله عز ذكره: حائرين عن الرشاد: مهطعين إلى البعاد» وقد أستحوذ 
عليهم الشيطان: وغمرتهم سوداء الجاهلية» ورضعوها جهالة وانفطموها ضلالة: 
فأخخرجنا الله إليهم رحمةء وأطلعنا عليهم رأفة» واسفر بنا عن الحجب نورا لمن 
اقتبسه » وفضلا لمن اتبعه وتأيبدا لمن صدقه, فتبوؤوا العز بعد الذلة والكثرة بعد 
القلة؛ وهابتهم القلوب والابصارء وأذعنت لهم الجبابرة وطوائفها وصاروا أهل 
نعمة مذكورة وكرامة ميسورة» وأمن بعد موفء وجمع بعد كوف؛ وأضاءت بنا 
مفاخر معد بن عدنان» وأولجناهم باب الهدى؛ وأدتخلتاهم دار السلامء 
وأشملناهم ثوب الايمانء وفلجوا بنا في العالمين» وابدت لهم أيام الرسول آثار 
الصالحين » من حام مجاهد ومصل قانت ومعتكف زاهدء يظهرون الامانة ويأتون 
المثابة» حتى إذا دعا الله عر وجل نبيه يله ورفعه إليه لم يك ذلك بعده إلا كلمحة 
من خفقة أو وميضن من برقة إلى أن رجعوأ على الاعقاب؛ وانتكصوا على الادبار, 
وطلبوا بالاوتارء وأظهروا الكتائب» وردموا الباب» وفِلُوا الديارء وغيّروا آثار 
(1) اتنباس من قوله تعالى : ويم َع لظم عََى يدي يول َي آنْحَذْتُ مع آلوَسَولٍ سيلا 


عع ع ع أ ا لبك #8 فاج | * يا إلا اسل ع م مامه سم | م له #٠‏ قل" 
يا ويأتَئ ليتي لم أتنهذ فلآنا خليلا لقذ أَضَلَنِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ آلشيِطَانَ لِأُونسَانٍ 
شخذولا 4 (الفرقان :/1؟ - 8 . 
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رسول الله يل ورغبوا عن أحكامه؛ وبعدوا من أنوارهء واستبدلوا بسمتخلفه 
بديلاء اتخذوه وكانوا ظالمين» وزعموا أن من اختاروا من آل أبي قحافة أولى 
بمقام رسول الله 2 ممن اختار رسول الله 4 لمقامهء وأن مهاجر آل أبي قحافة 
خير من المهاجري الانصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف. ألا وإن أول 
شهادة زور وقعت في الاسلام شهادتهم أن صاحبهم مستخلف رسول الله ول 
فلما كان من أمر سعد بن عبادة ما كان رجعوا عن ذلك وقالوا: إن رسول الله عه 
مضى ولم يستخلف, فكان رسول الله #5 الطيب المبارك أول مشهود عليه بالزور 
في الاسلام» وعن قليل يجدون غِبٌ ما يعملون: وسيجد التالون غبّ ما أسسه 
٠‏ الأوّلون؛ ولئن كانوا فى مندوحة من المهل وشفاء من الاجل » وسعة من المنقلب» 
واستدراج من الغرورء وسكون من الحال» وإدراك من الامل» ققد أمهل الله عز 
وجل شداد بن عاد وثمود بن عبود وبلعم بن باعور وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» وأمدهم بالاموال والاعمارء وأتتهم الارض ببركاتها ليذكروا آلاء الله 
وليعرفوا الاهابة له والانابة إليه ولينتهوا عن الاستكبارء فلما بلغوا المدة واستتموا 
الأكلة أخذهم الله عز وجل واصطلمهمء فمنهم من حصبء ومنهم من أخذته 
الصيحة(١ء‏ ومنهم من أحرقته الظلة؛ ومنهم من أودته الرجفةء ومنهم من أردته 
الخسفة وَمَا كَانَ آللَهُ لِيَظْلِمَهُم وَلكِن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 0" ألا وإن لكل أجل 


كتاباء فإذا بلغ الكتاب أجله لو كشف لك عما هوى إليه الظالمون وآل إليه الاخسرون 


)١(‏ ذكر بعض ذلك في قوله تعالى : :ونكاذأ َتنا بده فَمِنْهُم م مَنْ أَرْسلْنا علي حَاصِباوَمِنْهُم مّنْ 
َحَدَنْهُ آلصّئِحَةٌ وَمِنْهُم مّنْ حسَهْنا به الأرْض وَمِنْهُم مَنْ أَهْرَقَْاوَمَاكَانَ آللّهُ ليَظلِمَهُمْ رُلْكِن كَانُوا 
آنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 (العدكبوت : 4 

(1) اقتباس من قوله تعالى :ألم بَأتِهِمْتبَألَّذِينَ من قَبْلهمْ قوم تُوح وَعَادِوَكَمُة وَقَوْم ِرَاهِيمَ 
َأَضْحَاب مَذيَنَوَالْمْتَكاتٍأتلهُم رُسْلُّهُم بِالْينَاتٍ قَمَا كَانَ آللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكن كَانُوا أَلفُسَههْ 
يَظْلِمُونَ © (التوبة : +/), 


8 
انالا مستد نهعم البلاغة ب 
: حرم دمج ير زر يم ووو هد ديد مه مي هيوه يه يي يو يو يبي يمينا م م ملم ممت مله فيدي دم ما ورم م وموم م دمي مدت ديج يردي فرعت + ُُ 


لهربت إلى الله عرز وجل مما هم عليه مقيمون وإليه صائرون. 

ألاء وإنى فيكم أيها الناس ‏ كهارون في آل فرعون» وكباب حطة في بني 
إسرائيل » وكسفينة نوح فى قوم نوح. إنى النبأ العظيم والصديق الاكبرء وعن قليل 
ستعلمون ما توعدونء وهل هي إلا كلعقة الآكل» ومذقة الشارب» وخفقة 
الوسنانء ثم تلزمهم المعرات؛ خزيا في آلدَّئَْا وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدٌ 
آلْعذَّابٍ وَمَا آللهُبِغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ!' فماجزاء من تنكب محجته؟ وأنكر حجته» 
وخالف هداته» وحاد عن نوره؛ واقتحم فى ظلمهء واستبدل بالماء السراب 
وبالتعيم العذاب» وبالفوز الشقاءء وبالسراء الضراء وبالسعة الضتك. إلا جزاء 
اقترافه وسوء نخلافه؛ فليوقنوا بالوعد على حقيقته وليستيقنوا بما يوعدون 
< وَآسْتَيعْ يَوْمَ يُنَادِ آلمُنَاد د هن مَكانٍ قَرِيبِ م يَسْمَعُونَ آلصِيْحَة بالحَق يك يَوْمْ الْخْرُوج 
نا نَحْنٌ تُخيي وَنْمِيتُ وَإِلَيْنَا لمَصِيرٌ يَوْءَ تَشََقُ الأرْضُ عَنْهُمْ سِرّاعاً ذلك حَشرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ 
نحن أَعلَمُ يما يَقُولُونَ ومَا أَنتَ عَلَيهم د فَذَكَرْ بِالقرْآنٍ مَن يَخَافُ وَعِيدِ 0.0" 


[الحكمة © ] 
قولّهُ عَلَيْه ألسَلام: 
من اطال الامل أساء العمل. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/750١ه)‏ فى التخريج : <قوله لها من اطال الامل ... 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : 9نم دم هلآ تَقتُونَ أْفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فرِيقامِنْكُمْ بن دِيَارِهِمْ 
تَظَامَرُونَ عَلتِهِمْ الثم وَآلْعدْوَانِ وإ يَأُوكُمْ أسَازَئ تُفَادُومَعْوَمُوْ مُحَرَم عَأَيِكُمْإِْرَاجُِهْمْ ف 
أَقؤْمِنُون يض لكاب وَتَكفُْونَ بض فَمَا جره من يَْعل ذلِكَ نكم إلا زي في اكيز 
آلدثْاويَوْمَ الْفِيامَة يرون إلى أ أَشَدٌ آْعَذَابٍ وَمَا آله بِعَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ 4 (البقرة 06 

(؟) سورة 21:3 58., 


فرق الكافي #اللشيخ الكلينى ارة 


دنا 


حكم امير المؤمنين 320 / الحكمة بأ ا 


الى أخره؛ اورده فى التذكرة مع زيادة: «وسيئة تسوؤك خير من حسنة تسرك».17) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد: عن الجاحظ 
(ت / 108ه) في الماثة كلمة برقم .»٠١4‏ راجع الحكمة (17). 

وبالاسناد عن الشيخ كيني لت /110ه) في اكافي: عن فضاة, من 
إسماعيل بن أبي زيادء عن أبي عبد الله © قال: قال أمير المؤمنين صلوات 
عليه: ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله. 

قال: وقال أمير المؤمنين 8ذ: ما أطال عبد الامل إلا أساء العمل . 

وكان يقول: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا.!؟! 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 78١‏ ه) في الخصالء قال: حدثنا محمد 
أبن الحسن بن أحمد بن الوليد يي قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار: عن 
العباس بن معروف» عن أبي همام -إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد بن 
غزوان» عن السكوني» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن آبائهء عن علي :©ه 


قال: من أطال أمله ساء عمله 3 
[ الحكمة ا ] 
م ليه آلسئلام: 
َك لَقِيَهُ عِنْدَ مير إِلَى آلشام دهاقِينُآلأنْبارٍ فُتَرَجَلُوا لَه وََسْتَدُوا يَيْنَ يَدَيْهِ : ما هذا 


7 


الذى صَنعْتس 5 


ابم 8 
َقَالُوا: خُلّقٌ مِنَا نُعَظّمٌ به أمراءنا. 
)١(‏ مدارك نهج البلاغة : .1١6‏ 
0 الكافي ؛ للشيخ الكليني 7: 04؟. 
() الخصال ؛ للشيخ الصدوق: 19. 





/ 0 , للدم ؟. 
مومه مجم وه عع ممه ممه نه ممم مفه مده مم موه وه وو م واه مم ليه وف وهم مو ووه م ٠0000060200‏ فسمطك نهاي بالاخه جح 


م1 سك ي 0 1 للب مم م ع - 4 3 هه يس 
فقال: : وألله ما يع يهذا أَمَراوكُم, وَإنكمْ لتَشنُونَ يه عَلى أثب> في ذنياك", 


مون به في أُخْرَاكُما". وما أَخْسرَ آلْمسَفة وراعا اليقاب, وََرَْح آلدعتَمعَهَا [لأمان 
مِنَ آلتار ! 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /ه) في وقعة صفين : عن عمر بن سعدء حدثني مسلم الأعور» عن 
حبة العرني: رجل من عرينة» قال: أمر على بن أبي طالب الحارث الأعور فصاح 
فى أهل المدائن: من كان من المقائلة فليواف أمير المؤمنين صلاة العصر . فوافوه 
في تلك الساعة: فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعدء فإني قد تعجبت من 
تخلفكم عن دعوتكم» وانقطاعكم عن أهل مصركم في هذه المساكن الظالم 
أهلهاء والهالك أكثر سكانهاء لا معروفا تأمرون به ولا منكرا تنهون عنه. 

قالوا: يا أمير المؤمنين» إنا كنا ننتظر أمرك ورأيك» مرنا بما أحببت. فسار 
ونحلف عليهم عدي بن حاتم؛ فأقام عليهم ثلاثا ثم خترج في ثمانماثة» وخلف 
ابنه يزيد فلحقه في أربعماثة رجل منهم» ثم لحق عليا. 

وجاء على حتى مر بالأنبار» فاستقبله بنو خحشنوشك دهاقنتها'؟. فلما استقبلوه 
نولوا ثم -جاءوا يشتدون معهء قال: ما هذه الدواب التى معكم؟ وما أردتم بهذا 
الذي صنعتم ؟ 

قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظّم به الأمراء. وأما هذه البسراذين 
فهدية لك. وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماء وهيأنا لدوابيكم علفا كثيرا. 

قال: أما هذا الذي زعمتم أنه منكم خخلق تعظمون به الأمراء فوالله ما يتفع هذا 


(1) لم ترد:(في دنياكم) في 1أ24ب». 
(1) في «أ8«ب»:(أشخرتكم). 
(؟) قال سليعان: خش :طيب . نوشك : راض . يعنى بنى الطيب الراضى : بالفارسية . 
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الأمراءء وإنكم لتشقّون به على أنفسكم وأبدانكمء فلا تعودوا له. وأما دوابكم 
هذه فإن أحببتم أن تأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم. 

وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن. 

قالوا: يا أمير المؤمئين» نحن نقوّمه ثم نقبل ثمنه. 

قال: إذا لا تقؤمونه قيمته» نحن نكتفى بما دونه. 

قالوا: يا أمير المؤمنين: فإن لنا من العرب موالى ومعارفء فتمتعنا أن نهدي 
لهم وتمنعهم أن يقبلوا منا؟ 

قال: كل العرب لكم موال» وليس ينبغى لأحد من المسلمين أن يقبل هديتكم . 
وإن غصبكم أحد فأعلمونا. 

قالوا: يا أمير المؤمنين» إنا نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا. 

قال لهم: ويحكمء نحن أغنى منكم . 


فتركهم ثم سار.!ةا 


[الحكمة 88 ] 
قولّهٌ عَلَيْهِ ألْسّلامٌ: 
نه الحصن عل ألشلام ها بي أخنه علي ذه َأَرْبَعاً لايضةُك ما عَمِلْتَ 
مَعَهُنٌ: إن أَْتَى آلغتى آلعذل. وَأَكْبرَ الت آلحنئ. وَأَوْحَشَ الوَحْسَةٍ آلْعُجْبْ. وَأَكْوَمَ 
آلْحسَب!' حُسْنٌ آلْخْلق. 


2 مب معو رميس * 7 
يا بْتَىّ إِيّاك وَمُصادَكَةَ آلأحمق فَإِنْهُ يُرِيدُ أن يُنْتَعَك قَيَضْوّكَ. 
ل - أله 0 م ال امع 2 - مق ا 
َناك ومصادقة ابل ونه ينه علك اجو ماتكون إِلَيْهِ. 


.111-117 : وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقرى‎ )١( 
. (؟) فى لاب»: (الكرم)» وفي «ه. نب : في نساحة : (المحسب)‎ 


م ند نهم البالاشة 


وَإِيّاك وَمُصادقة آلفاجر'" فَإِنَّهُ يمك بالثّاقِه!". 

يا د ومْصاقة داب إن اراب يدب َلك ألبهيد. وَيبَعُدُ عَلَيِك الْقَرِيبٌ. 

قال العرشي في التخريجء ما نصّه: (يا بني احفظ عبني اربعاً؛ لايضرك ما 
عملت معهن [ج “ص ]١١‏ رواها ابن دريد في المجتنئ (9.2)7:0" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /7587ه) في الكافى: فى كتاب الايمان والكفر عن عدة من اصحابناء عن 
احمد بن محمد بن خالد؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن محمد بن سالم الكندي, 
عمن حدثه: عن أبى عبد الله 3 قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا صعد 
المثبرء قال: ينبغى للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن والاحمق والكذاب» 
فأما الماجن فيزين لك فعله ويحبٌ أن تكون مثله؛ ولا يعينك على أمر دينك 
ومعادك ؛ ومقارنته جفاء وقسوة» ومدخله ومخرجه عليك عار. 

وأما الأحمقء فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو 
أجهد نفسه» وربما أراد منفعتك فضرّك؛ فموته خير من حياته وسكوته خير من 
نطقه وبعده خير من قربه. 

اما الكذاب. فإنه لا يهننك معه عيش ينقل حديثك وينقل إليك الحديث» 
كلما أفنى أحدوثة مطها بأخرى حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدّق ويغري بين 
الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدورء فاتقوا الله وانظروا لانفسكم. 

وعن عدة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن عمرو بن عثمان» عن محمّد بن 
عذافرء عن بعض أصحابه؛ عن محمد بن مسلم أو أبي حمزة؛ عن أبى عبد الله: 





)20 في أ :<العاجر) . 


() في وهب »: (الشىء القليل) . 
() راجع +استناد نهج البلاغة .ط //181 ع 
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عن أبيه نك قال: قال لي على بن الحسين صلوات الله عليهما: يا بني انظر خمسة 
فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق» فقلت: يا أبه من هم ؟ قال: إياك 
ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب 
وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحية البخيل 
فإنه يخذلك فى ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق فانه يريد أن 
ينفعك فيضرك . وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله 
عز وجل ف في ثلاث مواضع: قال الله عز وجل: ( قَهَلْ عَسَيثُْ إن تلم أن تُشيئُوا 
في الأرْض وَتُقَطْعُوا أَرْحَاتَكُمْ أُونئِكَ لْذِينَ لَعتَيُمُ لله فَأَصَمَيُْ وَأَغْصَْ أنْصَارَمُمْ +111 
وقال: « وَاللِينَ يَنقُصُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدٍ مِنَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ آللّهُ بهِ أن يُوصَلَ 
وَيُفْسِدُونَ في الأضٍ أوليك لَهُمْ الّدتة ل ء آلدَارٍ 4'". وقال في البقرة: < أَلّذِينَ 
َنْفُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَمُطَعُونَ مَا أ مَرَ آللَهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيُمْسِدُونَ في الأرضٍ 
وليك م م الْحَاسِرُونَ #4" !كا 

وبالاسناد عن ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق: أخيرنا أ بو السعود أحمد بن 
محمد بن على بن محمد بن المجليء أنا محمد بن أحمد العكبريء أنا أبو الطيب 
محمد بن أحمد بن تخلف بن خحاقان. 

(ح) قال: ونا القاضى أبو محمد عبد الله بن على بن أيوبء أنا أبو بكر أحمد 
ابن محمد بن الجراحء قالا: نا أبو بكر بن دريد» عن إبراهيم بن بسطام الأزدي 
الوراق» أخبرني عقبة بن أبي الصهباء» قال: لما ضرب ابن ملجم عليا دخل عليه 
الحسن وهو باكء فقال له: ما يبكيك يا بنى ؟ قال: ومالي لا أبكي وأنت في أول 


ٍ 
أ 


(1) سورة محمد ب 77.71 , 

(؟) الرعد: 0؟. 

البقرة : /7ا؟. 

() الكافى ؛ للشيخ الكلينى 51/157115 
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5 2 ف الة 


يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنياء فقال: يا بنين احفظ أربعا وأربعا لا يضرك ما 
عملت معهن» قال: وما هن يا أبة؟ قال:إن أغنى الغنى العقل » وأكبر الفقر الحمق» 
وأوحش الوحشة العجبء وأكرم الحسب الكرم وحسن الخلق. 

قال: قلت: يا أبة هذه الأربع » فأعطني الأربع الاخخر؟ 

قال: إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضركء وإياك ومصادقة 
الكذاب فإنه يقرّب إليك البعيد ويبعّد عليك القريب» وإياك ومصادقة البخيل فإنه 
يقعد عنك أحوج ما تكون إليهء وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. 

وبالاسناد عن ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق: أخبرنا أبو السعود أحمد بن 
محمد بن على بن محمد بن المجلي أنا محمد بن أحمد العكبريء أنا أبو الطيب 
محمد بن أحمد بن لف بن شاقان. 

(ح) قال: ونا القاضى أبو محمد عبد الله بن على بن أيوب. أنا أبو بكر أحمد 
ابن محمد بن الجراحء قالا: نا أبو بكر بن دريد» عن إبراهيم بن بسطام الأزدي 
الورّاق» أخبرني عقبة بن أبى الصهباء قال: لما ضرب ابن ملجم عليا دخل عليه 
الحسن وهو باكء فقال له: ما يبكبك يا بني؟ قال: ومالي لا أبكي وأنت فى أول 
يوم من الاخرة وآخر يوم من الدنيا؟ فقال: يا بنى احفظ أربعا وأربعالا يضرك ما 

قال: وما هن يا أبة؟ 

قال: إن أغنى الغنى العقل » وأكبر الفقر الحمق» وأوحش الوحشة العسجب: 
وأكرم الحسب الكرم وحسن الخلق. 

قال: قلت: يا أبة هذه الأربع» فأعطني الأريع الاخر؟ 

قال: إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك؛ وإباك ومصادقة 
الكذاب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعّد عليك القريب. وإياك ومصادقة البخيل فإنه 
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يقعد عنك أحوج ما تكون إليهء وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه ١7.‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر ايضاً: أخبرنا أبو المعالى أسعد بن صاعد بن منصور 
النيسابوري ببغداد» أنا جدي قاضى القضاة أبو القاسم متصور بن أسماعيل بن 
صاعدء أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميء أنا جدي يعني أبا عمرو 
ابن نجيد» نا عيسى بن محمد المروزيء نا الحسن بن حماد العطار: أنا أبو حمزة 
أحمد بن ميمون السكري أخبرني إبراهيم الصايغ » عن حمادء عن إبراهيم » قال: 
قال على بن أبي طالب: التوفيق خير قائدء وحسن الخلق مير قرين» والعقل 
صاحبء والأدب خير ميراث» ولا وحشة أشد من العجب 7 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 91/0 ه) فى كنز العمال, في مسند على 
عن عقبة بن أبي الصبهاء ‏ قال: لما ضرب ابن ملجم عليا دخخل عليه الحسن وهو 
باكء فقال له: ما يبكيك يا بنى ؟ قال: وما لى لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة 
وآخر يوم من الدنياء فقال: يا بنى ! احفظ أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن, 
قال: وما هن يا أبت؟ قال: إن أغنى الغنى العقل» وأكبر الفقر الحمق» وأوحش 
الوحشة العجبء وأكرم الكرم حسن الخلق. 

قال: قلت: يا أبت! هذه الأربع ؛ فأعلمني الاريع الاخرى. 

قال: إياك ومصادقة الاحمق! فانه يريد أن ينفعك فيضرك:؛ وإياك ومصادقة 
الكذب! فانه يقرب عليك البعيد ويبعّد عليك القريب» وإياك ومصادقة البخيل ! فانه 
يبعد عنك أحوج ما تكون إليه: وإِيّاك ومصادقة الفاجر! فانه يبيعك بالتافه (كر) ١.‏ 

وعن الحارث؛ عن علىي» قال: قال رسول الله #: لا فقر أشد من الجهل» 
ولا مال أعود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجبء ولا استظهار أوثق من 


.415-011 :47 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 
.017 :57 تاريخ عدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )1( 
.553:15 (؟) كدر العمال ؛للمتقى الهندى‎ 


. 
عسئلك دل اليلذقة 
لمعم ممم وق م مم مم مم مه و م وام م اممو ل ل ل ل ج؟ 


المشاورة» ولا عقل كالتدبير؛ ولا حسب كحسن التملقء ولا ورع كالكف. 
ولاعبادة كالتفكر: ولا إيمان كالحياء والصبرء وآفة الحديث الكذب. وآفة العلم 
النسيان» وآفة الحلم السفهء وآفة العبادة النترة» وآفة الظرف الصلفء وآفة 
الشجاعة البغى» وأفة السماحة المنّء وآفة الحمال ١‏ لخيلاء» وآفة الحب الفشر. 
(طبء وقال: لم يروه عن شعبة إلا محمد بن عبد الله الحبطي أبو رجاء» تفرد به 
عثمان بن سعيد الزيات» ولا يروى عن على إلا بهذا الاسناد) .77 

وبالاسناد عن ا بن عساكر (ت | 9ه في تاريخ مدينة دسشق» عن أي 
اه بسي أل كلف وبري لل اموا مصاله ‏ وماحه يات ومشرج دم 
عندك شين وعار. ولا الأحمق فإنه يجهد نفسه لك ولا يتفعك» وريما أراد أن 
ينفعك فيضركء فسكوته خير من نطقه: وبعله بير من قربه؛ وموته خير من 
حياته . ولا الكذّاب فإنه لا ينفعك معه عيش » ينقل حديئك وينقل الحديث إليك: 

قال: أنا أحمدء أنا أحمد بن عبدان» أنا مصعب؛ عن أبيهء عن -جدهء قال: قال 
علي :8 : الكريم يلين إذا اس ستعطف واللئيم يقسو إذا ألطف (؟) 


[الحكمة ٠‏ 
قولّةُ عَلَيْهِ ألسّلام: 
لسانٌ آلعاقل وَراء قَلْيِهِ, وَكَلْبٌ آلْأَحْمَقٍ وَراء لسانه. 


() كنز العمال ؛ للمتقى الهندى 175:15, 
تاريخ هدينة دمشق ؛ لابن عساكر 213:17. 
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قال الرضئٌ رَحمهٌ الَهُ تعالى!١):‏ 
وَهذا مِنَ آلمعاني آلْعَجِيبَة لشّرِيفّة: دللا ب أذ الال اطي إبسائة إلا تنغ 


مُشَاوَرَةٍ لدوب و َم ام0؟ا آلفكرة وَاَلَْشْئدا حَدفاث١"‏ لسانه وَفَلَّناتٌ كلامه 
47 جَعَةَ فَكْره» وَمْماخَضَةَ كك 5[ رَأيهِ: فَكَأَن لسا بسن العاقل ناي 4 لقلبه. وكا قَلْبَ الأخمق 


ا له. 

قال الهادي كاشف الغطاء ((ت/١ت؟ام)‏ في التخريجح:«قوله 4ة: لسان العاقل 
وراء قلبه وقلب الاحمق... الى آخمره: هذا من المافة كلمة التى جممها الجاحظ من 
كلام اميرالمؤمنين 48 وهذه الكلمة آخرهاء وقال الجاحظ؛ معناه: ان العاقل 
لايطلق لسائه الا بعد مراجعة فكره ومفاحصة رأيه. فكأن لسان العاقل تابعاً لقلبه: 
وكأن قلب الاحمق وراء لسانه» !4 


[الحكمة ؟:] 
قوله عَلَيِِ ألسّلامٌ لتغض أضحابه فِي عِلَةِ أعْتلّها: 
جَكَلٌ ألله ماكان مِنْ شَكُواك حَطأ لساك فَإِنّ الْمَرَضَ لا أَجْرَ فيهء وَلكنّهُ تَحْط 
ألسّيئاتٍ وَيَحُنها حت آلأؤراق. وَإِنّنا آلأَجْرُ فِي ألْقَوْلٍ باللّسانٍ. وَأَلْعَمَلٍ بِالأَيْدِي 
وَآلأقُدامٍ, َ ألله سُْبْحائَهُ يُدْخْل بصِدق ألنّيّةَ وَأَلسّرِيرَةٍ آلصالحة مَنْ يَشاءٌ مِنْ 
عِباده ألجَنَة. 


(1) لم ترد: (قال الرضي 44) فى «أ] «ب». 

إفرة فى 1ه.ب »: (المؤامرة : المشاورة أيضا). 

() فى «ه.ب »: (الخلاف : القذف والهذيان) . 

(4) فى «ه.ب »: (أي مماخحضته . ويروى: مماحضة :أي مخالطة). 
(6) راجع : مدارك نه البلاغة : 160. 





0 ند نهج البلاغة 
ل ا ا ا ب يتم عسئلد نهيع 1١‏ غة مي ؟ 


قال الرضيّ رحمه الله تعالئن!"!: 
وأَتُولٌ : صَدَقَ عَلَيْهِ آلسّلاء" إن آلْمَرَض لاأَجْرَ فيد لِأنَهُ مِنْ قَيِيلٍ ما يُسْبَحَقُ 
عَلَيْهِ ألْعوض؛ أن آلعِرَضَ يُسْتَحَقُ على ماكانّ فِي مُقَابَلَةِ فِغْلٍ ألله تعالى بِالعَيْدٍ مِنَ 


2 


الآلام وَالأَمْراضٍ وما يَجْرِي تجرى ذل ذلِكَ, 00 2 لواب يد يسْسحْقَان عَلى ماكان 


ني مُقابَلة فغل الْعَبْدِء فَبَيِنَهُما قر عَلَيْهِ ألسّلامْ كما يَعْتَضيه ضيه عِلْمُهُ ألقَاقِتِ قب" , 
أيه الكت !فا 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/70١ه)‏ فى التخريج: «قوله :4: جعل الله ما 
كان من شكواك» روى هذا ابن جرير الطبري فى تاريخه ج :ص 00.046 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد» عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 5١7‏ ه) فى وقعة صفين؛ عن عمرء عن عبد الرحمن بن جندب 
قال: لما أقبل علي من صفين أقبلنا معه. فأححذ طريقا غير طريقنا الذي أقبلتا فيهء 
فقال: عليئٌ : آئيون عائدون. لربنا حامدون. اللهم إني أعوذ يك من وعثاء السفرء 
وكابة المنقلب» وسوء المنظر في المال والأهل. 

قال: ثم أذ بنا طريق البر على شاطيئ الفرات حتى انتهينا إلى هيت وأخخذنا 
على صندودا فخرج الأنماريون بنو سعيد بن حزيم واستقبلوا عليا فعرضوا عليه 
النزول فلم يقبل» فبات بهاء ثم غدا وأقيلنا معه حتى جزنا النخيلة ورأينا ببوت 
الكوفة فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرضء فأقبل إليه 
علينٌ ونحن معه حتى سلّم عليه وسلمنا عليه. قال: فرد ردًا حسنا ظئنا أن قد عرفه 





(1) لم ترد:(قال الرضي زحجمه الله تعاليئ ) فى «أ4«اب ». 

(؟) في دب486(:0). ْ 

() في ١ه.ب‏ )0ن فى نساحة : (السائر) . 

(4) في ١‏ هب »: (الصائب : السهم الذي يصيب ولا يخطئ). 
(0) رأسجع: مدارك نهم البلاغة : .18٠‏ 
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فقال له علئّ: مالى أرى وجهك منكفتاء أمن مرض؟ قال: نعم. قال: فلعلك 
كرهته . فقال: ما أحب أنه بغيري. قال: أليس احتسابا للخير فيما أصابك منه؟ 
قال: بلى . قال: أبشر برحمة ربك وغفران ذنبك» من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا 
صالح بن سليم. قال: ممن أنت؟ قال: أما الأصل فمن سلامان بن طيء وأما 
الجوار والدعوة فمن بنى سليم بن منصور. قال: سبحان الله. ما أحسن اسمك 
واسم أبيك؛ واسم ادعيائك واسم من اعتزيت إليه» هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ 
قال :لا والله ما شهدتهاء ولقد أردتهاء ولكن ما ترى بى من لحب الحمى خذلني 
عنهاء قال علي : ( لس عَلَى اَلشَعَفَاءِ ولا عَلَى ألمَرْصّئ وَلآعَلَى ألِْينَ لأيَجدُونَ مَايْتقِقُونَ 
حَرَح إِذا تَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما َلَى ألْمُحْسِنِنَ مِن سَبِيلٍ وَآللهُ غُقُورٌ وَحِيمْ 14". 

أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام ؟ قال: منهم المسرور 
فيما كان بينك وبينهم» وأولئك أغشاء الناس » ومنهم المكبوت الآسف لماكان من 
ذلك» وأولئك نصحاء الناس لك. فذهب لينصرف فقال: صدقت: جعل الله ما 
كان من شكواك حطًا لسيئاتك فإن المرض لا أجر فيه» ولكن لا يدع للعبد ذنيا إلا 
حطه. إنما الأجر فى القول باللسانء والعمل باليد والرجل» وإن الله عزوجل يدخل 
بصدق النئية والسريرة الصالحة عالما جما من عباده الجنة. 

ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري؛ فدنا منه وسأله فقال: ما 
سمعت الناس يقولون فى أمرنا هذا؟ قال: منهم المعجب بهء ومنهم الكاره له. 
والناس كما قال الله تعالى: ه وَل يَرَُونَ مُخْتَِفِينَ 4!؟). فقال له: فما يقول ذوو 
الرأي ؟ قال: يقولون: إن عليا كان له جمع عظيم ففرّقهء وحصن حصين فهدمه. 





()التوبة: 41 
(0) اقتباس من قوله تعالى ولو شَاءَ َك لجَعَلَ لئاس أم َاجدة ولا يرون مَخْتَافَِ إلا من رَحِمَ 
رَبك وَلِذْلِكَ حَلَفَّهُ وَتَمْثْ كَلِمَةَ ربك َأمْلأنَ جَِنُمَمِنَ الجن الئاس أَجْمَعِينَ 4 (هود .5 أ 


وس مسنك نهم البلاشة 
00 نهج البلاغة /ج ب 


فحتى متى يبنى مثل ما قد هدم ؟ وحتى متى يجمع مثل ما قد فرّق ؟ فلو أنه كان 
مضى بمن أطاعه إذا عصاه من عصاه: فقاتل حتى يظهره الله أو يهلك؛» إذن كان 
ذلك هو الحزم . 

فقال علي: أنا هدمت أم هم هدموا؟ أم أنا فرقت أم هم فرقوا؟ وأما قولهم: لو 
أنه مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك؛ إذن كان ذلك 
هو الحزم» فو الله ما غبي عنى ذلك الرأي» وإن كنت لسخيا بنفسى عن الدنياء 
طيب النفس بالموت. ولقد هممت بالإقدام على القوم» فنظرت إلى هذين قد 
ابتدراني . يعني الحسن والحسين ‏ ونظرت إلى هذين قد استقدماني ‏ يعنى عبد 
الله بن جعفر ومحمد بن على فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسل محمد من 
هذه الأمةء فكرهت ذلك. وأشفقت على هذين أن يهلكاء وقد علمت أن لولا 
مكاني لم يستقدما ‏ يعني محمد بن على وعبد الله بن جعفر ‏ وايم الله لثن لقيتهم 
بعد يومي لألقينهم وليس هما معى فى عسكر ولا دار. 

قال: ثم مضى حتى جزنا دور بني عوف. فإذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو 
ثمانية» فقال أمير المؤمنين: ما هذه القبور؟ فقال له قدامة بن عجلان الأزدي: يا 
أمير المؤمنين» إن باب بن الأرت توفي بعد مخرجك. فأوصى أن يدفن في 
الظهرء وكان الناس إنمايدفئون في دورهم وأفنيتهم » فدفن الناس إلى جنبه. فقال 
على: رحم الله خباباء قد أسلم راغياء وهاجر طائعاء وعاش مجاهداء وابتلى فى 
جسده أحوالاء ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. فجاء حتى وقف عليهم ثم 
قال: عليكم السلام يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة؛ من المؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلماتء وأنتم لنا سلف وفرطء ونحن لكم تبع» 
وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهمء وتجاوز عنا وعنهم. ثم قال: 
الحمد لله اْذي جعل الأرض كفاتاء أحياء وأمواتاء الحمد لله الذي جعل منها 
خلقناء وفيها يعيدناء وعليها يحشرنا. طوبى لمن ذكر المعاد. وعمل للحساب» 


حكم أمير المؤمنين ]34 / الحكمة + ا اا ا ان 


وقلع بالكفاف» ورضىي عن الله بذلك. 
ثم أقبل حتى دشل سكة الثوريين فقال: : خمشوا بين هذه الأبيات للد 


[ الحكمة *4 ] 


قله عَلَيدِ آلسَّلامٌ ِي ذِكْر حَبّابٍ بْنٍ َرَت رحمه الله0"': يدْحَهُ أله لله حَبَاباً ! فَلقَد أَسْلَمِ 
راغباً؛ وَهِاجَرَ طائعاً. وَعاش 00 

قال": وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عََنْهِ آلسَّلامٌ هذا آلمَغى بِلَفْظِ آخْرَ وَهْوَ قَوْلُّ: « تَلْبٌّ آلأمْمق 
فِي فيه, وَلِسان العاقل فِي قَلْبهِ »: وَمَعْناهُما واحد. 

قال الجلاني : وبالاسناد عن الجاحظ (ت / 1708ه) فى الماثة كلمة رقم ؟قو 
5 مثله. راجع الحكمة (1). 

وقال الهادي كاشف الغطاء (ت/:555ام) فى التخريج: «قوله 248: رهم الله 
تحياباً ... الى آخرهء ذكر هذا الكلام مع زيادة يسيرة فى كتاب اسد الغابة ؟: 21١8‏ .!4) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المنقري (ت / 
5ه) فى الحكمة (؟17) المتقدمة آنفأء فراجع . 


[الحكمة 46 ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 
طوبى لِمَنْ ذَكَرَ ألْمَعادء وَعَمِلَ للحساب. وَقَنَ بالكقاف. وَرَضِيَ عَن أللّه. 


. 65١ 058: وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقرى‎ )١( 
لم ترد:(ر-حمه الله) في ١أ4 3 ب».‎ )7( 

(©) لم ترد:(قال) في «أب». 

(4) مدارك نهج البلاغة: ١١6‏ 


و عند نهم اليلذح ب 
ا ا الت ان /ج 


قال الجلالي: تقدم ذلك في الحكمة (؟1) بالاسناد عن المنقري (ت /؟7١7ه)‏ 
فراجع» وايضاً بالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 418 ه) في كنز العمالء 
عن زيد بن وهبء قال: قال على يك رحم الله خباباً لقد اسلم راضياً وهاجر 
طائعاً وعاش عابداً وابتلى فى جسمه ولن يضيع الله أجر من احسن عملاً. 
وقال: طونى لمن ذكر المعار وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضى عن الله 
عزو جل »؛. (كر)(ث) 


[الحكية ه4 ] 

قوله عَلَيْه ألسّلام: 

ل ضَرَيْتُ خَيِشُو م" الْمُؤْمنٍ بِسَئنِي هذا عَلى أَنْ يُبِْضَنِي ما أَبْقضْنِي. وَلَوْ صَبَئْتُ 
لديا بِجَمّاتها'' عَلَى آلْمُنافِتٍ عَلى أن يُحبِْي ما أَحيبِي , رَدْلِكَ أَنّهُ ْضِيَ فَانْقضى عَلى 
لسانٍ لني لمي صَلَّى آله عَلَيهِ والهلةا أنه قال: ديا غلك !0 لاببفْضكَ موصن , 
وَلَايُحِيكَ منأفق ». ١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 17087ه) فى الكافي» قال: حدثنا ابن محبوب» عن أبى يحيى كوكب الدم؛ 
عن أبى عبد الله 48 قال: إن حواري عيسى 3# كانوا شيعته وإن شيعتنا حواريوناء 
وما كان حواري عيسى بأطوع له من حوارينا لناء وإنما قال عيسى 4# للحواريين: 


(1) كنز العمال 37 8/0 89/1. 
() الخيشرم : أقصى الأنف. 

() في #ه.ب»: (بجملتها) . 

0 فى ١ب‏ »0 140 . 

)5 لم ترد (يا عليي) في «وأكذاب4. 


حكم أمير المؤمئين ا / الحكمة 45 انض 


وير * 


9 مَنْ أَنْصَارِي إِلَى لله فال آلْحَوَارِيُونَ نَحنْ أَنْصَارُ الله 74 فلا والله ما نصروه من 
اليهود ولا قاتلوهم دونهء وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عر ذكره رسوله 06 
ينصرونا ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشرّدون فى البلدان؛ جزاهم الله 
عنا خيرا. وقد قال أمير المؤمنين 4#8: والله لو ضربت خيشوم محبينا بالسيف ما 
أبغضوناء ووالله لو أدنيت إلى مبغضينا وحثوت لهم من المالء ما أحبونا.!؟) 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / ٠17ه)‏ فى الأمالى » قال: أخبرنا محمد بن 
محمد قال: أنخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي» قال: حدثنا على بن العباس 
بن الوليد» قال: حدثنا إبراهيم بن بشر بن خالدء قال: حدثنا منصور بن يعقوب» 
قال: حدثنا عمرو بن شمرء عن إبراهيم بن عبد الاعلى » عن سويد بن غفلة» قال: 
سمعت علياءقة يقول: والله لو صببت الدنيا على المنافق صبا ما أحبني» ولو 
ضربت بسيفى هذا يشوم المؤمن لأحبنيء وذلك أنى سمعت رسول الله عل 
يقول: يا علىء لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق 9" 

وأسند الدارقطني (ت / 50ه) عن زر بن حبيش ٠»‏ عن على حديث: «إنه 
لعهد النبي الأمى لايحبني إلا مؤمن ...» الحديث. 

وقال: تفرد به زهير بن عبادء عن أسد بن حمران البجلي» عن الأعمش» عن 
عدي بن عدي عنه. ورواه عبد الله بن المبارك؛ عن الأعمش » عن عاصم» عن زر. 
وتفرد به موسى بن إسماعيل الجبلي عنه. !ذا 

وورد فى الهامش مانصه: «أخرجه مسلم )81/1١(‏ ١'-كتاب:‏ الأيمان 77 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : قَلَمًا أَحَسٌّ عِيسَئ مِنْهُمْ آلْكَفْر قال مَنْ أَنصَارِي إِلَى آللَهِ فَالَ الْحَوَاريُونَ 
نَحْنٌ أنْصَارُ آلله آمَنا باللّه وَآشْهَد أن مُمَلِمُونَ 4 (آل عمران: ؟0). 

(؟) الكافى ؛ للشيخ الكليني 8: 34؟. 

(©) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:3١؟.‏ 

(5) أطراف الغرائب والافراد: ١:/ا٠7,‏ بط /14194١ه.‏ 


م8 مستك نيم البلاشة وق 
ف لمج جر وح همه وو ومنو ممم نممو مم م ممم ممم مويرم ب ي هع م مهم اي مالل ان ربو 0 #سشصتك الهاي أي اج 


باب: الدليل على أن حب الانصار وعلى رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته 
وبغضهم من علامات النفاق رقم :)١71(‏ 6( وبقيته :دولا يبغضنى إلا منافق0. 

وفي تحفة الاشراف مانصّه: زرٌ بن حبيش أبو مريم الاسديٌ الكوفي » عن على . 

(م ت س ق ) حديث: «والذي فَلّق الحّبة وبرأ النّسمة» إنه لعهد النبئٌ الأمي 
إلئ أنه لايُحبني إلا مؤْمنٌ ولا يبغضني إلا منافقٌ ». 0 

م: فى الايمان ١‏ 7 78(7) عن أبي بكر بن أبي شيبة 07-75» عن وكيع 
وأبي معاوية. و 1/ 0/807٠‏ عن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية؛ كلاهما عن 
الأعمش » عن عدي بن ثابت» عنهء به. 

ت: في المناقب (/79) عن عيسى بن عثمان أبن أي يحيى بن عيسى 
الرملي» عن يحيى بن عيسى الرملي » عن الأعمش » نحوه: عهد إلى النبي أنه: دلا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وقال: حسن صحهح. 00 

س: فيه (*481017) عرء أبي كريبء عن أبى معاوية» به. وفي الايمان 8 / 1١19‏ 
(*111/67) عن واصل بن عبد الاعلى» عن وكيعء به. 0 

وعن يوسف بن عيسى» عن الفضل بن موسى» عن الاعمشء به. 

(ق): في السنة )١15(‏ عن علي بن محمد. عن وكيع دأبي معاوية وعبدالله 
بن نهير ؛ ثلانتهم عن الأعمش.ء به( 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 4ل/الاه) عن زر بن بيش ؛ عن علي » قال: عهد 
إلى النبي الأمى يَل: «ألاً يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». 1 

عن زر بن حبيشء قال: قال على: والله! إنه مما عهد إلى رسول الله يل «أنه لا 
يبغضني إلا منافق» ولا يحبني إلا مؤصن». ْ 

عن زر بن حبيش؛ عن عليء قال: عهد إلى النبى يَلِهُأنه لايحبك إلا مؤمن. 


(1) تصحففة الاشراف 7: 74 6ط / 1573 م. 
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ولا يبغضك إلا منافق). 

عن عبد الله بن بريدة» قال: حدثنى أبي» بريدة: قال: أبغضت علياً بغضاً لم 
يبغضه أحد قط. قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً. 

قال: فبعث ذلك الرجل على خخيل: فصحبته, ما أصحبه إلا على بغضه علياً. 
قال: فأصبنا سبياً. قال: فكتب إلى رسول الله يَلِ: ابعث إلينا من يخمسه. قال: 
فيعث إلينا علياً» وفى , السبي وصيفة هي أفضل من السبى فخمس وقسم. . فخترج 
ورأسه مغطى. فقلنا: يا أبا الحسن! ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت 

في السبى ؟ فإنى قسمت وخمست فصارت في الخمسء ثم صارت في أهل بيت 
النبي يله ثم صارت في آل علي » وقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله كللة. 
فقلت: ابعثني . فبعثني مصدقاً. الى ان قال: فلما قدمت أظهرت شكايته في 
المسجد حتى يلغ ذلك رسول الله 88. 

فدخلت المسجد ذات غدوة» ورسول الله يَيِهُ فى ناس من أصحابه. فلما 
رآني أَبدنى عينيه ‏ يقول: حدّد إلى النظر ‏ حتى إذا جلسنا قال: «يا عمروا 
والله القد آذيتنى قلت: أعوذ بالله أن أؤذيكء» يا رسول الله! قال: «بلى: من أذى 
علياً فقد أذاني 1 0 

وبالاسناد عن المتفي الهندي (ت / 81/0 ه) في كنز العمالء عن ابن عباس 
قال: مشيت وعمر بن الخطاب في بعض أزقة المدينة فقال: يا ابن عباس! أظن 
الوم استصغروا صاحبكم إذ لم يولوه أموركمء فقلت: والله ما استصغره 
رسول الله يِه إذ اختاره لسورة براءة يقرأها على أهل مكة؛ فقال لي: الصواب 
تقول؛ والله لسمعت رسول الله يله يقول لعلى بن أبي طالب: من أحبك أحبني 
ومن أحبني أحب الله: ومن أحب الله أدخله الجنة مدلا. (كر). 


يمه ا 


)١(‏ جامع المسائيد 59-531:194 ط /15116ه. 
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وقال: هذا إسناد معروف ومتن منكر وررجال الاسناد مشاهير سوى أبى القاسم 
عيسى بن الازهر المعروف بيلبل فانه غير مشهور وعبد الرزاق تشيع , 

وعن ابن عباس » قال: ترج رسول الله يَلْهُ قابضا على يد علي ذات يوم فقال: 
ألا! من أبغض هذا فقد أبغض الله ورسولهء ومن أحب هذا فقد أحب الله ورسوله. 
(ابن النجار وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري) ١١‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي أيضاً ( 7776) عن على » قال: والذي فلق الحبة 
ويرأ النسمة إنه لعهد النبي 5 إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق . 
(الحميدي» ش » حم والعدني» ت» ن» ه حبء حل وابن أبي عاصم) .17 

وبالاسناد عن احمد بن حنبل فى «مسئده)» وفيه: حدثنا عبد الله حدثني أبي : 
ثنا وكيع » ثنا الاعمش » عن عدى بن ثابت» عن زر بن حبيش » عن على » قال: عهد 
إل النبي مَل :«انه لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق ».3 

وبالاسناد عن احمد بن حنبل في «مسنده»؛ وفيه: حدثنا عبد الله حدثني أبي : 
ثنا عثمان بن محمد بن أبى شيبة » وسمعته أنا من عثمان بن محمد قال: ثنا محمد 
بن فضيل» انا عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصرء قال: حدثني مساور الحميري» 
عن أمهء قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول لله عل يقول لعلئ :دلا 
يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق »!ذا 

وبالاسناد عن الترمذي فى «السنن 6» قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن أخى 
يحيى بن عيسى الرملي أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي» عن الاعمش» عن عدي 
ابن ثابت» عن زر بن -حبيشء عن علئ» قال:٠‏ لد عهد إلى النبى كله النبي المي 


(١)كنز‏ العمال ؛ للمتقىي الهندى *1: 114 الرقيم 71501و 71504. 
(؟) كتز العمال؛ للمتقى الهندي 17١:١7“‏ الرقم 51/6: 

(8 مسئل احمد بن سحتبل 48:1. 

(4) مستك الحمد بن «حتبل 5 75959, 
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أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق».7١)‏ 
وبالاستاد عن النسائى فى «السنن الكبرى»» قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال 
حدثنا أبو معاوية: عن الاعمش » عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش ٠»‏ عن على » 
قال: «والذي فلق الحبة وبر النسمة لعهد النبى الام يل إلى لا يحبني إلا مؤمن ولا 
وقال: أخبرنا واصل بن عبد الاعلى» قالء حدثنا وكيع» عن الاعمش»ء عن 
وقال: أخبرنا يوسف بن عيسى» أخبرنا الفضل بن موسىء قال: أخمبرنا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 97.2 


[الحكمة *ه ] 

قولَّهُ عَلَيْهِ ألسَّلام: 

ألسّخاءٌ ماكان آنتداة: تَأَمَا ماكانٌ عَنْ مَسْأَلَةِ فَحياء وَتَذْهُمُ. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن عساكر 
(ت / 09/١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشق: : أخبرنا أبو روح محمد بن معمر بن أحمد 
للنباني وأبو بكر محمد بن شجاع اللفتواني وأبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمن» 
قالوا: : أنا رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي» أنا أبو الحسين أحمد 
ابن محمد بن احمد بن حماد الصوفيء نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق الأنباري» 





(1) سنن الترمذي 5:1:6؟. 
() السئن الكيرى للنسانى و 


لمعن ند نهم المللاغة 
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نا ابو حاتم المغيرة بن المهلب» حدثني حسن بن موسىء حدثني على ابن 
حبيب » عن من سحدثه؛ قال: قيل لعلى: يا أمير المؤمنين ما السخاء ؟ قال: ما كان 
منه ابتداء» فأما ما كان عن مسأله فحياء وتكرم.!١!‏ 


[ الحكمة 6ه ] 

قله عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 

لاغنى كَالْعَقْلٍ . وَلاقَقْرَ كَالْجَهْلٍ. ولا ميرات كَالأَدّبٍ, ولا ظَهِيرَ'' كَالْمُشَاوَرَة. 

قال العرشي في التخريج: «لا غنئ كالعقل ولا فقر كالجهل [ج ؟ ص ]١54‏ 
رواها الحراني فى تحف العقول ( ١5؟)‏ باضافة عدة كلمات»).7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن الشيخ المفيد 
(ت / 17 ه) من التعقيبات: فى الاختصاص: وقال الصادق يهد: لا مال أعود من 
العقل» ولا مصيبة أعظم من الجهل» ولا مظاهرة أوثئق من المشاورة» ولا ورع 
كالكفء ولا عبادة كالتفكر, ولا قائد خير من التوفيق» ولا قرين خير من حسن 
الخلق » ولا ميراث غير من الأدى .!4) 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت 1787ه) في خخطية الوسيلة؛ عن الكافى: 
أيها الناسء إنه لا مال هو أعود من العقل» ولا فقر هو أشد من الجهل. 
ولا واعظ هر أبلغ من النصحء ولا عقل كالتدبيرء ولا عبادة كالتفكر, ولا مظاهرة 
أوئق من المشاورة» ولا وحشة أشد من العجبء ولا ورع كالكف عن المحارم: 





(1) تازيخ هدينة دسشق ؛ لابن عساكر 099/:17. 
(؟) فى #اه.ب»:(ظهر). 

() رأجم : استناد نهس البلاغة. ط//ا190 م. 

(4) الاختصاصص ؛للشيخ المفيد: 87؟. 
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ولا حلم كالصبر والصمت».7 

وبالاسناد ال المجلسى (ت 1١١١7‏ ه)» قال: روئ الشيخ الطوسي في 
الأمالي: عن المفيد محمد بن محمدء قال: أخبرنا أبو الطيب الحسين بن محمد 
التمار» قال: حدثنا محمد بن القاسم الانباريء» قال: حدثنا أحمد بن عبيد» قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن قيس الهلالي» قال: حدثنا العمري؛ عن أبي وجزة السعدي؛ 
عن أبيه» قال: أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لله إلى الحسن بن علي 18 
فقال فيما أوصى به إليه: يا بنى» لا فقر أشد من الجهلء ولا عدم أعدم من العقل» 
ولا وحدة أوحش من العجبء ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكف عن 
محارم الله ولا عبادة كالتفكر فى صنعة الله عروجل. يا بني» العقل خليل المرء؛ 
والحلم وزيره» والرفق والده؛ والصبر من حير جنوده. يا بنيء إنه لابد للعاقل من 
أن ينظر فى شأنه فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه. يا بني» إن من البلاء الفاقة: 
وأشد من ذلك مرض البدن؛ وأشد من ذلك مرض القلب» وإن من النعم سعة 
المالء وأفضل من ذلك صحة البدن: وأفضل من ذلك تقوى القلوب. يا بنى: 
للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربهء وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة 
يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما يحل ويجملء وليس للمؤمن بد من أن يكون 
شاخصا في ثلاث: مرمة لمعاش» أو خطوة لمعاد: أو لذة فى غير محرم ."ا 


[الحكمة ٠5‏ ] 
قولّهٌ عَلَيْهِ ألسّلام: 
0 موب م 0 ل سم جر لصي اك بن ع 8 
الصَّبْرُ صَبْران: صَبْرٌ على ماتكرّه؛ وَصَبْرٌ عمًا لحتسيا + 





.7١ :8 الكنافى ؛ للشيخ الكليتي‎ )١( 
149/145: هق عن الأمالى ؛ للشيخ الطوسي‎ :١ (؟) البحار‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما اروبه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /778ه) في الكافى » عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن 
سنان» عن أبى الجارودء عن الاصبغ» قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 
الضبر صيران؛ صبر عند المصيبة» حسن جميل » وأحسن من ذلك الصبر عند ما 
حرم الله عر وجل عليكء» والذكر ذكران: ذكر الله عز وجل عند المصيبة» وأفضل 
من ذلك ذكر الله عند ما حرم عليك» فيكون حاجزا.!') 


[الحكمة ذه ] 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 

الغنى في آلْقُرْبَةِ وَطَنٌء وَآلمَقهُ في آلوَطَن غَرَبَةٌ. 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 
(ت / 49/8 ه) في كنز العمال أيضاء عن الحارث الاعور أن عليا سأل ابنه الحسن 
عن أشياء من المروءة» قال: يا بني! ماالسداد؟ قال: يا أبت! دفع المتكر بالمعروف. 

قال: قمأ الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. 

قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المرء ماله. 

قال: فما الدقة؟ قال: النظر فى اليسير ومنع الحقير. 

قال: فما اللؤم ؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. 

قال: فما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر. 

قال: فما الشح؟ قال: أن ترى في يديك شرفاء وما أنفقته تلفا. 

قال: فما الأنحاء ؟ قال الوفاء في الشدة والرخباء. 


3 الحافي ؛ للشيخ ا لكليني 3 
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قال: فما الجبن ؟ قال: الجرأة على الصديق» والتكول عن العدقٌ. 

وقال: فما الغنيمة؟ قال الرغبة فى التقوى. والزهادة فى الدنيا هي الغنيمة الباردة. 

قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس. 

قال: فما الغنى؟ قال: رضى النفس بما قسم الله لها وإن قلّ؛ فائنما الغنى 
غنى النفس . 

قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس في كل شئ . 

قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومقارعة أشد الناس. 

قال: فما الذل؟ قال: الفزع عند المصدومة. 

قال: فما الجرأة؟ قال: مواقعة الاقران. 

فال: فما الكلفة ؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. 

قال: فما المجد؟ قال: أن تعطى في الغرم» وأن تعفو عن الجرم. 

قال: فما العقل ؟ قال: حفظ القلب كل ما استوعيته. 

قال: فما الشرق؟ قال: معاداتك لامامك» ورفعك عليه كلامك . 

قال: فما السناء ؟ قال: إتيان الجميل » وترك القبيح. 

قال: فما الحزم؟ قال: طول الاناة والرفق بالولاة؛ والاحتراس من الناس بسوء 
الظن هو الحزم. 

قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الاخوان وحفظ الجيران. 

قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناءة ومصاحبة الغوأة. 

قال: فما الغفلة؟ قال: تركك المسجد وطاعتك المفسد. 

قال: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض عليك. 

قال: فما السيد؟ قال: السيد الاحمق في المال المتهاون في عرضه يشتم فلا 
يجيب» المتحزن بأمور عشرته هو السيد. 


. 
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قال: ثم قال علئ : يا بني ! سمعت رسول الله يلك يقول: لا فقر أشد من الجهل » 
ولا مال أعود من العقل؛ ولا وحدة أوحش من العجب» ولا مظاهرة أوثق من 
المشاروة» ولا عقل كالتديير» ولا حسب كحسن الخلق» ولا ورع كالكف. ولا 
عبادة كالتفكر ؛ ولا إيمان كالحياء والصبر. 

وسمعت رسول الله يخ يقول: آفة الحديث الكذب. آفة العلم النسيان» وآفة 
الحلم السفه» وآفة العبادة الفترةء وآفة الظرف الصلف. وآفة الشجاعة البغى» وآفة 
السماحة المنء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر. 

وسمعت رسول الله يي يقول: ينبغي للعاقل إذا كان عاقلا أن يكون له من النهار 
أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه جل جلاله: وساعة يحاسب فيها نفسهء 
وساعة يأتى فيها أهل العلم الذين يبصرونه أمر ديئه وينصحونه, وساعة يخلي 
فيها بين نفسه ولذتها من أمر الدنيا فيما يحل ويجمل . 

وينبغى أن لا يكون شاخحصا إلافي ثلاث: مرمة لمعاشء أو خلوة لمعاد؛ أو لذة 
في غير محرم . 

وينبغي للغافل أن يكون في شأنه؛ فيحفظ فرجه ولسانهء ويعرف أهل زمانهء 
والعلم ليل الرجل. والعقل دليله: والحلم وزيرهء والعمل قرينه» والصبر أمير 
جتودهء والرفق والده؛ واليسر أخوه. 

يا بني! لا تستخفنٌ برجل تراه أبداء إن كان أكبر منك فعد أنه أبوك: وإن كان 
منك فهر أخوك, وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابتك( الصابونى فى المائتين: 
طبء كر). 0 

وعن سليمان بن حبيب» قال: دخحلت في نفر على أبى أمامة فإذا شيخ قد رق 
وكبر» وإذا عققله ومنطقه أفضل مما يرى من منظره؛ فقال في أول ما حدثنا: إن 
مجلسكم هذا من بلاغ الله إياكمء وحجته عليكم؛ فان رسول الله يلل قد بلغ ما 
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أرسل بهء وأن أصحابه قد بِلّغوا ما سمعواء فبلّغوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضامن 
على الله حتى يدخل الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة: فاصل فصل في 
سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجل توضاأً ثم غدا إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يدتحله الجنة 
أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة: ورجل دخل بيته بسلام: ثم قال: إن فى جهنم 
جسرا له سبع قناطرء على أوسطهن القضاءء فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى إلى 
القنطرة الوسطى» قيل: ماذا عليك من الدين؟ فيحسبه؛ ثم تلا هذا الآية: « وَلا 
يَكْتَمُونَ آللة حَدِيثاً »7 فيقول: يا رب! على كذا وكذاء فيقول: اقض دينك ؛: 
فيقول: ما لي شين ء ما أدري ما أقضى به! فيقال: خذوا من حسناته, فما زال يؤخذ 
من حسناته حتى مأ يبقى له من حسلة» فإذا فثيت حساته. فيقال: خحذوا من 
سيئات من يطلبه: فركبوا عليه؛ قال: فلقد بلغنى أن رجالا يجيئون بأمثال الجبال 
من الحسناتء فلا يزال يؤخذ لمن يطلبهم حتى ما يبقى لهم حسنة؛ ثم يركب 
عليهم سيئات من يطلبهم حتى يرد عليهم أمثال الجبال. 

ثم قال: إياكم والكذب! فان الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى 
النار. وعليكم بالصدقء فان الصدق يهدي إلى البرّ والبرٌ يهدي إلى الجنة. 

ثم قال: أيها الناس! لأنتم أضل من أهل الجاهلية: إن الله تعالى قد جعل 
لأحدكم الدينار ينفقه فى سبيل الله بسبعماثة دينار» والدرهم بسبعماثة درهم, ثم 
إنكم صارون تمسكون. أما والله! لقد فتحت الفتوح بسيوف. ما حليتها الذهب 
والفضة, ولكن حليتها العلابي والآنك والحديد (كر).!؟) 


0000 عي 55 ين 0 58 5 عم | راصن 52 00 
)١(‏ أقتبأس من قوله تعالى : #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيدٍ وسكنا بك على هزلاء شهيدا يؤميذ 
ده - 5 سام ام 0 © 0 ع - 1 
يَوُ ألَّذِينَ كَفْوُواوَ عْصَوًا آلرّسُولَ لَرْ نُسَوٌّى بهم الأَرْض وَلآَيَكْتْمُونَ آللّة حَرِيئاً 6 (النساء : 47-141), 
0 كترز العمال ؛للمتقى الهندى 51١8-55‏ بالرقم و 21714 . 


هنل اللا ع ا ا ا ا ام أ مج 


قوله عَلَيْهِ آلسّلام: 

الْقتَاعَهُ مَالُ لا يَنقَد00). 

قال العرشى فى التخريج: القناعة مال لا ينفد اج ص 51؟ و1١1ا؟]وروآأه‏ 
الحراني فى تحف العقول 190و 30.007١‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالمعنئ بالاسناد عن الكلينى 
(ت /78ه) فى خطبة الوسيلة مانصه:«ولاكنز اغنى من القنوع» الكافى 8: 19 
وقد تقدمت فى الحكمة (51). 


[ الحكمة 8 ] 
قولُهُ عَلَيْه آلسّلام: 
الشفيع جَناحٌ الطالب. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / 
04ه) في المائة كلمة بالرقم )١4(‏ وقد تقدم فى الحكمة .)١(‏ 


| الحكمة وبا ] 
قولَّةُ عَلَيْهِ ألسّلام: 


ان الامور اذا أشبهت. اعتبر آخرها يأولها. 





(4) عبارة ١٠:‏ والقداعة مال لاينفذ »ساقطة من (ب). 
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قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المتقري في وقعة صفين : عن عمر بن سعد» قال: حدئني أبو ضرارء عن عمار بن 
ربيعة» قال: مر بي والله الأشتر وأقبلت معه حتى رجع إلى المكان الذي كان بهء 
فقام فى أصحابه فقال: شدواء فدىّ لكم عمّىي وخاليء شدة ترضون بها الله 
وتعرُون بها الدين» فإذا شددت فشدوا. قال: ثم نزل وضرب وجه دابته, ثم قال 
لصاحب رايته: أقدم. فأقدم بها ثم شد على القوم» وشد معه أصحابه يضرب أهل 
الشام حتى انتهى بهم إلى عسكرهم. ثم إنهم قاتلوا عند العسكر قتالا شديدا فقتل 
صاحب رايته. وأخذ علن لما رأى الظفر قد جاء من قبله ‏ يمذدّه بالرجال. قال: 
وإن عليا قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها الناس قد بلغ بكم الأمر 
وبعدوكم ما قد رأيتم» ولم يبق منهم إلا آخر نفسء وإن الأمور إذا أقبلت اعتبر 
آخرها بأولهاء وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلغناء وأنا غادٍ 
عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله عز وجل . 

فبلغ ذلك معاوية؛ فدعا عمرو بن العاص فقال: يا عمروء إنما هي الليلة 
حتى يغدو على علينا بالفيصلء فما ترى؟ قال: إن رجالك لا يقومون لرجاله. 
ولست مثله. هو يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء 
وهو يريد الفناء. وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهمء وأهل الشام 
لايخافون عليا إن ظفر بهم. ولكن ألق إليهم أمراإن قبلوه اتمتلفواء وإن ردّوه 
اختلفوا. ادعهم إلى كتاب الله حكما فيما بينك وبينهم» فإنك بالغ به حاجتك 
فى القوم؛ فإنى لم أزل أؤخخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه. فعرف ذلك معاوية 


فقال: صدقت (0) 





(1) وقعة صفين ؛ لنصر بن مراحم المنق ري : الالة لالانا . 


5 3 1 واد 
ومم نكر هيه اه مم وام يي واج صم م وج مور م هه مم هو جه هه ره جام ررم تم رن فر م قمر م هر رن مه مم ميك ععمسلدك لهاج ٍِ عد رج ؟ 


[ الحكمة بالا ] 

وَصِنْ خَبَرٍ ضرارٍ بْنِ ضَنْرَة ألضبابٌ عِنْدَ دُخوله عَلى مُعاوٍ يد وَمَسْئَلّتِهِ لَهُ عْنْ 
مير آلْمُؤْمِِينَ عَلَيْه آْسّلامٌ قال : : فَأَشْهَدُ لقَد رَأَيْتُهُ ة فِي بَعْضٍ مَواقِقه! ' وَقَدْ أَرْغَى آللَيِلٌ 
سُدُولَه" وَهُرَ قائمٌ في مخرابه. قأبض عَلى لخينه. يَتَملْمَلَ تَمَلْمُلَ آلسّليم!". ويَبِكي 
بكاء آلْحَزِينِ . وَيَقُو 0 ١ ١‏ 

با دُنْيا!© إلَيِك عَتّى!". أبي تَعَدَضْتٍ ؟ أَم إِلَىّ تَشَوَْت١'"!‏ لا حان”! جِيِنُكَ؛ هَيِهاتَ | 
عدي غَيْري , لاحاجّة لي فِيك. كذ تك ثلاث لارجقة فيها فَعَيِشّك قَصِيرُ, وَخَطداكا 
يَسِيرٌ وَأَمَلّك حَتِيرُ. او من قِلَّد آلا وَطُولٍ الطريق. وَبُعْدٍ َلسَّفْرِ وَعَظِيم اَلْمَوْرِدِ. 

قال العرشي في التخريج » ما نضّهُ:ة رواها الشيخ الصدوق في الامالي المجلس 
(9) كما رواها القالي في أماليه [ج “اص ]١59‏ وابو نعيم الاصفهاني فى الحلية 
[ج ١ص‏ 85]. والبيهقى فى المحاسن والمساوئ ج ١ص‏ 7م ٠١0‏ 

قال الجلائي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 7 (178ه) فى الأمالي: قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل فله. قال: 


(1) في «ه.ب»: (منازله) . 

(1) في ده.ب»: (ذيله). 

() في هاب »: (يضطرب: من ضربته الحيّة). 

(؛) في (أ4وب):(ويقول). 

(0) في «أ) دب):(ويقول). 

(1)في اهانب 10 (أي أبعدي) 

(0) في لب : (تشوقت) »وفى #ه.ب»: فى نسخنة : (تشوقت. والتشوّق : التزيّن) . 
(4) فى اهب ؛: (هذأ معاء). 

() فى اله .ب4:( أمرك). 

(١٠).راجم‏ : استناد نهج البلاغة, ط //ا1980 م, 
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حدثنا محمد بن يحيى العطارء قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» 
قال: حدثنا محمد بن سنان؛ عن المفضل بن عمرء عن يونس بن ظبيان» عن 
سعد بن طريفس» عن الاصبغ بن نباتة: قال: دخل ضرار بن ضمرة النهشلي على 
معاوية بن أبي سفيان, فقال له: صف لى عليا. قال: أو تعفيني. فقال: لاء بل صفه 
لى . فقال له ضرار: ررحم الله علياء كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا 
إذا سألناه. ويقربنا إذا زرناه» لا يغلق له دوننا باب, ولا يحجبنا عنه حاجب» ونحن 
والله مع تقريبه لنا وقربه مناء لا نكلمه لهيبته؛ ولا نبتدئه لعظمتهء فإذا تبسم فعن 
مثل اللؤلؤ المنظوم. 

فقال معاوية: زدني من صفته. 

فقال ضرار: رحم الله علياء كان والله طويل السهاد. قليل الرقاد» يتلو كتاب الله 
آناء الليل وأطراف النهارء ويجود لله بمهجته. ويبوء إليه بعبرته. لا تغلق له 
الستورء ولا يدخحر عنا البدورء ولا يستلين الاتكاء. ولا يستخشن الجفاء. ولو 
رأيته إذ مثل فى محرابهء وقد أرخى الليل سدوله. وغارت نجومهء وهو قايض 
على لحيتهء يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» وهو يقول: يا دنياء إلى 
تعرضتء أم إلى تشوّقتء هيهات هيهات لا حاجة لي فيكء أبنتك ثلاثا لا رجعة 
ى عليك: : 

ثم يقول: وأه واه لبعد السفرء وقلة الزاد. وخخشونة الطريق. 

قال: فبكى معاوية؛ وقال: -حسبك يا ضرارء كذلك كان والله علىء رجحم الله 
أبا الحسن .(0) 

وبالاسناد عن ابى نعيم الاصفهاني (ت / 087 ه)ء حلية الأولياء» قال: حدثنا 
سليمان بن أحمد ثنا محمد بن زكريا الغلابي» ثنا العباس بن يكارء عن عيد 


.774 الأمالى ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 


0 مستد تيس اللاطة 
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الواحد بن أبي عمرو الاسدي. عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالحء 
قال: دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية: فقال له: صف لي عليا. 

قال: أو تعفينى يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: لا اعفيك . 

قال: أمّا إذا لابدء فانه كان والله بعيد المدى» شديد القوى؛ يقول فصلاء 
ويحكم عدلا؛ ينفجر العلم من جوانبهء وتنطق الحكمة من نواحيه؛ يستوحش 
من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. وكان والله غزير الدمعة؛ طويل الفكرة 
يقلب كفه ويخاطب نفسهء يعجبه من اللباس ما قصر»ء ومن الطعام ما جشب. كان 
والله كأحدناء يدنينا إذا أتيناء: ويجيبنا إذا سألناه. وكان مع تقربه الينا وقربه منا لا 
نكلّمه هيبة لهء فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل الدين» ويحب 
المساكين» ولا يطمع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيف من عدله» فأشهد بالله 
لقد رأيته فى بعض مواقفه ‏ وقد أرني الليل سدوله وغارت نجومه ‏ يميل في 
محرابه» قابضا على لحيته؛ يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» فكأني 
أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربئا ‏ يتضرع إليه -ثم يقول للدنيا: إلى تغررت؟! 
ألي تشؤقت؟! هيهات هيهات: غرّي غيريء قد بنتك ثلاثاء فعمرك قصير» 
وعيشك حقيرء وخطرك يسيرء آه آه من قلة الرادء وبعد السفرء ووحشة الطريق. 

قال: فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بكّْمه وقد 
اخمتئق القوم بالبكاء» فقال: كذا كان أبو الحسن» كيف وجدك عليه يا ضرار؟ 

قال: وجد من ذبح واحدها في -حجرهاء لا ترقى دمعتها ولا يسكن حرنهاء ثم 

وبالاستاد عن ابي نعيم الاصفهاني (ت /٠"؛‏ ه)ء قال: حدثنا ابوبكر بن 


() حلية الأولياء :١‏ 155 46 


حكم امير المؤهنين ل / الحكية بالا ا ان 


مالكء ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل» حدثنى أبي» ثنا وهب بن اسماعيل» ثنا 
محمد بن قيس » عن على بن ربيعة الولبي » عن على بن ابي طالب» قال: جاءه ابن 
النباج» فقال: يا اميرالمؤمنين امتلاً بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. 

فقال: الله اكبر؛ فقام متوكثاء على ابن النباج حتئ قام علئ بيت مال 
المسلمين فقال: 

هذا جناي وخياره فيه 2 وكل جان يدهالئ فيه 

يأ بن النباح» عليع بأشياع الكوفة» قال: فنودي فى الناس » فأعطى جميع ما في 
بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غرّى غيريء ها وها. حتى ما 
بقى منه دينار ولا درهم . ثم أمر بنضحه؛ وصلئ فيه ركعتين. 

حدثنا ابو حامد بن جبلة» ثنا محمد بن اسحاقء ثنا عبدالله بن عمرء ثنا ابن 
نميرء ثنا ابو حيان التميمي» عن مجمع التيمي؛ قال: كان على يكنس بيت المال 
ويصلى فيه يتخذه مسجداً رجاء ان يشهد له يوم القيامة!". 

وبالاسناد عن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشقء قال: ولقد خبأت لك باسنة» 
قال: وما هى ؟ قال: انطلق فانظر ماهىء قال: فأدخله بيتا فيه باسنة مملوءة آنية 
ذهب وفضة مموهة بالذهبء فلما رآها علئ» قال: ثكلتك امكء لقد أردت أن 
تدخل بيتى نارا عظيمة؛ ثم جعل يزنها ويأتي كل عريف بحصته: ثم قال: 

هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 

ثم قال: لا تغرّبني وغرّي غيري. 

قال: ونا معتمرء عن عبد العزيز بن محمدء عن أبيه أن عليا أوتى بالمال فأقعد 
بين يديه الوزان والنقاد فكؤم كومة من ذهب وكومة من فضة. وقال: يا حمراء يا 


() حلية الاولياء 11 43. 





ةي مستد نعم اللاغة 
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بيضاء احمري وابيضي وغرّي غيريء ثم قال: 
هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل» نا أبو منصور بن شكرويه 
أنا أبو بكر بن مردويه أنا أبو بكر الشافعي» نا معاذ بن المثنى » نا مسدد نا عبد الله 
بن داود» عن ربح» عن أبى موسى» عن عبد الله بن أبي سفيان؛ قال: أهدى لى 
دهقان من دهاقين السواد بردا وإلى الحسن أو الحسين بردا مثلهء فقام على 
يخطب بالمدائن يوم الجمعة, فبعث إلى وإلى الحسين فقال: ما هذان السردان» 
قال: بعث إلى وإلى الحسين دهقان من دهاقين السواد» قال: فأخذهما فجعلهما 
في بيت المال. 

قال: ونا مسددء نا يحيى» نا أبو حيان, حدثنى مجمع: ان عليا كان يكنس بيت 
المال ثم يصلى فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين. 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى» أنا الحسن بن على : أنا أبو عمر محمد بن 
العباس » أنا أحمد بن معروف. نا الحسن بن محمدء نا ابن» نا محمد بن عمرء نا 
عبد الله بن جعفر» عن أم بكر بنت المسورء عن أبيهاء قال سعد: قدمت على علي 
بالكوفة وهو يعطي الناس في بيت له بابا على غير كتاب» فقال: يا ابن مخرمة» ‏ 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه 

فقلت: يا أمير المؤمنين إن الناس يتراجعون عليك. قال: أو قد فعلواء قلت: 
نعم ء قال: فاكتبوهم فكتبوا. 

أنبانا أبو علي الحدادء وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن على عنهء أنا أبو 
نعيم الحافظء أنا أبي وعبد الله بن محمد ومحمد بن أحمد بن محمدء قالوا: أنا 
الحسن بن محمدء نا أبو زرعة: نا أبو كريب,. نا عمرو بن يحيى بن سلمة؛ قال: 
سمعت أبى يحدث عن أبيه عمروء قال: كان على بن أبي طالب استعمل يزيد بن 
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قيس على الريء ثم استعمل مخنف بن سليم على أصبهان» واستعمل على 
أصبهان عمرو بن سلمة» فلما أقبل عمرو بن سلمة عرض له الختوارج بحلوان» 
فلما قدم عمرو بن سلمة على علي أمره (كذا ١!)‏ فليضعها في الرحبة ويضع عليها 
ابناه حتى يقسمها بين المسلمين؛ فبعثت إليه أم كلثوم بنت علي أرسل إلينا من 
هذا العسل الذي معك فبعث إليها بزقين من عسل وزقين من سمن فلما خرج 
على إلى الصلاة عدها فوجدها تنتقص زقين فدعاه فسأله عنهما فقال: يا أمير 
المؤمنين لا تسألنى عنهماء فإنا نأتي بزقين مكانهماء قال: عزمت عليك لتخبرني 
ما قصتهما؟ قال: بعثت إلى أم كلثوم فأرسلت بهما إليهاء قال: أمرتك أن تقسم 
بين المسلمين فيئهم ثم بعث إلى أم كلثوم: أن ردّي الزقين» فأتي بهما مع مأ 
نقص منهماء فبعث إلى التجار فرموها!" مملوءتين وناقصتين فوجدوا فيها 
نقصان ثلاثة دراهم وشيئ» فأرسل إليها أن أرسلي إلينا بالدراهم» ثم أمر بالزقاق 
فقسّمت بين المسلمين ,7 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 418 ه) في كنز العمال» عن جعفر سن 
محمد » عن أبيه: أن عليا أنى بالمال فأقعد بين يديه الوزان والنقادء فكوّم 
كومة من ذهب وكومة من فضة» فقال: يا حمراء ويا بيضاء! احمرّي وابيضىي 
وغري غيري : 

هذاجتاي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 
أبو عبيد, (حلءكر).!؟أ 


)١(‏ كذا في المصادر ؛ ومن المحتمل وجود سقط هنا. 
(؟) كذا.وفى المختصر :(فزموهما). 

(5) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 408-41/8:17. 
(5) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 185:17 الرقم 71846. 
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[الحكمة 78 ] 

وَمِنْ كلام لَهُ عَلَيِهِ سلا للسائل ١!‏ الام !" نما سَألَك1: أكاث مَسيئنا!؟) إلَى 
الشام َِضاءِ مِنَ أله وَقَدَرِ ؟ يَْدكلام طَوِيل هذا مُختارة: 

َيحَكَ1*)] عَلّك ظَتَنْتَ قضاء لاز 7 وَقَدَراً حاتماً! وَلَرْ كان ذلك كَذلك لَبَطَل ألتّوابُ 
وَآلْعِقَابٌ. وَسَقَط الْوَعْدُ وَآلْوَعِيدُء إِنَّ أله سْبْحائَهُ أَمرَ عِبادهُ تَخييراً. وَتَهِاهُمْ كخزيراً, 
وَكَلّفَ يبي رً. وَلَم يُكُلْفْ عَسِيرأًء وأغطى عَلَى الْقَلِيلٍ ِيرً. وَلَمْ يُعْص مَغْلُوباً. وَلَمْ 
يُطَعْ مُكْرهاً. وَلَمْ يُرْسِلٍ الأنبياء لعباً. وَلْمْ يُْزلٍ لكب لْعبادٍ عَبثاً. ولا خَلَقَ آلسّماواتٍ 
وَآَلأَرْضٌ وما يَتِنَهُما باطلاً < ذلك ظَنٌ ألْذِينَ كَمَرُوا قَوَيْلَ ِلَّذِينَ كَنَوُوا مِنَ ألثار »ى00. 

قال الهادى كاأشف الغطاء رت دتلام) في التخري : «قوله 8ة: ويمحك 
لعلك... الى آخرهء روأه في منتخب كنز العمال في هامش مسند احمد ص /ا7 
ج ل» وفي اصول الكافي ص 05: ورواه فى الفصول المخختارة من كتاب المحاسن 
والعيون بابسط مما هناء ولعله المراد بالكلام الطويل».7 

قال العرشى في التخريج» ما نصّة: درواها السيد المرتضئ فى الآمالى 


[ج اص 40]1١5‏ . 


(1) لم ترد (للسائل) في «ب»: وفي :أ0:(للسائل) +وفى (ه. !4: فى نسكفة : (للشامى). 
(1) لم ترد :(الشامي) في «أ». ٠‏ ْ ْ 
() في لاب »: (لمًا سأل). 

(5) قي 1ب 4: (مسيره) » وفى اره. ب )! في لسخحة : (مسيرك) . 

(0) فى « ب»: (فقال : ويحاك». 

() اقتباس من سورة ص : /17؟. 

(/) مدارك نهج البلاغة : .1١6‏ 

(4) راجع : استناد نهج البلاغة ط //1901 م.. 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /1778ه) في الكافى عن على بن محمد» عن سهل بن زياد وإسحاق بن 
محمد وغيرهما رفعوه» قال: كان أمير المؤمنين 42 جالسا بالكوفة بعد منصرفه من 
صفين» إذ أقبل شيخ فجثا بين يديهء ثم قال له: يا أمير المؤمنين» أخمبرنا عن 
مسيرنا إلى أهل الشامء أبقضاء من الله وقدر؟. 

فقال أمير المؤمنين :8ة: أجل يا شيخ» ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا 
بقضاء من الله وقدر. 

فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمئين؟ 

فقال له: مه يا شيخ! فوالله لقد عظم الله الاجر في مسيركم وأنتم سائرون: وفي 
مقامكم وأنتم مقيمونء وفى منصرفكم وأنتم منصرفون. ولم تكونوا في شي من 
حالاتكم مكرهينء ولا إليه مضطرين. 

فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شئ من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين. 
وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ 

فقال له: وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ إنه لو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب والامر والنهى والزجر من الله. وسقط معنى الوعد والوعيدء فلم تكن لائمة 
للمذنب ولا محمدة للمحسنء ولكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن ولكان 
المحسن أولى بالعقوبة من المذنب» تلك مقالة إخحوان عبدة الاوثان وخصصماء 
الرحمن وحزب الشيطان وقدريّة هذه الام ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلف 
تخيبرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيراء ولم يعص مغلوباء ولم يطع مكرهاء 
ولم يملك مفوضاء ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما باطلاء ولم يبعث 
النبيين مبشرين ومنذرين عبثا ج ذلك ظَنٌ ألِينَكفَرُوا قَوَيْل لِلَّذِينَكَفَرُوا مِنَّآلَارِ !01 





(1) سورة ص :7؟. 
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فأنشأ الشيخ يقول: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 2 يوم النجاة من الرحمن غفرانا 

أوضحت من أمرتا ما كان ملتيسا جسزاك ربك بالاحسان إحسسانا(!) 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١58ه)‏ في التوحيد؛ قال: حدثنا على بن 
أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ؤك. قال: حدثنا محمد بن الحسن الطائى : قال: 
حدثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي؛ عن على بن جعفر الكوفي» قال: 
سمعت سيدي على بن محمد يقول: حدثني أبي محمد بن على » عن أبيه الرضا 
علي بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه 
محمد بن علي ء عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين بن على :9 وحدثنا 
محمد بن عمر الحافظ البغدادي: قال: حدثني أبو القاسم إسحاق بن جعفر 
العلوي » قال: حدثني أبي جعفر بن محمد بن على: عن سليمان. بن محمد 
القرشي؛ عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه 
محمد بن على ء عن أبيه؛ عن جذه؛ عن علي :84 واللفظ لعلى بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاق ‏ قال: دخخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين إ9ة 
فقال: أتحبرنا عن خحروجنا إلى أهل الشامء أبقضاء من الله وقدر؟ 

فقال له أمير المؤمنين ة: أجل يا شيخ ؛ فوالله ما علوتم : تلعة ولا هبطتم بطن 

وآذ إلا بقضاء من الله وقدر. 

فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين . 

فقال: مهلا يا شيخ» لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازماء لو كان كذلك لبطل 
الثراب والعقاب والامر والنهي والزجرء ولسقط معنى الوعيد والوعدء ولم يكن 
على مسييع لائمة ولالمحسن محمدة؛ ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب 





. 105-8١ الكافى ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


١‏ # م 
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والمذنب أولى بالاحسان من المحسن» تلك مقالة عبدة الاوثان وخممماء 
الرحمن وقدريّة هذه الامّة ومجوسها. 

يا شيخ . إن الله عروجل كلف تخييراء ونهى تحذيراء وأعطى على القليل كثيرا 
ولم يعص مغلوباء ولم يطع مكرهاء ولم يخلق السموات والارض وما بينهما 
باطلا « ذلك ظَن لين كَقَروا فَوَيْلٌ لِلْذِينَ كَمَرُوا مِنَ آلتار»(". 

قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 

أنت الامام الذي ترجو بطاعته يوم النجاة مسن الرحمن غقفراتنا 
أوضحت من ديئنا ماكان ملتبسا ١‏ جززاك ريك عتاقسيه إحساتا 
فليس معذرة في فعل فاحشة ١‏ قدكنت رأكبها فسقا وعصيانا 
لالا, ولا قائلا ناهيه أوقسعه فسيها عبدت إذا ياقوم شيطانا 
ولا أحب ولا شساء الفسوق ولا قتل الولى له ظلما وعدوانا 
أنى يحب وقد صحت عزيمته ‏ ذو العرش أعلن ذاك الله إعلانا 
قال مصنف هذا الكتاب: لم يذكر محمد بن عمر الحافظ فى آخر هذا الحديث 
إلا بيتين من هذا الشعر من أوله!"). 

وعن الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا الة بأسانيد متعددة» قال: حدثنا 
على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق يه قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الطائى » قال: حدثنا أبو سعيد سهل بن زياد الادمى الرازيء عن على جعفر 
الكوفى؛ قال: سمعت سيدى على بن محمّد :8ه يقول: حدثني أبي محمد بن على 
عن أبيه الرضا على بن موسى؛ عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّدء 





لق سورة ص : لا؟, 
(؟) التوحيد ؛ للشيخ الصدوق: ١78و181.‏ 
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وحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغداديء قال: حدثنى أبو القاسم اسحاق بن 
جعفر العلوي» قال: حدثنى أبي جعفر بن محمد بن على» عن سليمان بن محمد 
القرشى اسماعيل بن أبى زياد. عن جعفر بن محمدء عن ابيهء عن جده على بن 
الحسين » عن على 820 . 

وحدثنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن اسحاق الفارسى الغرائمي» قال: 
حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي بجرجانء قال: حدثنا عبد 
العزيز بن اسحاق بن جيفر ببغداد» قال: حدثتى عبد الوهاب بن عيسى المروزى» 
قال: حدثتى الحسن بن علئ بن محمد البلوي» قال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
نجيح » عن جعفر بن محمل؛ عن أبيه» عن جده عن أبيه 84 . 

وحدثنا احمد بن السمسن القطان » قال: حدثنا الحسن بن على السكري» قال: 
حدثنا محمد بن زكريا الجوهري. قال: حدثنا العباس بن بكار الضبى» قال: حدثنا 
أبو بكر الهذلى عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: لما انصرف أمير المؤمنين علي 
بن أبى طالب من الصفين قام إليه شيخ ممن شهد معه الواقعة فقال: يا أمير 
المؤمئين اخبرنا عن مسيرنا هذا بقضاء من الله تعالى وقدره... 

وقال الرضاءلة في روايته عن آبائهء عن علئ بن الحسين بن على .:29: دل 
زجل من أهل العراق على أمير المؤمنين فقال: اخبرئي عن خمروجنا الى أهل 
الشام ابقضاء من الله وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين 8ة: اجل يا شيخء فو الله ما 
غلوتم تلعه ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدره. 

فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائى يا أمير المؤمنين. 

فقال 8ة: مهلا يا شيخ , لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما لكان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب والامر والنهى والزجرء واسقط معنى الوعد والوعيدء ولم تكن 
على المسييئ لائمة» ولا لمحسن محمدة: ولكان المحسن اولى باللائمة من 
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المذنب والمذنب اولى بالاحسان من المحسن »؛ تلك مقالة عبدة الاوثان وختصماء 


يا شيخ ان الله تعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا واعطى على القليل كثيرا ولم 
يعص مغلويا ولم يطع مكرها ولم يخلق السموات والارض وما بينهما باطلا 
ديك ظَنُ ارين كقرُوا فَوَيْل لِلِْينَ كفرُوا من آلَار .2١1‏ 


قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 
اوضحت من ديئنا ما كسان ملتيسا 


فليس معذره فى فعل فاحشة 
لذ لا. ولا قائلا: ناهيه أوقسعه 


ولا أحب ولا شاء الفسسوق ولا 


أنى يحب وقد صحت عزيمته 


يوم النجاه من الرحمن غغفرانا 
جزاك ربك عنا فيه احسانا 
قد كنت رأكبها فسقا وعصيانا 
فيها عبدت إذا يا ققوم شيطانا 
قتل الولى له ظاما وعدوانا 
ذو العرش اعلن ذاك الله اعلاتا 


ولم يذكر محمد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث من الشعر إلا بيتين 


من أوله.57) 


وبالاسناد عن أبى الفتح الكراجكي (ت / 454 ه) في كنزالفوائد» قال: اخبرني 
شيخنا المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان يه اجازة» قال: حدثنا محمد 
بن عمر الحافظ املاء؛ قال: حدثنا أبو القاسم اسحاق بن جعفر العلويء قال: 
حدثني أبي جعفر بن محمد بن علي» عن سليمان بن محمد القرشي» عن 
اسماعيل بن أبى زياد عن جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه» 
عن جده ذه قال: دخعل رجل من اهل العراق على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 





() سورة ص :/79, 


(5) عيون أخبار الرضا له ؛ للشيخ الصدوق 58-15717؟1. 


1 ساي ل ماس هس سال هس ا 4ل ع يع سج سم جع ع رز راع زر جا ع اط ع عط لظ د و ود 3 4 هي ه 1 و هس ره ج إرر ررم م رو هم ااه مم م ا كه ا م هج واه هاه با جوع أ ا للا . 1 


صلوات الله عليه» فقال: اخبرنا عن خروجنا الى أهل الشامء أبقضاء الله وقدره؟. 

فقال له أمير المؤمنين: أجل يا شيخ ء فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم واديا إلا 
بقضاء من الله وقدر. 

فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين . 

فقال: مهلا يا شيخ » لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما لو كان ذلك به لبطل 
الثنواب والعقاب والامر والنهى والزجر وسقط معنى الوعيد ولم يكن على مسيئ 
لائمة ولا لمحسن محمدة» ولكان المحسن اولى باللائمة من المذنبء والمذئب 
اولى بالاحسان من المحسن » تلك مقالة عبدة الاوثان وخصماء الرحمن وقدريّة 
هذه الامّة ومجوسهاء يا شيخ ان الله كلف تخييراء ونهى تحذيرا واعطى بالقليل 
كثيراء ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرهاء ولم يخلق السموات والارض وما بيتهما 
باطلا ذ ذلك ظَنّْ ألْذِينَ كفَرُوا فَوَيْل لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنَ آلثَار .)١74‏ 

واجاء فى اللحديث رواية اخمرى: ان الرجل قال له: فما القضاء والقدر الذي 
ذكرته يا امير المؤمنين؟ 

فقال 4ة: الامر بالطاعة؛ والنهي عن المعصيةء والتمكين من فعل الحسئة وترك 
السيئةء والمعوئة على القربة إليه, والخسذلان لمسن عصاه؛ والوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب» كل ذلك قضاء الله فى افعالنا وقدره لأعمالناء فاما غير ذلك 
فلا تظنه ؛ فإن الظن به محبط للاعمال. ش 

فقال الرجل: فرّجت عنى يا أمير المؤمنين: وأنشأ يقول: 

أنت الاسام الذي رجو بطاعته 22 يوم النجاة من الرحمن غفرانا 

اوضحت من ديتنا ما كان ملتبسا <١‏ جزاك ريك عناقيه احسسانا 

فليس معذرة فى فعل فاحشة ١‏ قدكنت راكيها فسقا وعصيانا 


() سورة صن :/7. 


حكم أمير المؤمنين غ8 / الحكمة م رةه عدم مه ممم ممه وله مجه ممه مم مط م طق ا ايع 


لالاولا قائلا ناضيه اوقعه فسيها عبدت إذايا قوم شيطانا 

ولا أحب ولا شاء الفلسوق ولا قتل الولى له ظلما وعدواناا'"ا 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) في تاريخ مديئة دمشق» قال: أخبرنا 
أبو العر أحمد بن عبيد الله إذنا ومتاولة» وقرأ على إسنادهء أنا محمد بن اللحسين » 
أنا أبو الفرج القاضي» نا الحسن بن أحمد بن محمد الكليبي» نا محمد بن زكريا 
الغلابي؛ نا العباس بن بكارء نا أبو بكر الهذلي » عن عكرمة» قال: لما قدم علي من 
صفين قام إليه شيخ من أصحابه فقال: يا أمير المؤمئين» أخبرنى عن مسيرنا إلى 


أهل الشام بقضاء وقدر؟ 
فقال على: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قطعنا واديا ولا علونا تلعة إلا 
بقضاء وقدر. 


فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي . 

فقال علي: ولم؟ بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم مصعدون 
وفي منحدركم وأنتم منحدرونء وما كنتم في شئ من أموركم مكرهين ولا 
إليها مضطرين. 

فقال الشيعم: كيف يا أمير المؤمنين» والقضاء والقدر ساقنا إليها؟ 

قال: ويحكء لعلك ظننته قضاء لازما وقدرا حاتماء لو كان ذلك لسقط الوعد 
والوعيدء ولبطل الثواب والعقابء ولا أتت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة من 
الله لمحسن ولاكان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب»ء ذلك مقال إخخوان 
عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخخصماء الرحمن» وهم قدريّة هذه الأمة ومجوسهاء 
ولكن الله تعالى أمر بالخير تخييرا ونهى عن الشر تحذيرا ولم يعص مغلوبا ولم 
يطع مكرها ولم يملك تفويضا ولا خلق السموات والأرض وما أرى فيهما من 





)١(‏ كنزالفوائد:179و:19. 


دراه رن وه يوي وه ووه يم يم سر همي ميم موري دي وود وري روود يمر مره بو عه جر هه جرد وود دي ور ددج جعيرر ومو ميمه يرعدا - ل 


عجائب اياتهما باطلا < ذلك نظَنُآلْذِينَ كَقَرُوا فَوَيْلُ لِلْذِينَ كَمَرُوا مِنَ آلثار»!". 

قال الشيخ يا أمير المؤمنين : فما كان القضاء والقدر الذي كان فيه مسيرنا 
ومنصرفنا؟ قال: ذلك أمر الله وحكمته. ثم قرأ على : « وَقَضَئْ رَبُكَ ألا تَمْيْدُوا إأ 
ياه" فقام الشيخ تلقاء وجهه ثم قال: 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 2 يوم النتشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديئتا ماكان ملتيسا ١‏ جزك ربك عسنا فيه أحساتنا 

أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش» أذا محمد بن أحمد بن محمد بن 
حستونء أنا أبو الحسن علي بن عمرء نا محمد بن مخلدء نا إبراهيم بن مهدي 
الأيلي. نا أحمد بن الأحجم ب بن البختري المروزيء نا محمد بن الجراح قاضي 
سجستان» نا شريك» عن أبى إسحاق» عن الحارث» قال: جاء رجل إلى على بن 
أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 

قال: طريق مظلم لاا تسلكه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 

قال: بحر عميق لا تلجه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 

قال: سرّ الله قد فى عليك فلا تفشه 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 

قال: أيها السائل إن الله خلقك لما شاء أو لما ششت؟ 


)١(‏ سورة صن : اش 
0 وَرَقَضَئ رَبك ألا تحبذرا إلا إية وبالوي ير ع إخسَاناً إِمًا يَتِلْمَنٌ عِندَكٌ الْكِبر أَحَدُهْمَا أو كِلدَهُمَا فلا 
52 ا اسم ##ير يع رم را مي # 8 
َل لَّهُمَاأَفَ وَلآ تنْهَرْهُمًا َكل لَهُمَا قلا كريماً وَأَخفِض لَهُمَا جَنَاحَ آلذل مِنّ آلْوَحْمَة قل رّبْ 
أَؤْحَسْهُبًا كَمَارَيَانَى صَغيرأً» (الأسراء: 01177 . 


حكم امير المؤمتين 140 / الحكمة / شان 


قال: بل لما شاء. 

قال: فيستعملك كما شاء أو كما شعغت؟ قال: بل كما شاء. 
قال: فيبعفك يوم القيامة كما شاء أو كما شئنت؟ 

قال: بل كما شاء. 

قال: أيها السائل ألست تسأل ربك العافية؟ 


قال: نعم. 
ل العافية, أ من البلاء الذي ابتلاك به غيره؟ 


قال: أيها السائل : تقول الا حول ولاقرة إلا بعت ؟ 

قال: إلا بالله العلى العظيم. 

قال: فتعلم ما تفسيرها؟ 

قال: تعلمني مما علمك الله يا أمير المؤمنين. 

قال: إن تفسيرها لا تقدر على طاعة الله ولا تكون له قوة في معصية في الأمرين 
جميعا إلا بالله . 

أيها السائل» ألك مع الله مشيثة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة ؟ فإن قلت: 
إن لك دون الله مشيئة؛ فقد اكتفيت بها من مشيئة الله وإن زعمت أن لك فوق الله 
مشيثة فقد ادعيت أن قوّتك ومشيئتك غالبتان على قوة الله ومشيئة» وإن زعمت 
أن لك مع الله مشيئة» فقد أدعيت مع الله شركا في مشيئته. 

أيها السائل إن الله يشجٌ ويداويء فمنه الداء ومنه الدواءء أعقلت عن الله أمره؟ 

قال: نعم . 

قال علي : الان أسلم أخوكم فقوموا فصافحوه. ثم قال علي: لو أن عندي رجلا 
من القدريّة لأخحذدت برقبته ثم لا أزال أجاها حتى أقطعها؛ فإنهم يهود هذه الأمة 


ا فسلك ته | 7 ب 
فشكت ممعم مهم رمه ج هورم جومت موود م ارونو مر ع ريو ب جياه ج ممه م مهبر موه 0 000000202020002 يلك لعج أي عه مج 


ونصّاراها ومجوسها.!" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 970ه) فى كنز العمال» عن محمد بن 
زكريا العلائي» ثنا العباس بن بكارء حدثنا ابو بكر الهذلي» عن عكرمة» قال: لما 
قدم على من صفين قام إليه شيخ من اصحابه: يا امير المؤمئين اخبرنا عن مسيرنا 


إلى الشام بقضاء وقدر؟ 
فقال: والذي خلق الحبة وبرا النسمة ما قطعنا واديا ولا علونا تلعة إلا 
بقضاء وقدر. 


فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي . 

فقال علي: بل عظم الله اجركم في مسيركم وانتم مصعدون وفي منحدركم 
وانتم منحدرونء وما كنتم في شئ من أموركم مكرهين ولا إليها مشطرين: 

فقال الشيخ : كيف يا امير المؤمنين والقضاء والقدر ساقنا إليها؟ فقال: ويحك: 
لعلك ظننته قضاء لازما وقدرا حاتماء لو كان ذلك لسقط الوعد والوعيد وبطل 
الثواب والعقابء ولا أتت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة من الله لمحسن» ولا 
كان المحسن أولى بثواب الاحسان من المذنب؛ ذلك مقال أحزاب عبدة الاوثان 
وججئود الشيطان وخخصماء الرحمن» وهم قدريّة هذه الامة ومجوسهاء ولكن الله 
أمر بالخير تخييرا ونهى عن الشر تحذيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولا 
يملك تفويضا ولا لق السماوات والارض وما ارى فيهما من عجائب آياتهما 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 

فقال الشيخ: يا امير المؤمنين» فما كان القضاء والقدر الذي كان فيه مسيرنا 
ومنصرفنا؟ قال: ذلك امر الله وحكمته ثم قرأ علئ: « وَقَضَئْ رَبُكَ ألا تَخبُدُوا 





(1) رانجع” تاريم مديئة دمشق. 


حكم أمير المؤمنين ك1 / الحكمة هلا مه مهن ممه عمو مهم مو و وم وه ووه عم م ل لاخ 


إلا إِيَّاهُ104.(كرء والعلائي وشيخه كذابان).! 

وبالاسناد عن المتقى الهندي أيضاً: عن محمد بن إدريس الشافعى . عن يحيى 
بن سليم : عن جعفر بن محمد عن أبيه عبد الله بن جعفر» عن على بن ابي طالب 
أنه خطب الناس يوماء فقال في خطبته: وأعجب ما فى الانسان قليه» وله مواد من 
الحكمة واضداد من خلافهاء فان سنح له الرجاء اولهه الطمع» وإن هاج به الطمع 
اهلكه الحرص ؛ وان ملكه اليأس قتله الاسفء وإن عرض له الغضب اشتد به 
الغيظ ؛ وإن أسعد بالرضا نسى التحفظء وإن ناله الخوف شغله الححزن» وإن أصابته 
مصيبة قصمه الجزع : وان افاد مالا أطغاه الغنى''' وان عضته فاقه شغله البلاءء وان 
جهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير به مضرٌ وكل افراط له مفسد. 

قال: فقام إليه رجل ممن كان شهد معه الجمل» فقال: يا امير المؤمنين اخمبرنا 
عن القدر؟ 

فقال: بحر عميق فلا تلجه. 

قال: يا امير المؤمنين اخبرنا عن القدر. 

قال: سئ الله فلا تتكلفه . 

قال: يا امير المؤمنين اخبرنا عن القدر. 

قال: إما إذ أبيتء فانه أمر بين أمرين» لا جبر ولا تفويضض . 

قال: يا امير المؤمنين إن فلانا يقول بالاستطاعة : وهو حاضرك. 

فقال: علئ به؛ فاقاموه» فلما رآه سل سيفه قد أربع أصايع فقال: الاستطاعة 


١‏ 9وَقَضَئ رَبك أَلَاَِئِدُو َيه ودين إِخْسَاناإما يمن مِندَكَ الكير أَحَدَمُماأوْيِادُمَاَلا 
َف لَهُمَا أفُ ولا تَنْهَرهُمَا وَهْل لَهُمَا َوْلأَكَرِمأوَآحْفِض لَهُمَا جَنَامَ آلذلٌ مِنَ آلوْحْمَةٍ وَكْل رْبُ 
أَرْحَحْهُمَا كَمَارَبَيَائَى صَغِيراً6 (الأسراء: 254-75 

(')كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 1: 45؟:الرقم 106 

(]) من المنتخب ؛ وفي الاصل : (الغي). 


3 عمسدك م ا غة 
و موه نوخد وه مع ممع قل وه رم مه هه وه مم مم م له مو يمومه م ووو دام ممه رعو وار وام ممعم فر و عل م و ييه به . جح ٠.‏ 


تملكها مع اللهء أو من دون الله؟ وإياك ان تقول احدهما فترتد فاضرب عنقك . 
قال: فما اقول يا امير المؤمنين ؟ 
قال: قل املكها بالله الذي ان شاء ملكنيها ( حل ١7.)‏ 


[الحكمة ولا ] 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلامٌ: 

حُدَ الحكمّة أنَى!" كانت , إن ألحكمة 53 في صَذر الْمُنافق فَتَخْتَلِج"'" في 
صَدْرِه حَتّى تَخْدْجَ قَتَسْكُّنَ إلى صّواحِبها!ء! في صَدْرِ ألْمُؤْمِنِ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه من التعقيبات: بالاسناد عن 
الرضىي (ت / 44٠‏ ه) عن محمد بن على بن وهيب بن حفص» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبدالله ية, ورواه أحمد بن ابي عبداللهء عن الوشاءء عن علي بن أبي 
حمزة» عن ابي بصير» عن ابي عبداللهء قال: ان كلمة الحكمة لتكون في قلب 
المثافق فتجللجل حتئ يخخرجها .ا ش 


[الحكمة ١م‏ ] 
قولهُ عَلَيْه ألسّلام: 
الحكنة ضَالّة المؤمن . فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. 





()كتر العمال ؛للمتقي الهندي -748:1١‏ 748 الرقم 10651 

10 في دب»: ل(أين) . 

() في «ب »: (فتتلجلي) ؛ وفي اهءب »: (تتصرك) . 

(4) فى «ه.ب:: (جمع صاحبة؛ وهي الحكمة في صدر المؤمن) . 
(8) المحاسن والمساوي: 184 ط 11417 ف 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170ه) فى التخريج: قوله 8: الحكمة ضالة 
المؤمن: رواه فى تحف العقول باضافة: فليطلبها ولو فى أيدي اهل الشْرٌ».!"ا 

قال العرشى في التخريج؛ ما نصّة:« الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو 
من اهل النفاق [ج اص ]١78‏ رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج 7 ص 177] 
و القالي ف ىالامالى [ص 45] والشيخ المفيد في الامالي [بحار الانواررج ١1‏ ص 
١١5‏ ]ء ورواها ايضاً ابن شيخ الطائفة فى الامالى )1١(‏ والحراني في تحف 
العقول (/ا2)) !"أ 

قال الجلالى: ورد صدر هذه الحكمة فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / 
0هم) في الماثة كلمة برقم (10): وقد تقدم في الحكمة: :)1٠(‏ فراجع . 


[الحكمة إّم] 


ع عر 


قال الوَضِئُ رَحِمَهُ الله له بعال (1): وَهذِه الْكَلِمَهُ ألّنِي لاتّصابٌ لها قِيمَةٌ. وَلانُورّنٌ يها 
حِكْمَةُ وَلَاتفْرَنٌ ليها كلِمَه . 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1750ه) فى التخريج: «قوله ©ة: قيمة كل 
أمرئ ما يحسنه 4. وقال اليعقوبي في تاريخه وقال .98: قيمة كل امرىء مأ يحسن» 
وفي تحف العقول: وقال صلوات الله عليه: قيمة...الى أخره» وقال ابن عبد البر 


قرا قر و سه 
يمه كل آرِيْ ما يُحسئُة1". 
#0 





.1١ راجع: مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 

(؟) راجع: استناد تهج البلاغة» ط //1481 م. 

(؟) في 1أ): (ما يحسن). 

(1) لم ترد :(قال الرضى رحمه الله تعالئ) في 9أ24ب». 


03 نف نهم البلاغة و 
و 0 فنميه رم مه مام عم ع م ع وميه وو جيه وم يي م ديه كم نو رو مره مهام وم ممه فة هيفام مسلك لهام أ 2# 


في كتابه مختصر الجامع ص :3١‏ روى ابن عائشة وغيره أن عليا يله قال في 
خطبة ضطبها: «واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون وقدر كل امرىء ما يحسن» 
فتكلموا فى العلم تتبين أقداركم . 
ويقال: أن قول على هة: قيمة كل امرىء ما يحسن ء لم يسبقه اليه أحدء وقالوا: 
ليس كلمة أحض على طلب العلم منهاء إلى أن قال: قول عللي: قيمة كل 
امرىء ...الى آخخرهء من الكلام العجيبء وقد نظمه جماعة من الشعراء إعجاباً به 
وكلفاً بحسنه»ء فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل ابن أحمد: 
لا يكون السري مثل الدنىي الاولا ذو الذكاء مثل الغبي 
قيمة المرء كل ما يسحسن المسرء تضاء من الامام علي 
وذكر شعراً لغيره بهذا المعنى . 
وفى التذكرة رواه السدي عنه» وقال: ومن هاهنا أخذ القائل قوله: 
قول علي بن طالب2020 وهو الامام العالم الستقن 
كل امرىء قسيمته عسندنا 2 و عند أهل الفضل ما يسحسن7"ا 
قال العرشى في التخريج مانصّة:«رواها الجاحظ فى البيان والتبيين [ج ١‏ ص 
للا 9 ا]: وابن قتيبة في عيون الأخبار [ج :ص ]ء والمبرد في الكامل [ج 
١اص. .]4١‏ وابن عبد ربه فى العقد الفريد [ج 1ص ١44‏ وج اص /777]: 
والحرّاني فى تحف العقول (/40): والشيخ الصدوق فى الامالى (المجلس 38)؛ 
والشيخ المفيد فى الارشاد »2١77(‏ و أبو حيان التوحيدي فى كناب البصائر (؟// 
ألف)» وأبو منصور الثعالبي في الايجاز والاعجاز (8) والبيهقى فى المحاسن 
والمساوي [ج ١‏ ص 74]» وشيخ الطائفة في الأمالي ( 0810 27 ْ 


(1) مدارك نهج البلاغة:١1.‏ 
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وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ في الأمالي: حدثنا على بن أحمد 
ابن موسى الدقاق يله قال: حدثنا محمد بن هارون الصوفيى: قال: حدثنا أبو تراب 
عبيد الله بن موسى الروياني» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني » قال: قلت لابي 
جعفر محمد بن على الرضاة: يابن رسول الله حدثنى بحديث عن آبائك بهة . 

فقال: حدثنى أبىء عن جدي. عن آبائه 4ه قال: قال أمير المؤمنين /9ة: لا 
يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإذا استووا هلكوا. 

قال: قلت له: زدنى يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبى » عن جدي» عن آبائه با قال: قال أمير المؤمنين #ة: لو 
تكاشفتم ما تدافنتم. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أبىء عن جدي عن آبائه 4ه قال: قال أمير المؤمئين #ة: إنكم 
لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاءء فإني سمعت 
رسول الله يله يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم يأخلاقكم. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي » عن جدي » عن آبائه فا قال: قال أمير المؤمنين الة: من 
عتب على الزمان طالت معتبته. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أبيء عن جديء عن آبائه 24. قال: قال أمير المؤمنين 14: 
مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخخيار. 

قال: فقلت له: زدنى يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أبى, عن جدي» عن آبائه ف» قال: قال أمير المؤمنين 4#: بس 
الزاد إلى المعاد: العدوان على العبأة. 


قال: فقلت له: زدنى يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي , عن جدي» عن آبائه 8 قال: قال أمير المؤمنين إ9ة: قيمة 
كل امرئ مأ بحسنه. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله . 

فقال: حدثنى أبي, عن جدي» عن آبائه :4فء قال: قال أمير المؤمنين 490: المرء 
مخبوء تحت لسانه. 

قال: فقلت له: زدنى يا بن رسول الله . 

فقال: حدثنى أبيء عن جديء عن آباثه :ب قال: قال أمير المؤمنين 4ه : ما 
هلك أمرؤٌ عرف قدره. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي » عن جديء عن آبائه يه قال: قال أمير المؤمنين إفة: 
التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أب ء عن جدي» عن آبائه مهء قال: قال أمير المؤمنين 9: من 
وثق بالزمان صرع. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبي: عن جدي. عن آبائه هه قال: قال أمير المؤمنين 40ة: شحاطر 
ابنفسه من أستغنى برأيه. 

قال: فقلت له: زدنى يا بن رسول الله. 

فقال: حدثني أبى» عن جديء عن آبائه :© : قال: قأل أمير المؤمتين لله : قلة 
العيال أحد اليسازين . 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 
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فقال: حدثني أبيء عن جدي» عن آبائه جيه قال: قال أمير المؤمنين 290: من 
دخله العجب هلك. 

قال: فقلت له: زدنى يا بن رسول الله 

فقال: حدثنى أبى» عن جديء عن أبائه لوه قال: قال أمير المؤمنين ة: من 
أيقن بالخلف جاد بالعطية. 

قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. 

فقال: حدثنى أبي: عن جديء عن آبائه ني» قال: قال أمير المؤمنين 8: من 
رضى بالعافية ممن دونه» رزق السلامة ممن فوقهء 

قال: فقلت له: حسبني .17 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت 7 ١14ه)‏ في من لايحضره الفقيه: وقال 
أمير المؤمنين 9# فى وصيته لابنه محمد بن الحنفية يلك يا بني» إياك والاتكال 
على الأماني فإنها بضائع النوكى وتتبيط عن الاخرةء ومن خير حظ المرء قرين 
صالح جالس أهل الخير تكن منهم: باين أهل الشر ومن يصدك عن الله عزوجل 
وذكر الموت بالاباطيل المزخخحرفة والاراجيف الملفقة تبن منهم» ولا يغلبن عليك 
سوء الظن بالله عزوجل ؛ فانه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاء اذك بالادب 
قلبك كما تذكى النار بالحطب فنعم العون الادب للخبرة والتجارب لذي اللبء 
اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم انختر أقربها إلى الصواب وأبعدها من 
الارتياب» يا بنى لا شرف أعلى من الاسلام» ولا كرم أعرٌ من التقوى» ولا معقل 
أحرز من الورع, ولا شفيع أنجح من التوبة » ولا لباس أجمل من العافية » ولا وقاية 
أمنع من السلامة؛ ولا كنز أغنى من 0 
بالقوتء ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد اننظم الراحة وتبُوأ خفض الدعةء 





.017 0151 الأمالى ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 


الحرص داع إلى التقسّم في الذنوب. ألق عنك واردات الهموم بعزائم الصبرء عود 
نفسك الصبرء فتعم الخلق الصبر: واحملها على ما أصابك من أهوال الدنيا 
وهمومهاء فاز الفائزون ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى فإنه جنة من الفاقة . 
وألجئ نفسك في الامور كلها إلى الله الواحد القهار فإنك تلجئها إلى كهيف 
حصين» وحرز حريزء ومانع عزيزء وأخملص المسألة لربك فإن بيده الخير 
والشرء والاعطاء والمئع» والصلة والحرمان. 

وقال ل#ة في هذه الوصية: يا بني الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم 
تأته أتاك, فلا تحمل هم سنتك على هم يومكء وكفاك كل يوم ما هو فيه؛ فإن 
تكن السنة من عمرك فإن الله عزوجل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك؛ وإن 
لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهم ما ليس لك؛ واعلم أنه لن يسبقك 
إلى رزقك طالب؛ ولن يغلبك عليه غالب» ولن يحتجب عنك ما قدّر لك» فكم 
رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه: ومقتصد في الطلب قد ساعدته 
المقاديرء وكل مقرون به الفناءء اليوم لك وأنت من بلوغ غد على غير يقين, 
ولرب مستقبل يوما ليس بمستدبره ومغبوط في أول ليله قام فى آخرها بواكيه. 
فلا يغرنك من الله طول حلول النعم وإبطاء موارد النتقمء فإنه لو خشي الفوت 
عاجل بالعقوبة قبل الموت. 

يا بني: اقبل من الحكماء مواعظهم وتدبر أحكامهم» وكن آذ الناس يما تأمر 
به وأكف الناس عما تنهى عنه» وأمر بالمعروف تكن من أهله: فإن استتمام الامور 
عند الله تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتفقه فى الدين فإن 
الفقهاء ورثة الانبياء » إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم» 
فمن أذ منه أخحذ بحظ وافر. وأعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات 
والارض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحرء وإن الملائكة لتتضع 
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أجنحتها لطالب العلم رضى به وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة» لان 
الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان, والادلاء على الله تبارك وتعالى» وأحسن إلى جميع 
الناس كما تحب أن يحسن إليكء وارض لهم ما ترضاه لنفسكء» واستقبح من 
نفسك مأ تستقيحه من غيرك» وحسّن مع جميع الناس خخلقك حتى إذا غبت عنهم 
حنُوا إليك وإذا مث يكوا عليك وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون.ء ولا تكن من الذين 
يقال عند موته: الحمد لله رب العالمين. واعلم أن رأس العقل بعد الايمان بالله 
عزوجل مدارأة الناسء ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته 
حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلاء فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس 
وبه يتعاشرون ملء مكيالء ثلثاه استتحسان وثلثه تغافل» وما خبلق الله عزوجل 
شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منهء بالكلام ابيضت الوجوه؛ وبالكلام اسودت 
الوجوه: واعلم أن الكلام فى وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلّمت به صرت في 
وثاقه» فأحزن لسانك كما تخون ذهبك وورقك. فإن اللسان كلب عقورء فإن أنت 
خليته عقرء ورب كلمة سلبت نعمة؛ من سيّب عذاره قاده إلى كل كريهة 
وفضيحة, ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من الله عزوجل وذم من الئاس . 
قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه» ومن استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطأء 
من تورّط في الامور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظعات النوائب» 
والتدبير قبل العمل يؤمئك من الندم: والعاقل من وعظته التجارب, وفي التجارب 
علم مستأنفء وفي تقلب الاحوال علم جواهر الرجالء الايام تهتك لك عن 
السرائر الكامنة» تفهّم وصيتي هذه ولا تذهين عنك صفحا فإن خير القول ما نفع . 

إعلم يابني أنه لابدلك من حسن الارتياد وبلاغك من الزاد مع شحفة الظهرء فلا 
تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون عليك ثقلا في حشرك ونشرك في القيامة. 
فيئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. واعلم أن أمامك مهالك ومهاوي 


4 4 : النالكشة 
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وجسورا وعقبة كؤودا لا محالة أنت هابطهاء وأن مهبطها إما على جنة أو على نارء 
فارتد لنفسك قبل نزولك إياهاء وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى 
القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله وأكثر من تزوده وأنت 
قادر عليهء فلعلك تطلبه فلا تجدهء وإياك أن تثق لتحميل زادك بمن لا ورع له 
ولاأمانة فيكون مثلك مثل ظمان رأى سرايا حتى إذا جاءه لم يجده شيثا فتبقى فى 
القيامة منقطعا بك . ْ 

وقال 2ه فى هذه الوصية: يا بني البغي سائق إلى الحينء لن يهلك امرؤ عرف 
قدره» من حصن شهوته صان قدرهء قيمة كل امرء ما يحسنء الاعتبار يفيدك 
الرشادء أشرف الغنى ترك المنى: الحرص فقر حاضرء المودّة قرابة مستفادة. 
صديقك أخوك لابيك وامك وليس كل أخ لك من أبيك وامك صديقك», 
لاتتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك. كم من بعيد أقرب منك من 
قريب» وصول معدم شير من مثر جافء الموعظة كهف لمن وعاهاء من من 
بمغروفه أفسده: من أساء خخلقه عذب نفسه وكانت البغضة أولى به؛ ليس من 
العدل القضاء بالظن على الثقة. ما أقبح الاشر عند الظفرء والكآبة عند النائبة» 
والغاظة والقسوة على الجارء والخلاف على الصاحبء والحنث من ذي المروءة» 
والغدر من السلطان. كفر النعم موق ومجالسة الاحمق شومء اعرف الحق لمسن 
عرفه لك شريفا كان أو وضيعاء من ترك القصد جارء من تعدى الحق ضاق 
مذهبه» كم من دنفي قد نجا وصحيح قد هوىء قد يكون اليأس إدراكا والطمع 
هلاكاء استعتب من رجوت عتابه؛ لا تبيتن من امرء على غدرء الغدر شر لباس 
المرء المسلم: من غدر ما أخلق أن لا يوفى له الفساد يبير الكثير» والاقتصاد 
يتمى اليسيرء من الكرم الوفاء بالذمم» من كرم ساد, ومن تفهمٌ ازداد, امحض 
أخماك النصيحة وساعده على كل حال ما لم يحملك على معصية الله عزوجل» زل 
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معه حيث زال» لا تصرم أخحاك على ارتياب» ولا تقطعه دون استعتاب لعل له عذرا 
وأنت تلوم» اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة. وأكرم الذين بهم تصول» 
وازدد لهم طول الصحبة برا وإكراما وتبجيلا وتعظيما فليس جزاء من عظّم شأنك 
أن تضع من قدره, ولا جزاء من سرك أن تسوءه, أكثر الْبر ما استطعت لجليسك 
فإنك إذا شئت رأيت رشده: من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه» من 
تحرّى القصد خخحقت عليه المؤن» من لم بعط نفسه شهوتها أصاب رشده: مع كل 
شدة رخاء ومع كل أكلة غصصء لا تنال نعمة إلا بعد أذى» لن لمن غاظك تظفر 
بطلبتنك : ساعات الهموم ساعات الكفارات» الساعات تنفد عمركء لا خير في لذة 
بعدها النارء وما خير بخير بعده النار» وما شر بِشْرٌ بعده الجنة؛ كل نعيم دون الجنة 
محقورء وكل بلاء دون النار عافية؛ لا تضيعنٌ حق أنحيك اتكالا على ما بينك 
وبينه ؛ فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقهء ولا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى 
منك على صلته: ولا على الاساءة إليك أقوى منك على الاحسان إليه. 

يا بنى إذا قويت فاقو على طاعة الله عزوجل . وإذا ضعفت فاضعف عن معصية 
الله عزوجل؛ وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه 
أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالهاء فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة : 
فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشكء. احتمل القضاء بالرضا 
وإن أحببت أن تجمع خير الدنيا والاخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . هذا آخر وصيته 18 لمحمد بن الحنفية.!3) 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 46١0‏ ه) فى الأمالى : قال: أخبرنا جماعة: 
عن أبى المفضل» قال: حدئنا أبو أحمد عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم العلوي . 
قال: حدثنى أبي» قال: حدثني عبد العظيم بن عبد الله الحسني الرازي في منزله 


يي سل ساباب اساسا ا م ا 


.545 584:5 من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 








بالريء عن أبي جعفر محمد بن علي الرضائئةء عن آباثه بي عن علي بن 
الحسين » عن أبيهء عن جده على بن أبي طالب 2# قال: قلت أربعا أنزل الله تعالى 
تصديقي بها في كتابه . قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله 
تعالى : < وَلَتَعْرِقَنهُمْ في لَحْن أَلقَولٍ 174". 

قلت : من جهل شينا عاداه» فأنزل اله تعالى : ط يدوا مام يمو يله وا 
تأتَهكمْ تَأور يله 04 , 

قلت: قدر_أو قال: قيمة _كل امرء ما يحسنء فأنزل الله فى قصة طالوت: « إن 
آللة آَصْطقَاهٌ عَلَيْكُمْ وَزَادُ بَسطَةٌ في اليلم وَالجشم 74". ظ 

قلت: القتل يقل القتلء فأنزل الله: 9 وَلكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ يا ولي الأتاب 414). 

قال: حدثني محمد بن العباس أبو عبد الله بن اليزيدي النحوي حفظاًء قال: 
حدثنا العباس بن الفرج الرياشي» قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس الانصاري» 
قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: أحث كلمة على طلب علم قول على ابن أبي 
طالب 4ه : «قد ركل امرىْ ما يحسن».'ة 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / 018 ه) في المناقب» قال: وبهذا 
الاستاد عن أحمد بن الحسين هذاء أخيرئا أبو عبد الله الحافظ»ء أخبرنا أبو حامد 


(1) في قوله تعالى : ل وَلَوْ نَمَاء لَأَرَيْنَاكهُْ فَلَعَرَفْتَهُم ِسِيَماهٌمْ وَلَتَعْرِفنَهُمْ فِي لحن لْقَوْلٍ وَآللّهُ يَعْلَمُ 
أَعْمَالَكُمْ #(سورة محمد ص2 : و" 


(؟) يونس :8" 

() في قوله تعالى 9وَفَلَ لهم نيمهم إن آللة فذبَمت لكُمْ انوت ملِكأ انوا أْى يَكُونُ لَه الْمَلكٌ 

مَليْناوَنَخنأَحَنٌ بِالْمْلْكِ مِنْه وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ مِنَّ آلْمَالٍ فَالَ إن الله أصْطَفَاهُ عَلْيْكُمْ وَرَادَه بَسْطَة في 
العلم والجشم واللة؛ يؤْتِي ملك من يَشَاءٌ وَأَللَهُ وَاسِمٌ عُلِيمُ » (البقرة : /140). 

() البقرة : 19/8 . 


(0) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي : 544. 
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أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي بخسروجرد. قال: سمعت داود بن 
الحسين يذكر عن الحافظء قال: لوددت ان لي سبع كلمات قالهن أمير المؤمنين 
على 12 وكل ما قلته لم ينسب ! َىّ » وهى : : استغفر الله حق قدرهء من لانت كلمته 
وجبت مودتهء ما ضاع امرء عرف قذرهء من جهل شيا عاداه؛ قيمة كل أمرء ما 
بحسنهء تفضل على من شئت تكن أميره؛ واستغن عمن شئت تكن نظليره 00 
٠‏ ومن الموافقات ما قاله الاخباري عبيد الله بن محمد العيشى [نسبة الى عائشة 
بنت طلحة التميمى ] البصري المتوفئ سنه 778 ه: اما اعرف كلمة بعد كلام الله 
ورسوله أخصر لفظأ ولا أكمل وضعاً ولااعم نفع من قول على كرم الله وجهه: 
قيمة كل أمرء ما يحسن).!" 
طالب: قيمة كل رجل ما يحسن (ابن النجار) ."ا 


[الحكمة ؟م] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألصّلاء!؛ 
أُوصِيكُمْ يخَمْسٍ لَوْ ضر ربكم ليها آباط اويل لكات لذلك أفلاً: لايَدجُوَنٌ أَحَدُ مِنْكُهْ 
لاد ولا يخا إلا نهولا يمن أ حَدَ مِنْكُمْ إذا سُيِلَّ عا لايَعلَُ أن يول لا ألم 
وَلا يَسْتَحبيَنٌ أ حَدُ إذا لم يَعْلَم آلشيْء أن : يتعلّمَهُ, وَعَلَيِكُا*) بالصّبِرٍ فَإِنّ ألصَّيْرَ مِنَ 


() المتاقب ؛ للموقق الشوار زعي : 7117 1 
() شذرات الذهب 1: 34-54 

() كنز العمال: 737/:15؟ 7558 الرقم ,21579٠‏ 
() لم ترد:(وقال :ل6ة) فى «ب». 


(0) لم ترد :اعليكم) في :أ)«ب». 


أللايمان كَالدّأس من الْجَسَدِء لا خَيْدَ في جسَدٍ لا رَأْس مَعَهُ ولا في إيمان لا صَيْرَ مَعَُ 

قال الهادي كاشف الغطاء (:ت/1750١ه)‏ فى التخمريجج: «قوله لله : أوصيك 
بخمس لو ضربتم ...الى أخخرهء ذكر هذا فى العقد الفريد مع اختلاف يسير وزيادة 
كثيرة» وروى في صحيفة الرضا 8ه وذكره في الحدائق الوردية إلى قوله: أن 
يتعلمه. وفى كفاية الطالب ص 150 قال أبو نعيم فى ١حلية‏ الاولياء»: حدثنا 
عبد الله بن سواد..إلخ. وقال ابن عبد البر فى جامع بيان العلم: قال على ايه : 
خمس احفظوهن ...الى آخرهء باختلاف يسير »7 
[بحار الأنوار ج ١7/‏ ص 1١6‏ ]ءالجاحظ في البيان والتبيين [ج ١‏ ص 178]» وابن 
قتيبة في عيون الأخبار [ج اص 84]ء والبرقي في ي المحاسن والآداب (الورق 4 
ب)» وابوالحسن الماوردي المتوفى 46٠‏ ه(68٠‏ ١٠٠ع)‏ فى أ أدب الدنيا والدين 
(51). ورواها أبو الفرج القزويني فى قرب الاسناد [بحار الأنوارج ١7‏ ص 
6 والحرانتى فى تحف العقول ( ١6»),الثعالبى‏ فى الايجاز والاعجاز 2.280 
وأبو نعيم الاصفهاني فى حلية الأولياء [ج ١‏ ص 76]».!؟! 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاستاد عن الطائى (نت / 
ه)ء قال: حدثتي ابي محمد بن علي» قال: قال على 98: خمسة لو دخلتم 
فيهن لم:تقدروا على مثلهن: لا يخاف عبد إلا ذنبهء ولا يرجو إلا ربه. ولا يستحيى 
الجاهل إذا سثل عما لا يعلم» ان يقول: لا اعلم» ولا يستحيى احدكم إذا لم يعلم ان 
يتعلمء والصبر من الايمان بمتزله الرأس من الجسد, ولا ايمان لمن لا صبر له. 7" 


(؟) راجع :استناد نهج البلاغة؛ ط 1981/7 م. 
(7) صحيفة الرضما 8ة ؛للشيخ الصدوق 1595 + ط/941؟1 هه 
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وبالاسناد عن الصدوق (ت /1١18ه).؛‏ قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن على 
ابن الشاه الفقيه المروزي بمرو الروذ فى دارهء قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن 
عبد الله النيسابوري؛ قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلميان 
الطائى بالبصرة» قال: حدثنا أبي في سنة ستين ومأتين» قال: حدثني علي بن 
موسى الرضا يتك سنة أربع وتسعين وماثة ... الى ان قال: وبهذا الاسناد عن على بن 
ابي طالب #6 انه قال: خمس لو رحلتم فيهن المطايا لم تقدروا على مثلهن: لا 
يخاف عبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ربه: ولا يستحيى الجاهل إذا سئل عما لا يعلم أن 
يقول: لا أعلم» ولا يستحبى أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم» والصبر من الايمان 
بمنزلة الريأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له "١7.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 14١‏ ه) فى الخصالء قال: حدثنا أبو 
منصور أحمد بن إبراهيم» قال: حدثئنا زيد بن محمد البغدادي» قال: حدثنا أبو 
القاسم عبد الله بن أحمد الطائي؛ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا علي بن موسى 
الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد؛ عن آبائه بيه قال: قال 
على إة: حمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن: لا يخاف عبد إلا ذنبه» ولا 
برجو إلا ربه عروجل» ولا يستحيي الجاهل إذا سثل عما لا يعلم أن يتعلم؛ ولا 
يستحيي أحدكم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم» والصبر من الايمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له.!"ا 

وقال: حدثنا الحسن بن محمد السكوني بالكوفة؛ قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله الحضرمى » قال: حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي : قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 


() عيون اخخعبار الرضا 45:7 74اه 
02 الخصال ؛ للشيخ الصدوق : 16؟. 


4 > . 
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0 ل 


فأنضيتموها لم تصيبوا مثلهن: ألا لا يرجر أحد إلا ربه» ولا يخافنٌ إلا ذنبه: ولا 
يستحيى العالم إذا لم يعلم أن يتعلم» ولا يستحيي إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: 
الله أعلمء واعلموا أن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خصير في 
جسد لا رأس له (1) ْ 

وبالاسناد عن أبي نعيم الاصفهاني (ت / 47:0 ه)» قال: حدئنا سليمان بن 
احمد ثنا اسحاق بن ابراهيم» اخخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر؛ عن ابن طاووس» 
عن عكرمة بن خالد. قال: قال على بن أبى طالب . وثنا عبد الله بن محمدء قال: ثنا 

عيد الله بن محمد بن سوارء ثنا عون بن سلام» ثنأ عيسى بن مسسام العهوي ؛ عن 
ثابت بن أبى صفية؛ عن أبى الرغل. قال: قال على بن أبى طالب: احفظوا عني 
خمسا فلو ركبتم الابل في طلبهن لانضيتموهن قبل أن تدركوهن؛ لايرجو عبد إلا 
ربهء ولايخاف إلا ذئبه: ولا يستحى جاهل أن يسأل عما لا يعلم» ولا يستحي 
عالم إذا سئل عمالا يعلم أن يقول: اله أعلم . والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له.!"ا 

وبالاسناد عن الخوارزمى (ت / 038 ها)ء قال : وبهذا الاسناد, عن أحمد بن 
الحسين هذاء أخبرنا أيوئصر بن قتادة؛ أبرنا أبو منصور النصروي» حدثني 
أحمد بن نجدة: حدثني سعيد بن منصورء حدثنا أبو شهاب» عن القاسم بن 
الوليد الهمداني» عن داود بن أبى عمرة: ان عليا #ة قال: خمس»ء خخذوهن عنى: 
لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه» ولا يرجونٌ إلا ربه: ولا يمستحيى من لا يعلم ان 
يتعلم» ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عمالا بعلم ان يقول: الله اعلم؛ وان 
الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد إذا ذهب الصبر ذهب الايمانء إذا 





3 الختضصال؛؟ للشيخ الصدوق : 16 
() حلية الاولياء :١‏ 6/الا. 
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ذهب الرأس ذهب الحسد ١7‏ 

ومن الموافقات: ما ارويه بالاسناد عن ابن عساكر (ت / الاه ه) في تاريخ 
مدينة دمشق: أخبرنا أبو الفضل الفضيلي وأبو المحاسن أسعد بن على وأبو بكر 
أحمد بن يحبى وأبو الوقت بن عيسى قالوا: أنا أبو الحسن الداوديء أنا عبد الله 
بن أحمد أنا عيسى بن عمرء أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام نا عمرو بن 
عون» عن خالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب» عن أبى البخختري وزاذانء قالا: 
قال على: وأبردها على الكبد: إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم . 

أخبرنا خخالى أبو المعالى محمد بن يحيى القاضيء أنا أبو الحسن علي بن 
الحسن بن الحسين» أنا الخصيب بن عبد الله نا أبي عبد الله إملاء أنا يوسف بن 
يعقوب, نا أبو الربيع؛ نا أبو شهابء عن القاسم بن الوليد» عن داود بن أبي عمرة 
أن علياء قال: لا يخافن أحدكم إلا ذنبه. ولا يرجون إلا ربه ولا يستحى من لا 
يعلم أن يتعلم؛ ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. 

أخبرنا أبو القاسم على بن إبراهيمء أنا رشأ المقرئ» أنا أبو محمد بن الضراب» 
أنا أبو بكر المالكىء نا أحمد بن محمد البغدادي» نا عبد الله بن سعيدء نا أبو ختالد 
الأحمرء عن عمرو بن قيس ء عن أبى إسحاقء قال: قال علي بن أبي طالب: 
كلمات لو رحلتم فيهن المطئ لأنضيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن: لا يرجو عبد 
إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحيى إذا سثئل 
عمالا يعلم أن يقول: الله أعلم » واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس 
من الجسد؛ فإذا ذهب الرأس ذهب الجسدء فإذا ذهب الصبر ذهب الايمان. 

أخبرنا أبو عبد الله بن البنا وأبو القاسم بن السمرقندي قالا: أنا أبو محمد 
الصريفيني» أنا عمر بن إبراهيم بن أحمد نا أبو القاسم البغويء نا أبو خيثمة نا 


وا عسلك تهج ! . 5 
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جريرء عن ليث» عن يحيى » عن علي» قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيهء الذي 
لا يقتط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصىي الله» ولا يدع القسرآن 
رغبة إلى غيره: إنه لا تير فى عبادة لاعلم فيهاء ولا خير في علم لا فقه فيه؛ ولا 
خير فى قراءة تدبّر فيها. 

أخبرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد وابن عمه أبو المحاسن عبد 
الرزاق بن عبد الله أنا عبد الكريم بن هوازن: قالا: أخبرتنا جدتنا فاطمة بنت 
الحسن بن علي الدقاق» قالت: أنا عبد الله بن يوسف بن باموية» أنا أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق القرشيء نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا أبو عمير» نا ضمرة» 
عن إبراهيم بن عبد الله الكناني » قال: قال علي بن أبي طالب: خممس لو سافر 
فيهن رجل إلى اليمن كنّ له عوضا عن سفره: لا يخحشى عبد إلا ربهء ولا يخخاف إلا 
ذنبه: ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحبي من لا يعلم إذا سئل عمالا 
يعلم أن يقول: الله أعلم: والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع 
الرأس توى الجسد ١7‏ 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 504 ه) فى تذكرة الخواصء قال: 
اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله المقريء انبأنا احمد بن تاصرء أنبأنا عبد القادر بن 
يوسفء أنبأنا البرمكي» أنبأنا اسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي» قال: 
جدي الحسن بن سفيان» أنبأنا حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء حدثنا سفيان» 
عن السري بن اسماعيل» عن عامرالشعبي » قال: قال #ة:< يا أيها الناس خخذوا عني 
هذه الكلمات فلو ركيتم المطئ حتى تنضرها ما أصبتم مثلهاء لا يررجونٌ عبد إلا 
ريه؛ ولا يخافن إلا ذنبهء ولا يستحى اذا لم يعلم أن يقول لا أعلم؛ واعلموا أن 





)تاريخ مديئة دمشق؟ لابن عساكر 155 ,2١1١-861١‏ 
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الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, ولا خخير في جسد لا رأس له».!١!‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 4170 ه) في كنز العمال؛ عن على بن أبي 
طالب» قال: عليكم بخمسء لو رحلتم فيهن المطئّ لانضيتموهن قبل أن تدركوا 
مثلهن : لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبهء ولا يستحيى من لا يعلم أن 
بتعلم» ولا يستحيى عالم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلمء واعلموا أن 
منزلة الصبر من الايمان كمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب 
الجسدء وإذا ذهب الصبر ذهب الايمان. (وكيع في الغررء والدينوري: حل » 
ونصر في الحجةء وابن عبد البر في العلمء هبء كر).!"' 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 91/6 ه) فى كنز العمالء عن علي» قال: 
الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الصبر ذهب الايمان. (فرء 
عن أنس حب» عن علي هبء عن علي موقوفا).'" 

ومر عنه برقم (1001) عن علىء قال: «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء من لا صبر له لا إيمان له». (اللالكائى ).9 


[ الحكمة ١خ‏ أ 
قن عَلَيْهِ آلسَّلاء لرَجُل أَنْرَط فِى آلتَناءِ عَلَيْه. ركان لَهُ متّهِم©: أن 


وَقَوْقَ مافى نَفْسِكَ. 


() تذكرة الخواص :أ ط/1٠4أاه.‏ 

(؟)كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 141:15؟. 

() كنز العمال ؛ للمتقى الهندى ؛ الحديث :.447:9. 
(4)كنز العمال ؛للمثقى الهندي رحتتية 

(0) قي ده.ب::(أي يبغض علياً 88). 
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قال العرشى فى التخريج» ما نصّه: رواها الجاحظ فى البيان والتبيين [ج ١‏ 
ص 4/او »]77١‏ وأبن قتيبة في عيون الاخبار [ج ١‏ ص 776] والسيد المرتضئ 
فى الامالىي [ج ١ص‏ 198] والثعالبي في الايجاز والاعجاز .7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 2299/8 قال: 
وحدثنى ابو عبيد القاسم بن سلامء قال: بلغنا ان رجلاً اثنى علئ علئْ في وجهه ‏ 
وكان على اتهمه ‏ فقال له على : انا دون وصفك وفوق ما في نفسك. ثم قال 
الرجل فأطراه فقال علي : اللهم اني اعلم بنفسيء وأنت اعلم بي منّي» فاغفر لي 
مالا يعلمه الناس مثى .!؟ 

ومن الموافقات: ما ارويه بالاسئاد عن ابن عساكر (ت / 1/ام ه) فى تاريخ 
مدينة دمشق: أخبرنا أبو القاسم العلويء نا سليم بن أيوب الرازي الفقيه. 

(ح) وأخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيديء أنا أ بو الفرج محمد بن 
أحمد بن علان. قالا: أنا أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفى 
بالكوفة» نا على بن محمد بن هارون الحميري: نا أبو كريب نا أبو معاويةء عن 
الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن علي » قال: أتاه رجل فأثنى 
عليه؛ قال: وكان قد بلغه عنه قبل ذلك. فقال له على : ليس كما تقول» وأنا فوق 
مافي نفسك. 1 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو محمد الصريفيني وأبو الحسين 
ابن التقور. 

(ح) وأخبرنا أبو البركات الأنماطيء أنا أبو محمد الصريفينيء قالا: أن أبو بكر 
محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي؛ نا محمد بن حمدوية المروزيء نا أبو شهاب 


(1) راجع:استناد نهج البلاغة .ط //1481 م. 
(؟) انساب الاشراف 7:مل طغ/ 1795 ه. 
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مععر» أ حص ٠‏ عن كن نا عن أبى البختري» قال: جاء رجل 
إلى على بن أ بي طالب فأطراه وكان يبغضه:ء قال: فقال : إنى لست وقال: ابن 
الأنماطي : ليس كما : تقول وأنا فوق مافي نفسك. 

أخبرنا أبو المطهر شاكر بن نصر بن طاهر الأنصاري وأبو القاسم عيد الصمد 
ابن محمد بن عبد الله بن مندوية وأبو بكر محمد بن على بن عمر الكابلي وأبو 
غالب الحسن بن محمد بن غالب بن علوكة» قالوا: أنا أبو سهل حمد بن أحمد ين 
عمر الصيرفي؛ أنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن أحمد الخشاب. أنا أبو علي 
الحسن بن محمد بن دكة المعدلء أنا أبو حفص عمرو بن علي» نا عبد الله بن 
داود نا سعد بن عبيد » عن على بن ربيعة: أن رجلا قال لعلي : ثبتّك اللهء قال: وكان 


يبغضه: قال على : على صدرك ١7.‏ 
[ الحكمة 6 ] 
قله َيِه آلسّلام: 


بَقَيّهُ سيف أَنْمتى!" عَدَدا وَأَكْتَدْ وَلّدأ". 

قال العرشي في التخريج ما نضّه:«بقية السيف أبقئ عددأ واكثر ولدأ [ج ٠‏ 
ص ]١79‏ رواها الجاحظ فى البيان والتبيين [ج " ص ]7١9‏ وابن قتيبة في عيون 
الاخبار [ج ١‏ ص ]١7١‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ج ؟ ص 7١1‏ وأبو منصور 
الثعالبي فى الايجاز والاعجاز». !ا 





() تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 019-818:17. 
(0) في أ»: (أبقى). 

() فى «ه.ب::(هذا مثل زين العابدين 42). 

د راج : استناد نهسج البلاغة , ط 017 م. 


+ سيك د ل شيا 
2+9 ا ا ا لم لت لت رج ؟ 


[الحكمة 86 ] 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلام: 

رَأَيْ ليغ حب إِلَّ مِنْ جَلَدِ آلعُلام. 

وَيُرَوَيَ: «مِن مَشْهَرةا مَشْهَد(') الغلام»: 1 

قال العرشي فى التخريجء ما نصّة:«رواها الجاحظ في البيان والتبيين [ج ١‏ ص 
١61‏ ] وابن عبد ربه في العقد الفريد [ج 7 ص 73؟] ورواها ابوحيان التوحيدي 
في كتاب البصائر ١14[‏ /الف]».!" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / 910 ه) فى كنز العمال عن على بن أبي ربيعة الاسدي» قال: جاء رجل الئ 
على بن ابي طالب بابن له بدلاً من بعتء فقال علي: لرأي شيخ أحب الي من 
مشهد شاب (عباس الربعي في جزئه؛ ق )!أ 


[الحكمة بام ] 
قولُدُ عَلَيْه ألْسَّلام: 
عَجِيْتُ لِمَن يَقنَطّ وَمَعَهُ ألإسْتغْفارٌ! 
قال العرشي في التخريجء ما نضّةٌ:درواها ابن قتيبة فى عيون الاتخبار [ج ١‏ 
ص 79/7]» والمبرد في الكامل ج اص /ا١‏ بتغيّر الالفاظ » (4) 


(1) فى «ه.ب»): (حضور) . 

(1) واجع: استناد نهج البلاغة , ط //15801 م. 
(5 كنز العسال 6: غثلاء الرقم 12715 . 
(4) راجع: استناد نهج البلاغة ط //1981 م. 
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قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
رت / 460 ه) فى الأمالي» قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخيرنا أبو نصر 
محمد بن الحسين المقرئ؛ قال: حدثنى أبو محمد عبد الله بن محمد البصري» 
قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى» قال: حدئنا موسى بن زكرياء قال: حدثنا 
أبوخالدء قال؛ حدثنى العتبى» قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت علي بن 
أبي طالب إ8ة بقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاة. فقيل له: وما الممحاة؟ 
قال: الاستغفار 07 

وراجع الكتاب (71). 


[الحكمة حلم ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألْسَّلام: 
من أَضْلحَ ما َه ويََْ أله صْلَح أله ما بَيِنَهُ وَبَيْنَ آَلنّاس. 
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وَمَنْ أَصْلَمَ أَهْر آخرته أ لح آله لَد أَمْرَ كنا وَمَنْ كان لَّهُ مِنْ نَفْسِهِ واعظ كان عَلَيْه 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/70١ه)‏ فى التخريج : «قوله .49: من أصلح بينه 
وبين الله... مذكور في تذكرة الخواص بنْصهاء !"ا 

قال العرشى في التخريج» ما نصّة:«رواها الشيخ الصدوق فى الامالي 
(المجلس 9:2)95 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أحمد بن محمد 





.8/ الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:‎ )١( 
.1١": مدارك نهج البلاغة‎ )( 
راجع: استناد نهج البلاغة :.ط ع‎ )( 


2 قمع مع ممعم مله نم مم ممع ظشظشظظ* تهج البلاغة /#ج ؟ 


ابن خخالد البرقي (ت / 51/4 ه) فى المحاسن عنه؛ عن الحسن بن يزيدء عن 
اسماعيل بن مسلم: عن جعفر» عن أبيه, عن على بن أبي طالب :2# قال: من 
أصلح فيما بينه وبين الله: أصلح الله ما بينه وبين الئاس )١7.‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
رتت ه) في الكافى : عن على بن ابراهيمء عن أبسيهع عن النوفلي» عن 
السكوني » عن أبى عبد الله 480 قال: قال أمير المؤمنين #ة: كانت الفقهاء والعلماء 
إذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهن رابعة: من كانت همته آخرته 
كفاه الله همه من الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح فيما 
بينه وبين الله عز وجل أصلح الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين الناس».(؟) 

وعن الشيخ الصدوق (ت /١18ه)‏ في من لايحضره الفقيه: وروى إسماعيل 
ابن مسلمء عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه ه قال: قال أمير 
المؤمنين للة: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس 
معهن رابعة: من كانت الاخرة همه كفاه الله همه من الدنياء ومن أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته» ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس .0" 

وقال الشيخ الصدوق في الأمالى: حدثنا جعفر بن على بن الحسن بن على بن 
عبد الله بن المغيرة الكوفي » قال: حدثنا جدي الحسن بن على » عن جده عبد الله 
ابن المغيرة» عن إسماعيل بن مسلم . عن الصادق جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن 
آبائه جه . قال: قال أمير المؤمنين #8ة: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم 
بعضاء كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة» من كانت الآخرة همه كفاه الله همّه من 





(1) المحاسن ؛ لأحمد بن محمد بن خخالد البرقى امام 


(؟) راجع :عدارك نهج البلاغة . والكافي ؛ للشيخ الكلينى ان 
() من لابحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق 795:4, 
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عزوجل أصاح الله له فيما بينه وبين الئاس .7" 


[الحكمة ٠١‏ ] 
قوله عَلَيِهِ آلسّلام 
آلْقَنِيهُ كل آلنَقِيه مَنْ آ ؛ يُقَنْط آلناس من رَحْمَه حْمَة أللّه. وَلَمْ يُؤْيسْهُم مِن رَوْح اللّو"ا, 
وَلَمْ يُؤْمِنَهُمْ مِنْ مَكْرٍ آلله 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/10١7١ه)‏ فى التخريج: «قوله هه : الفقيه كل 
الفقيه ...الى آخمره» رواه فى تحف العقول مع زيادة عليهء وروى هذه الففرات في 
كفاية الطالب ص 085 باسناده مع زيادة عليه؛ وروى هله الفقرات فى كقاية 
الطالب ص 8685 باسناده إلى ابن حمزة عنه # مع اختلاف يسير وفقرات أخرى 
لم تذكر هنا. ورواها على بن هذيل فى كتاب عين الاداب والسياسة بيزيادة 
واختلاف وفى إحياء العلوم : قال لية الفقيه ...الى آخره. الى قوله: ما سو أة . 

قال العرشى فى التخريج ما نصه: «الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من 
رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله؛ [ج 7ص دلأ ]. 
رواه الكلبني في أصرل الكاني» والحزائي في نحف الصقول 01 والشيخ 
الصدوق في معاني الأخبار (45)» وابن لال في مكارم الاخلاقء الكنز [ج 5 
١‏ وأبو نعيم يم الاصفهاني في حلية الأولياء [ج ئقص /الا]ء عن أمير الموٌمنين ذك: 
ورواها فى كتاب الجعفريات [بحار ج ١7/‏ ص 7١1]ء‏ عن النبي 232" 





)١(‏ الأمالى ؟ لله 1 خْ الصدوق: /اى. 
(؟) فى هب 4: (رحمة). 
() راجع : استناد نهج البلاغة . ط //1481 م. 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /18اه) في الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي » عن 
إسماعيل بن مهران» عن أبي سعيد القماطء عن الحلبى : عن أبى عبد الله #ة قال: 
قال أمير المؤمنين 8ة: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة 
اللهء ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم فى معاصى الله ولم يترك القرآن 
رغبة عنه إلى غيره: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهمء ألا لا خير في قراءة ليس 
فيها تدبرء ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكرء وفي رواية أخرى: ألا لا خير في 
علم ليس فيه تفهم, ألالا خير في قراءة ليس فيها تدبرء ألالا خير فى عبادة لافقه 
فيهاء ألا لا خير في نسك لا ورع قيه.37) 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 69/١‏ ه)» قال: أخبرنا أبو عبدالله بن اليناء وأبو 
القاسم بن السمرقنديء قالا: أنا أبو محمد الصريفيني» أنا عمر بن إبراهيم بن 
أحمدء نا أبو القاسم البغويء نا أبو خيثمة» نا جريرء عن ليث» عن يحيى» عن 
علي » قال: ألا أخبركم بالفقيه: الذي لايقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم 
في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. إنه لا خير فى عبادة لا علم فيهاء 
ولا خير في علم فقه فيه ولا خير فى قراءة لا تدير فيها. 


[ الحكمة ١و]‏ 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلام: 
إن هذه آلقلُوبَ تمل”" كما تمل آلأبدان, فَابتَعُوا لها طرايف الجكمة. 





)0 الكافي ؟ للشيخ الكليني 1:3,. 
(؟) فى لاهبءبي#: من الملالة) . 


حكم امير المؤمنين نقة / الحكمة 4١‏ وما مه و مومه ممم مه مت ممه ممه م ماه ممه لووط ل ا ل شفع 


(ت /5787): عن على بن إبراهيم» عن ابيهء عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختريّ ؛ رفعه » قال: كان أمير المؤمنين 9 يقول: روحوا أنفسكم ببديع الحكمة» 
فإنّها تكل كما تكلّ الأبدان .(1) 

ومن الموافقات: مارواه البلاذري (ت / 79/8 ه) فى انساب الاشراف» قال: 
حدثني عبد الله بن صالح» قال: مما علمنا من كلام على قوله: إن القلوب تمل كما 
تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة. وقوله: لم يذهب من مالك ما وعظك .!) 

وبالاسناد عن ابى نعيم الاصفهاني (ت / #٠‏ ه)ء قال: حدثنا أبى» ثنا أبو 
جعفر محمد بن ابراهيم بن الحكم, ثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي . ثنا شجاع بن 
الوليدء عن زياد بن خيثمة» عن أبي اسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة: عن علي 
قال: ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. ولا يؤمنهم من 
عذاب الله ولا يرخص لهم فى معاصي الله؛ ولا يدع القرآن رغبة عنه الى غيره. 
ولا خخير في عبادة لا علم فيهاء ولا خخير في علم لا فهم فيهء ولا خير في قراءة 
لاتدير فيها. 

حدثنا محمد بن على بن ((حش) ثنا عمى احمد بن حشء ثنا المخرمي» ثنا 
محمد بن كثيرء عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرةء عن عليء قال: كونوا 
ينابيع العلمء مصابيح الليل» تلق الثياب» جدد القلوب, تعرفوا به في السماءء 
وتذكروا به في الارض . 

حدثنا أبو محمد بن حبان؛ ثنا عبد الله بن محمد بن زكرياء ثنا سلمة بن شبيب» 
ثنا سهل بن عاصمء ثنا عيدة: ثنا ابراهيم بن مجاشع » عن عمرو بن عبد الله» عن 
أبى محمد اليماني عن بكر بن خليفة. قال: قال علي بن أبى طالب: أيها الناس 


() الكافى أنخةرط برأافلااهم 
زف انساب الاشراف 7: 76ل ط 1554/7 


2 نف نهح البلاشةه ب 
ممه وو مومه و ممم نه وم ممه م رم مده ممه وه م مو مره فم ونه تمده مه موه ره ج وهام عه ممم مم مي ر رمه ف ر فلم عستك تهج ِ عه وج 


انكم والله لو حنئتم حنين الوله العجال؛ ودعوتم دعاء الحمامء وجأرتم جؤار 
متبتلي الرهبان» ثم خرجتم الى الله من الأموال والأولاد التماس القربة اليه فى 
ارتفاع درجة عندهء أو غفران سيئة أحصاها كتبته لكان قليلا فيما أرجو لكم من 
جزيل ثوابهء وأتخوف عليكم من أليم عقابه. فبالله بالله بالله لو سالت عيوتكم 
رهبة منهء ورغية اليه» ثم عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية ولو لم تبقوا شيئاً من 
جهدكم لأنعمه العظام عليكمء بهدايته إياكم للاسلام ؛ ما كنتم تستحقون به -الدهر 
ما الدهر قائم بأعمالكم ‏ جنته, ولكن برحمته ترحمونء والى جنته يصير منكم 
المقسطونء جعلنا الله وإياكم من التائبين العابدين .37 

وروى ابن حجر (ت / 887 ه) عن يحبى بن عبادء عن علي حديث: إن 
الفقيه حقٌ الفقيه من لم يقتّط الناس من رححمة الله... الحديث. موقوف. 

(مى) فى العلم: أنا إسماعيل بن أبانء عن يعقوب القمي: عن ليث بن 
أبي سليم» عن يحيى : يه. وعن الحسن ين عرفة» ثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن 
ليثء نحوه .(؟) 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 417/0 ه) فى كنز العمال» عن علي » قال: ألا 
أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في 
معاصي الله تعالى» ولم يؤمنهم مكر الله؛ ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره» ولا 
تير فى عبادة ليس فيها تفقهء ولا خير فى فقه ليس فيه تفهم ‏ وفى لفظ: لاورع 
فيه ولا' خخير فى قراءة ليس فيها تدبّر. (ابن الضريس وابن بشرانء حل» كر والمرهبي 
فى العلم. وزاد: ألا إن لكل شئ ذروة:» وذروة الجنة الفردوسء ألا وإنها لمحمد 45.!'! 


)١(‏ سهلية الاولياء : :١‏ لالا. 
(اتحاف المهرة :1١١‏ أقترط /1217. 
(9) كبز العمال ؛ للمتقي الهندى 561١ :1٠١‏ الرقم /9141؟. 


حكم امير المؤمنين 140 / الحكمة 4و مق ممه تمر مومه مو هته موف وم ممم وه عه مم وجوه م لاه للح 


وعن ابن وهب: أخبرني عقبة بن نافع » عن اسحاق بن اسيدء عن ابي مالك 
وأبي اسحاق عن على بن ابي طالب: أن رسول الله 282 قال: ألا أنبئكم بالفقيه كل 
الفقيه ؟ قالوا: بلى» قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح 
الله ولا يؤمنهم من مكر الله ولا يدع القرآن رغبة إلى ما سواه ألالا خخير في عبادة 
ليس فيها تفقه» ولا علم ليس فيه تفهم » ولا قراءة ليس فيها تدبر. ( العسكري في 
المواعظ وابن لال والديلمي وابن عبد البر في العلم» وقال: لا يأتى هذا الحديث 
مرفوعا إلا من هذا الوجه اكثرهم يوقفونه على على ١.)‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي في كنز العمال أيضأء عن علي» قال: ألا أخبركم 
بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في 
معاصي الله تعالى: ألا لا خير في عمل لا فقه فيه, ولا خير في فقه لا ورع فيهء 
ولاقراءة لا تدبر فيهاء ألا إن لكل شيع ذروة» وذروة الجنة الفردوس هي 
لمحمد #5. ( الجوهري ).7 


[ الحكمة عو ] 


وَسْيْلَ عَلَيْه أَلسَّلامْ عَنِ الْخَيْرِ ما 00 
قال : أب الي أذ يع مالك َلك وَلكِنَ آلمَيرَ أن يكْْر لمك وأن يَعْظمَ 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(١)كنز‏ العمال ؛للمتقى الهندي ١51:1؟ءالرقم‏ 719580 . 
0كنز العمال ؛للمتقي الهندي 0175:48:1١‏ 503. 











(ت 7 118ه) في الكافى عن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن القاسم بن محمد 
وعلى بن محمد: عن القاسم بن محمدء عن سليمان بن داود المنقري. عن 
حفص بن غياث» عن أبي عبد الله 1 قال: قال: إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلواء 
وما عليك أن لم يثن الناس عليك؛ وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت 
محمودا عند الله تبارك وتعالى» إن أمير المؤمنين ليه كان يقول: لا خير في الدنيا 
إلا لأحد رجلين: رجل يزداد فيها كل يوم إحسانا ورجل يتدارك منيته بالتوبة. 
وأنى له بالتوبة فوالله أن لو سجد حتى يتقطع عتقه ما قبل الله عز وجل منه عملا 
إلا بولايتنا أهل البيت» ألا ومن عرف حقنا أو رجا الشواب بنا ورضى بقوته 
نصف مد كل يومء وما يستر به عورته؛ وما أكنّ به رأسهء وهم مع ذلك والله 
خائفون وجلونء ودّوا أنه حظهم من الدنياء وكذلك وصفهم الله عز وجل حيث 
يقول: « وَالْذِينَ يُؤْتُونَ ما آنا وَقلُوبِهُمْ وَجِلَهُ 4!') من الذي أتوا به: أتوا والله بالطاعة 
مع المحبة والولاية وهم فى ذلك نخائفون أن لا يقبل منهم»؛ وليس والله خوفهم 
خوف شلك فيما هم فيه من إصابة الدين: ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين في 
محبتنا وطاعتنا. 

ثم قال: إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل» فإن عليك فى خروجك أن لا 
تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن. 

ثم قال: نعم صومعة المسلم بيثهء يكف فيه بصره ولسائه ونفسه وفرجه. إن 
من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله عز وجل قبل أن يظهر شكرها 
على لسانهء ومن ذهب يرى أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين. 

فقلت له : إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي؟ 


000 مكمه ع ىع عر عه > 5 ! ا سس اس ع اس - قي اع 
(0) وتمام الآية: ««أنهُم إلى ربْهِمْ رَاجعُونَ اوليك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُْ لها سَايقون» 
(المؤمثون: 111-59. 


فقال: هيهات هيهات,. فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقرف 
محاسب» أمأ تلرت قصة سحرة موسى 386 ؟ ثم قال: كم من مغرور بما قد أنعم الله 
عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه ثم قال:إني 
لارجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الامة إلا لاحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر: 
وصاحب هوىء والفاسق المعلن .ثم تلا: ‏ قُلْ إن كُنتم تُجِبُونَ اللة فَاتْبعُوني يُحْبيكمْ 
آللّهُ ١١4‏ ثم قال: يا حفص الحب أفضل من الخرفء ثم قال: والله ما أحب الله من 
أحب الدنيا ووالى غيرناء ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله تبارك وتعالى: 
فبكى رجل فقال: أتبكي؟ لو أن أهل السماوات والارض كلهم اجتمعوا 
يتضرعرن إلى الله عز وجل أن ينجيك من النار ويدخلك الجنة لم يشفعوا فيك: 
ثم كان لك قلب حي لكنت أخوف الناس لله عز وجل في تلك الحال. 

ثم قال له: يا حفص كن ذنبا ولا تكن رأساء يا حفص » قال رسول الله ييهُ: من 
خاف الله كل لسانه . ثم قال: بينا موسى بن عمران #8 يعظ أصحابه إذ قام رجل 
فشق قميصه: فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى قل له: لا تشق قميصك ولكن 
اشرح لي عن قلبك. 

ثم قال: مر موسى بن عمران 8 برجل من أصحابه وهو ساجد» فانصرف من 
حاجته وهو ساجد على حاله» فقال له موسى 94 : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها 
لك؛ فأوحى الله عزوجل إليه يا موسى لو سجد حتى ينقطع عقه ما قبلته حتى 
يتحول عما أكره إلى ما أحب .7 

وبالاسناد عن ابى نعيم الاصفهاني (ت / 5٠‏ ها)ء قال: حدثنا عمر بن محمد 
ابن عبد الصمدء ثنا الحسن بن محمد بن غفيرء ثنا الحسن بن علي : ثنا خلف بن 





(1) آل عمران: 1". 
(؟) الكافي ؛ للشيش الكليني 119-118:8. 


أ ند نهج 1 :. 
1 عنم ةده ميدع ممع وج وو كوه ا وه هله هو هوي وي وه هاه جو تييع ونه هه مي مره مه مي ممه مام مهدا و مدير مر رز جلة عسلك تهج اليك ث سو “أ 
أت 


تميم» ثنا عمر بن الرحال» عن العلاء بن المسيب» عن عبد خيرء عن علي » قال : 
ليس الخير ان يكثر مالك وولدك؛ ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك». 
وان تباهي الناس بعياده ربك» فان احسنت حمدت الله؛ وان اسأت استغفرت الله 
ولا خير في الدنيا إلا لاحد الرجلين: رجل اذنب ذنباً فهو تدارك ذلك بتوبة» أو 
رجل يسارع فى الخيرات» ولايقل عمل في تقوئء وكيف يقل مايتقيّل ."ا 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 470 ه) في كثر العمال؛ عن على » قال: 
بس الْحَيْد أن يَكَْ مالك وَوَلَدّكَ ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك 
وتباهي'" فى عِبِادَةٍ رَبك بَكَء إن أَحْسَئْتَ نت حَمِدتٌ آللّه وَإِنْ أَسَأْتَ أسْتَغْفدتٌ الله لا 
خَيْرٌ في آلدّنيا إلا لِرَجَلَيْن » رَجل أَذْنَبَ دُنُوبا فَهُوَ يَتَدارَك ذلك بتوبه؛ أو رَجْملٍ 
سارحٌ في دار الاخخرة. ( حل ء كر في أماليه) ,1 ْ 

وعن المتقى الهندي (ت / 917/0 ه) في كنز العمال؛ مسند على » عن ابن 
عباس » قال: قال عمر لعلى : عظني يا أبا الحسن! ش 

قال: لا تجعل يقينك شكاء ولا علمك جهلاء ولا ظنك حقاء وأعلم أنه ليس 
لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت: وقسمت فسويت: ولبست فأبليت. قال؛ 
صدقت يا أبا الحسن. (كر). (4) 


(4) حلية الأولياء ١:غلا,‏ 

(؟) المراد بالمباهات ماما أن تريد زياد: قدر حك منها على حظوظهم كما قال : تعالئ : #يبتغرن 
إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقرب» . فأما الاخملاص فلايد منه؛ وألله أعلم . وروى أن الباقر قال: لابئه 
الصادق طي: ٠‏ يابني إِنّ الله خبّأ ثلاثة في ثلاثة؛ بأ رضاه فى طاعته . فلا تحقرن من الطاعة شيئاً 
فلعلٌ رضاه فيه : وحبّأً سخطه في معصيته فلا تحتقرن من المعصية شيئاً فلعلٌ سخطه فيه؛ وخأ 
وليّه في خملقه فلا تحقرن أحداً فلعله ذلك الولى . 

(* كر العمال 5:/ا١١‏ 

(8)كثر العمال ؛ للمتقى الهندى 1 ”ءالرقم 11777 . 


حكم أصير المؤهنين نا م الحكمة ٠و‏ 0 


وباسناده عن على » قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدكء ولكن الخخير أن 
يكثر علمك» ويعظم حلمكء وتناهى في عبادة ربكء إن أحسنت -حمدت الله» 
وإن أسأت استغفرت الله. لا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنبا فهو 
يتدارك ذلك بتوبة» أو رجل سارع في دار الآخرة. حل (كر فى أماليه) !"ا 


[الحكمة مو ] 

قولّهُ عَلَيْهِ آَلسَّلامٌ: 

لا يِل عَمَلّ مع آلتُّوى١".‏ وَكَيْفَ يقل ما نبل ؟ 

قال العرشى فى التخريج» ما نصّهٌ:«رواها الحراني فى تحف العقول [ بحار 
ج77 ص ]١07‏ و الكلينى فى أصول الكافى )١178(‏ وابو نعيم فى حلية الأوّلياء 
زج أ ص 7*6 ] وشضيعم الطائفة في الامالىي , الوخ ل 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /178ه) في الكافي عن محمد بن يحيى » عن أحمل بن محمد: عن محمد 
بن سنانء عن فضيل بن عثمانء عن أبى عبيدة؛ عن أبي جعفر يه قال : كان أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهيقول: لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل ؟.!1) 

ادس الي لوي شا 


أحمد بن محمد بن سعيد بن عقادة» قال: حدثنا محمد بن هارون بن عبد الحم 


(١)كنز‏ العمال ؛للمتقى الهندي 707:17 الرقم 51777 . 
() في «ب:: (تقرى) . 

(5) راجع: استناد نهج البلاغة .ط //19461 م. 

() الكافي ؛ للشيخ الكليني 1 لان , 


1 يليك ل ا ع 
5 ليع للم م ا م ع م مك وه وح ورم وم مه وده مم وج وم مم يه و وير نو ج ديم هه ممم رز م ميلد ميل ممر نر لقة الهج أ مج ؟ 


الحجازيء قال : حدثنا أبى: قال : حدثنا عيسى ؛ بن أبي الورد: عن أحمد بن عبد 
العزيز» عن أبى عبد الله جعفر بن محمد دك » قال : قال أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب 39: لا يقل مع التقوى عمل» وكبف يقل ما يتقبل ؟.!'! 

ومن الموافقات: ماعن الموفق الخوارزمي (ت / 7/١‏ ه) في المناقب باسناده 
عن أحمد بن الحسين» أخبرنا أو الحسيين ؛ حدائن ابن أبي الدنياء حدثنا محمد بن 
الحسين » حدثنا خلف بن تميمء حدئنا عمر بن الزحال الحنفي » حدثنا العلاء بن 
المسيب» حدثنا أبو إسحاق» عن عبد خيرء قال: قال: علي 9: لا يقل عمل مع 
تقوى وكيف يقل ما يتقبل .!"أ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 671 ه) في تاريخ مدينة دمشق: أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن الفضلء أنا أبو عثمان البحيريء أنا أبو القاسم الحسن بن علي . 

(ح) وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهرء أنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن 
الصابوني» أنا أبي سعيد محمد بن الحسين بن موسى بن محموية: قالا: أنا محمد 
بن إسحاق بن خزيمة» نا على بن حجرء نا يوسف بن زيادء عن يوسف بن أبي 
المتيدء عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم» قال: قال علي : كونوا 
بقبول:العلم أشد اهتماما متكم بالعمل؛ فإنه لن يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل 
عمل يتقبل ؟!0” 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 91/8 ه) » فى كنز العمالء عن علي ييك» قال : 
لايقل عمل مع التقرى؛ وكيف يقل ما يتقبل . (ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى ).!* 


(0 الأمالى ؛للشيخ الطوسي: 31. 

(؟) المتاقب ؛ للموقق الخوارزمى : ة”. 

(©) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر ؟47:١01.‏ 
(4)كثر العمال ؛للمتقي الهندي *: 1917 الرقم 8544. 
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وعن كميل بن زيادء قال: خرجت مع على بن أبى طالب» فلما أشرف على 
لجبان» التفت إلى المقبرة فقال: يا أمل القبور» با أمل البلى .يا أهل الوحشة 
الخبر عندكم ؟: فان الخبر عندنا: قد قسّمت الاموال؛ وأيتمت الاولاد» واستبدل 
بالازواج» فهذا الخبر عندناء فما الخير عندكم ؟ ثم التفت إلى فقال: يا كميل » لو 
أذن لهم ١‏ في الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوى» ثم بكى » وقال لي : يا كميل» القبر 
صدوق العمل» وعند الموت يأتيك الخبر. (الدينوري كر) 07١‏ 

وعن قيس بن أبي حازم» قال: قال علي : كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم 
بالعمل؛ فانه لن يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل عمل تقبل . (حل كر).!") 

وعن عبد خيرء قال: قال: علي: لا يقل عمل مع تقوى: وكيف يقل ما يتقبل. 
( أبن أ بي الدنيا في التقوى. حل).! 


[الحكمة 55] 


ل 


إن ذلك الّاس بالأثيياء أ ممما جاووا يد متلا : « إن أَوْلَى لاس بِإبْراهِيمٌ 
تبَعُوهُ وَهذًا لنب وَآلَّذِينَ آمَنُوا» الآية. 
تقال عَلَنِهِ ألسّلام إن ولِيّمُحَمَدٍ مَن أطاع لله وَإِنْ يَُدَتْ لُحمثة*, وَإِنّ عَدءَ 


مُحَمدِ مَنْ مَنْ عَصَى الله وَإِنْ فَرْبَتْ قرابته 0 


4184 كنز العمال ؛ للمتقي الهندي :7917 الرقم‎ )١( 
.8187 (؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي : /181 الرقم‎ 
.4691/ (؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي *: /781 الرقم‎ 
آل عمران: قية.‎ )5( 

() في اهاب !: (كسلماأن). 

(5) في اهب :: (كأبي جهل). 


ا 2 ,. ! : 
1 لوو وا مومه عليه ممم مم معد نه ممم موتو عم ع يه ممم مه و هده ده ووم وه مو عملي نمم م ممه رمعم فة سنك لهاي رج ؟ 
ب 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
رت / 91/6 ه) في كنز العمال : عن أبى الطفيل ؛ قال : كان على يقول : إن اولى 
الناس بالانبياء اعلمهم بما جاؤوا به ثم يتا هاله الاية: : ( إن أَؤلَى آلنّاس بِإِيْراصِيمَ 


لَلَذِينَ أنْبَعُوهُ وَهذًا أَلنبِنٌ 14" يعنى محمدا والذين اتبعوه: فلا تغيّروا؛ فانما ولىٌ 
محمد من أطاع الله : وعدوٌ محمد من عصى الله وان قربت قرابته . (اللالكائي ).!"ا 


[الحكمة 9و أ 


وسمع عَلَيْهِ ألسّلامٌ رجلا من الحرورية يتهجد ويقراً. فقال: 

نوم على يقين خيدٌ من صلاةٍ في شاك. 

قال الجلائي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندى 
(ت / 997/6 ه)» في كنز العمال» عن علي» قال: نوم على يقين خخير من صلاة على 
شك. (الدينوري).!”) 


[الحكمة 14 ] 
قله عُلَيْه ولد 
أعْقلُوا آلْخَر إذا سَمِعْتُمُوهٌ عَفْلَ رعايّة؛ لاعَقْلَ روايّة» فإنَّ رُواةَ آلعلم كيِيء وَرْعَاتَهُ 
قييل. ْ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت /778ه) فى خطبة ذى قار المتقدمة برقم .)١41/(‏ فراجم 
() آل عمران: هة. 


(؟) كير العمال ؛ للمتقي الهندي 71 الرقم 545ص._, 
() كنز العمال ؟ 11 3 الهتذي 3 تل الرقم أاكيثى 


[ الحكمة 5 ] 
وَ سَمِع عَلَنهِ آلسَّلام رَجُلاً يَقُول: إِنّا لله وَإِنا إِلَيْهِ راجعُونَ: فقال 28: 
2 إِْرادٌ عَلى أَنْقّسِنا بالْمُلكِ. 
تَؤلّنا: وَإِن له اجمُوت: فاك على أن بالهلك. 

قال الجالر : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /178ه) في الكافي؛ » عن على بن محمدء عن صالح ب بن أبي حماد رفعه 
قال: جاء أمير المؤمنين 9ة إلى الاشعث بن قيس يعؤّيه بأخ له يقال له عبد 
الرحمنء فقال له أمير المؤمنين 8ة: إن جزعت فحق الرحم آتيت» وإن صبرت 
فحق الله أدّيتء على إنك أن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود» وإن 
جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذمومء فقال له الاشعث: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء فقال أمير المؤمنين #ة: أتدري ما تأويلها؟ فقال الاشعث: لاء أنت غاية 
العلم ومنتهاهء فقال له: أما قولك: إنا لله فإقرار منك بالملكء وأما قولك: وإنا إليه 
راجعون فإقرار منك بالهلاك !١!.‏ 


[الحكمة ]٠٠١‏ 
قولة عل آلشلام وقد مح قوم في وَجْهِهِ: آللّههَ إِنّك أَعَلَمُ بي مِنْ تَفْسِي. وَأنَا 
َعْلَمُ بتفيى مِنْهُم . آللّهدٌ أجعلنا خَيراً مها يَظنُونَ, وَآغْقِرْ لنا مالا يَغْلَمُون. 
:ل لجلا : وددت منامع من النص فيما رواه البلاذري (ت /47/!؟هم)؛ وقد 





531:7 الكافي ؛ للشيخ الكليئي‎ )١( 


] ١١ [الحكمة‎ 


0 هُ عَلَيْه آلسّلام: 

ره ابه بيس م اعديع 1 عم 51 ء 

يَأْتِي عَلَى أَلنّاسٍ رَّمانٌ لايقرُبُ فيه إلا إلا آلماجل". وَلا يُظَدَفَ فيه إلا ألْفَاجِرٌ. ولا 
يُضَعّف فيه ل التنصف؛ يَعدُونَ آلصدقة نيد وما وَصِلة لوجم مَنَاء وَالْعِبادة 
آشتطالةٌ" عَلَى الئاس ! فَعِنْدَ ذلك يَكُونْ آلسُلْطانُ بمشورّة الاماءء وَإِمارَةٍ أَلصَّبِيانِ 
نديد ألْخْضْيانٍ. 

قال العرشي في التخريجء مانصّة: «روأاها المبرد في الكامل [ج ١‏ 
ص /اااع 5 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /118ه) في الكافي» عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى 
بن عمر الصيقل» عن أبي شعيب المحاملى» عن عبد الله بن سليمان» عن أبي 
عبد الله 2ه قال: قال أمير المؤمنين 2ة: ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجرء 
ويقئّب فيه الماجن»ء ويضعف فيه المنصف. قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: إذا اتخذت الامانة مغنما. والركاة مغرما. والعبادة استطالة» 
والصلة منّاًء قال: فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء 
وسلّطن الاماء وأمّر الصييان.!؟) 


(1) في «ه.ب»: في نسلاحة: (إلّا الماجن) . وفي 9ه.أ»: (المحل المكر . والماحل : المكّار): وفي 
اهب 4 : (الماخل : الماكر). 
(7) في اه ب»):(طولاً وفضلاً) . 


(5) الكافي ؛ للشيخ الكليني 8: 14. 
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] ٠١١ الحكمة‎ | 


قولَه عَلَيْهِ ألسّلا”" وَقَدْ رُبِيَ عَلَيِهِ إزارٌ خَلٌَ مَرْقُوعٌ. قَقِيلٌ لَهُ ني ذلك ققال!": 


يَْشَع له لقب وَكَذل به أَلنفْسٌ. وَيَقْتَدى به الْمُؤْمِنُونَ. 
7 آلدئيا وَآلآخِرة عَدُوَانَ مُتفاوتان, وَسَبِيلانٍ مُخْتلفانِ فَمَنْ أَحَبٌّ آَلدُنيا وَتَوَلَاها 


بض آلآخرة وغاةاها. وَهُما يئر التشري والتغرب. وماش يَننَهُما كلما ة ب من 
36 دمن ألآخر ٠"‏ وَهما بَعْدٌ ضوّتان! 
[ج ١3ص‏ "8] باختلاف الالفاظ ).!ذا 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أحمد بن حنبل 
(ت 58١7‏ هم).ء قال: حدثنا عبدالله, حدثنى أبو عبدالله السلمى » حدثنا إيراهيم بن 
عقبة؛: عن سفيان الثوري» عن عمر بن قيسء قال: قيل لعلي 8 لم ترقع 
قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمن .!*ا 


[الحكمة ]٠١+‏ 
ع نَوْفب اليكالئ : قال ريت أَمِير لْمُؤْمِنِينَ ين عَلَيِهِ آلسّلامْ ذات لَيلَهِ رَقَدْ خَرْحَ من 
فراشِه قُنَظرَ إِلَى آلنُجُومء قفال 





(1) لم ترد: (وقال :ة) في 9أ4. 

() فى (ب» زيادة :( ة). 

() فى #ه.ب #: (أن قرب واحد يعد من الأخر). 
(4) راجع : استناد نهج البلاغة .ط /14017 م. 

(0) الرهد :3135 ط/1114ه. 


يا توف أراقدٌ أَنْتَ م رايق”"؟ فَقُلُ: َل رايق يا أمِمرَ آلْمؤْمِنِينَ. 
قال: يا تَوْفُ طُوبى للرَاهِدِينَ فِي ألدنْيَا. أَلرَاغِيِينَ فِي أَلْآخْرَة! أَوْلئِكَ تَوْمٌ أ أَتّخَرُوا 
الأ يساطأً. وَثرايَها فراش وماءها طيباًء وَآَلُْرْآنَ شعاراً. وَالدُعاة دثاراً. ثء 
قَرَضُوا ألدنيا قَْضأ على مِنْهاج ألْمَسِيح. 

الل عله لسلا قام في مغل هذه آلا لسّاعَةٍ مِنَ أللَيْل: فَقَالَ: إنّها ساعَة”") 
يَدْعُو فِيها عَيْد إلا آتّجِيبَ لَه إلا أن يَكُونَ عَشَارً”", أَوْ عر يفاء؟. أو شُرْطِياً. أو 
صاجب عَرْطْبَةٍ و01 الطيره أَوْصاحبَ كُوبَةٍ وَهِيَ!" لطبل . 

د قبل أيِضاً: إن آلعطبة لطبل . وَالُْويَة الطثُون. 

قال العرشي في التخريي» ما نصّه: اطوين للواهدين في الدن الراضيين فى 
الآخرة ... الى آخرهء [ج اص ١7‏ ] رواها أبو نعيم الاصفهاني فى حلية الاولياء 
[ج ١ص‏ 7/8] والشيخ الصدوق في اكمال الدين [بحار الانوار ج ١1/‏ ص "١21٠١6‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١14ه)‏ في الخصال. قال: حدثنا أبي ؤك قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن 
أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلي » عن عبد الاعلى » عن نوفء قال: بت 
ليلة عند أمير المؤمنين علي #2 فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة 
فينظر إلى السماء ويتلو القرآن» قال: فمر بى بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف 





(1) فى ده.ب»: (أي نأظري . 

(]) فى ط؛ لساعة. 

(1) في «ه.ب »: (والعشّار : من يأخذ العشر فى الطريق). 
() في 1ه.ب »:(العريف: من يعرف الناس للظلمة) . 
)00 فى .اب1: (زهو). 

(1) في ذب1:(وهو). 

0 واجع:استناد نهج البلاغة .ط //1481 م. 


حكم امير المؤمنين لظ / الحكية ٠١6‏ اج اجااسوى العا با سلاف سو 0 


أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق» أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين» قال: يا 
نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين فى الآخرة: اولئك الذين اتخذوا 
الارض بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيياء والقرأن دثاراء والدعاء شعاراء 
وقرضوا من الدنيا تقريضاً؛ على منهاج عيسى بن مريم اد إن الله عزوجل أوحى 
إلى عيسى بن مريم 48: قل للملا من بنى إسرائيل: لا يدخلوا بيتا من سيوتي إلا 
بقلوب طاهرة؛ وأبصار خاشعة, وأكفٌ نقية» وقل لهم : اعلموا أني غير مستجيب 
لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة: يا نوف إياك أن تكون عشاراء أو 
شاعراء أو شرطياء أو عريفاء أو صاحب عرطبة وهى الطنبورء أو صاحب كوبة 
وهو الطبل» فإن نبي الله يد حرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال:إنها الساعة التي 
لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو 
صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.!١‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي (ت / 1١1١١‏ ه) في بحار الأنوارء قال: روئ 
المفيد في الامالى » عن المراغي» عن الحسين بن محمد» عن جعفر بن عبد الله 
العلوي » عن يحبى بن هاشم الغساني » عن أبي عاصم النبيل: عن سفيان» عن أبي 
إسحاق » عن علقمة بن قبس » عن نوف البكالي» قال: بتّ ليلة عند أمير المؤمنين 
على بن أبي طالبفرأيته يكثر الاختلاف من منزله وينظر إلى السماء» قال: فدخل 
كبعض ماكان يدخحل» قال: أنائم أنت أم رامق ؟ ققلت: بل رامق يا أمير المؤمنين» 
مازلت أرمقك منذ الليلة بعيني وأنظر ما تصنع» فقال: يا نوف طوبى للزاهدين 
فى الدنياء الراغبين في الآخرة» قوم يتخذون أرض الله بساطاء وترابه وساداء 
وكتابه شعارا (؟) 





)١(‏ الخصال ؛ للشيخ الصدوق:/55/8-1550. 
(؟) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى 317: 515. 


وعن العلامة المجلسى في بحار الأنوار عن الصدوقء عن ابيه؛ عن سعد عن 
أيوب بن نوحء عن الربيع بن محمد المسلي» عن عبد الاعلى» عن نوفء قال: 
بت ليلة عند أمير المؤمئين ني فكان يصلي الليل كلهء ويخرج ساعة بعد ساعة 
فينظر إلى السماءء ويتلو القرآن قال: فمرٌ بى بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف» 
أراقد أنت أم رامق ؟ قلت: بل رامق» أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين» قال: يا 
نوف طوبى للزاهدين قفي الدنيا الراغبين في الاخحرة!!! 

وبالاسناد عن أبى نعيم الاصفهاني (ت / 21٠‏ ه)ء قال: حدثنا سليمان بن 
احمد ثنا ابو مسلم الكشى ثنا عبد العزيز بن الخطاب ثنا سهل بن شعيب» عن أبى 
على الصيقل : عن عبد الأعلى: عن نوف البكالى . قال: رأيت علي بن أبى طالب 
خرج فنظر الى النجوم فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت بل رامق يا أمير 
المؤمنين. فقال: يا نوف طوبى للزاهدين فى الدنياء الراغيين في الآخرة أولئك 
قوم اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثارا 
وشعارا. قرضوا الدنيا على منهاج المسيح #ة. يا نوف إن الله تتعالى أوحى الى 
عيسى أن مر بنى اسرائيل أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار 
خاشعة؛ وأيد نقية» فاني لا أستجيب لأحد منهم ولأحد من خلقى عنده مظلمة. يا 
نوف لا تكن شاعراء ولا عريفاء ولا شرطياء ولا جابياء ولا عشارا. فان داود فيه قام 
في ساعة من الليل . فقال: إنها ساعة لايدعو عبد إلا أستجيب له فيهاء إلا أن يكون 
عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشارا أو صاحب عرطبة ‏ وهو الطنبور أو صاحب 
كوبة ‏ وهو الطبل !"ا 

وبالاسناد عن الصدوق فى الخصال: عن الحسين بن احمد بن ادريس»ء عن 


(1) بسحار الأنوار؛ للعلامة المجلسى 1/!: 848. 
(؟) حلية الأولياء 84.:1/. 
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ابيدء عن الحسين بن أبى الخطاب» عن المغيرة بن محمد, عن بكير بن خئيس »ء 
عن أبي عبد الله الشامي » عن نوف البككالى قال: قال أمير المؤمنين #ة: ايا نوفء 
اقبل وصيّتى : لا تكونن تقيباًء ولا عريفاء ولاعشاراً: ولا بريداً» 07 


]٠١٠١ [الحكمة‎ 


# امم ام 

قوله عَلَيْهِ السّلام: 

00 ال 2 م عاو 6 ا ام . 3 ع2 0 3 
إن الله افترض عَلَيْحُمْ فرائض قلا تضيعو ٠‏ وَحَدَّ كم حُدُوداً!" قلا تَْتدوهاء وَتهاكم 


رار 


عَنْ أَشْياء فلا تنْتَهكُوها". وَسَككْتَ لَكُمْ عن أَشْياء وَلَمْ يدها نشياناً قلا تتَكلَنُوها. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1710ه) فى التخريج : «قوله 2ه : ان الله افترضص 
عليكم ... الى آخره » رو الصدوق فى الحدود من كتاب من لا يحضره الفقيه نحو 
هذه الفقرات مع اختلافف يسيرة 00 

قال العرشى في التخريج» ما نصّهُ:«رواها شبخ الطائفة فى الأمالى (556) 
باختلاف يسيد» 97 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /1481ه) فى من لايحضره الفقيه. قال: وخطب أمير المؤمنين له الناس 
فقال: إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تنقصوهاء 





() مستدرك الوسائل "0117-17 بط /م:1اه. 
(1) فى 0ه. ب»: فى نسححة : (حذاً). 

0 فى و٠ه.ب‏ : (الانتهاك : ترق الستر). 
() فى ١ه.ب‏ »: (يتركها). 

(0) مدارك نهج البلاغة :/ا١١.‏ 

4 راجع : استناد هج البلاغة . ط //18801 م. 
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وسكت عن أشياء» لم يسكت عنها نسيانا لهاء فلا تكلفوهاء رحمة من الله لكم 
فاقبلوهاء ثم قال على .98: حلال بِيّنء وحرام بِيّنء وشبهات بين ذلكء فمن ترك 
ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك» والمعاصيى حمى الله عزوجل :فمن 
يرتع حولها يوشك أن يدخخلها.!١'‏ 

وعن الشيخ المفيد (ت / 11 ه) فى الأمالى » في المجلس العشرون»؛ مجلس 
يوم السبت لثمان خملون من شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة: سمعه أبو الفوارس 
سماع أخى أبي محمد أبقاه اللهء والحسين بن علي النيشابوري من أهل المجلس 
لل . حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 

يد الله عزهء قال: : أخبرني ) أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال: : حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن أعين البزاز» قال: أخبرني زكريا بن يحيى بن صبيح» قال: 
حدئنا خلف بن خليفة » عن سعيد بن عبيد الطائي » عن على بن ربيعة الوالبي » عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب 44 قال: قال: رسول لله يل: إن الله 0 
لكم حدودا فلا تعتدوهاء وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وسنّ لكم سننا 
فاتبعوهاء وحرّم عليكم حرمات فلا تهتكوها؛ وعفا لكم عن أشياء رحمة منه لكم 
من غير نسيان فلا تتكلفوها. 

ال ه) في الأمالي » قال: أخبرنا جماعة 

بي المفضلء قال : حدثنى عبد الله بن جعفر بن محمد بن أ عين البزاز سنة 

سك وات ما قال أرة كي ين يي بن سبي الواسطى في كاد إن 
قال: حدثنا خلف بن خليفة: عن سعيد بن عبيد الطائي: عن علي بن ربيعة 
الوالبي : عن على بن أبي طالب .28 قال: قال رسول الله لة: إن الله تبارك وتعالى 


(١)عن‏ لايحتضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق 8:4. 
0 الأمالى ؛ للشيخ المفيد: 189 
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حدٌ لكم حدودا فلا تتعدوهاء وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وسنّ لكم 
سننا فاتبعوها؛ وحرّم عليكم حرمات فلا تتتهكوهاء وعفا لكم عن أشياء رحمة 
منه من غير نسيان فلا تكلفوها.!"' 

ومن الموافقات: ما عن الخطيب البغدادي (ت / 117 ه) في تاريخ بغدادء عن 
جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفي المتكلم ‏ أحد المعتزلة 
البغداديين له كتب مصنفة في الكلام؛ وهو أحو حبيش بن مبشر الفقيه الذي 
يروي عن محمد بن مخلد العطارء وحدّث جعفر عن عبد العزيز بن أبان 
القرشي» روى عنه عبيد الله بن محمد اليزيدي ‏ أخبرنا أبو بر محمد بن عمر 
الوكيل» حدثنا محمد بن عمران بن موسى الكاتب» أخبرني محمد بن أحمد 
الكاتب»حدثنا عبيد الله بن محمد اليزيدي» حدثنى جعفر بن مبشرء حدثنا عبد 
العزيز بن أبان» حدثنى سهل بن شعيب السهمي» حدثني أبو على يعني جليسا 
لهم عن عبد الاعلى» عن نوف البكالي» قال: بايتٌ علياء فأكثر الدخول والخروج 
والنظر فى السماء. ثم ؛ قال لي : أنائم أنت يا نوف؟ قلت: رامق : أرمقك بعيني منذ 
الليلة يا أمير المؤمنين» قال: فقال لي: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين 
في الاخرةء أولئك اتخذوا أرض الله بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والكتاب 
شعارا والدعاء دثاراء ثم قرضوا الدنيا قرضا قرضا على منهاج المسيح أبن مريم. يأ 
نوف إن الله أوحى إلى عبده المسيح: أن قل لبني إسرائيل: لا تدخلوا بيتا من بيوتي 
إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأكف نقية... وذكر باقى الحديث. 

أخبرنا الحسين بن على الصيرمي حدثنا أبو عبيد الله المرزياني؛ قال: مات 
جعفر بن مبشر في سنة أريع وثلاثين ومائتين.!"" 





(0 الأمالى ؛للشيخ الطوسي : .41١-01١‏ 
020 تأريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي با لاا 1 


[ الحكمة م١٠‏ ] 

َقَدْ عُلّقَ يبياط('' هذًا آلإِنْسانٍيضْعةٌ, وهِيَ أَعْجَبٌ ما فِيه وَدْلِكَ « الْقَْبُ». وَلَهُ مواد 
مِنَّ آلْحِكمة وَأَضْدادٌ من خلافها. فَإنْ سَنم"' 1 لَدُ آلكجاء أَذُلّهُ ألطّْمَعٌ» وَإِنْ ماج" به 
لطعم أَهْلَكَهُ آلْحرْصٌ. وَإِنْ مَلَكَهُ آليَأسُ قَتلَهُ آلْأسَفُ!2. وَإِنْ عَرَصَ لَهُ آلْقَضَبُ أَشْنَدُ 
لقي وَإِنْ أَسْعدَهُ لضا نَسِيَ التّحفْط. وَإِنْ غالة”" الْخَوْف سَعْلَهُ آلحَذَرٌُ؛ وَإِنِ آنّسَمْ 
لَدُ لدم سْتَليية طبن ".وإ أَصابَئهُ مُصِبيَةٌ فَضَحَهُ آلْجَرْع. وَإِنْ أفاد مالاً أطغاة 
ألغنى . وَإِنْ عَضّنْها" آلفاقة سَعْلَهُ آلبلاء. وَإِنْ جَهَدَهُ ألْجُوعٌ د عد به الضغف. وَإذ 
أْرَطَ!" به الشبَعٌ كَطّنه:ة آلبطتهٌ, فَكُلٌ1 ١١‏ تَفصير به مُضِد. وك ) إفراط لَهُ مُفْسِدٌ 

قال العرشى فى التخريجء ما نضّهُ:«لقد علق بنياط هذا الانسان بضعة هي 
أعجب ما فيه» وذلك القلب... الى آخره؛ [ج ص ]١78‏ رواها الحراني في 
تحف العقول ( )7١‏ والشيخ المفيد في الارشاد (2)107 00١7.‏ 


به 


)١(‏ في «ه.ب): (النياط : عرق متصل بالقلب). 

(؟) في «#ه.ب): (عرض). 

() قفي لاه.ب 0: ((حرضر) . 

(4) في لاه.ب4: (الحزن) . 

(0) في «أ»١(باله)‏ ؛ وفىي ده أ»: (عالة), وفي 8ه.أ»: (كلاهما مروى عله 4. وفى 3هداب 0: قبي 
نسخحمة : (عاله) . وفي نسخخة ؛ (ناله) . 

(1) فى «بب): (الغرّة) . 

(/ فى ذه.ب»: (عشتهء من العض). 

زيم فى «هءب»: (أسرف) . 

(4) في لاه.ب»: (جعله كضاًء هضمته البطنة) . 

0 فى لاب ) :ل(وكل). 

01 راجع :استناد نهج البلاغة , ط //4801! م. 
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]١١6 الحكمة‎ [ 

قولَّهُ عَلَيْهِ ألسَّلام: 

ل القة اؤنطى به بن الاي وليه تزجع الفابي. 
وإليها يرجع الغالى» [ج ”ص 176]. 

رواها أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى في غريب الحديثء (الورق 7١5‏ 
ألف ).؛ وابن قتيبة فى عيون الأخبار [ ج ١‏ ص 72]. وابن شبخ الطائفة في 
الأمالى ء ( 47 إلا أن الروايين الأولين قالا: «وخير هذه الأمة النمط الأوسط»» بيئما 
رقف الثالث: «إلا أن خمير شيعتى النمط الأوسط». ورواها أبو سعيد منصور بن 
الحسين الأبى الوزير المتوفى 477 ٠١71‏ مء في نثر الدر [بحار الأنوار ج ١7‏ 
ص 1717] وروى على لسان الامام محمد باقر رحمة الله عليه :2 | تقوا الله شيعة آل 


محمد» وكونوا النمرقة الوسطى» يرجع إليكم الغالى ويلسحق بكم التالي» ."أ 


[الحكمة ؟١١١]‏ 
لل آلكلامُ دمن أحجَا حَبنا أل أَلْيَيِتِ فَليَسْتَعدَ للْتقْرِ جلياياً». 
وَقَد يُوَولُ ذلك على مَغْنيٌ آخَرَ لَئْسَ هذا مَوْضِعٌ ذكره. 
قال العرشى فى التخريج » ما نضّهُ:«من أحبّناا اهل البيت فليستعد للفقر جلباباً 
اج اص 171]. رواها ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث 
(الورق /7١١‏ ألف) وابن قتيبة في غريب الحديث [آمالي المرتضئ ج ١‏ ص 97.4]97 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفي (ت 9817ه) فى الغارات: عن حبة: عن على يه قال: لو صمت 
الدهر كلّهء وقمت الليل كلّه» وقتلت بين الركن والمقام بعثك الله مع هواك بالغا ما 
بلغ » إن في جئة ففى جنة؛ وان فى نار ففي نار». 

وعنه 2:34 من أحينا أهل البيت فليستعد عدة للبلاء ١١.»‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسيى في بحار الأنوار, عن أبى القاسم بن شيل» عن 
ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جعفر الطالبي!')) عن محمد 
بن خالد التميمي» عن على بن أبان» عن ابن نباتة» قال: كنت جالسا عند أمير 
المؤمنين 180 فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنى لاحبك في السر كما احبك في 
العلانية. قال: فنكت”/ أمير المؤمنين ب#ة بعود كان فى يده في الارض ساعة ثم 
رفع رأسهء فقال: كذبتء والله ما أعرف وجهك فى الوجوه ولا اسمك في 
الاسماء؛ قال الاصبغ : فعجبت من ذلك عجبا شديدا فلم أبرح حتى أتاه رجل آخر 
فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لاحبك فى السر كما احبك فى العلانية. قال: 
فتكت بعوده ذلك في الارض طويلاء ثم رفع رأسه فقال: صدقت إن طيتتنا طينة 
مرحومة؛ أذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق فلا يشذ منها شاذ ولا يدخخل فيها داخل 
إلى يوم القيامة» أما إنه فاتخذ للفاقة جلبابا'ء» فإنى سمعت رسول الله 6 يقول: 
الفاقة إلى محبيك أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله».!6» 


() الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي .088:١‏ 

(؟)في نسخة: (عن أبي جعفر البطائئي). 

() نكت الازض بقضيب أو باصبعه : ضربها به حال التفكر فَأثّر فيها. 

(4) أخبره 40 بجا يقع عليه من الفقر والفاقة بسبب استيلاء الظالمين عليه وعلى غيره من الشيعة أي 
تهيّا للققر فانه يشملك كما يشمل الجلباب البدن . 

(6) بسار الأثوار ؛ للعلامة المجلسي 119:97 
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وبالاسناد: عن العلامة المجلسي فى بحار الأنوار» عن إبراهيم بن هاشم: عن 
أبى عبد الله البرقي» عن نخلف بن حماد؛ عن سعد الاسكاف» عن الاصبغ بن نباتة 
أن أمير المؤمنين 14 صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس إن 
شيعتنا خلقوا من طينة مخزونة قبل أن يخلق آدم بألفى سنة لا يشذ فيها!') شاذ ولا 
يدخل فيها داغحل » وإنى لاعرفهم حين ما أنظر إليهم لان رسول الله ييه لما تفل في 
عيني وأنا أرمد قال:«أذهب عنه الحر والقر والبرد وبصره صديقه من عدوه» فلم 
بصبني رمد بعد ولا حرولا برد» وإنى لاعرف صديقى من عدوي. فقال رجل من 
الملا فسلم ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إنى لأدين الله بولايتك وإنى لاحبك في 
السر كما أظهر في العلانية» فقال له على 18: كذبت» فوالله ما أعرف اسمك في 
الاسماء ولا وجهك فى الوجوه؛ وإن طينتك لمن غير تلك الطيئة» قال: فجلس 
الرجل وقد فضحه الله وأظهر عليه. ثم قام آخبر فقال: يا أمير المؤمنين إني لادين 
لله بولايتك وإنى لاحبك في السر كما احبك في العلانية» فقال له: صدقت» 
طبنتك من تلك الطينة» وعلى ولايتنا اخمذ ميثاقك» وإن روحك من أرواح 
المؤمنين» فاتخذ للفقر جلباباء فوالذي نفسى بيده لد سمعت رسول الله لله 
يقول: إن الفقر إلى محبينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله».!"" 

وفى الاختصاص ء عن ابن عيسى وابن هاشم عن البرقي مثله).!"ا 

وبالاسناد عن العلامة المجلسى في بحار الأنوارء عن الاختصاص» عن عياد 
ابن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن هارون بن الجهم؛ عن سعد 
الخفاف؛ عن أبي جعفر هد قال: بينا أمير المؤمنين يوما جالس فى المسسجد 
(1) في نسخحة : (لا يشذ منها شأذ). 
(؟) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى 58: 170. 
() بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسى 51:١؟1١.‏ 
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وأصحابه حوله فأتاه رجل من شيعته فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يعلم أني أدينه 
بحبك في السر كما أدينه بحبك في العلانية» وأتولاك في السر كما أتولاك في 
العلانية . فقال أمير المؤمنين: صدقت أما فاتخذ للفقر جلبابا فإن الفقر أسرع إلى 
شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي» قال: فولى الرجل وهو يبكي فرحا لقول أمير 
المؤمنين #ة: صدقت. قال رجل من الخوارج يحدث صاحباً له قريبا من أمير 
المؤمئين لله فقال أحدهما لصاحبه: تالله إن رأبت كاليوم قطء إنه أتاه رجل فقال 
له: صدقتء فقال له الآخخر: أنا ما أنكرت من ذلك لم يحد بدا من أن إذا قيل له: 
احبكء أن يقول له: صدقتء تعلم أنى أنا احبه, قال: لاء قال: فأنا أقوم فأقول له 
مثل مقالة الرجل فيرد على مثل مارد عليه قال: فقام الرجل فقال له مثل مقالة 
الأؤل» فنظر إلى مليا ثم قال له: كذبت لا والله ما تحبني ولا احبك» قال: فبكى 
الخارجى» ققال: يا أمير المؤمنين لتستقيلني بهذا ولقد علم الله خلافه؛ ابسط 
يديك ابايعك» قال: على ماذا؟ قال: على ما عمل أبو بكر وعمر! قال: فمد يده 
وقال له: اصفق لعن الله الاثنين» والله لكأني بك قد قتلت على ضلال ووطئت 
وجهك دواب العراق» فلا تغرنك قوتك. قال: فلم يلبث أن مرج عليه أهل 
النهروان وخرج الرجل معهم فقتل ١1.0»‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسى فى بحار الأنوارء عن الاصبغ بن نباتة: قال: 
أنى رجل إلى أمير المؤمنين ل وقال: إني احبك فى السر كما احبك في العلانية 
قال: فتكت أمير المؤمنين بعود كان في يده في الارض ساعة ثم رفع رأسه فقال: 
كذبت والله» ثم أتاه رجل آخر فقال: إنى احبك فنكت بعود في الارض طويلا ثم 
رفع رأسه فقال: صدقتء إن طينتنا طيئة مرحومة أخل الله ميثاقها يوم أخحذ الميثاق ؛ 





(1) بحار الأثوار ؛ للعلامة المجلسى :4١‏ 140-17944. 
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فلا يشذ منها شاذ ولا يدخل فيها داخل إلى يوم القيامة).!" 

وبالاسناد عن العلامة المجلسى فى بحار الأنوارء عن الاختصاص: بإستاده 
عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» 
عن سعد بن طريف:؛ عن الاصبغ بن نباتة» قال: كنت مع أمير المؤمنين 8 فأتاه 
رجل فسلم عليه ثم» قال: يا أمير المؤمنين: إني والله لاحبك في اللهء واحبك في 
السر كما احبك في العلانية» وأدين الله بولايتك في السر كما أدين بها في العلانية ‏ 
وبيد أمير المؤمنين عود ‏ فطأطأ رأسه ثم نكت بالعود ساعة في الارض ثم رفع 
رأسه إليه فقال: إن رسول الله يله حدثني بألف حديثء؛ لكل حديث ألف باب. 
وأن أرواح المؤمنين تلتقي في الهواء فتشم وتتعارفء فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف» وبحق الله لقد كذبت» فما أعرف فى الوجوه”' وجهك. ولا 
اسمك في الاسماء. ثم دخل عليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إِنّى لأحبّك 
فى الله" واحبك في السر كما احبك فى العلانية. قال: فنكت الثانية بعوده فى 
الارض ثم رفع رأسه إليه فقال له: صدقت» إن طيتننا طيئة مخخزونة أخحذ الله ميثاقها 
من صلب أدمء فلم يشذ منها شاذ. ولا يدخخل فيها داخمل من غيرهاء اذهب فاتخذ 
للفقر جلباباء فإني سمعت رسول الله يه يقول: يا على بن أبي طالب! والله الفقر 
أسرع إلى محبينا من السيل إلى بطن الوادي».!4) 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوار» عن على بن شبل» عن ظفر 
ابن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق » عن أبي جعفر المطلبيء عن محمد بن شخالد 


)١(‏ بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي در 

() في المصدر : (وجهك في الوجوه). 

() ليس في المصدر : (لأحبّك فى الله). 

(6) بحار الأنوار ! للعلامة المجلسي 116-11 
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التميمى ء عن علي بن أبان» عن ابن نباتة؛ قال: كنت جالسا عند أمير المؤمئين :#ة 
فأتاه رجل فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لاحبك في السرء كما احبك في 
العلانية. قال: فنكت بعوده ذلك في الارض طويلا ثم رفع رأسه؛ فقال: صدقت 
إن طينتنا طينة مرحومة؛ أذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق» فلا يشذ منها شاذء 
ولايدخل فيها داخل إلى يوم القيامة» أما إنه فاتخذ للفقر جلباباء فإني 
سمعت رسول الله ل يقول: الفاقة إلى محبيك أسرع من السيل من أعلى الوادي 
إلى أسفله.!١)‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت /4170ه) فى كنز العمال» عن علي » قال: من 
أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا أو قال: تجفافا... (أبو عبيد) وعن على » عن 
النبى يلي قال : فى الجنة درجة تدعى الوسيلة » فإذا سألتموا الله فسلوا لى الوسيلة» 
قالوا: يا رسول الله ! من يسكن معك فيها؟ قال: على وفاطمة والحسن والحسين !7 

وقال العلامة المجلسي في «بحار الأنوار»» عن أمالي الطوسي: أبو القاسم بن 
شبل ظفر بن حمدون:؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جعفر الطالبي”, عن 
محمد بن نخالد التميمي؛ عن على بن أبان: عن ابن نباتة: قال: كنت جالسا عند 
أمير المؤمنين :2 فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني لأحبك في السر كما أحبك 
فى العلانية . قال: فتكت !/ أمير المؤمنين بىة بعود كان فى يده فى الأرض ساعة ثم 
رفع رأسه فقال:كذبتء والله ما أعرف وجهك فى الوجوه ولا اسمك في الأسماء ؛ 
قال الأصبغ: فعجبت من ذلك عجيا شديدا فلم أبرح حتى أتاه رجل آخخر فقال: 
والله يا أمير المؤمنين إني لأحبك في السر كما أحبك في العلانية. قال: فتكت 


(1) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي غلة: 7517 . 

(؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندني “734:17 14 الرقم 516/ا5 و 11/ا7. 
(0 فى نسخخحة :(عن أبي جعفر البطائني). 

() نكمت الأرض بقضيب أو بإصبعه: ضربها به حال التفكر فاثر فيها. 
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بعوده ذلك فى الأرض طويلا ثم رفع رأسه فقال: صدقت إن طينتنا طيئة مرحومة 
أخحذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق فلا يشذ منها شاذ ولا يدخحل فيها داخل إلى 


يوم القيامة» ١7.‏ 


]1١ [الحكمة‎ 

5 قوله عَلَْهِ ألسّلام: 

لامال أَغْدَة 1" مِن الْعَفْلِء ولا وَحْدَة أَوْحَشُ مِنّ آلْعُجْبء ولا عَقْلَ كَالتّدييرِ وَلاحَوَمَ 
كَالتٌشُوى, وَلافَرِينَ كَحُشن الْخْلقٍء وَلاميرات كَالأآدب, وَلاقائِدَ كَالتَّوْفِيقٍ. وَلا 
تِجارَةكَالْمَمَلٍ لالح ولا ربئح كَالنّوابٍ, ولا وَرََكَالْوقُوفٍ عند الشبهة, ولا 
زُهْدَ كَالرُهْدٍ في الخسرام . بدلا عِلْم كَالتقَكر ' وَلاعبادة كَأَداء فر أئْض . 

ولا إيمان كَالْحَياء وَآَلصّبْرِء ولا حَسَبَ كَالتّوان ضع وَلاشَرَفَ كَالْعِلمٍ ولا عر كَالْحِلْم 
ودلا مُظاهرة أَويَبه مِنْ مُشَاوَرَة. 

قال العرشى في التخريجء ما نضّه : (لا مال اعود من العقل ... الى آخرهء [ج 7 
ص /17] رواها الحراني في تحف العقول ( )7٠١‏ والكليني في كتاب الروضة من 
فروع الكافي [ج “ص ]٠١‏ وشيخ الطائفة في الامالي (2)81.!" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
(ت /108ه) في خطبة الوسيلة» وقد تقدمت في الحكمة (84): ومتها: أيها 
الناسء إنه لا مال هو أعود من العقل» ولا فقر هو هو أشد من الجهل» ولا واعظ هو 
أبلغ من النصحء ولا عقل كالتدبير» ولا عبادة كالتفكر» ولا مظاهرة أوثق من 





117:53 بحار الأنوارء للعلامة المجلسى‎ )١( 
(؟) في 1ه.ب:: (أنفع).‎ 
راجع : استناد نهج البلاغة .ط //ا188 م.‎ 0 
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المشاورة» ولا وحشة أشد من العجبء ولا ورع كالكف عن المحارم» ولا حلم 
كالصبر والصمت27. 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 78١‏ ه) في التوحيدء قال: حدثنا أبو 
الحسن على بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني » قال: حدثنا مكى بن أحمد بن 
سعدويه البرذعيء قال: اخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمن 
العتكى » قال: حدثنا محمد بن أشرسء قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: حدثنا 
وهب بن وهب بن هشام أبو البختري» قال: حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جده؛ عن علي بن أبي طالب نيه عن النبي عل أنه قال: يا علي إن اليقين أن 
لاترضي أحدا على سخط اللهء ولا تحمدنٌ أحدا على ما آتاك الله ولا تذمنٌ 
أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يجرّه حرص حريص ولا يصرفه كره 
كارهء فإن الله عزوجل بحكمته وفضله جعل الروح والفرج في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخطء إنه لافقر أشد من الجهل : ولا مال أعود 

من العقل, ولا وحدة أوحش من العجبء ولا مظاهرة أوئق من المشاورة: ولا 
عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف عن المحارم» ولاحسب كحسن الخخلق» ولا عبادة 
كالتفكرء وآفة الحديث الكذبء وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة» وآفة 
الظرف الصلف. وآفة الشجاعة البغى » وآفة السماحة المن» وآفة الجمال الخيلاء» 
وآفة الحسب الفخير .("ا 1 

ونقل العلامة المجلسي (ت 11١١7‏ ه) فى بحار الأنوار» عن الطوسي 
(ت / 450 ه)؛ قال: اخبرنا محمد بن محمد» قال: اخيرنا أبو الطيب الحسين 
ابن محمد التمارء عن محمد بن قاسم الانباري: عن ألحمد ابن عبيد؛ قال: حدثنا 


(0 الكافى 6.: ١؟ءط‏ /طهران. 
(؟) التوحيف ؟ للشيخ الصدوق: 7/0و 2971. 
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عبد الرحيم بن قيس الهلالي : قال: حدثنا العمري» عن أبي حمزة السعدي» عن 
أبيهء قال: أوصى أمير المؤمنين على بن أبي طالب فة إلى الحسن بن علي :38 فقال 
فيما أوصى به إليه: يا بنئ » لا فقر أشد من الجهل» ولا عدم أشد من عدم العقل» 
ولا وحدة ولا وحشة أوحش من العجبء ولا حسب كحسن الخلقء ولا ورع 
كالكف عن محارم الله؛ ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عزوجل . 

يابني» العقل خليل المرء؛ والحلم وزيره» والرفق والده. والصبر من خير جتوده. 

يا بنى » إنه لابد للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه. 

يا بنى» إن من البلاء: الفاقة: وأشد من ذلك مرض البدنء وأشد من ذلك 
مرض القلب: إن من النعم: سعة المال؛ وأفضل من ذلك صحة البدن؛ وأفضل 
من ذلك تقوى القلوب. 

يا بني» للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربهء وساعة يحاسب فيها 
نفسهء وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما يحل ويحمدء وليس للمؤمن بد من 
أن يكون شاخصا في ثلاث: مرمّة لمعاش : أو خطوة لمعادء أو لذة فى غير ممحرم ١١.‏ 

ومن الموافقات: ما ارويه بالاسناد عن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق » قال: 
أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن عبد الله الكبريتى » نا أبو بكر الباطرقانى إملاءً: 
نا أحمد بن موسىء نا أحمد بن محمد بن السري» نا عيسى بن محمد المروزي» 
نا الحسن بن حماد بن حمران المروزي. نا أبو حمزة السكري. 

(ح) وأخخبرنا أو القاسم الشحاميء أنا أبو بكر البيهقي. أنا أبو عبد الرحمن 
السلمي» أنا جدي» نا عيسى بن محمد المروزيء نا الحسن بن حماد العطارء نا 
أبو حمزة محمد بن ميمون السكري أخبرني إبراهيم الصايغ: عن حمادء عن 
إبراهيم : قال: قال على بن أبي طالب: التوفيق خخير قائدء وحسن الخخلق مير 





(1) الامالى :١‏ 117-158 و عنه بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسى 88:1. 


3 قذ ى ١‏ غُ و 
مه وهم ود هه هجو هر جوج جع مدير يميم يدم مهم رمم توم يمره جم ره راو رم ررم يه يدهو مور نر رمرم جر وري وي وم يعن متك تهج ُ7ر-- 
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قرين ؛ والعقل خمير صاحبء والأدب خير ميراث » ولا وحشة أشد من الععجب 7١‏ 

وعن ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق أيضأء قال: أخبرنا أبو المعالى أسعد 
بن صاعد بن منصور النيسابوري بيغداد, أنا جدي قاضي القضاة أبو القاسم 
منصور بن أسماعيل بن صاعدء أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى» 
حماد العطارء أنا أبو حمزة أحمد بن ميمون السكري أخبرني إبراهيم الصائغ : 
عن حماد» عن إبراهيم» قال: قال على بن أبى طالب: التوفيق خخير قائدء 
وحسن الخلق مير قرين » والعقل صاحب. والأدب خير ميراث» ولا وحشة أشد 
من العسجب 77١‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي رت / ة/ا5 ه) فى كنز العمال: عن على » قال: 
التوفيق خير قائد؛ وحسن الخلق خير قرين؛ والعقل خير صاحبء والادب خبير 
ميراث» ولا وحشة أشد من العجب. (هب» كر ). !”ا 


[الحكمة ]١١١‏ 
وَقيل لَهُ عَلَيْهِ آَلسَلام: 
كيِفَ تدك يا مي لْمْؤْمِنِينَ ؟ تُقالٌ: 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / »41 ه) في الأمالي . قال: أخبرنا جماعة؛ عن أبي المفضلء قال: حدثنا 





.68:4:17 تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر‎ )١( 
.817:17 (؟) تاريخ مديلة دمشل؛ لابن عساكر‎ 
. 445457 (؟) كثر العمال ؛ للمتقي الهندي 778:17 الرقم‎ 
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غياث بن مصعب بن عبدة أبو العباس الخجندي الرياشي» قال: حدثنا محمد بن 
حماد الشاشي» عن حاتم الاصم» عن شقيق بن إبراهيم البلخي » عمن أخبره من 
أهل العلم» قال: قيل لعيسى بن مريم .قة: كيف أصبحتء يا روح الله؟ قال: 
أصبحت وربى تبارك وتعالى من فوقي» والنار أمامى » والموت فى طلبي» لا أملك 
ما أرجوء ولا أطيق دفع ما أكرهء فأي فقير أفقر مني!. 

قال: وقيل للنبى #َل: كيف أصبحت؟ قال: بخير؛ من رجل لم يصبح صائماء 
ولم يعد مريساء ولم يشهد جنازة. 

قال: وقال جابر بن عبد الله الانصاري: لقيت علي بن أبى طالب 48 ذات يوم 
صباحاء فقلت: كيف أصبحت, يا أمير المؤمنين ؟ قال: بنعمة من الله وفضل من 
رجل لم يزر أخماء ولم يدخخل على مؤمن سرورا. قلت: وما ذلك السرور؟ قال: 
يفرج عنه كرباء أو يقضى عله ديناء أو يكشف عنه فأقته. 

قال جابر: ولقيت علياكة يوماء فقلت: كيف أصبحت. يا أمير المؤمنين ؟ قال: 
أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيه؛ فما ندري أي 
نعمة أشكر, أجميل ما ينشرء أم قبيح ما يستر؟ وقيل لابي ذرط : كيف أصبحت, 
يا صاحب رسول الله ؟ قال: أصبحت بين نعمتين: بين ذنب مستورء وثناء من 
اغتر به فهو المغرور. 

وقيل للربيع بن خحثيم: : كيف أصبحت»؛ يا أبأ يزيد ؟ قال: أصبحت ؤ في أجل 
منقرضص» وعمل محفوظء والموت في رقايناء والنار من ورائناء ثم لذ ندري ما 
يفعل بنا. 

وقيل لاويس بن عامر القرني: كيف أصبحت: يا ابا عامر؟ قال: :ما ظتكم 
بمن يرحل إلى الآخرة كل يوم مرحلة: ٠لا‏ يدري إذا انقضى سفره أعلى جلة يرد 
أم على نار؟ 


أ عستد نهم البلاغة ج؟ 
اط شط يط سالط ع ا ص اج ول ع و وا ص ا إل ع إل د اطهط 1 د ل د سي سا هط ل طم د د ماه إن وذ ال [اار ع د ست اه اط ط اس ف 1 لز« إاس هداع عه اواج س يط وا شاه ط ل ظ شاط ط ااط شاط شاط 8م اقيم أل /: 


ال عبد ال بن جعفر بار دضات على عمي علي بن أبي طالب ا صياحا. 
وكان مريضاء فقلت: كيف أصبحتء يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني» كيف أصبح 
يف يقال وبق وك لوؤي م عأ 

وقيل لعلى بن الحسين #2 : كيف أصبحتء يابن رسول الله؟ قال: أصبحت 
مطلوبا بثمان: الله تعالى يطلبني بالفرائضء والنبىبالسنة» والعيال بالقوت. 
والنفس بالشهوةء والشيطان باتباعه » والحافظان بصدق العمل؛ وملك المسوت 
بالروح» والقبر بالجسدء فأنا بين هذه الخصال مطلوب. 

ويل لابيه محمد بن على ةك : كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا غرقى في النعمة, 
موفورين بالذنوب » يتحبب إلينا إلهنا بالنعم » ونتمقت إليه بالمعاصي ء ونحن نفتقر 
إليه وهو غنى عنا. 

وقيل لبكر بن عبد الله المزني: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت قريبا أجلي» 

بعيدا أملي : سيئا عملي » ولو كان لذنوبي ريح ما جالستموني . 
وقيل لرجل من المعمرين: كيف أصببحت ؟ قال: 
أصيحت لا رجلا يغدو لحاجته ١‏ ولا قعيدة بيت تحسن العملا 
وقيل لابى رجاء العطاردي» وقد بلغ عشرين ومائة سئة: كيف أصبحت ؟ قال؛ 
أصبحت لا يحمل بعضي بعضا ١‏ كأنما كان شبابي قرضا'" 


[الحكية ]١١١‏ 
قولَّهُ عَلَيِه آلسَّلام: 
كم مِنْ مُشدد مُسْتَدْرَجٍ بالإحسان إِلَنهِ. وَمَغْرُورٍ بِالسّثْر عَلَيْهِ وَ مَفْتَونِ بِحُسْن ألْقَوْلٍ فيه 


(1 الأمالى ؛ للشيخ الطرسي: .341-54٠‏ 
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رَمَا آبْتَلى الله أَحَداً بيفل آلإملاء لداذا. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/10اه) فى التخريج: «قوله 8ة: كم من 
مستدرج ... الى آخرهء رواه فى تحف العقول مع اضافة قال الله عروجل: 8 إِنْمَا 
نُملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْماً !11 ,"ا 

قال العرشى فى التخريج ؛ ما نصّه: «كم مستدرج بالاحسان اليه... الى آخره. 
[ج “ص 17/8 و ]7١١‏ رواها الحراني في تحف العقول (47) وشيخ الطائفة فى 
الامالى (1.2)785) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 1١‏ ه) في الأمالى » عن الحسين بن عبيد الله. عن أبي محمد هارون بن 
موسى التلعكبرى» قال: حدثنا أبو العباس بن عقدة» قال: حدثنا الحسن بن على 

بن إبراهيم العلوي؛ قال: حدثنا الحسين بن علي الخزازء وهو ابن بنت إليساسء 
قال: حدثنا ثعلبة بن ميمون» عن أبي عبد الله #: قال: كان أمير المؤمنين اله يقول: 
إنما الدنيا فناء وعناء» وغير وعبرء فمن فنائها أن الدهر موتر قوسه؛ مقوق نبلهء 
يرمي الصحيح بالسقم : والحي بالموت» ومن عنائها: أن المرء يجمع ما لا يأكل, 
ويبني مالا يسكن؛ ومن غيرها: أنك ترى المغبوط مرحوما والمرحوم مغبوطاء 
ليس منها إلا نعيم زائل» أو بؤس نازل؛ ومن عبرها: أن المرء يشرف على أمله 
فيختطفه من دونه أجله. 

قال أبو عبد الله 4#: وقال أمير المؤمنين: كم من مستدرج بالاحسان إليه مغرور 





. فى اهاب »: (الاملاء :المهلة)‎ )١( 
. آل عمرأت: كلا‎ 
, 1١ا/‎ : (؟) مدارك نهم البلاغة‎ 
راجمع : استناد نهج البالاغة » ط ياج ؟ م‎ )5( 


2# اه 1 ع 
ااا 0 مسند تهج عه رج ؟ 


بالستر عليهء ومفتون بحسن القول فيه» وما ابتلى الله عبدا يمثل الاملاء له .3 


] ١١١ الحكمة‎ [ 

وله عَلَيْهِ آَلسّلامٌ: 

هَلّك فِيّ رَجُلانِ: مُحِبٌّ غال. وَمُبْفِضٌ قال. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفى قى الغارات: عن حبة» عن على 4# قال: لو صمت الدهر كله وقمت 
الليل كله وقتلت بين الركن والمقام بعثك الله مع هواك بالغا ما بلغ ان فى جنة ففي 
جنة» وآن فى نار ففى نار. وعنه 38: من أحبنا أهل البيت فليستعد عدة للبلاء. 
وقال 4#: يهلك فى محب مفرط ومبغض مفتر "١.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / 11١‏ ه) فى الأمالي: وعنه؛ قال: أخيرنا 
جماعة؛ عن أبي المفضل» قال: حدثنا محمد بن على بن مهدي الكندي العطار 
بالكوفة وغيره» قال: حدثنا محمد بن على بن عمرو بن طريف الحجريء قال: 
حدثني أبي» عن جميل بن صالحء عن أبي خالد الكابلي» عن الاصبغ بن نباتة» 
قال: دخخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين على بن أبى طالب ا#ة فى نفر من 
الشيعة وكنت فيهم: فجعل يعني الحارث يتأوّد في مشيته ويخبط الارض بمحجنه 
وكان مريضاء فأقبل عليه أمير المؤمنين #ة وكانت له منه منزلة» فقال: كيف 
تجدك» يا حارث؟ قال: نال الدهر منْى يا أمير المؤمنين» وزادنى أوارا وغليلا 
اخنتصام أصحابك ببابك. قال: وفيم خمصومتهم؟ قال: في شأنك والبلية من قبلك» 
فمن مفرط غال ومقتصد. قال. ومن متردد مرتاب لا يدري أيقدم أو يحجم. 


.587" : الأمالى ؛ للشيخ الطوسي‎ )١( 
الغارات؛؟ لابرأهيم بن محمد الثقفي ؟:.08/8.‎ )( 
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قال: فحسبك يا أنخخا همدانء ألا إن خير شيعتي النمط الأوسطء إليهم يرجع 
الغالي» وبهم يلحق التالى . 

قال: لو كشفت - فداك أبي وأمى ‏ الرين عن قلوبناء وجعلتنا في ذلك على 
بصيرة من أمرنا؟ 

قال: قدك, فإنك امرؤ ملبوس عليكء» إن دين الله لا يعرف بالرجال. بل بآية 
الحق» فاعرف الحق تعرف أهله. يا حارء إن الحق أحسن الحديث. والصادع به 
مجاهد؛ وبالحق أخبرك فارعني سمعك. ثم خبر به من كانت له حصانة من 
أصحابك: ألا إنى عبد الله وأخو رسوله» وصذيقه الأؤّل؛ قد صدة-ه وآدم بين 
الروح والجسدء ثم إني صدّيقه الأول في أمتكم حقاء ننحن الأولون ونحن 
الآخرون:؛ ألا وأنا خاصته يا حار وخخالصته وصئوه؛ ووصيه ووليه» وصاحب 
نجواه وسرهء أوتيت فيهم الكتاب وفصل الخطابء وعلم القرون والاسباب» 
واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب يفضي كل باب إلى ألف ألف 
عهدء وأيدت أو قال: أمددت ‏ بليلة القدر نفلاء وإن ذلك ليجري لي ولمن ْ٠‏ 
استحفظ من ذربتي ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الارض ومن عليها. 

وأبشرك -يا حار ليعرفني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة -وليى وعدوي فى 
مواطن شتى» ليعرفنى عند الممات وعتد الصراط وعئد المقاسمة. ' 1 

قال: قلت: وما المقاسمة يا مولاي؟ 

قال: مقاسمة النار؛ أقاسمها قسمة صحاحاء أقول: هذا ولبي : وهذا عدوي. ثم 

بير لحؤمنين بن بيد الحارث وقال: يا حارء أخدذت بيدك كما أخمذ 

رسول الله يليه بيدي , فقال لى - واشتكيت إليه حسد قريش والمنافقين لي :!: نه إذا 
كان يوم القيامة أخذت بحبلٍ - أو بحجزة يعني عصمة ‏ من ذي 0 
وأخذت أنت يا علي بحجزتي, وأخذت ذريتك بحجزتك, وأخذ شيعتكم 
بحجزتكم » فماذا يصنع الله بنبيهء وما يصنع نبيه بوصيهء خمذها إليك يا حار 


قصيرة من طويلة: أنت مع من أحيبت» ولك ما احتسبت - أو قال: ما اكتسبت - 
قالها ثلاثا. 

فقال الحارث ‏ وقام يجر رداءه جذلا : ما أبالي وربى بعد هذاء متى لقبيت 
الموت أو لقينى.17) 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 4/الاه)ء قال: قال أبو عبد الرحمن [ عبدالله بن 
أحمد ]: حدثني سريح بن يونس أبو الحرث. حدثنا أبو حفص الأيارء عن الحكم 
ابن عبد الملك. عن الحرث بن حصيرة» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذ: 
عن علي » قال: قال لي النبي َيُِ: فيك مثل من عيسىء أبغضته اليهود حتى بهتوأ 
أمهء وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به. ثم قال: يهلك فى 
رجلانء محب مفرط يقرظني بما ليس فيّء ومبغض يحمله شتآني على أن 
يبهتنى . تفرد به. 

وقال: [ قال عبد الله بن أحمد]: حدثني أبو محمد سفيان بن وكيع بن الجراح 
ابن مليح» حدئنا خخالد بن مخلد حدثنا أبو غيلان الشيباني؛ عن الحكم بن عبد 
الملك. عن الحرث بن حصيرة؛ عن أبي صادقء عن ربيعة ابن ناجذ» عن على 
ابن أبي طالب» قال: دعاني رسول الله يل فقال: إن فيك من عيسى مثلاً» أبغضته 
يهود حتى بهتوا أمه. وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس بهء ألا وإنه 
يهلك في اثنان» محب يقرظني بما ليس فيء ومبغض بحمله شتآني على أن 
يبهتني » ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلئّ , ولكني أعمل بكتاب الله وسئة نبيه يلما 
استطعت؛ فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيما أحببتم وكرهتم. 
تفرد به .!؟) 


(1) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: 518-/379. 
(1) جامم المسانيد 158:19 194 ط/1116ه. 
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وقال أيضاً: حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمشء عن عدي بن ثابت» عن زر بن 
حبيشء قال: قال علئ: والله إنه مما عهد إلئن رسول الله يه أنه لايبغضني إلا 
منافق » ولا يحبني إلا مؤمن . 

حدثنا وكيع حدثنا الأعمش » عن عديّ بن ثابت» عن زر بن حبيش » عن على » 
قال: عهد إلى النبى 4 أنه لايحبك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق. 

حدثنا وكيع حدثنا الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش ؛ عن على » 
قال: عهد إلى النبي ييه أنه لابحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق . 

رواه مسلم في الإيمانء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ‏ وأبي معاوية -. 

وعن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية كلاهماء عن الأعمشء عن عدي أبن 
ثابت» عنه به , 

والترمذي في المناقب عن عيسى بن عثمان ابن أخي يحيى بن عيسى الرملي : 
عن يحيى بن عيسى الرملي » عن الأعمش نحوه: عهد إلى النبي أ أنه: «لا يحبك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»: وقال: حسن صحيح . 

والنسائي فيه (المناقب) عن أبي كريب» عن أبى معاوية به. و(الايمان) عن 
واصل بن عبد الأعلى» عن وكيع به. عن يوسف بن عميسى: عن الفضل بن 
موسى» عن الأعمش به. 

وابن ماجة في السنة (المقدمة) عن على بن محمدء عن وكيع وأبى معاوية 
وعبد الله بن نميرء ثلاثتهم عن الأعمش به. 

حدثنا هاشم و-حسن قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زر بن حبيش قال: 
استأذن ابن جرموز على علئ» فقال: من هذا؟ قالوا: ابن جرموز يستأذن» قال: 
انذنوا لهء ليد حل قاتل الزبير النار؛ إني سمعت رسول الله يلك يقول: إن لكل نبى 
حواري: وحواربي الزبير.!"ا 1 





(1) جامع المسائيد نأك _لادقاط لقاقاف 


١ .: : 51‏ : 
3 وموم رن نرم ريه يروميم هه ييه مي هي د همه مه مام سيا تر روريم وم م در يي وم سج و ري مي م ره مم م نه ممم يه وو يه عمستد تهج /ج؟ 
: : 


[ الحكمة ؟١١١ا]‏ 


الل 


ال 
مكل ! 


-- 


لديا كَمملٍ آلْحية؛ لين مَسّها وَآَلشَمٌ آلتَاقُ”') فِي جَذفِها؛ يَهْوِي!" إِليِهَا لكام 
الجاهل, وَيَحْذّرُها ذُوآَللْبٌ ألعاقل. 

قال العرشي في التخريج» ما نصّه: «مثل الدنيا مثل الحية لين مسّها [ج ١‏ 
ص ١8‏ ]؛ رواها ابن دريد فى المجتنى (57) وابو حيان التوحيدي في كتاب 
البصائر [ ١٠١‏ / الف ] والكليني في اصول الكافى (/21817)» وبلوح منه ان القول جزء 
من كتاب له نك »(ذا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /١17ه)‏ في الكافي . عن على بن إبراهيم» عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة: 
عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد الله 28 قال: إن فى كتاب على صلوات الله 
عليه: إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها وفي جوفها السم الناقع» يحذرها 
الرجل العاقل » ويهوي إليها الصبي الجاهل !"ا 

وقد تقدم في الكتاب (18) فراجع . 

وبالاسناد عن المتقي الهندي فى كنز العمال: عن أبى جحيفة» قال: سمعت 
عليا على المتبر يقول: هلك فئ رجلان: محب غال» ومبغض غال. (ابن منيع 





)١(‏ في «ه.ب0:(من النقوع). 

(5) في #اه.ب4: (يسعى) . 

() فى «ه.ب)::( الغافل). 

(4) راج : استناد نهج البلاغة , ط 7 م. 
(0) الكافى ؟ للشيخ الكليني . 
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ورواته ثقات).7 

وعن المتقي الهندي ايضاًء عن علي قال: اللهم العن كل مبغض لنا غال وكل 
محب لنا غال. (ش والعشاري فى فضائل الصديق وابن أبي عاصم واللالكائي 
فى السنة) "١‏ 

وعنه أيضاًء عن علي» قال: بهلك فينا أهل البيت فريقان: محب مطر وباهت 
مفتر. (ابن أبى عاصم). 0" 

وعن علي» قال: يهلك في رجلان: محب مفرط, ومبغض مفرط. (ابن أبي 
عاصم وخشيش والاصبهاني فى الحجة).!) 


[الحكمة ؟؟؛ ] 
قَولّهُ عَلَيْهِ آَلسَّلامٌ وَكَدْ تع جنا جنارٌةٌ فَسَمِعَ رَجُلاً يَضْحَكُ, ٠‏ قال عَلَيْهِ آلسّلام: 
كأ الت فهها غلى عبنيب وكأ ألو ها على ثرا وجب . و7 أن أنْزي 


نرى مِنّ الأئواتٍ سَنْكُ عْمَا ليل إِلَيْنا راجعون ث, بوهم أجْد انَّهُمْ. وَتَاَكلٌ تَراتَهُمْ كأنَا 
مُخَلَّدُونَ بَعرَمُاها قد يناك وأعظ !"ا َواعِظَة وَرُِينا يكل فاوح و7" جائحَةا0. 


قال العرشي فى التخريجء ما نصّه : «كأن الموت على غيرئا كتب [ جح * 





(1) كنز العمال ؛للمتقي الهندي 511 الرقم 59735 

(؟) كنز العمال ؛ للمتقى الهندى الرقم 71374, 

(؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ”١‏ الرقم 51541؟. 

(5) كئز العمال ؛ للمتقي الهندي ١17:1؟‏ الرقم 51341. 

() لم ترد :(كأنا مخلدون بعدهم) في 9أ)«ب». وقي «ده.ب1:(كأنًا مخلّدون). 
(1) لم ترد (واعظ و) في «أ»«ب»».وفي 9ه. أ»:(واعظ واعظة). 

() لم ترد :(فادح وافى «أودب». 

0 في هب 0 زياد : (وداهية مستاأصلة). 


ص 11/4 رواها علي بن ابراهيم القمي في تفسيره [بحار الانوار ج ١7‏ 
ص 64]٠١5‏ 01 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن على بن ابراهيم 
القمي في تفسيره: قوله: ووَمَا جَعَلْنا لِبَشَرٍ من قَبْلِكَ الخْلد أفإن مث فَهُمْ 
لْشَالِدُونَ 4!) فانه لما اخبر الله نبيه بما يصيب اهل بيته بعده وادعاء من ادعى 
الخلافة دونهم, اغتم رسول الله #5 فأنزل الله عزوجل: 9 وَمَا جَعَلنَا لِبَشَرٍ من قَبْلِكَ 
للد أقإن مت هم آلْحَالِدُونَ كل فس دَق التؤتٍ وَتَبلُوكُم بالشْرٌ وَالْخَيْرِفِتْئة» اي 
نختبرهم « وَإلَْنَا تُرْجَمُونَ 14" فاعلم ذلك رسول الله يق ان لابد ان تموت كل 
نفسء وقال امير المؤمنين 8 يوماء وقد تبع جنازة فسمع رجلا يضحكء فقال: 
كأن الموت فيها على غيرناكتبء وكأن الحق على غيرنا وجبء وكأن الذين نشيّع 
من الاموات سفر عما قليل الينا راجعونء ننزلهم اجدائهم ونأكل ترائهم كأنا 
مخلّدون بعدهمء قد نسينا كل واعظة ورمينا بكل جائحة» ايها الناس طوبى لمن 
شغله عيبه عن عيوب الناس» وتواضع من غير متقصة؛ وجالس اهل الفقه 
والرحمة» وخالط اهل الذل والمسكنة» وأنفق مالا جمعه فى غير معصية» ايها 
الناس طوبى لمن ذلت نفسه: وطاب كسبه. وصلحت سريرته» وحسنت نخليقته» 
وأنفق الفضل من مالهء وأمسك الفضل من كلامه. وعدل عن الناس شره» ووسعته 
السئة» ولم يتعد إلى البدعةء ايها الناس طوبى لمن لزم بيته وأكل كسرته» وبكى 
على خطيئته وكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. !ذا 





)١(‏ راجع: استتاد نهج البلاغة ‏ ط //ا196 م. 

(9) الأنبياء : 8؟, 

( الأنبياء ؛ "7 8لا. 

(4) تفسير القمى ؛ لعلى بن ابراهيم القمى ؟: 1١١‏ الا, 
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[الحكمة ؟؟ ] 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلام: 

طُوبى لِمَنْ ذل في نَفِْء وطاب مكسيه. وَصَلْحَتْ سَرِيرثُةُ وَحَسْدَتْ خَلِيقَتُ 
َأَنققَ آلقضْل من ماله. وَأْسَكَ آلْقضْل من لسانه. وَعَرَلَ عن آلا شَرّة. وَوَيسعئة 
آلسْنّه, وَلَمْ يُنْسَبْ إلى يدْعَة00. 

قال الرّضيّ رَحِمَهُ الله تعالى'"': أَقُولُ: ومن ألئّاسٍ مَن يَنْسْبٌ هذا آلكَلامْ إلى رَسُولٍ 
آلله. صَلَّى الله عَلَيْه وآلدا». 

قال العرشي: طوبئ لمن ذل في نفسه وطالب مكسبه [ ج “اص 174] رواها 
أيضاً على القمي فى تفسيره [ بحار ج ١,‏ ص 4١2]1.!ا‏ 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 7787 ه) فى الكافي: عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن ١‏ أبن 
محبوب» عن الحسن بن السريء عن أبي مريم» عن أبى جعفر 14 قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يك مر بنا ذات يوم ونحن فى نادينا وهو على 
ناقته وذلك حين رجع من حجة الوداعء فوقف علينا فسلم فرددنا ه, ثم قال: ما 
لي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس حتى كأن الموت فى هذه الدنيا 
على غيرهم كتب, وكأن الحق في هذه الدنيا على غيرهم وجبء وحتى كأن لم 
يسمعوأ ويروا من خبر الاموات قبلهمء سبيلهم سبيل قوم سفر عما قليل إل 
(1) في اه.أ»: (في الأصل : البدعة 4 وفي «ه.ب»: في نسخحة :(اليدعة) . 
(1) لم ترد :(قال الرضي رحمه الله تعالئ. أقرل) في «أب». 


(؟) في «ب» زيادة: (وكذلك الذي قبله). 
() راجع : استناد نهج البلاغق, ط //1981 م. 


5 ع +« 
دمن يه م نر مر موس رمم يتور مم دو جد مم هرمو ميم ور ر مراع معان 6وم ييه مومه روم مم م رد مم مرج ورمعو ملم انريم مسلك تهيجح رج ؟ 
5 : 


راجعونء بيوتهم أجدائهم ويأكلون ترأثهم» فيظنون أنهم مخلدون يعدهمء 
هيهات هيهات» أما يتعٌظ آخرهم بأولهم: لقد جهلوا ونسوا كل واعظ في كتاب 
اللهء وآمنوا شر كل عاقبة سوءء ولم يخافوا نزول فادحة وبوائق حادثة. طوبى لمن 
شغله وف الله عز وجل عن خخوف التناس. طوبى لمن منع عيبه عن عيوب 
المؤمنين من إخوانه. طوبى لمن تواضع لله عر ذكره وزهد فيما أحل الله له من غير 
رغبة عن سيرتى » ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سنتي» وأتبع الاخيار من 
عترتي من بعديء وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنياء المبتدعين 
حلاف سنت » العاملين بغير سيرتي . طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير 
معصية فأنفقة فى غير معصية وعاد به على أهل المسكنة. طوبى لمن حسّن مع 
الناس خخلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم شره. طوبى لمن أنفق القصد وبذل 
الفضل وأمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل "١7.‏ 


| ١١ [الحكمة‎ 


نسبَنٌ الإشلام نسبَةٌ لم يَنْسْتها أَحَدٌ قَبلي: الإشلامٌ مُوَ آلتّسَلِيم» وَآلنَسْلِيمُ هُوَ 
آلتقين. وَالْيِقين هو آلتُضديئ. وَآلتّصْدِيقٌ مُوَ الافرائ. وَالأفرارٌ هُوَ آلآداء. والأداء 


قال الهادي كاشف ! الغطاء (ت/.5؟1م) ذ فى التخريج : (قوله : لانسبن الاسام 
تسبي ... الى آخرةء مروي فى اصول الكافى ص ملام () 
قال العرشي في التخريج» ما نضّه: «لأنسبن الاسلام نسبة لم ينسبها أحد 


(0 الكافى ؛ للشيخ الكليني 8: 110 -119. 
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قبلي ... الى أخره» رواها البرقي في المحاسن والاداب (الورق 80 / ب) والشيخ 
الصدوق في معائى الاخبار ( )7١‏ والامالى ( المجلس 058) ورواها شيخ الطائفة 
ايضاً فى أماليه ( ).00 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 987ه) في الكافي عن عدة من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد 
عن بعض أصحابنا رفعه» قال: قال أمير المؤمنين 9!: لا نسين الاسلام نسسبة 
لاينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك: إن الاسلام هو التسليم 
والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرارء والاقرار هو 
العمل والعمل هو الاداءء إن المؤمن لم يأخذ دينه من رأيه ولكن أتاه من 
ربه فأخمذهء إن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره فى عمله؛ 
فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم؛ فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين 
بأعمالهم الخبيئة "١‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ات /١14ه)‏ فى الأمالي » قال: حدثنا محمد بن 
على ما جيلويه :عن عمه محمد بن أبى القاسم, عن أحمد بن محمد بن خالد: 
عن أبيهء عن محمد بن يحيى الخزازء عن غياث بن إبراهيم ؛ عن الصادق جعفر 
بن محمدء عن أبيهء عن آبائه ة؛ قال: قال أمير المؤمنين 30: لانسين الاسلام 
نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعديء الاسلام هو التسليم» والتسليم هو 
التصديقء والتصديق هو اليقين» واليقين هر الاداء ؛ والآداء هو العمل . إن الموّمن 
أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه. أيها الناس» دينكم ديتكم: تمسكوا به لا 
يزيلكم أحد عنه؛ لان السيئة فيه خير من الحسنة فى غيره: لان السيئة فيه تغفرء 


0 


(1) راجع : استناد نهج البلاغة . ط //1881 م. 
(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليني 7: 1-56]. 





والحسنة في غيره لا تقبل "١١.‏ 


] ١١5 [الحكمة‎ 


قولَّهُ عَلَيْهِ آَلسَّلاءٌ: 


عر 


عَجِيْتُ للْبَخد شتف ألثر أي ين .و يَُونهُ آلفتى آنَّذِي إِيَاهُ طَلَبَ. 
تي في اليا ع: عيش الْقُقَراءِ. وَيُحَاسَبٌ فى الآخرّة حساب الأغنياء. 

وَعَجِيْثٌ نت للمتكير لدي كان بالأنس تُطة و: ُو عدا جيقة. 

عَجِبْتُ لِمَنْ شَك فِي لله وَهُوَ يُرى خَلْقَ آللّه. 

َعَجِِتُ لَِن ني آلْعَوْت وَهُوَ يَرى التؤقى!؟. 

وَعَجِبْتُ لِمَن أَلكرَ آلنشأَة الأخرى وَهُوَ يَرَى ألنّسَْةٌ الأولى. 

و عَجَيْتٌ لعامر دارا" ألْقَاءِ وتارك دارا البقاء. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ات/11ه) فى الشخريج: «قوله 48: عسجيت 
للبخيل يستعجل الفقر ... الى آخرهء رواه الزمخشري فى ربيع الابرار واضيف اليه 
فى بعض الروايات: وعجبت لمن يجتنب الطعام مخافه الداء ولا يجتنب الذنوب 
مخخافة النار» ورواه فى غرر الخصائص باختلاف يسير.!*ا ٠‏ 

قال الجلالي: وردت موافقات للنص فيما أرويه بسالاسئاد عن الجاحظ 
رت / 708 ه) فى الكلمة ( )٠٠١‏ مائنصة:«البخيل مستعجل للفقرء يعيش في 


.477 الأمالى ؛ للشيخ الصدوق:‎ ١( 
في « ب 4: (من يمودتثا.‎ )( 

و فى ذىف.!أ4: (دارٍ وداز: معاً). 
(4) فى «ه.أ»:(دارٍ ودارٌ؛ معا). 
(6) مدارك نهج البلاغه : .1١8‏ 
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الدنيا عيش الفقراءء ويحاسب فى الآخرة -حساب الاغنياء. راجع الحكمة (17). 


[الحكمة م١‏ | 


قولّهُ عَلَيه ألسّلام: 
22 لبد فى أَوَلهء ود 3 فى 
لق 


أجمي عبن عبن 


نِي الأبدان كنثله فِي الأشجار. 


1 3 
: 
3 
9 
2 


وله يُحرِقٌ؛ وَآَخِدُهُ يُورق 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/١٠156١ه)‏ فى التخريج: «توقوا اليرد... الى 
آخره: قال النويري في نهاية الارب في فنون الادب: روي عن على رضي الله عنه 
انه قال: توقوا البرد... الى آخر ما ذكر هنا.”"" ظ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المجلسي (ت / 
١1ه)فىي‏ بحار الأنوار» عن دعوات الراوندي: عن عامر الشعبى » قال: قال زر 
بن حبيش: قال أمير المؤمنين 4#: أربع كلمات فى الطب لو قالها بقراط أو 
جالينوس لقدم أمامها مائة ورقة ثم زينها بهذه الكلمات وهى قوله:«توقوا البرد - 
إلى قوله: ‏ يورق». ثم قال: وروي: توقوا الهواء.. بيات ن: قواه:»لقدم أمامها» أي 
لحفظها أو فى وصفها ومدحها. وتوقى واتقى بمعنىء أي احترزوا واحفظوا 
أبدانكم من البرد أول الشتاء بالثياب ونحوهاء والتلقى الاستقبال. وإحراقه: إسقاط 
الورق والمنع من النموء والايراق: إنبات الورق. ورووا عن النبي 82: اغتنموا 
الربيع؛ فانه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم, و اجتنبوا برد الخريف فإنه يفعل 
بأيد انكم ما يفعل بأشجاركم افد 
)١(‏ في «ه.ب::(أي أول البرد يحرق وآخير البرد يورق كالربيع) . 
(5) مدارك نهج البلاغة 1١8:‏ . 
(5) بحار الأثوار ؛ للعلامة المجلسى 88:١؟.‏ 


[ الحكمة ١٠١‏ ] 
قولّةُ عَلَيْهِ أَلسَّلام: 
وَقَدْ رَجَعَ مِنْ صِعُينَ فَأَشْرَف عَلَى الْمُبُر بظاهر آلْكُوقَة : 
يا أَهْلَ آلدّيار اَلْمُوحِشَةَ. وَألْمحالٌ آلمْقْفِرة وَآلمُبّورِ آلْمْظْلِمَةِ يا أَهْلَ آلّيَة: يا أَهْلَ 


لْعُْبَةِ يا أهل الوحدة. يا أَهْلٌ أَلْوَحْدَةٍ يا أَهْلَ آلْوَحْشَةَ أنه لَنا ا يُ وَنَحْنُ لَك 
ََعٌ لاجق, أَمَا آلدُودٌ فَقَدْ سُكتث وَأَمًا الأزواج تَقَد نُكحَث. وَأ لأخوال ققد مُسمث: 
هذا خَيَرُما عِنْدَنا قَما خَبَدُْ ما عِنْدكُه؟ 

2 لتقت إلى أصْحابه فَقالَ: أمال؛ أَذنَ لهم في لْكَلام لأخيدوكا أ خَيِْ 
ألزاد التفرى. 


قال العرشى فى التخريجء ما نصّه:هيا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة 
والقبور المظلمة: يا أهل التربة. يا أهل الغربة يا أهل الوحشة: أنتم لنا فرط سابق 
ونحن لكم بع لاحق [ ج اص .]18١‏ رواها الجاحظ في البيان والتبيين» [ ج ؟ 
ص 44] وابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين )١44(‏ والطبري في تاريخه [ج1 
ص 44] والبيهقي فى المحاسن والمساوي [ ج ١‏ ص 4] والشيخ المفيد في 
الأمالي» [ بحار الأنوار ج 7" ص ]1١0‏ والشيخ الصدوق فى الأمالى ( المجلس 
4277 وشيخ الطائفة في الأمالي (70) وأبو حيان التوحيدي فى كتاب البصائر 
(19ب): وذلك باختلاف الألفاظ مع حذف وزيادة».07) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / 18١‏ ه) فى من لايحضره الفقيه: قال: وكان رسول الله تق إذا مير على 


)١(‏ وإجع : إستناد نهم البلاة عل //14601ام. 
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القبورء قال: السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 

وقال أمير المؤمنين 380 لما دخل المقابر: يا أهل التربة ويا أهل الغربة» أما الدور 
فقد سكنتء وأما الازواج فقد نكحتء وأما الاموال ققد قسمت. فهذا خبر ما 
عندناء وليت شعري ماعندكم؟ 

ثم النفت الى اصحابه وقال: لو اذن لهسم في الجواب لقالوا: أن خصير 
الزاد التقوئ ١١‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 841/0ه) فى كنز العمال: عن كميل بن زياد 
قال: حرجت مع على بن أبى طالبء فلما أشرف على الجبان التفت إلى المقبرة 
فقال: يا أهل القبورء يا أهل البلى يا أهل الوحشة. ما الخبر عندكم؟ فان الخبر 
عندنا قد قسمت الاموالء وأيتمت الاولادء واستبدل بالازواج» فهذا الخبر عئدناء 
فما الخبر عندكم؟ 

ثم التفت إلى فقال: يا كميل لو أذن لهم فى الجواب لقالوا: إن خمير الزاد 
التقوى: ثم بكى ء وقال لي: يا كميل القبر صدوق العمل» وعند الموت يأتيك 
الخبر. (الدينوري كر ).!") 

وبالاسناد عن المتقي الهندي عنهء عن علي » قال: دخخلت مع على إلى الجبان 
فسمعته يقول: السلام عليكم يا ندامى! أما الدور فقد سكنتء وأما الاموال فققد 
اقتتسمتء وأما النساء فقد تكحتء هذا خير ما عندناء هاتوا خبر ما عندكم! 

ثم التفت فقال: لو أذن لهم فى الكلام لتكلموا فقالوا: تزوّدوا فان شمير الزاد 
التقوى. (أبو محمد الحسن بن محمد الخلال في كتاب النادمين ).77 


(1) من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق ١96:١‏ . الحديث 554 و 888, 
(1) كنر العمال ؛ للمتقى الهندى 714:7 
()كنر العمال ؛للمتقى الهندي ١6‏ : لاذلا. 





دَاء لِلدنياء ألْحفْتة يعُدورِهًا الْمنْخَدعٌ بأباطيلها!"'؛ أَتَفتَدُ بالدنيا'"' ته مَدْمُّها ! 
نْتَ آلمتجد 7" عَلبهاء أَمْ ١‏ هي المتَرْمةا عَليكَ! متَى | اشتفونك» أ متى سنك 
أبتصارع آباك ين آليلى. أ بتضاجع نهاك تخت آلتّرى | كَمْ عَلَلَت1" ميك 
و15" مَعَضْتَ!/ يَذَيِكَ , تَبْغَى لهم ألثفلة. وكشتؤي ف هم اله 

َم يَقَعْ أحَدَهُمْ إشفاقك0", وَلَمْ تشعف!"'! فيه بطلينك, وَلَمْ تدقع عَنْهُ عوك ! وَقَدْ 
مَتَلَمْلَك ب به ألذثيا تَفسَكَ , ويمصْرعِد مطرعاك. 


هم 


إن آلأثيا دا صذق لتنْ صَدَقَها ودار عافة لِمَنْ هم عَنْهاء وَدارٌ ني لِمَنْ شرو 
مِنْها. وَدادٌ مَوْعِظة ِعن أبَظَ بهاء جد أحباءِ آل و رَمُصَلَى مَلائكة الل وَمَهْبط 
تخي اللو وج يار الوه سوا فيه الرخمة. وريخرا فيه الك 

تمن ذا يَذمّها وَكَدْ آذْنَتْ بتئنها. ناث يفراقها. وََعَتْ نَفْسَها وَأَهلها. فَمددثْ لَهُم 
بَلاتِهَا آلتلاء. وَشَوٌكُهُمْ بِسُرُورها إِلَى ألسرُور! 


(1) لم ترد:(المغتر بغرورها المتخدع بأباطيلها) في «أ4. 
() لم ترد :(المنخدع بأماطيلها اتغتر بالدنيا) فى «ب». 
() ناه..ب »: (المتجرم : الميجرم) . 

(4) فى «أ4: (المتبرمة) . 

(0) في #ه.ب»: (أزلت العلة). 

(0) لم ترد:(كم) في 9أ4. 

(0) في ١‏ ه. ب»: [أزلت المرض). 

(8) في ده ب #4: (طليت الصفة : الدواء) . 

(8) فى 2ه.ب ؛: (أشفاقك : شفقتك). 

ل )١‏ قي ده.ب»:(لم تسعف. أي :لم تعط). 


حكم امير المؤمتين 44 / الحكمة ١١‏ مم ممم ممه ووم مه وم مه وسو لسعم لوط طم ره لو ل م 2 #888 


راحث!" بعافيه وَأَبْتَكَوَتْ!" بِنْحِيعَةٍ التي ل وَتخُويقاً وَتخذيراً. قُدَمها 
رجالٌ غَداة التّدامَةء وَحَمِدَها آخْرْ 5 مَة, ذَكُرَنْهُهُ آلدنيا فَتَذَكُرُوا!؟!؛ وَحَدَتَتْهُمْ 
تُصَدّقُوا, و2 عَظنهُمْ فَاتْعَلُوا. 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت11107ه) في التخريج: قوله لىة فى ص :4٠‏ 
«إيها الذام للدنيا» رواه المسعودي في مروج الذهب مع اختلاف ص 17ج ١‏ 
وذكره اللجاحظ في كتاب المحاسن والاضداد ص ١١7‏ مع اختلاف في التقديم 
والتأخير وزيادة ونقيصة» وكذلك ذكره في كتاب البيان والتبيين ص ١١9‏ وقال في 
عيون الاخبار فى ص ج !: ذم رجل الدنيا عند على ب بن أبي طالب» فقال 9ة: 
الدنيا دار صدق لمن صدقها.... وذكر ما هنا مع تقديم واختلاف يسيرء وذكر 
اليعقوبى فى تاريخه هذا الكلام مع اختلاف يسير وتقديم لبعض الفقرات وتأخير .كا 

قال العرشي في التخريج ما نصّة:« أيها الذام للدنياء المغتر بغرورهاء المخدوع 
بأباطيلهاء أتغتر بالدنيا ثم تذمهاء [ج “اص ]١4١‏ رواها الجاحظ فى البيان [ ج ١‏ 
ص .]7١5‏ وابن قتيبة في عيون الاخبار [ ج ١‏ ص 774]: والحرّاني في تحف 
العقول ( 47).: والبيهقى في المحاسن والمساوى [ ج "0ص 44]» والشيخ المفيد 
في الأمالى [ بحار الأنوار ج ١١‏ ص 18١7‏ وابن شيخ الطائفة في أماليه (5؟) 
وأبو حيان التوحيدى فى كتاب البصائر (14/ ب)».!0) 

قل الجلي: ورد- مقاطع من الخص فيما أروية الاسناد عن الشيخ الطلومي 
(ت /دثغ ه) في الأمالي : وعنهء فال: : أخيرنا جماعة» عن بي المفضل»ء قال: 


0 





() في هاب : (من الرواح). 

() في اه ب #: (من البكور, أي غددت). 
فى ]24 ب»:(فذكروا). 

(4) مدارك نهج البلاغه .1١8:‏ 

(0) راجع : استناد نهجج البلاغة . ط //1461 م. 





عمسلد يي الملاعة 
قيدة ع 0 سي ع ا ييا ا يي يي يي يع ل ا ع ع م لهام 3 غه رع ؟ 


حدثنا محمد بن جعفر الرزاز» أبو العباس القرشيء قال: حدثنا أيوب بن نوح بن 
دراجء قال: حدثنا بشار بن ذراعء عن أيه يسارء عن -حمران» عن أبى عبد الله, 
عن أبيه 8 عن جابر بن عبد الله» قال: بيئا أمير المؤمنين 8ة في جماعة من 
أصحابه أنا فيهم» إذ ذكروا الدنيا وتصرّفها بأهلهاء فذمها رجل » فذهب في ذمها 
كل مذهب. فقال له أمير المؤمنين نة: أيها الذام للدنياء أنت المتجرّم عليهاء أم 
هى المتجرّمة عليك؟ فقال:. بل أنا المتجرم عليهاء يا أمير المؤمنين. قال: فبم 
تذمها؟ أليست منزل صدق لمن صدقها؟»: ودار غنى لمن تزود منها؟» ودار عافية 
لمن فهم عنهاء ومساجد أنبياء الله؛ ومهبط وحيهء ومصلى ملائكته؛ ومتجر 
أوليائه ؟: اكتسيوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة؟ فمن ذا يذمها؟ وقد أذنت 
ببينهاء ونادت بانقضائهاء ونعت نفسها وأهلهاء فمثلت ببلائها البلى » وتشوّقت 
بسرورها إلى السرور تخخويفا وترغيباء فابتكرت بعافية» وراحت يقبجيعة: فذمها 
رجال فرطوا غداة الندامة» وحمدها آخرون اكتسبوا فيها الخير. فيا أيها الذام 
للدنياء المغترٌ بغرورهاء متى استذمت إليكء أم متى غرّتكء أبمضاجع آبائلك من 
البلى؛ أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم مرضت بيديك» وعالجت بكفيك؟ 
تلتمس لهم الشفاء» وتستوصف لهم الاطباء» لم تنفعهم بشفاعتك؛ ولم تسعفهم 
فى طلبتك» مثلت لك وييحك - الدنيا بمصرعهم مصرعك. وبمضجعهم 
مضجعك: حين لا يغنى بكاؤك» ولا ينفعك أحباؤك . 

ثم التفت إلى أهل المقابرء فقال: يا أهل التربة» ويا أهل الغربة» أما المنازل فقد 
سكنتء وأما الاموال فقد قسمتء وأما الازواج فقد تكحت» هذا خخبر ما عندثا؛ 
فما خبر ما عندكم؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: والله لو أذن لهم في الكلام 
لأخبروكم أن ير الزاد التقوى ١7.‏ 


.540- 044 الأمالي ؛ للشيخ الطوسي:‎ )١( 
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وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 61١‏ ه) فى تاريخ مديئة دمشق» قال: أخبرنا 
أبو الحسن على بن المسلم الفرضيء نا عبد العزيز بن أحمدء أنا أبو نصر بن 
الجبان» أنا محمد بن سليمان الربعى» نا أبو الحسن مسلم بن على بن سويدء قدم 
قال: قام رجل إلى على بن أبى طالب فذم الدنيا فقال له على : إن الدنيا دار صدق 
لمن صذقهاء ودار غنا لمن تزوّد منهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء هى مسجد 
أحباء الله ومهبط وحيه ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الجنة وربحوا فيها الرحمة: 
فمن ذا الذي يذمها وقد أذنت ببينها ونادت باتقطاعها ونعت نفسها وأهلهاء فيا 
أيها الذام للدنيا المعتل بغرورهاء متى استذمت إليك الدنيا ومتى غرّتك ؟ أبمنازل 
آبائك من الثرى أو بمضاجع أمهاتك من البلى» كم مرضت بكفيك وعالجت بيدك 
تبتغى له الشفاء وتستوصف له الأطباء لم تسعف له بطلبتك» مثلت له الدنيا بعينها 
وبمصرعه مصرعكء غدا لا يغنى بكاؤك ولا ينفعك أحباؤك. 

ثم انصرف إلى القبور فقال: يا أهل القبور» يا أهل الضيق والوحدة يا أهل 
الغربة والوحشة؛ أما الدور فقد سكنتء وأما الأموال فقد قسّمت. وأما الأزواج 
فقد نتكحت,ء فهذا خير ما عندناء فما عندكم ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: إنا على 
ذلك» فلو أذن لهم فى الجواب لأجابوا: إن خمير الزاد التقوى. 

أخبرنا أبو منصور بن خحيرون: أنا أبو بكر الخطيب حدثني الحسن بن أبي 
طالب» نا يوسف بن عمر القواسء قال: قرئ على أحمد بن إسحاق بن بهلول 
محمد البغداديء نا يسير بن زاذان نا جعفر بن محمد » عن أبيه عن آبائه : قال: كان 
على بن أبي طالب في مسجد الكوفة فسمع رجلا يشتم الدنيا ويفحش فى 


م 


7 ا فقال له على : اجلس » فجلسء فقال له: ما لي أسمعك تشتم الدنيا 


فرق + مستك د ١‏ . 
وود دا مم مره نر رن عم مي هنو مم ييه نم مم رع و وه مره يه م يه ره يدري ره هر هيم وه ور ج مره جر سه رسي مم ممه تجار افده عه اج ؟ 
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وتفحش في شتمها؟ أو ليس هو الليل والنهار والشمس والقمر سامعين مطيعين» 
فأنشأ على يقول: إن الدنيا لمنزل صدق لمن صدقهاء ودار بلاء لمن فهم عنهاء 
وعافية لمن تزود منهاء منزل أحباء الله ومهبط وحيه» ومصَلَى ملائكته ومتجر 
أوليائه» اكتسيوا الجنة وربحوا فيها المغفرة» فذمها أقوام غداة الندامة وحمدها 
آخرون: ذكرتهم فذكروا وحدثتهم فصدقواء فمن ذا يذمها وقد اذنت ببينها 
ونادت باتقطاعها راحت بفجيعة وابتكرت بعاقبة تخويف وترهيب. يا أيها الذام 
للدنيا المعتل بتغريرهاء متى استذمت إليك أم متئ غرّتك؟ أبمضاجع أبائلك من 
الثرى, أو بمنازل أمهاتك من البلى» أم ببواكر الصريح من إخوانك» أم بطوارق 
النعي من أحبابك: هل رأيت إلا ناعيا منعياء أو رأيت إِلَا وارثا موروثاء كم عللت 
بكفيك» أم كم مرضت بكفيك تبتغى له الشفاء وتستوصف له الأطباء لم يتفعه 
بشفاعتك ولم ينجح له بطلبتك» بل مثلت لك به الدنيا نفسك وبمضجعه 
مضجعك» غداة لا يغني عنك بكاؤك ولا يتفعك أحباؤك» فهيهات» أم مواعظ 
الدنيا لو نصت لهاء وأي دار لو فهمت لها عنهاء وأي ععاقبة لمن تزؤد منهاء 
انصرف إذا شعت !3 ظ 

وبالاسناد عن ابن عساكر أيضاً فى تاريخ مدينة دمشق : قال: أخبرنا أبو القاسم 
العلوي» أنا رشأ بن نظيفء أنا الحسن بن إسماعيلء أنا أحمد بن مروان أنا أحمد 
بن يوسف التغلبيء نا أبن نمير» عن وكيع » عن عمر بن منبه» عن أوفي بن دلهم » 
عن على بن أبي طالبء أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء 
فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع الى ان قال -: ونا أحمد بن مروانء نا محمد بن 
عبد العزيزء نا الفضل بن موفق نا السري بن القاسمء عن حبيب بن أبي ثابت»ء عن 
عاصم بن ضمرةء قال: ذم رجل الدنيا عند على بن أبي طالبء فقال علي: الدنيا 


.0500- 43:15 تاريخ مدينة دمشق ؛لابن عساكر‎ )١( 
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دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غناء لمن تزود منهاء مهبط 
وحى الله ومصلى ملالكته» ومسجد أنبيائه» ومتجر أوليائه» ربحوا فيها الرحمة 
واكتسبوا فيها الجنة؛ فمن ذا يذمها وقد أذنت ببينها ونادت بفراقها وشبّهت 
بشرورها السرورء وببلائها إليه ترهيبا وترغيبا فيهاء أيها الذام للدنيا المعلل نفسه. 
متى تخدعتك الدنيا؟ أو متى استدنت إليك؟ أبمصارع أبائك فى البلى؟ أم 
بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم مرّضت بيديك؛ وعلّلت بكفيك؛ تطلب لها 
الشفاء وتستوصف له الأطباء لا يغنى عنك داوؤك ولا ينفعك بكاؤك ١١.‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 91/8 ه) في كنز العمال» عن علي كرّم الله 
وجهه: عن عاصم بن ضمرة: قال: ذم رجل الدنيا عند علي ؛ فقال على : الدنيا دار 
صدق لمن صدقها» ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزؤد منهاء مهبط وحى 
اللهء ومصلى ملائكته. ومسجد أنبيائه» ومتجر أوليائه» ريحوا فيها الرحمة؛ فاكتسيوا 
فيها الجنة؛ فماذا يذمها؟ وقد آذنت ببينهاء ونادت بفراقهاء وشبّهت بسرورها 
السرورء وببلائها البلاءء ترهيبا وترغيباء فيا أيها الذام للدنياء المعلل نفسه؛ متى 
خمدعتك الدنياء أو متى استذمت اليك: أبمصارع آبالك في البلى؛ أم بمصارع 
أمهاتك تحت الثرى» كم مرّضت بيديك » وعللت بكفيك.ء تطلب الشفاء وتستوصف 
له الاطباءء لا يغنى عنك دواؤك؛ ولا ينفعك بكاؤك. (الدينوري كر ).0 


[الحكمة 9+ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آلصّلامٌ: 
إنَنله ملكا يادي فى كل يوم : لِدُوأ لهت . وَأجْمعُوا للقناء, وَأبتُوا لل 
اك ينادي فِي كل يَوْمِ: لدوا إ ساء واجمعوا [ ع وَأَبْتُوا للخَراب. 


3غ تأريخ عذايدة دعشق ؛ لابن عساكر :اش . خغيةغ] وال كتقاء : يا 
(؟) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي *: ؟”الاء الرقم “457. 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
(ت /948) عن محمد بن يحيئى: عن أحمد بن محمد بن عيسئ » عن على بن 
الحكم؛ عن الحكم بن أيمن» عن داود الابزاري» قال قال ابو جعفرة: ملك 
ينادي كل يوم: ابن آدم ولد للموت واجمع للفناءء واين للختراب )١!.‏ 


] ٠+ الحكمة‎ ( 


قولة عَلَيْهِ ألسَّلاه 
ألدنيا دارٌ مَمَدٌّ إلى دَارٍ مم وَآَلنَاسٌ فِيها رَجُلان: رَجُلْ باع فِيها تَفْسَهُ كَأَْبَقَها!", 


ع 


ل أبتا] لَه سه أطتنها. 
روأها ابن دريد فى المجتنئ ( 02095 


[الحكمة م١‏ ] 


قولّهُ عَلَئْهِ ألصّلاء 

مَنْ أَغْطِيَ أَزيعا لم يُحْرَم عا من أَعْطِيَ آلدّعاء لم يُحْرّم آلإجاة, َمَنْ أطي 
آلتويَة لم يُخْرَم القبُول, وَمَنْ أَعْطِيَ الاشتغاز لم يُخْرَم الْعففِرَة. وَمَنْ أَعْطِيَ الشكْر 
لَمْيُحْوَم ألرٌيادة. 

وَتضْدِيقٌ ذلك فِي كتاب آله تعالى. قال: فِي آلدّعاء: ( أَذْعُونِي أَسْتَحِثٍ لكا 


الكافى ,راط / أخقااه 
فو واجع: استناد تهج البلاغة مل بلامة ١‏ م 
() غافر: »3 
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قولَهُ نِي الْإستغفارٍ ؤومن يَعْمَلْ سُوءاً أَرْيَظلِمْ نَفْسَدٌ كُمٌ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدأله 

غَقُورا رَحِيماً 7". 

وله في آلشكر: « ليخ كرتم لزِيدتكُمْ»1". 

قولهُ في ليج وان ره على أله يغتأرة : لسو يجهالة ثم تبون من 
َرِيبٍ فَأُوليِك ينوب أله عَلَِهِمْ وكان ألله عليماً حكيماً 4!". 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 781١7‏ ه) فى الخصالء قال: حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكريء 
قال: حدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم القاضي » قال: حدثنا على بن منذر الكوفيء 
قال: حدثنا محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح؛ قال: قال جعفر بن محمّد يهك: 
من اعطى أربعا لم يحرم أربعا: من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابةء ومن اعطىي 
الاستغفار لم يحرم التوبةء ومن اعطي الشكر لم يحرم الزيادة: ومن اعطي الصبر 
لم يحرم الاجر .ا 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي (ت 1١1١/7‏ ه) فى بحار الأنوارء عن 
الشيخ الطوسي ات / :43 ه) في الامالي: عن الحسين بن إبراهيم: عن محمد 
ابن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن فضال؛ عن على 
ابن عقبة» عن أبي كهمشء عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله 8 ... 
الى أخمره .١ه‏ 





.1٠١ : النساء‎ )( 

4 أيراهيم : /ا. 

(8 النساء : /1١ا,‏ 

(4) الخصال ؛ للشيخ الصدوق: 5١6‏ 

(0) بحار الأنرار ؛ للعلامة المجلسي 1: 57. 
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[الحكمة ١+‏ ] 
ع0 107 

قولّهُ عَلَيْهِ آلْصَلامٌ: ألصّلاة فيان كل تن وَآَلْحَجٌ جها كل ضعيب. وَلِكْلْ شَيْءٍ 


ركاة؛ وَزّكاة ألْيَدَنِ الصيام: وَجهادْ آلْمَرأَةٍ حُسْنُ تبعل . 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 7١18ه)‏ فى الخصال في حديث الاربعمائة » قال: -حدثنا أبي فيه قال: حدثنا 
سعد بن عبد الله» قال: حدثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني» عن القاسم بن 
يحيى» عن جده الحسن بن راشدء عن أبي بصيرء ومحمد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله 9ة قال: حدثني أبى» عن جديء عن آبائه قهة أن أمير المؤمئين هه علم 
أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. 
قال 8ة: إن الحجامة تصحّح البدن وتشدّ العقل والطيب في الشارب من أخلاق 
النبى يَثُِ وكرامة الكانبين: والسواك من مرضات الله عزوجل وسنة النبي يله 
ومطيبة للفمء والدهن يليّن البشرةء ويزيد في الدماغ الى ان قال:-لا يعبث 
الرجل في صلاته بلحيته ولا بما يشغله عن صلاته بادروا بعمل الخير قبل أن 
تشغلوا عنه بغيره» المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه فى راحة» وليكن 
جل كلامكم ذكر الله عزوجل» احذروا الذنوب فان العبد ليذنب فيحيس عنه 
الرزق: داووا مرضاكم بالصدقة؛ حصنوا أموالكم بالزكاة» الصلاة قربان كل تقي »؛ 
الحج جهاد كل ضعيفء جهاد المرأة حسن التبعل» الفقر هو الموت الاكبرء قلة 
العيال أحد اليسارين» التقدير نصف العيش» الهم نصف الهرمء ما عال أمرؤ 
اقتصدء وما عطب امرؤ استشار» لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» 
لكل شيع ثمرة وثمرة المعروف تعجيله» من أيقن بالخلف جاد بالعطية؛ من 
ضرب يديه على فخذيه عند مصيبة حبط أجرهء أفضل أعمال المرء إنتظار الفرج 
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من الله عزوجل» من أحزن والديه فقد عقهماء استنزلوا الرزق بالصدقة: ادفعوا 
أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاءء فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها ومن 
ركض البراذين , سلوا الله العافية من جهد اليلاءء فان جهد البلاء ذهاب الدين... 
الى آخر الأريعماءة.(1) 

بالاسناد عن العلوي (ت / 448 ه) قال -حدثنا أبى يك حدثنا أبو العباس 
المرهبي» حدثنا محمد بن الحسين بن العباس بن عيسى الهاشمي , حدثنا محمد 
بن بشرء حدثنا على بن عبد الحميد الشيبانى» حدثنا مندل؛ عن ابن مُسَبْدْمَة 
عن ثابت بن هرمز أبي المقدام» قال: سمعت محمد بن على يحدث عن أبيه. 
عن أبن عباس » عن علي بن أبي طالب 48 قال: سمعت رسول | الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَآ يقول : «لما التهى ب بى إلى سِدَرَة المنتهى فرأيتٌ مِنْ جلال الله ما 
رأيث. قال لي: يا محمد حو عََى حر العمل . قلت: يارب وما خيرٌ العَمَلٍ ؟ 
قال: الصَّلاةٌ قربان أُمّيِكء تم مر إسرافيل فنادى بها فقال: الله أَكْبّد الله أَهْبَى 
فقال تبارك وتعالى: قت أن أجل وأكي وأعظة. + قال: أَشْهَدٌ ألا إله إلا الشهء 
فقال: صدقت 011 

وبالاستاد عن الشيخ الكليني (ت /118هم) في الكافي , » عن علي بن إبراهيم: 
عن أبيهء عن أبي الجوزاء. عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف. عن 
الاصبغ بن نباتة؛ قال: قال أمير المؤمنين #ة: كتب الله الجهاد على الرجال 
والنساء ؛ فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل فى سبيل الله» وجهاد المرأة أن 
تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. 





الل اا يي 


.111557١ : الخسال؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
م.‎ ١ الآذان بحي علئ غير العمل : اف ط /لخىا]‎ 
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وفى حديث آشمر: جهاد المرأة حسن التبعل ١7.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق: قال: حدثني ابي » قال: حدثنا على , ان ابراهيم 
ابن هاشم عن أبيهء عن الحسين بن يزيد: عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
الحكم: عن أبى عبد الله ظةء عن أبائهء عن أمير المؤمنين غّية قال: قال 
رسول الله يَيُ: لكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام .!؟! 

وبالاسناد عن الميرزا النوري (ت / 177١‏ ه) فى مستدرك الوسائل» عن 
القطب الراوندي فى قصص الانبياء : بإسناده إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعد بن 

عبد الله؛ عن الحسن بن موسى الخشاب» عن على بن حسان؛ عن عمه عبد 
الرحمن؛ عن أبي عبد الله #ة» قال: كان رسول الله يِه ذات يوم قاعداء إِذْ مرّ به 
بعير فبرك بين يديه ورغاء فقال عمر: يارسول الله؛ أ يسجد لك هذا الجمل؟ فا 
ن سجد لك فنحن أحق أن نفعل» فقال: لاء يل اسجدوا لله إن هذا الجمل 
يشكو أربابه» ويزعم أنهم أنتجوه صغيرا واعتملوه» قلما كبر وصار أعور كبيرا 
ضعيفاء أرادوا نحره؛ ولو أمرت أحدا أن يسجد لاحدء لامرت المرأة أن تسجد 


لزوجها.... الخبر 
وفى لب اللباب : عن على نقء أنه قال: إن من جهاد المرأة حسن الشبعل 
لزوجها. 


وفى الخرائج: عن أنسء قال: إن النبى يي دخل حائطا للانصار وفيه غنمء 
فسجدت لهء فقال أبو بكر: نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنمء فقال: إنه 
لاينبغي لاحد أن د يسجد لأحدء ولو جاز ذلك لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.!"' 


.4:4 الكافي ؛للشيخ الكليني‎ )١( 
. 177 : (؟) قضائل الاشهر الثلاثة‎ 
.؟١11:15 مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النورى‎ )( 
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قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 

أستثرئوا لوق بِالصّدَقَةِء ومن أَيْقَنَ لحل جاد بالْعطِئة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 1187ه) فى الكافي عن أحمد بن محمد عن أبيه. عن علي بن وهبان» عن 
عمه هارون بن عيسى » قال: قال أبو عبد الله 18 لمحمد ابنه: يأ بني كم فضل معك 
من تلك النفقة ؟ قال: أربعون ديناراء قال: ارج فتصدق بهاء قال:إنه لم يبق معي 
غيرهاء قال: تصدق بها فإن الله عزوجل يخلفهاء أما علمت أن لكل شئ مفتاحا 
ومفتاح الرزق الصدقة؟ فتصدق بهاء ففعل فما لبث أبو عبد الله .19 عشرة أيام 
حتى جاءه من موضع أربعة آلااف دينار؛ فقال: يا بنى أعطينا لله أربعين ديتاراء 
فأعطانا الله أربعة آلاف ديثار. 

قال: وحدثني على بن حسان؛ عن موسى بن بكرء عن أبى الحسن 8ه قال: 
استنزلوا الرزق بالصدقة .07 

وبالاسناد عن الصدوق ايضاً ما تقدم في حديث الاربعماثة» راجع الحكمة (17). 


[الحكمة م١‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلاء: 
مَنْ أيْقَنَ ِالخَلَفٍِ جا بالْعَطِيّة. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النصر فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
(ت 1787ه) عن محمد بن يحيئ ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسيئ : عن على بن 
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الحكم؛ حن موسي بن راشد؛ عن سسمأعة : عن أبى الحسسن اكه , قال: قال 
رسول الله يَلِه: من أيقن الخلف سخت نفسه بالتفقة!). 

وبالاستاد عن الصدوق رت /18157ام) فى حديث الاربعمائةء وقد تقدم فى 
الحكمة (111)» فراجع . 


]١+٠ الحكمة‎ [ 


م 


قولهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 

ما َال أَمْرُوٌ أققصد. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني (ت / 
١‏ ه) عن عدة من أصحابئا عن على بن محمد؛ عن أحمد بن أبي عبدالله, عن 
محمد بن عليء عن محمد بن الفضيل» عن موسئ بن بكرء قال: قال 
ابوالحسن 48: ما عال امرؤٌ في اقتصاد. !"ا 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / 1١‏ هاء وقد تقدم في الحكمة (5؟1) 
فراجع وفي السرائرء عن النبى يلِهُ: وما عال امرق فى اقتصاد .7" 


[الحكمة ]١2١‏ 
قولّهُ عَلَيهِ آلسّلام: 
ِل آلِْيالٍ أَحَدُ آلْمَسارَيْن, و0 التُودُهُ نِصفُ آلعفل. وَآلْهَهُ ضف آلْهَرَم . 


(0 الكافى #4 كق اط بلالطاه. 

(6 الكافى فط 1 

(6 بحار الاتوار: 1 15: ؟/ا. 0 

(5) وردت العبارتين التاليتين فى الاصل بشكل مستقل بالارقام 1748 و 174. 


حكم امير المؤمتين لله / الحكمة ؟١‏ ور وه كج ممه وود ممه عه وميه مويه مه وميه ةو ومع اموه ويه مه همدي فم فرع 


قال العرشى فى التخريج» ما نصّه: اقلّه العيال احد اليسارين [ ج اص 186] 
رواها الشيخ الصدوق في أماليه (المجلس 4) والحراني فى تحف العقول 
ف فلن 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(رت/١181ه)‏ وقد تقدم في الحكمة (85) و0؟١)‏ فراجعهما. 


[الحكمة ؟٠١]‏ 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلام: 
ألتّوَدْدُ تضفث ألْعقْل. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت1587ه) عن عدة من اصحابنا. عن سهل بن زياد»؛ عن على بن 
حسان, عن موسئ ابن بكرء عن ابي الحسن #» قال: التودد الئ الناس 


نصف العقل . 
[الحكمة ١‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 
َلْهَمٌ نف الْهَرَم. 
قال الجلالي: تقدم بالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت 7 1781ه) فى حديث 
الاربعمائه؛ راجع الحكمة (17). 





(1) راجع : استناد نهج البلاغة , ط //19469 م. 


2 ند نهم اللكغ 
م 3 


[ الحكمة ١0‏ ] 
وَمِنْ كلام آ عليه الشلام لتيل ني زيا لي رس رحمه الله : 
لمعن زهاو أخة بِبَدِي أُمِيرُ ألْمُؤْمِنِينَ عَلِنُ عَلِنّ بن أبِي أبي طالِبٍ صلوات الله عَلَيه 
حي إلى الجا قله لت أشح تل .0 قال: 


5 


ل د إِنّ هذه القُلُوبَ أَوْعِيَةٌ َخَيْدُها أَوْعَاهَا('. قاخظ عَنّى ما أَقُولُ لكَ. 
أ تَ ثبا و كل ناعق 


0 وَمُتَعَلّمُ حَلى سَبِيلٍ نَجَاةٍه و ع وغ أ 
بح لم يشد يَسْتَضِيئُوا بنُورٍ لعل وَلَمْ يَْجتُوا إلى رُكْنٍ ود دثيق 
امُميل لهل خَيِْ من آلمال, الله يَرسشك, وَأنْتَ تطرس المان: وأنساك تئ: نه 
لتققَه. وَالْعِلُمُ يَرْكُو عَلَى الإثفاي , وَضَنِيعٌ المال يَرُول بزواله. 
يا كُميْلٌ بْنَ زياد. م+ مَعْرقَة آلْعلم دين يُدانُ به؛ به يَكْسِبٌ الإنْسانٌ آلطاعَةً فِي حياته. 
ميل الأخدُوئة بد وفاته. الل حاكه ألما تحكوم معَلَيه. 
يا كُمَيْلْبْنَ نَ زياد هَلَّكَ خْرَّانْ الأنوالٍ وَمْ هُمْ أَحْياءٌ وَالْعُلَماءُ باقُونَ ما بَقِىَ آَلدَّهْبْء 
ضام طرة. ألم في الوب ع جُودهٌ ها إن هاما لعلماً جَكًا - وأقار 
عَلَيْه آألسّلام بِيَدِه إلى" صَّدْ صَدْرِهٍ ‏ أ أَصَبْتٌ َه حَمَلَةًا بََى أصِيبٌ لقنا غَيرَ مَأمُونٍ 
عَلَيْهِ ٠‏ مُسْتَعْماد أله ألدين للدثياء وسور بم أله على صباوو. وجو عَلى 
أؤليائه ؛ أَدْ مثقاد"" لِحَمَلَة ألْحَقٌّ لا يَصِيرَة لَهُ في أَحُنائه ؛ يَنقَرِحُ ألشّكُ في قَأبه 
لول عارض مِنْ شُبْهَةٍ شبَيّة. أل لا ذا ولا ذاك؛ أو مَنْهُوماً باللَّدَّةِ لس القياد لِلمّفْوَة أ 
مُعْرَما لجع آلا عار لئسا بِنْ رُعا آَلدّينٍ فِي شَيْءء أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَها بم 





. هذا حك له على التحفظ‎ )١( 
(؟) فى 3أ»: (وأشار إلئ).‎ 
. (؟) في ١ه.أ»: في نسخة : (متقأداً)‎ 


حكم امير المؤمنين :324 /, الحكمة “ا ١‏ ود لم مق وم مه ممه وم ل ع م مع ل ل ل ل قلاع 


الأنْعام”'' آلسائمة كَذلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمٌ بِمَوْتِ حامليه. 

نهد بَلى ء لاتَخْلو لْأرْضٌ من قائم له بشة: : إمَا ظاهراً مَشهوراً وَإِمَا خائقاً 
مَعْمُوراً, لثلا تَبَطْل حُجَجٌ أله وَيَينَاتةُ. 

َكَمْ ذاء وَأَيْنَ أوْلَئكَ؟ أَوْلئِكَ - وآ آلْأقُون عددا. وَالأعظُونَ قسذراًء يهم" 
يَحْقَظٌ الله حُحَجَهُ وَيَاتِهِ حَنّى يُودِعُوها نظراءهم . وَيَرْرَعُوها في لب أثباييم. 
سج جم بهم آله على عَقِيقة حفيقة ألْصِيرَة. وَبِاشَرُوا رَوْحَ أَليْقين. وَأَسْتَلانُوا مَا أَسْتَرْ 
لون وأبشوايتا أشتدكط. نه آلجايُوة. وسَجِئرا الثنما بأندان 
أزواحُها مُعَلَْةُ بالْمحَلّ آلأغلى. أَوْلئِكَ خُلَمَاء أَللَّهِ نِي أَرْضِهِء وَالدعاة إلى دينه. 
آ آه شَوْقاً إلى رُزْيتَهِم! 

أَنْصَرِفْ إذا شِْتَ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت 7 11؟1١)‏ فى التخريح: قوله 48: «الناس 
ثلاثة...الى آخخره» ذكر هذا اليعقوبي في تاريخه ورواه الشيخ الطوسي فى أماليه 
بسند متصل إلى كميل بن زياد ةء وروى جملة منه ابن عبد البر فى كتايه -جامع 
بيان العلم ورواه الشيخ المفيد في مجالسه والشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين .!'" 

قال العرشى فى التخريج ما نصّه:«١يا‏ كميل إن هذه القلوب أوعية قفخخيرها 
أوعاها» [ ج اص 7 ولام ]. 

رواها أبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء 1[ ج ١ص‏ 8/]» وشيخ الطائفة فى 
الأمالي )١(‏ وروى ابن عبد ربه في العقد الفريد [ ج ١ص ,]٠٠١‏ والشيخ 
المفيد في الارشاد ( 2١1١‏ وروى البيهقي في المحاسن والمساوي [ ج ص 76 ] 





(0)وذلك لأن الأنعام لاهمٌ لها إلّاالأكل وطلب الأعلاف؛ فمن كان عمّه لم الأمرال فهو شبيهها . 
(1) لم ترد (بهم) في «أ). 
(؟) مدارك نهج البلاغة : .1١8‏ 


سج وسح رسام سج ج وج جم سوس رار ع يواه واس ير س ياج راس وه س رمه ارس درس ب هو وو يي ج يس ري جع سر يبرد هسرع رار ع ري ره ارم م رس جا سلس مم #س اس ا مدع 0 


أجراء متختلفة منها».(١)‏ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن ابراهيم بن 
محمد الثقفى (ت / 581 ه) في الغارات: حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن» قال: 

حدثنا ابراهيم» قال: وحدثني أبو زكريا يحبى بن صالح الحريريء قال: حدثتي 
الثقة عن كميل بن زياد» قال: أخذ أمير المؤمنين 2ه بيدى وأخرجنى إلى ناحية 
الجبان» فلما أصحر تنفس الصعداء وقال: يا كميل أن هذه القلوب أوعية فخيرها 
أوعاهاء احفظ عنى ما أقول: الناس ثلاثة» عالم ربّاني » ومتعلم على سبيل نجاة: 
وهمج رعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجؤوا إلى ركن وثيق. 

ياكميل العلم خير من المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزكو 
على الانفاق ؛ والمال تنقصه النفقة. 

يا كميل محبة العلم دين يدان به. تكسبه الطاعة فى الحياة» وجميل الاحدوثة 
بعد الموت» ومنفعة المال تزول بزوالهء والعلم حاكم والمال محكوم عليه 

يا كميل مات نخزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم 
مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة؛ هاء ان ههنا لعلما جما -وأومأ إلى صدره 
بيده.. لم اصب له حملةء بلى اصيب لقنا غير مأمون عليه؛ يستعمل آلة الدين في 
الدنياء يستظهر ببحجج الله على أوليائه وبنعم الله على معاصيهء أو منقادا لحملة 
الحق لا بصيرة له فى أحنائه يقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة» ألا لا 
ذاولا ذاك: أو منهوما باللذة, سلس القياد للشهوة» أو مغرما بالجمع والادخار ليسا 
من رعاة الدين في شئء ولا من ذوى البصائر واليقينء أقرب شي شبها بهما 
الانعام السائمةءكذلك يموت العلم بموت حامليه. 





030 راسجع : استناد نهبج البلاغة ؛ ل //381 م. 


حكم امير المؤمنين :8ه / الحكلمة ١1210‏ لم م مه ل مو م ةم لوطه عله له له م ل ا ل ل اع 


اللهم بلىء لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهوراء وما خمائفا 
مغموراء لثلا تبطل حجج الله وبيناتهء وكم ذا؟1 وأين اولئنك؟! اولثك ‏ والله 
الاقلّرن عدداء والاعظمون عند الله قدراء بهم يحفظ الله حججه وبيئاته حتى 
يودعوها نظراءهم ويزرعوها فى قلوب أشباههمء هجم بهم العلم على حقيقة 
الأمر فباشروا روح اليقين» فاستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلىء اولئك تخلفاء 
الله فى أرضه والدعاة إلى دينهء آه آه شوقا إلى رؤيتهمء استغفر الله لي ولك» 
انصرف إذا شئت !3 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١178ه)‏ فى كمال الدين وتمام النعمة: 
قال: حدثنا أبي» ومحمد بن الحسن ؛ ومحمد بن على ما جيلويه رضي الله عنهم. 
قالوا: حدثنا محمد بن أبي القاسم ما جيلويه. عن محمد بن علي الكوفي القرشي 
المقرئ؛ عن نصر بن مزاحم المنقري» عن عمر بن سعذ, عن فضيل بن خديج» 
عن كميل بن زياد النخعي . 

وحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدفه: عن محمد بن الحسن 
الصفارء وسعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري » عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » وإبراهيم بن هاشم جميعاء عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن 
حميد» عن أبي حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري. عن كميل 
أبن زياد النخعي . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عيد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب القرشى 
قال: أخبرني أبو بكر محمد بن داود بن سليمان النيسابوري» قال: حدئنا موسى 
أبن إسحاق الانصاري القاضي بالري» قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد التيمى . 


151 الغارات؛ لابرأهيم بن محمد الثقفي عأ‎ )١( 





قال: حدثنا عاصم بن حميد الحناط ؛ عن أبى حمزة» عن عبد الرحمن بن جندب 
الفزاريء عن كميل بن زياد النخعى . 

وحدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» قال: حدثنا على بن إيراهيم بن 
هاشمء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميدء عن أبي 
حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري » عن كميل بن زياد النخعي . 

وحدثنا الشيخ أبو سعيد محمد بن الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن علي 
بن الصلت القمى يك قال: حدثنا محمد بن العباس الهرويء قال: حدثنا أبو عبد 
الله محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي» قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلي الرازي» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» عن عاصم بن حميد 
عن أبي حمزة الثمالي: عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد التخعي - 
واللفظ لفضيل ابن ختديجء عن كميل بن زياد قال: أخحذ أمير المؤمتين على بن 
أبي طالب #ة بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة» فلما أصحر تنفس . 

ثم قال: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عني ما أقول 
لك: الناس ثلاثة عالم رياني » ومتعلم على سبيل نجاة؛ وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق» يميلون مع كل ريحء لم يتسضيثوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل العلم ير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المالء والمال 
تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الانفاق. 

يا كميل محبة العلم دين يدان بهء يكسب الانسان به الطاعة فى حياته وجميل 
الأحدوئة بعد وفاته» والمال يزول بزواله. 

ياكميل مات زان الاموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم 
مفقودة؛ وأمثالهم في القلورب موجودة: هاه؛ إن ههنا ‏ وأشار بيده إلى صدره - 
لعلما جما لو أصبت له حملة: بل أصبت لقنا غير مأمومن عليه يستعمل آلة الدين 


للدنياء و مستظهرا بحجج الله عزوجل على خلقهء وبنعمه على أوليائه» ليتخذه 
الضعفاء وليجة دون ولى الحقء أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له فى أحنائه 
ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة؛ ألا لاذا ولاذاك: أو منهوما باللذات. 
سلس القياد للشهوات. أو مغرما بالجمع والادنخار» ليسا من رعاة الدين فى شيئ» 
أقرب شئ شبها بهما الانعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلى 
لا تخلو الارض من قائم بحجةإماظاهر مشهور أو خاف مغمور لثلا تبطل حجج 
الله وبيناتهء وكم د وأين أولتك؛ أولتك والله الاقلون عدداء والاعظمون تخطراء 
بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزدءوها في قلوب 
أشباههم , هجم بهم العلم على حقائق الامور, وباشروا روح اليقينء واستلانوا ما 
استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون.وصحبوا الدنيا بأبدان 


أرواحها معلقة بالمحل الا 
يأكميل أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينهء آه أه شوقا إلى رؤبتهمء 
وأستغفر الله بي ولكلم. 


وفي رواية عبد الرحمن بن جندب: انصرف إذا ششت 

وحدثنا بهذا الحديث أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد السراج الهمداني 
بهمدان: قال: :حدثنا أبو أحمد القاسم , بنأبى صالح: قال حدما موسى بن إستحاق 
القاضى الانصاري» قأل: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صردء قال: حدثنا عاصم بن 
حميد الحناط : عن أبي حمزة الثمالى , عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري, عن 
كميل بن زياد النخعي» قال: أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2# بيدي 
فأخرجني إلى ناحية الجبانة فلما أصحر جلس. 

ثم قال: يا كميل بن زياد احفظ عنى ما أقول لك: القلوب أوعية فخبيرها 
أوعاها. وذكر الحديث مثلهء إلا أنه قال: فيه: اللهم بلى لن تخلو الارض من قائم 


بحجة لثلا تبطل حجج الله وبينانه . ولم يذكر فيه: ؛«ظاهرمشهور أو خاف مغمور.) 
وقال: فى أخخره: ١إذا‏ شئت فقم 0 

وأخبرنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمد بكر بن على بن محمد بن الفنضل 
الحنفى الشاشى بايلاق» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز 
الشافعى بمدينة السلام ؛ قال: حدثنا موسى بن إسحاق القاضي.» قال: حدثنا ضرار 
بن صرد» عن عاصم بن حميد الحناط . عن أبي حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن 
بن جندب الفزاري» عن كميل بن زياد النخمعى , قال: أخد علي بن أبي طالب 180 
بيدي فأخرجنى إلى ناحية الجبانة» فلما أصحر جلسء ثم تنفسء ثم قال: ياكميل 
ابن زياد احفظ ما أقول لك: القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء الناس ثلاثة: فعالم 
ربانى » ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق. وذكر الحديث بطوله 
إلى آآخره. 

وحدثنا بهذا الحديث أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد الاسواري بإيلاق» 
قال: حدئنا مكتى بن أحمد بن سعدويه البزذعىء قال: أخبرنا عبد الله بن محمد 
ابن الحسن المشرقي» قال: حدثنا محمد بن إدريس أبو حاتم» قال: حدثنا 
إسماعيل بن موسى الفزاري» عن عاصم بن حميدء عن أبي حمزة الثمالي» عن 
ثابت بن أبى صفية» عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زيادء قال: أخذ 
بيدي على بن أبي طالب #ة فأخرجني إلى ناحية الجبانة» فلما أصحر جلسء ثم 
تنفس » ثم قال: يا كميل بن زياد: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وذكر الحديث 
بطوله إلى أنمره مثله. 

وحدثنا بهذا الحديث أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل قال: 
حدثنا موسى بن إسحاق القاضي » عن ضرار بن صرد؛ عن عاصم بن حميد 
الحناطء عن أبي حمزة الثمالي » عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري» عن كميل 
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ابن زياد النخعى ... وذكر الحديث بطوله إلى آخره. 

وحدثنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمد بكر بن على بن محمد بن الفضل 
الحنفى الشاشي بإيلاق» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز 
الشافعى بمدينة السلام» قال: حدثنا بشر بن موسى أبو على الاسديء قال: حدثنا 
عبد الله بن الهيقم» قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أحمد النخعي » 
قال: حدثنا عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن أبى الهياج بن محمد بن أبي سفيان 
بن الحارث بن عبد المطلبء قال: حدثنا هشام بن محمد السائب أبو منذر 
الكلبي » عن أبي مخنف لوط بن يحبى » عن فضيل بن خديج» عن كميل بن زياد 
النخعيء قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين على أبي طالب 4# بالكوفة فخرجنا حتى 
انتهينا إلى الجبانة . وذكر فيه : «اللهم بلى لا تخلر الارض من قائم بحجة ظاهر مشهور 
أو باطن مغمور لثلا تبطل حجج الله وبيناته» وقال فى أخره: انصرف إذا شئت. 

وحدثنى أبى يك قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد عن عبد 
الله بن الفضل بن عيسى» عن عبد الله النوفلي » عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
هشام الكلبيء عن أبي مخنف لوط بن يحيى ؛ عن عبد الرحمن بن جندب» عن 
كميل بن زياد أن أمير المؤمنين» قال له في كلام طويل: اللهم إنك لا تخلى الارض 
من قائم بححجة إما ظاهر مشهور أو خخائف مغمور لثلا تبطل حجج الله وبيناته. 

حدثنا محمد بن علي ما جيلويه يك قال: حدثنىي عمى محمد بن أبى القأسم. 
عن محمد بن علي الكوفيء عن نصر بن مزاحم» عن أبي مخنف لوط بن يحيبى 
الازدي: عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد النخعي » قال: قال لي 
أمير المؤمنين 38 -في كلامله طويل -: أللهم بلى لا تخلو الارض من قائم لله بحيجة 
ظاهر مشهور أو خاف مغمور لثلا تبطل حجج الله وبيناتهء وقال في آخصره: 


انصرف إذا ششت. 


2 نهذ ة / ب م 
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حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور :كه قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر, 
عن عمه عبد الله بن عامر» عن محمد بن أبي عمير» عن أبان بن عثمان الاحمرء 
عن عبد الرحمن بن جندب؛ عن كميل بن زياد النخعي » قال: سمعت عليا.#ة 
يقول في آخر كلام له: اللهم إنك لا تخلى الارض من قائم بحجة ظاهر أو خاف 
مغمور؟ لثلا تبطل حججك وبيناتك . 

وحدثنا محمد بن موسى بن المتوكل يك قال: حدثنا محمد بن أبى عببد الله 
الكوفي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد : 
قال: حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن موسى البرقي» قال: حدثنا محمد بن 
الزيات» عن أبي صالح» عن كميل بن زيادء قال: قال أمير المؤمنين لة في كلام 
طويل: اللهم إنك لا تخلي الارض من قائم بحجة إما ظاهر أو خاف مغمور لثلا 
تبطل حججكبيناتك. ولهذا الحديث طرق كثيرة. !"ا 

بالاسناد عن ابى نعيم الاصفهانى (ت / 47٠‏ ه)؛ قال: حدئنا حبيب بن الحسن 
ثنا موسى بن اسحاق. وثنا سليمان بن احمد ثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة. 
قالا: ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد. وثنا أبو احمد محمد بن محمد بن احمد الحافظ 
ثنا محمد بن الحسين الخثعمى ثنا اسماعيل بن موسى الفزارى . قالا: ثنا عاصم بن 
حميد الخياط ثنا ثابت بن أبى صفية أبو حمزة الثمالى» عن عبد الرحمن بن 
جندبء عن كميل بن زياد؛ قال: أخذ على بن أبى طالب بيدي فأخرجنى الى 
ناحية الجبان» فلما أصحرنا جلس ثم تنفسء ثم قال: يا كميل بن زياد القلرب 
أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة؛ فعالم رباني» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجئوا الى ركن وثيق . العلم خير من المالء العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال. العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة. ومحبة العالم دين 


(1) كمال الدين وتمام النعمة ؛للشيخ الصدوق: 185 1944؟. 
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بدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته: وجميل الأجدوثة بعذ موتهء 
وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان الاموال وهم أحياء: والعلماء باقون ما بقى 
الدهر. أعيانهم مفقودة: وأمثالهم فى القلوب موجودة: هاء؛ إن هاهنا وأشار بيده 
الى صدره _عاما لو أصبت له حملة» بلى أصبته لقنأ غير مأمون عليه . يستعمل آلة 
الدين للدنياء يستظهر بحجج الله على كتابهء وبنعمه على عياده. أو منقادا لأهل 
الحق لا بصيرة له فى احيائه: يقتدح الشك في قليه بأول عارض من شبهةء لا ذا 
ولا ذاك. أو منهوم باللذات» سلس القياد للشهوات» أو مغرى بجمع الأموال 
والادخار؛ وليسا من دعاة الدين. أقرب شبها بهما الانعام السائمة. كذلك يموت 
العلم بموت حامليه. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» شلا تبطل 
حمجج الله وبيئاتهء أولئنك هم الاقلون عدداء الاعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله 
عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم . هجم بهم 
العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى : أولئك خلفاء 
الله في بلادهء ودعاته الى دينه. هاه هاه شوقا الى رؤيتهم. وأستغفر الله لى ولك. 
إذا شنت فقي 0١7.‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / *17ه) في الأماليء قال: أخبرنا محمد بن 
محمدء قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويهء 
قال: حدثنا أبيء قال: حدثنا محمد بن القاسم ماجيلويه: عن محمد بن على 
الصيرفي » عن نصربن مزاحم » عن عمربن سعد» عن فضيل بن خديج » عن كميل 
بن زياد النخعي » قال: كنت مع أمير المؤمنين #2 في مسجد الكوفة وقد صلينا 
العشاء الاخرة» فأخذ بيدي حتى خرجنا من المسجد فمشى حتى خرج إلى ظهر 


اسمسسععها را سيد دهج لاسا سدع بجي يجيا تسعد ع ممتي همل 
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الكوفة ولايكلمنى بكلمة» فلما أصحر تنفسء ثم قال: يا كميل» إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عنى ما أقولء الناس ثلاثة: عالم رباني » ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور 
العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 

يا كميل » العلم مير من المال» العلم يحرسكء وأنت تحرس المالء والمال 
تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الانفاق . 

با كميل: صحبة العالم دين يدان الله به. تكسبه الطاعة فى حياته.ء وجميل 
الاحدوئة بعد وفاته. 

ياكميل: منفعة المال تزول بزواله. 

يا كميل؛ مات خزان المال والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم مفقودة 
وأمثالهم فى القلوب موجودة:ء هاه هاه إن هاهنا ‏ وأشار بيده إلى صدره ‏ لعلما 
جما لو أصبت له حملة» بلى أصبت له لقنا غير مأمونء يستعمل آلة الدين فى 
الدنياء ويستظهر بحجج الله على خلقه: وبنعمه على عباده» ليتخذه الضعفاء 
وليجة دون ولى الحقء أو متقادا للحكمة لا بصيرة له فى أحنائه» يقدح الشك في 
قلبه بأول عارض لشبهةء ألا لا ذا ولا ذاكء أو منهوما باللذات» سلس القياد 
بالشهوات: أو مغرى بالجمع والادخخار» ليس من رعاة الدين» أقرب شبها بهؤلاء 
الانعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لا تخلو الارض من 
قائم بحجة» ظاهرا مشهوراء أو مستترا مغموراء لئلا تبطل حجج الله وبيناته؛ وأين 
أولئتك؟ والله الاقلون عددا الاعظمون خطراء بهم يحفظ الله حججه حتي 
يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههمء هجم بهم العلم على حقائق 
الامورء فباشروا أرواح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها متعلقة بالمحل الاعلى؛ 
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أولئنك تحلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه آه شوقا إلى رؤيتهم» واستغفر الله 
لى ولكم. ثم نزع يده من يدي وقال: انصرف إذا شئت !١!.‏ 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمى (ت 0187 ه) فى المناقب» باسناده عن 
أحمد بن الحسين» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني بكر بن محمد بن سهل بن 
الحداد الصوفي بمكة» قال: حدثنا البيهقى » واخبرنا أبو طاهر الحسين بن علي بن 
الحسن بن محمد بن سلمة الهمداني بهاء حدثنا أبو بكر عمر بن أحمد بن القاسم 
الفقيه بنهاوند ‏ املاء ‏ قالا: حدثنى موسى بن اسحاق الانصاري» حدثنا أبو نعيم 
ضرار بن صرد» حدئنا عاصم أبن حميد الحناط ‏ عن أبي حمزة الثمالى » عن عبد 
الرحمان بن جندب الفزاري» عن كميل بن زياد النخعي» قال: اذ بيدي علي 
واحرجني إلى ناحية الجبانة فلما أصحر جلس ثم تنفسء ثم قال: يا كميل احفظ 
ما اقول لك: القلوب أوعية: خميرها اوعاها الناس ثلاثة: فعالم ربانى » ومتعلم على 
سبيل نجاةء وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ربح؛ لم يستضيثوا بنور 
العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» والعلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة؛ محبة العالم دين 
يدان بها يتكسبه الطاعة في حياته. وفي رواية أبي عبد الله #8ة: صحبة العالم دين 
يدان بها باكتساب الطاعة في ححياته؛ وجميل الأحدوثة بعد موته, والعلم حاكم 
والمال محكوم عليه وصنيعة المال تزول بزواله وفى رواية أبى عبد الله كة: يفنى 
المال بزوال صاحبه مات خخزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقى الدهر, 
اعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة ها ان هاهنا -واومى بيده إلى 
صدره_علما لو أصبت له حملة بلى اصبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين 
للانيا ويستظهر بنعم الله على عباده وبحجته على كتابه: أو متقاد لأهل الحق 
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لابصيرة له فى إحيائهء يقدح الشك في قلبه بأول شبهة» لاذا ولا ذاك» أو 
منهوما باللذة. 
وفي رواية أبي عبد الله:8ة: بالدنيا سلس القياد للشهوات» أو مغرما بجمع 
الاموال والاذخار ليسا من دعاة الدين أقرب شبها بهما الأنعام السائمة كذلك 
يموت العلم بموت حامليه؛ اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم بححجةء وفي رواية 
أبي عبد الله #ة بلى لن تخلو الارض من قائم لله بحجة لثلا تبطل حجج الله وبيناته 
اولك الأقلون عدداًء الاعظمون عند الله قدرأء بهم يدفع الله عن حججه حتى 
يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة 
الامرء فاستلانوا ما استوعر منه المترفونء وأنسوا بما استوحش الجاهلون» 
وصححبوا الدئيا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلى أولئك تخلفاء الله فى عباده 
والدعاة إلى دينهء هاه شوقا إليهم واستغفر الله لي ولكء إذا شت فقم :200 
وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 485 ه)» قال: أخبرنا عبد الوهاب بن 
على الصوفي, أنبأنا على بن محمد بن عمروء أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب» 
أنبأنا احمد بن علي بن الباد» أنبأنا حبيب بن الحسن القزاز: أنبأنا موسى ابن 
اسحاق الأنصاري, حدثنا ضرار بن صردء حدثنا عاصم بن حميدء حدئنا أبو 
حمزة الثمالي» عن عبد الرحمن بن محمد؛ عن كميل بن زياد قال: أخذ بيدي 
أمير المؤمنين على 4 فاخرجنى الى ناحية الجبائة فلما اصحرنا جلس فتنفس 
الصعداءء ثم قال: ياكميل ابن زياد ان هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ ما 
أقول لك: الناس ثلاثة؛ عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاةء وهمج رعاع أتباع 
كل ناعق يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا الى ركن ونيق. 
يا كميل» العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو 


4 المناقب #للموفق الخرارزمى ااي 1 


حكم امير المؤمنين اي / الحكمة ١11‏ 000 


على الانفاق والمال يزول» ومحبة العلم دين يدآن به يكسبه الطاعة في حياته 
وجميل الاحدوثة بعد مماته: المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاقء العلم 
حاكم والمال محكوم عليه. 

يا كميل ء مات خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم 
مفقودة وامثالهم فى القلوب موجودة. 

ثم قال: آهء ان ها هنا علما جما لو اصبت له حملة ‏ واشار بيده الى صدره ثم 
قال: اللهم بلى قد اصبت أمينا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين بالدنياء يستظهر 
بنعم الله على عباده ويحجبه على كتابه: أو معانداً لأهل الحق يتقدح الشك في 
قلبه باول عارض من شبهة؛ لا ذا ولا ذاك بل متهوماً باللّذات. سلسل القياد 
للشهوات» مغرى بجمع الاموال والادخارء ليس من الدين في شيء» أقرب شبها 
بالبهائم السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه؛ اللهم بلى لن تخلو الارض 
من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله على عباده؛ أولنك هم الاقلون عدداً 
الأعلون عند الله قدرأ بهم يحفظ الله دينه حتى يؤدونه الى نظرائهم ويزرعونه فى 
قلوب أشباههم. 1 

وفي رواية: بهم يحفظ الله حججه هجم يهم العلم على حقيقة» فاستلانوا ما 
استوعر منه المترفونء وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون: صحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلقة بالمحل الاعلى » أولتك خلفاء الله في ارضه ودعاته الى دينه» آه ثم 
أه واشوقاه الى رؤيتهم؛ واستغفر الله لي ولكء اذا شئت فقم "١!‏ 

وقال امام اليمن: أحمد حميد الدين (ت / 1785 ه) في ذيل أجود 
المسلسلات (ص ؟7*4) : روئ الذهبي في تذكرة الحفاظ وابن عبد البر فى 
الاستيعاب وابو نعيم فى حلية الأولياء وابن قيم الجوزية فى مفتاح دار السعادة 


ا 00 
تددم دص معدا ير ئش لدعي ببستم مس دج سس مم بوجت تزع تسيل بالا 


)١(‏ تذكرة الخواص: ابرط 11/7ام. 


وغيرهم: عن كميل بن زياد النخعي» قال: أخذ علي بن ابي طالب بيدي 
وأخرجنى الئ ناحية الجبانة» فلما اصحرنا جعل يتنفس» ثم قال: يا كميل؛ 
القلوب أوعيه فخيرها أوعاها... الخ» وقال فى ص 17!: «وقد شرح أبن قيم 
الجوزية هذا الكلام في زيادة علئ مائة صفحة بكتابه مفتاح دار السعادة.!"ا 


[ الحكمة م4١‏ ] 

قولّهُ عَلَيْه ألسَّلام: 

لْمَدءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لسانه. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1715١ه)‏ فى التخريج: رواها الجاحظ ونسبها 
اليه #ة من كلمات تسع .( 7) 

قال العرشى في التخريجء ما نصّهٌ:«رواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس 28) والشيخ المفيد فى الارشاد )١77(‏ وشيخ الطائفة في الامالي 
لاير4 د 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي (ت / 
ه) فى الحكمة رقم )8١(‏ وكذلك بالاستاد عن الصدوق (ت / 181 ه)» 
فراجع. 

وبالاسناد عن المتقى الهندىي (ت / 91/0 ه) فى كنز العمال عن كميل بن زياد 
قال: أخذ بيدي على بن أبى طالب فأخرجنى إلى ناحية الجبانة فلما أصحر تنفس 
ثم قال: ياكميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عنى ما أقول لك: 
الناس ثلاثة» عالم ربانى» ومتعلم على سبيل نجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق 


(1) ذيل أجود المسلسلات :747و 7437. 


حكم أمير المؤمنين ني / الحكمة 158 ات 28# 


يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيقء يا كميل 
العلم خير من المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزكوا على 
العمل» والمال تنقصه النفقة. يا كميل محبة العالم دين يدان بها العلم يكسب 
العالم الطاعة لربه فى حياته, وجميل الأحدوئة بعد وفاته» وصنيعة المال تزول 
بزواله: والعلم حاكم والمال محكوم عليه يا كميل مات حزان الاموال وهم أحياء 
والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القلوب موجودة: هاه 
إن ههنا ‏ وأشار إلى صدره ‏ علما لو أصبت له حملة؛ ثم قال: اللهم بلى أصبته لقنا 
غير مأمون يستعمل آلة الدين للدينا ويستظهر بحجج الله على كتابه» وبنعمه على 
كتابه أو منقادا لاهل الح لا بصيرة له في أحيائه يقتدح الشك فى قابه بأول 
عارض من شبهة. اللهم لا ذا ولا ذاكء أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات. 
أو مغرى بيجمع الاموال والادخار وليسا من دعاة الدين أقرب شبها بهما الانعام 
السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه: ثم قال: اللهم بلى لا تخلوا الارض من 
قائم لله بحجة إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور؛ لثلا تبطل حجج الله وبيناته: 
وكم واين أولئك. أولئك هم الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله 
عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب أشباههم: هجم بهم 
العلم على حقيقة الامرء فباشروا روح اليقين: واستسهلوا ما استوعر منه 
المترفون؛ وأنسوا يما استوحش منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها 
معلقة بالنظر الأعلى . ياكميل أولئك خحلفاء الله في أرضه الدعاة إلى دينهء هاه شوقا 
إلى رؤيتهم أستغفر الله لي ولك. (ابن الاثباري في المصاحفء والمرهبي في 
العلم ونصر فى الحجة. حل» كر).(١)‏ 
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0 كنر الممال ؛للمتقي الهندى اي 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/:151ه) فى التخريج: «وقوله لة: هلك امر 
لم يعرف قدره.ء الذي رواه الجاحظ: ماهلك امرئٌ عرف قدره» .07 

قال العرشى فى التخريجء ما نصَّه:«رواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس 78) ونصها: «ماهلك امرؤٌ عرف قدره».() 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النصص فيما أ ارويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت /١158ه)‏ وتقدم فى الحكمة )48١(‏ ونصّها: وما هلك امروؤٌ عرف قدره» 
وبالمعتى قوله: ما ضاع أمرء عرف قدره» بالاسناد المتقدم في الحكمة :)4١(‏ 
فراجع. ‏ ظ 


[ الحكمة ١٠١‏ ] 
قوله عََِهِ آلسَّلامٌ. لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أن يَعظهُ: 
لاتَكُنْ من يدج الآخرة بقير اله ٠‏ يرجي لتَوبَةَ بطُولٍ الأ ٠»‏ يَقُولٌ فى ألدائيا 
ِقَوْلٍ أَلرَّامِدِينَ وَيَعْمَ فيه يعمل لاغ إن أَغْطِي منها لم يَشبَخ شُبَع . وَإِنْ م: ذخ بها 
يَشْنَعْ. يَعْجِرٌ عَنْ شَكْر ما أي ٠‏ تتفي ألياذة فسا يفي . كى ول تي ويم 
لايأنِي . يحب ألصَالِحِينَ ولا يمل عَمَلَهُمْ وَيْبعِضٌ الْمُذْزِينَ وَهُرَ أَحَدَهُْ ز ا 





, 1١مل: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
راجع :استناد نهج البلاغة , ط //19019 م.‎ 2 


حكم امير المؤمئين :14 / الحكمة ٠٠١‏ ل ل حك 


عر دنوب ويْقِيمُ على مايَكْرهُ آلّؤت له" إِنْ سَقِمٌ ظلّ نادمً'". وَإِنْ صَيمٌ أمِنَ 
لاهياً. يجب بِنفْسِه إذا عُوفِيَ مَيَقْئطُ إِذا أَبْثلِيَ؛ إن أصابَهُ بَلاءُ دعا مُضْطَرَا . وَإِنْ نالهُ 
رَخَاء أَحْرَض مُفْتراً. تَفْلِئُدُ َفْمَهُ عَلى ما يَظّنُ ولا يَغْلِيها عَلى ما يَسْتَيقِنُء ياف على 
غَيْرِهِ بأَذنى مِن نيه وَيَدِجُو لِنَفْسِه بأَكْثَرَ من عَمَلِه . إن أسْتغْنى مَغْنى بَطِرَ وَقتِنَ7". وَإِنٍ أفْتَقرَ 
قط وَوَهَنَ!. يُقَصّدْ إذا عَمِلَ» مَيُالع إذا سَأَلَ. عر له شهرة مت | َخْص 


َعبِرَة 2-0 هك 57 
4 


وَسَوّفَ ألتَوبَة1*». وَإِنْ عَرَنْهُ مِخنةٌ أَلفَرَجَ عَنْ شَرائط ابل ٠‏ يَصف أ 5 وك يعتير 
َيُبِالعُ ني التؤعِظة ولا ينظ فَهوَ بِالقَولٍ مُدِلٌا"". وَمِنَ آلْعَملٍ مُقِل يَُافِسُ فِيما يْنى. 
يُسامِحٌ ِيما يبثقى؛ يَرَى ألم مَغْرّماً. وَآلْقْرْمْ مفتماً. يَخْشَى 0 وَلايُبادِرٌ 
آلْقَوْت, يَسْتَعظِمٌ مِنْ مَصيّة غَيِْهِ ما يَسَْقل أكْثَر مِنْهُ من تَفْسِهِء وَيَسَْكْئرُ مِنْ طاعَته 
ما َيه من طاغة روف َلَى لئاس طاءة . وَلنَفْسِهِ مُداهِنٌ. 
آللّفْوا*) مَمَ الأَغْنياء أَحَثُ إِلَيْه مِنَ أَلذّكْرٍ م مَعّ أَلْقعَراءِ . يَحْكُمٌ عَلى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ, وليه 
يَحْكُمٌ عَلَيْها لغَيْرهِء يُدْشِدُ غَيْرَهُ وَيُُوي نَفْسَهُ!"'. فَهْوَ يُطاعٌ وَيَعْصِي, وَيَسْتَوْفِي ولا 
يُوفِيء وَيَخْشى ألْخَلقَ ني غَثرِ رَبَّهِ. وَلايَخْشى رَبّهُ نِي خَلقِهِ. 


(1) وهو الذنب. 

(؟) يندم على مافرّط في أَيّام الصحّة ‏ فإذا عادت له الصحة التهئ . 
() بطر: أي اغتر بالنعمة, والغرور فتنة. 

(4) فى ١‏ هاب »: (ضعف) . 

(0) أسلف: قدمء وسوف: أخر. 

(1) العبرة ‏ بالكسر -: تنبّه النفس لما يصيب غيرها . فلا ترتكبه . 

() أدل على أقرانه : استعلئ عليهم ؛ من الدلال . 

(8) الفوت :فوات الفرصة ؛ والمبادرة : المعاجلة قبل أن تذهب. 

(4) في :أ : (اللهو) . 

)1١(‏ فى 7أ4: (يرشد غيره ويغري نفسه). 
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قال الرّضِيٌ رحمه الله تعال 137 

وَلَوْ لم يَكُن في هذا آلكتاب إلا هذًا آلْكَلامُ لَكَفَى به مَوْعِظَدٌ ناجِعَةٌ, وَحِكْمَةٌ بالِغْد, 
وَبَصِيرةٌ لِمُبِصر. وَعِبْرَة لداظر مُفَكر . 

قال الهادي كاشف الغطاء (وت/1ك7ام) في التخريج : «قوله له : لاتكن ممن 
يرجو الآخرة... الى آخحره» رواها على بن هذيل فى كتابه عين الادب والسياسة».!؟) 
قال العرشى فى التخريج» ما نصَه:«لاتكن ممن يرجو الآشخرة... الى آخره؛ 
رواها ابن دريد فى المجتنئ ( )7١‏ والحراني في تحف العقول (1.4)55" 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 504 ه) مانصّه وقال 8ة: لاتكن ممن يريد الآخرة يعمل الدنيا أو 
بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأملء يقول في الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها 
عمل الراغيين» ان أعطي منها القليل لم يشبع وان ملك الكثير لم يقنعء يأمر ولا 
يأتمر وينهى ولا يتتهى» يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم ويبغض العاصين 
وهو أحدهم, يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الله منهء تعجبه نفسه 
اذا عوفي ويقنط اذا ابتلى» ان أصابه بلاء دعبى مضطراً» وان ناله رخعاء اعترض 
مغترأء تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغليها على ما يستيقن: ان استغنى بطر وان 
افتقر قنطء يقدم المعصية ويسوف بالتوبة» يصف العبر ولا يعتبرء ويبالغ في 
الموعظة ولا يتعظ . فهو من القول مكثر ومن العمل مقل . ينافس فيما يفنى 
ويسامح فيما يبقى» يرى الغنم مغرماً والغرم مغنمأء يخشى الموت ولا يبادر 
الفوت » يستعظم هن معاصى غيره ما يستقله من معاصي نفسه؛ ويستكثر من 
طاعته ما يحتقره من طاعة غيره» فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن» اللغو مع 


)١(‏ لم ترد:(قال الرضى رححمه الله تعالئ) فى 9أ». 
(؟) مدارك نهج البلاغة : ,1١8‏ 
(5) راسجع : استناد نهج البلاغة . ط //19481 م. 


حكم امير المؤمئين لله / الحكمة ١ه‏ ل ل لاقي 


الأغنياء احب اليه من الذكر مع | الفقراء» يرشد غيره ويغوي نفسهء « أتَأَمْرُو ناس 
بالبِرٌ وَتَمْمَوْنَ أَنفُسَكئ "1.١١4‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 0 ه) في كنز العمال: مسند على عن 
عبد الملك بن قريبء قال: سمعت العلاء بن زياد الاعرابي يقول سمعت أبي 
يقرل: صعد أمير المؤمنين على بن أبي طالب منبر الكوفة بعد الفتنة وفراغه من 
النهروان. فحمد الله وخنقته العبرة: فبكى حتى اخضلت لحيته بدموعه وجرت» 
ثم نفض لحيته فوقع رشاشها على ناس من أناس» فكنا نقول: إن من أصابه من 
دموعه فقد حرمه الله على النارء ثم قال: يا أيها الناس! لا تكونوا ممن يرجو 
الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة بطول الأمل: يقول في الدنيا قول الزاهدين» 
ويعمل فيها عمل الراغبين إن أعطي منها لم يشبع» وإن منع منها لم يقنع» يعجز 
عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيما بقي» ويأمر ولا يأتي» وينهى ولا ينتهي » 
يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم؛ ويبغض القلالمين وهو منهمء تغلبه نفسه 
على ما يظنء» ولا يغلبها على ما يستيقن : إن استغنى فتن» وإن مرض حرن؛» وإن 
افتقر قنط ووهن:ء فهو بين الذنب والنعمة يرتع» يعافي فلا يشكرء ويبتلي فلا 
بصبرء كأن المحذّر من الموت سوأه» وكأن من وُعد ورُجر غنيره: يا أغراض 
المنايا! يارهأن الموت! يا وعاء الاسقام! يا نهبة الايام! ويا ثقل الدهر! ويا فاكهة 
الزمان! ويا نور الحدثان! ويا خمرس عند الحجج ويا من غمرته الفتن وحيل بينه 
وبين معرقة العبر بحق! أقول ما نجا من نجا إلا بمعرفة نفسه, وما هلك من هلك 
إلا من تحت يده. قال الله تعالى : « يَا أَمّهَا آلْذِينَ آمَنُوا فُوا َنشْسَك وَآَمْلِيكمْ نَارا »0 


0( البقرة : 5غ. 

() تذكرة السواص :1155 ط/ ]اه 

() وتمام الأآية: يا أَيّهاآلذِينَ آمُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَمْلِيَكُمْ نَارأوَقُودُهَا آلنّاس وَالْحِجَارَةُ عَليِهَا 
َلآيْكةٌ غِلظ شِدَاد لأَيَعُصُونَّآلله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 (التحريم:) 


جعلنا الله وإياكم ممن سمع الوعظ فقبل , ودعى إلى العمل فعمل . (ابن النجار) !"ا 


[الحكمة باه ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلامٌ: 
قَد يصُرْتُمْ إن أَبْصَرْتُم وَقَدْ هُدِيتُمْ إن أَهْتد: ل بشن وَأَْمعتم إن أشتمة:". 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص عن فى الخطبة رقم )5١(‏ مع تقديم 
وتأخير: فراجعها. 
[الحكمة مه ] 
قولةٌ عَلَيْهِ ألسّلام: 


عاتب أَخاك بالإحسان إِلَِهِ وَرْدُدْ شَرهُ بالالعام عَلَنه 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/160١ه)‏ فى لتخريج: «قوله 8ة: عاتب أنعاك 
بالاحسان ... الى آخخرهء روأه ابو اسحاق فى كتاب غرر الخصائص بابدال كلمة 


الانعام بالافضال .9" 
[ الحكمة ١١5‏ ] 
ا 
مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ تواضع ألتّهْمَةٍ قلا يَلُومَنٌَ مَنْ أساء بهِ ألظّنُ. 





(١)كنز‏ العمال ؛للمتقى الهندي 6:15١؟.‏ 


(1) لم ترد ا(وأسمعتم إن سمعتم) فى 9أ4. 
5 مدارك نهج البلاغة : ١١6‏ . 


حكم أمير المؤمنين كذ / الحكمة ؟5١‏ 0 ل ل قارع 


قال العرشى فى التخريج» ما نصّه: «من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن 
من أساء به الظن اج “٠س‏ 157] 1 

رواها الشيخ الصدوق في الأمالى (المجلس 28) والحرّاني في تحف العقول: 
(؟8), والكليني فى كتاب الروضة من فروع الكافي [ج لاص 7/5] ا 

ورواها الشيخ المفيد فى كتاب الاختصاص [ بحار الأنوار» ج ١17‏ ص ]١70‏ 
عن أمير المؤمنين يك. ورواها البيهقي فى المحاسن والمساويء 1[ ج ١‏ ص 07] 
عن النبى عَللة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 77587 ه) فى الكافي عن على بن ابراهيم؛ عن أبيه؛ عن الشوفليء عن 
السكوني: عن أبي عبدالله نظ قال: قال النبى يَللُ: حى على المسلم إذا أراد السفر 
أن يعلم إخخوانه وحق على إشوانه إذا قدم أن يأتوه. 

وبهذا الاسناد قال: قال النبى#2: خلتان كثير من الناس فيهما مفتون: الصحة 
والفراغ. 

وبهذا الاسناد قال أمير المؤمنين #ة: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومنّ من 
أساء به الظنء ومن كتم سره كانت الخيرة في يده 7" 


[الحكمة ١5‏ ] 
قولَّءُ عَلَيْه ألسّلام: 
مَن؟)ككم دكاتت الْخيرة بيده. 


قال العرشي في التخريجء ما نصه: «من كتم سره كانت الخخيرة بيده» 





)١(‏ و(5) راجم: استناد نهج البلاغة .ط //148 م. 
زوه الكافي ؛ للشيخ الكليني 6-4 (4) في 9أ4:(ومن كتم). ولم ترد: (وقال:226) فى 9أ4. 


[ج ”اص 197]ء رواها الشيخ الصدوق في الأمالى» (المجلس )0١‏ والشيخ 
المفيد في كتاب الاختصاصء والحرّاني في تحف العقول (51) والكليني فى 
كتاب الروضة من فروع الكافي 1 ج “اص 1/]؛ عن أمير المؤمنين نكه. ورواها 
البيهقى فى المحاسن والمساوي [ ج "ص /6] عن النبى #. انتهئ 17.6 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت 1787م )» فيما تقدم فى الحكمة (104)» فراجع. 


]١* [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 

لمَقُْ ألْمَوت الأكيد. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١711‏ ه) فى التخريج: «قوله 2ة: الفقر الموت 
الاكير... الى آخر ذكر هذه الكلمة مع كلمات اخرئ في كتاب تحف العقول (7.)8؟) 

قال العرشي في التخريج, ما نصّهُ :«رواها الحراني في تحف العقول ( 1.2)0٠‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق (ت / 
1١‏ ه) في حديث الاربعمائة» وقد تقدم في الحكمة )١17(‏ فراجع. 


[الحكمة ه١١‏ ] 


(1) راجع :استناد نهب البلاغة . ط / 19817 م. 


حكم امير المؤمنين 30 / الحكمة 1 ل طفع 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت / 981 ه)ء قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن على بن الشاه الفقيه المروزي 
بمروالروذ فى داره؛ قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري» قال: 
حدثئنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلميان الطائى بالبصرة» قال: 
حدثنا أبي في سنة ستين ومأتين» قال: حدثني علي بن موسى الرضا هته سنة أريع 
وتسعين ومائة ال أن قال: ‏ وبهذا الاسناد عن على بن أبى طالب 48 انه قال: 
لادين لمن دان بطاعة المخلوق ومعصية الخالق .!١ا‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسى (ت / :57 ه) في الأمالي» قال: أخيرنا أبو عبد 
الله محمد بن محمدء أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمد الزراري 4ه قال: حدثنا 
عمي على بن سليمانء قال: حدثنا محمد بن خالد الطيالسي » قال: حدثني العلاء 
بن رزين» عن محمد بن مسلم الثقفي» قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي 12 
يقول: لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللهء ولا دين لمن دان بفوية باطل على 
اللهء ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله !"ا 

وروئ العلامة المجلسى (ت / ١1١1ه)‏ في بحار الأنوار عن الدقاق 
والمكتب والسنانى » عن الأسدي» عن النخعي » عن عمه النوفلي» عن ابن الفضل 
الهاشمى» والسكوني جميعاء عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن أبيهء عن أبيه 
الحسين بن على بهن قال: إن رسول الله ## أوصى إلى أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب 18 وكان فيما أوصى به أن قال له: يا علي من حفظ من امتي أربعين 
حديثا يطلب بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فقال على إلة: 


)١(‏ عيون أخبار الرضاكة ؛ للشيخ الصدوق ١‏ : لاغ. 
(؟) الأمالى ؛ للشيخ الطوسي : 8/. 


2 4 : 7 
وفع ويه 4 وي مي يه مرجم سه و وهو وو ميان نيمي مارم مهد رو مه مده مم مم انه وم ننه نس نرم م و مه مره نم نم نه رتل سه وم عر سالك الهاج غة مج ب« 
8 
3 : 


يا رسول الله أخبرنى ما هذه الأحاديث؟ فقال: أن تؤمن بالله وحده لااشريك له 
وتعبده ...الحديث )١(,‏ 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / الالاه). قال: حدثنا عبد الرحسمن .» حدثنا 
سفيان؛ عن زبيد عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمنء عن علي » عن 
النبى يبه قال: لا طاعة لبشر فى معصية الله. 

[قال عبد الله بن أحمد ]: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا ابن مهدي, 
عن سفيان» عن زبيدء عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن السلمي؛ عن 
على » عن النبي يد قال: لااطاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل . 

زوأه البخاري: ومسلم من حديث الأعمشء» والبخاري وأبو داود؛ 
والنسائي من -حديث شعبة» ومسلم» والنسائى من حديث وكيع. ومسلم من 
طريق غندر 9؟) 

وبالاسناد عن ابن حجر العسقلاني (ت / 407ه)» قال فى حديث: «لا طاعة 
لبشر فى معصية الله ...) وفيه قصة أمير السرية. ْ 

ابن خزيمة فى السياسة: ثنا سلم بن جنادةء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
سعد وهو أبن عبيذة» عله : به 

وعن محمد بن المثنى » ثنا عبد الرحمن ء ثنا سفيانء عن زيّيد اليامى » عن سعد 
ابن عبيدذة» به . مختصر . ْ 

ابو عوانة في الإمارة: ثنا أبو داود الحرانى» ثنا أبو عتاب. 

وعن يونس بن حبيبء ثنا ابى داود. 

وعن أبي قلابة» ثنا بشر بن عمرو أبو عتاب» كلهم عن شعية» عن زبيل» به. 


.164:7 بحار الأثوار ؛للعلامة المجلسى‎ )١( 
جامع المسانيد درط 6/7 1ه‎ 2 


حكم أمير المؤهنين نالل / الحكمة ١١6‏ ا 


وعن يونس أيضاًء عن أبي داود» عن شعبة. 

وعن إبراهيم القصار؛ عن وكيع . وعن الصغاني : عن إسماعيل بن الخليل » عن 
على بن مسهرء ثلاثتهم عن الأعمش» به. 

وعن أبي داود الحراني. ثنا أبر عتاب» ثنا شعبة» عن منصور والأعمش جميعاً. 
عن سعد بن قبيدة؛ به. 

ابن حبان في الثاني عشر من الأول: أنا الحسن بن سفيانء أنا حبانء أنا عبد الله 
بن المبارك, عن شعبة» به. 

وفي الثاني من الثاني : أنا إبراهيم بن أبى أمية بطرسوس والحسين بن عبد الله 
القطان بالرقة» قالا: ثنا نوح بن حبيبء ثنا ابن مهدي, به. 

وفى الحادي والثمانين منه: عن إبراهيم بن أبى أمية: به. 

رواه أحمد: ثنا أبو معاويةء ثنا الأعمشء به. 

وعن وكيع» عن الأعمش»ء به. عن محمد بن جعفر» عن شعبة؛ عمسن زسيد 
اليامى » عن سعد بن عبيدة؛ به. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان؛ عن زبيدء ببعضه: «لاا طاعة فى 
معصية الله عز وجل 4. 

قال عبد الله: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري. ثنا ابن مهدي. به.(") 

ومن الشواهد: ما أرويه بالاسناد عن احمد بن حنبل في (مسنده»» وفيه: حدثنا 
عبد الله. ثنا عبيدالله بن عمر القواريريء ثنا ابن مهدي» عن سفيان. عن زبيدء 
عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي» عن النبى يل قال: 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الله عزو جل "١.2‏ 





)١(‏ اتحاف المهرة :1١‏ 4 ط//1111ه. 
(5) مسلد أسحمد بن سحثبز :11 


3 مسميايك 2 : 
3 ا 20 5# 
3 


] ١51 [الحكبمة‎ 

قولّهُ عَلَيْهِ آَلسَّلام: 

لا يُعابُ الْمَرءٌ تأَخِير حَنَّهِء إنّما يُعَابُ مَنْ أَخَذَا'' ما لَيِسَ لَهُ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي 
(ات / :+4 ه) في آخر خطبة للامام الحسن بن علي يك ونضّها: «أيها الناس انه 
لايعاب أحد بترك حقه: وانما يعاب من يأخذ ما ليس له». 

وقال الشيخ الطوسى فى الأمالى: فى مجلس يوم الجمعة الحادي عشر من 
صفر سئة سبع وحمسين وأربع مائة ‏ وفيه بقية أحاديث أبي المفضل محمد بن 

عبد الله الشيباني. ْم الله الوَحْمْنٍ الوّحِيمٍ حدئنا الشيخ أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسي نيكء قال: أخبرنا جماعة: عن أبي المفضل ء قال: حدثنا 
أبو العياس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني بالكوفة وسألته» 
قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الاشعريء قال: حدثنا علي بن 
حسان الواسطيء قال: حدثنا عبد الرحمن بن كثير» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه » عن جده على بن الحسين قنةء قال: لما أجمع الحسن بن على 4# على صلح 
معاوية خرج حتى لقيهء فلما اجتمعا قنام معاوية خخطيباء فصعد المنبر وأمر 
الحسن 3# أن يقوم أسفل منه بدرجة» ثم تكلم معاوية» فقال: أيها الناس» هذا 
الحسن بن على وابن فاطمة» رآنا للخلاقة أهلاء ولم ير نفسه لها أهلاء وقد أتانا 
ليبايع طوعا. ثم قال: قم يا حسن؟ فقام الحسن ا#ة فخطب فقال: الحمد لله 
المستحمد بالآلاء » وتتابع النعماء» وصارف الشدائد والبلاءء عند الفهماء وغير 
الفهماء» المذعنين من عياده لامتناعه بجلاله وكبريائه: وعلوٌه عن لحوق الاوهام 





( فى «أ1: لمن أخطٍ, ومن أَنْحدّ؛ معاأ). 


حكم امير المؤمنين 480 / الحكمة ١11‏ لم مومه ةم مط هق 


ببقائه؛ المرتفع عن كنه ظنانة المخلوقين» من أن تحيط بمكنون غيبه رويّات 
عقول الراثين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فى ربوبيتهء ووجوده ووحدانيته: 
صمدا لا شريك لهء فردا لا ظهير له وأشهد أن محمدا عيده ورسوله؛ اصطقاه 
وانتجبه وارتضاه؛ وبعثه داعيا إلى الحق؛ وسراجا مئيراء وللعباد مما يخافون 
نذيراء ولما يأملون بشيراء فتصح للامة: وصدع بالرسالة» وأبان لهم درجات 
العمالة؛ شهادة عليها أموت وأحشرء وبها فى الآجلة أقرب وأحبر. واقول معشر 
الخلائق فاسمعواء ولكم أفئدة وأسماع فعوا: إنا أهل بيت أكرمنا الله بالاسلام : 
واختارنا واصطفانا واجتباناء فأذهب عنا الرجس وطهّرنا تطهيرا''!: والرجس هو 
الشكء فلا نشك فى الله الحق ودينه أبداء وطهّرئا من كل أفن وغيّة» مخلصين إلى 
آدم نعمة منهء لم يفترق الناس قط فرقتين إلا جعلنا الله فى خيرهماء فأدّت الامور 
وأفضت الدهور إلى أن بعث الله محمدا يك للنبوة» وانختاره للرسالة» وأنزل عليه 
كتابه ثم أمره بالدعاء إلى الله عزوجل فكان أبي #6ة أول من استجاب لله تعالى 
ولرسوله يَْهٌ وأول من آمن وصدق الله ورسولهء وقد قال الله تعالى فى كتابه 
المنزل على نبيه المرسل: ( أَفْمَنَكَانَ عَلَى بَينَةِ مِنْ رَبّهِ وَيَعْلُوهُ شَامِدُ مِنْهُ 4" 
فرسول الله الذي على بينة من ربه: وأبى الذي يتلوهء وهو شاهد منه. وقد قال له 
رسول الله يله حين أمره أن يسير إلى مكة والموسم ببراءة: سر بها يا على. فإنى 
أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل منّيِء وأنت هو يا على » فعلىي من رسول الله 
ورسول الله منهء وقال له نبي الله ييُهُ حين قضى بينه وبين أخيه جعفر بن أبى 
طالب نيه ومولاه زيد بن حارثة في ابنة حمزة: اما انت يا علئ فمني وأنا منك» 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : لإِنّمَايُرِيدُ آله ليَذْهِبَ عَْكُم لجس أَمْلَ آلْبيِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهيراً» 
(الا-حزاس: 057 
(؟) هود:الا؟. 
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وأنت ولى كل مؤمن بعدي. فصدق أبي رسول الله 6 سابقا ووقاه بنفسه, ثم لم 
يزل رسول الله يِه فى كل موطن يقدمه. ولكل شديدة يرسله ثقة منه وطمأنيئة 
إليه» لعلمه بنصيحته لله ورسوله 36 وإنه أقرب المقربين من الله ورسولهء وقد 
قال الله عروجل: « وَأَلسَابِقُونَ آلسَابقُونَ أوليك الْتْقَدبُونَ 374 وكان أبي سايق 
السابقين إلى الله عزوجل وإلى رسوله يل وأقرب الاقربين» فقد قال الله تعالى: ولا 
يَسْتَوي نكم مَنْ أَنفَقّ مِن قَبْلٍ القنح وَقَائَلَ أ ليك أَعْظَم حَرَجَةَ +0. فأبى كان أولهم 
إسلاما وايماناء وأولهم إلى الله ورسوله هجرة ولحوقاء وأولهم على وجده ووسعه 
نفقة» قال سبحانه: < وَآلّذِينَ جَاءُوا من بَمْدِحِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا غير لَنا وَلإِحْوَاننَا ألْذِينَ 
َبَقُونًا بالإيمان وَلاَ تَجِعَل فِي قُلوبا غِ لين آمثوا ينا إِنَكَ رَوُوفُ رَحِيمْ "١4‏ فالناس 
من جميع الامم يستغفرون له بسبقه إياهم الايمان بنبيه يلء وذلك أنه لم يسبقه 
إلى الايمان أحد» وقد قال الله تعالى: ١‏ وَأَلسَابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ 
وَآلْذِينَ أنْبعُوهُم بإحْسَانٍ 4!!' فهو سابق جميع السابقين» فكما أن الله عزوجل فضّل 
السابقين على المتخلفين والمتأخرين؛ نكالاك فضل سابد السابقين على 
السابقين» وقد قال الله عروجل: ٠‏ أَجَعَلْئُمْ سِمَايَة ألْحَاجٌّ وَعِمَارَةَ التشجد الحَرَام كَمَنْ 
آمَنَ بالله وَآلْيَوْم آلآخِر4!. فكان أ بي المؤمن بالله واليوم الأخرء والمجاهد في 
سبيل الله حقاء وفيه نزلت هذه الآية. وكان ممن استجاب لرسول الله يله عمه 


.١ ١-15١ : الواقعة‎ )١( 

.3١ الحديد:‎ )5( 

٠١ : (00الحتشر‎ 

(1) وتمام الآية: «رَضِيَ آله عنْهُحْ وَرَضُوا عَنْهَُأعَدََهُمْجَّاتٍ دري نَحْتهَا نهار تحَالِدِينَ فا 
أبَدَأَذلِكَ آلَْوْرُ آلْعَظِيم 6 (التربة 1 

(0) وتمام الآية <أَجَعَلئُهْ سِمَايَة آلْسَاجٌ وَعِمَارَةَ ألْمَسْجِدٍ آلْحَوَامٍ قَمْنْ آمَنَ بالل وَأَلْيَوْم آلآخجرٍ 
وَجَاهَدَ فِي سَبيل الله لأَبْسْعَؤُونَ عند الله وَآلله لأيَهْدِي آلْقَوْمَ آلظَالِمِينَ 4 (التوبة : :04 
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حمزة وجعفر ابن عمه. فقتلا شهيدين رضيى الله عنهماء في قتلى كثيرة معهما من 
أصحاب رسول الله 8 فجعل الله تعالى حمزة سيد الشهداء من بينهمء وجعل 
لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء من بيهم : وذلك لمكانهما من 
رسول الله يل ومنزلتهما وقرابتهما منه : وصلى رسول الله 8 على حمزة 
سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه. وكذلك جعل الله تعالى لنساء 
النبى يله للمحسنة منهنٌ أجرين» وللمسيئة منهنٌّ وزرين ضعفين؛ لمكانهنٌ من 
رسول الله 0'. وجعل الصلاة فى مسجد رسول الله بألف صلاة في سائر 
المساجد إلا مسجد خخليله إبراهيم 9 بمكة؛ وذلك لمكان رسول الله ييل من ربه. 
وفرض الله عز وجل الصلاة على نبيّه يلِهُ على كافة المؤمنين”', فقالوا: يا رسول 
الله كيف الصلاة عليك ؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وآل محمد ) فحق 
على كل مسلم أن يصلى علينا مع الصلاة على النبي ل فريضة واجبة. وأحل الله 
تعالى خمس الغنيمة لرسوله يله وأوجبها له في كتابهء وأوجب لنا من ذلك ما 
أوجب لهء حرم عليه الصدقة وحرمها علينا معهء فأدخلنا فله الحمد ‏ فيما 
أدخل فيه نبيه 28 وأخخرجنا ونرّهنا مما أخرجه منه ونرهه عنهء كرامة أكرمنا الله 
عروجل بهاء وفضيلة فضّلنا بها على سائر العباد؛ فقال الله تعالى لمحمد طَليهُ حين 
جحده كفرة أهل الكتاب وحاجوه: 9 فَكُل تَعَالَا تَدْعٌ أبْنَاعنًا وَأَبْنَاءَكُم وَنَِائَنًا 
وَِسَاءَكُمْ رَأَنْفُسَا وَأَنفْسَكْمْ مُمٌ نيتهل فَتَجْعَل لَعْنَة آله عَلَى الْكَاذِبِينَ 14" فأخصرج 


(1) في قوله تعالى : ليا نسَاء آلبَيُ من يَأْتِ مِدَكُنَ بَِاحِمَةٍ مبْةيُضَاعَف لَهَا آلْعَذَابُ مِعْفيْنِ وَكَانَ 
لِك عَلَى آللّهِ يَِيرأَوَمن يَفْتْ مَك لله وَوسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاَْيهَا أَجْرَهَا مَرْئَين وَأَعْتَدْنَالَّهَا 
رِزقاكَرِيماً4 (الأحزاب: :*-01. 1 

(؟) في قوله تعالى : «إِنّ لله وُمَلائْكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ألَىْ ا أَيّهَا آنّذِينَ آمَنُوا صَلْراعَلَيْهِ وَسَلُمُوا 
تَسْلِيماً» (الأحراب: 01). 

() آل عمران: 33. 
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فاطمة من الناس جميعاء فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسهء ونحن منه وهو منا. 
وقد قال الله تعالى: و إِنّمَا يرِيدُ آللهُ لِيُذْعِتٍ عَنَكُمْ الرّجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ 
تطهيراً4١١).‏ فلما نزلت آيبة التطهير جمعنا رسول الله يدك أنا وأخى وأمى وأبىء 
فجطلنا ونفسه فى كساء لآم سلمة خيبري» وذلك في حجرتها وفى يومهاء فقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي ؛ وهؤلاء أهلي وعترتي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا. فقالت أم سلمة رضى الله عنها: أدخل معهم يا رسول الله؟ فقال لها كلل 
ولهم. ثم مكث رسول الله يل بعد ذلك بقية عمره حتى قبضه الله إليه» يأتينا كل 
يوم عند طلوع الفجر فيقول: | لصلاة يرحمكم الله إِنُمَا يُرِيدٌُ آللهُ ليذْهِبَ عَنَكهُ 
آلوجْس أهل الْببِتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطهيراً. 

وأمر رسول الله لك بسد الابواب الشارعة في مسجده غير بابناء فكلموه في 
ذلك فقال :«إني لم أسد أبوابككم وافتح باب على من تلقاء زة نفسى ؛ ولكنى اتيع ما 
يوحى إلى وإن الله أمر بسدها وفتح بابه», فلم يكن من بعده ذلك أحد تصيبه 
جنابة في مسجد رسول الله يل ويولد فيه الاولاد غير رسول الله وأبى على بن أبي 
باب أبي قرين باب رسول الله يله فى مسجده.ء ومنزلنا بين منازل رسول الله كلل 
وذلك أن الله أمر نبيه يله أن يبنى مسجده: فبئى فيه عشرة أسيات: تسعة لبنيه 
وام وعائية افع ر توه لي امو سيل مقيم؛ ايت هو اي 
المطهر» وهو الذي قال !ا الله تعالى : « أَمْل آلْبَيْتِ 04), ذ فنحن أهل البيت »: 


0 الاسحراب ع 
292 الاسراب :77 
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الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا(". 

أيها الناس » إني لو قمت حولا فحولا أذكر الذي أعطانا الله عزوجل وخضنا به 
من الفضل فى كتابه وعلى لسان نبيه يل لم أحصهء وأنا ابن النبي النذير البشيرء 
السراج المنيرء الذي جعله الله رحمة للعالمين؛ وأبي علي ؛ ولي المؤمنين» وشبيه 
هارون» وإن معاوية بن صخر زعم أني رأيته للخلافة أهلاء ولم أر نفسي لها أهلاء 
فكذب معاوية» وأيم الله لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان 
رسول الله يي غير أنا لم نزل أهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين منذ قبضصس 
رسولالله يل فالله بينتا وبين من ظلمنا حقناء ونزل على رقابناء وحمل الناس 
على أكتافناء ومنعنا سهمنا فى كتاب الله من الفئ والغنائمء ومنع أمنا فاطمة إرثها 
من أبيها. إنا لا نسمّى أحداء ولكن أقسم بالله قسما تالياء لو أن الناس سمعوا قول 
الله عزوجل ورسوله. لاعطتهم السماء قطرهاء والارض بركتهاء ولما اختلف في 
هذه الامة سيفان» ولاكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة» وما طمعت فيها يأ 
معاوية ولكنها لما أرجت سالفا من معدنهاء وزحزحت عن قواعدهاء تنازعتها 
قريش بينهاء وترامتها كترامي الكرة حتى طمعت فيها أنت يا معاوية وأصحابك 
من بعدك: وقد قال رسول الله يَلهُ: دما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو 
أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا». وقد تركت 
بنو إسرائيل ‏ وكانوا أصحاب موسى 28 هارون أخخاه وخليفته ووزيره» وعكفوا 
على العجل وأطاعوا فيه سامريهم» وهم يعلمون أنه خليفة موسى» وقد سمعت 
هذه الامة رسول الله يل يقول ذلك لابى :48 إنه مني بمنرلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي» وقد رأوا رسول الله يَيةُ حين نصبه لهم بغدير نحم وسمعوهء ونادى 





5 35 _- ب 4 جرك م يرش الم سا سي ام 00 2 ل اسه 2 ؟ 1 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : ظَإِنّمَا يُرِيدُ آللهُ لِيُذْهِب عَنَكمُ لّجس أهل ألبَيْتِ وَيَطهْرَكمْ تطهيرا» 
(الأحزاب ؛ “83 . 


له بالولايةء ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب » وقد تحرج رسول الله يقي حذارا 
من قومه إلى الغار ‏ لما أجمعوا أن يمكروا به وهو يدعوهم - لما لم يجد عليهم 
أعواناء ولو وجد عليهم أعوانا لجاهدهم . وقد كف أبي يده وناشدهم واستغات 
أصحابه فلم يخث ولم ينصرء ولو وجد عليهم أعو عوانا ما أجابهم؛ وقد جعل في 
سعة كما جعل النبي تل في سعة. وقد خخذلتني الامة وبايعتك يابن حرب. ولو 
وجدت عليك أعوانا يخلصون ما بايعتك. وقد جعل الله عزوجل هارون فى سعة 
حين استضعفه قومه وعادوه!١!,‏ كزلك أنا وأبي في سعة حين تركتنا الامة وبايعت 
غيرناء ولم نجد عليهم أعواناء وإنما هي السنن والامثال :- نتبع بعضها بعضا. 

أيها الناس» إنكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلا جدّه رسول الل عل 
وأبوه وصئ رسول الله يل لم تجدوا غيري وغير أخى» فاتقوا الله ولا تضلوا بعد 
البيانء وكيف بكم ؟ وأنى ذلك منكم! ألا وإني قد بايعت هذا _وأشار بيده إلى 
معاوية ‏ ( وَإِنْ أذري مَل فته َكُمْومَنَاعٌ إن جين 14". 

أيها الناس» إنه لا يعاب أحد بترك حقه , وإنما يعاب أن يأخخذ ما ليس له؛ وكل 
صواب نافع» وكل خطأ ضار لاهله» وقد كانت القضية ففهمها سليمان فنفعت 
سايمان ولم تضر داودء فاما القرابة فقد نفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفع: 
قال رسول الله يدي لعمه أبي طالب وهو في الموت: دقل لا إله إلا اللهء أشفع لك 
بها يوم القيامة» ولم يكن رسول الله يله يقول له إلا ما يكون منه على يقين. 
وليس ذلك لاحد من الناس كلهم غير شيخنا ‏ أعني أبا طالب يقول الله عزوجل: 





1 لاوَلْمْارَجَعَ مُرسئ إلئ فيه عَضْبَاَ أيفأ قال سما حلفمُونِي من بي مجك 
رَبك وَألْقَى الألواح وَأَحَدَ برأ أخجبه يج َي َال بن آم إن آلْقَومَ سْتَْتَفونِي وَكَادُوا 
ا بي الأعْدَاء ولا َْعَلنِي مع اقم آلظلِمِينَ 4 (الأعراف 16 
( الأنبياء: 111 
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وَلَنِسَتٍِ « ألتَؤْبَة لِلذِينَ يَعْمَلونَ آلشيّئاتِ حَتَى إِذا حَضْْرَ أَحَدَهُمُ الَؤث قال إني تَبْتْ آلآ 


سمي جين - 


0 عل و سر 


َل ألذِينَ يمُوثُونَ وَهْمْ كُقارْأُولئكَ ددا َهُمْ عَذَابا أليمآ76١.‏ 

أيها الناس» اسمعوا وعواء واتقوا الله وراجعواء وهيهات متكم الرجعة إلى 
الحق» وقد صارعكم التكوصء وخامركم الطغيان والجحود: « أَتلْزِمْكُمُوهَا وَأَنتم 
َه كَارِهُونَ "١4‏ والسلام على من اتبع الهدى. 

قال: فقال معاوية: والله ما نزل الحسن حتى أظلمت على الارض» وهممت أن 
أبطش بهء ثم علمت أن الاغضاء أقرب إلى العافية.!"" 


[ الحكمة .ب؟ ! 


الام 


تك آلدَنْبٍ أَهْوَنُ من طَلبٍ أَلتويَةِ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
ات /778ه) باسناده عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد بن عيسين» 
عن علي بن الحكم» عن بعض اصحابه: عن ابى العباس البقباق» قال: قال 
ابو عبد الله .38: قال أمير المؤمنين 2ة: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة؛ وكم 
من شهوة ساعة اورثت حزنا طويلاًء والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي 
لَب فرحا ا 
(1) التساء :18, 
(5) وتمام الآبة: قَالَ با قوم يقح إن كت عَلْئ بَعْئة ين رَبي اناي رَحْمَةٌ مِنْ عِندِه فُعَمْيت عَلَيِكٌْ 

َنَْكْمُوهَا وَأَشْْلَهَاقَارمُونَ4 (هود: 018. 


© الامالي ؛ للشيخ الطوسىي: 0819-671. 
(4) الكافى :. 
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] ١79 [الحكمة‎ 

قولّة عَلَيْهِ أَلسّلام: 

آلنَاسٌ أَغداءُ ما جَهِنُوا. 

قال العرشى في التخريجء ما نصّه: «رواها الثعالبى فى الايجاز والاعجاز (8) 
وروئ الشيخ المفيد فى الامالى [بحار الانوار ج ١‏ ص ]٠١1‏ وشيخ الطائفة فى 
الامالى ( 718) بلفظ «من جهل شيئا عاداه) !"ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد المتقدم فى الحكمة 
(81) بالمعنئ قوله: «من جهل شيئأ عاداه). ْ 


[الحكمة ١+‏ ] 
قولَةُ عَلَيهِ آلسّلام: 
من أَسْتفْيلَ وٌجُوة الآراء عَرَفَ مَواقِعَ آلخَطأ. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
(ت /778ه) في خخطبة الوسيلة» وقد تقدم فى الحكمة ( 214 فراجع . / 


[الحكمة لم١‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ أَلسّلام: 
لا خَيِرَ في آلصَّمْتٍ عَن آلْحُكْم , كما أنه لا خَيرَنى اَمَو بِالْجَهْل. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 


(1) راجع : استتاد نهج البلاغة » ط 1989/7 م. 


حكم امير المؤمنين 34 / الحكمة ١86‏ رن 


(ت 17787ه) فى خطبة الوسيلة. وقد تقدم فى الحكمة (34)»: ونقله البلاذري 
(ت / 70/84 ه) فراجعم الخطبة (47). 


[الحكمة عُمْ؛ ] 
وله عَلَيْهِ آلسّلام: 
ما شككت فى الحق مذ أريته. 
قال الجلالى: وردت شة الحكمة فى الخطبة الرأبعة فرأاجع . 


[الحكمة ١م‏ ] 

ماكذيت ولا كذبت. ولا ضللت ولا ضل بى. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
عن جابرء عن أبى جعفرء قال: قام على فخطب الناس بصفين يومئذ فقال: 
حججه البالغة على خلقه من أطاعه فيهم ومن عصاءه. إن رحم فبفضله ومنّهء وإن 
عذّب فيما كسبت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أحمده على حسن البلاء: 
وتظاهر النعماء, وأستعينه على ما نابنا من أمر دنيا أو آتحرة» وأؤمن به وأتوكل 
عليه » وكفى بالله وكيلا. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله, أرسله بالهدى ودين الحقء ارتضاه لذلك؛ وكان أهله.اصطفاه 
على جميع العباد لتبليغ رسالته؛» وجعله رحمة منه على خخلقهء فكان كعلمه فيه 


+2 نك نيس أ غة ٠‏ 
ب ٍ 


رؤوفا رحيماء أكرم خلق الله حسباء وأجمله منظراء وأسخاه نفساء وأبره بوالد: 
وأوصله لرحمء وأفضله علماء وأثقله حلماء وأوفاه بعهدء وآمنه على عقدء لم 
يتعلق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قطء بل كان يظلم فيغفرء ويقدر فيصفح 
وبعفو. حتى مضى يله مطيعا لله صابرا على ما أصابه مجاهدا في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين يل فكان ذهابه أعظم المصيبة على جميع أهل الأرض والبر 
والفاجر. ثم ترك كتاب الله فيكم يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته . وقد عهد إلى 
رسول الله يه عهدا فلست أحيد عنه» وقد حضرتم عدؤكم» وقد علمتم من 
رئيسهمء منافق ابن مناقق يدعوهم إلى النار» وابن عم نبيكم معكم بين أظهركم 
يدعوكم إلى الجنة وإلى طاعة ربكمء ويعمل بسنة نبيكم يله. فلا سواء من صلى 
قبل كل ذكر. لم يسبقنى بصلاتى مع رسول الله 5 أحدء وأنا من أهل بدرء 
ومعاوية طليق أبن طليق . والله إنكم لعلى حق وإنهم لعلى باطل» فلا يكونن القوم 
على باطلهم اجتمعوا عليه» وتفرقون عن حقكم حتى يغلب باطلهم حقكم. 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فإن لم تفعلوا يعذبهم بأيدي غيركم. 

فأجابه أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمئين» انهض بنا إلى عدونا وعدوك إذا 
شئتء فوالله ما نريد بك بدلاء نموت معك ونحيا معك. فقام لهم عل مجيبا لهم : 
والذي نفسي بيده لنظر إلى رسول الله يله أضرب قدامه بسيفي فقال: «لا سيف إلا 
ذو الفقارء ولا فتى إلا علي ». وقال: يا على» أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لانبى بعدي» وموتك وحياتك يا علئ معي ». والله ما كذبت ولاكذبت» 
ولا ضللت ولا ضل بي» وما نسيت ما عهد إلى» وإنى لعلى بينة من ربى» وإنى 
لعلى الطريق الواضح. ألفظه لفظا .7" 


() وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقرى : 718-715 
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وبالاسناد عن الشبخ الصدوق (ت /١18ه)‏ فى الأمالى : قال: حدثنا محمد بن 
عمر الحافظ البغدادي» قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن الجعدء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن صالحء قال: حدثنا شعيب بن راشدء عن جابرء عن أبي 
جعفر :8 قال: قام على 28 يخطب الناس بصفين يوم جمعة؛ وذلك قبل الهرير 
بخمسة أيام» فقال: 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع خبلقه البر والفاجرء وعلى حججه 
البالغة على خخلقه من عصاه وأطاعه: إن يعف فبفضل منهء وإن يعذب فبما قدمت 
أيديهم : وما الله بظلام للعبيد. أحمده على حسن البلاء؛ وتظاهر النعماءء 
واستعينه على ما نابنا من أمر ديتناء وأؤمن بهء وأتوكل عليه وكفى بالله وكيلا. 

ثم إنى أشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودينه الذي ارتضاه. وكان أهله: واصطفاه على جميع العباد بتبليخ 
رسالته وحججه على خلقهء وكان كعلمه فيه رؤوفا رحيماء أكرم تلق الله حسياء 
وأجملهم منظراء وأشجعهم نفساء وأبرهم بالوالدء وآمنهم على عقدء لم يتعلق 
عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قط؛ بل كان يظلم فيغفر» ويقدر فيصفح ويعفوء حتى 
مضى مطيعا لله. صابرا على ما أصابهء مجاهدا فى الله حق جهاده. عابدا لله حتى 
أتاه اليقينء فكان ذهابه 8ه أعظم المصيبة على جميع أهل الارض البر والفاجر» 
ثم ترك فيكم كتاب اللهء يأمركم بطاعة الله وبنهاكم عن معصيته. وقد عهد إلي 
رسول الله ييه عهدا لن أخرج عنه؛ وقد حض ركم عدوكم؛ وقد عرفتم من رئيسهم. 
يدعوهم إلى باطل» وابن عم نبيكم يل بين أظهركم يدعوكم إلى طاعة ربكمء 
والعمل بسنة نبيكم» ولا سواء من صلى قبل كل ذكرء لم يسبقتي بالصلاة غير نبي 
اللهء وأنا والله من أهل بدرء والله إنكم لعلى الحق» وإن القوم لعلى الباطل» 
فلا يصبر القوم على باطلهم؛ ويجتمعوا عليه» وتتفرقوا عن حقكمء قاتلوهم 


يعذبهم الله بأيديكم» فإن لم تفعلوا ليعذبنهم الله بأيدي غيركم: 

فأجابه أصحابه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» انهض إلى القوم إذا شئتء فوا الله ما 
نبغى يك بدلاء نموت معلك ونحيا. 

فقال لهم مجيباً لهم: والذي نفسي بيده» ينظر إلى رسول الله وأنا أضرب 
قدامه بسيفي» فقال: لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا على . ثم قال لى: يا على ؛ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» وحياتك ‏ ييا علي 
وموتك معيء فوالله ماكذبت ولاكذبت» ولا ضللت ولا ضل بيء ولا نسيت ما 
عهد إليء إني إذن لنسي ء وإنى لعلى بينة من ربي بيّنها لنبيه يي فيّنها لي » وإنى 
لعلى الطريق الواضحء ألقطه لقطا. ثم نهض إلى القوم يوم الخميس ء فاقتتلوا من 
حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق » ماكانت صلاة القوم يومئذ إلا تكبيرا عند 
مواقيت الصلاة» فقتل علي 4# يومئذ بيده خمسمائة وستة نفر من جماعة القوم: 
فأصبح أهل الشام ينادون: يا علىء اتق الله فى البقية» ورفعوا المصاحف على 
أطراف القنا.!١)‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / +45 ه) في الأمالي: عن أبى عمرء قال: 
اخبرنا احمدء قال: حدثنا عيد الرحمن» قال: حدثنا أبي » قال : حدثنا جابرء عن 
عبد الله بن نجى »قال: سمعت على ب بن أبي طالب © يقول : صليت مع رسول 
لله يله قبل أن يصلى معه أحد من الناس ثلاث سنين؛ وكان مما عهد إلى أن لا 
يبغضني مؤمن» ولا يحبني كافر أو منافق» والله ماكذبت ولاكذبت؛ ولا ضللت 
ولااضل بي؛ ولا نسيت ما عهد إلى .!"ا 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 617١‏ هم) أخبرنا أبو البركات الأنماطي» أنا 


151-56 الأمالى ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 
(؟) الأمالى ؛ للشيض الطؤسي : 13؟.‎ 
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أبو بكر الشامى ء أنا أبو الحسن العتيقي» أنا يوسف بن أحمد بن الدخيل » نا محمّد 
بن عمرو العقيلى» نا الحسين بن محمّد بن مصعب, نا عبّاد بن يعقوبء نا حسين 
بن حمّاد, نا فطر بن نخليفة عن أبى واثل قال: قال علي غة: والله ما ضللت ولا 
ضلٌ بىء ولا نسيت الذي قيل ليء وإنّي لعى بيّنة من ربي» تبعني من تبعني» 
وتركني من تركني 1١.‏ 

بالاسناد عن ابن كثير (ت / 11/4ه) قال عبد الله بن أحمد: حدثني حجاج بن 
يوسف الشاعر حدثنى عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا 
الوضيء عباداً حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكوفة مع على بن أبي طالبء فلما 
بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراءء شذ منا ناس كثيرء فذكرنا ذلك لعلى 
فقال: لا يهولنكم أمرهم» فإنهم سيرجعون. فذكر الحديث بطولهء قال: فحمد الله 
على بن أبي طالب وقال: إن خخليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على 
حلمة ثديه شعرات كأنهن ذنب اليربوع» فالتمسوه فلم يجدوه: فأتيناه فقلنا: إنا لم 
نجده» فقال: فالتمسوه. فوالله ما كذبت ولاكذبت. ثلاثأء فقلنا: لم نجدهء فجاء 
على بنفسه؛ فجعل يقول: اقلبوا ذاء اقلبوا ذاء حتى جاء رجل من الكوفة فقال: 
هوذاء قال على: الله أكبر لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوهء فجعل الناس يقولون: 
هذا ملك! هذا ملك! يقول على: ابن من هو؟!. 

رواه أبو داود فى السنئة» عن محمد بن عبيد بن حساب؛ عن حماد بن زيد» 
عن جميل بن مرة» عله به.!"ا 

وقال: حدذثنا إسماعيل بن موسىء حدثنا الربيع بن سهل الفزاري, حدثني 
سعيد بن عبيد؛ عن علي بن ربيعة» قال : ْ 


.61 4:45 تاريخ عدينة دمشق‎ )١( 
(؟) جامع المسائيد ١41/:5]ل7, ط //1531 ه.‎ 


سمعتٌ علياً على المنبر. وأتاه رجل» فقال: يا أصير المؤمنين: مالي أراك 
تستحيل الناس استحالة الرجل إبله, أبعهد من رسول الله يلي أو شيئاً رأيته ؟ قال: 
«والله ماكذبت ولاكذبتء ولا ظللت ولا ضلّ لىء بل عهد رسول الله يل عهده 
الى ء وقد حاب من افترئ.7١)‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 81/5 ه) عن عبد الله بن نجئ » قال: 
سمعت عليا يقول: ما ضللت ولا ضل بي وما نيست ما عهد إلى» واني لعلئ بينة 
من ربي بينها لنبيه #ن» وسنها لي » واني لعلئ الطريق. (عق. كر) .77 


[الحكمة ١88‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 
من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناسن7". 
قال الجلالى: وردت هذه الحكمة في الخخطبة رقم )١1(‏ فراجع . 


[الحكمة م١‏ ] 
قولّهُ عَلَيِه لسّلاء: ْ 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 
زت /روباة ه) فى كنز العمال: عن على بن ربيعة. قأل: اموس كينا عليأ على المنبر 


)١(‏ جامع المسائيد ١؟: 315١‏ بط //ا151اى. 
(؟) كنر العمال 174:1 المحديث رقم 7499. 
() لم ترد :عند -جهله الناس) فى أ) لاب 4. 


حكم امير المؤمنين 320 / الحكمة ١٠١‏ لق ااه مط اه ما ع م ا ةد 4 لع 
وأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! مالى أراك تستحل الناس استحالة الرجل إبله؟ 
أبعهد من رسول الله يله أو شيئا رأيته ؟ قال: والله! ماكذبت ولاكذبتء ولا ظللت 
ولاضل بىء بل عهد من رسول الله ييه عهده إلى وقد خاب من افترى؛ عهد إلي 
النبى يِه أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. (البزارء ع).7 


]١١ [الحكمة‎ 


قولَهٌ عَلَيْه آلسّلام: 
واعَجّبا أَتَكُونٌ آلْخِلائَةٌ بالصّحابّة, وَلاتَكُونٌ بالصّحابَة وَآلَْرابَةِ! 


قال الرضئّ رحمه أله تعالئ!'): وقد روى له شعر قريب من هذا المعنى وهو: 
إن كُنْتَ بالشورى مَلَكت أَُمُورَمُوْ ‏ كَكَيفَ بهذا وَألميِيرُونَ عُيْبُ 
وَإذ كنت بِالقُّدبى حَجَجْت حَصِيمَهُمْ ‏ فَكَيدُك أؤلى بابي وَأَفْرَبُ 

قال الجلالى : نسخ نهج البلاغة في هذا الموضع مخختلفة» وفى بعضها كالآتي: 
«واعبجبًا أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة؟» والشعر 
المذكور يتلائم مع هذه الزيادة كما شرحت ذلك فى المقدمة» فراجع . 

قال الشريف الرضي (ت /05: ه)في ختصائص الأئمة: وقال ية في شأن 
الخلافة , واعجبا أتكون الخلافة بالصحابة» ولا تكون بالصحابة والقرابة . ويروى: 
والقرابة والنص . ويروى له .8 شعر في هذا المعنى» وهو: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم١‏ فكيف بهذا والمشيرون غيّب 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم قغيرك أولى بالنبي وأقرب 





.51545 الرقم‎ 357/:1١ كنز العمال ؛ للمتفي الهندي‎ )١( 
(؟) لم ترد:(قال الرضىي رحمة إلله تعالى) في «أ1.‎ 


ولقد أوضح .9ه بهذا القول نهج المحجةء وأخذ على خصومه بمضائق الحجة 
سثل أبو جعفر الخواص الكوفى _وكان هذا رجلا من الصالحين ويجمع مع ذلك 
التقدم فى العلم بمتشابه القرآن وغوامض ما فيه وسائر معانيه عما جاء في الخبر 
أنه من أ-حسن عبادة الله فى شيبته. ألقى الله الحكمة عند سنه. فقال: كذا قال الله 
عزوجل: « وَلَمَا بَلَعَ أَشُدَهُ آتيْنَاهُ حكماً وَعِلْمِا ١74‏ ثم قال تعالى: « وَكَذْلِكَ نَجْزِي 
آلمُحْيِنِينَ »''؟ وعدا عليه حقا. ألا ترى أن غليا أمير المؤمنين ة: آمن صغيرا فلم 
يلبث أن صار ناطقا حكيماء فقال 8ة: رحم الله امرءا سمع حكما فوعى: وأخذ 
بحجزة هاد فنجىء قدم خالصا وعمل صالحاء واكتسب ملخوراء واجتنب محذوراء 
رمى غرضاء وأحرز عوضاء خاف ذنبه؛ وراقب ربهء وجعل الصبر مطية نجاته. 
والتقوى عدة وفاته, اغتنم المهل» وبادر الأجل» وقطع الامل » وتزوّد من العمل . 

ثم قال ابو جعفر: فهل رأيت كلاما أوجز أو وعظا أبلغ من هذا؟ وكيف 
لا يكون كذلك؛ وهو خطيب قريش ولقمانها 18.!" 


[الحكمة ؟؟١]‏ 
قله عَلَيْهِ آلسَّلامٌ: 
يا اث أزق وك نت في خارة قي . 
ريسم 


() تمصائص الأئمة ؛ للشريف الرضي: .١١١‏ 
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قال الجلالى: وردنت مقاطع من النصر فيماروأه البلاذري رت / ثلا ه) 
عن المدائنى» قال: كان على يقول: يابن آدم ما كسبت فوق فوتك فأنت فيه 


خحازن لغيرك .7" 
[الحكية 5و١‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسَّلام: 
إن لِلُْلُوب شَهْوَةٌ وإقبالاً وَإذباراً. كأتوها مِنْ قِيَل شَهْرَتِها وَإثبالها. فَإِنّ آلْمَلْبَ إذا 
أكْرة عَمِىّ. 


قال العرشى فى التخريجء ما نصّهُ:ةرواها المبرد فى الكامل [ج ١ص‏ 7.4]7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / 
0 ه) فى المائة كلمة؛ الرقم (204): فراجع الحكدمة .)١115(‏ وقال السلاذري 
(ت/774 هم): حدثنى عبد الله بن صالحء قال: سمعت اسرائيل يحدث أن 
عليا 2 قال: ان للقلوب شهرة واقبالاً وادبارأء فأتوها من قبل شهوتها واقبالهاء فان 
القلب اذا اكره مل . 

وأني ة بجان ومعه غوغاء فقال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا عند سوءٍ .7" 


[الحكمة هو١ا]‏ 


ديرد 


ار 00-8 جر ار # ا لان اده 9 3 
قوله عَلَيْهِ السّلام وقد مَرٌّ يعذر على مَرْبْلةِ: 
8 5 م ال 
هذا ما بَخْلَ به الباخلون. 
)١(‏ أنساب الاشراف 115:7 ط/11844ه 


(7) راسع: استناد نهج البلاغة ‏ ط 1981/7 م. 
انساب الأشراف 4:7١18-1أءيطظ/1794اه‏ 


الاي ممم معنن فيه مومه مون عمو لم ع عمم لل0 0000-2000 شك تهج البلاغة /ج؟ 


وَفِى خَبَر آخَرَ أَنَّهُ قال: هذا ما كُنشّمْ تَتَافَسُونَ فيد بالأمس . 
قال البلاذري (ت / 71/5 ه): وحدثنى عبد الله بن صالحء عن أبن المجالد » عن 
أبيه » عن الشعبى أن عليا مر علئ قذر بمزيلة فقال: هذا ما يخل به الباخحلون )١!.‏ 


[الحكمة ]١11‏ 
قولّهُ عَلَيْه أَلسّلام: 
لَمْ يَدْمَثْ مِن مالك ما وَعََكَ. 
قال العرشي في التخريجء ما نصّة:«رواها المبرد فى الكامل [ج ١‏ ص ]١7١‏ 
وقال: من أمئال العرب».7) 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / 71/4 ه), 
فراجع الحكمة (41). 


[الحكمة ا١؛‏ ] 

وله عَلَيْهِ آلسَّلام: 

إِنَّ هَذهِ لقُلُوبِ تَمَلَّ كما تمل الْأَبْدانٌ فَابتعُوا لها طرائف الجكم. 

قال الجلالي: تقدم فى الحكمة (51). وفيها «طرائف الحكمة» بدل «الحكم» 
وبالاستاد عن المتقى الهندي (ت / ق/باة ه) فى كنز العمال». عن على نه قاأل: 
أجمّوا هذه القلوب» فاطلبوا لها طرف الحكمةء فائها تمل كما تمل الابدان. (ابن 
عبد البر في العلم: والخرائطى فى مكارم الاخملاق وابن السمعانى فى الدلائل ) .!" 
)١(‏ انساب الأشراف ؟:774رط /85اه. 


(؟) راجع :استناد نهج البلاغة, ط //1961 م. 
() كنز العمال "7: 514. الرقم .441١‏ 
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[ الحكمة لهمة١‏ ] 


قولُهُ عَلَيْهِ آَلسّلامٌ ‏ لما ن شيع قَوْلَ ألخَوارج: «لا حُكُم إلا للّه» - 

كلم حي يها باطِل. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١1١31١‏ ه): «وقوله 9ة: كلمة حق يراد بها 
باطل». رويت هذه الكلمة في تاريخ الطبري وغيره. انتهئ .!"! 


]١59 [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ في صِفَةٍ آلقؤغاء: هُمُ آلَّذِينَ إِذَا أَخِتَمَعُوا غَلَبُواء وإذا تَقَدَقُوا 

0 
': بَلْ قال عَلَيْه آلسّلامْ: هُمُ آلَّذِينَ ذا أَجِتمَعُوأ ضَرُوا!"!. وإذا تَقْدَقُوا تَفَعُو 

تق :لتنا مترة يماي ؛ نما مَنْفَعَةَ آفتراتهم؟ 

قال: يَدْجِمٌ أَصحابُ آلمهّن إلى مِهِنِهِم فَينْتَِم لاش بهم كرْجُوع ألْبنَاءِ إلى بنائه. 
وَأَلنْسَاجٍ إلى مَنْسَجِه , وَالْخَبَازِ إلى مَخْبَزِه. 

قال البلاذري ات /10/4ه): وقال المدائني: سئل علي عن الغوغاء فقال: هم 
الذين اذا اجتمعوا غلبواء واذا تفرفوا لم يعرفوا وقال 9ه واتى بجان ومعه غوغاء 
فقال: لا مرحباً بوجوه لا ترئ إلا عند كل سوأة©. 1 

وراجع الحكمة (197). 


.7١9 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
194/7 انساب الاشراف 14:7 لط‎ "( 





2١‏ 0 0 ....... مسند نهج البلاغة / ج ؟ 


] 7١١ [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْه أَلسَلام: | إنَّمَعْكُلٌ إنْسان مَلَكَْنِ يَحْنّظانِهء َإذا جاء آلقَدَرُ خَلا بيِنَهُوَيَينَه 
وَإِنَ لجل جَنّةٌ خصيئَةٌ 

قال الجلاني: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن 
مزاحم المنقري في وقعة صفين: نصرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن 
أبى إسحاقء قال: خرج على يوم صفين وفي يده عنزة» فمر على سعيد بن 
قيس الهمدانىء فقال له سعيد: أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يغتالك أحد 
وأنت قرب عدوك؟ فقال له على: إنه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة 
يحفظونه من أن يتردى فى قليبء أو يخير عليه حائط ‏ أو تصيبه آفةء فإذا جاء 
القدر خخلوا بينه وبينه .901 

وبالمعنئ ما تقدم بالاسناد عن الكلينى (ت /7378ه) فى الخطبة رقم (15) 
فراجع ؛ وكذا ما عن للصدوق (ت ١/7‏ م) في التوحيد: “ىا _ جر ما نصه: 
حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدئنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطانء * 
قال: حذثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا على بن زياد قال: حدثنا 
مروان بن معاوية» عن الاعمش » عن أبي حيان التيمى » عن أبيه -وكان مع علي نلة 
يوم صفين وفيما بعد ذلك قال: بينا على بن أبى طالب 2# يعبّئ الكتائب يوم 
صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلاء وعلى #ة على فرس 
رسول الله 8 المرتجزء وبيده حربة رسول الله #لاء وهو متقلد سيفه ذو الفقار. 
فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا 
الملعون» فقال لة: لئن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه وإنه لاشقى القاسطين 


2 وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المتقر: ا 
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وألعن الخارجين على الائمة المهتدين : ولكن كفى بالاجل حارساء ليس أحد من 
الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بثر أو يقع عليه حائطا أو 
يصيبه سوم؛ فإذا حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبهء وكذلكء أنا إذا حان أجلي 
انبعث أشقاهاء فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه -عهدا معهودا 
ووعدا غير مكذوب... والحديث طويل» أخذنا منه موضع الحاجة. 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشق » قال: أخيرنا 
أبو محمد إسماعيل بن أبى القاسم بن أبي بكرء أنا عمر بن أحمد بن عمر بن 
مسرورء أنا الشيخ الزاهد أبو العباس عبيد الله بن محمد بن نافع » حدثني أبو عبد 
الله خلف بن محمد بن سفيان بن زياد بن عبد الله بن مالك بن ديتار» نا ابن أبي 
الدنياء نا عبد الرحمن بن صالح: نا عبد الرحيم بن سليمان» عن زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبى إسحاق: عن عمرو بن حريثء قال: مر بنا علي بصفين وليس معه 
أحدء فقال له: سعيد أما تخشى أن يقاتلك عدو فإني لا أرى معك أحداًء قال: إن 
لكل عبد حفظة يحفظونه لا يخر عليه حائط أو يتردى في بثر حتى إذا جاء القدر 
الذي قدّر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه . كذا قال» وإئما هو 
ابن أبى جندب . 

أخبرناه أبو غالب محمد بن الحسن أنا أبو الحسن محمد بن على بن أحمدء 
نا أحمد بن إسحاق النهاونديء أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب 
المتوثى» نا أبو داود سليمان بن الأشعث. نا عبدة بن عبد اللهء عن إسرائيل بن 
أبى إسحاق» عن عمرو بن أبي جندبء قال: كنا جلوسا عند سيدنا سعيد بن 
قيس بصفين إذ جاء أمير المؤمنين متوكئا على عنزة وإن الصفين ليترأيان بعدما 
اختلط الكلام فقال له سعيد: أمير المؤمنين؟ قال: نعمء قال: سبحان الله أما 
تخاف أن يقتلك أحد؟ قال: لا؛ إنه ليس من عبد إلا ومعه حفظة من أن يصيبه 


حجر أو يخر من جمبل أو يقع أو يصيبه دابة» حتى إذا جاء القدر خحلوا بينه وبينه. 
وأظن عمرا هذا هو أبو بصير. 

بهذا أخبرنا أبو غالب أيضا أنا محمد بن علىيء أنا أحمد بن إسحاقء نا محمد 
بن أحمد بن يعقوب» نا أبو داودء نا داود بن أمية» ناا مالك بن سعيرء نا الأعمش, 
عن أبى إسحاق» عن أبي بصير» قال: كنا جلوسا حول سيدنا الأشعث بن قيس إذ 
جاء رجل بيده عنزة» فلم يعرفه وعرفه قال: أمير المؤمنين؟ قال: نعم؛ قال: 
تخرج هذه الساعة وأز نت رجل محارب ؟ قال: إن على من الله جنة حصيئة» فإذا 
جاء القدر لم يغن شيئاء إنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك ولا تريده دابة 
ولاشيئ إلا قال: أتقه أتقهء فإذا جاء القدر خلا عنه. 

قال: ونا أبو داود» نا محمد بن بشارء نا عبد الرحمن. نا زائدة بن قدامة» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي البختري» عن يعلى بن مرة؛ قال: كان على يخرج 
بالليل إلى المسجد ليصلي تطوّعاء وكان الناس يفعلون ذلك حتى كان شبث 
الحروري؛ فقال بعضنا لبعض: لو جعلنا علينا عقبا يحضر كل ليلة منا عشرة» 
فكنت في أول من حضرء ٠‏ فألقى درته ” ثم قام يصلى فلما فرغ أتانا فقال : همأ 
يجلسكم ؟ قلنا: نحرسكء فقال: من أهل السماء؟ قال: فإنه لا يكون في الأرض 
شئ حتى يقضى في السماء» وإن علي من الله جنّة حصيئة» فإذا جاء أجلي كشف 
عني » وإنه لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما 

قال: ونا أبو داود؛ نا محمد بن كثير ناهمام» عن عطاء بن السائب» عن يعلى 
بن مرةء قال: ائتمرنا أن نحرس عليا كل ليلة عشرة» قال: فخرج فصلى كما كان 
يصلي “ثم أتانا فقال: ما شأن السلاح ؟ ‏ وساق نحو حديث قبله. قال :لا يجد عبد 
أو يذوق حلاوة الإيمان حتى يستيقن يقينا غير ظان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: 
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وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
قال: وقال قتادة :إن أخخر ليلة أ نت على على قال : جعل لا يستقرء فارتاب به 
أهله فجعل يدس + بعضهم إلى بعض حتى اجتمعواء قال : فناشدوهء فقال : أنه ليبس 


من عبد إلا ومعه ملكان يدفعان عنه ما لم يقدر_أو قال: ما لم يأت القدر_فإذا أتى 
القدر خليا بينه وبين القدر, قال: وخرج إلى المسجد؛ يعنى فقتل . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي» أنا أبو عمر بن حيوية 
أنا أحمد بن معروف» نا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعدء نا إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية» عن عمارة بن أبي حفصة» عن أبي مجلزء قال: جاء رجل من 
مراد إلى على وهو يصلى في المسجد فقال: احترس فإن ناسا من مراد يريدون 
قتلك فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء القدر خخليا 


بيله ونيثة وإن الأجل جنة حصينة. 03 


[ الحكمة 7١‏ ] 
وله عَلَيْهِ ألسّلام: 
0 آثُهُوا أله أل إا لقم ع قل أَضْمَرْتُم عَلِمَ وَباوِرٌوا الْمَرْت أَنّذِي 
مَرَبتُم أدرَككُم. وَإنْ َكنم قَمْتم أخَدْ َك وَإِنْ نَسِيتُمُوه ذكْرَكُمْ. 


قال عرشي ل التخوي :ما ن “روم ليرد في الكامل اج اص ؟؟5] 
وقال: قال على بن ابى طالب يل فى خطبه له4 .7" 
قال الجلالى : من الموافقات: ما أرويه بالاسناد عن ابن عساكر (ت / ١لا0‏ ه) 


.001:45 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ ١ 
راجع: استناد نهج البلاغة. ط //1481م.‎ )1( 





في تاريخ مدينة دمشقء قال: كتب إلى أبو بكر عبد الغفار بن محمد وحدثتي 
أبو المحاسن الطنبسى عنه, أنا أبو بكر الحيري. 

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل. أنا أبو عثمان الصابونيء أنا أبو 
محمد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ؛ قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن 
يوسفء نا عبد الله بن أحمد يعني ابن المستورد ‏ زاد المقرئ الأشعجعي - وقالا: 
الكوفي» نا أحمد بن صيبح الأسدي حدثنى حسين بن علوان» عن سعد بن 
طريف. عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالبء قال: صعد على ذات يوم 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقفال: عباد الله الموت ليس منه فوت إن أقمتم 
له أخذكم ٠‏ وإن فررتم منه أدرككمء فالنجاء الننجا والوحا الوحاء وراءكم طالب 
حثيث القبرء فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشتهء ألا وإن القبر حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة, ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت 
الظلمة. أنا بيت الدودء أثا بيت | الوحشة» ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير 
ويسككر فيه الكبير « وَتَمْ كل ذَاتِ ت حَدلٍ حَذلها وَتَرَى آلثاش شكارَئ وَمَاُم يشكارئ » 
- وقال الشيروي: سكرى وما هم بسكرى - و وَلَكِنٌّ عَذَابَ الله شَدِيدُ 74 ألا وان 
وراء ذلك ماهو أشد منه: نار حرها شديد: وقعرها بعيد: وحليّها حديدء وخمازنها 
ملك ليس لله فيه وفي حديث الحيري: فيها ‏ رحمة. 

قال: ثم بكى وبكى المسلمون حوله ثم قال: وإلى وراء ذلك جنة عرضها 
السموات والأرض - وفى حديث الحيري: عرضها كعرض السماء والأرض - 
أعدت للمقين » جعلنا الله وإياكم من المتقين» وأجارنا وإياكم من 
العذاب الأليم .!؟) 





() الحج : ؟. 


(5) تاريخ مدينة دمشق ! لأبن عساكر 140:47.-145. 


حكم آمير المؤمنين :34 / الحكمة 07١؟‏ ا كن 


| الحكمة ا١٠‏ 7 ] 

قولّهٌ عَلَيْهِ آلسَّلام: 

إن َم تكن حلِيما فتحلّم. فِإِنّهُ َل من تسمه بِقَْم إلا أَْشَك أن يَكُونَ مِنْهُم. 

قال الجلالى: ومن التعقيبات: ما أرويه بالاسئاد عن الشيخ الكليني (ت ١787‏ 
ه) فى الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن على بن 
الحكم؛ عن أبى جميلة ‏ عن جابرء عن أبي جعفر ة: قال: إن الله عز وجل يحب 
الحبى الحليم . 

وعنه؛ عن علي بن حفص العوسي الكوفي » رفعه إلى أبي عبد الله 80 قال : قال 
رسول الله يَل: ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط . 

وعنهء عن بعض أصحابهء رفعه قال: قال أبو عبد الله ية: كفى بالحلم ناصراء 
وقال: إذا لم تكن حليما فتحلم 7" 


[الحكمة م١7‏ ] 
مَنْ حاسَب نَفْسَهُ ربح وَمَنْ غَنَلَّ عَلْها خَسِرٌء وَمَنْ خاف أمِن, ومن أَغْثَيرَ أَنْصرَء 
قال الجلالى : وبالمعنئ ما أرويه بالاسناد عن العلامة المجلسى (ت /١9١١ه)‏ 
فى بحار الأنوار عن الشيخ الطوسي في الامالي » عن المفيدء عن الحسين بن 
محمد التمار: عن محمد بن قاسم الانباري؛ عن أحمد ابن عبيد: عن عبد الرحيم 


يمي 


(1) الكافى ؟ للشيخ الكليني ؟1475:1, 





1 
ل ع ع ليد له عام ع قاع ع عد سام عد الام اقم هد لج مده يد ياب يو دده يدي اج اج ل شاع ساس طاظ اام سعط تارج اج تر وعم ورج عم وتدع اا ع عمجم هعاس د 11 #«اض اس ل 4040اا ا 0000 الى 8 2 


بن قيس الهلاليء عن العمريء عن أبي حمزة السعدي» عن أبيه قال: أوصى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :8 إلى الحسن بن على 886 فقال: فيما أوصى به 
إليه: يا بني لا فقر أشد من الجهل» ولا عدم أشد من عدم العقل» ولا وحدة ولا 
وحشة أوحش من العجبء ولا حسب كحسن الخخلقء ولا ورع كالكف عن 
محارم الله ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عزوجل . 

يا بنى العقل تخليل المرءء والحلم وزيرهء والرفق والدهء والصبر من 
خير جلوده . 

يابنى إنه لابد للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانهء وليعرف أهل زمانه. 

با بئى إن من البلاء الفاقة: وأشد من ذلك مرض البدن» وأشد من ذلك مرضص 
القلب؛ وإن من النعم سعة المال. وأفضل من ذلك صحة البدن» وأفضل من ذلك 
تقوى القلوب. 

يا بني للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب فيها 
نفسهء وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذتها فيما يحل ويححمد. وليس للمؤمن 
بد من أن يكون شاخصا في ثلاث: مرمة لمعاش: أو خمطوة لمعاد أو لذة في 
غير مبحرم.!١أ‏ 

العلامة المجلسي فى بحار الأنوار: المفيد عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن 
سعد» عن أبن عيسى» عن ابن محبوبء عن الثمالى» قال: كان علي بن 
الحسين :85 : يقول: ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسكء وما كانت 
المحاسبة من همك» وما كان الخوف لك شعاراء والحزن لك دثاراء ابن آدم إنك 
2 


ميت ومبعوث؛ وموقوف. '' وقال: ورواه فى السرائر عن ابن محبوب بسئده. 


8:١ بحار الأثوار ؛ للعلامة المجلسى‎ )1١( 
.34 (؟) يحار الأنرار ؛ للعلامة المجلسى «لا:‎ 


حكم امير المؤمنين ا / الحكمة 4 ؟ ا ان 


] ٠١1 [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 

تَعْطِفَنٌ آلدنيا عَلَيْنا يَعْدَ شماسها!' عَطْفَ ألضّرُوس!' عَلى وَلّدِها. وَثَلا عَقِيبٌ ذلكَ: 
«وَنْرِيهُ أنْ تمن عَلَى الْذِينَ أستضعفوا في الْأرْضِ وَتَجْعَلهُمْ أَئمَة ئِمّهَ وَنَجِعَلهُمْ آلوار ثِينَ 04 . 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشريف الرضى 
(ت 107 ه) في خصائص الأئمة: من خواص أخباره ييه ما يرو ى بإستاده عرد 
سهل بن كهيل عن أبيه في قول الله عزوجل: ( 3 وَوَصِيينَا !+ فِنسَان بوَالِدَيْهِ خسنا 10#), 
قال: أحد الوالدين على بن أبى طالب ##. وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق جيه : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها 
عطف الضروس على ولدهاء ثم قرأ: (وَثْرِ أن نْمُنّ عَلَى الذِينَ آسْتْضْيِفُوا في الأْضٍ 


وََعَهُْ أَئنَُ وَتَجْعَلهُمْ آلوَارِِيَ وَتْمَكُنَ لَهُمْ في الأْضٍ 0!4)... الآية .07 


[الحكمة ١٠١؟]‏ 


5 قولّهُ عَلَدْه + ألسّلام: 


35 تقكوا ألله تقيّة مث شمث- 7 


َِيّةَ تن شَمكرٌ تجْريداً؛ وَجَِدٌ تشميراً. وَأَكْمَشَ فبى مهتلء وَبِادَرَ عَنْ 


)١(‏ الشماس : امتناع الدابّة من الركوب عليها. 

(؟) الضروس: الناقة السبئة الخلق» نعضٌّ حالبها ليبقى لبنها لولدها؛ وذلك من فرط عطفها على ولدها. 
(6) وتمام الأ زد ال كذ بكومل ل تا ع جدك: فَابَبنَكم يما 
(6) وتمام الآية: اوري عزن لوجتو ضما ينهم اكوا يوون (القضص :0 
(5) خمصائص الأئمة للشريف الرضى : ٠:‏ 


7 ... ..... مسند نهج البلاغة /ج + 


وَجَلٍ؛ ود ظَرَ فِي كرو ألْمَوْئْلٍ , وَعَاقِبَةِ ألْمَضْدَر , وَمَقَبِّ مَقَبّةِ لْمَرْجِع . 


قال العرشى فى التخريجء ما نصّه: واتقوا الله تقية من شمّر تجريداً.... الى 
آخرهء [ج لاص 17٠١‏ رواها ابن دريد فى المجتنئ 6" والحراني في تحف 


العقول )١(2)15(‏ 
[الحكمة ١؟؟‏ ا 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 


آَلْجُودُ حارس الأغراض. وَآلْحِلْمٌ دام ألسّفِيه؛ وَالْعفْرُ زْكاةٌ لطر وَأَلسُلْدُ عوَضك 
مِكنْ غَدَرَء والاشتشارة عَيْنُّ الهدايّة 
وَقَدْ خاطرٌ مَنِ أ شتف شتفنى برَأيهء وَآَلصّبْدُ يمَاضِلٌ الحدئان ٠‏ وَالْجَرَءٌ مِنْ أَعْوانٍ أَلرّمانِ. 


# 


وَكّم مِنْ عَقَا د ِنّ ألتوْفِيقٍ حفْظ ألْنُجْربَة وَالْتَوَدة قسرابة 
تُشتاقة. ولا عَأْمَتَةٌ 

مي 59000 
(ت /1778ه) فى خطبة الوسيلة؛ قوله: «واشرف الغنئ ترك المنئ راجع الحكمة 


(2)1044. 
[ الحكمة ١؟؟‏ ] 
قولَهُ عَلَيْه ألسّلام: 


ع م 0 9 
ٍُُ عه ألْصَدْءِ ُ مسي حك / حشاد عقله , 
فعا حال ساعن م اب اير 


حكم أمير المؤهتين 48 / الحكمة 7١6‏ ووو ممة و مما ممه مم اه مومه عط 8109 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الككليني 
(ت 7587ه) عن علئ بن ابراهيم بن هاشم؛ عن موسئ بن أبراهيم المخاربي ؛ 
عن الحسن بن موسئ» عن موسئ بن عبد الله. عن ميمون بن علي ء عن ابي 
عبد الله ل : قال : قال امير المؤمنين #ة: «اعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله )١!.»‏ 


(الحكمة ١+‏ ] 
من لان عُوَدُة كَنُقَثْ١"‏ أَغْصائة. 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظط 
(ت / نه ه) فى الماثة كلمة. برقم 477)ء راجع الحكمة 6 ؟ 


[الحكمة ١١١5‏ ] 
مَنْ نال أشتطال. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت 5087ه) فى خطبة الوسيلة؛ راجع الحكمة رقم (71). 


[ الحكمة 89" ] 
قولّهُ عَلَيْه ألسّلام: 
د - . 
فِي تَقُلْب الأخوال عِلْمٌ جَواهرٍ الجال. 


وب ييو يميت 


)١(‏ الكافى 1:لاآابط 7 141اه. (؟) فى دأ::(كثف). 





قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني (ت / 
1 0) فى من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 98؟.: ط /1723/8ه. 


[الحكية ١5‏ ؟] 
قولَه عَلَيِهِ آلسَّلامٌ: 
أَكْتَدْ تصار رع لْعْقُولٍ تَحْتَ تخت برُوق المطامع . 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/150اه) في التخريج: «اكثر مصارع ... الى 
أخخره: هذه من الماثة كلمة التى رواها اللجاحظ عنه هد 07 


[الحكمة ١؟؟‏ ] 
نس ألرَّادٌ إلى ألْمَعادِ ألْعْدُو نَّ عْلَى العياد. 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن الصدوق (ت / 


[ الحكمة ؟؟؟ ] 
قولّدٌ عَلَيْهِ آلسّلام: 
من أغْر َف أْعالي لكريم عله عَمَا يَعلم. 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن النوري 


(1) مدارلك نهج البلاغة : .1١9‏ 


حك امير المؤمنين 24 / الحكمة 7م مداه ع عه مده ط مه ام عه مه مط ا ا 0 8188 


(ت / ١؟؟!‏ ه) عن القطب الراوندي فى دعواته » عن أمير المؤمئين 8ة انه قال: 
«أشرف خصال الكريم غفلتك عمًا تعلم؛.!١"‏ 


[الحكمة ؟؟0؟ ] 
قولّهُ عَلَيْه ألسّلام: 
مَنْ سه آلحياة تَوْيَهُ َم يَرَ أَلنَاسٌ عَيْبَهُ. 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 


[الحكمة 5؟؟ ] 
7 000 
آلطامِعٌ فى وثاق ألذل. 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاجظ 
رت / 06 ه) فى المائة كلمةء برقم (9/8), راجع الحكمة (2190. 


[ الحكمة با؟؟ ] 


قولّهُ عَلَنِهِ ألسّلامٌ وَقَدْ سَيْلَ عَنِ الايمان: 
الإيمان مَغرقَةٌ بالقلبء وإقرارٌ بِاللّسان. وَعَمَلَ بالأزكان. 
قال العرشى فى التخريج» مأ نصه: (الايمان معرقة بالقلب واقرار باللسان 


وعمل بالأركان [ج 7ص 777] رواها الشيخ الصدوق فى الامالى ( المجلس 40) 





(1) مستدرك الوسائل 8: هلاا.ط 11١8/7‏ ه. 


ا تكد نغ الماؤاشة 
يدي صمي ور وم مه ممم تجو ف جومم و عمجم م ممه صمتو مويه بم عومج 0 200000000000610 سك تهج لبلاهة ج55 


وشيخ الطائفة في الامالي (75817) منسوياً الى النبي 8ة ١7.»‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 7١18ه)‏ فى الخصالء قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندارء قال: 
حدئنا أبو العباس الحمادي» قال: حدثنا محمد بن عمر بن منصور البلخي بمكة 
قال: حدثنا أبو يونس أحمد بن محمد بن يزيد بن عبد الله الجمحي» قال: حدثنا 
عبد السلام بن صالحء عن علي بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه 
جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي . عن علي بن الحسين» عن الحسين بن 
على ء عن على بن أبي طالب له قال: قال رسول الله عَيْهُ: الايمان معرفة بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالاركان. 

وقال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يك قال: حدثنا محمد بن 
الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى»؛ عن بكر بن صالح الرازي» عن 
أبي الصلت الهرويء قال: سألت الرضا #ة عن الايمان فقال: الايمان عقد بالقلب» 
ولفظ باللسان؛ وعمل بالجوارح؛ لا يكون الايمان إلا هكذا. 

وقال: أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمىء قال: حدثنىي على بن عبد 
العزيز» ومعاذ بن المثنى : قالا: حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي» قال: حدثنا 
على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى» عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد 
بن على » عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيهء عن على 2ن قال: قال رسول الله ل : 
الايمان معرفة بالقلبء وإقرار باللسانء وعمل بالاركان. 

وقال: حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي فك قال: حدثنا أبو الحسن على 
ابن محمد البزاز قال: حدثنا أبو أحمد داود بن سليمان الغازي : قال: حدثني علي 
ابن موسى الرضا عليهما السلام» قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني 


() راجع: استناد نهج البلاغة . ط 1981/7 3 


حكم امير المؤمنين بيذ / الحكمة /9؟؟ ان 


أبي جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي محمد بن على الباقرء قال: حدثتي أبي 
على بن الحسين» قال: حدثني أبي الحسين بن على» قال: حدثني أبي أمير 
المؤمنين #هء قال: قال رسول الله يَيهُ: الايمان إقرار باللسان. ومعرفة بالقلب»ء 
وعمل بالاركان. 

قال حمزة بن محمّد ز: وسمعت عبد الرحمن بن أبى حاتم يقول: سمعت 
أبي يقول: وقد روى هذا الحديث عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالحء 
عن على بن موسى الرضا لي باسناد مثله. قال أبو حاتم: و قرئٌ هذا الاسناد على 
مجتون لبرأ 0) 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١18ه)‏ فى الأمالى قال: حدثنا حمزة بن 
محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب 820؛ قال: أخبرني أبو الحسن على بن محمد البزاز» قال: حدثنا أبو أحمد 
داود بن سليمان الفراء؛ قال: حدثني على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن 
جعفر» قال: حدثتى أبي جعفر بن محمد الصادق» قال: حدثني أبي محمد بن 
علي الباقر» قال: حدثني أبي على بن الحسين زين العابدين» قال: حدثني أبي 
الحسين بن على » قال: حدثني أبى أمير المؤمنين نكء قال: قال رسول الله عل: 
الايمان إقرار باللسانء ومعرفة بالقلب. وعمل بالاركان. 

قال: حمزة بن محمد: وسمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: سمعت أبي 
يقول ‏ وقد روى هذا الحديث» عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح. 
عن على بن موسى الرضا لية باسئاد مثله؛ قال أبو حاتم لو قرئٌ هذا الاسناد على 
مجنون لبرئ.!"! 


() الخصال ؛ للشيخ الصدرق :8؟1. 
(1) الأمالي ؛ للشيخ الصدوق: 5"]11750. 





وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ٠‏ ه) في الأمالي » قال: أخبرنا جماعة: 
قالوا: أخخبرنا أبو المفضلء قال: حدثنا أبو على محمد بن همام. قال: حدثنا عبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر أبو أحمد المصعبي» قال: كنت في مجلس أي طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بخراسان» وفى مجلسه يومئذ إسحاق بن راهويه الحنظلي وأبو 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي وجماعة من الفقهاء وأصحاب الحديث» 
فتذاكروا الايمان» فابتدأ إسحاق بن راهويه فتحدث فيه بعدة أحاديث» ونماض 
الفقهاء وأصحاب الحديث في ذلكء وأبو الصلت ساكت: فقيل له: يا أبا الصلت 
ألا تحدثنا؟ فقال: حدثنى الرضا على بن موسى بن جعفر بن محمد بن الحسين 
بن على بن أبى طالب نهة وكان والله رضا كما وسم بالرضا ‏ قال: حدثنا الكاظم 
موسى بن جعفرء قال: حاتي أي الصادق. قال: حدثنى أبي الباقرء قال: حدثني 
أبى السجادء قال: حدئني أ بى الحسين سيط رسول الله 5 وسيد الشهداءء قال: 
حدثنى أبي الوصى علي بن أبي طالب نة» قال: قال رسول الله 3ة: الايمان عقد 
بالقلب» ونطق باللسان؛ وعمل بالأركان. 

قال: فخرس أهل المجلس كلهم. ونهض أبو الصلت: فنهض معه إسحاق بن 
راهويه والفقهاء: فاقبل إسحاق بن راهويه على أبي الصلت وقال له ونحن نسمع: 

يا أبا الصلت. أى إسناد هذا؟ فقال: يابن راهويه هذا سعوط المجانين» هذا عطر 
الرجال ذوي الالباب. 

وقال: أخخبرنا جماعة . قالوا: أخبرنا أبو المفضل » قال: حدثنا أبو عبد الله محمد 
بن عبيد الله بن راشد الطاهري الكاتب» في دار عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن 
الجراح وبحضرته إملاء يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى الأولى سنة أريع 
وعشرين وثلاث مائة: قال: حملنى على بن محمد بن الفرات في وقت من 
الأوقات برا واسعا إلى أبى أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء فأوصلته إليه؛ 
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ووجدته على إضاقة شديدة» فقبله وكتب في الوقت بديهة: 

أياديك عندي معظمات جلائل ١‏ طوال المدى شكري لهسن قصير 

فان كنت عن شكري غنيا فانني 2 إلى شكر ما أوليستني لفسقير 

قال: فقلت: هذا _أعر الله الأمير ‏ حسن . قال: أحسن منه ما سرقته منه . فقلت: 
وما هو؟ قال: حديثان حدثتى بهما أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهرويء 
قال: حدثنى أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبيء عن جدي 
جعفر بن محمد, عن أبيه؛ عن جده علي بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جده أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين : قال: قال النبي ي: أسرع الذنوب عقوبة 
كفران النعمة . 

وحدثني أبو الصلت بهذا الإسناد» قال: قال النبي ك: يؤتى بعبد يوم القيامة 
فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر به إلى النارء فيقول : أي رب أمرت بى إلى الثار 
وقد قرأت القرآن! فيقول الله: أي عبدي إني أنعمت عليك فلم تشكر نعمتى. 
فيقول: أي رب أنعمت على بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت عليئ بكذا وشكرتك 
بكذا؟ فلا يزال يحصى النعمة ويعدد الشكرء فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلا 
أنك لم تشكر من أجريت لك نعمتى على يديه وإني قد آليت على نفسي أن لا 
أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خخلقي إليه. قال: 
فانصرفت بالخبر إلى علي بن الفرات» وهو في مجلس أبي العياس أحمد بسن 
محمد بن الفرات؛ وذكرت ما جرىء» فاستحسن الخبر وانتسخه؛ ورذني في 
الوقت إلى أحمد أبي عبيد الله بن عبد الله ببر واسع من بر أخحيه» فأوصاته إليه؛ 
فقبله وسرٌ بهء وكتب إليه: 

شكرك معقود بايماني ١‏ حكم في سري وإعلاني 
عقد ضمير وفم ناطق 2 وفعل أعسضاء وأركان 


كن ١‏ مسقك نهج أ ع ج 
مانيس رو روم مده يي ييه يي يي 74 رط هم نس در ووو انمه مم او وي مه م رط مر جرد رو قره روامه ممم دم 4 وجوت تر درم مدا عدا - ٍ- 0 م 


فقلت: هذا أعز الله الأمير . أحسن من الأول. 

فقال: أحسن منه ما سرقته منه. قلت: وما هو؟ قال: حدثنا أبو الصلت عبد 
السلام بن صالح بنيشابور: قال: حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا ©ة, 
قال: حدثنى أبي موسى الكاظم. قال: حدثني أبي جعفر الصادق؛ قال: حدثني 
أبي محمد بن علي الباقرء قال: حدثني أبي علي بن الحسين» قال: حدثني أبي 
الحسين السبطء قال: حدثنى أبى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم» قال: قال النبى ا 3: الايمان عقد بالقلبء ونطق باللسان؛ وعمل بالأركان. 

قال: فعدت إلى أبى العباس بن الفرات فحدثته بالحديث فانتسخه. 

قال: أبو أحمد: وكان أبو الصلت فى مجلس أخي بنيشابور وحضر مجلسه 
متفقهة نيشابور وأصحاب الحديث منهم: وفيهم إسحاق بن راهويه؛ فأقبل 
إسحاق على أبى الصلتء فقال: يا أبا الصلتء أي إسناد هذاء ما أغربه وأعجبه؟! 
قال: هذا سعوط المجانين الذي إذا سعط به المجنون بر بإذن الله تعالى . 

قال أبو المفضل : حدثت ت عن أبي على بن همام عما تقدم من حديثه عن أبي 
أحمدء وسألني في الحديث الثاني أن أمليه عليه من أجل الزيادة فيه والشعر 
فأمليته عليه )١(‏ 

بالاسناد عن ابن كثير (ت / غ1//14اه) قال ما نضّه (الخامس ): حديث «الايمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». 

رواه ابن ماجة في (المقدمة) عن سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل» 
كلاهما عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» عن علي بن موسى الرضاء 
عن أبيهء عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي بن الحسينء عن أبيه؛ به.!"ا 


.55١-444 الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:‎ ١( 
(؟) جامع المسائيد 19: 7الاأءط /1116ان.‎ 
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وقال المري (ت / 5غلاه) فى تحفة الاشراف ما نصّة:«ق حديث: «الإيمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». ‏ 
ق: فى السنة ( 76) عن سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل ؛ ؟ كلاهما عن 
أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» عن علي بن موسى الرضاء عن عن أبيه» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي بن الحسين» عن أبيه» به. 
( ز): تابعه محمد بن سهل بن عامر البجلى ومحمد بن زياد السلمي ء عن علي 


ق حديث: انتكسرت إحدى زنديٌ فسألت رسول الله يل ؟ فأمرنى أن أمسح 
على الجبائر. 


قَّ في لطهارة (101) عن محمد بن ان لاي »عن عبد الرناق 1117 أ 


حل 530 
[الحكمة 9١‏ ] 
ونه عَلَيِهِ لسلا في قَولِه عَدَّ وَجَلٌ: إن آله يمد يالعَدلٍ وَآلإِهسانٍ»”" 
القذل: أ : الإْصات, وآلإخسان :فل 


والاحسان » : العذل الانصاف. والاأحسان التفضل رواها أبن قتيبة فى عيوت الاخبار 
[ج ”اص "1.0]7٠١4‏ 





(1) تحفة الأشراف لا: لالاء ط 1343447 ه. 


(؟) النحل : 6٠١‏ 
(©) راجع:استناد نهج البلاغة , ط //1881 م . 


يه فق 5 2 1 ع 
1 جرع اج عدج ع عه مجه لهم هه ع مع ع عه جوع ميس ره ييد نوهي م مهمه ممما روس يرم رهم همهي بيع ييل #اسعمه مير وله دوس يمي د وموم ييل نج /# ِ 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت /5108ه) في كنز العمال عن رجل من بنى ليث» قال : مرٌ علي بن ابي طالب 
بفتيان من قريش يتذاكرون المروءة: فسألهم: ما تذاكرون؟ قالوا: المروءء فقال: 
علئ الانصاف والتفضل . (ابن المرزبان في المروءة).!") 


[ الحكمة م7 ] 

قولُّ عَلَيْه آلسّلام لابه آلْحَسَنِ : 

لا تدعون إلى مُبارَرَةٍ. وَإِنْ دعِيت تَ ليها قأْجِبْ إن لداعي إلئها باغ, وَألْباغِي 
سروح . ْ 

قال العرشى في التخريجء ما نصّه: «لا تدعون الى ميارزة؛ وأن دعيت إلينها 
فأجب» رواها ابن قتيبة في عيون الاخبار زج ١ص ]1١8‏ باخحتلاف في الالفاظ 6.!"" 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرود يه بالاسناد عن الشيخ الكلينى 
ات /1"18ه) في الكافي» عن عدة من أصحابناء عن سول بن زياد ع 
محمد الأشعري, عن ابن القداح» عن أبي عبد الله :© قال: دعا رجل بعض بني 
هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقالء له أمير المؤمنين 8ة: ما منعك أن تبارزه؟ 
قال: كان فازس العرب وخشيت أن يغلبنيء فقال له أمير المؤمئين صلوات الله 
عليه : : فإنه بغئ عليك. ولو بارزته لغلبته» ولو بغى جبل على جبل لهدٌ الباغي. 
وقال أبو عبد الله إ2ة: : إن الحسين بن على يك دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به 
أمير المؤمنين #ة فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبتك؛ ولئن دعاك أحد إلى 





(1)كنز العمال '5: لغ/اء الرقم 157ى. 
وج راجع #«أسصاد نهم البلاعة ع مل ربكم ١‏ و3 


حكم أمير المؤمنين 341 / الحكمة 1؟ نان 


مثلها فلم تجبه لأعاقبتك» أما علمت أنه بغئ ؟.7 
وبالاسناد عن الطوسي (ت / 8 ه) عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد 
الاشعري» عن أبن القداح؛ عن ابى عبدالله: مقله 2 


[الحكمة 4*؟ ] 
وله عَلَيْهِ ألسَّلام: 
وَألله دياك هذه أَهْوَنُ فى عَيْنِي مِنْ عُراقٍ خنزيرٍ فِي يد مَحْذُومٍ . 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
رت /١18ه)‏ فى الخطبة رقم (5؟275)» فراجع . 


[الحكية ا9؟ ] 

قولَهٌ عَلَيْهِ آَلسّلاء: 

إن قَؤماً عَبَدُوا الله رَعْبَةٌ َلك عبادة ألتّجّارِ وَإِنّ قَؤماً عَبَدُوا لله رَهْبَهٌ فلك عبادة 
الَبِيدِ. وَِنّ قَؤْماً عَبَدُوا أله شُكْرأ تلك عبادة الأخرار. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 13787ه) في الكافي» عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن 
جميل » عن هارون بن خخارجة؛» عن أبى عبد الله 8ه قال: إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا 
الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب» 
فتلك عبادة الاجراءء وقوم عبدوا الله عز وجل حبا لهء فتلك عنيادة الاحرار» 


1 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 
التهذيب 353:5 لط / 118 سم‎ )( 


1 رعرع م ا ع م م مر يو اه م م هر م ع ره مه ته ع ره مم مد جره تمر تع تم ره مره ره مك م رك وم ل ره تمر و ل تهج أل /ج * 


[ الحكمة +؟ ] 


و 


العرة ة شك جلها و مافيها أَنَهُ لبد مِنْها. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن الصدوق (ت / 
١‏ ) في المقطع السادس (المرأة) في المعجم. ووردت فى ذلك روايات عن 
اهل الببت في ذم المرأة؛ وليست عامة بالنسبة إلى المرأة: ولا الى كل النساء 
فى كل العصورء فان امرأة فرعون وخحديجة الكبرئ وفاطمة الزهراء ة امثلة 
لهذا الاستئتاء. 


[الحكمة 4:5؟ ] 
قولُهُ عَلَنِم آلسَّلام: 
أَحْذ ددا تفار أَلْعَمٍ قماكل شارد يِمَرُدُودِ. 


قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ (ت / 
0 ه) في المانة كلمة» برقم (48)» فراجع اللحكمة (7) 


[الحكمة ٠١‏ ؟ ] 
قولُهُ عَلَِهِ آَلسَّلامٌ: 
عَرَفْتُ ألله سبحانه بِقَفْخْ العزائم وَحَل لْعُفْدِ وتقض الهمم. 


.44 :7 الكافى ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 
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قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١14ه)‏ فى التوحيدء قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى #: قال: 

حدئنا على بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيهء عن محمد بن سنان؛ عن زياد بن 
المنذر: عن أبى جعفر محمد بن علي الباقر»ء عن أبيه عن جده نه أنه قال: إن 
رجلا قام إلى أمير المؤمنين 92 فقال: يا أمير المؤمئين بماذا عرفت ربك؟ قال: 
بفسخ العزم ونقغصس الهم : لما هممت فحيل بيني وبين همي؛ وعزمت فخالف 
القضاء عزمي علمت أن المدبّر غيري» قال: فيماذا شكرت نعماءه؟ قال: نظرت 
إلى بلاء قد صرفه عنى وأبلى به غيري فعلمت أنه قد أنعم علي فشكرته؛ قال: 
فلماذا أحببت لقاءه؟ى قال: لما رأيته قد أحتار لي دين ملائكته ورسله وأنبياثه 
علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه. 

وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي المقريء قال: حدثنا 
أبو عمرو محمد بن جعفر المقريء قال: حدثنا محمد بن الحسن الموصلى ببغداد 
قال: حدثنا محمد بن عاصم الطريفي» قال : حدثنا عياش بن يزيد بن الحسن بن 
على الكحال مولى زيد بن على» قال: حدثني أبي» قال: حدثني موسى بن 
جعفر ديه . قال: قال قوم للصادق 482 : ندعو فلا يستجاب لنا؟» قال: لانكم تدعون 


من لا تعرفونه .!"" 


[ الحكمة 7ه؟ ] 
وَكان عَلَيْهِ آلسّلامْ يقول: 
أخْلهُوا آلظالِم إذا َرَدتُمْ يَِيئهبِأنّهَُريء مِن حَولٍ أله كويد , فَإِنّهُ إذا لف يهاكاذياً 


,4847 التوحيد ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 





عُوجِلَ. وإذا حَلَف يالله آَلَّذِي لا إله إلا هُرَ لَمْ يُعاجَل . لأنّهُ قد وَحَّدَ آللّه1'" سُبْحانَهُ 

قال اللاي اود ا من انس ف أروه لاسا عن الشيعالصدوق 
بن هران حي أحمد بن سحمد بن ابر عن يب بنت عب قالح قا 
فاطمة عن فى خخطبتها: لله فيكم عهد قدمه اليكمء وبقية استخلفها عليكم كتاب 
للهء بيّنة بصائره؛ وآي منكشفة سرائره وبرهان متجلية ظواهره. مديم للبرية 
استماعه . وقائد إلى الرضوان اتباعه . ومؤد إلى النجاة أشياعهء فيه تبيان حجج الله 
المثيرة» ومحارمه المحرمةع وفشائله المذدوتة. وحمله الكافية, ور صهبه 
المرهوية» وشرائعه المكتوية» وبيناته الجليّة : ففرض الايمات تطهيرا من الشرك: 
والصلاة تنزيها عن الكبرء والزكاة زيادة في الرزقء والصيام تثبيتا للاخصلاص» 
والحج تسنية للدين» والعدل تسكينا للقلوب والطاعة نظاما للملةء والامامة لمأ 
من الفرقة, واللجهاد عدأ للاسلام» والصبر معونة على الاستيجاب» والاآامر 
بالمعروف مصلحة للعامة» وبرٌ الوالدين وقاية عن السخط ء وصلة الارحام منماة 
للعدد: والقصاص حقنا للذماءء والوفاء للنذر تعرضا للمغفرة: ونوفية المكائيل 
السرقة إيجابا اللعقّة» واكل أموال البتامى إجارة من الظلمء والعدل فى الاحكام 
ايناسا للرعية. وحرّم الله عر وجل الشرك إخلاصا للربوبية» فاتقوا الله حق تقاته 
فيما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه. 

وقاليك: أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن اسلمء قال: حدثني 
عيد الجليل الباقلاني » قال: حدكني العحسن بن موسمى الخشاب»ء قال: حدثني 





(١)فى‏ 9أ4:اوسّده). 


حكم امير المؤمئين 390 / الحكمة 9١‏ ين 


عبد الله بن محمد العلوي؛ عن رجال من أهل بيته» عن زينب بنت عليء عن 
وقال أيضاً: واخبرني على بن حاتم أيضا قال: حدثني محمد بن أبي عمير 
قال: حدثنى محمد بن عمارة» قال: حدثنى محمد بن ابراهيم المصريء قال: 
حدثنى هارون بن يحيى الناشبء قال: حدثنا عبيدالله بن موسى العبسى .» عن 
عبيدالله بن موسى العمريء عن حفص الاحمر» عن زيد بن علي» عن عمته 
زيئب بنت على » عن فاطمة نه بمثله؛ وزاد بعضهم على بعض فى اللفظ ١7.‏ 


] 5٠. [الحكمة‎ 

قوله عَلَيْهِ لسّلام: 

كَمْ ون مُسْتَدْرَجٍ بالإخسانٍ ِلَيْهِ: وَمَغْرُورٍ ِالسَثْر عَلَيْهِ , وَمَفْتَونِ بحُشن ألقَولٍ فيه, 
وَمَا أَبْتَلَى الله سُبْحَانَهُ دا بيئْلٍ الإفلاء له. 

قال الوضىٌ رَحِمَهُ الله تعالئ : 

وَقَدْ مضى هذا الْكَلامُ فيما تَقَدّءا". إلا أَنَّ فيه هاضًا زيادةٌ مُفِيدة:". 

قال الجلالى: وردت تقدمت هذه الحكمة بنصها برقم :)١١1(‏ وكلام 
الرضى يك هنا صريح بزيادة ما هنا على تلك. وآنهاهى التى أوجبت التكرارء 
وذلك يستلزم اما زيادة فى الأولئ أو نقيصة في هذه والله العالم. 


)١(‏ علل الشرائع ؛ للشيخ الصدوق : 18؟. 
(؟) تقدم بالرقم ١١1‏ وسيأتى بالرقم 448. 
(5) لم نرد هذه الحكمة وما يتعلّق بها في ٠أ4.‏ 





00 


#6 


نَذْكْرٌ فِيهِ شَيئاً مِن اختيار غريب كلامه ©: 
المحتاج الى التفسير 


اغ ١ا]‏ 

قولةٌ عَلَيِْ ألْسَّلامٌ فى حديقه": 

قإذاكانَ ذلك ضَرّب يَعْسُّوبُ آلذين بِذَنَبهِء فَيبْتمِعُونَ إِلَيِه كما يَجْتَمِعٌ قَرَءٌ آلْخَرِيفٍ. 

قال الوّضئٌ رحمة ال تعالئ: 

يَعْسُوبٌ ألدّينٍ : آلسيّدٌ آلْعَظِيمٌ المالك لِأَمُور ألنا لنّاس يَوْمَئذِ, وَالْفرَعْ: قطع آلْعَيم الْتِي 
لاما فبها. 1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن طاووس 
(ت / 114 ه)ء قال فى الباب الحادي والثمانون والماثة فيما ذكره نعيم من 
انتقاض الاسلام وحدوث من يجمع أهله. قال: حدثنا نعيم» حدثنا ابن معاوية 
وأبو أسامة ويحيئ بن اليمان؛ عن الاعمش» عن إبراهيم التيمى : عن الحارث بن 





)١(‏ في أ4: (وفي -حديثه) . 0 لم ترد :قال الرضئّ رحمه الله تعالئ) فى «أ). 


سويدء عن على قال: ينقص الاسلام حتى لا يقال: الله اللهء فإذا فعل ذلك 
ضرب يعسوب الدين بذنبه؛ فإذا فعل ذلك بعث قوم يجتمعون كما يجتمع فرع 
الخريف. والله'' إنى لاعرف أسم أميرهم ومناخ ركابهم.!" 

وبالاسناد عن المتقى الهندى (ت /هثاة ه) فى كنز العمال: عن على ؛ قال: 
ينتقص الاسلام حتى لا يقال: الله اللّهع فإذا فعل ذلك شير لب بعسو با الذين بذنيه» 
اسم أميرهم ومنام ركابهم. (ش) ا 

وعن المتقي الهندي أيضاً: عن علىء قال: يذهب الناس حتى لا يبقى أحدا 
يقول: لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه من 
أطراف الارض كما يجتمع فزع الخريف» والله إنى لاعرف اسم أميرهم ومناخ 
ركابهمء يقولون: القرآن مخلوق؛ وليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام اللهء منه 
بدأ وإليه يعود. ( اللالكاثي والاصبهانى).!"! 


[غ ؟ | 
وفى حديثه عَلَيْه ألسّلام: 
هذا اَلْخَطِيبٌ الشخشح. 


(1) كذا في مصنف ابن ابي شيبة الكوفي 8: 044 4+ وفي الملاحم والفتن : (عن ابراهيم التميمي عن 
أبيه عن علي 39) . 

(؟) فى الملاحم :(قال : تنقضٌ الفتن حتى لا يقول أحدٌ: لا اله إلا الله وقال بعضهم: لا يقال : الله الله. 
ثم يضرب يعسوب الدين بذنيه ثم يبعث الله قوماً قرعا كقرع الخريف», واني ...الخ). 

() الملاحم والفتن: 54: والمصنف؛ لابن أبي شيبة الكوفى 044:8. 

(4) كنز العمال ؛ تلمتقي الهندي 001/:14. الرقم 4641؟. 

(0) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 001/:14. الرقم 9097؟. 





قال7": يُرِيدٌ ماهر بالخطبَة 3 ألماضيّ فِيها وَكُلٌ ماض في كلام أَوْسَيْر فهو شَحْشَعٌ 
َألشّْشَح فِي غير هذا المؤضع ألبخيل أَلْمُنْسِك. 

قال العرشي في التخريجء ما نصّه: هذا الخطب الشحشح) [ج اص 0] 
رواها ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي فى غريب الحديث (الورف 157 /الف) 
وروئ الطبري في تاريخه [ج 5 ص ]١98‏ «السحسح» بالسين فى الموضعين ).7 


[غ ءا 
ومن حَدِيئِهِ عَلَيْهِ ألسّلام: 

إذا بَلعَ آلنّساءٌ نَصّ الحقائي فَالْعَصَبَةُ أؤلى. 
قال”": وَيُوى :د نَل الْجقاق ». ولص ؛ مُنتَهَى آلْأَشْياء ماء مب أخصاها تالص في 
آلسَير لأَنّهُ أقصى ما تَفْيرٌ عَلَيْهِ ألدابٌهٌ ؛ ويقال»: نْصَصْتٌ آَلوَجُلَ عن الآشر. إِذَا 
أسْتفْصَيْتَ مَسْآَلتَهُ عَْهُ لمَستَخِْجَ ما عِنْدَهُ فيد. فنص الحقائق يُرِيدُ به الإذراك لأنه 
مُنتّهَى ألصّعَر وَآَلْوَْتٌ لذي ي َيِه لصفي إلى حَدٌ آلكبر. ومو من ضع ألجبايا 2 
عَنْ هذًا آلأَمْرِ وَأَغْرَبها؛ ؛ يَقُول: قإذا بَلَعَ آَلنْساءُ ذلك فَالْعَصَبَةٌ | لى بِالْمَرأَةٍ من مها إذا 
كانُوأ مَحرّمأ مئل آلإحْوةٍ والأغمام. وَيتويجها إِنْ أرادُوأ ذلك : تالقان محائة الأ 
لتب في العزأ وو ادال لطع ذا َولَ كُلَّ واجِدٍ مِنهّما لِلآخَرٍ: أَنا أَحَنُ مِنْكِ 
بهذاء يُقال: مِنْهُ: حاقَقتٌهُ حقاقا مِْلّ جادَلتُهُ جدالة. قال!*!: وذ ِيلُ: إن نص آلجقاتي 





() لم ترد:(قال) فى 41 

(1) رأججع:استناد نهج البلاغة .ط //ا1980 م. 
(©) لم ترد:(قال؟ في 4|9. 

() فى :أ»:(وتقول). 

(4) لم ترد :(قال) في 28 أ. 


غريب الكلام / غ ١‏ 
عر ليس ع / غ52 مه ممه وج مه مومه ووم مهمه ممه مه ووه مهمه وم ممم ممه فوم م وم ممه ووم م لل ل الأج© 


بلِْعٌ العفل, وَهْرَ آلاذراك, لأنّهُ عَلَنِه آلسَلام إِنّما أراد مُتَتهَى الأمر آلّذِي تحبا" به 


0 
قال١"!:‏ وَمَنْ رَوَاهُ نص الحقائ ق فَإنّما أراة جَمْعَ حَقِيقّة, هذا مُغنى ماذْكَرَهُ أبو عَبَئِدٍ 


يَجُورٌ فيه تَرُويجُها وَتَصَدُةُ ره كشيها الاي بل وين جنع جك 
رَحِقٌّ وَهْرَ لذي أَسْتَكْمَلَ ثلاث سِنِينَ وَدَخَلَ في ألرَابعَة؛ وَعِنْدَ ذلك يَبْدُُ إلى آلْحَدُ 
لذي يُمكِنْ' فيد من دُكُربِ ظَوْرِهٍ وَنَصَّهِ في , تيو وني نُ أَنْضاً جَنْهُ حِنَة 5 
قَالدُوايّتان جَمِيعاً تْجعان إلى معني واجدٍ. وهذا أذ شيَهُ 4 بطرية ألغرب من لعش 
لْمَدُ كور أَوَلاً. 


قال العرشى فى التخريجء ما نضّهٌ:«وكان أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 
لبغدادي المتوفى 774 ه [41/8 م] أفضل الناس فقهاً وأدباء وأكثرهم إلماما 
بالحديث والشعر. ولم يذكر الجامع اسم الكتاب الذي أشار إليه بقوله: لكني 
عرفت بعد دراسة طويلة أن هذه الجمل متقولة من كتاب أبى عبيد فى «١غريب‏ 
الحديث»؛ فنجد جميع هذه الأقوال على الورق 197 ألف و17١7‏ ب من نسخحة 
الكتاب الموجودة فى مكتبة رامبور التي يدور تاريخ ؛ كتابتها حول القرن 
الثامن الهجري .67) 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 


00 
7 


(1) فى دأ»:(يجب). 
(1) لم ترد :إقال) فى 9أ4. 

(©) لم ترد :(قال) في 7أ4. 

() فى«!!؛: (يتمكن) . 

(0) استناد نهيج البلاغة /اأ قلط 1407م 





(ت / 6ه ه) فى كنز العمال: عن على قال: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة 


أولى ‏ أبو عبيد "١.‏ 


وَفِي حديثه ه عَلَيْهِ آَلسَّلام: 


دم 


ِنَّ الإيمانَ يَبْدُ تُمظَةٌ فِي آلْقلْب كلما آزدادَ آلايمانٌ آَْدادَتٍ أللْنظة. 

قال١'):‏ وَآَللّمْظَةٌ مَثْلُ ألمت أَوْنَخْر نوها ١‏ 
بجَحْقَلَيهِ شَْءٌ مِنَ آلْيَياضٍ . 

قال الجلائي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / 41/0 ه) في كنز العمال: عن عليء قال: ان الايمان يبدو لمظة بيضاء في 
القلب؛ فكلما ازداد الايمان عظما ازداد البياضص» فإذا استكمل الايمان ابيضش 
القلب كله. وان النفاق يبدو لمظة سوداءء فكلما ازداد النفاق عظما ازداد ذلك 
السوادء فإذا استكمل التفاق اسود القلب. وايم الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه ابيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. (ابن المبارك في 


مِنَ آلتياض. وَمِنْهُ قيلٌ: فَرَسٌ أَلْمَظُ إذا كسانَ 


م بوه 
ل 7 


(01 راجع: استناد نهج البلاغة, ط ١481//‏ م .كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 78:1١‏ الرقم 7؟00ء 
وأخحرجه البيهقى في الستن الكبرى ؛ كتاب الصداق (/1: /157) وأخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى : (1: 14؟) والحقاق : المخاصمة ؛ وهر أن يقول كل واحد من الخصمين : أنا أحق به. 
ونص الشْ؛ْ :غايته ومنتهاه. والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها أولى بهاء فإذا بلغت 
فالعصة أولى بأمرها .فمعنى بلغت نص المحقاق :غاية البلرغ . وقيل :أراد بنصى الحقاق بلوغ العقل 
والادراك» لانه إنما أراد منتهى الامر الّذي تجب فيه الحقوق النهاية .(118:1). 

(1) لم ترد :قال) في «أ». 


السلة والاصبهانى فى الحجة).7١)‏ 


[غ 1] 
ومن(" حَدٍ حَدِيئِه عَلَيْهِ آلسّلاء: 
إنَّ آَلدَجُلَ إذاكانَ لَهُ آَلديْنُ أو بج عليه أذ كي كُيَُ لما قضى إذا قبَضّهُ. 
قالطو , : لذي لايَعلَهُ صاحِبة أَيَفِضُهُ مِن ألّذِي هُرَ غَلَيْه أَم لا فُكَأَنَّهُ 


لذي يَظُنّ به ذَلِكَء قَمَرةٌ يَرْجُوهُ .وي أت اكلام وَكذلِك كل أَمْرٍ 


َطلْبِدُ ولا دري عَلى أَيّ شَىءِ أ أَنْتَ فهو ظنون . وَعَلى (0) ذلك ول آلأغشى: 
مَنْ يَجْعَل7" ألْجُدَ أَلظْبُونَ لي جُنَّتَ صَوْب اللّحِبٍ الماطر 
بئل الثْراتِيّ إذاماطما يَقَذِفٌ بالْبُرصِئ" وَالْماهرل 


وَأَلْجّدُ: آلبئدٌ. وَآلظْنُونُ: ألَبِي لايُعلَمُ هل نيها ماء ألا 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 
(ت / 596 ه) عن على لله فى الدين الظنونء قال: ان كان صادقاً فليزكه اذا قبضه 
لما مضئ . (ابو عبيدء هق )61 


. 1 كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 001 الرقم‎ )١( 
في :أ؛: (وفي).‎ )1( 

(7) للم ترد «قال) في «أ». 

() في ١أ؛:(فالظنون)‏ . 

(0) فى 19 :ومن): وفي «ه.أ): في نسخحة : (وعلئ). 
(1) قي 119:(ما يجعل). 

() في ١ه.أ»:‏ (السفن) . 

(0 في ؛ه.أ»: (السياس) . 

(4) كنر العمال 5: لاقف ط / 14١8‏ ه. 
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[غ ما 

وَفِي حَدِيئِهِ عَلَيْهِ آلسّلام: 

كالياسر القالج ينتظر فوزه من قداحه. 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت/170ه) فى التخريج: «قوله لية: كالياسر 
الغالج» ذكر اليعقوبي في تاريخه كلام لامير المؤمنين +89 بعد تلاوته قوله تعالى : 
و إِنَا نَم تخي َلمَوْتَى .!١74‏ وفى ضمنه هذه الفقرة» وبعدها: توجب له المغنم 
وتدفع عنه المغرم ...الى آخخر كلامه 20.6 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
(ت 1787ه) مما تقدم فى الخطبة (257)» فراجع. 


[غ وأ 
وَفِي حَدِيئه عَلَيْهِ ألسّلام: 
كنا ذا أَحْرٌ ألبأسٌ اتَمَيْنا يرَسُول أللّه. صَلّى ألله عَلَيْه وَآلِه قَلَمْ يَكُْ 
98 عد من ث 
رم نّهُ إذا عَظُمٌ آلْخَوْفٌ من الْعَدُوٌ وَأَشْئَدَ عضاض الْحَزْب”" فَرِع 
الشسلئرة إلى 7 0 سُولٍ ألله صَلَّى ألله 7 آله بتفسه!2)ء قَبنْزل ألله تعالى آلنّصْرَ 
عَلَيِهِم به( وَيَأمَنُونَ مماكانُوا يَخَاقُوئَهُ يمكانه. 


)١(‏ وتمام الآية: 9 وَنْكْكُبُ ما قَدّمُوا وَآَنَارْهُمْ وَكُلٌُ شَئْءٍ أَحْصَيَْاهُ فى إِمَامِ مُبِين © (يس: ؟1). 
(؟) راجع : مدارك نهج البلاغة . ١‏ 

(57) العضاض بكسر العين : أصله عشّى الفرس . وهئأ مجاز عن إهلاكها للمتحاريين 

(4) أى لجأ المسلمون إلى طلب رسول الله ليقاتل بنفسه. 

(0) لم ترد :ابه) فى 9أ». 


وَقَوْلَهُ: دكا" إذا احم الْبَأْسُ »:كنايّةٌ عَنِ آشتداد الأمرء وَقَدْ قِيلَ في ذلك أفوال 
أَحْسَيُّها : أنه شَبّهَ حَميَ!" ألْحَرْبٍ يا ار ألَبِي بج َْمَعْ لحرا وَالْحْمْرَة يفذلها وَلَوْنْها. 

وَممّا : قدي ذلك قَؤْلٌ النبي صَلَّى آلله عَلَيدِ َآلِهِوَقَد رَأَى مُْتكدا" آلناس َم حَُينٍ 
وه حَرْبٌ هوازن : «ألآنَّ حَبِيَ لْوَطِيسٌ » : فَالوَطِيِسٌ فا ستو مُسْتَوْقَدٌ آلثّار قَشَبّهَ رَسُول 
نه صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه ما أ سْتَحَرٌ مِنْ جلاد ألْقَوْمٍ باختدام أَلثَارٍ و وَشِدّةٍ آلتهايها. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أحمد بن حنبل 
(ت / 741 ه)» قال: حدثنا عبد الله حدثني أبيء ثنا أبو كامل» ثنا زهير» ثنا أبو 
اسحاق» عن حارثة بن المضرب» عن علي فك . 

وحدئنا عبد اللهء حدثنى أبيء ثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قالا: ثنا زهير» عن 
أبى اسحاق؛ عن حارثة بن مضربء عن على نه » قال: كنا اذا احمر البأس ولقى 
القوم القوم اتقينا برسول الله يله فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه.!8) 

ونص رواية مضربء قال: حدثنا عبد الله حدثتي أبي» ثنا عبد الرحمن» عن 
اسرائيل : عن أبى اسحاق» عن حارثة بن مضربء عن علي» قال: لما حضر البأس 
يوم بدر اتقينا برسول الله يل وكان من أشد الناسء ما كان أو لم يكن أحد 
أقرب الى المشركين منه.!0 

وقال ابن حجر (ت / 40607/ه) فى حديث حارثة بن مُصَرّبٍ» عن علي: 
حديث: لقد رأيتنا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله يله وهو أقرينا إلى العدو ‏ 
(1) لم ترد (كنا) في أ». 
(؟) الحمى : اشتداد الحو . 
(؟) المجتلد :من الاجتلاد . وهو الاقتتال بالسيقه. 
(4) فى «أ»: (والوطيس) . 
(0) مسئف احمد بن سثيل 181:1. 
(5) مسلد إحمد بن سحتيل 111؟1, 





وكان من أشد الناس يومئذ بأساً... الحديث. 

أحمد : ثنا وكيع » ثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق. عنه؛ به. وعن عبد الرحمن» 
عن إسرائيل » نحوه. وعن يحيى بن آدم وأبي النضر؛ كلاهما عن زهيرء عن أبي 
إسحاق » بمعناه: كنا إذا احمّر البأسء ولقى القوم القومء اتقينا برسول الله فما 
يكون أحد أدنى إلى القوم منه. 

رواه (كم) فى آخر الجهاد: بلفظ: كنا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله ... 
الحديث: أنا أبو بكر بن المؤمل» ثنا الفضل بن محمد الشعراني» ثنا عبد الله بن 
محد النفيلي » ثنا زهير بن معاوية: ثنا أبو إسحاق» عنه؛ به. وقال: صحيح الإسناد .17) 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / غلالاه)ء قال: حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب» عن علي » قال: لقد رأيتنا يوم يدر ونحن نلوذ 
برسول الله يله وهو أقربنا إلى العدو. وكان من أشد الناس يومئذ بأساً. 

وقال حدثنا أبو كامل. حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق» عن حارثة ابن 
المضرب علي: وحدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قالا: حدثنا زهير» عن أبى 
إسحاق؛ عن حارثة بن مضرب. عن علي قال: كنا إذا احمر البأس ولقى القوم 
اتقينا برسول الله يل فما يكون أحد أدنى من القوم منه. 

روآه النسائى في السيرء عن علي بن محمد بن على » عن خخلف بن تميم» وعن 
العباس بن محمد: عن يونس بن محمدء (كلاهما) عن أبى خيثمة: زهير بن 
معاوية الجعفي , عن أبي إسحق» عن حارثة بن مضرّب الكوفي» عن الإمام على 
ابن أبي طالب فك . 

وقال: حدثنا عبد الرحمن؛ عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن حارثة ابن 
مضرب. عن علي» قال: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله يَيْ؛ وكان من 


(١)اتحاف‏ المهرة ١ .559:31١‏ 4ط ااه 2 
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أشد الناس ما كانء أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. 

وقال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق: عن حارثة بن 
مضرب» عن علي » قال: بعثني رسول الله يله إلى اليمن» فقلت: إنك تبعثني إلى 
قوم وهم أسن منى لأقضي بينهمء فقال: اذهبء فإن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك . تفرد به. 

وقال: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب عن على» قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمنء فقلت: يأ رسول اللهء إناك 
تبعثنى إلى قوم هم أسن منّى لأقضي بينهم» قال: اذهبء فإن الله تعالى سيثبت 
لسانك ويهدي قلبك. تفرد به من هذا الوجه .7" 

وبالاسناد عن مسلم في «صحيحه»ء قال: وحدثني أبو الطاهر احمد بن عمرو 
بن سرح احبرنا أبن وهب» اخبرني يونس » عن ابن شهابء قأل: حدثني كثير بن 
عباس بن عبد المطلبء قال: قال عباس : شهدت مع رسول الله يده حئين » فلزمت 
انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله 8 فلم نفارقه؛ ورسول 
الله نك على بغلة له بيضاء اهداها له فروة بن نفاثة الجذاميء.فلما التقى المسلمون 
والكفار وى المسلمون مدبرين؛ فطفق رسول الله كه يركض بغلته قبل الكفارء 
قال عباس : وانا آخذ بلجام بغلة رسول الله يل اكفها ارادة ان لا تسرعء وابو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله يله فقال رسول الله يَله:« أي عباس ناد اصحاب السمرة»» 
فقال عباس وكان رجلا صيتا ‏ فقلت باعلى صوتى: اين اصحاب السمرة» قال: 
فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على اولادها فقالوا: يا لبيك يا 
لبيك» قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة فى الانصار يقولون: يا معشر الانصار يا 
معشر الانصار» قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخررحجء فقالوا: يا 


عد سس ين سس 


)١(‏ جامع المسائيد 145:14 لاغارط /11416ه., 





بني الحارث بن الخررج:ء يا بني الحارث بن الخزرج, فنظر رسول الله يله وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله يَلِةٌ: «هذا حين -حمى الوطيس »6. 

قال: ثم اذ رسول الله يلهُ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال :«انهزموا 
ورب مححمد».!1! 

بالاسناد عن احمد بن حنبل في 3 مسنده»ء وفيه: حدثنا عبد الله حدثني أبى ء ثنا 
عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري أخبرني كثير بن عباس بن عبد المطلبء عن 
أبيه العباس. قال: شهدت مع رسول الله يلل حنيناء قال: فلقد رأيت النبى يليه وما 
معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب. فلزمنا رسول الله 2# فلم نفارقه 
وهو على بغلة شهباء» وريما قال معمر: بيضاءء أهداهاله فروة بن نعامة الجذامي؛ 
فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين؛ وطفق رسول الله ع4 
يركض بغلته قبل الكفارء قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اله عَيِه أكفها. 
وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركينء وأبو سفيان بن الحرث آنخذ بغرز رسول 
الله يَلِةٌ فقال رسول الله يَلِهُ: ويا عباس ناد: يا أصحاب السمرة؛ قال: وكنت رجلا 
صيتأ فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكان عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك» وأقبل المسلمون 
فاقتتلوا هم والكفارء فنادت الانصار يقولون: يا معشر الانصارء ثم قصرت 
الداعون على بني الحرث بن الخزرج فنادوا: يا بنى الحرث بن الخحزرجء قال: 
فنظر رسول الله يد وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهمء فقال رسول 
لله:«هذا حين حمى الوطيس». قال: ثم أخحذ رسول الله يل حصيات فرمى بهن 
وجوه الكفار» ثم قال: انهزموا ورب الكعبة» انهرموا ورب الكعيةء قال: فذهيت 
انظر فإذا القتال على هيثته فيما أرى قال: فوالله ما هو إلا ان رماهم رسول الله 6 


(1) صتحيح مسلم 111:2 
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بحصياته» فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم مدبراء حتى هزمهم الله قال: 
وكأنى انظر إلى النبي يل يركض خلفهم على بغلته». 

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان قال سمعت الزهري مرة أو مرتين فلم 
أحفظه عن كثير بن عباس ء قال: كان عباس وأبو سفيان معه يعنى النبى يله قال: 
فخطبهم وقال:«الان حمي الوطيس». وقال: «ناد يا أصحاب سورة البقرة» ١١.‏ 


[ الحكمة 55؟ ] 
وَسَأَلَدُ رَجُلٌ أن يُعَدْنَهُ ما آلايمان, قال 2 : إذا كان الْقَدُ فى حَتّى أَخْيرَك عَلى 
أشماع النّاسء فَإِنْ نَسِيتَ مَقالَتى حَنِظها عَلَيِك غَيْدْكَ قن ألْكَلامَ كَالشّارِةةِ يَتققُها هذا 


دَيُخْطئّها هذا. 

ش ال لرم 1 9 2 قم 8 1 سكل هم ؛ 11 م 2 
وقد ذكَرْنَا ما أجابَهُ به فيما تَقَدْمْ مِنْ هذا آلباب وَ 'له: «الايمان على أَرْيَع 

غير 

شكعب »!1 


قال الجلالى: وهى الحكمة رقم »)37١(‏ وذيلها الذي جاء في هذه الطبعة: 


قولّهُ عَلَيْهِ َلسَلامٌ 
7 عم 57 اي 7 0-86 2 07 7 7 م عم * ب ع 
يَابْنَ آدَمَ لاتخيل هَهٌ يَوْمِك أَلّذِي لَمْ يَأتك عَلى يَرْمِك أَلَّذِي قَدْ أتاك. فَإِنْهُ إنْ يك 


()مسك أحمد بن حليل ا 00 
(1) راجع الحكمة: ."١‏ 





ا ها فبمتك : أ / 
0 وموم مه ومو مم جه روه موه مم ممم همهف ممم مم متهم م ممه ملم رو زرو ور م ل 2000000000006 متاق مهاج ج-؟ 
* 


قال العرشى فى التخريج؛ ما نصّه: «يا ابن آدم لا تحمل هم يومك الذي 
لم يأتك على يومك الذي قد أتاك» [ج ‏ ص ١١؟]‏ رواها ابن قتيبة في عيون 
الأخبار [ج ؟ ص ١/97؟]‏ والمبرد فى الكامل [ج ١‏ ص ١!.4]47‏ 


[الحكمة 54؟ ] 
وله َل آلسّلامْ: 
أَحْبٍ حَبِييَكَ هَوْنًا ما ء عَسى أَنْ يَكُونَ يَغيضَكَ بَغيضَكَ يَؤْماً ماء وأَنْفْض بَغِيضّك هَوناً قنا, 
عسى أَنْ يَكُونَ حَبِييك يَوْماً منا. 


قال العرشي في شويج ما نه: أحبب حييك هونا ماء عسى أن سكوان 
بغيضك يوماً ماه [ج اص .]١١7‏ 

رواها الترمذي المتوفى 774 [447 م ] في كتاب الجامع» والطبراني المتوفى 
م ] فى المعجم الصغير» والدارقطني المتوفى 06نم ] فى الأفراد 
مرفوعا إلى النبي 8ة» بينما نسبها إلى على المرتضى البخاري المتوفى 101»؛ 
[ 7م ]في الأدب المفرد )١9١(‏ والبلاذري فى أنساب الأشراف [ج 0 ص 40] 
والقالي في الأمالى [ج ؟ ص ]7١8‏ وكتاب ذيل الأمالى والنوادرء وأبو الطيب 
محمد بن أحمد الوشاء النحوي المتوفى 776 [/413 م] في كتاب المموشي» 
المعروف بكتاب الظرف والظرقاء؛ والحرّاني في تحف العقول (47) وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمئال (594)» وابن شيخ الطائفة في الأمالي (74). وسمط 
اللكلى [ج لاص "1.214١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن الطبري 
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(ت ١77ه)ء‏ قال: في ذكر من روى هذا الخبر عن على من أصحابهء فوقفه عليه 
ولم يرفعه إلى رسول الله يزه 

حدثنا هارون بن إسحاق الهَمْداني قال؛ حدثنا مُصعب بن المقدام» قال» حنثنا 
إسرائيل : قال» حدثنا أبو إسحاق» عن شُبيرة» عن علي : قال: أحبب حبيبّك هوناً 
ماء عسى أن يكون بَغِيضَك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون 
حبيبك يوماً ما. 

وحدثنا ابن المثنى» قال. حدثنا محمد بن جعفر» قال حدثنا شعية» عن عقيل 
بن طلحة» قال» سمعت مولى لقرظة بن كعبء قال» سمعت عليًا يخطب وهو 
يقول: أحبب حبيبك هونا ماء يكن بغيضك بوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ماء 
يكن حبيبك يوماً ما. 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال. حدثنا ابن علية» قال أخمبرنا عطاء بن 
السائب» عن أبى البَخُتريء قالء قال علئ بن أبي طالب: أحبب حبيبك هوناً ماء 
عسى أن يكون يغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون 
حبيبك يوماً ما. 

حدثني عباد بن يعقوب الأسدى قال» حدثنا عبد الله بن بكير وبشر بن عمارة» 
عن محمد بن سوقة » عن العلاء بن عبد الرحمن» قال حدثني شيخ أن عليّاًء قال 
لرجل: أحبب حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك 
هوناً ماء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. 

وحدثنا ابن حميد؛ قال» حدثنا جريرء عن مغيرة» عن أبى معشر زيادء عن 
إبراهيم» قال» قال على : أحبب حبيبك هوئاً ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء 
وأبغض بغيضك هوناً ماء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. 

وقال الدار قطني (ت / 186ه) فى عنوان: حميد بن عبد الرحمن الحميري: 


يدك 0 ممه عه سا 000-0000000 عسملك هج البلاغة رج ؟ 


عن على حديث: أحبب حبيبك هونا ما... الحديث . 

غريب من حديث أيوب السختياني عن حميد تفرد به الحسن بن أبي جعفر 

وقبله حديث: انقطع على غريب من حديث محمد بن سيرين» عن حميدء 
عن على تفرد به هارون بن إبراهيم الأهوازي عنه ١7.‏ 

وبالاسناد الى الشيخ الطوسى (ت/ 55٠‏ ه)» قال: أخخبرنا أبو الفتح هلال بن 
محمد بن جعفر الحفار» قال: أخيرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن علي 
الدعبلي » قال: حدثني أبي أبو الحسن علي بن علي أبن بديل بن رزين بن عثمان 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد بن ورقاءء أخمو دعبل ابن على الخزاعى نك 
ببغداد سنة اثنتين وسبعين ومائتين» قال: حدثنا سيدي أبو الحسن على بن موسى 
الرضاظة بطوس سنة ثمان وتسعين ومائة ‏ الى ان قال: ‏ وبالاسناد. عن أمير 
المؤمنين 9» أنه قال: أحبب حبيبك هونا ماء فعسى أن يكون بغيضك يوما ماء 
وابغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبيك يوما ما» 7؟) 

وبالاسناد الى الخوارزمي (ت/ 8348 هاه بالاسناد عن احمد بن الحسين» 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان. حدثنا عيد 
الله بن روح المدايني» عن حصين بن عبد الرحمن»: عن عبد شيرء عن على 12 : 
أحبب حبيبك هونا ماء فعسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هوناماء 
عسى أن يكون حبيبك يوما ما( 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 0/١‏ ه): أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله اينا 





(1) أطراف الغرائب والأقراد 141/:1 ط /11194ه. 


(؟) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي : 5"11589. 
() المتاقب ؛ للخوارزسي :77 ط/118 ااه 


حكم امير المؤعنين 340 / الحكمة .لاا 000 “881 


البناء قالا: أنا أبو على الحسن بن غالب بن على بن المبارك» نا أبو بكر محمد بن 
أحمد بن محمد الجرجرائي » نا أبو عمرو عثمان بن الخطاب» قال: سمعت على 
بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله يك يقول احبب حبيبك هونا ما عسى أن 
يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. 
هذا على ما وقع إلى عن على بن أبى طالب» وعندي بهذا الإسناد أربعة عشر 
حديثاء إلا أن العلماء بالحديث لا يصححون رواية الأشج : عن علىء وقد روي 
هذا الحديث بإسناد اخمر عن على أمثل من هذا مرفوعاء والصحيح أنه موقوف من 
قول على 1١.‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 9/0 ه) أحبب حبيبك هونا ما عسى أن 
يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. 
(ت هبء عن أبي هريرة؛ طبء» عن ابن عمرو وعن ابن عمر؛ قط في الأفراد: 
عدء هب ع ءن على ؛ خد هب عن علي موقوقاً) "١.‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 478 ه) عن على » قال: أحبب حبيباً هوناً 
ماء عسى أن سكون بغيضك يوم ماء وأبغض بغيضك هونا ما. عسى أن يكون 
حبيبك يوماً ما. (مسدد وابن جرير» هب ؛ وقال: روي من أوجه ضعيفة مرفوعاً 
والمحفوظ موقوف).07 

[الحكبة ./ا؟] 

وَرُوِيَ أَنّهُ ذكِرَ عند مُمَرَ ْن آلْحَطَاب فِي أيَامِهِ حلئ أَلْكَْبَةِ وَكَثْرَئُهُ. قال كَوْمْ: ل 

() تأربخ مديئة دمشق !لابن عساكر 8:17. 


(؟) كنز العمال 9 7ط 1800. 
(©) كنز العمال 9 4/ا1 ط .١1106‏ 


أَحَددُ هرت بيه يُوش آلمُشلِوين كان أَعْظُم لِْذَجْرٍ وَما تَصْئم ألْكَعْيَة ِالْحَلَي ؟ فَهَم 
عمد يذلِك. وَسَألَ عَنْدُ مير آلْمّؤْمِئِينَ عَلَيْهِ ألسّلام: فَقالَ: 

إن لمث أن أل على أي صَلى أنه حلي ويه ونال أزيعة. ا نال الشنيو 
مها بن ألْوَرَقٍَ نِي القرايض ؛ وَآلَيُْ تسمه على مُستحميه وآلْخْْس فَوَضَعَة 


حَيِتٌ وَضَعَهُ ؛ وَآَلصَّدَقات فَجَءَ جلها أله حَيِث + مع ل آلْكَعْيَةَ فيها يَوْمَذٍ فتَرَكَهُ 
له على حاله. وم يرك نشياناً. وَلّمْ يَخْفَ عَلَيِِ مكاناً. فَأَِدَهُ حَيْثُ أَقَدَهُألله وَرَسُونُهُ. 
فقال لَه عْمَث : ولاك لا فتضخنا . وقد ألعلى , بحاله. 


وقد جاء اصل الرواية في موقف عمريك تجاه حلئ الكعبة» بالاسناد عن 
البخاري (ت )7١67/‏ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث 
حدثنا سفيان حدثنا واصل الأحدب. عن أبى وائل» قال: جئت إلى شيبة وحدّثنا 
قبيصة حدثنا سفيان؛ عن واصل» عن أبي وائل : قال : جلست مع شيبة على 
الكرسئ فى الكعبة فقال لفد جلس هذا المجلس عمر يك فقال لقد هممت أن لا 
أدع فبها صغراء ولا بيضاء إلا قسمته؛ قلت: إنّ صاحبيك لم يفعلاء قال: هما 
المرآن أقتدى بهما:(') 

بالاسناد عن ابن الاثير الجزري (ت / "7٠‏ ه)؛ قال: أخمبرنا ابن أببى حبة 
بإسناده إلى عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى» حدثنا وكيع» -حدثنا سفيان» عن 
واصل الأحدب. عن أبى وائل» قال: جلست إلى شيبة بن عثمانء فقال: جلس 
عمر في مجلسك هذاء فقال: لقد هممت أن لا أدع فى الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا 
قسمتها بين الناسء قال: قلت: ئيس ذلك إليك: قد سبقك صاحباك» فلم يفعلا 
ذلك» قال: هما المرءان يقتدى بهما ”ا 


. 18317 البخارى *: 185 ط /اليوتيبية .سنة‎ )١( 
. 50 (؟) اسد الغابة ؟:‎ 


حكم أمير المؤمنين 20 / الحكمة .بلا ا نان 


ومماء قال في ترجمة شيبة:٠وتوفي‏ سنة سبع وخمسين» وقيل: بل توفي أيام 
يزيد بن معاويةء وذكره بعضهم في المؤلفة» وكان شيبة من خميار المسلمين» 
ودفع له رسول الله يل مفتاح الكعبةء إلى ابن عمه عثمان بن طلحة بن أبى 
طلحة: وقال: خذوها خالدة مخلّدة تالدة إلى يوم القيامة: يا بنى أبي طلحة؛ لا 
يأخذها منكم إلا ظالم. 

وهو جد هؤلاء بنى شيبة؛ الذين يلون حجابة البيتء الذين بأيديهم مفتاح 
الكعبة إلى يومنا هذا ١7.‏ 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 41/8 ه) في كنز العمال: عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلئ؛ قال: سألت عليا فقلت: أخبرني كيف كان يصنع أبو بكر وعمر في 
الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس ء وما كان فقد 
أوفاه وأما عمر فلم يزل يدفعه في كل حمس حتى كان خمس السوس 
وجنديسابورء فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمسء وقد أخحل 
ببعض . واشتدت حاجتهم: فان أحيبتم تركتم حقكم فجعلناه فى خخلة المسلمين 
حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم فيه؟ فقلت: نعم » فوثب العباس فقال: لا تعرض 
فى الذي لناء فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أرفق المسلمين وضعف 
أمير المؤمنين فقبضه: فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال؛ فو الله ما قضاهء 
ولا قدرت عليه فى ولاية عثمان. ثم أنشأ علي يحدّثء فقال: إن الله حرم 
الصدقة على رسوله؛ فعوّضه سهما من الخمس ما حرم عليه وحرمها على 
أهل بينه خاصة؛ دون أمته فضرب لهم مع رسول الله سهما عوضا مما حرم 
عليهم . (ابن المنذر).!؟) 
)١(‏ أسد الغابة ؛ لابن الأثير "7: لأس 
(؟) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 4: 0814, الحديث “118175 


5 
كوم 3 3 
حا ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا عي يح يم ع ح ع جع ع ع ا 0 0خ دحت 2 و 
: ينا 0 


[الحكمة ١/ا؟‏ ] 

وَدُويَ أ نه" عَلَْهِ آلسّلامٌ رفع َيِه رَجُلانِ سَرْقا من مال أللِ, أَحَدها عَبْدَ مِنْ مال 
آله وَالآخَدُ صِنْ عض ألتاس, تقال: 

أَمَا هذا قَهُوَ من مال لله قلا حَدٌ حَلَيه مال الله أَكَلَ بَعْضْدُ بَعضئاً. وَأمًا لاحر عليه 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكلينى 
(ت /1778ه) في الكافي عن على بن إبراهيم » عن أبيهء عن الوشاءء عن عاصم 
بن حميد» عن محمد بن قيسء عن أبي جعفرء قأل: قضى أمير المؤمنين له في 
رجلين سرقا من مأل الله أحدهما عبد لمال الله والآخر من عرض الناسء فقال: أما 
هذا فمن مال له ليس عليه شئ من مال الله كل بعضه يعضاء وأما الآخر تقادمه 
ققطع يدهء ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برثت منه.(؟ا 

وبالاستاد عن الطوسي (ت / 1٠‏ ه) عن علين» عن أبيه» عن ابن أبي ننجران : 
عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيسء عن أبي جعفر #ة قال: قضى أمير 
المؤمنين #ة في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعاء فجعل الرجل 
يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لوكان رسول الله يلك ما قطع يدي أبداء 
قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببرائتي» فلما رأى مناشدته إياه دعا 
الشاهدين وقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع 
أحذكما يده ويمسك يمسك الأخر يدهء فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس 
حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل فى غمار الناس حتى انمتلطا بالناس 


(0) لم ترد:(وروى الَّه) فى (أ4. 
(5) الكافي ؛ للشيخ الكلينىي 74 


حكم امير المؤمنين :34 / الحكمة 97 .. لق مه مه مه معط ع ع م م 81 8ه 
فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد عليء الرجلان ظلما فلما ضرب 
الناس واخمتلطوا أرسلائي وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير 
المؤمنين #ة: من يدلني على هذين أنكلهما.!" 


[ الحكمة ا ] 
قولّهُ عَلَهِ ألسَّلامٌ: 
عْلَمُوا علماً قينا أن لله لَه يَجْعَلْ للْعبْدِ وَإِنْ عَظّمَت جِيلْتُهُ. وَآَسْتَدّتْ طَلِبَنّهُ وَقَوِيَتْ 
0ك ٠‏ وَلَمْيَحْلْ بَيْنَ آلْعبْدٍ ِي ضَغْفِهِ وقِلَّةَ حيلته . 
5 ين أذ يلم ما سمي لَه ِي ألذَكرٍ ألْحكيم. 


وَاَلْعَارِفٌ لهذاء العامل به أَعْظَُ ألثّاس راحَة في مَنَْعَة . وَآلمًا رك لَهُ ألشاك فيه. 
أَعْظَمُ آلئّاس شغْلً فِي مَضَدَةٍ. ظ 
ورب مُلعَمِ عَلَيْهِ مُسْتَدرَ اج بالنُّغمى؛ ووب مُبتَليَ مَضْنُو ع نه بالبلوى. قَرذ أ ألها 


مس م ني شَكْركَ. ٠‏ وَقَصُّدْ من عَجَلَكَ, وقِف عِنْدَ مُنتهى ررّقَِك. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /78١ه)‏ فى الكافى عن على بن محمد؛ عن ابن جمهورء عن أبيه» رفعّه عن 
ابي عبد الله يه قال: كان أمير المؤمنين 9 كثيراً ما يقول: اعلموا علماً يقيناً أن الله 
عز وجل لم يجعل للعبد ‏ وان اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكايدته ان 
يسبق ما سمّئ له في الذكر الحكيم» ولم يحل من العبد في ضعقه وقلة حيلته أن 
يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم؛ أيها الناس إنه لن يزداد امرء نقيرا بحذقه 
ولم يتتقص امرء نقيرا لحمقه؛ فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحة في 


ا 0 بوي بيعي عع 


)١(‏ التهذيب .3578:1١‏ الحديث *٠2؟‏ ط/85؟1اه. 








منفعته» والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرتهء ورب منعم عليه 
مستدرج بالإحسان إليه. ورب مغرور فى الناس مصنتوع لهء فافق أيها الساعي 
من سعيك. وقصّر من عجلتكء وانتبه من سئة غفلتك. وتفكر فيما جاء عن الله 
عز وجل على لسان نبيه يل واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل 
الحجىء ومن عرزائم الله فى الذكر الحكيم: إنه ليس لأحد أن يلقى الله عز وجل 
بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض الله عليهء أو أشفاء غيظ بهلاك 
نفسهء أو إقرار بأمر يفعل غيره: أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه 
أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل؛ والمتجبر المختال. وصاحب الابهة 
والزهوء أيها الناس» إن السباع همتها التعديء وإن البهائم همتها بطونهاء 
وإن النساء همتهن الرجال» وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلونء جعلنا الله 
وإياكم منهه 37 

وبالاسناد عن المسيخ الطوسي (ت / 150 ه) في الأماليء عن علي 
الطوسى يك قال: اتخبرنا الشيخ السعيد الوالد ابو جعفر محمد بن الحسن نك» 
قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن 
بن الوليدء عن أبيهء عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عن صالح بن حمزة. 
عن الحسين بن عبد اللهء عن سعد بن طريفء عن الاصبغ بن نباتة: أن أمير 
المؤمنين #ة قال لاصحابه: اعلموا يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد ‏ وإن عظمت 
حيلته: واشتد طلبه» وقويت مكائده ‏ أكثر مما سمى له فى الذكر الحكيمء 
فالعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحة فى منفعتهء والتارك له أعظم الناس 
شغلا فى مضرتهء والحمد لله رب العالمين. ورب منعم عليه مستدرج» ورب 
مبتلى عند الناس مصنوع لهء فأبق أيها المستمع من سعيك» وقصر من عجلتك» 


040 الكافى ؛ للشيخ الكليني 0 الى 


حكم امير المؤمنين ك1 / الحكمة عبام اك 


واذكر قبرك ومعادكء فإن إلى الله مصيرك) وكما ثدين تداث 0١‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) في تاريخ مدينة دمشقء قال: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن شجاع. أنا أبو عمرو بن مندة وأبو الحسين أحمد بن عيد 
ابن جولة الأبهري . 

(ح) وأخبرنا أبو محمد بن طاوسء أنا سليمان بن إبرأهيم. 

(ح) وأخخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الفضل الحدادء أنا أبو بكر 
بن جولة» قالوا: أنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجانى إملاء» نا أبو على 
عكرمة: عن ابن عباس » قال: قال عمر لعلى: عظنى يا أبا الحسن» قال: لا تجعل 
يقينك شكاء ولا علمك جهلاء ولا ظنك حقاء واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما 


- 


أعطيت فأمضيت » وقسمت فسويت» ولبسث فأبليت ‏ قال: صدقت يا أيا الحس 9 


[الحكمة 17/4؟ ] 
لا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهلاً. وَيَقِيتكُمْ شَكَاً. إذا عَلِمْتمْ فَاغْمَلُواء وإذا تيت فأقْدِمُوا. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكلينى 
(رت /178ه) فى الكافى عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء 
عن أبيهء رفعهء قال: قال أمير المؤمنين 48 فى كلام له خطب به على المثبر: أيها 
)١(‏ الأمالي ؛ للشيخ الطوسي : *11. 


(5) تاريخ مدينة دمشق ؛ لأبن عساكر 147:47 445 








ا 8 3 1 30 
0 مسوم عو م تسمه مدوم جيه فم ممم وموم ممم هدجا ومو و مالم و م نميهم مويرم مما ممم 20202000200 #سيلك تهكجج 4 عياء لت ١‏ 


الناس! إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون: إن العالم العامل بغيره 
كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله: بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم» 
والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه: منها على هذا الجاهل المتحير 
فى جهله: وكلاهما حائر بائرء لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتدهنواء ولا تدهنوا في الحق فتخسرواء وإن من الحق أن 
تفقهواء ومن الفقه أن لا تغترواء وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربهء وأغشكم 
لنفسه أعصاكم لربه ومن يطع الله يأمن ويستبشرء ومن يعص الله يخب ويندم.7' 


[ الحكمة 78٠١‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسَلاهُ: 
قال الجلالى: من المتابعات ما أرويه بالاسناد عن ابن شعبة الحرانى 
ات /+17ه) في تحف العقول عن الامام الحسن ة: وقال قة: إن من طلب العبادة 
تركى لها. إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها . اليقين معاذ للسلامة. من تذكر 
بعد السفر اعتذ. ولا يغش العاقل من استنصحه . بينكم وبين الموعظة حجاب العزة. 
قطع العلم غذر المتعلمين. كل معاجل يسأل النظرة. وكل مؤجل يتعلل بالتسويف.!؟ 


[الحكمة ؟8؟] 
قو لَه عَلَيْه آلسّلام: 


2 
كلاخ 2 





اخ م سه 


(0 الكافى ؛ للشيخ الكليني .18:١‏ 


(؟) تسنفكالعقبول؟لاين شنعبة الحراني: 577. 


حكم امير المؤمنين :44 / الحكمة 816؟ كن 


قال الجلالى: من المتابعات ما تقدم فى الحكمة ( »)78٠‏ فراجع . 


[الحكمة 6م؟ ] 
قَطَعَ ألعلح عُدْرَ الْمتعلليينَ. 
قال الجلالى: من المتابعات ما تقدم فى الحكمة ( 180)» فراجع . 


[الحكمة مم؟] 
كل مُعاجلٍ يَسأَلُ الإنظار. وك مُؤْجلٍ يَعللُ بالتّسْويفٍ. 
قال الجلالى : سن المتابعات م تقك.م في الحكمة 0 7" فراجع . 


[ الحكمة /لم؟ ] 
وقال عَلَيْه آَلسَّلامْ - َقَدْ سُئْلَ عن الْقَدَرٍ : 
طْرِيقٌ مُظِلمُ قلا تَسْلَكُوةُ. 
ثم سيل تأنياًء فقال : 
َْرٌ عَمِيقُ قلا تَجُوهُ 
ثم سئل ثالثاًء فقال: 
سِدٌ أنه قلا تتكلقُوة". 





(1) هذه الحكمة وردت في #أ» هكذا: «وقال 18 وقد سثل عن القدر . فقال: طريق مظلم فلا 
تسلكوهء وبحر عميق فلا تلجره؛ وسرٌألله فلا تتكلفوه». 


ل م ما ممم ممم وا قم مه ماه فم ممم فم م م مم مه مويه و مو ممم مه وو ا ممم ام م ممه لم مم ةفع بات نهح | /, ع 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت/1750ه) فى التخريج: «قوله #ة: طريق 
مظلم... الى آخخرهء رويت هذه الكلمات فى منتخب كنز العمال وغيره من جملة 
كلام له :هذ .0" ١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 7 181ه) فى التوحيد: عن ابيه قال: حدثنا سعد بن عبد اللهء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن محمد بن خالد البرقى » عن عبد الملك بن عنترة 
الشيباني» عن أبيهء عن جده: قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 2 فقال: يا أمير 
المؤمنين أختبرني عن القدر. 

قال ية: بحر عميق فلا تلجه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. 

قال 1: طريق مظلم فلا تسلكه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر. 

قال 4ة: سر الله فلا تكلفه. ْ 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر. 

فقال أمير المؤمئين 8: أما إذا أبيت فإنى سائلك» أخبرنى أكانت رحمة الله 
للعباد قبل أعمال العياد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله ؟! 

قال: فقال له الرجل: بل كانت ررحمة الله للعباده قبل أعمال العياد. 

فقال أمير المؤمنين 8: قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافرا. 

قال: وانطلق الرجل غير بعيدء ثم انصرف إليهء فقال له: يا أمير المؤمنين 
أبالمشيّة الاولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسط ؟ 

فقال له أمير المؤمنين ة: وإنك لبعد في المشيّة؛ أما إني سائلك عن ثلاث 


.١١4 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 


حكم أمير المؤمنين ناكا / الحككمة لم؟ لان 


لا يجعل الله لك فى شئْ منها مخخرججا: أخمبرني أخلق الله العباد كما شاء أو 
كما شَاوُوا؟! 

فقال: كما شاء. 

قال 39 : فيخلق الله العباد لما شاء أو لما شاؤوا؟!. 

فقال: لما شاء. 

قال 48: يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاؤوا؟. 

قال: يأتونه كما شاء. 

قال: ظة: قم فليس لك من المشية شين .7" 

وبالاسناد عن العلامة المجلسى (ت /١١١1ه)‏ في بحار الأنوارء قال: روى 
فى فقه الرضالية: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن القدرء قال: فقيل له: 
أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين. 


فقال: سر الله فلا تفشوه. 
فقيل له الثاني: أنبثنا عن القدر يا أمير المؤمنين. 
قال: بحر عميق فلا تلجوه. 


فقيل له: أنبئنا عن القدر. 

فقال: «ما يفتح الله للناس من رحمة قلا ممسك لها ومايمسك فلا مرسل لها».!"ا 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ١/ا0‏ ه) فى تاريخ مديئة دمشقء قال: أسخبرنا 
أبو العر أحمد بن عبيد الله بن كادش.» أنا محمد بن أحمد بن محمد ين حسئون» 
أنا أبو الحسن على بن عمرء نا محمد بن مخلدء نا إبراهيم بن مهدي الأيلى. نا 
أحمد بن الأحجم بن البختري المروزي. نا محمد بن الجراح قاضى سجستان. نا 


( الو حيك؛ لنشيخ الصدوق: 1718و 555, 
(؟) بحار الأتوار؛ للعلامة المجلسى 177:6 





شريكء عن أبي إسحاقء عن الحارث؛ قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدرء قال: طريق مظلم لا تسلكه قال: يا أمير 
المؤمئين أخبرني عن القدرء قال: بحر عميق لا تلجهء قال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن القدرء قال: سر الله قد في عليك فلا تفشه» قال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن القدرء قال: أيها السائل إن الله خلقك لما شاء أو لما شت ؟ قال: بل 
لما شاءء قال: فيستعملك كما شاء أوكما شئت؟ قال: بل كما شاء» قال: فيبعئك 
يوم القيامة كما شاء أو كما شئت ؟ قال: بل كما شاءء قال: أيها السائل ألست تسأل 
ربك العافية ؟ قال: نعم» قال: فمن أي شئ تسأله العافية أمن البلاء الذي ابتلاك به 
غيره» قال: من البلاء الذي ابتلانى بهء قال: أيها السائل تقول: لا حول ولا قوة إلا 
بمن؟ قال: إلا بالله العلى العظيم» قال: فتعلم ما تفسيرها؟ قال: تعلمنى مما علمك 
لله يا أمير المؤمنين» قال: إن نفسيرها: لا تقدر على طاعة الله ولا تكون له قوة فى 
معصية في الأمرين جميعا إلا بالله. 1 

أيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة ؟ فإن قلت: 
إن لك دون الله مشيئة فقد اكتفيت بها من مشيئة الله وإن زعمت أن لك فوق الله 
مشيئة فقد ادعيت أن قوتك ومشيئتك غالبتان على قوة الله ومشيئة؛ وإن زعمت 
أن لك مع الله مشيئة فقد أدعيت مع الله شركا فى مشيثته . 

أيها السائل إن الله يشج ويداويء فمنه الداء ومنه الدواء؛ أعقلت عن الله أمره؟ 
قال: نعمء قال على: الآن أسلم أخوكم» فقوموا فصافحوه. 

ثم قال علي: لو أن عندي رجلا من القدريّة لأخذت برقبته ثم لا أزال أجاها 
حتى أقطعهاء فإنهم يهود هذه الأمة ونصاراها وممجوسها .7 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 9478 م) في كنز العمال: عن الحارث قال؛ 








(1) تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر 0417-011:47. 
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جاء رجل إلى على فقال: يا امير المؤمنين اخبرني عن القدرء قال: طريق مظلم 
لا تسلكه: قال: يا امير المؤمنين احبرني عن القدر» قال: بحر عميق لا تلجهء قال: 
يا امير المؤمنين اخخبرني عن القدرء قال: سر الله قد خحفى عليك فلا تفشه.ء قال: يا 
امير المؤمنين اخبرنى عن القدرء قال: يا أيها السائل ان الله نحالقك كما شاء أو كما 
شعت ؟ قال: بل كما شاء» قال: فيستعملك كما شاء أو كما شثت؟ قال: بل كما 
شاء: قال: فيبعئك يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاءء قال: ايها 
السائل ألست تسال الله ربك العافية ؟ قال: بلى» قال: فمن أي شيع تسأله العافية» 
أمن البلاء الذي ابتلاك به ام من البلاء الذي ابتلاك به غيره؟ قال: من البلاء الذي 
ابتلاني بهء قال: يا أيها السائل تقول: لا حول ولا قوة إلا بمن ؟ قال: إلا بالله العلى 
العظيم» قال: فتعلم ما فى تفسيرها؟ قال: تعلمنى مما علمك يا امير المؤمنين» 
قال:إن تفسيرها لا يقدر على طاعة الله ولا يكون له قوة فى معصية الله في الامرين 
جميعا الا بالله . ايها السائل ألك مع الله مشيئةء فان قلت. لك دون الله مشيثة فقد 
اكتفيت بها عن مشيئة الله» وإن زعمت أن لك فوق الله مشيئة» فقد ادعيت مع الله 
شركا فى مشيئته؛ أيها السائل إن الله يشج ويداويء فمنه الدواء ومنه الداءء أعقلت 
عن الله امره؟ قال: نعم» قال عليعٌ: الان أسلم أخوكم فقوموا فصافحوه ثم قال 
على: لو أن عندي رجلا من القدريّة لاخمذت برقبته ثم لا ازال أجاها حتى اقطعها 
فانهم يهود هذه الامة ونصاراها ومجوسها. (كر) !١!.‏ 

وعن المتقى الهندي فى كنز العمال أيضاً: عن علىء قال: لكل عبد حفظة 
يحفظونه لا يخرٌ عليه حائط أو يتردى في بثر أو تصيبه دابةء حتى إذا جاء القدر 
الذى قدر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله ان يصيبه. (د في القدر). 





قفكو »سنك : اللخ 


وعن أبى نصيرء قال: كنا جلوسا حول الاشعث بن قيس إذ جاء رجل بيده 
عنزة فلم نعرفه وعرفه فقال: يا امير المؤمنين» قال: نعم» قال: تخرج هذه الساعة 
وانت رجل محارب. قال: إن علىئ من الله جنئة حصينة» فإذا جاء القدر لم يغن 
شيئاء انه ليس من الناس احد إلا وقد وكل به ملك فلا تريده دابة ولاشئ الاء قال: 
اتقه اتقه. فإذا جاء القدر خلى عنه. (د في القدر). 

وعن يعلى بن مرة» قال: كان على يخرج بالليل إلى المسجد يصلَي تطوعاء 
فجئنا نحرسهء فلما قرغ اتانا فقال: ما يجلسكم ؟ قلنا نحرسك. فقال: أمن أهل 
السماء تحرسون أم من أهل الارض ؟ قلنا: بل من أهل الارضء قال: إنه لا يكون 
في الارض شيع حتى يقضى في السماء» وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان 
يدفعان عنه ويكلانه حتى يجيئ قدره فإذا جاء قدره ليا بينه وبين قدرهء وإن 
علئع من الله جَنّة حصينة» فإذا جاء أجلى كشف عنى» وائه لا يجد طعم الايمان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. (د» في القدر 
وخشيش في الاستقامة -كر ). 

.عن قتادة» قال: إن آخر ليله اتت على علئ جعل لا يستقر فارتاب به اهله 
فجعل يدس بعضهم إلى بعض حتى اجمعوا فناشدوه؛ قال: إنه ليس من عبد إلا 
ومعه ملكان يدفعان عنه مالم يقدر_أو قال: مالم يأت القدر_فإذا اتى القدر خليا 
ابينه وبين القدرء ثم شرج إلى المسجد فقتل. (د _في القدر -كر). 

وعن أبى مجلزء قال: جاء رجل إلى على وهو يصلي فى المسجد فقال: احترس 
فان ناسامن مراد يريدون قتلك, فقال: إن مع الرجل ملكين يحفظانه ممالم يقدر 
فإذا جاء القدر شخلوا بينه وبيئه» وان الاجل جنة -حصيئة. (ابن سعد _كر),(0 


.10353-1835 "و 768 يرقم‎ 497:١ كنز العمال ؛للمتقى الهندي‎ )١( 
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[الحكمة 89؟ ] 


قولّهُ عَلَيْهِ أَلسَّلاءٌ: 

كان ِي فيما قضى أخ في أللهِء كان يَُظمَهُ في عَيني صِفَرُ آلدنيا نِي عَثنه ٠‏ كان 
خارجأً مِنْ سُلْطانٍ بَطْبِه قلا بتي ما لاتجة ولا ييه إذا وج وكات أكَْر تفرم 
صايتاً فَإِنْ قال : بَذَا'' القائلي, وَنَقُمَ غَلِيلَ السَائلِينَ؛ وكانٌ ضَعيفاً مُسْتَظعفاً. فِْنْ جا 
آلْجدٌ فَهُوَ يت عاد وَصِلْ واد لايُدْلِي بِحُجٌة حتّى يَأتِيَ قاضياًء وكان لا يَُوم أَحَداً عَلى 
ما لايح" لعُذْرَ في مثله حَنّى يَسْمَعَ أغْتذاره: وكان اشير وَجَعاً إلا عِنْدَ باه .وكات 
يول ما يَفْعل ولا يَقَولٌ مالا يَفْعَلٌ 0ك 
وكانّ عَلى أَنْ يَسْمَعْ َسْمَعَ أَحْرَص مِنْهُ عَلى أ ن يَتَكَلُمَ كان إذا بَد بَدَهَهُ أ مران ينظ أَيّهُما أَهْرَبْ 
إلى ألقرى مخالقة. 

علَيِكُمْ بهزه ألْخَلائقٍ قَالْرَمُوها وَتَنافَسُوا فيها. فَِنْ لم تَسْتَطِيُوها فَاغلَمُوا أن أَخْدَ 
لتيل خَيْرٌ مِنْ تَرْكَ لكر 

قال العرشى فى التخريج» ما نصّهُ:<رواها الحراني فى تحف العقول [بحار 
الانوار ج ١7‏ ص ]١50‏ عن امير المؤمنين يله ورواها الكلينى في اصول الكافي 
)١(‏ عن الامام حسن يلل مختصراً» "١.‏ 

قال الجلالىي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 137187ه) في الكافى عن عده من اصحابناء عن احمد بن محمد بن خالدء 


عن بعض أصحابه من العراقيين» رفعه قال: خطب الناس الحسن بن على 


(1) في «أ»2: (بذَا). 
(؟) فى ةأ): (ها جد . 
() راجع : أستناد نهج البلاغة؛ ط 1961/7 م. 


فكق ١‏ نهج ! : 
ا ل ا ا لا ع ع ا ا ع ا ب ع ع ع ع ا ا ع ع حا ا ل ا ع ا ا ا ا ا 0 200000 ميل ” 2 عة 1 . ١‏ 


صلوات الله عليهما فقال: أيها الناس أنا اخبركم عن أخ لي كان من أعظم التاس 
في عيني وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينهء كان خارجا من 
سلطان بطنه» فلا يشتهى مالا يجدء ولا يكثر إذا وجد, كان ارجا من سلطان 
فرجه» قلا يستخف له عقله ولا رأيهء كان خخارجا من سلطان الجهالة فلا يمد يده 
إلا على ثقة لمنفعةء كان لا يتشهى ولا يتسخط ولا يتبرم كان أكثر دهره صمّاتاء 
فإذا قال بذ القائلين. كان لا يدخل في مراءء ولا يشارك في دعوىء ولا يدلى 
بحجة حتى يرى قاضياء وكان لا يغفل عن إخوانه» ولا يخص نفسه بشيئ دونهم: 
كان ضعيفا مستضعفاء فإذا جاء الجد كان ليثا عادياء كان لا يلوم أحدا فيما يقع 
العذر فى مثله حتى يرى اعتذاراء كان يفعل ما يقول ويفعل مالا يقولء كان إذا 
ابتزه أمران لا يدري أيهما أفضل نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه, كان لا يشكو 
وجعا إلا عند من يرجو عنده البرء» ولا يستشير إلا من يرجو عنده النصيحة» كان 
لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكي ولا يتشهي ولا يتتقم ولا يغفل عن العدوء فعليكم 
بمثل هذه الاخلاق الكريمة: إن أطقتموهاء فإن لم تطيقوها كلها فأنحذ القليل خير 
من ترك الكثير. ولا حول ولا قوة إلا با 07 

وبالاسناد عنه ابن شعبة الحراني (ت /71]ه) في تحف العقول: وقال .© فى 
وصف أخ كان له صالح: كان من أعظم الناس في عيني . وكان رأس ما عظم به في 
عيني صغر الدنيا في عينه كان خخارجا من سلطان الجهالة : فلا يمد يدا إلا على ثقة 
لمنفعة , كان لا يشتكي ولا يتسخط ولا يتبرم» كان أكثر دهره صامتاء فإذا قال بذ 
القائلين كان ضعيفا مستضعفاء فإذا جاء الجد فهو الليث عادياء كان إذا جامع 
العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقولء كان إذا غلب على الكلام لم 
يغلب على السكوت» كان لا يقول ما لا يفعل ويفعل مالا يقول. كان إذا عرض له 





(5) الكافي ؛ للشيخ الكليني ا 


حكم أمير المؤمنين 390 / الحكدة وم؛ و ده لمم مه قم مده مهل مه مه ع 0 فاق 


أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه نظر أقربهما من هواه فخالفه. كان لا يلوم أحدا 
على ما قد يقع العذر فى مثله.!"ا 

ومن الموافقات: ما عن الخطيب البغدادي (ت / 177 ه) في تاريخ يغداد. عن 
عثيم الزاهد؛ قال: أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان حدثنا محمد بن الحسين بن حميد اللخمى حدثئنى خضر بن 
أبان بن عبيدة الواعظ حدثني عنيم البغدادي الزاهد حدثني محمد بن كيسان أبو 
بكر الاصمء قال: قال الحسن بن علي ذات يوم لاصحابه: انى أخخبركم عن أخ لى 
وكان من أعظم الئاس في عيني وكان رأس ماعظمه في عيني صغر اندنيا فى عينه» 
كان خارجا من سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه» وكان خارجا من 
سلطان الجهلة فلا يمد يذا إلا على ثقة المنفعة» كان لا يسخخط ولا يتبرم كان إذا 
جامع العلماء يكون على ان يسمع أحرص منه على ان يتكلم كان إذا غلب على 
الكلام لم يغلب على الصمت. كان أكثر دهره صامتاء فإذا قال بذ القائلين » كان لا 
يشارك في دعوى ولا يدخل في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضياء كان يقول 
ما يفعل ويفعل ما يقول تفضلا وتكرماء كان لا يغفل عن إخوانه ولا يختص بشئ 
دونهم. كان لا يلوم أحدا فيما بقع العذر فى مثله؛ كان إذا ابتداه امران لا يدري 
أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه .(') 

ومن المتابعات بالاسناد عن ابي محمد الحسن بن شعبة الحراني (ت /771 
ح) عن الحسن بن علي +ث#» قال يله فى وصف الخ كان له صالح: كان من اعظم 
الناس فى عينى ... فذكر ما يقرب من ذلك.9" 


, ١90 تحف العقرل ؟ لابن شعبة الحرانى : 4؟؟‎ )١( 
(؟) تاريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادى ؟511:1,.‎ 
تحف العقول :كتلط /رقاراا هر‎ )( 





5 
ءا مسلكد نيمس 1 كَّ 
ب ا نهج البخداغلة رج ؟ 


[الحكمة .ؤ8؟ ] 


خم 


قوله عَلَيْه آلسّلام: 

َو لَمْ يَتوَعّد أله عَلى مفصيته لكان يَحِبٌ أَنْ لا يُخصى شُكْراً نمه . 

قال الجلالي: وردت مقاط من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١178ه)‏ في مصادقة الاخوان: عن الفضل بن أبى قرةء عن جعفرء عن 
ابيه يه , قال: كان أمير المؤمنين ©#ة يقول على منبر الكوفة: يا معشر المسلمين 
ليؤاخي المسلم المسلم ولا يواخينٌ الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب. فإن الفاجر؛ 
يزيّن لك فعله؛ وبحثك انك تأتى مثله: ولايعينك على امر دينك ولا دنياك: 
فمدخله عليك ومخخترجه من عندك شين عليك. 

واما الاحمق؛ فانه لايطيع مرشدا ولا يستطيع صرف السوء عنكء وربما اراد ان 
يضمت فيترك» بعد شير من ثربه» وسكوته خير من منعلقه؛ وموته خير من حتياته. 


واما الكتذاب ؛ فانه لا يتفعك . وجه عيس سبب لك العسدوأة. ود بثبت لك 
السخائم في الصدور ويفشى سرك ويتقل حديئك» ويتقل احاديث الناس بعضهم 
إلى بعض . 


وعن سدير الصيرفي» قال: قال أبو جعفر 48: لا تصادق ولا تواخ اربعة 
الاحمق والبخيلء والجبان: والكذاب. 

أما الاحمق فإنه يريد ان ينفعك فيضرك . 

وأما البخيل فانة يأخذ متك ولا بعطيك . 

وأما الجبان فانه يهرب عنك وعن والديه. 

واما الكذاب فانه يصدق ولا يصدق () 





(1) التوحيد ؛ للشيخ الصدوق : ا .8١‏ 


حكم أمير المؤهنين ليه / الحكمة إو؟ رن 


[الحكمة ١و؟]‏ 


قوله عليه عَلَيْهِ آَلسّلامٌ وَقَدْ عَرَّى أَلْأَشْقَثَ تَ بْنَّ قَمْسِ عَن أَبْن لَهُ: 
يا أَشْعَتُ إن تحر عَلَى أزبك ققد أسْتَحقّث ذلك بثك لوحم وَإنْ ترز قَنى آله 


اك #8 موريج 
من 5 مصيبّة خلف 
يا أَشْعَتُ إِنْ صَبَدتَ جرى عَلَيْك ألقَدرُ وَأَنْتَ مَأَجُورُء وَإِنْ جَزِعْت جرى عَلَيْك 


0-6 عر 


الْقدَدُ وَأَنْتَ مَأَرُودٌ. بْنْكَ!') سَدَكَ وَهْوَ بَلاءٌ وَقِثْنَة: وَحَدَنَك وَهُوَ تَوابٌ وَرَحْمَة . 

قال الهادي كاشف الغطاء ((ت/760١ه)‏ فى التخريج : «قوله 4 : يا أشعث انك 
ان صبرت ... الى آخخره» روئ هذه الفقرة المبرد في الكامل ص 1١‏ وسيأتي 
ذكرها فى شعر الشبخ ابى تمامء وفي تحف العقول انه قالها للاشعث ارد 

قال العرشى فى التخريج ؛ ما نصّة:«رواها ابن قتيبة في عيون الاخمبار [ج ” 
ص :.]1١‏ والحراني فى تحف العقول (45) باختلاف الكلمات. انتهئ ١.)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / 7748 ه) في الكافي: عن على بن محمد» عن صالح بن أبي حماد؛ رفعه 
قال: جاء أمير المؤمنين 8 إلى الاشعث بن قيس يعزيه بأخ له يقال له: عيد 
الرحمن فقال له أمير المؤمنين #ة: إن جزعت فحق الرحم آأتيت» وإن صبرت 
فحق الله أديت: على إنك ان صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود» وإن 
جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم» فقال له الاضشعث: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء فقال أمير المؤمتين 8: أتدري ما تأويلها؟ فقال الاشعث: لاء أنت غاية 


() لم ترد ((ابنك) فى 0أ4. 
(؟) مدارك نهج البلاغة 1١9:‏ . 
١‏ راجع : استناد نهم البلاغة ط //1981 1 


العلم ومئتهاه؛ فقال له: أما قولك: إنا لله فإقرار منك بالملكء وأما قولك: وإنا إليه 
راجعون فإقرار منك بالهلاك 7 وقد تقدم فى الحكمة (44) فراجع. 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 410 ه) فى كنز العمال: عن سفيان؛ قال: 
عزى علئ بن ابي طالب الاشعث بن قيس على ابنه فقال: إن تحزن فقد استحقت 
منكم الرحمء وإن تصبر فقي الله خلف من ابنك» إنك إن صبرت جرى عليك 
القدر وانت مأجورء وإن جزعت جرى عليك وانت مأثوم. (كر).(" 


[الحكمة *9؟ ] 
قولة علي ألسلام: 
تضحب آلمائق فَإنَّهُ يَُيّنُ لك فِعلَهُ, وَيَوَدُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ. 
قال لعي في شويع مائضةبو ووه بن قنية فى حيو الاخبار لج سل 
والحراني في تحف العقول (48) والكليني فى اصول الكافي (784؟) 
والشيخ الصدوق في مصادقة الانحوان (87): انتهئ».١”)‏ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من ألنص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 5787 ه) في الكافي عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن نخالد: 
عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن سالم الكندي» عمن حدثه. عن أبي 
عبد الله 9 قال: كان أمير المؤمنين له إذا صعد المنير» قال: ينبغى للمسلم أن 
يتجنب مواخحاة ثلاثة: الماجن الفاجر والاحمق والكذابء فأما لماج الفاجر: 
فيزين لك فعله ويحبّ أنك مثله ولا يعينك على أمر دينك ومعادك؛ ومقاربته 





531 1" الكافى ؛ للشيخ الكلينى‎ )١( 
.18904 (؟) كنز العمال ؛ للمتقى الهتدي 0 5 ذلاءالرقم‎ 
راجع :أستناد نهج البلاغة , ط 18817 م.‎ )( 


حكم أمير المؤعنين ك1 / الحكمة ١99‏ ....... لاو قو نمه ممه ممم مه لم مه امم وه ل و ل ول اياج 


جفاء وقسوة ومدخله ومخرجه عار عليك. وأما الاحمق؛ فإنه لا يشير عليك بخير 
ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه. وربما أراد منفعتك فضرّك؛ فموته 
خير من حياته وسكوته خير من نطقهء وبعده تير من قربه. وأما الكذاب. فإنه لا 
بهننك معه عيش » ينقل حديثك وينقل إليك الحديث. كلما أفنى أحدوئة مطرها 
باخرى مثلهاء حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدّقء ويفرق بين الناس بالعداوة 
فينبت السخائم فى الصدورء فاتقوا الله عز وجل وانظروا لانفسكه .7 

ومن الموافقات: ما بالاسناد عن الخطيب البغدادي (ت / 477 ه) في تاريخ 
بغداد عن عثيم الزاهدء قال أخبرنى , أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا محمد بن الحسين بن حميد اللخمى حدثني 
خضر بن أبان بن عبيدة الواعظ حدثني عثيم البغدادي الزاهد حدثني محمد بن 
كيسان أبو بكر الاصم»ء قال: قال الحسن بن على ذات يوم لاصحابه: انى أخبركم 
عن أخ لى» وكان من أعظم الناس في عيني» وكان رأس ما عظمه في عيني صغر 
الدنيا فى عيئه كان خخارجا من سلطان بطنه فلا يشتهى مالا يجد ولا يكثر إذا وجد 
وكان خارجا من سلطان فرجه فلا يستخف له عقله ولا رأيه» وكان خارجا من 
سلطان الجهلة فلا يمد يدا إلا على ثقة المنفعة: كان لا يسخط ولا يتبرم» كان إذا 
جامع العلماء يكون على أن يسمع احرص منه على ان يتكلم » كان إذا غلب على 
الكلام لم يغلب على الصمتء كان أكثر دهره صامتا فإذا قال بذّ القائلين» كان لا 
يشارك في دعوى. ولا يدخل في مراء؛ ولا يدلي بحجة حتى برى قاضياء كان 
يقول ما يفعل ويفعل ما يقول تفضلا وتكرماء كان لا يغفل عن إخوانه ولا يختص 
بشئ دونهم كان لا يلوم أحدا فيما يقع العذر في مثله كان إذا ابتدأه امران لا يدري 





.314:7 الكافى ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


عسيئد 2 1 خُ 
ا ا اسم اعت لان ع 


أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فشالفه ١!‏ 


[الحكمة ع96؟ ] 
وقال 14 وَقَدْ سْيْلَ عَنْ مساقّة ما يْئْنَ المشرق وَاْلْمَعْرب, قال -: 
مَسِيرَة يَوْم للك للشمس. 
قال العرشى فى التخريج ء ما نصّهٌ:« رواها ابوحيان التوحيدي في كتاب البصائر 
(54/ الف ) والسيد المرتضئ فى الامالى [ج ١‏ ص 2]158.'" 


[الحكمة 98 ؟ ] 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 

من الع نِي آلْخُسُومَةٍ أَئِمَ, وَمَن قَصّر فيها ظْلِم. ولا يَسْتطِيعٌ أن يَمعَِ ألله مَنْ خاصم. 

قال الجلالي: من الشواهد أرويه بالاسناد عن الترمذي في سنئه ‏ تفسير 
القرآن» قال: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عييئة : عن محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 
قال: لما نرلت ١‏ ثُمإِنَكُمْ يَْم الْقِيَامَةٍ عند رَبَكُمْ َخْتِصِمُونَ 04, قال الزبير: يا رسول 
اللهء أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا فى الدنيا؟ قال: نعم . فقال: إن الامر 
إذا لشديد. 


قال ابو عيسئ : هذأ حل يرب ححسن صحيمم .(4أ 





40 تاريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي 51 
(؟) راجع :استناد نهج البلاغة , ط //19601 م. 
(©) الزّعر؛ ."١‏ 

(4)ستن الترعدى ء الحديث 7156 
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[الحكمة 5.؟] 

قله عَلَيْه َلسّلامٌ: 

كفى بِالْأجَلٍ حارساً. 

قال الجلالي : وردت النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /141ه) 
فى التوحيد» قال : حدثنا أحمد بن الحسن القطان: قال: حدثنا أحمد بن يحيئ بن 
زكريا القطان: قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثنا على بن زياد 
قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن الأعمش»ء عن ابن حيان التميمي» عن ابيه وكان 
قال: كان مع على 48 يوم صفين وفيما بعد ذلكء قال: بينا علي بن أبي طالب 8 
يعبِئ الكتائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلاء 
وعلى 'لة على فرس رسول الله 6 المرتجزء وبيده حربة رسول الله 852 وهو 
متقلد سيفه ذو الفقارء فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فإنا 
نخشى أن يغتالك هذا الملعون: فقال2ة: لثن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه 
وإنه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الاثمة المهتدين» ولكن كفى بالأجل 
حارساء ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى فى 
بثر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله لّوا بينه وبين ما يصيبه: 
وكذلك أنا إذا حان أجلى انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته 
ورأسه ‏ عهدا معهودا ووعدا غير مكذوب. 

والحديث طويل: أخذنا منه موضع الحاجة؛ وقد أخرجته بتمامه في كتاب 
الدلائل والمعجزات ١7.‏ 

وبالمعئئ ما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليئى (ت /778ه) في الكاقيء عن 


)١(‏ التوحيد ؛ للشبخ الصدوق :ها ؟. 





كيذه : : 1 عه 
ا ا 200 سيك لهاج لمبلاغشة جح و 


محمد بن بحيى » عن أحمد بن محمد» عن على بن الحكمء عن عبد الرحمن 
العرزمى » عن أيبه» عن أبي عبد الله 42 قال: كان قنبر غلام علي يحب عليا #* حبا 
شديداء فإذا خرج على صلوات الله عليه خرج على أثره بالسيفء قرآه ذات ليلة: 
فقال: يا قنبرء مالك ؟ فقال: جعت لامشى خخلفك يا أمير المؤمنين» قال: ويسيك 
أمن أهل السماء تحرسنى أو من أهل الارض ؟! فقال: لاء بل من أهل الارضص»؛ 
فقال: إن أهل الارض لا يستطيعون لي شيئا إلا بإذن الله من السماء فارجع» فرجع . 

وعن على بن إبراهيم » عن معحمد بن عيسى » عن يونس »: عمن ذكره؛ قال: قيل 
للرضا #ة: إنك تتكلم بهذا الكلام والسيف يقطر دماء فقال:إن لله واديا من ذهب. 
حماه بأضعف خخلقه التمل» فلو رامه البخحاتى لم تصل إليه .37 

وبالمعنى أيضاً ما بالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 41/0 ه) في كنز العمال: 
عن يحيى بن أبى كثير» قال: قيل لعلى: ألا نحرسك؟ فقال: حرس امرءاً 
أجله. (حل ).29 ١‏ 


[الحكمة ١٠م‏ ] 


قولُهٌ عَلَيْه آَلسّلامٌ: 

لايَصْدّقٌ يمان عَبِدٍ حَتّى يَدُونٌ بما فِي يد آله سُبْحاَهُ أَوْنَىَ مِنْهُ يما فِي يَدِهٍ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن المتقى الهندى 
(ت /416ه) في كنز العمال: عن عبيد الله بن محمد بن عائشة؛ قال: وقف سائل 
على أمير المؤمنين على» فقال للحسن أو الحسين: اذهب إلى أمك فقل لها: 
تركت عندك سنة دراهم فهات منها درهماء فذهب ثم رجع فقال: قالت إنما 


,84:7 الكافى ؛ للشيخ الكليتي‎ )١( 
.؟41:١ (؟)كتز العمال ؛ للمتقى الهندي‎ 
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تركت ستة دراهم للدقيق» فقال على : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد 
الله أوثق منه بما فى يده» قل لها: ابعشي بالستة دراهم» فبعثت بها إليه فدفعها إلى 
السائل» قال: فما حل حبوته حتى مر به رجل معه جمل يبيعه: فقال على : بكم 
الجمل؟ قال: بمائة وأربعين درهماء فقال على: اعقله علئ» إنا نؤخرك بثمنه 
شيئاء فعقله الرجل ومضىء ثم أقبل رجل فقال: لمن هذا البعير ؟ فقال علي : لي » 
فقال: أتبيعه؟ قال: نعمء قال: بكم ؟ قال: بمائتى درهمء قال: قد ابتعته: قال: 
فأحذ البعير وأعطاه المائتين فأعطى الرجل الذي أراد أن يؤخره ماثة وأربعين 
درهما وجاء بستين درهما إلى فاطمة» فقالت: ما هذا؟ قال: هذا ما وعدنا الله على 
لسان نبيه يك « من جَاء باحس فْلَهُ عَشرٌ أمْثَالهَا 74 (العسكري).!' 


[الحكمة ؤم ] 

قولّهٌ عَلَيْه آَلسَّلام: 

في الْعَرْآنٍ َأ ما قبِلَكُم, وَحَبَدْ ما بَعدكُمْ, وَحُكْمُ ما يَِنَكُمْ. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الدارمي في 
١سئنه»ء‏ قال: اخخبرنا محمد بن يزيد الرفاعيء ثنا الحسين الجعفي» عن حمزة 
الزيان» عن ابى المخختار الطائي : عن ابن امي الحارث .عن الحارثء قال: دخلت 
المسجد فإذا أناس يخوضون في احاديث فدخلت على على فقلت: الا ترى ان 
أناسا يخوضون فى الاحاديث فى المسجد ء فقال: قد فعلوهاء قلت: نعمء قال: أما 
إنى سمعت رسول الله يلِهُ يقول:«ستكون فتن قلت: وما المخرج منها؟ قال: 
كتاب الله كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكمء وخبر ما بعدكم» وحكم ما بيتكمء هو 


(0 الأنعام: 75. 
(؟)كنر العمال ؛ المتقى الهندي : ؟/إه, 


عمسلك د أ 7 
ممم م م دمو من اورفو مد ممووية رمز ميري رميز مم ميرول يرل رر 00 000000 02 000002000200002 #مستل تهج أله عه رج ؟ 


الفصل ليس بالهزل» هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في 
غيره اضله اللهء فهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم: 
وهو الذي لا تريغ به الاهواءء ولا تلتبس به الالسنة. ولا يشبع منه العلماء؛ ولا 
يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبهء وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته ان 
قالوا: < إِنا سَمِغنًا قُْآنأ جب 04"', هو الذي من قال يه صدق. ومن حكم به عدل. 


ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ء خذها اليك يا اعور» 7" 


[الحكمة +١؟]‏ 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسَلام: 
رُدٌّوا'” الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جاء. إن الشّد لا يَدْقَعُهُ إلا الشّةُ. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / 91/6 ه) فى كنز العمال: عن ضمرة قال: جاء جل إلى علي بن أبي طالب 
بشكو جاره فقال الحجارة تجيئنى من الليل يرمي بهاء فقال: أعدها من حيث 
تجيئك ثم قال: إن الشر لا يصلحه إلا الشر. (إبن السمعانى).!4) 


[ الحكمة 6١م‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ لكاتبه عْبَيْدِ ألله بْن أبى رَافِع: 
يعدا 2 
5 ل اموي على ل ل بسي 55 م فر 5 ل 
ألِى دَوَاتَكَ. وأطل جلقَة قَلَمِكَ. وقَرّجْ بَيْنَ السُطور, وقَرْمِط بَيْنَ لحُرُوفٍ؛ فإن 





(1) الجن : ؟. 

(؟) سئن الدارمي 8786:7. 

(0) فى [١‏ لود ورد معاً). 

(6)كنز العمال ؛ للمتقي الهندى 18:4 الرقم 703:6. 
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لِك أَجْدَرٌ بصباحة الخَط . 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 
(ت / 1/0و ه) فى كنز العمال: عن على أنه قال: لكاتبه عبيد الله بن أبى رافع: ألق 
دواتك وأطل شق قلمكء وافرج بين السطور وقرمط بين الحروف. ( خط فيه).!"ا 


[الحكمة ؟؟] 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسَّلام: 

أنا يَعْسُوبُ المُؤْمنينء والمَالٌ يَعْسُوب الْفْجَّارٍ. 

وقال”": ومَغتى ذَلِك أنّ المُؤينينَ يَتَعُوني . والقْجّارٌ يعُون المال. كما يتبعْ التّخْل 
يَعْسُوبّها. وهر رَئيسُّها. 

قال العرشي فى التخريج ما نضّه: «رواها عنه ابوالقاسم الزجاجي في كتاب 
الامالى )١19(‏ والشيخ الصدوق في اكمال الدين [بحار الانوار ج ١١‏ ص ]1١7‏ 
ورواها شيخ الطائفة فى امالية (١؟)‏ وابن شيخ الطائفة في الامالي (1) عن 
النبي 9 ».7 

قال الجلالي: ومما ارويه بالاستاد عن المتقي الهندي (ت / 91/6 ه) فى كنز 
العمال: عن علي» قال: أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة.(أبو نعيم). 

وبالرقم 777/7 عن أبي مسعرء قال: دلت على علي وبين يديه ذهب فقال: 
أنا يعسوب المؤمنين وهذا يعسوب المنافقين» وقال: بي يلوذ المؤمنون وبهذا 
)١(‏ كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 7١7:1١‏ الرقم “4617؟ والقرمطة بين الحروف: مقارية السطور 

(مختار الصحاح: 814). 
(؟) لم ترد :(قال) في 7أ4. 
() راجع : استناد نهج البلاغة , ط //1481 م. 





يلوذ المنافقون. (أبو نعيم) ١7.‏ 


[ الحكمة 9؟؟ ] 


قولّهُ لبعض اليهود حينّ قال لهُ ما دََنْنُو!" نيكم حَتَّى اخْتَلَئُْمْ فيه" ! فقال لهُ 


إنّما اخْتَلهْنا عَنْهُ. فيه كنك ما جَذث أَرْجُلَكُمْ من الْبَمْر حَنَّى لتم لِتْبيك: 
< اجْعَل لَنَا إلهأ كما لَهُمْ آلهة دَقَالَ إِنَكمْ قَوْمْ تم 0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 701ه)» قال: روئ الشعبى وابن المسيب قالا: جاء حبر من احبار 
اليهود الى عل 98 فناظره فقطعه فقال له: انتم ما دفنتم نبيكم حتئ اختلفتم فيه: 
فقال له #ة: كذبتء ويلك» نحن ما اختلفنا فيه» وائما اخختلفنا عنهء وائما انتم ما 
جفت ارجلكم من ماء البحر حتى قلتم: ط اجْمَلُ لَنَا إلها »*1, فأسلم اليهودى ,0 


[الحكمة ١1‏ ] 
قله عَلَيْه آلسَلامُ لائيه مُحَعَدِ بْن اَلْحَتفيةا": 


يا بْنَيّ إنْي أخافٌ عَلَيِك اقفر فاشكعة بالله منهُ. فإنّ الْثَْرَ مَنْقَصَةٌ للدّين. مَدْهَسَةٌ 





(١)كنر‏ العمال ؛للمتقي الهندي 115:17ء الرقم 73141. 
(؟) العبارة في «أ4: (وقال له بعض اليهرد : ما دفنتم) . 

() لم ترد :(فيه) فى «أ». 

. ١8: الأعراف‎ )8( 

(6) الأعراف: 1846 . 

() تذكرء الخواص:48١اءط‏ 1501/7 ه. 

(/) في 9 |): (محمّد رحمه الله). 
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ِلعَقْلٍ, دَاعِيَةُ للمقتِ. 
قال لهادي كاشف الغطاء (ت/710١ه)‏ فى التخريج: «قوله 380: يا بني أخماف 
عليك الفقر تلفقر ... الخ» رواها فى غرر الخصائص ايو اسحاق الكتبى باختلاف يسير»). ا 


[الحكمة ٠؟*‏ ] 


قولّهُ لسائل سأله عن معضِلَة: 

سَل تققهاً. وا تشأل تَعثناً. إن آلجاجل آلْمتَعلُمَ سيد لالم وإِنَّ العام الْمتَعَدّتَ 
يبه ااهل المتعنت'". 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت 7 ١158ه)‏ في الخصالء قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن على بن 
عبد الله البصري بإيلاق» قال: حدثنى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
جبلة الواعظ» قال: حدثني أبو الفاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي. قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا على بن موسى الرضاء قال: حدثنا موسى بن جعفر. قال: 
حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا محمد بن على » قال: حدثنا على بن الحسين» 
قال: حدثنا الحسين بن على بن أبي طالب نه قال: كان علي بن أبى طالب 
بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين إني 
أسألك عن أشياء» فقال: سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاء فسأله عن أشياءء فكان فيما 
سأله أن قال له: أخبرنى عن أول من قال الشعر؟ فقال: آدمء فقال: وما كان من 
شعره؛ قال: لما انزل إلى الارض من السماء فرأى تربتها وسعتها وهواثها وقتل 


)١(‏ راجع : مدارك نهج البلاغة. 
(1) لم ترد : (المتعدّت) فى 9ب 0 وفى 3أ) هنا سقط مقدار ورقة:. إلى الحكمة (:5) واكملت 





قابيل هابيل فقال آدم إ9ة: 
تسغيرت البسلاده ومن عليها فسوجه الارض مسغير قسميح 
تتح عن البلاد وساكنيها ١‏ فبي فى الخلد ضاق يك الفسيح 
وكتت بها وزوجك في قسرار وقلبك من أذى الدتيا عر يام 
قلم تنقك من كيدي ومكري20 إلى أن فاتك الثسمن الربسيح 
فلولا رحمة الجبار أضحت بكفك من جنئان الخلد ريه”"ا 


[ الحكمة ++ ) 


2. 


لج ااام ع اس 4ك باس ل 5 
وَرُويَ أَنَهُ 9ه لما وَرَدْ آلكوفَة قَادماً مِنْ صِفَّينَ مد بالشّبامئية!!, فسيع بُكَاءَ النَسَاءٍ 
على قتلى صفين» وخرح ألَيّْه حوب بن شَِ شرخبيل 7 الشباميّ؛ وَكَانَ مِنْ وجسوه قوامهء 
قال له( 
كم يسَاوْكُمْ عَلَى ما أشمع؟ ألا تنْهوتهن* عن هذا انين ؟ 
علد ع امام 5 - عم ١‏ لاهن ع 
وأقيل عر بوره عه وش 340 رَأكب. قال له" : أزْجغ قن 260 مَشَيّ مِثْلِك مع 


2 ننه للْوَابِي و َمَدَلَةَ للمُؤْمِنِ. 





504-7١8: الخصال؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
. (؟) فى «أ): (الشاميين)‎ 

() في «أ): (شرحيل). 

(5) في «أ4:(فقال له كيه ). 

(20 في 29 (تنهرهنٌ). 

() لم ترد: (حرب) فى 4 

(/) في «1:(فقال :386). 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت/110ه) في التخريج: «وقوله ©1: أتغلبكم 
نساؤكم.... الى آخرهء هذه الكلمة والتى بعدها مرويتان في تاريخ ابن جرير» .7 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت /١١15ه)‏ في وقعة صفين: عن عمرء قال: حدثني عبد الله بن عاصم 
الفائشي» قال: لما مرٌ علئٌ بالثوريين . يعنى ثور همدان ‏ سمع البكاء فقال: ما هذه 
الأصوات؟ قيل: هذا البكاء على من قتل بصفين. فقال: أما إني أشهد لمن قتل 
منهم صابراً محتسباً بالشهادة. ثم مر بالفائشيين فسمع الأصوات. فقال مثل ذلك» 
ثم مر بالشباميين فسمع رنة شديدة وصوتاً مرتفعاً عالياًء فخرج إليه حرب بن 
شرحبيل الشبامى فقال عليئ: أيغلبكم نساؤكم» ألا تنهونهن عن هذا الصياح 
والرنين ؟ قال: يا أمير المؤمنين» لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك, 
ولكن من هذا الحى ثمانون ومائة قتيل؛ فليس من دار إلا وفيها بكاء؛ أما نحن 
معشر الرجال فإنا لا نبكي » ولكن نفرح لهمء ألا نفرح لهم بالشهادة؟! فقال على : 
رحم الله قتلاكم وموتاكم. وأقبل يمشي معه وعلئ راكب. فقال له على: ارجع . 
ووقف. ثم قال له: ارجعء فإن مشى مثلك فتنة للوالي ومذلة للمؤمنين. ثم مضى 
حتى مر بالناعطيين فسمع رجلا منهم يقال له: عبد الرحمن بن مرثدء فقال: ما 
صنع على والله شيئأء ذهب ثم انصرف في غير شئ. فلما نظر أمير المؤمنين 
أبلس» فقال عليع: وجوه قوم ما رأوا الشام العام. ثم قال لأصحابه: قوم فارقتهم 
آنفا خير من هؤلاء. ثم قال: 

أخوك الذي إن أحرضتك ملمة 22 من الدهر لم ييرح ليثك واجما 
وليس أخوك بالذى إن تمنعت2 عليك أمور ظل يلحاك لاثما 


(1) مدارك نهج البلاغة: .١٠١‏ 


عأذرة مقرل ممم عه ميك نموم مه ممه ميم رم ييه مله مع تمه مي وم م يه مي عه م ع م عي ها مم مور مر م م ممه مم اقم .. مسند نهم البلاغة رج + 


ثم مضى » فلم يزل يذكر الله حتى دحل الكوفة ١7.‏ 


[الحكمة ++ ] 

قولّهُ عَلَيْه لسّلامٌ: 

العْمُرُ الذي أَعْذَّرَ آلله فيد إلى آبن أَدَمَ سِنُونَ سَنَة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أروبه بالاسناد عن البخخاري 
(ت /101ه) في صحيحه؛ في باب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله إليه فى العمر 
لقوله: «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير»؛ قال: حدثني عبد 
السلام بن مطهر» حدثنا عمر بن علي » عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد بن 
أبي سعيذ المقبري»: عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: اعذر الله إلى امرئ أخر 
أجله حتى بلغه ستين سنة. 


تابعه أبو حازم واين عجلان ؛. عن المقبري. !"ا 


[ الحكمة م ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلامُ: 
إِنَّ ألله سَبْحانَهُ قَرَضَ في أَمْوَالٍ ألأغْييا غَنماء أَقْوَاتَ الْفَقَرَاء. فما جاع َقِيرُ إلا يما مَنَمَ به 
غَنِيٌ ٠‏ وألله تعالى سائلَهُمْ عَنْ ذلك 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهندي 
رونت / 0 ه) في كنز العمال: عن على قال: إن الله فرض على الاغنياء فى أموالهم 





() وقعة صقفين؟ لنصر بن مزاحم المنشرى :0531 27 
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بقدر ما يكفى فقراءهم وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الاغنياءء وحق على الله 
أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. (ص ق) ثم اعلم رحمك الله أن يعض 
أحاديث هذا النوع ذكر فى قتال أهل الردة.7١)‏ 


[الحكمة ؟؟؟ ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / 7١7ه)‏ في وقعة صفين وقد تقدم فى الكتاب رقم (7)+ وجاء 
فيه: قال: وفي كتاب عمر بن سعد أيضا: وكتب إلى جنوده يخبرهم بالذي لهم 
والذي عليهم: من عبد الله على أمير المؤمئين. أما بعد فإن الله جعلكم فى الحق 
جميعا سواءء أسودكم وأحمركم؛ وجعلكم من الوالى وجعل الوالى منككم بمنزلة 
الوالد من الولدء وبمنزلة الولد من الوالد الذي لا يكفيهم منعه إياهم طلب عدوه 
والتهمة به ما سمعتم وأطعتم وقضيتم الذي عليكم. وإن حقكم عليه إنصافكم 
والتعديل بينكمء والكف عن فيئكم. فإذا فعل ذلك معكم وجبت عليكم طاعته 
بما وافق الحق» ونصرته على سيرته: والدفع عن سلطان الله. فإنكم وزعة الله في 
الأرض - قال عمر: الوزعة: الذين يدفعون عن الظلم ‏ فكونوا له أعوانا ولدينه 
أنصاراء وَلا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاحِهَا'" إن الله لا يحب المفسدين. قال: 


()كنز العمال ؛ للمتقى الهندي 258:7 الرقم +1"84. 
م - 0 عر ة * ع 3 04 1 نا 2 اموس" »اا 0# 1 : 2 
(؟) اقتباس من قوله شعالى : #ولا تفسدوا فِي الارض يَعْد إِضْلاحِهَا وَادْعُوءٌ وفا رَطْمَعا إن 
رَحْمَتَ ألله قَرِيبٌ مِنّْ ألمَحْسِنِينَ 4 (الأعراف:01)» أو قوله تعالى : «وَإِلَى مَدَينَ أَحَاهُم سُعَْياً 
ا 





ومرت جنازة على علىئ وهو بالنخيلة.!١‏ 


[الحكمة عمم ] 


قولة َل آلشلامٌ في مئة مين به في وجههء وَحُرْنُهُ اي قَليه؛ أَوْسَعْ شَيْءٍ 
تا وأ و ا ير لفق . وَيَشْنَاً الشُمْعَة طُوَيلُ غَقُدُ بَعِيدٌ هَكْهُ كنية 
صَنْنّهُ. مَشْقُولُ وَفْنهُ شَكُورٌ صَبُورٌ, مَفمُورٌ يفكْربه, ضبن بلي سَهْلٌ آلْخَلِيمَةِء لين 
لْعَرِيكَة و 
قال الهادي كاشف الغطاء 0(ئت/10؟1ه) في التخريج: قول (ع»): «المؤمن 
بشره فى وجهه...الى آخمره» هذه فقرات من كلام طويل روأه عنه #ة في أصول 
الكافى فى صفة المؤمن ص ١؟5.‏ 
قوله 8؛ «العلم علمان إلخ» المعروف أن هذا من كلامه 8ه وفى كتاب إحياء 
علوم الدين, لابي حامد الغزالي : قال على كرم الله وجهه وينسب اليه: 
رأيت العسلم عسلمين ١‏ قمطبوع ومسموع 
ولاايتفع مسموع | إذالمويك مطبوع 
كمالا تنفع الشمس>ح0 وضوء العين ممتوع”"ا 
قال العرشى فى التخريج؛ ما نصّه: «المؤمن بشره فى وجهه, وحزنه في 
قلبه»... الى آخره. [ج اص 7775]. رواها الكليني فى اصول الكافي )5١8(‏ 


- قلاة َم آعْبْدُوا آله مالَكُمْ مِنْ إل غَير َيِرَهُ قَدْ جَاءَنَكُمْ بَيِنَةُ مِنْ رَبّكُمْ فَأْوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
ولت كوا الئاس أَشَْاهَمْوَلآتنْسِدُوا في الأْضٍ بعد إضلاجها ذلِكُمْ حير لكَمْإِنْكّكُمْ 
ُؤْمِنِينَ 4 (الأعراف : 88 . 

)١(‏ وقعة صفين !؛ لنصر ين مزاحم المنقرى :1؟1. 

(؟) مدارك نهج البلاغة : .١١١‏ 
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والشيخ الصدوق في الأمالى [بحار الانوار ج /ا١‏ ص 788 و184] باخحتلاف كثير 
فى الألفال» )١7(‏ 


ب 


[ الحكمة ع١‏ ] 

قولّهُ عَلَيْهِ أَلسّلاء: 

َو رَأى الْعَبْدُ آلأَجَلّ وَمَسِيرَهُ لَأَبْقضٌ الآمل وَغْدُورَة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 110 ه) في الأمالي: أخبرنا محمد بن محمذء قال: حدثنا أبو حفص عمز 
بن محمد المعروف بابن الزيات» قال: حدثنا على بن مهرويه القرويني؛ قال: 
حدثني داود بن سليمان الغازيء قال: حدثني الرضا علي بن موسى» قال: حدثني 
أبى موسى بن جعفرء قال: حدثنى أبي جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي محمد 
بن على؛ قال أمير المؤمئين 9ة: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه؛ لابغض الامل . 
وترك طلب الد نيا.'"أ 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /178؟1ه) في الكافى : عنهء عن فضالة» عن 
إسماعيل بن أبي زياد؛ عن أبى عبد الله #8ة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه: ما أنزل الموت حت منزلته من عد غذا من أجله. قال: وقال أمير 
المؤمنين ة: ما أطال عبد الامل إلا أساء العمل » وكان يقول: لو رأى العبد أجله 
وسرعته إليه لابغض العمل من طلب الدنيا.''" 


(1) راجع :استناد نهج البلاغة» ط //1481 م. 
(؟) الأمالى ؛للشيخ الطوسي : 8/. 
(©) الكافى ؛ للشييخ الكليني :7504 


[الحكمة + ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آَلسَّلامٌ: 
المسرّول حر حتئ يعد 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الجاحظ 
رت / 68؟١ه)‏ فى المائة كلمة برقم ( ؟1)» وقد تقدم فى الحكمة رقم (؟١).‏ 


[الحكمة وع؟] 

قولْهٌ عَلَيْهِ ألسّلام: 

من تر في َنم ننسو أَشَفل عن عي غرو. ومن رَضَىَ برق ألله | يَخْرّنْ عَلَى 
مَائَاتَةُ وَمَنْ سَلُ سنيف لبي يل به ومن كابةآلْأمُورَ عب 0 
0 الشّوء و أَتهِمَ. 

من كر كَلآمَهَكثْرَ خَطَؤُة. وَمَنْ كر خَطَوٌه قل حَيَاؤٌةُ. وَمَنْ كَل حَيَاوُهُ قل وَرَعْهُ: 
هات لوعو مات قد ل 5و 

وَمَنْ نَظَرَ فِي عُيُوب آلنّاسٍ فَأَلْكَرَهَا ثم رَضِيَهَا لَِْسِهِ قَد! لك 1 حْمَقُّ يعئنه , وَالْقَتَاعَهٌ 
تال لا ن. 

وَمَنْ أكْثَرٌ من ذِكْرٍ المت رَضِيّ مِنّ أَلدئيا بالْيَسير . 

وَمَنْ عَلِمَ أَنَكَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قلّكَلَامُهُ إل يتما يغنيه. 

قال العرشي في التخريج» ما نصّة:درواها الكليني فى كتاب الروضة من فروع 
الكافي [ج ”7ص ٠‏ ] والحراني في تحف العقول ( ١4‏ ون ا 

قال الجلالي: ورد مطلع الحكمة فيما أرويه بالاسناد عن الكليني (ت /18اه) 





)١(‏ رأجع : استناد نهج البلاغة » ط //ا198 م. 
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فى خطبة الوسيلة, وقد تقدم فى الحكمة ( 2274 فراجع . 


[ الحكمة 6ه؟ ] 


هنَأ حَضْرَتهِ 38 رَجُلْ رَجلاً آخر يغْلام ولد فقال لَُ: ليك الفارسش. فقال :#0ة: 

لا تقل ذَلِكَ. ولكن قُل: شَكَرْتَ ألْوَاهِبٌ. وَبُورك لَك فِي ألمؤهوب. وبَلَمّ أَشّدَه 
وَرُزْقْتَ بِرّه. 

قال العرشى فى التخريج. ما نصّة:«رواها الحرانى في تحف العقول (50) من 
لسان الحسن بن على يك باختلاف يسير».77) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الميرزا النوري 
(ت / ١177ه)‏ في مستدرك الوسائل» عن الحسن بن على بن شعبة في تحف 
العقول: عن الحسن بن على #2» أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك 
الفارسء فقال: أي شيع هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا فقال له جابر: كيف 
نقول يابن رسول الله ؟ فقال: إذا ولد لاحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت 
الواهب » وبورك لك في الموهوب. وبلغ الله به أشده: ورزقك بره.'؟! 

وعن الصدوق (ت /181ه) فى الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد اللهء عن 
محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن القاسم بن يحيى» عن جذده الحسن بن راشدء 
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم»ء عن أبى عبد الله #ة ‏ في حديث ‏ قال: قال 
أمير المؤمنين 18 : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكرء فقولوا: بارك الله لك فى هيتهء 
وبلغه أشده» ورزقك بره.3) 1 


(*) مستدرك الوسائل ؛للميرزا التورى 1:18؟1. 


عاد سيك 3 1 : 
1 وارر رم رم نمم مع م م مم كم و رطا رده هوجو ويه عم مم ممم ميم وهر در زكر رمو وجرا مم نهر مود دم ملع ميلا ممعية هام مج ؟ 
5 . 


[الحكمة .٠5؟‏ ] 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 

لا تَطنّنٌ!١‏ بكلِمَة خَرَجَتْ مِنْ أحَدٍ سوء وأَنْت تَجِدٌ لّها فِي الْخَثِرٍ مُحْتَمَلاً. 

قال العرشى فى التخريجء ما نصّه:«رواها الشيخ الصدوق في الامالي 
(المجلس 06) والشيخ المقيد فى كتاب الاختصاص [بحار الانوار ج ١‏ ص 
04 والكلينى فى اصول الكافي (535) ورواها البيهقي في المحاسن 
والمساوي [ج ” ص 07] عن النبى ل (4)185.!؟ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 7787ه) في الكافى عن على » عن أبيه» عمن حدثه؛ عن الحسين بن 
المختارء عن أبى عبد الله #ة» قال: قال أمير المؤمنين لظة فى كلام له: ضع أمر 
أخميك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه» ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك 
سوءا وأنت تجد لها فى الخير محملا.!' 

وبالاسناد عن الصدوق (ت /١18ه)‏ ما قد تقدم فى الخطبة ( )86١‏ فراجع. 


[ الحكمة "5١‏ ] 
قولّهُ عَلَيْه ألسّلام: 
إِذَاكَانَتْ لَك إِلَى الله سُبْحائَهُ حاجَةٌ فابْدأ بِمَسْألَة الصَّلاةٍ عَلَى رَسُولِهِ صلَى الله عليه 


. ضن : بخل » والمراء : الجدال في غير حق» وفي تركه صون للعرض عن الطعن‎ )١( 
راجع : استناد نهج البلاغة  ط /1487 م.‎ )1( 


(5 الكافى ؛للشيخ الكليني 7: 857. 
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وعلى"" آلِه. تم سَلْ حاجتات؛ فإنٌ الله أكْرَمُ من أَنْ يُسْأَلَ حاجَتيْن, فَينْضِي إِخْدَاهُما 
وَيَمتَم الأخْرَى . 

قال الجلالي : ورد بالمعنئ من التعقيبات: ما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 170 ه) في الأمالي » قال: أتعيرنا ابو على الحسن بن محمد بن الحسن بن 
على الطوسى ك» قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد ابو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي يك قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن 
محمد ؛ عن أبية» عن سعد بن عبك الله , عن أحمد بن محمد بن عيسى. عبن 
الحسن بن محبوبء عن أبان بن عثمان الاحمرء عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد .9ة» قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي عل , فإن الصلاة على 
النبى يِه مقبولة» ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضا.!"" 


[الحكمة هوم ] 
3 لَهُ عَلَيْه أَلسّلام: 
َلْفِكْرٌ مِرْآةٌ صَافِيَة وَالاعْتبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِعٌ وَكَنَى بأ لتفُسك تَجَتبك ك ما كَرَهْتَهُ لِعَيِرك. 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسى 
(ت/ 4 ه) وقد تقدم فى الحكمة الخامسة. 





[ الحكمة حدم ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلام: 
للم مَْوُونُ بالعملء قن عَلِمَ عمل وَآلْعِلم يِف بالْعَمَلء فإ ابه وا رتل عَنْهُ 
(1) لم ترد:(على) فى 115. 


(؟) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي : 19/7. 


ااه السلد د العلوة 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ايبن عساكر 
(ت / الاه ه) في تاريخ مدينة دمشق: أشخبرنا أبو السعادات أحمد بن أحمد بن 
عبد الواحدء نا أبو .جعفر بن المسلمة إملاء؛ أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الفراءء أنا الحسين بن أيوب الهاشمي» ئا صالح بن عمران؛ نا الحسن بن بشرء 
حدثنى بشر بن سالم؛ عن سفيان الثوري عن ثوير بن أبى فاختة» عن يحيى بن 
جعدة: قال: قال على بن أبى طالب: يا حملة القران اعملوا بهء فإنما العالم من 
علم ثم عمل بماعلم ‏ ووافق علمه عمله؛ وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم : يخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم» يجلسون حلقا 
فيباهي بعضهم بعضاء حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره 
ويدعهء أولئك لا تصعد أعمالهم فى مجالسهم تلك إلى الله .3 

وبالمعنئئ ما رواه ابن حجر (ت / 087 ه) عن يحيئ بن جعدة. عن على 
حديث: باحملة العلم اعملوا بهء وانما العالم من عمل بما علم. وقال الحديث 
موقوف, (مى) فى العلم: أنا الحسن بن بشرء حدثنى أبى » عن سفيان» عن 


لوير: عه 1 


الحكمة 1+ ] 
قولهُ عَلَيْهِ ألسّلائ7: 
0 07 كِ 7 5 #ا- عمد 
َأَنِى عَلَى النّاسٍ رَمانْ لا يَِقى فِيهم مِنَ الْقرْآنِ إلا رَسْمُهُ. ومن الإشلام إلا أشمه: 
5 اي ل ين عي #* 1 5 1 # 5 5 2 1 2 يق 
ومساجدهم يَوْمَئِذ عايرَةٌ مِنَ ألبناء. خَرَابٌ مِنَ القدَى. سكائها وَعُْنَارْها شَدٌ أل 
(1) ناريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 8:4:427. 


(*) اتحاف المهرة 331:11 ط /1410 ه. 
(؟) لم ترد هذه الحكمة فى «أ) هنا. 
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د 


الأرْض مِنْهم تخد ج ألفِئئهُ؛ وَإلَئِيمْ تأوي الدّ طش لحَطِيئة. يدون من سد عنْهَا فِبهاء وَيَسُوُونَ 
من تأَخَرَ عَنْها إِلَيهَا؛ ؛ يَقُول الله سُبْحَانّهُ: قبي حَلَفْتُ حَلَفْتُ لَأَبْعَقَنٌ عْلَى أوكيك فثئةٌ تك الخليه 
يها حَيِرَانَ؛ وَكَدْ فَعَلَ وَنّحنٌ تَستقيل ألله عَفْرَة | *لقفلة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكلبني 
(ت 5587ه) فى الكافى عن على بن ابراهيم. عن ابيه: عن التوفلى» عن 
السكويىء عن ابى عبد الله :4ة. قال: قال أمير المؤمنين 38: قال رسول الله كللة: 
سيأتى على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمهء ومن الاسلام إلا اسمه. 
يسمعون به وهم أبعد الناس منه؛ مساجدهم عامرة وهى خخراب من الهدى» فققهاء 
ذلك الزمان شرٌ فقهاء تحت ظل السماءء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود !أ 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / 470 ه) فى كنز العمال: عن علىء قال: 
سيأتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا 
رسمهء مساجدهم يومئذ عامرة وهيى خراب من الهدى؛ علماؤهم شر من تحت 
أديم السماءء من عندهم نجم الفتنة وإليهم تعود. (العسكري فى المواعظ).) 


[الحكية ابم ] 
قولُهُ عَلَيْهِ ألسَّلام: 
لا شَرَفَ أَلى مِنَ الإشلام, ولا عر َع من القُوى. ولا مَعْقِلَ حصن مِنَ لورع. 
َل شَفِيعَ أنجمٌ م من التّوبَ وَلَا كَئْرَ أغنى مِنّ القتاعة. وَل مَالَ أَذْهَبُ للْقَانَة قَّةَ من الضى 
بالقوت. ومن أَفْعَصَرَ عَلَى بُلْعَةَ الكفافٍ فَقَدِ أَنتَطمْ الداحَة!" وَتَبَوَأ خَنْضَ الدّعة. 


)١(‏ الكافى ؛ للشيخ الكليني ١:8‏ ؟؟, 
(؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندى 38٠:1١‏ الرقم ؟5167. 
() أي ظفر بالراحة من قولهم: انتظمه بالرمح ء إذا أنهذه فيه. 





5 
#مسملك 2 اللاغةه 
لمر ممم كم مما رمدم مم م رن وم مد عم زر رز مره ره مي واه ممه مور ور رو ره مم م ميو مه ام لور ور جد مايه مميية نه ب عي جم 


وَالدَعْبَةُ مِفْتَاحٌ النْصَب 2١١‏ وَمَطِيّه التّعَب , وَالْحِرْصٌ وَأَلْكِبْد وَالْحَسَدُ دَوَاعَ إِلَى التَفَْحُم 
في الذنُوب, وَالشّدٌ جَامِعٌ لِمَسَاويء العيُوب. 1 ْ 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/10١ه)‏ فى التخريج: «قوله لثة: لا شرف أعلا 
من الاسلام ... الى آخحره: الفقرة الاولئ واللّنان بعدها من خطبة رواها في كتاب من 
لا يحضره الفقيه والباقي من خطب اخرئى.'"' 
قال العرشي فى التخريج, ما نصّه: #رواها الحراني في تحف العقول (0؟) 
والكليني في كتاب الروضة من فروع الكافى [ج ص ]٠١‏ والشيخ الصدوق في 
الامالي ( المجلس 0.0087 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني ١ت‏ / 
4 م) فى خطبة الوسيلة» وقد تقدم في الحكمة (514) فراجع . 
وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /7١18ه)‏ فى من لايحضره الفقيه: وروى 
عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد الجعفي ؛ عن أبى جعفر محمد بن على الباقر» 
عن أبيهء عن جده لكة : أن أ مير المؤمنين :3 قال فى خطبة خطبها بعد موت 
النبى 42: أيها الناس إنه لا شرف أعلى من الاسلام ولا كرم أعز من التقوى» ولا 
معقل أحرز من الورع» ولا شفيع أنحج من التوبة؛ ولاكنز أنفع من العلم» ولا عز 
أرفع من الحلم» ولا حسب أبلغ من الادب؛ ولاانصب أوضع من الغضبء ولا 
جمال أزين من العقل . ولا سوأة أسوأ من الكذبء ولا حافظ أحفظ من الصمت» 
ولا لباس أجمل من العافية؛ ولا غائب أقرب من الموتء أيها الناس إنه من مشى 
على وجه الارض فانه يصير إلى بطنها؛ والليل والتهار مسرعان في هدم الأعمارء 
ولكل ذى رمق قوتء ولكل حبة آكل»: وأنت قوت الموتء وإن من عرف الايام 
(1) في وب »:(أَشَدٌ التعب). 
(؟) مدارك نهج البلاغة : ١١١‏ 
(0 راجع : استناد نهج البلاغة .ط //1481 م. 
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لن يغفل عن الاستعداد؛ لن ينجو من الموت غنئ بماله ولا فقير لاقلاله. 

أيها الناس من حاف ربه كف ظلمه» ومن لم يرع فى كلامه أظهر هجره» ومن 
لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهم؛ ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقه غداء 
هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصى والذنوب» فما أقرب الراحة من 
التعب والبؤس من النعيم؛ وما شر بشربعده الجنة» وما ختير يخير بعده النار. وكل 
نعيم دون الجنة محقورء وكل 5 دون النار عافية .7" 


[ الحكمة +بم ] 


وَرَوَى أَبْنُ جرير لطَّبَرِيُ في تاريخ ٠‏ عن عَبْد الرَّحْمَنٍ بن أبي لَيْلى ألْمَقِيه -وكان 

مِمّنْ حرج لقتال الْححّاجّ مع أبن ألْأَشْعَثْ أَنَّهُ قال : فِيما كَانَ يَحُضٌ به النَّاسَ عَلَى 
الجهاد: إن سَمِعْتُ عَلِيَا © يقل يَْم ينا أَهْلّ الشّام '؟!: 

يا الُؤيئُونَ. نه من رَأَى عُذوَاناً ْمَل يدء و 06 أ يُدْعى إِلَيْه ٠‏ َأنْكَرَهُ به 
بر وَلما”, ومن كه ايه تقد أَجِر وََُ ْله من صَاجيه. ون ربيف 
لتَكُونَ كَلِمَهُ أله هِى آلْعليَا وَكَلِمَهُ آلظَالِمِينَ هَ السُفْلى . فَذَلِك نزي آم ب سَبِيل 
لُدى. رقا على الطربي. ونور في قليد التقين. 

قال العرشى فى المقدمة. ما نصّه: «وقال الجامع : انه منقول من الطبري» وهو 
-كما لآ يخفئ -مؤرخ أسلامي اسمه ابو جعفر محمد بن جرير الطبري وتوفي ا عر 
[47م] ورأيت هذه في كتابه تاريخ الرسل والملوكء المعروف بتاريخ الطبري اغا 
)١(‏ من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدرق 401:4 .4١1/-‏ 
(؟) العبارة من (وروى ابن جرير ... الى هنا) لم ترد في 7أ6. 


() في 9أ1: (فقد سلم وبرىء). 
(4) استناد نهج البلاغة : 18 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / 1817ه) فى من لابحضره الفقيه: وروى عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد 
الجعفي» عن أبي جعفر محمد بن على الباقرء عن أبيه. عن جده :©2: أن أمير 
المؤمنين لية قال في خطبة خطبها بعد موت النبى 5: أيها الناس إنه لا شرف 
أعلى من الاسلام ولا كرم أعز من التقوى» ولا معقل أحرز من الورعء ولا.شفيع 
أنحج من التوبة» ولاكنز أنفع من العلمء ولا عز أرفع من الحلم, ولا حسب أبلغ 
من الادب؛ ولا نصب أوضع من الغضبء ولا جمال أزين من العقل» ولا سوأة 
أسوأ من الكذبء ولا حافظ أحفظ من الصمتء ولا لباس أجمل من العافية, ولا 
غائب أقرب من الموت. أيها الناس إنه من مشى على وجه الارض فانه يصير إلى 
بطنها : والليل والنهار مسرعان فى هدم الاعمارء ولكل ذي رمق قوتء ولكل حبة 
آكل؛ وأنت قوت الموءت وإن من عرف الايام لن يغفل عن الاستعداد» لن ينجو 
من الموت غنئ بماله ولا فقير لاقلاله. 

أيها الناس من خخحاف ربه كف ظلمه. ومن لم يرع فى كلامه أظهر هجره. ومن 
لم يعرف الخير من الشرفهو بمنزلة البهمء ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقه غداء 
هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوبء فما أقرب الراحة من 
التعب والبؤس من التعيم؛ وما شر بشْرٌ بعده اجنة» وما خير يخخير بعدء النار؛ وكل 
نعيم دون الجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية ١7‏ 

وبالاسناد عن محمد بن جرير الطبري (ت / ١71ه)‏ فى تاريخه: قال: ثم 
دخلت سنة ثلاث وثمانين» ذكر الاحداث التى كانت فيها فما كان فيهاء من ذلك 
رياح لعن بن مك بن ا ةبير جاجع كر الخبر عن سبب 
انهزامه ذكر هشام بن محمدء عن أبى مخخنف. قال: ؛ حدثنى أبو الزبير الهمداني 





() من لابحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق 105:5-/*1. 
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قال: كنت فى خيل جبلة بن زحل» فلما حمل عليه أهل الشام مرة بعد مرة نادانا 
عبل الرحمن ابن أبى ليلى الفقيه فقال: يا معشر القراء إن الفرار ليس بأحد من 
الناس بأقبح منه بكم إني سمعت عليا رفع الله درجته فى الصالحين وأثابه أحسن 
ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون إنه من رأى 
عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىٌ» ومن أنكر بلسانه 
فقد أجر وهو أفضل من صاحبه؛ ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة 
الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور فى قلبه باليقين» فقاتلوا 
هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه: وعملوا 
بالعدوان فليس بيتكرونه .7 

ويظهر ان الرضى لم يعتبر الجملة الأخيرة في رواية الطبري من كلام الامام ©, 
وهى قوله: فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحق فلا 
يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس يتكرونه » وربما تركها حيث لم يجد فيها البلاغة 
المطلوبةء والله العالم . 


[ الحكمة وبم ] 


وَعَنْ أبى جُحَيْقَةَ قال : سَمِعْتُ مير المُؤْمِنِينَ 9 يقول : 


. ع 1 7 184 - 59 5 ب 2 م 1 / 
إن أو ما لبون عليه مِنَ الْحهَادٍ بأنريكم. ثم بالسنيكم. ثم يقلريكم. فمَن لم 
يخرف بِقَلْيهِ مغؤوفاً وَلَمْ ينكد مُلكَرًا, لت مَجُعِلَ لاه أُشئله. وَأَسْئَلَُ أَمْلَاة”". 


م 


قال الجلالى: وردت مقاطع من النتص فيما أرويه بالاسناد عن الهارونى 
(ت / 478 ه)» قال: أخبرنا ابو عبد الله احمد بن محمد اليغدادي» قال: اخخبرئا 


.155:6 تاربخ الطبري‎ )١( 
لم ترد:(وأسفله أعلاه) في 9أ4.‎ )1( 


8 8 عه 
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أبو القاسم عبد العزيز بن اسحاق بن جعفرء قال: حدثني احمد بن يزيد الكوفي» 
قال: حدثنا الحسن بن حماد» قال: حدثنا أبو سفيان وكيع بن الجراح» قال: حدثنا 
سفيان بن سعيد الثوريء عن زيد بن الحرث؛ عن الشعبي ؛ عن أبي جحيفةء عن 
امير المؤمنين على 9 قال: ان اول ما تغلبون عليه من دينكم الجهاد بأيديكم., ثم 
الجهاد بألسنتكمء ثم الجهاد بقلويكمء فإذا لم يعرف القاب المعروف وام يتكر 
المنكر نكس اعلاه أسفلهء كالجراب يؤخذ بأسفله فيخرج ما فيه .7" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 41/6 ه) فى كنز العمال. عن على زيك. قال: 
أول ما تغلبون عليه من الجهاد, الجهاد بأيديكم. ثم الجهاد بقلويكم » فأي قلب لم 
يعرف المعروف» ولم ينكر المنكر نكس أعلاه أسفله كما ينكس الجراب فيثثر ما 
فيه. (ش وأبو نعيم ونصر في الحجة).!؟! 


[الحكمة ابا" ] 
قولَهٌ عَلَيْه آلسَّلامٌ لجايرٍ بن عَبْدٍ آله الأنصارِي: يا جايرُ””. قِِوَامُ الدينٍ والدّنيا 
5 عو عَايٍِ ءءء ل عِلْمَةُ: وَجَاملٍ لا يَشتتكفت أن يتعلّم. وَجَوَادِ لا يَبْخَلَ يتغدوفه. 


قير لا يَبِيعٌ آخْرنه ب بدنياة. 
كك هيم العاله عِلْمدُ أشتذكت الجاِل أن يتعلّه. وَإِذَا بَخل الغتِىُ يمَعْرُوفِهِ يَاعْ الققيد 
02 
جاي(4ا ٠‏ من مت الله عَلْيّْه شرت حب إه الثاس إِلَدِ + فإن!*! قَام فيها بما 


() تيسير المطالب : 5484؟, ط / 1794 . 

(1) كنز الغمال ؛ للمتقى الهندى : 8”, الرقم 8467. 
(29 لم ترد :(لمجابر بن عبد الله الأنصارى: ياجابر) في «أ4. 
(4) لم ترد :اياجابر) في «أ». 

(0) في «أ4: (فمن). 
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يحب عَدَضِنَ نعمته(١)‏ لِلدّوام وَآلْبَقاءِا"!, وَمَنْ لَمْ يعم لله فيها يما يجب عرض نعمته 
لوال وَالقنار. 1 ْ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / 1خلاه) فى الخصال: قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يلك 
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن أبيهء 
عن محمد بن أبي عمير؛ عن جميل بن دراج عن زرارة» عن أبي جعفر 9 قال: 
قال أمير المؤمنين 328: قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له وبغنى لا يبخل 
بفضله على أهل دين الله وبفقير لا يبيع أخرته بدنياهء وبجاهل لا يتكبر عن طلب 
العلم. فإذا كتم العالم علمهء بخخل الغنىي بماله» وباع الفقير آخرته بدنياه» واستكبر 
الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى وراثها القهقرى؛: فلا تغرّنكم كثرة 
المساجد واجساد قوم مخدلفة.. 

قيل: يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان. 

فقال: خالطوهم بالبرانية ‏ يعني فى الظاهر ‏ وخالفوهم في الباطن» للمرء ما 
اكتسب وهو مع من أحبء وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عزوجل .!"! 

بالاسناد عن الموفق الخوارزمى (ت 658/7 ه) فى المناقب: قال: وبالاستاد 
عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . حدثنا 
أبو محمد القاسم بن غائم بن حموية بن الحسين» أخبرني أبو الحجاف الفروس 
ابن القرضاب البرنى من ولد عفير ‏ صاحب رسول الله قال: حدثني عبيد بن 
الصباح النهدي, حدثني زرعة بن شداد» حدثني شجاع بن وادعة _ صاحب جاير 
ابن عبد الله الانصاري _قال: حدثنى جابر بن عبد الله الانصاري قال: دخلت على 





(0 فى «أ2: (عرضها). 
(؟) فى «ب 4: (لدوأمها) . 
() النتصال ؛ للشيخ الصدوق: 197. 


ع »1 مححمسلكف 2 1 غة 
ل ع 0 متعم يميد مي يني همة ندر م ةيةه يثث.ددثددد0 000 #نسينكك تإيم آل كت 


أمير المؤمنين 8ة لاعوده من بعض علله؛ فلما نظر إلى قال: يا جابر بن عبد الله 
الانصاريء قوام الدين بأربعة: عالم مستعمل لعلمه. وجاهل لا يستنكف ان 
يتعلمه » وغنئ جواد بمعروفه» وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا عطل العالم علمه: 
استنكف الجاهل أن يتعلمه؛ وإذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه: 
وإذا كان ذلك فالويل ثم الويل» يا جابر بن عبد الله سبعين مرة . 

من كثرت نعماء الله عنده: كثرت حوائج المخلوقين إليهء فان قام بما امر الله 
عرضها للدوام» فان لم يعمل فيها بما أمر الله عرّضها للزوال والفناء» ثم انشأ 


امير المؤمنين يقول: 
ماأحسن الدنيا واقيالها ‏ إذاأطاعاله من نالها 


من لم يوأاس الشاس مسن فضله 
فان ذا العرش جزيل المطا 


تقرصضص لأد د يسار أقسيالها 
واعط من الدنيا لمن سالها 


قال جابر: ثم هزني إليه هرّة خيّل لي ان عضدي خرجت من كاهلى . قال: يا 
جابر بن عبد اللهء حوائج الئاس اليكم نعم من الله عليكم فلا تملّوا النعم فتحل 
بكم التقم؛ واعلموا ان خير المال ما اكتسب به حمدأً واعقب اجراًء ثم انشأ يقول: 
لا تخضعن لمخلوق على طمع 
وسسل إلهك مما في خزائته 

أما ترى كل من ترجو وتأمله 
مااحسن الجوه قف 


فقان ذلك وهن منك فى الديسن 
فانما هي بين الكاف والشون 
من البرية مسكين أبن مسكين 
سي الدنيا وني الديسن 

ثم قال جابر بن عبد الله: فهممت أن أقومء فقال: وانا معك يا جابرء قال: 
فلبس نعليه والقى رداءه على متكبيه وطائفه فوق قذالهء فلما ان بلغنا جبانة 
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الكوفة» سلّم على أهل القبور فسمعت ضجة وهدة؛ فقلت: يا أمير المؤمتين ما 
هذه الضجة وما هذه الهدة؟ فقال: هؤلاء اتحواننا كانوا بالأمس معنا واليوم فارقوناء 
اخوان لا يراورونء واوداء لا يعادون, ثم خلع نعليه وحسر عن رأسه وذراعيه 
وقال: يا جابر بن عبد الله اعطوا من دنياكم الفانية لآخرتكم الباقيةء ومن حياتكم 
لموتكمء ومن صحتكم لسقمكم؛ ومن غناكم لفقركمء اليوم فى الدور. وغدا في 
القبورء وألى الله تصير الامور, ثم انشأ يقول: 

سلام على أهل القبور الدوارس22 كأنهم لم يجلسوا قي المجالس 

ولم يشربوا من بارد ألماء شربة 2 ولميأكلوا من كل رطب ويابيس!"ا 


[الحكمة وبل؟ ] 
قولّهُ عَلَيْه أَلسَلاء: 
كك قات رخذ ميلا تلن ناث ل تأمر(ة أحال , يلد يها 2 

الرّرْقَ رزقان: رِرّق تطليهُ. ورزق يَطلَبَكَء فإن لم تأته(" أتاك, قلا تَشيل هَم سنك 
1 > امل سن 2 . ع تن ط 
عَلَى هَمٌ يَوْمِكَ . كَقَاك كل يوم مافيه فإنْ تَكْن السَّنَةٌ مسن شُمّرك فإنّ ألله تعالم 3 

#2 عر ل 

ل كي ”ا ده #”* م ص ما” ب الى مس 4 8 فلغ وى 
سَيْتِباك في كل غدٍ جََدِيدٍ ما قسِمْ لكَ. وإن لَمْ تكن السّنَه مِن عَمُرِك فمًا تَصْنّعٌ بالهمٌ 
ما“ ليس لَك » ون يَسْقَك إلى رِذْقِك طالِبٌُ, ولن يَغْلِيِك عَلَنهغالِبٌ. ولَن يبِْنَ عك 
ما قَدْ قُدِرَ لكَ. ٠‏ 


وقذ مضى هدًا الكّلامٌ فيما تقدّمّ مِنْ هذًا آلباب إلا أنهُ هاهنا أَوْضَح وَأَشْرَحٌ. دُِذلك 
دناه على القاعدة المُقدّرَةِ فى أَدّل هذا الكتاب. 


قال الجلالي : وردت مقاطع عن النص فيمأ أرويه بالاسناد عن الصدوق 


)١(‏ المناقب ؛للموفق الخوارزمى :جيل دبا 
(؟) فى «أ4: (فان أنت لم). 
() فى 9 أ زيادة: ( جده). (4) في دب :زيما ؛ وفي ذهب »: (لما) . 


هه وقد تقدمت فى الحكمة »)8١(‏ فراجع. 


[الحكبة .م؟ ] 


قولَّهُ عَلَيْهِ ألسَّلامٌ: 
دتّ مُشْمَة مُسْتقبلٍ يَؤْماً َس يمْستَذيرهِ؛ ومَقْبُوطٍ فِي أرّل لَيْلِهِ قامَثْ بَوَاكيها'' في آخره. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت 7١78ه)‏ فى وصية الامام الئ ابى الحنفية» في الفقيه ج 4 ص 1158 ط / 
ده وقد تقدمت فى الحكمة ( »)4١‏ فراجع . 


[ الحكمة 88١‏ ] 
قولهُ َلَيْهِ ألشّلاء م: الْكَلامٌ في وَنَاقِك مَا لَم مَكَلّمْ به ؛ فإذا تَكَلَّْمتَ به صِرْتَ في 
وثاقه؛ فاحْرّنْ لسائك كما تَخْرٌّنُّ ذَّهَيَكَ ووّرقك؛ قَوْبٌ كلِمة سَلَيَتْ نِعْمة 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناه عن الصدوق 
(ت 1817ه) فى وصية الامام الى ابن الحنفية» في الفقيه» وتقدمت في الحكمة 
(41)ء فراجع. ١‏ 1 


[الحكمة جلمع ] 


قولّةُ عَلَيْه 4ه ألسّلام: 


لا تَقُلْ ما لا تَعْلَُ؛ بَلْ لا تقل كُلَ مَا تَعْلّمٌ؛ فَإِنَّ الله" سُبْحَانَهُ قَدْ فَرَضّ عَلَى جَوَارِحِك 





(1) فى لاه.ب»: (جمع باكية) . (؟) فى وب »: ذان الله). 
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كُلّها فَرَائْضَ يَحْتَحٌ بها عَلَيِكَ يَوْمْ آلْقيامَةِ. 

قال الجلالى: وردت مقاط من النص فيما أرويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت /141ه) في وصية الامام الى ابن الحنفية» في الفقيه» وتقدمت في الحكمة 
»)4١(‏ قال الشيخ الصدوق فى من لايحضره الفقيه: قال أمير المؤمنين 8 في 
وصيته لابنه محمد بن الحنفية يك : يا بني لا تقل ما لا تعلم » بل لا تقل كل ما تعلم 
فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم 
القيامة ويسألك عنهاء وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم رأ كا 0 
عزوجل: ١‏ ولا تَقُف ذف ما تجى لك به مل لشن والبصر كل أؤليك كان عن 
تشؤوا »ا '' وقال عروجل: « إذ تَلفُوتَهُ بِأَلسِتِيكم وَتَقُولونَ بِأَفْوَاحِكُم ما لَيْسَ لَكُم به 
وَتَحْسد َحسَبُوتة هينًوَهْوَ عند أل علي 1!4), ثم امتبدها بطاعته قال عروجل: دي 
7 آلْذِينَ آمَُوا آزكَمُوا وَآسْجُدُوا وَاغْبُدُوا رَبُكُمْ وَأَفْعَلوا الَْيْر لَمَلْكُمْ تُفِْحُونَ 4" 
فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح, وقال عزوجل: و وَأَنَّ التساجة لِلّهِ فلا 
َدْعُوامَعَ آللَّهِ أحَداً »!2 يعنى بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين» وقال 
عزوجل: و وَمَاكْثُمْ تَشْتَيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَليْكُمْ سَنْعْكُمْ َلآ أَيْصَارْكُمْ وَلآ جُلُودئْ +00 
يعني بالجلود الفروج. ثم خص كل جارحة من جوارحك يفرض ونص عليهاء 
ففرض على السمع أن لا تصغي به إلى المعاصي فقال عزوجل : < وَقَدَزْلَ عَلَيْكُمْ 
فِي لتاب أَنْإِذَا سَيعْتَم | آيَاتِ آله يَكْمَُ بها ومُستَهرَأ باقلا تَْمدُو تَعْدُوا معهُمْ حت يَخُوضُوا 
في حَدِبثُ غَبْرِهِ إِنُكُنْ إذا مِْلهعْ 004 وقال عزوجل: « وَإِذَا رَأَيْتَ آلْذِينَ يَُوضُونَ فِي 


الا 0 


نل 


)!١(‏ الاسراء: 4؟. 
(9) الثُور: .١6‏ 
(9) المحج : /الا. 


(1) الجن : 18. 
(0) قصّلت١؟؟.‏ (9) التساء: 15. 





* عست د ١‏ خ 
جسم يه مره ررم فييك ممم مم نمم ره مه م يه مم يرج يي بم مرا ممما ل ع ع ع ع ا ا 0 الها أله 3 


اس يي“ #40 + 5 اله ع دياك < د 

يَاتِنَا و فأغرض عَنْهُمْ حَتَى يَخوضوا في حَدِيتُ غْيْروِ »31 ثم استئنى عمزوجل موضع 
اعم 5-07 1 #ارعصس 0 عدم 2 

النسيان فقال: « وَإِمّا يُنسِيَنَكَ آَلشَيْطَانْ فلا تَقَعُدْ بَعْدَ آلذّكْرَئ مَمَ م قوم الظَالِمِينَ »0', 


و؛؟ #2 م ١‏ 


وقال عزوجل ( قبَشَر عبار لْذِينَ يَستَمعُونَ القَوْلَ فَيتَبعُونَ أحنستة نتسقة 1 أوليْكَ الذي بن هَدَاهُم 
آله وَأُولئِكَ - ) أولوا لباب 4 وقال ل : < وَإِذَا مَرُوا بلغو مَرُوا كرام »!أ 
وقال عزوجل : « وَإِذَا سَهِمُوا اللَفْوَ أَعْرَصُو عَنْهُ #ا9!, قهذا ما فرض الله عزو جل على 
السمعء وهو عمله. 

وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عزوجل عليه فقال عز من قائل : 
٠‏ قل لَلَمُؤْينِينَ يُعُضُوا مِنْ َنْصَارِمِمْ وَيَحْمَلُوا ُرُوجَهُمْ 64" فحرم أن ينظر أحد إلى فرج 
غيره. وفرض على اللسان الاقرار والتعبير عن القلب بما عقد عليه فقال عزوجل : 
< قُولُوا آمَنّا باللّهِ وما َنْرِلَ ْنَا 4 ... الآية!", وقال عروجل: ف وَقُولُوا لئاس حُشناً »(4. 


(1) الأنعام : خم" 

(؟) الأنعام : همه 

( الزّمر: 18. 

(4) الفرقان : ؟/. 

(0) القصص: 00. 

660 وبعده: و ذلك أذكئ لَه إِنَ الل تم يما يَضتْعُو 2 زكل لات لشن بز ارهن 


و ع 


2 طَنَ ُو َهُنٌوَليْبدِينَ يهن لاما ظهَرَمِنْهَاوَلمِضْربْنَ بحُمْرِهِنْعَلَى جبوبون وَلاَيئد ع 
يهن إلاليثرليون أن اناهن أوايء: بَعُوليِهنٌ أز أبْنَائِْنَ أ ينا تم لتيل أو إشوايي أذ تر 
ونون أذ بن أََوَاتَِن أ سَائِون أؤما ملكت مانن أ آلَاِينَ َب أولي الإزبَةٍ ين آلرّجَالٍ 
#اجى #) 5و ا 
أو الطفل الذِينَ لم يَظْهَرَا عَلَى عَوْ عَوْرَاتِ آلنّسَاءِ وَلا يَغَّمرِ رِبْنَ بأَرْجُلِهنٌ لِيَْلَمَ ما يُخْفِينَ مِن ز ته 
د 0 0 1 اك #مس ام أ 9 ٠‏ 
َنُوُوا إلى الل جييعا أيه الْمؤْمِنُونَلملّكُمْ حر 4 (الثور: 01-7 ' 
(0) وتمام الآية: وما أَنِْل إلى إِِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَب وَالأسْبَاطٍ وَمَا أويي مُوسَئ 
5 8 550 2 3 # المي دواع لان ة عام 
وَعيشى وما أوتي ُو من وَبهمْ ْو بين أخل نهم نْحْنٌ لَهُ مُسَلِمُونَ 4 (البقرة عر" 
(4) وتمام الآية: ؤِوَإِذْ أَحَذَْا مياق ب ني إِسْرَائِيلَ لأَتَعْبْدُونَ إلا الله وَبِالَْالِدَيْن [إشسساناً وَذِي ألْمَرْبَئ 


مع 
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وفرض على القلب وهو أمير الجوارح الذي به تعقل وتفهم وتصدر عن أمره 
ورأيه فقال عروجل: « إِلَا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئْنّ بالإيمان »... الآية7١).‏ وقال تعالى 
حين أخبر عن قوم أعطوا انسل ادع دام تلن اواك : < الذي 
قَالوا آمَنًا بِأَقْوَاِهمْ ولح ثؤ مُلُوبْهُمْ 14" وقال عروجل 2 ألا بذكر آللَّهِ تَطْمَينُ 
لوب 14 وقال عزوجل» ٠وإن‏ يواه فى أتيك: أذ ُخئ ب هُ يُحَاسِبَكُم به الله 
فُيَغْفِرٌ لمن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاْ #!كا . وفرض على اليدين أن لا تمدهما إلى ما حرم 
الله عزوجل عليك وأن تستعملهما بطاعته فقال عزوجل : < يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا إذَا 
نتم إلى أَلصّلاَة قأغيلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِبَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَمسحُوا بِرُؤُوسِكئْ وَأَرَجْلكمْ 
إِلَى الْكَعْبَيْنِ 014اء وقال عروجل: و فَإِدَا لَقِيثُم آلْذِبنَ كَقَرُوا فَصَرْبَ آلرّفَابٍ 14". 
وفرض على الرجلين أن تنقلهما فى طاعته وأن لا تمش بهما مشية عاص فقال 
يه تنه ئ إلكظي سه تين أ قث يبوه سو نوك و ميق أيه 
عزوجل: « وَلآ تمش في الارْض مَرَحا إِنكَ لن تَخْرِقَ الارْض وَلن تَبْلمَ الجبال طولا »!ا 
- وَأليَامَى وَآلْمَسَاكِينِ وَقَولُوا لِلنّاسٍ حُشْنا وَأقِيمُوا آلصَّلاَة وَأنُوا ألّكَاة ثم نو و يع إلا فيلا مِنْكُةْ 
وَأَنْتّعْ مُعْرِضْونَ © (البقرة: ”87). 
١(‏ وتمام الآية: طمن كَفرَ بالل من بر يماي إلا من أخرة وَل مُطْمَِنُ بالِْبمَانٍ ون من ضّوَحَ 


يلا 


باكر صَذرا متهم غَضبْ مِنَ الله وَلّهُمْ عَذَاب عَظِيم 4 (التحل 21 

ف وتمام الآية :ليا أيُّهَا ْول ليحر ألَِينَ يُسَارِعُون في الْكُثْرٍ مِنْ الَّذِينَ فَالُوا آمَئًا 
أفْوَاهِهمْ وَلَمْ تؤْمِنْ ُلُوبهُمْ وَمِنَ الْذِينَ هَاذوا سَمَاعُونَلِلَكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَزْ أَخَرِينَ لم يَأتُوك 
يحو ُونَآلْكَلِمَمِن بعد مواضعو يَُولو دن ويم هذا فَحُذُوه إن لم توه َآخدَرُواوَمَن برد آله 


يتنه فُلْن تَمْلِك له ء مِنَ آللّه يما وليك الَّذِينَ لَمْيْرِدِآلله أن يُطْوْرَ لوي بَهُْ لَه فِي آلدَنْيَا نزي وَلَهّْ 
في آلْآَخِرَةَعَذَابٌ عَظِيمٌ 6 (المائدة : .)4١‏ 

( الرعد:8؟. 

(5) البقرة: 184. 

(6) المائدة : ". 


() سورة محمد 842 :1 
(/) الاسراء : /”ء وبعده: #كل ذَلِك كَانَ سَيْتُهُ عند رَبك مَكْر وها » (الاسراء : 7 , 





وقال عزوجل: < آلْيَوم نَخْيم عَلَن أَفْواحِهمْ وَُكَّنَا يدهم وَتَشْهَهُ أَرْجْلْهُم بِمَاكَانُوا 
يَكِْيُونَ ١١4‏ فأخبر عنها أنها تشهد على صاحبها يوم القيامة: فهذا ما فرض الله 
تبارك وتعالى على جوارحك فاتق الله يا بنى واستعملها بطاعتهء ورضوانهء وإياك 
أن يراك الله تعالى عند معصيته أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين» 
وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه 
وأمره ونهيه والتهجد به وتلاوته في ليلك ونهارك فانه عهد من الله تبارك وتعالى 
إلى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين أية؛ 
واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ 
القرآن: اقرأ وارق» فلا يكون فى الجئة بعد النبيين والصديقين أرفع درجة منه. 
والوصية طويلة أخخذنا منها موضع الحاجة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء 


والحمد لله رب العالمين .9 
[الحكمة 80" ] 
3 وله َه ألشلام. 
ما خَيْد َب يعد الثَارُء وما شك بقن يعد آلْجنةُ. وكُل نيم دُونَ لجن فهُر مَحمُورٌ, 
وك لد دون ألثّارٍ عافيّة يه 


قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما أرويه بالاستاد عن الشبخ الكليني 
(ت/178ه) فى خطبة الوسيلة. وقد تقدم فى الحكمة ( 22055 فرأجع. 
وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت 1581١7‏ ه) فى التوحيد؛ قال: حدثنا محمد 





(1) نس :12. 
(؟) من لايحضره الفقيه ؛للشيخ الصدوق 151:7 118. 
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محمد بن على بن معن. قال: حدثنا محمد بن على بن عاتكة؛ عن الحسين بن 
النضر الفهري؛ عن عمرو الاوزاعي» عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد 
الجعفي » عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرء عن أبيه» عن جده به قال: قال 
أمير المؤمنين 19 فى خطبة خطبها بعد موت النبى وَل بسبعة أيام »ذلك حين فرغ 
من جمع القرآن» فقال: الحمد لله الذي أعجر الأوهام أن تنال إلا وجوده وحجب 
العقول عن أن تنخيل ذاته فى امتناعها من الشبه والشكل» بل هو الذي لم يتفاوت 
في ذاتهء ولم يتبعض بتجزئة العدد فى كمالهء فارق الاشياء لا على اخمتلاف 
الاماكن » وتمكن منها لا على الممازجة» وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها 
وليس بينه وبين معلومه علم غيره؛ إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجودء وإن 
قيل: لم يزل فعلى تأويل نفى العدم فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ 
إلها غيره علوا كبيرا. ونحمده بالحمد الذي ارتضاه لخلقه. وأوجب قبوله على 
نفسه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله» 
شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل؛ خف ميزان ترفعان منه؛ وثقل ميزان 
توضعان فيهء وبهما الفوز بالجنة والنسجاة من النارء والجواز على الصراط. 
وبالشهادتين يدخلون الجنة» وبالصلاة ينالون الرحمة؛ فأكثروا من الصلاة على 
نبيكم وآله» إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما. أيها الناس إنه لاشرف أعلى من الاسلامء ولاكرم أعز من التفى : 
ولا معقل أحرز من الورع, ولا شفيع أنجح من التوبة: ولاكنز أنفع من العلم؛ ولا 
عز أرفع من الحلمء ولا حسب أبلغ من الادب» ولا نسب أوضع من الغضب» 
ولاجمال أزين من العقل؛ ولا سوء أسوء من الكذبء ولا حافظ أحفظ من 
الصمت:» ولا لباس أجمل من العافية» ولاغائب أقرب من الموت. أيها الناس إنه 
من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنهاء والليل والنهار مسرعان فى هدم 


2 لاع لاا لج فاع هاف له ماع عه ماع هي وج ع اج عه عي جيه هه م مع مس س واج وو يخ 1 جه وس سس هس دي يه م هه هه يار يارس هي يا هي يرن مانر عانم وووع شعت‎ ١ 
9 7 1 فاه 0 1 8 1 . 5 4 بلعم . . قعد متسايلر‎ 0 ٠ 8 
2 2 


الاعمار» ولكل ذي رمق قوت. ولكل حبة آكل» وأنتم قوت الموتء وإن من 
عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد, لن ينجو من الموت غني بماله ولا فقير لا 
قلاله. أيها الناس من خاف ربه كف ظلمه: ومن لم يرع فى كلامه أظهر هجره 
ومن لم يعرف الخخير من الشر فهو بمنزلة البهم؛ ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة 
غداء هيهات هيهاتء وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصى والذنوب. فما أقرب 
الراحة من التعب. والبؤس من النعيم: وما شرٌ د بش بعذه الجنة: وما خير يخخير بعذه 
النارء وكل نعيم دون الجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية .37 


[ الحكمة همع ) 
قولّهُ عَليهِ أ السلا), 
أ إن من َلْبَلاء ءِ آلقَائة. وَأَشَدُ مِنَ آلقَاقة مَرَض أَلْيَدْن وَأَقَدُ مذ ع مرَضٍ آلْبَدَنِ 
مَرَضٌ القلب. ألا وَإِنَّمِنَ النّم سَعة | لمال؛ وَأَنْضَلُ مِنْ سَعَةِ الال صَِّهُ البدنِ, وَأَفْضَلَ 
مِنْ صِحّة البَدَنٍ تَقوَى القَلْب. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
رت / ١431ه)ء‏ وقد تقدم في الحكمة »)١17(‏ فراجع. 


[الحكمة ولم؟ ] 


مخ أَبْطأ به عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ به حَسَبَه. 
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مَنْ فاته حسَبٌ نفسه لم ينفعه حسب أبائه. 
قال الجلالى : راجع الحكمة (7؟) فقد ذكرهاأ الرضى من دون أشارة الى 


الرواية الأخرئ 


[الحكمة .4 ] 
3 قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 
للْمْؤْمِنٍ تلاث سَاعَاتِ : فسَاعةٌ يُنَاجِي فِيها رَبَهُء وَسَاعَهُ عَدٌَ يَدْهُ فيهًا مَعَاشَهُة!), وَسَاعَهُ 
59 2 

يُخَلّى يها بن تَْسِدِ وبين ديا ينما يَحلّ ويَجمْلٌ”". وَليْس لِلْعَاتِلٍ أن يَكُونَ شَاخِص"" 
إل في تلاش . : مَرَمُةِ لماش 0 أذ لد في عيو متيو , 
ثلاث ساعات. الى أخرم» فى تحف العقول انه قال للمؤمن ثلاث ساعات .ا 
إلى آخر ما ذكر هناء إلا ان الذي فى التحف بدل «وساعة يوم»: وساعة يحاسب 
فيها نفسه. وذكر بعض ان هذا الكلام لابن المقمّع في بعض رسائلهء ولاشك في 
انه اذه من كلام امير المؤمنين قبل تدوين نهج البلاغة كما أخذ غيره من كلامه 
ونسيية لنفسه 17 ش 

قال العرشي فى التخريج؛ ما نضّهُ: رواها شبخ الطائفة في الامالي (91) 





. مرمة المعاش :إصلاحه»؛ وفي 9١ه.ب »: (يصلح؟‎ )١( 

(؟) فى #هءب » : (يحسن) . 

و فى 3 لس 8 :ل قائماً). 

(غ) في «ب»: (خطوة). 

)06 في .ب لأقيامه) , وفي ٠ه.ب]:(أو‏ ترؤد لمعا صح). 
(5) مدارك نهج البلاغة : ,1١١‏ 


+11 مسنف نهم البلاغة ؟ٍ 


والحرانى فى تحف العقول (/ا31.»)14 
قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي 
(ت / 470 ه) وقد تقدم فى الحكمة (117) فراجع. 


[الحكمة عوم] 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسَّلامٌ: 
خُدْ مِنَ الدثًا ما َناك وََوَلُّ عَمَا َولّى عَنْكَ. قن أَنْتَ لَمْ تَفعَلْ فَأَجِمِلْ فِي الطُلّب. 
قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقي لاهندي 
(ت / 970 ه) عن علي ء قال: نخذ من السلطان ما أعطاك؛ فان ماله من الحلال 
أكثر. ( وكيع وابن جرير ).ا 


[ الحكمة جوم ] 
قولهُ عَلَيْهِ آلسّلاءٌ: 
لْمييّةُ ولا الدَنيّةٌ. الَتَللُ ولا التّوَصْل. وَمَنْ لم يُغْط قاعِداً لم يُغْط قائماً. 
قال العرشى فى التخريبء ما نضّه:«رواها الحراني في تحف العقول ٠١(‏ 
و18) والشيخ المفيد فى الارشاد ( )١9/7‏ بألفاظ متغيّرة).!ا 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الكلينى 
(ت /118ه) في خطبة الوسيلة؛ وقد تفدمت في الحكمة ( 15) فراجع . 1 





)١(‏ رأجع :استناد نهج البلاغة.ط //ا1948 م. 
(7) كنر العمال غ: 084, الرقم .١١9/04‏ 
فرق رأجم : استناد نهج البلاغة . ط //9801إ م 
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]:.١ [الحكمة‎ 

قولّهُ عَلَيْهِ ألشّلام: 

العين حق والرمى حق ... الى قوله: والنظر ألى الخضرة نشرة. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن محمد بن يزيد 
القزوينى» ابن ماجة (ت /11780ه) فى سئن ابن ماجة فى باب العين» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير . ثنا أبو معاوية بن هشام . ثنا عمار بن زريق ؛ عن عبد الله 
بن عيسى » عن أمية بن هند» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه » عن النبي يلل 
قال: العين -حى . 

وقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا إسماعيل بن علية؛ عن الجريري» عن 
مضارب بن حزنء عن أبى هريرة» قال: قال: رسول الله يل العين حق . 

وقال: حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو هشام المخزوميء ثنا وهيب» عن أبسي 
واقدء عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشةء قالت: قال رسول الله عَلِلهُ: 
استعيذوا بالله. فإن العين حق ١7‏ 

وبالاسناد عن الطبري (ت / ١16ه)‏ قال: وحدثنى يعقوب بن ابراهيم؛ حدثنا 
ابن عليةء عن الجريريء عن مضارب بن حزنء عن ابي هريرة: قال: قال 
رسول الله : لاعدوى ولاهامة: وخبر لا طير الفأل» والعين حق.!؟ 


[ الحكمة 4+ ) 


قولّهُ عَلَيِهِ آَلَسَلامٌ وَقَدْ سُيْلَّ عَنْ مَعْتَى قَوْلِهِمْ: «لا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بَاللّه »: 


7 يم 





.70:850:5 سئن محمد بن يزيد القروينى ابن مأجة 5: 1161 الاحاديث‎ )١( 
ه.‎ 15١7 / تهذيب الأثار :4ط‎ )( 


145 نك نيح الملاصة و 
ممعم ة رمم دجس جم رت تممه يه م سم وو ريا جمد ممم م عمما ممم تمر ر ممم رم ميقا 0 شيك تهج - 
َ 2 


2 
م 


نَا لا تنلك مَعَ ألله سيا نيد إل ما مأك فى ماما أنلك يي لقنا 
نا وَضَعَّ تَكْلء َه عدا 
قال لعرضي فى التخريج. ما نضّة:درواها ابن دريد فى المجتنئ ( 0 


[الحكمة ه.غ ] 

قولّهُ عَلَيِهِ آلسَلاء لع بن ياسر 4 وقد سَمِعَهُ يُرَاجِمٌ المُغيرَة بْنَ شُفْبَةَ كَلأماً: 
َعْهُ يا عَمّارٌء نه لَنْ يأحُدٌ مِنَ الدّينٍ إلا ما قارَبَهُ الدثيا'''. وعَلَى عَشْدِ!” لَيّسَ على 
فس لِيجْعَلَ الشبهاتٍ عاؤراً لِسَقَطايه. 

ذال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن عساككر 
(ت /9100ه) في تاريخ مدينة دمشى . قال : أخبرنا أبو القاسم بن السمرقئدي.ء أنا 
أبو محمد وأبو الغنائم ابنا أبي عشمان وأبو القاسم بن البسري وأحمد بن محمد بن 
إبراهيم القصاري وأبو الحسن على بن محمد بن محمد الأنباري» قالواء أنا أبو 
عمر بن مهديء أنا محمد بن أحمد بن يعقوب. نا جدي يعقوب بن شيبة: نا أبو 
عثمان الزنبري سعيد بن داود بن أبي زنبر المدني » نا مالك بن أنس» عن عمه أبىي 
سهيل بن مالك» عن أبيه» قال: لقي عمار بن ياسر المغيرة بن شعبة في زقاق من 
سكك المديئة وهو متوشح سيفاء فناداه يا مغير» فقال: ما تشاء ؟. قال: هل لك فى 
لله عز وجل؟ قال: وأين هو؟ قال: تدخحل في هذه الدعوة فتسبق من معك 
وتدرك من سبقكء قال: فقال المغيرة: وددت والله أني لو علمت ذلك إنى والله ما 
رأيت عثمان مصيبا ولا رأيت قتله صواباء فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك 





(؟) قي 1أ4 وب :(لا ما قاربته الدنيا) :.ولم ترد:(من) في اب ؛. 
7 في لاه.نب 1: لقصد) . 
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وتضع سيفك وأدخل بيتي حتى تنجلي هذه الظلمة ويطلع قمرها فنمشي 
مبصرين نطأ أثر المهتدين ونجتنب سبيل الحائرين؟ فقال عمار: أعوذ بالله أن 
أعمى بعد إذ كنت بصيراء يدركني من سبقته ويعلمنى من علمته» فقال المغيرة بن 
شعبة : يا أبا اليقظان إذا رأيت السيل جار فاجتنب جريته؛ قال الزنبري: يعني بجار 
جاريء ولا تكن كقاطع السلسلة فر من الفحل فوقع في الغمر. فقال عمار: 
اسمع ما أقول وانظر ما أفعل» فلن تراني إلا فى الرعيل الأول. قال: واطلع عليهما 
على فقال: ما يقول لك الأعورإنه والله على عمد يلبس عزله ولن يأخذ من الدين 
إلا ما خلطته الدنياء فانتجاه عمر فأخبره. فقال على: وبيحك يا مغيرة إن هذه 
الدعوة المؤدية تؤدي من دخخل فيها إلى الجنة وأنا أجتار إليهما توهل من وهل» 
فإذا غشيناك فالزم بيتك: فقال له المغيرة: أنت أعلم منّى وأوقرء أما إذا لم أعنك 
فلن أعن عليك !"ا 


[الحكمة 4١7/‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آَلسّلام: 
ما استودع الله امرءاً عقلاً إلا استتقذه به يوماً ما. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسي 
(ت / 5١٠‏ ه) عن الامام الرضاءية في الامالي عن المفيد يك عن أبي حفص 
عمر بن ممحمدء عن أبن مهرويه؛ عن داود بن سليمانء قال: سمعت الرضا 
يقول ... الى آخعره.!؟) 


,55 25:5١ تاريخ مدينة دمشق ؛لابن عسأكر‎ )١( 
.قثغ:١ (؟) عيون أخبار الرضا‎ 





[الحكمة ؟١١4]‏ 
قولُهٌ عَلَيْه ألشّلام: 
كفَاك أدبا لتنسِك أَجَتِابٌ ما تَكْرَهُهُ مِن غَيْركَ". 
قال الجلالى: وردت مقاطع من الشص فيما أرويه بالاسناد عن الكليني 
رت 15587ه) فى خطبة الوسيلة» وقد تقدمت فى الحكمة (غ2))7'8 فرأاجع . 


[الحكمة ١غ‏ ] 
قولُهٌ عَلَيِهِ آلسَلامٌ [يعرّي قوماً]!: 
من صَيْرَ صَبْرَ آلأخرار, وإلا سَلا شأها” الأغمار!). 


فى < مد أََّدُ غَزَنْه | 1 ُ * 
وفِي خَبَرٍ آخَرَ أنّهُ عليه آلسّلامٌ قال0* لِلأشْعثُ بْنِ قيس مُعَرَياً: 


لبن 


إِنْ سبَرْتَ صَبْرَ الأكارم . وإلا سَلَوْتَ سُلرٌ البَهائم. 

قال الهادى كاشف الغطاء (ت / 171١‏ ه) فى التخريج: قوله 12: «للأشعث بن 
قيس معزياً: إن صبرت صبر الاكارم والأسلوت سلوٌ البهائم»؛ قال الشيخ أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي: المتوفى سنة 178 أو 772١‏ من قصيدة يمدح بها مالك بن 
طوق ويعزيه: 


وقال على فس التعازي لاشعث وخاف عليه بعض تلك الساثم 


() فى ذه. ب »: (لغيرك) . 

(1) لم ترد :ايعرّي قرماً) في «أ»؛ب». 

(827ب4: (سلوء 24 وفى «اه.ب»: في نسخخة : (سلو). 

(4) في ذه.ب»: (جمع غمرء وهو من لا يعلم شيئأء وهو جهول). 
(0) في «أ4:(وقال). ولم ترد (في حبر آخر انّه عليه السلام) في 1أ6. 


حكم امير المؤمنين :32 / الحكمة 61١‏ مه عه مومهم ومو ممعم ممما مومه مومع وموم لومم و و 18 
تصبر للبلوى عزاء وحسبة>6- قتؤجر أم تسلو سلو البهائه”'أ 


الاخير. 


] 4١١ الحكمة‎ [ 


5 7 0-0 

قوله عَليْه ألسّلام لابْنه الحسن نقة: 

عد 7 0 9 0 5 # 12 5 01 ع واس 
يَا بَْىّ. لا تُخَلْفَنَ وَرَاءَكَ شَيْئاً مِنَ الدنيّاء قَانك تُخَلْفُهُ لِأحَدِ رَجْلَيْن؛ إمّا رَجُلْ عَمِل 


- 31 م جام سس لا 
ييه بطاعَةٍ آلله َسَعِدَ يما شَقِيت به؛ وَإمّا رَجُلَْ عَمِلَ فيه بتخصيّة آلله, قَشَقِيَ يما جَمَعْتَ 
[": فَكْنْتَ عن لَهُعَلَى مَغْصييه, ليس أَحَدُ هين حقيقا أن ره علَى تَفسِاكَ 
وَيُدْوَى هذًا الكلام على وَجْهِ آخْرٌ وَهْوَ 
ما بَغدُ, فَإنَ لذي في يَدَيْكَ!!' مِنَ آَلدنيا قد كَانّ لَهُ هل قَبْلَكَء وَمْوَ صَائِدٌ إلى 
أَهْل بَغْدَك. نما أَنْتَ جَامِمٌ لأحَدٍ رَجْلَيْنِه رَجُلٍ عَبِلَ فِيما جَمَغْتَهُ بطَاعَةِ لله مُسَعِدَ يتا 
7 65 / 3 صريت 5 


#2 


شََيتَ بد؛ أو رَجُل عَمِلَ فبه بتغصيّة آله فَسَقِيَ بمَا جمَعْتٌ لَهُ» وَلَئِسَ أَحَدُ حَذَيْنِ أفلاً أن 
ُؤيِرهُ عَلَى تَفْسِكَ, وَتَحْمِلَا* لَهُ عَلَى ظَهْرِك؛ مَارْجُ لِمَنْ مَضى رَحْمَةَ ألله. وَلِمَنْ بِقّي 
رق ألله تعالئ. ظ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أبن عساكر 
(ت /07 ه) في تاريخ مدينة دمشق: أخيرنا أبو سعد عبد الملك بن أحمد بن 





(1) راجع :مدارك نهج البلاغة . 
(1) مدارك نهج البلاغة : 3 

(6) لم ترد افشقى بما جمعت له) في 7أ6(ب). 
() فى دب »: (يدك), 

(0) في 9أ»: (وتحمل) ؛ وفي «ب 4 :(ولا تحمل). 


4 5 1 آ 3 
1 لفك كه تع نزم مم هماع مع مم مرج رو وم ريج سرام رم شم مي مر مورورة قيشع ع رع ير ها شوهع مد م دي س اياي و ييل يورم تلم ا0 شعت ) - 1 د 1 


الحسين بن قريش العنائي ببغدادء نا أبو القاسم بن البسري إملاءء نا أيو أحمد عبيد 
الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه أنا محمد بن يحيى, نا محمد بن القاسم أبو العيناء 
نا الأصمعي , عن شعبة: عن سماك بن حرب. قال: قال الحسن بن علي: قال لي على 
بن أبي طالب: أي بني لا تخخلفنٌ وراءك شيئا من الدئيا؛ فإنك تخلفه لأحد رجلين: 
إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما سعيت''' بهء وإما رجل عمل فيه بمعصية 
الله فكنت عونا له على ذلكء وليس أحد هذين بحقيق أن تؤثره على نفسك .7 


[ الحكمة ا١ع‏ ] 


قولَهُ عله آلسلامُ ثقائلٍ قال : يضرت : « أَستَففد اللّه»: 

تكلئك أَكُك | أَتَدْرِي ما الاستِعْقَارٌ؟ إِنّ الاستفقّار دَرَجَهٌ آلْعلكين!". وَهُوَ أشء 
عَلَى سَِةٍ مَعَانِ: 

أَوَنُهَ : النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى 

وَالقَّانَى : ألم على قزد ألقد! ليه أَبَداً1). 

ايت أن مي إلى المأوقين حُقُوتَهُم حَتّى تَلقَى آلله عر وَجَلَّ ألّس!"' لْيْسَ 
عَلَيِك تَبعَة. 

َالتَابعٌ: أن تَغيد إِلَى كُلّ قريضَة عَلَيِك صَيّتهَا متوَديَ حَنها. 

والخامسٌ أذ فيد إلى اللُخم" ألْزِي ‏ نبت عَلَى الشّخت, فَتُدْيبَهُ بالْحْرَانِ. حَنَّى 





(0) كذاء والظاهر: شقيت. 

(1) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 6:8:41. 

() في هب :: (النبيين) . 

(5) لم ترد:(أبدأً) في « ب »ء وفي «ه.ب؛: في نسخعة : (العودة إليها أبدأ). 
(0) في 3ه. ب4: (صافى) . 

(1) في #ب»: (الشصم) ء وفي ١ه.‏ ب»: (اللحم -صح) . 
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تلْصِىَ'" الْجلدَ بِالْعَظمء وَيَنْشَ بَتِنَهُمَا َم جَدِيدٌ. 

السَادِسٌ: أَنْ تُذِيقَ الجسم أَلَمَ الطّاعة كما أَدََْهُ حَلَارَ التخصيّة: فَعِنْدَ ذلك تَقُول: 
أَْتَفْقدُ آللّة. 

قال العرشي في التخريج: ما نصّة:«رواها الحراني فى تحف العقول (11). 
انتهى 570 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الميرزا النوري 
اا ما في تار لوسال. عن السيذ علي به اروس في فل 
السائل: روي عن مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب 498: أنه كان يوما جالسا 
في حشد من الناس من المهاجرين والانصارء فقال: رجل منهم: استغفر الله 
فالتفت 28 إليه كالمغضبء. وقال له: يا ويلك» اتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار 
اسم واقع على ستة أقسام: الأوّل: الندم على ما مضى: الثاني : العرم على شرك 
العود إليهء الثالث: أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤديهاء الرابع: ان تخرج إلى 
الناس مما بينك وبينهم ؛ حتى تلقى الله املس وليس عليك تبعة» الخامسء أن تعمد 
إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذهبه بالاحزان, حتى ينبت لحم غيره» السادس: 
ان تذيق الجسم مرارة الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية» فحينئلذ تقول : استغفر الله .7 


[ الحكمة ١54‏ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ لسّلام: 
مسكين أبن آدم مكتوم الاجل .... وتميته الشرقة. 
)١(‏ في «أ6وب»):(يلصن). 


و راجع: استتاد نهج البلاغة عل ا م. 


قال الجلالى : وردسه مقاطع من النص فيما أرويه بالاستاد عصن الحاحظ 
رت / 568 ه) فى المائة كلمة: برقم )»٠١5(‏ وقد تقدمت فى الحكمة ))١١(‏ 


[ الحكمة 429 ] 

قولّهُ عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 

فْعلُوا آلْخَير. وَلَا تَحتدُوا مِنْهُ شَيئاً فَإِنّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ. وَقَلِيلَهُ كي وَلَا يَقُولَنَ 
أَحَدُكُم'" إِنّ أحَداً أ أذلى يفل الث يني فَيَكُونَ وَأ أله ذلك إن لِلْمَيْرٍ وَالشّدْ فلا 

قال الجلا:وردت مقاطع من انع فيا أروي بلاسناد عن المت لهند 
(ت / 97/6 ه) في كنز العمال: عن على في قوله تعالى: ١‏ قُوا أَنَفْسَكْن وَأَْمْلِيكُمْ 
ثاراً»'"': قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. (عب والفريابي ص 
وعبد بن حميد وأبن جرير وابن المنذر ك ق في المدخل ). 

وعن علي » قال: ما استقصى كريم قط ء ان الله تعالى يقول: « عَرَّفٌ بَعْضََهُ أَعْرَضُ 
عَن بَعْض 76". (ابن مردويه).(4) 





)١(‏ في ٠ه‏ ]أ): في نسخخة : (أحداً). 

(1) وتمام الآية :ذا أي ين آمنوا ُو أَْسَكُمْوَأَهِلِيكُمْ ارا وَشودهَا الئاس وَآلْحِجَار هعَلَيْهَا 
مَلآنْحَةٌ علاط شِدَادُ لأيَعْصُونَ آللة مَأ مَرَهُمْويفعلُونَمَايُْمَرُونَ 4 (القحريم 0 

(5) في قوله تعالى ااوإذا سر لت إلى بَعْض أزواجه خديثا فلم تبث بدِوَأَظْهَرَ للد عَلَيْه عَلَيْهِ عَدَف 
بَعْضَة وَأَعْرَض عن بَعْض فَلْما يما به فَالَتْ مَنْ أَنبأكَ هذا قال تن أل م لخر إن وى الل 
فَقَدُ صَعَّتْ فَلُوبُكُمَا وَإن تَظَاهََا عَلَِهِ َإنَّ آللّهَ هُوَمَ مَْلآه وَِبرِيلُ وَصَالِح الْمُْمِينَ وَالْمَلاتِكَةبَْدَ 
لِك ظَهِيرٌ © (التُحريم: '- 64). 

(5) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 554:7 الرقم 48195 و /453/1. 


حكم امير المؤهنين لل / الحكمة 45 ممم تمه دم ممه ممم ووم وو ممعم ممع لمع ل لاقل 
[الحكمة ؟؟4] 


ضُْ طاح عريزقة أضلع ألله عَلَانيَتَهُ وَمَنْ عمل لدينه: كقَاه الله أمْن دُلْسيّاةُ. وَمَسنْ 


بر عي > يبيبلل 


أَحْسَنَ فيما فيسا بَِنَهُ وَبئْنَ آللّه؛ أَحْسَنَ من ألله ما بَيْنَهُ وََيْنَ ألثاس . 

قال العرشى فى التخريجء ما نصّه:«رواها الشيخ الصدوق فى الامالى 
(المجلس 4)) 0١‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /ه) في الأمالي: 41ح 0 قال: حدثنا جعفر بن على بن الحسن بن علي 
بن عبد الله بن المغيرة الكوفي » قال: حدثنا جدي الحسن بن على » عن جذه عبد 
لله بن المغيرة» عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه: 
عن آبائه 2» قال: قال أمير المؤمنين #ة: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب 
بعضهم بعضاء كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة؛ من كانت الآخرة همه كفاه الله همه 
من الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيتهء ومن أصلح فيما بينه وبين الله 
عزوجل أصلح الله له فيما بينه وبين الناس "١.‏ 


[الحكمة ع5 ] 


قولُهُ عَلَيْهِ آلسَّلامٌ: 
آلْحلْمُ غطاءٌ سَائِرٌ وَأَلعَقُلَ حُسَامٌُ قَاطِمٌ. فَاشّْر خَلَلَ شُلُّقِكَ يحليكَ, وَقاتّل 
هراك يعقْلِك. 


)١(‏ راجع: استناد نهج البلاغة » ط //1981 م. 
232 الأمالي : /اى حم 26 


5 
+ 17 #سلك : غية 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /158ه) فى الكافي . عن على بن محمد , عن سهل بن زياد رفعه» قال: قال 
بفضلك. وقاتل هواك يعقلك. تسلم لك المودة وتة لك المحبة.0'؛ وفيها 


«العقل » بدل «العلم ». 
[ الحكمة باغ ] 
قوله عَلَيِهِ آلسّلاءٌ 
مَنْ شكا الْحاجَة إلى مُوْمِنٍ فكأنّه شَكامًا إلى اللّهِ. ومَنْ شكاها إلى كافر تَكأئما 
شكا الله 


قال الجلالىي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن العلامة 
المجلسي (ت 11١1١7‏ ه) في بحار الأنوار عن الصدوق (ت / ١178ه)‏ فى 
معاني الاخبار: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدء عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي معاوية قال: سمعت أبا عبد الله.8ة يقول: من 
شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى الله عزوجل» ومن شكى إلى مخالف فقد شكى 
الله عروجل . 

وبالمعنئ ما روأه الحميري في قرب الاسئاد: عن هارون بن مسلم » عن مسعدة 
بن صدقة» قال: قال أبو عبد الله #ة: من شكى إلى أخيه فقد شكى إلى اللهء ومن 
شكى إلى غير أخعيه فقد شكى الله» قال: ومعنى ذلك أخوه في دينه.!'" 





() الكافى 1 غ7 يط /15817ه. 
(5) بحار الأثوار ؛للعلامة المجلسى 8/!: /ا7, 
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[الحكمة ؟©: ] 

قوله علَيِه آلسّلامْ: 

إن أَوْلِياء الله هم الَّذِينَ نَظَرُوا إلى باطن الدّنيَا إذا نَظَرَ النَّاسُ إلى ظاهرها, وَاسْتَمَلُوا 
بأجلها إذَا أشْتَعَلٌ النّاسُ يعاجلها. فأمانُوا بثها ما ؟ خَشُوا!'" أَنْ يُمِيتَهُهُ: وتَركُوا مئها ما 
عَلِمُوا أنه ميرد كه وَرَأوا اشتكتاز غَيْرهِم مِنْها اشتقلالاً. وَدَرْكَهُمْ لَهَا فُؤتأء أعَاءٌ ما 
سال(" ناش وسِلَْمٌ ما عادّى النَّاسُ, بهم عله الكتابُ. وبه عَلِمُواء وهم قَام الكتابُ 
َيه قَامُواء لا يَرَوْنَ مَرْجْوَأ قَوْقَ ما يَدْجُونَ. ولا مَحُوفاً قَوْقَ مَا يَحَاقُون. 

قال العرشي في التخريجء ما نصّة:2 رواها ابو نعيم الاصفهانى فى حلية الاولياء 
[ج ١‏ ص ]٠١‏ عن عيسئ 39 وروأها الشيخ المفيد في المجالس [بحار الانوار 
ج /11 ص 219] عن امير المؤمنين على بن ابي طالب كله" 


[الحكمة 4 ] 
آحد قله لكا. 
2 2 


وقال الرّضي رَحِمَهُ أله تَعَال!: ومن الناس مَنْ يروي هذا إرسول الله صَلَى 


. في 2ه .ب» : (نافوا)‎ )١( 

(؟) في اه.ب»:(صالح). 

(؟) راجع : استناد نهج البلاغة .ط //1461 م. 

(4) فى «وب»؛ (تقله وتقله معا). 

(5) لم ترد لوقال الرضي رحمه الله تعالى) في :ب». والعبارة إلى قوله :(ابن الاعرابي »لم ترد في 
«أى وبدلها: (وروى ثعلب عن أبن الاعرابي). 


عَلَيْهِ وَآلهء وٌمِمًا مِمَا يُقَوِي أنه مِنْ كلام أمير المؤمنين لله ما حَكَاهٌ تَعْلْبٌ قال: : حدننًا 
أَبْنٌ الأعرابيّ قال : قال المأمٌون: لولا أنّ عَلياً عََيِهِ ألْسَّلامُ, قال: أَخْبْدْ تقلّه. لَُلْتْ أنَا: 
قُلَدُ تَخْيرْ . 

قال العرشى فى المقدمة:» ما نصّة:« وثعلب عالم بالنحو واللغة مشهور» توفي 
1ه [4 :4 م]. وأما ابن الأعرابى فهو إمام العلوم الأدبيةء وتوفي 737٠‏ ه [44/ 
م ]ء وتوفي المأمون الخليفة بيغداد سنة 118ه [417 م ]. 

ولم أعثر على قول ثعلب المشار اليه فى أى كتابء أللهم إلا ماكتب أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري المتوفى بعد 1940ه ٠١١0[‏ م ]في جمهرة 
الأمثال فانه قال: والمثل لأبي الدرداء خلث» فيما زعم بعضهم؛ وروي عن النبى ».17 

وقال أبو عبيد أحمد بن محمد الهروى المتوفى 1١١‏ ه [ ٠٠٠١‏ م ]فى كتاب 
الغريبين: (ومنه حديث أبي الدرداء: وجدت الناس أخبر تقله. أي من جربهم 
رماهم بالمقت لخبث سرائرهم وقلة إنصافهم وفرط استثمارهم . 

ولفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر» (كتاب الغربيين الورقة 571/ ألف» نسخخحة 
رامبور).!" 


[الحكمة هم؛ ] 
ماكان الله لِينتَمَ عَلَى عَبْدٍ باب الشكر. و َيعْلِقَ عَنْدُ اب الرّبادةٍ. ولا ! 
عَبْدٍ باب الدّعاء وَيْفْلِقَ عَنْهُ باب الاجابّة, ولا لِيَفْكمَ عَلَى عَبْدٍ باب التّدبَة: 
باب المَغْفِرَةٍ. 


(1) راع :استناد نهج البلاغة »ط //19481 م. 
(؟) استناد نهم البلاغة أ عل ناه ا م 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن المتقى الهند 
(ت / 970ه) في كنز العمال: عن على قال: إن النعمة موصولة بالشكرء والشكر 
متعلق بالمزيد, وهما مقرونان في قرن؛ ولن ينقطع المزيد من الله حتى يتقطع 
الشكر من العيد. (هب). 

وعن محمد بن كعب القرظي»؛ قال: قال: على بن أبي طالب: ما كان الله ليفتح 
باب الشكرء ويخزن باب المزيدء وما كان الله ليفتح باب الدعاء ويخزن ياب 
الاجابة» وما كان الله ليفتح باب التوبة ويخزن باب المغفرة: أتلوا عليكم من كتاب 
الله قال الله تعالى: « أَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لكْمْ ١04‏ وقال: « لَيْنْ شَكَرْئَ لأزبدتكئ >7 
وقال: ١‏ قاذ كُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 04", وقال: 9 ومن يَعْمَلُ سُوءاً أَوْيَظيع تَفْسَة ثم يَستَْفِرِ الله 
بَجَداله غَقُوراً رَحِيماً 14“ (ه العسكري).!0) 


[ الحكمة ومع ] 


قوله عَلَيْه أَلسَلامٌ: الرُهُْ كله يَْنَ كلمن مِنَ لْقُِآنِ: قال: أله سَبْحَانَُ: وِلِكَيْلَا 
50 تَأْسَا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَل ؟ تفْرَحُوا با آنَاك: »!© ٠‏ و7" ل يَأيسَ(4 ع لَى المَاضي وَلَمْ 
يَفْرَح بالآتى كَقَدْ أَخَدَ الوُهْدَ يِطَرَقَيْه. 


(؟) غافر: 1١‏ 

(؟) أبرأهيم: 7. 

1١07 البقرة:‎ )6( 

.1 3١ النسلاء:‎ )8( 

(0) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ؟': لكلا بالرقم لاأكاو ااك4, 
(1) الحديد /1ه: *77. 

(/) فى «أ» اب»: (فمن) . 

(8) في اهب 6:(يحزن). 


7< ا مالا دن 


قال الهادي شكف الغطاء (ت / اكورن ه)افى التخريج: «قوله نظة : الزهد كله ... 
الى آشمرهء روأه ابن الجوزي فى التذكرة بابدال «بين» بلافى» وبدل «فققد أنخطذ ... 
الى آخخره»ء «قهو الزاهد» ١7.‏ 


[ الحكمة +4 ] 

قولهُ عَلَئهِ ألسّلامٌ وقد جاءه نَع الأَشْمَر رَحِمَهُ اللّه1": 

مالك ومالك ؟ واللّهِ لَؤكانّ جَبَلاً لكان فِنْداً أؤكانّ حَجَراً لكان صَلْداً!؛ لايؤتقيه 
الحاد. ولا يُوفِي عَلَيْهِ الطّائدة؛». 

وقال لضي رحمة الله تعال 07 وَالَْنْدٌ: المتفرد 92 الجيال. 
المصري المتوفى 53١076٠‏ م) فى كتاب الولاة ( 0.2084 

قال الجلالى : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الطوسى (ت / 
+5 هاء قأل: قال الكلينى: ذكر انه لما نعى الاشتر مالك بن السحارث التختعى الئ 
امير المؤمئين 49 تأوّه -حزناً وقال: ررحم الله مالكأء وما مالك؛» عرّ علين به هالكاًء لو 
كان صخرا لكان صلداًء ولو كان جبلاً لكان فنداء وكأنه قد منّى قدا .0" 

وبالاستاد عن أبراهيم بن محمد الثقفي (ت / 18١‏ ه) في الغارات: عن فضيل بن 


(1) مدارك نهج البلاغة : .11١‏ 

(؟) في 7]): (رحمة الله عليه) . 

() عبارة (أو كان حجراً لكان صلداً) لم ترد في 24]9ب». 
(4) في وب»: (الطير »: وفى «ه.ب»: (الطائر صح). 
(4) لم ترد:(وقال الرضي رحمه الله تجالئ) في وأللابغ. 
(1) راجع: استناد نهجج البلاغة .ط //1981 م. 

() رجال الكشى: ؟21. 
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ديج » عن أشياح النخع قالوا: دخخلنا على على 2# حين بلغه موت الاشترء فجعل 
يتليقف ويتأسشف عليه ويقول: لله در مالك! وما مالك!» لوكان -جبلا لكان فنداء ولو 
كان ححجرا لكان صلداء أما والله ليهدنٌ موتك عالما وليفرحنٌ عالماء على مثل مالك 
فلتبك البواكى : وهل موجود كمالك ؟!. قال: فقال علقمة بن قيس النخعى : فما زال 
على يتلّهف ويتأسّف حتى ظننا أنه المصاب به دونناء وقد عرف ذلك في وجهه أياما. 
وعن فضيل بن خديج ؛ عن مولى الاشترء قال: لما هلك الاشتر وجدنا فى ثقله 
رسالة علي إلى أهل مصر: يسم الله الرَحْمْنِ الرّحِيم» من عبد الله أمير المؤمنين إلى 
النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عصى في الارض» وضرب الجور برواقه 
على البر والفاجر: فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه؛ سلام عليكمء فإني 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فقد وبّهت إليكم عبد من عباد الله لا 
ينام أيام الخوفء ولا ينكل عن الاعداء؛ حذار الدوائرء أشد على الكفار من 
حريق النار» وهو مالك بن الحارث الاشتر أخو مذحج» فاسمعوا له وأطيعواء فإنه 
سيف من سيوف الله لا نابي الضريبة» ولا كليل الحدء فإن أمركم أن تقيموا فأقيمواء 
وان أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم أن تحجموا فأحجمواء فإنه لا يقدم ولا 
يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته وشدة شكيمته على عدوٌه. 
عصمكم الله بالحق وثب: باليقين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.7". 


[الحكمة غغ6: ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آألشّلام: 
قبيل مَدُوء عَلَئِهِ أذجى مِن كثير مَطلولٍ مِنْه1". 





)١(‏ الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفىي ا 
(5)لم ترد:(منه) فى 9أ0, 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت/778ه) فى الكافى عن على بن إيراهيم » عن أبيه» عن حماد بن عيسى » عن 
حريزء عن زرارة» عن أبى جعفر 4# قال: قال: أحب الاعمال إلى الله عز وجل 
ماداوم عليه العيد وإن قل. 

وعن أبى أبو علي الاشعري؛ عن عيسى بن أيوب» عن علي بن مهزيارء عن 
فضالة بن أيوب. عن معاوية بن عمار» عن نجبة» عن أبي جعفر لي قال: ما من 
شيم أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل . 

وعنهء عن فضالة بن أيوب» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله هه قال: 
كان على بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إني لاحب أن اداوم على العمل 


وإن قل .' 03 


[الحكمة /ا6غ ] 

قله عَلَيِهِ آلسّلام: 

من أَتّجَرَ بِعثِرِ فقْه ققد أَرْتَطّم في الرّبا. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /778ه) فى الكافى عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد: عن محمد 
بن يحيى » عن طلحة بن زيدء عن أبى عبد الله قال: قال أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم. 

قال: وكان أمير المؤمنين ل يقول: لا يقعدن فى السوق إلا من يعقل 
الشراء والبيع .!؟! 


)١ 0‏ الكافىي #للشيخ الكلينى 5 
(؟)الكاقي وللشيخ الكليني 08 . 
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وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١78ه)‏ فى من لابيحضره الفقيه: وقال 
أمير المؤمنين 9ة: من اتجر بغير علم ارتطم فى الرباء ثم ارتطم؛ فلا يقعدن في 
السوق إلا من يعقل الشراء والبيع 7" 

وعن الميرزا النوري في مستدرك الوسائل عن النبى 455 أنه قال: الفقه شم 
المتجرء فمن اتجر بغير فقه: فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم.!"ا 

وعنه يي أنه قال: من أتجر بغير فقه تورط فى الشبهات.9] 

وعن فقه الرضاة: وروي: أن من اتجر بغير علم ولا فقهء ارتطم في 
الربا ارتطاما (4) 


[الحكمة 4غ ! 

قولّهُ عَلَيْه ألسّلام: مَنْ عظّم صغارٌ ألمَصائب ابْتَلَاهُ الله يكبارها. 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الميرزا التوري 
(ت / 17 ه) فى مستدرك الوسائل: وقال زين العابدين إ8ة: ما اصيب أمير 
المؤمنين له بمصيبة إلا صلى فى ذلك اليوم ألف ركعةء وتصدق على ستين 
مسكيناء وصام ثلاثة أيام» وقال لاولاده: إذا اصبتم بمصيبة فافعلوا بمثل ما أفعل 
فإني رأيت رسول الله يله هكذا يفعل » » فاتبعوا أثر نبيكم ولا تخالفوه فيخخالف الله 
بكم ؛ ان الله تعالى يقول: « وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْمِ الأمُور »! “,ثم قال 





.191: من لابحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
.158:17 مستدرك الوسائل ؛ للميرزا التوري‎ )( 
.148 :17' مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النوري‎ )"( 
148:17" مستدرك الوسائل ؛ للميرزا التوري‎ )1( 
.47 الشوررى:‎ )0( 


بيه ند نهد البقالة ج؟ 
7 «ع وه مير مم مرم ممميه م ممما ووم ري هرو هوم يسم هيه هج وو ور رو رهد و ور مم هرم مم مان وهر رو كمه يه واوا ممم مسند تهج ب م 


زين العابدين 2ة: فما زلت أعمل بعمل أمير المؤمنين #ة. 
وقال ة: من عظم صغار المصائب أبتلاه الله يكبارها )١(‏ 


[ الحكمة .ه: ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 


ما مَرّحَ أمرْوٌ مَرْحَة. إلا مج" مِن عله مَجّة. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ثت / كورن م فى التخريج: «قوله: «ما مز 
امرئ ... الى أغخرهء رواه فى التذكرة أيضاً بإبدال «امرئ» ب«أحدع 7 


[ الحكمة 207 ] 
قولّهُ عَلَيْهِ ألسَّلام: 
ما وَالَ الرْبَئهُ رَجُلا منّا أهْل البَيِتِ حَتَّى نشأ أَبْنْهُ المَشْنُومُ عيد اللّواكا. 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت/ 1111 ه) فى التخريج: «قوله .له : ما زال الزبير 
منا... الى أشعرهء ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عنه نه ولم يذكر فيه 
لفظه المشؤوم : وهذا القول ذكره ابن ابي الحديدء ولم يذكر في التسخحة التى عليها 
شرح الشيخ محمد عبده».!*) ١‏ 





(1) مستدرك الوسائل ؛ للميرزا النورى 7: 481. 

2 فى ذهاءب 4: (رمئ). 

(0 مدارك نهج اليلاغة : .1١١‏ 

(4) هذه الحكمة لم ثرد في «أ) «ب) في هذا الموضع. 
(0) مذازك نهج البلاغة: .1١١‏ 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ة/ااه) فى 
انساب الاشراف» قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي »عن وهب بن جرير بن 
حازم» عن يونس بن يزيدء عن الزهري؛ قال: لما وقف على وأصحاب الجمل » 
تخرج علي على فرسه فدعا الزبير فتواقفاء فقال له على: ما جاء بك ؟ قال: جاء بي 
أنى لا أراك لهذا الامر أهلا ولا أولى به منا. 

فقال على: لست أهلا لها بعد عثمان؟ قد كنا نعدك من بنى عبد المطلب حتى 
نشأ ابنك ابن السوء ففرق بيننا وبينك, وعظّم عليه أشياء» وذكر أن النبي يل مر 
عليهما فقال لعلى : ما يقول ابن عمتك؟ ليقاتلنك وهو لك ظالم. فانصرف عنه 
الزبير وقال: فإني لا أقاتلك. ورجع إلى ابنه عبد الله بن الزبير» فقال: مالي في هذا 
الحرب من بصيرة!! فقال: لاء ولكنك جبنت عن لقاء علئ حين رأيت راياته 
فعرفت أن تحنها الموت. قال: فاني قد حلفت أن لا أقاتله قال: فكفّر عن يمينك 
بعتق غلامك سرجس . فأعتقه وقام في الصف معهم.!" 


[الحكمة هه ] 


2 7 على © م # 
وسُيِلَ عَلَئِهِ ألسَّلامْ عَنْ أَشْعر الشعرّاء ؟: فقال 8ذ!": 
إن آلقَمَ لم يَجْدُوا في حَلبَة!" تُغْرَفُ الْغايةٌ عِنْدَ قَسّبيهااء'. فإن كَانَ ولابُد فالمَلِك 


2 قر 


الضليل. 
قال!*: يري" أمرىء الْقيْس. 





)١(‏ انساب الاشراف ؛للبلاذري : 5861و 00؟. 
(7) لم ترد:(49) في 9أ]لاب». 

0 في «ه.ب»: (ميدان) . 

(4) فى ده.ب»:(أي منتهاها) . 

(0) لم ترد لاقال) في «أ». 


. 
1 مسلد نهج البلاغة / ج ؟ 
«فارم هوج سمي دده دم سه مدي وي هو يا م مر جيم ره يمري مه دوه و يعوو مهيام مم مم ياه رم هاي وه مم رو و اه نوو عت . ب 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن أبي الحديد 
في شرح نهج البلاغة تحت عنوان:«في مجلس على بن أبي طالب»: «قرأت في 
أمالي ابن دريدء قال: أخبرنا الجرموزيء عن ابن المهلبي» عن ابن الكلبي: عن 
شداد بن إبراهيم » عن عبيد الله بن الحسن العنبري»: عن ابن عرادة» قال: كان على 
بن أبي طالب #ة يعشّى الناس فى شهر رمضسان باللحم ولا يتعشى معهمء فإذا 
فرغوا خطبهم ووعظهمء فأفاضوا ليلة في الشعراء وهم على عشائهم, فلما فرغوا 
خطبهم 342 وقال في خخطبته: «اعلموا إن ملاك أمركم الدين» وعصمتكم التقوى, 
وزينتكم الادب. وحصون أعراضكم الحلمء ثم قال: قل يا أبا الاسود: فيم كنتم 
تفيضون فيه ؟ أي الشعراء أشعر ؟ فقال: يا أمير المؤمئين الذي يقول: 

ولقد اغتدى يداقع ركني ١‏ أعوجي ذو ميعة اضريج 
مسخلط مزيل ميعن صفن منفح مطرح سبوح خروج” 

يعنى أبا دواد الايادي» فقال 8: «ليس به»: قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: «لو رفعت للقوم غاية فجروا إليها معا علمئا من السابق منهمء ولكن أن 
يكن فالذي لم يقل عن رغبة ولا رهبة». 

قيل: من هو يا أمير المؤمنين؟ 

قال: وهو الملك الضليل ذو القروح». 

قيل: امرؤ القيس يأ امير المؤمنين؟ 

قال: لاهو»). 

قيل: فاشخبرنا عن ليلة القدر؟ 

قال: ما أخلوا من أن أكون أعلمها فأستر علمهاء ولست أشك أن الله إنما يسترها 


(0) في قب 4 (يعني). 
(0) ذيوان أبى دواد: 94. 
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عنكم نظرا لكمء لانه لو أعلمكموها عملتم فيها وتركتم غيرهاء وأرجو أن لا 
تخطثكم إن شاء الله؛ انهضوا رحمكم الله . 

وقال أبن دريد لما فرغ من الخبر: اضريج: ينبثئق فى عدوه. وقيل وأسم 
الصدرء ومنفح: يخرج الصيد من مواضعه؛ ومطرح: يطرح ببصره» وتمروج: 
سايق . والغاية ‏ بالغين المعجمة -: الراية: قال الشاعر: 

وإذا غاية مجد رفعت نهض الصلت إليها فحواها 
ويروى قول الشماخ: 
إذأ مأ وإية رفعت لمسجد تقاها عرابة باليس(ثا 

بالغين : والراء اكثر. فأما البيت الأول فبالغين لاغيرء أنشده الخليل فى 
عروضه؛ء وفى حديث طويل فى الصحيح: «فيأتونكم تحت ثمانين غاية: تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفا». والميعة: أول جري الفرس » وقيل: الجري بعد الجري»).!" 


[ الحكمة /اه؛ ] 
قولّهُ عَلَيْهِ آلسَّلاه: 
مَنْهُومان لا يَشْبَعَانِ ؛ طَالِبٌ عِلّمء وطالب ديا ". 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسئاد عن الشيخ الكليتي 
(ت /178ه) في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى » 
وعلى بن إبراهيم» عن أبيه جميعاء عن حماد بن عيسى» عن عمر بن أذينة» عن 





(١)ديوانه:‏ ل/اة. 
(؟) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 1 
() لم ترد هذه الحكمة في «أ24ب) في هذا الموضع. 


أبان بن أبي عياش » عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين 480 يقول: قال: 
رسول الله يَيُ: منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علمء فمن اقتصر من الدنيا 
على ما أحل الله له سلمء ومن تناولها من غير حلها هلك. إلا أن يتوب أو يراجع, 
ومن أخذ العلم من اهله وعمل بعلمه نجاء ومن أراد به الدنيا فهى حظه (') 


[الحكمة مه؛ ] 
قولهٌ عَلَيْهِ آَلسّلامٌ: 
علامة!' الإيتانٍ أن تُؤْيرَا" الصٌذق حَيْتُ يَضُدْكَ. عَلَى الكذب حَيْتُ ينْتْعْكَ: وَأ 
يَكُونَ في حَدِيئِك فَضل عَنْ عِلْمِكَ. وأنْ تََفِيَ ألله في حَدِيثِ غَيْرِك. 
قال العرشي في التخريج» ما نصّة:«رواها الحراني فى تحف العقول )0١(‏ 
ورواها البرقي فى المحاسن والآداب (8/!/ ألف )20.2 


[الحكمة وهغ ] 
قله عَلَيْهِ آلسّلامٌ: 
يَغْلِبُ المِقْدَادٌ على التَثْدِيرِ. حَتّى تكون الآقَدٌ فى التّذبير. 
قال2: وَقَدْ مَضى هذا المَعْنَى فِيما تَقَدّم برواية تُخالِفٌ بَعضّ هذه الألفاظ. 
قال الجلالي: يعني ( جيك ألله الحكمة رقم 000 فراجع . 


)١(‏ الكافي ؛ للشيخ الكليئي أناط. 

() لم ترد:(علامة) فى (انب 6. 

() فى هناب 4: اتكبتار) . 

() راجع :استناد نهج البلاغة. ط 1981/7 م. 
(0).لم ترد لقال في «أعدب»4. 
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[الحكمة 5غ ] 

قولّهُ عَلَيْهِ ألسّلام: 

الْعَيْنُ وكاء السّه(". 

قال الرّضيٌ رَحمه اله تعالى''": وهذه مِنّ الاشتعارّات العجيبة, كأنَهُ شَبَهَ ادا" 
بالوعاء. واَلْعَيْنَ بالوكاء. فإذًا َطلِق ألوكَاء يَنضبط ألوعاءً. وهَدًا الو نبي آنا لأشهّر 
آلأظهَرٍ من كلام النِيّ صَلَى لله عَليهِ وآله. وقد رَوَاهُ قَوْمْ لأمير الؤينين .ة؛ ودكَرَ 
ذلك المبكدُ ة في الكتاب المفضب في باب اللْظِ ِالْحْدُوفٍ. 

قد وقد تكُلّنا على هَذِهٍ الاشتعارة في كتابتا المَؤْسُوم «يمجازات الآثارٍ النبويّة» 

قال العرشي فى المقدمة» ما نصّةٌ:والمبرد هو أبى العباس محمد بن يزيد 
الأزدي النحري المتوفى 80 ه [488 م ] ولا يوجد كتابه المقتضبء. إلا أن 
ابن النديم ذكره في الفهرست [88] والحاجي خليفة في كشف الظنون [ج ” 
ص 179 ]. 

وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة 175 ه 
[88م] فى كتابه تأويل مختلف الحديث ( 10) أنه من أقوال النبى يلي كما كتبه 
أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى 10١‏ ه.[ ٠١٠١‏ م] في كتاب الغريبين» 
ونصه: «وفى الحديث: العين وكاء السه. قال أبو عبيد: وهو حلقة الدبر» [الورق 
ب] 

وأبو عبيد هذا هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى البغدادي المتقدم ذكره. 





(0 فى ده.أ»: (أي اللاست). 
22 لم ترد:(قال الر ضي رححمه ألله تعالئ ) فى و0 
فر4 في «أ»: (السية). 


ا لمعم مه رمو ممه مله م000 هسك تهج البلاغة / بج م 


وورد القول المذكور في كتابه غريب الحديث. ضمن أحاديث النبى يي [الورق 
158 /رباء نسخحة رأمبور ] (1) 

وقال المزي (ت / 47/اه) في حديث: ١‏ نهى النبى عَلْهُ عن بيع المُضطر وبيع 
الغررء وبيع التمر بالتمر قبل أن تدرك». 

(د) فى البيوع ( 77/7) عن محمد بن عيسى » عن هشيمء عن صالح بن 
محمد» قال: حدثنا شيخ من بني تميم» قال: خطبنا على» أو قال: قال علي ... 
فذكره» وفيه قصة. ١7‏ 

وذكر المزي (ت / 7غ/1ه) عن عبد الرحمن بن عائذ الأزديّ الشامئ 
الحمصئ » عن علي حديث: «العينان وكاء السّهء فمن نام فليتوضاً». 

وقال (د) في الطهارة )1١7*(‏ عن حيوة بن شريح في آخخرين. 

(3) فيه ( //21) عن محمد بن المصفى ؛ كلهم عن بقية بن الوليدء عن 
الوضىء بن عطاء محفوظ بن علقمة عنه به.!”) 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / غلالاه) عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الشامى 
الحمصي » عن علي » قال: حدثنا علي بن بحر حدثنا بقية بن الوليد الحمصي 
«حدثني الوضين بن عطاءء عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ 
الأزديء» عن علي بن أبي طالب. عن النبي كَل قال: إن السّة وكاء العين» فمن نام 
فليتوضاً (18؟7). ١‏ ظ 

وقال: رواه أبو داود في الطهارة عن حيوة بن شريح في أخرين. وابن ماجة في 
الطهارة عن محمد بن المصفى» كلهم عن بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء 


(1)استناد نهس البلاغة: 4اءط //144 م. 
(1) أشترجه أحمف .117:١‏ وأنظر المسئد الجامع 17: 79/0 حديث .)1١114(‏ 
()تسفة الاشراف ل اقبط 1995/7 م. 
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عن محفوظ بن علقمة. عنه به.!١ا‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشريف الرضى 
في المجازات النبوية: فقال ما نصّه:دومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «العين 
وكاء السهء فإذا نامت العين استطلق الوكاء»: وهذه من أحسن الاستعارات. 
والسه: اسم للسته. قال الشاعر: 

شأتك قعين غسثها وسميتها وأنت السه السفلى إذا دعيت تصر 

فكأنه عليه الصلاة والسلام شبه السته بالوعاء» وشبه العين بالوكاء» فإذا نامت 
العين انحل صرار الستهء كما أنه إذا زال الوكاء وسع بما فيه الوعاءء إلا أن حفظ 
العين للسته على خخلاف”) الوكاء للوعاء» فإن العين إذا أشرجث لم تحفظ ستهها: 
والاوكية إذا حلت لم تضبط أوعيتها. 

ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى أمير المؤمئين علي 4#2: وقد ذكر محمد 
ابن يزيد المبرد فى الكتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف» وفي الاظهر 
الاشهر أنه للنبئ عليه الصلاة والسلام.'" 





(1) جامع المسانيد لان خةوط /186غاه. 

( ما في الحديث من البلاغة : في الحديث ثلاث استعارات تصريحية. ١‏ حيث شبه إغواء 
الشيطان للانسان بالجنون بجامع عمل مالا ينبغي في كل . 7 حيث شسبه الشعر السيئ بنفت 
الشيطان , بجامع الاستقباح في كل . 1--حيث شبه الكبر بفخ ؟ الشيطان» بجامع أن المتكبر يظن 
نفسه_كبيرا وهو غير ذلك» فكأن الشيطان نفخ فيه واستعمل لفظ المششبه به في المشبه في 
الجميع . السه, والسته ؛ والاست: الدبرء والوكاء : الرباط الذي يربط به الشئ المفتوح كالكيس 
والغرارة ونحوهما. استطلق : أي أصبح صالحا لاطلاق ما فيه . شأتك: أتعبتك» وقعين : قبيلة 
والغث : الودئ السمين :الجيد, والسه السفلى هي الدبر ووصفها بالسفلى مع أنها كذئك لريادة 
التحقير , ونصر :التصرة والدفاع عن الحمى . الصرار : الرباط ‏ لان الصر هو الربط .أي دقع بما في 
دائجله حفظ.. 

(5) المجازات النبوية لالشريف الرضي : //9؟ . 


ومن المواققات: ما ارويه بالاسناد عن ابن ماجةء محمد بن يزيد القزويني في 
«السنن 4 قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصى . ثنا بقية» عن الوضين بن 
عطاء؛ عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ الازدي: عن أبي طالب» 
أن رسول الله يله قال:«العين وكاء السهء فمن نام فليتوضاً» 0١7.‏ 


[ الحكمة 34: ] 

قولّهُ عَلَيِهِ آلسَلام: 

أي عَلى النّاسٍ رَمانٌ حَضُوضٌ. عض المُورٌ فيد على ما فِي يَدَيْء ولَمْ يُؤمروا 
ِذَلِكَ؛ قال الله سُبْحَائهُ: « ولا تَنْسَوا القَضْل بَبِنَكُم 4'"ا؛ يَنْهِدٌ فيه الأشْرَار, وَيُسْكَدَاة 
الأخيارٌء ويُبايعٌ المُضَْطْوٌونَ. وقد نَهى رسول اللّد ين عَنْ بَيِع الُضطرين. 
ْ قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت 1787ه) في الكافي عن عدة من أصحابناء عن سهل ين زيادء وأحمد بن 
محمد» عن ابن فضال» عن معاوية بن وهبء عن أبى عبد الله اه قال: يأتى على 
الناس زمان عضوض يعض كل امرء على ما في يديه وينسي الفضل وقد قال الله 
عز وجل: «وَلآ تَنْمَوًا الفضل بَيْتَكُمْ 4'' ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون 
المضطرين هم شرار الخلق !6 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /١178ه)‏ فى عيون أخبار الرضا 48 قال: 
ويهذا الاسئاد عن الحسين بن علين #ة انه قال: خطينا أمير المؤمنين .8 فقال: 


. سنن أبن ماجة 119:1 (كتاب الطهارة)‎ )١( 
5739 (االيقيرة:‎ 

شرق البقرة: ةا 

4 الكافى ؛للشيخ الكليني ل 8 
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سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمن بذلك 
قال الله تعالى : « وَل تَنْسَوًا الَْصْل بَبْتَكُمْ إِنّ آللّة با تَعْمَلُونَ بَصِيرُ 4( وسياتى زمان 
يقدم فيه الاشرار وينسى فيه الاخيار ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله لعن 
بيع المضطر وعن بيع الغرر فاتقوا الله يا ايها الناس واصلحوا ذات بيتكم 


واحفظوني فى اهلى .!؟) 


[ الحكمة 59 ] 

قولّهٌ عَلَيِهِ آلسّلامٌ: 

يَهْلِك فٌِّ رَجُلانِ: مُحِبٌّ مطر. وباهث مُفتر. 

قال الرٌضي رَحِمَهُ أله تعالئ": وهذًا مثل قؤله 99: هَلّك فِيّ انَنَانٍ: مُحِبٌّ غال. 
ومُبغِضٌ قال. ظ 

قال العرشى فى التخريج؛ ما نصّه:درواها الشيخ الصدوق في الأمالي» 
والبيهقي في المجالس والمساوئ [ج ١‏ ص 9؟7]».!) 

قال الجلالى: يشيريك الئ الحكمة رقم )١11(‏ فراجع . ووردت مقاطع من 
النص فيما أرويه بالاسناد عن ابن كثير (ت 7 1/4ه) في حديث شيخ من بتي 
تميم» عن عليء قال: حدثنا هشيمء أنبأنا أبو عام المزني» حدثنا شيخ من بني 
تميم قال: خطبنا على » أو قال: قال علئّ: يأتي على الناس زمان عشوضء يعض 
الموسر على ما فى يديهء قال: ولم يؤمر بذلكء قال الله عر وجل: « ولا نموا 





(0)البقرة: 75537 

.9::١ عيون أخبار الرضا #ه؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
لم ترد (قال الرضي رحمه الله تعالئ) في «أ4.‎ )©( 
م.‎ ١489// راجع: استناد نهج البلاغة .ط‎ )4( 


آلْفضْل بَيْتَكُمْ "١١4‏ وينهد الأشرارء ويستذل الأخميارء ويبايع المضطرّون» قال: 
وقد نهى رسول الله يل عن بيع المضطرين» وعن بيع العرّرء وعن بيع الثمرة قبل 
أن تدرك. 

رواه أبو داود فى البيوع عن محمد بن عيسى» عن هشيم» عن صالح ابن عامر ‏ 

كذا قال محمد قال: : حدئنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا على» أو قال: قال 
على . .. فذكره» وفيه قصة.!؟) 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت /181ه) في الأمالي» قال: حدثنا علي بن 
أحمد بن عبد الله , بن أحمد بن أبى عبد الله البرقى » قال : حدثني أبى » عبن -جده 
أحمد بن أبى عبد الله البرقى» قال: حدثنى جعفر بن عبد الله الناونجي , عن عبد 
الجبار بن محمدء عن داود الشعيري؛ عن الربيع صاحب المنصورء قال: بعث 
المنصور إلى الصادق جعفر بن محمد ني يستقدمه لشئ بلغه عنه» فلما وافى بابه 
خرج إليه الحاجب فقال: أعيذك بالله من سطورة هذا الجبارء فإني رأيت حرده ' 
عليك شديداء فقال الصادق *: علئ من الله جنة واقية تعينني عليه إن شاء اللهء 
استأذن لي عليهء فاستأذن فأذن له الما دل الم فر علبه السام قال ل بي 
جعفرء قد علمت أن رسول الله ييه قال لابيك علي بن أبي طالب: لولا أن تقو 
ياك طوف من أن ماقا التصارى في المي ال فيك قرلا نمز ب 
إلا أخذوا من تراب قدميك» يستشفون به. 

وقال على نه : يهلك فى اثنان ولا ذنب لي: محب غال» ومفرط قال. قال ذلك 
اعتذارا منه أنه لا يرضى بما يقول فيه الغالي والمفرط؛ ولعمري إن عيسى بن 


() البقرة : 3519 , 


(7) رواه أبو داود فى البيوع ‏ باب «في بيع المضطر » بالإسناد المتقدم . راجع جامع المسانيد :٠١‏ 
أل ط/16اغةاه. 
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مريم نل لو سكت عما قالت فيه النصارى لعذبه اللهء ولقد تعلم ما يقال فيك من 
الزور والبهتان» وإمساكك عن ذلك ورضاك به سخط الديانء زعم أوغاد الحجاز 
ورعاع الناس أنك حبر الدهر وناموسه, وحجة المعبود وترجمانه» وعيبة علمه: 
وميزان قسطه. ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النور, 
وأن الله لا يقبل من عامل جهل حدك فى الدنيا عملاء ولا يرفع له يوم القيامة وزنا؛ 
فنسبوك إلى غير حدك. وقالوا فيك ما ليس فيك؛ فقل فإن أول من قال الحق 
جدكء وأول من صدفه عليه أبوك؛ وأنت حري أن تقتص آثارهما وتسلك سبيلهما. 

فقال الصادق 9ة: أنا فرع من فروع الزيتونة» وقئديل من قناديل بيت النبوة» 
وأديب السفرة» وربيب الكرام البررة: ومصباح من مصابيح المشكاة التى فيها نور 
النور وصفو الكلمة الباقية فى عقب المصطفين إلى يوم الحشر. 

فالتغت المنصور إلى جلسائه» فقال: هذا قد أحالني على بحر موّاج لا يدرك 
طرفه. ولا يبلغ عمقه؛ يحار فيه العلماء؛ ويغرق فيه السبحاء؛ ويضيق بالسابح 
عرض الفضاءء هذا الشجى المعترض فى حلوق الخلفاءء الذي لا يجوز نفيه» ولا 
يحل قتله؛ ولولا ما يجمعنى وإياه شجرة طاب أصلهاء وبسق فرعهاء وعذب 
ثمرهاء وبوركت في الذرء وقدست في الزبرء لكان مني إليه مالا يحمد في 
العواقب لما يبلغنى من شدة عيبه لنا وسوء القول فينا. 

فقال الصادق #ة: لا تقبل فى ذي رحممك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من 
حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النارء فإن النمام شاهد زور وشريك إبليس في 
الاغراء بين الناس» وقد قال الله تعالى: < يا أَبُهَا آلْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ نبا 
تَبيُوا أن تُصِيُوا قوما بِجهَالة هنْضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتمْنَادِمِينَ 774. ونحن لك أنصار 
وأعوان» ولملكك دعائم وأركان: ما أمرت بالعرف والاحسانء وأمضيت في 





)١(‏ الشجرات:1. 


الرعية أحكام القرآن» وأرغمت بطاعتك لله أنف الشيطان» وإن كان يجب عليك 
في سعة فهمك وكثرة علمك ومعرفتك بآداب الله أن تصل من قطعكء وتعطي 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمكء فإن المكافى ليس بالواصلء إنما الواصل من إذا 
قطعته رحمه وصلهاء فصل رحمك يزد الله فى عمرك» ويخففف عنك الحساب 
يوم حشرك. 

فقال المنصور: قد صفحت عنكء لقدرك » وتجاوزت عنك لصدقك, فحدثني 
عن نفسك بحديث أتعظ به» ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات. 

فقال الصادق ©ة: عليك بالحلم فإنه ركن العلمء واملك نفسك عند أسباب 
القدرةء فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظاء أو تداوى حقداء أو 
يحب أن يذكر بالصولة؛ اعلم بأنك إن عاقبت مستحقا لم تكن غاية ما توصف به 
إلا العدل» ولا أعرف حالا أفضل من حال العدل» والحال التي توجب الشكر 
أفضل من الحال التى توجب الصبر. 

فقال المنصور: وعظت فأحسنت, وقلت فأوجرت» فحدثنى عن فضل جدك 
على بن أبي طالب 9# حديثا تؤثره العامة» فقال الصادق :9#: حدثني أبي» عن 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله يُ: لما أسري بي إلى السماء عهد إلى ربي 
جل جلاله في علي 8 ثلاث كلمات: فقال: يا محمد. فقلت: لبيك ربي. 
وسعديك. فقال عز وجل :إن عليا إمام المتقين ؛ وقائد الغر المحجلين » ويعسوب 
المؤمنين» فبشره بذلك. فبشره النبي يع بذلك» فشر على ا#ة ساجدا شكرا لله 
عزوجل» ثم رفع رأسه فقال: يا رسول الله» بلغ من قدري حتى أنى أذكر هتاك ؟ 
قال: نعمء وإن الله يعرفكء وإنك لتذكر فى الرفيق الاعلى. فقال المنصور: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء) () 


.1١17١9 الأمالى ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 
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ومن الموافقات : ما عن ابن عساكر (ت / ١‏ ه) فى تاربخ مدينة دمشق» 
قال: أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبى سعيدء أنا محمد بن عبد الله بن عمرء أنا أبو 
محمد بن أبي شريح؛ نا يحيى بن محمد بن صاعدء نا يعقوب» نا عبد الرحمن 
عن شقيق» عن هلال بن خحباب» عن زاذان» قال: قال: على رض د الله عنه يهلك 
في رجلان محب غالى ومبغض قالى. 

وقال: أخبرنا أبو على بن السبط وأبو غالب بن البناء قالا: أنا أبو محمد 
الجوهريء أنا أبو العباس محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم المعدلء نا عبد 
الرحمن بن سعيد بن الأصبهاني» نا العباس بن محمد ناشبابة بن سوارء نا المسور 
بن الصلتء قال: سمعت فاطمة بنت علي تحدث عن أبيها علي بن أبي 
طالب يك قال: يهلك في رجلان محب مفرط وعدو مبغضء فمن استطاع منكم 
أن لا يكون واحدة منهما فليفعل . 

أخبرنا أبو الحسن بن قبيس» نا أبى أبو العباس» أنا أبو محمد بن أبي نصرء 
أخبرنا أبو القاسم بن أبى العقبء أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» نا محمد 
ابن رافع» نا مصعب بن المقدامء نأ داود بن نصيرء عن الأعمشء عن عمرو بن 
مرةء عن أبى البختريء قال: قال على #: يهلك في رجلان مبغض مفتري 
ومحبٌ مفرط. 

أخبرنا أبو البركات بن أبى عقيل» أنا أبو الحسن الخلعي» نا أبو محمد بن 
النحاسء أنا أبو سعيد بن الأعرابي» نا يحيى بن أبي طالبء نا عمرو بين عبد 
الغفار» نا شعبة بن الحجاج » عن أبى التياح» عن أبي السوار العنزي: قال: سمعت 
على بن أبي طالب طلك يقول: ليحبني أقوام يدخلون بحبي الجنة؛ وليبغضني أقوام 
يدخلون ببغضي الثار. 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو القاسم الجرجاني» أنا حمزة بن 
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يوسفء أنا عبد الله بن عديء نا يحيى بن البحتري» نا عثمان بن عبد الله القرشي 
الشامي» نا ابن لهيعة» عن أبي الزبيرء عن جابر» قال: قال رسول الله يل لعلى: يا 
على لو أن أمتي أبغضوك لأكبّهم الله على مناخرهم في النار. قال: وقال على: 
يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتري. 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو القاسم بن الخلال» نا محمد بن 
عثمان محمد بن عثمان النضري» نا محمد بن نوحء ناهارون ين إسحاق 
الهمدانيء نا أبو غسان: نا الحكم بن عبد الملك, عن الحارث بن أبي حصيرة: 
عن أبي صادقء عن ربيعة بن ناجذ. عن على نك أنه قال: دعاني رسول الله كل 
فقال: يا على إن فيك من عيسى مثلاء أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه. وأسحصبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به. 

أخبرنا أبو القاسم أيضاء أنا عاصم بن الحسن:ء أنا أبو عمر بن مهدي. أنا أبو 
العباس بن عقدة؛ نا الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأزديء نا أبي وعثمان بن 
سعيد الأحولء نا عمرو بن ثابت» عن صباح المزنى: عن الحارث بن حصيرة: 
عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذ ؛ عن على ته قال: دعاني رسول الله يله فقال: 
يا علي إن فيك شبها من عيسى بن مريم 2 أحبته النصارى حتى أنزلوه مئزلة ليس 
بها وأبغضته اليهود حتى بهتوا أمه. 

قال: وقال علي: يهلك في رجلان محب مفرط بما ليس في ومبغض يحمله 
شنآني على أن يبهتني. 

أتحبرنا أبى البركات عمرو بن إبراهيم» أنا محمد بن أحمد بن علان بن الخازن, 
انا محمد بن عبد الله الجعفى » ناعلى بن محمد بن هارون بن زياد الحميريء نا أبو 
كريب».نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عروة بن مرةء عن الحارث؛ عن علي . 

(ح) وأخبرنا أبو الفضل الفضيلي» نا أبو القاسم حمزة: نا أبو القاسم الخزاعي 
نا الهيثم. بن كليب الشاشي» نا الحسن بن على بن عفان, نا ابن ثميرء عن 
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الأعمش » عن عمرو بن مرة» عن أبى إسحاق كذاء قال: عن على » قال: يهلك في 
رجلان محب مطري ومبغض مفتري ١!‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / 51/6 ه) فى كنز العمال: عن علي» قال: ما 
أذ الله ميثاقا من أهل الجهل يطلب حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم لان 
الجهل قبل العلم . المرهبي فى العلم) .!"" 


[ الحكمة هلاء ] 

قولَهُ عَلَيْهِ آلسَّلامٌ: 

ما أَحَدَ لله عَلَى أهل الجَهلٍ أن يَتعلمُوا َّى أحَدَ علَى أهلٍ العلم أن يُعلمُوا. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /78ه) فى الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمل بن محمد بن عيسى ؛ 
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن منصور بن حازم: عن طلحة بين زيد؛ 
عن أبى عبد الله 9 قال: قرأت في كتاب علي 9: إن الله لم يأخذ على الجهال 
عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء ء عهدا ببذل العلم للجهالء لأن العلم كان 
قبل الجهل .7" 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / 910ه) فى كنز العمال» عن علىء قال: مأ 
أخذ الله ميثاقاً من اهل الجهل يطلب حتئ أخذ ميثاقاً من اهل العلم يبيان العلم؛ 
لان الجهل قبل العلم . (المرهبى في العلم).!ا 





.18/-797:47 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 
(؟) كنر العمال ؛للمتقى الهندي انه‎ 
5 الكافى ؛ للشيخ الكليني‎ )( 


(4)كنز العمال :1٠١‏ #01 الرقم 14017 


[الحكمة وباء ] 

قولّهُ عَلَيْهِ آَلسّلامٌ: 

شد الإخْرَانٍ مَنْ تُكُلّفَ لَهُ. 

قال الرضي: لأن التكليف مستلزم للمشقة: وهو شر لازم عن الأخ المتكلف 
لهء فهو شر الإخوان. 

قال العرشى فى التخريج ما نضّهٌ:«رواها أبو حيان التوحيدى في كتاب 
الصداقة والصديق (185) وكتاب البصائر ( 7 ألف)» 017 

ويظهر مما سبق أن الشيخ الرضي لم يكن أول من اعتنى بتدوين الخطب 
والكتب والحكم المنسوية إلى علي بن أبى طالب يك بل سبقه المؤلفون 
الأخرون. أشرت إلى بعضهم حين ذكر مراجع نهج البلاغة ومصادره. وأرى أن 
أذكر فيما يلى أسماء الذين لم أذكرهم في الأوراق السابقة لأجل ضياع مولفاتهم : 
أو ذكرتهم ولكن لم أذكر مؤلفاتهم الضائعة التى أظنها قد احتوت الخطب. 

قال الرضي: وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير 
المؤمنين 32؛ حامدين لله سبحانه على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من 
أطرافه» وتقريب ما بعد من أقطاره. وتقرر العزم كما شرطنا أولاً على تفضيل 
أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب» ليكون لاقتناص الشاردء 
واستلحاق الوارد» وما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض» ويقع إلينا بعد الشذوذ, 
وما توفيقنا إلا بالله» عليه توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وذلك في رجب سنة أربع مثة من الهجرة» وصلى الله على سيدنا محمد شاتم 
الرسل ء والهادي إلى خخير السبل؛ وآله الطاهرين» وأصحابه نجوم اليقين .7 





(1) زاجم : اشتناد نهج البلاغة , ط //19481 م. 
(؟) راجح: استناد نهج البلاغة , 


و-مصيلة البحث : 
ان روايات نهج البلاغة منها ما هى مسندة لفظأء ومنها ما هى معتضدةٌ معنئٌّ 
بالشواهد والمرافقات» واطراف ومقاطع من مختلف الروايات» وقد انفرد الرضى. 
برويات لم أقف لها من ذلك شىء؛ لعجز اليد الواحدة عن التتبعء اذكرها فى 
الجدول الاتي» عسى أن تتيسر لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة على تحقيقها. 


أولا: الخطب والكلام 


منفردات الرضى 
(8)كالاتي 
الي ا 5 
الخعاأرم إلا ألا خلاء عق أذ ظ 
مح كق لار وأعل أدطم قدل 
لزلل لكل لأأثأم غالم عقا 


د اكد 817ؤا ند 07 





ل قور أ 425 قبذاء 


1 3 3 5 


ا أ10: 1825 1280 105 


«كل أككل شكلم لكا فقق 
ولذق لأاا. لاأكرل خملا لأمق 
خخرا +19, أخكل قل.ء 51524 
كقل لقنل هعلن و5 أزوكء 
1 73, ؤكذك. غكث, لزاىل 
أ 14 اك 111 115, 


او ارد ار تق 67 





ل ا 111 


ثانياً: الكتب والرسائل 


منفردات الرضى 
)كلا تى 
أ ا ورور ا ا 0 


0ع كبرق لكر لتر قث أكى ال 


ابض ابا يا 





ثالثاً: الحكم والغريب 





(18١)كالاتى‏ 
ع كت“ ويف م شقن 








5 
حسيلة 1 لحف 3 5 
7 ااه رع 2 ع د 2 لعج ط اط 2 ف هه زط س وغ عس ط لس سس يج م شاع الال 2 0 لاس 1 و راي جوع ريع عي واوا فس ع اع عع سه ع ع هعس صرس ره سه هرج ب ل سي بر د به يوي ع رو اودع . 


ك1 ل الوأ ارا قل 





ا الل “تل وى فك كل لأطير 
13 عق أق كف كقر فق 
65 حك لكو كا كام لكا كت 
الكل لبك فشكا على ضبن ابل ليل 
الاء قلا مني ارخ لق لآق زد 
كعل ؤإخل. أذللن لعل لعأ 
قنل, عكللء أذأثل ألل فلل 
ال ل ل ا 
١:‏ فلل خألل غأل كغنق 
أل كهلل “0# ١؟,‏ كفل 360 
كفل لأقلل عكللم أكل فأكل 
ا فكل, الال الاق 
(ز وا ل اط 
أكرا لأشاء زا 
101 اعكل طأدقى, 
0, 4 


و 53 


007 وم | 


للد 5 
260, 0 


5 20 





مستدك تهم البلاشةه قف 
0 وت أ 


04 خه كك أت انأ قاوا؟, 
ناس الس لحف لبف ارد 
الخ ل رق 
كذ فلخل اذل ارق 
0 585 كقل لاقل 

لل ال رحو را 

لكلل لأدكى ارح كل 
1 11 األ 


14 ل 54, 





حميلة وا .مم مم ممم ممم ممم م موقم مم ود مم متعم ممه ممه ممه مه عر تسمه م مه موا ا لا لطا 


بلاق كلاق حشأل؟ أشققف أغذأه 
558 كقق قأق أغق كأقق 
ققش هشقق كفق مكق أكق 
أكق اك ققش فكقق لال 


لبا الاق الام ارطضقى با 


باق كبن لاا قبا ١اما.‏ 








هذا ما تمكنت منه اليد الواحدة القاصرة» وانى لا اشك فى ان لجنة ذات قدرة 
وكتقاءة تتمكن من الاستدراك لهذه المفردات» وألله الموفق. 


أهم المصادر والمراجع 
المصدر: ما نتقلت عنه بالنص ثلاث مرات واكثرء من كتب التاريخ والحديث. 
والمرجع: ما راجعته عند الحاجة. ككتب اللغة والتراجم؛ وقد وصفتها في 
فهرس التراث» واشرت الى استادي الى مؤلفيها. 
.١‏ الاختصاص » للشيخ المفيد» (ت / 417 ه)ء ط /النجف سئة 178٠‏ ه 
؟. الارشادء محمدبن النعمانالشيخالمفيد .(ت / 417 ه)ء ط /النجف . سنة 1787ه 
"”. استنادنهج البلاغة , لامتياز على عرشيء (ت / ١٠1١ع):‏ ط / بمبئي» سنة 110/4 ه 
]. الاستتصار ؛ الكراجكى ؛ (ت / 158 ها ط /التجف ‏ سئة 1745 ه 
. اسد الغابة: على بن محمد المجزرى »(ت / 1+8 ه)»ط /القاهرة» سنة 1141م 
. اعلام النبوة : للماوردي »3ت / ٠40ه)ءط‏ / ستة 1507 ه 
. الاغاني» لابي الفرج الاصفهاني ١‏ (ت /03؟ه)؛ ط /دارالكتب ‏ سنة 1406م 
8. اكمال الدين ؛ للشيخ الصدوق. (ت/181ه)؛ ط /؛اسنة 1586م 
4. الامالى , للشيخ الصدوقء (ت/١181ه)ء‏ ط /النتجف ؛ سنة 14م 
.٠١‏ الامالي . للشيخ المفيد(ت / 817 ه)ءط / النجف, سنة 1161 
١١‏ . الامالى ؛ الشريف المرتضى ٠‏ (ت/1717 ه)ء ط /القاهرة ؛ سنة 971/1م 
الامالي » للشيخ الطوسي ءات / ٠‏ ماءط /النجفء سنة 1784م 
؟1. انساب الاشراف» للبلاذريء (ت / لاه ط /القدس 1847 سنة 1584م 


5 . بحار الاتوار» محمد باقر المجلسي» (ت17١1١ه)ءط‏ /طهران ؛ سنة /ا/ا77ه 
8. بشارة المصطفى , محمد الطبري» (ت / 207 ه), ط /النجف . سنة “17/3 هم 

. بصائر الدرجات ؛ للصفارء (ت/7١981؟ه)ءط‏ / تبريز سنة ٠178هم‏ 

. البيان والتبيين » لابى مرو الجاحظ ء (ت / 7686ه): ط / القاهرة .سنة كار ؟١‏ هم 

١8‏ . تأريخ بغداد . للخطيب البغدادى ‏ (ت / 487 ه), ط /بيروت» دتء 

4. تاريخ الرسل والملوك. الطبري» (ت /١٠١17ه)ء‏ ط /القاهرة ‏ سنة 1474م 

*". تاريخ مدينة دمشق » الحافظ على بن عساكرء (ت/١/9إ86هم),‏ مخطوطة الظاهرية. 
.١‏ تحف العقول ؛ للحسن بن شعبة الحراني» (ت /15ه), ط /النجف ء سنة 1786 هم 
؟”. تذكرة الخواص. لسبط بن الجوزىيء(ت /184ه)؛ط / .سنة ١45١ه‏ 

لالا. تفسير القمى ء لعلى بن ابراهيم . (ت / 5 ٠ه‏ ): ط / النجف : سنة 178 هم 

5”. تهذيب الأثار . للطبري. (ت / ١٠1ه):‏ ط /القاهرة ‏ سنة 407١ه‏ 

0. نهذ يب الا حكام . للشيخ الطوسي »3ت / ١135م‏ ).: ط / النجف ‏ سنة كام 

1 التوحيد » للشيخ الصدوقء(ت / ١1/8ه)ء‏ ط / النجف سنة 1/45 ه 

/9؟. تيسير المطالبء الهاروني : (ت / 1؟4ه)؛ ط / بيروءت ؛ سنة 11م 

4؟. الجمل . للشيخ المفيد ‏ (ت / 8١7‏ ه): ط / النجف .سئة 1787 ه 

9 -حلية الاولياء ‏ لابي نعيم الاصفهاني , (ت / 41١٠‏ ه). ط / القاهرة . سنة ه 

"'. الخصال » للشيخ الضدوق (ت/ 181ه): ط /النجف ‏ سنة 1791 هم 

". دعائم الاسلام » للنعمان المغربي. (ت /1717ه) ط /القاهرة ‏ سئة ١148م‏ 

77. الذريعة الى تصانيف الشبعة .للشيخ الطهرانى » مخطوطة المؤلف . النجف الاشرف» 
*؟. ربيع الأسرار. للزمخشريء (ت /858 ه)ء ط /يغداد سنة 1415م 

4" رجال الكشيء لابى عمرو الكشى ؛ (ت /778ه), ط /الاعلمى د.ت. 

0. رجال النجاشى , النجاشى ؛ (ت / ١40ه):‏ ط / بيروت؛ سنة 1401 ه 

”. السراثر؛ لاين أدريس الحلىي. (ت /0948ه).؛ ط / قمء سنة ١151ه‏ 

/10؟. شرح الاخخبارء للنعمان المغربي. (ت /'15اه) ط /قمءسنة 114084اه 

4؟. شر ونهج البلاغة :غزالدين بن ابى الحديد »(ت / 5686ه) ط /القاهرة ‏ سنة 1519/8 ه 


أهم المعبادر والمرا , سبع لوم موق باوجمم ةرم مومه و رو ررم همده و رو وير ار ممع لهي ممه مه اه وه ا وو ووه هم وا ةنم امع مم من ووو وكا 


4. الصحيفة الكاملة , الامام على بن الحسينالسجاد ء (ت / 56ه). ط / طهران .سنة 1759 هم 

*4.كتاب الطيقات . لعمر بن سعد.(ت /7١؟ه)ءط‏ /بيروت سنة 4484اهم 

١‏ . علل الشرائع . للشيخ الصدوقء(ت /١16ه)‏ ط / التجف سنة 7788 ه 

”2.عيون اخبار الرضاء لمحمد بن على » الشيخ الصدوق ؛(ت / 1781م ): ط / النجف » سنة 
ام 

27 الغارات» للثقفى ‏ (ت / 187ه)ء ط / طهرأن؛ سنة 11848ه 

غ. الغيبة : للنعماني» (ت /17ه). ط /الجهرة؛ سنة 1187ه 

فضائل الاشهر الثلاثة. للشيخ الصدوق. ات /181ه)ء ط /»سنة 15897 ه 

1غ. فضل الكوفة. لابن عبد الرحمن العلوى . (ت/450 ه)» مخطوطةالظاهرية ‏ 

2. الفهر ست » للشيخ الطوسي (١‏ ت / 470 ه)ء ط /النجف . سئة ١118م‏ 

8 . الكاشف عن الفاظنهج البلاغة » للسيد جوادالمصطفرى الطهراني . (ت / ١٠413١ه):‏ 
ط/طهرأآن سنة 71/4أاه 

9. الكافى . لمحمد بن يعقوب الكلينيء (ت /175947ه)ء ط /طهران؛ سنة 1184م 

١‏ كشف المحجّة . لعلى بن طاووس. (ات /5747هاء ط /النتجف, سنة 1ه 

.كنز العمالء للمتقى الهندي ء (ت / 40/8 ه)؛ ط / بيروت ؛ سنة 118ه 

.كنز الفرائد, للكراجكي» (ت / 115 ه):؛ طبعة حجري ايران 117 ه 

7 . المجازات النبوية؛ للشريف الرضيء (ت/17٠1ه)ء‏ ط /القاهرة» سنة 1541 هم 

85. المحاسن , لاحمد بن محمد البرقى» (ت /90/4؟'ه)ء ط /النجفء سنة 11/4ه 

6. المحاسن والمساوى » لابراهيم البيهقي ؛ (ت / ١15ه).‏ ط /القاهرة .سنة ١158م‏ 

3. مدارك نهج البلاغة » للشيخ هادي كاشف الغطاء» (ت/ 1531 ه)ء ط / النجفاء ستة 
"اه 

/اه. مستدرك الوسائل» للنوري (ت/ ١؟١1اه)ءط‏ /قي سنة 048 1اه 

68. مروج الذهب. لعلى بن الحسين المسعوديء(ت /43؟5ه)ءط /بيروت؛سنة 1916ه 

4 المسترشد » لمسحمد بن جرير الطبري» (ت/553؟1ه): ط /التجف. د. نث. 

5”. مصادقة الاخوان؛ للشبخ الصدوقء(ت/1831ه)ء ط /بغدادء سئة //191 م 


8 . 
5 7 سام ناس عاك ع هك رم عام اع م هاه سد ا ع زيف وت عع جا اي يج ع سات ها اجرج اس اع هدع هاي ج اس هعس ع راع ياي إرداس اس راي ياج م رج عام اه سس رك 4ق جمس هو ع د ع عة يدت : 0 2 


1. مصباح المتهجد, للشيخ الطوسى» (ت / *17ه): طبعة حجرية سئة 87١1ه‏ 

1 . معالم العلماءء لابن شهراشوب. (ت /لمةة ه)ء ط / طهران . سنة 1561م 

*7. معائى الاتعبار , للشيخ الصدوقء (ت/181م) ط /النجفء سئة ١159م‏ 

4". المعجم الكبير : للطبري» (ت/ 7ه )ء ط / يغداد » سنة 1ه 

8. مقاتل الطالبيين : لابي الفرج الاصفهاني, (ت /1801هى ط /القاهرة .سنة 1114م 
. المقتضب. لابى العباس محمد بن يزيد المبرد(ت /180ه)ءط /بيروت» سنة *167ه 
7. الملاحم والفتن . لابن طاووس:(ات / 44 ه)ءط /التجف؛ سنة 1745 ه 

4. المناقبء للخوارز مي ء(ت /38ةهاءط /ءسنة 1811اه 

9. من لايحضرهءالفقيه » للشيخ الصدوق ؛ (ت/141ه)ء ط / النجف ؛» سنة /113/7هم 
هلا. منهاج البراعة ؛ لسعيد بن عبدالله الراوندي ؛ (ت / 7/ا8هم)» ط / قمء سنة 8*31اه 
الا. مهج الدعرات . لابن طاووسء(ت /5414ه)؛ط /حجرية: سنة 1599هم 

؟/. نهج البلاغة ؛ للشريف الرضيء(ت /111ه) ط /بيروت؛ سئة 1198 ه 

7/. وقعة صفين »لنصر بن مزاحم المنقري ؛(ت /؟١؟ه)ء‏ ط /القاهرة »سنة 1185 ه 


الكتاب الاول ]..... 
[الكتاب الثاني ] ...... 
[الكئاب الثالث ]..... 
[الكتاب الرابع ]....... 
الكتاب الخامس ]... 
[الكتاب السادس ]... 
[الكتاب السايع ]..... 
الكتاب الثامن ]...... 
[الكتاب التاسع ]..... 
[الكتاب العاشر ]..... 
[الكتاب ( ......])١١‏ 
[الكتاب )١١(‏ ]...... 


......])١8( [الوصيّة‎ 
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00 


00 


050 








0 


00 





مم 


3 


عه 


00 


0-0 


فرع 


قمعم 


3 


تعميع 


«ووقمدم 





قمعم 


ع عمقم 


ععوعواة 


00002000 


دعم 


٠ 


000 


+ 


000 





00 


يي 0 


4 4 م4 4 هه م1 معهد مه فوع ميم : 


ل ود عد يد عدار ع جع فارع مع جعزم ميم 


ابرع ع ع ع ع يمرن نويع من ممم ١‏ 


دمومه وندص ووو ورب م برجم موي 


+ ع وه عبس بي دي وو ع ره وهب ١‏ 


« ناشع عره عع ع نع عش د نعود 


15 





شاع لت رف ا عن يو ع يد ع واج صا إل اباس سا ع و عد يا يه يد يم جد ع جد ايع عاج م 


و 


عم م لاما مه ممه ع ممم دع 4 مل م نه مدع تيع ماس م يام م يمام 


لال داع ظ ا دده فس 2 ااه ع اخ هع شرك دهاع د 2خ تع و بعرم قنيم : 1 
ع سمس ج + يا وي يديه + ديص سر بيج ل 


صا وعم جا يع و4 و هيدهي دنه م يديه 


ع رج ضع سيم 1 





مهاه يمحس م يع عه سمه مهس مر ميس سرس مم 
اه مط ع لسع عي عطاس ع ع يا لجر : ا 


ممصا مم مم م نمي هسه سرس بعد 


و 1 و وج ع لاط سي سي بذع بد يدع ع داع يدع عع داهج 4 و جاع ع ساس اودر ؟ 


جاجد ب قاع عه اسع عجعج ع ع ع ع شخ وش توس عدخ ع اع 7 
ماف عط عع ع دير عو و دع هد ب 
ع رام موا مع ع مما ممع 20 


لطاع س الاش اط بي مع ع نمع 


لا ا اد لاد لداع عي اس ل وال ار ع يد ع صاصر 


ع جع ل رج شا ج وعد لج ا ل جر تأيد عاعين بجر ع عو عي وير حي برجو بو و 2 












00 المج عه عع مورحم عع مع وه وو وجو لامط وه جوع ع عاو حك قم مانيع لو موقن و2 والذمط ون وا لذج وح اتوم 4ل 1 لوذه لزان لهج 2 / م 


[الشعاء 102 ) ] .......... 
[الكتاب 1320 ) ]......... 
[الكتاب 19/20 ) ]......... 
[الكتاب ( ث1 ) ......... 
1 
1 


ع شاف 6 ع« سيم 26 


+ #ا + *# نم سع كس مايريم ا« 8 ل اسع ل ف ع لال جد سج وها د عوط شرف ع ره تع رارع« شاش ارج ع ع ست يع رش ومع عد يدي مم روه نمم 





98 0ط ل م م يا عم ادح وجي شم ل وا يدي يعي ساس رع هي سج رسع عر ع عل ل را لجيج ري ين ونع وس عم برع وو يدم 8 
فا كع ع ع لدع هع رس سي ع 2 م مج هدوع ووس هو ور يمه ره م وهم عر عه روس مع ميج ده سر رمي وو رام م مع وب رون وي يرن ١‏ 


ف اع عب مه لاع ياج جاع عد يه 4 سا مه جع وي ١‏ 


[ ع 8# 415 + 254 مج مراع جه سه يدج ين مس عه ومع ياي يس ص ع هم ريج ج يي رس سج سه ررب ويمور ه انرو 





الكتاس (198) ]......... 
الكتاسة ( ١‏ 1 ) أت ممم م 
اكاب ( 10 ) )...ب يي 
الكتاس (/9؟5) 


مع سوه ممع ورك وعجر در مو ويه رموه ومو ويه ممم ته مم ةوه مو وتو مور وه م لمرو و و و ع رم لب كا 
ع مع < 0ع 8ك لامع عي يع 41 لم عدي جعي ع رص هع مهاس فاه لاس وداج جرس ياي عام هيم ير وينم بروج وري يي 3 


ع هه جم ين يديد لس 1خ ع وود يديد ب مان سج الل ا ا م ا ا ا ا ياي 





# ا ا« رطع يا لط ساس عد ساح را عرعز صر راعج سرع ساس جاع اي ياه سه وام ارو ميم 9 





ع ”م اح خخ لاس ع ساح بج عد يك وار 000 


عع ل ادع ع يد و عن مس سس جو يد ع ار سر واه اسع ب ضاي نمس 





سل و لعل ل إن عر وج عو سي عا تع ور سرس عع يل يج لد جا واس واه و رون # اه جارد ع طلس و و اد اع يا ل ع ع رين عرص اس سي مم مي وم " 





3 ع عاط ع ع ف لط جرس جد جد جد يو وذ ع عر ع وده لامر ور 2111010000 " 
8ج ا ا ل ا هد ل“ ل و اعد ج33 جد جاع ص ع ودع ار ع ساس واي يد بي ساس سي ووم سوام + لاج لد إ اط شاع ج 4 به 4 #4 ساس ؟ ١‏ 


33 لدا لع جع < 2 2جايظ طخ و يع رس عط ل وو هع ها ويه هي ع لجوج ع رس سس ع دب صم وري سر و رون ل ا "اط اير ع عط ع يط يع بس ع وي سرع سرع ارو رع ١‏ 





أ نش عش وعم ميهي ضيع يده هوطع عسوي وو كع ب و يديع مسق 6 اناه مجح ماع معو 8 هه اد ساق اح ملاوع ع وه واي ا 4 ع وح 24 ١‏ 1 


ينانا ال 9 6 ود اط سه شك سو هع عراس جد م ع بدن اط ع ع ع م ع ود لد ل ل لسع جع يد لي اا ف هرس يس ل اس ج رارز رع مص جرع 57 ١‏ 





ا« اك ع هط وي ع اي لي ل لا اج وج ودج ع يدي ع ع ع و ان 





11 


وس ب بع ممع 





ع ع ع كج عو أي و لاس جاب دمر رام اس ع مام مف 4 03 < لطاع طاه ع ع # الام عام جه يدع يدك ا و زه وه شع ومو وو ع ويه يوي وهار 
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5 8 50 
فهرس ألى اللي عمد دوم ممه دمها مك مر جموي توووم ع اع عد م م ع طاه اه ماع يديد ينالعإ بجر ع وج يع ريد ياي ع لاع عو جاع عه و أساط اع از جام ماوع وعاواد أ 


4 


لسين>--- التين>-- اقيض لاسي لضن 
لعايف' 
سير 
- 
1 


م 


00 


و 


00 


000 00 : . 0 
جوم هج هه دده ووم وه روه وروم ممه ممه عمو و ممج ميو ع اع عط فط عه عو و عم واو ل و و و ا 6 . 


5 
؛: 21 
و اط 6غ 4 3 83831 »ع ذا ج ج ع ]دي عع عاهزة عا او عط ياو عات هم يدا عرض ع ]1 بج بيج جه هيا واي ره يا يزع ع يط عاص ع يه ا ب عو ويد يك 1 ع يويد وز ييا عزج لاع عد ع جد هد يداع عع 1 


ع عدم مساو 0ط 1 
حلم وم ووو وميه وه دس ع مه وقدر قنع فم ذم م يع ار بر م وو م ب # 3 





4لا اد د ود جع 2 ب 1ج اي يد اا ع اعد ع عاط ره ع ع ع راع واه هيام 





فسه ع ج ددع 4د ديدم 





3 ِ 5 
ال يد صا عل ع عد طق لد عد عد ع عط 1 ل د اط ع وج عر سإ و هياعر عي وك عر ع جو و أو جل و سج جك يجت جلو جع جع ع جع و و وت ع يو جر اجر ع ع يع عن ا اصع ع ع عا عن ا عل و و عذ عل أ ع ل ع ص 1 
يد عرال دي بج عه جع لج ور عر وو ا ااا 2ظ2ظ 


لاسر يت ع يد يفو عد عدي ا ع عجرإ ور يتاجن إن ييا عي ع ع و وذ لاع اع ل وت يد ف يج عاص يد + يد اهز ع ير ير ع ص ين ا ص ع ود إل ع يدص عد ويد عد يزع صني يد + يق شي عد ع عا ع عد ع ون برد ف داعا 3 


1 
: 


: 
المت : 166 
ا ا ا ا ا 1 ا ل ال اا ا ا ال ا ا ا ا لك الي اي ا ا ل ل ع لل ا لي ا ا ا ا ا ا ا 

















